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الجزء الأول:

العظات والشركة التي يقدمها الله القدير في الاجتماع

(2007 إلى 25 سبتمبر 2021)


أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين

ما اختباركم الشخصي في أن تكونوا أناسًا أمناء؟ (أن تكون شخصًا أمينًا لأمرٌ صعبٌ حقًّا). لماذا تشعر بالصعوبة؟ (أريد حقًّا أن أكون شخصًا أمينًا. ولكن عندما أفحص نفسي كل يوم، أجد أنني مخادع وأن ثمة الكثير من الغش في حديثي. أحيانًا ما أضيف العاطفة إلى كلماتي، أو تكون لديَّ دوافع معينة عندما أتحدث. وأحيانًا أمارس الخداع، أو أرواغ، أو أقول أشياء تتعارض مع الواقع، أشياء خادعة، وأشياء نصف صحيحة فقط، وأنواعًا أخرى من الباطل؛ كل ذلك من أجل تحقيق هدف). كل هذه السلوكيات تنشأ من شخصيات الناس الفاسدة؛ إنها تنتمي إلى القطاع المعوَج والمخادِع من الناس. لماذا يمارس الناس أساليب ملتوية؟ ذلك من أجل تحقيق أهدافهم الخاصة، من أجل تحقيق أغراضهم الخاصة، وبالتالي يستخدمون وسائل مخادعة. في عملهم ذلك، لا يكونوا منفتحين وفوق الشبهات، ولا يكونوا أمناء. في هذه الأوقات يكشف الناس عن غدرهم ومكرهم، أو شرهم ووضاعتهم. هذا حيثما تكمن الصعوبة في أن نكون أمناء: مع هذه الشخصيات الفاسدة في قلب المرء، سيبدو حقًّا من الصعب أن تكون شخصًا أمينًا. ولكن إذا كنت شخصًا يحب الحق، وقادرًا على قبول الحق، فلن يكون من الصعب جدًا أن تكون شخصًا أمينًا. ستشعر أن الأمر أيسر بكثير. أولئك الذين لديهم اختبار شخصي يعرفون جيدًا أن أكبر العوائق التي تحول دون أن تكون شخصًا أمينًا هي مكر الناس وخداعهم وخبثهم ونواياهم الدنيئة. طالما بقيت هذه الشخصيات الفاسدة، فسيكون من الصعب للغاية أن تكون شخصًا أمينًا. جميعكم تتدربون على أن تكونوا أناسًا أمناء، لذا، لديكم بعض الاختبار في هذا الأمر. كيف كانت اختباراتكم؟ (كل يوم أكتب كل الحقارات التي قلتها والأكاذيب التي نطقتُ بها. ثم أمارس بعض التأمل والتحليل الذاتي. لقد وجدت أن هناك نوعًا من المقصد وراء معظم هذه الأكاذيب، وقد نطقتُ بها من أجل الغرور وحفظ ماء الوجه. على الرغم من أنني أدرك أن ما أقوله لا يتوافق مع الحق، فإنني لا أزال لا يسعني إلا الكذب والتظاهر). هذا هو الأمر الصعب للغاية حيال كونك شخصًا أمينًا. سواء كنت على دراية بذلك أم لا، ليس مهمًا؛ المهم أن تستمر في الكذب بعناد، وأن تعرف أن ما تفعله خطأ، من أجل تحقيق أهدافك، والحفاظ على صورتك ووجهك، وأي ادعاء بالجهل هو كذب. بيت القصيد في أن تكون شخصًا أمينًا هو أن تعالج دوافعك ومقاصدك وشخصياتك الفاسدة. هذا هو السبيل الوحيد لحل مشكلة التفوه بالأكاذيب من منبعها. لتحقيق الأهداف الشخصية للمرء، أي المنافع الشخصية، أو استغلال موقف، أو الظهور بصورة جيدة، أو ربح قبول الآخرين؛ هذه هي مقاصد الناس وأهدافهم عندما يكذبون. يكشف هذا النوع من الكذب عن شخصية فاسدة، وهذا هو التمييز الذي تحتاجه فيما يتعلق بالكذب. فكيف يمكن معالجة هذه الشخصية الفاسدة؟ كل هذا يتوقف على ما إذا كنت تحب الحق أم لا. إذا كنت تستطيع قبول الحق والتحدث دون دفاع عن نفسك؛ إذا كان بإمكانك التوقف عن التفكير في اهتماماتك الخاصة، والتفكير عوضًا عن ذلك في عمل الكنيسة ومشيئة الله ومصالح شعب الله المختار، فإنك ستتوقف عن الكذب. ستكون قادرًا على التحدث بصدق وصراحة. من دون هذه القامة، لن تكون قادرًا على التحدث بصدق، مما يثبت أن قامتك ناقصة وأنك غير قادر على ممارسة الحق. وهكذا، فإن كونك شخصًا أمينًا يتطلب عملية فهم الحق، وعملية نمو في القامة. عندما ننظر إلى الأمر على هذا النحو، من المستحيل أن تكون شخصًا أمينًا من دون اختبار من ثماني إلى عشر سنوات. هذا هو الوقت الذي يجب أن يقضيه المرء في عملية النمو في حياته، وفي عملية فهم الحق وربحه. قد يسأل بعض الناس: "هل يمكن أن تكون معالجة مسألة الكذب وأن تصبح شخصًا أمينًا بهذه الصعوبة حقًّا؟" يتوقف هذا على من تتحدث عنه. إذا كان شخصًا يحب الحق، فسيكون قادرًا على التخلي عن الكذب عندما يتعلق الأمر بأمور معينة. ولكن إذا كان شخصًا لا يحب الحق، فسيكون التخلي عن الكذب أكثر صعوبة.

إن تدريب المرء على أن يكون شخصًا أمينًا هو في الأساس مسألة معالجة مشكلة قول الأكاذيب، وكذلك معالجة الشخصيات الفاسدة. القيام بذلك ينطوي على ممارسة أساسية: عندما تدرك أنك كذبتَ على شخص ما وخدعته، يجب أن تنفتح عليه، وتكشف نفسك، وتقدِّم اعتذارًا. هذه الممارسة ذات نفع كبير لمعالجة الكذب. على سبيل المثال، إذا كنت قد خدعتَ شخصًا ما أو كان هناك بعض الغش أو المقصد الشخصي للكلمات التي تحدثت بها، فيجب عليك مقاربتها وتشريح نفسك. عليك أن تقولوا له: "ما قلته لك كان كذبة، مصمَّمة لحماية كبريائي. شعرت بعدم الارتياح بعد أن قلتها، لذا أنا أعتذر لك الآن. أرجوك سامحني" سيشعر هذا الشخص أن هذا مريح تمامًا. سيتساءل كيف يمكن أن يكون هناك شخص يعتذر عن كذبة بعد أن قالها. شجاعة مثل هذه تُعجب الناس حقًّا. ما الفوائد التي يجنيها المرء من الانخراط في مثل هذه الممارسة؟ إنَّ الغرض منها ليس ربح إعجاب الآخرين، ولكن لكبح جماع نفسه بصورة أكثر فاعلية، ومنع نفسه من الكذب. لذا، بعد الكذب، يجب أن تمارس الاعتذار عنه. كلما درَّبت نفسك أكثر على ممارسة التشريح، وكشف نفسك، والاعتذار للناس بهذه الطريقة، كانت النتائج أفضل؛ وسيصبح عدد الأكاذيب التي تكذبها أقل وأقل. إن ممارسة التشريح والكشف من أجل أن تكون شخصًا صادقًا وكبح جماح نفسك من الكذب يتطلب شجاعة، والاعتذار لشخص ما بعد الكذب عليه يتطلب المزيد من الشجاعة. إذا مارستَ هذا لعام أو عامين‒ أو ربما لثلاث إلى خمس سنوات‒ فأنت تضمن معاينة نتائج واضحة، ولن يكون من الصعب التخلُّص من الأكاذيب. إن التخلُّص من الأكاذيب هو الخطوة الأولى نحو أن يصبح شخصًا أمينًا، ولا يمكن عمل ذلك دون بذل جهد لمدة ثلاث أو خمس سنوات. بعد حل مشكلة الكذب، فإن الخطوة الثانية هي حل مشكلة الخداع والمكر. في بعض الأحيان، لا يتطلب الخداع والمكر أن يكذب الشخص؛ فهذه الأشياء يمكن تحقيقها من خلال الفعل وحده. قد لا يكذب الشخص ظاهريًا، لكن قد يظل مخادعًا وماكرًا في قلبه. سيعرف هذا أفضل من أي شخص آخر، لأنه فكَّر فيه بعمق ووضعه في اعتباره بعناية. سيكون من اليسير عليه التعرُّف على ذلك في التفكُّر اللاحق. بمجرد حل مشكلة الكذب، سيكون حل مشكلتي الخداع والمكر أيسر قليلًا مقارنة بالكذب. ولكن يجب أن يمتلك المرء قلبًا يتقي الله، لأن الإنسان يحكمه المقصد عندما يتورط في الخداع والمكر. لا يستطيع الآخرون إدراك ذلك ظاهريًا، ولا يمكنهم تمييزه. وحده الله يستطيع أن يُمحِّص هذا، وهو وحده الذي يعرف ذلك. لذلك، لا يمكن حل مشكلتي الخداع والمكر إلا بالاتكال على الصلاة إلى الله وقبول تمحيصه. إذا كان المرء لا يحب الحق ولا يتقي الله في قلبه، فلا يمكنها معالجة خداعه ومكره. يمكنك أن تصلي أمام الله وتعترف بأخطائك، وقد تعترف وتتوب، أو قد تحلل شخصيتك الفاسدة؛ موضحًا بصدق ما كنت تفكر فيه في ذلك الوقت، وما قلته، وما هو مقصدك، وكيف شاركت في الخداع. كل هذا سهل نسبيًا. ومع ذلك، إذا طُلب منك أن تكشف نفسك لشخص آخر، فقد تفقد شجاعتك وعزمك، لأنك تريد حفظ ماء الوجه. سيكون من الصعب عليك حينئذٍ أن تمارس الانفتاح وتكشف نفسك. ربما تكون قادرًا على الاعتراف بالأمر بصورة عامة؛ أنك تجد نفسك أحيانًا تتحدث أو تتصرف بناءً على أهدافك الشخصية ومقاصدك، وأن هناك مستوى من الخداع أو الغش أو الكذب أو المكر في الأمور التي تفعلها أو تقولها. ولكن بعد ذلك، عندما يحدث شيء ما وتُجبر على تشريح نفسك، وكشف كيفية سير الأمور من البداية إلى النهاية، وشرح أي الكلمات التي تحدثت عنها كانت خادعة، وما النية وراءها، فيما كنتَ تفكر، وما إذا كنتَ أو لم تكن خبيثًا أو شريرًا، فأنت لا تريد الخوض في الخصائص المحدَّدة أو تقديم تفاصيل. حتى أن بعض الناس قد يتسترون على الأشياء قائلين: "هكذا تسير الأمور. أنا مجرد شخص مخادع وماكر وغير جدير بالثقة تمامًا". هذا يدل على عدم قدرته على مواجهة جوهره الفاسد على نحو صحيح، أو على مدى خداعه ومكره. هؤلاء الناس دائمًا في وضع وحالة من المراوغة. إنهم دائمًا ما يتسامحون ويتكيفون مع أنفسهم، وغير قادرين على المعاناة أو دفع الثمن لممارسة حقيقة كونهم أناسًا أمناء. ظل كثير من الناس يعظون بكلمات العقيدة لسنوات، ويقولون دائمًا: "أنا مخادع وماكر للغاية، غالبًا ما يكون هناك خداع في أفعالي، ولا أعامل الناس بصدق على الإطلاق". لكن بعد الصراخ على مدى سنوات كثيرة، ظلوا مخادعين كما كانوا من قبل، لأن المرء لا يسمع أبدًا تشريحًا حقيقيًا أو ندمًا منهم عندما يكشفون عن هذه الحالة المخادعة. إنهم لا يكشفون أنفسهم أبدًا للآخرين أو يعتذرون بعد الكذب أو خداع الناس، ولا يشاركون حول اختبارهم ولا يقدمون شهادة تشريح للذات ومعرفة للذات في الاجتماعات. كما أنهم لا يقولون كيف عرَفوا أنفسهم أو كيف تابوا في مثل هذه الأمور. لا يفعلون أيًا من هذه الأشياء، مما يثبت أنهم لا يعرِفون أنفسهم ولم يتوبوا حقًا. عندما يقولون إنهم مخادعون ويريدون أن يكونوا أمناءً، فإنهم ببساطة يرددون الشعارات ويعظون بالعقيدة، لا شيء أكثر من ذلك. ربما يفعلون هذه الأشياء لأنهم يحاولون السباحة مع التيار واتباع القطيع. أو قد تكون بيئة الحياة الكنسيَّة تجبرهم على الممارسات الشكلية ووضع الأقنعة. في كلتا الحالتين، فإن من يهتفون بالشعارات ويعظون بالعقيدة لن يتوبوا حقًّا أبدًا، ولن يتمكنوا بالتأكيد من نوال خلاص الله.

كل حق يطلب الله من الناس ممارسته يتطلب منهم أن يدفعوا ثمنًا لكي يمارسوه ويختبروه حقًّا في حياتهم الحقيقية. لا يطلب الله من الناس خدمة شفهية بان يتلو العقيدة فحسب، أو يتحدثون عن معرفة الذات، أو يعترفون بأنهم مخادعون، وبأنهم كاذبون وبأنهم ماكرون وملتوون وغادرون، أو يقولون هذه الأشياء بصوت مرتفع بضع مرات، ثم ينتهي الأمر. إذا اعترف شخص ما بكل هذا، ولكنه لم يتغير بعد ذلك؛ إذا استمر في الكذب والغش والخداع، وإذا استخدم الحيل الشيطانية نفسها، والأساليب الشيطانية نفسها عندما يواجه شيئًا. إذا لم تتغير وسائله وأساليبه، فهل هذا الشخص قادر على الدخول إلى حقيقة الحق؟ هل سيكون قادرًا على تغيير شخصيته؟ لا أبدًا! يجب أن تكون قادرًا على التأمل في نفسك ومعرفتها. يجب أن تكون لديك الشجاعة للمصارحة وكشف نفسك بحضور الإخوة والأخوات، والشركة معهم حول حالتك الحقيقية. فإذا لم تجرؤ على كشف نفسك وتشريح شخصيتك الفاسدة، وإذا كنتَ لا تجرؤ على الاعتراف بأخطائك، فأنت لست إذن في سعي إلى الحق، فضلًا عن أن تكون شخصًا يعرف نفسه. إذا كان الجميع مثل هؤلاء المتدينين الذين يتفاخرون ليربحوا إعجاب الآخرين، والذين يشهدون على مدى محبتهم لله، ومدى خضوعهم له، ومدى تكريسهم له، ومدى محبتهم له، كل ذلك لربح احترام الآخرين وإعجابهم؛ وإذا كان كل شخص يخفي خططًا فردية خاصة به ويحافظ على مساحة خاصة في قلوبهم، فكيف يمكن لأي شخص أن يتحدث عن اختبارات حقيقية؟ كيف يمكن لأي شخص أن تكون لديه اختبارات حقيقية في التواصل مع الآخرين؟ مشاركة اختباراتك والتواصل بشأنها يعني الشركة عن اختبارك ومعرفتك بكلام الله. يتعلق الأمر بالحديث عن كل فكرة في قلبك، وعن حالتك، وعن الشخصية الفاسدة التي تنكشف فيك. الأمر يتعلق بالسماح للآخرين بتمييز هذه الأشياء، ثم حل المشكلة عن طريق الشركة عن الحق. فقط عندما تُعقد الشركة عن الاختبارات بهذه الطريقة ينتفع الجميع ويحصدون المكافآت. هذه وحدها هي حياة الكنيسة الحقيقية. إذا كانت شركتك مجرد حديث فارغ عن رؤيتك لكلام الله أو ترنيمة، ثم تتواصل كما يحلو لك دون أن تتطرق إلى ما هو أبعد من ذلك، دون التطرق إلى حالاتك أو مشكلاتك الفعلية، فإن هذا النوع من الشركة لا يجلب أي منفعة. عند الشركة عن الحق، إذا تحدَّث الجميع عن المعرفة العقائدية أو النظرية، ولكنهم لم يذكروا شيئًا عن المعرفة التي ربحوها من الاختبارات الفعلية، وإذا كانوا يتجنبون الحديث عن حياتهم الشخصية، ومشكلات حياتهم الواقعية، وعوالمهم الداخلية الخاصة، فكيف يمكن أن يحدث التواصل الحقيقي؟ كيف يمكن أن تكون هناك ثقة حقيقية؟ لا يمكن أن يكون هناك أي منها! إذا لم تنطق الزوجة بالكلمات التي في قلبها لزوجها قط، فهل يعتبر ذلك حميمية؟ هل يمكن أن يعرف الواحد ما يدور في ذهن الآخر؟ (لا، لا يمكنه ذلك). افترض إذًا أن واحدًا يقول باستمرار "أنا أحبك". يقول هذا فحسب، لكنه لا يكشف ذاته أبدًا أو يخبر الآخر بما يفكِّر فيه بالفعل في أعماقه، أو ما يتوقعه من شريكه، أو ما المشكلات التي يواجهها. إنهما لا يأتمنان بعضهما بعضًا، وعندما يكونان معًا لا تكون ليهما سوى تفاصيل سطحية يقولانها لبعضهما بعضًا. هل هما حقًّا زوج وزوجة؟ كلا بالتأكيد! وبالمثل، إن كان بمقدور الإخوة والأخوات أن يثقوا ببعضهم بعضًا، ويساعدوا بعضهم بعضًا، ويعتنون ببعضهم بعضًا، فعلى كل شخص أن يتكلم عن خبراته الحقيقية. إذا كنت لا تعظ إلا بكلمات وحروف العقيدة التي يفهمها الإنسان، وإذا كنت لا تعظ إلا ببعض العقيدة حول الإيمان بالله، وتقدم بديهيات تافهة، ولا تنفتح عما يدور في قلبك، فلست شخصًا أمينًا، وستكون غير قادر على أن تكون أمينًا. لاستخدام المثال نفسه: أثناء العيش معًا لسنوات عدة، يحاول الزوج والزوجة التعود على بعضهما بعضًا، وأحيانًا ما يتشاجران. ولكن إن كانت لكما إنسانية طبيعية، وكنتِ تتحدثين معه من قلبك، وهو يفعل الشيء عينه معك، بشأن أي صعوبات تواجهانها في الحياة أو في العمل، وأيًا كان ما تفكران فيه بعمق، أو كان أحدكما يخطط لتوضيح الأمور أو الأفكار أو الخطط التي لديه لمستقبل أطفالكما، ويخبر شريكه بكل هذه الأشياء؛ أفلن يشعر كلاكما بالحميمة تجاه يعضكما بعضًا؟ ولكن ما لم يخبرك أبدًا بأعمق أفكاره، وجلب ببساطة الراتب إلى المنزل، وما لم تتحدثي أبدًا عن أفكارك ولم تثقا ببعضكم بعضًا، أفلن تكون هناك مسافة عاطفية بينكما؟ ستكون هناك مسافة بالتأكيد، لأنكما لا تفهمان أفكار أو خطط بعضكما بعضًا. في النهاية، لن تكوني قادرة على تحديد أي نوع من الأشخاص يكونه شريكك، ولن يكون قادرًا على تحديد نوع الشخص الذي تكونينه. لن تفهمي احتياجاته، ولن يفهم احتياجاتك. إذا لم يكن لدى الناس اتصال لفظي أو روحي، فلا توجد إمكانية للحميمية بينهم، ولا يمكنهم إعالة بعضهم بعضًا أو مساعدة بعضهم بعضًا. لقد اختبرتم هذا، أليس كذلك؟ إذا كان صديقك يأتمنك على كل شيء، ويتحدث عن كل ما يفكر فيه ومهما كانت بداخله من ألم أو سعادة، أفلن تشعر أنك قريب منه على نحو خاص؟ السبب في أنه على استعداد لإخبارك بهذه الأشياء هو أنك قد ائتمنته على أفكارك. وأنتما قريبان من بعضكما بعضًا على نحو خاص، ولهذا يمكنكما التعايش جيدًا ومساعدة بعضكما بعضًا. من دون هذا النوع من التواصل والتبادل بين الإخوة والأخوات في الكنيسة، لن يتمكنوا من التعايش بانسجام، وسيجدون أنه من المستحيل العمل معًا جيدًا أثناء أداء واجباتهم. لهذا تتطلب شركة الحق التواصل الروحي والقدرة على التحدث من القلب. هذا هو أحد المبادئ التي يجب أن يتحلى بها المرء لكي يكون شخصًا أمينًا.

عندما يسمع بعض الناس أن على المرء أن يقول الحق وأن يتحدث من قلبه، وإذا كذبَ أو خدعَ فعليه أن يتصارح ويكشف نفسه، لكي يكون شخصًا أمينًا، فإنهم يقولون: "إنه لأمر صعب أن تكون أمينًا. هل يجب أن أقول كل ما أفكر فيه للآخرين؟ أليس كافيًا أن أشارك عن الأمور الإيجابية؟ لستُ بحاجة لأن أحدّث الآخرين عن جانبي المظلم أو الفاسد، أليس كذلك؟" إن لم تكشف نفسك أمام الآخرين، وتشرِّح نفسك، فلن تعرف نفسك أبدًا. لن تعرف ماهية نفسك، ولن يستطيع الآخرون مطلقًا أن يثقوا بك. هذه حقيقة. إن كنت تريد أن يثق بك الآخرين، فعليك أولًا أن تكون أمينًا. لكي تكون شخصًا أمينًا، عليك أولًا أن تكشف قلبك بحيث يطّلع الجميع عليه، ويرون كلَّ ما تفكر فيه، وينظرون وجهك الحقيقي. يجب ألا تحاول أن تموّه نفسك أو تستر نفسك. حينئذٍ فقط سيثق الآخرون بك وسيعتبرونك شخصًا أمينًا. هذه هي أكثر ممارسة تتسم بأنها جوهرية وهي شرط أساسي لتكون شخصًا أمينًا. إذا كنتَ تتظاهر دائمًا، ودائمًا ما تدَّعي النُبل والعظمة والشخصية السامية؛ وإذا كنتَ لا تدع الناس يرون فسادك وإخفاقاتك، وإذا كنتَ تعطي الناس صورة زائفة، حتى يصدقوا أنك نزيه وأنك عظيم وتنكر ذاتك، ومُنصف، وغير أناني. أليس هذا خداعًا وزيفًا؟ ألن يتمكن الناس من كشفك بمرور الوقت؟ لا تتنكّر إذًا ولا تستر نفسك. بدلًا من ذلك، اكشف حقيقة نفسك وقلبك ليراهما الآخرون. إن استطعتَ أن تكشف قلبك بحيث يراه الآخرون، وإن استطعتَ أن تكشف كل أفكارك وخططك، سواء كانت إيجابيّة أو سلبيَّة، أليست هذه أمانة؟ إن استطعت كشف نفسك ليراك الآخرون، فسيراك الله أيضًا. سوف يقول: "إن كشفتَ نفسك ليراك الآخرون، فأنت إذًا أمين أمامي بكل تأكيد". ولكن إن كنت لا تكشف نفسك لله إلا بعيدًا عن أعين الناس الآخرين، وتتظاهر دائمًا بالعظمة والنبل، أو الإيثار عندما تكون بصحبتهم، فماذا سيعتقد الله بشأنك؟ ماذا سيقول الله؟ سيقول: "أنت شخص مخادع تمامًا. أنت مرائي تمامًا وشرير و لست شخصًا أمينًا". ولهذا سيدينك الله. إن أردت أن تكون شخصًا أمينًا، فسواء وقفتَ أمام الله أو أمام الآخرين، ينبغي أن تكون قادرًا على تقديم حساب نقي ومكشوف لحالتك الداخلية، وللكلام الذي في قلبك. هل من السهل تحقيق هذا؟ إنه يتطلب فترة من التدريب وكذلك صلاة مستمرة واتكال على الله. عليك أن تدرِّب نفسك على التحدُّث بالكلام الذي في قلبك ببساطة وانفتاح في الأمور كافة. بهذا النوع من التدريب يمكنك تحقيق تقدُّمٍ. إذا واجهت صعوبة كبيرة، فعليك أن تصلي إلى الله وتطلب الحق؛ عليك أن تقاتل في قلبك وتتغلَّب على الجسد، حتى تتمكن من ممارسة الحق. في تدريب نفسك بهذه الطريقة، شيئًا فشيئًا، سينفتح قلبك تدريجيًا. ستصبح أكثر نقاءً، وستكون تأثيرات كلماتك وأفعالك مختلفة عن ذي قبل. ستقل أكاذيبك وحيلك أكثر فأكثر، وستكون قادرًا على العيش أمام الله. ستصبح بعد ذلك شخصًا أمينًا، على نحو جوهري.

تعيش البشرية بأسرها في شخصية شيطانية، بعد أن أفسدها الشيطان. مثل الشيطان، يتنكر الناس ويتظاهرون في كل جانب، ويلجؤون إلى الخداع والتلاعب في كل الأمور. ليس هناك شيء لا يلجؤون فيه إلى الغش وممارسة الألاعيب. حتى إن بعض الأشخاص يمارسون ألاعيب خادعة في أنشطة شائعة مثل التسوق. على سبيل المثال، ربما اشتروا الأزياء الأكثر أناقة، لكنهم‒ على الرغم من أنهم يحبونها حقًّا‒ لا يجرؤون على ارتدائها في الكنيسة، خشية أن يتحدث إخوتهم وأخواتهم عنهم ويصفوهم بالضحالة. لذا، فإنهم يرتدونها فقط من خلف ظهور الآخرين. أي نوع من السلوك هذا؟ إنه الكشف عن شخصية مخادعة وماكرة. لماذا يشتري شخص ما زيًّا أنيقًا ولكنه لا يجرؤ على ارتدائه أمام إخوته وأخواته؟ إنهم يحبون الأشياء العصرية في قلوبهم، ويتبعون اتجاهات العالم مثلهم مثل غير المؤمنين. إنهم يخشون أن يكشفهم الإخوة والأخوات، إذ يرون مدى ضحالتهم، ويرون أنهم ليسوا أناسًا محترمين ومستقيمين. في قلبهم، يتابعون أشياء عصرية، ويواجهون صعوبة في التخلي عنها؛ لذلك لا يمكنهم ارتداؤها إلا في المنزل، ويخشون السماح لإخوتهم وأخواتهم برؤيتها. إن كانت الأشياء التي يحبونها لا ترى ضوء النهار، فلماذا لا يتخلون عنها؟ أليست هناك شخصية شيطانية تتحكَّم بهم؟ إنهم يتكلمون باستمرار بكلمات التعاليم، ويبدو أنهم يفهمون الحق، لكنهم غير قادرين على ممارسته. هذا شخص يعيش بشخصية شيطانية. إن كان امرؤ محتالًا دائمًا في الكلام والفعل، ولم يدع الآخرين يرونه على حقيقته، ودائمًا ما يضع قناع التقيّ أمام الآخرين، فما الفرق بينه وبين الفريسيِّ؟ إنهم يريدون عيشَ حياةِ عاهرةٍ، ولكن يُنصب لهم تمثال لعفتهم أيضًا. كانوا يعرفون جيدًا تمامًا أنهم لا يستطيعون ارتداء ملابسهم الغريبة في الأماكن العامة، فلماذا اشتروها؟ ألم تكن مضيعة للمال؟ هذا فقط لأنهم أحبوا هذا النوع من الأشياء وكانوا قد علقوا آمالهم على هذا الزي، لذلك شعروا أن عليهم شراءه. لكن بمجرد شرائه، لا يمكنهم ارتداؤه. وبعد مرور بضع سنوات، يندمون على شرائه، ويدركون فجأة: "كيف أمكن أن أكون في غاية الغباء، ومثيرًا للاشمئزاز لأفعل ذلك؟" حتى إنهم يشعرون بالاشمئزاز مما فعلوه. لكنهم لا يستطيعون التحكُّم في أفعالهم؛ لأنهم غير قادرين على التخلي عن الأشياء التي يحبونها ويسعون إليها. لذلك يتبنون الأساليب ذات الوجهين والخداع لإرضاء أنفسهم. إذا أظهروا شخصية خادعة في مثل هذه المسألة التافهة، فهل سيكونون قادرين على ممارسة الحق عندما يتعلق الأمر بشيء أكبر؟ سيكون ذلك من المستحيل. من الواضح أن من طبيعتهم أن يكونوا مخادعين، والخداع هو نقطة ضعفهم. كان هناك طفل يبلغ من العمر ست أو سبع سنوات، أكلَ شيئًا طيّبًا مع أسرته ذات مرة. وعندما سأل الأطفال الآخرون ما هو، رمش الطفل بعينيه وقال: "لقد نسيت"، في حين أنه في الواقع لم يكن يريد إخبارهم. هل يمكن أن ينسى حقًّا ما أكله للتو؟ كان هذا الطفل البالغ ست أو سبع سنوات بارعًا في قول الأكاذيب. هل كان هذا شيئًا علَّمه الكبار أن يفعله؟ هل كان تأثير بيئته المنزلية؟ لا، هذه طبيعة الإنسان، إرثه؛ يولَد الإنسان بشخصية مخادِعة. في الواقع، مهما كان الشيء الطيب الذي أكله الطفل، كان هذا أمرًا طبيعيًا، صنعه له أبواه. لم يسرق طعام شخص آخر. إن كان بوسع هذا الطفل أن يكذب في مثل هذه الظروف، في حين أنه لم يكن من الضروري القيام بذلك على الإطلاق، أليس إذًا من الأرجح أنه سيكذب في أمور أخرى؟ ما المشكلة التي يوضحها هذا؟ أليست هذه مشكلة في طبيعته؟ لقد كَبُرَ هذا الطفل الآن، وأصبح الكذب طبيعته. إنه حقًا شخص مخادِع. يمكن للمرء أن يرى ذلك فيه منذ صغره. لا يستطيع المخادعون إلا الكذب وخداع الآخرين، ويمكن لأكاذيبهم وخداعهم أن تُظهر نفسها في أي وقت ومكان. إنهم لا يحتاجون إلى تعلُّم كيفية القيام بهذه الأشياء، أو التحريض على القيام بها، فهم يولدون ولديهم القدرة على القيام بذلك. إذا كان هذا الطفل يستطيع اختلاق الأكاذيب لخداع الناس في مثل هذه السن المبكرة، فهل يمكن أن يكون كذبه حقًّا انتهاكًا لمرة واحدة؟ بالقطع لا. وهذا يدل على أنه شخص مخادع بطبيعته وجوهره. أليس من السهل تمييز هذا الشيء البسيط؟ إذا كان أحدهم يكذب منذ الصغر، ويكذب في كثير من الأحيان، بل ويكذب ويخدع الناس فيما يتعلق بأمور بسيطة لا تتطلب منه ذلك، وإذا أصبح الكذب من طبيعته، فلن يكون من السهل عليه أن يتغير. إنه شخص مخادع بحق. لماذا نقول إن المخادعين لا يمكن أن يخلُصوا؟ لأنهم من غير المحتمل أن يقبلوا الحق، لذلك لا يمكن تطهيرهم وتحويلهم. أما أولئك الذين يستطيعون الحصول على خلاص الله فهم مختلفون. إنهم بريئون نسبيًا منذ البداية، وإذا قالوا كذبة صغيرة، فمن المحتمل أن تحمرّ وجوههم خجلًا ويشعروا بالارتباك. من الأسهل لشخص مثل هذا أن يصبح شخصًا صادقًا: إن طلبتَ منه الكذب أو الغش، فسيجد صعوبة. وعندما يكذب بالفعل لا يستطيع إخراج الكلمات كلها، ويمكن للجميع أن يفهموا على الفور. هؤلاء أناس بسطاء نسبيًا، ومن المرجَّح أن ينالوا الخلاص إذا استطاعوا قبول الحق. هذا النوع من الأشخاص لا يكذب إلا في ظروف خاصة، عندما يكونون في وضع صعب. بشكل عام، إنهم دائمًا قادرون على قول الحق. ما داموا يسعون وراء الحق، فسيكونون قادرين على التخلص من هذا الجانب من الفساد ببضع سنوات من الجهود، وبعد ذلك لن يكون من الصعب عليهم أن يصبحوا أشخاصًا صادقين.

ما المعيار الذي يطلبه الله من الأناس الصادقين؟ كيف تُقدَّم متطلبات الله في الإنذارات الثلاثة، هذا الفصل من كلام الله؟ ("يعني الصدق أن تهب قلبك لله، وألا تكذب عليه أبدًا في أي شيء، وأن تنفتح عليه في كل شيء، وألَّا تخفي الحقائق، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ تخدع الذين هم أعلى منك وتضلِّل الذين هم أقل منك، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ الهدف منها هو التودُّد إلى الله فحسب. باختصار، أن تكون صادقًا، هو أن تكون طاهرًا في أفعالك وأقوالك، ولا تخدع الله، أو الإنسان.... إذا كَثُرت في كلامك الأعذار والمبررات التي لا قيمة لها، فأنا أقول إنك شخص يكره بشدة ممارسة الحق. إذا كانت لديك العديد من الأسرار التي تأبى مشاركتها، وإذا كنت غير مستعد بتاتًا للبوح بأسرارك – أي الصعوبات التي تواجهك – أمام الآخرين حتى تبحث عن طريق النور، فأنا أقول إنك شخصٌ لن ينال الخلاص بسهولة ولن يخرج بسهولة من الظلمة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله).) هناك عبارة مهمة على وجه الخصوص هنا. هل ترون ما هي؟ (يقول الله، "إذا كانت لديك العديد من الأسرار التي تأبى مشاركتها، وإذا كنت غير مستعد بتاتًا للبوح بأسرارك – أي الصعوبات التي تواجهك – أمام الآخرين حتى تبحث عن طريق النور، فأنا أقول إنك شخصٌ لن ينال الخلاص بسهولة ولن يخرج بسهولة من الظلمة".) صحيح، هذا كل شيء. يقول الله: "إذا كانت لديك العديد من الأسرار التي تأبى مشاركتها". لقد فعلَ الناس أشياء كثيرة لا يجرؤون على الحديث عنها، ولديهم الكثير من الجوانب المظلمة. لا يتوافق أي من أفعالهم اليومية مع كلمة الله، ولا يتمردون على الجسد. إنهم يفعلون ما يريدون، وحتى بعد إيمانهم بالله لسنوات كثيرة، لم يدخلوا في حقيقة الحق. "إذا كنت غير مستعد بتاتًا للبوح بأسرارك – أي الصعوبات التي تواجهك – أمام الآخرين حتى تبحث عن طريق النور، فأنا أقول إنك شخصٌ لن ينال الخلاص بسهولة ولن يخرج بسهولة من الظلمة". هنا، وجَّه الله البشر نحو طريق الممارسة. إذا كنتَ لا تمارس على هذا النحو، وتكتفي بترديد الشعارات والتعاليم، فأنت شخص لن ينال الخلاص بسهولة. هذا في الواقع مرتبط بالخلاص. إن الخلاص مهم جدًا لكل شخص. هل ذَكَرَ الله "عدم نيل الخلاص بسهولة" في أي مكان آخر؟ في الأماكن الأخرى، إنه نادرًا ما يشير إلى مدى صعوبة الخلاص، لكنه يتحدث عن ذلك فعلًا عندما يتحدث عن الصدق. ما لم تكن شخصًا صادقًا، فأنت شخص يصعب جدًّا خلاصه. تعني عبارة "عدم نيل الخلاص بسهولة" أنك إذا لم تقبل الحق، فسيكون من الصعب عليك أن تخلُص. لن تكون قادرًا على اتخاذ المسار الصحيح للخلاص، وبالتالي سيكون من المستحيل عليك أن تخلُص. يستخدِم الله هذه الصياغة ليعطي الناس بعض الفسحة. وهذا يعني: ليس من السهل أن تخلُص، ولكن إذا مارستَ كلام الله، فعندئذ يكون لديك الرجاء في نيل الخلاص. هذا هو معناها الآخر. إذا كنتَ لا تمارِس وفقًا لكلام الله، ولا تشرِّح أسرارك وتحدياتك أبدًا، ولا تنفتح أبدًا في شركة مع الآخرين، ولا تشارك ولا تحلِّل ولا تسلِّط الضوء على فسادك وعيوبك القاتلة معهم، فأنت لا يمكن خلاصك. ولم ذلك؟ ما لم تكشف نفسك أو تحلل نفسك بهذه الطريقة، فلن تكره شخصيتك الفاسدة، وبالتالي لن تتغيَّر شخصيتك الفاسدة أبدًا. وإذا كنتَ غير قادرٍ على التغيير، فكيف يمكنك حتى التفكير في الخلاص؟ يُظهر كلام الله هذا بوضوح، وهذا الكلام يُظهر مشيئة الله. لماذا يشدِّد الله دائمًا على أن يكون الناس صادقين؟ لأن الصدق مهم جدًّا، فهو يؤثر بصورة مباشرة على ما إذا كان الشخص قادرًا على الخضوع لله أم لا، وما إذا كان بإمكانه نيل الخلاص أم لا. يقول بعض الناس: "أنا متعجرف وبار في عينيِّ ذاتي، وغالبًا ما أغضَب وأظهِر الفساد". ويقول آخرون: "أنا ضحل جدًا، ومعتدّ بنفسي، وأحب أن يتملقني الناس". هذه كلها أشياء مرئية للناس من الخارج، وليست مشكلات كبيرة. لا ينبغي أن تستمر في الحديث عنها. بصرف النظر عن شخصيتك أو سماتك، ما دمت قادرًا على أن تكون شخصًا صادقًا كما يطلب الله، فيمكنك نيل الخلاص. إذًا، ماذا تقول؟ هل من المهم أن نكون صادقين؟ هذا هو أهم شيء، ولهذا يتحدث الله عن الصدق في فصل "الإنذارات الثلاث" من كلامه. وفي فصول أخرى، يذكر كثيرًا أن المؤمنين يجب أن يتمتعوا بحياة روحية طبيعية وحياة كنسية مناسبة، ويصف كيف يجب أن يعيشوا حياة إنسانية طبيعية. كلماته في هذه الأمور عامة. لم تُناقش على وجه التحديد أو بتفصيل مستفيض. لكن عندما يتحدث الله عن الأمانة، فإنه يشير إلى الطريق الذي يجب أن يتبعه الناس. إنه يخبر الناس كيف يمارسون، ويتحدث بتفصيل ووضوح وافرين. يقول الله، "إذا كانت لديك العديد من الأسرار التي تأبى مشاركتها، وإذا كنت غير مستعد بتاتًا للبوح بأسرارك – أي الصعوبات التي تواجهك – أمام الآخرين حتى تبحث عن طريق النور، فأنا أقول إنك شخصٌ لن ينال الخلاص بسهولة ولن يخرج بسهولة من الظلمة". يتعلق الصدق بنيل الخلاص. ماذا تقولون إذًا عن سبب طلب الله إلى الناس أن يكونوا صادقين؟ هذا يمس حقيقة السلوك البشري. فالله يخلِّص الصادقين، وأولئك الذين يريدهم لملكوته هم أناس صادقون. إذا كنت بارعًا في الكذب والخداع، فأنت شخص مخادع، وملتوٍ، وماكر؛ أنت لست شخصًا صادقًا. وإذا لم تكن شخصًا صادقًا، فليست ثمة فرصة لأن يخلِّصك الله، ولا يمكنك أن تخلُص. أنت تقول إنك تقي جدًّا الآن، وإنك لست متعجرفًا ولا متعاليًا على غيرك ببرك الذاتيّ، وإنك قادر على دفع الثمن عند أداء واجبك، أو أنك يمكنك نشر الإنجيل وتحويل كثير من الناس. لكنك لست صادقًا، فأنت لا تزال مخادعًا، ولم تتغير على الإطلاق، فهل يمكنك أن تخلُص؟ بالطبع لا. ولذا فإن كلمات الله هذه تذكِّر الجميع بأنهم لكي يخلُصوا، يجب أن يكونوا أولًا صادقين وفقًا لكلمات الله ومتطلباته. يجب عليهم الانفتاح، والكشف عن شخصياتهم الفاسدة، ومقاصدهم وأسرارهم، والسعي لطريق النور. ماذا يعني "السعي لطريق النور؟" إنه يعني السعي للحق لمعالجة شخصيتك الفاسدة. عندما تكشف عن فسادك، والأهداف والمقاصد التي تكمن وراء أفعالك، فإنك تقوم أيضًا بتحليل نفسك، وبعد ذلك تبحث: "لماذا فعلتُ هذا الشيء؟ هل يوجد أساس لكلام الله في هذا؟ هل هذا يتوافق مع الحق؟ ومن خلال القيام بذلك، هل أفعل شيئًا خاطئًا عن قصد؟ هل أخدع الله؟ إن كنت أخدع الله، فلا ينبغي أن أفعل هذا؛ يجب أن أنظر إلى ما يطلبه الله، وإلى ما يقوله الله، وأكتشف مبادئ الحق". هذا ما يعنيه السعي للحق؛ هذا هو معنى السير في النور. عندما يكون الناس قادرين على ممارسة هذا بانتظام، فإنهم يستطيعون التغيير بالفعل، وبالتالي يكونون قادرين على نيل الخلاص.

إن طلب الله من الناس أن يكونوا صادقين يبرهن على أنه يمقت حقًا المخادعين ولا يحبهم. إن كراهية الله للأشخاص المخادعين هي كراهية لطريقتهم في فعل الأشياء، وشخصياتهم، ونواياهم، وأساليبهم المحتالة؛ فالله يبغض هذه الأمور جميعًا. إنْ استطاع الأشخاص المخادعون قبول الحق، واعترفوا بشخصياتهم المخادعة، وكانوا على استعداد لقبول خلاص الله، فسيكون لديهم أيضًا أمل بالخلاص، لأن الله يعامل الناس جميعًا على قدم المساواة، كما يفعل الحق. وبالتالي، إذا ما رغبنا في أن نصبح الناس الذين يرضون الله، فإن أول شيء يتعيَّن علينا فعله هو تغيير مبادئ سلوكنا. فلا يعود بإمكاننا العيش وفقًا للفلسفات الشيطانية، ولا المضي في اعتماد الأكاذيب والاحتيال. لا بدّ لنا من التخلّي عن كل أكاذيبنا وأن نصبح صادقين. عندئذ تتغيَّر نظرة الله إلينا. كان الناس في السابق يعتمدون دومًا على الأكاذيب والادعاء الكاذب والاحتيال في أثناء معيشتهم بين الآخرين، وكانوا يستخدمون فلسفات شيطانية باعتبارها أساس وجودهم وحياتهم وقاعدة سلوكهم. كان هذا النهج موضع مقت من الله. إذا تحدَّثت بصراحة بين صفوف غير المؤمنين، وقلت الحق، وكنت شخصًا صادقًا، فعندئذٍ ستتعرَّض للافتراء والإدانة والاستبعاد؛ ولذلك تتبع التوجُّهات الدنيوية، وتعيش بحسب الفلسفات الشيطانية؛ وتغدو شيئًا فشيئًا أكثر مهارة في الكذب والخداع. وتتعلَّم أيضًا استخدام الوسائل الخبيثة لتحقيق أهدافك وحماية نفسك، كما تصبح أكثر فأكثر ازدهارًا في عالم الشيطان، ونتيجةً لذلك فإنك تسقط في أعماق الخطيَّة إلى أن تعجز عن تخليص نفسك. في بيت الله، الأمور على العكس من ذلك تمامًا. فكلما ازددت كذبًا وخداعًا، ازداد سأم شعب الله المختار منك واستبعادهم لك. وإذا رفضت أن تتوب، وظللت متمسكًا بفلسفات الشيطان ومنطقه، واستخدمت المؤامرات والمكائد المحكمة لتمويه نفسك والتظاهر، فمن المرجح جدًا أن تنكشف وتُطرد؛ ذلك لأن الله يبغض المخادعين. لا يزدهر في بيت الله سوى الصادقين الأمناء، أما المخادعون فسيكون مآلهم إلى النبذ والاستبعاد. هذا كله قد سبق الله أن قدَّره. لا نصيب في ملكوت السماوات إلا للصادقين. إن لم تَسْعَ لأن تكون إنسانًا صادقًا، ولم تختبر وتمارس في اتجاه اتباع الحق، ولم تكشف قبحك ولم تكشف نفسك، فلن تستطيع أبدًا تلقي عمل الروح القدس وربح رضاء الله. بصرف النظر عما تفعله أو الواجب الذي تؤديه، يجب أن يكون لديك موقف صادق. من دون موقف صادق، لا يمكنك أداء واجبك جيدًا. إذا كنت تؤدي واجبك دائمًا بطريقة مهمِلة وغير مبالية، وفشلتَ في القيام بالشيء بشكل جيد، فعليك التفكير في نفسك، وفهم نفسك، والانفتاح على تحليل نفسك. عليك إذًا أن تسعى لمبادئ الحق وتسعى إلى القيام بعمل أفضل في المرة المقبلة، بدلًا من أن تكون مهملًا وغير مبالٍ. إذا كنتَ لا تحاول إرضاء الله بقلب صادق، وتبحث دائمًا عن إرضاء جسدك أو كبريائك، فهل ستتمكن من القيام بعمل جيد؟ هل ستكون قادرًا على أداء واجبك جيدًا؟ بالقطع لا. أولئك المخادعون دائمًا ما يكونون غير مبالين حينما يؤدون واجبهم؛ مهما كان الواجب الذي هم بصدده، فإنهم لا يؤدونه جيدًا، ومثل هؤلاء الناس يجدون صعوبة في نيل الخلاص. أخبرني؛ عندما يمارِس الأناس المخادعون الحق، هل ينخرطون في الخداع؟ إن ممارسة الحق تتطلب منهم دفع الثمن، والتخلي عن مصالحهم الشخصية، والانفتاح والانكشاف أمام الآخرين. لكنهم يكتمون شيئًا ما. عندما يتكلمون، فإنهم يفصحون عن النصف فقط، ويحجبون الباقي. يتعين على الآخرين دائمًا تخمين ما يقصدونه، وعليهم دائمًا ربط الأمور ببعضها لمعرفة معناها. إنهم دائمًا ما يمنحون أنفسهم مجالًا للمناورة، ويمنحون أنفسهم هامشًا للمناورة. وعندما يلاحظ الآخرون أنهم مخادعون، فإنهم لا يريدون أن يكون لهم أي علاقة بهم، ويتحفظون ضدهم في أي شيء يفعلونه. إنهم يكذبون ويغشون، ولا يستطيع الآخرون الوثوق بهم، حيث لا يعرفون ما هو صحيح وما هو كاذب في الأشياء التي يقولونها، أو كيف تكون هذه الأشياء مغشوشة. غالبًا ما يتراجعون عن كلامهم مع الآخرين، ولا يضع الناس أي قيمة لهم في قلوبهم. ثم ماذا عمّا في قلب الله؟ كيف يراهم الله؟ إن الله يبغضهم أكثر؛ لأن الله ينظر إلى أعماق قلوب الناس وأذهانهم. لا يمكن للبشر إلا رؤية ما هو على السطح، لكن الله يرى بصورة أدق، وأوضح، وأكثر واقعية.

مهما كانت مدة إيمانك، وما هو واجبك أو ما العمل الذي تقوم به، سواء كانت مقدرتك مرتفعة أو منخفضة، أو شخصيتك جيدة أو سيئة، ما دام بوسعك قبول الحق والسعي إلى أن تصير شخصًا أمينًا، فقطعًا ستجني الثمار. يعتقد بعض الأشخاص، الذين لا يسعون إلى أن يصيروا أناسًا أمناء، أن القيام بواجبهم جيدًا أمر حسن بما فيه الكفاية. أقول لهم: "لن تتمكنوا أبدًا من أداء واجبكم جيدًا" يعتقد البعض الآخر أن كونك شخصًا أمينًا ليس بالأمر المهم، وأن السعي لخدمة مشيئة الله هو المهمة الأكبر، وأن هذا هو السبيل الوحيد لإرضاء الله. امض قدمًا إذًا وجرِّب، لتعرف إذا كان بوسعك أن تخدم مشيئة الله دون أن تصبح شخصًا أمينًا. لا يسعى الآخرون إلى أن يصيروا أناسًا أمناء، لكنهم يكتفون بالصلاة كل يوم، والذهاب إلى الاجتماعات في الوقت المناسب، وأكل كلام الله وشربه، وعدم العيش بالطريقة التي يعيش بها غير المؤمنين. ما داموا لا يخالفون القانون أو يفعلون أي شيء شرير، فهذا حسن بما فيه الكفاية. ولكن هل يمكن أن يرضى الله بهذه الطريقة؟ كيف يمكنك إرضاء الله ما لم تكن شخصًا أمينًا؟ إذا لم تكن شخصًا أمينًا، فأنت لستَ من النوع المناسب من الأشخاص. إذا لم تكن أمينا، فأنت محتال وماكر. أنت تفعل الأشياء بطريقة مهملة وغير مبالية، وتُظهر كل أنواع الفساد، ولا يمكنك ممارسة الحق حتى عندما تريد ذلك. أي شيء خارج عن كونك شخصًا أمينًا يعني أن لا شيء يحدث بصورة جيدة؛ لن يكون لديك أي سبيل لتحقيق الخضوع لله أو إرضائه. كيف يمكنك أن ترضي الله في أي شيء تفعله من دون موقف الأمانة؟ كيف يمكنك أن ترضي الله إذا قمتَ بواجبك من دون موقف أمين؟ هل يمكنك القيام بذلك بصورة سليمة؟ أنت تفكر دائمًا في جسدك وآفاقك الخاصة، فتريد دائمًا أن تقلل من معاناة جسدك، وتبذل نفسك أقل، وتضحي أقل، وتدفع ثمنًا أقل. أنت دائمًا ما تتمسك بشيء ما. هذا موقف مخادع. بعض الناس يحسبون حتى عندما يتعلق الأمر ببذل أنفسهم من أجل الله. إنهم يقولون: "يجب أن أعيش حياة مريحة في المستقبل. ماذا لو لم ينته عمل الله أبدًا؟ لا أستطيع أن أقدم له مئة بالمئة من نفسي. لا أعرف حتى متى سيأتي يوم الله. أحتاج إلى إجراء الحسابات، واتخاذ الترتيبات اللازمة لحياتي العائلية ومستقبلي، قبل أن أبذل نفسي لله". هل هناك الكثير من الناس الذين يفكرون بهذه الطريقة؟ ما هي شخصية أن يحسب المرء ويضع خطط طوارئ لنفسه؟ هل هؤلاء الناس أمناء لله؟ أهم أناس أمناء؟ إن حساب خطط الطوارئ ووضعها ليسا من قلب متحد مع الله. إنها شخصية مخادعة، والناس الذين يفعلون ذلك يتصرفون بخداع. من المؤكد أن الموقف الذي يعاملون به الله ليس موقفًا أمينًا. يخشى بعض الناس من أنه خلال التفاعل أو الاشتراك معهم، سيكتشف إخوتهم وأخواتهم مشكلاتهم، ويقولون إنهم صغار القامة، أو ينظرون إليهم نظرةً دونيَّة. لذلك، عندما يتحدثون، يحاولون دائمًا إعطاء الانطباع بأنهم مُتحمِّسون جدًّا، وأنهم يشتاقون إلى الله، وأنهم حريصون على ممارسة الحقّ. ولكنهم في الواقع ضعفاء بصورة مريعة من داخلهم وسلبيّون. إنهم يتظاهرون بأنهم أقوياء بحيث لا يستطيع أحدٌ تفحُّصهم. وهذا أيضًا خداعٌ. خلاصة القول أنه في أي شيء تفعله، سواء في الحياة أو في أداء واجب، إن شاركت في الباطل أو في التظاهر أو استخدمت مظهرًا مخادعًا لتغش أو تخدع الآخرين وتجعلهم يوقرونك ويعبدونك، أو لا يزدرونك، فهذا كله خداع. بعض النساء يعشقن أزواجهن، في حين أن أزواجهن في الواقع شياطين وغير مؤمنين. خوفًا من أن يقول إخوتها وأخواتها أن عواطفها قوية جدًّا، ستكون هذه المرأة أول من تقول: "زوجي شيطان". لكنها تقول في قلبها: "زوجي رجل طيب". الأول هو ما تقوله بفمها، ولكنه ليس إلا ليسمعه الآخرون، حتى يظنوا أن لديها تمييز تجاه زوجها. ما تعنيه حقًّا هو: "لا تسلط الضوء على هذا الأمر. سأعبِّر عن هذا الرأي أولًا، لذا لا داعي لذكره. لقد كشفتْ بالفعل زوجي كشيطان، وهذا يعني أنني قد تخليتُ عن مشاعري ولن يكون لديكم أي شيء لتقولوه عن ذلك". أليس هذا مكر؟ أليس هذا زيف؟ إذا قمت بذلك، فأنت تخدع الناس وتضللهم من خلال وضع قناع. أنت تمارس الألاعيب، وتمارس الحِيَل في كل فرصة، بحيث يكون ما يراه الآخرون هو صورتك الزائفة، وليس وجهك الحقيقي. هذا شرير. هذا خداع الإنسان. بما أنكِ قد اعترفتِ بأن زوجك شيطان، فلماذا لا تطلقينه؟ لماذا لا ترفضين ذلك الشيطان؟ أنت تقولين إن زوجك شيطان، لكنك مستمرة في قضاء حياتك معه؛ وهذا يدل على أنكِ تحبين الشياطين. تقولين بفمك إنه شيطان، لكنك لا تعترفين بذلك في قلبك. هذا يعني أنك تخدعين الآخرين وتغشينهم. كما يُظهر أيضًا أنكِ متعاونة مع الشياطين، وأنك تحمينهمِ. إذا كنتِ شخصًا يمكنه ممارسة الحق، فسوف تطلقين زوجك بمجرد أن تعترفي بأنه شيطان. ثم يمكنك أن تشهدي، وسيظهر أنكِ ترسم خطًا فاصلًا بينك وبين الشيطان. لكن لسوء الحظ، لم تفشلي فقط في رسم هذا الخط، بل تعيشين أيامك مع شيطان، وتضللين الإخوة والأخوات بالكذب والخداع. هذا يثبت أنك من نفس شاكلة الشيطان، وأنكِ شيطانة كاذبة آخري. يقولون إن المرأة تتبع زوجها في كل ما يفعله. نظرًا لأنك تزوجتِ من شيطان ولم تديري ظهرك له أبدًا، فهذا يثبت أنك شيطانة أيضًا. أنت من الشيطان، لكنك تقولين إن زوجك شيطان لإثبات أنكِ من الله، أليس هذا أسلوبًا للكذب والخداع؟ أنت تدرك الحق جيدًا، لكنك لا تزال تستخدم مثل هذه الوسائل لتضليل الآخرين. هذا ماكر ومخادع. كل هؤلاء الخبثاء والمخادعين هم شياطين قلبًا وقالبًا.

كل شخص لديه شخصية فاسدة. إذا قمت ببعض الاستبطان، فسترى بوضوح بعض الحالات أو الممارسات التي تعطي فيها للآخرين انطباعًا خاطئًا أو تتصرف بطريقة مخادعة؛ لديكم جميعًا أوقات تخادعون فيها أو تكونون مرائين. يقول بعض الناس: "لماذا إذًا لم ألاحظ؟ أنا شخص غير مذنب. لقد تعرضت للتنمر والخداع بلا نهاية في هذا العالم، ولم أكن مخادعًا من قبل. أنا فقط أقول كل ما في قلبي". هذا لا يزال لا يثبت أنك شخص أمين. من المحتمل أنك مجرد شخص غير ذكي، أو غير متعلِّم جيدًا، أو ربما تساء معاملتك بسهولة في المجموعات، أو ربما تكون جبانًا غير كفؤ، تفتقر إلى الحكمة في أفعالك، وتمتلك مهارات قليلة، وعلى مستوى أدنى في المجتمع؛ لا يزال هذا لا يعني أنك شخص أمين. الشخص الأمين هو الذي يمكنه قبول الحق؛ ليس شخصًا بائسًا يبعث على الشفقة، ولا عديم الفائدة، أو أحمق، أو شخصًا غير مذنب. يجب أن تكون قادرًا على تمييز هذه الأشياء، أليس كذلك؟ كثيرًا ما أسمع بعض الناس يقولون: "أنا لا أكذب أبدًا، أنا دائمًا الشخص الذي يُكذب عليه. دائمًا ما يسيء الناس معاملتي. قال الله إنه يرفع البؤساء من المزبلة، وأنا من هؤلاء الناس. هذه هي نعمة الله. الله يشفق على أمثالنا؛ الأناس الذين بلا ذنب وغير المرحَّب بهم في المجتمع. هذه حقًّا رحمة الله!" إن قول الله إنه يرفع البؤساء من المزبلة له جانب عملي. على الرغم من أنه يمكنك تمييز ذلك، فإنه لا يثبت أنك شخص أمين. في الواقع، بعض الناس مجرد حمقى، بلهاء؛ إنهم أغبياء بلا مهارات على الإطلاق، ومنخفضي المقدرة، ولا يفهمون الحق. هذا النوع من الأشخاص ليس له أي علاقة على الإطلاق بالأشخاص الأمناء الذين يتحدث الله عنهم. في حالة أن الله يرفع البؤساء من المزبلة، فإن البلهاء والحمقى ليسوا هم الذين يُرفعون. إن مقدرتك ضعيفة جدًّا بالفطرة، وأنت أبله، بلا جدوى، وعلى الرغم من أنك ولدت في أسرة فقيرة وكنت عضوًا في الطبقة الدنيا في المجتمع، فأنت لا تزال لست هدفًا لخلاص لله. فقط لأنك عانيتَ كثيرًا وتحملت التمييز في المجتمع، فقط لأنك تعرضت للضغط والخداع من الجميع، لا تعتقد أن هذا يجعلك شخصًا أمينًا. إذا كنت تعتقد ذلك، فأنت مخطئ بشدة. هل كنت متمسكًا بأي سوء فهم أو مفاهيم خاطئة عن ماهية الشخص الأمين؟ هل ربحتَ بعض الوضوح من هذه الشركة؟ أن تكون شخصًا أمينا ليس كما يظن الناس؛ من يمتنع عن المراوغة لا يتكلم بصراحة. قد يكون الشخص واضحًا بصورة طبيعية، لكن هذا لا يعني أنه لا ينخرط في الغش أو الخداع. كل البشر الفاسدين لديهم شخصيات فاسدة ماكرة ومضللة. عندما يعيش الناس في هذا العالم تحت تأثير الشيطان، وتحكمهم وتسيطر عليهم قوته، يستحيل عليهم أن يكونوا أمناء. لا يمكنهم إلا أن يصيروا مخادعين أكثر من أي وقت مضى. بالعيش وسط البشر الفاسدين، فإن كونك شخصًا نزيهًا ينطوي بالتأكيد على الكثير من الصعوبات. من المحتمل أن يستهزأ بنا غير المؤمنين وملوك الشياطين والشياطين الأحياء، ويسبوننا ويدينوننا، وحتى يستبعدوننا ويطردوننا. لذا، هل من الممكن أن نظل ننجو كأناس أمناء في هذا العالم؟ هل هناك مكان لنا لننجو في هذا العالم؟ نعم هناك. هناك بالتأكيد متسع لنا لننجو. لقد سبق وأعدنا الله واختارنا، وهو بالتأكيد يفتح لنا طريقًا للخروج. نحن نؤمن بالله ونتبعه بالكامل تحت إرشاده، ونحيا بالكامل بالنفَس والحياة اللذين يمنحهما. لأننا قبلنا حق كلام الله، فلدينا قواعد جديدة لكيفية لنحيا، وأهداف جديدة لحياتنا. لقد تغيَّر أساس حياتنا. لقد تبنينا طريقة جديدة للعيش، طريقة جديدة لتمييز أنفسنا، وهي بالكامل من أجل ربح الحق والخلاص. لقد تبنينا أسلوبًا جديدًا للعيش: أن نعيش لنؤدي واجباتنا جيدًا ونرضي الله. هذا لا علاقة له على الإطلاق بما نأكله جسديًا، أو ما نرتديه، أو المكان الذي نعيش فيه؛ إنها حاجتنا الروحية. يشعر الكثير من الناس أن كونك شخصًا أمينا هو أمر صعب للغاية. جزء واحد من هذا هو أن التخلُّص من الشخصية الفاسدة أمر صعب حقًّا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعيش بين غير مؤمنين‒ وخاصة إذا كنت تعمل معهم‒ فإن كونك شخصًا أمينًا وتقول الحق يمكن أن يتسبب في السخرية منك أو الافتراء عليك أو إدانتك، أو حتى نبذك أو طردك. هذا يخلق تحديات لبقائنا. يقول الكثير من الناس: "أن تكون شخصًا أمينًا ليس بالأمر الممكن. سأكون في وضع غير مرغوب به إذا تحدثت بصراحة، ولن أنجز أي شيء دون أن أكذب". أي نوع من المنظور هذا؟ هذا هو المنظور والأساس المنطقي للشخص المخادع. إنه يقول أشياء كاذبة ومضللة بالكامل لحماية مكانته ومصالحه. إنه ليس على استعداد لأن يكون شخصًا أمينًا وأن يقولوا الحق، خوفًا من فقدان هذه الأشياء. كل البشرية الفاسدة من هكذا. بصرف النظر عن مدى علمهم، ومدى ارتفاع أو انخفاض مكانتهم، سواء كانوا مسؤولين أو مواطنين عاديين، سواء كانوا من المشاهير أو الأشخاص العاديين، فهم جميعًا يكذبون ويخدعون باستمرار، ولا يوجد أحد جدير بالثقة. إذا لم تُعالج هذه الشخصيات الفاسدة، فسوف يستمرون في الكذب والغش طوال الوقت، وسيكونون مملوؤون من الشخصيات المخادعة. هل يمكنهم تحقيق الخضوع الحقيقي لله هكذا؟ هل يمكن أن يربحوا رضا الله؟ بالطبع لا.

هل تشعرون أنه من الصعب أن تكونوا أناسًا أمناء؟ هل حاولتم من قبل أن تمارسوه؟ ما هي الجوانب التي مارستم بها واختبرتم أن تكونوا أناسًا أمناء؟ ما المبادئ التي استندت إليها ممارساتكم؟ ما مستوى الاختبار لديكم في هذا الوقت الراهن؟ هل وصلت إلى النقطة التي تكون فيها في الأساس شخصًا أمينًا؟ إذا كنت قد حققتَ هذا، فهذا رائع! يجب أن نكون قادرين على أن نرى من كلام الله أنه، من أجل خلاصنا وتغييرنا، لا يقوم فقط ببعض التحضير أو العمل لإظهار ما قد يحمله المستقبل، وبعد ذلك ينتهي عمله. كما أنه لا يغيِّر سلوك الناس الخارجي. عوضًا عن ذلك، يريد أن يغيِّر كل شخص، بدءًا من أعماق قلبه، ومن شخصياته ومن جوهره، وتحويله من الجذر. بالنظر إلى أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها الله، فكيف نتصرف بعد ذلك تجاه أنفسنا؟ يجب أن نتحمل مسؤولية ما نسعى إليه، من أجل تغيير شخصيتنا، ومن أجل الواجبات التي علينا القيام بها. يجب أن نكون جادين في كل ما نقوم به، دون ترك الأمور دون سيطرة، وأن نكون قادرين على وضع كل شيء قيد التشريح. في كل مرة تنتهي فيها من فعل شيء ما، حتى لو كنت تعتقد أنه قد حدث بصورة صحيحة، فقد لا يتماشى بالضرورة مع الحق. يجب أيضًا تحليله، ويجب مقارنته، والتحقق منه، وتمييزه بحسب كلام الله. بهذه الطريقة سيتضح ما إذا كان صحيحًا أم خاطئًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا تحليل الأشياء التي تعتقد أنك قمت بها بصورة خاطئة. وهذا يتطلب من الإخوة والأخوات قضاء المزيد من الوقت معًا في الشركة والسعي ومساعدة بعضهم بعضًا. كلما زادت الشركة، كان قلبك أكثر إشراقًا، وزاد فهمك لمبادئ الحق. هذه نعمة الله. إذا لم يفتح أي منكم قلبه، وقمتم جميعًا بالتستر على أنفسكم، على أمل ترك انطباع جيد في أذهان الآخرين، راغبين أن ينظروا إليكم بإعلاء ولا يسخرون منكم، فلن تشهدوا نموًا حقيقيًا. إذا كنت تتنكر دائمًا ولا تنفتح أبدًا في شركة، فلن تتلقى استنارة الروح القدس ولن تكون قادرًا على فهم الحق. ماذا ستكون النتيجة بعد ذلك؟ ستعيش في الظلمة إلى الأبد، ولن تخلُص. إذا كنت ترغب ربح الحق وتغيير شخصيتك، فعليك دفع الثمن لنوال الحق وممارسة الحق، ويجب أن تفتح قلبك وتعقد شركة مع الآخرين. هذا نافع لكلٍ من دخول حياتك وتغيير شخصيتك. مناقشة اختبارك وفهمك في الاجتماعات تنفعك أنت والآخرين. كيف سيكون الحال إذا لم يتحدث أي منكم عن معرفته الذاتية، أو عن تجاربه وفهمه؛ وإذا لم يقم أحد منكم بتشريح أنفسكم أو الانفتاح؛ وإذا كنتم جميعًا تتفوقون في التحدث بالحروف والتعاليم، مع عدم مشاركة أي منكم في فهمه لنفسه، ولا يمتلك أي منكم الشجاعة لتسليط الضوء على القليل من المعرفة الذاتية التي يمتلكها؟ ستجتمعون جميعًا وتتبادلون بعض الكلمات اللطيفة والمجاملات، وسيتملق الجميع بعضهم بعضًا ويتفاخرون بعضهم ببعض، وتقولون أشياء مخادعة "آه، لقد كنتم بحالة جيدة مؤخرًا. لقد أجريت بعض التغييرات!"، "لقد أظهرتَ مثل هذا الإيمان الكبير مؤخرًا!"، "أنتم حماسي جدًّا!"، "لقد بذلتَ أكثر بكثير مما بذلتُه"، "مساهماتك أكبر من مساهماتي!" هذا هو نوع الموقف الذي يتطور. يتملق الجميع بعضهم بعضًا ويتفاخرون بعضهم ببعض، ولا يوجد أحد على استعداد لإظهار ذاته الحقيقية للتشريح، حتى يتمكن الجميع من التمييز والفهم. هل يمكن أن تكون هناك حياة كنسيَّة حقيقية في هذا النوع من البيئة؟ لا، لا يمكن أن تكون هناك. يقول بعض الناس: "لقد عشتُ حياة الكنيسة لعدة سنوات. لطالما كنت راضيًا وقد استمتعت بذلك. في الاجتماعات، يحب الإخوة والأخوات جميعًا الصلاة والترانيم لتسبيح الله. كل شخص يبكي تأثرًا من الصلوات والترانيم. في بعض الأحيان تصبح الأمور مشحونة عاطفيًا ونشعر جميعًا بالحماسة والحمية. يرقص الإخوة والأخوات ويغنون. إنها حياة كنسيَّة مبهجة وممتعة للغاية. إنها حقًّا تجسِّد عمل الروح القدس! بعد ذلك، نأكل كلام الله ونشربه، ونشعر أن كلام الله يخاطب قلوبنا مباشرة. الجميع متحمسون حقًّا في كل مرة نتشارك فيها". إن بضع سنوات من هذا النوع من الحياة الكنسيَّة ممتعة حقًّا للجميع، ولكن ما الذي ينتج عنها؟ لا يكاد أحد يدخل في الواقع إلى حقيقة الحق، وبالكاد يستطيع أي شخص أن يصف اختباراته للشهادة لله. لديهم الكثير من الطاقة لقراءة كلمات الله والترنُّم والرقص، ولكن عندما يحين وقت الشركة عن الحق، يصير بعض الناس غير مهتمين. لا أحد يتحدث عن اختباره في أن يصير شخصًا أمينًا؛ لا أحد يشرِّح نفسه، ولا أحد يكشف عن شخصيته الفاسدة لكي يعرفها الآخرون ويميزونها، لمصلحتهم وبنيانهم. لا أحد يشارك حول اختباره الفعلي وشهادته لتمجيد الله. لقد تبددت سنوات عدة من الحياة الكنسيَّة تمامًا على هذا النحو، الترنُّم والرقص، والشعور بالسعادة، والاستمتاع. أخبروني: من أين تأتي هذه السعادة والمتعة؟ أود أن أقول إن هذا ليس ما يريد الله أن يراه أو ما يرضيه، لأن ما يريد أن يراه هو تغيير في شخصية حياة الناس، وأن يعيش الناس على أساس حقيقة الحق. الله يريد أن يرى هذا الحق. إنه لا يريدك أن تمسك بكتاب الترانيم الخاص بك، وتترنُّم وترقص لتسبحه عندما تكون في الاجتماعات أو تشعر بالعاطفة؛ هذا ليس ما يريد أن يراه. على العكس من ذلك، الله يكون حزينًا ومتألمًا وقلقًا عندما يرى ذلك، لأنه تكلم بآلاف وآلاف الكلمات، ولكن لم يتمسك بها أحد ويحيا بحسبها. هذا بالضبط ما يُقلق الله. إنكم كثيرًا ما تشعرون بالرضا التام والرضا عن النفس مع القليل من السلام والسعادة من حياتكم الكنسيَّة. أنت تسبحون الله وتربحون بعض المتعة، أو بعض الراحة أو بعض الإنجاز الروحي، ثم تؤمنون أنكم مارستم إيمانكم جيدًا. أنتم تتمسكون بهذه الأوهام، وتتعاملون معها على أنها رأسمال، وباعتبارها أكبر استفادة من إيمانكم بالله، وتقبلونها بدلًا من التغيير في شخصياتكم الحياتية والدخول إلى سبيل الخلاص. بهذه الطريقة، تعتقد أن ليست هناك حاجة لطلب الحق أو السعي لتكون شخصًا أمينًا. ليست هناك حاجة للتفكير في نفسك أو تشريح مشكلاتك، أو ممارسة كلمات الله واختبارها. هذا يدخل الآن في منطقة خطرة. إذا استمر الناس على هذا النحو؛ إذا، عندما يقترب عمل الله من نهايته، ظلوا لم يصيروا أناسًا أمناء أو تمكنوا من أداء واجبهم بصورة جيدة بما فيه الكفاية؛ إذا لم يكونوا قد حققوا الخضوع الحقيقي لله ولا يزال من الممكن لأضداد المسيح تضليلهم والسيطرة عليهم؛ إذا لم يفلتوا من تأثير الشيطان. إذا لم يستوفوا هذه المتطلبات التي أعطاها لهم الله، فهم ليسوا أناسًا يخلِّصهم الله. هذا هو سبب همِّ الله.

يكون الناس متحمسين دائمًا حقًّا عندما يكونون حديثي العهد في الإيمان. عندما يسمعون شركة الله عن الحق، على وجه الخصوص، يفكرون: "أنا أفهم الحق الآن. لقد وجدتُ الطريق الحق. أنا سعيد حقَّا!" يبدو كل يوم مُفرحًا وكأنه احتفال بالعام الجديد أو حفل زفاف؛ كل يوم يتطلعون إلى شخص ما يستضيف اجتماعًا أو شركة. ولكن بعد بضع سنوات، يفقد بعض الناس حماستهم للحياة الكنسيَّة ويفقدون حماستهم للإيمان بالله أيضًا. لماذا هذا؟ ذلك لأنهم ليس لديهم إلا فهمًا نظريًّا سطحيًّا لكلام الله والحق. لم يدخلوا حقًّا في كلام الله، أو اختبروا واقعهم الشخصي. تمامًا كما يقول الله، ينظر الكثير من الناس إلى الطعام الفاخر في المأدبة، لكن معظمهم يأتون للنظر. إنهم لا يتناولون الطعام اللذيذ الذي يقدمه الله ويأكلونه ويتذوقونه ويستخدمونه لملء أجسادهم. هذا ما يبغضه الله وما يقلقه. أليس هذا هو نوع الحالة التي تعيشونها حاليًا؟ (نعم). أنا أعقد شركة معكم جميعًا بشكل متكرر لمساعدتكم. أكثر ما يقلقني هو أنك بعد الاستماع إلى هذه العظات وتلبية احتياجاتك الروحية، لن تفعل شيئًا لممارستها، ولن تفكر في أي شيء أكثر منها. في هذه الحالة، كل ما قلتُه كان ليذهب سدى. بصرف النظر عن نوع المقدرة التي يتمتع بها شخص ما، ستتمكن من معرفة ما إذا كان شخصًا يحب الحق أم لا بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الإيمان. إذا كان شخصًا يحب الحق، فسوف يسعى وراءه عاجلًا أم آجلًا؛ إذا لم يكون شخصًا يحب الحق، فلن يصمد طويلًا، وسوف يُكشَف ويُستبعَد. هل أنتم فعلًا تحبون الحق؟ هل أنتم على استعداد لأن تصبحوا أناسًا أمناء؟ هل ستكونون قادرين على التغيير في المستقبل؟ ما مقدار الذي ستقومون به شخصيًا بعد هذه الشركة؟ كم من هذا سوف يثمر فيكم حقًّا؟ كل هذا غير معروف. سوف يُكشف في النهاية. لا علاقة له بمدى حماسة شخص ما أو مقدار الألم الذي يمكن أن يتحمله عندما يكون جديدًا في الإيمان. المفتاح هو ما إذا كان يحب الحق أم لا، وما إذا كان يمكنه قبول الحق أم لا. وحدهم أولئك الذين يحبون الحق سيفكرون في الأمر بعد سماع العظة. وحدهم سيفكرون في كيفية تطبيق كلام الله، وكيفية اختباره، وكيفية تطبيقه في حياتهم اليومية، وكيفية عيش حقيقة الحق في كلام الله ليصبحوا أناسًا يخضعون حقًّا لله. هذا هو السبب في أن أولئك الذين يحبون الحق سيربحون الحق في النهاية. أولئك الذين لا يحبون الحق قد يقبلون الطريق الحق؛ قد يجتمعون ويستمعون إلى العظات كل يوم ويتعلمون بعض العقيدة، لكن في اللحظة التي يواجهون فيها ضيقات أو تجارب، يصبحون سلبيين وضعفاء، وقد يتخلون عن إيمانهم. كمؤمنين، يعتمد إذا كان بإمكانك الدخول إلى حقيقة الحق أم لا على موقفك تجاه الحق، وما هو هدف سعيك: هل هو حقًّا ربح الحق كحياتك أم لا. يُعدُّ بعض الناس أنفسهم بالحق لمساعدة الآخرين أو لخدمة الله أو لقيادة الكنيسة جيدًا. هذا ليس سيئًا، وهذا يعني أن هؤلاء الأشخاص يتحملون شيئًا من العبء. لكن إذا لم يركزوا على دخولهم الحياة أو على ممارسة الحق، وإذا لم يطلبوا الحق من أجل حل المشاكل، فهل يمكنهم إذن الدخول إلى حقيقة الحق؟ سيكون ذلك مستحيلًا. كيف يمكنهم مساعدة الآخرين إذا لم يمتلكوا حقيقة الحق؟ كيف يمكنهم أن يخدموا الله؟ هل يمكنهم القيام بعمل الكنيسة جيدًا؟ هذا أيضًا سيكون مستحيلًا. لا يهم عدد العظات التي استمعتَ إليها أو المسار الذي اخترته. سأشاركك المنظور الصحيح: بصرف النظر عن الواجب الذي تقوم به، سواء كنت قائدًا أو تابعًا منتظمًا، يجب أن تضع جهدك في المقام الأول في كلام الله. يجب أن تقرأه وتفكر فيه بجدية. يجب أن تفهم أولًا جميع الحقائق التي تحتاج إلى معرفتها وممارستها؛ تمسَّك بها ونفذها بنفسك. أنت لا تربح الحق قبل أن تفهمه أولًا وتدخل في حقيقته. إذا كنت تشرَح دائمًا العقيدة التي تفهمها للآخرين، ولكنك غير قادر على ممارستها أو اختبارها، فهذا خطأ؛ هذه هي الحماقة والجهل. يجب أن تمارس كلمات الله وتختبرها على أنها الحق، وأن تفهم شيئًا فشيئًا قدرًا كبيرًا من الحقائق. بعد ذلك ستبدأ في الحصول على نتائج أفضل وأفضل في واجبك، وستكون لديك العديد من الاختبارات والشهادات لمشاركتها. بهذه الطريقة، ستصبح كلمات الله حياتك. ستكون متأكدًا من أداء واجبك جيدًا، وستكون أيضًا قادرًا على إكمال الإرسالية التي أعطاها الله لك. إذا كنت ترغب دائمًا في إقناع الآخرين بهذه الكلمات، أو تطبيقها على الآخرين، أو استخدامها كرأس مال في عملك، فستكون في مشكلة. في القيام بذلك، أنت تسلك المسار نفسه الذي سلكه بولس بالضبط. لأن هذه وجهة نظرك، أنت تتعامل بالتأكيد مع هذه الكلمات كعقيدة، كنظرية، وتريد استخدام هذه النظريات لإلقاء العظات وإنجاز العمل. هذا أمر خطير للغاية؛ هذا ما يفعله القادة الكذبة وأضداد المسيح. إذا كنت تنظر إلى حالتك بحسب كلمات الله، وتفكر أولًا في نفسك وتفهمها، ثم تمارس الحق، فإنك ستجني المكافآت وتدخل في حقيقة الحق. عندئذٍ فقط ستكون مؤهلًا وتتمتع بالقامة للقيام بواجبك جيدًا. إذا لم تكن لديك خبرة عملية لعمل الله وكلماته؛ إذا لم تكن قد دخلت إلى الحياة على الإطلاق، ولا يمكنك سوى قراءة الحروف والتعاليم، فعندئذ، حتى لو قمت بالعمل، ستقوم به بشكل أعمى، ولا تحقق شيئًا ملموسًا. في النهاية ستصبح قائدًا كاذبًا وضدًا للمسيح، وسوف تُستبعَد. إذا كنت تفهم جانبًا من جوانب الحق، فعليك أولًا أن تضع نفسك في مقارنة معه وتنفذه حياتك، بحيث يصبح واقعك. عندئذٍ ستربح بالتأكيد شيئًا ما وستتغير. إذا كنت تشعر أن كلام الله حسن، وأنه الحق وله حقيقة، لكنك لا تفكر أو تحاول أن تفهم الحق في قلبك، ولا تمارسه وتختبره في حياتك العملية، وبدلًا من ذلك تكتبه فحسب في دفتر ملاحظات وتتوقف هناك، فلن تفهم الحق ولن تربحه أبدًا. عندما تقرأ كلمات الله أو تسمع العظات والشركات، عليك التأمل فيها ومقارنة نفسك بها، وربطها بحالاتك، واستخدامها لحل مشاكلك. فقط من خلال تنفيذ الكلمات بهذه الطريقة يمكنك أن تريح شيئًا حقيقيًا منها. هل هذا ما تمارسونه بعد سماعكم لعظة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون الله في حياتكم، ولا كلماته، وليس لديكم حق في إيمانكم به، بل تعيشوا خارج كلام الله، مثل غير المؤمنين. أي شخص يؤمن بالله، ولكن لا يستطيع تطبيق كلماته في الحياة الواقعية من أجل ممارستها واختبارها، فهو لا يؤمن حقًّا بالله، هو ضعيف الإيمان. أولئك الذين لا يستطيعون ممارسة الحق ليسوا أناسًا يطيعون الله، إنهم أناس يتمردون عليه ويقاومونه. من دون إدخال كلام الله في الحياة الحقيقية للفرد، لن يكون لديه طريقة لاختبار عمل الله. وإذا لم يختبر المرء عمل الله أو دينونة كلماته وتوبيخها في حياته الواقعية، فلن يكون لديه سبيل لربح الحق. هل تفهمون هذا؟ إذا كنتم تستطيع فهم هذه الكلمات، فسيكون ذلك أفضل، ولكن بصرف النظر عن كيفية فهمك لها، وبصرف النظر عن مدى فهمك، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أنه يجب عليك تقديم الكلمات والحقائق التي تفهمها في حياتك الواقعية، وممارستها هناك. هذه هي الطريقة الوحيدة لك لتنمو في قامتك ولتغير شخصيتك.

عندما يعبِّر الله عن الحقائق أو يطرح متطلباته من الناس، فإنه يشير دائمًا إلى مبادئ وطرق الممارسة بالنسبة لهم. لنأخذ أن تكون شخصًا أمينًا، على سبيل المثال، كما كنا نتحدث للتو: لقد أعطى الله للناس طريقًا، وأخبرهم كيف يكونوا أناسًا أمناء وكيف يمارسون مبادئ أن يكونوا أناسًا أمناء، حتى يتمكنوا من الوصول إلى المسار الصحيح. يقول الله: "إذا كنت غير مستعد بتاتًا للبوح بأسرارك – أي الصعوبات التي تواجهك – أمام الآخرين حتى تبحث عن طريق النور، فأنا أقول إنك شخصٌ لن ينال الخلاص بسهولة ولن يخرج بسهولة من الظلمة". المعنى الضمني هنا هو أنه يطلب منا أن نأخذ ما نعتقد أنه سري أو خاص ونكشفه، لعرضه للتشريح. هذا ما لم تفكِّروا فيه: أنتم لم تفهموا أو تعرفوا أن الله قال هذا لكي تمارسونه على هذا النحو. في بعض الأحيان تتصرفون بمكر وخداع، ولذلك يجب تغيير أفعالك ونواياك. ربما لا أحد يدرك الطبيعة الماكرة أو الخادعة في كلماتك، لكن تشعر بالرضا عن نفسك. يجب أن تأتي أمام الله وتفحص نفسك. يمكنك أن تخدع الناس، لكن لا يمكنك أن تخدع الله. أنت بحاجة إلى الصلاة، وكشف نفسك وتشريح مقاصدك وأساليبك وتحليلها، والتفكير فيما إذا كانت مقاصدك هذه ترضي الله، أو ما إذا كانت ستثير اشمئزازه، وما إذا كان يمكنك كشفها، أم من الصعب التحدث عنها، وما إذا كانت تتفق مع الحق. مع هذا النوع من التشريح والتحليل سوف تكتشف‒ في الواقع‒ أن هذا الأمر لا يتماشى مع الحق؛ يصعب إعلان هذا النوع من السلوك، وهو يثير اشمئزاز الله. ثم تغيِّر أنت هذا السلوك. كيف تُشعركم شركتي هذه؟ ربما يشعر البعض منكم بالقلق. تفكِّرون أن: "الإيمان بالله أمر معقَّد حقًّا. لقد كان من الصعب الوصول إلى هذا الحد. الآن عليَّ أن أبدأ من جديد؟" الحقيقة هي أن الله قد جاء الآن، وقد بدأ يقود البشرية للدخول في حقيقة الحقيقة. هذه هي البداية كمؤمن وكإنسان. إذا كنت ستبدأ بداية جيدة، فعليك أن تبني أساسًا متينًا في إيمانك، وتتعلَّم أولًا حقائق الرؤى وأهمية اتباع الله، ثم التركيز على ممارسة الحق والقيام بواجبك جيدًا. بهذه الطريقة، يمكنك الدخول إلى حقيقة الحقيقة. إذا كنت لا تركِّز سوى على التحدث بالحروف والتعاليم، وتؤسس أساسًا قائمًا على هذه الأشياء، فإن ذلك يصبح مشكلة. إنه مثل بناء أساس منزل على الرمال: مهما كان الارتفاع الذي تبنيه، فسيكون دائمًا في خطر الانهيار ولن يدوم. ومع ذلك، ثمة شيء واحد يستحق الثناء بشأنكم جميعًا في هذه المرحلة، وهو أنكم يمكنكم فهم ما الذي أعقد شركة عنه معكم، وأنتم على استعداد للاستماع إليه. هذا جيد. الشيء الأهم هو السعي للحق والدخول إلى الحقيقة، والباقي ثانوي. ما دمتَ تعرف هذا، فلن يكون من الصعب الوصول إلى المسار الصحيح في إيمانك. للسير في طريق السعي للحق، يجب أن تعرف نفسك أولًا؛ يجب أن تكون واضحًا بشأن الشخصية الفاسدة التي لديك وما هي عيوبك. عندئذٍ ستفهم أهمية تجهيز نفسك بالحق، وستكون قادرًا على طلب الحق بسرعة لحل المشكلات. الوقت لا ينتظر أحدًا! بمجرد أن تتعامل مع مشاكلك في دخول الحياة، وتملك حقيقة الحق، سيكون لديك إحساس أكبر بالسلام الداخلي. مهما كانت الكوارث كبيرة، فلن تشعر بالخوف. إذا كنت تبتعد عن هذه السنوات القليلة الماضية دون السعي للحق، وعندما تظهر الأمور، لا تزال تميل إلى الذهول، وتظل في حالة انتظار سلبية، ولا يمكنك استخدام الحق لحل مشاكلك، ولكن لا تزال تعيش بالفلسفات الدنيوية والشخصيات الفاسدة، فمن سيكون هذا مثيرًا للشفقة! إذًا، عندما يأتي اليوم الذي تكون فيه الكوارث كبيرة، وأنت لا تملك أيٍ من حقيقة الحق، فسوف تندم على عدم السعي للحق أو القيام بواجبك جيدًا، وعدم ربح أيٍ من الحق على الإطلاق. ستعيش في حالة قلق دائمة. في الوقت الراهن، لا ينتظر عمل الروح القدس أي إنسان. في السنوات الأولى لإيمانهم، يعطي الروح القدس الناس بعض النعمة وبعض الرحمة، ويعطيهم المعونة والقوت. إذا لم يتغيَّر الناس قَط ولم يدخلوا إلى الحقيقة قَط، لكنهم راضون عن العقائد التي يعرفونها، فعندئذ يكونون في خطر. لقد فاتهم بالفعل عمل الروح القدس، وفقدوا الفرصة الأخيرة لخلاص الله وتكميله للبشرية. لا يمكنهم إلا أن يسقطوا في الكوارث، يبكون ويصرِّون على أسنانهم.

عندما تبدأ أولًا في بناء أساس في إيمانك، يجب أن تطأ قدمك بثبات على طريق السعي للحق. يجب أن تكون على خط البداية للدخول إلى حقيقة الحقيقة، وليس خط البداية لتلاوة الحروف والتعاليم. يجب أن تركز على الدخول في حقيقة الحق، وطلب الحق وممارسته في كل شيء، والقدرة على ممارسة الحق في كل الأشياء واستخدامه لمقارنة كل شيء. يجب أن تفكِّر في كيفية ممارسة الحق، وما هي مبادئ الممارسة، ونوع ممارسة الحق الذي يلبي متطلبات الله ويرضي الله. ومع ذلك، فإن الناس يفتقرون إلى المكانة. يسألون دائمًا عن الأشياء التي لا علاقة لها بممارسة الحق، والتي لا علاقة لها بمعرفة الذات أو أن أكون شخصًا أمينًا. أليس هذا مثير للشفقة؟ ألا يُظهر ذلك قامة صغيرة؟ قَبِلَ بعض الناس هذه الخطوة من عمل الله بمجرد أن بدأها، وكانوا مؤمنين حتى يومنا هذا. لكنهم لا يزالوا لا يفهمون ماهية حقيقة الحق، أو ماهية ممارسة الحق. يقول البعض: "لقد تخلَّيتُ عن عائلتي وحياتي المهنية من أجل إيماني ومررت بأشياء كثيرة. كيف يمكنك القول إنني لا أملك أي حقيقة من الحق؟ لقد تخلَّيتُ عن عائلتي؛ أليست هذه حقيقة؟ لقد تخلَّيتُ عن زواجي؛ أليست هذه حقيقة؟ أليس ذلك كله تعبيرًا عن ممارسة الحق؟" إنك تخلَّيتَ ظاهريًا عن العالم الدنيوي، وتخلَّيتَ عن عائلتك لتؤمن بالله. لكن هل هذا يعني أنك دخلت إلى حقيقة الحق؟ هل هذا يعني أنك شخص أمين، وأنك شخص يخضع لله؟ هل هذا يعني أن شخصيتك قد تغيَّرت، أو أنك شخص يمتلك الحق، أو الإنسانية؟ بالتأكيد لا. قد تبدو تصرفاتك الخارجية هذه لطيفة للآخرين، لكنها لا تعني أنك تمارس الحق أو تخضع لله، وهي بالتأكيد لا تعني أنك تدخل في حقيقة الحق. تضحيات الناس وبذلهم مغشوشة للغاية، ويسيطر على الناس جميعًا قصد تلقي البركات، ولم يُطهَّروا من خلال التجارب والتنقية. هذا هو السبب في أن الكثيرين لا يزالوا غير مبالين في واجباتهم ولا يحققون أي نتائج فعلية؛ حتى أنهم يعطلون ويزعجون ويقوِّضون، ويسبِّبون كل أنواع المتاعب لعمل الكنيسة. إنهم لا يفكرون في التوبة ويستمرون في نشر السلبية، وقول الأكاذيب، وليِّ الحقائق للدفاع عن قضيتهم الخاصة، حتى عندما تطردهم الكنيسة. يؤمن بعض الناس لعقدٍ أو عقدين، لكنهم لا يزالوا يهربون ويفعلون كل أنواع الشر. ثم تطردهم أو تقطعهم الكنيسة. إن حقيقة قدرتهم على القيام بالعديد من الأشياء المريعة هي دليل كاف على أنهم يتمتعون بشخصية مريعة، وأنهم ملتوون وماكرون للغاية، وأنهم ليسوا بلا ذنب أو مطيعين أو خاضعين على الإطلاق. هذا لأنهم لم يهتموا كثيرًا بممارسة الحق وكونهم أناسًا أمناء. إنهم يرون الإيمان بالله على أنه مسألة: "ما دمتُ أنني أتخلى عن عائلتي، وأبذل نفسي من أجل الله، وأعاني، وأدفع الثمن، لا بد أن يُثني الله على أعمالي، ولا بد أن أنال خلاصه". هذا مجرد تفكير بالتمني والرغبة. إذا كنت تريد أن تنال الخلاص وتأتي حقًّا أمام الله، فعليك أولًا أن تأتي إلى الله في سعي: "يا إلهي، ما الذي يجب أن أفعله؟ ما هو معيارك لخلاص الناس؟ أي نوع من الناس تخلِّصه؟" هذا ما يجب أن نسعى إليه ونعرفه قبل كل شيء. أسِّس أساسك على الحق، وابذل جهدًا للدخول في الحق والحقيقة في كل شيء، وبعد ذلك ستكون أنت شخصًا يمتلك أساسًا الحياة. إذا أسَّستَ أساسك على الحروف والتعاليم، ولم تمارس أبدًا الحق أو تبذل جهدًا في أي حق، فستكون شخصًا لا يمتلك الحياة أبدًا. عندما نمارس أن نكون أمناء، فإننا نمتلك حياة الشخص الأمين وحقيقته وجوهره. وعندئذٍ تكون لدينا ممارسة الشخص الأمين وسلوكه، وعلى الأقل، فإن هذا الجانب الأمين منا سيجلب فرح الله، وسيقبَل الله ذلك. ومع ذلك، لا نزال كثيرًا ما نُظهر الأكاذيب والغش والخداع، التي تحتاج إلى تطهيرها. لهذا السبب نحن بحاجة إلى مواصلة السعي ولا نعلق في الطريق. الله ينتظرنا ويعطينا فرصة. إذا لم تخطِّط أبدًا لتصبح شخصًا أمينًا، إذا لم تسعَ أبدًا لكيفية التحدُّث بصدق ومن القلب، وكيف تفعل الأشياء دون غش التحايل أو الخداع، وكيف تتصرف كشخص أمين، فلا توجد طريقة إذًا لتحيا بحسب شَبَه إنساني أمين، أو تدخل في حقيقة كونك شخصًا أمينًا. إذا كنت قد دخلتَ إلى حقيقة جانب معين من الحق، فإنك قد ربحتَ هذا الجانب من الحق؛ إذا كنت لا تمتلك هذه الحقيقة، فأنت لا تمتلك تلك الحياة أو القامة. في مواجهة التجارب والإغواءات، أو عندما تتلقى تكليفًا، إذا لم يكن لديك أي واقع على الإطلاق، فسوف تتعثر بسهولة وترتكب أخطاءً؛ ستكون عرضة للإساءة إلى الله وعصيانه. لن تكون قادرًا على مساعدة نفسك. كثير من الناس يهربون من أداء واجباتهم، ويرفضون أخذ النصيحة ويظلون غير قابلين للتقويم، مما يعطل ويزعج عمل الكنيسة بصورة خطيرة ويضر على نحو خطير بمصالح بيت الله. هؤلاء الأشخاص يُطردون أو يُقطعون في النهاية؛ هذه هي النتيجة الحتمية. ولكن إذا كنتَ تمارس الحق حاليًا لتكون شخصًا أمينًا، فإن شهادتك الاختبارية كشخص أمين تحظى بقبول الله. لا أحد يستطيع أن يأخذ هذا منك، ولا أحد يستطيع أن يجردك من هذه الحقيقة، من هذه الحياة. يسأل بعض الناس: "لقد كنت بالفعل شخصًا أمينًا لفترة طويلة. هل يمكنني العودة لأكون شخصًا ماكرًا؟" إذا كنتَ قد تخلَّيتَ عن شخصيتك الفاسدة؛ إذا كنت تمتلك حقيقة الحق لكونك شخصًا أمينًا؛ إذا كنت تحيا بحسب الشَبه الإنساني، وتحتقر التحايل والخداع وعالم غير المؤمنين في قلبك، فلا يمكنك العودة إلى أن تكون تحت تأثير الشيطان. هذا لأنك قادر على العيش بحسب كلام الله. أنت تعيش بالفعل في النور. إن التحوُّل من شخص ماكر إلى شخص أمين ليس بالأمر اليسير. إن العودة إلى أن تكون شخصًا ماكرًا من كونك شخصًا أمينًا يسرُّ الله حقًّا، سيكون أمرًا مستحيلًا، بل إنه أكثر صعوبة. يقول بعض الناس: "لدي سنوات عدة من اختبار أن أكون شخصًا أمينًا. أقول الحق في معظم الأوقات وأنا أمين إلى حد ما. لكن بين الفينة والأخرى أقول شيئًا غير صحيح أو غير مباشر أو ماكر". هذه مشكلة إصلاحها أيسر بكثير. ما دمتَ تركِّز على طلب الحق والجهاد من أجل الحق، فلا داعي للقلق بشأن عدم القدرة على التغيير في المستقبل. ستستمر بالتأكيد في التحسُّن. تمامًا مثل الشتلات المزروعة في الأرض، إذا سقيتها في الوقت المحدَّد ومنحتها ضوء الشمس يوميًا، فلا داعي للقلق بشأن ما إذا كانت ستؤتي ثمارها فيما بعد، وسيكون هناك بالتأكيد حصاد في الخريف. أكثر ما يجب أن تهتم به الآن هو: هل كان لديك أي دخول إلى كونك شخصًا أمينًا؟ هل تكذب أقل وأقل؟ هل يمكنك القول إنك شخص أمين الآن؟ هذه هي الأسئلة الرئيسية. إذا قال أحدهم: "أعلم أنني شخص مخادع، لكنني لم أمارس الأمانة قَط"، فلن يكون لديك أي من حقيقة كونك شخصًا أمينًا. أنت بحاجة إلى العمل الجاد، لتشريح كل جانب صغير من جوانب حياتك، وجميع سلوكياتك المختلفة، وجميع الطرق التي تمارس بها الخداع، ومعاملتك للآخرين. قبل أن تشرِّح هذه الأشياء، قد تشعر بالسرور الشديد من نفسك، والرضا الذاتي للغاية لفعلك ما قمتَ به. ولكن بمجرد أن تشرِّحها مقارنة بكلام الله، ستصاب بالصدمة: "لم أدرك أنني حقير جدًّا، وخبيث وغادر!" ستكتشف ذاتك الحقيقية، وستدرك حقًّا الصعوبات التي تواجهك وعيوبك وخداعك. إذا لم تقم بأي تشريح، وفكَّرت في نفسك إلى الأبد كشخص أمين، شخص خالٍ من الخداع، ومع ذلك لا تزال تطلق على نفسك شخصًا مخادعًا، فلن تتغير أبدًا. إذا لم تنقب عن تلك المقاصد الدنيئة الشريرة في قلبك، فكيف سترى قبحك وفسادك؟ إذا لم تتفكّر في حالاتك الفاسدة وتشرِّحها، فهل سترى حقيقة مدى فسادك؟ من دون أي فهم لشخصيتك الفاسدة، لن تعرف كيف تطلب الحق لحل لمشاكل؛ لن تعرف كيف تسعى وراء الحق وتدخل إلى الواقع بحسب متطلبات الله. هذا هو المعنى الحقيقي وراء عبارة: "لن تنال الحقيقة أبدًا إذا لم تمارس الحق".

كل ما يقوله الله هو الحق؛ كل كلمة لها حقيقة الحقيقة، وهي كلها حقيقة الأشياء الإيجابية. لا يحتاج الناس سوى إدخال كلام الله في حياتهم اليومية لممارسته والدخول فيه. كل كلمة من الله تستهدف ما يحتاجه البشر، وكل كلمة هي للناس ليقارنوا أنفسهم بها. لا يُقصد منها إلقاء نظرة عابرة عليها، ولا يُقصد منها تلبية بعض احتياجاتك الروحية، ولا لكي تتشدق بها، ولا لتلبية احتياجاتك للتحدث عن الحروف والتعاليم. لدى كل كلمة من كلام الله حقيقة الحق. إذا لم تمارس كلام الله، فلن يكون لديك أي وسيلة للدخول إلى حقيقة الحق، ستكون دائمًا شخصًا لا صلة له بالحقيقة. إذا كنتَ تمارس أن تكون شخصًا صادقًا، فستكون لديك حقيقة الصدق وستكون قادرًا على عيش حالة حقيقية من كونك شخصًا صادقًا، بدلًا من مجرد تقديم ادعاءات كاذبة. ستكون قادرًا أيضًا على فهم نوع الشخص الصادق، وأي نوع من الأشخاص ليس صادقًا، ولماذا يكره الله الأشخاص المخادعين. ستفهم حقًا مغزى أن تكون شخصًا صادقًا؛ ستختبر ما يشعر به الله عندما يطلب من الناس أن يكونوا صادقين، ولماذا يطلب ذلك من الناس. عندما تجد أنك مملوء بالمكر، فإنك تكره خداعك والتوائك. ستكره كيف عشتَ بلا خجل من خلال شخصيتك المخادعة الملتوية. وبالتالي ستكون حريصًا على التغيير. بهذه الطريقة، ستشعر أكثر فأكثر أن كونك شخصًا صادقًا هو الطريقة الوحيدة لتحيا بحسب الإنسانية الطبيعية، وتحيا بمعنى. ستشعر أن طلب الله من الناس أن يكونوا صادقين أمر مفيد للغاية. ستشعر أنك فقط من خلال القيام بذلك يمكنك تلبية مشيئة الله، وأن الأشخاص الصادقين وحدهم سيربحون الخلاص، وأن ما قاله الله دقيق تمامًا! أخبروني: هل مطلب الله أن يكون الناس صادقين له مغزى؟ (نعم، له مغزى). إذن، بدءًا من الآن، يجب أن تشرِّحوا الأجزاء المخادعة والملتوية من أنفسكم. بمجرد تشريحها، ستكتشف أن وراء كل شيء مخادع قصد وهدف معيَّنين وقبح بشري. ستكتشف أن هذا الخداع يكشف حماقة الناس وأنانيتهم وحقارتهم. عندما تكتشف ذلك، سترى وجهك الحقيقي، وعندما ترى وجهك الحقيقي، ستكره نفسك. عندما تبدأ في كره نفسك، عندما تعرف حقًا نوع الشيء الذي أنت عليه، هل ستستمر في التباهي بنفسك بعد ذلك؟ هل ستستمر في التباهي في كل فرصة؟ هل سترغب دائمًا في الإطراء والمدح من الآخرين؟ هل ستظل تقول إن متطلبات الله كبيرة جدًّا، ولا داعي لها؟ لن تتصرفوا على هذا النحو، ولن تقول مثل هذه الأشياء. ستوافق على ما يقوله الله وتقول "آمين". ستقتنع بقلبك وعقلك وبعينيك. عندما يحدث هذا، فهذا يعني أنك بدأت ممارسة كلام الله، ودخلت إلى الحقيقة، وبدأت في رؤية النتائج. كلما مارست كلام الله، زاد شعورك بمدى دقتها ومدى ضرورتها. إذا لم تكن تمارسها، ولكنك فقط تثرثر بالقول: "أوه، أنا غير صادق، أنا مخادع"، فعندئذٍ ستستمر في الخداع كما هو الحال دائمًا عندما تواجه موقفًا. طوال الوقت، كنت تظن أن هذا لا يعتبر خداعًا، ولكن يعتبر صدقًا، وهكذا ستتخطى الأمر. في المرة المقبلة التي يظهر فيها شيء ما، ستمارس الألاعيب مرة أخرى. ستكون غير مباشر ومخادع، ولا تقول شيئًا سوى الأكاذيب. بعد ذلك، ستتساءل: "هل كنت ملتويًا ومخادعًا مرة أخرى؟ هل كنت أكذب مرة أخرى؟ لا أعتقد أن هذا مهم". سوف تأتي أمام الله وتصلي: "يا إلهي، انظر كيف أمارس الألاعيب دائمًا، وأنا متلوٍ ومخادع. أرجوك اغفر لي. لن أكون هكذا في المرة المقبلة، وإذا كنتُ كذلك، فأرجوك أدبني". إنك تذكر هذه المسألة عَرَضيًّا، متسترًا على الأمر. أي نوع من الأشخاص سيفعل هذا؟ هذا هو الشخص الذي لا يحب الحق ولا يرغب في ممارسته. ربما تكون قد دفعت القليل من الثمن أو قضيت بعض الوقت في أداء واجبك أو خدمة الله أو الاستماع إلى العظات. ربما تكون قد ضحيتُ أيضًا ببعض ساعات العمل وجنيت مالًا أقل. لكن في الحقيقة، أنت لم تمارس الحق بأي شكل، ولم تأخذ مسألة ممارسة الحق على محمل الجد. لقد كنت سطحيًّا ومهملًا، ولم تفكِّر كثيرًا في الأمر. إذا كنتَ تمارس الحق شكليًّا، فهذا يثبت أن موقفك تجاه الحق ليس موقفًا من المحبة. أنت شخص غير راغب في ممارسة الحق؛ أنت بعيد عن الحق وسئمت منه. إنك تتخذ إيمانك لربح البركات، والسبب الوحيد لعدم ابتعادك عن الله هو خوفك من التعرض للعقاب. لذلك فأنت تتخبَّط في إيمانك، وتسعى إلى الوعظ بحروف العقيدة وتعاليمها لتجعل نفسك تبدو صالحًا، وتتعلم بعض المفردات الروحية وبعض التراتيل الشعبية، وتتعلَّم بعض الشعارات للشركة حول الحق، والعبارات الطنانة المتعلقة بإيمانك. أنت تزخرف نفسك كشخص روحي، معتقدًا أنك شخص يتوافق مع مشيئة الله ويستحق أن يستخدمه الله. وتصبح راضيًا وتنسى نفسك. إنك تنجذب إلى هذه الصورة السطحية، وهذه السلوكيات المرائية وتنخدع بها. إنك تنخدع بهذه الأشياء حتى تموت، وعلى الرغم من أنك تعتقد أنك ستصعد إلى السماء، فإنك في الواقع ستهبط إلى الجحيم. ما المعنى الموجود في هذا النوع من الإيمان؟ لا يوجد شيء حقيقي في هذا يسمى بـ "إيمانك". على الأكثر، لقد اعترفتَ بوجود إله، لكنك لم تدخل في أي جزء من حقيقة الحق. لذا، في النهاية، ستكون عاقبتك هي نفس عواقب غير المؤمنين؛ ستذهب إلى الجحيم، دون عاقبة جيدة. قال الله القدير: "ما أطلبه ليس الزهور الزاهية اليانعة، بل الثمار الوفيرة". مهما كان عدد الزهور التي تمتلكها أو كم هي جميلة، فإن الله لا يريدها. وهو ما يعني أنه مهما كانت روعة حديثك أو كم يبدو أنك تبذل أو تساهم أو تضحى، فهذا ليس ما يسرُّ الله. الله لا ينظر سوى إلى مقدار الحق الذي فهمتَه بالفعل، ومارسته، ومقدار ما عشتَه من حقيقة الحق في كلام الله، وما إذا كان هناك تغيير حقيقي في شخصيتك الحياتية، ومقدار الاختبار والشهادة الحقيقية لديك، وكم عدد الأعمال الصالحة التي أعددتَها، ومقدار ما فعلتَه لإرضاء مشيئة الله، وما إذا كنت قد قمتَ بواجبك بحسب المعايير. هذه هي الأشياء التي ينظر إليها الله. عندما لا يفهم الناس الله ولا يعرفون مشيئته، فإنهم يسيئون تفسيرها دائمًا ويقدمون له بعض الأشياء السطحية كطريقة لتصفية الحسابات معه. إنهم يقولون: "يا إلهي، لقد كنت مؤمنًا لسنوات عديدة. لقد سافرتُ في كل مكان، وعظتُ بالإنجيل وأهدي الكثير من الناس. يمكنني أن أقرأ مقاطع عدة من كلامك وأن أرتل بعض الترانيم. عندما يحل بي شيء كبير أو صعب، أصوم دائمًا وأصلي، وأقرأ كلماتك طوال الوقت. كيف يمكنني ألا أتوافق مع مشيئتك؟" ثم يقول الله له: "هل أنت شخص صادق الآن؟ هل تغيَّر خداعك؟ هل سبق لك دفع أي ثمن لتصبح شخصًا صادقًا؟ هل سبق أن جلبتَ أمامي جميع الأشياء الخادعة التي فعلتها، وكل الطرق التي أظهرت بها الخداع، وكشفتها في النور؟ هل أنت أقل خيانة معي؟ هل تدرك عندما تقسم يمينًا كاذبة أو تقدم لي وعودًا فارغة، أو تقول أشياء لطيفة لخداعي؟ هل تركت هذه الأشياء؟" عندما تفكر في ذلك وتجد أنك لم تتخلَّ عن هذه الأشياء على الإطلاق، ستصاب بالذهول. سوف تتنبه إلى حقيقة أنك ليس لديك طريقة لتسوية الحسابات أمام الله. إنني أكشف حالتكم الفاسدة لأدعكم تعرفون أنفسكم؛ وأتحدث كثيرًا حتى تتمكنوا من ممارسة الحق والدخول إلى الحقيقة. لا يوجد كلام ولا شركة ولا حقائق لكي يتلوها الناس على نطاق واسع؛ إنما يجب ممارستها. لماذا يُطلب منكم دائمًا قبول الحق وممارسته؟ ذلك لأن الحق وحده هو الذي يمكنه أن يطهِّر فسادكم ويغيِّر نظرتكم إلى الحياة وقِيمكم. ووحده الحق يمكنه يصير حياة شخص ما. عندما تقبل الحق، عليك أيضًا ممارسته ليصير حياتك. إذا كنت تعتقد أنك تفهم الحق، ولكنك لم تمارسه ولم يصبح حياتك، فلا يمكن أن تتغيَّر. نظرًا لأنك لم تقبل الحق، فلا توجد طريقة لتطهير شخصيتك الفاسدة. إذا كنت لا تستطيع ممارسة الحق، فلن تتغير. أخيرًا، إذا لم يتأصل الحق في قلبك ولم يصبح حياتك، فعندئذٍ عندما يقترب وقتك كمؤمن، فإن مصيرك وعاقبتك سيُقرَّران. في ضوء هذه الشركة، هل تشعرون جميعًا بالحاجة الملحة لممارسة الحق؟ لا تنتظر لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو أكثر، وعندئذ فقط تبدأ في ممارسته. لا يوجد شيء مثل أن تكون مبكرًا جدًّا أو متأخرًا جدًّا عندما يتعلق الأمر بممارسة الحق؛ إذا مارسته قريبًا، فستتغير قريبًا، وإذا مارسته فيما بعد، فسوف تتغير فيما بعد. إذا فقدتَ فرصتك في عمل الروح القدس وتكميل الله للبشرية، فستكون في خطر عندما تحلُّ الكوارث العظيمة. بعد ذلك، عندما ينتهي عمل الله لخلاص البشرية، لن تتبقى أي فرص على الإطلاق. إذا، بعد أن فقدت فرصتك، قلت: "لم أبذل أي جهد في ذلك الوقت، لكنني سأبدأ في ممارسة هذا الآن"، فسيكون الأوان قد فات، سيكون من غير المحتمل أن يكمِّلك الله. هذا لأن الروح القدس لن يعمل بعد الآن، وفهمك لكل الأشياء، ولكل الحقائق، سيكون سطحيًّا جدًّا. هناك كل أنواع المواقف التي تنشأ الآن، ومن خلال الشركة عن الحق، ينمو إيمانك ويكون لديك دافع أكبر لاتباع الله. إذا لم تكن هناك أي مواقف لفترة من الوقت، فستصبح بالتأكيد سلبيًا وغير منضبط، وتبتعد أكثر فأكثر عن الله. ستصبح مثل أولئك الموجودين في العالم الديني، تراقب فحسب أشكال الاجتماعات والاحتفالات الدينية، تمامًا من دون حقيقة الحق. وعندئذٍ ما فائدة أن تقرع صدرك وتبكي؟

أخبرني، هل من المُرهِق أن تعيش جنبًا إلى جنب مع الأشخاص المخادعين؟ (إنه مرهِق). أليسوا مرهقّين أيضًا؟ في الواقع، إنهم أيضًا مُرهَقون، لكنهم لا يشعرون بالتعب. هذا لأن الأشخاص المخادعين والصادقين مختلفون: الأناس الصادقون أبسط. أفكارهم ليست معقدة للغاية، ويقولون ما يفكرون فيه. من ناحية أخرى، يتعيَّن على الأناس المخادعين التحدُّث دائمًا بطريقة ملتوية. إنهم لا يقولون شيئًا بصورة مباشرة. بدلًا من ذلك، يمارسون دائمًا الألاعيب الخادعة ويخفون أكاذيبهم. إنهم دائمي القلق، ودائمي التفكير، ويخشون أنهم إذا كانوا مهملين في كل شيء، فسوف يتركون شيئًا ما يفلت من أيديهم. إلى أي مدى يمارس بعض الناس ألاعيب الخداع؟ بصرف النظر عمن يتفاعلون معه، فهم يحاولون دائمًا معرفة من صاحب الحسابات الأكثر، ومن الأذكى، ومن على القمة، وفي النهاية تصبح تنافسيتهم عصابًا. لا يمكنهم النوم ليلًا، ومع ذلك لا يشعرون بالألم، بل يظنون أن هذا أمر طبيعي. أفلم يصبحوا بعد ذلك شياطينَ حيَّة؟ عندما يخلِّص الله الناس، فإنه يسمح لهم بطرح تأثير الشيطان وشخصياتهم الفاسدة جانبًا، ليصبحوا أناسًا صادقين، وأن يعيشوا بحسب كلماته. إن العيش كشخص صادق يمنح الحرية والعتق، وهو أقل إيلامًا بكثير. إنها الحياة الأسعد. الصادقون أبسط؛ إنهم يقولون ما في قلوبهم ويقولون ما يفكرون فيه. إنهم يتبعون ضميرهم وعقلهم في أقوالهم وأفعالهم. إنهم على استعداد للجهاد من أجل الحق، وعندما يفهمونه يمارسونه. عندما لا يتمكنون من ثبر غور أمر ما، فهم على استعداد لطلب الحق، ومن ثم يفعلون كلَّ ما يتوافق معه. إنهم يطلبون مشيئة الله في كل مكان وفي كل شيء، ثم يتبعونها في أفعالهم. قد يكون هناك عدد قليل من المجالات التي يكونون فيها حمقى ويجب أن يتزودوا بمبادئ الحق، وهذا يتطلب منهم نموًا مستمرًا. الاختبار على هذا النحو يعني أن بوسعهم أن يصيروا صادقين وحكماء وأن يتوافقوا تمامًا مع مشيئة الله. لكن المخادعين ليسوا هكذا. إنهم يحيون بحسب الشخصيات الشيطانية، ويُظهرون فسادهم، لكنهم يخشون أن يجد الآخرون شيئًا يستخدمونه ضدهم في فعلهم هذا. لذلك، يستخدمون حيلًا ملتوية ومضلِّلة ردًا على ذلك. إنهم يخشون الوقت الذي يُكشف فيه كل شيء، لذلك يستخدمون كل السبل الممكنة لاختلاق الأكاذيب وإخفائها، وعندما تظهر فجوة، فإنهم يكذبون المزيد من الأكاذيب لملئها. الكذب دائمًا وإخفاء أكاذيبهم؛ أليست هذه طريقة مُرهِقة للعيش؟ إنهم دائمًا ما يقدحون زناد فكرهم للتفكير في الأكاذيب وإخفائها. إنها مسألة مرهِقة للغاية. لذلك يعيش المخادعون، الذين يقضون أيامهم في اختلاق الأكاذيب وإخفائها، حياة مُرهِقة ومؤلمة! لكن الأمر مختلف مع الصادقين. كشخص صادق، ليس لدى المرء الكثير ليفكر فيه عندما يتحدث ويتصرف. في معظم الحالات، يمكن للشخص الصادق التحدث بصدق. فقط عندما تمس مسألة معينة مصالحه فإنه يقدح زناد فكره بشكل أكثر صعوبة؛ وقد يكذب قليلًا لحماية مصالحه، وللحفاظ على غروره وكبريائه. هذه الأنواع من الأكاذيب محدودة، لذا فإن التحدث والتصرف لا يرهقان الأناس الصادقين. مقاصد الأناس المخادعين أكثر تعقيدًا من مقاصد الأناس الصادقين. إن اعتباراتهم متعددة الأوجه: يجب أن يأخذوا في الاعتبار مكانتهم وسمعتهم ومكسبهم ومكانتهم؛ وعليهم حماية مصالحهم. كل هذا، دون السماح للآخرين برؤية أي عيوب أو التخلي عن اللعبة، لذلك عليهم أن يقدحوا زناد فكرهم للتوصل إلى الأكاذيب. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخادعين لديهم رغبات كبيرة ومفرطة ومطالب كثيرة. عليهم ابتكار طرق لتحقيق أهدافهم، لذا عليهم الاستمرار في الكذب والغش، وعندما يكذبون المزيد من الأكاذيب، عليهم إخفاء المزيد من الأكاذيب. هذا هو السبب في أن حياة الشخص المخادع مرهقة ومؤلمة أكثر من حياة الشخص الصادق. بعض الناس صادقون نسبيًا. إذا تمكنوا من السعي للحق، والتفكُّر في أنفسهم، بصرف النظر عن الأكاذيب التي قالوها، والتعرف على الخدعة التي تورطوا فيها، مهما كانت، والنظر إليها في ضوء كلام الله لتشريحها وفهمها، والاستمرار في تغييرها، عندها سيكونون قادرين على التخلُّص من الكثير من كذبهم وخداعهم في مدة لا تزيد عن بضع سنوات. سيصبحون بعد ذلك أناسًا صادقين في الأساس. إن العيش بهذه الطريقة لا يجعلهم فقط خالين من الكثير من الألم والإرهاق، بل إنه يجلب لهم أيضًا السلام والسعادة. في كثير من الأمور، سيكونون متحررين من قيود الهيبة والربح والمكانة والغرور والكبرياء، وسيعيشون بصورة طبيعي حياة حرة ومنعتقة. ومع ذلك، فإن الأناس المخادعين لديهم دائمًا دوافع خفية وراء كلامهم وأفعالهم. إنهم يختلقون كل أنواع الأكاذيب لخداع الآخرين، وبمجرد كشفهم، يفكرون في طرق للتستر على أكاذيبهم. إنهم يُعذَّبون بهذه الطريقة ويشعرون أيضًا أن حياتهم مرهِقة. إنه لمن المُرهق بما يكفي بالنسبة لهم أن يقولوا الكثير من الأكاذيب في كل موقف يواجهونه، والاضطرار إلى التستر على تلك الأكاذيب هو أمر مرهق أكثر. كل ما يقولونه يهدف إلى تحقيق هدف، لذلك ينفقون الكثير من الطاقة الذهنية في كل كلمة يتحدثون بها. وعندما ينتهون من الحديث، فإنهم يخشون أنك قد كشفتهم، لذلك يجب عليهم أيضًا قدح زناد فكرهم لإخفاء أكاذيبهم، وشرح الأشياء بعناد لك، ومحاولة إقناعك بأنهم لا يكذبون ولا يخدعونك، بأنهم أناس صالحون. الأشخاص المخادعون قادرون على فعل هذه الأشياء. إذا اجتمع شخصان مخادعان معًا، فلا بد أن يكون هناك دسائس وصراع ومكائد. لن تنتهي المشاحنات أبدًا، مما يؤدي إلى كراهية أعمق وأعمق، وسيصبحون أعداءً لدودين. إذا كنتَ شخصًا صادقًا مع شخص مخادع، فمن المؤكد أن هذه السلوكيات ستغضبك. إذا كانوا يتصرفون بهذه الطريقة هنا وهناك، فستقول إن كل شخص لديه شخصية فاسدة، وإنه من الصعب تجنب مثل هذه الأشياء. ولكن إذا كانوا يتصرفون على هذا النحو طوال الوقت، فسوف تشعر بالغثيان والاشمئزاز على نحو خاص من هذه الأساليب؛ ستشعر بالاشمئزاز من هذا الجانب منهم والمقاصد التي لديهم. عندما تشعر بالاشمئزاز، ستتمكن من احتقارهم ورفضهم. هذا شيء طبيعي جدًا. لا يمكن التفاعل معهم ما لم يتوبوا ويُظهروا بعض التغيير.

ما قولكم؟ أليست حياة المخادعين مرهقة؟ إنهم يقضون كل وقتهم في قول الأكاذيب، ثم قول المزيد من الأكاذيب للتستر عليها، والانخراط في الخداع. إنهم يجلبون هذا الإرهاق لأنفسهم. إنهم يعرفون أن العيش على هذا النحو مرهق، فلماذا لا يزالوا يريدون أن يكونوا مخادعين، ولا يرغبون في أن يكونوا صادقين؟ هل فكرتم يومًا في هذا السؤال؟ هذه عاقبة خداع الناس من طبيعتهم الشيطانية؛ التي تمنعهم من تخليص أنفسهم من هذا النوع من الحياة، هذا النوع من الشخصية. الناس على استعداد لقبول أن يجري خداعهم على هذا النحو والعيش في هذا؛ إنهم لا يريدون ممارسة الحق والسير في طريق النور. أنت تعتقد أن العيش بهذه الطريقة مُرهق وأن التصرف بهذه الطريقة غير ضروري، لكن الأناس المخادعين يعتقدون أنه ضروري للغاية. إنهم يعتقدون أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى إذلالهم، وأنه سيضر بصورتهم وسمعتهم ومصالحهم أيضًا، وأنهم سيفقدون الكثير. إنهم يثمنون هذه الأشياء، ويثمنون صورتهم وسمعتهم ومكانتهم. هذا هو الوجه الحقيقي للأشخاص الذين لا يحبون الحق. باختصار، عندما لا يرغب الناس في أن يكونوا صادقين أو يمارسوا الحق، فذلك لأنهم لا يحبون الحق. إنهم في قلوبهم يعتزون بأشياء مثل السمعة والمكانة، ويحبون اتباع الاتجاهات الدنيوية والعيش تحت تأثير الشيطان. هذه مشكلة طبيعتهم. يوجد الآن أشخاص يؤمنون بالله منذ سنوات، وقد سمعوا عظات كثيرة، ويعرفون معنى الإيمان بالله. لكنهم لا يزالوا لا يمارسون الحق، ولم يغيروا شيئًا واحدًا. لماذا هذا؟ هذا لأنهم لا يحبون الحق. حتى لو فهموا القليل من الحق، فإنهم لا يزالوا غير قادرين على ممارسته. بالنسبة لمثل هؤلاء الناس، بصرف النظر عن عدد السنوات التي يؤمنون فيها بالله، سيكون هذا عبثًا. هل يمكن للأناس الذين لا يحبون الحق أن يخلصوا؟ إنه مستحيل تمامًا. عدم محبة الحق مشكلة في قلب المرء وطبيعته، ولا يمكن حلها. يعتمد ما إذا كان يمكن للمرء أن يخلُص في إيمانه بشكل أساسي على ما إذا كان يحب الحق أم لا. وحدهم أولئك الذين يحبون الحق يمكنهم قبول الحق؛ هم وحدهم القادرون على تحمل المشقة ودفع الثمن من أجل الحق، وهم وحدهم القادرون على الصلاة لله والاتكال عليه. هم وحدهم القادرون على طلب الحق والتأمل ومعرفة أنفسهم من خلال اختباراتهم، ولديهم الشجاعة للتخلي عن الجسد، وتحقيق ممارسة الحق والخضوع لله. وحدهم أولئك الذين يحبون الحق يمكنهم السعي له بهذه الطريقة، والسير في طريق الخلاص، وربح قبول الله. لا يوجد طريق غير هذا. من الصعب جدًّا على أولئك الذين لا يحبون الحق أن يتقبلوها. هذا لأنهم، بحكم طبيعتهم، سئموا الحق وكرهوه. إذا أرادوا التوقف عن مقاومة الله أو عدم فعل الشر، فسيكون من الصعب عليهم فعل ذلك، لأنهم من الشيطان وقد أصبحوا بالفعل أبالسة وأعداء لله. الله يخلِّص البشرية، لا يخلِّص الأبالسة ولا الشيطان. يسأل بعض الناس أسئلة مثل: "أنا أفهم الحق حقًّا. أنا فقط لا أستطيع ممارسته. ماذا عليَّ أن أفعل؟" هذا شخص لا يحب الحق. إذا كان شخص ما لا يحب الحق، فلن يتمكن من ممارسته حتى لو فهمه، لأنه في جوهره غير راغب في فعل ذلك ولا يحب الحق. مثل هذا الشخص بعيد عن الخلاص. يقول بعض الناس: "يبدو لي أنك تخسر الكثير من خلال كونك شخصًا صادقًا، لذلك لا أريد أن أكون صادقًا. الأناس المخادعون لا يخسرون أبدًا، بل إنهم يستفيدون من استغلال الآخرين. لذا أفضِّل أن أكون شخصًا مخادعًا. لست على استعداد لأدع الآخرين يعرفون عملي الخاص، لأسمح لهم باستيعابي أو فهمي. يجب أن يكون مصيري بين يدي". بكل سرور، لتجِّرب ذلك وانظر. انظر إلى نوع العاقبة التي تنتهي إليها؛ انظر من يَذهب إلى الجحيم ومن يُعاقَب في النهاية.

هل أنت على استعداد لتكون صادقًا؟ ما الذي تنوي فعله بعد سماع هذه الشركات؟ بماذا ستبدأ أولًا؟ (سأبدأ بعدم الكذب.) هذه هي الطريقة الصحيحة للممارسة، لكن عدم الكذب ليس بالأمر اليسير. غالبًا ما تكون هناك مقاصد وراء أكاذيب الناس، لكن بعض الأكاذيب ليس لها أي مقصد من ورائها، ولا يُخطط لها عمدًا. بدلًا من ذلك، إنها تخرج بصورة طبيعية. من السهل حل هذه الأكاذيب. إنها تكمن في المقاصد التي يصعب حلها. هذا لأن هذه المقاصد تأتي من طبيعة المرء وتمثل خدعة الشيطان، وهي مقاصد يختارها الناس عن قصد. إذا كان شخص ما لا يحب الحق، فلن يكون قادرًا على التخلي عن الجسد؛ لذلك يجب أن يصلِّي إلى الله ويتكل عليه، ويطلب الحق لحل المشكلة. لكن الكذب لا يمكن حله بالكامل دفعة واحدة. ستكون هناك انتكاسة عَرضية، وحتى انتكاسات عدة. هذا وضع طبيعي، وما دمتَ تحل كل كذبة تقولها، وتواصل ذلك، فسيأتي اليوم الذي ستحل فيه الأكاذيب كلها. حل الكذب هو حرب مطوَّلة: عندما يتفوه أمرؤ بكذبة، تفكَّر في نفسك، ثم صلِّ إلى الله. عندما يكذب آخر، تفكَّر في نفسك وصلِّ إلى الله مرة أخرى. كلما صليتَ إلى الله، زادت كراهيتك لشخصيتك الفاسدة، وستتوق أكثر لممارسة الحق وتعيشه. وبالتالي، سيكون لديك القوة للتخلي عن الأكاذيب. بعد وقت من هذا الاختبار والممارسة، ستتمكن من رؤية أن أكاذيبك قد أصبحت أقل بكثير، وأنك تعيش بسهولة أكبر، وأنك لا تحتاج إلى الكذب أو إخفاء أكاذيبك بعد الآن. على الرغم من أنك قد لا تتحدث كثيرًا يومًا بعد يوم، فإن كل جملة ستأتي من القلب وتكون صحيحة، مع القليل جدًّا من الأكاذيب. كيف سيكون شعورك عندما تعيش هكذا؟ ألن يكون تحريرًا وعتقًا؟ لن تحكمك شخصياتك الفاسدة ولن تلتزم بها، وستبدأ على الأقل في رؤية نتائج كونك شخصًا صادقًا. بالطبع، عندما تواجه ظروفًا خاصة، قد تترك كذبة صغيرة تفلت منك أحيانًا. قد تكون هناك أوقات تواجه فيها خطرًا أو مشكلة من نوع ما، أو ترغب في الحفاظ على سلامتك، وفي هذه الأوقات لا يمكن التغلب على الكذب. ومع ذلك، يجب أن تفكر فيه وتفهمه وتحل المشكلة. يجب أن تصلي إلى الله وتقول: "لا تزال فيَّ أكاذيب وخداع. ليخلصني الله من شخصيتي الفاسدة، مرَّة وإلى الأبد". عندما يمارس المرء الحكمة عن عمد، فإنها لا تُعدُّ إعلانًا للفساد. هذا ما يتعين على المرء أن يختبره ليكون شخصًا صادقًا. وبهذه الطريقة يتناقص عدد أكاذيبك عما كانت عليه. اليوم تنطق بعشر أكاذيب، وغدًا قد تنطق بتسع، وفي اليوم التالي ستنطق بثمان، وفيما بعد لن تنطق إلا بكذبتين أو ثلاث. وستنطق بالصدق أكثر فأكثر. وممارستك لأن تكون شخصًا صادقًا سوف تصبح حتى أقرب إلى إرادة الله ومتطلباته ومعاييره. كم سيكون ذلك جيدًا! لكي تمارسَ الصدق، لا بدَّ أن يكون لديك مسار وهدف. أولًا، عليك أن تحل مشكلة التفوُّه بالأكاذيب. عليك أن تعرف الحقيقة الكامنة وراء تفوُّهك بهذه الأكاذيب. عليك أيضًا أن تشرِّح لتعرف المقاصد والدوافع التي تقودك إلى قول هذه الأكاذيب، ولماذا تتحكم بك مثل هذه المقاصد، وما هو جوهرها. عندما تكون قد أوضحت كل هذه القضايا، فسوف تكون قد فهمتَ جيدًا مشكلة الكذب، وعندما يصيبك شيء ما، ستكون لديك مبادئ لممارستها. إذا واصلت هذه الممارسة والاختبار، فسترى بالتأكيد النتائج. يومًا ما ستقول: "من السهل أن تكون صادقًا. أن تكون مخادعًا متعب جدًا! لا أريد أن أكون شخصًا مخادعًا بعد الآن، وأضطر دائمًا إلى التفكير في الأكاذيب التي يجب أن أقولها وكيفية إخفاء أكاذيبي. إنه مثل أن تكون شخصًا مصابًا بمرض عقلي، وتتحدث في تناقضات؛ شخص لا يستحق أن يُطلق عليه "إنسان"! هذا النوع من الحياة متعب للغاية، ولا أريد أن أعيش هكذا بعد الآن!" في هذا الوقت، سيكون لديك رجاء في أن تكون صادقًا حقًّا، وسيُثبت ذلك أنك قد بدأت في إحراز تقدم نحو أن تكون شخصًا صادقًا. هذا تقدُّم. بالطبع، قد يكون هناك بعض منكم، عندما تبدأ في الممارسة، سيشعر بالخزي بعد التحدث بكلمات صادقة وتكشف عن أنفسكم. سوف يتحول وجهك إلى اللون الأحمر، وسوف تشعر بالخجل، وسوف تخشى ضحك الآخرين. ماذا يجب أن تفعل إذاً؟ ومع ذلك، يجب أن تصلي إلى الله وتطلب منه أن يمنحك القوة. أنتم تقول: "يا إلهي، أريد أن أكون شخصًا صادقًا، لكني أخشى أن يضحك الناس من عندما أقول الحق. أطلب منك أن تخلِّصني من عبودية شخصيتي الشيطانية؛ اسمح لي أن أعيش بكلامك، وأن أتحرر وأُعتَق". عندما تصلي هكذا، سيمتلئ قلبك بمزيد من التألق دائمًا، وستقول لنفسك: "من الجيد أن أمارس هذا. اليوم، لقد مارستُ الحق. وقد صرتُ أخيرًا شخصًا صادقًا لمرة". بينما تصلي هكذا، سوف ينيرك الله؟ إنه سيعمل في قلبك، وسوف يؤثر فيك، ويسمح لك أن تقدِّر كيفية الشعور بكونك إنسانًا صادقًا. هذه هي الكيفية التي ينبغي بها ممارسة الصدق. في البداية لا يكون لديك مسار، ولكنك ستجد مسارًا من خلال طلب الحق. عندما يبدأ الناس السعي وراء الصدق، لا يكون لديهم بالضرورة إيمان. ينطوي الافتقار إلى مسار على صعوبة أمام الناس، ولكنهم بمجرد أن يفهموا الحقيقة ويكون لديهم طريق للممارسة، تجد قلوبهم المتعة فيها؛ فإذا استطاعوا ممارسة الصدق والتصرف وفقًا للمبادئ، تنعم قلوبهم بالارتياح، ويربحون الحرية والعتق. إذا كان لديك بعض المعرفة الحقيقية عن الله، فستتمكن من رؤية كل الأشياء في هذا العالم بوضوح؛ سيضيئ قلبك، وسيكون لديك طريق. حينئذٍ ستربح العتق الكامل والحرية. في هذا الوقت، ستفهم ما يعنيه أن تمارس الحق، وأن ترضي الله، وأن تكون شخصًا حقيقيًا، وفي هذا، ستكون على المسار الصحيح في إيمانك بالله.
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معرفة الأنواع الستة للشخصيات الفاسدة هي وحدها التي تمثل معرفة النفس الحقيقية

ما الهدف من إيمان الإنسان بالله؟ (خلاص الإنسان). فالخلاص موضوع دائم للإيمان بالله. كيف يمكن الوصول إلى الخلاص إذًا؟ (بالسعي إلى الحق والعيش دائمًا أمام الله). هذا أحد أنواع الممارسة. ما الذي يُربَح من العيش دائمًا أمام الله؟ ما الهدف؟ (تكوين علاقة طبيعية مع الله). (اتقاء الله والحيدان عن الشر، وفهم الحق والوصول إلى معرفة الله الحقيقية). وماذا أيضًا؟ (السعي إلى الحق وجعل الحق حياتنا). غالبًا ما يُقال هذا الكلام خلال العظات، فهو عبارات روحية. ماذا أيضًا؟ (اختبار تهذيب الله لنا وتعامله معنا، إلى جانب دينونته وتوبيخه وتجاربه وتنقيته للتوصل إلى أن نتأمل في أنفسنا ونعرفها ونسعى إلى الحق لعلاج شخصياتنا الفاسدة أثناء هذه العملية، وكذلك لننال معرفة حقيقية بالله ونملك أخيرًا الحق والإنسانية). يبدو أنكم قد فهمتم الكثير من العظات على مدى الأعوام العدّة الماضية. هل يمكن إذًا استخدام هذه الأشياء التي تفهمونها في اختباراتكم لعلاج بعض المشكلات والصعوبات الفعلية؟ الخواطر والأفكار الخاطئة، والسلبية والضعف من حين إلى آخر، على سبيل المثال، بالإضافة إلى مشكلات معينة متعلقة بالمفاهيم والتصورات: هل يمكن علاج هذه الأشياء بسرعة؟ قد يتمكن بعض الناس من علاج القليل من المشكلات البسيطة، لكنهم قد لا يزالون يعانون مشكلات رئيسية وذات أسباب جذرية. بناءً على مستوى فهمكم للحقائق اليوم، هل ستتمكنون من الوقوف بثبات إذا واجهتم النوع نفسه من التجارب مثل أيوب؟ (سوف نعقد العزم على الثبات، لكننا لا نعرف ما ستكون عليه قامتنا الحقيقية إن حدث شيء لنا فعلًا). ولكن ألا ينبغي أن تعرفوا ما هي قامتكم الحقيقية حتى عندما لا يحدث شيء لكم؟ فعدم معرفة هذا أمر محفوف بالمخاطر! هل تعلمون الجوانب العملية لهذه الأقوال والعبارات الروحية المتكررة والمحددة؟ هل تفهم المضمون الحقيقي لكل من هذه العبارات؟ هل تفهم بالضبط الحق المتضمن فيها؟ إذا كنت تعرف هذه الأشياء وقد اختبرتها، فهذا يثبت إذًا أنك تفهم الحق. أما إذا لم تتمكن إلا من تكرار بعض الأقوال والعبارات الروحية، لكنها لا تفيدك عندما تواجه شيئًا ما بالفعل وكانت غير قابلة لعلاج متاعبك، فهذا يثبت أنه بعد جميع هذه الأعوام من الإيمان بالله ما زلت لا تفهم الحق ولم تكن لديك أي اختبارات حقيقية. ما معنى قولي هذا؟ بعد أن يكون الناس قد وصلوا إلى هذا الحد في إيمانهم بالله، فإنهم يفهمون الحق أكثر قليلًا من المتدينين أو غير المؤمنين، ويفهمون بعض رؤى عمل الله، ويمكنهم الالتزام بالقليل من الأمور التنظيمية، ويمكن القول إنهم يملكون قدرًا من الفهم والتقدير لسيادة الله بالإضافة إلى القليل من الأفكار الصحيحة عنها. ولكن هل أحدثت هذه الأشياء تغييرًا في شخصيتهم الحياتية؟ يمكن لكل واحد منكم بالإجمال التحدث قليلًا عن الحقائق التي يتكرر سماعها كثيرًا والمتعلقة بالرؤى: رؤى عمل الله، والهدف من عمل الله، ومشيئة الله للبشر. والمعرفة التي تتحدثون عنها أسمى بكثير من تلك التي لدى المتدينين. ولكن هل يمكن أن يؤدي هذا كله إلى تغيير في شخصيتكم أو حتى إلى تغيير جزئي في شخصيتكم؟ هل يمكنكم قياس هذا؟ هذا أمر في غاية الأهمية.

أقمنا مؤخرًا شركةً عن كيفية معرفة الإله على الأرض بالضبط، وكيفية التفاعل مع الإله على الأرض، وكيفية تكوين علاقة طبيعية مع الله. أليست هذه هي الأسئلة الأكثر عملية؟ هذه جميعها حقائق تتعلق بجانب الممارسة، والهدف من إقامة الشركة عن هذه الأشياء هو إخبار الناس بكيفية الإيمان بالله، وكيفية التفاعل مع الله وتكوين علاقة طبيعية مع الله في حياتهم اليومية. وفيما يخص الحقائق المتعلقة بالممارسة، من بين جميع الحقائق التي سمعتموها وفهمتموها وتستطيعون ممارستها، هل يمكنها تغيير شخصيتكم؟ هل يمكن القول بأنه إن مارس الناس الحق بهذه الطريقة وسعوا جاهدين لتحقيق هذا، فإنهم عندئذٍ يمارسون الحق، وإن جعلوا هذه الحقائق واقعهم أمكنهم إحداث تغييرات في شخصيتهم؟ (نعم، يمكن ذلك). لا يعرف كثيرون من الناس معنى التغييرات في الشخصية. فهم يعتقدون أن القدرة على تكرار العديد من التعاليم الروحية وفهم العديد من الحقائق يمثل تغييرات في الشخصية. وهذا خطأ. فمن نقطة فهم إحدى الحقائق إلى ممارسة هذه الحقيقة، وصولًا إلى التغييرات في الشخصية، عملية طويلة من الاختبار الحياتي. كيف تفهمون التغييرات في الشخصية؟ في جميع ما اختبرتموه حتى هذه اللحظة، هل حدثت أي تغييرات في شخصيتكم الحياتية؟ قد لا تقدرون على رؤية هذه الأشياء، وهذا كله يُمثِّل مشكلة. فكلمة "تغيير" في "التغييرات في الشخصية" ليست في الواقع صعبة الفهم، فما هي "الشخصية"؟ (ناموس الوجود البشري، وسُمّ الشيطان). ماذا أيضًا؟ (ما هو طبيعي في الإنسان وموجود في جوهر الحياة). أنتم تستمرون في طرح هذه المصطلحات الروحية، لكنها جميعًا تعاليم وخطوط عامة ولا تحتوي على أي تفاصيل. وهذا ليس فهمًا لجوهر الحق. نحن نتحدث غالبًا عن التغييرات في الشخصية، ومثل هذه الموضوعات تُناقَش دائمًا منذ بداية إيمان الناس بالله، سواء كانوا يحضرون اجتماعًا أو يستمعون إلى عظة. فهذه هي الأشياء التي ينبغي أن يحاول الناس معرفتها عندما يؤمنون بالله. ولكن فيما يتعلق فقط بمعنى التغييرات في الشخصية بالضبط، وما إذا كان يوجد تغيير في شخصيتهم، وما إذا كان من الممكن تحقيق التغيير، فإن أناسًا كثيرين يجهلون هذه الأشياء ولم يفكروا بها قط ولا يعرفون من أين يبدأون التفكير فيها. ما هي الشخصية؟ هذا موضوع رئيسي. بمجرد أن تفهم هذا، سوف تفهم نوعًا ما أسئلةً مثل ما إذا كان يوجد تغيير في شخصيتك أم لا، وإلى أي درجة تغيرتْ، وعدد التغييرات التي حدثت، وما إذا كان يوجد تغيير في شخصيتك بعد اختبارك أشياء معينة. لمناقشة التغييرات في الشخصية، يجب أن تعرف أولًا معنى الشخصية. يعرف الجميع كلمة "الشخصية"، وهم على دراية بها. لكنهم لا يعرفون ماهية الشخصية. لا يمكن شرح ماهية الشخصية بالضبط وبوضوح بمجرد بضع كلمات، ولا يمكن شرحها على أنها اسم لأن هذا مجرد للغاية ولا يمكن فهمه بسهولة. سوف أقدم مثالًا يجعلكم تفهمون. الخراف والذئاب كلاهما من الحيوانات. الخراف تأكل العشب، والذئاب تأكل اللحم. وهذا تحدده طبيعتهم. إذا أكلت الخراف لحمًا في أحد الأيام وأكلت الذئاب عشبًا، فهل ستكون بذلك قد تغيرت طبيعتها؟ (لا). إذا لم يأكل الخروف عشبًا، فسوف يصبح جائعًا جدًا. أعطه بعض اللحم وسوف يأكله، لكن الخراف ستظل وديعة تجاهك تمامًا. هذه هي الشخصية، فهي جوهر طبيعة الخراف. في أي مجال تظهر وداعة الخروف؟ (إنه لا يهاجم الناس). هذا صحيح، فهذه شخصية وديعة. الشخصية الظاهرة في الخروف هي الليونة والطاعة. إنه ليس شريرًا، بل وديع ولطيف. أما الذئاب فمختلفة. فالذئب شخصيته شريرة وهو يأكل جميع أنواع الحيوانات الصغيرة. ومواجهة ذئب جائع أمر خطير للغاية، فقد يحاول أن يلتهمك حتى لو لم تستفزه. إن شخصية الذئب ليست وديعة أو لطيفة، بل قاسية وشرسة وتخلو من أي ذرة من التعاطف أو الشفقة. هذه هي شخصية الذئب. تُمثِّل شخصيات الذئاب والخراف جوهر طبائعها. لماذا أقول هذا؟ لأن الأشياء التي تنكشف فيها تُظهِر نفسها بشكل طبيعي بصرف النظر عن السياق ودون تدخُّل أو تحريض بشريين. إنها تنكشف بطبيعة الحال دون أي حاجة إلى المزيد من التدخل البشري. فالبشر لا يجبرون الذئاب على إظهار شراستها وقسوتها، ولا يغرسون اللطف والوداعة في الخراف. لقد وُلدت هذه الحيوانات بهذه الأشياء، فهذه أشياء تنكشف بطبيعة الحال وتُمثِّل جوهرها. هذه هي الشخصية. هل يُقدِّم لكم هذا المثال قدرًا من الفهم لمعنى الشخصية؟ (نعم). هذه ليست مسألة مفاهيمية، فنحن لا نشرح اسمًا ما. يوجد حق متضمن في هذا. ما هو الحق هنا إذًا؟ ترتبط شخصية الإنسان بالطبيعة البشرية. وشخصية الإنسان والطبيعة البشرية كلاهما من الشيطان، فهما معاديتان ومخاصمتان لله. إذا لم يقبل الناس خلاص الله ولم يتغيروا، فلن يكون ما يعيشه الناس ويكشفونه بطبيعة الحال إلا الشر والسلبية وانتهاك الحق، ولا شك في ذلك.

تحدثنا للتو عن شخصيات الخراف والذئاب. فهذان حيوانان مختلفان تمامًا: لكل منهما شخصيته الخاصة والأشياء التي تنكشف فيه. ولكن ما صلة ذلك بشخصية الإنسان؟ بالنظر من جديد إلى ماهية الشخصية البشرية بالضبط من خلال هذا المثال، ما أنواع الشخصيات الفاسدة الموجودة؟ (يمكننا عمومًا معرفة نوع شخصية الناس من خلال التعامل معهم. مثال ذلك، أثناء التحدث إلى شخص ما، قد نشعر أنه يتحدث بطريقة ملتوية وأنه مراوغ دائمًا بحيث لا يستطيع الآخرون معرفة ما يقصده بالفعل، مما يعني أن شخصيته مخادِعة بداخله. يمكننا تكوين فكرة عامة مما يقوله ويفعله عادةً ومن أفعاله وسلوكه). يمكنك أن ترى بعض مشكلات الشخصية من التعامل مع الناس. يبدو بعد سماع هذا المثال كما لو أن لديك فكرة عامة عن ماهية الشخصيات. ما الشخصيات الفاسدة لدى جميع الناس إذًا؟ ما الشخصيات التي لا يعرفها الناس ولا يمكنهم الشعور بها لكنها بلا شك شخصيات فاسدة؟ لنقل مثلًا إن بعض الناس مفرطون في العاطفة، ويقول الله: "أنت مفرط في العاطفة. عندما يتعلق الأمر بشخص تحبه أو بشيء له صلة بعائلتك، بصرف النظر عمن يحاول فهم موقفه أو ما يحدث بالفعل، فإنك لن تكشف عن أي شيء بخصوصه، وسوف تستمر في التستر عليه. وهذا هو الإفراط العاطفي". إنه يسمع هذا ويفهمه ويعترف به ويتقبله كحقيقة. يعترف بأن كلام الله صواب وبأن كلام الله هو الحق، ويشكر الله على إعلان هذا له. هل يمكن رؤية شخصيته من هذا؟ هل من الواضح أنه يقبل الحق ويتقبل الحقائق ولا يقاوم بل يطيع؟ (لا. فهذا يعتمد على كيفية تصرفه عند مواجهة المشكلات وما إذا كان ما يقوله وما يفعله هما الشيء نفسه). أنت قريب من معرفة الأمر. كان فيما مضى يقبل الأمر، لكنه لاحقًا عندما يحدث له مثل هذا الشيء لا يوجد تغيير في طريقة تصرُّفه. وهذا يُمثَّل نوعًا واحدًا من الشخصية. أي شخصية؟ كان فيما مضى يستمع، ثم فكَّر في الأمر وقال لنفسه: "كيف لم أعرف أنني مفرط في العاطفة بعد أن سمعت الكثير من العظات؟ أنا مفرط في العاطفة، ولكن من هو ليس كذلك؟ إن لم أتستر على عائلتي والأشخاص المقربين مني، فمن سيفعل ذلك؟ فحتى الرجل المقتدر يحتاج إلى دعم ثلاثة أشخاص آخرين". هذا هو ما يعتقده بالفعل. عندما يحين وقت التصرف، فإن شخصيته تحدد كل ما يفكر فيه ويخطط له في قلبه وموقفه تجاه كلام الله. وما موقفه؟ "يمكن لله أن يقول ويكشف ما يشاء، وسوف أقبل كل ما يُفترض أن أقبله عندما أكون أمامه، لكنني حسمت قراري، وليست لديَّ أي نية للتخلي عن مشاعري". هل هذه هي شخصيته؟ لقد ظهرت شخصيته وانكشفت حقيقته، أليس كذلك؟ هل هو شخص يقبل الحق؟ (لا). ما هذا إذًا؟ هذا عناد. فأمام الله يقول آمين ويتظاهر بالقبول، أما قلبه فيظل بلا مبالاة. إنه لا يأخذ كلام الله على محمل الجد، ولا يعتبر أنه الحق، ولا يمارسه باعتباره الحق. وهذا نوع واحد من الشخصية، أليس كذلك؟ أليست شخصية كهذه إظهارًا لطبيعة من نوع معين؟ (بلى). ما جوهر هذا النوع من الشخصية إذًا؟ هل هو العناد؟ (نعم). العناد: هذا نوع من الشخصية البشرية، وهو موجود في جميع الناس. لماذا أقول إن هذه شخصية؟ هذا شيء ينبع من جوهر طبيعة الناس. فأنت لست مضطرًا للتفكير في ذلك، ولا يتعين على الآخرين تعليمك أو تغيير أفكارك، ولا يتعين على الشيطان أن يخدعك. إنها تنكشف بطبيعة الحال فيك وتنبع من طبيعتك. يوجد بعض الناس الذين يلومون الشيطان دائمًا بصرف النظر عن الأشياء السيئة التي يفعلونها. إنهم يقولون دائمًا: "لقد وضع الشيطان الفكرة في رأسي وجعلني أفعلها". إنهم يلومون الشيطان عن كل أمر سيئ ولا يعترفون أبدًا بالمشكلات الموجودة في طبيعتهم. هل هذا صحيح؟ ألم يفسدك الشيطان بشدة؟ إن كنت لا تعترف بهذا، فكيف تنكشف شخصية الشيطان فيك؟ بالطبع، توجد أيضًا أوقات يكون فيها الشيطان مثيرًا للمشاكل، بما في ذلك عندما ينخدع الناس ويرتكبون شيئًا بسبب شخص شرير أو أحد أضداد المسيح، أو عندما يعمل روح شرير ويرسل لهم أفكارًا – لكن هذه مجرد استثناءات. ففي معظم الأوقات، يُوجَّه الناس بطبيعتهم الشيطانية ويكشفون جميع أنواع الشخصيات الفاسدة. عندما يتصرف الناس وفقًا لتفضيلاتهم وميولهم، وعندما يفعلون الأشياء بطرقهم وفقًا لمفاهيمهم وتصوراتهم، فإنهم يعيشون وفقًا لشخصياتهم الفاسدة. وعندما يعيشون وفقًا لهذه الأشياء، فإنهم يعيشون وفقًا لطبيعتهم. وهذه حقائق لا جدال فيها. عندما تحكم الناسَ طبيعتهم الشيطانية، وعندما يعيشون بطبيعتهم الشيطانية، فإن كل ما ينكشف فيهم هو شخصيتهم الفاسدة. لا يمكن لوم الشيطان على هذا، ولا يمكنك القول بأن الشيطان أرسل هذه الأفكار. ونظرًا لأن الناس قد أفسدهم الشيطان بشدة، فإنهم ينتمون إلى الشيطان. ونظرًا لأن الناس لا يختلفون عن الشيطان وهم أبالسة وشياطين أحياء، يجب ألا تلوم الشيطان على كل شيء شيطاني ينكشف داخلك. فأنت لست أفضل من الشيطان، وتلك هي شخصيتك الفاسدة.

ما نوع الحالة الموجودة داخل الناس عندما تكون لديهم شخصية عنيدة؟ أنهم عنيدون وأبرار في عيني أنفسهم في الغالب. إنهم يتمسكون دائمًا بأفكارهم، ويعتقدون دائمًا أن ما يقولونه صحيح، وهم متعنتون تمامًا وعنيدون. هذا هو موقف العناد. إنهم عنيدون ولا يستمعون إلى أي شخص، ويظلون ثابتين بلا تغيير على مسار عمل واحد، ويصرون على الاستمرار في ذلك بصرف النظر عما إذا كان صحيحًا أم خاطئًا؛ وفي هذا يكمن شيء من عدم التوبة. وهذا ما يقوله المثل: "الخنازير الميتة لا تخاف الماء المغلي". يعرف الناس جيدًا الشيء الصحيح الذي يجب فعله، ومع ذلك فهم لا يفعلونه إذ يرفضون قبول الحق باستمرار. وهذا نوع من الشخصية: العناد. ما أنواع المواقف التي تكشفون فيها عن الشخصية العنيدة؟ هل أنتم عنيدون في كثير من الأحيان؟ (نعم). في أحيان كثيرة! وبما أن العناد هو شخصيتك، فإن هذا يرافقك في كل ثانية من أيام وجودك. يمنع العناد الناس من المثول أمام الله، ويمنعهم من قبول الحق، ويمنعهم من القدرة على الدخول إلى حقيقة الحق. وإذا لم تتمكن من الدخول إلى حقيقة الحق، فهل يمكن أن يحدث التغيير في هذا الجانب من شخصيتك؟ لا يمكن إلا بصعوبة كبيرة. هل حدث الآن أي تغيير في هذا الجانب من شخصيتكم العنيدة؟ وما مقدار التغيير الذي حدث؟ لنفترض مثلًا أنك كنت عنيدًا للغاية، ولكن حدث تغيير طفيف فيك الآن: عندما تواجه مشكلةً ما، يكون لديك قدر من الضمير في قلبك وتقول لنفسك: "يجب أن أتدرب على قدر من الحق في هذا الأمر. بما أن الله قد كشف عن هذه الشخصية العنيدة منذ سمعت بها والآن أعرفها، يجب أن أتغير. عندما واجهت هذه الأنواع من الأشياء عدة مرَّات في الماضي، سايرت جسدي وفشلت ولست سعيدًا بهذا. يجب في هذه المرَّة أن أمارس الحق". من الممكن بمثل هذا الطموح ممارسة الحق، وهذا تغيير. عندما يكون لديك اختبار بهذه الطريقة لبعض الوقت وتتمكن من ممارسة المزيد من الحقائق، وكان هذا يؤدي إلى تغييرات أكبر، وأصبحت شخصياتك المتمردة والعنيدة تتضاءل أكثر من أي وقت مضى، هل كان يوجد تغيير في شخصيك الحياتية؟ إذا أصبحت شخصيتك المتمردة تتضاءل بشكل واضح، وأصبحت طاعتك لله أكبر من ذي قبل، فقد حدث تغيير حقيقي. إلى أي مدى إذًا يجب أن تتغير لتحقيق الطاعة الحقيقية؟ سوف تكون قد نجحت عندما لا يوجد أدنى عناد بل الطاعة وحدها. هذه عملية بطيئة. فالتغييرات في الشخصية لا تحدث بين عشية وضحاها، بل تأخذ فترات طويلة من الاختبار وربما حتى مدى الحياة. في بعض الأحيان يكون من الضروري أن تعاني العديد من المشاق الجسيمة، وهي مشاق مشابهة للموت والعودة إلى الحياة ومشاق أكثر إيلامًا وصعوبة من كشط السموم من عظامك. فهل حدثت أي تغييرات في شخصيتكم العنيدة؟ هل يمكنكم قياس هذا؟ (كنت فيما مضى أؤمن بوجوب فعل أشياء معينة بطريقة محددة. عندما كان الناس يُقدِّمون وجهة نظر مختلفة، لم أكن أستمع ولم أعد إلى صوابي إلا عندما تعرضت لانتكاسات فعلية. وأنا الآن أفضل قليلًا. فأنا أعترض عندما يطرح الناس وجهات نظر مختلفة، ولكن يمكنني قبول بعض ما يقولونه لاحقًا). التغيير في الموقف نوع آخر من التغيير، فهو يعني أنه كان يوجد تغيير طفيف. ليس الأمر كما كان من قبل، حيث كان الشخص يعرف أن الآخر على حق ولكنه رفض الأمر ورفض قبوله ولا يزال متمسكًا بميوله. وهذه ليست هي الحالة الآن. كان يوجد بالفعل تغيير في موقفه. ما مقدار تغيُّره عندما تغيَّر بهذا القدر؟ ولا حتى بنسبة 10٪. التغيير بنسبة 10٪ يعني أنه على الأقل بعد أن يقول الشخص الآخر وجهة نظره المختلفة، لا تكون لديك أي مشاعر معارضة أو أفكار مقاومة بل لديك موقف طبيعي. على الرغم من أن هذا لا يزال غير مقبول لك في قلبك، إلا أنك لا تملك موقفًا عنيدًا، بل يمكنك مناقشة هذا الأمر مع الشخص، ويوجد قدر من الطاعة عند الممارسة، ولا تفعل الأشياء وفقًا لأفكارك وحدها. وبعد ذلك، فإنك تلتزم أحيانًا بأفكارك وتتمكن أحيانًا من قبول ما يقوله الآخرون. التغييرات في الشخصية تتحرك ذهابًا وإيابًا. يجب أن تختبر انتكاسات لا حصر لها لتحقيق القليل من التغيير وإخفاقات لا حصر لها لتكون ناجحًا، وبالتالي ليس من السهل على شخصيتك أن تتغير دون اختبار عدة أعوام من التجارب والتنقية. أحيانًا، عندما يكون الناس في حالة ذهنية جيدة، فإنهم يتمكنون من قبول الأشياء الصحيحة التي يقولها الآخرون، ولكن عندما يتعكر مزاجهم، فإنهم لا يسعون إلى الحق. ألا يؤخر هذا الأشياء؟ أحيانًا، عندما لا تتوافق جيدًا مع شريكك، فأنت لا تسعى إلى مبادئ الحق وتعيش وفقًا لفلسفات الشيطان. وأحيانًا عندما تتعاون مع الآخرين وتكون مقدرتهم أفضل من مقدرتك ويكونون أفضل منك، فإنك تشعر أنك مُقيَّد بهم ولا تملك الشجاعة لدعم المبادئ عندما تواجه مشكلةً. وأحيانًا تكون أفضل من شريكك إذ يتصرف شريكك بغباء فتنظر إليه نظرة احتقار ولا ترغب في إقامة شركة الحق معه. وأحيانًا ترغب في ممارسة الحق لكن مشاعر الجسد تحكمك. وأحيانًا تشتهي ملذات الجسد، وعلى الرغم من أنك قد ترغب في ذلك، لا يمكنك التخلي عن الجسد. وأحيانًا تستمع إلى عظة وتفهم الحق، لكنك لا تستطيع أن تمارسه. هل هذه المشكلات سهلة الحل؟ ليس من السهل حلها لوحدك. فالله وحده يمكنه إخضاع الناس للتجارب والتنقية، مما يجعلهم يعانون بشدة ويشعرون في النهاية بالفراغ داخل أنفسهم بدون الحق وكأنهم لا يستطيعون العيش بدون الحق. وهذا ينقي الناس كي يكون لديهم الإيمان ويجعلهم يشعرون وكأنه يجب أن يجاهدوا من أجل الحق، وأن قلوبهم لن تطمئن ما لم يمارسوا الحق، وأنهم سوف يختبرون عذابًا عظيمًا إذا لم يتمكنوا من طاعة الله. هذا هو التأثير الذي تحققه التجارب والتنقية. وهذا هو مدى صعوبة التغييرات في الشخصية. لماذا أقول لكم إنها ليست سهلة؟ هل يمكن أنني لا أخشى أن تصبحوا سلبيين؟ أنتم مدعوون لمعرفة مدى أهمية التغييرات في الشخصية. أتمنى أن تنتبهوا جميعًا إلى هذا الأمر، وأن تتوقفوا عن السعي إلى تلك الصور غير الواقعية والمنافقة والزائفة روحيًا، وأن تتوقفوا دائمًا عن اتباع تلك التعاليم والممارسات والقواعد الروحية كثيرة الأوهام. فعمل ذلك سوف يؤذيك ولن يفيدك على الإطلاق.

تحدثنا للتو عن أحد جوانب الشخصية: العناد. غالبًا ما يكون العناد نوعًا من المواقف المخفية في أعماق قلوب الناس. وعمومًا، لا يكون واضحًا من الخارج، ولكن عندما يكون واضحًا، سوف يكون من السهل كشفه وسوف يقول الناس: "إنهم متمردون! إنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق وهم متعنتون للغاية! يركز أولئك الذين لديهم شخصية عنيدة على نهج واحد، ولا يلتزمون إلا بشيء واحد، ولا يتركونه أبدًا. فهل هذا هو الجانب الوحيد من شخصية الناس؟ طبعًا لا، إذ توجد جوانب عديدة. انظروا فيما إذا كان بإمكانكم معرفة نوع الشخصية الذي سأصفه فيما بعد. يقول بعض الناس: "في بيت الله لا أخضع لأحد إلا الله، لأن الله وحده هو الحق، والناس ليس لديهم الحق بل لديهم شخصيات فاسدة، ولا يمكن الاعتماد على أي شيء يقولونه، ولذا فإنني لا أخضع إلا لله". هل هم محقون في قول هذا؟ (لا). لم لا؟ أي نوع من الشخصية هذا؟ (شخصية متكبرة ومغرورة). (شخصيات الشيطان ورئيس الملائكة). هذه شخصية متكبرة. لا تقل دائمًا إنها شخصية الشيطان ورئيس الملائكة، فهذه الطريقة في الكلام عمومية وغامضة للغاية. وشخصيات الشيطان ورئيس الملائكة الفاسدة كثيرة جدًا. والحديث عن رئيس الملائكة والشياطين والشيطان معًا هو حديث عمومي جدًا ولا يسهل على الناس فهمه. فمجرد قول إن هذه شخصية متكبرة أكثر تحديدًا. وبالطبع، هذا ليس النوع الوحيد من الشخصية التي يكشفون عنها، فهذه مجرد شخصية متكبرة تكشف عن نفسها بكل وضوح. وبقول إن هذه شخصية متكبرة، سوف يتمكن الناس من الفهم بسهولة، ولذلك فإن طريقة التحدث هذه هي الأنسب. يملك بعض الناس بعض المهارات وبعض المواهب وبعض القدرات البسيطة، وقد أدوا عددًا من الأعمال للكنيسة. وما يعتقده هؤلاء الناس هو: "إن إيمانكم بالله ينطوي على قضاء طوال اليوم في القراءة والنسخ والكتابة وحفظ كلمة الله مثل الإنسان الروحي. ما المقصود؟ هل يمكنك فعل أي شيء حقيقي؟ كيف تُسمِّي نفسك روحانيًا بينما لا تفعل شيئًا؟ أنتم تفتقرون إلى الحياة. إنني أنعم بالحياة، وكل ما أفعله حقيقي". ما هذه الشخصية؟ لديهم بعض المهارات الخاصة، وبعض المواهب، ويمكنهم فعل القليل من الخير، ويعتبرون هذه الأشياء حياة. ونتيجةً لذلك، فإنهم لا يطيعون أحدًا، ولا يخافون من إلقاء المحاضرات على أحد، وينظرون إلى الآخرين بازدراء، فهل هذا تكبُّر؟ (نعم). هذا تكبُّر. وفي ظل أي ظروف يكشف الناس عمومًا عن التكبُّر؟ (عندما تكون لديهم بعض المواهب أو المهارات الخاصة، وعندما يمكنهم أداء بعض الأشياء العملية، وعندما يكون لديهم رأسمال). هذا أحد أنواع المواقف. هل الأشخاص غير الموهوبين أو الذين ليست لديهم مهارات خاصة ليسوا متكبرين إذًا؟ (إنهم متكبرون أيضًا). سوف يقول الشخص الذي تحدثنا عنه للتو غالبًا: "لا أطيع أحدًا إلا الله". وعند سماع ذلك، سوف يقول الناس لأنفسهم: "يا لطاعة هذا الشخص للحق، فهو لا يطيع إلا الحق، وما يقوله صحيح!" في الواقع، يندرج ضمن هذه الكلمات التي تبدو صحيحة نوع من الشخصية المتكبرة: "لا أطيع أحدًا إلا الله" تعني بوضوح أنه لا يطيع أحدًا. وإني أسألك: هل من يقولون مثل هذه الكلمات قادرون حقًا على طاعة الله؟ لا يمكنهم أبدًا طاعة الله. فأولئك الذين يمكن أن يتفوهوا بمثل هذه الكلمات هم بلا شك الأكثر تكبُّرًا على الإطلاق. ظاهريًا، يبدو ما قالوه صحيحًا، لكن هذه الطريقة في الواقع هي الأكثر مراوغة التي تتجلى فيها الشخصية المتكبرة. إنهم يستخدمون تعبير "إلا الله" في محاولة لإثبات أنهم عقلانيون، ولكن ذلك في الحقيقة أشبه بدفن الذهب وإلصاق لافتة تقول "لا يوجد ذهب مدفون هنا". أليس هذا غباءً؟ ماذا تقولون: أي نوع من الأشخاص هو الأكثر تكبُّرًا؟ ما الأشياء التي يمكن أن يقولها الناس وتجعلهم الأكثر تكبُّرًا؟ ربما سمعتم بعضًا من كلام التكبُّر من قبل. ما الأكثر تكبُّرًا فيما بينها؟ هل تعلمون؟ هل يجرؤ أحد على أن يقول: "لا أطيع أحدًا ولا حتى السماء أو الأرض، ولا حتى كلام الله؟" لا يجرؤ على قول هذا إلا شيطان التنين العظيم الأحمر. وأي شخص يؤمن بالله لن يقول هذا. ومع ذلك، إذا قال أولئك الذين يؤمنون بالله: "لا أطيع أحدًا إلا الله"، فإنهم لا يختلفون كثيرًا عن التنين العظيم الأحمر، وهم يشغلون المركز الأول عالميًا والأكثر تكبُّرًا على الإطلاق. ماذا تقولون ما دام جميع الناس متكبرين، ولكن هل يوجد فرق في تكبُّرهم؟ أين يمكنك التفريق؟ جميع البشر الفاسدين لديهم شخصيات متكبرة، ولكن توجد اختلافات في تكبُّرهم. عندما يصل تكبُّر المرء إلى درجة معينة، فإنه يكون قد فقد كل عقل. الفرق هو ما إذا كان ما يقوله شخص ما كلامًا معقولًا. بعض الناس متكبرين ولكن لا يزال لديهم القليل من العقل. إذا تمكنوا من قبول الحق، فلا يزال لديهم رجاء في الخلاص. وبعض الناس متكبرين للغاية لدرجة أنهم يفتقرون إلى العقل، ولا يوجد حد لتكبُّرهم. ومثل هؤلاء الناس لا يمكن أن يقبلوا الحق أبدًا. إذا كان الناس متكبرين للغاية لدرجة أنهم لا يملكون أي عقل، فإنهم يفقدون كل إحساس بالعار ويكونون متكبرين بحماقة. وهذه جميعها إعلانات ومظاهر للشخصية المتكبرة. كيف يمكنهم أن يقولوا شيئًا مثل: "لا أطيع أحدًا إلا الله" إذا لم تكن لديهم شخصية متكبرة؟ لن يفعلوا ذلك بالتأكيد. وبلا شك، إذا كان الشخص صاحب شخصية متكبرة، فإن لديه أحد مظاهر التكبُّر، وبلا شك سوف يقول الشخص كلامًا متكبرًا ويفعل أشياء متكبرة، ويفتقر إلى أي نوع من العقل. يقول بعض الناس: "ليست لديَّ شخصية متكبرة، لكن مثل هذه الأشياء تنكشف فيَّ". هل مثل هذه الكلمات صائبة؟ (لا). يقول آخرون: "لا يمكنني منع نفسي. بمجرد أن أتوقف عن توخي الحذر، أتفوه بشيء ينم عن التكبُّر". هل هذه الكلمات صائبة؟ (لا). لم لا؟ ما السبب الجذري لهذه الكلمات؟ (المرء لا يعرف نفسه). لا، فهو يعرف أنه متكبر، لكنه عند سماع الآخرين يسخرون منه قائلين: "كيف أنت متكبر هكذا؟ وما سبب تكبُّرك الشديد؟"، فإنه يشعر بالخجل ولذلك يقول مثل هذه الأشياء. إن إحساسه بالافتخار لا يطيق هذا، وهو يبحث عن عذر للتستر عليه وإخفائه وتغليفه والإفلات من العقاب. ولذلك فإن كلامه غير صائب. عندما لا تكون شخصيتك الفاسدة قد عولجت بعد، فأنت متكبر حتى عندما لا تتكلم. تكمن الكبرياء في طبيعة الناس، وهي مخفية في قلوبهم ويمكن أن تظهر في أي وقت. وهكذا، ما دام لا يوجد في الشخصية، يظل الناس متكبرين وأبرارًا في عيني أنفسهم. سوف أقدم مثالًا. يصل قائد منتخب حديثًا إلى كنيسة ويكتشف أن طريقة نظرة الناس إليه وتعبيرات وجوههم غير متحمسة نوعًا ما. فيقول لنفسه في عقله: "ألست موضع ترحيب هنا؟ أنا القائد المختار حديثًا. فكيف يمكنكم أن تعاملونني بمثل هذا الموقف؟ لماذا لا تنبهرون بي؟ لقد اختارني الإخوة والأخوات، ولذلك فإن مقدرتي الروحية أعظم من مقدرتكم، أليس كذلك؟" ونتيجةً لذلك، يقول: "أنا القائد المنتخب حديثًا. قد لا يقبلني بعض الناس، ولكن هذا لا يهم. دعونا نعقد منافسة لمعرفة من يحفظ المزيد من مقاطع كلمة الله، ومن يمكنه إقامة الشركة عن حقائق الرؤى. سوف أمنح منصب القائد لأي شخص يستطيع إقامة شركة عن الحقائق بشكل أوضح مني. ما رأيكم؟" أي نوع من النهج هذا؟ عندما لا يبالي به الناس، فإنه يشعر بالاستياء ويريد أن يُسبِّب لهم المتاعب ويؤذيهم. والآن بعد أن أصبح قائدًا، فإنه يريد أن يتحكم في الناس وأن يكون في القمة. ما هذه الشخصية؟ (التكبُّر). وهل من السهل علاج الشخصية المتكبرة؟ (لا). تكشف الشخصيات المتكبرة للناس عن نفسها بصفة متكررة. فيما يخص بعض الناس، فإن سماع الآخرين يقيمون شركة عن الاستنارة والفهم الجديدين أمر مزعج: "لماذا ليس لديَّ ما أقوله عن هذا؟ هذا لن ينفع، ويجب أن أفكر وأقدم شيئًا أفضل". ولذلك، فإنهم يتقيؤون الكثير من التعاليم محاولين التفوق على الآخرين. ما هذه الشخصية؟ هذا هو التنافس على الاسم والربح؛ وهذا أيضًا تكبُّر. في أمور الشخصية، من الممكن أن تكون جالسًا دون أن تقول أو تفعل أي شيء، لكن الشخصية ستظل موجودة في قلبك وداخل أفكارك، ومن الممكن حتى لتعبيرك أن يكشف عن هذا. بل ولو حاول الناس إيجاد طرق لقمعها أو التحكم فيها وكانوا حريصين للغاية دائمًا على منع الكشف عنها، فهل هذا مفيد؟ (لا). يدرك بعض الناس فورًا عندما يقولون شيئًا متكبرًا: "لقد كشفت عن شخصيتي المتكبرة من جديد، فيا له من أمر مهين! يجب ألا أقول أي شيء متكبر مرَّة أخرى". لكن الحلف بأنك ستغلق فمك لا فائدة منه، فهذا لا يعود إليك لكنه متروك لشخصيتك. ولذلك، إذا كنت لا تريد لشخصيتك المتكبرة أن تكشف عن نفسها، فيجب عليك إصلاحها. وهذه ليست مسألة تصحيح بضع كلمات أو تصحيح إحدى الطرق التي تفعل بها الأشياء، وبالطبع ليست مسألة الالتزام بقاعدة ما. إنها مسألة علاج مشكلة شخصيتك. الآن وبعد أن تحدثت عن هذا الموضوع المتمثل في ماهية الشخصية بالضبط، ألا تملكون فهمًا أعمق وأكثر تبصرًا عن أنفسكم؟ (بلى). إن معرفة المرء ذاته ليست مسألة معرفة شخصية المرء الظاهرية وطبعه وعاداته السيئة والأشياء الجاهلة الحمقاء التي فعلها في الماضي، فهي ليست أيًا من هذه الأشياء. لكنها معرفة شخصيته الفاسدة والشرور التي يستطيع أن يفعلها في معارضة الله. هذا هو السر. يقول بعض الناس: "إن مزاجي سريع الانفعال، ولا يمكنني فعل أي شيء لتغييره. متى يمكنني تغيير هذه الشخصية؟" ويقول آخرون: "إنني مريع في التعبير عن نفسي، فأنا لست متحدثًا لبقًا. وكل ما أقوله ينتهي بإهانة الناس أو إيذاء مشاعرهم. متى سيتغير هذا؟" هل هم محقون في قول هذا؟ (لا). أين خطأهم؟ (هذا عدم إقرار بالأشياء الموجودة في طبيعة المرء). هذا صحيح. فالطبع لا يحدد الطبيعة. وبصرف النظر عن مدى جودة شخصية شخص ما، فإنه لا يزال من الممكن أن تكون شخصيته فاسدة.

لقد تحدثت للتو عن جانبين من جوانب الشخصية. الجانب الأول هو العناد والثاني هو التكبُّر. لسنا بحاجة لقول الكثير عن التكبُّر. فكل شخص يكشف قدرًا كبيرًا من السلوك المتكبر، وأنتم بحاجة إلى معرفة أن التكبُّر هو أحد جوانب الشخصية. يوجد أيضًا نوع آخر من الشخصية. بعض الناس لا يخبرون أحدًا بالحقيقة. فهم يفكرون مليًّا في كل شيء، ويدققونه مسبقًا في أذهانهم قبل أن يتكلموا للناس. ولا يمكنك أن تعرف أي الأمور التي يقولونها صادق وأيها كاذب. فهم يقولون شيئًا اليوم وشيئًا آخر غدًا، ويقولون شيئًا لشخص ما، وشيئًا مختلفًا لشخص آخر. وكل ما يقولونه يناقض نفسه بنفسه. كيف يمكن تصديق مثل هؤلاء الأشخاص؟ من الصعب جدًا الحصول على فهم دقيق للحقائق، ولا يمكن الحصول على كلمة صريحة منهم.  ما هذه الشخصية؟ إنها شخصية الخداع. هل من السهل تغيير الشخصية المخادعة؟ إنه التغيير الأصعب. فأي شيء ينطوي على الشخصيات يرتبط بطبيعة الشخص، ولا يوجد ما هو أصعب من التغيير من الأشياء التي ترتبط بطبيعة المرء. والقول المأثور "الطبع يغلب التطبُّع" قول صحيح تمامًا! بصرف النظر عما يتحدث عنه المخادعون أو يفعلونه، فإنهم يضمرون أهدافهم ونواياهم دائمًا. وإذا لم يكن لديهم أي شيء منها، فلن يقولوا شيئًا. إذا حاولت فهم أهدافهم ونواياهم، فسوف يلتزموا الصمت. وإذا أفلت منهم شيء صادق عن غير قصد، فسوف يذهبون إلى أبعد الحدود للتفكير في طريقة لتحريفه وإرباكك ومنعك من معرفة الحقيقة. بصرف النظر عما يفعله المخادعون، فإنهم لن يسمحوا لأي شخص بمعرفة الحقيقة الكاملة عنهم. وبصرف النظر عن مقدار الوقت الذي يقضيه الناس معهم، لا أحد يعرف حقيقة ما يدور في أذهانهم. هذه هي طبيعة المخادعين. مهما كان مقدار ما يتكلم به المخادع، لن يعرف الآخرون أبدًا نواياه، أو ما يفكر به حقًا، أو ما يحاول تحقيقه بالضبط، بل ويجد والداه صعوبة في معرفة هذا. إن محاولة فهم المخادعين أمر في غاية الصعوبة، ولا يمكن لأحد معرفة ما يدور في أذهانهم. هذه هي الطريقة التي يتحدث ويتصرف بها المخادعون: إنهم لا يتحدثون أبدًا عن آرائهم أو ينقلون ما يجري بالفعل. وهذا أحد أنواع الشخصية، أليس كذلك؟ عندما تكون لديك شخصية مخادعة، لا يهم ما تقوله أو تفعله. فهذه الشخصية هي في داخلك دائمًا وتتحكم فيك وتجعلك تخادع وتنخرط في الغش وتتلاعب بالناس وتتستر على الحق وتتظاهر. وهذا هو الخداع. ما السلوكيات المحددة الأخرى التي ينخرط فيها المخادعون؟ سوف أقدم مثالًا. يتحدث شخصان، وأحدهما يتحدث عن معرفته بنفسه. يستمر هذا الشخص في الحديث عن كيفية تحسنه ويحاول إقناع الآخر بهذا، لكنه لا يخبره بحقائق الأمر. وفي هذا يُخفَى شيء ما وهذا يشير إلى شخصية معينة وهي شخصية الخداع. دعونا نرى ما إذا كان بإمكانكم تمييزها. يقول هذا الشخص: "لقد اختبرت بعض الأشياء مؤخرًا، وأشعر أنه على مدار هذه الأعوام كان إيماني بالله عبثًا. فأنا لم أربح شيئًا. إنني معدم جدًا ومثير للشفقة! لم يكن سلوكي جيدًا في الآونة الأخيرة، لكنني على استعداد للتوبة". ومع ذلك، لا يبدو عليه أي تعبير عن التوبة بعد فترة من قوله هذا. ما المشكلة هنا؟ أنه يكذب ويخدع الآخرين. عندما يسمعه آخرون يقول تلك الكلمات، فإنهم يقولون لأنفسهم: "هذا الشخص لم يسعَ إلى الحق من قبل، ولكن حقيقة أنه يمكنه قول مثل هذا الكلام الآن تُظهر أنه قد تاب حقًا. ولا يوجد شك في ذلك. يجب ألا ننظر إليه كما اعتدنا، بل من منظور جديد أفضل". هكذا يتأمل الناس ويفكرون بعد سماع تلك الكلمات. ولكن هل الحالة الحالية لذلك الشخص هي نفسها التي يتحدث عنها؟ إنها في الواقع ليست كذلك. إنه لم يتب حقًا، لكن كلامه يوهم بأنه فعل ذلك وأنه تغيَّر للأفضل وأنه مختلف عن ذي قبل. فهذا هو ما يريد تحقيقه بكلامه. ومن خلال التحدث بهذه الطريقة لخداع الناس، ما الشخصية التي يكشف عنها؟ إنها شخصية الخداع، وهذا أمر خبيث للغاية! الحقيقة هي أنه لا يدرك على الإطلاق أنه فشل في إيمانه بالله، وأنه معدم وبائس. إنه يقتبس الكلمات واللغة الروحية لخداع الناس وتحقيق هدفه في جعل الآخرين يحترمونه ويُكوّنون رأيًا جيدًا عنه. أليس هذا خداعًا. بلى، وعندما يكون الشخص مخادعًا جدًا، ليس من السهل عليه أن يتغير.

يوجد نوع آخر من الأشخاص لا يكون بسيطًا أو منفتحًا أبدًا في طريقة حديثه. إنه يُخفي دائمًا الأشياء ويخبئها، ويجمع المعلومات من الناس في كل مناسبة ويذيعها. يرغب دائمًا في معرفة الحقيقة الكاملة عن الآخرين، لكنه لا يقول ما في قلبه. ولا يمكن لأي شخص يتعامل معه أن يأمل في معرفة الحقيقة الكاملة عنه. لا يريد أمثال هؤلاء الناس أن يعرف الآخرون خططهم، وهم لا يشاركونها مع أحد. ما هذه الشخصية؟ إنها شخصية مخادعة. فأمثال هؤلاء الناس أدهياء للغاية ولا يمكن للجميع فهمهم. إذا كان المرء لديه شخصية مخادعة، فهو بلا شك شخص مخادع وهو مخادع في طبيعته وجوهره. وهل لمثل هذا الشخص أن يسعى إلى الحق في إيمانه بالله؟ إذا لم يقل الحق أمام الآخرين، فهل يمكنه قول الحق أمام الله؟ قطعًا لا. فالمخادع لا يقول الحق أبدًا. قد يؤمن بالله، ولكن هل إيمانه صادق؟ ما نوع موقفه تجاه الله؟ سوف توجد لديه بالتأكيد شكوك كثيرة في قلبه: "أين الله؟ لا أستطيع أن أراه. ما الدليل على أنه حقيقي؟" "هل الله متسلط على كل شيء حقًا؟ إن نظام الشيطان يقمع أولئك الذين يؤمنون بالله ويعتقلهم بشكل محموم. لماذا لا يمحوه الله؟" "كيف يُخلِّص الله الناس بالضبط؟ هل خلاصه حقيقي؟ الأمر ليس واضحًا". "هل يمكن للمؤمن بالله أن يدخل ملكوت السموات أم لا؟ يصعب الجزم بذلك مع غياب أي تأكيد". مع وجود الكثير من الشكوك حول الله في قلبه، هل يمكنه بذل نفسه بصدق من أجله؟ مستحيل. إنه يرى جميع هؤلاء الناس الذين تخلوا عن كل ما لديهم لاتباع الله، والذين يبذلون أنفسهم لله ويؤدون واجباتهم، ويقول لنفسه: "إنني بحاجة إلى الاحتفاظ بشيء. لا يمكنني أن أكون أحمق مثلهم. إذا قدَّمت كل شيء إلى الله، فكيف سأعيش في المستقبل؟ من سيعتني بي؟ أحتاج إلى خطة طوارئ". يمكنك أن ترى مدى "ذكاء" المخادعين وإلى أي مدى يفكرون للمستقبل. أما البعض ممن يرون آخرين في الاجتماعات يتصارحون بخصوص معرفتهم بفسادهم، ويكشفون الأشياء المخفية في قلوبهم أثناء إقامة الشركة، ويتكلمون بصراحة عن عدد مرَّات ارتكابهم الفاحشة، فإنهم يقولون لأنفسهم: "أيها الحمقى! تلك أشياء خصوصية، فلماذا تخبرون الآخرين بها؟ لا يمكنك إجباري على الاعتراف بتلك الأشياء!" هذه هي ماهية المخادعين، فهم يُفضِّلون الموت على أن يكونوا صادقين، ولا يخبرون أحدًا بالحقيقة الكاملة. يقول بعض الناس: "لقد خالفت وفعلت بعض الأشياء السيئة وأشعر بالخجل قليلًا من إخبار الناس بها وجهًا لوجه. إنها أشياء خصوصية على أي حال ومخزية. لكنني لا أستطيع أن أخفيها أو أخبئها عن الله. ينبغي أن أخبر الله بهذه الأشياء بكل صراحة. لا أجرؤ على إخبار الآخرين بأفكاري أو أموري الخصوصية، ولكن يجب أن أخبر الله. بصرف النظر عمن أخفي عنه الأسرار، لا يمكنني إخفاء الأسرار عن الله". هذا هو الموقف الذي يتخذه الشخص الصادق تجاه الله. ومع ذلك، فإن المخادعين محترسون تجاه الجميع، ولا يثقون بأحد، ولا يتحدثون بصدق مع أحد. إنهم لا يقولون الحقيقة كاملةً لأحد، ولا أحد يستطيع فهمهم. هؤلاء هم أكثر الناس خداعًا على الإطلاق. كل شخص لديه شخصية مخادعة، ويكمن الاختلاف الوحيد في مدى شدتها. على الرغم من أنك قد تفتح قلبك وتقيم شركة عن مشكلاتك في الاجتماعات، فهل ذلك يعني أنه ليست لديك شخصية مخادعة؟ لا، فأنت لديك شخصية مخادعة أيضًا. لماذا أقول هذا؟ إليك مثال: قد تتمكن من المصارحة في إقامة الشركة عن أشياء لا تمس تكبُّرك أو غرورك، وأشياء غير مخزية، وأشياء لن تتعرض بسببها للتهذيب والتعامل معك – ولكن إذا كنت قد فعلت شيئًا ينتهك مبادئ الحق، ويمقته الجميع ويبغضونه، فهل ستتمكن من إقامة شركة علنية بخصوصه في الاجتماعات؟ وإذا كنت قد فعلت شيئًا لا يصح ذكره، فسوف يكون من الأصعب عليك المصارحة والكشف عن حقيقته. إذا تفحصه شخص ما أو حاول إلقاء اللوم بخصوصه، فسوف تستخدم جميع الوسائل المتاحة لك لإخفائه، وسوف ترتعد من الكشف عن هذا الأمر. سوف تحاول دائمًا التستر عليه وإبعاده. أليست هذه شخصية مخادعة؟ قد تعتقد أنك إذا لم تقل الشيء بصوت عالٍ، فلن يعرفه أحد وأنه حتى الله لن يفعل أي شيء لك بأي طريقة. وهذا خطأ! فالله ينظر إلى أعمق كيان الإنسان. وإذا كنت لا تستطيع إدراك ذلك، فأنت لا تعرف الله بتاتًا. المخادعون لا يخدعون الآخرين فحسب، بل ويجرؤون على محاولة خداع الله واستخدام وسائل خادعة لمقاومته. هل يمكن لأمثال هؤلاء الناس أن ينالوا خلاص الله؟ شخصية الله بارة ومقدسة، والمخادعون هم أكثر من يمقتهم الله. ولذلك، فإن المخادعين هم أولئك الذين يكون من الأصعب عليهم نيل الخلاص. وأصحاب الطبيعة المخادعة هم أولئك الذين يكذبون أكثر من غيرهم. فهم يكذبون حتى على الله ويحاولون خداعه بعناد وبلا ندم. وهذا يعني أنهم لا يستطيعون نيل خلاص الله. إذا كشف شخص ما عن شخصية فاسدة بين الحين والآخر، وإذا كذب وخدع الناس ولكنه كان بسيطًا وصريحًا مع الله وتاب إليه، فلا يزال لديه رجاء في نيل الخلاص. وإذا كنت حقًا شخصًا ذا عقل، فينبغي أن تتصارح مع الله وتتحدث إليه من القلب وتتأمل في نفسك وتعرفها. ينبغي ألا تكذب على الله بعد الآن، وينبغي ألا تحاول خداعه في أي وقت، وبالطبع ينبغي ألا تحاول إخفاء أي شيء عنه. الحقيقة هي أنه توجد بعض الأشياء التي لا يحتاج الناس إلى معرفتها. ما دمت متصارحًا مع الله بشأنها، فلا بأس بذلك. وعندما تفعل الأشياء، تأكد من عدم إخفاء الأسرار عن الله. يمكنك أن تخبر الله بجميع تلك الأشياء التي لا يصلح أن تخبر الآخرين بها. فالشخص الذي يفعل ذلك ذكي. وعلى الرغم من أنه قد توجد بعض الأشياء التي لا يشعر بالحاجة إلى مصارحة الآخرين بشأنها، ينبغي عدم تسمية هذا خداعًا. فالمخادعون يختلفون: إنهم يعتقدون أنه ينبغي عليهم إخفاء كل شيء، وأنه لا يمكنهم إخبار الآخرين بأي شيء وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالخصوصيات. إذا لم يفيدهم قول شيء ما، فلن يقولوه حتى لله. أليست هذه شخصية مخادعة؟ إن مثل هذا الشخص مخادع حقًا! وإذا كان الشخص مخادعًا لدرجة أنه لا يخبر الله بالحق، ويخفي كل شيء عن الله، فهل يؤمن بالله في الأساس؟ هل لديه إيمان حقيقي بالله؟ إنه شخص يشك في الله ولا يؤمن به في قلبه. أليس إيمانه باطلًا إذًا؟ إنه غير مؤمن، أي مؤمن كاذب. هل تشكّون في الله أحيانًا وتحترسون منه؟ (نعم). ما نوع شخصية الشك في الله والاحتراس منه؟ هذه شخصية مخادعة. لكل شخص شخصية مخادعة، ويكمن الاختلاف في شدة الخداع. سوف تتمكن من التوبة والتغيير ما دمت قادرًا على قبول الحق.

فيما يخص بعض الناس، عندما يحدث لهم شيء، فإنهم يكشفون عن شخصية فاسدة، وتكون لديهم مفاهيم وأفكار، وتكون لديهم تحيُّزات تجاه الآخرين، ويُصدرون أحكامًا عليهم وينالون منهم دون علمهم. يمكنهم أن يتأملوا في أنفسهم وأن يتصارحوا تمامًا بشأن هذه الأشياء، ولكن عندما يفعلون أشياء معينة مخزية، فإنهم يريدون أن يحتفظوا بها لأنفسهم ويغلقوا عليها في قلوبهم إلى الأبد. لا يقتصر الأمر على أنهم لا يتحدثون عن هذه الأشياء مع الآخرين، لكنهم لا يخبرون الله بها عند صلاتهم، بل ويُجرِّبون كل ما في وسعهم للتفوه بأكاذيب للتستر على هذه الأشياء أو تمويهها. وهذه هي الشخصية المخادعة. عندما تكون لديك مثل هذه الأفكار وتعيش في هذا النوع من الحالة، ينبغي أن تتأمل في نفسك وترى بوضوح أنك لست صادقًا، وأنه لا يظهر فيك شيء مما يصفه الله بأنه شخص صادق، وأنك بالتأكيد مخادع، وأنه على الرغم من أنك غبي وضئيل المقدرة وبطيء الفهم، فإنك ما زلت مخادعًا. وهذا ما يعنيه أن تعرف نفسك. وأقل ما ينبغي أن تتمكن من تحقيقه في معرفة نفسك هو أن تتمكن من رؤية وتمييز الفساد الواضح الذي تكشفه وأن تسعى إلى الحق لمعالجة هذا. إذا كنت تعرف شخصيتك المخادعة حقًا، فينبغي أن تصلي كثيرًا إلى الله، وتتأمل في نفسك، وتُميِّز شخصيتك المخادعة وتحللها وفقًا لكلمة الله، وتدرك جوهرها. وعندئذٍ سوف يكون لديك رجاء في الهروب من شخصيتك المخادعة الفاسدة. لا يستطيع بعض الناس التمييز بوضوح بين المخادعين والصادقين، مما يعني أن مقدرهم ضئيلة للغاية. غالبًا ما يستخدم بعض الناس مقدرتهم الضئيلة وطيشهم وجهلهم وحماقتهم في الكلام والارتباك وتعرضهم للغش كدليل على الصدق. إنهم يخبرون الآخرين دائمًا: "أنا صادق جدًا، ونتيجةً لذلك أحصل غالبًا على أسوأ ما في الأمر، ولا أعرف كيفية الاستفادة من الآخرين – لكن لله يحبني لأنني صادق". هل هذه الكلمات صحيحة؟ إن مثل هذه الكلمات سخيفة، فهي مصممة لخداع الناس، وهي كلمات سافرة ووقحة. كيف يكون الحمقى والأغبياء صادقين؟ هذان شيئان مختلفان. ومن الخطأ الفادح أن تتعامل مع الأشياء الغبية التي فعلتها على أنها صدق. يمكن لأي شخص أن يرى أنه حتى الحمقى مُعرَّضون لأن يكونوا متكبرين ومغرورين ولأن يعتدوا بأنفسهم. بصرف النظر عن مدى جهل الناس وافتقارهم إلى المقدرة، فإنه لا يزال بإمكانهم الكذب وخداع الآخرين. أليس هذا كله حقيقة؟ هل الحمقى والأشخاص ذوو المقدرة الضئيلة لا يفعلون شيئًا سيئًا أبدًا؟ أليست لديهم حقًا شخصيات فاسدة؟ قطعًا لديهم. يقول بعض الناس أيضًا إنهم صادقون ويصارحون الآخرين بأكاذيبهم، لكنهم لا يجرؤون على المصارحة بخصوص الأشياء المخزية التي يفعلونها. عندما تتعامل الكنيسة مع مشكلاتهم، فإنهم يعجزون عن قبول ذلك ولا يخضعون على الإطلاق، مفضلين التحري وترك الحق. ومثل هذا المخادع لا يقبل الحق على الإطلاق، ولا يخضع أبدًا، ومع ذلك فإنه لا يزال يعتقد أنه صادق. أليست هذه وقاحة مطلقة منه؟ هذه حماقة مطبقة! هذا النوع من الأشخاص ليس صادقًا على الإطلاق وليس بلا ذنب. فالناس الأغبياء أغبياء والحمقى حمقى. أما الذين بلا ذنب وحدهم فهم الصادقون.

كيف يمكن تمييز المخادعين؟ ما سلوكيات المخادعين؟ بصرف النظر عمن يرتبطون بهم أو يتعاملون معهم، فإنهم لا يسمحون لأي شخص أبدًا بالتحقيق فيما يجري معهم بالفعل، ويحترسون دائمًا من الآخرين، ويفعلون دائمًا أشياءَ دون علمهم، ولا يقولون أبدًا ما يفكرون به حقًا. قد يتحدثون أحيانًا عن معرفة أنفسهم قليلًا، لكنهم لا يذكرون النقاط الحاسمة أو الكلمات الرئيسية، ويرتعدون من أن تفلت كلمة من لسانهم. إنهم حساسون للغاية لهذه الأشياء خوفًا من أن يكشف الآخرون نقاط ضعفهم. وهذا أحد أنواع الشخصية المخادعة. كما أن بعض الناس يتظاهرون عمدًا حتى يعتقد الآخرون أنهم بلا ذنب ويمكنهم تحمُّل المعاناة وعدم الشكوى أو أنهم روحانيون ويحبون الحق ويسعون إليه. من الواضح أنهم ليسوا هذا النوع من الأشخاص، لكنهم يصرون على التظاهر هكذا أمام الآخرين. وهذه أيضًا شخصية مخادعة. وكل ما يقوله المخادعون ويفعلونه توجد نية من ورائه. فإذا لم تكن لديهم أي نوايا، فلن يتكلموا أو يتصرفوا. توجد بداخلهم شخصية تتحكم بهم لفعل ذلك، وهي شخصية الخداع. عندما تكون لدى الناس شخصية مخادعة، هل من السهل تغييرها؟ بأي مقدار تغيَّرتم؟ هل دخلتم في طريق السعي إلى الصدق؟ (نعم، فهذا هو الاتجاه الذي نعمل من أجله). كم عدد الخطوات التي اتخذتموها؟ أم أنكم عالقون في مرحلة الرغبة في فعل ذلك؟ (لا يزال هذا مجرد شيء نريد فعله. أحيانًا، بعد أن نفعل شيئًا ندرك أنه كان ينطوي على الخداع، وأننا كنا نحاول إعطاء انطباع خاطئ للناس، وعندئذٍ ندرك أننا كنا مخادعين). أنتم تدركون أن هذا مخادع، ولكن هل تمكنتم من إدراك ذلك على أنه نوع من الشخصية الفاسدة؟ ومن أين تأتي هذه الأشياء المخادعة؟ (من طبيعتنا). هذا صحيح، من طبيعتكم. وهل هذه الأشياء الفاسدة تتداخل معكم؟ من الصعب الابتعاد عنها والتعامل معها والهروب منها، كما أنها مزعجة للغاية. ما الذي يجعلها مزعجة؟ وماذا الذي يؤلمكم بخصوصها؟ (نريد التغيير، لكننا نشعر بألم شديد عندما لا نتمكن من ذلك). هذا أحد الجوانب، لكنه ليس مزعجًا. عندما تتحكم شخصية مخادعة في شخص، فيمكنه أن يكذب ويخدع الآخرين في أي وقت أو أي مكان، ومهما حدث له، سوف يفكر في كيفية قول الأكاذيب لغش الناس وخداعهم. وحتى لو أراد السيطرة على نفسه، فإنه يعجز عن ذلك، فهذا أمر غير اختياري. وهنا تكمن المشكلة. فهذه واحدة من مشكلات الشخصية. بأي عدد من الطرق يمكن أن تكشف الشخصية المخادعة عن نفسها؟ بالاستقصاء والخداع والاحتراس والريبة والتظاهر والزيف. والشخصية التي تكشفها مثل هذه السلوكيات وتُظهرها هي الخداع. بعد إقامة شركة بخصوص هذه الموضوعات، هل لديكم معرفة أوضح عن الشخصية المخادعة؟ هل ما زال يوجد من يقول فيكم: "ليست لديَّ شخصية مخادعة، ولست مخادعًا، فأنا قريب من أن أكون شخصًا صادقًا"؟ (لا). يوجد أناس كثيرون ممن لا يفهمون تمامًا ماهية الشخص الصادق بالضبط. يقول البعض إن الصادقين هم أولئك الذين بلا ذنب وصرحاء، أو الذين يتعرضون للتنمر والاستبعاد أينما ذهبوا، أو الذين يتسمون بالبطء ويتحدثون ويتصرفون دائمًا بمقدار نصف ما يفعله الآخرون. كما أن بعض الحمقى والجاهلين الذين ينخرطون في مثل هذه الحماقة لدرجة أن الآخرين ينظرون إليهم بازدراء يصفون أنفسهم بأنهم صادقون. وجميع أولئك الأشخاص غير المتعلمين من الطبقات المجتمعية الدنيا والذين يشعرون بأنهم أقل شأنًا يقولون بالمثل إنهم صادقون. أين يكمن خطأهم؟ إنهم لا يعرفون ماهية الشخص الصادق. ما مصدر سوء فهمهم؟ السبب الرئيسي هو أنهم لا يفهمون الحق. إنهم يؤمنون أن "الصادقين" الذين يتحدث الله عنهم حمقى وأغبياء، وغير متعلمين، وبطيؤون في الكلام واللسان، ويخضعون للتنمر والاضطهاد، وأنه من السهل خداعهم والاحتيال عليهم. والمعنى الضمني هو أن أهداف خلاص الله هم أولئك الأغبياء في قاع المجتمع والذين غالبًا ما يتنمر الآخرون بهم. من الذين سيخلصهم الله إن لم يكن هؤلاء المتضعين المعدمين؟ أليس هذا ما يؤمنون به؟ هل أولئك حقًا هم الناس الذين يخلصهم الله؟ هذا تفسير خاطئ لمشيئة الله. فالأشخاص الذين يخلصهم الله هم الذين يحبون الحق ولديهم مقدرة وقدرة على الفهم، وجميعهم أناس يتمتعون بالضمير والحس ويمكنهم إتمام إرساليات الله وأداء واجبهم جيدًا. إنهم أناس يمكنهم قبول الحق والتخلص من شخصياتهم الفاسدة، وهم أناس يحبون الله حقًا ويطيعونه ويعبدونه. على الرغم من أن معظم هؤلاء الناس هم من قاع المجتمع، من عائلات العاملين والمزارعين، إلا أنهم بالتأكيد ليسوا مشوشين أو مغفلين أو تافهين. إنهم على النقيض من ذلك أناس ماهرون يمكنهم قبول الحق وممارسته والخضوع له. إنهم جميعًا أبرار يتخلون عن المجد والثروات الدنيوية لاتباع الله وربح الحق والحياة. إنهم أحكم الناس على الإطلاق. وهؤلاء جميعًا أشخاص صادقون يؤمنون حقًا بالله ويبذلون أنفسهم حقًا من أجله. يمكنهم أن يربحوا رضا الله وبركاته، ويمكن أن يصيروا كاملين في شعبه وأعمدة هيكله. إنهم أهل الذهب والفضة والجواهر النفيسة. أما المشوشون والحمقى والسخفاء والتافهون فهم الذين سيُطردون. كيف يرى غير المؤمنين والسخفاء عمل الله وخطة تدبيره؟ كأرض نفايات، أليس كذلك؟ هؤلاء الناس ليسوا من ذوي المقدرة الضئيلة فحسب، لكنهم سخفاء أيضًا. مهما كان عدد كلام الله الذي يقرؤونه، فإنهم لا يستطيعون فهم الحق، ومهما كان عدد العظات التي يسمعونها، فإنهم لا يقدرون على الدخول إلى الواقع. وإن كانوا بهذه الحماقة، هل يمكن أن يخلصوا؟ هل يمكن أن يريد الله هذا النوع من الأشخاص؟ بصرف النظر عن عدد أعوام إيمانهم، فإنهم ما زالوا لا يفهمون أي حقائق، وما زالوا يتحدثون كلامًا فارغًا، ومع ذلك فإنهم ما زالوا يعتبرون أنفسهم صادقين. ألا يخجلون؟ مثل هؤلاء الناس لا يفهمون الحق. إنهم يسيئون دائمًا تفسير مشيئة الله، ومع ذلك يعيدون الكلام أينما ذهبوا عن تفسيراتهم الخاطئة ويعظون به على أنه الحق ويقولون للناس: "من الجيد أن تتعرض للتنمر قليلًا، فالناس ينبغي أن يخسروا نوعًا ما وينبغي أن يكونوا حمقى إلى حد ما. فهؤلاء هم أهداف خلاص الله وهم الأشخاص الذين سيخلصهم الله". الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام شائنون. فهذا يجلب الذل العظيم على الله! وهذا شائن للغاية! فأركان ملكوت الله والغالبون الذين يخلصهم الله هم جميع الناس الذين يفهمون الحق والذين هم حكماء. هؤلاء هم الذين سيكون لهم نصيب في الملكوت السماوي. وجميع أولئك الحمقى والجهلاء والوقحين والتافهين الذين لا يملكون ذرَّة من فهم الحق، والذين هم حمقى وأغبياء، أليسوا جميعًا تافهين؟ كيف يمكن لمثل هؤلاء الناس أن يكون لهم نصيب في الملكوت السماوي؟ الصادقون الذين يتحدث الله عنهم هم أولئك الذين يمكنهم ممارسة الحق بمجرد فهمهم له، ويتمتعون بالحكمة والذكاء، ويتصارحون مع الله ببساطة، ويتصرفون وفقًا للمبدأ، ويطيعون الله تمامًا. جميع هؤلاء الناس لديهم قلوب تتقي الله، وهم يركزون على فعل الأشياء وفقًا للمبادئ، ويسعون جميعًا إلى الطاعة المطلقة لله ويحبون الله في قلوبهم. هؤلاء وحدهم أناس صادقون حقًا. إذا كان شخص لا يعرف حتى معنى أن يكون صادقًا، أو إذا كان لا يستطيع أن يرى أن جوهر الصادقين هو الطاعة المطلقة لله واتقاء الله والحيدان عن الشر، أو أن يكون الصادقون صادقين لأنهم يحبون الحق ويحبون الله ويمارسون الحق، فإن ذلك النوع من الأشخاص أحمق للغاية ويفتقر حقًا إلى التمييز. فالصادقون ليسوا على الإطلاق من يتصورهم الناس على أنهم من السذج أو المشوشين أو الجهلة أو الحمقى. إنهم أناس ذوو إنسانية طبيعية ويتمتعون بالضمير والعقل. والشيء الجيد بخصوص الصادقين هو أنه يمكنهم الاستماع إلى كلام الله وأن يكونوا صادقين، ولهذا السبب يباركهم الله.

لا شيء أهم من طلب الله أن يكون الناس صادقين. إنه يطلب أن يعيش الناس أمامه ويقبلوا تمحيصه ويعيشوا في النور. الصادقون وحدهم أعضاء حقيقيون في الجنس البشري. وغير الصادقين وحوش وحيوانات تتجول بثياب البشر وليسوا بشرًا. ولكي تسعى لتكون شخصًا صادقًا، يجب أن تتصرف وفقًا لمتطلبات الله. يجب أن تخضع للدينونة والتوبيخ والتعامل معك والتهذيب. سوف تكون عندئذٍ شخصًا صادقًا عندما تتطهر شخصيتك الفاسدة وتتمكن من ممارسة الحق والعيش وفقًا لكلام الله. أما الجهلة والحمقى والمذنبون فليسوا صادقين على الإطلاق. عندما يطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين، فإنه يطلب منهم أن يمتلكوا إنسانية طبيعية، وأن يتخلصوا من خداعهم وتنكُّرهم، وألا يكذبوا أو يخدعوا الآخرين، وأن يؤدوا واجباتهم بإخلاص، وأن يتمكنوا من أن يحبوه ويطيعوه حقًا. وهؤلاء الأفراد وحدهم هم شعب ملكوت الله. يطلب الله من الناس أن يكونوا جنودًا صالحين للمسيح. من هم جنود المسيح الصالحين؟ يجب أن يكونوا مجهزين بواقع الحق وأن يكونوا على قلب وفكر واحد مع المسيح. وفي أي وقت وأي مكان، يجب أن يتمكنوا من تمجيد الله والشهادة له، ومن استخدام الحق لشن حرب على الشيطان. في جميع الأمور، يجب أن يقفوا إلى جانب الله ويشهدوا ويعيشوا حقيقة الحق. يجب أن يقدروا على إذلال الشيطان وتحقيق انتصارات رائعة لله. فهذا هو معنى أن تكون جنديًا صالحًا للمسيح. فجنود المسيح الصالحون غالبون، وهم أولئك الذين يغلبون الشيطان. عندما يطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين وغير مخادعين، فإنه لا يطلب منهم أن يكونوا حمقى بل أن يتخلصوا من شخصياتهم المخادعة وأن يخضعوا له ويمجدوه. وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال ممارسة الحق. هذا ليس تغييرًا في سلوك المرء، وليس مسألة التحدث أكثر أو التحدث أقل، وليس مسألة كيفية تصرُّف المرء. إنه يرتبط بالأحرى بالقصد من كلام المرء وأفعاله، وخواطره وأفكاره، وطموحاته ورغباته. فكل ما يخص تدفقات الشخصية الفاسدة والخطأ يجب أن يتغير من جذوره حتى يتوافق مع الحق. إذا تعيَّن على المرء أن يحرز تغييرًا في الشخصية، فيجب أن يتمكن من رؤية جوهر شخصية الشيطان. فإن استطعت رؤية جوهر الشخصية المخادعة وأنها شخصية الشيطان ووجهه، وإذا تمكنت من كراهية الشيطان والتخلي عنه، سوف يكون من السهل عليك أن تتخلص من شخصيتك الفاسدة. إذا كنت لا تعرف أنه توجد حالة مخادعة بداخلك وكنت لا تدرك تدفقات الشخصية المخادعة، فلن تعرف كيفية السعي إلى الحق لعلاج هذا وسوف يكون من الصعب عليك تغيير شخصيتك المخادعة. يجب عليك أولًا تمييز الأشياء التي تصدر عنك وأي جانب من جوانب الشخصية الفاسدة تكون عليها. إذا كانت الأشياء التي تكشف عنها ذات شخصية مخادعة، فهل ستحتقرها في قلبك؟ وإذا فعلت ذلك، فكيف ينبغي أن تتغير؟ عليك أن تتعامل مع نواياك وتصحح وجهات نظرك. يجب عليك أولًا أن تسعى إلى الحق في هذا الأمر لعلاج مشكلاتك، وأن تسعى لتحقيق ما يطلبه الله وإرضائه، وألا تحاول خداع الله أو الآخرين وحتى أولئك الحمقى أو الجاهلين نوعًا ما. فمحاولة خداع شخص أحمق أو جاهل أمر غير أخلاقي للغاية، فهذا يجعلك شيطانًا. ولكي تكون شخصًا صادقًا، يجب ألا تخدع أي شخص أو تكذب عليه. أما فيما يخص الأبالسة والشيطان، يجب أن تختار كلماتك بحكمة. وإذا لم تفعل ذلك، فسوف يجعلونك أضحوكة وسوف تجلب الخزي لله. لن تتمكن من التغلب على الشيطان وإذلاله إلا من خلال اختيار كلماتك بحكمة وممارسة الحق. ولن يتمكن الجهلة والحمقى والعنيدون أبدًا من فهم الحق. ولا يمكن إلا أن يخدعهم الشيطان ويتلاعب بهم ويدوسهم وفي النهاية يبتلعهم.

دعونا بعد ذلك نتحدث عن النوع الرابع من الشخصية. يمكن أن يقيم بعض الناس خلال الاجتماعات شركةً موجزة عن حالاتهم، لكنهم يصبحون مراوغين عندما يتعلق الأمر بجوهر المشكلات وبدوافعهم وأفكارهم الشخصية. عندما يكشف الناس أن لديهم دوافع وأهداف، يبدو أنهم يميلون برؤوسهم ويعترفون بذلك. ولكن عندما يحاول الناس كشف أو تحليل أي شيء أعمق، فإنهم لا يمكنهم تحمُّل ذلك فينهضون ويغادرون. لماذا يهربون في اللحظة الحاسمة؟ (إنهم لا يقبلون الحق وغير مستعدين لمواجهة مشكلاتهم). هذه إحدى مشكلات الشخصية. عندما لا يرغبون في قبول الحق لعلاج المشكلات بداخلهم، ألا يعني هذا أنهم قد سئموا من الحق؟ ما أنواع العظات التي لا يرغب بعض القادة والعاملين في سماعها بتاتًا؟ (عظات عن كيفية تمييز أضداد المسيح والقادة الكذبة). هذا صحيح. إنهم يقولون لأنفسهم: "لماذا تفرط في هذا الكلام عن تمييز أضداد المسيح والقادة الكذبة وعن الفريسيين؟ أنت تُجهدني". عندما يعلمون أنه سيوجد كلام عن تمييز القادة والعاملين الكذبة، فإنهم يجدون أي مبرر للمغادرة. ما المقصود بـ "المغادرة" هنا؟ إنها تشير إلى التملص والاختباء. لماذا يحاولون الاختباء؟ عندما يتحدث الآخرون عن الحقائق، ينبغي أن تستمع: فالاستماع مفيد لك. دوِّن الكلمات اللاذعة أو التي يصعب عليك قبولها، وعندئذٍ ينبغي أن تفكر في هذه الأشياء كثيرًا وتقبلها بالتدريج وتغيُّرها ببطء. فلماذا تختبئ؟ يشعر أمثال هؤلاء الناس أن كلمات الدينونة هذه حادة جدًا وأنه ليس من السهل سماعها، ولذلك تنشأ المقاومة والكراهية داخلهم. يقولون لأنفسهم: "لست أحد أضداد المسيح أو قائدًا كاذبًا، فلماذا تستمر في الحديث عني؟ لماذا لا تتحدث عن الآخرين؟ قل شيئًا عن تمييز الأشرار، ولا تتحدث عني!" إنهم يصبحون مراوغين ومعارضين. ما هذه الشخصية؟ إذا كانوا غير مستعدين لقبول الحق، وكانوا دائمًا يتحاجون ويتجادلون دفاعًا عن أنفسهم، ألا تكمن هنا مشكلة الشخصية الفاسدة؟ هذه هي شخصية السأم من الحق. القادة والعاملون لديهم هذا النوع من الحالة، فماذا عن الإخوة والأخوات العاديين؟ (لديهم هذا النوع من الحالة أيضًا). عندما يلتقي الجميع للمرَّة الأولى، فإنهم يكونون جميعًا متحابين للغاية وسعداء جدًا بترديد كلام التعاليم. ويبدو أنهم جميعًا يحبون الحق. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمشكلات الشخصية والصعوبات الحقيقية، فإن أناسًا كثيرين يتصفون بالغباء. مثال ذلك، بعض الناس مقيدون باستمرار بالزواج. إنهم يصبحون غير مستعدين لأداء الواجب أو للسعي إلى الحق، ويصبح الزواج أكبر عائق وعقبة لديهم. وفي الاجتماعات، عندما يقيم الجميع شركة عن هذه الحالة، فإنهم يقيسون أنفسهم وفقًا لكلام الآخرين في إقامة الشركة ويشعرون أن الآخرين يتحدثون عنهم. يقولون: "لا أمانع أن تقيموا شركة عن الحق، ولكن لماذا تتحدثون عني؟ أليست لديكم أي مشكلات؟ لماذا تتحدثون عني وحدي؟" ما هذه الشخصية؟ عندما تلتقون لإقامة شركة عن الحق، يجب عليكم فحص المشكلات الفعلية والسماح للجميع بالتحدث عن فهمهم لهذه المشكلات، وحينها فقط يمكنكم معرفة أنفسكم وحل مشكلاتكم. لماذا لا يتمكن الناس من قبول هذا؟ ما هي الشخصية عندما لا يتمكن الناس من قبول التهذيب والتعامل معهم ومن قبول الحق؟ ألا ينبغي أن تميز هذا بوضوح؟ هذه جميعها مظاهر السأم من الحق، وهذا هو جوهر المشكلة. عندما يسأم الناس من الحق، يصعب عليهم للغاية قبول الحق. وإذا لم يتمكنوا من قبول الحق، فهل يمكن إصلاح مشكلة شخصيتهم الفاسدة؟ (لا). هل يمكن إذًا لشخص مثل هذا لا يمكنه قبول الحق أن يحصل على الحق؟ هل يمكن أن يُخلِّصه الله؟ قطعًا لا. هل الناس الذين لا يقبلون الحق يؤمنون بالله بصدق؟ بالطبع لا. فالجانب الأهم من جوانب الناس الذين يؤمنون حقًا بالله هو قدرتهم على قبول الحق. والناس الذين لا يمكنهم قبول الحق على الإطلاق لا يؤمنون بالله بصدق. هل أمثال هؤلاء الناس يمكنهم الجلوس هادئين أثناء العظة؟ هل يمكنهم ربح أي شيء؟ لا يمكنهم، لأن العظات تكشف حالات الفساد المتنوعة لدى الناس. فمن خلال فحص كلام الله، يربح الناس المعرفة. وبعد ذلك، يُمنَحون طريقًا للممارسة من خلال المضي قُدُمًا في مبادئ الممارسة، وبهذه الطريقة يتحقق التغيير. عندما يسمع أمثال هؤلاء الناس أن الحالة التي تنكشف تخصهم وتخص مشكلاتهم، فإن خزيهم يدفعهم إلى نوبة من الغضب وقد ينهضون ويغادرون الاجتماع. وحتى إن لم يغادروا، قد يبدأون في الشعور بالغضب والظلم في داخلهم، وفي هذه الحالة لا جدوى من حضورهم الاجتماع أو استماعهم إلى العظة. أليس الهدف من الاستماع إلى العظات هو فهم الحق وحل مشكلات المرء الفعلية؟ إذا كنت تخاف دائمًا من انكشاف مشكلاتك وكنت تخاف باستمرار من ترديد اسمك، فلماذا تؤمن بالله على أي حال؟ وإذا كنت في إيمانك لا تستطيع قبول الحق، فأنت لا تؤمن بالله حقًا. وإذا كنت تخاف دائمًا من أن تُكشَف، فكيف ستتمكن من علاج مشكلة فسادك؟ وإذا لم تتمكن من علاج مشكلة فسادك، فما الفائدة من الإيمان بالله؟ الهدف من الإيمان بالله هو قبول خلاص الله، والتخلص من شخصيتك الفاسدة، وعيش شبه الإنسان الحقيقي، وهذا كله يتحقق من خلال قبول الحق. إذا كنت لا تستطيع قبول الحق على الإطلاق أو حتى التعامل معك أو كشفك، فمن المحال أن تنال خلاص الله. أخبرني إذًا: كم عدد الناس في كل كنيسة الذين يمكنهم قبول الحق؟ هل أولئك الذين لا يمكنهم قبول الحق كثيرون أم قليلون؟ (كثيرون). هل هذا وضع قائم بالفعل بين المختارين في الكنائس، وهل هذه مشكلة فعلية؟ جميع من لا يمكنهم قبول الحق ولا يمكنهم قبول التعامل معهم وتهذيبهم سئموا من الحق. السأم من الحق أحد أنواع الشخصية الفاسدة، وإذا لم يكن من الممكن تغيير هذه الشخصية، فهل يمكن خلاصهم؟ بالتأكيد لا. فاليوم، يجد أناس كثيرون صعوبة في قبول الحق. وهذه ليست مسألة سهلة بأي حال. يجب على الشخص لعلاج هذا أن يختبر قدرًا من دينونة الله وتوبيخه وتجاربه وتنقيته. ماذا تقولون إذًا: ما نوع الشخصية عندما لا يقدر الناس على قبول التهذيب والتعامل معهم، وعندما لا يقيسون أنفسهم وفقًا لكلمة الله أو الحالات التي تنكشف أثناء العظات؟ (شخصية السأم من الحق). هذه هي الشخصية الفاسدة الرابعة: شخصية السأم من الحق. ما مدى سأمهم؟ (إنهم لا يرغبون في قراءة كلام الله أو الاستماع إلى العظات ولا يرغبون في إقامة شركة عن الحق). هذه هي أوضح المظاهر. فمثلًا، عندما يقول شخص ما: "أنت تؤمن بالله حقًا. لقد تركت عائلتك ومهنتك لأداء الواجب وعانيت كثيرًا ودفعت ثمنًا باهظًا خلال الأعوام العديدة الماضية. والله يبارك أمثال هؤلاء الناس. فكلمة الله تقول إن من يبذلون أنفسهم بصدق لله سوف يُبارَكون كثيرًا"، فإنك تقول آمين وتقبل مثل هذه الحقائق. ومع ذلك، عندما يواصل الشخص قوله: "ولكن يجب أن تسعى إلى الحق! إذا كانت لدى الناس دائمًا دوافع فيما يفعلونه، وكانوا يتصرفون دائمًا بطريقة لا يمكن السيطرة عليها وفقًا لنواياهم، فعندئذٍ سوف يُغضبون الله عاجلًا أم آجلًا ويتسببون في مقته، أي عندما يقولون كلامًا كهذا، لا يمكنك قبوله. عندما تسمع شركة عن الحق، لا يقتصر الأمر على أنك لا تقبلها، بل وتغضب أيضًا وترد في عقلك قائلًا: "أنتم تقضون اليوم كله في إقامة شركة عن الحق، لكنني لم أر أيًا منكم يذهب إلى السماء". ما هذه الشخصية؟ (السأم من الحق). عندما يتحول الحديث إلى ممارسة، وعندما يصبح الناس جادين معك، يظهر فيك منتهى النفور ونفاد الصبر والمقاومة. وهذا هو السأم من الحق. كيف يظهر نوع شخصية السأم من الحق بشكل أساسي؟ في رفض قبول التهذيب والتعامل. فعدم قبول التهذيب والتعامل هو أحد أنواع الحالات التي تظهر في هذا النوع من الشخصية. هؤلاء الناس في قلوبهم يقاومون عند التعامل معهم على وجه الخصوص. يقولون لأنفسهم: "لا أريد سماع ذلك! لا أريد سماع ذلك!" أو "لماذا لا تتعامل مع الآخرين؟ لماذا تضايقني؟" ما معنى السأم من الحق؟ السأم من الحق يعني أن يكون الشخص غير مهتم تمامًا بأي شيء مرتبط بالأمور الإيجابية أو بالحق أو بما يطلبه الله أو بمشيئة الله. فأحيانًا يكون لديه نفور من هذه الأشياء، وأحيانًا يكون بمعزل عنها، وأحيانًا يكون غير موقر لها وغير مبال بها، ويتعامل معها على أنها غير مهمة، كما أنه يكون منافقًا وسطحيًا تجاهها أو لا يتحمل أي مسؤولية عنها. فالمظهر الرئيسي للسأم من الحق ليس مجرد نفور عندما يسمع الناس الحق. إنه يشمل أيضًا عدم الاستعداد في ممارسة الحق، والتراجع عندما يحين الوقت لممارسة الحق كما لو كان الحق لا علاقة لهم به. عندما يقيم بعض الناس شركةً عن الحق أثناء الاجتماعات، فإنهم يبدون نشطين للغاية، ويحبون تكرار كلام التعاليم والإدلاء بعبارات سامية لتضليل الآخرين وربحهم. يبدو أنهم مفعمون بالطاقة وبالمعنويات العالية أثناء فعل هذا، ويستمرون إلى ما لا نهاية. بينما يقضي آخرون طوال النهار من الصباح إلى الليل منشغلين بأمور الإيمان، ويقرأون كلام الله، ويُصلّون، ويستمعون إلى الترانيم، ويدونون الملاحظات كما لو أنه لا يمكنهم الانفصال عن الله ولو للحظة. إنهم يشغلون أنفسهم من الفجر حتى الغسق بأداء واجبهم. فهل هؤلاء الناس يحبون الحق فعلًا؟ أليست لديهم شخصية السأم من الحق؟ متى يمكن رؤية حالتهم الحقيقية؟ (عندما يحين الوقت لممارسة الحق يهربون ولا يكونون مستعدين لقبول التهذيب والتعامل معهم). هل يمكن أن يكون سبب هذا هو أنهم لا يفهمون ما يسمعونه أو أنهم لا يفهمون الحق وليسوا على استعداد لقبوله؟ الجواب ليس أيًا من هذين. إنهم محكومون بطبيعتهم. وهذه إحدى مشكلات الشخصية. يعرف هؤلاء الناس جيدًا في قلوبهم أن كلام الله هو الحق وأنه إيجابي، وأن ممارسة الحق يمكن أن تُحدِث تغييرات في شخصيات الناس وتجعلهم قادرين على إتمام مشيئة الله، لكنهم لا يقبلونه أو يمارسونه. وهذا هو السأم من الحق. فيمن رأيتم شخصية السأم من الحق؟ (غير المؤمنين). غير المؤمنين يسأمون من الحق، وذلك في غاية الوضوح. ومن المحال أن يُخلِّص الله أمثال هؤلاء الناس. من بين المؤمنين بالله إذًا، ما الأمور التي رأيتم فيها الناس قد سأموا من الحق؟ ربما عندما أقمتم شركة الحق معهم لم يحتملوا الأمر وغادروا، وعندما تطرقت الشركة إلى صعوباتهم ومشكلاتهم فإنهم واجهوها بشكل صحيح ومع ذلك لا تزال لديهم شخصية السأم من الحق. أين يمكن رؤية هذا؟ (غالبًا ما يسمعون العظات، لكنهم لا يمارسون الحق). والناس الذين لا يمارسون الحق لديهم بلا شك شخصية السأم من الحق. يستطيع بعض الناس أحيانًا أن يمارسوا قدرًا ضئيلًا من الحق، فهل لديهم شخصية السأم من الحق؟ توجد مثل هذه الشخصية بالمثل لدى أولئك الذين يمارسون الحق ولكن بدرجات متفاوتة. فقدرتك على ممارسة الحق لا تعني أنه ليست لديك شخصية السأم من الحق. وممارسة الحق لا تعني أن شخصيتك الحياتية قد تغيرت فورًا، فذلك ليس هو الحال. يجب أن تعالج مشكلة شخصيتك الفاسدة، فهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق التغيير في شخصيتك الحياتية. وممارسة الحق في مناسبة واحدة لا تعني أنه لم تعد لديك شخصية فاسدة. يمكنك ممارسة الحق في أحد المجالات، ولكنك لست بالضرورة قادرًا على ممارسة الحق في مجالات أخرى. فالسياقات والأسباب المتضمنة مختلفة، لكن الأهم هو وجود الشخصية الفاسدة، وهذا أصل المشكلة. ولذلك، بمجرد أن تتغير شخصية المرء، فإن جميع الصعوبات والذرائع والأعذار التي تنطوي عليها ممارسة الحق تُعالَج جميعًا، كما يُعالَج عصيانه وعيوبه وأخطائه بالكامل. إذا لم تتغير شخصيات الناس، فسوف يجدون دائمًا صعوبة في ممارسة الحق، وسوف توجد دائمًا ذرائع وأعذار. إذا كنت تريد أن تتمكن من ممارسة الحق وطاعة الله في كل شيء، فيجب أن يوجد تغيير في شخصيتك أولًا. وعندئذٍ فقط سوف تتمكن من حل المشكلات من جذورها.

ما الذي تشير إليه شخصية السأم من الحق في الأساس؟ دعونا نناقش أولًا نوع الحالة. يهتم بعض الناس اهتمامًا شديدًا بالاستماع إلى العظات، وكلما استمعوا إلى شركة الحق زاد إشراق قلوبهم وزاد ابتهاجهم. لديهم موقف إيجابي واستباقي. هل يثبت هذا أنه ليست لديهم شخصية السأم من الحق؟ (لا). على سبيل المثال، يهتم بعض الأطفال في سن السابعة أو الثامنة عندما يسمعون عن الإيمان بالله، ويقرؤون دائمًا كلمة الله ويحضرون الاجتماعات مع والديهم، ويقول بعض الناس: "هذا الطفل ليست لديه شخصية السأم من الحق، فهو ماهر للغاية وقد وُلد ليؤمن بالله وقد اختاره الله". ربما يكون الله قد اختاره، لكن هذه الكلمات ليست صحيحة تمامًا. وسبب هذا هو أنهم ما زالوا صغارًا ولم يتشكل بعد اتجاه سعيهم وأهدافهم في الحياة. وعندما لا تكون نظرتهم للحياة والمجتمع قد تشكلت بعد، يمكن القول إن أرواحهم الشابة تحب الأشياء الإيجابية، ولكن لا يمكنك القول إنه ليست لديهم شخصية السأم من الحق. لماذا أقول هذا؟ لأنهم في سن مبكر. لا تزال إنسانيتهم غير ناضجة، وهم يفتقرون إلى أي اختبار، وآفاقهم محدودة، ولا يفهمون معنى الحق على الإطلاق. إنهم يميلون إلى الأشياء الإيجابية فحسب. ولا يمكنك القول بأنهم يحبون الحق، وبالطبع لا يمكنك القول بأنهم يمتلكون حقيقة الحق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال يفتقرون إلى أي اختبار وبالتالي لا أحد يستطيع أن يرى ما هو مخفي في قلوبهم ونوع الطبيعة والجوهر لديهم. لمجرد أن الأطفال مهتمون بالإيمان بالله والاستماع إلى العظات، يقرر الناس أنهم يحبون الحق، وهذا أحد مظاهر الجهل والغباء لأن الأطفال لا يعرفون ماهية الحق، وبالتالي لا يستطيع المرء أن يذكر حتى مسألة ما إذا كانوا يحبون الحق أو يسأمون منه. يشير السأم من الحق بشكل أساسي إلى اللامبالاة والكراهية تجاه الحق والأشياء الإيجابية. والسأم من الحق يحدث عندما يتمكن الناس من فهم الحق ومعرفة الأشياء الإيجابية ومع ذلك لا يزالون يتعاملون مع الحق والأشياء الإيجابية بموقف وحالة المقاومة والسطحية والنفور والمراوغة واللامبالاة. وهذه هي شخصية السأم من الحق. هل يوجد هذا النوع من الشخصية في كل شخص؟ يقول بعض الناس: "على الرغم من أنني أعرف أن كلمة الله هي الحق، فإنني ما زلت لا أحبها ولا أقبلها، أو على الأقل لا يمكنني قبولها الآن". ما الأمر هنا؟ هذا سأم من الحق. فالشخصية الموجودة بداخلهم تمنعهم من قبول الحق. ما المظاهر المحددة لعدم قبول الحق؟ يقول البعض: "أنا أفهم جميع الحقائق، ولكن لا يمكنني ممارستها". هذا يكشف أن هذا شخص سأم من الحق ولا يحب الحق، وبالتالي لا يمكنه ممارسة أي حقائق. يقول بعض الناس: "ترجع قدرتي على كسب المال الوفير إلى الله. لقد باركني الله حقًا، وكان صالحًا للغاية معي، ومنحني ثروات كبيرة. وعائلتي كلها ترتدى أفضل الملابس وتتناول أفخر الطعام، ولا ينقصها الملبس ولا المأكل". عندما يرى هؤلاء الناس أن الله قد باركهم، فإنهم يشكرون الله في قلوبهم ويعلمون أن هذا كله كان بحكم الله وأنه لو لم يكن الله قد باركهم ولو كانوا قد اتكلوا على مواهبهم الخاصة لما حصلوا على هذه الأموال كلها. هذا هو ما يفكرون به حقًا في قلوبهم، وما يعرفونه فعلًا، وما يشكرون الله عليه حتمًا. ولكن يأتي يوم تخيب فيه أعمالهم التجارية وتسوء أحوالهم ويعانون من الفقر. لماذا هذا؟ لأنهم نهمون للراحة، ولا يراعون كيفية أداء واجبهم على الوجه الصحيح، ويقضون وقتهم كله في مطاردة الثروات فيصبحون عبيدًا للمال مما يؤثر على أدائهم لواجبهم فيحرمهم الله من ذلك. إنهم يعرفون في قلوبهم أن الله قد باركهم للغاية وأعطاهم الكثير، ومع ذلك ليست لديهم رغبة في رد محبة الله، ولا يرغبون في الخروج لأداء واجبهم، كما أنهم جبناء ويخافون باستمرار من اعتقالهم، ويخافون من فقدان جميع هذه الثروات والملذات، ونتيجةً لذلك يحرمهم الله منها. إن قلوبهم مكشوفة كالمرآة، وهم يعلمون أن الله أخذ هذه الأشياء منهم وأن الله يؤدبهم، فيُصلِّون إلى الله قائلين: "يا الله! لقد باركتني مرَّةً، ولذا يمكنك أن تباركني مرَّةً أخرى. إن وجودك أبدي، وبالتالي فإن بركاتك هي أيضًا مع البشر. أُقدِّم لك الشكر! فمهما حدث لن تتغير بركاتك ووعدك. إذا أخذت مني، فسوف أطيع". لكن كلمة "طاعة" تخرج من أفواههم خالية من الصدق. تقول أفواههم إنهم يستطيعون الطاعة، ولكنهم بعد ذلك يفكرون في الأمر ويوجد شيء لا يتوافق معهم: "لقد كانت الأحوال جيدة جدًا. فلماذا أخذها الله كلها؟ ألم يكن بقائي في المنزل وأداء واجبي كالخروج لأداء واجبي؟ ما الذي كنت أؤخره؟" إنهم يتذكرون الماضي دائمًا. لديهم نوع من الاستياء وعدم الرضا تجاه الله، ويشعرون دائمًا بالكآبة. هل ما زال الله في قلوبهم؟ ما في قلوبهم هو المال ووسائل الراحة المادية وأوقات الفرح. لا يشغل الله مكانًا في قلوبهم، فهو لم يعد إلههم. وعلى الرغم من أنهم يعرفون يقينًا أن "الله أعطى والله أخذ"، فإنهم يحبون تعبير "الله أعطى" ويكرهون تعبير "الله أخذ". ومن الواضح أن قبولهم للحق انتقائي. فعندما يباركهم الله يقبلون ذلك على أنه الحق، ولكن بمجرد أن يأخذ الله منهم، لا يمكنهم قبول الأمر. لا يمكنهم قبول مثل هذه الترتيبات من الله، وبدلًا من ذلك يقاومون ويصبحون ناقمين. وعندما يُطلَب منهم أداء واجبهم، يقولون: "سوف أؤديه إذا منحني الله البركات والنعم. بدون بركات الله، كيف أؤدي واجبي رغم أن عائلتي في مثل هذه الحالة من الفقر؟ لا أريد ذلك!" ما هذه الشخصية؟ على الرغم من أنهم في قلوبهم يختبرون بركات الله شخصيًا ومقدار ما أعطاه لهم، فإنهم غير مستعدين للقبول عندما يأخذ الله منهم. لمَ هذا؟ لأنهم لا يستطيعون التخلي عن المال وحياتهم المريحة. على الرغم من أنهم ربما لم يثيروا ضجة كبيرة بخصوص ذلك، فإنهم ربما لم يمدوا أيديهم إلى الله وربما لم يحاولوا استعادة أصولهم السابقة بالاتكال على جهودهم الخاصة، فقد أصبحوا بالفعل محبطين تجاه أفعال الله، وهم غير قادرين تمامًا على القبول ويقولون: "إنه لمن غير المراعاة حقًا أن يتصرف الله هكذا. إنه أمر يستعصي على الفهم. فكيف يمكنني مواصلة الإيمان بالله؟ لم أعد أرغب في الاعتراف بأنه الله. وإذا لم أعترف بأنه الله، فهو ليس الله". هل هذا أحد أنواع الشخصية؟ (نعم). فالشيطان لديه هذا النوع من الشخصية، والشيطان ينكر الله بهذه الطريقة. هذا النوع من الشخصية هو السأم من الحق وكراهية الحق. عندما يسأم الناس من الحق إلى هذا الحد، إلى أن يأخذهم هذا السأم؟ إنه يجعلهم يعارضون الله ويجعلهم يعارضون الله بعناد حتى النهاية، وهذا يعني أن كل شيء قد انتهى بالنسبة لهم.

ما هي طبيعة شخصية السأم من الحق بالضبط؟ الناس الذين يسأمون من الحق لا يحبون الأشياء الإيجابية أو أي شيء يفعله الله. مثال ذلك، عمل دينونة الله خلال الأيام الأخيرة: لا أحد يريد قبول هذا العمل. قليلون من الناس على استعداد للاستماع إلى العظات عن كشف الله للناس وإدانته وتوبيخه واختباره وتنقيته وتأديبه لهم، ومع ذلك يشعرون بالسعادة عند سماع أن الله يبارك الناس ويشجعهم وسماع وعوده للناس – فلا أحد يرفض هذه الأشياء. وهذا يشبه عصر النعمة عندما كان الله يؤدي عمل الغفران والعفو والبركة ومنح النعمة للإنسان، وعندما كان يشفي المرضى ويُخرِج الشياطين، وعندما كان يُقدِّم الوعود للناس. كان الناس على استعداد لقبول كل ذلك وكانوا جميعًا يُسبِّحون يسوع على محبته العظيمة للإنسان. ولكن الآن بعد أن جاء عصر الملكوت وبينما يُجري الله عمل الدينونة ويُعبِّر عن العديد من الحقائق، لا أحد يهتم. بصرف النظر عن الطريقة التي يكشف بها الله الناس ويدينهم، فإنهم لا يقبلون ذلك، بل ويقولون لأنفسهم: "هل يمكن أن يفعل الله مثل هذا الشيء؟ ألا يحب الله الإنسان؟" إذا تم التعامل مع الناس وتهذيبهم أو تزكيتهم وتأديبهم، فسوف تكون لديهم المزيد من المفاهيم ويقولون لأنفسهم: "كيف تكون هذه هي محبة الله؟ فكلمات الدينونة هذه ليست محبة على الإطلاق، وأنا لا أقبلها. إنني لست بذلك الغباء!" هذه هي شخصية السأم من الحق. يقول بعض الناس عند سماع الحق: "أي حق؟ هذه مجرد نظرية. إنه يبدو في غاية النبل والقدرة والقداسة، لكن هذه مجرد كلمات لطيفة". أليست هذه هي شخصية السأم من الحق؟ هذه هي شخصية السأم من الحق. هل هذا النوع من الشخصية فيكم؟ (نعم). ما الحالة التي ذكرت للتو أنكم من المرجح أن تقعوا فريسة لها وأنكم ترونها الأكثر شيوعًا وتحظى بأعمق تقدير منكم؟ (عدم الرغبة في مواجهة الشدة عند أداء واجبنا، وعدم الرغبة في إدانة الله وتوبيخه لنا، والرغبة في أن يسير كل شيء بسلاسة). رفض سيادة الله، ورفض تأديب الله وتزكيته، والمعرفة التامة بأن الله يعمل الخير في هذا ولكنكم لا تزالون تقاومون في قلبكم: هذا أحد أنواع المظاهر. ماذا أيضًا؟ (أننا كنا سعداء عندما كنا فعالين في أداء واجبنا، وكنا سلبيين وضعفاء وعاجزين عن التعاون الفعال عندما لم نكن كذلك). ما نوع هذا المظهر؟ (العناد). يجب أن تكون دقيقًا بخصوص هذا الأمر. لا ترتبك وتصدر أحكامًا طائشة. أحيانًا، تكون حالات الناس شديدة التعقيد، فهم ليسوا مجرد نوع واحد بل نوعين أو ثلاثة أنواع مختلطة معًا. كيف تحددها إذًا؟ أحيانًا، تكشف شخصية واحدة عن نفسها في حالتين وأحيانًا في ثلاث حالات، ولكن على الرغم من اختلاف هذه الحالات، لا يزال يوجد نوع واحد من الشخصية في نهاية المطاف. يجب أن تفهموا شخصية السأم من الحق هذه، ويجب فحص مظاهر السأم من الحق. فبهذه الطريقة، سوف تتمكن حقًا من فهم شخصية السأم من الحق هذه. أنت تسأم من الحق. وأنت تعلم جيدًا أن شيئًا ما صحيح، وهو ليس بالضرورة كلام الله أو مبادئ الحق، وأحيانًا يكون الأشياء الإيجابية والأشياء الصحيحة والكلمات الصحيحة والاقتراحات الصحيحة، ومع ذلك لا تزال تقول: "هذا ليس الحق، فهذه ببساطة هي الكلمات الصحيحة. لا أريد أن أستمع، فأنا لا أستمع إلى كلام الناس!" ما هذه الشخصية؟ يوجد هنا تكبُّر وعناد وسأم من الحق، فجميع هذه الأنواع من الشخصيات حاضرة. يمكن لكل نوع من أنواع الشخصية أن ينتج أنواعًا عديدة من الحالات. ويمكن أن ترتبط حالة واحدة بالعديد من الشخصيات المختلفة. يجب أن تتضح لك أنواع الشخصيات التي تنتجها هذه الحالات. فبهذه الطريقة، سوف تتمكن من تمييز الأنواع المختلفة من الشخصيات الفاسدة.

من بين الأنواع الأربعة من الشخصيات الفاسدة التي أقمنا عنها شركة للتو، فإن أيًا منها يكفي لإدانة الناس بالموت. هل من المبالغة قول ذلك؟ (لا). كيف تنشأ شخصيات الناس الفاسدة؟ تأتي جميعها من الشيطان. يتشبع الناس بجميع الهرطقات والمغالطات التي ينشرها الشيطان والأبالسة والمشاهير البارزون، وبالتالي تنشأ هذه الشخصيات الفاسدة المختلفة. هل هذه الشخصيات إيجابية أم سلبية؟ (سلبية). على أي أساس تقول إنها سلبية؟ (الحق). نظرًا لأن هذه الشخصيات تنتهك الحق وتقاوم الله ونظرًا لأنها في معارضة معادية لشخصية الله وكل ما لدى الله ومن هو الله، فإنه إذا وُجدت إحدى هذه الشخصيات الفاسدة في الناس، فإنهم يقاومون الله. وإذا وُجدت كل شخصية من هذه الشخصيات الأربع داخل الشخص، فهذا أمر مزعج وقد أصبح عدوًا لله ومُقدَّر له الموت المحقق. بصرف النظر عن الشخصية، إذا تعاملت معها باستخدام الحق، فسوف ترى أن الجوهر الذي تُظهره كل شخصية موجه ضد الله وفي مقاومة مع الله وفي عداوة مع الله. ولذلك، إذا لم تتغير شخصياتك، فلن تكون متوافقًا مع الله وسوف تكره الحق وسوف تكون عدوًا لله.

دعونا نتحدث بعد ذلك عن النوع الخامس من الشخصية. سوف أُقدِّم لكم مثالًا ويمكنكم محاولة معرفة هذا النوع من الشخصية. تصوَّر أن شخصين يتحدثان، وأحدهما في منتهى الصراحة فيما يقوله وبالتالي يشعر الآخر بالإهانة. يسأل نفسه: "لماذا تؤذي كبريائي؟ هل تعتقد أنني أسمح للناس بمضايقتي؟" وهكذا، تنشأ الكراهية في داخله. هذه المشكلة سهلة الحل في الواقع. إذا قال شخص ما شيئًا لإيذاء شخص آخر، فسوف تنتهي المشكلة ما دام المتحدث يعتذر للمستمع. ولكن إذا لم يستطع الطرف المهان نسيان الأمر وكان لسان حاله: "لا يفوت الأوان أبدًا على رجل نبيل ليأخذ بثأره"، فما هذه الشخصية؟ (الخبث). هذا صحيح، فهذا هو الخبث، وهذا الشخص لديه شخصية خبيثة. في الكنيسة، يجري تهذيب بعض الناس والتعامل معهم لأنهم لا يؤدون واجبهم بشكل صحيح. غالبًا ما تنطوي الأشياء التي تُقال عند تهذيب شخص ما والتعامل معه على توبيخه وربما حتى تعنيفه. سوف يزعجه هذا بالتأكيد، وسوف يريد البحث عن الأعذار والرد. إنه يقول كلامًا مثل: "على الرغم من أنك تعاملت معي بقول أشياء صحيحة، فإن بعضًا مما قلته كان مهينًا حقًا، وقد أذللتني وأذيت مشاعري. لقد آمنت بالله طوال هذه الأعوام، وأعمل بجد على الرغم من عدم تقديم أي مساهمة – فكيف يمكن أن أُعامَل هكذا؟ كيف لا تتعامل مع أي شخص آخر؟ لا يمكنني قبول هذا ولا أتحمله!" هذا نوع من الشخصية الفاسدة، أليس كذلك؟ (بلى). هذه الشخصية الفاسدة لا تظهر إلا من خلال الشكاوى والعصيان والعداء، لكنها يجب أن تبلغ ذروتها إذ لم تصل إلى ذروتها بعد على الرغم من أنها تُظهِر بالفعل بعض العلامات، وقد بدأت بالفعل في الوصول إلى النقطة التي توشك فيها على النفاذ. ما موقفه بعد ذلك بقليل؟ إنه متمرد ويشعر بالضيق والتحدي ويبدأ في التصرف بدافع الضغينة. ويبدأ في التسويغ: "القادة والعاملون ليسوا دائمًا على حق عندما يتعاملون مع الناس. قد يتمكن بقيتكم من قبول الأمر، ولكن لا يمكنني ذلك. فقدرتكم على قبول هذا ترجع إلى أنكم أغبياء وجبناء. وأنا لا أقبل هذا! دعونا نناقش الموضوع ونرى من هو مصيب أو مخطئ". وبعد ذلك يقيم معه الناس شركة الحق قائلين: "بصرف النظر عن الصواب أو الخطأ، فإن الشيء الأول الذي يجب أن تفعله هو الطاعة. هل من الممكن ألا يكون أداء واجبك مشوبًا على أقل تقدير؟ هل تفعل كل شيء بشكل صحيح؟ وحتى لو كنت تفعل كل شيء بشكل صحيح، فإن التعامل معك يظل مفيدًا لك! لقد أقمنا شركة عن المبادئ معك مرَّات عديدة، لكنك لم تنصت قط واخترت أن تفعل ما يحلو لك بطياشة، مما تسبَّب في تعطيل عمل الكنيسة وتسبَّب في خسائر جسيمة، فكيف لا يمكن أن تواجه التهذيب والتعامل معك؟ قد يكون التعبير قاسيًا، وقد يكون من الصعب سماعه، لكن هذا طبيعي، أليس كذلك؟ ما الذي تتجادل بشأنه إذًا؟ هل ينبغي أن يُسمَح لك بفعل أشياء سيئة دون السماح للآخرين بالتعامل معك؟" ولكن هل سيتمكن من قبول التعامل معه بعد سماع ذلك؟ لا. سوف يستمر فحسب في تقديم الأعذار والمقاومة. ما الشخصية التي كشفها؟ الشيطانية: إنها شخصية خبيثة. ماذا كان يقصد في الواقع؟ "إنني لا أطيق الناس الذين يغضبونني. ينبغي ألا يجرؤ أحد على لمس شعرة على رأسي. إذا أوضحت لك أنه ليس من السهل العبث معي، فلن تجرؤ على التعامل معي في المستقبل. ألن أكون الفائز حينها؟" ماذا عن الأمر؟ لقد انكشفت الشخصية، أليس كذلك؟ وهذه شخصية خبيثة. وأصحاب الشخصيات الخبيثة لا يسأمون من الحق فحسب، بل يكرهون الحق! عندما يتعرضون للتهذيب والتعامل معهم، فإنهم إما يحاولون الهروب أو يتجاهلون ذلك. إنهم في قلوبهم معادون بدرجة مخيفة. ولا يقتصر الأمر على أنهم يُقدِّمون الأعذار. فهذا ليس موقفهم على الإطلاق. إنهم مقاومون وغير مذعنين، بل ويجادلون كالمحتالين. يقولون في قلوبهم: "أفهم أنك تحاول إذلالي وإحراجي عمدًا، وعلى الرغم من أنني لا أجرؤ على معارضتك وجهًا لوجه، سوف أجد فرصة للانتقام! هل تعتقد أنه يمكنك التعامل معي واستهجاني؟ سوف أجعل الجميع إلى جانبي وأعزلك، ثم أذيقك من الكأس المر!" هذا ما يفكرون به في قلوبهم، فقد كشفت شخصياتهم الخبيثة عن نفسها أخيرًا. ولتحقيق أهدافهم والتنفيس عن ضغينتهم، يبذلون قصارى جهدهم للتوصل إلى أعذار لتبرير أنفسهم وجعل الجميع إلى جانبهم. وعندئذٍ يكونون سعداء ومطمئنين. وهذا خبث، أليس كذلك؟ هذه شخصية خبيثة. عندما لا يزال يتعين تهذيب أمثال هؤلاء الناس أو التعامل معهم، يشبهون الحملان الصغيرة. وعندما يتعرضون للتهذيب والتعامل معهم أو ينكشفون على حقيقتهم، يتحولون فورًا من حملان إلى ذئاب وتخرج منهم صفات الذئاب. هذه شخصية خبيثة، أليس كذلك؟ (بلى). لماذا لا تكون ظاهرة معظم الوقت إذًا؟ (لم يتعرضوا للاستفزاز). هذا صحيح، لم يتعرضوا للاستفزاز ولم تتعرض مصالحهم للخطر. الأمر أشبه بذئب لا يلتهمك عندما لا يكون جائعًا. هل يمكنك القول حينئذٍ إنه ليس ذئبًا؟ وإذا انتظرت حتى حاول أن يلتهمك لتسميه ذئبًا، فسوف يكون قد فات الأوان، أليس كذلك؟ وحتى عندما لا يحاول التهامك، ينبغي أن تكون متيقظًا في جميع الأوقات. فعدم التهام الذئب لك لا يعني أنه لا يريد ذلك، بل أن الوقت لم يحن بعد. وعندما يحين الوقت، فإن طبيعته تهاجمك. التهذيب والتعامل يكشفان جميع أنواع الأشخاص. يقول بعض الناس لأنفسهم: "لماذا أنا الوحيد الذي يجري التعامل معه؟ لماذا أتعرض للمضايقة دائمًا؟ هل يرونني هدفًا سهلًا؟ لست من النوع الذي يمكنك العبث به!" ما هذه الشخصية؟ كيف يمكنهم أن يكونوا الوحيدين الذين يجري التعامل معهم؟ ليس هذا هو الحال في الواقع. فمن منكم لم يجري التعامل معه أو تهذيبه؟ جميعكم جرى التعامل معهم أو تهذيبهم. أحيانًا يكون القادة والعاملون متقلبين ومتهورين في عملهم أو لا يؤدونه وفقًا لترتيبات العمل فيجري التعامل مع معظمهم وتهذيبهم. وهذا يجري لحماية عمل الكنيسة ولمنع الناس من الضلال. إنه لا يجري لاستهداف أي فرد بعينه. ومن الواضح أن ما قالوه تشويه للحقائق، وهذا أيضًا أحد مظاهر الشخصية الخبيثة.

ما الطرق الأخرى التي تظهر فيها الشخصية الخبيثة؟ وكيف ترتبط بالسأم من الحق؟ في الواقع، عندما يظهر السأم من الحق بدرجة خطيرة حاملًا صفات المقاومة والدينونة، فإن هذا يكشف عن شخصية خبيثة. فالسأم من الحق يشمل عددًا من الحالات بدءًا من عدم الاهتمام بالحق مرورًا بازدراء الحق وصولًا إلى إصدار الدينونة على الله وإدانته. عندما يصل السأم من الحق إلى نقطة معينة، يكون الناس عرضة لإنكار الله وكراهيته ومقاومته. وهذه الحالات العديدة شخصية خبيثة، أليس كذلك؟ (بلى). ولذلك، فإن أولئك الذين يسأمون من الحق لديهم حالة أكثر خطورة، ويكمن داخل هذا أحد أنواع الشخصية وهي الشخصية الخبيثة. مثال ذلك، يقر بعض الناس بأن كل شيء يحكمه الله، ولكن عندما يأخذ الله منهم ويتكبدون خسائر في مصالحهم، فإنهم لا يكونون مستائين أو معادين ظاهريًا، لكنهم من الداخل يفتقرون إلى القبول أو الخضوع. إنهم ينتهجون موقف الهمود وانتظار المحو، ومن الواضح أن هذه هي حالة السأم من الحق. توجد أيضًا حالة أخرى أكثر خطورة: إنهم لا ينتهجون موقف الهمود وانتظار المحو، لكنهم بدلًا من ذلك يقاومون ترتيبات الله وتنظيماته، ويقاومون أخذ الله الأشياء منهم. كيف يقاومون؟ (بتعطيل عمل الكنيسة والتدخل فيه، أو تخريب الأشياء ومحاولة إقامة ملكوتهم الخاص). هذا واحد من الأشكال. بعد استبدال بعض قادة الكنيسة، فإنهم يعطلون الأمور دائمًا ويتدخلون في الكنيسة أثناء الحياة الكنسية، ويقاومون ويعصون كل ما يقوله القائد المختار حديثًا، ويحاولون النيل منه دون علمه. ما هذه الشخصية؟ إنها شخصية خبيثة. فما يفكرون به حقًا هو: "إذا لم أتمكن من أن أكون قائدًا، فلن يتمكن أي شخص آخر من الاحتفاظ بهذا المنصب، فسوف أطردهم جميعًا! وإذا أجبرتك على الخروج، فسوف أكون مسؤولًا كما كنت من قبل!" هذا ليس مجرد سأم من الحق، لكنه شيء خبيث! فالتنافس من أجل المكانة، والتنافس من أجل الأرض، والتنافس من أجل المصالح الشخصية والسمعة، والانتقام في جميع الأحوال، وفعل المرء كل ما في وسعه، واستخدام جميع مهاراته، وبذل كل ما يمكن لتحقيق أهدافه وإنقاذ سمعته وافتخاره ومكانته أو لإشباع رغبته في الانتقام – هذه جميعها هي مظاهر الخبث. تتضمن بعض سلوكيات الشخصية الخبيثة قول الكثير مما ينطوي على التدخل والتعطيل، فبعضه ينطوي على فعل العديد من الأشياء السيئة لتحقيق أهداف المرء. فكل ما يفعله أمثال هؤلاء الناس سواء في أقوالهم أو أفعالهم يتعارض مع الحق وينتهك الحق، وهو بمجمله تدفق من الشخصية الخبيثة. يعجز بعض الناس عن تمييز هذه الأشياء. إذا لم يكن الكلام أو السلوك الخاطئ وقحًا، فلن يتمكنوا من رؤيته على حقيقته. أما الناس الذين يفهمون الحق فيعتبرون أن كل ما يقوله الأشرار ويفعلونه شرير ولا يمكن أبدًا أن يحتوي على أي شيء صحيح أو يتوافق مع الحق؛ فهذه الأشياء التي يقولها هؤلاء الناس ويفعلونها يمكن أن يقال إنها شريرة بنسبة 100٪ وهي بالتأكيد تدفقات من الشخصية الخبيثة. ما دوافع الأشرار قبل أن يكشفوا عن هذه الشخصية الخبيثة؟ ما أنواع الأهداف التي يحاولون تحقيقها؟ كيف يمكنهم فعل مثل هذه الأشياء؟ هل يمكنكم تمييز هذا؟ سوف أعطيك مثالًا. يحدث شيء ما في منزل أحد الأشخاص. إنه خاضع لمراقبة التنين العظيم الأحمر ولا يمكنه العودة، الأمر الذي يؤلمه للغاية. يستقبله بعض الإخوة والأخوات، وعندما يرى مدى روعة كل شيء في منزل مضيفيه، يقول لنفسه: "لماذا لم يحدث شيء لمنزلك؟ ولماذا حدث لمنزلي؟ هذا ظلم. هذا غير مقبول، ويجب أن أفكر في طريقة لجعل شيء ما يحدث لمنزلك بحيث لا يمكنك العودة إليه. سوف أذيقك من كأس المشقة نفسه الذي تجرعته". بصرف النظر عما إذا كان يفعل أي شيء أم لا، أو ما إذا أصبح هذا حقيقة أم لا، أو ما إذا كان يحقق أهدافه، فإنه لا يزال لديه هذا النوع من النوايا. وهذا نوع من الشخصية، أليس كذلك؟ (بلى). إذا لم يتمكن من عيش حياة رغدة، فلن يسمح للآخرين بذلك أيضًا. ما هذه الشخصية؟ (شخصية الخبث). إنها شخصية خبيثة، فهذا الشخص بغيض! إنه فاسد حتى النخاع كما يقول المثل. وهذا يصف مدى خبثه. ما طبيعة مثل هذه الشخصية؟ عند محاولة فحص ما ينكشف فيه من هذه الشخصية ووقت انكشافه، هل يكون ذلك هو دوافعه ونواياه وأهدافه؟ عندما يكشف عن هذه الشخصية، من أين تنشأ؟ ما الذي يرغب في تحقيقه؟ حدث شيء ما في منزله وكان يحصل على الإعالة الجيدة في منزل مضيفه، فلماذا يريد إفساد هذا الأمر؟ هل يشعر بالسعادة لمجرد إفساد الأمور على مضيفيه بحيث يحدث شيء في منزل مضيفيه ولا يستطيع مضيفوه العودة أيضًا؟ ينبغي عليه من أجلهم حماية هذا المكان ومنع حدوث أي شيء له وعدم إلحاق الأذى بمضيفيه لأن إيذاءهم أشبه بإيذاء نفسه. ما هدفه بالضبط إذًا من رغبته في فعل هذا؟ (عندما لا تسير الأمور على ما يرام له، فإنه لا يريد أن تسير الأمور على ما يرام لأي شخص آخر أيضًا). وهذا اسمه الخبث. إنه يفكر هكذا: "لقد هدم التنين العظيم الأحمر منزلي ولا أملك الآن منزلًا. ولكن لا يزال لديك منزل دافئ لطيف يمكنك العودة إليه. وهذا ظلم. لا يمكنني أن أطيق رؤيتك قادرًا على العودة إلى منزلك. سوف ألقنك درسًا. وسوف أجعلك عاجزًا عن العودة إلى المنزل فتكون مثلي تمامًا. فهذا سيجعل الأمور تبدو عادلة". أليس فعل هذا خبيثًا وسيء النية؟ ما طبيعة هذا؟ (الخبث). فكل شيء يقوله الأشرار ويفعلونه يجري لتحقيق هدف. ما أنواع الأشياء التي يفعلونها عادةً؟ ما أكثر الأشياء شيوعًا التي يفعلها أصحاب الشخصيات الخبيثة؟ (إنهم يعيقون العمل الكنسي ويتدخلون فيه ويدمرونه). (إنهم يحاولون التملق عندما يواجهون الناس وجهًا لوجه، لكنهم بعد ذلك يحاولون النيل من الناس دون علمهم). (إنهم يهاجمون الناس وينتقمون منهم وينتقدونهم بخبث). (إنهم ينشرون الشائعات والافتراءات). (إنهم يؤذون الآخرين ويحكمون عليهم ويدينونهم). إن طبيعة هذه الأفعال هي تعطيل عمل الكنيسة وهدمه، وجميعها مظاهر لمقاومة الله ومهاجمته، وجميعها علامات شخصية خبيثة. وأولئك الذين يمكنهم فعل هذه الأشياء هم بلا شك أناس أشرار، ويمكن تعريف جميع أولئك الذين لديهم مظاهر معينة من الشخصية الخبيثة بأنهم أشرار. ما جوهر الشخص الشرير؟ إنه إبليس الشيطان. وهذا ليس من قبيل المبالغة. هل يمكنكم أداء هذه الأفعال؟ أي من هذه الأفعال يمكنكم فعله؟ (الإدانة). هل تجرؤ إذًا على مهاجمة الناس أو الانتقام منهم؟ (أحيانًا ترادوني هذه الأنواع من الأفكار، لكنني لا أجرؤ على تنفيذها). لديكم مجرد هذه الأفكار، لكنكم لا تجرؤون على تنفيذها. إذا كان شخص ما في مكانة أدنى يؤذيك، فهل تجرؤ على الانتقام؟ (أحيانًا سأفعل ذلك ويمكنني فعل مثل هذه الأشياء). إذا كان هذا الشخص له شأن وكان شديد الوضوح وآذاك، فهل تجرؤ على الانتقام؟ ربما لن يخشى إلا القليل من فعل ذلك. هل أمثال هؤلاء الناس، أي الأشخاص الذي يضايقون الضعفاء بينما يخشون الأقوياء، لديهم شخصيات خبيثة؟ (نعم). بصرف النظر عن نوع السلوك والمستهدف منه، إذا تمكنت من أداء فعل شرير للانتقام من الإخوة والأخوات الآخرين، فهذا يثبت وجود شخصية خبيثة بداخلك. لا تبدو هذه الشخصية الخبيثة مختلفة تمامًا ظاهريًا، ولكن يجب أن تتمكنوا من تمييزها ومن تمييز من الذي تستهدفه. إذا كنت شرسًا تجاه الشيطان وتمكنت من إخضاع الشيطان وإذلاله، فهل هذه شخصية خبيثة؟ لا. فهذا دفاع عن الحق وجرأة في مواجهة العدو. وهذا هو حس البر. في أي ظروف يمكن اعتبار هذا شخصية خبيثة؟ إذا كنت تتنمر على الأخيار أو الإخوة والأخوات وتسحقهم وتهينهم، فسوف تكون هذه شخصية خبيثة. ولذلك، يجب أن تملك الضمير والعقل، وأن تتعامل مع الناس والأمور وفقًا للمبادئ، وأن تتمكن من تمييز الأشرار والشيطان، وأن يكون لديك حس البر، ويجب أن تكون متسامحًا وصبورًا تجاه شعب الله المختار وتجاه الإخوة والأخوات، ويجب أن تمارس وفقًا للحق. فهذا صحيح تمامًا ويتوافق مع مشيئة الله. أما أصحاب الشخصيات الخبيثة فلا يعاملون الناس وفقًا لمبادئ كهذه. إذا فعل شخص ما مهما كانت هويته شيئًا مؤذيًا لهم، فسوف يحاولون استعادة مكانتهم، وهذا هو الخبث. لا يوجد مبدأ للطريقة التي يتصرف بها الأشرار. إنهم لا يسعون إلى الحق. وسواء كان الأمر ضغينة شخصية أو مضايقة الضعفاء وخشية الأقوياء أو الجرأة على الانتقام من أي شخص، فإن هذه جميعها تتعلق بشخصية خبيثة وهذه جميعها تُشكِّل شخصية فاسدة. ولا يوجد شك في هذا.

ما المظهر الأوضح لشخص لديه شخصية خبيثة؟ أنه عندما يواجه شخصًا بريئًا تسهل مضايقته فيبدأ في مضايقته والعبث معه. وهذه ظاهرة شائعة. عندما يرى شخص وديع القلب نوعًا ما شخصًا بلا ذنب وجبانًا فيشعر تجاهه بالتعاطف، وحتى إذا لم يتمكن من مساعدته فلن يتنمر عليه. عندما ترى أن أحد إخوتك أو أخواتك بلا ذنب، كيف تتعامل معه؟ هل تتنمر عليه أو تضايقه؟ (ربما أنظر إليه بازدراء). النظر إلى الناس بازدراء هو أحد طرق رؤيتهم ومشاهدتهم وأحد أنواع العقلية، لكن كيفية تصرُّفك والتحدث تجاههم تنطوي على شخصيتك. أخبروني: كيف تتعاملون مع الخجولين والجبناء؟ (ألاحقهم بالأوامر وأضايقهم). (عندما أراهم يؤدون واجبهم بشكل خاطئ، أمارس التمييز ضدهم وأستبعدهم). هذه الأشياء التي تذكرونها مظاهر شخصية خبيثة وتتعلق بشخصيات الناس. توجد الكثير من هذه الأشياء، ولذلك لا توجد حاجة للخوض في التفاصيل عنها. هل صادفتم مثل هذا الشخص من قبل، شخصًا تمنى الموت لجميع من أغضبوه بل وطلب من الله أن يلعنهم ويمسحهم من على وجه الأرض؟ على الرغم من أنه لا يوجد إنسان يملك مثل هذه القوة، إلا أنه يفكر في قلبه حول مدى روعة الأمر إذا فعل ذلك، وإلا فإنه يطلب من الله أن يفعل هذا. هل تساوركم مثل هذه الأفكار في قلوبكم؟ (عندما ننشر الإنجيل ونواجه أناسًا أشرارًا يهاجموننا ويبلغون الشرطة عنا، أشعر بالكراهية تجاههم وتساورني أفكار مثل "سيأتي اليوم الذي يعاقبك فيه الله"). تلك حالة موضوعية تمامًا. لقد تعرضت للهجوم وعانيت وشعرت بالألم وسُحقت أمانتك واحترامك لذاتك تمامًا. وفي مثل هذه الظروف، سوف يجد معظم الناس صعوبة في التغلب على ذلك. (ينشر بعض الناس شائعات عن كنيستنا عبر الإنترنت، ويُقدِّمون ادعاءات كثيرة، وأغضب بشدة عندما أقرأها، ويوجد قدر كبير من الكراهية في قلبي). هل هذا خبث أم حدة طباع أم أنها الطبيعة البشرية؟ (إنها الطبيعة البشرية. فعدم كره الشياطين وأعداء الله ليست طبيعة بشرية). ذلك صحيح. فهذا هو إعلان الطبيعة البشرية ومظهرها واستجابتها. إذا كان الناس لا يكرهون الأشياء السلبية أو يحبون الأشياء الإيجابية، وإذا لم تكن لديهم معايير للضمير، فهم ليسوا بشرًا. في ظل هذه الظروف، ما الأفعال التي يمكن أن يعملها الشخص لكي تصبح شخصيته خبيثة؟ إذا تحولت هذه الكراهية والبغضة إلى نوع معين من السلوك، وإذا فقدت كل عقل وتجاوزت أفعالك خطًا أحمر معينًا للبشر، وحتى إذا كنت معرضًا لقتلهم وانتهاك القانون، فهذا هو الخبث والتصرف بتهور. عندما يفهم الناس الحق ويتمكنون من تمييز الأشرار ويحتقرون الشر، فهذه هي الطبيعة البشرية. ولكن إذا تعامل الناس مع الأمور بتهور، فإنهم يتصرفون بدون مبادئ. هل يختلف هذا عن ارتكاب الشر؟ (نعم، يوجد اختلاف. إذا كان الشخص في منتهى السوء والخبث والشر وانعدام الأخلاق، وكنت تشعر بنفور شديد تجاهه، ووصل هذا النفور إلى النقطة التي تطلب فيها من الله أن يلعنه، فهذا مقبول. ولكن هل من المقبول ألا يتصرف الله بعد أن تكون قد صلَّيت مرَّتين أو ثلاث مرَّات فيما تتعامل مع الأمور بنفسك؟ (لا). يمكنك أن تُصلِّي إلى الله وتُعبِّر عن وجهات نظرك وآرائك، ثم تبحث عن مبادئ الحق، وفي هذه الحالة سوف تتمكن من التعامل مع الأمور بشكل صحيح. ولكن ينبغي ألا تطالب الله أو تحاول إجباره على الانتقام بالنيابة عنك، وبالطبع ينبغي ألا تجعل تهورك يدفعك لفعل أمور غبية. ينبغي أن تتعامل مع الأمر بعقلانية. ينبغي أن تتحلى بالصبر وتنتظر توقيت الله وتقضي المزيد من الوقت في الصلاة إلى الله. انظر كيفية تصرُّف الله بحكمة تجاه الشيطان إبليس، وبهذه الطريقة يمكنك أن تتحلى بالصبر. العقلانية تعني أن تستودع هذا كله إلى الله وتترك الله يتصرف. وهذا ما ينبغي أن يفعله الكائن المخلوق. لا تتصرف بدافع التهور. فالتصرف بدافع التهور غير مقبول عند الله، بل ويدينه الله. وفي مثل هذه الأوقات، لا تكون الشخصية التي تظهر في الناس ضعفًا بشريًا أو غضبًا عابرًا، بل شخصية خبيثة. وبمجرد تحديدها على أنها شخصية خبيثة، فإنك تكون في ورطة ولا يكون من المحتمل خلاصك. وسبب ذلك هو أنه عندما تكون شخصيات الناس خبيثة، فإنهم يكونون عُرضة للتصرف بما ينتهك الضمير والعقل، ويصبحون على استعداد شديد لانتهاك القانون وانتهاك مراسيم الله الإدارية. كيف يمكن تجنُّب هذا إذًا؟ كحد أدنى، توجد ثلاثة خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها: الخط الأول هو عدم فعل أشياء تخالف الضمير والعقل، والثاني هو عدم مخالفة القانون، والثالث هو عدم مخالفة مراسيم الله الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، لا تفعل أي شيء متطرف أو أي شيء سوف يعطل عمل الكنيسة. إذا التزمت بهذه المبادئ، فسوف تُضمَن سلامتك على الأقل ولن تُستبعَد. وإذا قاومت بشراسة عند تهذيبك والتعامل معك لأنك ارتكبت جميع أنواع الشرور، فذلك حتى أكثر خطورة. من المحتمل أن تُغضب شخصية الله مباشرةً وأن تُطرَد أو تُبعَد من الكنيسة. فعقوبة إغضاب شخصية الله أشد بكثير من عقوبة مخالفة القانون؛ إنها مصير أسوأ من الموت. يستلزم انتهاك القانون عقوبة السجن كحد أقصى؛ فأنت تقضي بضعة أعوام شاقة ثم تخرج وهذا كل شيء. ولكن إذا أغضبت شخصية الله، فسوف تعاني من العقاب الأبدي. ولذلك، إذا كان أصحاب الشخصيات الخبيثة يفتقرون إلى العقلانية، فإنهم في خطر شديد وهم عُرضة لارتكاب الشر، ومن المؤكد أنهم سوف يُعاقبون ويعانون من العقاب. وإذا كان لدى الناس القليل من العقلانية، وتمكَّنوا من السعي إلى الحق والخضوع له، وتمكَّنوا من الامتناع عن ارتكاب الكثير من الشر، فعندئذٍ يكون لديهم بالتأكيد رجاء في الخلاص. من المهم للغاية أن يتمتع الشخص بالعقلانية والعقل. فمن المرجح للشخص العاقل قبول الحق والتعامل مع التهذيب والتعامل معه بطريقة صحيحة. أما فاقد العقل فيكون في خطر عند تهذيبه والتعامل معه. لنفترض مثلًا أن شخصًا يشعر بالغضب الشديد بعد أن يتعامل معه أحد القادة ويهذبه. إنه يشعر برغبة في نشر الشائعات ومهاجمة القائد، لكنه لا يجرؤ على ذلك خوفًا من التسبب في المتاعب. ومع ذلك، فإن مثل هذه الشخصية توجد بالفعل في قلبه، ومن الصعب تحديد ما إذا كان سيتصرف بناءً عليها أم لا. وما دام هذا النوع من الشخصية موجود في قلب الشخص، وما دامت هذه الأفكار موجودة، فإنه يكون بالفعل في خطر بالرغم من أنه قد لا يتصرف بناءً عليها. وقد يتصرف بناءً عليها عندما تسمح الظروف وتسنح الفرصة. ما دامت شخصيته الخبيثة موجودة، سوف يرتكب هذا الشخص الشر عاجلًا أم آجلًا إذا لم تُعالَج. ما المواقف الأخرى التي يكشف فيها الشخص عن شخصية خبيثة إذًا؟ أخبرني. (كنت سطحيًا في واجبي ولم أحصل على أي نتائج ثم حل القائد مكاني وفقًا للمبادئ فشعرت بالمقاومة نوعًا ما. وعندما رأيت أنه كشف عن شخصية فاسدة، فكرت في كتابة خطاب للإبلاغ عنه). هل تأتي هذه الفكرة من فراغ؟ بالطبع لا. فقد أنتجتها طبيعتك. وعاجلًا أم آجلًا، تنكشف الأشياء الموجودة في طبائع الناس، ومن المحال معرفة في أي حالة أو سياق سوف تنكشف أو تحدث. أحيانًا لا يفعل الناس شيئًا، ولكن السبب هو أن الوضع لا يسمح بذلك. ومع ذلك، إذا كانوا يطلبون الحق، فسوف يتمكنون من السعي إلى الحق لعلاج هذا. وإذا لم يطلبوا الحق، فسوف يفعلون ما يحلو لهم، وسوف يرتكبون الشر بمجرد أن يسمح الوضع بذلك. ولذلك، إذا لم تُعالَج الشخصية الفاسدة، فمن المحتمل جدًا أن يقع الناس في المشكلات، وفي هذه الحالة سوف يتعين عليهم جني ما زرعوه. بعض الناس لا يطلبون الحق ويكونون دائمًا سطحيين في أداء واجباتهم. إنهم لا يقبلون الأمر عند تهذيبهم والتعامل معهم، ولا يتوبون أبدًا، وفي النهاية يُنبذون بهدف التأمل. يُطرَد بعض الناس من الكنيسة لأنهم يتدخلون باستمرار في حياة الكنيسة وأصبحوا أشرارًا؛ وبعض الناس يُطرَدون لأنهم يفعلون جميع أنواع الشر. ولذلك، بصرف النظر عن نوع شخصيتهم، إذا كشف الشخص بشكل متكرر عن شخصية فاسدة ولم يسع إلى الحق لعلاج هذا، فهو عُرضة لارتكاب الشر. لا تتكون شخصية البشر الفاسدة من التكبُّر فقط، بل تتكون أيضًا من الشر والخبث. فالتكبُّر والخبث مجرد عوامل مشتركة.

كيف ينبغي إذًا علاج مشكلة كشف شخصية خبيثة؟ يجب على الناس أن يدركوا ماهية شخصيتهم الفاسدة. فشخصية بعض الناس خبيثة وماكرة ومتكبرة على وجه الخصوص، وهم منعدمو الضمير تمامًا. هذه هي طبيعة الأشرار، وهؤلاء الناس هم الأخطر على الإطلاق. عندما يمتلك أمثال هؤلاء الناس السلطة، فإن إبليس يمتلك السلطة والشيطان يمتلك السلطة. وفي بيت الله، ينكشف جميع الأشرار ويُطردون بسبب ارتكاب جميع أنواع الشرور. عندما تحاول إقامة شركة الحق مع الأشرار أو تهذيبهم والتعامل معهم، يوجد احتمال كبير أنهم سوف يهاجمونك أو يدينونك أو حتى ينتقموا منك، وهذه جميعها عواقب ناتجة عن شخصياتهم الخبيثة للغاية. وهذا أمر شائع للغاية في الواقع. مثال ذلك، من الممكن أن يوجد شخصان متوافقان للغاية ومحترمان للغاية ومتفهمان أحدهما تجاه الآخر، ولكنهما في نهاية المطاف ينقسمان على شيء يتعلق بمصالحهما ويقطعان العلاقات أحدهما مع الآخر. بل وإن بعض الناس يصبحون أعداء ويحاولون الانتقام بعضهم من بعض. جميعهم خبثاء للغاية. عندما يتعلق الأمر بأداء الناس واجبهم، هل لاحظتم أي الأشياء التي تظهر وتنكشف فيهم تندرج ضمن الشخصية الخبيثة؟ هذه الأشياء موجودة بالتأكيد، ويجب عليك استئصالها. سوف يساعدكم هذا على تمييز هذه الأشياء والتعرف إليها. إذا كنتم لا تعرفون كيفية استئصالها وتمييزها، فلن تتمكنوا أبدًا من تمييز الأشرار. بعد أن يضل بعض الناس من أضداد المسيح ويقعون تحت سيطرتهم، فإن حياتهم تتضرر، وعندئذٍ يعرفون ماهية ضد المسيح وطبيعة الشخصية الخبيثة. إن فهمكم للحق سطحي للغاية. يتوقف فهمك لمعظم الحقائق على المستوى المنطوق أو المكتوب، أو أنك تكتفي بفهم كلمات التعاليم وهذه لا تتطابق على الإطلاق مع الواقع. بعد سماع العديد من العظات، يبدو أنه يوجد فهم واستنارة في قلبك؛ ولكن عندما تواجه الواقع، فإنك لا تزال عاجزًا عن تمييز الأشياء على حقيقتها. من الناحية النظرية، تعلمون جميعًا مظاهر ضد المسيح، ولكن عندما ترون أحد أضداد المسيح الحقيقيين، لا يمكنكم تمييزه على أنه ضد المسيح. وسبب هذا هو أن اختبارك يكاد يكون منعدمًا. عندما تختبر المزيد وتتأذى من أضداد المسيح بما فيه الكفاية، سوف تتمكن من تمييزهم على حقيقتهم. واليوم، على الرغم من أن معظم الناس يستمعون إلى العظات بضمير حي أثناء الاجتماعات، ويريدون طلب الحق، فإنهم بمجرد سماع العظة لا يفهمون إلا المعنى الحرفي ولا يتجاوزون المستوى النظري ويعجزون عن اختبار حقيقة الحق. ولذلك، فإن دخولهم إلى حقيقة الحق سطحي للغاية، مما يعني أنهم يفتقرون إلى تمييز الأشرار وأضداد المسيح. أضداد المسيح لديهم جوهر الأشرار، ولكن بصرف النظر عن أضداد المسيح والأشرار، ألا يمتلك الآخرون شخصيات خبيثة؟ في الواقع، لا يوجد أناس صالحون. عندما تسير الأمور جيدًا، فإنهم يبتسمون، ولكن عندما يواجهون شيئًا يضر بمصالحهم، فإنهم يصبحون بشعين. وهذه هي الشخصية الخبيثة. يمكن انكشاف هذه الشخصية الخبيثة في أي وقت، فهذا أمر تلقائي. ما الذي يحدث بالضبط هنا إذًا؟ هل يتعلق الأمر بأن المرء ممسوس بأرواح شريرة؟ هل هي مسألة تناسخ شيطاني؟ إذا كان هذا أيًا من هذين الأمرين، فإن الشخص له جوهر فاعل الشر ومن المحال علاجه. وإذا لم يكن جوهره هو جوهر فاعل الشر وكانت لديه فقط هذه الشخصية الفاسدة، فإن حالته ليست مميتة، وإذا كان بإمكانه قبول الحق فلا يزال يوجد رجاء في خلاصه. كيف يمكن إذًا علاج الشخصية الخبيثة الفاسدة؟ أولًا، يجب أن تُصلِّي كثيرًا عندما تواجه الأمور وتتأمل في دوافعك ورغباتك. يجب أن تقبل تمحيص الله وتتحكم في سلوكك. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تكشف عن أي كلام أو سلوك شرير. إذا وجد الشخص في قلبه نوايا خاطئة وخبث، وأراد أن يرتكب شرورًا، فعليه أن يسعى إلى الحق لعلاجها، ويجب أن يجد كلمات الله ذات الصلة لفهم هذا الأمر وعلاجه، ويجب أن يُصلِّي إلى الله ويطلب حمايته ويحلف لله، ويجب أن يلعن نفسه عندما لا يقبل الحق ويرتكب الشر. فإقامة الشركة مع الله بهذه الطريقة تمنح الإنسان الحماية وتمنعه من فعل الشر. وإذا حدث شيء للشخص وظهرت نوايا شريرة لكنه لم يلتفت إليها وترك الأمور تسير دون أن يتدخل فيها أو اعتبر أن هذه هي طريقة سير الأمور، فهو شخص شرير ولا يؤمن حقًا بالله ولا يحب الحق. لا يزال مثل هذا الشخص يريد أن يؤمن بالله ويتبعه وأن ينال البركة ويدخل الملكوت السماوي، فهل ذلك ممكن؟ إنه يحلم. النوع الخامس من الشخصية هو الخبث. وهذه أيضًا مشكلة تتعلق بالشخصيات الفاسدة، وذلك هو ما يمكن أن يُقال إلى حد ما عن هذا الموضوع.

ينبغي أن تتعرف أيضًا إلى النوع السادس من الشخصية الفاسدة: الشر. لنبدأ عندما يعظ الناس بالإنجيل. يكشف بعض الناس عن شخصية شريرة عندما يعظون بالإنجيل. إنهم لا يعظون وفقًا للمبدأ، ولا يعرفون أي نوع من الناس يحبون الحق ويتمتعون بالطبيعة البشرية، بل يكتفون بالبحث عن عضو من الجنس الآخر يرتبطون به ويحبونه ويتناغمون معه. إنهم لا يعظون الناس الذين لا يحبونهم أو الذين لا يتناغمون معهم. لا يهم ما إذا كان الشخص يتوافق مع مبادئ نشر الإنجيل؛ فإذا كان شخصًا ما مثار اهتمامهم، فلن يتخلوا عنه. قد يخبرهم آخرون بأن الشخص لا يتوافق مع مبادئ نشر الإنجيل، لكنهم ما زالوا يصرون على الوعظ له. توجد داخلهم شخصية تتحكم في أفعالهم وتجعلهم يشبعون رغباتهم الفاسقة ويحققون أهدافهم تحت راية نشر الإنجيل. وهذا شيء لا يخلو من الشخصية الشريرة. بل ويوجد أولئك الذين يعرفون تمام المعرفة أنهم مخطئون في فعل هذا، وأن فعل ذلك يُغضب الله وينتهك مراسيمه الإدارية، ومع ذلك لا يتوقفون. هذا أحد أنواع الشخصية، أليس كذلك؟ (بلى). هذا أحد مظاهر الشخصية الشريرة، ولكن تدفق الرغبات الفاسقة لا يمكن وصفه وحده بأنه شرير؛ فنطاق الشر أوسع من مجرد شهوة الجسد. فكِّر في ذلك: ما المظاهر الأخرى للشخصية الشريرة؟ نظرًا لأنها شخصية، فإنها أكثر من مجرد طريقة تصرُّف، إذ تشمل العديد من الحالات والمظاهر والتدفقات المختلفة، وهذا هو ما يُعرِّفها على أنها شخصية. (متابعة الاتجاهات الدنيوية، وعدم التخلي عن الأشياء المتعلقة باتجاهات العالم). عدم التخلي عن الاتجاهات الشريرة هو أحد الأنواع. التعلق بالتيارات الشريرة في العالم ومطاردتها والانشغال بها ومتابعتها بشغف كبير. يوجد البعض ممن لا يتخلون عن هذه الأشياء أبدًا بصرف النظر عن كيفية إقامة شركة عن الحق معهم، وبصرف النظر عن كيفية تهذيبهم والتعامل معهم، بل ويصل الأمر إلى نقطة الافتتان، وهذا شر. عندما يتبع الناس الاتجاهات الشريرة إذًا، ما المظاهر التي تشير إلى أن لديهم شخصية شريرة؟ لماذا يحبون هذه الأشياء؟ ما الذي تتضمنه هذه الاتجاهات الدنيوية الشريرة ويجلب لهم الرضا النفسي ويشبع احتياجاتهم ويشبع ميولهم ورغباتهم؟ لنفترض مثلًا أنهم يحبون نجوم السينما: ما الشيء الذي يميز نجوم السينما هؤلاء ويؤدي إلى هذا الهوس ويجعل الناس يتابعونهم؟ اختيالهم وأسلوبهم ومظهرهم وشهرتهم، بالإضافة إلى نوع الحياة المسرفة التي يتوق إليها تابعوهم. إنهم يتبعون جميع هذه الأشياء، فهل جميعها شريرة؟ (نعم). لماذا يقال إنها شريرة؟ (لأنها تتعارض مع الحق والأمور الإيجابية ولا تتوافق مع ما يطلبه الله). هذا هو التعليم. حاول تحليل هؤلاء المشاهير ونجوم السينما: أسلوب حياتهم وسلوكهم وحتى الشخصية العامة والأزياء التي يهيم بها الجميع كثيرًا. لماذا يعيشون مثل هذه الحياة؟ ولماذا يلهمون الآخرين لاتباعهم؟ لقد بذلوا جهدًا كبيرًا في هذا كله. لديهم فنانو تجميل ومصممون شخصيون لتسريحات الشعر لتشكيل صورتهم هذه. ما هدفهم إذًا من تشكيل صورتهم هذه؟ جذب الناس وتضليلهم ودفعهم على اتباعهم والاستفادة من هذا. وهكذا، سواء كان الناس يهيمون بشهرة نجوم السينما هؤلاء أو مظهرهم أو حياتهم، فإن هذه الأفعال غبية وعبثية حقًا. إذا كان الإنسان يتمتع بالعقلانية، فكيف يعبد الأبالسة؟ الأبالسة أشياء تضلل الناس وتخدعهم وتؤذيهم. الأبالسة لا تؤمن بالله ولا تقبل الحق بتاتًا. وجميع الأبالسة تتبع الشيطان. ما أهداف من يتبعون ويعبدون الأبالسة والشيطان؟ إنهم يريدون تقليد هؤلاء الأبالسة والتشبه بهم على أمل أن يصبحوا يومًا ما أبالسة مثل هؤلاء الأبالسة والمشاهير ذوي الجمال والإثارة. إنهم يحبون الاستمتاع بهذا الشعور. وبصرف النظر عن الشخصية الشهيرة أو البارزة التي يهيم بها الشخص، فإن الهدف النهائي لهؤلاء النجوم هو نفسه، أي تضليل الناس وجذبهم ودفعهم للهيام بهم واتباعهم. أليست هذه شخصية شريرة؟ هذه شخصية شريرة، ولا أوضح من ذلك.

تظهر الشخصيات الشريرة أيضًا بطريقة أخرى. يرى بعض الناس أن الاجتماعات في بيت الله تتضمن دائمًا قراءة كلمة الله، وإقامة شركة عن الحق، ومناقشة معرفة الذات، والأداء الصحيح للواجب، وكيفية التصرف وفقًا للمبادئ، وكيفية اتقاء الله والحيدان عن الشر، وكيفية فهم الحق وممارسته، ومختلف الجوانب الأخرى للحق. بعد أن يكونوا قد استمعوا طوال هذه الأعوام، فإنهم يبدأون في الشعور بالضجر كلما استمعوا أكثر ويبدأون في الشكوى قائلين: "أليس الهدف من الإيمان بالله هو ربح البركات؟ لماذا نتحدث دائمًا عن الحق وإقامة الشركة عن كلمة الله؟ هل ينتهى هذا كله؟ لقد سئمت منه!" لكنهم لا يريدون العودة إلى العالم الدنيوي. إنهم يقولون أنفسهم: "الإيمان بالله مضجر للغاية. إنه ممل، فكيف يمكنني أن أجعله أكثر تشويقًا؟ يجب أن أجد شيئًا مثيرًا للاهتمام". ولذلك، فإنهم يطوفون متسائلين: "كم عدد المؤمنين بالله في الكنيسة؟ كم عدد القادة والعاملين؟ كم عدد من جرى استبدالهم؟ كم عدد الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا؟ هل يعرف أحد الرقم؟" إنهم يتعاملون مع هذه الأشياء وهذه البيانات على أنها الحق. ما هذه الشخصية؟ هذا هو الشر الذي يُشار إليه عادةً باسم "الخسة". لقد سمعوا الكثير من الحقائق، ولكن لم يحفز أي منها اهتمامًا أو تركيزًا كافيًا لديهم. بمجرد أن يكون لدى شخص ما قدر من النميمة أو الأخبار الداخلية، فإنهم يصغون بكل انتباه فورًا خشية تفويت ذلك. وهذه خسة، أليس كذلك؟ (بلى). ماذا يميز الأخساء؟ ليس لديهم أدنى اهتمام بالحق. إنهم لا يهتمون إلا بالأمور الخارجية، ويبحثون بجشع وبلا كلل عن النميمة والأشياء التي لا تأثير لها على دخولهم إلى الحياة أو على الحق. إنهم يعتقدون أن معرفة هذه الأشياء وجميع هذه المعلومات واستيعابها كلها في عقولهم معناه أنهم يمتلكون حقيقة الحق وأنهم بالفعل أعضاء في بيت الله وأنهم سوف يُبارَكون بالتأكيد من الله ويمكنهم دخول ملكوت الله. هل تعتقدون أن هذا هو الحال بالفعل؟ (لا). يمكنكم أن تكتشفوا هذا، لكن العديد من المؤمنين الجدد بالله لا يمكنهم ذلك. إنهم يركزون على هذه المعلومات، ويعتقدون أن معرفة هذه الأشياء تجعلهم أعضاء في بيت الله. لكن الله في الواقع يحتقر أمثال هؤلاء الناس أكثر من غيرهم، فهم الأكثر عبثًا وسطحية وجهلًا بين جميع الناس. لقد ظهر الله في الجسد في الأيام الأخيرة لإجراء عمل دينونة الناس وتطهيرهم، ويتمثل تأثير ذلك في منح الناس الحق باعتباره الحياة. ولكن إذا كان الناس لا يركزون على أكل وشرب كلمة الله وكانوا يحاولون دائمًا اكتشاف النميمة ومحاولة معرفة المزيد عن الشؤون الداخلية للكنيسة، فهل يطلبون الحق؟ هل هم أناس يؤدون العمل المناسب؟ أرى أنهم أشرار. إنهم ليسوا مؤمنين. ويمكن أيضًا وصف أناس على هذا المنوال بأنهم أخساء. إنهم لا يركزون إلا على الشائعات. فهذا يشبع فضولهم، لكن الله يحتقرهم. هؤلاء ليسوا أناسًا يؤمنون حقًا بالله، وبالطبع ليسوا أولئك الذين يطلبون الحق. إنهم بكل بساطة خدام الشيطان الذين يعطلون عمل الكنيسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الناس الذين يفحصون الله دائمًا ويتحققون منه هم خدام التنين العظيم الأحمر وتابعيه. والله يمقت هؤلاء الناس ويسأم منهم قبل كل شيء. إذا كنت تؤمن بالله، فلماذا لا تثق به؟ عندما تفحص الله وتتحقق منه، هل تبحث عن الحق؟ هل للبحث عن الحق أي علاقة بالعائلة التي وُلد فيها المسيح أو بالبيئة التي نشأ فيها؟ أليس الناس الذين يضعون الله دائمًا تحت المجهر منفرين؟ إذا كانت لديك باستمرار مفاهيم عن الأشياء المتعلقة بإنسانية المسيح، فينبغي عليك أن تقضي المزيد من الوقت في السعي إلى معرفة كلام الله. لن تتمكن من علاج مشكلة مفاهيمك ما لم تفهم الحق. هل سيتيح لك فحص خلفية عائلة المسيح أو ظروف ولادته معرفة الله؟ هل سيسمح لك هذا باكتشاف الجوهر الإلهي للمسيح؟ قطعًا لا. فالأشخاص الذين يؤمنون حقًا بالله يكرسون أنفسهم لكلام الله والحق، وهذا وحده يساعد في معرفة الجوهر الإلهي للمسيح. ولكن لماذا ينخرط أولئك الذين يُمحِّصون الله باستمرار في الخسة؟ هؤلاء الناس التافهون الذين لا يفهمون الأمور الروحية ينبغي أن يسرعوا ويخرجوا من بيت الله! لقد تم التعبير عن الكثير من الحقائق، وأقيمت الشركة عن الكثير أثناء الاجتماعات والعظات، فلماذا لا يزال يجب عليك تمحيص الله؟ ماذا يعني أنك تُمحِّص الله دائمًا؟ أنك شرير للغاية! بالإضافة إلى ذلك، يوجد من يعتقدون أن معرفة جميع هذه المعلومات التافهة يمنحهم رأسمال، ويطوفون متباهين بها أمام الناس. وماذا يحدث في النهاية؟ إنهم حقراء ومنفرون عند الله. هل هم حتى من البشر؟ أليسوا أبالسة أحياء؟ كيف يكونون أناسًا يؤمنون بالله؟ إنهم يكرسون جميع أفكارهم للشر والطريق المعوج. ويبدو الأمر كما لو أنهم يعتقدون أنه كلما زاد عدد الشائعات التي يعرفونها ازدادت عضويتهم في بيت الله وازداد فهمهم للحق. ومثل هؤلاء الناس في منتهى السخف. ففي بيت الله لا يوجد من هم أكثر مدعاةً للاحتقار.

يركز بعض الناس باستمرار على أشياء غير واقعية في إيمانهم. مثال ذلك، يبحث بعض الناس دائمًا في شكل الملكوت ومكان وجود السماء الثالثة وشكل العالم السفلي ومكان وجود الجحيم. إنهم يفحصون الأسرار دائمًا بدلًا من التركيز على الدخول إلى الحياة. وهذا خبث وشر. فبصرف النظر عن عدد العظات ومرَّات إقامة الشركة التي يسمعونها، يوجد من لا يزالون لا يفهمون ماهية الحق بالضبط ولا يدركون كيفية ممارسته. وعندما يتوفر لهم الوقت، فإنهم يتفحصون كلمة الله، ويفكرون في الصياغة، ويبحثون عن شعور ما، كما أنهم دائمًا يُمحِّصون ما إذا كان كلام الله قد تحقَّق. إذا فعلوا ذلك، فإنهم يعتقدون أن هذا هو عمل الله، وإذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم ينكرون أن هذا هو عمل الله. أليسوا سخفاء؟ أليست هذه خسة؟ هل يستطيع الناس دائمًا أن يعرفوا وقت تحقُّق كلام الله؟ لا يستطيع الناس بالضرورة معرفة وقت تحقُّق بعض من كلام الله. يرى أناس أن بعضًا من كلام الله يبدو أنه لم يتحقَّق، لكن الله يرى أنه قد تحقَّق. لا يستطيع الناس رؤية هذه الأشياء بوضوح، وسوف تكون لهم الحظوة إذا تمكَّنوا من فهم 20٪ فقط. يقضي بعض الناس كل الوقت في دراسة كلمة الله، لكنهم لا ينتبهون إلى ممارسة الحق أو الدخول إلى حقيقته. أليس هذا تجاهلًا لواجبات المرء الملائمة؟ لقد سمعوا الكثير من الحقائق ولكنهم ما زالوا لا يفهمونها، وهم يبحثون باستمرار عن دليل على تحقُّق النبوات، ويتعاملون مع هذا على أنه حياتهم ودافعهم. مثال ذلك، عندما يُصلِّي بعض الناس فإنهم يقولون كلامًا مثل: "يا الله، إذا كنت تريد أن أفعل هذا، فاجعلني أستيقظ في الساعة السادسة صباح الغد. وإذا لم تكن تريد، فدعني أنام حتى الساعة السابعة". غالبًا ما تكون هذه هي الطريقة التي يتصرفون بها، وهم يستخدمونها كمبدأ لهم ويمارسونها كما لو كانت هي الحق. وهذه اسمها خسة. إنهم يعتمدون دائمًا في أفعالهم على المشاعر، ويركزون على ما هو فائق للطبيعة، ويعتمدون على الشائعات وغيرها من الأشياء غير الواقعية، ويركزون طاقتهم باستمرار على الأشياء الخسيسة. وهذا شر. بصرف النظر عن كيفية إقامتك لشركة الحق معهم، فإنهم يعتقدون أن الحق لا فائدة منه وأنه ليس دقيقًا مثل الاعتماد على المشاعر أو التصديق من خلال المقارنة. وهذه خسة. إنهم لا يؤمنون بأن الله يحكم مصائر الناس ويرتبها، وعلى الرغم من أنهم يقولون إنهم يعترفون بأن كلام الله هو الحق، فإنهم في قلوبهم لا يزالون لا يقبلون الحق ولا يرون الأشياء أبدًا من خلال كلام الله. إذا قال أحد المشاهير شيئًا ما، فإنهم يؤمنون أنه الحق ويتفقون معه. وإذا أخبرهم قارئ الطالع أو قارئ الوجوه أنهم سوف يحصلون على ترقية إلى مدير في العام المقبل، فإنهم يصدقونه. أليست هذه خسة؟ إنهم يؤمنون بالعرافة وقراءة الطالع والأمور الفائقة للطبيعة وبهذه الأشياء الخسيسة وحدها. وهذا أشبه بما يقوله بعض الناس: "إنني أفهم كل حقيقة، والأمر ببساطة هو أنني لا أستطيع ممارستها. ولا أعرف مكمن المشكلة." لدينا الآن الإجابة عن هذا السؤال: أنهم أخساء. لا تهم كيفية إقامة شركة الحق لأمثال هؤلاء الناس، فهي لن تصل إليهم ولن ترى أي تأثير. هؤلاء الناس ليسوا سئمين من الحق فحسب، بل لديهم أيضًا شخصية شريرة. ما أهم مظهر من مظاهر السأم من الحق؟ أن الشخص يفهم الحق لكنه لا يمارسه. إنه لا يريد سماعه، كما يقاومه ويستاء منه. إنه يعرف أن الحق صحيح وصالح، لكنه لا يمارسه وليس على استعداد لاتخاذ هذا المسار ولا يرغب في المعاناة أو دفع الثمن، وبالطبع لا يريد أن يتكبد أي خسائر. فالأشرار ليسوا هكذا. إنهم يعتقدون أن الأشياء الشريرة هي الحق، وأنها الطريق الصحيح، وهم يسعون وراء هذه الأشياء ويحاولون تقليدها ويركزون طاقتهم عليها باستمرار. غالبًا ما يقيم بيت الله الشركة عن مبادئ الصلاة: يمكن للناس الصلاة في أي وقت وفي أي مكان كيفما أرادوا دون أي قيود زمنية. إنهم يحتاجون ببساطة إلى المثول أمام الله والتعبير عما يوجد في قلوبهم، والسعي إلى الحق. ينبغي سماع هذه الكلمات كثيرًا وفهمها بسهولة، ولكن كيف يمارس الأشرار ذلك؟ في كل صباح أثناء جوقة الفجر ينظرون باتجاه الجنوب بلا كلل، ويركعون على الركبتين، ويضعون اليدين على الأرض، ويسجدون أمام الله في الصلاة قدر استطاعتهم. يعتقدون أنه في مثل هذه الأوقات فقط يستطيع الله سماع صلاتهم، لأنه في هذا الوقت لا يكون الله مشغولًا بل لديه الوقت ولذلك فإنه يستمع. أليس هذا سخيفًا؟ أليس شريرًا؟ يوجد آخرون يقولون إن الوقت الأكثر فعالية للصلاة هو الساعة الواحدة أو الثانية صباحًا عندما يكون كل شيء هادئًا. لماذا يقولون هذا؟ لديهم أيضًا أسبابهم. يقولون إنه في ذلك الوقت يكون الجميع نائمين ويكون الله وحده لديه الوقت للتعامل مع شؤونهم عندما لا يكون مشغولًا. أليس هذا سخيفًا؟ أليس هذا شريرًا؟ بصرف النظر عن كيفية إقامتك لشركة الحق معهم، فإنهم يرفضون قبولها. إنهم أسخف الناس، وهم عاجزون عن فهم الحق. يقول آخرون: "عندما يؤمن الناس بالله، يجب أن يصنعوا الخير ويكونوا لطفاء، ويجب ألا يذبحوا أو يأكلوا اللحوم. فأكل اللحوم معناه الذبح وارتكاب الخطية، والله لا يريد من يفعل هذا. هل لهذه الكلمات أي أساس؟ هل سبق وقال الله مثل هذا الشيء؟ (لا). من قال هذا إذًا؟ هذا ما قاله أحد غير المؤمنين، وهو نوع عبثي من الناس. فالناس الذين يقولون هذا في الواقع لا يأكلون بالضرورة اللحوم أو ربما لا يأكلونها أمام الآخرين، لكنهم يأكلون كثيرًا منها بعيدًا عن الأنظار. هؤلاء الناس بارعون حقًا في التظاهر، وهم ينشرون المغالطات في كل مكان أينما ذهبوا. وهذا شر. فهؤلاء الناس في منتهى الخسة. إنهم يتعاملون مع هذه البدع والمغالطات باعتبارها وصايا وقواعد، بل ويمارسونها ويلتزمون بها كما لو كانت الحق أو مطالب الله، ويُعلِّمون الآخرين بحماسة ووقاحة أن يفعلوا الشيء نفسه. لماذا أقول إن طريقة هؤلاء الناس في فعل الأشياء وطريقتهم في صياغة الكلام والوسائل التي يسعون بها شريرة؟ (لأنها لا ترتبط بالحق). هل أي شيء لا يرتبط بالحق إذًا شرير؟ يُمثِّل مثل هذا التفسير إشكالية كبيرة. توجد أشياء في حياة الناس اليومية لا ترتبط بالحق. أليس القول بأنها أشياء شريرة تحريفًا للحقائق؟ فما لا يدينه الله لا يمكن أن يقال عنه إنه شرير، بل ما يدينه الله فقط يمكن وصفه بأنه شرير. وسوف يكون من الخطأ الفادح تعريف كل شيء غير مرتبط بالحق على أنه شرير. هل تفاصيل ضروريات الحياة مثل الأكل والنوم والشرب والراحة مرتبطة بالحق؟ هل هذه الأشياء شريرة؟ هذه جميعها احتياجات طبيعية وجزء من النظام اليومي للناس وليست شريرة. لماذا صُنفت الأفعال التي ذكرتها للتو على أنها شريرة إذًا؟ لأن تلك الطرق لفعل الأشياء تأخذ الناس إلى طريق كان خاطئًا وسخيفًا، فهي تأخذهم إلى طريق التدين. إن ممارستهم بهذه الطريقة وتعليمهم الآخرين للتصرف بهذه الطريقة يأخذ الناس إلى طريق الشر. وهذه نتيجة حتمية. عندما يعبد الناس الاتجاهات الدنيوية الشريرة ويسلكون طريق الشر، كيف ينتهي بهم الحال؟ يصبحون فاسقين ويفقدون العقل ولا يخجلون، وفي النهاية تجرفهم تمامًا اتجاهات العالم ويسيرون إلى الهدم دون اختلاف عن غير المؤمنين. لا يكتفي بعض الناس بمراعاة هذه البدع والمغالطات كقواعد يجب اتباعها أو وصايا تجب طاعتها، لكنهم يتمسكون بها أيضًا على أنها الحق. وهذا شخص سخيف يفتقر تمامًا إلى الفهم الروحي. وفي النهاية، لا يمكن إلا استبعاده. هل يمكن أن يعمل الروح القدس في أي شخص يكون فهمه للحق منحرفًا إلى هذا الحد؟ (لا). لا يعمل الروح القدس في هؤلاء الناس، وفي هذه الحالة تعمل الأرواح الشريرة لأن الطريق الذي يسلكه هؤلاء الناس هو طريق الشر. إنهم يسارعون في طريق الأرواح الشريرة، وهذا بالضبط ما تحتاجه هذه الأرواح الشريرة. وما النتيجة؟ هؤلاء الناس ممسوسون بالأرواح الشريرة. لقد سبق وقلت: "إبليس الشيطان، مثل أسد مزمجر، يجول ملتمسًا من يبتلعه من الناس". عندما يسير الناس في الطريق الملتوي والشرير، سوف تنتزعهم الأرواح الشريرة حتمًا. لا توجد حاجة لأن يُسلِّمك الله للأرواح الشريرة. إذا لم تسعَ إلى الحق، فلن تكون محميًا ولن يكون الله معك. لن يهتم الله بك إذا لم يستطع أن يربحك، وسوف تنتهز الأرواح الشريرة هذه الفرصة كي تتسلل وتتملكك. وهذه هي العاقبة، أليس كذلك؟ جميع أولئك الذين سأموا من الحق والذين يدينون عمل تجسُّد الله باستمرار، والذين يتماشون مع الاتجاهات الدنيوية، والذين يسيئون تفسير كلام الله والكتاب المقدس بشكل سافر، والذين ينشرون الهرطقات والمغالطات – جميع هذه الأشياء التي يفعلونها تصدر من الشخصيات الشريرة. يسعى بعض الناس إلى الروحانية، ونظرًا لأن فهمهم منحرف، فإنهم يلفقون العديد من المغالطات لتضليل الناس ويصبحون أنصارًا لليوتوبيا والتنظير، وهو ما يُعتبر خسة أيضًا. إنهم أناس أشرار. ومثل الفريسيين، فإن كل ما فعلوه كان نفاقًا، فهم لم يمارسوا الحق وضللوا الناس لتبجيلهم وتوقيرهم. بل وصلبوا الرب يسوع عندما ظهر للعمل. وقد كان هذا شرًا وفي النهاية لعنهم الله. واليوم، لا يكتفي العالم الديني بالحكم على مظهر الله وعمله وإدانته فحسب، لكن الأمر الأكثر بغضة هو أنه يقف أيضًا إلى جانب التنين العظيم الأحمر وينضم إلى قوى الشر في اضطهاد مختاري الله ويقف باعتباره عدو الله في الوقت نفسه. وهذا شرير. لم يكره المجتمع الديني قط قوى الشيطان الشريرة، ولا يكره شر دولة التنين العظيم الأحمر، بل ويُصلِّي من أجلها ويباركها. وهذا شرير. فأي سلوك مرتبط أو متعاون مع الشيطان والأرواح الشريرة يمكن تسميته بصفة جماعية سلوكًا شريرًا. كما أن طرق الممارسة تلك التي هي حقًا منحرفة وشريرة ومتطرفة ومفرطة هي طرق شريرة. يسيء بعض الناس فهم الله باستمرار، ولا يمكن إزالة حالات سوء الفهم هذه بصرف النظر عن كيفية إقامة شركة الحق لهم. إنهم يعظون دائمًا بعقلهم ويصرون على مغالطاتهم. ألا يوجد القليل من الشر في هذا أيضًا؟ بعض الناس لديهم مفاهيم عن الله، فبعد إقامة شركة الحق لهم عدة مرَّات يقولون إنهم يفهمون وإن مفاهيمهم قد زالت، ولكنهم بعد ذلك لا يزالون متمسكين بمفاهيمهم ويكونون دائمًا سلبيين ويتمسكون بشدة بمبرراتهم. وهذا شرير، أليس كذلك؟ هذا أيضًا نوع من الشر. وباختصار، فإن أي شخص فعل شيئًا غير معقول ويرفض قبوله بصرف النظر عن كيفية إقامة شركة الحق له هو شخص حقير وشرير نوعًا ما. ليس من السهل على هؤلاء الناس الذين لديهم شخصيات شريرة أن يُخلِّصهم الله لأنهم لا يستطيعون قبول الحق ويرفضون التخلي عن مغالطاتهم الشريرة، ولا يوجد شيء يمكن عمله لهم بالفعل.

لقد أقمنا للتو شركةً عن ست شخصيات: العناد والتكبُّر والخداع والسأم من الحق والخبث والشر. هل منحكم فحص هذه الشخصيات الست معرفةً وفهمًا جديدين للتغييرات في الشخصية؟ ما هي التغييرات في الشخصية؟ هل هذا يعني التخلص من عيب معين أو تصحيح سلوك محدد أو تغيير سمة شخصية معينة؟ قطعًا لا. هل اتضح لكم بالأكثر إذًا ما تشير إليه الشخصية؟ هل يمكن وصف هذه الشخصيات الست بأنها شخصية الإنسان الفاسدة وباعتبارها طبيعة الإنسان وجوهره؟ (نعم). هل هذه الشخصيات الست أشياء إيجابية أم سلبية؟ (أشياء سلبية). إنها بكل بساطة شخصيات الإنسان الفاسدة، وهي الأوجه الرئيسية لشخصيات الإنسان الفاسدة. لا توجد واحدة من هذه الشخصيات الفاسدة غير معادية لله والحق، ولا توجد واحدة منها تُعتبر شيئًا إيجابيًا. ولذلك، فإن هذه الشخصيات الست هي ستة جوانب، ويُشار إليها مجتمعةً على أنها شخصية فاسدة. الشخصيات الفاسدة هي طبيعة الإنسان وجوهره. كيف يمكن شرح "الجوهر"؟ يشير الجوهر إلى طبيعة الإنسان. وطبيعة الإنسان تعني الأشياء التي يعتمد عليها الإنسان في وجوده، والأشياء التي تحكم طريقة عيشه. يعيش الناس وفقًا لطبائعها. بصرف النظر عما تعيش وفقًا له، وأهدافك واتجاهك، والقواعد التي تعيش بموجبها، فإن طبيعتك وجوهرك لا يتغيران، وهذا لا جدال فيه. وهكذا، عندما لا تملك الحق وتعيش بالاعتماد على هذه الشخصيات الفاسدة، فإن كل شيء تعيشه يكون ضد الله، ويتعارض مع الحق، ويتعارض مع مشيئة الله. ينبغي أن تفهم هذا الآن: هل يمكن للناس نيل الخلاص إذا لم تتغير شخصياتهم؟ (لا). سيكون ذلك مستحيلًا. ولذلك، إذا لم تتغير شخصيات الناس، فهل يمكنهم أن يتوافقوا مع الله؟ (لا). سوف يكون ذلك صعبًا للغاية. عندما يرتبط الأمر بهذه الشخصيات الست، بصرف النظر عن أي منها وبصرف النظر عن مدى ما يظهر أو ينكشف فيك، إذا لم تتمكن من تحرير نفسك من قيود هذه الشخصيات الفاسدة، فإنه بصرف النظر عن دوافع أو أهداف أفعالك وما إذا كنت تتصرف عمدًا أم لا، فإن طبيعة كل ما تفعله سوف تكون حتمًا ضد الله وسوف يدينها الله حتمًا، وهذه عاقبة في غاية الخطورة. هل إدانة الله هي ما يتمناه كل من يؤمن بالله في نهاية المطاف؟ (لا). وبما أن هذه ليست آخرة يتمناها الناس، ما الأهم بالنسبة لهم؟ ينبغي أن يعرفوا شخصيتهم الفاسدة وجوهرهم الفاسد، وأن يفهموا الحق، وحينها ينبغي أن يقبلوا الحق تدريجيًا وشيئًا فشيئًا لتحرير أنفسهم من هذه الشخصيات الفاسدة في البيئات التي أنشأها الله لهم، وتحقيق التناغم مع الله والحق. هذا هو الطريق لإحراز تغييرات في شخصية المرء.

كان يوجد فيما مضى أولئك الذين يرون تغيير شخصياتهم أمرًا سهلًا ومباشرًا للغاية. كانوا يعتقدون أنه "ما دمت أجبر نفسي على عدم قول أشياء معارضة لله أو فعل أي شيء من شأنه تعطيل عمل الكنيسة أو التدخل فيه، وما دامت لديَّ وجهة النظر الصحيحة، وكان قلبي على حق، وكنت أفهم المزيد من الحق وأبذل المزيد من الجهد وأعاني المزيد وأدفع المزيد من الثمن، سوف أتمكن بعد بضعة أعوام بالتأكيد من تحقيق تغيير في شخصيتي". هل هذه الكلمات صائبة؟ (لا). أين مكمن خطأها؟ (ليست لديهم معرفة بشخصيتهم الفاسدة). ما الهدف من معرفة شخصيتك الفاسدة؟ (التغيير). وما آخرة هذا التغيير؟ ربح الحق. يتطلب قياس ما إذا كان يوجد تغيير في شخصيتك النظر فيما إذا كانت أفعالك تتوافق مع الحق أو تنتهكه، وسواء كان مصدرها إرادة بشرية أم إرضاء مشيئة الله. إن معرفة مدى تغيُّر شخصيتك تعني النظر فيما إذا كان بإمكانك التأمل في نفسك، والتخلي عن جسدك ودوافعك وطموحاتك الجامحة ورغباتك، والكشف عن شخصية فاسدة، وما إذا كان يمكنك الممارسة وفقًا للحق عند فعل ذلك. فمدى قدرتك على الممارسة وفقًا للحق وكلام الله وما إذا كانت ممارستك متوافقة تمامًا مع معايير الحق تثبت مدى روعة التغيير في شخصيتك. هذا أمر متناسب. خذ شخصية العناد كمثال. في البداية، عندما لم يكن يوجد أي تغيير في شخصيتك، ولم تكن تفهم الحق، ولم تكن على دراية بأن لديك شخصية العناد، وعندما سمعت الحق قلت لنفسك: "كيف يمكن للحق دائمًا أن يكشف جراح الناس؟" وبعد سماع الحق شعرت أن كلام الله كان صائبًا، ولكن إذا لم تأخذ أيًا منه على محمل الجد بعد عام أو عامين وإذا لم تقبل أيًا منه، فهذا عناد، أليس كذلك؟ وإذا لم يوجد قبول بعد عامين أو ثلاثة، ولم يوجد تغيير في حالتك الداخلية، على الرغم من أنك لم تتأخر في أداء واجبك وعانيت كثيرًا، فإن حالة عنادك لم تُعالَج على الإطلاق ولم تنقص على أقل تقدير، فهل كان يوجد أي تغيير في هذا الجانب من شخصيتك؟ (لا). لماذا تسعى وتعمل إذًا؟ بصرف النظر عن سبب ذلك، فأنت تسعى وتعمل جُزافًا لأنك سعيت بهذا القدر وعملت كثيرًا، ومع ذلك لم يوجد أدنى تغيير في شخصيتك. ثم يأتي يوم تقول فيه لنفسك فجأةً: "كيف لا يمكنني التحدث حتى بكلمة واحدة من الشهادة؟ لم تتغير شخصيتي الحياتية مطلقًا". وفي هذا الوقت، تشعر بمدى خطورة هذه المشكلة وتقول لنفسك: "إنني متمرد وعنيد حقًا! لست من يسعى إلى الحق! ليس لديَّ مكان لله في قلبي! فكيف يمكن أن يُسمَّى هذا إيمانًا بالله؟ لقد آمنت بالله لعدة أعوام، لكنني ما زلت لا أعيش على شبه الإنسان وقلبي ليس قريبًا من الله! لم آخذ كلام الله على محمل الجد ولا أشعر بأي توبيخ أو ميل إلى التوبة عندما أفعل شيئًا خاطئًا – أليس هذا عنادًا؟ ألست ابن التمرد؟" أنت تشعر بالاضطراب. وماذا يعني شعورك بالاضطراب؟ يعني أنك ترغب في التوبة. أنت على دراية بعنادك وتمردك. وفي هذا الوقت، تبدأ شخصيتك في التغيير. وسرعان ما توجد أفكار ورغبات معينة في وعيك تريد تغييرها، ولا تعود تجد نفسك في مأزق مع الله. تجد نفسك راغبًا في تحسين علاقتك مع الله، وفي التوقف عن العناد الشديد، وفي القدرة على ممارسة كلام الله في حياتك اليومية، وفي ممارسته كمبادئ الحق – وهكذا يكون لديك هذا الوعي. من الجيد أن تدرك هذه الأشياء، ولكن هل يعني ذلك أنك ستتمكن من التغيير الفوري؟ (لا). يجب أن تمر بعدة أعوام من الاختبار، وخلال هذه الفترة سوف يكون لديك وعي أوضح في قلبك وسوف تكون لديك حاجة قوية وسوف تقول لنفسك في قلبك: "هذا ليس صحيحًا. يجب أن أتوقف عن تضييع وقتي. يجب أن أسعى إلى الحق وأن أفعل شيئًا مناسبًا. كنت في الماضي أتجاهل واجباتي المناسبة، ولم أفكر إلا في الأشياء المادية مثل الطعام والملبس، ولم أكن أسعى إلا وراء الشهرة والمكاسب. ونتيجةً لذلك، لم أربح أي حق على الإطلاق. إنني نادم على هذا ويجب أن أتوب!" في هذه المرحلة، تشرع في الطريق الصحيح للإيمان بالله. ما دام الناس يبدأون في التركيز على ممارسة الحق، ألا يُقرِّبهم هذا خطوة إلى تحقيق تغييرات في شخصيتهم؟ بصرف النظر عن مدة إيمانك بالله، إذا استطعت أن تشعر بتشوشك – المتمثل في أنك كنت دائمًا تحيد عن الطريق السليم وبعد عدة أعوام من التيهان لم تربح شيئًا وما زلت تشعر بالفراغ – وإذا كان هذا يجعلك تشعر بعدم الارتياح، وتبدأ في التأمل في نفسك، وتشعر أن عدم السعي إلى الحق إهدار للوقت، فسوف تدرك في مثل هذا الوقت أن نصائح الله في كلامه هي محبته للإنسان، وسوف تكره نفسك لعدم الاستماع إلى كلام الله ولافتقارك الشديد إلى الضمير والعقل. سوف تشعر بالندم، وحينها سوف ترغب في أن تتصرف من جديد وتعيش حقًا أمام الله وسوف تقول لنفسك: "لا يمكنني إيذاء الله فيما بعد. لقد تكلم الله كثيرًا، وكانت كل كلمة لمنفعة الإنسان وتوجيهه إلى الطريق الصحيح. الله محب للغاية ويستحق حب الإنسان جدًا!" هذه هي بداية تحوُّل الناس. من الرائع أن يكون لديك هذا التقدير! إذا كنت فاقدًا للحس لدرجة أنك لا تعرف هذه الأشياء، فأنت في ورطة، أليس كذلك؟ يدرك الناس اليوم أن مفتاح الإيمان بالله هو قراءة المزيد من كلام الله، وأن فهم الحق هو أهم الأمور، وأن فهم الحق ومعرفة الذات أمران حاسمان، وأن القدرة على ممارسة الحق وجعل الحق واقعهم هو الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله. كم عدد أعوام الاختبار التي تعتقدون إذًا أنها يجب أن تكون لديكم للحصول على هذه المعرفة وهذا الشعور في قلبكم؟ قد يتمكن الأشخاص الأذكياء ونافذو البصيرة والذين لديهم رغبة قوية لله من تغيير أنفسهم في غضون عام أو عامين والبدء في الدخول. لكن الأشخاص الذين يعانون من التشوش وفقدان الحس والغباء ويفتقرون إلى البصيرة سوف يقضون ثلاثة أو خمسة أعوام في حالة ذهول غير مدركين أنهم لم يربحوا شيئًا. إذا أدوا واجباتهم بحماسة، فقد يمرون بأكثر من عشرة أعوام في حالة ذهول دون تحقيق مكاسب واضحة أو التحدث عن شهادات اختبارهم. وما لم يُطردوا ويُستبعدوا لن يستيقظوا أخيرًا ويقولوا لأنفسهم: "ليست لديَّ أي حقائق عن الحق بالفعل. ولم أكن شخصًا يسعى إلى الحق!" ألن تكون يقظتهم متأخرة نوعًا ما عند هذه النقطة؟ ينجرف بعض الناس في ذهول آملين باستمرار في مجيء يوم الله، ولكنهم لا يسعون إلى الحق مطلقًا. ونتيجةً لذلك، تمر أكثر من عشرة أعوام دون أن يحققوا أي مكاسب أو يتمكنوا من مشاركة أي شهادة. إنهم لا يشعرون أن كلام الله يخترق قلوبهم ما لم يخضعوا للتهذيب القاسي والتعامل معهم وتحذيرهم. يا لعناد قلوبهم! كيف يكون من المقبول عدم التعامل معهم وتهذيبهم ومعاقبتهم؟ كيف يكون من المقبول عدم تأديبهم بشدة؟ ما الذي يجب فعله لتوعيتهم واستجابتهم؟ لن يذرف أولئك الذين لا يسعون إلى الحق دمعةً واحدة حتى يروا الكفن. بمجرد أن يفعلوا قدرًا كبيرًا من الأشياء الشيطانية والشريرة يرجعون إلى وعيهم ويسألون أنفسهم: "هل انتهى إيماني بالله؟ ألا يريدني الله فيما بعد؟ هل تمت إدانتي؟" إنهم يبدأون في التأمل. عندما يكونون سلبيين، فإنهم يشعرون أن جميع أعوام الإيمان بالله هذه كانت مضيعة وقت، فيغمرهم الاستياء ويميلون إلى الاستسلام في حالة يأس. ولكن عندما يعودون إلى صوابهم، فإنهم يقولون لأنفسهم: "ألست أؤذي نفسي فحسب؟ يجب أن أعود للوقوف على قدميَّ. لقد قيل لي إنني لا أحب الحق. لماذا قيل لي هذا؟ كيف لا أحب الحق؟ لا! أنا لا أحب الحق. وليس هذا فحسب، لكنني لا أستطيع حتى ممارسة الحقائق التي أفهمها! وهذا مظهر من مظاهر سأمي من الحق!" عند التفكير في هذا، يشعرون بالندم والخوف أيضًا إلى حد ما: "إذا واصلت بهذه الطريقة، فسوف أُعاقَب بالتأكيد. لا، يجب أن أتوب سريعًا، ويجب ألا أُغضب شخصية الله". هل يقل مستوى عناده في هذا الوقت؟ الأمر أشبه بإبرة اخترقت قلبه، فهو يشعر بشيء ما. وعندما يساورك هذا الشعور، يتحرك قلبك وتبدأ في الشعور بالاهتمام بالحق. لماذا يكون لديك هذا الاهتمام؟ لأنك بحاجة إلى الحق. فبدون الحق، عند تهذيبك والتعامل معك، لا يمكنك الخضوع له أو قبوله ولا يمكنك التمسك عند اختبارك. إذا كنت ستصبح قائدًا، فهل ستتمكن من تجنُّب أن تكون قائدًا كاذبًا وأن تسلك في طريق ضد المسيح؟ لن تتمكن من ذلك. هل يمكنك التغلب على الحصول على المكانة ومديح الآخرين لك؟ هل يمكنك التغلب على المواقف التي تصادفك والاختبارات التي تمر بها؟ أنت تعرف نفسك وتفهمها جيدًا وسوف تقول: "إذا لم أفهم الحق، فلا يمكنني التغلب على هذا كله. فأنا حثالة ولا يمكنني فعل أي شيء". أي نوع من العقلية هذه؟ هذا هو الاحتياج إلى الحق. عندما تكون في احتياج وتكون في أشد حالات بؤسك، لن تريد إلا الاعتماد على الحق. سوف تشعر أنه لا يمكن الاتكال على أي شخص آخر وأن الاتكال على الحق وحده يمكن أن يحل مشكلاتك ويجعلك تجتاز تهذيبك والتعامل معك وتجتاز التجارب والغوايات، ويساعدك على تجاوز أي موقف. وكلما زاد اتكالك على الحق، شعرت أن الحق صالح ومفيد وله النفع الأكبر لك وأنه يمكنه علاج جميع صعوباتك. سوف تبدأ في مثل هذه الأوقات بالاشتياق إلى الحق. عندما يصل الناس إلى هذه المرحلة، هل تبدأ شخصيتهم الفاسدة في التضاؤل أو التغيير شيئًا فشيئًا؟ منذ اللحظة التي يبدأ فيها الناس في فهم الحق وقبوله، تبدأ الطريقة التي يرون بها الأشياء في التغيُّر، وبعد ذلك تبدأ شخصياتهم أيضًا في التغيُّر. هذه عملية بطيئة. لا يتمكن الناس في المراحل المبكرة من إدراك هذه التغييرات الضئيلة، ولكن عندما يفهمون الحق فعلًا ويتمكنون من ممارسته، تبدأ تغييرات أساسية ويتمكنون من الشعور بمثل هذه التغييرات. ومن اللحظة التي يبدأ فيها الناس في التوق والجوع إلى الحق ويرغبون في السعي إلى الحق، إلى اللحظة التي يحدث فيها شيء لهم، فإنهم يتمكنون بناءً على فهمهم للحق من ممارسة الحق وإرضاء مشيئة الله وعدم التصرف وفقًا لإرادتهم الخاصة، ويمكنهم التغلب على دوافعهم وتكبُّرهم وتمردهم وعنادهم وقلبهم الخائن، وبعدها ألا يصبح الحق شيئًا فشيئًا هو حياتهم؟ وعندما يصبح الحق هو حياتك، فإن الشخصيات المتكبرة والمتمردة والعنيدة والخائنة في داخلك لا تعود حياتك ولا يمكن أن تتحكم بك فيما بعد. وما الذي يُوجِّه سلوكك في هذا الوقت؟ كلام الله. عندما أصبح كلام الله حياتك، هل حدث تغيير؟ (نعم). وبعد ذلك، كلما تغيرت تحسنت الأمور. هذه هي العملية التي تتغير بها شخصيات الناس، وتحقيق هذا التأثير يستغرق وقتًا طويلًا.

تعتمد المدة التي تستغرقها التغييرات في الشخصية على الشخص، فلا يوجد إطار زمني يحدد هذا. إذا كان الشخص يحب الحق ويسعى إليه، فسوف تُلاحَظ التغييرات في شخصيته خلال سبعة أو ثمانية أو عشرة أعوام. وإذا كانت مقدرته متوسطة، وكان مستعدًا أيضًا للسعي إلى الحق، فقد يستغرق الأمر حوالي خمسة عشر أو عشرين عامًا قبل أن تظهر التغييرات في شخصيته. الأمر الأساسي هو عزيمة الشخص على السعي إلى الحق ومدى بصيرته، فهذه هي العوامل المحددة. يوجد كل نوع من الشخصيات الفاسدة في كل شخص بدرجات متفاوتة، فجميعها طبيعة الإنسان وجميعها متجذرة بعمق. ومع ذلك، يمكن تحقيق درجات متفاوتة من التغيير في كل شخصية من خلال السعي إلى الحق وممارسته، وقبول دينونة الله وتوبيخه، والتعامل والتهذيب، وقبول تجارب الله وتنقيته. يقول بعض الناس: "إذا كان الأمر كذلك، أليست التغييرات في الشخصية مجرد مسألة وقت؟ عندما يحين الوقت، سوف أعرف معنى التغييرات في الشخصية وسوف أتمكن من الدخول". هل هذا هو الحال؟ (لا). قطعًا لا. إذا كان الوقت هو كل ما يتطلبه الأمر لإحداث تغييرات في الشخصية، فإن جميع من آمنوا بالله طوال حياتهم ينبغي أن يكونوا قد حققوا تغييرات في شخصيتهم بطبيعة الحال. ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ هل ربح هؤلاء الناس الحق؟ هل حققوا تغييرات في شخصياتهم؟ لا. فالناس الذين يؤمنون بالله كثيرون كعدد شعر الثور، أما أولئك الذين تغيرت شخصياتهم فنادرون مثل أحاديات القرن. لكي تتغير شخصيات الناس فعلًا، يجب أن يتكلوا على السعي إلى الحق لتحقيق ذلك، فهم يصيرون كاملين بالاتكال على عمل الروح القدس. والتغييرات في الشخصية تتحقق من خلال السعي إلى الحق. من ناحية، يجب أن يدفع الناس الثمن، ويجب أن يدفعوا الثمن عندما يتعلق الأمر بالسعي إلى الحق، ولا يوجد قدر ضئيل للغاية من المشقة لربح الحق. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يصادق الله عليه باعتباره الشخص المناسب، وشخصًا رقيق القلب، وشخصًا يحب الله حقًا حتى يعمل الروح القدس ويجعله كاملًا. لا غِنى عن تعاون الناس، لكن ربح عمل الروح القدس أهم. إذا كان الناس لا يسعون إلى الحق أو يحبونه، وإذا لم يعرفوا أبدًا كيفية مراعاة مشيئة الله ناهيك عن محبتهم لله، وإذا لم يساورهم أي شعور بالمسؤولية تجاه عمل الكنيسة، ولم يكن لديهم حب تجاه الآخرين، وإذا لم يكن لديهم على وجه الخصوص أي تكريس عند أداء واجبهم، فهم ليسوا أحباء الله إذًا ولا يمكن أن يكملهم الله أبدًا. ولذلك، يجب على الناس عدم الإدلاء بتأكيدات طائشة، بل يجب أن يفهموا مشيئة الله. بصرف النظر عما يقوله الله أو يفعله، يجب أن يتمكنوا من الطاعة وحماية عمل الكنيسة، ويجب أن تكون قلوبهم على حق، وعندها فقط يمكن للروح القدس أن يعمل. إذا أراد الناس أن يسعوا إلى تكميل الله لهم، فيجب أن يكون لديهم قلب يحب الله ويطيعه ويتقيه، وعند أداء واجبهم يجب أن يكونوا مخلصين لله وأن يرضوه. سوف يتمكنون عندئذٍ من ربح عمل الروح القدس. عندما يكون لدى الناس عمل الروح القدس، فإنهم يستنيرون عندما يقرأون كلام الله، ويكون لديهم طريق لممارسة الحق والمبادئ في أداء واجبهم، ويوجههم الله عندما يكونون في متاعب، وتكون قلوبهم في فرح وطمأنينة مهما كان مدى معاناتهم. وعندما يخضعون لإرشاد الروح القدس بهذه الطريقة لمدة عشرة أعوام أو عشرين عامًا، سوف يتغيرون دون حتى أن يلاحظوا ذلك. وكلما أسرع التغيير أسرع السلام؛ وكلما أسرع التغيير شعروا بالسعادة. لا يمكن أن يجد الناس السلام والفرح الحقيقيين إلا عندما تتغير شخصياتهم، فعندئذٍ فقط يمكنهم أن يعيشوا حياة سعيدة حقًا. أما أولئك الذين لا يسعون إلى الحق فليس لديهم سلام أو فرح روحي، وتصبح أيامهم فارغة أكثر فأكثر ويصعب تحمُّلها. وفيما يخص أولئك الذين يؤمنون بالله ولكنهم لا يسعون إلى الحق، فإن أيامهم تفيض بالألم والمعاناة. وهكذا، عندما يؤمن الناس بالله، لا يوجد شيء أهم من ربح الحق. فربح الحق هو ربح الحياة، وكلما كان ربح الحق مبكرًا كان ذلك أفضل. فبدون الحق، تكون حياة الناس فارغة. وربح الحق معناه أن يجد الناس السلام والفرح، ويقدروا على العيش أمام الله، ويحصلوا على استنارة عمل الروح القدس وإرشاده وتوجيهه، ويجدوا المزيد والمزيد من النور في قلوبهم، وينمو إيمانهم بالله أكثر من ذي قبل. هل يتضح لك الآن الحق المرتبط بالتغييرات في الشخصية؟ (نعم، نحن نفهم الآن). إذا كان هذا واضحًا لك حقًا، فلديك طريق وأنت تعرف كيف تكون فعالًا في السعي إلى الحق.
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من خلال فهم الحق وحده يمكن للمرء أن يعرف أفعال الله

الله له السيادة على مصير البشرية جمعاء وعلى كل شيء في الكون. ما الحقيقة التي يراها الناس عن سيادة الله؟ أنه مهما كان حجم العالم أو مدى اتساع الكون، بدءًا مما يُرى بالعين إلى المجهرية، فإن الله يفرض سيادته على الجميع وينظم كل الأشياء. مهما كانت رغبات الإنسان أو طموحاته أو مطالبه أو الاتجاه الذي يميل فيه إلى التطور، من منظور الله، فإن سيادته وتنظيماته لا تتأثر بهذه الأشياء على الإطلاق. طبقًا لأي مبدأ يسود الله على كل شيء وينظمه؟ على أي أساس يقوم؟ ما هدف الله في القيام بكل هذا؟ ما الذي يدور حوله؟ (إنه يدور حول خطة تدبير الله). هذا الجواب صحيح. كل ما يفعله الله يدور حول خطة تدبيره. هذه الكلمات مربكة بعض الشيء، لكن لها دلالة أعمق. أعني بذلك أن كل العمل الذي يقوم به الله لا يتأثر برغبات الإنسان. إن سيادة الله وتنظيماته؛ والطريقة التي ينظم بها البلدان أو الشعوب أو المجموعات العرقية؛ أو الأشياء التي يرتب لحدوثها في أي عصر معين لا تتأثر برغبات الإنسان. الزمان أو المكان أو الجغرافيا أو الناس لا تحد الله. يُنفّذ كل ما يفعله بالضبط وفقًا لخطته، ولا يمكن لأي إنسان إحباطها أو تعطيلها. سواء أن كنت راغبًا أم لا، وبغض النظر عما هي الرغبات الذاتية للبشرية أو مجموعة عرقية معينة، لا يوجد رجل أو شيء قادر على تعطيل ما قرر الله عمله، أو تدميره، أو إثنائه عنه. ماذا تعلمتم من هذا؟ (لقد تعلمنا عن سلطان الله). هذا هو سلطان الله. منذ بداية خلق الله للبشر حتى تقدموا خطوة بخطوة، شمل الجنس البشري شعب الله المختار، والأمم، وأولئك الذين هم معادون لله. ينظر الله إلى كل هذه الأنواع من الناس على أنهم بشر، لكن، هل هناك اختلاف في كيفية تعامل الله مع هذه الأنواع المختلفة من الناس؟ هل يقود الله شعبه المختار بطريقة معينة؟ (نعم، يفعل). يعامل الله شعبه المختار بشكل مختلف عن معاملته للآخرين. لكن بداخل شعب الله المختار، يستطيع البعض اتباعه وطاعته، والبعض الآخر يعصونه ويقاومونه. وبالتالي، كيف يعاملهم الله؟ كيف يرى الله موقفهم تجاهه؟ (الله رحيم ومحب نحو من يطيعونه، ولكن عندما يكون الناس عصاة أو يقاومونه، ينزل عليهم بشخصيته البارة). هذا صحيح. بغض النظر عما إذا كنت تعتقد أنك واحد من شعب الله المختار، أو واحد من أتباعه، أو ساهمت بطريقة ما في عمل بيت الله، فالله من منظوره لا ينظر إلى هذه الأمور الخارجية. لله شخصية بارة وهو يعامل الناس بحسب المبادئ: أولئك الذين يجب أن يُدانوا، يُدانون؛ وأولئك الذين يجب أن يُعاقبوا، يعاقبون؛ وأولئك الذين يجب أن يُدمروا، يُدمرون. على سبيل المثال، ماذا يذهلكم حول حقيقة أن اليهود طردوا من اليهودية، وأن إنجيل ملكوت الرب يسوع انتشر إلى الأمم؟ بحسب مفاهيم الناس وتصوراتهم، ووفقًا لليهودية، فإن اليهود وحدهم هم شعب الله المختار. إنهم أبناء الله الأعزاء، والبشر الذين يرتبط بهم الله أكثر من غيرهم؛ هم قرة عينه. وفقًا لما يقوله الناس، فإن اليهود هم أحب الأبناء إليه، ويجب على المرء أن يعتني بطفله المفضل ويحميه، ولا يدعه يتأذى أو يتعرض للخطر بأي شكل من الأشكال. يعتقد الناس أنه مهما كان ما يصلي من أجله اليهود، فإن الله سيمنحهم إياه، وسينعم عليهم بأكثر مما طلبوا أو تخيلوا. ولكن هل هذا ما فعله الله؟ (لا، ليس كذلك). فماذا فعل الله إذن؟ لأن اليهود سمروا الرب يسوع على الصليب، غضب الله بشدة وجعل الرومان يرسلون جيوشًا لغزو اليهودية وطرد اليهود من وطنهم. لقد كان مسرحًا للكثير من القتل والمذابح؛ إذ مات عدد لا يحصى من الناس وتدفقت الدماء مثل الأنهار. كانت الطريقة الوحيدة التي نجا بها العديد من اليهود هي الهروب إلى بلدان مختلفة حول العالم. من هذه الحقائق، أي جوهر ترون في شخصية الله؟ (أن شخصية الله البارة لا تتسامح مع الإساءة). دعونا لا نبدأ بالحديث عن شخصية الله، بل دعونا أولًا نستخدم الناس كمثال. في الحياة الواقعية، اذا كان شخص ما لديه طفل يحبه حبًا جمًا، ويريد أن يرث الطفل ممتلكاته وكل ما لديه، فماذا سيفعل؟ من ناحية، سيكون صارمًا معه، حتى يكون متفوقًا حين يكبر، ويمكنه السير على خطى والديه. ولكن الأهم من ذلك، أنه سيحميه ولن يتركه عرضة لأي أذى أو خطر. والغرض من ذلك هو أن الطفل يمكن أن يعيش ويرث كل ما لوالديه. ما الذي يحفز الناس على القيام بكل هذا؟ هل يعامل الناس الأطفال الذين لا يحبونهم، أو الغرباء، بنفس الطريقة؟ هل يتصرفون بنفس الطريقة؟ (لا، لا يفعلون). من الواضح أن الدافع وراء كل ما يفعله الناس من أجل الطفل الذي يحبونه كثيرًا هو الأنانية والعاطفة والرغبة الشخصية؛ فهذه الأشياء جزء من جوهر طبيعة الإنسان. هل هناك حق في مشاعر الناس وأنانيتهم؟ هل هناك عدالة؟ (لا، ليست هناك عدالة). هذه هي الطريقة التي تعلن بها البشرية عن نفسها. لكن انظر إلى الأشياء التي فعلها الله: أراد الله لشعبه المختار، اليهود، أن ينشروا الإنجيل من اليهودية إلى جميع الشعوب الأممية في جميع أنحاء العالم: في آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين. كيف كانوا لينشروه؟ استخدم الله طريقة قام من خلالها الغزاة الأجانب بغزو الأراضي اليهودية واحتلالها، وطرد اليهود الذين كانوا يعيشون هناك، من بشّروا عن يسوع المخلص، وتسببوا في فقدانهم لوطنهم، وعدم العودة إليه أبدًا. ثم استقر اليهود في زوايا مختلفة من بقاع الأرض، حيث نجوا وبدأوا في نشر إنجيل يسوع المخلص، حتى وصل تدريجيًا إلى كل بلدان العالم، وجميع أقاصي الأرض. هذا يثبت حقيقة: وهي أن عمل الله عملي للغاية. أين يتجلى هذا في المقام الأول؟ في حقيقة أن الله استخدم طريقة خاصة جدًا وغير عادية لدفع بني إسرائيل إلى الذهاب إلى كل هذه البلدان المختلفة ونشر إنجيل الرب يسوع. لو كان قد سمح للإسرائيليين باتخاذ قرار الانتقال إلى كل بلد ونشر الإنجيل والشهادة لله، فما كانوا ليقدروا على حمل أنفسهم على التخلي عن عائلاتهم ووطن أجدادهم. كما لو أن الله أعطاهم دفعة ليرسلهم في طريقهم، حتى يتمكنوا من الخروج ونشر إنجيل الرب يسوع. هذا هو الثمن الذي دفعه الله لإنجيل ملكوت السموات؛ أنه جعل شعبه المختار يواجه الحرب والذبح والنفي. أُجبر اليهود على التجوال في الأرض بلا وطن، ونشر الإنجيل في كل بلد. في نظر الإنسان، هذه الأساليب غير مكترثة للغاية، ولكن هل يمكن وصف جوهر الله بأنه "غير مكترث"؟ بالطبع لا، لأنه ليس غير مكترث. هذا لأنه لا توجد أنانية أو عاطفة في شخصية الله وجوهره؛ لقد فعل كل هذا من أجل تقدم البشرية جمعاء، حتى تنجح خطوة التقدم التالية للبشرية، وتتحقق تمامًا وفقًا لخطوات خطة تدبير الله. لذلك، يجب على الله أن يفعل هذا؛ لم تكن هناك طريقة أخرى. كانت خطوات عمل الله قد تقدمت بالفعل حتى هذه النقطة، وقد جلبت أفعاله نتائج سريعة وجيدة، لذلك كانت مناسبة تمامًا. بالنظر إلى جوهر الله، فإن الله وحده هو الذي كان يستطيع فعل ذلك، ولا بلد أو عرق آخر غيره. إن شخصية الله بارة. ينبغي للنظر إلى موقف الله تجاه اليهود أن يقدم بعض التنوير لشعب الله المختار اليوم. خلق الله الإنسان، والله لديه المحبة، والتعلق، والرحمة، والرأفة على الإنسان، ولكن عندما يكلف الله الناس بمهمة، فمن هم الناس في نظر الله؟ هل يمكنكم إدراك هذا المستوى من المعنى؟ يقول بعض الناس: "من هذا المنظور، ليس للناس أي قيمة في نظر الله. إنهم مجرد بيادق. أنت تذهب حيث يقول، وتفعل ما يقول”. هل هذه الكلمات صحيحة؟ إنها ليست كذلك. يبدو أن هذا هو الحال ظاهريًا، لكنه في الحقيقة ليس كذلك. باستخدام كلمات الإنسان، عندما يعمل الله لا يهتم بهذا الأمر كثيرًا. ليس لديه تفكير الإنسان أو مفاهيمه التقليدية، ولا يحده أي شيء. كل ما يفعله الله يبعث على الحرية والانطلاق وعلني وشفاف ومستقيم. من ناحية، يتبع خطوات خطة تدبيره بحيث يتقدم كل شيء بشكل طبيعي؛ ومن ناحية أخرى، حتى يتمكن الناس في المستقبل من التقدم والمضي قدمًا بشكل طبيعي في يدي الله، وفقًا لخطة تدبيره. يرتبط تقدم الإنسان ارتباطًا وثيقًا بخطة تدبير الله. إذا لم يتصرف الله بهذه الطريقة، متحملًا ألم التخلي عن شيء أحبه لاتخاذ هذه الخطوة، فسيكون من الصعب على الإنسان أن يتقدم ولو قليلًا. لهذا السبب أقول إن الله قد نظر في كل خيار يتخذه، وكل خطوة يتخذها، وكل شيء في عمله الإداري؛ فهو يحتوي على قوته وسلطانه وحكمته. هناك دائمًا بعض الأشياء التي يفعلها الله والتي لا يفهمها الناس. لماذا لا يفهمون؟ لأن الناس لديهم مفاهيم. بعض هذه المفاهيم هي تصورات، وبعضها يتأثر بالثقافة والتفكير التقليديين للإنسان، وبعضها رغبات وأحكام أنانية للإنسان. تؤثر هذه الأشياء على فهم الإنسان لله، وكذلك على نظرته إلى الله.

ما الذي يمكنكم استخلاصه بشأن طرد اليهود من اليهودية؟ (أن الله ليس لديه قلب أناني مثل البشر. كل ما يفعله الله مستقيم، وهدفه تقدم البشرية جمعاء). إذا حدث هذا الموقف معكم، وكان هناك ذبح، وأنهار من الدماء، وحل الخراب والموت على أسركم، وتمزقت عائلاتكم، فكيف سيكون فهمكم؟ (اعتمادًا على إنسانيتنا ومدى إفساد الشيطان لنا، قد يكون لدينا الكثير من سوء الفهم والاستياء والتأويل، ولكن الآن، من خلال شركة الله، ندرك أن كل ما يفعله الله له معنى ويحمل مشيئته. بغض النظر عن مقدار المعاناة التي نختبرها، يجب أن نخضع عن طيب خاطر لجميع تنظيمات الله، وأن نبذل قصارى جهدنا للتعاون معه، وتقديم شركة عن عمل الله في الأيام الأخيرة والشهادة له). في مواجهة هذه الحقائق، هل لدى الإنسان خيار؟ لا يحق للإنسان أن يختار ما يقرر الله أن يفعله. بعد سماع هذه الكلمات، هل لا يزال الناس يشعرون أن الله محبة؟ يصبحون محبطين، ويقولون: "إذا لم يكن لدى الناس خيار بشأن هذه الحقائق، فما هو بالضبط الدور الذي يلعبه الناس في عمل خطة تدبير الله؟” هل تعلمون؟ (نحن كائنات مخلوقة). أنتم لستم مجرد كائنات مخلوقة؛ بل تقومون بدور شخصية الضد. أنتم هدف دينونة الله وتوبيخه، ولكن أكثر من ذلك، أنتم هدف خلاصه. هذا هو الدور الذي تلعبونه. ما هي وظيفتكم ككائنات مخلوقة؟ هذا يتعلق بممارسة الشخص وواجبه. أنت كائن مخلوق، وإذا أعطاك الله موهبة الغناء، ويرتب لك بيت الله أن تغني، فعليك أن تغني جيدًا. إذا كانت لديك موهبة الكرازة، ويرتب لك بيت الله للخروج ونشر الإنجيل، فعليك أن تخرج وتنشر الإنجيل جيدًا. عندما يختارك شعب الله المختار كقائد، يجب عليك تولي مهمة القيادة، وقيادة شعب الله المختار لأكل كلام الله وشربه، والشركة حول الحق، والدخول في الواقع. عندما تفعل ذلك، ستكون قد أديت واجبك بشكل جيد. الإرسالية التي يكلف الله بها الإنسان مهمة للغاية وذات مغزى! ومن ثم، كيف ينبغي لك الاضطلاع بهذه الإرسالية والقيام بوظيفتك؟ هذا واحد من أكبر المشاكل التي تواجهها، وعليك أن تختار. قد تقول إن هذه لحظة حاسمة وهي التي ستقرر ما إذا كان يمكنك ربح الحق وأن يكمّلك الله. إذا تصرفت بالاعتماد على مشيئتك وارتكبت جميع أنواع الاعتداءات، فبالإضافة إلى أنك لن تفي بإرسالية الله، ستعطل عمل بيت الله أيضًا. وبالتالي، سيكون من الضروري أن تُعاقب، تمامُا كما عوقب بولس. عندما يقول الله لك أن تذهب لتفعل شيئًا، ما هي وظيفتك عندئذ؟ هي القيام بالمهمة بشكل جيد وعدم إفسادها. عندما تقوم بذلك، فأنت تؤدي الخدمة بشكل جيد. مهما كانت الخدمة التي يطلب منك الله أن تؤديها، يجب أن تؤديها جيدًا وأنت طائع. عندما تفعل ذلك ستكون شخصًا يستمع ويطيع. إذا كنت لا تؤدي خدمة بصدق، ولديك دائمًا نوايا شخصية، وتريد دائمًا أن تحكم مثل الملك، فأنت شيطان وضد المسيح، ويجب أن تُعاقب. بعض الناس لا يفهمون الحق أو يسعون إليه؛ ولا يبذلون الجهد سوى في عملهم. ما هي وظيفتهم إذن ككائن مخلوق؟ العمل والخدمة فحسب. لخص إذن ما هي الواجبات المحددة التي يجب أن تؤديها الكائنات المخلوقة في نظر الله وما الشبه الإنساني الذي يجب أن يعيشوه. هذا يتعلق بممارستكم. وفقًا لمفاهيم الإنسان وتخيلاته، فإن الله مرتبط بالكائنات المخلوقة في عينيه ويهتم بها ويحميها ويعتني بها ويمنحها النعمة. ثم يقوم بتأديبهم وتهذيبهم والتعامل معهم، ويحبهم في قلبه، ويحملهم بين يديه. في النهاية، الله لديه نية خالصة لتكميلهم، وضمان سلامتهم والتأكد من عدم حدوث أي شيء لهم حتى يتم تكميلهم. بالنسبة إليهم، هذه هي الكائنات المخلوقة في عيني الله. عندما يختبر الناس هذا، يفكرون: " الله جميل بشكل فريد! كم هو عظيم إلهنا! إنه يستحق محبتنا للغاية! الله رحيم ومحب! الله رائع!” ولكن إذا قارنت هذا مع الحقائق، فهل هذه هي الطرق الوحيدة التي يعامل بها الله الكائنات المخلوقة؟ (لا، ليست كذلك). إذن كيف يعامل الله الناس؟ ما هي المفاهيم والتخيلات الأخرى التي يمتلكها الناس حيال الموقف الذي يتخذه الله تجاه معاملته للإنسان؟ هل هناك منها ما لا يمكن للناس أن يقبلوه؟ من دون شك، إنها دينونة الله، وتوبيخه، وتجاربه، وتنقيته، وتهذيبه، وتأديبه، وحرمانه، وتعامله مع الناس. أي نوع من الناس هم أولئك الذين لا يستطيعون قبول دينونة الله وتوبيخه؟ يمكنك القول إنهم أناس لا يقبلون الحق، ويمكنك بالتأكيد أن تقول إن الأشخاص الذين لا يقبلون الحق هم ضعاف الإيمان. إذا كان الشخص لا يستطيع قبول دينونة الله وتوبيخه، فلا يمكنه قبول عمل الله. ما هي طبيعة هذه المشكلة؟ إنها عدم قبولهم الحق، ورفضه لعمل الله. لن يقابل أمثال هؤلاء الناس سوى الكارثة والعقاب. بغض النظر عن أي نوع شخص أنت، إذا كنت تؤمن بالله ولكنك لا تقبل الحق، فلا يمكنك الخلاص. بعد أن يبدأ الشخص في الإيمان بالله، فمهما كانت البيئة التي يحيطه الله بها لكشفه، فهل يمكنه أثناء عملية الكشف رؤية بركات الله أو نعمته أو رعايته أو حمايته؟ (لا، لا يمكنه ذلك). لا يمكنه رؤيتها ظاهريًا، ولكن بعد أن يمر بالتجارب والتنقية فهل سيكون قادرًا على رؤيتها؟ بالتأكيد سيكون قادرًا. هناك الكثير من الناس الذين يمكنهم رؤية حماية الله وبركاته بعد اختبار دينونته وتوبيخه. لكن الأشخاص الذين لا يحبون الحق لا يمكنهم رؤية هذه الأشياء على الإطلاق. ما زالوا يتمسكون بمفاهيمهم وتخيلاتهم، وهم مليئون بالعداء والتمرد تجاه الله. هؤلاء هم نوع من الناس الذين هم ضعاف الإيمان وأشرار وأضداد المسيح. كل ما يفعلونه هو مثال على ما لا يجب فعله. بولس مثال على ذلك. ماذا يرى الناس عندما ينظرون إلى بولس؟ (أن بولس كان على طريق ضد المسيح، وأن قصته بمثابة تحذير لنا). لم يسع بولس إلى الحق. كان يؤمن بالله فقط لأنه سعى إلى مستقبل وغاية لجسده. سعى فقط للحصول على مكافآت وإكليل. قال الله الكثير من الكلمات وهذبه وأناره وأضاءه كثيرًا، ومع ذلك لم يطع الله أو يقبل الحق. كان دائمًا يعصي الله ويقاومه، وفي النهاية أصبح ضد المسيح وأُدين وعُوقب بولس مثال على ما لا يجب القيام به. من خلال فحص مثال بولس باعتباره نموذجًا لضد المسيح، يمكننا أن نرى أن بولس كان على طريق مقاومة الله، وطريق دمار. لقد تعلم الكثير من الناس من هذا واستفادوا منه. لقد وضعوا أقدامهم على طريق السعي وراء الحق، وعلى الطريق الصحيح للمؤمن. ما هي مشيئة الله للناس الذين يمكن أن يقبلوا الحق، والذين استفادوا من درس بولس؟ (الخلاص والمحبة). ثم أي جانب من جوانب شخصية الله يمكن أن يرى الناس من كشف الله لبولس، وإدانته والحكم عليه؟ (شخصيته البارة). ثم في نظر الله، ما الذي أصبح عليه بولس ككائن مخلوق؟ لقد أصبح كائن خدمة. الناس جميعًا كائنات مخلوقة، سواء أولئك الذين يستفيدون أو أولئك الذين يُكشفون. ومع ذلك، يعامل الله هذين النوعين من الناس بشكل مختلف تمامًا. في الواقع، في نظر الله، هذان النوعان من الناس لا قيمة لهما مثل النمل والديدان، لكن الله يعامل أحدهما بشكل مختلف عن الآخر. هذه هي شخصية الله البارة. علام يستند اختلاف موقف الله تجاه هذين النوعين من الناس؟ (على أساس المسار الذي يتبعونه). يعتمد على كيفية إعلان الشخص عن ذاته، وجوهره، وموقفه تجاه الحق، ويعتمد على الطريق الذي يسلكه الشخص. ظاهريًا، يبدو كما لو أن الله يفتقر إلى التعاطف مع الإنسان، وأنه بلا عاطفة، وأن أفعاله بلا قلب. وفقًا لمفاهيم الإنسان وتخيلاته، يعتقد الناس: "ما كان على الله أن يعامل بولس بهذه الطريقة. لقد فعل بولس الكثير وعانى كثيرًا. بالإضافة إلى ذلك، كان مخلصًا للغاية لله. لماذا يعامله الله بهذه الطريقة؟” هل من الصواب أن يقول الناس هذا؟ هل يتماشى مع الحق؟ بأي طريقة كان بولس مخلصًا أو مكرسًا لله؟ ألًا يلوون الحقائق؟ كان بولس مخلصًا ومكرسًا نفسه للحصول على البركات لنفسه. هل هذا ولاء لله؟ عندما لا يفهم الناس الحق، ولا يمكنهم أن يروا جوهر المشكلة بوضوح، ويتحدثون بلا روية بناء على عواطفهم، أليسوا يتمردون ضد الله ويقاومونه؟ لا عجب أن الجميع يعشقون بولس! أولئك الذين هم من الشيطان يعشقون الشيطان دائمًا، بل ويتحدثون باسم الشيطان بناءً على عواطفهم. هذا يعني أنه على الرغم من أن الناس قد يبدو أنهم انفصلوا عن الشيطان، إلا أنهم يظلون على اتصال. في الواقع، عندما يتحدث الناس باسم الشيطان، فإنهم يتحدثون أيضا عن أنفسهم. يتعاطف الناس مع بولس لأنهم مثله ويسيرون على نفس الطريق الذي يسلكه. وفقًا للفطرة السليمة للإنسان، ما كان على الله أن يعامل بولس بهذه الطريقة، لكن ما فعله كان عكس المنطق البشري تمامًا. هذه هي شخصية الله البارة، وهي الحق. إذا كان الشخص يتحدث وفقًا للفطرة السليمة للإنسان، فقد يقول: "حتى وإن لم يحقق بولس الكثير، فقد بذل الكثير من العمل والجهد. كان يجب أن يعفيه الله بسبب عدد السنوات التي عانى فيها. حتى لو كان مجرد عامل خدمة، فسيكون الأمر على ما يرام. ما كان ينبغي أن يُعاقب أو يرسل إلى الجحيم”. هذا هو منطق الإنسان وعواطفه - إنه ليس الحق. ما هو جانب الله الأكثر جمالًا؟ أنه ليس لديه فطرة الإنسان السليمة. كل ما يفعله هو وفقًا للحق ولجوهره. إنه يكشف عن شخصية بارة. الله ليس له أي اعتبار لرغباتك الذاتية، ولا للحقائق الموضوعية التي تخص ما فعلته. يحدد الله أي نوع من الأشخاص أنت بناءً على ما تفعله، وما تكشف عنه، والمسار الذي تسلكه، ومن ثم يتخذ الموقف المناسب تجاهك. هكذا جاءت نهاية بولس. بالنظر إلى مسألة بولس، يبدو الأمر كما لو أن الله كان خاليًا من الحب. كان كل من بطرس وبولس كائنين مخلوقين، ولكن بينما أثنى الله على بطرس وباركه، كشف بولس وحلله وحكم عليه وأدانه. لا يمكنك أن ترى محبة الله في الطريقة التي حدد بها نهاية بولس. ومن ثم، بناءً على ما حدث لبولس، هل يمكنك القول بأن الله لا يحب؟ لا، لا يمكنك ذلك، لأن الله أدبه عدة مرات، وأضاءه، ومنحه العديد من الفرص للتوبة، لكن بولس رفض بعناد وسار في طريق مقاومة الله. لذلك في النهاية، أدانه الله وعاقبه. بالنظر إلى هذه المسألة ظاهريًا، يبدو كما لو أن الناس ليس لديهم خيار في عمل الله وخلاصه. على الرغم من أن الله لا يتدخل في اختيارات الناس، إلا أنه إذا اختار الشخص طريق طلب البركات، فإن الله سيدينه ويعاقبه. يبدو أن الله لا يسمح للناس باختيار طريقهم، وأنه يسمح لهم فقط باختيار طريق السعي وراء الحق، وأنه متروك لله أن يدين الشخص أو يطهره أو يكمله. أليست رؤية عمل الله بهذه الطريقة ووصف الله بهذه الطريقة خطأ سخيفًا وأحمقًا تمامًا؟ لا يدرك الإنسان على الإطلاق أن شخصية الله بارة وقدوس؛ إنه يختار دائمًا اتباع طريقه الخاص – طريق مقاومة الله، لكنه لا يريد قبول دينونة الله أو إدانته. هذا غير معقول على الإطلاق! كثير من الناس يفكرون: " لا يمكن للناس أن يختاروا بأنفسهم كيف يعاملهم الله، أو بأية مهمة يكلفهم، أو الوظيفة التي يجعلهم يقومون بها، أو الواجب الذي يجعلهم يؤدونه. في النهاية، أي شخص يختار السير في طريقه الخاص يُدان. لا يباركك الله أو يمتدحك إلا إذا اخترت الطريق الذي يقودك إليه، وإذا اخترت طريق السعي وراء الحق”. يرى بعض الناس في هذا أن الله غير عادل ويتدخل في حرية اختيار الناس. ولكن هل هذه حقيقة الأمر؟ (لا). يفعل الله كل هذا وفقًا للمبدأ. عندما لا تفهم الحقائق والحق، فمن السهل عليك أن تسيء فهم الله وتحكم عليه، ولكن عندما تفهم الحقائق والحق، ستعتقد أن سوء الفهم هذا لا قيمة له على الإطلاق وأنه حقير تمامًا، وأنه لا ينبغي له أبدا أن يرى النور. عند هذه النقطة، ستعرف أن كل ما يفعله الله صواب. لا يستطيع الناس رؤية هذا لأنهم أنانيون وحمقى للغاية. إنهم لا يفهمون الحق ولا يستطيعون رؤية الأمور بوضوح، لذلك يصفون الله وفقًا لمفاهيمهم وتخيلاتهم. بمجرد أن تفهم هذا، لن تدافع عن بولس بعد ذلك أو تسيء فهم الله. ستقول: "إن ما يفعله الله صحيح تمامًا". البشر هم الفاسدون. هم ضيقي الأفق وحمقى. لا يمكنهم رؤية المواقف بوضوح. بغض النظر عما إذا كان الشخص يرى شخصية الله البارة أو إذا رأى محبته في هذه المسألة، فإن كل ما يفعله الله صائب، وهو إعلان عن شخصيته وجوهره البارين. كل ذلك يتماشى مع الحق، وليس خطأ"! اليوم، عندما يعمل الله فيكم ويخلصكم، أي طريق يجب أن تختاروا؟ هل الله يتدخل معكم؟ ما الخيار الذي يجب عليكم اتخاذه؟ هل يجب أن تتعلموا من أخطاء بولس؟ هل يجب أن تكونوا مثل بطرس وتتبعوا طريق السعي وراء الحق؟ كيف تتعاملون مع هذه المسألة؟ هذا يعتمد على ما إذا كنتم تفهمون الحق. ما المشاكل التي سيحلها فهم الحق؟ الغرض من فهم الحق هو علاج شخصية الإنسان الفاسدة وصعوبات الإنسان المختلفة. عندما تواجه المشاكل التي لا يمكن حلها؛ أو الناس أو الأحداث أو الأشياء التي لا تتطابق مع مفاهيمك، سيبدأ الحق في أداء وظيفته في داخلك. فكيف تساعدك حالة بولس في دخولك الشخصي للحياة واختيار مسارك؟ (يمكن أن تدفعنا إلى المجيء أمام الله والتأمل في أنفسنا). (يمكنها هدم الجدران والقضاء على سوء التفاهم بين الله والإنسان). هذا جزء من الأمر، وقد اكتسبتم شيئًا من هذه المناقشة. أهم شيء يجب فهمه هو أهمية اختيار طريق السعي وراء الحق، ولماذا يشيد الله بأولئك الذين يفعلون ذلك ويباركهم. أهم شيء هو فهم الإجابة على هذا السؤال.

لقد ذكرت للتو كيف أُرسل اليهود إلى المنفى، وهاموا إلى كل بلد حول العالم. كيف يرى الناس هذه الحقيقة؟ ما الحقيقة التي يفهمونها؟ يجب أن يدفع هذا الحدث الناس إلى التأمل قليلاً. أولاً، حول الكيفية التي يجب أن يمارس بها الناس، وثانيًا، حتى يفهموا شخصية الله من خلال هذا الحدث. دعونا نتحدث أولاً عن الكيفية التي يجب أن يمارس بها الناس في هذه الظروف. لا يتأثر أي شيء يفعله الله برغبات الإنسان. الله له خطته الخاصة ومبادئه في عمل الأشياء. إذن، ما الموقف الذي يجب أن يتحلى به الناس؟ مهما كان الموقف الذي يواجهونه، أو ما إذا كان يتوافق مع مفاهيمهم، يجب ألا يضع الناس أنفسهم في خلاف مع الله أبدًا. يقول البعض: "رغم عصياني لله ومقاومته، أليس كافيًا أنني أؤدي واجبي؟" أي نوع من المواقف هذا؟ أنه بالطبع غير مقبول. هذه ليست طاعة حقيقية. إذن، كيف ينبغي للناس أن يمارسوا "عدم وضع أنفسهم في خلاف مع الله" وتطبيقه؟ هناك مبدآن للممارسة: الأول، هو طلب مشيئة الله استباقيًا، والحقائق التي يجب أن يفهمها الناس، وكيفية التعاون وإتمام إرسالية الله - هذا هو الجانب النشط لما يجب أن يفعله الناس. والثاني، هو فحص وإدراك ما إذا كان لديك سوء فهم لله، ولم تكن مطيعًا له، ولديك مفاهيم وتصورات، والأشياء التي لا تتوافق معه. سيضمن لك ذلك أن تكون قادرًا على ممارسة الحق بدقة أثناء قيامك بواجبك، والقيام بالأشياء وفقًا للمبادئ، وإتمام إرسالية الله، وأن يذكرك الله. هل مبادئ الممارسة هذه بسيطة؟ (نعم، هم كذلك). ماذا أعني بكلمة "بسيطة"؟ أن المنطق والكلمات واضحان نسبيًا. "واحد" يعني واحد، و"اثنان" يعني اثنان؛ بمجرد سماعه، تعرف كيف تمارسه. ومع ذلك، فإن تطبيقه في الواقع ليس بهذه البساطة، لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة. إنهم دائمًا يناقشون الأشياء، ولديهم الكثير من التصورات والمفاهيم، فضلاً عن سوء الفهم لله. يجب على الناس تمحيص هذه الأشياء وقبول دينونة الله وتوبيخه، لكن هذا يجعل الأشخاص الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي يأتون بمفاهيم جديدة: "يقول الناس جميعًا إن الله محبة، فلماذا يفضح الله دائمًا أفكار الناس ومفاهيمهم ويدينها؟ لا أستطيع أن أرى المحبة في الله. أرى فقط أن شخصية الله لا تتسامح مع الإساءة". أليس هذا أحد مفاهيم الإنسان؟ إذا كان الله، بحسب مفاهيم البشر الفاسدين وتصوراتهم، قد أظهر الرحمة والرأفة فقط أثناء تطور كل الجنس البشري، ولم يظهر أبدًا البر أو الغضب، فهل كان بإمكان الإنسان البقاء على قيد الحياة حتى يومنا هذا؟ (لا، لم يكن بإمكانه ذلك). كان من الممكن أن يلتهم الشيطان الإنسان منذ زمن بعيد. عند التعامل مع مسائل الشياطين وإبليس والبشر الفاسدين الذين يقاومون الله، فإن ما يظهره الله وكيف يُعلن عن نفسه ليس المحبة التي يتحدث عنها الناس، بل بالأحرى شخصية بارة؛ هي كراهية وبغض ودينونة وتوبيخ وعقاب وهلاك. من خلال القيام بذلك فحسب يمكن لله أن يكشف أن شخصيته بارّة ومقدسة ولا تتسامح مع الإساءة؛ وأن يخزي الشيطان تمامًا، وأن يحمي الإنسانية الحقيقية بشكل فعال. هكذا قاد الله البشرية دائمًا، وخلصها في الوقت ذاته.

يجب أن يفحص الناس في كثير من الأحيان أي شيء في قلوبهم لا يتوافق مع الله أو يسيء فهمه. كيف يحدث سوء الفهم؟ لماذا يسيء الناس فهم الله؟ (لأن مصلحتهم الشخصية تتأثر). بعد أن يرى الناس الحقائق الخاصة بنفي اليهود من اليهودية، يشعرون بالأذى ويقولون: "في البداية، أحب الله شعب إسرائيل كثيرًا، فأخرجهم من مصر وجعلهم يعبرون البحر الأحمر، وأعطاهم المن من السماء ومياه الينابيع ليشربوا، ثم أعطاهم بنفسه النواميس لقيادتهم، وعلمهم كيف يعيشون. كانت محبة الله للإنسان فياضة، والناس الذين عاشوا في ذلك الوقت كانوا مباركين للغاية! كيف يمكن لموقف الله أن يتغير 180 درجة في غمضة عين؟ أين ذهبت كل محبته؟" لا يمكن أن تتغاضى مشاعر الناس عن هذا، ويبدأون في الشك قائلين: "هل الله محبة أم لا؟ لماذا لم يعد موقفه الأصلي تجاه الإسرائيليين ظاهرًا؟ اختفت محبته دون أثر. هل لديه أي محبة على الإطلاق؟" من هنا يبدأ سوء فهم الناس. ما السياق الذي يتشكل فيه ما لدى الناس من سوء فهم؟ هل يمكن أن يكون ذلك بسبب عدم توافق أفعال الله مع أفكار الناس وتصوراتهم؟ هل هذه الحقيقة هي التي تجعل الناس يسيئون فهم الله؟ أليس سبب سوء فهم الناس لله لأنهم يحدّون من تعريفهم لمحبته؟ إنهم يعتقدون هذا: "الله محبة. لذلك ينبغي أن يعتني بالناس ويحفظهم، ويمطرهم بالنعمة والبركات. هذا ما تعنيه محبة الله! يعجبني عندما يحب الله الناس بهذه الطريقة. أمكنني أن أرى بشكل خاص كم أحب الله الناس عندما قادهم عبر البحر الأحمر. كان الناس في ذلك الوقت مباركين جدا! ليتني أكون واحدًا منهم". عندما تكون مغرمًا بهذه القصة، فإنك تتعامل مع المحبة التي أظهرها الله في تلك اللحظة على أنها الحقيقة الأسمى، والعلامة الوحيدة على جوهره. أنت تحد من تعريفك له في قلبك، وتعامل كل ما فعله الله في تلك اللحظة على أنه الحقيقة الأسمى. أنت تعتقد أن هذا هو الجانب الأفضل عند الله، وهو الجانب الذي يُجبر الناس على احترامه ومخافته، وأن هذه هي محبة الله. في الواقع، كانت أفعال الله نفسها إيجابية، ولكن بسبب تعريفاتك المحدودة، أصبحت مفاهيم في ذهنك وأساسًا تحدد أنت الله بناءً عليه. إنها تجعلك تسيء فهم محبة الله، كما لو أنه لا يوجد فيها شيء آخر عدا الرحمة والعناية والحماية والإرشاد والنعمة والبركات – وكأن هذه وحدها هي محبة الله. لماذا تعتز بهذه الجوانب من المحبة كثيرًا؟ هل لأنها مرتبطة بمصلحتك الشخصية؟ (نعم، هي كذلك). بأي مصالح شخصية ترتبط؟ (ملذات الجسد والحياة المريحة). عندما يؤمن الناس بالله، فإنهم يريدون الحصول على هذه الأشياء منه، ولكن ليس أشياء أخرى. لا يريد الناس التفكير في الدينونة، أو التوبيخ، أو التجارب، أو التنقية، أو المعاناة من أجل الله، أو التخلي عن الأشياء وبذل أنفسهم، أو حتى التضحية بحياتهم. لا يريد الناس سوى الاستمتاع بمحبة الله ورعايته وحمايته وإرشاده، لذا فهم يعرّفون محبة الله على أنها السمة الوحيدة لجوهره، وجوهره الوحيد. أليست الأمور التي فعلها الله عندما قاد بني إسرائيل عبر البحر الأحمر هي التي أصبحت مصدرًا لمفاهيم الناس؟ (نعم، هي كذلك). شكّل هذا سياقًا كوّن فيه الناس مفاهيم عن الله، وإن كوّنوا مفاهيم عن الله، فهل يمكنهم الوصول إلى إدراك حقيقي لعمل الله وشخصيته؟ من الواضح أنهم إلى جانب أنهم لن يفهموا ذلك، فسيسيئون تفسيره ويشكلون مفاهيم عنه. هذا يثبت أن فهم الإنسان ضيق للغاية وليس فهمًا حقيقيًا. لأنها ليست الحقيقة، بل هي نوع من المحبة والفهم الذين يقرأهما الناس في الله بناءً على مفاهيمهم، وتصوراتهم، ورغباتهم الأنانية، وتحليلهم؛ ولا يتوافقان مع جوهر الله الحقيقي. بأية طرق أخرى يحب الله الناس عدا الرحمة والخلاص والرعاية والحماية والاستماع إلى صلواتهم؟ (بالتزكية، والتأديب، والتهذيب، والتعامل معهم، والدينونة، والتوبيخ، والتجارب، والتنقية). هذا صحيح. يُظهر الله محبته بطرق كثيرة: بالضرب، والتأديب، والتقريع، والدينونة، والتوبيخ، والتجارب، والتنقية، وما إلى ذلك. هذه كلها جوانب من محبة الله. هذا المنظور وحده شامل ومتماشي مع الحق. إذا فهمت هذا عندما تفحص نفسك وتدرك أن لديك سوء فهم بشأن الله، ألن تتمكن من معرفة خطأك وتحسن التفكير فيما أخطأت فيه؟ ألا يمكن أن يساعدك هذا في علاج سوء فهمك عن الله؟ (نعم، يمكنه ذلك). من أجل الوصول إلى هذا، يجب أن تطلب الحق. طالما يطلب الناس الحق، فيمكنهم استبعاد سوء فهمهم بشأن الله، وبمجرد أن يستبعدوا سوء فهمهم بشأن الله، يمكنهم الخضوع لجميع ترتيبات الله. إذا كنت قادرًا على إقصاء سوء فهمك عن الله، فعندما تنظر إلى نفي اليهود من اليهودية، ستقول: "موقف الله تجاه البشر، خليقته، ليس فقط موقف المحبة، بل يقود أيضًا بالضرب والنفي. لا ينبغي على الناس أن يمنحوا أنفسهم خيارًا في موقفهم من الله؛ يجب أن يكون خضوعًا وليس مقاومة". من منظور مفاهيم الإنسان وتصوراته، بدا موقف الله تجاه اليهود غير مبالٍ، ولكن بالنظر إليه الآن، قام الله بعمل رائع؛ وكان كل ما أظهره شخصية بارة. يمكن أن يمنح الله الناس نعمة وبركات، وأن يمنحهم خبزهم اليومي، ولكن يمكنه أيضًا أن ينتزع كل ذلك. هذا هو سلطان الله وجوهره وشخصيته.

لدى كثير من الناس مفاهيم حول نفي اليهود من اليهودية، لكن الأشخاص الذين يطلبون الحق يمكنهم الحصول على التنوير من هذا الحدث. إذا كان لدى الشخص القدرة على الفهم، فإن هذا الحدث سيجعله يرى أن شخصية الله البارة لا تتسامح مع الإساءة. لكن بعض الناس ليس لديهم القدرة على الفهم. إذا شعروا أن ما فعله الله لا يتطابق مع مفاهيمهم، فعليهم أولاً أن يتفقوا على أن الله بار، وأن شخصيته لا تتسامح مع الإساءة؛ هذا مؤكد. بعد ذلك، يجب أن يصلوا ويطلبوا الحق، وينظروا إلى ما فعله اليهود للإساءة إلى شخصية الله وإثارة غضبه. بهذه الطريقة وحدها يمكن للناس أن يعالجوا مفاهيمهم تمامًا، ويفهموا شخصية الله من خلال هذا الحدث، ويخضعوا لتنظيمات الله وترتيباته. ليس من السهل على الناس أن يفهموا الحق. بغض النظر عما إذا كنت قد استمتعت سابقًا بنعمة الله وبركاته، أو أنجزت عملاً من خلال قبول إرشاده وإرساليته، أو ما إذا كنت قد عرضت الأشياء، أو تخليت عن شيء ما - حتى لو رأى الناس أنك قد قدمت مساهمة ما، لا يجب عليك تحت أي ظرف من الظروف أن تنظر إلى هذه الأشياء على أنها رأس مال. هذا هو أول شيء. الأمر الثاني، هو أنه لا يجب أبدًا أن تنظر إلى هذه الأشياء على أنها أوراق رابحة يمكنك أن تمسكها على الله وتستخدمها لتملي عليه كيف يعاملك. أهم شيء هو أنه عندما لا تتطابق كلمات الله وموقفه تجاهك مع مفاهيمك، أو تتعارض مع الكياسة العامة، يجب عليك ألا تقاومه أو تعارضه. هذا هو الأمر الثالث. هل يمكنكم تحقيق هذه الأمور الثلاثة؟ هذه الأمور الثلاثة تتعلق بالواقع. هل من السهل أن تحدث هذه الحالات عند الناس؟ (نعم، من السهل). لماذا تحدث هذه الحالات عند الناس؟ لماذا تعلن عن نفسها بهذه الطريقة؟ يدير الله الجنس البشري بأسره، ويسود على كل الأشياء، ولكن هل ينظر الله إلى هذه الأمور باعتبارها رأس مال؟ هل ينسب الله الفضل في ذلك لنفسه؟ هل يتجلى الله بقوله: "لقد فعلت كل هذه الأشياء العظيمة من أجلكم، فلماذا لا تشكرونني؟ " (لا، لا يفعل). هذه الأمور لا تدور في ذهن الله. فلماذا يتوقع الإنسان من الله أن يعترف له بالفضل مقابل كل شيء صغير يتخلى عنه أو يبذله، أو كل مساهمة صغيرة يقدمها؟ لماذا يعلن الإنسان عن نفسه ويظهرها بهذه الطريقة؟ الجواب بسيط. هذا لأن شخصية الإنسان فاسدة. لماذا لا يعلن الله عن نفسه ويظهرها بهذه الطريقة؟ ذلك لأن جوهر الله هو الحق، والحق مقدس. هذا هو الجواب. يعلن الناس عن أنفسهم ويظهرون بهذه الطريقة لأن لديهم شخصيات فاسدة. هل يمكن حل هذه المشكلة؟ هل يمكن للأمور الثلاثة التي ذكرتها للتو أن تحل هذه المشكلة؟ (نعم، يمكنها ذلك). ليس من السهل تطبيق أي من الأمور الثلاثة التي ذكرتها، ولكن هناك حل. بعد سماع هذه الأمور الثلاثة، قد يفكر الناس: "لا يُسمح لنا بالقيام بهذا أو ذاك. من المفترض فقط أن نكون دمية خاوية الرأس". هل هذه حقيقة الأمر؟ (لا، ليست كذلك). فما هي إذن؟ دعوني أخبركم، لا يسمح لك الله بفعل هذه الأشياء لأن الغرض من ذلك حمايتك. هذا هو الأمر الأول. لا يتماشى أسلوبك في السعي مع الحق، وهو ليس المسار الصحيح. لا تكرر أخطاء من سبقوك. إذا تعاملت مع الأشياء التي تتخلى عنها وتبذلها باعتبارها رأس مال وورقات رابحة يمكنك الاستفادة منها، وبعد ذلك عندما يتعارض موقف الله تجاهك مع رغباتك، تعارضه، فموقفك لا يتماشى مع الحق، وليس به إنسانية، وغير صحيح. حتى لو كان لديك ألف سبب، فإن موقفك لا يزال خاطئًا؛ ولا يتوافق مع الحق بأي شكل من الأشكال، ويرقى إلى مستوى مقاومة الله. إنه ليس الموقف الذي يجب أن يتخذه الشخص. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث هو أنك إذا تمسكت بهذا الموقف، فلن تفهم الحق أو تربحه أبدًا. بالإضافة إلى أنك لن تربح الحق؛ ستتسبب في خسارتك كذلك، ستخسر الكرامة والواجب الذين يجب أن يتمتع بهما الكائن المخلوق. إذا كنت تعتقد: "سأتمسك بموقفي، ولا يمكن لأحد فعل أي شيء حيال ذلك! أعتقد أنني على حق، لذلك سأتمسك بتفكيري. يتوافق تفكيري مع الفطرة السليمة واللباقة، لذا سأتمسك به حتى النهاية! " التمسك بشيء تمسكًا لا يتزعزع لن يفيدك بأي شكل من الأشكال. لن يغير الله موقفه بسبب تصميمك أو لأنك تتمسك بشيء ما. بعبارة أخرى، لن يغير الله موقفه أبدًا لمجرد أنك تلتزم بموقفك. على العكس من ذلك، سيتخذ الله موقفًا تجاهك يتناسب مع تمردك ومقاومتك التي لا تلين. هذا هو الأمر الرابع والأهم. هل هناك أي شيء لا تفهمونه بشأن هذه الأمور الأربعة؟ هل أي من الأمور التي ذكرتها مجرد كلمات فارغة لا تتناسب مع حالة الإنسان الحقيقية ولا تفيد الجانب العملي من حياة الإنسان؟ (لا، جميعها مفيدة). هل أي من الأمور مجرد نظريات فارغة، وليست مسارات للممارسة؟ (لا) هل هذه الأمور الأربعة مفيدة فيما يتعلق بكيفية دخول الناس إلى حقائق الحق في حياتهم اليومية؟ (نعم، هم كذلك). إذا كنتم تفهمون هذه الأمور الأربعة بوضوح، وتطبقونها، وتختبرونها، فستظل علاقتك مع الله طبيعية. ستحميك هذه الأمور الأربعة وسط الإغراءات المختلفة، أو عند مواجهة كل أنواع الأشخاص والأحداث والأشياء. عندما تكون في حالة تمرد، فكر في هذه الجوانب من الحق، وقارن نفسك بها، ومارس وفقًا لذلك. إذا لم تتمكن في البداية من ممارستها، فيجب عليك الصلاة، وفي الوقت نفسه تدرك لماذا تصرف الله كما فعل. يجب عليك أيضًا التأمل في الحالات والإعلانات الفاسدة التي تظهرها والتي تجعلك غير قادر على الممارسة أو الخضوع والتعرف عليها. إذا كنت قادرًا على طلب الحق بهذه الطريقة، فستظل حالتك طبيعية، وستدخل بشكل طبيعي في حقائق الحق هذه.

بغض النظر عن المسألة، إذا كنت لا تفهم الحق، فإنك إما أن تتصرف على أساس المفاهيم والتصورات، أو تتصرف بعصيان ومقاومة. هذا أمر لا يرقى إليه أي شك. في بعض الأحيان، قد لا يبدو ظاهريًا أنك تقاوم الله، أو تفعل أشياء سيئة، أو تسبب تعطيلًا أو اضطرابًا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن أفعالك تتماشى مع الحق. في بعض الأحيان، قد تتصرف بناء على مفاهيم وتصورات، وعلى الرغم من أنها قد لا تشكل اضطرابًا أو تسبب ضررًا، طالما لا تتماشى أفعالك مع الحق، فإنها تتعارض مع مشيئة الله. في أوقات أخرى قد يكون لديك في عقلك مفاهيم عن الله. حتى إن لم تعبر عنها أبدًا بالكلام، فأنت تتمسك بهذه المفاهيم والتصورات في داخلك، معتقدًا بأن الله يجب أن يفعل هذا أو ذاك، وأن تملي عليه كيف ينبغي أن يكون. أنت ظاهريًا لم تفعل شيئًا خطأ، ولكن في داخلك أنت في حالة من التمرد ومقاومة الله باستمرار. على سبيل المثال، تحدثت للتو عن وجود مفاهيم وتحديد التعريفات حول محبة الله. حتى لو لم تتسبب لك مفاهيمك وتصوراتك في خلق أي اضطرابات أو تعطيل لعمل الله، فإن حالتك تثبت أن قلبك يحد باستمرار من الله ويسيء فهمه. ماذا يمكننا أن نستنتج من هذا؟ أنك تقاوم الله باستمرار. ألست أقول الحق؟ (نعم، أنت تفعل). إذا جاء يوم يحدث فيه شيء مشابه لنفي اليهود من اليهودية، فإن مفاهيمك ستجعلك غير قادر على قبول أفعال الله، أو المديح أو الخوف أو الطاعة كرد فعل على أفعال الله. بدلًا من ذلك، ستسيء فهم الله، وتتذمر منه، وستكون حتى معاديًا له قليلًا في قلبك. في أعماقك ستقول له: "يا الله، ما كان ينبغي أن تفعل ذلك. إنه يتعارض تمامًا مع رغبات الناس! كيف يمكنك أن تعامل خليقتك بهذه الطريقة؟ كيف يمكنك أن تعامل شعبك المختار بهذه الطريقة؟ لا أستطيع أن أمتدحك أو أحتفي بأفعالك بعد رؤية ما فعلته. أنا أعاني من الداخل وأشعر باليأس، وكأنني لا أستطيع الاعتماد على الإله الذي أعبده بلا حدود. الله الذي أؤمن به ليس هكذا. الله الذي أؤمن به لا ينبغي أن يعامل كائناته المخلوقة بهذه الطريقة. الله الذي أؤمن به ليس بهذه القسوة أو الغلظة. الإله الذي أؤمن به يعامل البشر بلطف وانتباه، مثل الأطفال، ويشعرهم بالبركة الوفيرة والدفء الشديد، وليس تلك البرودة القاسية أو اللامبالاة مثل الآن". عندما تساورك هذه الأمور المحزنة، أنت لا ترى الحقائق التي تجري أمامك باعتبارها عمل الله. أنت لا تعترف بها أو تقبلها، ناهيك عن الثناء عليها. على هذا النحو، هل عواطفك وحالتك هي طاعة الله، أو معارضته؟ (معارضته). من الواضح أنها ليست طاعة حقيقية. لا توجد طاعة هنا، فقط الاستياء والمعارضة والعصيان وحتى الغضب. هل هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه الكائن المخلوق تجاه خالقه؟ لا، ليس كذلك. قلبك في حالة تناقض، إذ تفكر: "إذا كان الله قد فعل هذا، فلماذا لا يوافق قلبي؟ لماذا لا تقبل غالبية الناس ذلك؟ لماذا تتعارض تصرفاته تمامًا مع رغبات الإنسان، ولماذا هي مليئة بالدم والذبح؟” في تلك اللحظة يكون الله الذي تحمله في قلبك والخالق الموجود فعلًا في الواقع مختلفان، وعلى طرفي نقيض، أليس كذلك؟ (نعم، هو كذلك). بأي إله إذن يجب أن تؤمن؟ في هذه اللحظة، هل ينبغي أن تختار الإيمان بالإله الذي في المفاهيم العميقة التي في قلبك، أو الإله الذي يقوم بأعمال حقيقية أمامك؟ (الإله الذي يقوم بأعمال حقيقية أمامنا). الناس من حيث رغباتهم الذاتية على استعداد تام للإيمان بالله الذي يقوم بأفعال حقيقية أمامهم مباشرة، ولكن بسبب مفاهيم البشر ورغباتهم الأنانية وعواطفهم، يختاروا التستر على الإله الذي في قلوبهم، وإجبار أنفسهم على قبول الله الذي يقوم بأفعال حقيقية أمامهم مباشرة. ومع ذلك، في أعماقهم، لا يزالوا غير قادرين على قبول كل حقائق ما يفعله الخالق؛ ما زالوا يخفون أنفسهم ويعيشون في عالمهم الصغير، ويتحدثون إلى الإله الذي في خيالهم ويتفاعلون معه بلا كلل، بينما يبدو الله الحقيقي غامضًا دائمًا. حتى أن هناك أشخاصًا يفكرون: " ليت الله الحقيقي لم يكن موجودًا. إلهي هو الإله الذي أتخيله في قلبي، المليء بالمحبة، الذي يجعل الناس يشعرون بدفئه. إنه الإله الحقيقي. الله العملي ليس هو الإله الذي تخيلته، لأن الأشياء التي يفعلها تخذلني ولا أشعر بأي دفء منه. على وجه الخصوص، لا أستطيع التغاضي عن طريقته في الحكم على الكثير من الناس وتوبيخهم ودينونتهم وإقصاءهم". أي نوع من الأشخاص يقول هذا؟ ذلك ما يقوله ضعاف الإيمان، والذين لا يقبلون الحق. هذه هي جميع الحالات المختلفة التي تحدث في الناس عندما لا يفهمون أعمال الله، وعندما يكون هناك تناقض بين ما يتخيلونه وما يفعله الله بالفعل. وبالتالي، كيف تحدث هذه الحالات؟ أولًا، الناس لديهم شخصيات فاسدة، وثانيًا، عندما يحدث شيء ولا تتطابق الحقائق مع مفاهيم الناس وتصوراتهم، وتتبدد أوهامهم، ويتحطم حلمهم، ويجعلهم يشعرون بأن نيتهم ورغبتهم في النعم لا يمكن أشباعها، ماذا يقرروا أخيرا أن يفعلوا؟ يهربون ويتنازلون ويتشبثون بعناد. حتى أن بعض الناس يتخذون موقفًا محايدًا قائلين: "سأقبل كلا الجانبين. الله الذي كان في قلبي في الأصل هو الله وهو المحبة. ومن يفعل أعمالًا عظيمة ويملك سلطانًا أمام عيني هو الله أيضًا. سأقبل كليهما، ولن أتخلى عن أي منهما.” غالبًا ما يعيش الناس في هذا النوع من الحالات، ويقفون على الحياد. غالبًا ما ينشغل الناس بفكرة الله في أذهانهم. إنهم يركضون، ويبذلون أنفسهم، ويقدمون التقدمات، ويعملون من أجل هذا الإله الغامض. سيدفعون أي ثمن لأداء واجباتهم، حتى بذل حياتهم والتضحية بكل ما لديهم. بغض النظر عن كيفية تصرف الناس، أو أي الحالات تنشأ فيهم، هل أفعال الناس جيدة أم شريرة في نظر الخالق الحقيقي عندما يوجد إله مثل هذا في أذهانهم؟ هل هي طاعة أم مقاومة؟ من الواضح أنها ليست أعمالًا صالحة ولا تستحق الاحتفاء بها. ويكشف أيضًا أن الناس لم يطيعوا أو يعرضوا أنفسهم حقًا؛ بل إنهم مليئون بالمقاومة والتمرد والمعارضة. لأن الناس لديهم هذه الحالات تحديدًا، وغالبًا ما يعيشون داخل هذه الحالات، عندما يستيقظ الناس من حلمهم ويعيشون في العالم الواقعي، يدركون أن تصرفات الله في الحياة الواقعية غير قادرة على تلبية احتياجاتهم النفسية والروحية. بدلًا من ذلك، تتسبب أفعاله في إيذاء الناس بطرق مختلفة، وتجعلهم يشعرون أنه غير مبال بطرق مختلفة، ويتصرف بشكل مخالف لرغبات الإنسان. بل يتشكك بعض الناس قائلين: "هل الله محبة؟ هل لا يزال يحب الناس؟ يقول إن الله يهتم بالإنسان ويحبه كنفسه. أين ترى ذلك؟ لماذا لم أر أنا ذلك؟” هذه مشكلة! غالبًا ما يعيش الناس في هذه الحالات، ما يتسبب في أن يصبح التناقض بين الإنسان والله أكثر تطرفًا، وتزداد المسافة بينهما اتساعًا. عندما يرى الناس الله يفعل شيئًا يتناسب مع مفاهيمهم، فإنهم يفكرون: " لقد فعل إلهي شيئًا يزلزل الأرض. إنه الإله الذي أريد حقًا أن أؤمن به. هو وحده إلهي. أنا على استعداد لأن أكون كائنه المخلوق. هو وحده خالقي". ومع ذلك، عندما تنشأ صعوبات أو سلبية أو ضعف في حياتهم اليومية، ولا يقدر الله الذي يتخيلونه على مساعدتهم أو تلبية احتياجاتهم طوال الوقت، يضعف إيمانهم بالله أو حتى يختفي. ما الذي يسبب كل هذه الحالات التي تكون لدى الناس، وجميع الطرق التي يتصرفون بها ويعرضون بها أنفسهم؟ ذلك لأن الناس لا يفهمون الخالق على الإطلاق. أنت لا تفهمه؛ هذا هو السبب الوحيد. هذا هو أصل كل التناقضات والمسافة وسوء الفهم بين الإنسان والله. ومن ثم، كيف يحل الناس هذه المشكلة؟ أولًا، يجب عليهم علاج مفاهيمهم. ثانيًا، يجب على الناس أن يختبروا كل عنصر من عناصر العمل الذي يقوم به الله فيهم ويطلبوه ويتأملوا فيه، وأن يصلوا إلى المرحلة التي يستطيعون فيها الخضوع الكامل لكل ترتيب يضعه الله لهم، ولجميع الأشخاص والأحداث والأشياء التي ينظمها الله لهم. ما الغرض من الخضوع؟ التعرف على كل هذه الحقائق وفهمها.

هل تجدون الموضوع الذي قدمنا حوله شركة للتو عميقًا؟ هل يمكنكم فهمه؟ هل أنتم قادرون على استيعابه؟ (نعم، يمكننا ذلك). يجب أن تكونوا قادرين على فهمه من الناحية النظرية، ولكن هل فهمه من الناحية النظرية يرقى إلى فهم الحق وقبوله؟ (لا، لا يرقى لذلك). إذن ما الذي يرقى إلى فهم الحق وقبوله؟ يجب عليكم فحص أنفسكم بشكل متكرر في حياتكم اليومية، ولكن ما الذي يجب أن تفحصوه؟ (نفحص ما إذا كانت لدينا الحالات، أو نعرض أنفسنا بالطرق التي يتحدث عنها الله، وما هي المفاهيم وسوء الفهم لدى الناس عن الله). بالضبط. يجب عليك فحص هذه الأشياء؛ فحص الفساد الذي تظهره، وما هي المفاهيم والتصورات التي لديك. يقول بعض الناس إنهم غير قادرين على فحص أنفسهم. يمكن معالجة ذلك بسهولة من خلال النظر إلى الآخرين أولًا. الناس الآخرون هم مرآة لنفسك. عندما ترى أشخاصًا يظهرون شخصيات أو حالات معينة، اقلبها، وافحص نفسك، وقارن نفسك؛ وانظر إذا كان لديك المفاهيم والتصورات ذاتها، وإذا كنت في الحالة نفسها. إذا كنت كذلك، فما الذي يجب أن تفعله حيال ذلك؟ هل يجب أن تكشف نفسك وتشرّح هذه الأشياء، أو تتشبث بها وتنتظر منها أن "تزهر وتؤتي ثمارها"؟ (يجب أن نكشف أنفسنا ونشرّحها). يجب عليك الإعلان عن هذه الأشياء وتشريحها حتى يتمكن الجميع من الاستفادة، بحيث يمكن للجميع من خلالها التعرف بدقة على الحالات الفاسدة، وفهم الحق، وإيجاد مخرجًا، وحل هذه الأنواع من المشكلات معًا. ما الهدف من تشريح المفاهيم والحالات السلبية؟ (حتى يتمكن الناس من إيجاد طريقة للخروج من مفاهيمهم وحالاتهم السلبية). وما الهدف من إيجاد مخرجًا؟ ربح الحق. الهدف من إصلاح مفاهيمك هو جعلك تدرك أنها خاطئة، وأنها ليست شيئًا يجب أن تمتلكه. يجب عليك التخلي عنها، وليس التشبث بها. وبعد ذلك، اطلب بنشاط ما هو صواب، وما هي الأشياء الإيجابية في الواقع، وما هو الحق في الواقع. عندما تقبل الأشياء الإيجابية والحق، وتعاملها باعتبارها مبادئ الممارسة والتفكير ووجهات النظر التي يجب أن تمتلكها، فهناك تغيير، وستكون قد ربحت الحق. ومن ثم، كيف ينبغي لنا أن ننظر إلى نفى اليهود من اليهودية في ضوء هذه الحقائق؟ ما هي الفكرة الشائعة لدى الناس حول هذا الحدث؟ (أن الله ما كان ينبغي له أن يطرد اليهود من اليهودية، وأنه كان ينبغي أن يحمي اليهود. وأنهم مهما قاوموه، وعلى الرغم من حقيقة أنهم سمروه على صليب، كان يجب أن يغفر لهم خطاياهم إلى الأبد، وأن هذه وحدها هي محبة الله). هذه هي مفاهيم الإنسان. أليسوا سخيفين؟ إذا تصرف الله وفقًا لمفاهيم الإنسان، فهل ستظل لديه شخصية بارة؟ على الرغم من أن الناس كانوا مستاءين من نفيهم، تجاوزت مقاومتهم وإدانتهم لله الحدود التي يقبلها، ولم تكن أفعالهم تختلف عن أفعال الشيطان، فكيف لا يغضب الله من ذلك؟ بعض الناس لا يستطيعون قبول الحق، و يفكرون: "كيف يمكن أن يعامل الله الناس بهذه الطريقة؟ لا يمكن للناس قبول هذا النوع من المحبة، فهي تتعارض تمامًا مع الفطرة السليمة! لا تبدو كمحبة. إذا كانت هذه هي الطريقة التي يعامل بها الله اليهود، فليست لديه محبة”. إنكار محبة الله هو مفهوم الإنسان. ما هو مفهوم الإنسان؟ (يحد الإنسان من تعريفه لمحبة الله). نعم، عندما يحد الناس من تعريفهم لشيء ما، يصبح مفهومًا، ولا يتوافق مع الحق، ولا هو حق. أي تعريف حد الناس منه؟ لقد حدوا من تعريفهم لكيفية عمل الله؛ إنهم يعتقدون أن الله يجب أن يعمل بطرق معينة حتى يكون عمل الله، وأن هذه هي الطرق التي يجب أن يعمل بها. الناس لديهم تعريف محدود لكيفية عمل الله، وهذا التعريف المحدود هو مفهومهم. ومن ثم، ما التعريف الذي لدى الناس عن أعمال الله؟ ماذا في تعريفهم يشعرهم بنفور تجاه كيفية تصرف الله في هذا الموقف، ويجعلهم يسيئون فهمه ويعارضونه؟ (يعتقد الناس أن الله كان يجب أن يغدق على اليهود بوفرة من النعمة والبركات، ولكن بدلًا من ذلك، تصرف خارج هذه المفاهيم والتصورات، وخارج توقعاتهم؛ وطرد اليهود وجعلهم يتوهون في الأرض. لا يفهم الناس هذا، وقد أدى إلى ظهور مفاهيم جوهرية). كثير من الناس لديهم مفاهيم وسوء فهم حول الإجراءات التي اتخذها الله تجاه اليهود. بتعبير آخر، الناس غير مستريحين لأفعال الله ويعتقدون أنه ما كان ينبغي له أن يتصرف بهذه الطريقة. هل هذا أحد المفاهيم؟ (نعم، هو كذلك). إذن، عندما يعتقد الناس أن الله "ما كان ينبغي" أن يفعل ما فعله، أفلا يحد هذا من تعريفهم لأفعال الله؟ كيف تعرف أن الله ما كان ينبغي له أن يتصرف بهذه الطريقة؟ على أي أساس تقول إن الله ما كان ينبغي له أن يتصرف بهذه الطريقة؟ إذا كنت تعتقد أنه ما كان ينبغي له ذلك، لكنه فعل، فهل هذا يعني أن الله ليس الله؟ هل هذا يعني أن ما فعله الله كان خطأ، ولا يتماشى مع الحق؟ أليس الإنسان أحمق في هذا الصدد؟ الإنسان أحمق وجاهل ومتغطرس وبار ذاتيًا للغاية؛ وأسهل شيء بالنسبة إليه أن يشكل مفاهيم عن الله، ويحد من تعريفه لله. إذا كان مثل هؤلاء الناس لا يستطيعون قبول الحق فهذا أمر خطير جدًا، وعلى الأرجح سيُقصون.

كثير من الناس لديهم مفاهيم وآراء حول نفي اليهود من اليهودية، وهم لا يفهمون نوايا الله، لكن هذه مشكلة يسهل علاجها للغاية. سأقول لكم طريقة بسيطة للقيام بذلك. اسمعوا واعرفوا ما اذا كان يمكنها معالجة صعوباتكم. إن أبسط طريقة، أولًا، هي أن يعرف الناس أنهم كائنات مخلوقة، وأنه مرسوم من السماء ومُعترف به من الأرض أن تطيع الكائنات المخلوقة خالقها. إذا كانت الكائنات المخلوقة لديها باستمرار مفاهيم عن خالقها ولا يمكنها الخضوع له، فسيكون ذلك عصيانًا كبيرًا. ينبغي أن يفهم الناس أنه يوجد مبدأ أساسي لكيفية تعامل الخالق مع المخلوقات، وهذا أيضًا أسمى مبدأ. إن كيفية تعامل الخالق مع المخلوقات يعتمد تمامًا على خطة تدبيره وعلى متطلبات عمله؛ فهو لا يحتاج إلى استشارة أي شخص، ولا يحتاج إلى حمل أي شخص على موافقته الرأي. إنه يقوم بكل ما عليه فعله، ويعامل الناس بالطريقة التي يراها مناسبة، وكل ما يفعله وطريقته في معاملة الناس تتماشى مع مبادئ الحق والمبادئ التي يعمل الخالق وفقًا لها. الشيء الوحيد الذي ينبغي عليك كمخلوق أن تقوم به هو الخضوع للخالق؛ يجب على المرء عدم اتّخاذ أيّ خيارٍ من تلقاء نفسه. وهذا هو المنطق الذي يجب أن تملكه الكائنات المخلوقة، وإذا لم يكن الشخص يملكه، فعندئذٍ لا يصحّ أن يُدعى إنسانًا. ينبغي أن يفهم الناس أن الخالق سيكون دائمًا رب الخليقة؛ لديه السلطة والمؤهلات لتنظيم وحكم أي مخلوق كما يحلو له، وهو ليس بحاجة إلى سبب للقيام بذلك. فذلك يدخل ضمن نطاق سلطانه. ليس من مخلوق واحد يملك الحقّ أو الأهليَّة لإدانة ما إذا كان ما يفعله الخالق صوابًا أم خطأ، أو إدانة الكيفيَّة التي يجب أن يتصرّف بها. لا يحقّ لأيّ مخلوقٍ أن يختار ما إذا كان سيقبل حكم الخالق وترتيباته؛ ولا يحقّ لأيّ مخلوقٍ أن يطالب بكيفيَّة تحكُّم الخالق وترتيبه لمصيره. هذه هي الحقيقة العليا. ومهما فعل الخالق بخليقته، وبصرف النظر عن الطريقة التي قام بذلك من خلالها، فإنه ينبغي على البشر الذين خلقهم أن يفعلوا شيئًا واحدًا فقط: الطلب، والخضوع، والمعرفة، وقبول كل ما أسَّسه الخالق. والنتيجة النهائية لكل ذلك ستكون أن الخالق سيكون قد أنجز خطة تدبيره وأكمل عمله، وينتج عن ذلك أن خطة تدبيره تتقدم دون أية عوائق؛ وفي هذه الأثناء، لأن المخلوقات قد قبلت حكم الخالق وترتيباته، ونظرا ً لخضوعها لحكمه وترتيباته، فستكون قد اكتسبت الحقّ، وفهمت مشيئة الخالق، وتوصلت إلى معرفة شخصيته. هناك مبدأ آخر يجب أن أخبركم به: بغض النظر عما يفعله الخالق، وبغض النظر عن كيفية تجلِّيه، وبغض النظر عما إذا كان ما يفعله عملًا عظيمًا أم صغيرًا، فهو يظل الخالق، في حين يبقى كل البشر الذين خلقهم كائنات مخلوقة، بغض النظر عما فعلوه، وبغض النظر عن مدى موهبتهم أو مقدرتهم. أما بالنسبة إلى البشر المخلوقين، فبغض النظر عن مقدار النعمة وعدد البركات التي نالوها من الخالق، أو مقدار الرحمة أو اللطف أو الإحسان، لا ينبغي أن يعتقدوا أنهم مختلفون عن الحشود، أو يعتقدوا أنه يمكنهم أن يكونوا متساوين مع الله وأنهم أصبحوا يحتلون منزلة عالية بين المخلوقات. بغض النظر عن عدد العطايا التي منحك إياها الله، أو مقدار النعمة التي أنعم بها عليك، أو مدى اللطف الذي عاملك به، أو ما إذا كان قد وهبك بعض المواهب المميزة، فلا شيء من كل هذا هو من ممتلكاتك؛ فأنت مخلوق، وستبقى كذلك كائنًا مخلوقًا إلى الأبد. يجب ألا تفكر أبدًا قائلًا لنفسك: "أنا محبوب صغير بين يدي الله. لن يقصيني الله أبدًا، وسيكون موقف الله تجاهي دائمًا موقفًا قائمًا على المحبة والرعاية والتَّربيت اللطيف، مع همسات دافئة للمواساة والتشجيع". على العكس من ذلك، أنت مثل جميع الكائنات المخلوقة الأخرى في نظر الخالق؛ إذ يمكن أن يستخدمك الله كما يشاء، ويمكنه أيضًا أن يقودك كما يشاء، ويمكنه أن يُرتب لك أن تلعب أي دور بين جميع أنواع الأشخاص وفي جميع المناسبات والأمور كما يشاء. هذه هي المعرفة التي يجب أن يمتلكها الناس، والحس السليم الذي يجب أن يمتلكوه. إذا استطاع المرء أن يفهم هذه الكلمات ويقبلها، فإن علاقته مع الله ستنمو بشكل طبيعي أكثر، وسوف يبني علاقة معقولة أكثر معه، إذا استطاع المرء أن يفهم هذه الكلمات ويقبلها، فسوف يحدد موقعه بشكل صحيح، ويتبوأ مكانته هناك، ويلتزم بأداء واجبه.

ماذا تعتقدون بعد الاستماع إلى هذه الكلمات؟ هل ما زلتم ستسيئون فهم الله؟ يقول بعض الناس: "بالنظر إلى أن الله يعامل الناس بهذه الطريقة، عندما قال الله إن البشر مثل النمل، وأقل من الديدان في عينيه، يبدو أن هذا لم يكن نظريًا فحسب، بل حقيقي! الإنسان ليس عزيزًا على الله، والله ليس قريبًا من الإنسان كما تصّور الناس". تبرد قلوب الناس، كما لو صُب الماء على لهب، ويقل حماسهم. هل تقولون إنه من الأفضل أن تبرد قلوبهم، أو أن يكون لديهم باستمرار سوء فهم عن الله؟ (من الأفضل أن تبرد قلوبهم). فقط من خلال برودها لفترة من الوقت يمكنهم فهم شخصية الله. المنطق الذي يجب أن تمتلكه الكائنات المخلوقة، هو استخدام الحق مبدأً لهم في كل شيء؛ ينبغي أن يستخدموا الحق كأساس لكيفية رؤيتهم لكل شيء، ويجب أن يستخدموا الحق كمبدأ وأساس لهم في كل ما يفعلونه. هذه هي الطريقة الصحيحة. لكن على النقيض من ذلك، يشعر الناس دائمًا في قلوبهم أن علاقتهم بالله تشبه علاقتهم بشخص آخر، وأن تفاعلاتهم يجب أن تكون على قدم المساواة. هل هذا وضع جيد؟ (لا، ليس كذلك). كيف لا؟ لقد وضع الناس أنفسهم في موقف خاطئ؛ إذ لا يعاملون الله باعتباره الله. وذلك لأن الناس لديهم الكثير من سوء الفهم عن الله، ولكن الله لن يغير موقفه نتيجةً لسوء فهم الناس أو قلقهم. على العكس من ذلك، بالإضافة إلى أنه لن يغير موقفه، سيواصل أيضًا العمل في الناس وفقًا للمبادئ، تمامًا كما كان من قبل، ويرتب حياة البشرية جمعاء ويحكم السيادة عليهم. ومع ذلك، فإن الإنسان يميل إلى تكوين مفاهيم عن الله، ومقاومته والتمرد عليه، لذلك يجب أن يتألم الإنسان بشدة. يريد الناس أن يتقربوا إلى الله ويقووا علاقتهم به، ويتحدثون عن مشاعرهم، ورأس مالهم، ومواهبهم، وقدراتهم، وكم قدموا، وإنجازاتهم الماضية، وكل أنواع الأسباب الأخرى. هل يمكن للناس ربح الحق وهم يعيشون دائمًا في هذه الحالات؟ لا، لا يمكنهم ذلك. إذا لم يكن لديك قلب يطيع الله، ولديك دائمًا آراء غير صحيحة، وولم تكن قادرًا على اتخاذ وضع الكائن المخلوق، ولديك طموحات جامحة، وتتوق دائمًا إلى منصب أعلى، فسيجعلك ذلك في النهاية غير قادر على التعامل مع واجبك بشكل سليم، أو فهم مطالب الله ومواقفه تجاهك بشكل صحيح. على الرغم من أنك تُنقى وتعاني باستمرار، فأنت غير قادر على التخلي عن مفاهيمك وتصوراتك، بل أنك تعتقد أنك أكثر من يحبه الله وأكثر من يتعلق به. ونتيجةً لذلك، عندما ترى أنه في الواقع لا يتصرف الله بهذه الطريقة، وأنه مجرد تمني من جانبك، فإنك تواجه انتكاسة وتشعر بالهجوم عليك؛ وتشعر بالاستياء وكأنك قد تعرضت للخطر. وتتعرض مشاعرك لضربة كذلك. هل هذه المعاناة تستحق العناء؟ (لا، لا تستحق). لقد جلب الناس المعاناة على أنفسهم بسبب تمنياتهم ومفاهيمهم وتصوراتهم. هذا هو الشيء الأكثر إشكالية بالنسبة لهم، وهم بحاجة إلى تغيير أنفسهم! كيف ينبغي لهم القيام بذلك؟ من خلال الاعتراف بأن الله بار تجاه الجميع، وأن جميع الأعمال التي يقوم بها الله تهدف لإنقاذ الجنس البشري - ليس لديه مخطط آخر. ما يجب على الناس فعله هو اتخاذ موقع الكائن المخلوق، والخضوع لسيادة الخالق وتنظيماته وترتيباته، وقبول كل ما يفعله الخالق والخضوع له، وطلب الحق ومشيئة الله في هذه الأمور، وإدراك سلوك الله. إذا كان الناس يستخدمون دائمًا مفاهيمهم الخاصة لتقييم أفعال الله وتعريفها، ويطلبون دائمًا مطالب غير معقولة من الله، ويصرون على أن يفعل الله الأشياء بطريقتهم، فإنهم يتمردون على الله، وبالإضافة إلى عدم قدرتهم على فهم الحق، في النهاية لن يتبقى لهم شيء سوى أن يكرههم الله ويقصيهم. إذا أراد الناس أن يباركهم الله، فليس عليهم سوى طلب كل ما يفعله الخالق والخضوع له والاعتراف به وقبوله. هذه هي الطريقة الوحيدة ليفهم الناس الحق، ويعرفوا الله، ويحققوا الطاعة الحقيقية لله، ويخلصوا.
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من المهم تصحيح العلاقات بين الإنسان والله

في إقامة علاقة طبيعية مع الله، فإن الشيء الأهم هو السؤال عن كيفية التعامل مع كلامه. أيًّا كانت الطريقة التي يتكلم بها الله، وفي أي موضوع يتكلم، أو إلى أي مدى يتكلم، فالحق هو أن كلَّ ما يقوله هو أكثر ما يحتاجه الإنسان، وما يجب أن يفهمه الإنسان وما يجب أن يؤمن به. بالإضافة إلى ذلك، فالكلمات التي يقولها الله هي في متناول العقل البشري والفكر البشري، أي القوة الأصلية للإنسان. إنها واضحة ومفهومة للإنسان. مهما كان ما يقوله الله أو يفعله، سواء كان الروح القدس يعمل في شخص ما أو ترتيب الله لأشخاص أو أحداث أو أشياء أو بيئات مختلفة، فإنه لا يتجاوز نطاق القدرة الأصلية للإنسان أو مجال تفكيره؛ عوضًا عن ذلك، فهو محدد وأصيل وحقيقي. إذا كان الشخص لا يستطيع فهمها، فثمة شيء ما في الأمر. هذا يعني أنه صاحب مقدرة رديئة للغاية. على أي حال، فإن أسلوب الله في الكلام ونبرته، والدافع وراء كلامه، وكل الكلمات التي يقدمها للإنسان هي كل الأشياء التي على المؤمنين بالله أن يفهموها، وكلها مفهومة للإنسان. هذا لأن الله يتحَّدث إلى الإنسان، وما يتحدَّث به هو لغة بشرية، وفي تعبيره عن كلماته هذه، فإنه ينقلها ويقوت الإنسان بأكبر قدر ممكن من التعبيرات الدارجة والمفردات المتنوعة المتاحة والمفهومة للبشر قدر الإمكان، ليتمكن الأشخاص الذين لديهم أفكار ووجهات نظر مختلفة، ومستويات مختلفة من معرفة القراءة والكتابة، وذوي خلفيات تعليمية وعائلية مختلفة، من فهمها واستيعابها. في كل هذه الكلمات التي يتحدَّث بها الله، هناك شيء يجب أن تفهمه: ليس من شيء مبطن ولا مجرَّد في كلمات الله، ولا توجد كلمات لا يستطيع الإنسان تفسيرها. ما دام الشخص لديه مقدرة معينة ويركز على ممارسة كلمات الله واختبارها، فيمكنه تحقيق فهم للحق واستيعاب مشيئة الله. إنَّ الحقائق التي يعبِّر عنها الله تنبع منه، لكن أشكال اللغة التي يستخدمها للتعبير عنها، وصولًا إلى عباراته الخاصة، كلها بشرية. إنها لا تخرج عن نطاق اللغة البشرية. بصرف النظر عن الشكل الذي يستخدمه الله للتحدث بكلماته، أو الطريقة أو النبرة التي يستخدمها في الكلام، سواء كانت صياغته تأتي من الغرب أو الشرق، وسواء كان يتحدث بلغة بشرية قديمة أو حديثة، فهل هناك أي لغة في حديثه تراها البشرية غير مفهومة أو غير بشرية؟ (لا) لم يعثر أحد على أي شيء حتى الآن. هناك من يقول: "هذا ليس صحيحًا؛ لقد وجدت كلمتين من هذا القبيل: "البِر" و"الجلالة". "البِر" و"الجلالة" هما وصفان أو عبارتان حول جانب من جوانب الجوهر الإلهي، لكن أليست هاتان الكلمتان موجودتان أيضًا بين البشر؟ (نعم، إنهما كذلك). بصرف النظر عن مدى فهمك لهاتين الكلمتين، يمكنك على الأقل العثور على التعريفات الأساسية والأصلية في المعجم، ومقارنة تلك التعريفات الأكثر أصالة بجوهر الله وشخصيته، وما لديه ومَن هو، فبمثل هذا الدمج، تصير الكلمات أكثر واقعية للبشر ولم تعد مجردة. أضف إلى ذلك الشروحات المطولة للحقائق والتعليقات والتفسيرات لهذه الكلمات في كلام الله، وتصير أكثر واقعية لجميع الناس، وتصور أكثر حيوية، وأكثر أصالة، وأقرب وأقرب إلى جوهر الله، وما لديه، وماهيته، التي يجب أن يعرفها الناس. لذا، فإن المفردات والعبارات التي لها علاقة بأشياء مثل شخصية الله، لا تبدو مجردَّة أو غامضة بالنسبة لكم. أخبرني إذن: هل ثمة أي شيء مجرَّد في تلك الحقائق التي تمس الممارسة المعتادة للإنسان، والطريق الذي يسلكه، ومبادئ الحق؟ (لا) مرة أخرى، ليس من شيء مجرَّد هناك.

منذ أن بدأت بالتعبير عن كلماتي والوعظ، بذلت جهودًا فائقة لاستخدام اللغة البشرية؛ اللغة التي يمكن للبشر فهمها والتعامل معها وفهمها، للوعظ والشركة عن الحق ومناقشة مبادئه، بحيث يمكنكم فهم الحق بصورة أفضل. أليس هذا نهج أكثر إنسانية؟ ما ميزة هذا بالنسبة لكم؟ إنه يجعلكم أكثر قدرة على فهم المزيد من الحق. وما هدفي من التكلم على هذا النحو؟ لتمكينكم من سماع لغة أكثر ثراءً وتنوعًا، ثم استخدام تلك اللغة المتنوعة لتسهيل فهم الناس للحق، وحتى لا يشعرون أنها مضجِرة. إنَّ تنوع لغة الكتاب المقدس، بعهديه القديم والجديد على حدٍ سواء، تقع بالكامل ضمن مصطلحات من نوع ما، بحيث يمكن للناس أن يعرفوا سريعًا أن بعض الكلمات هي من الكتاب المقدس، وأنها تأتي من الكتاب المقدس. ثمة دلالة أو رمزية في هذه الكلمات. ما أفعله هو أن أجتهد في جعل أنماط اللغة الحالية وصياغتها خالية من السمات البارزة، حتى يتمكن الناس من رؤية أن هذه اللغة تتجاوز المصطلح الكتابي. على الرغم من أن الناس يمكن أن يروا من محتوى كلام الله ونبرته أن مصدره ومصدر الكلمات التي قالها الله في الكتاب المقدس يبدو أنه واحد، فإنه بوسعهم أن يروا في صياغته أنه قفز إلى ما وراء الكتاب المقدس، إلى ما بعد العهدين القديم والجديد، وقد ارتفع حتى من المصطلحات الروحية التي استخدمها جميع الناس الروحيين على مدى آلاف السنين. إذن، ما المصطلحات التي يتحدث بها الله الآن؟ بعضها هو اللغة الإيجابية والثناء التي يستخدمها الناس غالبًا، في حين أن بعض الكلمات الأخرى ولغته أكثر استعدادًا لكشف شخصية الإنسان الفاسدة والتعبير عنها. هناك أيضًا بعض الأشياء المتخصصة، المتعلقة بالأدب والموسيقى والرقص والترجمة وما إلى ذلك. يهدف هذا إلى السماح لأي شخص، بصرف النظر عن مجال واجبه أو معرفته المهنية، بالشعور بأن الحقائق التي أقولها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحياة الواقعية والواجب الذي يؤدونه، وأنه لا يوجد فصل بين الحق في أي من جوانبه وفي حياة الناس الحقيقية أو الواجبات التي يؤدونها. إذن، أليست هذه الحقائق مفيدة جدًا لكم؟ (هي كذلك). إذا لم أكن أهتم بمثل هذه الأشياء، وتجنبتُ بصورة قاطعة أي شيء له علاقة بموضوعات الترجمة، والأفلام والفن، والكتابة والموسيقى، ولم أستخدم مثل هذه الكلمات مطلقًا، وأتجنبها عن قصد، فهل سأكون حينئذ قادرًا على القيام بعملي جيدًا؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد أكون قادرًا على القيام بجزء منه، لكن التواصل معكم سيكون معاناة. لذلك، أجد أتحمل المشقة في دراسة هذه اللغة وإتقانها. من أجل أمر واحد، أن هذا يمكنه أن يساعدكم في نظرية عملكم المهني ومبادئه؛ من ناحية أخرى، عندما تؤدون واجباتكم في هذه المجالات، فهذا يساعدكم على الشعور بأن العمل المهني الذي تنطوي عليه واجباتكم لا ينفصل عن الحق. مهما كان تخصصك، ومهما كان موطن قوَّتك، ومهما كانت المهنة التي تدرُسها، يمكنك قراءة هذه الكلمات وفهمها، وتمكنك من تحقيق هدف دخول الحق أثناء قيامك بواجبك. أليس هذا شيئًا جيدًا؟ (إنه كذلك) إنه أمر جيد. كيف يمكن إذن تحقيق هذه النتيجة الجيدة؟ وهذا يتطلب من الله، في بشريته، أن يمتلك بعض الأشياء. وما هذه الأشياء؟ يجب أن تفهم إنسانية الله المتجسَّد القليل عن التخصصات المختلفة، على الرغم من أنني لست بحاجة إلى العمل الجاد في ذلك ودراسة تلك الأشياء لإتقانها. هذا فقط لأكون قادرًا على توظيف المعرفة من جميع المجالات حيث أعقد شركة عن الحق وأشهد لله. يسمح هذا للناس في أي مجال بفهم شهادات بيت الله وتقديرها، بالإضافة إلى أعماله المصورَّة المختلفة، والتي تعود بالنفع على عمل نشر الإنجيل. إذا كنتُ سأستخدم لغة بيت الله فقط للشركة عن الحق، ولم أستخدم أي لغة ومعرفة في مجالات المجتمع المختلفة والمتخصصة، فستكون النتائج سيئة للغاية. لذا، للقيام بهذا العمل جيدًا، ما الذي يجب أن أحققه؟ يجب أن أمتلك درجة معينة من المعرفة المهنية، ولهذا السبب أستمع أحيانًا إلى الأغاني وأشاهد الأخبار وأقرأ المجلات وأقرأ الصحف في بعض المناسبات. وأحيانًا ما ألتفت أيضًا إلى بعض شؤون غير المؤمنين. تنطوي شؤون غير المؤمنين على الكثير من الأشياء المختلفة، وبعض التعبيرات الخاصة بهم غائبة عن بيت الله، ولكن إذا استخدمت هذه اللغة كلغة للوعظ، فستكون في بعض الأحيان فعالة للغاية، وستساعدكم، وتجعلكم تشعرون أن طريق الإيمان بالله واسع، وليس مملًا أو غير مهم. سيكون هذا نافعًا جدًا لكم، ويجب عليكم تعلُّم بعض الأشياء النافعة منه. رغم أن معظمكم لن ينجح في تعلمُّه، فإن أولئك الذين يتمتعون بمؤهلات كافية سيكونون قادرين على تعلُّم بعض الأشياء النافعة، التي ستنفعهم في أداء واجباتهم. عندما لا يكون لديَّ أي شيء أفعله، أتعلَّم من دون تفكير بعض الأشياء من خلال مشاهدة الأخبار والاستماع إلى الموسيقى. لا يتطلب الأمر جهدًا خاصًا؛ أنا ببساطة أقضي وقت فراغي في تعلُّم الأشياء ومشاهدتها والاستماع إليها، ومن دون قصد، أتقن القليل منها. هل سيؤثر إتقاني لهذه الأشياء على العمل؟ ليس بأقل قَدْرٍ. في الواقع، من الضروري أن أفعل ذلك. إنه نافع لعمل بيت الله ونشر الإنجيل. ما المعنى من إيصال هذه القضايا إليكم؟ يجب أن تكون هذه الكلمات التي يتحدث بها الله في متناولكم، وأن تكون جميعها مفهومة وسهلة التطبيق. على الأقل، هم شيء يجب أن تمتلكه البشرية. عندما أقول أن هذه أشياء يجب أن تمتلكها البشرية، أعني أنه عندما يقوم الله بعمله ويعبِّر عن كلماته، فقد عولجت بالفعل من خلال بشريته. ماذا تعني "معالجة"؟ على سبيل المثال، إنه يشبه القمح المقشور، الذي يُدرَس ويُطحن إلى دقيق، ثم يُصنَّع خبزًا وكعكًا ومعكرونة. بعد المعالجة، تُقدم هذه الأشياء إليكم، وما تشاركونه في النهاية هو منتج نهائي، طعام جاهز. ما الجزء الخاص بكم في هذا؟ هو أن تأكلوا الكلمات التي يتكلم بها الله اليوم وتشربونها كاملة بأسرع ما يمكن. كلوا واشربوا المزيد منها، وتقبلوا المزيد منها، وجربوها، واهضموها، واستوعبوها شيئًا فشيئًا. حوِّلوهم إلى حياتكم، إلى قامتكم، ودعوا كلام الله يهيمن على كل يوم في حياتك والواجب الذي تؤديه. كل الكلمات التي يتكلمها الله هي بلغة البشرية، وعلى الرغم من سهولة فهمها، فإن الحق داخلها ليس من السهل فهمه أو الدخول فيه بأي حال من الأحوال؛ على الرغم من أن اللغة سهلة الفهم، فإن دخول الحق هو عملية متعددة المراحل. لقد نطق الله بالكثير من الكلمات وجلبَ الإنسان إلى الحاضر، وكل كلمة يقولها تتحقق فيكم شيئًا فشيئًا، والحق الذي يعبِّر عنه، بالإضافة إلى العمل الذي يُرشد الناس عند دخولهم إلى الحق والشروع في طريق الخلاص، يتحقق فيكم بوضوح شديد وبجلاء، ويتحقق شيئًا فشيئًا. تظهر هذه النتائج فيك شيئًا فشيئًا. ليس من شيء مجرَّد في هذا. الآن، دعونا لا نهتم بكيفية معالجة كلام الله من خلال بشريته. ليست هناك حاجة للنظر في هذه العملية، فهناك لغز فيها لا يمكن لدراسة الإنسان أن تخترقه. ضع في اعتبارك فقط أنك تقبل الحق. هذا هو الخيار الأصح والأكثر حكمة. لا فائدة على الإطلاق في الرغبة دائمًا في النظر إلى الأشياء. إنها مضيعة للوقت والجهد. الحق ليس شيئًا تربحه من خلال الدراسة، ناهيك عن اكتشافه بواسطة العلم. الله يعبِّر عنه مباشرة، ولا يمكن فهمه ومعرفته إلا من خلال الاختبار. لا يمكن للمرء أن يربح الحق إلا من خلال اختبار عمل الله. إذا استخدمَ المرء عملية عقلية فقط لدراسة الأشياء ولكن دون أن يمارسها وليس لديه اختبار، فلن يتمكن من ربح الحق. ماذا يمكن أن يكون الموقف الإيجابي تجاه كلام الله، بخلاف عدم النظر إلى الأشياء؟ القبول والتعاون والطاعة المطلقة. حقًا، إذا كان أي شخص مؤهلًا أكثر للدراسة، فهو أنا، ومع ذلك فأنا لا أفعل ذلك أبدًا. لا أقول أبدًا: "من أين تأتي هذه الكلمات؟ من قالها لي؟ كيف أعرفها؟ متى وصلت لمعرفتها؟ هل يعرفها الآخرون؟ عندما أقولها، هل سيحصلون على نتائج؟ ماذا سينتج منها؟ إنني أقود الكثير من الناس، ماذا سأفعل إذا لم أحقِّق النتائج المرجوة في النهاية، إذا لم أقودهم إلى طريق الخلاص؟" قل لي، هل هذه الأشياء يجب النظر فيها؟ (لا، لا يجب ذلك). أنا لا أنظر في هذه الأشياء أبدًا. أيًا كان ما أريد قوله، أيًا كان ما أريد أن أخبركم به، أقوله لكم مباشرة. لست بحاجة إلى الخوض في العملية الذهنية لدراسته. كل ما أحتاج التفكير فيه هو ما إذا كنتم تستطيعون فهمه إذا وضعتُه بطريقة معينة؛ ما إذا كنتم بحاجة إلى التحدُّث بشكل أكثر تحديدًا؛ ما إذا كنتم بحاجة إلى تقديم المزيد من الأمثلة والقصص، والتي ستربحون منها معلومات أكثر تحديدًا ومسارًا أكثر تحديدًا للممارسة؛ ما إذا كنتم قد فهمتم ما أقوله؛ ما إذا كان هناك شيء ما في صياغتي، أو في أسلوب حديثي ونبرتي، أو في القواعد النحوية أو التعبيرات اللفظية قد تسبب سوء الفهم أو الحيرة؛ أو ما إذا كان هناك شيء ما في عظتي تشعرون بأنه مجرَّد أو غامض أو فارغ. لا أحتاج سوى إلى مراقبة هذه الأشياء والنظر فيها. أنا لا أنظر في البقية. من الطبيعي بالنسبة لي ألا أنظر في الأشياء، لكن هل هذا طبيعي بالنسبة لكم؟ بالنسبة لكم، فإن النظر في الأشياء أمر طبيعي تمامًا؛ سيكون من غير الطبيعي عدم القيام بذلك. يأتي هذا من إلحاح غريزة البشرية الفاسدة وطبيعتها. أنتم على يقين من أن تنظروا في الأشياء. ومع ذلك، هناك شيء واحد يمكن أن يحل هذه المشكلة: عندما يصل الإنسان تدريجيًا للتفاعل مع الله، تصير العلاقة بين الإنسان والله طبيعية بصورة أكبر، ويموضع الإنسان مكانته على النحو الصحيح ويمنح الله المكانة المناسبة في قلبه. بينما يتقدم هذا للأفضل، في اتجاه أكثر اعتدالًا، فإن وعي الإنسان ومعرفته ويقينه وقبوله لما يفعله الله سوف يتعمق في الدرجة، وبينما يحدث، فإن يقين الإنسان ووعيه ومعرفته واعترافه بالتجسُّد يصير أعمق. كلما تعمَّقت هذه الأشياء، ستدرس وتشك في الله أقل، بسبل أصغر كثيرًا.

لماذا يَدرُس الإنسان الله؟ إنه بسبب وجود الكثير من المفاهيم والتصورات عن الله فيه، والكثير من عوامل عدم اليقين، والكثير من الشكوك، والكثير من الأشياء التي لا يفهمها، والكثير من الأشياء التي يجدونها غامضة، والكثير من الأسرار، ولذلك يرغبون في اكتشافها من خلال الدراسة. أي دراسة تقوم بها وتستفيد من الظواهر الخارجية أو معرفتك المتخصصة أو حكمك العقلي، ولن تؤدي إلى الفهم؛ ستكون قد أهدرت الكثير من الجهد ولن تفهم ماهية الله والحق. لكن بالنسبة لأولئك الذين يسعون وراء الحق، فإن الأمر بالكاد يستغرق بضع سنوات لرؤية النتائج، وربح كتساب معرفة حقيقية بالله وتنمية قلب يتقي ويطيع. لا يعتقد بعض الناس أن كلام الله واقعي أو حقيقي، لذلك يرغبون دائمًا في دراسة الله وكلام الله وحتى التجسُّد. أمور الحياة والروح لا تخضع للدراسة. عندما يأتي اليوم الذي تختبر فيه هذه الحقائق وتضع كل عقلك، وكل الثمن الذي تدفعه، وكل تركيزك على ممارسة الحق وأداء واجبك، تكون قد شرعتَ في سبيل الخلاص، ولن تعود تدرس الله المتجسِّد. وهذا يعني أن السؤال حول ما إذا كان إنسانًا أم إلهًا سيُجاب بعد ذلك. مهما كانت إنسانيته طبيعية، ومهما تشابهتْ مع الناس العاديين، فلن يكون ذلك مهمًا بعد الآن. الأهم هو أنك ستكتشف أخيرًا جوهره الإلهي، وتعترف أخيرًا بالحقائق التي يعبِّر عنها، وبحلول ذلك الوقت، ستكون قد قبلت من أعماق قلبك حقيقة أن هذا الشخص هو الجسد الذي فيه يتجسَّد الله. بسبب بعض الحقائق، وبعض العمليات، وبعض الاختبارات، وبسبب بعض الدروس التي تعلمتَها من التعثُّر والفشل، في أعماقك، ستتمكن من فهم القليل من الحق والاعتراف بأنك كنت مخطئًا. لن تشك أو تدرس هذا الشخص بعد الآن، لكنك ستشعر أنه هو الإله العملي، وأن هذا محسوم على أنه حقيقة لا جدال فيها. عندئذٍ ستكون قد قبلتَ غريزيًّا أنه الله المتجسِّد دون أدنى شك. بصرف النظر عن مدى طبيعته البشرية، وعلى الرغم من أنه يتكلم ويتصرف كشخص عادي ولم يكن على الأقل غير عادي أو عظيمًا، فلن تشك فيه ولن يكون لديك ازدراء له. في الماضي، لم تكن لتشعر بأن الله المتجسِّد يتوافق مع مفاهيمك، وكنت ستدرسه، وستكون محتقرًا وساخرًا ومتحديًا في قلبك، لكن الأمور اليوم مختلفة. اليوم، بينما تتلذذ بكلماته وتستمع إليها بتفصيل كبير، فإنك تقبَل كل ما يعبِّر عنه من وجهة نظر مختلفة. وما وجهة النظر هذه؟ "أنا مخلوق. قد لا يكون المسيح طويلًا، وقد لا يكون صوته مرتفعًا، وقد لا يبدو مميَّزًا بأي شكل، لكن هويته تختلف عن هويتي. إنه ليس عضوًا في الإنسانية الفاسدة. إنه ليس واحدًا منا. نحن لسنا على قدم المساواة معه، ولسنا سواسية معه". ثمة اختلاف هنا عن وجهة نظرك السابقة. كيف يحدث هذا الاختلاف؟ في أعماقك، تنتقل من عدم قبولك الأولي ودراستك اللا إرادية، إلى قبول كلماته كحياة، وطريق ممارستك، إلى الشعور بأن لديه الحق؛ وأنه الطريق والحق والحياة. يبدو أنه يحظى بكنه الله وفيض من شخصيته؛ وفي شخصه إرسالية الله وعمله. هذا هو الوقت الذي ستعترف فيه وتقبله تمامًا. عندما يصبح أي رد فعل لديك تجاهه وأي موقف تجاهه هو رد الفعل الغريزي والصحيح الذي يجب أن يكون لدى الكائن المخلوق، أي عندما تصير قادرًا على معاملة ابن الإنسان هذا على أنه الله، ولا تدرُسه بعد الآن، حتى لو طُلب منك ذلك، تمامًا كما لم تدرُس سبب ولادتك من أمك وأبيك أو لماذا تبدو مثلهما. عندما تصل إلى هذه النقطة، تتوقف غريزيًّا عن دراسة مثل هذه الأشياء. إنها ليست موضوعات متعلقة بنطاق حياتك اليومية ولم تعد أسئلة. لقد تحوَّل موقفك تجاه هذه الأشياء من رد الفعل الأولي المشروط للدراسة، إلى رفض غريزي للدراسة، ومع تغيُّر غريزتك بهذه الطريقة، سيرتفع الله المتجسَّد في المكانة والقياس، ولا يمكن لأي شخص أن يحل محله، ويصير الله نفسه داخل قلبك في مكانة الله. وستصير علاقتك بالله بعد ذلك طبيعية تمامًا. لماذا هذا؟ هذا لأنك لا تستطيع رؤية العالم الروحي، وبالنسبة لأي شخص على الإطلاق، فإن إله العالم الروحي هو تجريدي نسبيًا. أين هو، وماهيته، وما موقفه من الإنسان، وما التعبير الذي يعبِّر به عندما يتحدث مع الإنسان؛ لا يعرف الناس أيًّا من هذه الأشياء. اليوم الشخص الذي يقف قبالتك هو شخص في صورة ومثال، يُدعى الله. في البداية، أنت لا تفهمه بمقاومتك وشكِّك وافتراضاتك وسوء فهمك وحتى ازدرائك؛ بعد ذلك، تختبر كلماته وتستمر في قبولها كحياة وحق، وكمبادئ لممارستك وكهدف واتجاه للمسار الذي تسلكه؛ ومن هناك تقبَل هذا الشخص الصادق في الخير، كما لو كان صورة متجسدة لله في قلبك لا يمكنك رؤيتها. عندما تشعر بهذا، هل ستكون علاقتك مع الله شيئًا فارغًا؟ (لا) لا، لن يحدث ذلك. عندما تنظر إلى الله على أنه صورة غامضة وغير مرئية، وتشخِّصه إلى الحد الذي صار فيه جسدًا من لحم ودم، شخصًا بين الناس، لا يمكن لأحد أن يلقي عليه نظرة ثانية، إذا كنت لا تزال قادرًا على الحفاظ على علاقة المخلوق والخالق معه، ستكون علاقتك بالله طبيعية قدر الإمكان. أيًا كان ما تفعله له إذن، سيكون في الأساس رد فعل يجب أن يكون لدى الكائن المخلوق بالفطرة. لا يمكنك أن تشك فيه إذا طُلب منك ذلك، ولا يمكنك دراسته؛ لا تحاول أن تدرسه قائلًا: "لماذا يتكلم الله هكذا؟ لماذا يعبِّر هكذا؟ لماذا يبتسم ويتصرف هكذا؟" هذه الأشياء لا يمكن أن تكون أكثر طبيعية بالنسبة لك. ستقول لنفسك: "الله هكذا ويجب أن يكون هكذا. نعم! مهما فعل، فإن علاقتي به ستكون طبيعية ولن تتغير".

داخل فِكر البشرية بأسرها ومفاهيمها، أن يصير الله إنسانًا عاديًّا من خلال التجسُّد هو الشكل الأخير الذي يجب أن يتخذه الله، لأن الناس العاديين أدنياء في المجتمع ويحتقرهم الآخرون، ولا ينبغي على الله، السامي، أن يجسِّد نفسه كشخص غير ملحوظ. هذا شيء يتعارض مع مفاهيم الناس. إن حقيقة أنك قادر على قبول والاعتراف بأن الله هو إلهك عندما صار اليوم إنسانًا غير مميَّز، هي في حد ذاتها شهادة. ولما كان الأمر كذلك، ما الذي يمكن أن يؤثر أو يضر بعلاقتك الطبيعية مع الله؟ لا شيء. مع وضع هذا في الاعتبار، فإن القدرة على التعرف على المسيح على أنه إلهك هي المعيار الأهم لقياس العلاقة بينك وبين الله. يؤمن كثير من الناس بالله لكنهم لا يعترفون بأن الله هو الحق، وهل يمكن لمن لا يعترفون بأن الله هو الحق الاعتراف بأن الله هو إلههم؟ ما نوع العلاقة مع الله لدى أولئك الذين لا يعترفون بأن الله هو الحق؟ هل هم قادرون على طاعة الله حقًّا؟ أليسوا قادرين على تحدي الله؟ يجب أن ترى هذه الأشياء بوضوح. تتمتع أنت والإله المتجسِّد بمظهر بشري، وهيئة بشرية، وميول بشرية، ولغة بشرية، وتعيشان كلاكما في عالم الإنسان. لكنك قادر على تحديد مكانتك بصورة صحيحة، يمكنك معرفة الفرق بين مكانتك ومكانة الله، ويمكنك تصحيح علاقتك مع الله. لا يجب أن تتخطى هذه العلاقة، ولا يجب أن تتجاوزها. إذا استطعتَ أن تصل إلى هذه المكانة، فأنت لائق بالنسبة لله، ولا يمكن لأي قوة أن تدمِّر علاقتك مع الله. يجب أن تكون هذه هي العلاقة الأكثر استقرارًا على الإطلاق، وسوف يستوفى المعيار. إذا كانت علاقتك بهذا الجسد الجسدي لا ترقى إلى مستوى العلاقة بين الإنسان والله، وإذا لم تكن تمتلك مثل هذه العلاقة، فعندئذ عندما تقول، "لدي علاقة جيدة مع الله في السماء، وهي علاقة طبيعية جدًّا" هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحًا. إنك تقول إن لديك علاقة جيدة مع الله، ولكن من رآها من قبل؟ أين تظهَر؟ ليس لها أساس واقعي. لأن الناس يعيشون في جسدهم ولا يمكنهم اختراق العالم الروحي أو الوصول إلى الله، فكيف يمكنهم إذن التفاعل مع روح الله؟ في الوقت الحالي، هل أنت قادر على تحقيق علاقة طبيعية بين الإنسان والله، مع الله في الجسد؟ (لا) أين تكمن الصعوبة؟ هناك الكثير من الحقائق التي لا يفهمها الإنسان. ماذا يعني أن الإنسان لا يفهم؟ هذا يعني أن البشر الفاسدين لديهم وجهات نظر وآراء لا تتفق في كثير من النواحي مع وجهات نظر الله المتجسِّد وآرائه، وأن المبادئ التي يتعامل بها الإنسان مع الأشياء لا تتفق مع مبادئ الله المتجسد وآرائه، حتى إن الإنسان لديه الكثير من المفاهيم والتصورات عن الله. لم تُحل هذه المشكلات إلى الآن. وأين يكمن أصل هذه المشكلات؟ ما العامل المؤثر في العلاقات بين الله والبشر؟ إنها شخصية البشرية الفاسدة. أي أن البشرية لا تزال تقف إلى جانب الشيطان الذي يعيش معتمدًا على سم الشيطان، وشخصية الشيطان وجوهره هو ما يعيشه الناس. إن جوهر الله هو الحق. جوهره غير قابل للتغيير. فمن الذي يجب أن يتغيَّر ليحقق الوفاق مع الله؟ بالطبع هي البشرية. هذا نهائي. فكيف يجب أن يتغير الجنس البشري إذن؟ يجب أن يخضع لعمل الله، ويقبَل الحق، ويقبل الدينونة والتوبيخ، ويقبل التهذيب والتعامل معه. هذا هو السبيل الوحيد للإنسان للوصول إلى توافق مع الله. فقط عندما تطأ قدمك هذا السبيل، يمكنك أن تفهم الحق تدريجيًّا، وتتخلَّص من شخصيتك الفاسدة، وتنظر إلى الناس والأشياء وفقًا لكلام الله والحق. بهذه الطريقة، فإن المبادئ التي تتصرف من خلالها، والمنظور الذي تنظر من خلاله إلى الأشياء، ونظرتك إلى الحياة وقيَمك ستتوافق جميعها مع مبادئ الله. ستصير الحواجز بينك وبين الله أقل من أي وقت مضى، ولن يكون هناك المزيد من التناقضات، وستدرُس الله أقل فأقل، وستنمو طاعتك وتنمو بصورة طبيعية، وستصل تدريجيًا إلى التوافق التام مع الله.

أتخشون التفاعل معي؟ (لا) ربما لستم تخشون ذلك، ولكنني أخشاه. ما الذي أخشاه؟ أن قامتكم صغيرة للغاية، وثمة الكثير من الحقائق التي لا تفهمونها، ومع بعض الأشياء التي أفعلها وأقولها، يجب أن أفكر فيما إذا كانت قامتكم قادرة على مواكبة ذلك. لا يمكنني أن أقولها أو أفعلها مباشرة، لكن عليَّ أن أمنحكم مساحة كافية، وكذلك وقتًا كافيًا، للخضوع واختبار تلك الحقائق. ثم أنتظر. أنتظر منكم فهم هذه الحقائق، وقبولها تدريجيًا، والنمو في القامة، وعند هذه النقطة أحاول مرة أخرى، شيئًا فشيئًا، الاقتراب منكم. ثم ألاحظكم وأرى ما إذا كنتم قد نموتم في القامة. إذا كنتم قد نموتم، فسأقول لكم أكثر قليلًا؛ إذا كانت قامتكم لا تزال صغيرة، فسوف أبتعد قليلًا. لماذا عليَّ الابتعاد قليلًا عنكم؟ إذا كنت سأقترب منكم كثيرًا وأطلب الكثير منكم، بسرعة كبيرة، ففي العجلة الندامة. وإذا كان في العجلة الندامة، فماذا ستكون العواقب؟ قد تكون أخطر مما يمكن أن تتحملونه. كما تبدو الأمور الآن، لا يمكننا فقط الوصول إلى الانسجام والاتفاق في تفاعلنا، ولكن حتى العلاقة الحقيقية قد تكون خارج نطاقنا. إذا كنتُ سأستمر في التواصل معكم بصورة متكررة أو العيش معكم، وإرشادكم في كل جانب من جوانب الأمور المتعلقة بواجبكم، فسيكون ذلك مرهقًا لكم. ستشعرون في هذه الحالة أنكم تعانون. ألن يكون ذلك شيئًا يجب أن أتحمله؟ وفي تحمله، هل سأعاني؟ سيكون عليَّ أن أعاني أيضًا. إذا كانت هذه المعاناة لصالحكم، إذا كان بإمكانها تسريع تقدمكم، فلن أهتم بما إذا كنت أعاني قليلًا. أود ببساطة أن أتحمَّل المزيد، وأتحدَّث أقل قليلًا، وأكون أكثر ليونة وأنتظركم قليلًا، مع قليل من الصبر. لن يكون هذا مزعجًا. إذا كنتم قد عانيتم من بعض الأشياء قبل الوقت، فهل يمكن أن تُسفر عن نتائج، إلى حد ما؟ ربما لقلَّة خاصة، أولئك الذين يمكنهم فهم الحق والذين يمتلكون كلًا من الضمير والإحساس، والذين هم منصفون وعقلانيون، والذين، بالإضافة إلى ذلك، يحبون الحق بصورة خاصة، والذين يمكنهم السعي وراء الحق بإصرار، والذين، في أعماق قلوبهم، لا يتنازلون في محبتهم وسعيهم وراء النور والأشياء الإيجابية؛ أناس مثل بطرس، الذي كان استباقيًا وإيجابيًّا في السعي وراء الحق. وحدهم الأناس الذين لديهم مثل هذه الإنسانية، مثل هذا السعي، ومثل هذا الفهم، يمكنهم الخضوع لمثل هذه المعاناة مسبقًا. هل مِن بينكم مَن يستوفي هذه المعايير؟ (لا) حسنًا، يؤسفني القول إنه سيتعين علينا أن نحافظ على مسافة بيننا، حتى لا تتعرضوا لمثل هذه المعاناة قبل الأوان. لذا، متى ستخضعون لها؟ عندما تنمون إلى قامة معينة، سيقوم الله بصورة طبيعية بترتيب البيئات والأشخاص والأحداث والأشياء من أجلكم. مثل أيوب: عندما وصل إلى قامة معينة، جاء الشيطان أمام الله بتهمة ضده، وسمح الله للشيطان أن يجرِّب أيوب، ويُخضعه للتجربة، مما أدى إلى حرمان أيوب من ثروته بالكامل. أهذا بعيد بالنسبة لكم؟ إلى أي مدى؟ أحد جانبي ن هذا يعتمد على سعيكم؛ ويعتمد الآخر على متطلبات عمل الله، وعلى التوقيت الذي وضعه في خطته. وما التوقيت في ذلك؟ إنه عندما يحين ذلك الوقت يتسلَّح الناس أساسًا بالحق كله ويفهمونه. ومع ذلك، إذا كان بعض الناس لا يزالون غير موجودين من حيث القامة، فما العمل؟ عندما يحين الوقت، سيعمل الله. هل تعتقد أن بوسعك الاختباء؟ لا أحد يمكنه ستطيع التسلل عبر هذا المنعطف. هذا يسمى فحص عمل الإنسان، ويجب على الجميع أن يمر به. لا أحد يستطيع أن يمر مبكرًا، ولا يمكن لأحد أن يتخلف عن الركب. تعني عبارة "لا أحد يستطيع أن يمر مبكرًا" أنه إذا لم تكن قامة الشخص موجودة ولم يسمع الكثير من الحق، فعندما يطلب هذا الشخص من الله أن يمتحنه، لن يفعل ذلك. لن يُستثنى أحد من ذلك، لأن الله يرى الجميع متساوين، ويعطي الجميع فرصًا متساوية، وهو يقوت ويعمل بالمثل للجميع. إذًا الآن، هل تبنيَّ لمثل هذا الموقف وفقًا لحالتكم وقامتكم لا يفيدكم؟ (إنه يفيد) إنه مناسب لكم، ما تحتاجونه الآن بالضبط. أثناء قيامكم عادة بواجباتكم في كل مجال، فإنكم تُزودون أيضًا بالحقائق التي تحتاجون إلى امتلاكها وفهمها، دون أدنى تأخير، بحيث يمكنكم الاستفادة من الدعم والمعونة في حينه وبالقياس. بعد ذلك، أثناء تأديتكم لواجبكم، ستفهمون هذه الحقائق وتستوعبونها وتختبرونها تدريجيًّا، وتجدون مبادئ الحق وطريق الممارسة؛ شيئًا فشيئًا، ستدركون مشيئة الله، وبالتالي ستنصلح العلاقة بين الإنسان والله وستحتل مكانة مخلوق، ما يعني أن تكون في موضعك وتكون ثابتًا في واجبك. وبعد ذلك، قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين ‒ دون أن يدركوا ذلك ‒ يخضعون للتجارب والتنقية. متى سيحدث ذلك؟ سأخبركم، بجملة واحدة تنطبق: التجارب ستحل كما مخطط لها. قد يكون هذا مجرّدًا بعض الشيء، لكن بالنسبة إلى الله، هذا هو ببساطة كيف يكون الأمر. عندما يحين الوقت لكي يتصرف الله، لن تكون قادرًا على الاختباء، حاول كما تريد. ماذا سأفعل الآن؟ سأحتفظ بموضعي، وسأشغل مكاني، وأقوم بعملي، ولا أتراجع ولا أتسرع، بل سأقوم بعملي وفقًا للترتيب المحدد. جميع مساراتكم للخلاص مفتوحة، لن أغلقها، ولن أؤخركم.

هل يسأل أي شخص بقلق: "هل يمكننا أن نخلص باتباعك؟" ربما لم يفكِّر بعض الناس في هذا السؤال مطلقًا، لكن هذا لا يعني عدم وجود شك، وقد يكون هذا الشك موجودًا حتى الآن. لذلك، سأخبرك بشيء صحيح: لا داعي للقلق. ينبغي أن أقلق قبل أن تقلق أنت؛ أنا أكثر من يجب أن أقلق، لكنني لا أقلق أبدًا، فما الذي يقلقك؟ ألا تقلق أكثر من اللازم؟ أنت تقلق أكثر من اللازم ولا داعي لذلك. لا أقلق أبدًا من هذا الأمر لأنه ليس شيئًا يجب أن أتحمل مسؤوليته. أليس هذا شيئًا جيدًا؟ إذن، من يتحمل المسؤولية عنها؟ يقول البعض: "إنه أمر غير مسؤول منك أن تقول ذلك! إذا لم تكن مسؤولًا، فمن يكون؟" ليس عليَّ تحمُّل المسؤولية لأنني لم أشعر أبدًا بمثل هذه المخاوف. لا داعي للقلق، ولا حاجة للنظر في هذا الأمر. إذا كنت سأقلق، قائلًا: "آه! لا أستطيع تحمل عبء عواقبكم وغاياتكم! يجب أن أهتم بدراسة وتحليل كل خطوة أقوم بها وكل كلمة أقولها، وأتصرف بعد رؤية نتائجها"، سيكون ذلك إهمالًا مني. ومع ذلك فأنا لا أشعر بالقلق؛ أنا لا أنظر إلى ما قد يؤدي إليه شيء ما. لماذا هذا؟ يقول البعض: "لقد كشفتَ هذا الأمر". لا، بصورة عامة، لا يمكن القول إن المرء قد كشفَ شيئًا ما إلا بعد إخضاعه للبحث والتحليل، لكنني غريزيًا لا أنظر في هذا الأمر أبدًا، تمامًا كما لن ينظر أي شخص أبدًا في سبب كونه يشبه والديه. أنا غريزيًا لا أنظر إلى مثل هذه الأشياء، فهي غير موجودة في أفكاري. إن عدم النظر في الأشياء سيكون عاقبة عظيمة، لذا ألا يجب أن تتعلم كيفية القيام بذلك؟ قد يقول البعض: "أنت غريزيًا لا تنظر في الأشياء. كيف يفترض بنا أن نتعلم القيام بذلك؟ هذا ليس شيئًا يمكننا تعلمه!" هناك شيء في هذا يحتاج إلى القليل من الشركة. تجسُّد الله، وظهوره في الجسد، وصيرورته إنسانًا، كيف ظهر هذا الشخص بالضبط هي عملية لا تتطلب النظر فيها. ببساطة، لقد أصبح الله إنسانًا. هل ثمة سر فيما يفعله الله في هذا الجسد البشري وكيف يظهر؟ (نعم). هل هذا الأمر يستدعي البحث؟ إنه لا يتطلب البحث، بل أن تسعوا وراء حقه. ما هو حقه؟ هل يمكنكم فهم ذلك؟ جوهر الشخص ومكانته وإرساليته صاروا واحدًا. إرساليته هي جوهره، وغريزته؛ ما يحيا بحسبه، وما يُظهره، وما يرغب في القيام به، وما يملأه؛ هذا هو جوهره، فضلًا عن غريزته وإرساليته، التي قد تشكل جميعها اتحادًا. ماذا يخبرك هذا؟ ثمة حقيقة هنا يجب أن تكونوا قادرين على رؤيتها، وهي أن مسألة تجسُّد الله أمر لا جدال فيه. الله يعبِّر عن الكثير من الحقائق، وكلما قرأها الإنسان، زاد فهمه لها؛ كلما قرأها الإنسان، شعر أنها الحق؛ وكلما اختبر هذه الأشياء ومارسها، ازداد قلبه إشراقًا، وعندما يحدث هذا، فإن علاقته بالله تصير طبيعية أيضًا. هل هذا حقًّا بحاجة إلى البحث؟ ابحث عن كل ما تريد؛ لن تفهم ما هو الحق من خلال البحث. إن فهم الحق يعتمد على الاختبار. عندما يربح المرء المزيد من الاختبارات، فإنه يفهم بطبيعة الحال ماهية الحق، وبعد أن يفهم الحق، تصير لديه معرفة بالله بصورة طبيعية. لهذا أقول إن الوصول إلى معرفة عمل الله يعتمد على فهم الحق. بعض الناس العبثيون لا يحبون الحق ولا يمارسونه أبدًا، ومن الوقت الذي يؤمنون فيه بالله، فإنهم يدرسونه. ليدرسوا قدر المستطاع، أيمكنهم الوصول إلى معرفة الله بهذه الطريقة؟ إنه مستحيل. كان العالم الديني يدرُس الله منذ آلاف السنين ولم يعرفه شخص واحد حقًّا. إنهم يؤمنون بالله لسنوات، وفي النهاية، كل ما يمكنهم قوله هو "أؤمن بشدة بوجود الله". أهذا كلام من يعرف الله؟ هل لا تزالون تدرُسون الله الآن؟ لكم سنة درَستُه؟ هل أسفرت دراستك عن أي نتائج؟ أقول لك: الله المتجسِّد لا يبحث أبدًا عن ماهيته، ولا يوجد فيه صوت آخر، بل صوت واحد فقط. كما يراه الإنسان، كل ما يفكر فيه، ويحيا، ويفعله هو فكر وعمل شخص واحد، والله أيضًا يشعر بأنه شخص واحد يتصرف ويفكر. ماذا يحدث هنا؟ فيه توجد حياة واحدة فقط ولا حياة أخرى. ما هو إذًا جوهر هذه الحياة؟ قد لا يكون المرء قادرًا على رؤية الأمر من الخارج، معتقدًا أنها مجرد حياة شخص عادي، ولكن بالنظر إليه في ضوء رسالته وجوهر العمل الذي يقوم به، فكيف يكون ظل الله عليه؟ هذا يستحق الفهم. الذي له بالضبط هذا الجسد الجسدي، الذي له ظل الله وتدفق جوهر الله، يستحق البحث والتقصي العميق. هل من الطبيعي إذًا أن هذا الجسد لا يعرف سبب كونه مثل هذا الشخص، أو من هو في الجوهر؟ إنه طبيعي جدًا فحسب. إنه ليس خارقًا للطبيعة. سيقول البعض: "ليس خارقًا للطبيعة؟ هذا لا يبدو مثل الله. يجب أن يكون الله فوق الطبيعة! "من أين يأتي هذا الـ "يجب أن"؟ إنه يأتي من مفاهيم الناس وتصوراتهم. في الواقع، ما هو الفعل الأول، السلوك الأول لله الذي يعرفه الإنسان، والذي يكون للإنسان انطباع عنه؟ في البدء خلق الله السموات والأرض وكل الأشياء، وفي اليوم السادس أخذ ترابًا من الأرض وخلقَ شخصًا دعاه آدم. ثم أوقع سباتًا على آدم وأخذ ضلعًا من جسده خلق منه شخصًا آخر، وهو حواء. بالنظر إلى هذا التسلسل الكامل لأفعال الله وسلوكياته، أليست تصويرية بصورة خاصة؟ كل عمل حقيقي للغاية، ولا يتوافق مع إله تصورات الناس ومفاهيمهم. إنه يفوق تصورات الإنسان لما هو خارق للطبيعة. الآن، عندما يتواصل الناس مع الله المتجسِّد، ويسمعون الكلمات التي يتكلم بها، ويرون كل ما يفعله، يضعون هذه الأشياء إذًا في المقدمة لمقارنتها بأفعال الله وسلوكياته الفعلية عندما خلق الإنسان في البداية، هل ثمة تناقضات هناك؟ هل يوجد تفاوت؟ قد يكون هناك، لأنك لم تر هذه الأعمال من قبل. ومع ذلك، إذا نظرنا إليها عمليًا، عندما يقارِن المرء طريقة أقوال الله في البداية ومصدر بطريقة حديثه الآن ومصدره، فلا يوجد تباين جوهري. لماذا أقول "جوهري"؟ كلمة "جوهري" لها معناها. ماذا تعني كلمة "جوهري" هنا؟ هذا يعني أنه يوجد في قلب الإنسان شيء ما من عنصر خارق للطبيعة للأشياء الحقيقية التي يعتقد الإنسان أن الله يفعلها، والطريقة التي يعتقد الإنسان أنه يتحدث بها، في حين أن طريقة كلام الله وأسلوبه ونبرته، يراها الإنسان ويسمعها الآن حقيقية تمامًا، ويمكن استيعابها ورؤيتها، دون عنصر خارق للطبيعة ودون مساحة لتصورات الإنسان. ثمة مسافة بين هذين الأمرين، وهذه المسافة متطابقة بصورة نهائية وجوهرية، من وجهة نظرك. هذا هو المكان الذي يأتي منه هذا "الجوهري".

هل من الضروري توصيل هذه الكلمات الأكثر حقيقة وصدقًا إليكم اليوم؟ (إنه كذلك) لماذا نتحدث عن مثل هذه الأشياء؟ لطالما شعر كثير من الناس أن أمور الله المُتجسِّد هذه غامضة تمامًا ولا يُسبر غورها ويرغبون دائمًا في دراستها. تتعارض دراسة هذه الأمور مع علاقتك بالله. هل لا يزال بإمكانك الدخول إلى الحق إذا كنت تدرُس الله دائمًا؟ إذا كنت تدرُسه دائمًا، فلن تأخذ كلماته على أنها الحق، وستكون علاقتك به مشوهة ومنحرفة وغير طبيعية. لذا، كيف يمكنك جعل علاقتك طبيعية على نحو متزايد؟ بالنظر إلى كل ما يفعله بصورة طبيعية، بما في ذلك جسده الجسدي، والسعي شيئًا فشيئًا لقبوله في قلبك. اقبله من كل جانب؛ طريقة حديثه ونبرته وحتى مظهره وطريقة نظره. يجب أن تقبل هذا. إذا لم تفعل ذلك، ولكنك تدرُسه دائمًا، وتدرُسه وتدرُسه، فعندئذٍ في النهاية، ستكون أنت الشخص الذي يعاني من أسوأ ما في الأمر، ويعاني من الخسارة. هذا الحق الذي جلبه الله لن يتغير. لقد أطلق الله عصرًا جديدًا، وسيؤثر في كل ذلك ويقوده كله. هذا الحق لن تتغير. إذًا، ما الخيار الذي يجب على الشخص اتخاذه في هذا الأمر؟ ليس لدراسة الله، بل لقبوله ومعرفته، وتصحيح علاقته به بلا توقف، وتذكير نفسه في جميع الأوقات: "أنا مخلوق، وأنا من البشر الفاسدين؛ الله شخص عادي ظاهريًا، لكن جوهره في الداخل هو جوهر الله. حقيقة أنه الله لا يمكن إنكارها. كل ما يفعله خارجيًا، ومهما يقول، ومهما كان عمله ليس من اختصاص دراستي. هذا هو نوع العقل الذي يجب أن أمتلكه، وهذا هو الموضع الذي يجب أن أشغله". لقد تحدثت معكم اليوم قليلًا عن نفسي، حتى يكون لديكم فهم ووضوح لهذه الأشياء، ولا يكون هناك غشاوة دائمًا حولها، كما لو كنت أخفي شيئًا ما كنت سأجعلكم تعرفونه. في الحقيقة، ليست لدي أي أسرار لا أستطيع إخباركم بها. هذا ما أعتقده، وهذا ما قررت القيام به. لا يوجد شيء مجرَّد فيه، ولا يوجد أي شيء غامض. ما ترونه مني هو كذلك، وما هو خفي عن أبصاركم مني هو كذلك. هذا حقًّا كيف يكون. ومع ذلك، هناك شيء واحد يجب أن تفهمه: مهما كانت الحقائق والظواهر الخارجية التي تراها أمامك، إذا لم تفهم الحق، فستتخذ هذه الظواهر كحق وواقع؛ وإذا فهمتَ الحق، فستعرف الجوهر والحق من خلال تلك الظواهر والعوامل الخارجية، لذلك ستنمو علاقتك مع الله طبيعيًّا بصورة متزايدة. بالنسبة لك، فإن هوية الله ومكانته وجوهره لن تتغير أبدًا. إنه الخالق، صاحب السيادة على الجميع. هذا ثابت. أنت مخلوق، وإذا كنتَ تدرُس دائمًا مظهر جسد الله، فأنت في ورطة. علاقتك بالله لن تكون موجودة، بمعنى أن علاقتك كمخلوق بالخالق لن تكون موجودة. ليست هناك حاجة للتوسع في عواقب ذلك، فهي رديئة جدًّا. يمكن أن يحدث أي شيء على الإطلاق كنتيجة، أي شيء يمكن أن يحدث. من دون هذه العلاقة، لا يوجد اتصال يمكن الحديث عنه بيننا. هل هذا يشرح الأمر بجلاء؟ إذا أردنا الحفاظ على علاقاتنا الوثيقة، والحفاظ على علاقتنا، فماذا يجب أن تكون مكانة الإنسان؟ (أنه مخلوق) إلى الأبد هو مخلوق. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الترابط، الطريقة الوحيدة لوجود علاقة حقيقية. إذا كنت لا تعترف بأنك مخلوق، فلا علاقة لنا على الإطلاق. لن أتواصل معك، ولن أرغب في معرفة من أنت. لن يربطنا شيء. ولن أتدخل معك. عش كما يحلو لك؛ ليس لك علاقة بي. لستَ بحاجة إلى أن تدرُسني أو تدينني. هويتي ومكانتي وكل ما أفعله ليست أشياء يمكنك أنت، كشخص عادي، إدانتها أو استخلاص استنتاجات بشأنها. ليس الإنسان هو الذي يدين كل هذا، بل الله. هذا يشرح الأمر بجلاء، أليس كذلك؟ أليس هذا هو الحق؟ (إنه كذلك) ما الحق إذًا الذي يجب أن يفهمه الناس هنا؟ على أي أساس، وعلى أي ركيزة يمكن أن تكون للشخص علاقة طبيعية مع الله؟ يجب أن يعرف أنه مخلوق. إذا اعترفتَ بأنك مخلوق ولديك هذا الأساس، فعند مضيك قدمًا، ستكون هناك الكثير من الأمور التي لا تضل فيها. ومع ذلك، إذا كنت ترغب دائمًا في دراسته، ولا تقترب من العلاقة من منظور مخلوق، فإن العواقب ستكون مزعجة ومروعة للغاية، بحيث لا يمكن التفكير فيها. أنت تفهم هذا، أليس كذلك؟

يقول البعض: "إذا لم أعترف بأنني مخلوق، فهل لا علاقة لنا ببعضنا بعضًا؟ ألا نعرف بعضنا بعضًا؟ من دون علاقة على هذا المستوى، يمكن أن نكون رفقاء وأصدقاء ومعارف، أليس كذلك؟" لا. ليس لدي "رفقاء"، وليس لدي أصدقاء، وبالتأكيد ليست لدي مثل هذه المعارف. يسأل أحدهم: "من هم معارفك الحقيقيون إذًا؟ أهم عائلتك؟" لا. ليس لدي معارف ولا مقرَّبون. ليس لدي مرؤوسون ولا حاشية. بالنسبة للخالق، الأشياء الوحيدة التي لها علاقة به هي خليقته. لكل البشر المخلوقين، لكل الخليقة، لله هوية واحدة فحسب؛ هوية رب الخليقة. هذه هي العلاقة الوحيدة. إذا سأل أحدهم: "لدينا علاقة جيدة جدًا. ألا يمكننا أن نكون أصدقاء؟ ألا يمكننا أن نكون أصحاب؟" لا. أنا لا أعرفك. أنا لا أعرف من أنت. لماذا أدخل في صداقة معك. لا توجد مثل هذه العلاقة بالنسبة لنا. إنهم يقولون: "أنت تتحدث بصورة قاطعة للغاية هنا، أليس كذلك؟ ألست قاسيًا بزيادة؟" إنه حاسم كهذا. لستُ بحاجة لمثل هذه العلاقات. كل ما أفعله وأقوله مخصص لتوفير أهداف قابلة للتطبيق؛ وما هي تلك الأهداف؟ إنها الجنس البشري المخلوق الذي يحب الحق. هذه هي الأهداف التي سيخلصها الله، ولا توجد سوى هذه العلاقة. بخلاف هذه العلاقة، لا يوجد نوع واحد من العلاقة أعرفه. هل تفهم؟ (نعم). قد يقول البعض: "أنت شخص صعب التقارب معه!" ليس الأمر أنني صعب التقارب، لكن مثل هذه العلاقة لا سبيل لها للوجود. لذا، لا تدع أحدًا يقول: "لقد كنت على اتصال بك منذ سنوات. ألسنا أصدقاء؟" إذا اعترفتَ بأنك مخلوق، فعندئذٍ لدينا العلاقة الأقرب، والعلاقة الأفضل، والعلاقة الأكثر شرعية، والعلاقة الأطهر. يقول البعض: "لقد خدمتك لسنوات عديدة. ألا نعرف بعضنا بعضًا جيدًا؟ ألست أنا صديقك الصدوق، صديقك المقرَّب؟" لا. ليس لدي أصدقاء مقرَّبين. يقول البعض: "أنت تخبرني دائمًا بما تحب أن ترتديه وأي أشخاص تحبهم، وأنا أقول لك الشيء نفسه. لا يوجد شيء لا نناقشه، لذا ألسنا أصدقاء؟" لا. أنا لا أكوِّن صداقات مع الناس. ليس لي أصدقاء. إذا كنتَ مخلوقًا، فلدينا شيء نناقشه؛ يمكننا التفاعل وإقامة علاقة وبناء صداقة وطيدة. لكن هل نحن أصدقاء بمجرد بناء العلاقة الوطيدة بيننا؟ لا. العلاقة بين المخلوقات والخالق لا تتغير أبدًا. أخذني بعض الناس وحموني، ولهذا، يعتقدون أن لديهم ميزة، وأنهم منقذيَّ. ليست هذه هي تجري الأمور. الله مدبِّر كل شيء. وهل عليهم أن يسألوا "ألست تعض اليد التي تطعمك؟" كيف يُشرح هذا البيان؟ إذا لم يتمكن شخص ما من رؤية شيء ما بوضوح، فلا يمكنه تطبيق القواعد عليه تعسفيًّا. القيام بذلك يؤدي بسهولة إلى الدينونة. إذا علمتَ أنك مخلوق فكيف تنظر إلى هذا الأمر؟ إذا قمت بالتلويح بهذه العلاقة لإكراهي، أو الاقتراب مني أو تملقي، فأنا أقول لك، أنت مخطئ. لا تحاول أن تفعل هذا، وإذا حاولت أن ترضخني، فسوف أسأم منك. يسأل بعض الناس، "ألن تتحمل ذلك؟" لا، إنه من الخطأ أن يحاول الناس أن يتملقوني، فهذا لا يشكِّل علاقة طبيعية. قد يقول البعض: "أنا شاب، حسن المظهر وفصيح. ألا يحب الله الناس أمثالي؟" يجب ألا تتحدث هكذا. إذا كانت لديك مثل هذه الأفكار، يمكنك البحث عن الإجابات في كلام الله. لا تثير اشمئزازي أبدًا هكذا. هل هذا يشرح الأمر بوضوح؟ لا يمكن جعله أكثر وضوحًا. إذًا، كيف يجب أن تتلقى هذا؟ (العلاقة الوحيدة بين الإنسان والله هي علاقة المخلوق بالخالق). يجب على الإنسان أن يضع مكانته في نصابها الصحيح. لا تتباهى في أي وقت بمؤهلاتك، أو تعتمد على الأقدمية، أو تمارس ألعاب ذكاء صغيرة، ولا تستخدم أي فلسفة للعيش في محاولة لتغيير هويتك أو علاقتك مع الله. لا تحاول، تحت أي ظرف من الظروف؛ كنت ستغازل الرفض. لا تنخرط في مثل هذا النضال الذي لا طائل من ورائه. إنه غير مُجدٍ! لماذا ينكس الناس دائمًا إلى سبلهم العتيقة؟ بعد حديث اليوم، معظمكم لن يخطئ مرة أخرى، أليس كذلك؟ (لا) هذا يجنبني الكثير من القلق. لا أرغب في الإسهاب في الحديث عن هذه الأشياء؛ فهي تؤلمني! بالنسبة لشخص ذي حس، من السهل فهم هذه الأشياء. الكثير من كلمات الله تذكر هذه الأشياء، وأولئك الذين يتقبلونها حقًا يجب ألا يجدوا صعوبة في فهمها. بالنسبة لأولئك الذين اتبعوا الله لسنوات كثيرة وفهموا بعض الحق، لن يكون فهم هذه الأشياء مشكلة، لأن الناس قد ربحوا الكثير من الله ويعرفون عمله تمامًا.

23 يناير، 2019


تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله

سنستمع أولًا لترنيمة من كلام الله: "اتَّبِعوا كلام الله ولن تضِلُّوا".

1 يأمل الله أن تتمكنوا من أن تأكلوا وتشربوا بشكل مُستقِل، وأن تعيشوا دائمًا في نور حضرة الله، وألا تتركوا كلام الله أبدًا في طريقة معيشتكم، حينها فقط ستكونون قد تَشَبَّعتم بكلام الله. في كُلِّ كلمة تقولُها وكُلِّ فعلٍ تفعله، سيقودُك كلام الله بالتأكيد إلى الأمام. إذا اقتربتَ من الله بصدقٍ إلى هذه الدرجة، فستكون قادرًا دائمًا على التواصل معه باستمرار، ولن تكون نهاية أيِّ شيءٍ تفعله الحيرةَ أو الشعور بالجهل. ستتمكنُ بالتأكيد من التمتع بوقوف الله إلى جانبك، كما ستتمكن دائمًا من التصرف وفقًا لكلمة الله.

2 مع كُلِّ شخص تقابله، أو مسألة أو أمر تواجهه، ستظهر لك كلمة الله في أي وقت وتوجهك للعمل وفقًا لمشيئته. افعل كُلَّ شيء ضمن كلمة الله، وسوف يقودُكَ الله إلى الأمام في كُلِّ ما تفعل، ولن تَضِلَّ أبدًا، وستكون قادرًا على العيش في نورٍ جديد مع استنارات أكثر وأحدث. لا يُمكنكَ استخدام المفاهيم الإنسانية للتفكير فيما عليك القيام به؛ بل يجب أن تخضع لإرشاد كلمة الله، وتملكَ قلبًا صافيًا، وتكونَ هادئًا أمام الله، وتقومَ بالمزيد من التأمل. لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه، أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا.

3 آمِنْ بأنَّ الله هو القدير. ويجبُ أن يكون لديكَ توقٌ كبير لهُ، وأن تسعى بشراسة بينما ترفض مبررات الشيطان ومقاصدَه وحِيَله. لا تيأس. لا تكن ضعيفًا. اسع من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك. تعاون بفاعلية مع الله، وتخلَّص من العوائق التي في داخلك.

– اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة

لقد استمعتم الآن للترنيمة "اتَّبِعوا كلام الله ولن تضِلُّوا"، فهل ربحتم أي نور أو طرق للممارسة بعد الاستماع لهذه الترنيمة؟ ما الكلمات التي ألهمتكم وأنارتكم؟ "اتَّبِعوا كلام الله ولن تضِلُّوا"؛ هل هذه الكلمات صحيحة؟ وهل هي الحق؟ (نعم). أيٌ من سطور هذه الترنيمة تجدها مفيدة لاختبارك في الحياة الواقعية؟ ابدأ القراءة من السطر التالي: "لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه" ("أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا. آمِنْ بأنَّ الله هو القدير. ويجبُ أن يكون لديكَ توقٌ كبير لهُ، وأن تسعى بشراسة بينما ترفض مبررات الشيطان ومقاصدَه وحِيَله. لا تيأس. لا تكن ضعيفًا. اسع من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك. تعاون بفاعلية مع الله، وتخلَّص من العوائق التي في داخلك".) أيٌ من سطور هذا المقطع تقدم طريقًا للممارسة؟ وأيّها تمثل مبادئ الممارسة للتعامل مع مواقف في واقع الحياة أبلغ الله الإنسانَ بها؟ هل بإمكانكم اكتشاف هذه السطور؟ تتضمن جميع الصحف والمجلّات والكتب المختلفة التي يطالعها الناس أجزاءً يعتبرونها جديرة بالملاحظة، فما هي هذه الأجزاء؟ إنها الأجزاء التي يهتم بها الناس، والأجزاء التي يعتقدون أنها الأهم، والأجزاء التي توفر معلومات مهمة يحتاجون إلى معرفتها في حياتهم اليومية. فما هي إذًا الأجزاء الجديرة بالملاحظة في هذا المقطع من كلام الله؟ ما الأجزاء التي توضح متطلبات الله من الناس؟ وأيها يتضمن المبادئ التي حددها الله للناس ليمارسوها ويمتثلوا لها عند مواجهة مواقف في حياتهم اليومية؟ هل يمكنكم تحديد هذه الأجزاء؟ (ليس تمامًا). اقرؤوها ثانيةً: ("لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه. أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا. آمِنْ بأنَّ الله هو القدير. ويجبُ أن يكون لديكَ توقٌ كبير لهُ، وأن تسعى بشراسة بينما ترفض مبررات الشيطان ومقاصدَه وحِيَله. لا تيأس. لا تكن ضعيفًا. اسع من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك. تعاون بفاعلية مع الله، وتخلَّص من العوائق التي في داخلك"). هل تفهمون معنى كل سطر في هذا المقطع؟ (نعم). يتألف هذا المقطع من كلمات بسيطة سهلة الفهم، وليست مبهمة. من السهل فهم المعنى الحرفي لهذه الكلمات، فما المبدأ التي تنطوي عليه؟ وهل بإمكانكم معرفته عند قراءة هذه الكلمات؟ ما تعريف المبدأ؟ نقول، بصورة أعم، إن كلام الله وحقائقه عبارة عن مبادئ، لكن تعريف المبادئ بهذه الطريقة يبدو فارغًا تمامًا من المعنى بل ومبهمًا قليلًا. وبمعنىً أدقّ، فإنَّ المبدأ هو طريق الممارسة ومعيارها الذي يتعين على المرء امتلاكه عند القيام بالأمور. هذا هو ما نسميه بـ "المبدأ". فما المبدأ الوارد في هذا المقطع، إذًا؟ لكي نكون دقيقين، يتضمن هذا المقطع طريقًا للممارسة. لقد أخبر الله الناس بالفعل بكيفية الممارسة وكيفية التصرف عندما تحل بهم الأمور. اقرأ هذا المقطع مرة أخرى وأصغِ بعناية إلى الكلمات: ("لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه. أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا. آمِنْ بأنَّ الله هو القدير. ويجبُ أن يكون لديكَ توقٌ كبير لهُ، وأن تسعى بشراسة بينما ترفض مبررات الشيطان ومقاصدَه وحِيَله. لا تيأس. لا تكن ضعيفًا. اسع من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك. تعاون بفاعلية مع الله، وتخلَّص من العوائق التي في داخلك"). لقد قرأتم جميعًا هذا المقطع ثلاث مرات، فهل ترك انطباعًا لديكم؟ هل تشعرون، بعد قراءته ثلاث مرات، بإحساس مختلف عما تشعرون به عند الاستماع إلى هذه الترنيمة من دون الانتباه بعناية كما تفعلون عادةً؟ (نعم). فما مبادئ الممارسة التي يمكنكم إيجادها وفهمها في هذا المقطع؟ ما جانب الحق الذي يطرحه الله هنا؟ يرتبط هذا الجانب من الحق بأحد مبادئ الممارسة، ولكن ما هو المبدأ المقصود هنا بالضبط؟ ما نوع القضايا الحقيقية التي يتناولها؟ يتناول السطر الأول قضية حقيقية؛ فهو يتكلم عن أمور لا تفهمونها. من هذه الأمور التي لا تفهمونها قضايا متعلقة بالحق وبممارستكم، والتغيير في شخصيتكم، والمشكلات المرتبطة بمجال عملكم، والحالات الشخصية التي تختبرونها في أثناء أداء واجبكم، إضافةً إلى القضية الخاصة بكيفية تمييزكم لجوهر الأشخاص، وغير ذلك من القضايا. إنَّ مثل هذه الأمور تحدث حولك بالفعل، وقد شاهدتَها وسمعتَ عنها، لكنك لا تفهم جوهر هذه القضايا ولا الحقائق التي تتطرق إليها، فضلًا عن أن تعرف طريق الممارسة والمبادئ التي ينطوي عليها. وأنت لا تعلم أيضًا بطبيعة الحال مشيئة الله في الأمر، وأمورًا أخرى من هذا القبيل. عندما لا يفهم المرء هذه الأشياء ولا يعرفها ولا يدرك حقيقتها، فإنها تغدو أكبر صعوباته، وينبغي معالجتها انطلاقًا من كلمات الله: "لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه. أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا". ثمة أمور كثيرة لا تفهمها؛ أمور في العالم الخارجي وأخرى في بيت الله. فما الذي ينبغي أن تفعله بما أنك لا تفهم هذه الأمور؟ أولًا، عليك أن تطلب الحق وترى ما يُقال في كلمات الله، وما المبادئ التي يمكن إيجادها هناك. وعليك أن تتأمل بعناية، بينما تكرر قراءة كلام الله عدة مرات. اعرف أولًا واقع الحق، ثم افهم ما يطلبه الله منك، وبعد ذلك حدد مبادئ ممارسة الحق، وبذلك سيكون من السهل عليك فهم الحق. هذه هي عملية قراءة كلام الله طلبًا للحق؛ فهل تستطيع فهم ما قلتُه؟ (نعم). لقد رتب الله بيئتك، والناس والأحداث والأشياء من حولك، فما موقف الله إذًا حيال هذا؟ يمكنك رؤيته في كلمة الله؛ إذ يأمرك الله لك بألّا تقلق بشأن إيجاد حلول، وألّا تتسرع بتعريف الأشياء وإصدار الأحكام أو أي قرارات. لمَ هذا؟ لأنك لا تفهم بعدُ هذا الحدث الذي رتبه الله لك. عندما يأمرك الله ألّا تتعجل، فما الذي يعنيه هذا؟ معناه أن هذا الحدث قد وقع، وأن الله رتبه أمامك ووضعك في هذه البيئة، وترتيب الله واضح للغاية. يقول الله لك: "لست على عجلة من أمري لأُفهمك تمامًا ما يجري في هذا الموقف، ولا أتعجّل جعلك تصدر حكمًا على الفور وتدلي باستنتاجك أو تقترح أي نوع من الحلول له". هذا الأمر غير مألوف لك، ولست تفهمه؛ فهو شيء لم يسبق أن واجهتَه من قبل، ودرس لم تتعلمه بعدُ، كما أنك لا تمتلك معرفة اختبارية أو تعليمات بشأنه، ولم تختبره مطلقًا من قبل، ولذلك فإن الله لا يستعجلك لإبداء إجابة عنه. يسأل بعض الناس: "ما دام الله قد رتب هذه البيئة، فلماذا لا يتعجل رؤية نتائجها؟" هنا تكمن مشيئة الله أيضًا؛ فمقصد الله من ترتيب البيئات ليس أن يجعلك تسارع إلى إصدار حكم أو استنتاج نظري حول الأمر، بل يريدك أن تختبر مثل هذه البيئة والحدث، وأن تفهم الناس والأحداث والأشياء التي تحتوي عليها، لكي تتعلم درسًا في الخضوع لله. وبمجرد أن تربح مثل هذا الفهم والاختبار الشخصي، يغدو هذا الحدث ذا مغزى بالنسبة إليك، ويحمل دلالة وقيمة كبيرين لك، وفي نهاية المطاف، بعد اختبار هذا الأمر، فإن ما ستربحه ليس نظرية ولا مفهومًا ولا تصورًا ولا حكمًا، ولا حتى معرفة اختبارية أو درسًا يلخصه الإنسان، بل اختبارًا شخصيًّا مباشرًا ومعرفة حقّةً به. ستكون هذه المعرفة قريبة من الحق أو موافقة له. وستتمكن من خلال اختبار مثل هذه الأمور أن تدرك أن موقف الله من الإنسان واضح جدًّا، ومعبَّرٌ عنه بطريقة يسهل فهمها؛ فهو يرى أنه ليس في عجلة من أمره كي تسارع إلى إبداء ردك أو تقديم إجابتك. يريدك الله أن تختبر هذه البيئة، وهذا هو موقفه. وبما أن هذا هو موقف الله، فلديه مطلب ومعيار للإنسان، وهذا المعيار مبدأ ينبغي للناس ممارسته. ما مبدأ الممارسة؟ هو المقاربة والمنهج والوسيلة التي تستخدمها عندما تواجه حدثًا معيّنًا. وعندما تفهم مشيئة الله وموقفه تجاه حدث ما، فعليك ممارسة متطلباته. وما الذي يطلبه الله منك؟ قال الله: "لا تقلق بشأن إيجاد حلول". ثمة سياق لهذا القول: "لا تقلق بشأن إيجاد حلول". إذًا فلماذا يضع الله مثل هذا المطلب والمعيار على الإنسان؟ هل اتضحت لكم هذه النقطة؟ ذلك لأنك شخص عادي، ولست إنسانًا خارقًا، وتفكيرك تفكير شخص طبيعي. أنت شخص من عامّة الناس، وبغض النظر عما إذا عشت حتى سن الأربعين أو الخمسين أو حتى سن الثمانين، فسوف تستمر في النمو على الدوام، ولست تبقى إلى الأبد على الحال التي ولدت عليها تمامًا. إن اختباراتك الراهنة، ومعرفتك الاختبارية، وفهمك، والأشياء التي تراها وتسمعها، واختباراتك الحياتية، وغير ذلك – هذا كله – إلى جانب سائر الأشياء التي تعرفها وتفهمها في قلبك وعقلك؛ فهذه جميعًا هي النتائج التراكمية لأعوام من الصقل، وهذه تُعرف بالإنسانية الطبيعية؛ إنها عملية النمو الإنساني الطبيعي الذي قدّره الله للإنسان، وهي تعبير عن الإنسانية الطبيعية. ولهذا فإنك عندما تصادف شيئًا لا تفهمه، شيئًا غير مألوف لديك، لا يطلب الله منك أن تسارع إلى الإجابة عنه وأن تستجيب له بسرعة كبيرة كما لو كنتَ إنسانًا آليًّا. وبما أن الإنسان الآليّ يُدخل كل المعلومات في ذاكرته دفعةً واحدةً، فإنه عندما تطلب منه إجابة يستجيب بعد عملية بحث واحدة، بشرط إمكانية إيجاد الإجابة في ذاكرته، وهذا لا ينطبق على الأشخاص الطبيعيين. وحتى عندما يكونون قد اختبروا شيئًا ما سابقًا، فلا يكون بالضرورة مختزنًا في ذاكراتهم. عندما يتعلق الأمر بالأشخاص، فإنه لا يميزهم عن الأُناس الخارقين والأشخاص الآليين والناس ذوي القدرات الخاصة سوى الأمور المرتبطة بالإنسانية الطبيعية؛ مثل المعرفة الاختبارية، والاختبارات، والخبرة الحياتية، والمعرفة الحقيقية المباشرة.

لقد حدد الله المتطلبات والمعايير للناس استنادًا إلى ما يحتاج إليه ذوو الإنسانية الطبيعية وينبغي أن يمتلكوه، وبيّن لهم طريقًا للممارسة؛ فما طريق الممارسة هذا؟ "لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه". يفيدك هذا أنه من غير المجدي لك أن تتعجل إيجاد حلول. لِمَ هذا الأمر كذلك؟ ما أنت سوى امرئ عادي. وعلى الرغم من أنك قد تمتلك قليلًا من المعرفة الاختبارية والفهم من اختباراتك السابقة، فإن قُدِّر أن يحصل الأمر نفسه ثانيةً في المستقبل، فقد لا تكون بالضرورة قادرًا على فهم مشيئة الله تمامًا، أو الممارسة وفقًا للحق تمامًا، أو الحصول على الاستحسان التام، بل إن هذا أقل احتمالًا عندما يتعلق الأمر بأمور لا تفهمها؛ ولذلك ينبغي أن تكون حتى أقل استعجالًا في تلك الظروف لإيجاد حل. ما الذي يقوله التوجيه للناس بشأن عدم القلق بشأن إيجاد حلول؟ القصد منه جعل الناس يفهمون الإنسانية الطبيعية؛ فالإنسانية الطبيعية ليست استثنائية أو غير عادية أو خاصة. إن فهم الناس ومعرفتهم الاختبارية وتقديرهم واستيعابهم لمختلف الأشياء، وكذلك وجهات نظرهم حول جوهر الناس بمختلف أنواعهم، كل ذلك يتحقق من خلال اختبارهم لمختلف البيئات والناس والأحداث والأشياء؛ هذه هي الإنسانية الطبيعية. ليس فيها ما هو متعالٍ، وهي تمثل حاجزًا ليس بمقدور أحد أن يتجاوزه، وإن رغبت في تجاوز هذه القوانين التي أعدها الله للإنسان فلن يكون ذلك طبيعيًّا. فهي من جهة لا تبيّن سوى أنك لا تعرف ما هي الإنسانية الطبيعية، ومن جهة أخرى، تكشف غطرستك المفرطة وعدم جدواك. لقد أمر الله الناس ألّا يقلقوا بشأن إيجاد حلول لما لا يفهمونه. ما دمت شخصًا طبيعيًا فأنت بحاجة إلى أن يرتب الله لك مزيدًا من البيئات لكي تتمكن من اختبار فساد الإنسان الموضح فيها وتفهمه وتتعرف عليه، وتفهم أيضًا مشيئة الله من خلال هؤلاء الناس والأحداث والأشياء. هذا ما ينبغي أن يفعله الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية. والآن ما طريق الممارسة الذي يمكن اكتشافه في: "لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه"؟ (لا تقلق بشأن إيجاد حلول). عندما يواجه امرؤ موقفًا ولا يستطيع إدراكه أو فهمه، ولا يكون قد سبق له أن واجهه أو تصوره من قبل، ويكون من المستحيل عليه حتى أن يتخيل كيف يحل هذه المشكلة بالاعتماد على المفاهيم البشرية، فما الذي يتعين عليه فعله؟ ما المبدأ الذي يطلبه الله؟ (لا تقلق بشأن إيجاد حلول). لقد طلب الله هذا منك، فكيف ينبغي أن تمارس؟ ما الموقف الذي ينبغي أن تواجه به مثل هذه الأشياء؟ عندما يواجه الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية أمورًا لا يمكنهم إدراكها ولا فهمها، ولا يملكون خبرة فيها، ولا حتى مواقف يكونون فيها في غاية العجز، فعليهم أولًا اتخاذ موقف مناسب وقول ما يلي: "أنا لا أفهم هذا النوع من الأشياء، ولا يمكنني إدراكه ولا خبرة لي فيه، ولا أعلم ما الذي عليّ فعله. أنا مجرد شخص عادي، ومن ثم فهناك حدود لما أستطيع تحقيقه. لا عيب في عجزي عن إدراك بعض الأمور أو فهمها، وحتمًا لا حرج في عدم اختبارها". وعندما تتحقق من أن هذا ليس مدعاة للخجل، فهل ذلك نهاية الأمر؟ وهل ستكون المشكلة قد حُلَّت؟ إن عدم الانزعاج من جلب العار على النفس ما هو سوى فهم وموقف يمكن أن يتخذه الناس تجاه مثل هذه الأمور، وهو يختلف عن الممارسة طبقًا لمتطلبات الله. فكيف إذًا يمكن للمرء أن يمارس طبقًا لمتطلبات الله؟ لنفرض أنك تفكر قائلًا في نفسك: "لم يسبق لي أبدًا أن اختبرت هذا النوع من الأمور من قبل، ولا يمكنني إدراكه، ولا أعلم ما يدل عليه ترتيب الله لمثل هذه البيئة أو ما الآخرة المقصود تحقيقها، كما لا أعلم موقف الله كذلك. ولذلك لا أرى ثمة داعيًا للانزعاج بشأن ذلك. لا يسعني سوى أن أدع الأمر يجري مجراه الطبيعي وأتجاهله" – ما رأيك بمثل هذا الموقف؟ هل هذا موقف طلب الحق؟ وهل هو موقف الممارسة وفقًأ لمشيئة الله؟ وهل هو موقف اتّباع كلمة الله؟ (كلا). يفكر أناس آخرون في أنفسهم عند مصادفة مثل هذا الموقف قائلين: "لا يمكنني إدراك هذا الأمر أو فهمه، ولم يسبق لي أن اختبرته مطلقًا؛ إذ لم يرد في محاضراتي الجامعية. أحمل درجة الماجستير، والدكتوراه، حتى إنني عملت أستاذًا جامعيًّا؛ فإن لم أستطع فهم هذا، فمن يمكنه يا تُرى؟ أليس من المربك للغاية أن أدع الجميع يعرفون أنني لا أستطيع إدراك هذا ولا خبرة لي فيه؟ ألن يزدروني جميعًا؟ لا، لا يمكنني قول إن هذا شيء لا أستطيع إدراكه. عليّ القول: ’فيما يتعلق بأمور من هذا النوع، انظر إلى كلمة الله، واسعَ، فستجد الإجابة‘. أفضل الموت على الإقرار بأنني لا يمكنني إدراك هذا الأمر أو فهمه". ما رأيك بهذا الموقف؟ (ليس جيدًا). من يظن هذا الشخص نفسه؟ إنه يعتقد أنه قديس، شخص كامل. يفكر في نفسه: "هل يمكن حقًّا أن تكون ثمة أشياء لا يمكنني، أنا الطالب الجامعي المحترم، والباحث المشهور، وحامل درجتَي الماجستير والدكتوراه، والشخصية العظيمة والشهيرة، أن أفهمها أو أدركها؟ مستحيل! وحتى إن كانت هناك أشياء كهذه فستكون أمرًا لا يستطيع أحد منكم فهمه، ومن ثم فليست هذه مشكلة. وحتى إن لم أستطع إدراكه فمن المؤكد أنني لن أدعكم تعرفون ذلك. ’لا يمكنني إدراكه‘، ’لا أفهم‘، ’لا أستطيع‘ – يجب ألّا تخرج مثل هذه الكلمات أبدًا من فمي!" أي نوع من الأشخاص هذا؟ (شخص متغطرس). هذا شخص متغطرس ومغرور بنفسه وقليل العقل. إن قرأ شخص من هذه النوعية الكلمات التالية "لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه"، فهل سيربح طريقًا للممارسة؟ وهل سيحظى بقبس من الإلهام؟ إن لم يكن ذلك، فستكون قراءة هذه الكلمات كلها بلا طائل. هذه الكلمات مكتوبة بوضوح وسهلة الفهم، فلِمَ إذًا لا يستطيع فهمها؟ لقد ذهبت جميع تلك الأعوام التي قضيتَها في الدراسة وتعلم الكلام أدراج الرياح. إن لم تستطع حتى فهم هذه الكلمات البسيطة والمباشرة فأنت في الواقع لا تصلح لشيء! 

والآن لِنُلقِ نظرة أخرى لنعرف أي طريق ممارسة يشتمل عليها السطر التالي: "لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه". قبل كل شيء، عليك اعتماد موقف لا تقلق فيه بشأن إيجاد حلول، وعليك بدلًا من ذلك أولًا معرفة ما يمكن أن تحققه قدراتك المتأصلة، والتعرف على ماهية الإنسانية الطبيعية، وفهم ما يقصده الله حين يتحدث عن الإنسانية الطبيعية، وعليك فهم ما يقصده الله حقًا حين يقول إنه لا يريد أن يكون الناس أُناسًا خارقين أو متسامين أو غير عاديين، وإنما يريدهم أن يكونوا أناسًا عاديين. عليك أن تفهم أولًا هذه الأمور. ليس من المفيد أن تتظاهر بمعرفة الأشياء التي لا تفهمها. مهما يكن مدى تظاهرك خلاف ذلك فستظل لا تعرفها، وحتى إن استطعت خداع جميع الآخرين فلن يكون بإمكانك خداع الله. عندما تصيبك مثل هذه الأمور، إن لم تفهمها فما عليك سوى القول إنك لا تفهمها. عليك اتخاذ موقف صادق والتمتع بقلب ورع، والسماح لمن حولك برؤية أن هناك أمورًا لا تعلمها ولا يمكنك إدراكها؛ أشياء لم تختبرها من قبل، وأنك مجرد شخص عادي، لا تختلف عن أي شخص آخر. ليس ثمة عار في ذلك، فهو مظهر من مظاهر الإنسانية الطبيعية، وعليك تقبّل هذه الحقيقة، وبعد تقبّلها، ماذا بعدُ؟ أَعلِم الجميع بها بقولك: "لم يسبق لي مطلقًا أن اختبرت هذا الأمر من قبل، ولا يمكنني أن أدركه، ولا أعلم ما أفعل. أنا مثلكم تمامًا، وإن كان من الممكن أن أتفوق عليكم في مجال واحد: لقد رأيت النور ووجدت طريق الممارسة في كلام الله، ولديّ الرجاء، وأعرف كيف أمارس". أين يكمن هذا الرجاء؟ إنه يكمن في كلمات الله: "لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه، أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا". يعني هذا أن تأخذ الأمر على محمل الجد، وتضعه أمام الله بين حين وآخر لبحثه. عليك أن تأخذ الأمر بجدّيّة، وتحوله إلى نوع من الالتزام عليك لتفهم الحق ومشيئة الله فيه، وتجعله مسؤوليتك ووجهة سعيك وهدفه. إن مارست على هذا النحو، فستمثل أمام الله، وستتمكن من حل مشكلتك، وستكون قد دخلت في واقع هذه الكلمات. كيف يفترض بك أن تمارس هذا على وجه التحديد؟ عليك أن تَمثلَ أمام الله وتصلّي وتسعى، وعليك أيضًا أن تجد فرصًا لمشاركة هذا الأمر أثناء تقديمك لشركة في الاجتماعات، وأن تتواصل وتتأمل فيه مع الجميع. "أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا". يجب أن يكون قلبك مخلصًا وصادقًا، وعليك ألّا تعمل بشكل سطحي فحسب أو تتصرف بطريقة تدل على اللامبالاة، وعليك أن تعني ما تقول. ينبغي أن تتحمل المسؤولية تجاه هذا الأمر وأن تُقبِل بقلب يتوق ويتعطش إلى البرّ، رغبةً في فهم مشيئة الله في هذا الأمر وفي إدراك جوهره، مع الرغبة في الوقت نفسه في معالجة المشكلات والحيرة التي يتعرض لها الناس عند مواجهة هذا الأمر، وكذلك مشكلات مثل شخصيتك الفاسدة أو أحوالك غير الطبيعية المختلفة. "أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا". يمثل هذا مسارًا كاملًا للممارسة أخبر اللهُ الإنسانَ عنه. ما الذي تراه في هذا السطر؟ أن هدف الله من ترتيب بيئات للإنسان هو، من ناحية، أن يسمح للناس باختبار أشياء مختلفة بطرق عديدة، وتعلّم دروس منها، والدخول في مختلف وقائع الحق التي تنطوي عليها كلمة الله، وإثراء اختبارات الناس، ومساعدتهم على ربح مزيد من الفهم الشامل والمتعدد الأوجه لله ولأنفسهم ولبيئاتهم وللبشرية. ومن ناحية أخرى، يريد الله للناس أن يحافظوا على علاقة طبيعية معه من خلال تنظيم بعض البيئات الخاصة وترتيب بعض الدروس الخاصة لهم. وبهذه الطريقة، يزداد تكرار مثول الناس أمامه، بدلًا من العيش في حالة من الإلحاد مع قولهم إنهم يؤمنون بالله، ولكنهم يتصرفون بطريقة لا صلة لها بالله أو بالحق، الأمر الذي سيفضي إلى متاعب. ولذلك يأتي الله نفسه بالناس، في واقع الأمر، في البيئات التي رتّبها، ليمثلوا أمامه على مضض وبسلبية، وهذا يبين مقاصد الله الحسنة. كلما زاد افتقارك إلى فهم مسألة معيّنة، تَعيَّن عليك أن تزيد من خشية قلبك وتقواه لله، وأن يتكرر كثيرًا وقوفك بين يدَي الله تلتمس مشيئته وتسعى للحق. وعندما لا تفهم الأمور، فإنك تحتاج إلى استنارة وإرشاد من الله، وعندما تواجه أشياء لا تفهمها، تحتاج إلى أن تطلب من الله مزيدًا من عمله فيك. وهذا مقاصد الله الحسنة. فكلما أكثرت من حضورك أمام الله، ازداد قلبك قربًا منه. أليس صحيحًا أنك كلما زاد قرب قلبك من الله سكن الله في قلبك أكثر؟ وكلما ازداد حضور الله في قلب المرء تحسن سعيه والطريق الذي يسلكه والحال التي سيغدو عليها قلبه. كلما توثقت صلتك بالله أكثر، سَهُل عليك المثول كثيرًا بين يديه لتقدّم له قلبك المخلص، وغدا إيمانك بالله أكثر صدقًا، وفي الوقت نفسه، ستُقيَّد حياتك وأفعالك وسلوكك. كيف ينشأ مثل هذا التقييد؟ إنه ينشأ عندما يصلّي الناس لله غالبًا، ويسعون إلى الحق، ويقبلون تمحيص الله؛ فهذا أهم شيء. إذًا، في أي سياق وبأية شروط يستطيع المرء قبول تمحيص الله؟ (عندما تكون صلتهم بالله طبيعية). ذلك صحيح، عندما تكون صلتهم بالله طبيعية. إذا كانت علاقتك بالله طبيعية، ألا يعني ذلك أن الله في قلبك وأنك شديد القرب منه؟ سيعني ذلك أن لله في قلبك مكانًا على الدوام، وأن الله يشغل مركزًا مرموقًا في قلبك. ونتيجة لذلك، ستفكر دائمًا في الله، وتفكر في كلمة الله، وفي هوية الله وجوهره وسيادته، وفي كل شيء يتعلق بالله. وبعبارة باللغة الدارجة، سيُفعم قلبك تمامًا بالله، وسيشغل الله مكانًا عاليًا جدًا في قلبك. إن امتلأ قلبك بالله، فستحظى بصلة طبيعية بالله، وستتمكن من قبول تمحيص الله، وفي الوقت نفسه سيكون لديك أيضًا قلب يخاف الله، وعندها فقط ستكون قادرًا على التصرف مع ضبط النفس. الجملة التالية "أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا" هي جملة بسيطة، إلّا أنها تحتوي على مستويات عديدة من المعنى؛ إذ تنطوي على مقاصد الله للبشرية، والموقف الذي يطلب الله من الناس أن يتصرفوا بموجبه، في حين تنقل أيضًا المتطلبات التي يفرضها الله على البشر. إذًا، فما متطلبات الله من البشر؟ ألّا تستسلم، أو تهرب، أو تتخذ موقفًا لا مباليًا تجاه الأمور التي تحدث لك. ما الذي يتعين عليك فعله إن واجهك أمرٌ لا تفهمه ولا تدركه أو لا تستطيع التغلب عليه، أو حتى أمرٌ يُضعفك؟ لا تقلق بشأن إيجاد حلول؛ فالله لا يكلف الناس فوق طاقتهم، ولا يطلب من الناس مطلقًا أن يفعلوا أشياء تخرج عن نطاق قدرات الإنسان. إن ما يكلفك الله بفعله والأمور التي يطلبها منك هي جميعها أشياء يمكن للناس ذوي الإنسانية الطبيعية تحقيقها والحصول عليها وإنجازها. ولذلك فإن متطلبات الله ومعاييره للإنسان ليست فارغة أو مبهمة على الإطلاق، بل إن متطلباته من الإنسان ما هي سوى معيار يشمل نطاق ما يمكن للناس ذوي الإنسانية الطبيعية تحقيقه. إن كنت دائمًا تتبع تصوراتك وتريد أن تكون أفضل من الآخرين ومتفوقًا عليهم وأكثر قدرة منهم، وإذا أردت دائمًا أن تفوق الآخرين في الأداء، فأنت بذلك قد أسأت فهم مقصد الله. غالبًا ما يكون المتكبرون والمعتدّون ببرهم الذاتي على هذه الشاكلة. يقول الله لا تقلق بشأن إيجاد الحلول، ويأمر بطلب الحق والعمل بالمبادئ، لكن المتكبرين والمعتدّين ببرهم الذاتي لا يتفكرون بعناية بمتطلبات الله هذه، وبدلًا من ذلك يصرّون على محاولة إنجاز الأمور بدفقة من القوة والطاقة، وفعل الأشياء بطريقة أنيقة وجميلة، والتفوق على الآخرين جميعًا بطرفة عين. إنهم يريدون أن يكونوا رجالًا خارقين، ويرفضون أن يكونوا أناسًا عاديين. أليس هذا معاكسًا لنواميس الطبيعة التي وضعها الله للإنسان؟ (بلى). من الواضح أنهم ليسوا أشخاصًا طبيعيين؛ فهم يفتقرون إلى الإنسانية الطبيعية، وهم متغطرسون للغاية. إنهم يتجاهلون المتطلبات التي تقع ضمن نطاق الإنسانية الطبيعية التي وضعها الله للبشر، ويتجاهلون المعايير التي يمكن للناس تحقيقها بالإنسانية الطبيعية التي وضعها الله للبشرية. ولذلك يحتقرون متطلبات الله ويفكرون قائلين: "إن متطلبات الله متدنية للغاية. كيف يمكن للمؤمنين بالله أن يكونوا أناسًا طبيعيين؟ لا بد أن يكونوا أناسًا غير عاديين، وأشخاصًا يتسامون ويفوقون الناس العاديين. يجب أن يكونوا شخصيات عظيمة ومشهورة". إنهم يتجاهلون كلام الله اعتقادًا منهم أنه على الرغم من أن كلام الله صحيح وأنه الحق، فهو كلام مألوف وعاديّ للغاية، ولذلك يتجاهلون كلامه ويستخفّون به، غير أن هذا الكلام المألوف والعادي بالضبط، والذي يحتقره هكذا أولئك الذين يُدعون بالرجال الخارقين والشخصيات العظيمة، هو الذي يبين الله فيه المبادئ والطرق التي ينبغي للناس الامتثال لها وممارستها. إن كلام الله صادق وموضوعي وعملي للغاية؛ فهو لا يفرض مطالب عالية على الناس مطلقًا، بل هو كله عبارة عن أمور يستطيع الناس - وينبغي لهم - أن يحققوها. ما دام لدى الناس ذرة من عقل طبيعي، فينبغي ألّا يحاولوا الطفو وسط الأجواء على غير هدى، بل يقبلوا كلام الله والحق بثبات، ويؤدوا واجباتهم بإتقان، ويحيَوا أمام الله، ويعاملوا الحق بوصفه مبدأً لسلوكهم وأعمالهم. ويجب ألّا يفرطوا في الطموح. في السطر التالي: "أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا"، ينبغي أن يتعزز فهم الناس بأن كلام الله هو الحق، وأن الحقائق هي المبادئ التي يتعين على الناس ممارستها. لمن الإشارة بكلمة "الناس" هنا؟ إنها تشير إلى الناس الطبيعيين الذين لديهم عقلانية طبيعية ومحاكمة عقلية طبيعية، والذين يحبون الأمور الإيجابية، والذين يفهمون ما هو موضوعي، وما هو عملي، وما هو مألوف وعادي. خصص وقتًا لتذوق هذه الكلمات: "أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا". على الرغم من أن هذه كلمات بسيطة وعادية، فهي تصف شيئًا ينبغي للأشخاص الذين يمتلكون عقل الإنسانية الطبيعية أن يكونوا قادرين على فعله، وهي تمثل أيضًا مبدأ الحق الذي ينبغي بشدة لمن يتمتع أكثر بالإنسانية الطبيعية أن يمارسه عند مواجهة المصاعب في حياته الواقعية؛ فهي تمثل الحق الذي تشتد إليه حاجة الأشخاص الذين يتمتعون بعقل الإنسانية الطبيعية، وهي ليست كلمات فارغة على الإطلاق. لقد ترنّمتم وأصغيتم إلى هذه الكلمات العادية مرات عديدة، ولكن لم يتعامل أحد منكم مع هذه الكلمات على أنها حقائق ليتأملها بعناية ويعقد شركة عنها باهتمام. وبهذه الطريقة تكون قد سمحت لهذه الكلمات النفيسة أن تتطاير من بين أصابعك وتذهب هباء. والواقع أن هذه الكلمات تتضمن مشيئة الله وتذكيرات الله وتحذيراته للإنسان، ومتطلبات الله من الناس. إنها تحتوي على الكثير للغاية. إن الناس قساة ويفتقرون إلى العقلانية، وهم يعاملون هذه الكلمات ككلمات عادية، فلا يقدّرونها، أو يتأملونها، أو يمارسونها. من هم الذين سيعانون ويخسرون في النهاية بسبب ذلك؟ الناس أنفسهم. أليس هذا درسًا؟

إن من السهولة بمكان أن يمارس الناس العاديون المتطلبات التي حددها الله في هذا المقطع؛ إذ ليس ثمة ما هو صعب أو مرهق في هذه الممارسة، كما أنها ممارسة فعالة، حيث يمكن أن تمنحك القدرة تدريجيًّا في نهاية المطاف على النمو والتقدم. وبطبيعة الحال، فإنك بعد أن تطبق المبدأ القائل: "لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه، أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا"، ستحرز تقدمًا فيما يتعلق بالحق، وتَغيير الشخصية، والفهم الذي تربحه من اختبار البيئات المختلفة، وغير ذلك. يا لروعةَ هذه الكلمات! إن عَقَلَ الناس وطبقوا هذا الكلام، فسيتمكنون، بإرشاد كلام الله وتوجيهه، من معرفة مشيئة الله عندما يرتب البيئات المختلفة. وسيتمكنون أخيرًا، وبعد فترة من الزمن، من جني الثمار، وربح الاختبار، والتوصل إلى فهم الحق في تلك البيئات. عندما تجني مثل هذه الثمار ستعرف لماذا رتب الله مثل هذه البيئات، وما هي مشيئة الله، وما يريد الله للناس أن يربحوا منها. أضف إلى ذلك أن المنعطفات التي يسلكها الناس، والنكسات التي يختبرونها، والفهوم المشوهة التي يضمرونها، والأفكار غير الواقعية التي يحملونها، والمفاهيم والمقاومة لله التي نشأت في داخلهم، وغير ذلك، ستُكشف وتُعلَن كلها تدريجيًّا أثناء اختبارهم لهذه البيئات. وبغض النظر عما إذا كانت هذه الأمور إيجابية أم سلبية، فإن الأمر يستغرق فترة من الاختبار لرؤية ما كُشف وأُعلن من خلال هذه البيئات وفهمها بوضوح. وبذلك يتحقق المعنى الحقيقي لكلمات الله: "لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه". وبعبارة أخرى، حين يرتب الله شيئًا لا يمكنك إدراكه أو فهمه، ولم تختبره من قبل، فإن الأشياء التي يريدك الله أن تفهمها وتربحها وتختبرها شخصيًّا من ذلك الموقف لا يمكن الوصول إليها في بضعة أيام فحسب. ولا يمكنك أن تربح فهمًا وتحقق نتائج بصورة تدريجية إلا بعد مرور بعض الوقت، وبتوجيه واستنارة وإرشاد من الله عند كل خطوة. ليس الأمر كما يتصور الناس، فأنت لا تفهم كل شيء بشكل مفاجئ وبدفقة من الاستنارة، ولا تعرف ما يقصده الله في ومضة إلهام. لا يفعل الله مثل هذه الأشياء بوسائل خارقة للطبيعة، ولا يتصرف بهذه الطريقة. هذه هي الطريقة التي يعمل بها الله؛ إذ يسمح لك باختبار أسباب موقفٍ ما وعواقبه، وتتوصل أنت تدريجيًّا إلى أن تدرك الأمر: "إذًا، فجوهر هذا النوع من الأشخاص هو هكذا، وواقع ذلك النوع من الأشياء وجوهره هكذا، وفي هذا تحقيق لسطر كذا وكذا من كلمة الله. وفي النهاية أفهم ما قصده الله عندما قال ذلك، ولماذا قال الله مثل هذه الأشياء عن أمور كهذه وأناس كهؤلاء". يسمح الله لك بالتوصل إلى مثل هذه المدركات من خلال اختباراتك. ألا يستغرق التحقق من هذه الأمور بعض الوقت؟ (بلى). إن المعرفة التي تتوصل إليها، والحقائق التي تتمكن من فهمها من خلال فترة الاختبار ليست عبارة عن تعاليم أو أمور نظرية، بل هي اختباراتك الشخصية ومعرفتك الحقّة. هذا هو واقع الحق الذي تدخل فيه، وهنا يكمن سبب كلمات الله ومصدرُها: "لا تقلق بشأن إيجاد حلول". عندما يسمح الله لك بجني مكافآت من الأحداث التي تختبرها، فإنه لا يريدك أن تجتاز عملية أو تتعلم نظرية فحسب، بل أن تربح فهمًا وبعض المعرفة ووجهة نظر إيجابية، وطريقة صحيحة للممارسة. على الرغم من أن هذا المقطع لا يتضمن سوى بضعة أسطر، ولا يشتمل على محتوى كبير، فإن المتطلبات التي يبينها الله في هذا المقطع ومبادئ الممارسة التي يقدمها للناس من خلاله تكتسب أهمية كبرى. ينبغي للناس ألّا يتعاملوا مع كلام الله بالأسلوب ذاته الذي يتبنونه تجاه المعرفة والتعاليم الإنسانية؛ فلا بد أن يكون لديك مبادئ لكي تمارس كلام الله، وهذا يعني أنه ينبغي أن يكون لديك مبدأ ومنهج للممارسة عندما تواجه موقفًا من نوعية معيّنة. هذا هو ما تعنيه ممارسة الحق، وهذا هو ما نسميه مبدأ. ولذلك فهذه ليست مجرد بضع كلمات بسيطة. فعلى الرغم من أن طريقة التعبير عنها وعرضها واضحة ومتيسرة، وأن الكلمات تبدو صريحة للغاية، وغير مزخرفة بلغة جميلة منمقة، أو مصطلحات أنيقة، أو أسلوب تعبيري راقٍ، وحتمًا خالية من اللهجة المتعالية، بل هي مجرد نصائح ومتطلبات قيلت وجهًا لوجه، ومن قلب لقلب، فهي توصل في الواقع إلى الناس أهم مبادئ الممارسة وطرقها.

إن كثيرًا من الناس لا يأخذون الكلام العادي جدًّا التي ينطق به الله على محمل الجد؛ فهم لا يعتبرون سوى الكلام العميق والغامض الذي ينطق به على أنه كلامه. أليس هذا من مظاهر الفهم المنحرف؟ إن كل جملة في كلام الله هي الحق. وبغض النظر عما إن كان كلامًا عاديًّا أو بليغًا، فإن كلام الله كله يحتوي على حقائق وأسرار، ويتطلب فهمه ومعرفته سنوات من الاختبار وقامة معيّنة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة إلى كلمات الله الجيدة والمهمة الواردة في الترتيلة التي رنّمتموها للتوّ – لا أحد يأخذ تلك الكلمات على محمل الجد. وعلى الرغم من تلحينها موسيقيًّا، وأن الجميع ترنموا بها على مدى سنوات، لم يكتشف أحد أبدًا مبدأ الممارسة هذا البالغ الأهمّيّة والذي تحتوي عليه هذه الكلمات. وحتى إن كان لدى بعض الناس إحساس في وعيهم بأن كلام الله يبدو كما لو أنه يقول لهم: "لا تقلق بشأن إيجاد حلول، أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا"، ويشعرون بأن هذه متطلبات الله من الناس، فمن سبق أن مارس حقًّا واقع كلمات الله هذه وطبقها ودخل فيها في حياته الواقعية؟ هل فعل أحد ذلك؟ (كلا). لم يفعل أحد ذلك. كلمات الله هذه بسيطة للغاية، غير أنه لا أحد يمكنه اتباعها. أليست ثمة مشكلة جوهرية ينطوي عليها ذلك؟ (بلى، إنها تدل على أن الناس سئموا الحق). أي شيء آخر؟ (إن هذه الكلمات التي حدثنا الله بها عملية جدًّا، وهي جميعًا كلمات مبدأ، ولكننا لم نأخذ كلمات الله على محمل الجد، ولم نلقِ لها بالًا، ولم نمارسها). فكيف إذًا تقرؤون عادةً كلام الله؟ (عندما نقرأ كلام الله فإننا في العادة نتصفحه بسرعة فحسب، وبعد أن نفهم المعنى الحرفي للكلمات، نمضي قُدمًا. إننا لا نفهم ما مشيئة الله في تلك الكلمات أو ما مبادئ الحق التي يجب أن نمارسها، فنحن لم نتأملها بعناية على ذلك النحو). لقد أجبتم ببعض الأفكار النظرية، وما تقولونه يبدو سليمًا، غير أنكم لم تدركوا السبب الأصلي لذلك؛ وهو أن الناس لا يقدّرون كلمة الله. إن قدّرتَ كلام الله فسيكون بإمكانك اكتشاف ما يحويه من كنوز وذهب وماس، وستستمتع بهذه الأشياء مدى الحياة. إن لم تقدّر كلام الله فلن تستطيع الحصول على هذه الكنوز. ما الذي يعنيه عدم تقدير كلام الله؟ يعني ذلك أنك لا تُعِزّ كلام الله؛ إذ تشعر أن هناك الكثير جدًّا من كلمات الله، وأنها جميعًا هي الحق، ولا تدري أيًّا منها عليك أن تقدّر، وتشعر أنها جميعًا عاديّة، وهذا يعني مشكلة. وما الذي يعنيه تقدير كلام الله؟ يعني ذلك أنك تعرف أن كلام الله كله حقائق، وأن هذه الحقائق هي أنفع الكنوز وأنفسها لحياة الناس وعيشهم. كذلك يعني أنك تعامل كلمات الله على أنها كنوز تحبها كثيرًا جدًّا بحيث لا تفارقها. يسمّى هذا الموقف تجاه كلام الله تقديرًا له. ويدلّ تقدير كلام الله على أنك اكتشفت أن جميع كلمات الله كنوز ذات قيمة عظمى، وأنها أغلى بمائة مرة وألف مرة من الشعارات الحياتية لأي شخصية مشهورة أو عظيمة، كما تعني أنك قد حصلت على الحق في كلمات الله، وأنك اكتشفت أعظم كنوز الحياة وأعلاها قيمة. إن ربح هذه الكنوز يمكن أن يساعدك على تعزيز قيمتك والوصول إلى استحسان الله. ولهذا السبب، فإنك تقدر هذه الحقائق بصورة خاصة. سأعطي مثالًا لذلك من واقع الحياة. لنفرض أن امرأة تشتري ثوبًا جميلًا، وعندما تعود إلى البيت تجرب ارتداءه أمام المرآة. وفيما تنظر يمينًا وشمالًا، تقول في نفسها: "هذا الثوب جميل للغاية؛ فقماشه ممتاز، وصَنعته رائعة، وهو مريح وناعم عند ارتدائه. كم أنا محظوظة لأتمكن من شراء مثل هذه الثياب الظريفة. هذا ثوبي المفضل، ولكنني لا أستطيع ارتداءه طول الوقت، فسأرتديه عندما أحضر أرقى المناسبات وألتقي أكثر الأشخاص تميزًا". وعندما تجد بعض وقت الفراغ فإنها غالبًا ما تُخرج الثوب لتبدي إعجابها به وتجرب ارتداءه. وبعد ستة شهور، لا تزال على فرحها بالثوب، ولا يمكنها أن تطيق التخلي عنه. هذا هو معنى أن تقدّر شيئًا ما. هل وصل موقفك من كلام الله إلى هذا المستوى؟ (كلّا). كم هو مؤسفٌ ألّا تقدّروا كلام الله بعدُ كما تقدّر امرأة ثوبها المفضل! ولا عجب أنكم قرأتم الكثير من كلام الله، ولكنكم أخفقتم في اكتشاف العديد جدًّا من الحقائق، ولم تستطيعوا مطلقاً الدخول في الواقع. إنكم تقولون دائمًا إن كلام الله كله هو الحق، لكن هذه مجرد مزاعم نظرية وشفوية. إنْ عُرض أحد أبسط المقاطع من كلام الله وأولها صدورًا، وسئلتم ما الحقائق التي احتوت عليها تلك الكلمات، وما مشيئة الله، أو ما المتطلبات والمعايير التي يقدمها الله للإنسان، فستنعقد ألسنتكم عن الكلام، ولن تستطيعوا النطق ببنت شفة ردًّا على ذلك. لقد قرأتم واستمعتم إلى كلام الله كثيرًا، فلماذا لا يوجد لديكم فهم حقيقي له؟ أين أصل المشكلة؟ أصل المشكلة، في الواقع، أن الناس لا يقدّرون كلام الله بما يكفي. ففي المستوى الحالي الذي وصلتم إليه في تقدير كلام الله، أنتم بعيدون عن اكتشاف الحق في كلام الله، وعن اكتشاف المتطلبات والمبادئ وطرق الممارسة التي يهبها الله للإنسان من خلال كلامه. وهذا هو السبب وراء حيرتكم دائمًا عندما تحدث معكم أمور ولا تستطيعون مطلقًا اكتشاف المبادئ. وهذا هو السبب وراء اختباركم أمورًا كثيرة، ولكنكم لا تعرفون مطلقًا مشيئة الله، ولا تنمْون أو تتغيرون كثيرًا جدًّا، أو تجنون أكثر من مكافآت ضئيلة. ألا يثير أمثال هؤلاء الناس كثيرًا من الشفقة؟

اقرؤوا هذا المقطع ثانيةً: ("لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه، أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا. 3 آمِنْ بأنَّ الله هو القدير. ويجبُ أن يكون لديكَ توقٌ كبير لهُ، وأن تسعى بشراسة بينما ترفض مبررات الشيطان ومقاصدَه وحِيَله. لا تيأس. لا تكن ضعيفًا. اسع من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك. تعاون بفاعلية مع الله، وتخلَّص من العوائق التي في داخلك".) دعوني ألفتُ انتباهكم إلى النقاط المهمة، وأوضح لكم المبادئ الخاصة بقراءة كلام الله، وكيفية إيجاد مسار للممارسة فيه. اقرؤوا المقطع مرة أخرى، سطرًا سطرًا. ("لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه.") يتضمن هذا السطر مبدأً يجب أن يفهمه الناس؛ وهو ما يلي: لا تتسرع، لا يُصبْك الهلع، لا تتعجل رؤية النتائج. هذا موقف. يحتوي السطر الأول هذا على الموقف السليم الذي ينبغي أن يتخذه الناس تجاه الأمور، ويكمن هذا الموقف السليم ضمن نطاق عقل الإنسانية الطبيعية. إنه يقع ضمن نطاق عقل الناس الذين يتمتعون بالإنسانية الطبيعية وقدراتهم. والآن اقرؤوا السطر الثاني: ("أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا".) ماذا يعني هذا؟ (إنه طريق الممارسة الذي يمنحه الله للإنسان). صحيح، إنه بتلك البساطة. هذا هو طريق الممارسة. هنا "دائمًا" تعني أن ذلك لا ينبغي فعله كلما شعرت بالرغبة فيه، وحتمًاً لا يعني ذلك نادرًا، بل يعني أنه حالما تخطر لك هذه الأمور فعليك أن تستحضرها أمام الله لكي تصلي وتطلب. إن كنت تتحمل مسؤولية في هذه الأمور، وكان لديك قلب يتوق ويتعطش إلى البر، وكنت متشوقًا إلى فهم مشيئة الله ومتطلباته في هذه الأمور، وكذلك جوهر المشكلات التي تريد أن تدركها، فعليك أن تمْثل بين يدي الله غالبًا؛ أي بوتيرة عالية للغاية. واستنادًا إلى البيئة التي تكون فيها، عندما تكون مشغولًا، اغتنم لحظة من وقت الفراغ للنظر في هذه الأمور، كما لو كنت تفكر فيها، أو تصلي إلى الله وتطلبها. أليس هذا النمط من الممارسة واضحًا للغاية؟ (بلى). على سبيل المثال، عندما تأخذ استراحة بعد الانتهاء من إحدى الوجبات، تأمل وصلِّ قائلًا: "يا الله، لقد اختبرت بيئة كذا وكذا. أنا لا أفهم مشيئتك، ولا أستطيع إدراك سبب حدوث ذلك لي. ما هو بالضبط قصد هذا الشخص؟ كيف يُفترض بي أن أحل هذا النوع من المشاكل؟ ماذا تريدني أن أفهم من هذا الأمر؟" بهذه الكلمات البسيطة القليلة تصلي إلى الله وتطلب منه بخصوص الأمور التي ترغب في التماسها، والمشكلات التي تود أن تفهم جوهرها. ما الغرض من الصلاة على هذا النحو؟ أنت لا تطرح المسألة أمام الله فحسب، بل تطلب الحق منه، وتسعى إلى أن يجعل الله لك مخرجًا ويدلّك على ما تفعله بشأن هذا الأمر، وتسأل الله أن ينيرك ويرشدك. ما الشروط اللازمة لكي تتمكن من فعل ذلك؟ (عليّ ألّا أقلق بشأن إيجاد حلول). إن عدم القلق بشأن إيجاد الحلول مجرد موقف؛ ليس الأمر هو عدم قلقك بشأن الحلول، ولكن بموجب المطلب الأساسي الكبير بألّا تقلق بشأن إيجاد حلول، فأنت لديك قلب يتوق إلى البر ويتعطش له، وأنت تحمل عبئًا في هذا الأمر. بعبارة أخرى، يمثل هذا الأمر نوعًا من الضغط عليك، وذلك الضغط يلقي عبئًا على كاهلك؛ بحيث تكون لديك مشكلة تود أن تفهمها وتحلها. هذا هو طريقك للممارسة؛ ففي أوقات فراغك، وأثناء وقت العبادة المعتاد، أو عندما تتحدث مع إخوتك وأخواتك، يمكنك أن تعرض مصاعبك ومشكلاتك العملية، وتعقد شركة وتبحث مع إخوتك وأخواتك. وإذا لم تستطع مع ذلك حل المشكلات، فائتِ بها بين يدي الله لتصلي وتطلب الحق. وعندما تفعل ذلك، قل: "يا الله، ما زلت لا أعلم كيف ينبغي أن أختبر البيئة التي رتبتها لي. ما زلت لا أفهمها، ولا أعلم أين أبدأ أو كيف أمارس. قامتي ضئيلة، ولا أفهم كثيرًا من الحقائق. أرجوك أن تنيرني وترشدني؛ فأنا لا أعلم ما تريدني أن أربح أو أفهم من هذه البيئة، أو ما تريد أن تكشف من أمور حولي من خلال هذه البيئة. أرجوك أن تنيرني وتسمح لي بفهم مشيئتك". هذا هو طريق الممارسة الموجود في السطر التالي: "أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا". مارس على هذا النحو؛ حيث تفكر أحيانًا في قلبك، وأحيانًا تصلي إلى الله بصمت وأحيانًا أخرى علنًا، وأحيانًا تعقد شركة مع إخوتك وأخواتك. إن كانت لديك هذه المظاهر فيدل ذلك على أنك تعيش بالفعل أمام الله. إن تواصلت غالبًا مع الله هكذا في قلبك، فأنت إذًا على علاقة طبيعية مع الله، وبعد عدة سنوات من مثل هذا الاختبار ستدخل بصورة طبيعية في واقع الحق. هل ثمة أي صعوبات بشأن هذه الممارسة؟ (كلا). ذلك جيد. على سبيل المثال، عندما تقرأ كلام الله في بعض الأحيان، فإنك كلما أكثرت من القراءة ازداد قلبك إشراقًا؛ وهذا يعني أنك قرأت كلامًا اختبرته، وأن مفاهيمك وتصوراتك السابقة ستنكشف كلها على الفور. في هذا الوقت عليك أن تصلي إلى الله وتقول: "يا الله، لقد أضاءت قراءة هذا المقطع قلبي، واتضحت لي الآن فجأة مشكلاتي السابقة. أعلم أن هذه هي استنارتك، وأنا أشكرك على السماح لي بفهم هذا المقطع من كلامك". أليس هذا صلاة وحضورًا بين يدي الله من جديد؟ (بلى). هل يصعب فعل هذا؟ هل بإمكانك تخصيص وقت لهذا؟ (نعم). ألن تكونوا قد مارستم باستمرار، من بداية سعيكم وحتى هذه الصلاة، مبدأ كلمات الله: "أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا". عندما تعيش بشكل دائم في ممارسة هذه الكلمات، وتتمسك دائمًا بمبدأ الممارسة الذي تنطوي عليه، وتعيش دومًا في واقع من هذا النوع، فهذا يسمى الالتزام بمبدأ الممارسة. فهل هذا صعب؟ (ليس صعبًا). إنه لا يتطلب منك سوى أن تستعمل قلبك، وتحرك شفتيك، وتخصص بعض الوقت وقليلًا من التفكير، بحيث تجد لحظة في بعض الأحيان لتناجي الله وتُسرّ إليه وتشاركه الكلام الذي يحوك في قلبك. هذا هو المثول أمام الله في أغلب الأحيان. إنه بتلك البساطة والعفوية والسهولة، ولا صعوبة فيه. أنت تحمل شيئًا تعتبره في غاية الأهمية في قلبك، وتتعامل معه كعبء، ولا تنساه أو تتخلى عنه مطلقًا – لديك شيء كهذا في قلبك، وتمثل أمام الله من وقت لآخر لتصلي إليه، ولتتكلم وتتحدث إليه حوله. ما نوع القلب الذي ينبغي ان يكون لديك عندما تتحدث إلى الله؟ (قلب مخلص). ذلك صحيح، ينبغي أب يكون لديك قلب مخلص. إن كنت تحمل عبئًا على عاتقك، فسيكون قلبك صادقًا، وعندما يشارك آخرون في المحادثة فستصلي وتعقد شركة مع الله في قلبك. وأحيانًا، عندما تكون متعبًا من العمل وتأخذ استراحة، ستتذكر الأمر وتقول: "ليس هذا جيدًا، ما زلت لا أفهم هذا الأمر، ولا يزال عليّ أن أتحدث عنه مع الله". لِمَ ستتذكر هذا الأمر كلما أتيح لك الوقت؟ ذلك لأنك تأخذ الأمر على محمل الجد تمامًا في قلبك، وتعتبره عبئًا لك ونوعًا من المسؤولية، وتريد أن تفهمه وتعالجه. عندما تمثل أمام الله وتتحدث إليه وتحادثه بحميمية يغدو قلبك مخلصًا بشكل طبيعي. وعندما تعقد شركة مع الله في هذا السياق وبهذه العقلية، ستشعر بأن علاقتك مع الله لم تعد تتّسم بالبرودة والبعد كما كانت من قبل، وستشعر بدلًا من ذلك أنك أصبحت أقرب إليه. هذا هو مدى تأثير طرق الممارسة، التي يمنحها الله للإنسان، في الناس. ما رأيك، هل من الصعب التواصل مع الله على هذا النحو؟ أنت تأخذ مسألةً على محمل الجد، وتتحدث إلى الله حولها بين الفينة والأخرى، وتأتي أمام الله وتحييه من وقت لآخر، وتتحدث إلى الله عما في قلبك وعن مصاعبك، وتتحدث عن الأشياء التي تريد أن تفهمها، والأشياء التي تفكر فيها، وعن شكوكك وصعوباتك ومسؤولياتك – إن تحدثت إلى الله عن جميع هذه الأشياء، ألا تعيش أمام الله من خلال الممارسة على هذا النحو؟ هذه هي الممارسة وفقًا لمتطلبات الله. إن مارست على هذا النحو لفترة من الوقت، ألن تتمكن من رؤية النتائج وجني الثمار بسرعة كبيرة؟ (بلى). ولكن الأمر ليس بتلك البساطة، فهو عبارة عن عملية متسلسلة. إن مارست بهذا الشكل لبعض الوقت، فستصبح صلتك بالله أوثق أكثر فأكثر، وستتحسن عقليتك، وستصبح حالتك طبيعية على نحو متزايد، وسيزداد اهتمامك بكلام الله وبالحق أكثر فأكثر. هذا هو ما يعنيه امتلاك علاقة طبيعية مع الله. إذا استطعت فهم بعض الحقائق ومارستها، فستكون قد بدأت تدخل في واقع كلام الله. لكن هذا لا يمكن تحقيقه في فترة وجيزة من الوقت، بل قد يستغرق ستة شهور أو سنة أو حتى سنتين أو ثلاث سنوات قبل أن ترى نتائج واضحة. هل سيتحرر الناس من الفساد والتمرد أثناء هذه الفترة؟ كلّا. وحتى إن صليتَ إلى الله مرات لا تحصَى، ومارست بهذه الطريقة، فهل يعني ذلك أنك ستحصل حتمًا على نتائج؟ هل يجب على الله أن يريك نتيجة؟ وهل عليه أن يعطيك إجابة؟ ليس بالضرورة. يقول بعض الناس: "إن كان غير مؤكد ما إذا كنت سأحصل على نتائج، وكانت النتائج غير مضمونة، فلماذا لا يزال الله يتصرف بهذا الشكل؟ ولماذا يجعل الناس يمارسون بهذه الطريقة؟" لا تقلق؛ فالممارسة بهذه الطريقة حتماً لن تكون عديمة الجدوى. فحتى إن مارستَ بهذه الطريقة لمدة عام أو عامين، ولا ترى أنك قد حصلت على أي نتائج في المدى العاجل أو القريب، فلعلك، بعد خمسة أو عشرة أعوام، عندما يرتب الله لك بيئة مماثلة من جديد، ستدرك بسرعة جانبًا من الحق لم تستطع إدراكه من قبل. لكن هذا الحق، الذي تتوصل إلى إدراكه وفهمه بعد خمسة أو عشرة أعوام، يتطلب الأساس الذي أُرسي من خلال اختباراتك ومعرفتك وفهمك في الوقت الراهن. لا بد لهذا الإدراك اللاحق أن يُبنَى على هذا الأساس. هل تعتقد أنه من السهل على الناس فهم جانب من الحق؟ (ليس سهلًا). هذه هي أهمية وقيمة دفع ثمن من أجل ممارسة الحق. هذا هو مبدأ الممارسة الذي تضمنه السطر الثاني: "أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا". لقد صيغ هذا السطر بلغة واضحة وميسورة وسهلة الفهم للغاية؛ وهو يعني أن عليك أن تزيد من الصلاة وتمتلك قلبًا مخلصًا؛ لأن الأمور تثمر من خلال القلب المخلص. إن الأمر بتلك البساطة، لكن هذه الكلمات هي في الحقيقة واقع الحق الذي ينبغي أن يدخل الجميع فيه، والطريق الوحيد الذي يمكنهم من خلاله المثول أمام الله، والحصول في النهاية على الخلاص. وعلى الرغم من أن هذا السطر قيل بكلمات واضحة وبسيطة، فلا بد للجميع من الاختبار والدخول بهذه الطريقة؛ فالأمر أشبه ما يكون بإنشاء مبنى؛ إذ لا يهم إن كان مؤلفًا من 30 طابقًا أو 50 طابقًا أو حتى نحو مائة طابق، فلا بد له من أساس، وإذا لم يكن أساس المبنى ثابتًا فلا يهم مدى ارتفاعه، ولن يثبت طويلًا، بل سينهار خلال بضع سنوات. وهذا يعني أنه بينما يعيش الناس في هذا العالم لا بد لهم من امتلاك الحق كأساس لهم. هذه هي الطريقة الوحيدة لهم لكي يقفوا بثبات ويكسبوا رضى الله. إن أراد الناس التوصل إلى فهم حقائق أعمق وأرقى فيجب أن يمتلكوا أهم الأمور الأساسية؛ أي الأشياء التي تكوّن أساسًا. فامتلاك أساس هش أخطر شيء. لا تستخفّ بهذه الحقائق والمبادئ وطرق الممارسة الأساسية والأكثر أهمية. فما دامت هي حقائق فهي أشياء ينبغي للناس امتلاكها وممارستها. وسواء كانت كبيرة أم صغيرة، عالية أم منخفضة، فلا يهم. عليك أن تنطلق من الأساسيات. هذا هو السبيل الوحيد لإرساء أساس متين. 

والآن اقرأ السطر الثالث: ("آمِنْ بأنَّ الله هو القدير".) إلامَ يشير السطر ("آمِنْ بأنَّ الله هو القدير".)؟ إنه يشير إلى الإيمان والرؤية. عندما تدعمك هذه الرؤية وترشدك سيكون لديك مسارٌ أمامك. هل سيكون للممارسة بهذه الطريقة تأثير؟ يقول بعض الناس: "لقد مللت من كل هذه الممارسة، ومع ذلك لم يُنِرْني الله ولم يقل لي أي شيء. لا أستطيع الشعور بحضور الله. هل يوجد إله حقًّا؟" لا يمكنك التفكير على هذا النحو، فالله قدير سواء تحدث إليك أم لا. عندما يريد الله أن يتحدث إليك، ويتحدث إليك بالفعل، فهو قدير. وعندما لا يريد أن يتحدث إليك، ولا يتحدث إليك، فهو لا يزال قديرًا. إن الله قدير سواء سمح لك بفهم الأشياء أم لم يسمح؛ فجوهر الله وهويته لا يتغيران. هذه هي الرؤية التي يتعين على الناس أن يفهموها. هذا هو السطر الثالث؛ إنه بسيط للغاية، وعلى الرغم من بساطته، يجب أن يختبره الناس بالفعل. وعندما يفعل الناس هكذا، سيُثبت ذلك لهم أن هذه الكلمات هي الحق بالفعل، ولن يجرؤوا بعد ذلك على الارتياب فيها بأي شكل من الأشكال. 

تابع القراءة حتى السطر الرابع: ("يجبُ أن يكون لديكَ توقٌ كبير لله".) "يجبُ أن يكون لديكَ توقٌ كبير لله" هذا هو ما يطلبه الله من الإنسان. يحتاج الناس إلى فهم ما هو مقصود بكلمة "كبير". هل يعتبر التباهي والتفاخر، وامتلاك قلب مفعم بالطموح، والغطرسة والاعتداد بالبر الذاتي، والتسلط والاستبداد، وعدم الخضوع لأحد "كبيرًا"؟ كيف يجب أن يُفهم السطر "توقٌ كبير لله"؟ كيف يكون لديك "توق إلى الله"؟ إنه كما ورد في السطر السابق "أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا" – عليك أن تتمتع برغبة وتطلع إلى السعي لفهم الحق، والسعي للخلاص، وينبغي أيضًا أن تكون لديك رغبة في قبول سيادة الله وتنظيماته، والوصول إلى فهم لمشيئة الله والخضوع لسيادته. يُسمّى هذا توقًا كبيرًا إلى الله. على الرغم من أن الله يستخدم لغة بشرية ليصف هذا الأمر بوضوح، ينبغي أن يفهم الناس معناه بطريقة نقية، لا أن يفسروه بطريقة مبالغ فيها. فكلمة "كبير" هنا لا تشير إلى استخدام مقدار زائد من القوة المفرطة لفعل أشياء بطريقة متهورة. وهي لا تنطوي على العنف، فضلًا عن الجهل أو الطيش، بل تشير كلمة "كبير" بصورة رئيسية إلى التوق، وهذا يشبه حال المرء حينما يقدّر شيئًا إلى درجة أنه ببساطة يجب أن يمتلكه، وكذلك عندما يصمم على امتلاكه ولا يستسلم حتى يفعل ذلك. ويعدّ هذا "التوق الكبير لله" أمرًا إيجابيًا تمامًا، ولا يمكن أن يحقق سوى نتائج إيجابية. إذًا، فما هو المعنى الدقيق لعبارة "توقٌ كبير لله"؟ (إنها تعني المجيء أمام الله في أغلب الأحيان، والتمتع بالرغبة والتطلع إلى فهم الحق وفهم مشيئة الله في الأمور التي تواجه المرء). ذلك صحيح؛ إنه بتلك البساطة. إنه يعني تمامًا التخلي عن اهتمامات الجسد وملذاته، والتخلي أيضًا عن وقت فراغك الخاص، واستعمال هذا الوقت في أشياء إيجابية، مثل الطلب من الله، والصلاة إلى الله، والمثول بين يدي الله، والسعي لفهم سيادة الله. إنه يتعلق بالصلاة بعقلانية لأجل شيء، والسعي، وبذل وقتك وطاقتك، ودفع ثمن معين من أجل فهم جانب من الحق؛ يسمّى هذا توقًا كبيرًا إلى الله. هل هذه طريقة دقيقة لوصفه؟ هل يتماشى مع منطق الإنسانية الطبيعية؟ هل يسهل فهم هذه الكلمات؟ (نعم). وهل هذه المظاهر، إذًا، تتضمن التكشير عن أنياب المرء وإبداء مخالبه والاستيلاء بعنف على ما يريد؟ هل يتجلى ذلك بالقسوة والتهور وعدم الحكمة؟ (كلا). إذًا، فما الذي تعنيه كلمة "كبير"؟ كرروا ما قلته للتو لكم. (تعني القدرة على المثول بين يدي الله في أغلب الأحيان، والتطلع إلى فهم الحق، والقدرة على التخلي عن بعض ملذات الجسد، وبذل مزيد من الوقت والطاقة على السعي إلى الحق، والقدرة على بذل الطاقة، ودفع ثمن لأجل هذا). إذًا فكيف يتم تطبيق هذا بشكل ملموس؟ سأعطي مثالًا. ستدرك أحيانًا وبصورة مفاجئة أنه قد مر وقت طويل منذ أن شاهدت ممثلك المفضل وتتساءل عن الفيلم الذي يمثّل فيه. وستود أن تمضي في البحث عن أخبار حوله على الحاسوب، ولكنك ستتأمل وتفكر: "ذلك غير صائب، فما علاقة الفيلم الذي يشارك فيه بي؟ إن المداومة على مشاهدة الأفلام طوال الوقت تسمّى إهمالًا لعمل المرء اللائق. عليّ المثول أمام الله والصلاة". عندئذ، ستهدئ من روعك وتتذكر المشكلة التي كنت سابقًا تبحث عن إجابة لها في حضرة الله. أنت لا تزال تفتقر إلى أي تصور عن ذلك الأمر، ولا تفهمه مطلقًا، ولذلك تُطمْئن قلبك أمام الله، وتصلي إليه قائلًا: "يا الله، أنا راغب في أن أضع قلبي أمامك. لقد أثّرت فيّ كثيرًا البيئة التي كنت أختبرها مؤخرًا. ومع هذا، ما زلت لا أستطيع أن أطيع، ولا أن أرى بجلاء أن هذه سيادتك. أرجوك أن تنيرني وترشدني وأن تكشف فسادي وعصياني في البيئات التي ترتبها من أجلي، بحيث يمكنني فهم مشيئتك وإطاعتك". وبعد الصلاة، ستتأمل وتفكر: "لا، لا تزال مشكلتي دون حل. أحتاج إلى قراءة المزيد من كلام الله كي أجد حلًّا". ثم ستمضي على الفور لقراءة كلام الله لفترة. وبينما تعاين الوقت، ستقول: "أوه، لقد مر نصف ساعة بالفعل! كلام الله جيد حقًّا، ولكن المقطع الذي قرأته لا علاقة له بمشكلتي على الإطلاق، ولذا فمشكلتي لم تُحلّ بعد، وأنا لا أعلم ما يريدني الله أن أفهمه من خلال ترتيب هذه البيئة لأجلي، ولا أعرف مشيئته. عليّ أن أسارع إلى العمل وأداء واجبي، كما يجب ألّا أؤجل الأمور المهمة. لعلي سأقرأ ذات يوم كلام الله المناسب وأحل مشكلتي". هل يعدّ هذا بذلًا للوقت وللطاقة؟ (نعم). الأمر تمامًا بهذه البساطة. ففي الوقت الذي تتخلى فيه عن تفضيلاتك الخاصة وترفيهك ووقت راحتك، ستربح قليلًا من الإخلاص وتمارس بعضًا من التوق الكبير إلى الله. وستشعر في قلبك بقسط وفير من الراحة والطمأنينة. وللمرة الأولى في حياتك، ستختبر شخصيًّا الطمأنينة والقوت العظيمين من خلال نبذ الجسد والتخلي عن متعك الجسدية. وستتذوق أيضًا شخصيًّا كيف أن تهدئة نفسك أمام الله، وقراءة كلامه، وفتح قلبك لله، والتحدث بالكلام معه في قلبك، يجلب لك سلامًا ورضىً لا يمكن أن يجلبهما الاهتمام بالاتجاهات والشؤون الاجتماعية، وأن بإمكانك أيضًا ربح شيء منه، والتوصل إلى فهم الحق وإدراك الكثير من الأشياء. ونتيجة لذلك، ستشعر أن كلام الله جيد حقًّا، وأن الله صالح فعلًا، وأن الوصول إلى الحق يمثل ربح كنز بالفعل. لن تتمكن من إدراك كثير من الأشياء دون حيرة فحسب، بل ستكون قادرًا أيضًا على أن تحيا أمام الله وأن تحيا كذلك بكلمات الله. هذه هي الآثار التي يمكن أن يحققها توق كبير إلى الله. فالممارسة على هذا النحو، وتكريس وقتك وطاقتك، والتخلي عن متعة جسدك، إنما هي إحدى تجليات توقٍ كبيرٍ إلى الله. فما رأيكم، إذًا؟ هل هذا التجلي فارغ؟ (ليس فارغًا). هل هو سهل التحقيق؟ (نعم). إنه سهل التحقيق، وهو شيء يستطيع الناس ذوو الإنسانية الطبيعية تحقيقه. 

عندما تكون للناس أفكارٌ تكون لديهم خياراتٌ. وإذا حدث لهم شيءٌ ما واتَّخذوا القرار الخاطئ، فيجب أن يعودوا ويتَّخذوا القرار الصحيح؛ ينبغي ألَّا يتمسَّكوا بخطئهم على الإطلاق. أناسٌ كهؤلاء هم أذكياء. ولكن إذا علم المرء أنه اتَّخذ القرار الخاطئ ولم يعد عنه لاتّخاذ القرار الصحيح، فهو لا يحبّ الحقّ، ومثل هذا الشخص لا يريد الله حقًّا. لنفترض مثلًا أنك تريد أن تكون مهملًا ومتهاونًا عندما تؤدي واجبك، وتحاول التراخيوتجنُّبَ تمحيص الله. في مثل هذه الأوقات، أسرع للمثول أمام الله للصلاة، وتأمَّل فيما إذا كانت هذه هي الطريقة الصحيحة للتصرُّف. ثم فكِّر في الأمر: "لماذا أؤمن بالله؟ فمثل هذا التراخي قد لا يلاحظه الناس، ولكن ألن يلاحظه الله؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن إيماني بالله لا يعني التراخي، لكنه من أجل الخلاص. وتصرُّفي هكذا ليس تعبيرًا عن إنسانية طبيعية، ولا يحبّه الله. لا، فربَّما تراخيت وفعلت ما يحلو لي في العالم الخارجيّ، لكنني الآن في بيت الله، وفي ظلّ سيادة الله، وقيد تمحيص نظر الله. أنا إنسانٌ، وعليّ أن أتصرف كما يملي عليّ ضميري، ولا يمكنني أن أفعل ما أشاء. ينبغي أن أتصرَّف وفقًا لكلام الله، وينبغي ألَّا أكون مهملًا وبلا مبالاة، ولا يمكنني أن أتراخى. كيف يجب أن أتصرَّف إذًا حتَّى لا أكون متراخيًا ومهملًا وبلا مبالاة؟ ينبغي أن أبذل بعض الجهد. الآن فحسب شعرت أن التصرُّف على هذا النحو كان ينطوي على الكثير من المتاعب، وأنني أردت تجنُّب المشقَّة، لكنني الآن أفهم: قد ينطوي التصرُّف هكذا على الكثير من المتاعب، لكنه أمرٌ فعَّال، وهذه هي الطريقة التي يجب عمله بها". عندما تعمل ولا تزال تشعر بالخوف من المشقَّة، في مثل هذه الأوقات ينبغي أن تُصلِّي إلى الله: "يا الله! أنا كسولٌ ومخادع، فأتوسَّل إليك أن تُؤدِّبني وتُوبِّخني حتَّى يشعر ضميري بشيء ويصير لديّ إحساسٌ بالخزي. لا أريد أن أكون مهملًا وبلا مبالاة. أتوسَّل إليك أن ترشدني وتنيرني، وأن تكشف لي تمرُّدي وقبحي". عندما تُصلِّي هكذا وتتأمَّل نفسك وتحاول معرفتها، سيثير هذا شعورًا بالندم وستتمكَّن من كراهية قبحك، وتبدأ حالتك الخاطئة بالتغيُّر، وستتمكَّن من التأمُّل في هذا ومبادرة نفسك بالقول: "لماذا أنا مهملٌ وبلا مبالاة؟ لماذا أحاول التقاعس دائمًا؟ التصرُّف على هذا النحو يخلو من أيّ ضميرٍ أو حسّ – فهل ما زلت شخصًا يؤمن بالله؟ لماذا لا آخذ الأمور على محمل الجدّ؟ ألا أحتاج إلى أن أخصِّص المزيد من الوقت والجهد؟ إنه ليس عبئًا كبيرًا. فهذا ما يجب أن أفعله. إذا لم أتمكَّن حتَّى من عمل ذلك، فهل يصلح أن أُدعى إنسانًا؟" ونتيجةً لذلك، تتخذ قرارًا وتقسم قائلًا: "يا الله! لقد خذلتك، فأنا في الواقع فاسد في الصميم، وبلا ضمير أو إحساس، وأفتقر إلى الإنسانيَّة، وأتمنَّى أن أتوب. أتوسَّل إليك أن تسامحني، وسوف أتغيَّر بالتأكيد. وإذا لم أتب فأتمنى أن تعاقبني". بعد ذلك، ستتغير عقليتك، وتبدأ في التغير، وتتصرف وتُؤدِّي واجباتك بوعي وبقدرٍ أقلّ من الإهمال واللامبالاة، وستكون قادرًا على المعاناة ودفع الثمن، وستشعر أن أداء واجبك بهذه الطريقة أمرٌ رائع، وستشعر بالطمأنينة والبهجة في قلبك. عندما يتمكن الناس من قبول تمحيص الله، وعندما يمكنهم الصلاة إليه والاتكال عليه، فإن أحوالهم سرعان ما تتغير. بعد أن تتغير حالة قلبك، وتتخلى عن نواياك، وعن رغبات جسدك الأنانية، وتكون قادرًا على التخلي عن راحة الجسد ومتعته، وتتصرف وفقًا لمتطلبات الله، ولا تعود متعسفًا أو طائشًا، ستحظى بالطمأنينة في قلبك، ولن يؤنبك ضميرك. هل من السهل التخلي عن الجسد والتصرف وفقًا لمتطلبات الله بهذه الطريقة؟ ما دام لدى الناس توق كبير إلى الله، فيمكنهم التخلي عن الجسد، وممارسة الحق. وما دمتَ قادرًا على الممارسة بهذه الطريقة، فلن تدري إلّا وقد دخلت في واقع الحق. لن يكون ذلك صعبًا على الإطلاق. بالطبع، عند ممارسة الحق، لا بدّ أن تمر بعملية صراع وتغيير في تفكيرك، ويجب إيجاد حل لهاتين من خلال السعي إلى الحق. إن كنت شخصًا لا يحب الحق، فسيكون من الصعب عليك معالجة حالتك السلبية، ولن تتمكن من فهم الحق وممارسته. ويعتمد مقدار الصعوبة التي يواجهها المرء في عملية تغيير تفكيره على ما إذا كان يستطيع قبول الحق. فإذا لم يستطع قبول الحق فسيكون من الصعب جدًّا عليه أن يغير تفكيره. أما الذين يستطيعون قبول الحق، من جهة أخرى، فلن يجدوا صعوبة في ذلك على الإطلاق، وسيتمكنون بالطبع من الممارسة والخضوع للحق. بإمكان الذين يحبون الحق فعلًا أن يتوكلوا على الله للتغلب على المصاعب مهما كانت درجتها. وبهذه الطريقة سيكون لديهم شهادة اختبارية، وهذا قلبٌ يتمتع بتوق كبير إلى الله. ما دام قلبك يُكنّ توقًا كبيرًا إلى الله، فهل يعني هذا أنك لا يُسمح لك بأن يكون لديك فساد وعصيان؟ كلّا. يعني ذلك أنك، ما دام لديك قلب فيه توق كبير إلى الله، فيمكنك على الأقل العمل وفقًا لضميرك وعقلك، ويمكنك طلب الحق. وبهذه الطريقة تستطيع اتخاذ الاختيار الصحيح في أي موقف من المواقف، والممارسة والدخول في الاتجاه الصحيح. يسمى هذا قلبًا فيه توق كبير إلى الله. هل هذه المظاهر جوفاء؟ (ليست جوفاء). ليست جوفاء أو مبهمة، بل هي عملية وواقعية للغاية، وليست مبهمة مطلقًا. يقول بعض الناس: "أوه، لقد آمنت بالله سنوات عديدة، ولكنني دائمًا أواجه الصعوبات كلما تعلق الأمر بممارسة الحق؛ فأنا أشعر بقلق شديد حتى أتصبب عرقًا، ولكنني لا يوجد لدي مسار. أريد دومًا أن أمارس الحق بدون مواجهة أي مشقة بدنية أو إصابة مصالحي بأية خسائر، ونتيجة لذلك لا أستطيع إيجاد مسار. الآن فقط أدرك أن امتلاك قلب لديه توق كبير إلى الله هو بهذه البساطة. ليتني عرفت هذا من قبل وطبقت هذه الكلمات قبل الآن!" من ينبغي أن تضع اللوم عليه لعدم ممارسة كلام الله؟ من أجبرك على عدم تقدير كلام الله كل هذه السنوات، وعلى التخبط فحسب بدلًا من ذلك؟ والآن يمكننا تلخيص جملة: عندما تؤمن بالله، عليك أن تمارس كلام الله وتختبره لكي تفهم الحق؛ إذ لا يمكنك ربح رضى الله إلّا بالوصول إلى مرحلة تتعامل فيها مع الأمور وفقًا لمبادئ الحق. عليك ألّا تفعل الأشياء مطلقًا بحسب رغبتك، وألا تسعى وراء الشهرة والثروة، وعليك ألّا تشكل مجموعات أو تبحث عن مؤيدين في الكنيسة. لن تكون هناك عاقبة جيدة للذين يفعلون ذلك. إن الذين لا يركزون على أداء واجباتهم بإتقان، والذين لا يسعون إلى الحق، والذين يتطلعون دومًا إلى الآخرين ويتكلون عليهم، والذين يحبون أن يتبعوا القادة الكذّابين وأضداد المسيح في إثارة الاضطرابات العقيمة، يجلبون جميعًا الخراب لأنفسهم من خلال التخبط وفقدان فرصتهم في الخلاص. سيتركهم ذلك في حيرة من أمرهم. إن أردت أن تتوقف عن المضي في طريقك الخاص بك، فعليك الإكثار من المثول أمام الله، والصلاة إليه، وطلب الحق في الأمور كافّة. بهذه الطريقة يمكنك الوصول إلى ثمرة فهم الحق، والانطلاق في طريق ممارسة الحق، والدخول في حقيقة الحق. النقطة الرئيسية هنا أنه يجب عليك ألّا تتبع الآخرين ولا أن تسايرهم مطلقًا، بأن تتبع هذا الشخص ذات يوم لأنك تظن أنه رائع، ثم تتبع شخصًا آخر في اليوم التالي لأنك تعتقد أنه على حق، وتقضي وقتًا طويلًا متخبطًا بدون ربح الحق. مهما تكن المشكلات التي تواجهها، عليك أن تطلب الحق وتعالجها وفقًا لكلام الله. إن اتبعت الآخرين بشكل أعمى، بحيث تتبع كل من يحسن الحديث ويستخدم كلمات رنانة، فمن المرجح أن تُخدَع. ينبغي على الأشخاص الذين يؤمنون بالله أن يؤمنوا فقط بأن كلام الله هو الحق، وألّا يستمعوا إلّا إلى كلام الله، وأن يمارسوا وفقًا له؛ ففعل ذلك سيقيهم من اتباع آخرين ومسايرتهم في الطريق الخاطئ. 

تابع واقرأ السطر التالي: ("وأن تسعى بشوق بينما ترفض مبررات الشيطان ومقاصدَه وحِيَله".) هذا أيضًا يتعلق بالممارسة. "تسعى بشوق" تشير هذه العبارة إلى الرغبة في ممارسة الحق ولكن مع الافتقار إلى المسار، والرغبة في إرضاء الله، ولكن دون معرفة كيفية الممارسة – عندما تكون تواقًا على هذا النحو، فسوف تطلب وتصلي. إن شعورك باستمرار بوجود كثير جدًا مما تفتقر إليه، وخصوصًا أن تجد أنك تفتقر إلى وجود مسار عندما تحدث لك أمور، دون أن تعرف ما عليك فعله لترضي الله، وتمردك دومًا وفعلك أشياء بالطريقة التي تريدها، بقلب قلق، ورغبتك في ممارسة الحق، ولكنك دون معرفة كيف تفعل ذلك – هذا هو الشعور بالتوق. إن كنت تواقًا، فعليك بالسعي، وإذا لم تسعَ فلن يكون لديك مسار. إن لم تسعَ فستسقط في الظلمة، وإذا لم تسعً أبدًا فسينتهي أمرك، وستكون ملحدًا. ما الذي تعنيه عبارة "ترفض مبررات الشيطان ومقاصدَه وحِيَله" إنها تعني أن الناس عندما يواجهون مواقف تكون لديهم دائمًا إرادتهم الخاصة؛ ويفكرون دومًا بمصالحهم وبأجسادهم. ففي أوقات كهذه، سيؤنبك ضميرك، حاثًّا إياك على ممارسة الحق وإطاعة الله. وفي مثل هذه المواقف سيكون هناك صراع في قلبك، ويتعين عليك أن ترفض مبررات الشيطان وترفض مختلف الأسباب المتعلقة بالجسد. إن "الرفض" يعني القدرة على الاختراق وإدراك المبررات والأسباب لدى الناس لعدم ممارسة الحق؛ وهي مقاصد الشيطان وحيله، ثم التخلي عنها. هذه هي عملية الرفض. أحيانًا تنشأ لدى الناس أفكار ونوايا وأغراض فاسدة معينة، وكذلك بعض المعارف والفلسفات والنظريات والطرق والوسائل والحيل والمكائد لتصرفاتهم وغير ذلك. وعندما يحدث هذا، ينبغي أن يدرك الناس على الفور أن هذه أمور فاسدة تتدفق منهم، وأن عليهم السيطرة عليها، وطلب الحق، وتحليلها بدقة، ورؤية حقيقتها بوضوح، ورفضها ونبذها تمامًا، ووأدها في المهد. ما دامت الأفكار أو الخواطر أو النوايا أو المفاهيم الفاسدة قد نشأت لدى الشخص، أيًّا كان وقت حدوثها، فينبغي على الفور أن يسيطر على هذه الأمور ويستقصيها ويدرك حقيقتها، ويتخلى عنها، ومن ثم يتوصل إلى التغيير في نفسه. العملية هي على هذا النحو. هذه هي كيفية الممارسة مع رفض الشيطان ونبذ الجسد. أليس ذلك بسيطًا جدًّا؟ الواقع أنه قد تم التطرق إلى هذه العملية بالفعل في المثالين الذين وردا للتوّ. هذا مبدأ للممارسة لمعالجة الحالات غير اللائقة التي تنشأ لدى الناس عندما تصيبهم أمور. 

تابع القراءة. ("لا تيأس. لا تكن ضعيفًا. اسع من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك. لا تيأس. لا تكن ضعيفًا. اسع من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك".) يعني هذا أن تسعى وتنتظر من كل قلبك وعقلك. هذه العبارات الأربع البسيطة "لا تيأس. لا تكن ضعيفًا. اسع من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك." تحمل معنيين. ما هذان المعنيان؟ (الأول، هو لا تيأس و لا تكن ضعيفًا؛ أي لا تيأس أو تثبط عزيمتك عندما تواجه المصاعب أو لا تستطيع فهم الأمور للحظة في أثناء سعيك. والثاني، أن عليك أن تسعى وتنتظر من كل قلبك. أي عليك أن تتمتع بالمثابرة في عملية سعيك، وأن تستمر في السعي والصلاة عندما لا تفهم، وتنتظر استعلان مشيئة الله. هذا هو المعنى الثاني). تعني عبارة "لا تيأس. لا تكن ضعيفًا" أن على الناس أن يحافظوا على الإيمان الصادق بالله، ويؤمنوا أن الله قدير، وأنه يستطيع أن ينيرهم ويمكّنهم من فهم الحق. فلماذا إذًا لا تستطيع فهم الحق الآن؟ ولماذا لا ينيركم الله الآن؟ لا بد من وجود سبب لذلك. ما هو السبب الأساسي؟ السبب بالضبط هو أن وقت الله لم يَحِنْ؛ فالله يختبر إيمانكم، وفي الوقت نفسه يريد أن يستخدم هذه الطريقة لتعزيز إيمانكم. هذا هو الشيء الأساسي الذي ينبغي أن يفهمه الناس ويعرفوه. افترض أنك قد عملت وفقًا للمبادئ التي يطلبها الله، وصليت وسعيت، ولديك قلب فيه توق شديد إلى الله، وبدأت تقدّر كلام الله، ولديك اهتمام بكلام الله، وغالبًا ما تذكّر نفسك بممارسة كلام الله واختباره، وبالمثول أمام الله، وبعدم الضلال عنه، وبالسعي عند فعل هذه الأشياء. لكنك تفكر في نفسك قائلًا: "لا أعتقد أنني شعرت بوضوح أن الله قد منحني أي استنارة أو إضاءة أو إرشاد خاص، بل وليس لديّ شعور واضح بأن الله قد منحني أي مَلَكات أو مواهب أو قدرات خاصة لأجل الواجب الذي أؤديه، وبدلًا من ذلك أشعر أن الأشخاص الذين لا يرتقون إلى مستواي يفهمون أكثر مما أفهم، وهم أفضل في أداء واجباتهم، وأكثر فصاحة في نشر الإنجيل، فلِمَ لا أكون مساويًا للناس الآخرين في صلاحهم؟ لِمَ لا أزال أقف في المكان نفسه وأحرز القليل من التقدم؟" ثمّةَ سببان لذلك: أحدهما أن الناس أنفسهم يعانون مشاكل كثيرة، مثل أساليبهم ونواياهم وأهدافهم الفردية في السعي، وكذلك مقاصدهم ودوافعهم في الصلاة إلى الله ورفعهم طلبات إلى الله وغير ذلك. إنك تحتاج في هذه الأمور جميعًا إلى التأمل وربح المعرفة واكتشاف المشاكل في الداخل، وتغيير مسارك على الفور. ليس هناك من حاجة إلى أن تدخل في التفاصيل حول ذلك. والسبب الثاني هو أنه عندما يتعلق الأمر بمقدار ما يمنحه الله لأناس مختلفين، وكيف يُنعم عليهم، فإن لله طريقته الخاصة. تحدّث الله بالكلمات التالية: " أُجِيزُ كُلَّ جُودَتِي قُدَّامَكَ. وَأُنَادِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ قُدَّامَكَ. وَأَتَرَاءَفُ عَلَى مَنْ أَتَرَاءَفُ، وَأَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ" (الخروج 33: 19)." ربما تكون هدفًا للطف الله، وربما تكون هدفًا لرحمته، وربما لا تكون أيًّا من هذين النوعين من الناس اللذين تحدث الله عنهما. وربما يرى الله أنك أقوى من الآخرين، أو أنك تتطلب وقتًا أطول من الآخرين لامتحانك وتليينك. توجد أسباب عديدة، ولكن أيًّا كان السبب، فإن أي شيء يفعله الله هو الصواب. على الناس ألّا يقدموا أي مطالب مبالغ فيها إلى الله. الشيء الوحيد الذي عليك فعله هو اسع من كُلِّ قلبك و انتظر من كل قلبك. وقبل أن يسمح الله لك بالفهم ويعطيك الإجابات، فإن الأمر الوحيد الذي عليك فعله هو السعي، بينما في الوقت نفسه تنتظر الوقت الذي يعطيك الله فيه شيئًا، والوقت الذي يكون الله لطيفًا معك، وكذلك الوقت الذي ينيرك الله فيه ويرشدك. وعلى النقيض من المفاهيم البشرية، لا يوزع الله الأشياء على الناس بالتساوي، ومن ثم فلا يمكنك استعمال كلمة "مساوٍ" لرفع مطالب إلى الله. عندما يعطيك الله شيئًا، فذلك هو الوقت الذي يُفترض بك أن تحصل عليه، وعندما لا يعطيك الله شيئًا، فمن الواضح أنه ليس الوقت المناسب أو الصحيح في نظر الله، وبالتالي ينبغي ألّا تحصل عليه في ذلك الوقت. وعندما يقول الله إنك ينبغي ألّا تحصل على شيء ما ولا يريد أن يمنحك إيّاه، فما الذي ينبغي أن تفعله؟ يقول الشخص العاقل: "إذا لم يعطني الله إياه، فسأخضع وأنتظر. أنا لست جديرًا في الوقت الحالي بالحصول عليه؛ ربما لأن قامتي لا يمكنها تحمله، ولكن قلبي يمكنه أن يطيع الله دون تذمر أو ارتياب، وحتمًا دون أي شكوك". في هذا الوقت، يجب ألّا يفقد الناس عقولهم. كيفما عاملك الله، عليك أن تختار بتعقل أن تطيع الله. لا يوجد سوى موقف واحد يتعين على الخلق اتخاذه نحو الله: أن يستمعوا ويطيعوا، فليس ثمة خيارات أخرى. لكن الله يستطيع اتخاذ مواقف مختلفة نحوك. ثمة أساس لهذا؛ لله مشيئته، وهو يأخذ خياراته وأساليبه عندما يتعلق الأمر بهذه الأمور وبالموقف الذي يتخذه تجاه كل شخص. وبطبيعة الحال، فإن مقاصد الله تكمن وراء هذه الخيارات والأساليب. قبل أن يصل الناس إلى فهم مقاصد الله، فإن الشيء الوحيد الذي ينبغي لهم وبإمكانهم فعله هو السعي والانتظار، مع تجنب فعل أي شيء للتمرد على لله. وآخر شيء ينبغي للناس أن يفعلوه في هذه الأوقات – أي عندما لا يشعرون باستنارة الله وإرشاده ولطفه ورحمته – هو الضلال عن الله والقول إنه ليس بارًّا، أو الصراخ في وجه الله، أو حتى إنكار وجود الله عندما لا يستطيعون الشعور باستنارته وإرشاده. هذا هو الشيء الذي لا يرغب في أن يراه. وبالطبع، إن وصلت حقًّا إلى حد إنكار الله وإنكار برّه وهويته وجوهره، والصراخ على الله، فسيؤكد ذلك أن الله كان على حق في اعتماد موقف اللامبالاة بك في المقام الأول. إن لم تستطع حتى أن تتحمل هذه التجربة والامتحان الصغيرين، فإنك عندئذ تفتقر إلى أدنى درجة من الإيمان بالله، ويكون إيمانك فارغًا جدًا. عندما لا يشعر امرؤ باستنارة الله وإرشاده، فإن أهم شيء يفعله هو السعي والانتظار من كل قلبه. إن السعي والانتظار هما مسؤولية الإنسان، وهما أيضًا الحس والموقف ومبدأ الممارسة الذي يجب على الناس اتخاذه تجاه الله. عند السعي والانتظار، لا تضمر عقلية قائمة على الصدفة. لا تفكر دائمًا وتقول: "لعلي إن انتظرت سينعم الله علي بكلمات واضحة. ليس عليّ سوى أن أكون أكثر إخلاصًا بقليل وأرى إن كان الله سينيرني أم لا. لعله سينيرني، وإذا لم يفعل فسأفكر بطريقة أخرى". لا تضمر عقلية كهذه مبنية على الصدفة؛ فالله يبغض هذا النوع من المواقف من الناس. أي نوع من المواقف هذا؟ إنه موقف المصادفة الذي ينطوي على الغواية. هذا ما يبغضه الله أشد البغض. إن كنت ستنتظر فافعل ذلك بصدق، واحمل معك عقلية الجوع والتعطش إلى البرّ، بينما تصلّي إلى الله وتسعى إلى الحق، وتحل مشكلاتك العملية، وترجو من الله الاستنارة والإرشاد. مهما كانت الطريقة التي يعاملك الله بها، أو سواء سمح لك في النهاية بربح فهم كامل، فعليك أن تلتزم بمبدأ الطاعة من دون أي انحراف. وبهذه الطريقة، ستحافظ بثبات على المكانة والواجب اللذين ينبغي أن يتمتع بهما أي كائن مخلوق. بصرف النظر عمّا إذا كان الله في نهاية المطاف يخفي وجهه عنك، وما إذا كان لا يريك سوى ظهره، أو ما إذا كان يَظهر لك، فما دمت متمسكًا بواجبك وبمركزك الأصلي ككائن مخلوق، فستكون قد قدمت الشهادة وستكون من الغالبين. "لا تيأس. لا تكن ضعيفًا. اسع من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك. لا تيأس. لا تكن ضعيفًا. اسع من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك." تعدّ هذه العبارات الأربع في غاية الأهمية؛ فهي تشمل العقل الذي ينبغي للإنسان أن يتمتع به، والموقف الأصلي الذي يتعين على الإنسان أن يقفه، وطريق الممارسة الذي يجب على الإنسان اتباعه. يقول بعض الناس: "إننا جميعًا نسعى وننتظر بكل قلوبنا وعقولنا، فلماذا إذًا لا ينيرنا الله؟ لماذا لا يمنحني أي إلهام؟" لله مشيئته الخاصة به، فلا تقدم مطالب إلى الله. هذا هو معنى الإنسانية الطبيعية، وهذا هو العقل الذي ينبغي أن يمتلكه الخلق. طبقًا لعقول الناس وأفكارهم ومفاهيمهم، يوجد العديد جدًّا من الأشياء التي لا يفهمها الناس، وينبغي لله أن يخبر الناس عن هذ الأشياء. لكن الله يقول: "ليس من مسؤوليتي أو واجبي أن أخبرك عن تلك الأشياء. إن أردتك أن تعرف شيئًا، فستعرف قليلًا، وسيكون هذا تفضلًا مني عليك، وعندما لا أريدك أن تعرف شيئًا ما، فلن أقول كلمة واحدة عنه، ولا أتصور أن بإمكانك أن تفهمه عندئذ!" يقول بعض الناس: "لماذا تضع نفسك في موقفٍ مضادٍّ لنا في هذا الأمر؟" لا يضع الله نفسه في موقف مضاد لكم؛ فالخالق سيكون دومًا هو الخالق، وله طرقه وأساليبه في فعل الأشياء. وعلى الرغم من أن طرقه وأساليبه لا تتوافق مع أذواق الإنسان أو أفكاره ومفاهيمه، وحتمًا لا تتفق مع ثقافة الإنسان التقليدية، بغض النظر عن جوانب الإنسان التي لا تتفق معها، وببساطة، بغض النظر عن حقيقة أنها لا تتفق مع متطلبات الإنسان ومعاييره – مهما كان ما يفعله الخالق، وسواء استطاع الناس فهمه أم لا، فإن هوية الخالق وجوهره لن يتغيرا أبدًا. يجب ألّا يستخدم الناس اللغة البشرية أو الأفكار البشرية أو أي أسلوب بشري لقياس الخالق. هذا هو العقل الذي يجب أن يمتلكه الناس. إن افتقرتَ حتى إلى هذا الجزء القليل من العقل، فإنك عندئذ – وسأكون صريحًا معك – لا تقدر على التصرف كإنسان مخلوق. ذات يوم، عاجلًا أم آجلًا، سيحدث لك شيء سيئ. إن كان يعوزك حتى هذا القدر الضئيل من العقل، فإن شخصيتك الشيطانية، ذات يوم، عاجلًا أم آجلًا، ستنفجر. وفي ذلك الوقت سترتاب في الله، وتسيء إليه بلسانك، وتنكر الله، وتخونه. وعندئذ ستكون قد انتهيت تمامًا، ولا بدّ أن تُستبعَد. لذلك فإن العقل الذي يجب أن يمتلكه الخلق مهم للغاية: "لا تيأس. لا تكن ضعيفًا. اسع من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك. لا تيأس. لا تكن ضعيفًا. اسع من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك." هذه العبارات الأربع هي المعنى والمبادئ التي يجب أن يمتلكها المخلوقون عند التعامل مع البيئات المختلفة التي يواجهها الناس غالبًا في حياتهم الواقعية، ومن أجل تحسين علاقتهم مع الله.

يقول القسم الأول من هذا المقطع: "لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه"، ويقول السطر قبل الأخير: "اسعَ من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك". يقول بعض الناس: "هل المعنى غير المنطوق للكلمات "لا تقلق بشأن إيجاد حلول" هو أن العاقبة النهائية حتمية؟ إنْ سعينا وانتظرنا من كل قلوبنا، وكان لدينا قلب مفعم بتوق شديد إلى الله، واشتقنا إلى كلام الله، فهل الله مضطر إلى أن يعطينا الإجابة ويَسمح لنا بفهم حقيقة الأمر؟" هذه إجابتي لك: إنه غير حتميِّ وليس بالضرورة كذلك. فكل كلمة في هذا المقطع هي متطلب يَطرحه الله للإنسان، ومبدأ ممارسة ينبغي للمخلوقين الامتثال له. يَمنح الله مسار ممارسة للإنسان، ومبادئ ينبغي أن يضعها الناس موضع التطبيق ويراعوها في المواقف التي يجدون أنفسهم فيها في الحياة اليومية. ومع ذلك لم يَقل الله للناس: "مهما تكن درجة فهمكم لهذا الكلام، ما دمتم تمتثلون لهذه المبادئ، فيجب أن أخبركم بالحقائق، ويجب أن أعطيكم الإجابة، وأن أعطيكم تفسيرًا في النهاية". ليست لدى الله هذه المسؤولية، وليس لديه مثل هذه الـ "يجب". على الناس ألَّا يُقدِّموا إلى الله مثل هذه المطالب غير المعقولة. هذا أمر على كلٍّ منكم أن يفهمه. إنَّ عبارة "ليس بالضرورة كذلك" تفيد الناس بحقيقة واحدة: لن يلتزم الله مطلقًا بمبادئ اللعبة التي وضعها البشر وفقًا لمفاهيمهم البشرية، والفلسفات الإنسانية، واختبار الإنسان وعِبَره، وحتى لن يمتثل للقانون البشري، بل بالأحرى على البشر أن يمتثلوا لمبادئ متطلبات الله، ويَدخلوا في حقيقة كل حق صادر عن الله. هل فهمتم هذا؟ (أجل). يتضمن هذا المقطع شرحًا واضحًا للمبادئ المطلوب الالتزام بها. ابدأ بالسطر الأول. ("لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه".) هذا مبدأ يسهل تطبيقه وفهمه، ولا يسبب تطبيقه أي عبء أو ضغط عليك؛ فهو سهل للغاية. والسطر الثاني؟ ("أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا".) أنت شخص طبيعي تعيش في العالَم، وذلك كل ما تحتاج إلى إنجازه ("أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا".) ما دمتَ لا تخلو من قلب فبإمكانك فعله. لديك أربع وعشرون ساعة في اليوم. علاوة على عملك المعتاد، ووقت راحتك، ووجباتك، وعباداتك الروحية الشخصية، هل مِن السهل أن "تُحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وتقدِّم له قلبًا مخلصًا"؟ (من السهل فعله). يمكن فعله أثناء المشي أو تبادل الأحاديث أو الاستراحة؛ إذ لن يتعارَض مع أعمالك المعتادة، أو مع أداء واجبك، أو مع العمل الذي تقوم به. إنه شيء بسيط حقًّا! وبغض النظر عن قدرات المرء، ما دام يقدِّم قلبًا مخلِصًا ويسعى وراء الحق، فسوف يتوصل تدريجيًّا إلى فهم الحق، ويدخل في هذا الواقع بسهولة. 

ما هو السطر التالي؟ ("آمِنْ بأنَّ الله هو القدير".) سأعود الآن وأسألكم جميعًا: هل تؤمنون بأن "الله هو القدير"؟ متى بدأت تؤمن بهذا؟ ما الأمور التي توصلت فيها إلى الإيمان بذلك؟ هل شهدتَ على هذا؟ هل اختبرتَ هذا؟ ماذا لو سألك أحد: "هل تؤمن بأن الله هو القدير؟" لعلك، نظريًّا، تقول دونما تردد: "الله هو القدير! كيف يمكن ألَّا يكون الله هو القدير؟" وماذا لو سألك ثانيةً: "هل الله هو القدير؟ ما الأمور التي توكلتَ فيها على الله وشهدتَ أفعاله؟ إلى أي درجة تجلّت قدرة الله فيك شخصيًّا؟ متى اكتشفتَ أن الله هو القدير؟ وما الأمور التي تشعر فيها أن الله هو القدير؟ إن أقررت بأن الله قدير وأنه لا شيء مستحيل معه، فلمَ أنت ضعيف للغاية في بعض الأحيان؟ لمَ لا تزال سلبيًّا؟ ولمَ لا تستطيع التخلي عن الجسد وممارسة الحق عندما يحدث لك أمر؟ ولمَ تعيش دومًا بموجب الفلسفة الشيطانية في تعاملاتك مع الآخرين؟ ولماذا لا تزال تكذب في كثير من الأحيان دون أن تشعر بتوبيخ الله؟ هل الله حقًّا هو القدير في نظرك؟ ما رأيك بالضبط فيما تشير إليه قدرة الله؟ هل تتماشى مع جوهر الله؟" إن وُجِّهت إليك هذه الأسئلة، فهل ستظل تجرؤ على الإجابة بهذا اليقين؟ عندما أسأل على هذا النحو، ينعقد لسان الناس عن الكلام. ليس لديك مثل هذا الاختبار، ولم تُقِم علاقة مع الله بهذا المستوى. ففي كل السنوات التي آمنت فيها بالله، لم تختبر مطلقًا سيادة الله، ولم تشاهد أبدًا يدَ الله، ولم تعاين السيادة التي يمارسها الله القدير على الناس والأحداث والأشياء. هذا أمر لم تَرَهُ أو تسمع به، فضلًا عن أن تختبره أو تشعر به شخصيًّا. لذا، فيما يتعلق بالسؤال "هل الله قدير في نظري؟"، أنت لا تعرف ولا تجرؤ على الكلام. يدل هذا على أنك تفتقر إلى مثل هذا الإيمان. بالنسبة إليك، ينبغي أن يصبح هذا السطر رؤيتَك، ويجب أن يكون أقوى دليل على أنك تؤمِن بالله وتتبعه. وهو أيضًا أحد جوانب الرؤية التي تدعمك وأنت تمضي قدمًا. ومع ذلك فأنت لا تجرؤ على الإجابة بيقين. لماذا؟ لأن إيمانك بالله ما هو سوى إيمان بأن الله موجود. لكنك حتى الآن لم تتبع الله حقًّا، ولم تؤسِّس علاقة بالله فعلًا، ولم تدخل بعدُ في حقيقة كلام الله، ولم تشارك بعدُ في اختبار الخضوع لسيادة الله، ولم تتحقق حتى الآن مباشرةً من حقيقة سيادة الله على كل الأشياء. أنت لم ترَ أو تختبر هذه الأشياء، فضلًا عن أن تفهمها. إنْ سئلتَ ببساطة: "هل الله هو القدير؟" فستجيب بالتأكيد: "أجل". وإنْ سئلتَ بعد ذلك كيف اختبرتَ هذا وكيف توصلتَ إلى هذا الفهم، فستنكِّس رأسك حتمًا وتعجز عن الكلام، دون أن تجرؤ على الإجابة. ما سبب هذه الحقيقة؟ (ليس لدينا اختبار في هذا الخصوص). أنت تتحدث من ناحية نظرية، وأنت في واقع الأمر تُعلن شفويًّا أنك مخلوق وتابع لله. لكنك منذ اليوم الذي بدأت فيه تتبع الله لم تؤدِّ قَط واجبات المخلوق. تتضمن مسؤوليتك قبول كلمة الله بوصفها أساس وجودك، واتخاذ كلمة الله باعتبارها المبدأ ومسار الممارسة لأداء واجبك، والدخول في حقيقة كلمة الله. وإن لم تكن قد دخلتَ بعدُ في وقائع الحق هذه، فما يعني ذلك ضمنيًّا؟ يعني ذلك أنك حتى وإن كنتَ تتبع الله، وحتى إن كنت قد تخليت عن عائلتك وعملك ومهنتك، واستطعت اتّباع الله حتى اليوم، فإن قلبك لم يَقبل الحق والحياة اللذين وهبهما الله للبشر، بل تتّبع بدلًا من ذلك الأشياء التي أنت نفسك تحبها ولم تتخلَّ عنها. هل يُعتبر هذا اتباعًا لله وخضوعًا لعمل الله؟ إن كنتَ لا تقبَل في قلبك أهداف الحياة، واتجاهاتها، ومعايير الحياة والعيش التي وضعها الله للإنسان، وإنما تردِّد فقط كالببغاء الكلمات التي تسمعها وتتفوه ببعض التعاليم، فهل يُعتبر هذا قبولًا للحق؟ على الرغم من أنك تتبع الله ويمكنك في الظاهر أن تؤدي واجبك، فإن قلبك لم يَقبل الحق. وعلى الرغم من أنك قد آمنت بالله لسنوات عدة، فإن المبادئ التي تعيش بحسبها، وأساليبك والمسار الذي تتبعه حياتك، لا تزال هي مبادئ الشيطان وأساليبه ومساره. أنت لا تزال الشخص القديم نفسه الذي كنتَه دومًا، ولا تزال تعيش بحسب شخصيتك الشيطانية وطريقة الإنسان الفاسد، ولم تتقبل المتطلبات والمبادئ التي تأتي من الله. من هذا المنظور الأساسي، ما تفعله ليس في الحقيقة اتباعًا لله؛ فأنت تعترف فحسب بأنك مخلوق وأنَّ الخالق هو إلهك. وعلى هذا الأساس النظري، تفعل القليل لأجل الله وتقدِّم له بعض التقدمات القليلة. في ضوء هذه الفرضية، أنت تعترف على مضض أن الله إلهك وأنك تتبعه، غير أن قلبك لم يقبل الله البتة على أنه حياتك وربك وإلهك. يعيدنا هذا إلى السؤال الذي طرحتُه للتوّ: "هل الله هو القدير؟" للأسباب الآنفة الذِكر، أنت لا تجرؤ على الإجابة بكل ثقة. الله قدير بالنسبة إلى كل الأشياء وإلى الكون بأكمله، أما بالنسبة إليك فيمكنك أنْ تعترف بأنّ الله قدير من الناحية النظرية، أما في الواقع فأنت لم تختبر أو تعاين ذلك. وفيما يتعلق بقدرة الله، لديك علامة استفهام مرسومة في قلبك. متى سيتمكن الناس من تأكيد الكلمات التالية بصدق: "الله هو القدير"، ويجعلون هذه الرؤية أساس إيمانهم به؟ لا يمكن للناس الإقرار بصدق بأن "الله هو القدير" إلَّا عندما يَقبلون هوية الله وجوهره ومكانته في قلوبهم، ويَدخلون في حقيقة كلام الله، ويحوِّلون كلام الله إلى أساس لوجودهم. إن تحقيق هذا الكلام هو في الواقع في غاية الصعوبة، ولكن الله جاء به موضحًا أهميته للإنسان. على المرء الذي يريد أن يختبِر هذا الكلام ويتحقق منه أن يقضي حياة كاملة وهو يفعل ذلك. ولكي يعطي إجابة صادقة ومؤكَّدة عن السؤال المطروح من خلال هذه الكلمات من صميم قلبه، فإنه يحتاج إلى قضاء حياة كاملة وهو يعمل على ترسيخ علاقة طبيعية بينه وبين الله، أي علاقة مخلوق مع خالقه. يُمكن تحقيق هذا كله على أساس تطبيق مبدأ "أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا". إن تطبيق هذا في الواقع بسيط تمامًا، ولكن ليس من السهل تحقيق الهدف الذي يطلبه الله فعليًّا. على المرء بذل وقت وجهد ودفع ثمن لذلك.

ما السطر التالي؟ ("ويجبُ أن يكون لديكَ توقٌ كبير للهُ".) هذه كل المتطلبات التي يطلُبها الله من الإنسان. إن أراد الناس فَهم الحق ونيل الخلاص، فيجب أن تتوق قلوبهم إلى هذا، وأن تكون لديهم الإرادة للسعي إليه، وأن يكون لديهم شوق حقيقي. ثم عليهم أن يمارسوا ويدخلوا وفقًا لمسار الممارسة الذي حدَّده الله. وتدريجيًّا سيُدخِل الله هؤلاء الأشخاص في حقيقة الحق وفي حالة صحيحة وطبيعية. سيفهَم أمثال هؤلاء الناس المزيد من الحقائق في كلام الله بطريقة عملية وعلى نحو متزايد. وفي نهاية المطاف، سيتم تدريجيًّا معالجة الحالات غير الطبيعية التي توجد لدى هؤلاء الناس، والفساد الذي يُكشف لديهم، وعصيانهم، من خلال أساليب عمل الله المختلفة في البيئات المتنوعة العديدة التي يرتبها. ما الذي ينبغي أن تفهموه إذًا؟ هو ما يلي: يجب إنجاز الأشياء التي من المفروض أن يفعلها الناس، والأشياء التي ينبغي أن يمارسوها، وذلك وفقًا لمتطلبات الله. عندما يمارِس الناس ويتصرفون وفقًا لمتطلبات الله، سيسيرون في المسار الصحيح الذي أوضحه الله لهم. وعندما يسير الناس في هذا المسار الصحيح، فسوف يمنحهم الله نصيبًا لائقًا في الوقت المناسب، وذلك بطريقته وبموجب متطلباته ومبادئه. ما الذي ينبغي أن يفهمه الناس هنا؟ إنَّ تعاوُن الناس، والثمن الذي يدفعونه، وما يبذلونه، هي أمور لا غنى عنها. على الناس أن يعملوا ويمارسوا طبقًا لمتطلبات الله، وألَّا يتصرفوا وفقًا للشهوات البشرية، أو على أساس التصورات والمفاهيم الإنسانية. ما النتيجة النهائية التي يتم تحقيقها، وإلى ّ مدى يستطيع المرء أن يتغير، وكم بإمكانه أن يربح: هل تُحدَّد هذه الأمور من خلال رغبات الشخص بمفرده؟ لا، فذلك شأن الله، وليس له علاقة بك. وفي نهاية الأمر، ماذا وكم يمنحك الله، ومتى يعطيك إياه، والسنّ الذي تحصل فيه على ما يُمنح لك: ذلك شأن الله، ولا علاقة له بك. ما هو قصدي بذلك؟ أقصدُ أنك لا تحتاج إلا للتركيز على ممارسة الحق، والدخول وفقًا للمسار الذي يعطيك الله إياه، والتصرف كما يليق بالمخلوق، وتقديم التعاون الذي ينبغي أن تقدمه. وفيما يتعلق بما ستحصل عليه ومقداره، ومتى ستحصل عليه، وكيف سيدبِّر الله هذه الأمور، فذلك شأن الله وسيحدُث في زمن الله. يقول بعض الناس: "إن مارستُ هذا، هل سأنال الخلاص في الآخرة؟ قولوا لي، هل ترون أنَّ بوسعه نوال الخلاص؟ إنّ هذه الكلمات والحقائق التي أنعم الله بها على الإنسان وزوَّده بها هي طريق الإنسان إلى الخلاص. إن مارستَ وفقًا لهذه الكلمات والحقائق من الله ودخلتَ في حقيقة كلمة الله، فهل ستظل بحاجة إلى القلق من أنك لن تُخَلَّص؟ ألا تزال تُمضي كل يوم منزعجًا وقلقًا خشية أن يتخلى الله عنك؟ أليس هذا ناتجًا عن ضعف الإيمان والإخفاق في فهم مشيئة الله؟ إن دخلتَ حقًّا في حقيقة الحق، وإن كان قلبك يشعر بالطمأنينة والفرح، وكنتَ تستطيع تقديم الشهادة من اختبار حقيقي، وفي قلبك علاقة طبيعية مع الله، فهل ستظل تقلق من أنك لن تحظى بالخلاص؟ لا تقلق؛ فهذا ليس شأنك، وما عليك سوى أن تمارس وتدخُل في كلمة الله؛ ففي كلمة الله لا يوجد سطر لا يتمتع بالأهمية. إن كلمة الله بكاملها هي الحق، والحق هو الحياة التي ينبغي للإنسان أن يمتلكها. إن كلام الله بأكمله هو ما يحتاج إليه الناس وينبغي أن يمتلكوه ليتحقق لهم الخلاص. إن اتّبعتَ كلام الله هذا في الممارسة العملية، ولكنك لا تزال قلقًا من أنك لن تُخَلَّص، فهل أنت أحمقُ وجاهل؟ هل أعصابك مصابة بفرط الحساسية؟ ستحظى بمزيد من المتعة إن أبديت التقدير لمشيئة الله بدلًا من تقبُّل أفكار عقيمة. إن سلكت المسار الصحيح، فإن الغاية النهائية التي تصل إليها ستكون هي الغاية الصحيحة؛ الغاية التي حدَّدها الله لك، ولن تضلَّ. ولذلك، إن مارستَ ودخلت في متطلبات الله، فلا داعي لأن تقلق بشأن ما إذا كان بإمكانك نيل الخلاص أم لا. ما عليك سوى الممارسة واتباع طريق الخلاص الذي أوضحه الله، فذلك هو الطريق الصحيح. يقول بعض الناس: "كيف سيكون الشعور بنيل الخلاص؟ هل سنشعر كما لو أننا نحلِّق في الهواء؟ هل سيكون شعورنا مختلفًا عن شعورنا الآن؟" هذا السؤال سابق قليلًا لأوانه، وليس هذا شيئًا تحتاج إلى معرفته في الحال. سوف تكتشف عندما تنال الخلاص حقًّا. يقول بعض الناس: "عندما أنال الخلاص، هل سيتجلَّى الله لي كما تجلَّى لأيوب؟" هل هذا طلب معقول؟ لا تطلب ذلك؛ فأنت ما زلتَ لا تعرف إن كان يمكنك الخلاص، فما فائدة بتقديم هذا الطلب؟ لا فائدة مطلقًا. على سبيل المثال، افرض أنك الآن في مدرسة ابتدائية، فينبغي أن تركز جيدًا على التفوق، وإتقان دروسك كلها، والوفاء بمتطلبات معلمك. لا تتفكر دائمًا حول "أي جامعة سأذهب إليها في المستقبل؟ ما نوع الوظيفة التي سأحصل عليها في الحياة فيما بعد؟" لا فائدة من التفكير بتلك الأشياء؛ فهو أمر بعيد كل البعد وهو غير واقعي. ما دمت تمارس وتدخل في أساليب ومسارات صحيحة، فسوف تتمكن حتمًا من تحقيق الهدف النهائي. وبالإضافة إلى ذلك، ما دام معك إرشاد الله، فما الذي لا تزال خائفًا منه؟ هل تؤمن بأن الله هو القدير؟ (أؤمن بذلك). الله هو القدير، فهل من الصعب على الله إذًا تخليص شخص صغير مثلك؟ لن تكون مهمَّة صعبة على الله أن يأخذ العالم بأكمله ويعطيه لك، فكيف يكون من الصعب أن يخلِّص إنسانًا فاسدًا صغيرًا؟ أما زلت بحاجة إلى أن تشعر بالقلق؟ لا تقلق بشأن ما إذا كان الله سيخلِّصك، ولا ما إذا كان كلام الله يمكنه أن يخلِّصك. بل عليك أن تقلق بشأن ما إذا كنت تستطيع فَهم كلام الله ويمكنك أن تجد مسارًا للممارسة فيه. عليك أن تقلق حول ما إذا دخلت الآن في حقيقة كلام الله، وما إذا كنت تسلك في أعمالك المسار الذي دلَّك الله عليه؛ فذلك أفضل كثيرًا، والتفكير في هذه الأمور عمليٌّ وواقعيّ. من غير المجدي القلق حيال أي شيء آخر.

ما هو السطر التالي؟ ("ترفض مبررات الشيطان ومقاصدَه وحِيَله. ترفض مبررات الشيطان ومقاصدَه وحِيَله".). ناقشنا هذا السطر للتو، ولذلك ينبغي أن يكون حل هذه المشكلة سهلًا. ليس على الإنسان سوى فهم أن "مبررات الشيطان ومقاصدَه وحِيَله" تنبع في معظم الأوقات من الأسباب والأعذار والنوايا والحيل المختلفة التي تنتجها شخصية الإنسان الفاسدة، وكذلك الأساليب التي يستخدمها مختلف الناس الأشرار وضعفاء الإيمان الذين تتواصل معهم. أما كيف يمكنك تمييز مثل هذه الأمور ورفضها، وما يتعلَّق بالاختيارات التي ينبغي أن تقوم بها، فذلك يعود إلى مسعاك الشخصي. اقرأ السطر التالي. ("لا تيأس. لا تكن ضعيفًا. اسع من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك".) لقد ناقشنا هذا السطر بالتفصيل كذلك. فكل سطر يعدُّ تحذيرًا وتذكيرًا للإنسان، ويمثِّل، في الوقت نفسه، نوعًا من الدعم والعون والمؤونة. هذه الكلمات بالطبع تحتوي على مشيئة الله للبشرية، وتحمل فيض رجائه للبشرية. عندما يواجِه الناس الضَعف والمصاعب، لا يريد الله أن يراهم يَفقدون الرجاء أو الإيمان أو التوق إلى السعي إلى الحق والخلاص، أو أن تضيع منهم الفرصة لربح الحق والكمال من الله. لا يريد الله أن يكون الناس جبناء، بل مهما واجهوا من صعوبات، ومهما كانوا ضعفاء، ومهما انكشف لديهم من فساد، فإنه يرجو ألا يستسلم الناس أبدًا، وأن يواظبوا خلال ذلك كله، ويستمروا في السعي إلى الحق، واتباع مسارات الممارسة التي أوضحها الله لهم في سعيهم، وأن يظل لديهم قلب مفعم بتوق شديد إلى الله. يجب أن ينمو إيمان الناس بالله على نحو متزايد من خلال الاختبار وفهمهم لكلام الله، ويجب ألَّا يتراجعوا عند مواجهة الضَعف، أو يصبحوا سلبيين عند مواجهة المصاعب، أو ينتحبوا عند الكشف عن قليل من الفساد، أو يُحجِموا بدلًا من السير قُدُمًا. لا يريد الله أن يرى مظاهرَ كهذه، بل يأمل أن يتوجه الناس إلى الله بكل قلوبهم، وألَّا يغيّروا ذلك لأسباب الوقت أو البيئة أو الموقع المادي أو أي مواقف قد تحدث. إن لم تتغير رغبتك في السعي إلى الله، ولم يتراخَ عزمك على السعي إليه، فسوف يرى الله صِدق قلبك ويَعلمه. وفي النهاية، ما يُنعِم الله به عليك سيفوق كل ما يمكنك أن تريده. خلال عشرات السنين التي اختبر أيوب فيها سيادة الله، لم يجرؤ مطلقًا على تصوُّر أن الله سيكلمه أو يتجلَّى له بذاته. لم يجرؤ على تخيل ذلك، ولكن الله تجلَّى له بعد تجربته الأخيرة، مكلِّمًا إياه بنفسه من خلال زوبعة. ألا يفوق هذا كل ما يمكن أن يطلبه الإنسان؟ (أجل). يفوق هذا أي شيء يمكن أن يطلبه المرء، ولا يجرؤ أحد حتى على أن يتقبل الفكرة. أيًّا كان ما يطلبه الله، على الإنسان أن يقف في موضعه المناسب، وأن يفعل الأشياء التي يُفترض به أن يفعلها، ويسلك المسار الذي ينبغي أن يسلكه، ويؤدي الواجبات التي يُكلَّف بها دون أن يتجاوز ما طُلب منه، ويمتنع عن فعل الأمور التي يبغضها الله. كلما شعرتَ بأنك تبالغ في الطلب من الله، وأن طلباتك ناتجة عن رغباتك الجامحة وانعدام الإحساس، فعليك أن تَمثل فورًا بين يدي الله، وتركع أمامه، وتعترف بخطاياك. عليك أن تتوب بصدق وأن تعود من صميم قلبك. هذا ما يطلبه الله من البشر وما يرجوه لكل من يتبعه ويحب الحق. 

هنا ننهي شركتنا حول هذا المقطع. بعد عقد عدد كبير جداً من جلسات الشركة، أمَرت بما ينبغي الأمر به، وأفهمتكم ما هو لائق بالإنسان أن يفهمه. يُقصَد بهذا النوع من الشركة أن أُعْلمكم كيف تقرؤون كلام الله، وأُعلّمكم طريقة قراءة كلام الله، وأعرّف الجميع بأنه ليس في كلمة الله أي مقطع قيل عبثًا. فهي كلها حافلة بمشيئة الله، وتحمل رجاء الله. ومن هذا المنطلق، فإن كلام الله كله عبارة عن أمور، مهما تكن عميقة أو بسيطة، ينبغي للإنسان أن يمتلكها ويمتثل لها. فمجرد بضع كلمات بسيطة تحتوي على مبادئ الممارسة التي يتعين على الإنسان أن يتقيد بها، ومع ذلك لا يحقق أحد هذا. لا أحد يعير أي أهمية لهذه الكلمات القليلة من الله، ولا أحد يُقِيم أي اعتبار لها. قل لي، إلى أي مدى وصل انعدام الإحساس لدى الإنسان؟ في الواقع، تعد عبارة انعدام الإحساس طريقة لطيفة لوصف الأمر. والواقع أنه نتيجة لغطرسة الإنسان اللامحدودة يزدري الناس جميعًا هذه الكلمات، ولا يرغبون في رؤيتها أو قراءتها. ما الذي يودّون قراءته؟ إنهم يودون قراءة كلام فلسفيّ منهجيّ عميق وراقٍ. لا تتحدثوا عن هذه الكلمات الراقية والعميقة؛ إن استطاع الناس فهم هذه الكلمات السهلة القليلة فهذا أمر جيد تمامًا. لعل هذه الكلمات تبدو بسيطة، ويستطيع أي شخص يقرؤها أن يفهمها، لكن من يمارسها في الواقع؟ من يستطيع حقًّا أن يأخذ الأشياء التي تحدث معه أمام الله ويصلي؟ من ينتظر وقت الله دون أن يقلق بشأن إيجاد الحلول؟ كم شخصًا يمكنهم ممارسة هذا؟ حتى الآن، لم أجد أحدًا يراعي كلمات الله هذه ويمارسها، كما لم أجد أحدًا اجتذبته هذه الكلمات وقدّر كلمات الله بعد رؤية مدى صدقها وإخلاصها ونفاستها. وبعد أن سمعتكم تعزفون هذه الترنيمة في هذه اللحظات، سألتكم كيف أكلتم وشربتم هذا المقطع من كلمة الله. هل اكتشف أحد مشيئة الله من هذه الكلمات البسيطة الواضحة والمباشرة من خلال قراءتها والصلاة بها؟ هل قرأها أحد وصلى بها حتى يجد مسار الممارسة الذي ينبغي للمرء فهمه والدخول فيه؟ هل فهم أحد أي حق منها؟ ما أسأل عنه هو: هل أثمرت الحقائق التي تحتوي عليها في أشخاص بعينهم؟ هل كان لها تأثير؟ لقد أظهرت شركتنا أنها في الواقع لم يكن لها تأثير؛ فقامتكم ضئيلة للغاية، ويبدو أن معظم الكلمات التي تكلم بها الله عبر هذه السنوات لم تترسخ فعلًا في قلوبكم، ولم تصلوا بعدُ إلى المستوى الذي تقدرونها فيه كحقائق. ليس هذا بالطالع الحسن، كما أنه ليس أَمارة جيدة. يقول بعض الناس: "نحن جِدُّ مشغولين بأداء واجباتنا كل يوم، وليس لدينا وقت للتفكر في كلام الله". والواقع أنه ليس الأمر أنهم لا يملكون الوقت، بل هم لا يبذلون الجهد أو يهتمون. مهما يكن الواجب الذي يؤديه المرء، هل يؤثر في كيفية تفكرهم في كلام الله في قلوبهم؟ ألا يستطيعون التفكر في كلام الله أثناء تناولهم الطعام وراحتهم؟ يتوقف الأمر كله على ما إذا كانت لديهم الرغبة. يظن الناس أن الانشغال الشديد يعني أن المرء يشعر بالإنجاز. في الواقع، عندما يكون لديك وقت فراغ للتفكير، ستدرك أنك لم تتفكر مطلقًا في أي من كلمات الله في قلبك، ولم تحفظ أيًّا منها، كما أنها لم تصبح المرشد لحياتك والمعيار لممارستك. عندما تفكر في هذا ستشعر بالخزي. فانشغالك ما هو سوى وهمٍ يخدعك. إنه يجعلك، نظرًا لإيمانك بالله، تشعر أن حياتك ملأى وليست فارغة، وأنك مختلف عن سكان العالم، وأنك لا تتبع توجهات العالم. بل أنت بالأحرى من أكثر الناس برًّا، فأنت تتعاون في عمل الله، وتقوم بأعمال بارّة. أنت تشعر بأنك مخلَّصٌ بالفعل، أو أنك قد باشرت سلفًا بالسير في طريق الخلاص. يصل الأمر ببعض الناس إلى التفكير بأنهم غالبون بالفعل. وبالنظر إلى هذا كله، فإنكم حتى تتبنّون هذا النوع من المواقف تجاه ترنيمة بسيطة كهذه، وبضع كلمات بسيطة من كلمات الله، وهي من أول ما عبر الله عنه. لم يربح أحد أي شيء أو يجد أي استنارة في هذه الكلمات، أو يطبقها بأي شكل من الأشكال. لا يمكنني رؤية أحد قد حصل على أي أرباح أو نتائج لأنفسهم. هل هذا أمر جيد أم سيئ؟ (أمر سيئ). خلال هذه السنوات قمتم بأداء واجباتكم بنشاط، وشغلتم أنفسكم بصورة خاصة بعمل الإنجيل. لقد حققتم بعض النجاح، ويراود قلوبكم جميعًا شعور رائع. بطريقة أو بأخرى، انتشرت كلمة الله وعمل الإنجيل، وتم إيصال كلمة الله إلى الناس في جميع الدول والمناطق، وغدا المزيد من الناس يأكلون كلمة الله ويشربونها. ظاهريًّا، يبدو أنكم قد حققتم النجاح، ولكن هل لديكم أي فكرة عن ذلك الأمر العظيم في الحياة: خلاصكم؟ استنادًا إلى الموقف الذي يتخذه الناس تجاه هذا المقطع من كلمة الله، لا توجد لديهم فكرة. وإذا استخدمنا تعبيرًا محليًّا، فإن جرّة القلم الأولى لم تتمّ. أخبروني، كيف هو شعوري وأنا أراكم على هذا النحو؟ إنما هي بضع كلمات بسيطة، غير أنني لا أزال بحاجة إلى أن أتوسع وأناقشها بالتفصيل معكم؛ فكلامي شامل للغاية ومفرط في التفصيل. هل أنتم على استعداد للإصغاء؟ هل ستقولون إنني أبالغ في التذمّر؟ أنا لا أريد أن أتذمّر على هذا النحو أيضًا؛ فأنتم جميعًا تبدون مستقيمين، وتمتلكون جميعًا حظًّا من العقل والمعرفة، ويتمتع معظمكم بمهارة، ومع ذلك لا تولون أي اهتمام بالكلمات القليلة لهذه الترنيمة، ولم تضعوها في قلوبكم. وحتى الآن، لم يدخل أي شخص في حقيقة هذه الكلمات. في الواقع يمثل ذلك مصدر صداع وإزعاج! فما الجدوى إذًا من كل العمل الذي تفعلونه في الكنيسة؟ هل هو لأجل الهدف الذي كان بولس يتكلم عنه عندما قال: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ"؛"؟ إن كان هذا هو الهدف فعلًا، فأنتم كلكم بولس، وما يتبع ذلك لا يمكن أن يكون جيدًا! أليس كذلك؟ (بلى). إن لم تجتهدوا في أكل كلام الله وشربه، فستُستبعَدون عاجلًا أم آجلًا، ولن تربحوا شيئًا، وفي اليوم الذي تُستَبعد فيه ستقول: "ما الذي ربحته؟" لم تربح شيئًا، ولذلك فأنت خَجِل تمامًا، حتى إنك لتتمنّى لو أنك مُتّ. إنه لأمر مثيرٌ جدًّا للشفقة. فكلام الله غنيٌّ ووفير، ويتحدث عن جميع الأمور، ومن المؤسف أنك لم تضع قلبك أبدًا في اتّباعه، ولم تقرأ مطلقًا كلام الله. من بين كلام الله الكثير كله، لا يحتل سطر واحد منه مكانًا في قلبك. إن لم تُستبعد أنت، فمن يا تُرى؟ هل هذا هو حال الأمور؟ (أجل). إنّ أكل كلام الله وشربه، وجعْل كلام الله ضمن واقعك: ذلك حدث كبير، وهو أهم من أيّ شيء آخر، وأهم من ولادة الجيل التالي، وأهم كذلك من أداء واجب المرء، ومن اكتساب مهارة احترافية، ومن العمل على نشر الإنجيل، ومن كل شيء آخر. ما لم تكن قد دخلت في واقع كلمات الله، فمهما أديت من واجبات، ومهما قطعت من مسافات، فلن يكون لذلك كله أي قيمة. وفي النهاية، لن تحقق أي نتائج، ولن يسفر كل ما تفعله عن شيء. ومهما ركضتَ وبذلت من جهد الآن، ومهما كان منصبك الحالي، فإن العمل الذي تقوم به، أو أيًّا كانت الإنجازات الكبرى التي حققتها، فما هي سوى خيط من دخان ما يلبث أن يختفي أخيرًا عن الأنظار. إلّا أنه عندما يدخل المرء في حقيقة كلمات الله، ويحصل على الحق الذي تحويه، ويجد مبادئ الممارسة وسبلها واتجاهاتها في كلام الله، فلن يستطيع أحد أن يسلبه هذه الأشياء. ولن يكون لأدائه واجباته، والثمن الذي دفعه عن كل شيء، معنى وقيمة إلّا بعد أن يدخل في وقائع الحق هذه، وعندها فقط سيرضي ذلك الله. وبعد أن تدخل في حقيقة كلمة الله وتمارس المبادئ والمعايير المطلوبة من خلال كلمة الله في كل ما تفعله، عند ذلك لن يكون أداء واجبك عبثًا، وسيكون جزء منه مُرضيًا لله. هل تفهم؟ (أجل). أمّا إذا اعتمدت فقط على ضبطك لنفسك، والمثابرة البشرية، والعقول والمواهب الإنسانية، وطرق الإنسان وأساليبه في تحمل المعاناة ودفع الثمن، فكل ما تفعله لا علاقة له بكلام الله. يجب أن يتضح لك ما هي النتيجة النهائية. بإمكان العديد من الناس أن يُحصوا حساباتهم الاقتصادية وحسابات التكلفة والعائد، ولكن ليس ثمة من يحصي هذا الحساب. يبدو أنكم أذكياء تمامًا في التعامل مع الشؤون الظاهرية، ولديكم وسائلكم وطرائقكم الخاصة، وأنتم أذكياء، ولكنكم أهملتم أمر إيمانكم بالله وخلاصكم وأمر كيف تتعاملون مع كلام الله، ولا تولون مطلقًا أي انتباه لهذه الأشياء. هل ظننتَ أنك بعدم الاهتمام يمكنك التهرب من القانون الذي يطلبه الله؟ وهل ظننتَ أنك بقليل من الجهد سيواتيك الحظ وتنجو من دينونة الله البارّة؟ لا تخدع نفسك! إن القوانين التي صنعها الإنسان كلها نتاج المعرفة والرؤى الإنسانية، وهي جميعًا تمثّل ذكاء الإنسان، وليست قوانين أنتجتها شخصية الله البارّة. لا تتبنَّ عقلية الصدفة عندما يتعلق الأمر بخلاصك؛ إذ لا يمكنك أن تخدع سوى نفسك، ولا يمكنك أن تخدع الله.

ما أول شيء رائع يتعين عليك فعله في السعي إلى الخلاص؟ كُلْ كلام الله واشربْه حتى تفهم الحق وتدخل في الواقع. هذا أول شيء رائع. مهما كنتَ مشغولًا بأداء واجبك، ومهما تراكم لديك من عمل، فيجب رغم ذلك أن تخصص وقتًا تأكل فيه كلام الله وتشربه، وتجد فيه المبادئ والسبل لممارسة الحق في كل الأشياء، وتدخل في واقع الحق. هذا هو الهدف الوحيد للإيمان بالله. وبمجرد أن تكون قد دخلتَ في واقع الحق وحصلت على مبادئ الممارسة، فكلّ ما تفعله بعد ذلك سيكون بمثابة أداء مُرضٍ لواجبك، وسيغدو عظيم القيمة والمعنى، وإلّا فإن كل ما تفعله إنما هو أداء خدمة، ولست تؤدّي واجبك، كما لن تساعد هذه الخدمة على خلاصك. إذا لم تأكل كلام الله وتشربه، ولم تمارس كلام الله وتختبره، ولم تأخذ الدخول في واقع الحق على محمل الجد، وقنعتَ فقط ببذل نفسك وفعل أشياء بدون الاهتمام بممارسة الحق، ألا تكون بذلك أحمقَ؟ يظن الجميع أنهم أذكياء وموثوقون في عملهم. "بما أنني الآن هنا، فمن المؤكد أن هذا العمل سيُنفَّذ بشكل جيد. ما دمتُ هنا للمراقبة، فلن يعترض سبيلَ عملِ الكنيسة شيء. ما دمتُ غير متكاسل، وما دمت مستمرًا في أداء واجبي في بيت الله، فسأنال الخلاص". لا تخدع نفسك؛ فالله لم يقل مطلقًا إنه ما دام المرء مستمرًّا في أداء واجبه فسينال الخلاص. مصدر هذا خيال المرء وتفكيره القائم على التمني، والذين يقولون هذا لا يعرفون أنفسهم على الإطلاق، ولا يفهمون جوهر الحق فيما يتعلق بمدى عمق إفساد الشيطان للإنسان. ولهذا يمكنهم التحدث بمثل هذا الكلام السخيف. عبر كل العصور، ألم يكن أتباع الله جميعًا يؤدون واجباتهم؟ هل نالوا الخلاص؟ كلّا. هل هم مؤهلون لدخول ملكوت السماء؟ كلّا. لقد أسهم عمل الله في الدينونة في الأيام الأخيرة في الكشف بوضوح عن مدى حقيقة فساد الإنسان، وهذا يتيح للجميع إمكانية للفهم، وتغيير المسار، وربح الحق، ودخول الواقع، مع التعرض لتغيرات حقيقية. هذا ما يطلبه الله من الإنسان. هل بإمكانك تحقيق تغيير حقيقي إذا ما قصَرتَ تركيزك على أداء واجبك باستمرار؟ هل بإمكانك ربح الحق؟ هل يمكنك تحقيق طاعة الله؟ لا فرصة لذلك. الأمر البالغ الأهمية هو أن على المرء أن يسعى إلى الحق، ويخضع لدينونة الله وتوبيخه، ويحصل على الحق لكي يمتثل لمشيئة الله. من خلال قول هذه الكلمات، يدفع الله الثمن من دم قلبه ويقدم حياته لأجل الإنسان. فإذا لم تقدِّر هذه الكلمات، بل تجاهلتها واحتقرتها في قلبك على الدوام، دون أن تأخذ كلام الله أبدًا على محمل الجد، فهل يمكنك أن تحظى بالخلاص؟ هل يمكن أن تكون النتيجة النهائية جيدة بأية حال؟ أنت لا تحتاج حتى إلى التفكير فيها؟ ما أول شيء رائع عندما تؤمن بالله؟ هو أن تأكل كلام الله وتشربه لكي تفهم الحق، وبذلك تدخل في واقع الحق دونما تأخير. ابدأ بالأشياء التي تحدث حولك، وبما يمكنك رؤيته والشعور به. استخدم كلمة الله لتتأمل في نفسك، واطلب الحق وحلَّ جميع المشكلات، وأنجز جميع التغييرات. إن لم تأكل كلمة الله وتشربها ولم تدخل في حقيقة كلمة الله، فإن فرصك في الخلاص تبقى معدومة. لقد أضعت تمامًا أي فرصة في الخلاص، وبعد أن ينتهي عمل الله ستقول: "قمت بدوري سابقًا أثناء عمل نشر الإنجيل، دفعت الثمن وكرست وقتي وجهدي في خطوة كذا-و-كذا المهمة". لكنك حتى ذلك اليوم، ما زلت لم تربح الحق، ولا يمكنك أن تأكل كلام الله وتشربه بشكل طبيعي، ولا أن تؤدي واجبك بصورة اعتيادية. في الأساس، لستَ شخصًا يطيع الله. عندها فقط ستعرف أنك قد أضعت بالفعل فرصتك في الخلاص. فهل فات الأوان بالفعل؟ ليست لديك أي فرصة؛ فقد وقعت بك الكارثة فعلًا، ومن ثم أصبح موتك وشيكًا؛ ولذلك فإن هذه الفرصة للخلاص نادرة جدًّا، وعليك أن تقدّر كل يوم وكل دقيقة. ابدأ بالأشياء الصغيرة المحيطة بك أولًا، ثم انتقل تدريجيًا إلى مزيد من الأشياء وإلى أشياء أكبر. اطلب كلام الله واسع إلى الحق، وادخل في كلام الله وفي واقع الحق. عليك أن تكثر من الصلاة إلى الله في قلبك وأن تتقرب إليه. لا تدع قلبك ينشغل مطلقًا برغبات الجسد، وبتوجهات العالم، وبأشياء شيطانية أخرى من هذا القبيل، بل دع كلام الله والحقّ يسيطران في قلبك، وسيبدأ قلبك بتقدير كلام الله. ما دام كلام الله والحق يشغلان مكانًا في قلبك ويوجهان حياتك، فسيكون لحياتك هدف ونور يرشدانه، وسيعرف قلبك المتعة. إن فهمت ثلاثًا ثم خمسًا من كلمات الله، ثم عشر كلمات، ثم مائة كلمة، فستتجمع هذه الكلمات، وتدريجيًّا ستحتل كلمات الله قلبك شيئًا فشيئًا، وتوجه أفكارك وأعمالك وحياتك. وشيئًا فشيئًا، ستدخل في حقيقة كلام الله، وستتمكن من استيعاب المزيد والمزيد من مبادئ الحق، ولن تعود أفعالك تعتمد على إرادتك ورغباتك الفردية. وسوف تقل الشوائب التي تخالط أداءك لواجبك شيئًا فشيئا، كما ستتعامل مع الله على نحو متزايد بقلب مخلص، وسوف تتحول التعاليم التي تفهمها ببطء إلى واقع الحق، وبهذه الطريقة، سيكون هناك تغيير حقيقي في شخصيتك الحياتية. ولن يعود أملك في الخلاص ضعيفًا أو خفيًّا، بل سيغدو ملموسًا وعظيمًا على نحو متزايد. وعندما تتمكن من رؤية هذا النور، فهذا هو الوقت الذي تبدأ فيه بالفعل في اكتساب اهتمام في كلام الله، واستثمار أمل كبير في أمر الخلاص. وفي وقت كهذا، سيسمح الله لك أكثر فأكثر بفهم كلامه، ويُدخلك في كلماته، ويحميك من الوقوع في الغواية، ومن السقوط في حبائل الشيطان ونفوذه المظلم، ويحميك كذلك من التعقيدات والصراعات والغيرة والنزاعات وغير ذلك، وبهذه الطريقة سيجعلك الله تحيا في النور وفي ظل إرشاد كلامه. هذه هي السعادة والبهجة والطمأنينة. يبدأ تحقيق ذلك كله بتقدير كلام الله وممارسة كلماته واختبارها من أجل فهم الحق. والواقع أن ذلك ليس بالصعب. إن استمعت كثيرًا إلى العظات، واستطعت ممارسة كلمات الله واختبارها، فسوف تتمكن تدريجيًّا من فهم الحق، وبهذه الطريقة، من خلال الانتقال التدريجي قليلًا في كل مرة، والمضي قُدمًا شيئًا فشيئًا، لن تجد الأمر صعبًا. والأمر الأساسي هو ما إذا كنت تحب الحق أم لا. إن أحببت الحق، فستتمكن من خلال الإيمان بالله من الاهتمام بالأمور الصحيحة، والسعي من أجل الحق، والتركيز على قراءة كلام الله والتفكر فيه. تعلّم التأمل في كلام الله، وقراءة كلام الله والصلاة به، وعندئذ ستتمكن من فهم معنى كلام الله واكتشاف سُبُل الممارسة في كلام الله، ومن فهم مشيئة الله، وستبدأ بفهم الحق. إذًا، تأمل في شخصيتك الفاسدة وتعرف عليها بناء على فهمك للحق، وحلل جوهر شخصيتك الفاسدة، ثم استخدم الحق لمعالجتها. إن مارست ودخلت بهذه الطريقة، فستكون قادرًا على معرفة نفسك حقًّا، وسيكون من السهل تخليص نفسك من شخصيتك الفاسدة. سيبدأ الناس بالتغير دون حتى أن يدروا، وذلك من خلال كسب المعرفة والخبرة شيئًا فشيئًا، والتمكن من فهم مشيئة الله والتخلص من الفساد تدريجيًا. هذه هي عملية الاختبار الحياتي. يعدّ فهم الحق أهم الأمور. فبمجرد أن يفهم المرء الحق، سيعرف المعايير التي يتطلب الله من الإنسان اتباعها، وسيعرف أيضًا لماذا يريد الله أن يقول هذا، والأثر الذي يسعى لتحقيقه. كما سيعرف أيضًا أن المعايير التي يتطلبها الله من الإنسان هي في الواقع قابلة جميعًا للتحقيق من قبل الناس. فهي جميعها أمور يستطيع ضمير الإنسان وعقله تحقيقها. وهذه العمليات كلها مسألة دخول في الحياة. فأنت تحتاج لدخول الحياة إلى الاجتهاد في أداء واجباتك، والسعي إلى الحق، وممارسة الحق بجِدّ، والصلاة إلى الله، والاتكال عليه لأداء واجباتك بالشكل اللائق. فمن خلال اختبار وممارسة كهذين، ستحظى بنتائج أفضل فأفضل. والأشخاص الذين لا يحبون الحق لن يُبدوا اهتمامًا بمثل هذه الأشياء؛ فهم لا يشعرون بمسؤولية لدخول الحياة، ولا اهتمام لديهم بفعل ذلك؛ ولذلك على الرغم من أنهم قد آمنوا بالله سنين عديدة، فإنهم لا يستطيعون التحدث عن شهادتهم الاختبارية، أمّا الأشخاص الذين يحبون الحق فهم ليسوا على هذه الشاكلة؛ إذ يمكنهم تدوين شهادات عن كل شيء اختبروه وكل فترة من فترات اختباراتهم. إنهم يربحون في الواقع من جميع خبراتهم، حيث تتراكم هذه الخبرات المكتسبة عبر الأيام والشهور. وبعد عشرة أعوام أو عشرين عامًا سيكونون قد مروا بتغييرات كبرى، وفي ذلك الوقت يمكنهم تدوين الشهادات حول اختباراتهم من دون جهد، وهم يرون أن المشاركة في الشركة حول الحق ليس بالأمر الصعب، وهم يفعلون كل شيء على النحو اللائق من خلال أداء واجبهم. 

هل أنتم أناسٌ يحبون الحق؟ هل لديكم قلوب مفعمة بتوق شديد إلى الله؟ هل لديكم قلوب صادقة؟ من الصعب الإجابة، أليس كذلك؟ الواقع أن هذه النقطة واضحة لكم جميعًا في قلوبكم. وعندما تريدون أداء واجبكم بطريقة روتينية ولا مبالية، وتودون أن تكونوا مراوغين أو متكاسلين، وأن تكونوا عنيدين وطائشين، فهل تستطيعون إدراك هذا؟ هل بإمكانكم التخلي عن الجسد؟ ما الاختيار الذي تأخذ به؟ هل تختار ممارسة الحق أم رغبات الجسد؟ هل تختار الإيجابي أم السلبي؟ هل تختار المعاناة ودفع الثمن لكي تربح الحق، أم أنّك تختار الجري خلف راحة الجسد؟ هذه هي الأسئلة التي ستستخدم لقياس ما إذا كان لديك قلب يحب الله ويطيعه حقًّا، وما إذا كنت تبذل نفسك بإخلاص لأجل الله. إن لم يكن لديك قلب مخلص لله، وكنت تحب فعل الأشياء بعناد وطيش، وكنت سعيدًا ما دمت راضيًا بينما تغضب وتعتريك نوبة غضب إن لم تكن راضيًا، وتغادر عندما لا تكون الأمور على هواك، فهل هذه هي الحالة الذهنية اللائقة؟ هل هذا هو ما يعنيه أن يكون لك قلب يطيع الله؟ وهل يمثّل هذا أداء واجبك بإخلاص؟ لماذا لا تمارس الحق؟ هل ذلك لأنك لا تفهم كلام الله؟ أم لأنك لا تحب الحق؟ يقول بعض الناس في أنفسهم: "كلام الله بسيط، غير أنه من الصعب تطبيقه. يتطلب بيت الله من الناس دائمًا ممارسة الحق، ولكن هذا صعب على الناس، ويسبب لهم كثيرًا من المشكلات. ما لم يكن قلبي مرتاحًا، فلا أمارس الحق. وما دامت الكنيسة لا تتخلص مني أو تستبعدني، فسأختار أن أكون حرًّا ومرتاحًا وأن أفعل ما أريد". هل هذا شخص يؤمن حقًّا بالله؟ أليس هذا ملحدًا؟ هذا هو الموقف الذي يتخذه الملحدون عند أداء واجباتهم. وبما أنهم لا يقبلون الحق، فهم يحبون الحرية والفسق، والعشوائية واللامبالاة. وبغض النظر عن كيفية تهذيبهم والتعامل معهم، فلا جدوى من ذلك؛ إذ لن تسمع آذانهم شيئًا من الشركة حول الحق. لا شيء يمكن فعله سوى إقصائهم واستبعادهم. وبما أنهم لا يقبلون الحق، بل هم غير مؤمنين ويسأمون الحق، فلن يخلّصهم الله. أما الأشخاص الذين يحبون الحق، حتى عندما تنكشف شخصيتهم الفاسدة، فيمكنهم قبول تهذيبهم والتعامل معهم، والسعي إلى الحق، والتأمل في أنفسهم، والتوصل إلى معرفة أنفسهم، ويمكنهم معرفة كيف يتوبون. هؤلاء هم الذين يريد الله أن يخلصهم. عندما لا يحب امرؤٌ الحق، يصعب عليه قبوله. ما هو الخطر الأكبر لهذا العجز عن قبول الحق؟ إنه خيانة الله؛ فالذين لا يحبون الحق هم الأشد عرضةً لأن يخونوا الله، وقد يخونون الله في أي مكان أو زمان، وبإمكانهم خيانة الله عندما لا يتحقق لهم أمر ثانوي بما يوافق هواهم، كما يمكن أن يخونوا الله لأنهم لا يستطيعون قبول تهذيبهم والتعامل معهم مرة واحدة، وعندما تواجههم كارثة فإنهم على الأرجح سيتذمرون ويخونون الله. ومهما يكن، فإن الذين لا يحبون الحق أو يقبلونه هم في خطر بالغ. فإمكانية أن ينال أحد الخلاص يتوقف على مدى حبه للحق والأمور الإيجابية، وكذلك على ما إذا كان يقبل الحق ويمارسه. استخدم متطلبات الحق لتقيس قامتك الحقيقية، وتتعرف إلى نفسك، وتعرف حقيقة فسادك، وتدرك ما هي طبيعتك في الواقع. من ناحية، يساعدك حسن التمييز هذا على معرفة نفسك والقدرة على الوصول إلى التوبة الصادقة. ومن ناحية أخرى، يسمح لك بمعرفة الله وفهم مشيئته. يعدّ العجز عن قبول الحق أحد مظاهر عصيان الله ومقاومته، أما الفهم الواضح لهذه المشكلة فسيساعدك على سلوك طريق الخلاص. عندما يحب المرء الحق بصدق يمكنه أن يحظى بقلب يملؤه شوق عارم إلى الله، وبقلب مخلص، وبدافع لممارسة الحق وطاعة الله. وإذا امتلك القوة الحقيقية أمكنه أن يدفع الثمن، ويكرس طاقته ووقته، ويتخلى عن منافعه الشخصية، ويتخلص من عوائق الجسد؛ بحيث يمهد الطريق لممارسة كلام الله وممارسة الحق، والدخول في حقيقة كلمة الله. إن استطعت – لكي تدخل في حقيقة كلمة الله – أن تتخلى عن مفاهيمك الخاصة، وعن الاهتمامات الخاصة بجسدك وسمعتك ومكانتك ومتع جسدك – إن استطعت التخلي عن أمثال هذه الأمور جميعًا، فستدخل حينئذ أكثر فأكثر في واقع الحق. ومهما كانت لديك من مصاعب ومتاعب فلن تعود هناك أية مشكلات؛ إذ ستنحل بسهولة، وستدخل أنت بسهولة في حقيقة كلام الله. وللدخول في واقع الحق، يمثل القلب المخلص والقلب الممتلئ شوقًا عارمًا إلى الله شرطين لا مناص منهما. إن امتلكتَ قلبًا مخلصًا فحسب، ولكنك جبان دائمًا، وتفتقر إلى شوق عارم إلى الله، وتنكص على عقبيك عندما تواجه الصعاب، فذلك لا يكفي. وإن امتلك قلبك شوقًا عارمًا إلى الله فحسب، وكنت متهورًا قليلًا، ولديك هذا الإلهام فقط، ولكنك تفتقر إلى القلب المخلص عندما تحدث معك أمور، وتتراجع خائفًا، وتختار مصالحك الخاصة، فهذا أيضًا لا يكفي. أنت بحاجة إلى قلب مخلص وقلب يملؤه شوق عارم إلى الله على حد سواء. فمستوى إخلاص قلبك وقوة شوقك العارم إلى الله يحددان قوة الدافع لديك لممارسة الحق. ما لم تمتلك قلبًا مخلصًا وما لم يكن قلبك عامرًا بشوق عارم إلى الله فلن تستطيع فهم كلام الله، ولن يكون لديك الدافع لممارسة الحق؛ وبذلك لا يمكنك الدخول في واقع الحق، وسيكون من الصعب عليك الحصول على الخلاص.

لا يعرف كثير من الناس بوضوح معنى أن ينالوا الخلاص؛ فبعضهم يعتقدون أنهم إذا آمن بالله مدة طويلة، فسينال الخلاص على الأرجح، بينما يعتقد البعض الآخر أنهم يفهمون كثيرًا من التعاليم الروحية، فمن المرجح إذًا أن ينالوا الخلاص، أو يعتقد البعض أن القادة والعاملين سيَخلُصون بالتأكيد. كل هذه مفاهيم وتخيلات بشرية. الأمر الأساسي هو أنه يتعين على الناس أن يفهموا ما معنى الخلاص. يعني الخلاص في الأساس التحرر من الخطيئة ومن تأثير الشيطان، والتحرر من الخطية، والتوجه بإخلاص إلى الله وطاعته. ماذا يجب عليك أن تمتلك حتى تتحرر من الخطية ومن تأثير الشيطان؟ الحق. إذا كان الناس يأملون في ربح الحق، فيجب أن يكونوا مجهزين بالكثير من كلام الله، وأن يكونوا قادرين على اختباره وممارسته، حتى يتمكنوا من فهم الحق ويدخلوا واقع الحق. وعندها فقط يمكنهم نيل الخلاص. وسواء كان يمكن للمرء أن يَخلُصَ أم لا، فلا علاقة لذلك بطول المدة التي آمن خلالها بالله، أو مقدار المعرفة التي يمتلكها، أو ما إذا كان يمتلك مواهب أو نقاط قوة، أو مقدار معاناته. الشيء الوحيد الذي له علاقة مباشرة بالخلاص هو ما إذا كان الشخص يمكنه اكتساب الحق أم لا. إذن، كم فهمت اليوم من الحقِّ بالفعل؟ وكم عدد كلمات الله التي صارت حياتك؟ في أيّ متطلَّبٍ من بين جميع متطلبات الله حققتَ الدخول؟ خلال سنوات إيمانك بالله، ما مقدار دخولك إلى حقيقة كلمة الله؟ إذا كنت لا تعرف، أو إذا لم تكن قد حققت الدخول في حقيقة أيٍّ من كلمات الله، فبصراحة، ليس لديك رجاء في الخلاص. خلاصك يُعد مستحيلاً. لا يهم ما إذا كنت تمتلك درجة عالية من المعرفة، أو إذا كنت تؤمن بالله لفترة طويلة، أو تتمتع بمظهر جيد، أو يمكنك التحدث بشكل جيد، وكنت قائداً أو عاملاً لعدة سنوات. إذا كنت لا تطلب الحق، ولا تمارس كلام الله وتجربته بشكل صحيح، وتفتقر إلى الخبرة الحقيقية والشهادة، فلا أمل لك في الخلاص. أنا لا يهمني كيف تبدو، وكم تملك من المعرفة العلمية، وكم عانيت، أو كم من الثمن قد دفعت. أقول لك ما يلي: ما لم تقبل الحق وما لم تدخل أبدًا في واقع كلام الله، فلا يمكنك أن تنال الخلاص. هذا مؤكد. إن أخبرتني ما مدى دخولك في واقع كلام الله فسأخبرك مقدار رجائك في الخلاص. والآن بعد أن أخبرتكم عن معايير قياس هذا الأمر، ينبغي أن تكون لديكم القدرة على قياسه بأنفسكم. ما الحقيقة التي تخبركم بها هذه الكلمات؟ استخدم الله الكلام ليخلق العالم، كما استخدم الكلام لإنجاز جميع أنواع الحقائق، وإنجاز الحقائق التي رغب الله في تنفيذها، وكذلك استخدم الكلام لتنفيذ مرحلتين من عمله. واليوم، ينفذ الله المرحلة الثالثة من عمله، وفي هذه المرحلة من العمل، تحدّث الله بكلمات أكثر مما تحدث به في أي مرحلة أخرى. هذا هو الوقت الذي تحدث الله فيه أكثر من أي وقت آخر في عمله على مدار تاريخ البشرية. إن كون الله قد تمكن من استخدام كلامه لخلق العالم، ولإنجاز كل الحقائق، وجلب كل الحقائق إلى الوجود من العدم، وتحويل الوجود إلى العدم – هذا هو سلطان كلام الله، وفي النهاية سيستخدم الله أيضًا الكلام لإنجاز حقيقة خلاص البشرية. واليوم يمكنكم جميعًا رؤية هذه الحقيقة، ففي أثناء الأيام الأخيرة لم يقم الله بأي عمل لا يرتبط بكلامه؛ إذ تكلم طوال الوقت، واستخدم الكلام طوال الوقت لإرشاد الإنسان إلى اليوم. بالطبع، استخدم الله الكلام أيضًا أثناء حديثه لحفظ علاقته مع الذين اتبعوه، واستخدمه لإرشادهم، ويتسم هذا الكلام بأهمية عظمى لأولئك الراغبين في الخلاص، أو الذين يرغب الله في خلاصهم، وسوف يستخدم الله هذا الكلام لإنجاز حقيقة خلاص البشرية. ومن الواضح أنه سواء تم النظر إلى هذه الكلمات من حيث محتواها أو عددها، وبغض النظر عن نوعيَّة هذه الكلمات وأي جزء تشكله من كلام الله، فإنها ذات أهمية قصوى لكل واحد من الراغبين في الخلاص. إذ يستخدم الله هذه الكلمات لتحقيق النتيجة النهائية لخطة تدبيره الممتدة لستة آلاف سنة. إنها كلمات ذات أهمية قصوى للبشرية، سواء للبشرية في هذه الأيام أو في المستقبل. فهي فِكر الله والقصد والدلالة العميقة لكلامه. فما الذي يتعين على البشرية فعله إذًا؟ على البشرية أن تتعاون في كلام الله وعمله، وألّا تتجاهله. ولكن طريقة إيمان بعض الناس بالله ليست هكذا: مهما يكن ما قاله الله، فهو كما لو أن كلامه لا يمت إليهم بصلة. فهم لا يزالون يسعون إلى ما يريدون السعي إليه، ويفعلون ما يريدون فعله، ولا يطلبون الحق بحسب كلام الله. ليس هذا اختبارًا لعمل الله. ثمة آخرون لا يلقون بالًا مهما كان ما يقوله الله، ولديهم يقين وحيد في قلوبهم: "سأفعل كل ما يطلبه الله؛ فإن أمرني الله بأن أذهب غربًا سأذهب غربًا، وإن أمرني بأن أذهب شرقًا سأذهب شرقًا، وإن أمرني بأن أموت سأدعه يراني أموت". ولكنَّ هناك أمرًا واحدًا فقط: إنهم لا يستوعبون كلام الله؛ إذ يقولون في أنفسهم: "يوجد عدد كبير جدًا من كلمات الله، وينبغي أن تكون أكثر مباشرة نوعًا ما، وينبغي أن تقول لي بالضبط ما ذا أفعل، فأنا قادر على طاعة الله في قلبي". مهما يكن عدد الكلمات التي يتكلم بها الله، فإن أناسًا كهؤلاء يبقون في نهاية المطاف عاجزين عن فهم الحق، ولا يستطيعون التحدث عن اختباراتهم ومعرفتهم؛ فهم أشبه بشخص من عامة الناس لا يفقه شيئًا من الأمور الروحية. هل تظن أن أناسًا كهؤلاء محبوبون من الله؟ هل يرغب الله في أن يكون رحيمًا بأمثال هؤلاء الأشخاص؟ (كلّا). من المؤكد أنه لا يرغب في ذلك؛ فالله لا يحب أمثال هؤلاء الناس. يقول الله: "لقد تحدثت بآلاف لا تعد ولا تحصى من الكلمات. فكيف بك – كشخص أعمى أو أصم – لم ترها ولم تسمعها؟ ما الذي تفكر فيه بالضبط في قلبك؟ أرى أنك لست أكثر من شخص مهووس بالجري وراء البركات والغاية الجميلة: إنك تسعى وراء الأهداف نفسها التي سعى إليها بولس. إن لم تشأ أن تستمع إلى كلامي، ولم ترغب في اتباع سبيلي، فلماذا تؤمن بالله إذًا؟ أنت لا تسعى وراء الخلاص، بل تسعى وراء الغاية الجميلة والرغبة في البركات. وبما أن هذا هو ما تخطط له، فإن أنسب شيء لك هو أن تكون عامل خدمة". والواقع أن كون المرء عامل خدمة مخلصًا هو أيضًا أحد مظاهر الطاعة لله، ولكن هذا هو المعيار الأدنى. ويعتبر البقاء عامل خدمة مخلصًا أفضل كثيرًا من الانغماس في الهلاك والدمار مثل غير المؤمن؛ ذلك أن بيت الله بصورة خاصة يحتاج إلى عاملي خدمة، وتعد القدرة على القيام بالخدمة أيضًا بمثابة بركة. وهذا أفضل كثيرًا – أفضل بدرجة لا مثيل لها – من كون الأشخاص أذنابًا لملوك الشياطين. لكن القيام بالخدمة لله ليس مرضيًا تمامًا لله؛ لأن عمل دينونة الله يهدف إلى خلاص الناس وتطهيرهم وتكميلهم. إن رضي الناس بمجرد أداء الخدمة لله فهذا ليس الهدف الذي يرغب الله في تحقيقه من خلال عمله في الناس، ولا النتيجة التي يرغب الله في رؤيتها. ولكن الناس تضطرم فيهم الرغبة؛ فهم حمقى وعميان: سحرتهم بعض المنافع التافهة واستنزفتهم، وصاروا يَعزِفون عن كلمات الحياة النفيسة التي نطق بها الله؛ إذ لا يمكنهم حتى معاملتها بجدية، فضلًا عن أن يقدّروها حقّ قدرها. وبالنسبة إلى عدم قراءة كلام الله أو عدم إعزاز الحق: هل هذا عمل ذكيّ أم غبيّ؟ هل بإمكان الناس تحقيق الخلاص بهذه الطريقة؟ على الناس فهم هذا كله. فلا رجاء لهم في الخلاص إلّا إذا تخلَّوا عن مفاهيمهم وتصوراتهم وركزوا على السعي إلى الحق. 

يسأل بعض الناس: "يتطلب كلام الله من الإنسان أن يتخذ موقف كائن مخلوق، ويؤدي واجبه كمخلوق. لسنا مطالبين بأن يكون أحدنا إنسانًا خارقًا أو إنسانًا عظيمًا، لكنني أشعر دائمًا بمثل هذه الطموحات والرغبات. أنا لست راضيًا بأن أكون شخصًا عاديًّا. ما الذي ينبغي أن أفعل إذًا؟" هذه المشكلة بسيطة للغاية. لِمَ لا ترغب أن تكون شخصًا عاديًّا؟ إن سبرت أوّلًا أصل هذا السؤال فسوف تُحَلّ مشكلتك بسهولة. يتطلب الله أن يكون الإنسان صادقًا. هذا أهمّ الأمور من حيث المغزى. إن فهمتَ حقيقة من يفترَض أن يكون شخصًا صادقًا، فستعرف أن كون المرء صادقًا يعني أن يكون شخصًا يتمتع بإنسانية طبيعية، أي إنسانًا حقيقيًّا. ماهي العلامات الظاهرة للشخص الصادق؟ كون المرء شخصًا صادقًا يعني أن يكون إنسانًا طبيعيًا. ما الغرائز الطبيعية والأفكار والعقل لدى الناس الطبيعيين؟ كيف تبدو كلمات الأشخاص الطبيعيين وأفعالهم؟ بإمكان الشخص الطبيعي أن يتكلم من قلبه، وسيقول كل ما في قلبه بدون أي كذب أو خداع. إن استطاع فهم أمرٍ واجهه فسيتصرف وفقًا لضميره وعقله، وإن لم يستطع إدراكه بوضوح فسيقترف الأخطاء ويُخفق، وستساوره الشبهات والمفاهيم وتصوراته الشخصية، وستعميه الأوهام أمام ناظريه. هذه هي العلامات الخارجية للإنسانية الطبيعية. هل تفي هذه العلامات الخارجية للإنسانية الطبيعية بمتطلبات الله؟ كلا؛ فليس بإمكان الناس تلبية متطلبات الله إن لم يكونوا يمتلكون الحق. وهذه العلامات الخارجية للإنسانية الطبيعية هي مقتنيات شخص عادي فاسد. هذه هي الأشياء التي يولد الإنسان بها والأمور الأصيلة فيه. عليك أن تسمح لنفسك بإظهار هذه العلامات والمظاهر الخارجية. وبينما تسمح لنفسك بإظهار هذه العلامات والمظاهر الخارجية، عليك أن تفهم أنه هكذا تكون غرائز الإنسان الطبيعية ومقدرته وطبيعته الفطرية. ما الذي يتعين عليك فعله بمجرد أن تفهم هذا؟ عليك أن تنظر إلى الأمر نظرة صحيحة. ولكن كيف تضع هذه النظرة الصحيحة موضع التطبيق؟ يتم هذا من خلال قراءة المزيد من كلمات الله، إضافةً إلى تجهيز نفسك بالحق، وإحضار الأشياء التي لا تفهمها، والأشياء التي تساورك مفاهيم حولها، والأشياء التي قد تُصدر في أغلب الأحيان بسببها أحكامًا خاطئة على الله للتأمل فيها وطلب الحق لكي تحل جميع مشكلاتك. إن اختبرت مثل هذا لفترة من الزمن، فلا يهم إن أخفقت وتعثرت بضع مرات. أهم شيء هو أن باستطاعتك أن ترى بوضوح هذه الأشياء في كلام الله، وتعرف كيف تتصرَّف وفقًا للمبادئ ولمشيئة الله. وهذا يدل على أنك قد تعلمتَ درسًا. وبعد المرور بعدة سنوات من الإخفاقات والتعثرات، إن فهمت بوضوح جوهر الإنسان الفاسد، ورأيت أصل الظلمة والشر في العالم، وميّزتَ الأنواع المختلفة من الناس والأحداث والأشياء، فسيكون عندئذ بإمكانك التصرف وفقًا لمبادئ الحق. وبما أنك لستَ إنسانًا خارقًا ولا رجلًا عظيمًا، فلا يمكنك النفاذ إلى جميع الأشياء وفهمها. كما يستحيل عليك إدراك حقيقة العالم بلمحة، ولا إدراك حقيقة البشرية بنظرة، ولا فَهم حقيقة كل ما يجري حولك بلمحة. أنت شخص عادي. ينبغي أن تمر بإخفاقات كثيرة، وبفترات عديدة من الحيرة، وبأخطاء كثيرة في إصدار الأحكام، وبانحرافات عديدة. هذا يمكن أن يكشف تمامًا عن شخصيتك الفاسدة، ونقاط ضعفك وأوجه قصورك، وجهلك وحماقتك، مما يتيح لك إعادة فحص نفسك ومعرفتها، ومعرفة قدرة الله المطْلقة وحكمته الكاملة، وشخصيته. سوف تربح منه أشياء إيجابية، وسوف تفهم الحق وتدخل إلى الواقع. سوف ينطوي اختبارك على الكثير مما لا يسير وفقًا لرغبتك، ومما ستشعر معه بالعجز. في ظل هذه الأمور، ينبغي أن تسعى وتنتظر؛ ينبغي أن تربح إجابة من الله لكل مسألة، وأن تفهم من كلامه الجوهر الأساسي لكل مسألة، وجوهر كل نوع من الأشخاص. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الشخص العادي الطبيعي. يجب أن تتعلم قول: "لا أستطيع" و"إنه فوق طاقتي" و"لا يمكنني النفاذ إليه" و"لم أختبره" و"لا أعلم شيئًا على الإطلاق" و"لمَ أنا ضعيف إلى هذه الدرجة؟" و"لماذا لا أصلحُ لشيء؟" و"أنا بهذا المستوى من المقدرة الضعيفة" و"أنا بليد الإحساس وبطيء الفهم" و"أنا شديد الجهل حتى إنه سيستغرق الأمر معي عدة أيام قبل أن أتمكن من فهم هذا الشيء والاهتمام به" و"أحتاج إلى مناقشة هذا مع شخص ما". عليك تعلُّم الممارسة على هذا النحو. هذه علامة ظاهرية على اعترافك بأنك إنسان طبيعي وعلى رغبتك في أن تكون إنسانًا طبيعيًا. فأولئك الذين يعتبرون أنفسهم بأنهم العظماء والقديرون، ويظنون أنهم غير عاديين بل متفوقين وخارقين، لا يقولون: "لا أستطيع" و"إنه فوق طاقتي" و"لا يمكنني النفاذ إليه" و"لا أعرف، عليّ أن أتعلم، وعليّ أن أبحث عنه، وعليّ أن أجد أناسًا أعقد شركة معهم، وعليّ أن أسأل الأعلى". إنهم لا يقولون مثل هذه الكلمات مطلقًا؛ ولا سيّما بعد أن يحظى امرؤ كهذا بمكانة، فإنه لا يريد أن يعتقد الناس أنه شخص عاديّ، وأنه، مثل أي شخص آخر، توجد أمور لا يستطيع إدراكها، وأمور لا يستطيع فهمها. بل يريد دومًا أن يظنّوا خطأً أنه إنسان خارق. ولذلك عندما تحدث معه أمور، لا يحتاج إلى أن يستحضر مثل هذه الأمور أمام الله كثيرًا، وأن يقدم له قلبًا صادقًا، كما لا يحتاج إلى السعي؛ فهو يفهم ويتعلم ويدرك حقيقة كل شيء يحدث معه في غضون دقائق، ولا يعاني أي فساد أو ضعف، وليس ثمة شيء لا يستطيع إدراك حقيقته أو لم يختبره. وحتى إن وُجد شيء لم يختبره بعد فسيدركه بلمحة. إنه ببساطة إنسان خارق تمامًا. هل هذا مظهر لإنسانية طبيعية؟ (كلّا). إذًا، هل هو شخص طبيعيّ؟ حتمًا لا. فشخص من هذا النوع لا يعترف بأنه شخص عادي، وأن لديه مواطن ضعف وعيوبًا وشخصية فاسدة. فهل بإمكانه إذًا أن يَمثل أمام الله في أغلب الأحوال بقلب صادق لكي يطلب ويصلي؟ حتمًا لا. يدل هذا على أنه حتى الآن يفتقر إلى ضمير الإنسانية الطبيعية ومنطقها، ولا يعيش بحسب الإنسانية الطبيعية. 

قولوا لي كيف يمكنكم أن تكونوا أناسًا عاديين وطبيعيين؟ كيف يمكن للناس، كما يقول الله، أن يأخذوا المكان المناسب لكائن مخلوق - كيف لا يمكنك أن تحاول أن تكون إنسانًا خارقًا، أو شخصية عظيمة؟ كيف لك أن تمارس لتكون شخصًا عاديًّا وطبيعيًّا؟ كيف يمكن فعل ذلك؟ من سيجيب؟ (قبل كل شيء، علينا أن نقرّ بأننا أشخاص طبيعيون وعاديون جدًا. توجد أمور كثيرة لا نفهمها ولا نستوعبها ولا ندرك حقيقتها. علينا أن نعترف بأننا فاسدون ولدينا عيوب، ومن ثمّ ينبغي أن يكون لدينا قلب مخلص ونَمثل كثيرًا أمام الله لكي نطلب). أولًا، لا تمنح نفسك لقبًا وتصبح مكبلًا به. قائلًا: "أنا القائد، أنا رئيس الفريق، أنا المشرف، لا أحد يعرف هذا العمل أفضل مني، لا أحد يفهم المهارات أكثر مني". لا تنشغل باللقب الذي اخترته لنفسك. فبمجرد قيامك بذلك، ستقيد يديك وقدميك، وسيتأثر ما تقوله وتفعله؛ كما سيتأثر تفكيرك العادي وحكمك على الأمور. لهذا يجب أن تحرر نفسك من أغلال هذه المكانة؛ أنزل نفسك أولًا من هذا اللقب والمنصب الرسمي، وضع نفسك في موضع شخص عادي. إذا قمت بذلك، فستصبح عقليتك طبيعية نوعًا ما. يجب أيضًا أن تعترف وتقول: "لا أعرف كيف أفعل هذا، ولا أفهم ذلك أيضًا – سأضطر إلى إجراء بعض البحث والدراسة" أو "لم أجرب هذا مطلقًا، لذلك لا أعرف ماذا أفعل". عندما تكون قادرًا على قول ما تفكر فيه حقًّا وتتحدث بصدق، ستتمتع بإحساس طبيعي. سيعرف الآخرون حقيقتك، وبالتالي ستصير لديهم نظرة طبيعية تجاهك، ولن تضطر إلى التظاهر، ولن يكون هناك أي ضغط كبير عليك، وبالتالي ستكون قادرًا على التواصل مع الناس بشكل طبيعي. العيش بهذه الطريقة حرٌّ وسهل؛ وكل من يجد الحياة مرهقة قد تسبب في ذلك بنفسه. لا تتظاهر أو ترتدِ قناعًا. انفتح أولًا حول ما تفكر فيه في قلبك، حول أفكارك الحقيقية، حتى يكون الجميع على دراية بها ويفهمها. نتيجة لذلك، ستتخلص من مخاوفك والحواجز والشكوك بينك وبين الآخرين. كذلك تتعثّر أنت بسبب شيء آخر؛ إذْ تعتبر نفسك دائمًا رئيسًا للفريق أو قائدًا أو عاملًا أو شخصًا له لقب ومكانة ومركز: إذا قلت إنك لا تفهم شيئًا ما، أو لا تستطيع أن تقوم بأمرٍ ما، ألستَ تشوه سمعتك؟ عندما تضع هذه القيود الموجودة في قلبك جانبًا، وعندما تتوقف عن التفكير في نفسك كقائد أو عامل، وعن الاعتقاد بأنك أفضل من الآخرين، وتشعر بأنك شخص عادي كأي شخص آخر، وأن هناك بعض المجالات التي تكون فيها أقل شأنًا من الآخرين - عندما تشارك الحق والمسائل المتعلقة بالعمل بهذا السلوك، يصبح التأثير مختلفًا، وكذلك الأجواء. إذا كانت في قلبك مخاوف دائمًا، إذا كنت تشعر دائمًا بالتوتر والعجز، وإذا كنت تريد التخلص من هذه الأشياء ولكنك لا تستطيع، فينبغي أن تصلي بجدّيّة إلى الله، وتتأمل في نفسك، وترى عيوبك، وتسعى نحو الحق. إن وضعت الحق موضع التطبيق فستحظى بنتائج. مهما فعلت، لا تتحدث أو تتصرف من منصبٍ معين أو تستخدم لقبًا معينًا. أولًا، نحِّ كل هذا جانبًا، وضع نفسك في موضع الشخص العادي. عندما يقول امرؤ: "ألستَ القائد؟ ألست مسؤولًا عن الفريق؟ عليك أن تفهم هذا"، تقول أنت في ردّك: "أين ورد في كلمة الله أنك، إن كنت قائدًا أو قائد فريق، يمكنك أن تفهم كل شيء؟ لا أفهم هذا. لا تستخدم عينيك لتحكم عليّ؛ فأنت تبالغ في متطلباتك. صحيح أنني قائد، ولكن فهمي للحق لا يزال ضحلًا جدًّا، ولا أعلم ما القرار الواجب اتخاذه؛ لأنني لم أختبر هذا الشيء، وما زلت لا أدركه. أحتاج إلى أن أصلي وأسعى. لقد قال الله: "لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه". أنت تريدني دائمًا أن أفهم الآن حالاً وأتخذ قرارًا في هذه اللحظة. ماذا لو اتخذتُ القرار الخطأ؟ من سيكون مسؤولًا عن ذلك؟ هل أنت قادر على تحمل المسؤولية؟ هل تريدني أن أرتكب خطأً؟ وبفعل ذلك، هل أنت مسؤول عني؟ علينا أن نعمل معًا، ونصلي ونسعى معًا، وأن نحسن التعامل مع هذا الأمر". هل يمكنك فعل هذا؟ هل من السهل فعل هذا؟ إن استطعت التحدث إلى الآخرين من قلبك فيمكنك عندئذ القول: "في الواقع، قامتي ضئيلة للغاية أيضًا. ما لم أسعَ وأصلِّ، فيمكنني أن أرتكب خطأً في أي وقت. أحيانًا، لا يسعني إلّا أن أرتكب أخطاءً. كم كان حجم قامتي في رأيك؟ لقد بالغتَ في إحسان الظنّ بي". عندما يسمع الشخص الآخَر ما تقول، سيشعر في قلبه أنك امرؤ في غاية الصدق، ويمكنك أن تتحدث من القلب. عندئذ لن يطلب منك كثيرًا جدًّا، بل يعمل معك بدلًا من ذلك. إن طبقتَ هذا فستغدو أكثر عقلانيةً في الأشياء التي تفعلها، ولن تقيدك وتربطك الشهرة والربح والمكانة، وسينعَم قلبك بالحرية، وستكون قادرًا على الحديث والتصرف بقلب منفتح، وعلى التعاون بانسجام مع الآخرين، ومعاملة الإخوة والأخوات بشكل صحيح. في هذا الوقت، ستصبح حالتك طبيعية على نحو متزايد، وستصبح أفعالك أكثر فأكثر عقلانية. سيكون بإمكان الجميع رؤية هذا والقول: "لقد تغير هذا القائد حقًّا؛ فهو يمتلك في الحقيقة ضميرًا وعقلًا، وقد عاش بحسب الإنسانية الطبيعية. بوجود مثل هذا الشخص قائدًا علينا، نربح أيضًا كثيرًا من المنافع!" في هذا الوقت، عندما تشارك في العمل من جديد، سواء كان سعيًا أم صلاةً أم ذهابًا إلى آخرين من أجل الشركة، فإن ما تفعله صواب ومناسب، ولن تتعرض لأي شكوك. إنك تتقدم بقوة وثبات في كل ما تفعله، ولا تقلقُ بشأن إيجاد حلول، وإنما تدع الأمور تجري حتى النهاية. ومهما واجهت فبإمكانك إحضاره بين يدي الله وتقديم قلبك المخلص. هذا مبدأ تستطيع ممارسته في كل الأمور. فالجميع، سواء كانوا قادة وعاملين أم إخوة وأخوات، هم أشخاص عاديون. عليهم جميعًا أن يطبقوا هذا المبدأ. لكل واحد نصيبٌ في ممارسة كلمة الله ومسؤوليةٌ عنها. قد تكون قائدًا، أو عاملًا، أو رئيس فريق، أو شخصًا مسؤولًا، أو شخصًا ينظر إليك باقي أفراد المجموعة بتقدير. وبغض النظر عمّن تكون، عليك أن تمارس بهذه الطريقة. انزع الهالة واللقب اللذين ترتديهما على رأسك، واخلع الأكاليل التي أضفاها عليك الآخرون، وستجد بعد ذلك أن من السهل أن تصبح شخصًا عاديًّا، وستتصرف بسهولة استنادًا إلى الضمير والعقل. وبعد ذلك، بطبيعة الحال، لا يكفي أن تُقرّ ببساطة بأنك لا تفهم ولا تعلم؛ فليس هذا هو الحل النهائي الذي يحل المشكلة. ما الحل النهائي؟ أحضر الأمور والصعوبات أمام الله لكي تصلي وتطلب. ليس كافيًا أن يصلي شخص ما بمفرده، بل عليك أن تقدم الصلوات بشأن هذا الأمر بمعية الجميع وأن تحمل على عاتقك هذه المسؤولية والالتزام. تلك طريقة رائعة لفعل الأشياء! سوف تتجنب سلوك مسار المحاولة لأن تكون شخصية عظيمة أو شخصًا خارقًا. إن استطعت فعل ذلك، فسوف تتولى لا شعوريًّا المكان اللائق بالمخلوق وتتحرر من أغلال الطموح والرغبة في أن تكون شخصًا خارقًا وشخصية عظيمة. 

الوقوف في المكان اللائق بالكائن المخلوق والشخص العادي: هل هذا أمر يسهل فعله؟ (ليس سهلًا). أين تكمن الصعوبة؟ تكمن فيما يلي: يشعر الناس دائمًا بأن رؤوسهم تعلوها هالات وألقاب كثيرة، ويمنحون أنفسهم هوية شخصيات عظيمة وأشخاص خارقين ومكانتهم، وينخرطون في كل تلك الممارسات والعروض الخارجية المصطنعة والزائفة. فما لم تتخلّ عن هذه الأشياء، وكانت هذه الأمور دائمًا تقيد كلماتك وأفعالك وتتحكم بها، فسوف تجد عندئذ صعوبة في الدخول إلى حقيقة كلمة الله. سيكون من الصعب التوقف عن القلق بشأن إيجاد حلول لأشياء لا تفهمها، وإحضار مثل هذه الأمور أمام الله في أغلب الأحيان، وتقديم قلب مخلص له. لن يكون باستطاعتك فعل هذا. بما أن مكانتك وألقابك وهويتك وأمثال هذه الأشياء جميعها زائفة وباطلة؛ لأنها تتعارض وتتناقض مع كلام الله، فإن هذه الأمور هي بالضبط ما يقيدك بحيث لا يمكنك المثول أمام الله. ما الذي تعود به هذه الأشياء عليك؟ إنها تجعلك ماهرًا في تمويه نفسك، والتظاهر بالفهم، وتصنّع الذكاء، والتظاهر بأنك شخصية عظيمة وأنك من المشاهير، وأنك تتمتع بالمقدرة وبالحكمة، وحتى التظاهر بأنك تعرف كل شيء، وأنك قادر على كل شيء وعلى فعل كل شيء. وهذا يجعل الآخرين يعبدونك ويعجبون بك، ويأتون إليك بجميع مشكلاتهم، بحيث يتكلون عليك وينظرون إليك بتقدير. وهكذا فالأمر كما لو أنك تضع نفسك على نار لتُشوَى عليها؟ قل لي، هل يبدو جيدًا أن تُشوى على النار؟ (كلّا). أنت لا تفهم، ولكنك لا تجرؤ على القول إنك لا تفهم. لا يمكنك إدراك الأمر، ولكنك لا تجرؤ على القول إنك لا تستطيع إدراك ذلك. من الواضح أنك اقترفت خطأً ولكنك لا تجرؤ على الاعتراف به. فقلبك يتألم، ولكنك لا تجرؤ على أن تقول: "إنه خطئي في الواقع هذه المرة، وأنا مدين لله ولإخوتي وأخواتي. لقد سبّبتُ مثل هذه الخسارة الكبرى لبيت الله، ولكنني لا أملك الشجاعة لأقف أمام الجميع وأعترف بذلك". لِمَ لا تجرؤ على الكلام؟ أنت تعتقد ما يلي: "أنا بحاجة إلى العيش بمستوى السمعة والهالة اللتين منحني إياهما إخوتي وأخواتي، ولا يمكنني أن أخون الاحترام والثقة الكبيرين اللذين يُكنّونهما لي، فضلًا عن التوقعات التوّاقة التي شعروا بها تجاهي على مدى سنين عديدة. ولذلك يتعين عليّ أن أستمر في التظاهر". كيف يبدو مثل هذا التمويه؟ لقد حولت نفسك بنجاح إلى شخصية بارزة وإنسان خارق. يريد الإخوة والأخوات أن يأتوا إليك ليستفسروا ويستشيروا، وحتى يلتمسوا منك المشورة حول أية مشكلات تواجههم. يبدو أنهم لا يستطيعون حتى أن يعيشوا من دونك. ولكن ألا يشعر قلبك بالألم؟ بالطبع، لا يشعر بعض الناس بهذا الألم. فضِدُّ المسيح لا يشعر بهذا الألم، بل يبتهج به، ظنًّا منه أن مكانته فوق مكانة الآخرين جميعًا. لكن الشخص العاديّ والطبيعيّ يشعر بالألم عندما يُشوَى على النار، فهو يشعر أنه ليس شيئًا على الإطلاق، كمجرد شخص عادي. فهو لا يعتقد أنه أقوى من الآخرين، ولا يرى أنه لا يمكنه إنجاز أي عمل فعلي فحسب، بل أنه أيضًا سيؤخر عمل الكنيسة ويؤخر شعب الله المختار، ولذلك فهو سيتحمل المسؤولية ويستقيل. هذا شخص عاقل. هل هذه المشكلة سهلة الحل؟ من السهل على العقلاء حل هذه المشكلة، ولكنها صعبة على غير العقلاء. إن كنت بمجرد الحصول على المكانة تستمتع دون خجل بمنافع المكانة، بحيث تكون النتيجة أن تنكشف وتُستَبعد نظرًا لإخفاقك في القيام بعمل حقيقي، فقد تسببت بهذا لنفسك وتستحق ما يصيبك! أنت لا تستحق حتى قليلًا من الشفقة أو التعاطف. لِمَ أقول هذا؟ لأنك تصرّ على الوقوف في مكان عالٍ، وتضع نفسك على النار حتى تحترق؛ فجرحك صنعته بنفسك. إن لم تُرد أن تجلس على النار وتحترق فعليك بالتخلي عن كل هذه الألقاب والهالات، وإطلاع إخوتك وأخواتك على المكانة الحقيقية والخواطر التي تحيك في قلبك. وبهذه الطريقة يستطيع الإخوة والأخوات أن يعاملوك معاملة صحيحة ولا تحتاج إلى التنكر. والآن بعد أن فتحت قلبك وسلطت الضوء على حالتك الحقيقية، ألا يشعر قلبك بمزيد من الارتياح والاسترخاء؟ فلماذا تسير بمثل هذا العبء الثقيل على كاهلك؟ إن بُحتَ بحالتك الحقيقية، هل حقًّا سيحتقرك الإخوة والأخوات؟ وهل سيتخلون عنك حقًّا؟ قطعًا لا. بل على العكس، فإن الإخوة والأخوات سيتقبلونك ويعجبون بك لجرأتك في البوح بما في قلبك، وسوف يقولون إنك شخص صادق. لن يعيق هذا عملَك في الكنيسة، ولن يكون له أدنى تأثير سلبي فيه. إن رأى الإخوة والأخوات حقًّا أن لديك صعوبات فسوف يساعدونك ويعملون معك طواعية. ما رأيكم؟ أليس هذا ما سيكون عليه الحال؟ (أجل). إن أغبى الأشياء أن تتنكر دومًا ليحترمك الآخرون، وأفضل أسلوب هو أن تكون شخصًا عاديًّا بقلب سويّ، وأن تكون قادرًا على الانفتاح على شعب الله المختار بطريقة نقية وبسيطة، وأن تشارك غالبًا في أحاديث من القلب. لا تقبل الأمر مطلقًا عندما يتطلع الناس إليك بالتقدير، أو يُعجبون بك، أو يبالغون بالثناء عليك، أو يقولون لك كلمات الإطراء. يجب رفض هذه الأشياء جميعًا. على سبيل المثال، قد يقول بعض الناس: "ألستَ أستاذًا جامعيًّا؟ بما أنك واسع المعرفة، فلا بد أنك تملك فهمًا واسعًا للحق". قل لهم: "أي نوع من الأساتذة الجامعيين أنا؟ لا يمكن لأي مقدار من المعرفة أن يحل محل الحق. لقد سببت لي هذه المعرفة كثيرًا من المعاناة. إنها عديمة الفائدة تمامًا. لا تبالغوا في تقديري، فما أنا سوى شخص عادي". بطبيعة الحال، يجد بعض الناس صعوبة في التخلي عن مكانتهم؛ فهم يريدون فعلًا أن يكونوا أُناسًا عاديين ومألوفين، ويقفوا في المكان اللائق بكائن مخلوق، وهم لا يودّون أن يعانوا هكذا، ولكنهم لا يسعهم فعل شيء لأنفسهم. إنهم دائمًا ما يرون أنفسهم أناسًا متميزين، ولا يمكنهم التنازل عن مركزهم الرفيع، وهذه مشكلة. فهم يروق لهم الأمر عندما يلتف الناس حولهم ويرمقونهم بنظرات الإعجاب، ويحبون أن يأتي الناس إليهم حاملين مشكلاتهم إليهم، ويتكلوا عليهم، ويستمعوا إليهم، ويتطلعوا إليهم باحترام. يعجبهم أن يعتقد الناس أنهم أناس متفوقون وخبراء في كل شيء، وأنهم واسعو العلم بحيث لا يوجد شيء يتعذر عليهم فهمه، بل إنهم يعتقدون أنه من الجيد والرائع أن يعتبرهم الناس غالبين. هذا أمر يتعذر علاجه. يتقبل بعض الناس المجاملات والأكاليل التي يمنحهم إياها الآخرون، ويؤدون دور الإنسان الخارق والشخصية العظيمة لمدة من الزمن، ولكنهم يشعرون بعدم الارتياح ويعانون الألم. ما الذي ينبغي لهم فعله؟ كل من يريد أن يتملّقك في الواقع يضعك على النار لتحترق، فعليك أن تبتعد عنهم، وإلّا فأوجد فرصة لتكشف لهم حقيقة فسادك، وتتحدث إليهم عن وضعك الحقيقي، وتكشف لهم عن عيوبك ومواطن القصور لديك، وبهذه الطريقة، لن يعبدوك أو يتطلعوا إليك بإجلال. هل من السهل فعل هذا؟ الواقع أن فعله سهل. إن لم تستطع حقًّا فعل هذا فيدل ذلك على أنك شديد الغطرسة والغرور؛ فأنت في الواقع تعتبر نفسك إنسانًا خارقًا وشخصية عظيمة، ولا تكره أو تبغض هذا النوع من الشخصيات من قلبك. وعليه، فلا يمكنك سوى انتظار العثرات التي تخزيك في نظر الآخرين. إن كنت امرأً ذا عقل في الواقع فستشعر بالقرف والاشمئزاز من الشخصية الفاسدة التي تريد دومًا أن تلعب دور الإنسان الخارق والشخصية العظيمة. على أقل تقدير، يجب أن يكون لديك هذا الشعور. وعندئذ فحسب يمكنك أن تكره نفسك وتزهد في الجسد. كيف ينبغي أن تمارس لتكون شخصًا اعتياديًا، شخصًا عاديًّا، وشخصًا طبيعيًّا؟ أولًا، عليك أن ترفض تلك الأشياء التي تتمسك بها ظنًّا منك أنها جيدة جدًّا وذات قيمة، وتتخلى عنها، وكذلك تلك الكلمات السطحية التافهة التي يُعجَب بك الآخرون ويثنون عليك بسببها. إذا كنت، في قلبك، على معرفة واضحة بشأن نوع الشخص الذي أنت عليه، وما هو جوهرك، وما هي إخفاقاتك، وما الفساد الذي تظهره، فعليك أن تتعاون علنًا مع أشخاص آخرين، حتى يتمكنوا من رؤية حالتك الحقيقية، ما هي أفكارك وآراؤك، حتى يعرفوا ما لديك من معرفة بمثل هذه الأشياء. مهما فعلت، لا تتظاهر أو ترتدِ قناعًا، لا تُخفِ فسادك وإخفاقاتك عن الآخرين، حتى لا يعرف أحد بأمرها. هذا النوع من السلوك الزائف هو عقبة موجودة في قلبك، وهو يمثل أيضًا شخصية فاسدة، ويمكن أن يمنع الناس من التوبة والتغيير. يجب أن تصلي إلى الله، وتتوقَّف للتفكير وتحليل الأشياء الكاذبة مثل الثناء الذي يمنحك إياه الآخرون، والمجد الذي يغمرونك به، والأكاليل التي يمنحونها لك، يجب أن ترى الضرر الذي تسببه لك هذه الأشياء - وعند القيام بذلك، ستعرف حدودك، وستصل إلى معرفة ذاتك، ولن ترى نفسك بعد ذلك على أنك إنسان خارق، أو شخصية عظيمة. بمجرد أن يكون لديك مثل هذا الوعي الذاتي، يصبح من السهل عليك أن تقبل الحق، وأن تقبل كلام الله وما يطلبه الله من الإنسان في قلبك، وأن تقبل خلاص الخالق لك، وأن تكون بثبات شخصًا عاديًا، شخصًا صادقًا وموثوقًا، وأن تقيم علاقة طبيعية بين نفسك - ككائن مخلوق، وبين الله - الخالق. هذا هو بالضبط ما يطلبه الله من الناس، وهو أيضًا شيء يمكنهم تحقيقه بالكامل. لا يسمح الله إلّا للأناس العاديين والطبيعيين بالمثول أمامه؛ فهو لا يقبل العبادة من أولئك الذين يتنكرون، أو من المشاهير الزائفين والشخصيات العظيمة والناس الخارقين. عندما تتخلى عن هذه الهالات الكاذبة، وتعترف بأنك شخص عاديّ وطبيعيّ، وتأتي إلى الله لتطلب الحق وتصلي إليه، سيكون القلب الذي تحمله لأجله أكثر نقاءً، وستشعر بمزيد من الارتياح. وستشعر، في وقت كهذا، بأنك تحتاج إلى الله ليسندك ويعينك، وسيكون بمقدورك أن تمثل أمام الله في أغلب الأحيان ساعيًا ومصليًّا إليه. قولوا لي: هل ترون أنه من الأسهل أن يكون أحدكم شخصية عظيمة أو إنسانًا خارقًا، أو شخصًا عاديًّا؟ (شخصًا عاديًا). نظريًّا، من السهل أن تكون شخصًا عاديًّا، لكنه من الصعب أن تكون شخصية عظيمة أو إنسانًا خارقًا، الأمر الذي يسبب الألم دائمًا. لكن عندما يتخذ الناس خياراتهم الخاصة بهم ويمارسون ذلك، لا يسعهم إلّا أن يريدوا أن يكونوا إنسانًا خارقًا أو شخصية عظيمة. فهم لا يستطيعون أن يعوّلوا على أنفسهم، وهذا ناجم عن جوهر طبيعتهم. ومن ثم فإن الإنسان يطلب خلاص الله. في المستقبل، عندما يسألك شخص: "كيف يمكن للمرء أن يتوقف عن محاولة أن يكون إنسانًا خارقًا وشخصية عظيمة؟" فهل ستتمكنون من الإجابة عن هذا السؤال؟ كل ما تحتاجون إلى فعله هو ممارسة الطريقة التي وضعتُها. كن شخصًا عاديًّا، ولا تموّه نفسك، وصلِّ إلى الله، وتعلّم أن تنفتح بطريقة بسيطة وأن تتكلم من القلب. سوف تثمر مثل هذه الممارسة بطبيعة الأمر، وتدريجيًّا ستتعلم أن تكون شخصًا عاديًّا، ولن تعود تشعر بالضجر من حياتك، ولا بالكآبة والألم. فكل الناس أناس عاديون، وليس ثمة فرق بينهم، باستثناء أن مواهبهم الشخصية مختلفة، ويمكن أن يختلفوا فيما بينهم إلى حدٍّ ما من حيث المقدرة. ولولا خلاص الله وحمايته لارتكبوا جميعًا الشر ولَعانَوا العقوبة. إن استطعت الاعتراف بأنك شخص عادي، وتمكنت من التحرر من إسار تصورات الإنسان وأوهامه الفارغة، وسعيت لتكون امرأً صادقًا ولتفعل أعمالًا نزيهة، واستطعت إطاعة الله بوعي، فلن تعاني أية مشكلات، وستعيش بحسب شبه إنساني. الأمر بهذه البساطة، فلِمَ إذًا لا يوجد مسار؟ ما قلتُه الآن بمنتهى البساطة. الواقع أن ذلك هو الحال بالضبط. فالذين يحبون الحق يمكنهم قبوله تمامًا، وسيقولون أيضًا: "في الواقع، لا يتطلب الله من الإنسان أكثر من المعقول؛ إذ من الممكن تلبية جميع متطلباته بضمير الإنسان وعقله. ليس من الصعب على المرء أن يؤدي واجبه جيدًا. إن تصرف امرؤ من القلب وكانت لديه الإرادة والرغبة لممارسة هذا، فمن السهل تحقيق ذلك". غير أن بعض الناس لا يمكنهم تحقيق ذلك. فبالنسبة إلى الذين لديهم مطامح ورغبات على الدوام، ويودون دومًا أن يكونوا أشخاصًا خارقين وشخصيات عظيمة، ليس من السهل عليهم أن يكونوا أشخاصًا عاديين، وإن أرادو ذلك. إنهم يشعرون دائمًا بأنهم أعلى وأفضل من غيرهم، ولذلك فإن قلبهم وعقلهم بكاملهما تسيطر عليهما الرغبة في أن يكونوا أشخاصًا خارقين أو شخصيات عظيمة. وهم لا يفتقرون إلى الرغبة في أن يكونوا أناسًا عاديين ويحافظوا على مكانتهم كمخلوقين فحسب، بل يقطعون عهدًا بأنهم لن يتخلوا مطلقًا عن سعيهم ليكونوا أناسًا خارقين وشخصيات بارزة عظيمة، وهذا أمر لا علاج له.

بعض الناس لا يسعون إلى الحق، ولا يصلّون إلى الله مهما واجهتهم من أمور، ولا يتصرفون إلّا بناء على رغباتهم ومواهبهم وقدراتهم. وحتى عندما يصلّون إلى الله فإنهم لا يبذلون جهدًا حقيقيًّا، ويفكرون في قلوبهم قائلين: "سواء أنارني الله أم لا فهذا شأنه. سأعمل على النحو الذي أراه أفضل". إنهم يشعرون بأنهم قادرون تمامًا على معالجة هذه الأمور بأنفسهم، وأنهم أكْفاء تمامًا للقيام بالعمل الذي ينفذونه. تُعدّ الصلاة إلى الله في نظرهم مجرد عمل سطحي. كيف هو حال أمثال هؤلاء الناس؟ هل بإمكانهم الإقرار بأنهم أناس عاديون وطبيعيون؟ هل يمكنهم الدخول في حقيقة كلمة الله؟ (لا، مطلقًا). هل يعتقد أمثال هؤلاء أن بإمكانهم فعل أي شيء؟ (أجل). إنهم يعتقدون أنهم، حتى إن لم يتصرفوا بما يتماشى مع كلام الله، يستطيعون التعامل مع أي شيء، ويمكنهم إنجاز الأشياء من دون طلب كلام الله دونما أي إزعاجات أو صعوبات. أيّ طريق يسلكه أناس كهؤلاء؟ هل هو طريق السعي ليكونوا أناسًا خارقين وشخصيات عظيمة؟ (أجل). ومهما كان حجم الفوضى التي يُحدثونها أو عدد الانتهاكات التي يرتكبونها، فهي في نظرهم لا تعدّ شيئًا. وما داموا قد فعلوا أشياء كثيرة، وراكموا إنجازات معينة، وشعروا بإحساس معيّن بالفوقية، فإنهم يشعرون بأنهم يمتلكون موارد وقدرات. إنهم يظنون أنهم أُناس قد اجتهدوا وأنجزوا الكثير لبيت الله؛ وليسوا بحاجة إلى كلام الله، ولا إلى عمل الله، بل هم أنفسهم يمكنهم فعل أي شيء. لن يَمثل أمثال هؤلاء الناس مطلقًا بين يدي الله؛ فهم يتباهون بأنه ليس ثمة شيء لا يمكنهم فعله، وعندما يواجهون أمرًا، لا يصلّون إلى الله أبدًا، ولا يسْعون إلى مبادئ الحق، فضلًا عن أن يعقدوا شركة مع إخوتهم وأخواتهم، ولا يطلبون الأعلى، فضلًا عن أن يطلبوا الحق في كلام الله. فهم يعتقدون أن كثيرًا من الأمور لم يتم التطرق إليها ولم تحظَ بإيضاح ملموس في كلام الله؛ ولذا فلا بأس في نظرهم في أن يعالجوا مثل هذه الأشياء بأنفسهم. وما يدرون إلّا وقد وضعوا الله جانبًا، ودون أن يدروا، يحتقرون الآخرين ويدوسون كرامة الجميع. إن الطريق الذي يسلكونه هو الطريق إلى أن يغْدوا من المشاهير، وشخصيات بارزة وأُناسًا خارقين، وفي نهاية المطاف، لا يمكن لشخص من هذه النوعية أن يصمد. إن كان لك أن تطلب منهم أن يتعلموا الإقرار بأنهم أشخاص عاديون، وأن لديهم قابلية لارتكاب أخطاء وتعديات والإخفاق، وأن لديهم كثيرًا من العيوب وأوجه القصور، فهل بإمكانهم فعل ذلك؟ (لا يمكنهم ذلك). إن طلبت منهم إزالة تلك الهالات والأكاليل، والتخلي عن التقدير الشديد الذي يوجهه لهم إخوتهم وأخواتهم، وعن مهابتهم ومكانتهم في الكنيسة، فهل سيوافقون؟ (لن يوافقوا). سيقولون: "كيف يمكنني التخلي هكذا بارتياح عن شهرتي وأكاليلي التي اكتسبتها بعرق الجبين؟ أنا لست بذلك الغباء!" إنهم يتلهفون إلى أن يعاملهم مزيد من الناس بوصفهم أناسًا خارقين وشخصيات بارزة، وهم لا يودّون أن يرى الناس أخطاءهم وعيوبهم ويعاملوهم كأشخاص عاديين. بل إنهم كذلك يكرهون أن يكشف الناس عن أخطائهم وإخفاقاتهم وسلوكهم. هل يستطيع أمثال هؤلاء الأشخاص الإكثار من الوقوف بين يدي الله للصلاة وطلب الحق؟ (لا يمكنهم ذلك). وحتى إن مَثُلوا بين يدي الله للصلاة، هل سيتمتعون بقلب صادق؟ كلا. فكل ما يقولونه ويفعلونه هو من أجل الإكليل على رؤوسهم ومن أجل هيبتهم، وهم يفعلون أشياء ليراها الجميع، ولكنهم لن يقبلوا تمحيص الله لهم، ولا يمكنهم تقديم قلب مخلص لله؛ فهم لا يمتلكونه. لا يمكنهم بأي شكل من الأشكال استيعاب مشيئة الله في كلمة الله والتصرف وفقًا لما يطلبه الله؛ ولذلك، حتى إن أراد هذا النوع من الأشخاص أن يسعى إلى الحق ويتخلص من الرغبة في أن يكون من المشاهير أو من الشخصيات البارزة، فهو غير مخلص؛ إذ لا يمكنه التخلي عن الجسد، ولا ممارسة الحق. أي نوع من الأشخاص هؤلاء؟ إنهم ملحدون، وهم أضداد المسيح. ما إن يحظى أضداد المسيح بالمكانة والسلطان وشيء من الهيبة بين الناس حتى ينطلقوا إلى إقامة مملكة مستقلة، ويدخلوا في مسار لا عودة عنه. ومهما أشركْتَهم مرارًا في شركة حول الحق أو هذبتهم وتعاملت معهم، فلن يحقق ذلك أي نتيجة. إن الشركة حول الحق في بيت الله، والحديث عن الاختبارات والشهادات، والسعي لمحبة الله والشهادة له، والانخراط في شركة حول الفهم الخالص ومبادئ الحق: هذه الأمور الإيجابية ليست فعّالة إلّا للذين يحبون الحق ولديهم توق عارم إلى الله. أما الذين لا يحبون الحق، والذين لا يسعون إلّا وراء البركات، والذين يحبون أن يلعبوا دور الإنسان الخارق والشخصية البارزة، فإن هذه الأشياء لا فائدة منها على الإطلاق. إن أي حقائق وكلمات صحيحة وأشياء إيجابية هي جميعًا للذين يحبون الحق، ويحبون كلمة الله، ولديهم توق شديد إلى الله. وعقب إصغاء الذين لا يمتلكون هذه المؤهلات إلى الحق سيقولون أيضًا إن الحق هو الصواب وهو الخير، غير أنهم سيتفكرون فيه ويقولون في أنفسهم: "ما الذي أعيش لأجله؟ لأجل الجاه والمكانة والأكاليل والهالات ومكافآت الله. هل كنت سأظل أتمتع بالكرامة لولا هذه الأشياء؟ ما هو معنى حياتي؟ أليس الإيمان بالله مجرد وسيلة للسعي وراء المكافآت والأكاليل؟ والآن بعد أن دفعت الثمن بالكثير من قلبي ودمي، وبعد الانتظار كل هذه المدة الطويلة، حان الوقت أخيرًا لكي يكافئ الله الصالحين ويعاقب الأشرار، وهذا هو الوقت الذي ينبغي فيه تتويجي واستلامي مكافأتي. كيف يمكنني أن أتنازل عن هذا لشخص آخر؟ أن أكون شخصًا طبيعيًّا، شخصًا عاديًّا، تمامًا مثل كل الأشخاص الآخرين العاديين، ما الفائدة من العيش على ذلك النحو؟ أنا لست بذلك الغباء!" أليس مثل هذا الشخص عصيًّا على العلاج؟ (بلى). لا تسعَ إلى إقناع أشخاص كهؤلاء؛ فالحق ليس لأجلهم، وما يريدونه ليس الحق. يسعى هذا النوع من الأشخاص وراء البركات والأكاليل فحسب، وتتجاوز رغباتهم ومطامحهم حدود ما هو ضروري للناس الطبيعيين. لا يمكن لبعض الناس أن يتصوروا سبب تمسك شخص من هذه النوعية بالمكانة والسلطة ولا يتخلى عنهما. هذا هو جوهر هذا النوع من الأشخاص وفطرتهم. لا يمكنك اكتشاف ذلك لأن جوهرك يختلف عن جوهرهم، ولا يمكنهم أيضًا أن يفهموك. إنهم لا يعرفون لمَ أنت غبيٌّ إلى هذه الدرجة؛ فأنت لا تريد أكاليل جاهزة وهالات ومهابة، وبدلًا منها تودّ أن تكون شخصًا عاديًّا. إنهم يجدونك غير قابل للتصديق. يفكر هذا النوع من الأشخاص مخاطبًا نفسه: "أنت تسعى وراء الحق عن وعي، وتمارس ما يأمرك به الله، وتفعل ما يأمرك الله بفعله، وتطيع كل ما يأمرك الله بفعله، فكيف يمكنك أن تكون بهذا الغباء؟" يظنون أن كون المرء صادقًا وممارسًا للحق هو من الغباء والجهل وبطء الفهم، ويعتقدون أنهم أذكياء في السعي وراء المعرفة، ولعب دور الشخص المتفوق. ونظرًا لظنهم أنهم يفهمون كل شيء، فإنهم يَخلُصون إلى أن "حياة الشخص الذي يفتقر إلى المكانة والهيبة ولا يضع أكاليل على رأسه، ولا قيمة له بين الناس ولا سلطة ليتحدث، تعدّ عديمة الجدوى. إن لم يعش المرء للشهرة، فيجب أن يعيش للربح، وإن لم يعش للربح فيجب أن يعيش للشهرة". أليس هذا منطق الشيطان؟ ليس ثمة علاج لهم ما داموا يعيشون بموجب منطق الشيطان. لم يستطيعوا أبدًا قبول أيٍّ من كلمات الله، أو الأمور الإيجابية، أو النصح الصحيح. إن لم يكن بإمكانهم قبول هذا، فما الذي يمكن فعله؟ ليس هذا الكلام موجَّهًا إليهم، وإنما هو موجَّه فقط إلى الأشخاص ذوي الإنسانية الطبيعية وذوي التوق الشديد إلى الله. إنه موجه فقط إلى هؤلاء الأشخاص؛ فهم وحدهم يستطيعون الاستماع بجدّيّة إلى كلام الله والتأمل فيه، والوصول إلى فهم الحق، والعمل بمقتضى مبادئ الحق، وأداء واجباتهم وفقًا لمتطلبات الله، وممارسة كلام الله واختباره في البيئات التي رتبها الله، والدخول تدريجيًّا في واقع الحق. أما أولئك الذين يضمرون الازدراء والعداء للإيجابيات ولكلمة الله في قلوبهم، فلا يمكنهم تقبّل أن يعيشوا حياة غير مرموقة ومميزة، وأن يكونوا أشخاصًا عاديين، وأن يَمثُلوا بين يدي الله بضمير حيّ، ويسعوا وينتظروا بكل قلوبهم بشأن أمور لا يفهمونها. إنهم غير راضين بأن يكونوا شخصًا كهذا؛ ومن ثم فمن المستحيل على شخص كهذا أن يحظى بالخلاص. لمْ يُعدَّ ملكوت السماء لأجل هؤلاء الأشخاص. هل تفهمون؟ (نفهم). من يستطيع أن يكون الكائن المخلوق العاديّ والطبيعيّ الذي يتحدث الله عنه، وأن يقف في المكان الذي يليق بكائن مخلوق، ومن يرغب في أن يكون ذلك الشخص الأحمق الذي يزدريه الآخرون، ويستطيع قبول كلام الله وإطاعته، بغض النظر عما يقول، ويَمثل كثيرًا بين يدي الله، ويسعى غالبًا، ويمتلك قلبًا مخلصًا، فبإمكانه أن يصبح أحد الغالبين الذين يتحدث الله عنهم. من يصبح أحد الغالبين الذين يتحدث الله عنهم سينال أخيرًا ما وعد الله به البشرية، وهذا حتمي. 

عندما يزِنُ الله ما إذا كان امرؤٌ صالحًا أم سيئًا، وما إذا كان يسعى إلى الحق، وما إذا كان يستطيع نيل خلاص الله، فإنه (الله) يأخذ في الاعتبار فهم ذلك المرء لكلامه وموقفه منه، ويعتبر ما إذا كان الشخص يمارس الحقائق التي يفهمها، وما إذا كان يستطيع قبول الحق عندما يتم تهذيبه والتعامل معه وعندما يتعرض للتجارب. إنه يأخذ في الحسبان ما إذا كان الشخص يشتاق إلى الله ويقبله بقلب صادق. لا يحكم الله على مستوى تعليمه ومقدرته، ومقدار ما يملك من مواهب، والمسافات التي سافرها، أو حجم العمل الذي عَمِلَه. لا ينظر الله إلى هذه الأشياء ولا يرغب فيها. افترض أنك تودّ دومًا أن تأخذ رغباتك ومطامحك إلى الله وتستبدل بها مكافآت وأكاليل، غير أنك أغفلت كلام الله وتجاهلته دائمًا. على الرغم من أن الله قد تكلم آلافًا فوق آلاف من الكلمات، لا تبقى كلمة واحدة من الله في قلبك، ولا حتى كلمة من مواعظ الله أو تحذيراته أو تذكيراته، أو حتى دينوناته وتوبيخاته أو تعاليمه – لا يوجد معك كلمة واحدة من هذه الكلمات في قلبك. إنك لا تتخذ كلمة واحدة مما تكلم به الله شعارًا لك في قلبك. وقلبك لا يتذكر كلمة واحدة من الله، وفي الوقت نفسه لا تدفع أي ثمن لممارسة كلام الله والدخول فيه. إذا كان هذا كله صحيحًا، فإن آخرتك وغايتك عندئذ، من منظور الله، قد تحددتا بالفعل. أما إذا تقبلتَ، في حضرة الله، أي في حضرة الخالق، أن تكون شخصًا عاديًّا أو مألوفًا، وإذا تجرأت في حضرة الخالق على ارتكاب وقاحة، وأردت دومًا أن تلعب دور الشخصية البارزة أو الإنسان الخارق والاستثنائي، ولم تبقَ في المركز الذي منحك الله إياه، فما الذي لا تزال تود أن تحصل عليه من الله؟ هل سيمنحك الله إياه؟ إن أراد الناس أن يحصلوا على ما وعد الله به الإنسان، فعليهم أولًا اتباع طريق الله. هذه هي التهيئة العامة. ومن أجل التهيئة المحددة، يتعين عليهم الاستماع إلى كلام الله وممارسته. لن يوجههم هذا المسار بشكل خاطئ أبدًا. استمع إلى كلام الله ومارسْه، وحوّل كلام الله إلى واقع في حياتك، وإلى الأساس والمبادئ والاتجاه والهدف لما تقوله، وكيفية تصرفك ورؤيتك للأمور وفعلك للأشياء. معنى هذا أن ما تقوله والأحكام التي تصدرها لا بد أن تستند إلى كلام الله. وكلما اخترت الانخراطَ مع شخص من نوعيّة ما وتجنُّبَ شخص من نوع آخر أو رفضه، يجب أن يكون ذلك على أساس كلام الله. وحتى إن غضبت من آخرين أو شتمتهم، فيجب أن تكون لأفعالك مبادئ وسياق، وأن تنسجم أساسًا مع الحق. وبهذه الطريقة ستعيش بحسب حقيقة كلمة الله وتحظى باستحسان الله. إن السعي للدخول في واقع الحق هو عملية السعي إلى الحق والعيش بحسب الإنسانية الطبيعية لكي تصبح كائنًا مخلوقًا مؤهلًا. وهو أيضًا عملية تحرر من محاولة أن تكون إنسانًا خارقًا، أو شخصًا استثنائيا وأحد المشاهير، أو شخصية بارزة وعظيمة. إن أردتَ تفادي طريق السعي لأن تصبح شخصًا خارقًا، وأحد المشاهير، وشخصية بارزة، أو هذا النوع من طرق السعي، فعليك أولًا أن تخفض من وضعك وتتواضع، وتعترف بأنك شخص، شخص غير مهم، وشخص لا يمكنه فعل شيء بدون إرشاد الله؛ مجرد شخص عادي. عليك أن تقرّ بأنك لا شيء في معزل عن الله وكلامه. أنت شخص راغب في قبول سيادة الخالق وتنظيمه. لولا النفَس الذي وهبك الله إياه، ولولا كل الذي منحك إياه، لكنت جثة وعديم الفائدة. بطبيعة الحال، في الوقت الذي تعترف فيه بهذه الأشياء، عليك أن تَمثُل أمام الله وتقْبل كافة كلام الحياة الذي تكلم به. والأهم من ذلك، عليك أن تدخل في حقيقة هذا الكلام الذي تحدث به الله، وتجعل كلام الله حياتَك، وتجعله أساسًا وركيزة لحياتك ووجودك، وأن تحوله إلى مصدر وسند لبقائك طوال حياتك كلها. هذه هي مشيئة الله وأسمى متطلباته للإنسان.

كان الموضوع الرئيسي اليوم لشركتنا: كيف تعامل كلام الله، وكيف تأكل كلام الله وتشربه، وكيف يجب على الناس أن يقدّروا كلام الله، وكيف ينبغي أن يمارسوا كلام الله لكي يدخلوا في واقع الحق ويحظوا بالخلاص. وبصورة رئيسية، فقد شاركنا في شركة حول أهمية كلمة الله. هذه الأمور هي تحديدًا الأمور التي تفتقرون إليها، والأشياء التي ينبغي للإنسان أن يمتلكها. ما لم أشارك معكم على هذا النحو فلن تتمكنوا من رؤية مثل هذه الأمور بوضوح. يبدو أنكم قد حصلتم على بعض المعرفة اللاشعورية، ولكنكم لا تستطيعون شرح ما تعرفون بوضوح. يشبه الأمر كتابة مقال، عندما يتم وضع الخطوط العامة، ولكنكم لا تزالون لا تستطيعون صياغة المحتوى. هذا هو موقفكم الفعلي. تُعتبر شركة اليوم حول هذه الأشياء تذكيرًا وتحذيرًا لكم. يُعدّ كلام الله أهم شيء لكل شخص، وليس ثمة بديل عن الحق. بمجرد أن تفهموا هذه النقطة، ينبغي أن يكون لديكم مسار لكيفية الممارسة. عليكم أن تفعلوا المزيد لتأكلوا كلام الله وتشربوه، وتمارسوا كلام الله لكي تدخلوا في حقيقة كلام الله. ما الذي يجب أن تفعله إن شعرت أن قامتك ضئيلة للغاية، وأن مقدرتك على الفهم منعدمة، ولم تستطع النفاذ أو الوصول إلى كلمات الله العميقة، ولم تتمكن من تطبيقها على نفسك؟ ابدأ بالأكل والشرب من الكلمات والعبارات الضحلة، وفي قلبك استظهِر الكلمات البسيطة والسهلة الفهم التي يمكنك ممارستها بنفسك، واجعلها المبادئ التي تتّبعها في الممارسة، واعمل وفقًا لكلام الله. إنْ قال الله اذهب شرقًا فاذهب شرقًا، وإن قال اذهب غربًا فاذهب غربًا، وإن قال أكثر من الصلاة فأكثر من الصلاة. افعل كل ما يقوله الله. من الأفضل أن يظنّ الآخرون أنك أحمق من أن تكون ما يعتبره الشيطان شخصًا ألمعيًا وذكيًّا؛ فإن أولئك الذين يختارون أن يمارسوا الحق بالهدف الوحيد المتمثل في ربح استحسان الله هم وحدهم الأذكياء والحكماء حقًّا.

25 أيلول/سبتمبر 2021


الجزء الثاني 

خطابات الله القدير مع القادة والعاملين 

(1995 إلى 12 يناير 2022)


كيف يعبر الإنسان إلى العصر الجديد

اليوم، موضوع شركتنا هو دخول الإنسان إلى العصر الجديد، عصر الملكوت، وكيف على الناس أن يعيشوا في عصر الملكوت، وكيف عليهم أن يختبروا عمل الله في عصر الملكوت ويَعبُرون حقًّا إلى العصر الجديد. ماذا ستركِّز عليه هذه المناقشة حول موضوع كيفية عبور الإنسان إلى العصر الجديد؟ يُعبِّر الله عن الكثير من الكلمات في عصر الملكوت، وهو يقوم بعمل الدينونة والتوبيخ، وينبغي لشعب المختار الله جميعًا أن يعرف بالضبط كيف ينبغي للإنسان أن يؤمن بالله في عصر الملكوت، من أجل تلبية متطلبات الله. لقد آمنَ معظم الناس في الماضي بالرب وتمتعوا بقدر كبير من نعمة الله. في الوقت الحالي، بدأوا يختبرون عمل دينونة الله وتوبيخه، فكيف يمكنهم الانتقال من آرائهم القديمة حول الإيمان بالله إلى آرائهم الجديدة التي تلبِّي متطلبات الله؟ بصرف النظر عما إذا كانت آراؤك السابقة عن الإيمان بالله صحيحة أم خاطئة، فلن تكون هذه مسألة تقصٍّ، وينبغي أن تواجه الواقع، ويجب أن تعرف الآن كيف تؤمن وكيف تسعى. إذا واصلتَ السعي بناءً على الطريقة التي آمنت بها في عصر النعمة، وواصلتَ الإيمان بالله بناءً على آرائك السابقة، فلن تكون قد دخلتَ العصر الجديد. دعني أتحدث أولًا عن عبارة توضيحية تشْرَح هذه المشكلة. ما العبارة؟ غالبًا ما قيلت هذه العبارة في عصر النعمة: "عندما يؤمن شخص بالله، تُبارَك عائلته بأكملها". أي عندما يؤمن شخص واحد بيسوع، تستفيد أسرته بأكملها، من الأكبر إلى الأصغر، من الترابط، ويتمتعون جميعًا بالسلام والفَرح. لأن يسوع قام بعمل الفداء، فقد كان متسامحًا وصبورًا وغفورًا مع الإنسان، بلا حدود. بصرف النظر عن شكل دخولك إلى الحياة، أو ما كانت عليه مقدرتك، أو عدد الخطايا التي ارتكبتَها في الماضي، كلُّ ما عليك فِعله هو الاعتراف للرب، وسيصير الكلُّ مغفورًا، وسيحل عليك السلام والفرح. كل ما عليك فعله هو "الإيمان" وكان ذلك كافيًا؛ كان الأمر في غاية البساطة. هل هذا هو الحال الآن، أنه عندما يؤمن شخص واحد بالله فإن عائلته كلها تُبارَك؟ لا. لماذا يحدث هذا العمل الآن؟ لأن الوقت قد حان والله هنا ليقوم بعمل الدينونة ويخلِّص البشرية من تأثير الشيطان، مرَّة وإلى الأبد. هذا هو السبب في أن الله يطلب من الناس الآن أن يكونوا أوفياء ومُخلِصين له، وأن يعبدوه ويطيعوه، وأن يكون لهم قلب يخافه؛ هذه هي الأشياء التي على الناس القيام بها. إذا استطاع أولئك الذين يؤمنون بالله أن ينالوا الحق، ويقبَلوا الحق، ويفهموا الحق، ويربحوا الحق، فسوف يَخلُصون تمامًا. ومع ذلك، فإن أولئك الذين لا يقبلون الحق، ولا يريدون سوى نعمة الله سوف يُستبعَدون. إذا كنت لا تزال تطلب الآن أن يؤدي الله عمل عصر النعمة، معتقدًا أنك عندما تؤمن بالله ستُبارَك عائلتك بأكملها، فهذه حماقة كبيرة! لم يعد الله يقوم بعمل عصر النعمة. هذا العصر قد انتهى. أنت تفهم هذا، أليس كذلك؟

هذا المدعو "العبور إلى العصر الجديد" يعني الدخول في عصر الملكوت اليوم، ويجب أن تتغيَّر وجهات نظرك حول الإيمان بالله، ومقاصدك، وإيمانك، والطريقة التي تعيش بها حياتك، وكيف تختبر الأشياء. إذا غيَّرت شيئًا واحدًا فقط، إذا كنت تؤمن بيسوع ولكنك اليوم تؤمن بالله القدير، ولم يتغيَّر سوى اسم الله الذي تؤمن به، ففي الواقع، الطريقة التي تؤمن بها، والمسار الذي تسلكه، والأشياء التي تسعى لها لم تتغيَّر. وهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك بعض التغييرات في سعيك وفي فهمك وفي آرائك. فقط عندما تسعى للحق على هذا الأساس يمكن أن يكون إيمانك نقيًّا وصحيحًا. لماذا يُعتَبر بعض الناس الآن سلبيين دائمًا، ويعتقدون أن الإيمان بالله لا معنى له، وليس مُحرِّكًا كما كان من قبل؟ ذلك لأن وجهات نظرهم حول الإيمان بالله لم تتغيَّر بعد. لا يزالون يتمسكون بوجهات النظر التي اعتادوا امتلاكها عندما آمنوا بيسوع، مع التركيز فقط على ربح القليل من النعمة أو بذل المزيد والركض نحو المزيد؛ يركِّزون على المواهب، والعمل السطحي والعظات السطحية، وعلى الحماس. ومع ذلك، فهم لا يواكبون عمل الله الحالي، ولا يركِّزون على أكل كلام الله وشربه، ولا ينيرهم الروح القدس، لذلك يشعرون دائمًا بالسلبية. يبدو مثل هؤلاء وكأنهم يؤمنون بالله، في حين أنهم في الواقع لم يقبلوا الحق في قلوبهم، ولهذا السبب لم تُعالَج حالتهم السلبية أبدًا. إنهم لا يدخلون الحياة على الإطلاق، ولا يزالون يتمسكون بآرائهم القديمة حول الإيمان بالله، دون أي تغيير. أليست هذه هي الحالة؟ لقد تغيَّر عمل الروح القدس، ويجب أن يتغيَّر إيمان الإنسان بالله، جنبًا إلى جنب مع عمل الروح القدس. إذا لم يتغيَّر سعيك، والطريقة التي تعيش بها، والطريقة التي تختبر بها، وموقفك من الإيمان بالله، ومقاصدك ووجهات نظرك في إيمانك بالله، فهذا يدل على أنك لم تواكب خُطى عمل الروح القدس. إذا أراد الناس مواكبة العمل الجديد للروح القدس، والتغيير بطرق جديدة، وربح مفاهيم جديدة، فيجب عليهم طلب الحق والدخول فيه، والتغيير في التفاصيل الصغيرة، مثل كل حركة وفعل والخواطر والأفكار، وكل مقاصدهم ووجهات نظرهم؛ عندئذٍ فقط سيحقِّقون تقدمًا. إذا كان الناس يتشدقون بهذا الأمر فحسب، ولا يغيِّرون إلا القليل من سلوكهم، فهذا لا يُعتبر تحولًا. الشيء الأكثر أهمية هو أنه يجب أن تخضع لتحوُّل في أفكارك ووجهات نظرك وفي الطريقة التي تعيش بها حياتك. إذا أمكنك التخلُّص من مفاهيمك ووجهات نظرك القديمة، وربحتَ تمييزًا ومعرفة بآرائك القديمة حول الإيمان بالله، فسيُثبت هذا أنك قد تغيَّرت. افحصوا أنفسكم لتروا أي أجزاء منكم لم تتغير بعد، وما إذا كنتم لا تزالوا تحافظون على الطرق القديمة في التحدث أو النظر إلى الأشياء، وما الأشياء المتأصلة بعمق في الماضي التي لم تُكتشف بعد. إذا لم تقم بأي تنقيب، فقد تعتقد أنه لا يوجد شيء هناك، ولكن عندما تبحث بعناية ستجد أن هناك الكثير لتكتشفه. لماذا لا يستطيع بعض الناس الآن مواكبة خُطى عمل الله؟ لأن ثمة أشياء كثيرة داخل الناس تمنعهم من القيام بذلك، لأن الناس لا يفهمون الأشياء الجديدة ولا يمكنهم قبولها. لماذا يحمل الناس دائمًا مفاهيم عن الله؟ لديهم مفاهيم حول كلام الله وعمله، ولديهم أيضًا مفاهيم حول دينونة الله وتوبيخه، ولا يمكنهم قبول أي شعب يخلصه الله وأي الأشخاص يستبعدهم، ولا يمكنهم تجاوز حقيقة أن الله لا يُظهر آيات وعجائب. ما سبب ذلك بالضبط؟ أحد الأسباب هو أن هذا تحدده طبيعة الإنسان المتعجرفة وذات البِرِّ الذاتيِّ، وذلك لأن الناس لديهم دائمًا مفاهيمهم وتصوراتهم الشخصية حول كل مسألة؛ وهذا هو أصل المشكلة. سبب آخر وهو سبب موضوعي، هو أن الناس لديهم كثير من المفاهيم الخاطئة حول الإيمان بالله والتي لم تتغيَّر، وذلك لأن تلك الأشياء المتأصلة بعمق لا تزال لم تتغيَّر. هذه الطرق القديمة لقول الأشياء من إيمانهم بيسوع أو بيهوه لا تزال متجذرة في قلوبهم، لذلك عندما يواجهون عمل الله الجديد، فإنهم يقبلون الطريق الحق، لكنهم غير قادرين على قبول طرق الله الجديدة في قول الأشياء وفعلها. لماذا لا تستطيع قبول هذه الأشياء الجديدة؟ هذا لأنك لا تزال متمسكًا بأمور الماضي القديمة ولا يمكنك تركها، مما يقودك إلى مقاومة هذه الأشياء الجديدة. إذا لم يكن لديك أشياء من الماضي في داخلك، فستتمكن من قبول ما يفعله الله الآن. إذا لم تستطع التخلي عن أشياء الماضي هذه، فستكون عرضة لتطوير مفاهيم عن الله والتمرُّد ضده، وستعاني الخسارة نتيجة لذلك. إذا وضعت نفسك ضد الله، فستكون عرضة لأن يستبعدك الله، وسيعاقبك الله.

عليكم جميعًا أن تنقِّبوا وتفحصوا لتروا ما هي الطرق القديمة لفعل الأشياء، والطرق القديمة لفهم الأشياء، ووجهات النظر القديمة من الماضي التي لا تزال متجذرة بعمق داخلكم. ودعوني أعطيكم مثالًا بسيطًا. بعض الناس لم يروا المسيح ولم يسمعوه يتكلم. لقد قرأوا فقط الكلمات التي عبَّر عنها المسيح، ويقولون إن هذه الكلمات جيدة وموثوقة، وأنها كلمات دينونة، ولكن بعد أن يتواصلوا مع المسيح في الواقع، تبدأ المفاهيم في الظهور داخلهم، ويفكرون: "لماذا يتكَّلم الله بصرامة؟ لماذا يحاضِر الله الناس هكذا؟ لماذا يتكلم بكل هذه العظمة؟ الطريقة التي يتحدث بها مرعبة للغاية، وتكشف الناس دائمًا تدينهم. مَن يمكنه قبول ذلك؟ إيماننا بيسوع مختلف. الجميع يتحدث بهدوء وينسجم مع الآخر. لا أحد يتكلم مثل الله. أنا ببساطة لا يمكنني قبول إله كهذا، ولا يمكنني تحمُّل إله كهذا. إذا كان يتكلم بلطفٍ وودٍ مثل الرب يسوع، إذا كان لطيفًا وودودًا مع الناس، فسأكون قادرًا على قبوله. لكن لا يمكنني قبول هذا النوع من الآلهة. لا أستطيع حتى التعامل معه!" أنت تقرُّ أن هذا هو الطريق الحق، وأن هذه هي كلمات التجسُّد، وقد اقتنعتَ من صميم قلبك، فلماذا، عندما تتلامس مع المسيح، تكون لديك مفاهيم عن لهجته، والكلمات التي يستخدمها، والطريقة التي يتكلم بها، ولا يمكنك التخلي عنها؟ ماذا يثبت هذا؟ إنه يثبت أن تلك الأشياء القديمة في قلبك قد سيطرتْ بالفعل وأنها أصبحت مفاهيم وقواعد. في الواقع، كل هذه الأشياء تنبع من الإنسان، وهي كلها أحكام وتصورات الإنسان، ولا تتفق مع الحق. إذا حاول شخص ما فرض هذه الأشياء على إله اليوم، فلن يفشل في فعل ذلك فحسب، بل سيكون أيضًا عرضة لمقاومته. إن العمل الذي يقوم به الله في عصور مختلفة مختلف، لذا فإن الشخصية التي يعبِّر عنها مختلفة، وما لدى الله وما يكشفه مختلف أيضًا. لا يمكنك تطبيق القواعد على هذا؛ عندما تفعل ذلك، من المحتمل أن تطوِّر مفاهيم عن الله، وستكون قادرًا على مقاومة الله. إذا لم تفكِّر في نفسك ورفضتَ التوبة تمامًا، فسوف يدينك الله وسيعاقبك. هذه هي طريقة عمل الله في كل عصر. سيكون هناك دائمًا بعض الأشخاص الذين يقبَلون الله ويطيعونه، والذين باركهم الله، وأولئك الذين يقاومون الله ويدينونه، والذين أهلكهم. الله يتكلم كثيرًا بكلمات ويعبِّر عن الكثير من الحقائق في عمله في الأيام الأخيرة. إنه لا يخشى الناس الذين لديهم مفاهيم، إنه يخشى ألا يقرأ الناس كلماته، أو لا يقبلوا الحقائق التي يعبِّر عنها؛ هذا هو الشيء الأكثر رعبًا. إذا كانت مفاهيمك ووجهات نظرك لا تتفق مع الحقائق التي يعبِّر عنها الله، فهي إذن تتعارض مع الحق، وتعارِض الله، ولا يمكن الدفاع عنها. الناس لديهم شخصيات فاسدة، وهم متمردون ومقاومون، ولديهم أفكار. ما الذي يسيطر على أفكارهم؟ إنها تحت سيطرة مقاصد الناس، والزاوية والمنظور الذي يرى الناس الأشياء من خلاله، لذا فإن أفكارك لا تأتي من الروح القدس، ولا تنشأ على أساس الحق. لماذا أقول إن مفاهيمك ووجهات نظرك هي أشياء للإنسان وللجسد؟ هذا لأن أفكارك لا يسيطر عليها الحق، ولا تنشأ من خلال التأمل القائم على الحق. تأتي أفكار بعض الناس من التأمل المبني على الكتاب المقدَّس، وهذا أكثر خطأ. نحن لا نقول إن الكتاب المقدَّس نفسه خاطئ، فقط أنه من غير المناسب مقارنة العمل الذي قام به الله في الماضي بعمله الجديد. يجب ألا تقارن عمله بهذه الطريقة. على سبيل المثال، هل كان من المناسب في عصر النعمة أن يقارِن الناس عمل يهوه بعمل الرب يسوع؟ هل من المناسب لك مقارنة عمل الرب يسوع بعمل الله اليوم في عصر الملكوت؟ بالطبع لا، لا يمكن مقارنتهما. هذا لأن كل مرحلة من عمل الله هي أعلى مرتبة من السابقة، والله لا يكرِّر عمله. لماذا في كل مرة يؤدي فيها الله مرحلة جديدة من العمل ويبدأ عصرًا جديدًا، هناك دائمًا مجموعة أو أغلبية من الناس يهبُّون لمعارضة عمل الله والوقوف ضده؟ لماذا يحدث هذا في كل عصر؟ لأنه، بصرف النظر عما إذا كان الناس يقبَلون عمل الله الجديد أم لا، فإن تفسيراتهم السابقة للكتاب المقدَّس، بالإضافة إلى وجهات نظرهم حول اسم الله وصورته، وحول الإيمان بالله، والطرق التي اتخذوها بالفعل في إيمانهم بالله، قد تشكَّلت بالفعل في قلوبهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يعتزون بهذه الأشياء، ويعتقدون بأنهم قد حققوا بعض الأرباح، يصبحون متعجرفين بلا حدود، ويعتقدون أنهم مدهشون وعظماء جدًّا، وعندما يرون مدى اختلاف العمل الذي يقوم به الله اليوم عن العمل الذي قام به في الماضي، فأنهم يدينون ذلك العمل. دائمًا ما يأخذون الأشياء من عصر النعمة ويقارنونها بإله اليوم، بالعمل الذي يقوم به الله الآن، ومع حقائق اليوم؛ هل يمكن مقارنتها؟ لا تطبِّق القواعد على الأشياء، بدلًا من ذلك يجب أن يكون لديك هذا الإدراك: "لقد قبْلتُ الآن عمل الله الجديد، ولكن هناك بعض الأشياء التي لا أستطيع تلقيها. سوف أختبرها وأتعرف عليها تدريجيًا، وسأسعى إليها شيئًا فشيئًا، وأنهل منها شيئًا فشيئًا مثل نملة تقضم عظمة، وبمرور الوقت سأفهمها". عمل الله سريُّ إلى ما لا نهاية، ولا يُسبَر غوره. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مداه. بعد اختباره لمدة عام أو عامين، قد يربح الناس بعض الفهم؛ بعد ثلاث أو أربع سنوات، قد يربح الناس المزيد من الفهم، وشيئًا فشيئًا سينمون ويتغيرون. ستتغير وجهات نظرهم حول تلك الأشياء القديمة شيئًا فشيئًا، وشيئًا فشيئًا سوف يطرحونها جانبًا؛ فقط عندما يتخلى الناس عن تلك الأشياء القديمة سيفهمون الأشياء الجديدة. هذه الأشياء القديمة لا تزال متأصلة بعمق فيك، ولم تبدأ حتى في اكتشافها، ومع ذلك فأنت تجرؤ على نشر مفاهيمك عن قَصد والتعبير عن وجهات نظرك، وتتحدث كيفما تشاء. لا معنى لذلك. لماذا أقول إن الناس أصبحوا متعجرفين للغاية؟ هذا هو السبب؛ هذه الأشياء الفاسدة داخل الناس لا قيمة لها، ومع ذلك لا يزالوا يجرؤون على التعبير عنها ونشرها عن عمد. أليس هذا يفتقر إلى المعنى تمامًا؟ لذلك، قَبِلَ بعض الناس هذه المرحلة من العمل وقرأوا كلام الله، لكنهم لم يتخلوا حقًّا عن الأشياء القديمة التي يحملونها بداخلهم. لماذا يكون القادة والعمال في بعض الأماكن قادرين على القيام بعمل يتوافق مع مفاهيمهم وتنفيذه، ولكن عندما لا يتوافق العمل مع مفاهيمهم ولا يرغبون في القيام به، فإنهم لا ينفذونه؟ كيف يحدث هذا الوضع؟ ذلك لأن الناس غير قادرين على التخلي عن تلك الأشياء القديمة التي يحملونها بداخلهم. كلما تبلورت هذه الأشياء القديمة بداخلك، زادت مقاومتك بشدة. أليست هذه هي الحالة؟ لماذا يوجد الآن بعض القادة في العالم الديني، الذين أصبحوا أكثر غطرسة وأقل قدرة على قبول عمل الله في الأيام الأخيرة كلما ارتفع المنصب الذي يشغلونه، وزاد عدد الأشخاص الذين يقودونهم؟ ذلك لأن الناس يتشبثون دائمًا بأمور الماضي، ولا يضعون في اعتبارهم كلام الله كحق وحياة، وهم غير قادرين على احترام الله باعتباره الأعظم والأسمى من كل الأشياء. بدلًا من ذلك، يتخذون مفاهيمهم الدينية الخاصة وأفكارهم ووجهات نظرهم على أنها الحق والطريق الحق. ألي هذا خطأً فادحًا؟ بهذه الطريقة، هل ستتمكن من العثور على الحقيقة في أي مكان؟ إذا كنت تعتقد أن هذه الأشياء الخاصة بك هي الحق، فهل ستظل قادرًا على ربح الحق من الله؟ هل ستظل قادرًا على طلب الحق والتوق إليه؟

يقول بعض الناس: "لقد قرأتُ الكثير من كلام الله، وسمعتُ صوتَ الله، وأقبل الطريق الحق وأعرف كيف أقرأ كلام الله. أنا أحل مشكلاتي الخاصة، ولست بحاجة إلى مساعدة الآخرين، وهذا يضمن أن حياتي يمكن أن تنمو". أنت تبالغ في الأمور عندما تتحدث هكذا. إذا قرأتَ كلام الله معتمدًا على نفسك فحسب ولم ينِرك الروح القدس، فهل تستطيع حينئذٍ فهمه؟ إذا لم يكشف كلام الله عن الفساد الذي داخلك، فستكون غير قادر على التغيير وغير قادر على الفهم؛ ستجد صعوبة في الوصول إلى أي فهم. عندما يقرأ الناس الروايات، فإنهم يفهمونها جيدًا ويكونون قادرين على تذكُّر الكثير من المشاهد، وعندما ينتهون من قراءة إحدى الروايات، يمكنهم إخبار الآخرين عنها على الفور. لكن أمور الحياة تختلف عن أي شيء آخر. إن أمور الحياة عميقة للغاية، ويجب أن تؤمن لسنوات كثيرة عديدة قبل أن تفهم ولو قليلًا. يمكنك أن تختبر قولًا واحدًا من كلام الله مدى الحياة وتظل لم تختبره كفاية. بصرف النظر عن الكلام الذي يقوله الله، فلن تختبره بما يكفي أبدًا طيلة حياتك؛ بصرف النظر عن مدى جودة مقدرتك، لا يزال عليك الاتكال على اختبار كلام الله وممارسته قبل أن تتمكن من فهم الحق. خذ على سبيل المثال أن تكون شخصًا صادقًا، كم سنة يجب أن تمر بها قبل أن تتمكن من حل مشكلة الكذب؟ ليس الأمر أنك بحاجة إلى اختبار سنة أو سنتين فقط وبعد ذلك تنتهي، لا تكذب بعد الآن، ولا تصير مخادعًا بعد الآن، وأنت الآن شخص صادق. هذا غير ممكن. يجب أن يكون لديك عقود عدة من الاختبار قبل أن تعاين هذه النتيجة. هذا لأن الناس معقدون للغاية، وشخصياتهم الفاسدة متجذرة بعمق داخلهم، ومفاهيمهم تمنعهم من الدخول في الحق، ومن معرفة الله، ومقاصدهم تمنع شخصياتهم من التغيير، وتمنعهم من ممارسة الحق، والآراء والمواقف التي يتخذونها بشأن أفعالهم وكلامهم تمنعهم من فهم الحق. إذا كنت قادرًا على التحدث والتصرف في جانب الحق، ذلك الجانب من الحق الذي يطلب الله من الإنسان بلوغه في عصر الملكوت، فستتمكن بسهولة من الخضوع لعمله، ويمكنك الدخول مباشرة في مسار الإيمان بالله. إذا لم تقف في صف الحق، ستكون قد ابتعدت عن الله، وإلا فإنك ستعارض الله. لا تفكر في ذلك فقط لأنك استمعت إلى عظات عدة وآمنت بالله لفترة طويلة، لدرجة أن قامتك لا تزال ناقصة إلى حد كبير! السعي وراء الحق هو مسألة ربح الحياة، وهو ربح الحياة الأبدية. الحق ثابت إلى الأبد، وقابل للتطبيق دائمًا، ولا يمكن تجاهله أبدًا، ولا يمكن دحضه، ولا يمكن إنكاره؛ هذه قيمة الحق وأهميته. الحق هو الشيء الأسمى والأعمق والأكثر قيمة. إنه ثمين، وهناك حدود لما يمكن للفرد أن يفهمه ويربحه بعد حياة من الاختبار.

يقول أحدهم: "أنا أؤمن بالله القدير وأدير إيماني بنفسي في المنزل، وبالمثل أرتِّل الترانيم وأصلي إلى الله. إنني أتبعُ العمل بصرف النظر عن المرحلة التي يمر بها، ومن خلال الحفاظ على هذا الإيمان حتى النهاية، لن يتخلى الله عني". ما رأيك بهذا؟ كيف يمكنك السعي وراء الحق من خلال ممارسة إيمانك في المنزل؟ كيف يمكنك اختبار عمل الله دون أداء واجبك؟ إذا لم تقم بواجبك، فهناك بعض الشخصيات الفاسدة التي لن تنكشف، وكيف ستتفكَّر في نفسك إذًا؟ كيف ستختبر دينونة كلام الله وتوبيخه؟ كيف سيكشفك كلام الله ويتعامل معك؟ لا يستطيع الناس اختبار هذه الأشياء في المنزل. هل يمكنك أن تعرف نفسك حقًّا دون اختبار عملي؟ هل يمكنك حقًّا التغيير؟ التغيير سيكون مستحيلًا. لتختبر عمل الله، يجب أن تعيش حياة الكنيسة، وفقط من خلال أداء واجبك يمكنك اختبار الأشياء على نحو صحيح. إذا كنتَ تمارس إيمانك في المنزل لمدة عشر سنوات أو نحو ذلك، أو عشرين سنة أو نحو ذلك، وأطيح بالتنين العظيم الأحمر، وانتهت الكوارث العظيمة، فهل ستتمكن من التحدث عن اختبارك وشهادتك حقًا؟ هل ستتألم كما تألم الله؟ إن شعب الله، الذي سيشهد مثل هذه الشهادة الجميلة، سيكون قد تغيَّر حقًّا، وسيخضع لله حقًّا، وسيكون مُخلِصًا له حقًا؛ هل ستتمكن من تقديم هذه الشهادة؟ أخشى أن تشعر بالخزي التام في ذلك الوقت. لماذا قال الله إن كثيرين مدعوون، لكن قليلين منهم مختارون؟ السبب هو أنه من بين البشر الفاسدين، فإن أولئك الذين يحبون الحق هم قلة قليلة. غالبية الناس لا يحبون الحق، فضلًا عن قدرتهم على قبول الحق. لماذا أقول هذا؟ يؤمن بعض الناس بالله، وبينما كل شيء على ما يرام في المنزل، فإنهم لا يتذمرون. ومع ذلك، عندما يحدث خطأ ما، عندما يمرض أحد أفراد أسرتهم ويدخل المستشفى، أو لا يلتحق أبناؤهم بالجامعة، أو تحدث كارثة ما، يضربون بقبضاتهم على الطاولة ويتذمرون على الله، قائلين: "أوف! إلامَ أوصلني الإيمان بالله؟ لم يباركني الله! يجب أن تباركني، تبارِك كل ما يتعلق بي، بما في ذلك أسرتي بأكملها وأولادي وزوجي (أو زوجتي)، وكذلك أمي وأبي. الجميع. إذا لم يحدث هذا لعائلتي، ألن أسعى جديًا وراء الحق؟" إنهم يقدمون مثل هذه الأعذار لعدم ربحهم للحق! هل يمكن لأعذارهم أن تحلَّ محل الحق؟ إنهم يظنون أن أعذارهم كافية تمامًا ويمكن الدفاع عنها، وأنه من الصواب تقديم شكوى. الناس لا يتذمرون على الله عندما لا يمرون بتجارب وضيقات. إنهم يهتفون بعظمة الله وروعته. لكن في اللحظة التي تصل فيها المِحَن والضيقات، يمكن أن تنفجر رغبتهم في التذمر على الله في أي لحظة. إنهم لا يتأملون في الأشياء ولا يدخرون تفكيرًا؛ إنهم ينفسون بصورة طبيعية عن مشاعرهم. بالنسبة لبعض الناس، عندما لا يحدث شيئًا لعائلاتهم ولكن لمواشيهم فإنهم يتذمرون على الله. أليس هذا بلا معنى؟ إذا استطاع شخص أن يصل إلى مرحلة لا يتذمر فيها على الله، مهما حدث لأسرته، أو مهما حلَّت أي كارثة عليه، فلا يتذمر على الله ولا يأخذ الأمر على محمل الجد، عندما لا يتسبب في تأخير واجبه أو بذل نفسه من أجل الله مهما حدث، عندما لا تتأثر طاعته لله، وعندما لا يمنعه ما حدث من شكر الله، فهذا يثبت أن قلبه الذي يؤمن بالله قلب نقي. إن الرأي القائل "عندما يؤمن شخص بالله، تُبارَك عائلته بأكملها" خاطئة. إذا كنت تتشبث دائمًا بهذه النظرة في إيمانك بالله، فلن تربح الحق أبدًا. انظر إلى أفراد عائلتك وأقاربك غير المؤمنين، المنشغلين بعيش حياتهم كل يوم؛ هل سيتمكنون من الهروب من الكوارث عندما تحل؟ لا، لن يتمكنوا. إذا لم تتبع الحق في إيمانك بالله وظللت مثل أقاربك فحسب، غير قادر على الهروب من عقاب الكوارث، فسوف تموت معهم. ومع ذلك، إذا سعيت وراء الحق، وكنتَ قادرًا على رؤية جوهره، فستكون قادرًا على رفض الشيطان، وستفكر: "إنهم لا يؤمنون بالله. إنهم شياطين وينبغي تدميرهم في الكوارث. كانوا يحاولون منعي من الإيمان بالله، وقالوا أشياء تتحدى الله، وكانت تجديفًا على الله. لقد نالوا جزاؤهم العادل عندما ماتوا في الكوارث. لقد تُمِّمَ حقًّا كلام الله في هذا". لم يكن لديك هذا الإيمان من قبل ولم تجرؤ على لعن الشياطين. الآن، ترى الوجوه الحقيقية للشياطين وتتنامى في قلبك كراهية هذه الشياطين التي تتحدى الله. وإذا ماتوا، فكل ما عليك فعله هو دفنهم. تُظهر القدرة على مقاربتهم على هذا النحو أن قلبك قد اتجه حقًّا نحو الله. إذا كنت لا تزال تحتفظ بمفاهيم وتصورات في قلبك، معتقدًا دائمًا أنه "عندما يؤمن شخص بالله، تُبارَك عائلته بأكملها، حتى الحيوانات التي تربيها العائلة تُبارَك، والمنزل يُبارَك، والمحاصيل تُبارَك في الأرض"، فهذه الأشياء إذًا ستمنعك من السعي وراء الحق ومن اتباع الله وأداء واجبك. إذا تحوَّل قلب الشخص خالصًا نحو الله، ونحو الله وحده، فإن قلبه يصير طاهرًا وبسيطًا جدًّا، وعندما يحين ذلك الوقت، لا يعاني سوى القليل جدًّا. لماذا أنت الآن تعاني كثيرًا؟ ذلك لأنك تقضي اليوم كله متعجلًا ومشغولًا بعائلتك وأطفالك، وتبذل الكثير من الجهد من أجلهم. إذا كنت تبذل نفسك فقط للكنيسة، فأنا أجرؤ على القول إنك ستكون أكثر استرخاءً، أليس كذلك؟ هذا على وجه التحديد لأنك مشغول الآن بشؤون العائلة أكثر من اللازم، وبشؤون الكنيسة أقل من اللازم، ولأن شؤون منزلك أصبحت مُرهِقة لدرجة أنك لا تستطيع تحملها، فإنك تبدأ في التذمر على الله. ولكن ما المقدار الذي قدمته في الواقع لله؟ لم تقدم أي شيء يستحق الذكر على الإطلاق! أنت لا تزال متعجلًا ومشغولًا كثيرًا بأمور المنزل والجسد، فكيف يمكنك أن تتذمر على الله؟ يجب ألا تتذمر على الله بعد الآن. كل من يؤمن بالله قادر على ربح الحق ولديه فرصة لمعرفة الله؛ هذا أمر بالغ الأهمية، وأهم من أي شيء آخر، وهو مرتبط على نحو مباشر بمسألة ما إذا كنتَ ستنال الخلاص أم لا. أولًا، مع ذلك، عليك أن تأخذ مقاصدك الخاطئة وآرائك وفهمك من الماضي، وكذلك الأشياء التي تسعى وراءها في داخلك، وتشرِّحها وتتعرَّف عليها وفقًا لكلام الله. عندما تصير قادرًا على رؤية هذه الأشياء بوضوح، يمكنك ممارسة تقليلها والتخلي عنها. كلما تمكنت من رؤية هذه الأشياء بصورة أكثر وضوحًا وعمقًا، كلما تركت المزيد من الأشياء، حتى تتمكن من التخلي عن كل هذه الأشياء القديمة الخاطئة. ستشعر بعد ذلك براحة أكبر، وعندما تمارس الحقائق التي تفهمها وتكون قادرًا على الشهادة عنها، ستبدأ في التغيير شيئًا فشيئًا. يجب أن تبدأ الآن في الممارسة والتدريب في هذا الاتجاه، وبالتدريج لن تعود هذه الأشياء تتحكم فيك أو تزعجك؛ فبعد ذلك ستكون قد دخلتَ إلى المسار الصحيح للإيمان بالله.

هل فهمتم حقًّا كل هذا الذي قلتُه؟ هل تعرفون كيف تعبْرون إلى العصر الجديد؟ وهل تعرفون الجوانب التي عليكم تغييرها، وما الجوانب التي يجب الدخول منها؟ ربما لا تفهمون هذا. على الرغم من أن الناس قد ربحوا بعض الدخول في الماضي، فإنهم لا يزالوا يفتقرون إلى الكثير من الجوانب، ولم يتمكنوا من تلبية طلبات الله. الآن، يتكلم الله بكلمات كثيرة ليقود الناس إلى العصر الجديد. لماذا يحمل الناس دائمًا أفكارًا عن كلام الله وعمله؟ يظهر أنهم لم يربحوا الحق من قبل وأنهم بلا حقيقة الحق. على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على قبول كلام الله عندما تقرأه الآن، فلماذا أنت غير قادر في حياتك الواقعية على ممارسة الحق، وبدلًا من ذلك تتصرف دائمًا بتمرُّد على الله وتعارضه؟ لماذا عندما تحدث لك الأشياء، تكون لديك دائمًا أفكارك الخاصة وتتصرف بحسب إرادتك الشخصية، ولكنك غير قادر على طاعة الله؟ هذا بسبب وجود الكثير من الأشياء الجسديَّة والأشياء ذات الإرادة الذاتية بداخلك، والتفكير دائمًا أن طريقك هو الطريق الحق. أنتم تشعرون بالرضا عند الاستماع إلى عظة ولا تبطنون أي مفاهيم، ولكن عندما يحدث لكم شيء ما، فأنكم تريدون ممارسة الحق، لكنكم تفقدون السيطرة، وتُظهر الأشياء المتمردة بداخلكم نفسها. أقول إنكم متمردون للغاية، وإذا كنتم لا تصدقوني، فيمكنكم الاحتفاظ بسجل. في كل مرة تسمع فيها كلامًا من كلام الله، احتفظ بسجل للأفكار التي تظهر في قلبك وماهية أفكارك، ثم اكتشف الأشياء بداخلك، وشرِّحها، وقارنها بكلام الله، وستعرف بعد ذلك إلى أي مدى يصل تمردك. الممارسة على هذا النحو مفيدة لدخول حياتك. لا بد أن تجرؤ على مواجهة الحقائق وأن تجرؤ على كشف نفسك. عندما تجرؤ على كشف نفسك، فهذا يثبت أن لديك قلبًا يقبل الحق، قلبًا يترك المفاهيم ويخضع لله. يجب أن تُهمل نفسك. لا تتمرد على الله باستمرار، فهذا خطأ. لن يكون من المفيد أن تؤمن بالله، ولكن لا تعرف كيف تطيعه. في الوقت الذي تجد فيه أنه من اليسير أن تطيع الله، فهذا حينما يكون في قلبك سلام وفرح؛ ستجد متعة كبيرة عندما تقرأ كلام الله عندئذٍ، وستجد الكلمات التي تقولها عندما تصلِّي إلى الله، وستقترب منه أكثر فأكثر. أولئك الذين يتمردون دائمًا على الله لا يرغبون أبدًا في ممارسة الحق، وعندما يقرؤون كلام الله، لا يدخل الكلام قلوبهم، فأي سلام وفرح يمكن أن يكونا في قلوبهم؟ عندما يواجه الناس مشكلات، فإن مفاهيمهم وتصوراتهم تطفو على السطح، ولا يستطيعون تجنبها. يجب عليك بعد ذلك التأمل والتفكُّر والتفكير، "كيف حدثت هذه المشكلة؟ كيف نشأ هذا النوع من المفاهيم؟ أين يمكن العثور على مصدره؟" يجب أن تصلي إلى الله، وأن تقرأ كلام الله، وأن تثبر أغوار هذا الأمر، وعندما تُحل المشكلة، تكون قد ربحت مدخلًا إلى الحياة. إذا لم تحل مشكلاتك عمليًا بهذه الطريقة، فاعتقد دائمًا أن احتواء بعض المفاهيم ليس مشكلة كبيرة، وأنها ستختفي من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام، وبمجرد أن تختفي، فهذا يعني أنك لا تضمر المفاهيم، ستعتقد دائمًا أنك ليس لديك أية مفاهيم، في حين أنك في الواقع عندما تَظهر هذه المفاهيم، فإنك تتجاهلها وتتركها تمُر. لقد شعرتَ في ذلك الحين أنه لم يكن هناك أي ضرر، وبعد ذلك ترفض الاعتراف بأنك تعرَّضت لأي ضرر على الإطلاق. عادة، عندما لا يخضع الناس للتهذيب والتعامل معهم، وعندما لا يضطرون للتعامل مع أي موقف معاكسة، فإنهم لا يضمرون أية مفاهيم وينسون أن لديهم أي شيء. إنهم يظنون في أنفسهم أنهم مدهشون، وأنهم حقًّا بلا مفاهيم. ومع ذلك، عندما يحدث شيء ما، تظهر المفاهيم ويعارضون الله، ثم بعد فترة تختفي المفاهيم وينسونها، ومرة أخرى يشعرون أن لديهم حالة رائعة وأنهم لا يملكون أية مفاهيم عن الله؛ ما هي مشكلتهم؟ إنهم لا يفهمون الحق حقًّا ولم يحلوا مفاهيمهم من مصدرها. هذا هو سبب ظهور هذه الأنواع من المفاهيم على نحو متكرر، إلى أن يحين الوقت الذي يعقد فيه شخص ما شركة شاملة حول الحق، ثم تُحل مفاهيمهم إلى الأبد. عندما يتعلق الأمر بحل مفاهيم المرء، فلن يكون من المفيد عدم طلب الحق بجدية؛ فمجرد فهم التعاليم لا فائدة منه. أولئك الذين لا يفهمون الحق لديهم معرفة محدودة وسطحية بأنفسهم. في بعض الأحيان عندما تظهر المفاهيم فيهم، لا يمكنهم اكتشافها، ولا حتى الإحساس بها. المفهوم البسيط الذي لا يُحل لن يؤدي إلى تعثر شخص ما، ولكن المفهوم الرئيسي الذي لم يُحل سيؤدي إلى تعثره على الفور. لتعرف نفسك، عليك أولًا حل مفاهيمك وتصوراتك، وحل رؤاك الخاطئة التي غالبًا ما تظهر. ثم عليك بحل شخصياتك الفاسدة المختلفة جميعًا، من السطحية إلى الشخصية الأعمق والأكثر تعقيدًا، وبفعلك هذا ستدخل تدريجيًا في حقيقة الحق. إن معرفة نفسك تبدأ بمعرفة المفاهيم والتصورات التي بداخلك. كلما ازداد فهمك للحق على نحو أعمق، ستتعرف على نفسك بصورة أعمق أيضًا. عندما يتعلق الأمر بمعرفة نفسك، يجب أن تكون دقيقًا. إذا لم تكن قادرًا على معرفة نفسك أبدًا، فلن تتمكن من ربح دخول الحياة؛ يبدأ دخول الحياة بمعرفة نفسك. إذا كنت ترغب في ربح دخول الحياة، فعليك إذًا طلب الحق بضمير حي، واغتنام الفرص لحل مشكلاتك، وعدم السماح حتى بهفوة واحدة. بمجرد تسجيل مفاهيمك، يجب أن تطلب الحق، وتكشف نفسك وتنخرط في شركة، وتشرِّح تلك المفاهيم بحسب كلام الله. عندما تفهم الحق، تُحل هذه الأنواع من المفاهيم بالكامل. إذا واجهت الأمر نفسه مرة أخرى وظهرتْ مفاهيمك مرة أخرى، وسيطرت على قلبك، فهذا يدل على أنك لم تفهم الحق حقًّا، لكنك فهمت التعاليم فحسب، وهكذا تظل مفاهيمك. فقط عندما تفهم الحق حقًّا، ستختفي مفاهيمك تمامًا، وحتى إذا ظهرت مرة أخرى في المستقبل، فسوف تُحل بسهولة ولن تخضع لسيطرتها، لأنك تفهم الحق. قل لي، هل من الصعب أن تمارس معرفة نفسك والدخول في الحق بهذه الطريقة؟ هل يتطلب الأمر الكثير من الجهد؟ نعم هو كذلك! إذا كانت معرفتك الذاتية لا تتضمن إلا الاعتراف السريع بالأشياء السطحية، إذا قلتَ فقط إنك متعجرف وبار في عينيِّ نفسك، وأنك تتمرد على الله وتقاومه، فهذه ليست معرفة حقيقية، بل تعاليم. يجب أن تدمج الحقائق في هذا: يجب أن تسلط الضوء على الأمور التي تحمل مقاصد ووجهات نظر خاطئة أو آراء سخيفة حول الشركة والتشريح. هذا وحده هو معرفة الذات حقًّا. يجب ألا تفهم نفسك بناءً على أفعالك وحدها؛ يجب أن تفهم ما هو المفتاح وأن تحل أصل المشكلة. بمجرد مرور فترة زمنية، يجب أن تتفكر في نفسك وتلخِّص المشكلات التي حللتها والتي لا تزال قائمة. لذا، يجب أيضًا أن تطلب الحق لحل هذه المشكلات. يجب ألا تكون سلبيًا، ولا تحتاج دائمًا إلى الآخرين لإقناعك أو دفعك للقيام بأشياء، أو حتى لقيادتك بالإكراه؛ يجب أن يكون لديك طريقك الخاص للدخول إلى الحياة. يجب أن تفحص نفسك بصورة متكررة لترى الأشياء التي قلتَها وفعلتَها والتي تتعارض مع الحق، وأي من مقاصدك خاطئة، وما الشخصيات الفاسدة التي كشفتها. إذا كنت تمارس دائمًا وتدخل بهذه الطريقة، وإذا طلبت من نفسك مطالب صارمة، فستتمكن تدريجيًا من فهم الحق والدخول في الحياة. عندما تفهم الحقيقة حقًّا، سترى أنك لا شيء حقًّا. لسبب واحد، أن لديك شخصية فاسدة على نحو خطير؛ من ناحية أخرى، أنت تفتقر إلى الكثير ولا تفهم أي حقائق. إذا جاء يوم تمتلك فيه حقًّا معرفة ذاتية كهذه، فلن تكون قادرًا على الغطرسة، وفي كثير من الأمور ستمتلك الحس والقدرة على الطاعة. ما القضية الرئيسية الآن؟ من خلال الشركة والتشريح حول جوهر المفاهيم، أصبح الناس يفهمون سبب تشكيلهم للمفاهيم؛ إنهم قادرون على حل بعض المفاهيم، لكن هذا لا يعني أنهم يستطيعون أن يروا بوضوح جوهر كل فكرة، فهذا لا يعني سوى أن لديهم بعض المعرفة الذاتية، لكن معرفتهم ليست بعد عميقة أو واضحة بما فيه الكفاية. بعبارة أخرى، لا يزالون غير قادرين على رؤية طبيعتهم وجوهرهم بوضوح، ولا يمكنهم رؤية الشخصية الفاسدة التي تأصلت في قلوبهم. هناك حد لمدى ربح الشخص للمعرفة عن نفسه بهذه الطريقة. يقول بعض الناس: "أدرك أن شخصيتي متعجرفة للغاية، ألا يعني هذا أنني أعرف نفسي؟" هذه المعرفة سطحية للغاية؛ لا يمكن حل المشكلة. إذا كنت تعرف نفسك حقًّا، فلماذا لا تزال تطلب التقدم الشخصي، ولماذا لا تزال تتوق إلى المكانة والتميز؟ هذا يعني أن طبيعتك المتغطرسة لم تُنزع. لذلك يجب أن يبدأ التغيير من أفكارك وآرائك ومقاصدك من وراء أقوالك وأفعالك. هل تعترفون بأن الكثير مما يقوله الناس شائك ومسموم، وأن هناك عنصر الغطرسة في اللهجة التي يستخدمونها؟ كلماتهم تحمل مقاصدهم وآرائهم الشخصية. أولئك الذين لديهم بصيرة سيتمكنون من تمييز هذا عندما يسمعونه. بعض الناس يتحدثون بطريقة معينة ولديهم تعبيرات معينة في معظم الأوقات عندما لا تتدفق غطرستهم منهم، لكن سلوكهم يختلف كثيرًا عندما تُكشف غطرستهم. في بعض الأحيان سيدورون حول أفكارهم التي تبدو سامية، وأحيانًا سوف يهددون ويتعالون. إنهم يظنون أنفسهم أسمى من الآخرين، وينكشف وجه الشيطان القبيح في هذا. هناك كل أنواع المقاصد والشخصيات الفاسدة داخل كل شخص. تمامًا مثلما يغمز الأشخاص المخادعون عندما يتحدثون، وينظرون إلى الأشخاص من زاوية أعينهم؛ هناك شخصية فاسدة مخفية في هذه الأفعال. يتحدث بعض الناس بكلمات مراوغة، ولا يعرف الآخرون تمامًا ما يقصدونه. هناك دائمًا معانٍ وحيل خفية في كلماتهم، لكنها ظاهريًا هادئة جدًّا ومجمَّعة. أناس مثل هؤلاء أكثر مكرًا، ويصعب عليهم قبول الحق. من الصعب جدا خلاصهم.

في السابق، عندما كان الناس يؤمنون بالله، كانوا يرضون دائمًا بالحصول على منزل يسوده السلام وكل ما يفعلونه يسير بسلاسة، وكانوا يظنون أن هذا يعني أن الله أحبهم قطعًا، وكان مسرورًا بهم. إذا كنت ترضى بهذه الأشياء، فلن تشرع أبدًا في طريق السعي للحق. لا ترضى بمدى حسن أو سلاسة سير حياتك ظاهريًا؛ هذه الأشياء السطحية ليست مهمة. يتضمن خلاص الله للناس الآن تطهير وتغيير الأشياء المتأصلة بعمق في الناس والتي تتعلق بالشيطان، وخلعها من جذورها، ونزعها من جوهر الإنسان وطبيعته. لماذا يشرِّح الله دائمًا آراء الإنسان ومقاصده؟ ذلك لأن طبيعة الإنسان راسخة بعمق. الله لا ينظر إلى كيفية قيامك بالأشياء، أو كيف تبدو، أو كم طولك، ولا ينظر إلى نوع عائلتك أو ما إذا كانت لديك وظيفة أم لا. الله لا ينظر إلى هذه الأشياء. الشيء الأساسي الذي ينظر إليه الله هو جوهرك، من أجل حل مشكلاتك من الجوهر وحتى الجذور. لذلك، لا تكتفي فقط بمنزل يحل فيه السلام وكل الأمور تسير بسلاسة، معتقدًا أن الله يباركك؛ هذا خطأ. لا تطارد هذه الأشياء الخارجية ولا تسمح لنفسك بأن تنشغل بها. إذا ارتضيتَ هذه الأشياء، فهذا يدل على أن الهدف الذي تسعى وراءه في إيمانك بالله منخفض جدًّا، وأنك لا ترقى بشدة لما يطلبه الله. يجب أن تركِّز على تغيير الشخصية، بدءًا من شخصيتك وإنسانيتك، بالإضافة إلى مقاصدك وآرائك في إيمانك بالله. بهذه الطريقة، عندما تتواصل مع أشخاص بدأوا للتو الإيمان بالله أو لم يقبلوه، فسيكون بمقدورهم أن يروا من مظهرك أنك خضعت للتغيير، وأن ما تسعى إليه مختلف حقًّا. سيقولون: "في إيماننا بالله، نسعى لجني المزيد من المال، والحصول على مكانة، وأن يلتحق أبناؤنا بالجامعة، وتجد بناتنا شركاء مناسبين. لماذا لا تسعى وراء هذه الأشياء؟ تنظر إلى هذه الأشياء كما لو أنها نفاية وعديمة القيمة تمامًا. كيف إذن تؤمن بالله؟" بعد ذلك تعقد شركة معهم حول ماهية اختبارك، وشخصياتك الفاسدة، وكيف يهذبك الله ويتعامل معك، ويوبخك ويدينك، وكيف تتفكَّر في نفسك وتفهم الأشياء، وكيف تتوب وتتغير. عندما يلتقي الناس بك، فإنهم يتعرفون على مدى عملية شركتك، وأنها تقوتهم بعض الشيء ونافعة لهم، وأنك لا تلقي ببساطة عظات سطحية لاستمالة الناس وحضهم. ستكون قادرًا على التحدث عن دخول الحياة ومعرفة الذات، وهذا سيثبت أنك حقًّا شخص في العصر الجديد؛ شخص جديد حقًّا. لا يزال هناك البعض الآن يتحدثون عن أمور الماضي، قائلين: "كنت أؤمن بالرب يسوع، وحيثما ذهبت للعمل، قام الروح القدس بعمل عظيم. عندما كنت أنشر الإنجيل، كان الكثيرون على استعداد للاستماع لي، وكل من صلَّيت من أجله تحسَّن بسرعة كبيرة..." إنهم لا يزالوا يتحدثون عن هذه الأشياء، وهذا رجعي للغاية! يجب أن تقضي وقتًا أطول في الحديث عن تلك الأشياء الأساسية المتعلقة بدخول الحياة، مثل الشركة عن الحق، ودخول الحياة، والتغييرات في الشخصية، ومعرفة الذات. لا تتحدث عن أمور لا علاقة لها بالحق. إذا كنتم تمارسون بهذه الطريقة بصورة متكررة، فستربحون بعض حقيقة الحق. بالنظر إلى قامتكم الحالية، لا يمكنكم القيام بعمل يوفر الحياة أو استخدام الحق لحل المشكلات. كل ما يمكنكم فعله هو تملق الناس وحضهم بقول: "لا تعصوا الله أو تقاوموه. على الرغم من كوننا فاسدين للغاية، لا يزال الله يخلصنا، لذلك يجب أن نصغي إلى كلامه ونخضع له". بعد سماع هذا، يفهم الناس التعاليم، لكنهم لا زالوا يفتقرون إلى الطاقة ولا يعرفون كيف يمارسون أو يختبرون كلام الله. هذا يثبت أنكم، كقادة وعاملين، لا تملكون أيضًا حقيقة الحق. إذا كنتم أنتم أنفسكم لم تنجزوا الدخول، فكيف يمكنكم إعالة الآخرين؟ لا يمكنك الوصول إلى جذور صعوبات الآخرين وشخصياتهم الفاسدة، ولا يمكنك فهم ما هو المفتاح، لأنك لا تزال لا تعرف نفسك. على هذا النحو، فإن توفير قوت الحياة في عملكم في الكنيسة هو أمر يتجاوزكم، ومن خلال حض الناس فحسب، وإخبارهم بأن يكونوا صالحين وأن يطيعوا بجدية، فأنتم لا يمكنكم حل المشكلات الفعلية. هذا دليل كاف على أنكم لم تفهموا حقًّا الحق أو تحققوا أي دخول للحياة. لا يعرف معظمكم سوى كيفية الوعظ بالتعاليم الروحية والتفوه بالنظريات اللاهوتية، لكن لا يمكنكم توفير قوت الحياة؛ على هذا النحو، أنتم صغار القامة جدًّا. لا يزال هناك تغيير في نظرتكم إلى الإيمان بالله. فهمك ومقاصدك تظل كما هي. هل سيكون لديك طريق للمضي قدمًا في مطالبة الآخرين بالتغيير عندما لا تكون أنت نفسك قد حللت مشكلاتك؟ هل ستكون قادرًا على إعالة الآخرين؟ هل ستتمكن من حل مشكلاتهم؟ ما النتائج التي يمكنك تحقيقها بأن تطلب من الآخرين التغيير، إذا كنت أنت غير قادر على القيام بأي من هذه الأشياء؟ إذا كان كل ما يمكنك فعله هو الوعظ بكلمات العقيدة لإلقاء محاضرة وحض الناس، فهل يمكنك جعل الآخرين يفهمون الحق؟ إذا لم يكن لديك شخصيًا فهم حقيقي لعمل الله، فهل سيتمكن شعب الله المختار من فهم عمل الله من خلال الاستماع إلى شركتك؟ كيف ستجعل مختاري الله يؤدون واجباتهم جيدًا بينما تقوم أنت بواجبك من دون مبادئ؟ كيف سيجمعون الطاقة لاتباع الله؟ يجب على أولئك الذين يتصرفون كقادة وعاملين أن يفهموا ويتقنوا حالات جميع أنواع الناس المختلفة في الكنيسة، والذين من بينهم لديهم خبرة وفهم لكلام الله وعمل الله، والذين لديهم حقًّا معرفة ذاتية، وتائبون حقًا. هؤلاء القادة والعاملون القادرون على إتقان هذه الأشياء سيكونون قادرين على أداء بعض الأعمال العملية. إذا كان من يعمل إلى جانبك في واجبك مثلك تمامًا؛ يحاضر الآخرين دون أي معرفة ذاتية على الإطلاق، فهذا يثبت أنك ليست لديك حقيقة الحق أيضًّا، ولا تعرف نفسك، وأنه لا فرق بينكما. هل فكرت في هذه الأشياء من قبل؟ أنتم لا تعرفون سوى "لقد حصلت على السلطة هنا، ولدي مكانة، وأنا مسؤول في الكنيسة ولدي الآن مكان يمكنني فيه إلقاء محاضرات على الآخرين" أنت لا تركِّز سوى على المكانة والهيبة، على كيفية إلقاء المحاضرات وإلقاء العظات، وماذا تقول لجعل الآخرين يستمعون إليك، لمنحك تأثيرًا في الكثير من الكنائس والفوز بمكانة عالية، ولترسيخ موقفك بحزم. التركيز فقط على هذه الأشياء يثبت أنك ضللتَ الطريق. إن الدخول في عصر جديد من عصر قديم لا يعني فقط أن طرق عمل الناس وقولهم تتغير، بل يتطلب أيضًا أن يكون لديهم مدخل أعلى، وأن يدفعوا ثمنًا أعلى، وأن يكونوا قادرين على التخلي عن جسدهم مرة وللأبد، ويتخلون عن شهوات الجسد، ولا يسعون إلا وراء الحق كحياتهم، ويحيون بحسب شبه إنساني حقيقي. بهذه الطريقة فقط يمكنهم حقًّا الخضوع لعملية تحوُّل شاملة. عند القيام بعمل جديد، يجب أن يطلب الله بالضرورة مطالب جديدة من الإنسان، ومن خلال التمسك بتلك المفاهيم القديمة والتقليدية، فإن الإنسان يبطئ الأشياء ليس إلا. لدى بعض الناس إيمان أعمى بالكتاب المقدَّس لا يحيدون عنه أبدًا؛ فهل هم قادرون على ربح الحياة ومعرفة الله من خلال القيام بذلك؟ لا، لا على الإطلاق. على مدى أجيال، قرأ الفريسيون الكتاب المقدَّس، حتى سمَّروا في النهاية الرب يسوع الذي كان يعبِّر عن الحق على الصليب؛ كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ إذا كانوا قد فهموا الكتاب المقدَّس حقًّا، فعليهم أن يعرفوا الله، وعندما جاء الرب يسوع، كان عليهم أن يرحبوا به ولا يدينوه. لا يزال هناك الكثير من الناس غير القادرين على اختراق هذا الأمر بالفهم. يفكرون دائمًا في قلوبهم أنه بصرف النظر عن عدد الأقوال التي يصدرها الله الآن، فلا يزال يتعين عليهم قراءة الكتاب المقدَّس ويجب ألا يحيدوا عنه. هذا يعني أنهم ينتهي بهم الأمر إلى أن يكونوا قادرين على تذكر الكثير مما هو مكتوب في الكتاب المقدَّس، لكنهم غير قادرين على فهم الحقائق التي يعبِّر عنها الله الآن أو ممارستها. إنهم في النهاية، لا يقدمون أي شهادة حقيقية على اختباراتهم على الإطلاق ويُستبعدون. أليس هذا مخزٍ؟ في الواقع، يوجد الآن الكثير من الأشخاص الذين لا يزالون يقرؤون الكتاب المقدَّس كثيرًا، ولكنهم لا يقرؤون كلمات الله كثيرًا؛ أهذا شيء ذكي أو أحمق؟ في السابق، عندما آمنوا بالرب، ظنَّ الناس أن الحماس الكبير يعني حياة عظيمة وقصد جيِّد. عندما يُقال الآن، بالحماس وحده ودون تغيير في الشخصية، لن يثني الله على المرء، يعتقد بعض الناس دائمًا أن الله يعامل هؤلاء الناس ظلمًا. لقد تعاملت مع بعض الناس بهذا الشكل من قبل ومنهم من لم يقبل ذلك، ودافع عن هؤلاء الناس قائلًا: "لقد آمنوا بالله لسنوات عدة. لقد دفعوا الثمن وعانوا الكثير، وعملوا بجدٍ، حتى لو لم يقدموا أي مساهمة. كيف يمكنك معاملتهم بهذه الطريقة؟" بعض الناس غير قادرين على تصحيح آرائهم. هل هذا صعب الفهم؟ يرى الناس كيف يفعل الآخرون الأشياء من الخارج، بينما يرى الله جوهرهم، وهذا شيء مختلف تمامًا. أنت لا ترى سوى كيف يَظهر شخص متدين من الخارج، ومدى قدرته على التحدُّث، ومقدار ما يبذله من جهد والثمن الذي يدفعه. لماذا لا تقولون كم عدد المفاهيم التي يضمرها، أو مدى كونه بارًا في عيني نفسه وكبريائه؟ لماذا لا ترون هذه الأشياء؟ هذا هو السبب في أنني أقول إن آراءكم بشأن الأشياء لا تزال عتيقة جدًا ورجعية. لا ينظر الله الآن إلى الثمن الذي يدفعه الناس خارجيًا. إنه لا يتحدث عن الثمن المدفوع أو عن رأس مالك، ولا عن مقدار معاناتك. إنه ينظر إلى جوهرك. ما مبادئ الاستفادة من الناس في العصر السابق؟ كل من كان متحمسًا جدًّا، من كان قادرًا على بذل الجهد وبذل نفسه، مَن كان يؤمن بالله لفترة أطول، ومن كان الأكبر سنًا وغير متزوج؛ فكلما كان الشخص مناسبًا لهذا الوصف، زادت هيبته وزادت قدرته على أن يصبح قائدًا. هذه الأشياء لم تعد مهمة. إنه جوهر الشخص المهم، لأن مفتاح الإيمان بالله هو ما يشبه جوهر الشخص، وما إذا كان قادرًا على عبادة الله، وما إذا كان قادرًا على قبول عمل الله الجديد. إذن، الآن بعد أن جاء الله في الجسد، وأنت لا تعرفه، فماذا يقول ذلك عن جوهرك؟ أليس أن جوهرك يقاوم الله؟ هذا يعتمد على ما إذا كانت آراؤك ومقاصدك يمكن أن تتوافق مع الله أم لا. إذا كنتَ قادرًا على قبول الطريق الحق والتخلي عن مقاصدك ومفاهيمك السابقة، فسيكون بمقدور أشخاص مثلك أن يقبلهم الله ويباركهم. هناك مبادئ لكيفية استخدام الله للناس في عمله. إنه لا ينظر إلى رأس المال أو الخلفية العائلية أو الهيبة أو المكانة. إنه لا يستخدم أولئك الذين يقاومونه؛ ألا يؤخر ذلك عمله فحسب؟ يتحدث الناس دائمًا عن رؤوس أموالهم؛ إنهم متعجرفون بصورة لا تُقاس. إنهم شياطين! نحن لا نتحدث عن أشياء مثل التقدمات، وبذل الذات، ورأس المال، والهيبة؛ فلا فائدة من الحديث عن هذه الأشياء! كل من هو مُخلِص لله وأكثر استعدادًا لطاعة الله سيكون في حوزته حقيقة الحق، ونحن نقبَل مثل هؤلاء الناس. هل هناك أي فائدة من النظر إلى الخارج؟ قد تتغير بعض الأشياء خارجيًا بالنسبة لشخص ما، لكن أشياء كثيرة في طبيعتها لن تتغير، وستظهر في وقت ما. لهذا السبب يجب أن تعرف هذه الأشياء وتكشف عنها. ثمة أشياء كثيرة في طبيعة الإنسان! بطبيعة الحال، فإن طبيعة الإنسان متعجرفة، وبها برُّ ذاتي، ومتمردة، وهذه هي أكبر المشكلات وأكثرها تجذرًا. إلى جانب هؤلاء، يوجد أيضًا عدد من الشخصيات الفاسدة داخل الإنسان. لذلك، فإن معرفة الذات ليس بالأمر السهل. أولئك الذين لديهم قدر من المقدرة سيدركون ويفهمون بسهولة عندما يفعلون شيئًا خاطئًا أو يرتكبون بعض الخطية. ومع ذلك، فإن الأشياء الموجودة في طبيعتهم، والأشياء الموجودة في شخصيتهم، وخاصة تلك الأشياء التي تتعلق بنقاط ضعفهم الحيوية، هي أكثر الأشياء التي يصعب عليهم رؤيتها ومعرفتها. لا تظن أنه عندما تفعل شيئًا خاطئًا وتصلي إلى الله، أو ترتكب خطية وتعترف بها لله، فهذا يعني أنك تعرف نفسك؛ وهذا بعيد كل البعد عن معرفة الذات! إذا كنت لا تصدقني، فأنت تمضي قدمًا وترى. ربما سيأتي يوم عندما تواجهك بعض المشكلات وتسقط، أو ربما سيأتي وقت يُقبض عليك فيه وفي غضون ليلة واحدة تصبح يهوذا، وستصاب بالذهول. إذا كنت ترغب في نوال دخول للحياة، يجب أن تعرف نفسك أولًا؛ إذا كنت ترغب في تحقيق تغيير في الشخصية، فعليك التفكُّر في نفسك ومعرفة نفسك من خلال كلام الله. عندما تتوصل إلى طريق المضي قدمًا في معرفة الذات، وعندما تزداد معرفتك الذاتية بصورة أعمق، وعندما تعرف كيفية ممارسة الحق، ستربح بصورة طبيعية دخولًا إلى الحياة. يبدأ تغيير الشخصية في هذه المرحلة أيضًا. إذا كنتَ قادرًا حقًّا على معرفة نفسك، فسيكون لديك طريق للمضي قدمًا في دخول الحياة وتغيير الشخصية، وستصبح هذه الأشياء أيسر بالنسبة لك.

أواخر عام 1995


حول مراسيم الله الإدارية في عصر الملكوت

بادئ ذي بدء، لنتحدث عن ماهية المراسيم الإدارية وعن تعريف المراسيم الإدارية، وهو شيء لا بد من فهمه. عندما يسمع البعض عن "المراسيم الإدارية" فإنهم يتساءلون: "ما معنى المراسيم الإدارية؟ أهي تشريعات قانونية؟ أهي قواعد؟ أهي نظام؟ أهي مجموعة ما من المحظورات العشائرية؟ أهي وصايا؟ ما هي بحق السماء؟" يفتقر الناس إلى الفهم. لا أحد يفهم بالضبط ماهية المراسيم الإدارية، أو كيفية عملها. الناس كثيرًا ما يقولون: "لله مراسيمه الإدارية. إذا كنت غير مطيع، فسيستخدم الله هذه المراسيم لإبقائك تحت السيطرة ومعاقبتك". إنهم ينطقون بكلمتي "المراسيم الإدارية" دون أن يفهموا معناهما الأساسي. ما هي إذًا المراسيم الإدارية بالضبط؟ إنها صنف من الكلمات التي وضعها الله وتُخاطب طبائع الناس وشخصياتهم الفاسدة لإبقائهم تحت السيطرة. المراسيم الإدارية ليست قوانين ولا تشريعات قانونية، فضلًا عن كونها غير قابلة للمقارنة مع دساتير العالم البشري. إنها مجموعة من المعايير التي حدَّدها الله وتهدف إلى إبقاء سلوك الناس قيد السيطرة. تتطرق تفاصيل المراسيم الإدارية إلى كيفية مخافة الله، وكيفية عبادة الله، وكيفية طاعة الله، وكيفية التصرف ككائن مخلوق، وكيفية التصرف كشخص، وكيفية الشهادة لله، وكيفية تحاشي جلب الخزي لاسم الله. تتطرَّق تفاصيل مراسيم الله الإدارية إلى أمورٍ كثيرة. يقول بعض الناس: "يمكن لروح الله أن يفعل أشياء؛ يمكنه أن يعاقِب الناس وأن يجازي كلَّ واحدٍ بما يستحق من جزاء. لقد نطقَ الله أيضًا بالحق لإرشاد الناس جميعًا. لماذا يجب أن تكون هناك مراسيم إدارية؟" إنَّ الحق يتعلَّق بدخول الناس إلى الحياة وفهمهم للشخصيات الفاسدة. إنَّ المراسيم الإدارية هي اشتراطات محدَّدة منصوصة بوضوح. مهما كانت حالتك، ومهما كان نوع الشخص، إذا كنتَ تؤمن بالله، فعليك تنفيذ كل ما هو منصوص عليه في المراسيم الإدارية داخل بيت الله. إذا لم تستطع، فسيُشطب اسمك، وستكون مُبغضًا ومرفوضًا في عينيِّ الله. المراسيم الإدارية هي بحق الحد الأدنى من الإجراءات المطلوبة من المؤمنين بالله، تمامًا مثل كيفية عبادة بني إسرائيل ليهوه بتقديم الذبائح وحفظ السبت. في عصر الناموس، قام يهوه بعمل معيَّن، وتكلم بالكثير من الكلمات، ووضع الكثير من الشرائع، والتي تضمَّنت بطبيعة الحال الكثير ممَّا على الإنسان فعله: مثل كيف يجب أن يعبدوا يهوه، أو كيفية تقديم الذبائح ليهوه، ودفع العشور، وتقديم التقدمات، وما إلى ذلك. في ذلك الوقت، كانت هذه تسمى شرائع، وبحلول وقت عصر النعمة، كانت الاشتراطات المماثلة تسمى الوصايا، وكان على الناس جميعًا طاعتها. الآن، في عصر الملكوت، في هذه المرحلة من عمل الأيام الأخيرة، جرى التعبير عن وصايا عصر جديد، وتُسمى الآن المراسيم الإدارية. هذه الوصايا هي جزء من المراسيم الإدارية في عصر الملكوت. ومع ذلك، فإن وصايا عصر النعمة لا يمكن أن تكون مراسيم إدارية اليوم، لأن ما يطلبه الله من الإنسان مختلف في كل عصر.

لكل عصر وصايا، ولكل عصر متطلبات ومعايير يطلبها الله من الإنسان، وهي معايير تتغير وفقًا للتغيرات الحادثة في العصر ومتطلبات عمل الله. سيكون من غير المناسب استخدام بعض شرائع عصر الناموس اليوم، ولكن بالطبع لا يزال بعضها مناسبًا. معظم الوصايا التي تكلَّم عنها يسوع في عصر النعمة مناسبة ليومنا هذا، والبعض الآخر منها ليس مناسبًا. يقول البعض: "أكرم أباك وأمك، لا تخطئ، لا تزنِ، لا تعبد الأوثان، كيف لا تكون مناسبة؟" أنا أتحدث عن القليل منها فحسب. من جهة وصايا مثل "أكرم أباك وأمك"، فإن الأمر يعتمد على الظروف، لذلك لا تفهم الفكرة فهمًا خاطئًا. يقول بعض السخفاء: "قال الله إن الشرائع والوصايا التي جاءت من قبل قد أُلغيت، وليس من الممكن إلا استخدام القليل منها". عليك عدم نشر هذا الفهم، فإن نشر مثل هذه الرسالة خطأ ويؤدي إلى اضطراب. هذا تفسير خاطئ لكلام الله. أولئك الذين يسيئون تفسير كلام الله يسيئون إلى شخصيته، وأولئك الذين يسيئون إلى شخصيته هم شياطين. بصرف النظر عن الزمان، عليك الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب لحياء قديس. على الأقل، هذا أمر مطلوب ليكون لك أي شَبه بشري على أي حال. هذه الشرائع والوصايا كُوِّنت جميعها وفقًا لعصرها المعاصر وسياقها، ووفقًا للعمل المعاصر واحتياجات الإنسان. في هذا العصر الحالي، تكَّلم الله بمزيد من بعض الكلمات، وأعطى الناس مزيدًا من بعض القواعد الأخرى لإبقائهم قيد السيطرة. وهذا يعني أنه أعطاهم معايير، مثل كيفية الإيمان بالله، وما عليهم فعله وما ليس عليهم فعله كجزء من إيمانهم بالله، وما إلى ذلك. في عصر النعمة، قال يسوع: "مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ (الناموس) بَلْ لأُكَمِّلَ"، ولكن بعد ذلك نقضَ الكثير من الشرائع. لم تكن هذه الشرائع مناسبة لهذا العصر، فهي لم تكن مناسبة لعمل ذلك الزمان، ولم تكن مناسبة لبيئة ذلك الزمان، لذا فقد نقضَها. اليوم، بالطبع، ثمة حاجة أكبر لنقضها. وبالمثل، في العصر الجديد، يجب إلغاء بعض وصايا العهد الجديد، وبعضها يجب أن يستمر، لأن بيئة عمل اليوم مختلفة وما يحتاج إليه الناس مختلف. كل مرحلة من مراحل العمل أعلى من سابقتها. يقول بعض السخفاء: "قال الرب يسوع إنه جاء ليكمِّل الناموس، فلماذا نقضَ واستبعد الكثير منه؟ لماذا خالفتْ أفعاله الناموس؟" لقد كان نقضه ذلك في الواقع إنجازًا. كان هذا لأن العمل الذي قام به قد حققَّ هذا النوع من النتائج، لذلك لم تعد توجد حاجة إلى مراعاة تلك الشرائع. تمامًا مثلما لم يعد من الضروري تقديم ذبائح خطية بحسب الناموس بعدما قدَّم يسوع نفسه ذبيحة خطية، لأن عمل الله لا يتبع القواعد. يمكن إلغاء شرائع ووصايا معينة ويمكن استخدام عمل جديد بدلًا منها. إذا كنتم تريدون نشر الرسالة القائلة: "نُقضتْ جميع الوصايا السابقة، ولم تعد نافعة"، فسيكون هذا سخيفًا. أصدرَ الله اليوم مراسيمَ إدارية تناسب أوضاع البشرية واحتياجاتها. ويتساءل البعض: "لماذا يُصدر الله مراسيمَ إدارية في كل عصر؟ لقد حدث ذلك بالفعل مرة واحدة، والناس على علم بها، ونحن نفعل المطلوب. لا بد أن يكون هذا نهاية الأمر. لماذا مواصلة إصدار مراسيم جديدة؟" أخبرني، مع وجود الناس في فسادهم كما هو الحال الآن، هل سيكون من الممكن عدم إصدار مراسيم إدارية؟ لدى الناس جميعًا شخصيات فاسدة. هل يمكن للناس طاعة الله بينما يخضَعون لسيطرة طبائعهم الفاسدة؟ لا يمكنك الادعاء أنه بمجرد أن يربح الناس إيمانهم بالله، ويكونوا قادرين على تنفيذ الوصايا وطاعتها، يصبحون مقدَّسين وأبرارًا. لا تسير الأمور هكذا. لدى الناس شخصيات فاسدة، ويعيشون دائمًا وسط تلك الشخصيات الفاسدة، لذلك ثمة حاجة دائمًا إلى المراسيم الإدارية المناسبة للحفاظ على سلوكهم قيد السيطرة. إذا انتهك الناس هذه المراسيم الإدارية حقًا، فيمكن تأديبهم وفرض قيود عليهم، أو يمكن استبعادهم وطردهم؛ إذ توجد أنواع العواقب كافة. في عصر الناموس وعصر النعمة، وُجدت شرائع ووصايا. والآن، في عصر الملكوت، بالإضافة إلى الوصايا، لا بد من وجود مراسيم إدارية. إذًا، ما المراسيم الإدارية الأساسية لعصر الملكوت؟ الآن، تُصدر عشرة مراسيم.

1. يجب على الإنسان ألّا يعظم نفسه ولا أن يمجدها، بل ينبغي أن يعبد الله ويمجده.

"يجب على الإنسان ألّا يعظم نفسه ولا أن يمجدها، بل ينبغي أن يعبد الله ويمجده". هذه الأشياء الأربعة تتحدث في الواقع عن قضية واحدة: في حديث الناس، يجب أن يتخذوا موقفًا إنسانيًّا، ولا ينبغي لهم التفاخر بأنفسهم. لا تتفاخر بمدى نجاحك في قيادة كنيسة بعينها، ولا تتفاخر بأنها ملك لك، ولا تتفاخر بأن الله يستخدمك وهذا مفيد لك على نحو خاص. لا تنطق بأشياء مثل: "الله أكلَ معنا وتحادثَ معنا". هذه الأشياء التي تقولها لا تتوافق مع الواقع. الله يعامل كل شعبه المختار بالطريقة عينها. ما دام لم يُكشَف الشخص ويُطرَد، فالله له الموقف نفسه تجاه الجميع. إذا كان الله قد شارك عن الحق معك، فهذا لا يثبت أنك أفضل من الآخرين، بل لأنه قد تصادف حضورك هذه المناسبة. ما هو إذًا الشيء المعقول الذي يُقال؟ إذا كنت لا تستطيع الشركة عن الحق، ولم تكن قادرًا على تزويد إخوتك وأخواتك بالحياة، فعليك ممارسة مراجعة النفس ومعرفة نفسك، وتشريح نفسك، وأن تكون قادرًا على قول ما في قلبك، والانفتاح، وكشف نفسك أمام الجميع. من شأن ممارسة هذا أن تؤدي إلى نتائج. الانفتاح لا يعني تبرير نفسك، لكنه يعني تقديم الدوافع والأفكار الخاطئة بداخلك للتشريح، لكي يعرفها الجميع معًا، مما يسمح للآخرين بالاستفادة منها أيضًا. بقيامك بذلك، أنت لا تمجِّد ذاتك. إذا كنت تعامل نفسك على نحو صحيح وتأخذ موضعك المناسب، بمعنى أنك إذا كان بإمكانك أن تنحي دوافعك جانبًا وتحلِّلها، وتكشف عن الأشياء الدنسة بداخلك، وبقيامك بذلك، تكشف نفسك، فهذا يوضح أنك في الموضع المناسب. لقد وجدت أن الكثير من القادة لا يستطيعون سوى إلقاء المحاضرات على الناس. ووعظ الآخرين من أعلى، ولا يمكنهم التواصل مع الآخرين كأنداد. إنهم غير قادرين على التفاعل مع الناس على نحوٍ طبيعي. عندما يتحدث بعض الناس، يكون الأمر دائمًا كما لو كانوا دائمًا ما يلقون خطابًا أو يعدّون تقريرًا. كلماتهم موجهة فقط إلى حالات الأشخاص الآخرين، ولكنهم لا ينفتحون أبدًا عن أنفسهم، ولا يشرِّحون أبدًا شخصياتهم الفاسدة، وبدلًا من ذلك يشرِّحون فقط قضايا الآخرين، ويستخدمونها كأمثلة يضمنون بها معرفة الجميع. لماذا يفعلون هذا؟ لماذا يعظون بمثل هذه العظات ويقولون مثل هذه الأشياء؟ هذا دليل على أنهم ليس لديهم معرفة بأنفسهم على الإطلاق، وأنهم يفتقرون إلى العقل، وأنهم متعجرفون وأبرار في أعين أنفسهم للغاية. يظنون أن قدرتهم على التعرف على الشخصيات الفاسدة للآخرين تثبت أنهم فوق الآخرين، وأنهم أفضل من الآخرين في تمييز الأشخاص والأشياء، وأنهم أقل فسادًا من الآخرين. إنهم قادرون على تشريح الآخرين وإلقاء المحاضرات، ولكنهم لا يكشفون عن أنفسهم، ولا يكشفون أو يشرِّحون شخصياتهم الفاسدة، ولا يُظهرون وجههم الحقيقي، ولا يقولون أي شيء عن دوافعهم الخاصة. إنهم يلقون المحاضرات فحسب على الآخرين لأنهم يتصرفون على نحو غير لائق. هذا تضخيم الذات وتمجيد لها. كيف يمكنك أن تكون قائدًا ومع ذلك تكون مزعجًا بصورة غير معقولة؟ لماذا، بعد أن تصبح قائدًا للكنيسة، توبِّخ الآخرين عَرَضًا، وتتصرف بطريقة تعسفية، وتفعل ما يحلو لك؟ لماذا لا تفكر في عواقب كلماتك أبدًا؟ ولا تفكر في هويتك أبدًا؟ لماذا تتصرف على هذا النحو؟ هذا لأنك على الرغم من أنك قائد، فأنت لا تعرف حالتك أو هويتك. ترتيب الأمر لك لتكون قائدًا هو مجرد رفعة لك ومنحك فرصة للممارسة، وليس لأنك تمتلك واقعًا أكثر من الآخرين أو لأنك أفضل من الآخرين. في الواقع، أنت مثل أي شخص آخر. لا أحد منكم يمتلك الواقع، وفي بعض النواحي، قد تكون أكثر فسادًا من الآخرين. فلماذا تتسبب في المتاعب على نحو غير معقول، وتلقي المحاضرات تعسفيًّا، وتوبِّخ الآخرين وتقيِّدهم؟ لماذا تُجبِر الآخرين على الاستماع إليك، حتى عندما تكون مخطئًا؟ ماذا يثبت هذا؟ هذا يثبت أنك في وضع خاطئ، وأنك لا تعمل من موقع إنسان، فأنت تعمل من موقع الله، ومن موقع فوق الآخرين. إذا كان ما تقوله صحيحًا ويتوافق مع الحق، يمكن للآخرين الاستماع إليك، فالأمر مقبول في هذه الحالة. ولكن عندما تكون مخطئًا، فلماذا تجبر الآخرين على الاستماع إليك؟ أأنت صاحب سلطان؟ أأنت الأسمى؟ أأنت الحق؟ عندما يذهب بعض الناس إلى مكان للوعظ بالإنجيل ويرون أن الناس هناك وظروفهم المعيشية لا تتناسب وذوقهم، ينتهي بهم المطاف إلى كره المكان ويريدون المغادرة إلى مكان آخر. قد يقول لهم شخص آخر: "ثمة حاجة إلى شخص ما ليعظ بالإنجيل. ستؤخر العمل إذا غادرت". لكنهم لا يستمعون، ويصرِّون على المغادرة قائلين: "لماذا لا تبقى أنت إذًا؟ يجب أن أغادر! عليك أن تسمعني وتتعلم كيف تطيع". إنهم يفضِّلون تأخير عمل الكنيسة ليكون لهم طريقتهم الخاصة واختيار المكان الذي يحلو لهم. إنهم يفعلون ما يريدون ويطلبون من الآخرين أن يفعلوا ما يقولون. ألا يضخِّمون أنفسهم؟ ألا يمجِّدون أنفسهم؟ أليسوا متغطرسين؟ إنهم يتبعون تفضيلاتهم الخاصة في واجبهم قدر الإمكان دون ممارسة الحق على أقل تقدير. لذلك، عندما يقودون الناس، لا يطلبون ممن يقودونهم ممارسة الحق، وبدلًا من ذلك، يطالبون الآخرين بأن يستمعوا إلى ما يقولونه، ويتبعوا طرقهم الخاصة. أليس بهذا يطلبون من الناس أن يعاملوهم مثل الله ويطيعوهم كما يطيعون الله؟ هل يمتلكون الحق؟ إنهم خالون من الحق، ومملوؤون من شخصية الشيطان، وهم شيطانيون. فلماذا لا يزالوا يطلبون من الناس طاعتهم؟ هل شخص مثل هذا لا يعظِّم نفسه؟ ألا يُعلِّي من ذاته؟ هل يمكن لأفراد مثل هؤلاء أن يأتوا بالناس أمام الله؟ هل يمكنهم جعل الناس يعبدون الله؟ إنهم يريدون أن يطيعهم الناس. عندما يعملون بهذه الطريقة، هل يقودون الناس حقًا إلى الدخول في حقائق الحق؟ هل يقومون حقًا بعمل ائتمنهم الله عليه؟ كلا، إنهم يحاولون إنشاء ملكوتهم الخاص. إنهم يريدون أن يكونوا الله، ويريدون من الناس أن يعاملوهم مثل الله، ويطيعوهم مثل الله. أليسوا أضداد المسيح؟ كانت طريقة أضداد المسيح كانت دائمًا هكذا مهما كان تأخير عمل الكنيسة، أو درجة إعاقتهم أو إيذائهم لدخول جميع مختاري الله الحياة، يجب على الناس طاعتهم والاستماع إليهم. أليست هذه طبيعة الشياطين؟ أليست هذه شخصية الشيطان؟ أناس مثل هؤلاء هم شياطين حية في هيئة بشرية. قد يكون لديهم وجوه بشرية، لكن كل شيء بداخلهم شيطاني. كل ما يقولونه ويفعلونه شيطاني. لا شيء مما يفعلونه يتفق مع الحق، ولا شيء مما يفعلونه يفعله البشر العاقلون، لذا يمكن ألا يكون من شك في أن هذه هي أفعال الأبالسة والشيطان وأضداد المسيح. يجب أن تكونوا قادرين على تشريح هذا بوضوح. إذًا، عندما تتصرفون وتتكلمون وتتفاعلون مع الآخرين ‒ في كل ما تفعلونه في الحياة ‒ عليكم أن تحفظوا هذا المرسوم في قلوبكم: "يجب على الإنسان ألّا يعظم نفسه ولا أن يمجدها، بل ينبغي أن يعبد الله ويمجده". بهذه الطريقة تُوضع قيود على الناس، ولن يصلوا إلى حد الإساءة إلى شخصية الله. هذا المرسوم الإداري حاسم، وعليكم جميعًا أن تفكروا جيدًا في معنى هذا المرسوم الإداري، ولماذا يطلب الله هذا من البشر، وما الذي يقصد تحقيقه. ضعوا في اعتباركم هذا بعناية. لا تدعوه يمر عليكم مرور الكرام. سيكون هذا نافعًا لكم حقًا.

2. افعل كلَّ ما هو نافع لعمل الله، ولا تفعل أي شيء ضار لمصالح عمل الله. دافع عن اسم الله وشهادته وعمله.

يجب أن تتمسَّك وتتحمَّل المسؤوليَّة عن أيّ شيءٍ يرتبط بمصالح بيت الله، أو يرتبط بعمل بيت الله واسم الله. فكلّ واحدٍ منكم يتحمَّل هذه المسؤوليَّة والالتزام، وهذا ما يتعيَّن عليكم عمله.

3. المال والأشياء المادية وكل الممتلكات في بيت الله هي تقدمات ينبغي على الإنسان تقديمها. هذه التقدمات لا ينبغي أن يتمتع بها أحد إلا الله والكاهن؛ لأن تقدمات الإنسان هي مسرة لله، والله يشارك هذه التقدمات فقط مع الكاهن، ولا أحد غير ذلك مؤهل أو يحق له التمتع بأي جزء منها. كل تقدمات الإنسان (بما في ذلك المال والأشياء المادية التي يمكن التمتع بها) تُقدم لله وليس للإنسان؛ ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتمتع بهذه الأشياء؛ وإن كان للإنسان أن يتمتع بها، فهو بذلك يسرق التقدمات. وأي شخص يفعل ذك هو بمثابة يهوذا؛ لأنه بالإضافة لكونه خائنًا، كان يهوذا يسرق مما يوضع في الخزانة.

أحتاج إلى شرح هذه الكلمات. إذا لم أشرَحُها، فثمة أشخاص بعينهم وقحون وعديمو الإحساس لدرجة أنهم سيسرقون التقدمات. في الوقت الحاضر، يخضع القادة والعاملون على جميع المستويات في الكنيسة إلى فترة اختبار مؤقتة. أولئك المناسبون سوف يستمر الاستعانة بهم، ولكن غير المناسبين سيجري إعفاؤهم أو استبعادهم. هذه المناصب ليست ثابتة؛ لا تعتقد أن كونك قائدًا أو عاملًا يعني أن منصبك ثابت ولن يجري إعفاؤك أو استبعادك. لا تنغمس في هذا الوهم، فهذه رغبة مبالغ فيها. الكاهن ليس قائدًا عاديًا، إذ له الأحقيَّة ويمتلك المؤهلات لخدمة الله مباشرة. وبطبيعة الحال، فإن هذه الأحقيَّة والأهلية ممنوحتان له من الله. هذا يشبه ببساطة الكهنة في عصر الناموس؛ كان يمكنهم دخول الهيكل، ولكن لم يكن ممكنًا لأحد غيرهم فعل ذلك، وكان يمكنهم أن يأكلوا الذبائح، بينما لم يكن مسموحًا لأحد غيرهم عمل ذلك. اليوم، في عصر الملكوت، أي نوع من الأشخاص هو الكاهن؟ الشخص الذي كان يُعرف باسم الكاهن في الماضي يُدعى الآن شخصًا يستخدمه الروح القدس. إذن، هل هذا يصفكم؟ أنتم لستم كهنة على الإطلاق! الكاهن هو الشخص الذي يستخدمه الروح القدس، ولا يجوز لأي شخص آخر إلا مثل هذا الشخص أن يتمتع بالتقدمات. لا أحد غيره يستحق هذا. إذا كنت تدَّعي أنك تستحق، فأنت تقدم هذا الادعاء من تلقاء نفسك. لن يُسمح لك بالاستمتاع بالتقدمات. إنها ليست مخصصة لك.

سأتحدث أكثر عن موقفكم. بالنسبة للأشخاص مثلكم، الذين هم قادة وعاملين يقومون بعمل محدَّد في الكنائس، قد توفِّر لكم الكنيسة نفقات السفر، لكن الكنيسة ليست مسؤولة عن احتياجاتكم اليومية. أنتم تؤمنون بالله، وتبذلون من أجل الله تطوعًا. إذا قلتَ: "أنا لا أفعل هذا تطوعًا، لقد رتّب بيت الله هذا"، فعندئذٍ يمكنك المغادرة. يقول بعض الناس: "لقد دعاني الله، أراد الله أن يستخدمني، لذلك أتيت. لم أحضر تطوعًا". إذا كان الأمر كذلك، فأنا لست بحاجة إليك الآن، يمكنك المغادرة. أنا لا أجبر الناس أبدًا. حتى إذا كنتَ هنا تطوعًا، فإن الاحتفاظ بك يعتمد على مؤهلاتك. إذا كنت غير مؤهل، فلن يُستعان بك؛ إذ يمكن العثور على شخص آخر ليأخذ مكانك. هذا هو المبدأ الذي بموجبه يستعين بيت الله بالناس. لا تُمنح استثناءات خاصة. مال بيت الله يُنفق على عمله، ولا يُقصد به دعم حياة الأفراد، ولا يُقصد به استمتاع الناس الشخصي.

4. للإنسان شخصية فاسدة، كما أنه يمتلك مشاعر. ومن ثم، فإنه محظور قطعًا على فردين من جنسين مختلفين (ذكر وأنثى) أن يعملا معًا بمفردهما أثناء خدمة الله. إن تم اكتشاف أي شخصين يفعلان ذلك سيتم طردهما، بلا استثناء – ولا أحد مستثنى من هذا.

يصرُّ بعض الإخوة على الشركة مع الأخوات فقط، بل ويصرُّون على القيام بذلك وحدهم. إنهم ينفتحون على الأخوات عندما يعقدون شركة معهن، لكنهم يرفضون فعل ذلك مع أي شخص آخر. هؤلاء الناس ليسوا صالحين! بعض الأخوات لا يعقدن شركة مع أخوات أخريات، ولا ينفتحن عليهن أبدًا، ويبحثن عن الإخوة حصرًا للشركة معهم. أي نوع من الناس هؤلاء؟ ألا توجد أخت واحدة يمكنها دعمكِ؟ ألا توجد أخت واحد تعقدين شركة معها؟ هل يحتقرنك جميعًا؟ ألا توجد من هي مناسبة لكِ؟ ألا يمكنك التعايش إلا مع الإخوة؟ أعتقد أن لديك دوافع أخرى! ثمة أشخاص يغازلون الجنس الآخر دائمًا، وهذا أمر خطير. عليكم كبح جماح أنفسكم، وتنمية بعض البصيرة، واستخدام بعض العقل. لدى الناس شخصيات فاسدة، فلا تدلِّل نفسك عن عمد. يجب أن تخضع لبعض من ضبط النفس، وبهذه الطريقة سيتحسَّن سلوكك. من دون ضبط النفس ومن دون مخافة الله، يصبح الناس فاسقين بشدة. بمجرد انتهاكهم للمراسيم الإدارية، تكون العواقب وخيمة، لذلك يجب أن يتذكروا دائمًا هذا المرسوم الإداري.

5. لا تصدر حكمًا على الله، ولا تناقش بصورة عرضية أمورًا متعلقة بالله، وافعل ما ينبغي على الإنسان فعله، وتكلم كما ينبغي للإنسان أن يتكلم، ولا تتجاوز حدودك أو تتعداها. احفظ لسانك وانتبه لخطاك؛ لكي تتفادى فعل أي شيء يسيء لشخصية الله.

6. افعل ما ينبغي على الإنسان فعله، وأَدِّ التزاماتك، وأَوْفِ بمسؤولياتك، والتزم بواجبك. وبما أنك تؤمن بالله، فينبغي عليك أن تساهم في عمله؛ وإن لم تفعل، فأنت لا تصلح لأكل كلمات الله وشربها، ولست مؤهلًا للعيش في بيت الله.

المرسوم السادس يتعلق بواجبات الإنسان. بصرف النظر عن دخولك السابق إلى الحياة أو كيف سار سعيك الشخصي، وبصرف النظر عن مقدرتك أو إنسانيتك، طالما أن عمل الكنيسة يتطلب منك القيام بشيء ما، بصرف النظر عن مدى عظمة المشقة أو الصعوبة، يجب أن تفعل ذلك، وإذا لم تفعل، فأنت غير مؤهل للبقاء في بيت الله. إن بيت الله لا يوفر إقامة مجانية، ولا يأوي عديمي الفائدة! إذا كان شخص ما لا يسعى وراء الحق، فيجب أن يكون على الأقل قادرًا على أن يكون عامل خدمة. إذا لم يرغب في تقديم حتى أدنى خدمة، أو لم يبذل سوى أقل جهد من أجل تناول الطعام، فيجب التخلُّص منه، وعليه إعادة كتبه التي تحتوي كلام الله، ويجب التعامل معه كضعيف إيمان. على الأقل، يجب أن يؤمن الناس بالله بصدق، وأن يكون لديهم بعض مخافة الله في قلوبهم، وأن يُظهروا بعض مظاهر عبادة الله ليكونوا مستحقين للبقاء في بيت الله. لا يطلب بيت الله الكثير من الناس. ما دام الشخص لديه ضمير وعقل، ويمكنه فهم الحق وقبوله، ويتحمَّل مسؤولية واجبه، فهذا يكفي. على أقل تقدير، يجب أن يكون سلوكك والطريقة التي تتصرف بها مقبولَين. يجب أن يكون لديك القليل من مخافة الله في قلبك، ويجب أن تُظهر بعض الطاعة له. إذا كنت لا تستطيع حتى القيام بذلك، فيجب عليك العودة إلى المنزل في أقرب وقت ممكن والتوقف عن التخبُّط في بيت الله. إذا كنت ترفض حتى أصغر المهام، ولا تريد سوى أن تعيش عالة في بيت الله، فهل أنت شخص يؤمن بالله بصدق؟ في نظري، مثل هذا الشخص ضعيف الإيمان ولا يختلف عن غير المؤمن. إن منظره مقزز! إذا كنت ترغب في الإيمان بالله، فآمن على نحو صحيح، أو لا تؤمن على الإطلاق. الإيمان بالله طوعي؛ فلا أحد يجبرك عليه. إذا كنت لا تستطيع فهم هذه المسألة الصغيرة، فما الذي يمكن قوله أكثر عن الإيمان بالله؟ بيت الله لا يريد نفاية، والكنيسة ليست مأوى. أولئك الذين يفتقرون حتى إلى أبسط قدر من قبول الحق سيُستبعدون ويُقطَعون! الحق يسود بيت الله. إذا حاول أي شخص القيام بأي هراء، أو تسبَّب في أي تعطيل أو إزعاج، فيجب قطعه وإبعاده تمامًا.

7. في عمل وشؤون الكنيسة، إلى جانب طاعة الله، يجب عليك أن تتبع إرشادات الإنسان الذي يستخدمه الروح القدس في كل شيء، إذْ لا تُقبَل حتى أدنى مخالفة. يجب أن تقدم امتثالك المطلق، ولا تحلل ما هو صواب أو خطأ؛ فالصواب والخطأ لا علاقة لهما بك. عليك فقط أن تهتم بطاعتك الكاملة.

يجب أن تستمع إلى الإنسان الذي يستخدمه الروح القدس وتطيعه بصرف النظر عمَّا يقوله أو يفعله. افعل ما قيل لك أن تفعله، بالطريقة التي قيل لك أن تفعلها. لا تقل "هل يعلم الله؟ يجب أن أسأل الله". لا توجد حاجة إلى السؤال، فقط افعل ما يطلب منك الإنسان الذي يستخدمه الروح القدس أن تفعله. أتفهم هذا؟ ليس من حاجة إلى التحدث أكثر عن هذا. يجب أن تفهموا هذا بوضوح الآن.

8. ينبغي على الناس الذين يؤمنون بالله أن يطيعوا الله ويعبدوه. لا تُمَجِّد أي شخص أو تُرفِّعه؛ ولا تعطِ المكانة الأولى لله، والمكانة الثانية للناس الذين تقدرهم، والمكانة الثالثة لنفسك. لا ينبغي لأي شخص أن يشغل مكانًا في قلبك، ولا ينبغي لك أن تعتبر أن الناس – وبالأخص الذين تُبَجِلَهم – هم على قدم المساواة مع الله. هذا أمر لا يتسامح الله معه.

بعض الناس قادرون بطريقة خاصة على انتهاز الفرص وتملُّق الآخرين. أيًا كان مَن يرونني أمدحهم أو أعاملهم جيدًا أو أقضي وقتًا في الشركة معهم، فإنهم يجعلون ذلك مدخلًا لتملُّقهم. لقد تبلور مفهوم في أذهانهم: الآن هذا الأخ بالذات يأتي بعد الله، وبعده تأتي هذه الأخت بالذات. لا تضع الدرجات في ذهنك: الله أولًا، ثم شخص ثانيًا، ثم ثالثًا، أو رابعًا…. هل تخدم مثل هذه المراتب أي غرض؟ ألا يشبه هذا بلاطًا إمبراطوريًا، حيث يكون الإمبراطور أولًا، ورئيس الوزراء في المرتبة الثانية، ومسؤول آخر في المرتبة الثالثة؟ لا توجد مثل هذه المراتب في بيت الله؛ فلا يوجد سوى الله وشعبه المختار، ويجب على شعب الله المختار ألا يطيع ويعبد سوى الله وحده! في الحقيقة، أنتم جميعًا متساوون. بصرف النظر عمَّا إذا كنتم قد قبلتم الله أولًا أم لاحقًا، وبصرف النظر عن جنسكم أو عمركم أو مقدرتكم، فأنتم جميعًا متساوون أمام الله. لا تعبدوا الناس، ولا تفكروا كثيرًا في أنفسكم. لا تنشئوا مراتب أو درجات. إذا قمتَ بذلك، فهذا يثبت أن ما في قلبك قد تلوَّث بالكثير من المفاهيم والتصورات البشرية، ومن ثمَّ فمن المحتمل أن تنتهك المراسيم.

9. احرص أن تنصبّ أفكارك على عمل الكنيسة. وينبغي عليك أن تتخلى عن تطلعات جسدك، وأن تكون حاسمًا في الأمور العائلية، وتكرس قلبك بالكامل لعمل الله، وتضع عمل الله أولًا وحياتك ثانيًا. هذه هي لياقة القديس.

10. لا ينبغي إجبار الأقرباء غير المؤمنين (أبنائك، زوجتك أو زوجك، أخواتك، أبويك، وغيرهم) على دخول الكنيسة؛ فبيت الله لا ينقصه أعضاء، ولا حاجة لتكوين أعضاء من أناس لا فائدة منهم. يجب ألّا يتم إدخال من لا يسرّهم الإيمان إلى الكنيسة. هذا المرسوم موجه لكل الناس. يجب عليكم الفحص والمراقبة وتذكير بعضكم للبعض الآخر، ولا يجوز لأحد مخالفة هذا المرسوم. وحتى عندما يدخل أقرباء غير مؤمنين إلى الكنيسة بتردد، يجب عدم إصدار كتب لهم أو إعطائهم اسمًا جديدًا؛ هؤلاء الناس ليسوا من عائلة الله، ويجب منعهم من دخول الكنيسة بأية وسيلة ضرورية. إن حدثت متاعب في الكنيسة بسبب هجوم الشياطين، فأنت نفسك ستُطرد من الكنيسة، أو سيتم فرض قيود عليك. باختصار، يتحمل الجميع مسؤولية تجاه هذا الأمر، علمًا أنه ينبغي أيضًا ألا تكون متهورًا، ولا أن تستغل هذا الأمر لتصفية حساباتك الشخصية.

هذه هي المراسيم الإدارية العشرة الصادرة عن الله والتي يجب أن يتبعها شعب الله المختار في عصر الملكوت. تذكرها جميعًا.

أواخر عام 1995


الجانب الثاني من أهميَّة التجسد

ما معنى أنَّ الله في تجسُّده كان عاديًّا وطبيعيًّا؟ هل هذان مجرد أمرين كانا موجودين ليتمكَّن من القيام بالعمل؟ هل ذلك لإثبات أنه المسيح؟ يقول بعض الناس: "لا بد أن يكون الله المُتجسِّد بالتأكيد من جسدٍ عادي وطبيعي". هل هذا وحده هو معنى التجسُّد؟ بالقول: "إن كان هو المسيح، فمن المؤكَّد أنّ له جسدًا عاديًّا وطبيعيًّا"، ألا يحدُّ هذا الله؟ ما المقصود بكلمة "بالتأكيد"؟ يقول البعض: "إنه التعبير عن كلام الله حتى يتمكَّن الإنسان من التواصل معه بسهولة". هل هذا هو الغرض الوحيد؟ بالنظر إلى الأمر من منظور جوهر المسيح، فإنَّ جوهر المسيح هو الله ذاته بشكل تام وكامل. كل ما يفعله الله له معنى؛ فكل هذه الأمور التي يعملها الله – مثل اتخاذه جسدًا محدَّدًا من لحم ودم، له مظهر محدَّد، وفي عائلة محدَّدة، وفي بيئة معيشيَّة محدَّدة – جميعها ذات معنى. يسأل البعض: "كيف لا أستطيع أن أرى المغزى العظيم من وراء اتخاذ الله جسدًا عاديًّا وطبيعيًّا؟ أليس جسده مجرد قشرة خارجية؟ وما إن ينتهي الله من عمله، ألن تصير هذه القشرة الخارجيَّة عديمة الفائدة؟" يعتقد الناس في تصوراتهم وفي وعيهم أن القشرة الخارجيَّة لهذا الجسد العادي والطبيعي ليست لها فائدة كبيرة، وأنها لا تخدم أي غرضٍ عظيمٍ في عمل الله أو في خطة تدبيره، وأنَّ وجودها قاصر فقط على إكمال هذه المرحلة من العمل. كما يعتقد الناس أنها موجودة حتى يتمكَّنوا من التواصل معه بسهولة وسماع كلامه، وحتى يتمكَّنوا من رؤيته والإحساس به، وليست لها فوائد أخرى. كانت هذه هي الكيفيَّة التي فهم بها الناس أهميَّة التجسُّد في الماضي. لكن في الواقع، أثناء عمل الجسد العادي والطبيعي، وأثناء فترة التجسُّد، بالإضافة إلى تولِّي عمل وظيفته الخاصة به، فهو يتولَّى أيضًا عملًا لم يفكر فيه أحد بعد. أي نوع من العمل هذا؟ بالإضافة إلى قيامه بعمل الله ذاته، فإنه يختبر أيضًا معاناة الإنسان، وهو ما لم يكن الناس على دراية به في الماضي.

لم يفهم الناس من قبل قط سبب معاناة الله المتجسِّد دائمًا من المرض، أو الغرض من هذه المعاناة. قال بعض الناس: "الله متواضع ومحتجب، والله يقاسي هذه الآلام ليخلِّص الإنسان، والله يحب الإنسان..."، وهذا هو التفسير المشوَّش الذي يقدِّمونه. هل يتحتَّم عليه أن يعاني هذه الأشياء ليخلِّص البشريَّة؟ إن لم يتحمل الله المتجسِّد هذه المعاناة، فهل كان يمكن أن يحقِّق الله ذاته خلاص الإنسان؟ كان بإمكانه. ويقول البعض: "لا نحتاج في عصر النعمة إلا إلى الصلاة إلى الله، ومن ثمَّ يمكن علاج أي مرض بمجرد ظهوره. لم نتناول الدواء قط، وقد صلَّى بعض الناس حتى إنهم شُفُوا من السرطان؛ فلماذا يتعذَّب الله المتجسِّد دائمًا بالمرض؟ لماذا لا يتمتع مطلقًا بصحة جيدة؟ لماذا لم ينل الله المتجسِّد القدر نفسه من النعمة مثل الإنسان؟" لطالما كان هذا لغزًا حيَّر البشرية. إنها عقدة في قلب الإنسان، ومع ذلك لا يتعامل الناس مع هذا الأمر بجديَّة كبيرة، بل يقدِّمون تفسيرات مشوَّشة، قائلين إن الله يحب الإنسان، وإن الله يتألم من أجل البشرية. وحتى الآن، ما زال الناس لا يفهمون هذا الأمر فهمًا صحيحًا. إن اختبار معاناة العالم هو مسؤوليَّة الله المتجسِّد. وما الهدف الذي يحققه اختبار معاناة العالم؟ هذه أيضًا قضيَّة أخرى. يأتي الله ليختبر معاناة العالم، وهو أمر لا يستطيع الروح تحقيقه مطلقًا. وحده الله المُتجسِّد، الذي هو من جسد عادي وطبيعي وكامل، والذي صار بشريًا تمامًا، يمكنه أن يختبر معاناة العالم اختبارًا تامًا. إن قُدِّر للروح أن يقوم بهذا العمل، فلن يكون قادرًا مطلقًا على اختبار أي معاناة، وكل ما كان يمكن أن يفعله هو أن يرى ويفهم. هل الرؤية والفهم والاختبار جميعها لها المعنى نفسه؟ لا، ليست كذلك. قال الله في السابق: "أعرف خواء العالم وأعرف المشقات الموجودة في حياة الإنسان. لقد سرت هنا وهناك في العالم ورأيت البؤس المطلق. لقد رأيت المشقات والبؤس والخواء في حياة الإنسان". ولكن فيما يتعلق بمسألة ما، إن كان قد اختبرها، فهذه مسألة أخرى تمامًا. فكِّر على سبيل المثال في عائلة تكافح من أجل البقاء؛ فإنك ترى كفاحها وتفهمه بعض الشيء، لكن هل اختبرت ظروفها بنفسك؟ هل شعرت بالمشقات التي تواجهها والمعاناة التي تعانيها وانتابتك هذه المشاعر أو مررت بهذه الخبرة؟ لا، لم تفعل ذلك. وهذا يعني أن الرؤية والاختبار شيئان مختلفان. يمكن القول إن هذا الشيء، هذا العمل، يجب بالضرورة أن يعمله الله المتجسِّد؛ إذ يكون الروح عاجزًا تمامًا في أمور مثل هذه. هذا جانب آخر لأهميَّة التجسُّد: يأتي الله ليختبر معاناة العالم والألم الذي يتحمَّله الإنسان. ما المعاناة التي يختبرها؟ إنه يختبر الصعوبات الموجودة في حياة الإنسان، والمِحن العائلية، وخداع الإنسان، والهجر والاضطهاد، فضلًا عن المرض الجسدي – كل هذه أمور ترقى إلى معاناة العالم. إن ويلات المرض، وهجمات الناس والأشياء المحيطة، والمِحن التي تواجهها الأسرة، وهجر الناس، وتجديف الناس، والافتراء، والمقاومة، والتمرد، والشتائم، وسوء الفهم، وما إلى ذلك – جميع هذه الأمور يختبرها الله المتجسد كهجوم عليه. وهو هجوم أيضًا على أولئك الذين يعانون كل هذا. وسواء كان الشخص عظيمًا أو استثنائيًا أو واسع الأفق، فإن هذه المعاناة، وهذه الأمور، هي هجوم عليه. يتعرض الله لاضطهاد العالم، فلا مكان يسند فيه رأسه، ولا مكان يقيم فيه، ولا من شخص مقرَّب…. كل هذه الأشياء مؤلمة. وعلى الرغم من أن هذه الأشياء قد لا ترقى إلى ذروة المعاناة فإنه مع ذلك يختبرها جميعًا. اعتاد بعض الناس التساؤل قائلين: "في عمل الله المُتجسِّد، ألا يستطيع الله محو هذه الأمراض؟ للسماح له بالقيام بعمله بسهولة، وعدم السماح للناس بالتمرد عليه أو مقاومته – ألا يمكنه فعل هذه الأشياء؟ إن عاقب الناس، فلن يجرؤوا على مقاومته. يتمتع الله بالسلطان، فلماذا يسمح لنفسه بأن يمرض؟ إن كان شخص ما مصابًا بمرض، فإنه لا يحتاج إلا إلى الصلاة حتى يُشفى من مرضه، فلماذا يعاني الله ذاته المرض؟" إنه يفعل هذا حتى يختبر معاناة العالم؛ فهو لا يمحو من الجسد الذي اتخذه في تجسُّده الشدائد أو الابتلاء بالمرض، ولا يمنع الهجر الذي يعانيه على يد الإنسان، بل ينمو نموًا طبيعيًا ويعمل في هذه البيئة الصعبة. بهذه الطريقة يمكنه أن يختبر معاناة العالم. لو لم يوُجد أي من هذه الأشياء، لما تذوَّق هذا الألم. إن لم يصبه المرض، أو إن لم يعانِ أيًا من الأمراض التي تصيب الناس العاديين، أفلا يعني هذا أن معاناته أقل حينئذ من معاناتهم؟ هل كان يمكن ترتيب ألا يعاني أبدًا من صداع أو يشعر بالتعب بعد الإفراط في التفكير، بينما يعاني الآخرون؟ نعم، كان يمكن ترتيب هذا؛ ولكن تتم الأمور هذه المرة بطريقة مختلفة. كان يسوع خلال العصر الذي كان يعمل فيه قادرًا على البقاء بلا طعام أو ماء لمدة أربعين يومًا وليلةً ولا يشعر بالجوع. أمّا في العصر الحاضر، فإن الله المُتجسِّد يشعر بالجوع حتى لو فاتته وجبة واحدة. يقول بعض الناس: "أليس الله قديرًا؟ إنه ليس كذلك بالطريقة التي أرى الأمر بها؛ فهو لا يستطيع حتى فعل شيء صغير مثل هذا. نرى من الطريقة التي يتكلم بها أنه هو الله، فلماذا إذًا لا يستطيع تحقيق هذه الأشياء؟" ليس الأمر أن الله لا يستطيع تحقيق هذه الأشياء، بل الأحرى أنَّه لا يفعلها بهذه الطريقة. إنَّ الغرض من تجسُّده ليس عمل الأشياء التي يعتقد الناس أن الله يمكن أن يفعلها. بل إنه يختبر معاناة العالم، ويوجد مغزى في قيامه بذلك. ثم يوجد مَن يسأل: "يا الله، ما الفائدة من اختبارك معاناة العالم؟ هل يمكنك أن تتألم بدلًا من الإنسان؟ ألا يزال الناس يعانون الآن؟" ليس من شيء يفعله الله عشوائيًا. إنه لا يغادر بمجرد أن يكابد معاناة العالم، أو بمجرد أن ينظر ويرى الحال التي عليها العالم. بل يأتي بدلاً من ذلك ليكمل تمامًا كل العمل المطلوب من تجسُّده. يعتقد بعض الناس أن الله ربما يكون معتادًا جدًا على التمتع بحياة اليسر والراحة، وأنه لا يريد سوى أن يعاني قليلًا، وأنه يعيش في نعيم ولا يعرف طعم المعاناة، ولذلك فكل ما يريده هو اختبار طعم المعاناة. ما هذا كله سوى نتاج تخيلات الناس. إنَّ اختبار معاناة العالم الآن هو أمر لا يمكن عمله إلا في زمن التجسُّد. إن كان عمل الله المُتجسِّد قد اكتمل بالفعل تمامًا، وقد بدأت بالفعل المرحلة التالية من العمل، فلا ينبغي أن يوجد المزيد من "اختبار معاناة العالم". إذًا، لأي سبب بالضبط يختبر الله معاناة العالم؟ هل يعلم أحد؟ لقد تحدَّثت النبوءات عن أن الإنسان لن يبكي ولن ينوح ولن يعاني، ولن يكون هناك مرض في العالم. إن الله المُتجسِّد يختبر الآن هذه المعاناة وعندما ينتهي سيأتي بالبشر إلى الغاية الجميلة، ولن يوجد فيما بعد أي من الآلام التي اختبروها من قبل. لماذا لن توجد هذه الأشياء بعد ذلك؟ لن تعود موجودة لأن الله المُتجسِّد نفسه سيكون قد اختبر بالفعل كل هذه المعاناة، وسيكون قد أزالها عن البشرية. لهذا الغرض بالذات يختبر الله معاناة الإنسان.

يختبر الله المُتجسِّد معاناة العالم من أجل إعداد غاية أفضل للبشر في المستقبل، ليجعلها أجمل وأكثر كمالًا، وهذا هو أهم جانب من جوانب التجسُّد، وهو جزء من عمل التجسُّد. ثمة قضيَّة أخرى هنا؛ عندما يصير الله جسدًا ويختبر هذه المعاناة، سيزيلها لاحقًا عن البشرية. لكن لو لم يحدث التجسُّد ولا اختبار الآلام، فهل يمكن إزالتها؟ نعم، ما زال من الممكن إزالتها. عندما صُلب يسوع في عصر النعمة، كان إنسانًا بارًا اتخذ شبه جسد الخطيَّة وجعل نفسه ذبيحة خطية، ومن ثمَّ فدى كل البشر وحرَّرهم من قبضة الشيطان. كان هذا هو غرض صلب يسوع وأهميته: كان يفدي البشر بدمه الثمين حتى تُغفر خطاياهم. والآن يختبر الله معاناة البشر، مما يعني أنه يختبرها كلها بدلًا من الإنسان، وبعدها لا يحتاج الإنسان إلى أن يعانيها مرة أخرى أبدًا. لا يمكنك أن تنسى الكلمات التالية: الله في حالة حرب مع الشيطان في كل مرحلة من مراحل عمله، وكل مرحلة من مراحل عمله مرتبطة بطريقة ما بهذه الحرب مع الشيطان. في مرحلة العمل الذي تم خلال عصر النعمة، غُفِرَت كل خطايا البشريَّة – افتُديت من خلال الصلب. لو لم تكن هذه الحقيقة، أي حقيقة الصلب، ولو اعتمد غفران خطايا الإنسان بدلًا من ذلك على الكلام وحده، لما اقتنع الشيطان. كان سيقول: "أنت لم تتألم بأي شيء، ولم تحمل خطايا الإنسان. أبكلمة واحدة تُغفر خطايا البشر؟ هذا غير مقبول! لقد خلقتَ البشر، لذلك إذا لم تتحمل الخطايا بدلًا منهم، فلا يمكنك أن تغفر خطاياهم". الآن، في المرحلة الحاليَّة من العمل، سيؤتى بجميع الأشخاص الذين خَلَصوا إلى الغاية الجميلة، وسيؤتى بهم إلى العصر التالي. لم يعد على الجنس البشري أن يعاني، ولم يعد عليه أن يعاني المرض. ولكن على أي أساس لن يعاني الإنسان بعد الآن ويلات المرض؟ على أي أساس لن يعود ثمة وجود للمعاناة في العالم؟ من المعقول أن نقول إنه نظرًا لأن الناس يتسمون بشخصيات فاسدة ويقدرون على مقاومة الله، يجب أن يجتازوا هذه المعاناة. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ لذلك، فإن الله المُتجسِّد يفعل هذه المرة شيئًا في غاية الأهمية أيضًا؛ وهو أن يحل محل البشر ويعاني كل آلامهم. إنَّ هذا "الاختبار" بأن يصير الله جسدًا ويختبر المعاناة البشريَّة يتعلَّق بمعاناته بدلًا من البشر. يقول بعض الناس: "ما دام الله يتألم بدلًا من البشر، فلماذا إذًا ما زلنا نعاني؟" أنت تختبر حاليًا عمل الله، ولم تتكمَّل بالتمام بعد، ولم تدخل العصر التالي بالكامل بعد، وما زالت شخصيتك فاسدة. لم يصل عمل الله بعد إلى ذروته وما زال مستمرًا. لذا يجب ألا يشتكي الناس من معاناتهم؛ فما زال الله المُتجسِّد يعاني، فما بالك بالإنسان؟ أليس من الأهميَّة بمكان أن يختبر الله الألم البشري؟ لم يأتِ الله المُتجسِّد ليعمل بعض العمل ثم يغادر. إن فهم الناس سطحي للغاية – فهم يؤمنون أن الله المُتجسِّد قد أتى ليعمل عمل الله ذاته، وأن هذا الجسد قد أتى للتعبير عن كلمة الله والعمل نيابةً عن الله فحسب. بل يوجد مَن يعتقدون أن هذا الجسد هو مجرد هيئة خارجية، لكن هذه نظرة خاطئة تمامًا، وهي تجديف محض على الله المُتجسِّد. يعني عمل الجسد أنَّ الله ذاته قد جاء وصار جسدًا ليختبر المعاناة البشرية؛ ويعني أن الله قد صار إنسانًا ليختبر المعاناة البشرية. هل الناس على صواب في اعتقادهم بأن الهيئة الخارجيَّة لجسد الله قد أتت لتختبر هذه المعاناة، وأنَّ روحه لا يتألم في الداخل؟ يتألم روح الله كما يتألم الجسد. عندما كان يتحتَّم على يسوع أن يُصلب، صلَّى قائلًا: "يَا أَبَتَاهُ، إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هَذِهِ ٱلْكَأْسُ، وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ" (متى 26: 39). لقد رغب في ذلك لأنه، كما تألم جسده، تألم روحه أيضًا في الجسد. إذا قلت إن قشرة الجسد الخارجيَّة هي وحدها التي تتألم، وأن الله في لاهوته لا يتألم على الإطلاق، وأنه لا يعاني أي معاناة، فأنت مخطئ. إذا فهمت الأمر بهذه الطريقة، فهذا يثبت أنك لم ترَ جانب جوهر الله المُتجسِّد. لماذا يُقال إن الله قد صار ملموسًا الآن في جسد من لحم ودم؟ يمكن لله أن يأتي ويذهب متى شاء، لكنه لا يفعل ذلك. لقد صار إنسانًا ليخضع لهذه المعاناة، هذه المعاناة الحقيقيَّة والملموسة، حتى يمكن للناس أن يروها ويشعروا بها حالما تحدث. يمكنه أن يشعر بالمعاناة التي يجتازها، إنه يختبرها بنفسه. لم يحصل ولو لمرة واحدة أن شعر جسده بأي جزء من المعاناة أو العذاب ولم يشعر بها روحه – فجسده وروحه واحد في الشعور بالألم وتحمُّله. هل هذا سهل الفهم؟ إنه ليس بالأمر السهل. إنه ليس بالأمر السهل؛ لأن كل ما يمكن أن يراه الإنسان هو الجسد، ولا يمكنه أن يرى أن الروح يتألم كما يتألم الجسد. هل تصدِّق أنه عندما يتألم شخص ما فإن روحه تتألم أيضًا؟ لماذا يقول الناس إنهم يشعرون في أعماق قلوبهم بكذا وكذا؟ ذلك لأن جسد الإنسان وروحه واحد. إن روح كل إنسان وجسده هما واحد وهما الشيء نفسه. إنهما يعانيان المعاناة نفسها ويشعران بالفرح نفسه. لا يوجد شخص واحد، عندما يعاني ألمًا حقيقيًا، يشعر به في جسده وحده بينما يفرح قلبه؛ ولا يوجد أحد يقول إن جسده لا يتألم على الإطلاق بينما يتألم قلبه. فالأشياء التي في القلب وتثير المشاعر أو الألم، أو الأشياء التي يمكن أن يختبرها القلب، هي أشياء يمكن أن يشعر بها الجسد أيضًا.

لقد جاء الله المُتجسِّد ليقوم بعمله – أي ليختبر معاناة العالم – ليأخذ على عاتقه كل آلام الإنسان. وبمجرد أن يكون قد تحمَّل هذه المعاناة حتى نهايتها، لا يكون من داعٍ لتكرار هذا النوع من العمل في المرحلة التالية من العمل. بل بدلًا من ذلك، يمكن أخذ البشريَّة إلى الغاية الجميلة. ولأنه عانى هذا الألم بدلًا من الإنسان، فهو بالتالي مؤهل لإحضار الإنسان إلى الغاية الجميلة – هذه هي خطته. يقول بعض السخفاء: "لماذا لم أرَ الله المُتجسِّد يتحمَّل كل هذه الآلام؟ لم يتحمَّلها كلها في تمامها. يجب أن يحتمل كل أنواع الآلام، ويجب على أقل تقدير أن يعاني الصلب". لقد عانى ألم الصلب من قبل ولا داعي لأن يعانيه مرة أخرى. بالإضافة إلى هذا، يجب ألا يقول الناس مثل هذه الأشياء. ألم يعانِ الله المُتجسِّد كثيرًا أثناء هذه السنوات؟ إن السخفاء وحدهم هم مَن يفكرون بهذه الطريقة. في نطاق المعاناة التي يمكن أن يتحملها الله المُتجسِّد، يمكن أساسًا أن تعتريه كل المعاناة التي تصيب البشر. أما عن المعاناة التي هي أكبر من اللازم، المعاناة التي يمكن أن يتحملها واحد فقط في الألف، فلا داعي لأن يتحملها؛ لأن كل هذه المعاناة كانت بالفعل معاناة تمثيلية. يمكن أن يختبر الله هذه الأنواع من المعاناة، وهذا يثبت أنه لا يختلف عن الناس العاديين، وأنه لا يوجد ما يميزه عن الناس، وأنه لا يوجد ما يفصل بينه وبين الناس، وأنه يعاني تمامًا كما يعاني الناس؛ فعندما يتألم الناس، يتألم الله أيضًا. يمرض الناس ويعانون الألم بين الحين والآخر، والله يختبر هذا شخصيًا – لقد ذاق كل هذا الألم. لم تكن آلام الله المُتجسِّد هذه المرة مثل المرة السابقة، عندما كان عليه أن يتجرَّع الموت على الصليب. هذا ليس ضروريًا، لأنه قد اختبره بالفعل. هذه المرة لا تتعلق سوى باختبار المعاناة البشريَّة وتحمُّل معاناة الإنسان. عَمِلَ يهوه بالروح في السابق، ومن هذا استطاع الإنسان أن يربح بعض الأشياء. لكن يمكن أن يرى الناس عمل الله المُتجسِّد ويشعروا به، مما يجعله أكثر ملاءمة وإتاحة للناس من عمل الروح. هذا جانب، أما الجانب الآخر فهو أن الله المُتجسِّد يمكن أن يختبر معاناة العالم. لا يمكن تحقيق هذا مطلقًا بعمل الروح؛ فحتمًا لا يمكن تحقيقه إلا بالتجسُّد. لو كان الروح هو الذي يعمل، لكان على الروح أن يقول ما سيقوله ثم يغادر. حتى عندما يكون على اتصال بالناس، فهو لا يزال غير قادر على اختبار معاناة العالم. قد يرغب البعض في التساؤل: "إذا تألم الله المُتجسِّد، أفلا يتألم الروح أيضًا؟ ألا يستطيع الروح أن يختبر الألم أيضًا؟" أليست هذه فكرة سخيفة أيضًا؟ لا يمكن للروح أن يختبر الألم إلا بعد أن يلبس جسدًا. الروح والجسد غير منفصلين، والروح أيضًا يختبر آلام الجسد. لو لم يلبس الروح جسدًا، لما كان قادرًا على اختبار ذلك. إن مشاعر المعاناة التي يشعر بها الجسد أكثر تفصيلًا وأكثر واقعيَّة وملموسة أكثر. هذه أشياء لا يستطيع الروح الوصول إليها. فثمة بعض الأشياء في العالم المادي التي لا يمكن لعمل الروح أن يحل محلها. هذه هي الأهميَّة الأشمل للتجسُّد.

لقد قيل من قبل إن المسيح لم ينل حظه من السعادة الأسريَّة في العالم. يقول البعض: "لقد استُقبل المسيح جيدًا في كل مكان ذهب إليه. حتى إن بعض الناس اشتروا له أشياء جميلة، وكان يحظى بتقدير كبير في كل مكان. لا بد أنه استمتع بالأشياء ولم يتألم كثيرًا على الإطلاق، فكيف يمكن أن يُقال إنه لم ينل حظه منها؟ " ماذا عن هذا القول؟ إن القول بأنه لم ينل حظه منها لا يعني أنه لم يستمتع بهذه الأشياء، بل يعني أنَّ هذه الأشياء لم تخفِّف من آلامه. وهذا هو معنى قوله (لم ينل حظه منها). على سبيل المثال، لنفترض أنك أُصبت ببعض المرض وأعطاك شخص ما بعض الملابس الجميلة، فهل ستخفِّف هذه الملابس من معاناة مرضك؟ لا، لن تخفِّف معاناتك على الإطلاق. ما زال عليك أن تعاني ما يجب أن تعانيه، وهذا هو المقصود بعبارة "لم ينل حظه منها". على سبيل المثال، المعاناة الناتجة عن مرض ما، أو قيود البيئة التي تحيط بشخصٍ ما، لا يمكن تخفيفها من خلال ملذات الجسد، والمسيح لم يأخذ هذه الأشياء للتمتع بها. ولهذا يُقال: "لم ينل حظه منها". يفكر بعض السخفاء فيقولون: "إذا لم ينل الله حظه من السعادة الأسريَّة في العالم، فلا يهم كيف نستقبله؛ لأن الله سيعاني بغض النظر عمَّا نفعله". هذا الفهم سخيف للغاية، ويُظهِر أن قلوبهم تضمر حقدًا. يجب أن تُستخدَم قلوب الناس أفضل استخدام، ويجب أن يؤدي الناس واجباتهم بأفضل ما في وسعهم. ثم ثمة أولئك الذين يفهمون الأمر على هذا النحو: "اعتاد الله أن يتمتع بالنعيم المطلق، وقد حان الآن ليختبر شيئًا مختلفًا – أي معاناة العالم". هل الأمر بهذه البساطة؟ يجب أن تفهم سبب مجيء الله ليختبر معاناة العالم. تتميز أهميَّة كلّ ما يفعله الله بعمقٍ كبير. فكِّر على سبيل المثال في صلب يسوع. لماذا تعيَّن على يسوع أن يُصلب؟ ألم يكن لفداء البشريَّة بأسرها؟ وكذلك، توجد أهميَّة عظيمة لتجسُّد الله حاليًا واختباره معاناة العالم – إنهما لغرض الغاية الجميلة للبشريَّة. دائمًا ما يحقق الله في عمله بالضبط الدرجة القصوى من العملية. لماذا يرى الله الإنسان على أنه بلا خطيَّةٍ، وأن الإنسان يمكن أن ينعم بفرصة جيدة للمثول أمام الله؟ ذلك لأن يسوع سُمِّر على الصليب، وحمل خطايا الإنسان، وافتدى البشرية. فلماذا إذًا لن تعاني البشريَّة، ولن تشعر بالحزن، ولن تذرف الدموع، ولن تتحسّر مرة أخرى؟ ذلك لأن التجسُّد الحالي لله اتَّخذ هذه المعاناة لنفسه وتحمَّل هذه المعاناة بدلًا من الإنسان. إن هذا يشبه أُمًّا تشاهد طفلها يمرض فتُصلِّي إلى السماء، وتتمنَّى أن يَقْصُر عمرها إذا كان ذلك يعني إمكانيَّة شفاء طفلها. يعمل الله أيضًا بهذه الطريقة، مُقدِّمًا آلامه مقابل الغاية الجميلة العتيدة للبشريَّة. لن يعود هناك وجود للحزن أو الدموع أو التنهُّدات أو المعاناة. فالله يدفع الثمن – أي التكلفة – لاختبار معاناة العالم بنفسه مقابل الغاية الجميلة المقبلة للبشريَّة. والقول بأن هذا يتم "مقابل" الغاية الجميلة لا يعني أن الله لا يملك القوَّة أو السلطان لمنح غاية جميلة للبشريَّة، بل يعني بالأحرى أن الله يريد أن يجد دليلًا أقوى وأكثر عمليَّة لإقناع الناس تمامًا. فالله اختبر هذه المعاناة بالفعل، ولذلك فإنه مُؤهَّلٌ ويملك القوَّة، بل والأكثر من ذلك يملك سلطان توصيل البشريَّة إلى الغاية الجميلة ومنح البشريَّة هذه الغاية الجميلة والوعد. سوف يقتنع الشيطان اقتناعًا تامًا، وسوف تقتنع جميع مخلوقات الكون اقتناعًا تامًا. وفي النهاية، سوف يسمح الله للبشر بأن ينالوا وعده ومحبَّته. كل ما يفعله الله عملي، وليس شيء مما يفعله فارغًا وهو يختبر كل شيء بنفسه. يدفع الله ثمن اختباره الشخصي للمعاناة في مقابل منح غاية للبشرية. أليس هذا عملًا عمليًّا؟ قد يدفع الوالدان ثمنًا جديًّا من أجل أطفالهم، وهذا يمثل حبهم لأطفالهم. وبالقيام بذلك، يتعامل الله المتجسِّد بالطبع مع البشريَّة بمنتهى الصدق والأمانة. جوهر الله أمين؛ فهو يفعل ما يقول، وكلّ ما يفعله يتحقَّق. كل ما يفعله الله للبشر يعكس إخلاصًا؛ فهو لا يتفوه بمجرد كلمات. عندما يقول إنه سيدفع الثمن، فإنه يدفع الثمن بالفعل. عندما يقول إنه سيتحمَّل معاناة البشر ويعاني بدلًا منهم، فهو يأتي في الحقيقة ليعيش بينهم، ويشعر بهذه المعاناة ويعاني منها شخصيًا. بعد ذلك، ستعترف كل الأشياء الموجودة في الكون بأن كل ما يفعله الله هو حق وبار، وأن كل ما يفعله الله واقعي: هذا دليل قوي. بالإضافة إلى ذلك، سيكون للبشريَّة غاية جميلة في المستقبل، وسوف يسبّح الله كل مَنْ يبقون؛ سوف يُثنون على حقيقة أن أعمال الله قد تمت بالفعل بسبب محبته للبشرية. يحل الله بين البشر بتواضع كشخص عادي. إنه لا يقوم فقط ببعض العمل، ويتكلم ببعض الكلمات ثم يغادر؛ بل يتكلم ويعمل بينما يختبر آلام العالم، ولن يغادر إلّا عندما ينتهي من اختبار هذا الألم. هذا هو مدى واقعيَّة عمل الله وكونه عمليًّا؛ وكل من يبقون سيسبحونه بسبب ذلك، وسيرون أمانة الله وطيبة قلبه مع الإنسان. يمكن رؤية جوهر الله من الجمال والخير في أهميَّة تجسّده. فكل ما يفعله صادق، وكل ما يقوله أمين وجاد. إنه يعمل كل ما ينوي عمله؛ وعندما يوجد ثمن ما يُدفع، فإنه يدفعه فعلًا؛ إنه لا يتفوَّه بكلمات فحسب. فالله إله بار؛ الله إله أمين.

ربيع 1997


أهمية تذوق الله للآلام الدنيوية

يعاني الله المُتجسِّد نيابةً عن الإنسان مقابل حصول الإنسان على غاية جميلة في المستقبل. كانت خطوة العمل الذي قام به يسوع هي أن يُصلب كصورة لجسد خاطئ، ليكون ذبيحة خطية، ويفدي كل البشرية، ويضع الأساس لدخول الإنسان إلى الغاية الجميلة. لقد صُلب وحمل خطية الإنسان، وفدى البشرية من الخطية. بعبارة أخرى، كان دليلًا على غفران خطايا الإنسان وقدرته على القدوم أمام الله، وكان ورقة مساومة في المعركة ضد الشيطان. أما الآن وقد حانت الأيام الأخيرة، فإن الله يرغب في اختتام عمله، وإنهاء هذا العصر، وقيادة أولئك الذين بقوا إلى غاية جميلة. لقد تجسد الله مرة أخرى، وفيما هو يُخضع الإنسان ويدينه ويطهره، يتألم كذلك نيابةً عن الإنسان، ويقدم هذا كدليل وحقيقة على إعفاء الإنسان من كل ألم؛ أي أن الله يحمل شهادته الخاصة، وهو يستخدم هذا الدليل، هذه الشهادة، ليغلب الشيطان، ووصم الشياطين بالعار، وكبديل للغاية الجميلة للإنسان.

يقول بعض الناس: "عمل الجسد المتجسد لا يزال عمل الله، وهو ليس عمل الجسد؛ إذ إن روح الله يسيطر عليه من الداخل". هل هذا صحيح؟ لا. لقد قيل سابقًا إن تجسد الله للقيام بخطوة من عمل الإخضاع قد تم من خلال طبيعة بشرية عادية. ما تراه هو طبيعة بشرية عادية، لكن هذا في الواقع هو الله ذاته يعمل؛ عندما يعمل هذا الجسد، فهو في الواقع الله بذاته يعمل. بسبب تفسير الأمر وتقديم شركة عنه على هذا النحو، كثيرًا ما يعتقد الناس أن هذا الجسد ليس سوى أداة، أو غلاف خارجي، وأنه لا يتصرف إلا عندما يتكلم روح الله ويسيطر عليه من الداخل، وأنه لا يتصرف من دون هذه السيطرة؛ وأن الجسد يقول كل ما يوجهه الروح لقوله، وعندما لا يكون موجَّهًا هكذا، لا يقول شيئًا. هل هذا هو الحال؟ لا. عندما يحل الروح في الجسد، يصبح الروح والجسد واحدًا. عمل الجسد هو عمل الروح، وعمل الروح هو عمل الجسد - هذا وحده ما يمكن تسميته بالتجسد. اليوم، أحد أقوى التفسيرات هو هذا: عندما يتجسد الله في الأيام الأخيرة، فإنه من ناحية يأتي للقيام بعمل الإخضاع وإنهاء هذا العصر. ومن ناحية أخرى، فإن الجسد الذي أتى ليختبر ألم الإنسان هو الله ذاته وقد أتى ليختبر ألم الإنسان. جسد الله والله ذاته واحد. الجسد ليس الأداة التي يظن الناس أنها هي، وليس مجرد غلاف، وليس، كما يعتقد الناس، نوعًا من الكيان المادي الذي يمكن السيطرة عليه. هذا الجسد هو تجسيد لله ذاته. كان فهم الناس السابق شديد السطحية. إن اتبعت الشركات مفاهيم الإنسان، فسيعمد الناس إلى الفصل بين الجسد والروح، باعتبار الجسد هو الجسد، والروح هو الروح. هذا انحراف. لذا، سيكون من السهل كذلك على الناس أن تكون لديهم مفاهيم.

ما يجب أن يفهمه الناس اليوم أيضًا هو هذا: لقد تجسد الله ليختبر ألم الإنسان، لكن الألم والأمراض التي يعانيها التجسد ليست من الأمور التي يجب أن يعاني منها. يعتقد بعض الناس أنه بما أنه ذو جسد عادي وطبيعي، وليس كائنًا خارقًا للطبيعة، ولكنه مجرد شخص عادي، فإن هذا الألم لا مفر منه. إنهم يعتقدون أنه يجب أن يعاني من الصداع والمصاعب التي يعاني منها الإنسان، وأنه يجب أن يشعر بالحرارة عندما يشعر الناس بالحرارة، وأنه ينبغي أن يعاني البرودة مع الآخرين جميعاً عندما يفتقر الطقس إلى الدفء. إذا كانت هذه هي الطريقة التي تفكر بها، فإنك ترى هذا الجسد العادي والطبيعي تمامًا مثله مثل أي شخص، دون أي اختلافات. لكن الحقيقة هي أن هناك معنى للشدائد التي يعانيها هذا الجسد. الأمراض البشرية العادية أو غيرها من الشدائد هي ما يجب أن يعانيه الناس، وهذه هي الشدائد التي يجب أن تعانيها البشرية الفاسدة - وهذا قانون طبيعي. ولكن لأي غاية يعاني جسد الله هذه الشدائد؟ هل كان صلب يسوع شيئًا لا بد أن يحدث له؟ كان يسوع هو التجسد، وكان بلا خطية، ووفقًا لناموس ذلك الوقت، وما فعله في ذلك الوقت، ما كان ينبغي أن يُصلب - فلماذا صُلب إذًا؟ كان ذلك لفداء البشرية جمعاء. كل الشدائد التي عاناها التجسد الحالي، كل الاضطهاد الذي أصابه - هل حدث كل هذا عرضًا؟ أم رتبه الله عمدًا؟ لم يرتبه عمدًا، ولم يحدث عرضًا؛ بل حدث وفقًا للنواميس الطبيعية. لماذا أقول هذا؟ لأن الله قد حل بذاته بين البشر، ومنح نفسه حرية التصرف بهذه الطريقة، وخلال وقت هذا العمل، عانى نفس الألم الذي عاناه الإنسان. لو أن الله كان قد رتب للألم عن عمد، لعانى الألم لبضعة أيام فحسب؛ وفي معظم الأوقات، لن تكون هناك معاناة بالأمور. وهكذا، فإن المعاناة التي يختبرها الله بين البشر أثناء عمله لم تُرتب عن قصد، ولكنه لم يعانِ أيضًا القليل من الشدائد عن غير قصد؛ بل جاء ليختبر المعاناة الموجودة لدى الإنسان، وقد وضع نفسه بين البشر، وعانى كما يعاني الإنسان، وعومل بنفس الطريقة، دون أي استثناءات. فكما أنتم مُضطهدون، أليس المسيح أيضًا مضطهدًا؟ أنتم مطاردون؛ أليس المسيح أيضًا مُطاردًا؟ يتعذب الناس من المرض، فهل يتألم المسيح أقل منهم؟ إنه ليس مستثنىً. أليس هذا سهل الفهم؟ هناك أيضًا من يعتقد أن الله يجب أن يعاني بعد مجيئه للعمل في بلد التنين العظيم الأحمر، أليس هذا خطأً أيضًا؟ بالنسبة إلى الله، لا تتعلق المسألة بما إذا كان يجب أن يتألم أم لا. يدفع الله شخصيًا ثمن المعاناة بين البشر حتى لا يعاني الناس بعد ذلك، ثم يقود الإنسان إلى الغاية الجميلة، تاركًا الشيطان مقتنعًا تمامًا. في نظر الله، من الضروري أن يعاني هذه الآلام. لو لم يكن يرغب في أن يعاني هذا الألم أثناء هذه المرحلة من العمل، بل في مجرد فهم آلام الإنسان، ولا شيء أكثر من ذلك، واستخدم عددًا قليلاً من الرسل أو الأشخاص الذين استخدمهم الروح القدس بدلاً منه، والذين أبلغوا الله بعد ذلك عن الآلام التي تكبدوها، أو إذا استخدم بعض الأفراد المميزين ليقدموا الشهادة، وجعلهم يعانون أكثر الأمور إيلامًا بين البشر، فعندئذ إن كانوا قادرين على تحمل هذا الألم وتقديم هذه الشهادة، فسيكون الشيطان نفسه مقتنعًا تمامًا، وفي مقابل ما يفعلونه، لن يكون على الإنسان أن يعاني في المستقبل. هل يستطيع الله أن يفعل هذا؟ يمكنه ذلك، لكن الله وحده هو الذي يقوم بعمل الله بذاته. مهما كانت شهادة الناس سامية، فإنها لا تصل بوضوح إلى الشيطان، الذي سيقول: "بما أنك صرت جسدًا، فلماذا لا تختبر ألم الإنسان شخصيًا؟" وهذا يعني أنه إذا لم يعمل الله بهذه الطريقة، فلن تكون هذه الشهادة قوية جدًا. يجب أن يقوم الله بذاته بعمل الله؛ لأنه عندها فقط سيكون حقيقيًا وعمليًا. ومن خلال هذه المرحلة من العمل التي قام بها الله، يمكن أيضًا ملاحظة أن هناك معنى لكل ما يفعله الله، وأن هناك معنى لكل الألم الذي عانى منه الله المتجسد، وأنه لا يفعل شيئًا عشوائيًا، ولا يقوم بعمل لا فائدة منه. إن مجيء الله المتجسد إلى العمل واختبار آلام الإنسان ليس اختياريًا، بل له ضرورة قصوى: له ضرورة قصوى للبشرية ولغاية البشرية في المستقبل، ويُنفّذ ويُبذل من أجل خلاص الإنسان، وربح الإنسان، وإيصال الإنسان إلى الغاية الجميلة.

يجب مناقشة الحقائق المتعلقة بالتجسد من عدة زوايا:

1. ضرورة الجسد العادي والطبيعي.

2. الجانب العملي لعمل هذا الجسد العادي والطبيعي.

3. معنى - أو ضرورة - مجيء الله بين البشر لتجربة ألم الإنسان.

لماذا يجب أن يختبر الله شخصيًا ألَمَ الإنسان؟ أليس من المقبول له ألا يفعل هذا؟ هناك أيضًا جانب آخر للمعنى هنا. يمكن لعمل هذا الجسد العادي والطبيعي أن يُخضع الناس ويكمّلهم، لكن جوهر الناس وقوانين وجود الإنسان تعني أنهم سيظلون يعيشون في الفراغ والألم والعذاب والتنهد، وأنهم سيظلون غير قادرين على الهرب من أمراضهم. على سبيل المثال، وصلت محبتك لله إلى نقطة معينة، ولديك بعض الخبرة في فهم الله، وعولجت شخصياتك الفاسدة، ويقول الله إنك قد أصبحت كاملاً، وإنك شخص يحب الله. إن خلص الله الناس إلى هذا الحد ثم غادر - إن انتهى عمل التجسد عند هذا الحد - فستظل أمراض الناس وفراغهم وأحزان الجسد ومتاعبه موجودة؛ مما يعني أن عمل الله لخلاص الناس لن يتم. ربما يكون الشخص قد تكمَّل، وقد يعرف الله ويحبّه ويعبده، لكن هل هو قادر على معالجة أمراضه ومشاكله؟ لا يمكن لامتلاك الحق أن يحل هذا. لم يقل أحد من قبل إنه بعد أن امتلك الحق، لم تعد أمراض الجسد تزعجه أو تسبب له المعاناة - ولا يمكن لأحد أن يعالج هذا النوع من الألم. يمكنك فقط أن تقول: "الحياة تبدو ذات مغزى بالنسبة إليّ الآن، لكنني ما زلت أتألم عندما أمرض". هل هذا هو الحال؟ وهل هذا شعور حقيقي؟ وهكذا، إن كان التجسد قد قام فقط بعمل إخضاع الإنسان وتكميله، وإن كان التجسد فقط قد جعل الناس كاملين، ولم يعالج الألم الذي يعانونه جسديًا، فعندئذٍ كل الألم الذي يواجه الناس على الأرض، وأمراض الناس، وأفراح الإنسان وأحزانه، والمخاوف الفردية للناس - هذه كلها لن تكون قابلة للحل، وحتى لو سمحت للناس بالعيش ألف سنة أو عشرة آلاف سنة على الأرض، فإن هذه المشاكل والمسائل المتعلقة بالولادة والشيخوخة والمرض والموت لن تُحل. لقد جاء الله ليختبر ألم الإنسان هذا، وبعد أن اختبره، فإنه يعالجه من الجذور، وبعد ذلك، لم يعد الإنسان ينزعج من مسائل الولادة أو الشيخوخة أو المرض أو الموت. اختبر يسوع الموت. يختبر هذا التجسد فقط آلام الحياة والمرض (لا داعي لاختبار الشيخوخة، وفي المستقبل لن يشيخ الناس). بمجرد أن يختبر كل هذا الألم، سيُقضى على ألم الإنسان في النهاية. بعد أن يعاني الله كل الآلام نيابة عن الإنسان، سيكون لديه دليل قوي تُستبدَل به في النهاية غاية البشرية الجميلة، حيث يتم التخلص من ولادة الإنسان وشيخوخته ومرضه وموته. ألا يوجد معنى لهذا؟ وهكذا، سواء كانت الحياة أو المرض أو المشقة أو العذاب، فإن التجسد يختبر ألم الإنسان، ومهما كان جانب مثل هذا الألم، فإن التجسد يفعل ذلك نيابةً عن الإنسان، باعتباره رمزًا وعلامة تنبؤية. لقد اختبر كل هذا الألم، وتحمله شخصيًا، حتى لا يستدعي الأمر معاناة البشر إياه بعد ذلك. وهنا تكمن الأهمية. بمجرد أن يكمّل الناس، يصبحون قادرين على عبادة الله، ومحبته والتصرف وفقًا لمشيئته وكلمته ومتطلباته، وبعد ذلك تُعالج متاعبهم وآلامهم. هذه هي أهمية معاناة الله بالنيابة عن الإنسان، وهي لا تتيح للناس عبادة الله على الأرض فحسب، بل أيضًا التحرر من عذاب هذه الأمراض وعبئها، والتخلص من مشاكل الميلاد والشيخوخة والمرض والموت، ليتحرروا من دورات الحياة. من خلال معاناة هذا الألم وإدراكه أثناء التجسد الحالي، يحمل الله هذه الأمور نيابةً عن الإنسان، وبمجرد أن يحملها، لا يحتاج من يتبقون إلى معاناة هذا الألم - وهذا هو العلامة التنبؤية. يتساءل بعض الحمقى: "إذن هل يفعل الله هذا نيابةً عن الإنسان بمفرده؟" يكفي أن يصير الله جسدًا ويتألم نيابةً عن الإنسان - فمن غيره يحتاج إلى ذلك؟ هذا لأن الله يستطيع أن يفعل كل الأشياء بنفسه وأن يحل محل أي شيء، ويمكنه أن يمثل الجميع، ويمكنه أن يرمز إلى كل الأشياء، كل الأشياء الجميلة والجيدة والإيجابية. والأكثر من ذلك، أنه الآن بعد أن اختبر ألم الإنسان اختبارًا حقيقيًا وعمليًا، فهو مؤهل أكثر لاستخدام شهادة وأدلة أقوى لإقصاء كل ألم الإنسان في المستقبل.

وهكذا يتم إنجاز عمل مرحلتي التجسد ويصبح خطًّا واضحًا: من المرحلة الأولى للتجسد إلى مرحلة التجسد هذه، عالج عمل هاتين المرحلتين كل آلام الوجود البشري ومعاناة الناس الفردية. لماذا يتعين أن يفعل الله هذا شخصيًا في الجسد؟ بادئ ذي بدء، يجب أن يفهم الناس من أين تأتي آلام الولادة والشيخوخة والمرض والموت طوال حياتهم، ولماذا يعاني الإنسان هذه الأشياء. هل كانت موجودة عند بدء الخليقة؟ من أين أتت هذه الآلام؟ حدثت هذه الآلام بعد أن أغوى الشيطان الإنسان وسقط الإنسان بعد اتباعه لإفساد الشيطان. فألم جسد الإنسان، والمتاعب والفراغ وكل الأشياء البائسة في عالم الإنسان ظهرت جميعها بعد أن أفسد الشيطان الإنسان؛ إذ بعد أن أفسد الشيطان الإنسان، بدأ الشيطان في تعذيب الإنسان، وهكذا سقط الإنسان أكثر فأكثر، وأصبح مرضه أكثر عمقًا، وألمه أكبر من أي وقت مضى، وأصبح لديه إحساس متزايد بأن العالم فارغ وبائس، وأن البقاء على قيد الحياة في هذا العالم مستحيل، وأن العيش في هذا العالم أصبح ميئوسًا منه على نحو متزايد. لذلك جلب الشيطان كل هذا الألم على الإنسان، ونتج السقوط عن إفساد الشيطان للإنسان. إن استعادة الناس من أيدي الشيطان ومنحهم غاية جميلة تتطلب من الله أن يختبر هذا الألم شخصيًا. وحتى لو كان الناس بلا خطية، فلا تزال هناك أشياء مؤلمة لهم، ولا يزال الشيطان يسيطر عليهم، ولا يزال بإمكانه التلاعب بهم، وجعلهم يعانون أقصى درجات الألم والعذاب. وهكذا، فإن اختبار الله المتجسد شخصيًا هذه الآلام، واسترجاعه الناس من براثن الشيطان، ومنعهم من معاناة أي ألم بعد الآن - أليس هذا ذا مغزى عميق؟ عندما جاء يسوع ليقوم بعمل الفداء، بدا في الظاهر أنه لم يلتزم بالناموس، ولكن هذا في الواقع تمم الناموس، فقد أنهى عصر الناموس ودشّن عصر النعمة، وجلب للإنسان الرحمة والتعاطف، وبعد ذلك، عندما صُلب يسوع، غفر ذلك كل خطايا الإنسان. استخدم يسوع دمه الثمين ليحق للإنسان أن يعود أمام عرش الله. يمكن القول إنه استخدم دليل الصلب وحقيقته لفداء الإنسان. على الرغم من أن الله قد غفر خطايا الإنسان، فقد أفسد الشيطان الإنسان بالفعل بشدة، وظلت طبيعته الخاطئة باقية، واستمر في ارتكاب الخطية وتحدي الله. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ولذا فقد تجسد الله لمرة ثانية للقيام بعمل تطهير الإنسان من طبيعته الخاطئة، أي أنه يدين الإنسان ويوبخه ليطهره من شخصيته الفاسدة. في المرة الأولى التي تجسد فيها الله، صُلب من أجل خطايا البشرية، وفدى البشرية، وعاد الإنسان أمام الله. في المرة الثانية التي تجسد فيها الله، جاء ليخضع الإنسان ويخلصه من خلال إخضاعه. على الرغم من أن الكثيرين قد قبلوا عمل الله، وغالبًا ما يأكلون ويشربون من كلام الله، فإنهم يظلون جاهلين بالله، ولا يعرفون أين هو، ولن يتعرفوا عليه حتى لو كان أمام أعينهم، وهم عرضة أيضًا لأن تكون لديهم مفاهيم وشبهات عن الله، وأحيانًا تكون الطريقة التي يرون بها الأشياء معادية لله. لماذا هذا هو الحال؟ لأنهم لا يفهمون الحق ويفتقرون إلى معرفة حقيقية بالله. عندما يكون لدى الناس معرفة بالله، فإنهم يسعدون بالمعاناة والعيش من أجل الله، لكن الشيطان لا يزال يتحكم في نقاط الضعف بداخلهم، ولا يزال قادرًا على جعلهم يعانون، ولا تزال الأرواح الشريرة قادرة على العمل وإحداث اضطراب بداخلهم، وغوايتهم، لجعلهم مشوشين وقلقين، ومضطربين تمامًا. هناك أشياء في أفكار الناس ووعيهم يمكن أن يسيطر عليها الشيطان ويتلاعب بها. لذلك، في بعض الأحيان تكون مريضًا أو مضطربًا، وهناك أوقات تشعر فيها بأن العالم موحش، أو أنه لا فائدة من العيش، بل هناك أوقات قد تسعى فيها للموت وتريد قتل نفسك. وهذا يعني أن الشيطان يستخدم هذه الآلام، وهي نقطة الضعف المهلكة للإنسان. فالشيء الذي أفسده الشيطان وداس عليه لا يزال من الممكن أن يستخدمه الشيطان؛ هذا هو الأمر الذي يستغله الشيطان. وهكذا، تجسد الله مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة ليقوم بعمل الدينونة، وفي الوقت ذاته الذي يقوم فيه بعمل الإخضاع، يتألم بدلاً من الإنسان، ويدفع ثمن المعاناة في الجسد، ويدفع هذه التكلفة لعلاج الألم والضعف المميت في الإنسان وإنهائه. وبمجرد أن يستعيد الإنسان بدفع الثمن من خلال معاناته بين البشر، لن يتمكن الشيطان بعد ذلك من السيطرة على الإنسان، وسيعود الإنسان تمامًا إلى الله، وعندها فقط سيكون ملْكًا خالصًا لله! لماذا أنت قادر على العيش من أجل الله، وعبادة الله، لكنك لست بالضرورة ملكًا خالصًا لله؟ لا يزال بإمكان الأرواح الشريرة استغلال نقاط ضعفك، ولا يزال بإمكانها التلاعب بك، ولا يزال بإمكانها استخدامك؛ لأن الناس أغبياء جدًا. لا يستطيع بعض الناس معرفة الفرق بين أن يتأثر بالروح القدس وبين أن يزعجه روح شرير. لا يمكنهم حتى التمييز بين عمل الروح القدس وعمل الأرواح الشريرة. أليس هذا ضعفًا مميتًا؟ عندما تعمل الأرواح الشريرة، لا توجد فجوة لن تستغلها. قد يتكلمون في داخلك أو في أذنك أو قد يزعجون عقلك ويشوشون أفكارك، ويخدرونك بحيث لا تشعر بلمسة الروح القدس، ويمنعونك من الشعور بها، ومن ثم ستبدأ الأرواح الشريرة إزعاجك، وإثارة الفوضى في أفكارك وتجعلك تفقد إحساسك، بل قد تتسبب في مفارقة روحك لجسدك. هذا هو العمل الذي تقوم به الأرواح الشريرة في البشر، ويصبح الناس في خطر كبير إذا لم يتمكنوا من معرفة هذا الأمر على حقيقته. اليوم، تحمل الله هذا الألم من أجل الإنسان، وبمجرد أن يكون للإنسان غاية جميلة، لن يكتفي بالعيش من أجل الله فحسب، بل كذلك لن يعود ملكًا للشيطان، ولن يعود لديه ما يمكن للشيطان استغلاله؛ وستغدو جميع أفكار الإنسان وروحه ونفسه وجسده ملكًا لله. اليوم، قد يتجه قلبك نحو الله، ولكنْ هناك أوقات لا تملك فيها سوى أن يستخدمك الشيطان، وهكذا، عندما يحصل الناس على الحق، يكونون قادرين على طاعة الله وعبادته تمامًا، ولكن سيكون من المستحيل بالنسبة إليهم أن يتحرروا تمامًا من إزعاج الشيطان، بل ويستحيل عليهم أن يكونوا بلا أي مرض؛ لأن الشيطان قد داس على أجساد الناس وأرواحهم. أرواح الناس مكان دنس؛ فهي المكان الذي سكنه الشيطان، والمكان الذي يستغله الشيطان. لا يزال الشيطان قادرًا على الإزعاج والسيطرة، وحرمان عقلك من الوضوح، ومنعك من القدرة على تمييز الحق. وهكذا، فإن تجسد الله ليختبر ألم الإنسان ويتألم نيابةً عنه ليس أمرًا اختياريًا، ولكنه ضرورة قصوى!

يجب أن تفهموا أن الله قد تجسد مرتين لإكمال عمل خلاص البشرية. لو اقتصر الأمر على التجسد الأول، لما كان من الممكن تخليص البشرية بالكامل؛ لأن التجسد الأول قام بعمل الفداء وظهر بشكل أساسي لحل مشكلة غفران خطايا الإنسان وجعل الإنسان جديراً بالمثول أمام الله. أمّا التجسد الثاني فهو القيام بعمل الدينونة لتطهير فساد الإنسان وعلاج شخصية الإنسان الفاسدة، ولكن لا يزال من غير الممكن حل مشكلة انتماء الإنسان بالكامل إلى الله. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك أيضًا اختبار التجسد الثاني لألم الإنسان من أجل العلاج الكامل للجزء الذي أفسده الشيطان من الإنسان – علاجًا تامًا، من الجذور، لمشكلة معاناة الإنسان وعذابه. هذه هي مراحل عمل التجسدين. لا يمكن الاستغناء عن أحدهما. وهكذا، يجب ألا تستخف بالألم الذي كابده المتجسد، فهو أحيانًا يبكي، وأحيانًا يتألم ويتضايق، وأحيانًا يبدو ضعيفًا وحزينًا. يجب ألا تنظر باستخفاف إلى أي من هذا، فضلًا عن أن يكون لديك مفاهيم حوله. إذا كان لديك مفاهيم حول هذا، فأنت غبي ومتمرد للغاية. علاوة على ذلك، لا ينبغي لك الاعتقاد بأن هذا هو ما يجب أن يعانيه الجسد العادي؛ فهذا خطأ أكبر، وإذا قلت هذا، فأنت تجدف على الله. يجب أن يفهم الناس أن الألم الذي عانى منه التجسدان ضروري. ليست له ضرورة قصوى لله نفسه، بل للبشرية. إن فساد الجنس البشري كبير لدرجة أنه لا يمكن عدم القيام بذلك، بل يجب القيام به من أجل البشرية الفاسدة لتخلص بالكامل. الطريقة التي يعمل بها الله هي أن يرى الناسُ بأعينهم. كل ما يفعله علني، ولا يخفى على أحد. إنه لا يتحمل في الخفاء وحده، خائفًا من أن يرى الناسُ وتتكون لديهم تصورات. إنه لا يخفي نفسه عن أحد، بغض النظر عما إذا كان الوقت الذي آمنوا فيه بالله طويلًا أم قصيرًا، وما إذا كانوا كبارًا أو صغارًا، أو ما إذا كانوا قادرين على فهم الحقيقة أم لا. ذلك لأن هذا دليل، ويمكن لأي شخص أن يثبت أن تجسد الله قد عانى الكثير للغاية من الألم، وأنه قد تحمل ألم البشرية حقًا. لم يعانِ فقط أيامًا قليلة من الألم في مكان لا يعرفه أحد، ولا يقضي معظم وقته في راحة ومتعة - ليس هذا هو الحال. فعمل المسيح ومعاناته لا يَخفيان على أحد؛ إنه لا يخشى أن تكون ضعيفًا، أو أن تكون لديك مفاهيم، أو أن تكف عن الإيمان. وعلام يدل عدم خفاء هذا على أحد؟ إن له أكبر معنى! فالتجسد ليس خمولاً على الإطلاق. أنت ترى أن هناك أوقاتًا لا يتكلم فيها أو يصدر صوتًا، لكنه لا يزال يعمل، ولا يزال يعاني في قلبه! هل يدرك الإنسان هذا؟ حتى عندما يرى الناس هذا، فإنهم لا يفهمونه. يعرف بعض الناس ذلك بالتأكيد اليوم، أن الله ذو جسد عادي وطبيعي، لكن هل تعلم ما العمل الذي يقوم به هذا الجسد العادي والطبيعي اليوم؟ أنت لا تعلم. لا ترى عيناك إلا المظهر الخارجي، ولا يمكنك رؤية الجوهر الداخلي. وهكذا، مهما كان عدد السنوات التي يبدو أن التجسد قد عمل فيها رسميًا، فإن الله لم ينل في الواقع لحظة راحة؛ وعلى الرغم من وجود أوقات لا يتكلم فيها أو يصدر صوتًا، ولا يعمل على نطاق واسع، فإن عمله لم يتوقف، ولا يزال يعاني من أجل الإنسان. عند محاولة بعض الناس قياس ما إذا كان الله قد صار جسدًا، وما إذا كان هو المسيح أم لا، ينظرون إلى ما إذا كان الله يتكلم: إذا لم يتكلم لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، فهذا يعني أنه ليس الله، ولذلك يسارعون ويتوقفون عن الإيمان بالله. أمثال هؤلاء الناس لديهم موقف "الانتظار والترقب" تجاه إيمانهم بالله، وليس لديهم معرفة بالله. لعل هناك أناسًا "ينتظرون ويترقبون" اليوم، وعندما يرون أن الله لم يتكلم لفترة من الوقت، يفكرون في قلوبهم: "هل غادر روح الله وصعد إلى السماء؟" هل من الخطأ التفكير هكذا؟ لا تصدر أحكامًا بلا مبالاة. إذا كان لديك مفاهيم أو شكوك، صل إلى الله، واطلب الحق، واقرأ كلمة الله أكثر، وستُحل كل هذه المشكلات. لا تحدد الأمور بشكل أعمى بعبارة "ربما هذا، أو لعله ذاك" - فهاتان الكلمتان منك "ربما" و"لعل" هما من قبيل المغالطات وآراء الشيطان إبليس! لا يتوقف عمل الله لحظة واحدة. إنه لا يستريح، إنه يعمل دائمًا، وهو في خدمة البشرية دائمًا!

يجب فهم جوهر المسيح من جميع الجوانب. كيف يمكنك أن تعرف جوهر المسيح؟ الأساس هو أنك يجب أن تعرف كل العمل الذي يقوم به هذا الجسد. إذا كنت تؤمن فقط أن الروح يعمل على هذا النحو، وأن الجسد لا يفعل ذلك، وأن الجسد يتحكم فيه الروح فقط، فهذا خطأ! لماذا نقول إن الألم، والصلب، وإخضاع البشرية جمعاء، واختبار معاناة الإنسان هو عمل يقوم به المسيح؟ لأن الله صار إنسانًا ويعمل بين البشر. الروح والجسد يعملان في آن واحد. ليس الأمر كما يتخيل الناس؛ حيث الجسد لا يتكلم والروح يجبره على الكلام - هذا ليس هو الحال. بدلاً من ذلك، توجد حرية عظيمة: الروح والجسد يعملان الشيء نفسه. عندما يرى الجسد أمرًا ما على وشك الانتهاء، يرى الروح أيضًا الأمر بالطريقة ذاتها. هما يعملان في الوقت نفسه. ولذا، فإن من الخطأ أيضًا القول إن الجسد المادي يسود. ماذا يعني أن "يسود الجسد المادي"؟ هناك سياق لهذا: بمجرد أن يصير الله إنسانًا، فإن كل ما يراه الإنسان هو عمل من أعمال الجسد، وإن الجسد يسود في وقت التجسد. وعلى أي حال، فإن الروح والجسد يعملان في آنٍ واحد. وليس الأمر مطلقًا أن الروح يجبر الجسد على الكلام، ولكن الجسد يكون غير راغب، أو أن الجسد يرغب في الكلام ولكن الروح لا يمنحه الكلمات. لن يحدث ذلك أبدًا. إن صدّق الناس هذا، فهم مخطئون، ومدعاة للسخرية. فالروح والجسد واحد. الروح مُتضمن في الجسد، فكيف يمكن أن يحدث أن يرغب الروح في الكلام ولكن الجسد لا يتكلم؟ أو أن الجسد يريد أن يتكلم والروح لا يدلي بالكلام؟ لا يمكن أن يكون هناك شيء من هذا القبيل. إن تجسد الله هو تضمين الروح في الجسد. عندما يعمل الجسد، يمكنه أن يتكلم في أي وقت أو مكان، وهذا يختلف تمامًا عما يحدث عندما يعمل الروح القدس في الإنسان. فالتجسد إنما هو احتواء الجسد على الروح القدس، ولا يتعلق الأمر بمغادرة الروح القدس. عندما يعمل الروح القدس في الناس، ينطوي الأمر على اختيار وسياق. إن لم يسعَ الناس وراء الحق، ومضوا في طريقهم، فإن الروح القدس يغادرهم، وسيشعرون بذلك. هناك دائمًا مغالطة في فهم الناس. فهم يعتقدون أنه مع وصول عمل الله إلى هذه المرحلة، لم يعد لديه المزيد من الكلمات، وأنه لا يستطيع التحدث حتى لو أراد ذلك. هل هذا هو الحال؟ يمكن لله أن يتكلم في أي وقت، ولم يكن هناك قط أي انقطاع بين الروح والجسد. مهما كان العمل أو جانب الحق الذي يتم التعبير عنه، بغض النظر عن الجانب الذي تراه منه، فهذا هو تضمين الروح في الجسد، فقد أصبح الله إنسانًا، وهذا يعني أن كل الألم الذي عاناه الجسد هو أيضًا اختبار الروح شخصيًا لألم الإنسان. يجب عدم التحدث عن الجسد والروح بشكل منفصل. إن حقيقة التجسد هي الأكثر عمقًا على الإطلاق، وتتطلب من الناس خبرة عشرة أعوام أو عشرين عامًا، أو حتى مدى الحياة، قبل أن يتمكنوا من معرفتها حقًا.

ربيع عام 1997


الطبيعة المتغطرسة هي أصل مقاومة الإنسان لله

سأتحدث اليوم عن قضية فساد طبيعة البشر وجوهرهم وشخصيتهم. ما هي الطبيعة؟ الطبيعة هي جوهر الناس المتأصل، والشيء في داخلهم الذي يولّد تأثيرًا يتحكم فيهم ويوجههم؛ فما يزدريه المرء أو يَكرهه أو يحبه كله ممثِّلٌ لشخصيته، وهذا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بطبيعته وجوهره. الطبيعة في الواقع هي الجوهر، وطبيعة المرء تحدد جوهره، أما الشخصية فهي الشيء الذي يتدفق من جوهر الشخص وطبيعته. وتعد الشخصية التي يتكشف عنها الناس في كلامهم وأفعالهم وسلوكهم ممثِّلةً لطبيعتهم التي هي جوهرهم. هذا هو مفهوم الطبيعة؛ أي أن ما يحبه المرء أو يكرهه أو يزدريه، وما يسعى إليه، كلُّ ذلك يمثّل طبيعتَه. هذه هي الأمور الأساسية المفروض أن تنظر إليها لترى ما إذا كانت طبيعة المرء وجوهره صالحَين أم سيّئَين في نهاية الأمر. على سبيل المثال، إذا كان شخصٌ ما يهوى فعل الشر، فإن طبيعة ذلك الشخص وجوهره سيئان تمامًا. أما إذا كان يحب أن يفعل الخير ويتصرف على نحو بارّ، فإن طبيعة ذلك الشخص وجوهره يكونان عندئذ صالحَين. وعلى هذا، هل تفهمون جميعًا مفهوم الطبيعة؟ الطبيعة هي الجوهر. كان يُقال من قبل إن الناس يتمتعون بجوهر مماثل لروحهم: أيًّا كانت الروح فيهم، ومهما كان نوعها، فهي من نوع الطبيعة لديهم. وهذا بالطبع ليس خطأً، لكن الاكتفاء بالقول الآن إن الروح تحدد الطبيعة يعدّ مبهمًا قليلًا وغير عملي. والآن ما الذي يتعين عليّ استخدامه لأوضح طبيعة الإنسان وجوهره؟ سأستخدم الشخصية لإيضاح طبيعة الإنسان وجوهره؛ لأن الشخصية هي التي تتدفق ويستطيع الناس رؤيتها ولمسها والتواصل معها؛ ومن ثم فهي أكثر واقعيّةً وموضوعية. وفيما يتعلق بالروح، فإن الناس يعتقدون أنها ذات طابع مبهم، وأنها غامضة، وخاوية نسبيًا؛ وكل ذلك لأنهم لا يمكنهم تخيلها ولا رؤيتها أو لمسها، ولا سبيل لهم للتعبير عنها. فالحديث دومًا عن الروح والنفس لن يكون ملائمًا ولا ضروريًّا. ونحن لا نحتاج إلى ذلك لشرح مسألة الطبيعة؛ لأن هذه الأمور خفية وغير ملموسة. ما نناقشه الآن ملموس وواقعي لأقصى حد، ويمكن أن يحل مشكلة فساد الناس. باستخدام لغة من هذا القبيل للتعبير عن هذه المشكلة وإيضاحها يمكننا الوصول إلى نتائج.

لم نتحدث للتو إلا عن مفهوم الطبيعة، ولكن ما هي بالفعل الطبيعة الإنسانية؟ هل تعلمون؟ منذ أن أفسد الشيطان البشرية، تغيرت طبيعتهم؛ التي هي جوهرهم أيضًا. فما هو جوهر الإنسان، إذًا؟ ما أتحدث عنه الآن هو جوهر الناس قاطبةً وطبيعتهم، وليس موجهًا لأي فرد بعينه. منذ أن أفسد الشيطان البشرية، بدأت طبيعة الناس تتدهور وفقدوا بالتدريج الحس الذي يملكه الناس الطبيعيون، إذ ما عادوا يتصرّفون كبشر في وضع الإنسان، بل تملأهم التطلعات الجامحة، وقد تخطّوا مكانة الإنسانية، ورغم ذلك يتوقون إلى شيء أسمى. وما هو هذا الشيء الأسمى؟ يتمنّون أن يتخطّوا الله والسماوات وكل شيء آخر. ما السبب وراء إظهار الناس مثل هذه الشخصيات؟ على العموم، طبيعة الإنسان متعجرفة جدًا. يدرك معظم الناس معنى كلمة "عجرفة"؛ فهي تعبير مهين. إن أبدى أحد عجرفة، ظن الآخرون أنه ليس شخصًا صالحًا. وكلما كان المرء شديد العجرفة، افترض الآخرون دائمًا أنه شرّير. ولا أحد يريد أن يُطلق عليه هذا المصطلح. لكن الجميع في الواقع متعجرفون، وكل البشر الفاسدون لديهم هذا الجوهر. يقول بعض الناس: "أنا لست متعجرفًا إطلاقًا. لم أرغب قط في أن أكون رئيس الملائكة، ولم أرغب يومًا في تجاوز الله أو تجاوز أي شيء آخر. لقد كنت دائمًا وبصفة خاصة شخصًا حسن التصرف ويؤدي الواجب". ليس بالضرورة. هذه الكلمات غير صحيحة. عندما تزداد طبيعة البشر وجوهرهم تعجرفًا، يمكنهم عصيان الله ومقاومته كثيرًا، ولا يعيرون كلامه أي اهتمام، ويكوِّنون مفاهيم حوله، ويفعلون أشياء تخونه، وأشياء تمجّدهم وتقدِّم الشهادة لهم. أنت تقول إنّك لست متعجرفًا، لكن فرضًا أنّك أُعطِيتَ كنيسة وسُمح لك بأن تقودها، فرضًا أنّني لم أتعامل معك، وأنّه لم ينتقدك أحدٌ من أسرة الله أو يساعدك: بعد قيادتها لبعض الوقت، ستقود الناس إلى الخضوع لك وتجبرهم على إطاعتك، حتى إلى حد الإعجاب بك وتوقيرك. ولماذا تفعل هذا؟ هذا تحدده طبيعتك، وهو ليس سوى إعلان طبيعي بالذات. ليس عليك أي حاجة لاكتشاف هذا من الآخرين، وليس عليهم أن يعلِّموك هذا. أنت لست بحاجة إلى أن يعطيك الآخرون تعليمات أو يجبروك لتفعل هذا. يأتيك هذا النوع من الأوضاع بشكل طبيعي: كل ما تفعله يتعلق بإجبار الناس على تمجيدك والثناء عليك وعبادتك والخضوع لك والإصغاء إليك في كل الأشياء. السماح لك بأن تكون قائدًا يتسبب في حدوث هذا الموقف بشكل طبيعي، ولا يمكن تغيير هذا. وكيف يحدث هذا الموقف؟ هذا تحدّده طبيعة الإنسان المتعجرفة. يظهر التكبّر في التمرد على الله ومقاومته. وعندما يكون الناس متكبرين ومعتدّين بأنفسهم ولديهم بر ذاتي، يعملون على تأسيس ممالكهم المستقلة الخاصة بهم ويقومون بالأمور بأي طريقة يريدونها. إنهم يأتون بالآخرين بين أيديهم ويشدونهم إلى أحضانهم. إنما تثبت قدرة الناس على فعل مثل هذه الأمور المتعجرفة أن جوهر طبيعتهم المتكبرة هو جوهر الشيطان، جوهر رئيس الملائكة. وعندما يصل تكبرهم واعتدادهم بأنفسهم إلى درجة معينة، لا يعود لديهم مكان لله في قلوبهم، ويتم التخلي عن الله. ومن ثم يرغبون في أن يصبحوا هم الله، ويجعلون الناس يطيعونهم، ويصبحون هم رئيس الملائكة. إن كنت تملك مثل هذه الطبيعة الشيطانية المتعجرفة، فلن يكون لله مكان في قلبك. وحتى إن كنت تؤمن بالله فلن يعود الله يتعرف عليك، وسيعتبرك شريرًا، وسينبذك.

كرزنا بالبشارة مرارًا وتكرارًا للعديد من قادة الدوائر الدينية، ولكن مهما شاركناهم عن الحق، لا يقبلونه. ما السبب؟ السبب هو أن تكبّرهم أصبح طبيعة متأصلة فيهم ولم يعد لله مكانٌ في قلوبهم! قد يقول بعض الناس: "لدى الذين يخضعون لقيادة بعض القساوسة في العالم الديني في الواقع الكثير من النشاط، كما لو أن لديهم الله في وسطهم". هل تعتبر امتلاك الحماس بمثابة تمتع بالنشاط؟ مهما بدت نظريات هؤلاء القساوسة سامية، فهل هم يعرفون الله؟ لو اتقوا الله حقًا في أعماق نفوسهم، هل كانوا سيجعلون الناس تتبعهم وتمجدهم؟ هل كانوا سيتمكنون من السيطرة على الآخرين؟ هل كانوا سيجرؤون على منع الآخرين من البحث عن الحق وتحري الطريق الصحيح؟ إن كانوا يؤمنون بأن خراف الله تخصهم في واقع الأمر وأن عليهم أن يستمعوا إليهم، أليست الحال عندئذ أنهم يعتبرون أنفسهم إلهًا؟ أمثال هؤلاء الناس هم حتى أسوأ من الفريسيين. أليسوا أضدادًا حقيقيين للمسيح؟ لذا، فإن عجرفتهم مُهلكة، ويمكن أن تقودهم إلى فعل أمور تنطوي على العصيان. ألا تحدث أمورٌ كهذه بينكم؟ هل يمكنكم الإيقاع بالناس بهذه الطريقة؟ يمكنكم ذلك؛ الأمر فقط هو أنكم لم تُتَح لكم الفرصة، ويجري تهذيبكم والتعامل معكم باستمرار، ولذلك لن تجرؤوا. يمجد بعض الناس أنفسهم أيضًا بطرق ملتوية، غير أنهم يتكلمون بذكاء كبير، ولذا لا يستطيع الناس العاديون تمييز ذلك. وبعض الناس متعجرفون للغاية حتى إنهم يقولون: "ليس مقبولًا أن يقود هذه الكنيسة شخص آخر! يحتاج الله إلى أن يمر خلالي ليصل إلى هنا، ولا يمكنه أن يعظكم إلّا بعد أن أكون قد أوضحت له وضع هذه الكنيسة، ومن دوني لا يمكن لأحد آخر أن يأتي إلى هنا ويُرْويكم". ما القصد من وراء قول ذلك؟ ما نوع الشخصية التي يكشفها هذا؟ إنها العجرفة. عندما يتصرف الناس على هذا النحو، يتصف سلوكهم بمقاومة الله وعصيانه، ولذلك فإن طبيعة الناس المتعجرفة تحدد أنهم سيمجدون أنفسهم ويتمردون على الله ويخونونه، ويُوقِعون بالآخرين ويدمرونهم، ويدمرون أنفسهم، وإن ماتوا دون أن يتوبوا فسيتم عندئذ استبعادهم في نهاية المطاف. أليس خطرًا على المرء أن تكون له شخصية متعجرفة؟ إن كانت له شخصية متعجرفة، ولكنه قادر على قبول الحق، فعندئذ لا يزال هناك مجال لتخليصه. عليه أن يجتاز الدينونة والتوبيخ، وأن يطرح عنه شخصيته الفاسدة لكي يحظى بالخلاص الحقيقي. 

يقول بعض الناس دائمًا: "لماذا يستخدم الله الدينونة والتوبيخ لتخليص الناس في الأيام الأخيرة؟ لماذا كلمات الدينونة قاسية إلى هذا الحد؟" ثمة مقولة قد تعرفونها: "يختلف عمل الله مع كل شخص؛ فهو مرن، والله لا يلتزم بالقواعد". وعمل الدينونة والتوبيخ في الأيام الأخيرة موجه إلى طبيعة الناس المتعجرفة. تشتمل العجرفة على أمور كثيرة، وعلى العديد من الشخصيات الفاسدة. تستهدف الدينونة والتوبيخ مباشرة هذه الكلمة "العجرفة" من أجل إزالة شخصية الناس المتعجرفة تمامًا. وفي النهاية، لن يتمرد الناس على الله أو يقاوموه، ومن ثم فلن يسعوا إلى إقامة ممالكهم المستقلة، ولن يمجدوا أنفسهم أو يشهدوا لها، ولن يتصرفوا بخبث، ولن يرفعوا مطالب باهظة إلى الله─ بهذه الطريقة تخلّوا عن شخصيتهم المتعجرفة. تتسم العجرفة بكثير من المظاهر. لنفترض على سبيل المثال شخصًا يؤمن بالله طلب نعمته، فعلى أي أساس يمكنك أن تطلبها؟ أنت امرؤ أفسده الشيطان، كائن مخلوق، وكونك تعيش وتتنفس هو بالفعل أعظم نعم الله. ويمكنك التنعم بكل ما خلق الله في الأرض. لقد أعطاك الله ما يكفي؛ فلماذا إذًا تطلب منه المزيد؟ ذلك لأن الناس لا يقنعون أبدًا بنصيبهم؛. فهم يظنون دائمًا أنهم أفضل من غيرهم، وأنهم يجب أن يحصلوا على المزيد؛ ولذلك يطلبونه دومًا من الله. يمثل هذا شخصيتهم المتعجرفة. على الرغم من أن الناس قد لا يقولون ذلك بأفواههم، فإنهم عندما يبدؤون بالإيمان بالله لأول مرة، قد يفكرون في قلوبهم قائلين: "أريد أن أذهب إلى السماء، وليس إلى الجحيم. لا أرغب في أن أبارَكَ لوحدي، بل عائلتي بأكملها أيضًا. أريد أن أتناول طعامًا لذيذًا، وأرتدي ملابس أنيقة، وأستمتع بأشياء ظريفة. أريد عائلة صالحة، وزوجًا صالحًا (أو زوجة صالحة) وأطفالاً مهذبين. وفي نهاية المطاف، أودّ أن أسود ملكًا". يتعلق الأمر كله باحتياجاتهم ومطالبهم. إن شخصيتهم هذه، وهذه الأشياء التي يفكرون بها في قلوبهم، وهذه الرغبات المبالغ فيها─ تمثل جميعًا طبيعة الإنسان المتعجرفة. ما الذي يجعلني أقول هذا؟ يتلخص الأمر في مكانة الأشخاص. فالإنسان مخلوق أصله من تراب، وقد خلق الله الإنسان من طين، ونفخ فيه نسمة الحياة. هكذا هي منزلة الإنسان المتواضعة، ومع ذلك لا يزال الناس يَمثلون أمام الله يريدون هذا وذاك. مكانة الإنسان وضيعة للغاية، وينبغي ألّا يفتح فمه ويطلب أي شيء من الله. ماذا ينبغي أن يفعل الناس إذًا؟ عليهم أن يعملوا بجد بصرف النظر عن الانتقاد، وأن يبذلوا قصارى جهدهم، ويطيعوا بكل سرور. ليس الأمر مسألة التزام التواضع بسرور─ لا تُقبلْ على التواضع مسرورًا. هذه هي الحال التي يولد الناس فيها، إذ من المفترض أن يكونوا مطيعين ومتواضعين بالفطرة؛ لأن حالهم هي التواضع، ولذا عليهم ألّا يطلبوا أشياء من الله، ولا يسرفوا في رغباتهم منه. يجب ألّا توجد لديهم مثل هذه الأمور. فيما يلي مثال بسيط. وظفت أسرة غنية معيّنة خادمًا، وكان مركز هذا الخادم في الأسرة الغنية متدنيًا بصورة خاصة، ولكنه مع ذلك قال لرب البيت: "أود أن ألبس قبعة ابنك، وأريد أن آكل من أرزك، وأن أرتدي من ثيابك، وأن أنام في سريرك. ومهما كنت تستخدم من شيء، سواء كان ذهبًا أو فضة، فأنا أريده! أنا أساهم بالكثير في عملي، وأعيش في بيتك، لذا أريده!" كيف يُفترض بسيده أن يعامله؟ يقول السيد: "عليك أن تعرف أي نوع من الأشياء أنت، وما هو دورك: أنت خادم. أنا أعطي ابني ما يريد؛ لأن تلك هي منزلته. فما هي منزلتك وهويتك؟ لستَ أهلًا لأن تطلب هذه الأشياء، عليك أن تذهب وتفعل ما عليك فعله، اذهب وأدِّ التزاماتك وفقًا لمكانتك وهويتك". هل يملك شخص كهذا أي عقل؟ هناك أناس عديدون يؤمنون بالله ولا يتحلون بذلك القدر من العقل؛ فهم من بداية الإيمان بالله لديهم دوافع خفية، ومع الاستمرار في ذلك، يقدمون مطالب من الله دون توقف: "يجب أن أحظى بأن يتبعني عمل الروح القدس حينما أنشر الإنجيل! ويجب أيضًا أن تغفر لي وتتسامح معي عندما أرتكب أعمالًا سيئة! إن قمتُ بكثير من العمل، عليك أن تكافئني!" باختصار، يريد الناس دائمًا أشياءَ من الله؛ إنهم جشعون على الدوام. كما أن بعض الناس الذين قاموا بعمل قليل وأحسنوا تمامًا قيادة الكنيسة يعتقدون أنهم أعلى شأنًا من الآخرين، وغالبًا ما ينشرون كلمات مثل: "لماذا يضعني الله في منصب مهم؟ لماذا يظل يذكر اسمي؟ ولماذا يستمر في التحدث معي؟ يقدرّني الله؛ لأنني أتمتع بالمقدرة ولأنني أعلى من الناس العاديين، حتّى إنكم تشعرون بالغيرة لأن الله يعاملني معاملة أفضل. ما الذي يدفعكم إلى الغيرة؟ ألا يمكنكم رؤية حجم العمل الذي أقوم به، ومقدار التضحية التي أقدمها؟ ينبغي ألّا تحسدوني على أيٍّ من الأمور الطيبة التي يمنحني الله إياها؛ لأنني أهل لها. لقد عملت سنين عديدة وعانيت كثيرًا. أنا أستحق التقدير وأنا أهل لذلك". وهناك آخرون يقولون: "سمح الله لي بالمشاركة في اجتماعات الزملاء والاستماع إلى شركته. لديّ هذا المؤهل─ هل لديكم ذلك؟ أولًا، أتمتع بمقدرة عالية، وأسعى إلى الحق أكثر منكم، وفوق ذلك أكرّس نفسي أكثر منكم، وأستطيع إنجاز عمل الكنيسة─ فهل يمكنكم ذلك؟" هذا هو الكِبْر. إن نتائج أداء الناس لواجباتهم وعملهم مختلفة؛ فبعضهم يحصل على نتائج طيبة، بينما يحصل آخرون على نتائج سيئة. ويولد بعض الناس بمقدرة جيدة ويستطيعون طلب الحق؛ ولذلك سرعان ما تتحسن نتائج واجباتهم؛ وذلك بسبب مقدرتهم الجيدة التي سبق أن قدّرها الله. ولكن كيف يتم حل مشكلة النتائج السيئة لأداء المرء واجبه؟ عليك باستمرار أن تطلب الحق وتعمل بجد، وعندئذ يمكنك أيضًا تحقيق نتائج جيدة بالتدريج. ما دمت تسعى جاهدًا لأجل الحق وتحقق الإنجاز بأقصى قدراتك، فسيرضى الله. ولكن بغض النظر عما إن كانت نتائج عملك جيدة أم لا، ينبغي ألّا تكون لديك أفكار خاطئة. لا تفكر بقولك لنفسك: "أنا أهلٌ لأن أكون مساويًا لله"، أو: "أنا أهل لأن أتمتع بما أعطاني الله"، أو: أنا جدير بأن أجعل الله يثني علي"، أو: أنا كفؤٌ لأن أقود الآخرين"، أو: أنا مؤهل لأن أحاضر الآخرين". لا تقل إنك مؤهل؛ لا ينبغي للناس أن تدور في أذهانهم هذه الخواطر. إن كانت لديك حقًا هذه الأفكار، فذلك يثبت أنك لست في مكانك الصحيح، ولا حتى تمتلك المنطق الأساسي الذي ينبغي للإنسان امتلاكه. فكيف يمكنك إذًا التخلص من شخصيتك المتعجرفة؟ لا يمكنك.

يقول بعض الناس إن شخصيَّتهم ليست فاسدة وإنهم ليسوا مُتكبِّرين. أيُّ أناسِ هؤلاء؟ هؤلاء أناس بلا عقل، وهم أيضًا الأشدّ غباءً وتكبُّرًا على الإطلاق. في الواقع، إنهم أكثر تكبُّرًا وتمرُّدًا من أيّ شخصٍ. كلَّما قال أحدهم إنه ليس لديه شخصية فاسدة، كان أكثر تكبُّرًا واعتدادًا ببره الذاتيّ. لماذا يستطيع الآخرون معرفة أنفسهم وقبول دينونة الله، بينما لا تستطيع أنت ذلك؟ هل أنت الاستثناء؟ هل أنت قدِّيسٌ؟ هل تعيش في فراغٍ؟ أنت لا تقرّ بأن البشريَّة أفسدها الشيطان بشدّة وبأن لدى الجميع شخصيَّة فاسدة. معنى هذا أنك لا تفهم الحق مطلقًا، وأنك الأكثر تمرُّدًا وجهلًا وتكبُّرًا على الإطلاق. فأنت ترى أنه يوجد العديد من الأخيار في العالم وقلّة فقط من السيّئين – فلماذا هو مليءٌ بالظلام، ومليءٌ بالقذارة والفساد، ومليءٌ بالصراع؟ في عالم البشر، لماذا يأخذ الجميع ويخطفون بعضهم من بعض؟ وحتَّى المؤمنون بالله ليسوا استثناءً؛ فالناس يتصارعون ويتقاتلون دائمًا بعضهم مع بعض. ومن أين ينبع هذا النزاع؟ إنه نتاج طبيعتهم الفاسدة، بالطبع، وتدفق شخصياتهم الفاسدة. فالأشخاص الذين لديهم طبيعة فاسدة يفيض منهم الكِبْر والعصيان، أما الذين يعيشون في شخصية شيطانية فهم عدوانيون وشرسون. إن العدوانيين والشرسين هم أشد الناس تكبّرًا على الإطلاق؛ فهم لا يخضعون لأحد. لِمَ يا تُرى يعترف الناس غالبًا بخطاياهم، ولكنهم لا يتوبون؟ ولماذا يؤمنون بالله ولكنهم لا يستطيعون وضع الحق موضع التطبيق؟ ولماذا يؤمنون بالله سنين عديدة ولكنهم لا يستطيعون التوافق معه؟ هذا كله ناجم عن الطبيعة المتكبرة. لقد تمردت البشرية دومًا على الله وقاومته، وكانت غير مستعدة مطلقًا لقبول الحق، بل وأبغضت الحق ونبذته. ليس هذا بسبب الزيادة الكبرى لمتطلبات الله من الناس، وإنما بسبب مقاومة الناس الشرسة والقاسية لله؛ إلى درجة أن يجعلوا الله عدوهم ويصلبوه. أليست بشرية فاسدة كهذه بالغة الشراسة والعجرفة واللاعقلانية؟ يعبر الله عن العديد جدًا من الحقائق، ويرحم الناس ويخلّصهم ويغفر خطاياهم، لكن الناس لا يتقبلون الحق مطلقًا، ودائمًا ما يُدينون الله ويقاومونه، ويجعلون أنفسهم غير قابلين للتصالح مع الله. والآن، ما هو مستوى علاقة البشرية مع الله؟ يعبر الله عن الحق لكي يكشف الناس ويدينهم ويخلصهم، غير أن الناس لا يقبلون ذلك أو يعيرون الله أي انتباه، ولا يفعلون ما يطلب الله منهم، بل يمضون ويفعلون أشياءَ يبغضها الله ويمقتها. يعبر الله عن الحق، ولكن الناس يتخلّون عنه. يُدين الله شخصيات الناس الفاسدة ويوبخها، فلا يكتفون بعدم قبول الحق، بل يجادلونه ويثورون ضده. ما مدى تكبر الناس؟ إن البشرية الفاسدة تجحد الله وتقاومه بوقاحة، وحتى إن آمنوا بالله، فإنهم يسعون دائمًا وراء الثروة الضخمة والمكافأة والدخول إلى ملكوت السماء، ويريدون أيضًا أن يكونوا حكامًا ويمارسوا السلطة. هذا هو التمثيل النموذجي للتكبر؛ شخصية الإنسان الممعنة في الفساد.

لقد صار الله جسدًا ليُخلِّص الإنسان، ولكن مقابل قبول الله، طالب الناس بتكاليف المعيشة والمكافآت والبركات، لدرجة أنهم بدأوا يتفاخرون بقبولهم لله، ويقولون إنهم أحبّاءُ الله، حتَّى يكونوا موضع تقديرٍ من الآخرين. كان عددٌ قليل منهم على درايةٍ بأن من قبلوه هو الله، لكنهم في المقابل طلبوا المال من الكنائس. يقول أمثال هؤلاء المُتكبِّرين إن شخصيَّتهم ليست فاسدة، وإن إيمانهم أسمى من إيمان أيّ شخصٍ آخر، وإنهم مُكرَّسون لله أكثر من أيّ شخصٍ آخر، وإنهم يتصرَّفون بشكلٍ أفضل من أيّ شخصٍ آخر. يتباهى بعض الناس بأنفسهم قائلين: "لقد آمنت بالله منذ عشرين عامًا. عندما آمنت لأول مرة، لم تكن هناك كنيسة؛ فنشرت الإنجيل في كل مكان!" فلماذا تتباهى بنفسك؟ ليس لديك ما يستحق التباهي به. بناءً على سلوكك الحالي، ينبغي أن تصفع وجهك، وتلعن نفسك وتحتقرها وتكرهها. فلماذا تتباهى بنفسك، إذًا؟ إن شخصيتك المتكبرة مفرطة في القسوة ─ لقد بلغتَ الذروة، بل الحد الأقصى بالفعل! وسواء قال الناس كثيرًا أم قليلًا، فإن لهجتهم ونواياهم وكلماتهم كلها تتسم بنكهة التكبر وجوهره. سأرسم مثالًا بسيطًا. لنفرض أنه يوجد في الكنيسة شخص حديث العهد بالإيمان، وهو جدير بالثقة إلى حد ما، وصادق في مسعاه. قد يستهين به بعض الأشخاص، قائلين له بغطرسة: "كم عامًا مضى على إيمانك؟ من أين أنت؟ هل لديك بعض المفاهيم؟ ما الحقائق التي لا تزال غير واضحة لك؟ هل أنت مزوَّد بهذه الحقائق الأساسية؟ بعد أن تتزود بها، ينبغي عليك الذهاب لنشر الإنجيل!" ما المؤهلات التي تتمتع بها لتعظ شخصًا كهذا؟ أنت إنسان أيضًا، الأمر فقط هو أنك كنت أسبق قليلًا إلى قبول الإيمان. ومع هذا، لم تتخلَّ عن العجرفة في جوهر شخصيتك الفاسدة. ما المؤهلات التي تمتلكها لتعظ الآخرين؟ بالطبع، قد تعقد شركة معهم، ولكن منظوراتك ومقاصدك غير صحيحة، وموقفك خاطئ، وشخصيتك بغيضة! يجعل بعض الناس "الأعلى" يتواصل معهم ليفهم وضع عمل الإنجيل، ويسألهم إن كان ثمة صعوبات في نشر الإنجيل، أو ما المشكلات التي تحتاج إلى حل في عمل الإنجيل، فيقولون: "العمل طبيعي، ولا توجد مشكلات"، ويتبنّون موقف الإهمال المقصود. إنهم نادرًا ما يبلّغون عن أية مشكلات موجودة في عمل الإنجيل، أو عن كيفية حلّها، فضلًا عن أية صعوبات هناك تحتاج إلى أن يحلّها الأعلى. ما نوع هذه المشكلة؟ هل هي أحد مظاهر أداء المرء واجبه بمسؤولية؟ أهي مظهر للإخلاص لله؟ يقولون مرة تلو الأخرى إنهم يخضعون لله ويتبعونه، ويقولون إنهم رأوا الإله الحق، وإنهم خاضعون بصدق، ومستعدون حقًا للبذل من أجل الله، ودفع الثمن، ولكنهم في نهاية المطاف يمكن أن يُظهروا مثل هذه الشخصية ويقولوا مثل هذه الكلمات ─ أيّ جوهر برأيكم يتصف به هذا الشخص في الحقيقة؟ ماذا يمكن أن تكون عاقبة شخص كهذا؟ ماذا يستحق؟ إن لم أقلْ هذا الكلام، وأُبدِ أي اهتمام بأمور كهذه، فإلى أين يمكن برأيكم أن يصل هؤلاء؟ العواقب وخيمة للغاية ولا يمكن التفكير فيها. عندما أتكلم وأحاور بعض الناس بلهجة طبيعية يتكبرون ظنًّا منهم أنني شخص عادي؛ فهم ينساقون مع الحماس، ويبدؤون بالتحدث إسهاب، رغبة في التطفل على كل شيء وتقييمه، كما يريدون التباهي دائمًا. عندما أرى أنهم من هذا النوع من الأشخاص، لا أعيرهم أي اهتمام. لأتحدث بصدق معكم، أرى أن معظم الناس مثيرون للاشمئزاز نوعًا ما. بمجرد أن التقيتهم، لم أكد أنتهي من قول ثلاث جمل حتى بدأوا يومئون برؤوسهم ويضحكون، وبعد لقائهم بأقل من أسبوع تجرأوا بالفعل على وعظ الله. وبعد معرفة شخص كهذا مدّةً من الزمن، أكرهه، ولا أعيره اهتمامًا، وأسمع لاحقًا أنه قد فعل أمرًا سيّئًا، وأنه شرّير. ضعوا أنفسكم في مكان شخص آخر وفكروا للحظة: إن صادفكم موقف من هذا النوع وأنتم تربّون أولادكم، فكيف تشعرون؟ يربّي الناس الأطفال لكي يعتنوا بهم في شيخوختهم، ويدفنوهم بصورة لائقة، أما إن لم يُولهم أولادهم اهتمامًا عندما يتقدم بهم العمر، بل تصرفوا معهم بغرور وألقوا عليهم العظات، أو سمحوا بإساءة معاملتهم واستغلّوهم، دون أدنى برّ بالآباء، فكيف سيكون شعورهم؟ ألن يشعروا بالغضب والحزن على حد سواء؟ أنتم شباب في الوقت الحاضر، بمستوى ضحل من الخبرة، ولا يمكنكم تقدير هذا بعدُ. لقد زرت العديد من الأماكن، والتقيت كثرة من الناس، ولم يقل أحد من بين أولئك الأشخاص الذين تمكنت من الجلوس معهم على قدم المساواة وتقديم شركة لهم، للتحدث عن الحياة: "الله طيّب معي. أحتاج إلى التمتع بقليل من الضمير والعقل، ولن أفعل شيئًا يخالف ضميري". لا يستطيع الناس أن يفعلوا حتى شيئًا صغيرًا بضمير أو بإنسانية. لا يمكنهم حتى أن يتكلموا من موقعهم، أو يحافظوا على واجبهم، فضلًا عن أن يمارسوا الحق، الأمر الذي لا يمكنهم فعله كذلك. إن أفرط الناس في تكبرهم فسيكونون أقسى من رئيس الملائكة، ومتقدمين عليه بخطوة.

يتميز بعض الناس بمقدرة أفضل قليلًا، حيث يستطيعون القيام بقليل من العمل، ويتم اختيارهم ليصبحوا قادة للكنيسة. وبعد أن يغدو أحدهم قائدًا، ما إن يقوم بالقليل من العمل الحقيقي حتى يبدأ بالتعجرف. لا يجرؤ الناس على التعامل مع أخطائه أو الإشارة إليها، وإذا ما تحدثتَ بقوة أو بشيء من القسوة معهم، فإنهم يغضبون، ويقولون: "لن أفعله. أيًّا كان من تريده أن يفعله، فاجعله يفعله. سأرى إن كان أحد يستطيع فعله أفضل مني. ليعلنْ عنه الروح القدس!" كم هي متعجرفة هذه الكلمات! ما مدى تمرد الناس؟ ليست لديهم مشاعر على الإطلاق حول الكلام الذي يقولونه أو الأعمال التي يفعلونها؛ إنهم مجردون تمامًا من الوعي. حينما أحلل كلام الناس وأفعالهم المفعمة بالكِبْر، والدوافع التي يحملونها في قلوبهم، والقبح الذي يُظهرونه شيئًا فشيئًا، يتوصلون إلى فهم أنفسهم. ذلك هو حال فاقدي الإحساس الذي وصلوا إليه. لولا هذا التشريح التحليلي والإيضاح، هل كان الناس سيتمكنون من معرفة أنفسهم؟ هل كان بإمكانهم فعل أي شيء إنساني؟ لن يتحسن سلوكهم قليلًا إلّا إذا ضربتهم بعصا على الدوام؛ ذلك هو مدى وضاعة الناس! لقد وصل الناس بالفعل إلى هذا المستوى من العجرفة، ولا جدوى كلّيًّا من التأديب. يقول بعض الناس: "بعد قراءة الكثير من كلام الله، أشعر أنه الحق، وأن الكلام الذي أعلنه عن الناس صحيح، لكنني آمنت بالله عدّةَ سنوات، فلماذا يا تُرَى لم يؤدبني؟" ما رأيكم: عندما خان رئيسُ الملائكة اللهَ، لو أن الله كان قد أدّبه وعاقبه على الفور هل كان بإمكانه أن يخون؟ هل كان بالإمكان علاج طبيعته الموصومة بالخيانة؟ هل كان بالإمكان إزالة شخصيته المتكبّرة؟ لم يكن ذلك بالإمكان! لذا فإن الناس اليوم متكبرون إلى مستوى عشرة أضعاف أو عشرين ضعفًا أكثر من رئيس الملائكة. التأديب وحده لا يكفي، عليهم قبول الدينونة والتوبيخ، وقبول الحق واتّباعه─ وعند ذلك فقط يمكن أن يعمل الله فيهم، ويمكنه أن يحاول وينقّيهم. إن لم تتمكن من قبول الحق، فلا يهم عندئذ كم من السنوات أمضيت في الإيمان؛ لأن الله لن يعمل فيك. إن لم يكن لديك ضمير ولا عقل فأنت عندئذ من البهائم، وليس لديه ما يقوله لك، ولا يتم تأديبك مهما فعلت، وإذا ما أزعجتَ الكنيسة فسيتم إبعادك. بعد قول الكثير من الحق، انظر ما إذا كان الناس يسعون إليه أم لا. إن قلتَ: "أنا غير مستعد مطلقًا للسعي، بل أودّ أن أنغمس في الانحلال، وأرغب في أن أكون منحلًّا"، فأنت عندئذ تنتظر تلقّي العقاب. أنا لا أؤدب أحدًا في الوقت الحالي، إنما أتحدث إليهم فحسب، كاشفًا لفسادهم ومدينًا إيّاه. إن فكرت فيه جدّيًّا، فأنت تسعى إلى الارتقاء، أما إذا لم تفكر فيه بجدّيّة فأنت حينئذ تنتظر عقابًا لاحقًا. إلى جانب توفير الحق، حاليًّا، يوجد أيضًا الكشف والدينونة والتوبيخ، ثم هناك العقاب والثواب. من الطبيعي أن الثواب والعقاب سيأتي عاجلًا أم آجلًا. من يدري أي يوم قد تنتهك فيه مرسومًا إداريًّا، وعندئذ تموت. ومع ذلك، فأنا أنصح كلًّا منكم ألّا ينتظر العقوبة حتى يتوصل إلى الاستيقاظ والسعي، وفي تلك المرحلة سيكون قد فات الأوان على الندم، وستهلك، ولن تكون هناك فرص أخرى للتوبة. وعند ذلك سيكون الأوان قد فات على السعي، وأصبح الأمر أيضًا بلا جدوى. يمكنك كذلك الاستفادة من الوقت الحاضر لتستيقظ في وقت مبكر وتقوم ببعض الأمور الإنسانية وبعض الأمور النابعة من الضمير. لا تتمسك بالمسار الخاطئ بعناد.

يروّج بعض الأشخاص لأنفسهم بأنهم يتمتعون بإنسانية طيبة، لكن إن كانت لديك حقًّا إنسانية، فلماذا تفعل أمورًا تدل على الكِبْر؟ لِمَ لا تستطيع فعل أي شيء إنسانيّ؟ لِمَ لا تملك أدنى مستوى من الضمير أو العقل؟ بلغ غرور الناس حدًّا يريدون معه كل شيء ما عدا الله؛ فهم يعبدون كل نجم وإبليس والشيطان، ولكنهم لا يعبدون الله ولا يخضعون له، وهم قادرون على فعل أي أمر سيئ. لقد زرت العديد من الأماكن. كلفني بعض الناس الذين استقبلوني مبلغًا ضخمًا مقابل الطعام والإقامة، أضف إلى ذلك أن الكنيسة كانت تدفع قيمة الطعام والاحتياجات اليومية. دعوني أسألكم، كيف لهؤلاء الناس أن يكونوا عديمي الضمير؟ ألستُ أهلًا لأن أتناول وجبة من تحضيرهم؟ قالوا قبل ذلك إنهم يرغبون في استقبالي، ولكنهم عند وصولي كان تصرفهم مخزيًا على هذا النحو. أما زالوا بشرًا؟ أما زالت لديهم إنسانية؟ لا تكن معسول اللسان؛ فأنت لا يمكنك فعل ذلك، ليست لديك إنسانية، وأنت وحش. إن طبيعتك وتكبّرك يُدينانك. الناس ضعيفو الإيمان للغاية، وهم شديدو العجرفة والعصيان حتى لم يعد لديهم مكان لله! هل الشخص الذي يتصف بهذه الدرجة من الفساد جدير بأن يسمى إنسانًا؟ هذا هو النموذج الحقيقي لإبليس وللشيطان. يفكر الناس في نفوسهم: "حتى إن كنتَ تملك الحق، فأنت لا تزال شخصًا، فما يمكنك أن تفعل؟ بِمَ يمكنك مساعدتي؟ وما الذي تستطيع فعله لي؟ إلى أين يمكنك أن تأخذني؟ أنا أحتقرك، ولست أبالي إن كنتَ أنت الله أم لا". إنهم لا يبالون بهذا. أجرؤ على القول إن كان قائد شركتك سيزور بيتك، فإنك لن تدعه يغادر إن حاول؛ حيث ستستضيفه في بيتك مدة يومين وتحسن معاملته. لذا، ينبغي ألّا يتحدث الناس دائمًا بتكبر، وألّا يقولوا إنهم يريدون الله أكثر من أي شخص آخر، وإنهم خير من الجميع في ممارسة الحق، وكذلك في بذل أنفسهم، وفي تقديمهم ثمنًا أعلى، وفي إخلاصهم. لا تتفاخر بنفسك؛ فأنت غير مؤهل لفعل ذلك، ولم تدفع ذلك الثمن، ولم تقم بالكثير من العمل الحقيقي. وعلى الرغم من أنك قمت بالقليل من العمل، فإن ذلك لا يرقى إلى بذل نفسك بإخلاص لأجل الله، فضلًا عن أن يرقى إلى الولاء التام لله والخضوع حتى إلى الموت. أنت تستطيع المثابرة لمدة ثلاثة إلى خمسة أعوام، ولكن مع مضيّ الوقت ستكون عاجزًا عن المضي في المثابرة، ومن ثم ستكون لا مباليًا وستتذمّر. لا تظن أنك أرقى من بقية الناس؛ فأنت بالمقارنة مع الآخرين لست على مستوى عالٍ، بل أنت أدنى منهم كثيرًا، فضلًا عن أن تقارن نفسك بالقديسين في سائر العصور. هل أنت حقًّا أهلٌ لأن تتباهى بأيّ شيء؟ أنتم جميعًا تقولون: "إن تواصلت مع الله فيما بعد فإنني أضمن ألّا أخدعه". ينبغي اختبار ضمانتك هذه لفترة من الوقت. أنا لا أرغب في التواصل مع المزيد من الناس؛ فالاتصال بهم ورؤية سلوكهم كافيان لإغضابي! قد يعرف بعض الأشخاص بينكم مدى غضبي بسبب هذا الأمر، وأنا أغضب بصورة خاصة عندما أرى أولئك الذين لا يسعون إلى الحق مطلقًا، ويريدون دائمًا ممارسة السلطان للسيطرة على غيرهم؛ فأنا أمقتهم. إن جميع الذين لا يسعون إلى الحق مطلقًا هم سيئون إلى حد ما؛ إذ هم عديمو الإنسانية. لن أتواصل بتاتًا مع أمثال هؤلاء الناس. عندما يرى أناس كهؤلاء أنني لا ألقي لهم بالًا، قد يتذمرون. هؤلاء الأشخاص غير معقولين! في الوقت الحالي، لا يعلم غالبية الناس كيف يتبعون الحق؛ فقامتهم ضئيلة للغاية، والإنسانية والمنطق الضئيلان اللذان يمتلكونهما ضعيفان للغاية؛ ولذلك لا سبيل إلى الانخراط معهم. إن تعاملتَ مع شخص كهذا لمدة يومين فسيتعالى عليك ويغدو متغطرسًا – متغطرسًا بشدة – ولن يستمع إلى ما تقوله، مهما يكنْ.

اعتدتُ في الماضي أن أتمشى خلال الكنائس، لأرى جميع أنواع الأسر المضيفة، وسائر أنواع المؤمنين بالله. لماذا لم أعد أرغب في التواصل مع عدد كبير جدًا من الناس؟ الناس سيئون للغاية، وغالبيتهم يفتقرون إلى الضمير والعقل على السواء، وليس لديهم مكان لله، ويتآمرون عليه، ولهذا أقرر الابتعاد عن الناس، ولا أفعل سوى العمل الذي عليّ فعله. يقول بعض الناس: "ألا يعيش الله بين الناس؟" أنا أعيش بين الناس، بلا ريب، ولكنني لا يمكنني الإقامة بين الأشرار؛ فذلك شديد الخطورة. سيكون جيدًا لو كان لديّ جسد روحانيّ؛ إذ يكون بإمكاني فعل أيّ شيء وسط الناس - جسد روحاني كجسد يسوع سيكون رائعًا؛ حيث يمكنه التصرف كما يحلو له، ولا يجرؤ الناس على اضطهاده – لكنني الآن لديّ جسد طبيعي من اللحم، جسد طبيعي تحديدًا من اللحم، ليس فيه أي شيء خارق للطبيعة، ولذا لا يستطيع الناس قبول هذا؛ إذْ لديهم دائمًا تصورات ويريدون أن يتفحصوا الله. إن تعرض شخص من هذا النوع، بهذا النوع من الشخصية، لشيء من التأديب والعقوبة، ولصداع لمدة شهر، هل تعتقدون أنه سيكون مفيدًا؟ سيكون عديم الفائدة. سيعود للنهوض بعد ذلك الشهر من الصداع ويصرخ في وجهك. هل ترون أن التأديب وحده يمكن أن يُحدث تغييرًا؟ لا يمكنه ذلك. إذًا، يوجد كثير من الناس الذين تواصلت معهم في الماضي، غير أن قلّة قليلة منهم تحبّ الحق. ليس بوسعي أن أقول لكم سوى أنّ على الناس ألّا يؤمنوا بالله ليحصلوا منه على شيء ما. ما عليك سوى الاهتمام بأداء واجبك جيدًا واستخدام كل طاقتك. إن كانت مقدرتك ضعيفة للغاية وغير ملائمة للاستفادة منها، فعليك الإسراع بالتنحّي. عليك أن تكون مطيعًا وحسن السلوك، وأن تفعل ما يتعين عليك فعله، وألّا تفعل ما لا ينبغي لك فعله، وأن تكون متعقلًا. أنت إنسان، ولولا أن وهبك الله النفَس والحياة والطاقة، لما استطعتَ فعل أي شيء. يجب ألّا يطلب الناس أي شيء، وألّا يقارنوا المؤهلات، فامتلاك المؤهلات غير مفيد لك! إن جعلتك الكنيسة قائدًا فتلك مسؤوليتك، وإن جُعل شخص آخر قائدًا فتلك مسؤوليته. بالطبع، بقدر ما يتعلق الأمر بالعمل، عليك أن تعقد شركة، ولكن ينبغي ألّا تقارن بين المؤهلات قائلًا في نفسك: "لقد تأهلتُ في تلك الكنيسة منذ أمدٍ بعيد؛ فينبغي أن يحترموني. أنا الأكبر سنًّا، وأنت الثاني". لا تقل شيئًا كهذا؛ فهو غير منطقي. يقول بعض الناس أيضًا: "لقد تخليت عن عملي لكي أبذل نفسي لله، وتخليت عن عائلتي، فما الذي حصلت عليه؟ لم أحصل على شيء، وما زال الله يعظ الناس". ما رأيك بهذا الكلام؟ يجب أن يقف الناس في الموقع المناسب وأن يكون الأمر واضحًا لهم فيما يتعلق بكونهم بشرًا، وأنهم لا يزالون بشرًا فاسدين. إن عُيّنتَ قائدًا، فكن قائدًا، وإذا لم تُعيَّن قائدًا فكن تابعًا عاديًا. إن أُسند إليك عملٌ لتقوم به، فلديك فرصة لفعل شيء، وإذا لم يُسنَد إليك عمل لتفعله فلا يمكنك فعل شيء. لا تتفاخر؛ فالتفاخر علامة سيئة، ما يدل على أنك متجه إلى النهاية القصوى؛ أي إلى الموت. لا تتفاخر قائلًا: لقد ربحت مجموعة من الناس في مكان ما، وهم ثماري. لو لم أذهب، لما أمكن لأحد أن يفعل ذلك. عندما ذهبت، قام الروح القدس بعمل رائع!" لا تتفاخر بهذه الطريقة، بل عليك أن تقول: "كان ربح هؤلاء الأشخاص نتيجة عمل الروح القدس؛ فالمرء لا يمكنه فعل سوى القليل من العمل. إن انتهينا من نشر الإنجيل، وأعادنا الله إلى المنزل، فسنعود إلى المنزل". لا تقل: "ما الخطأ الذي ارتكبته لترسلني إلى البيت؟ إن لم تفصح عن السبب، فلن أذهب إلى البيت!" لا تقم بهذا الطلب، فإن قمت به فيدل ذلك على أن شخصيتك متكبرة بصورة خاصة. إن لم ترتكب خطأ، ألا يمكن إرسالك إلى البيت؟ فحتى إن تصرفت بشكل لائق، ألا يمكن إرسالك إلى البيت؟ وحتى إن تصرفت بشكل صحيح وأحسنت العمل، إذا ما تم إرسالك إلى البيت، فيتعين عليك العودة إلى البيت. وإن تم التعامل معك، فعليك تقبل ذلك والخضوع. هذا التزام ومسؤولية، وعليك ألّا تدافع عن نفسك. آمن أيوب بالله، ولم يركز إلّا على اتّقائه والحيدان عن الشر. لم يطلب أيوب شيئًا، وقد باركه يهوه. يقول بعض الناس: "كان ذلك لأن أيوب كان صالحًا مع الله، ولذلك من الطبيعي أن باركه الله، كان ذلك مقابل إيمان أيوب وعمله البارّ". هذا غير صحيح، لم يكن مقابل ذلك، بل كان الأمر أن يهوه أراد أن يباركه. لماذا لم يتذمر عندما أخذ يهوه كل شيء منه؟ لِمَ لَمْ يقُل: "عملي بارّ، فأنا مؤهل، ولذا يجب ألّا تعاملني بهذه الطريقة"؟ ليست هذه مسألة ما يجب وما لا يجب! عندما يتعلق الأمر بالإيمان بالله، إن حصل الناس دائمًا على اختيارهم، وتكلموا دومًا عن المفاهيم والتعاليم الإنسانية، فلن يكون ذلك صوابًا، بل هو تكبر وعصيان بَشَريّان. الاختيار البشري هو فسق بشري.

هل تكونون واعين للأمر عندما تكشفون عن شخصياتكم المتغطرسة؟ لا يعي بعض الناس ذلك، ويقول: "أنا لست متغطرسًا، ولم أقل البتّةَ أي شيء ينطوي على الكِبْر من قبل". الواقع أنك، حتى إن كنت غير واعٍ لذلك، لا تزال لديك شخصية متغطرسة، إلّا أنها لم تتدفق إلى خارجك، وكونها لم تتدفق إلى الخارج لا يثبت عدم وجود شخصية متغطرسة لديك؛ إذْ من الممكن أن يكون قلبك أشد تكبّرًا من قلب أي إنسان آخر، إلا أنك تعرف كيف تتظاهر لكيلا يفيض إلى الخارج، غير أن أهل الفطنة يستطيعون رؤيته. وهكذا لدى كل إنسان شخصية متغطرسة، وهذه طبيعة البشر المشتركة. الأشخاص ذوو الطبيعة المتغطرسة قادرون على عصيان الله ومقاومته، والقيام بأعمال تدينه وتخونه، وعمل أشياء تمجِّدهم، وتعدّ مسعىً لتأسيس ممالكهم المستقلّة. هب أن عدة عشرات الآلاف من الأشخاص في بلد ما قبلوا عمل الله، وأن بيت الله أرسلك هناك لقيادة مختاري الله ورعايتهم. وهب أن بيت الله قد سلَّمك السلطة وسمح لك بالعمل بمفردك، دون إشراف مني أو من أي أحد غيري. بعد عدة أشهر، ستصبح حاكمًا ذا سيادة، وستكون كل السُلطة في يديك، وستتخذ القرارات، وجميع المختارين سيبجلونك، ويعبدونك، ويطيعونك كما لو كنت الله، ويسبحونك مع كل كلمة، ويقولون إن عظاتك عميقة، ويدّعون بإصرار أن أقوالك هي ما يحتاجون إليه، وأنه يمكنك إعالتهم وقيادتهم، وأنه لا مكان في قلوبهم لله. ألن يكون هذا النوع من العمل مثيرًا للمشاكل؟ كيف كنت ستقوم به؟ لكي يكون هؤلاء الناس قادرين على رد الفعل هذا، فإن ذلك سيثبت أن العمل الذي كنت تقوم به لم يتضمن الشهادة لله على الإطلاق؛ بل كان ذلك شهادة لنفسك والتباهي بها. كيف يمكنك تحقيق مثل هذه الأثر؟ يقول بعض الناس: "ما أقدِّم شركة عنه هو الحق؛ أنا بالتأكيد لم أشهد لنفسي قط!" إن هذا الموقف الذي تتبناه – أي هذا الأسلوب – هو محاولة تقديم شركة للناس من موقع الله، وليس الوقوف في موقع إنسان فاسد. كل ما تقوله هو كلام منمق ويحمل مطالب من الآخرين؛ ولا علاقة له بك على الإطلاق. لذلك، فإن الأثر الذي ستحققه هو جعل الناس يعبدونك ويغبطونك حتى يخضعوا لك جميعًا في النهاية ، ويشهدوا لك ويمجدوك ويتملقوك حتى عنان السماء. عندما يحدث ذلك، ستكون قد انتهيت؛ ستكون قد فشلت! أليس هذا هو الطريق الذي تسيرون فيه جميعًا الآن؟ إذا طُلب منك قيادة بضعة آلاف أو بضع عشرات الآلاف من الناس، فستشعر بالبهجة. عندها ستفسح المجال للغطرسة وتبدأ بمحاولة احتلال مكان الله، والتحدث والإيماء، ولن تعرف ماذا ترتدي، أو ماذا تأكل، أو كيف تمشي. ستنغمس في وسائل الراحة في الحياة وتتعالى، ولن تتنازل للقاء الإخوة والأخوات العاديين. ستنحطّ تمامًا، وستنكشف وتُستَبعَد، ويُطاحُ بك مثل رئيس الملائكة. أنتم قادرون على ذلك جميعًا، أليس كذلك؟ لذا، ماذا يجب أن تفعلوا؟ إذا اتُخذت الترتيبات في يوم من الأيام لتكونوا مسؤولين عن عمل الإنجيل في كل بلد من البلدان، وكنتم قادرين على سلوك مسار أحد أضداد المسيح، فكيف يمكن توسيع نطاق العمل؟ ألن يكون هذا مزعجًا؟ مَن إذن سيجرؤ على ترككم تذهبون الى هناك؟ بعد أن تم إرسالك إلى هناك، لن تعود أبدًا؛ ولم تهتم بأي شيء قاله الله، واستمررت في التباهي بنفسك والشهادة لها، كما لو كنت تجلب الخلاص للناس، وتقوم بعمل الله، وتجعل الناس يشعرون كما لو أن الله قد ظهر وكان يعمل هنا – وبينما يعبدك الناس، ستشعر بسعادة غامرة، وحتى إذا عاملوك مثل الله، فستقبل هذه المعاملة. بمجرد وصولك إلى هذه المرحلة، ستكون قد انتهيت؛ سيُقضى عليك. دون أن تدرك، فإن هذا النوع من الطبيعة المتعجرفة سيكون في النهاية سبب دمارك. هذا مثال على شخص يسير في طريق أضداد المسيح. إن الذين وصلوا إلى هذه النقطة قد فقدوا الوعي كله؛ إذ توقَّف ضميرهم وعقلهم عن أداء أي وظيفة، وهم حتى لا يعرفون كيف يصلّون أو يبحثون. لا تنتظر حتى ذلك الوقت لتتفكر قائلًا: "عليّ أن أراقب نفسي عن كثب، وعليّ أن أصلّي بإخلاص!" سيكون الوقت عندئذ قد فات. أنت بحاجة إلى أن تعلم بهذا الأمر مسبقًا، كما تحتاج إلى تبحث: "كيف يتعين عليّ أن أتصرف لكي أشهد لله وأؤدي عملي جيدًا، من دون الشهادة لنفسي؟ ما الطرق التي ينبغي عليّ استخدامها للشركة مع الآخرين ولأقودهم؟" هذه هي الطريقة التي يتعين عليك الاستعداد بها. إن تمّ ذات يوم بالفعل عمل الترتيبات لك لتخرج وتعمل، وظللت قابلًا لتمجيد نفسك والشهادة لها، مما يفضي إلى تخريب أناسٍ كثرٍ ممن هم بين يديك، فستقع في مشكلة، وسوف تنزل بك عقوبة الله بعد ذلك! هل من المقبول ألّا أقول هذا الكلام لكم؟ قبل أن أقوله، كنتم قادرين على فعل ذلك. إن كنتم لا تزالون قادرين على فعل ذلك بعد أن قلته، ألا تقعون في مشكلة؟ عليكم جميعًا أن تفكروا كيف تقومون بعملكم، وتتصرفون بأفضل طريقة لائقة. فكل ما تقولونه وتفعلونه، وكل تصرف وتحرك، وكل كلمة وفعل، وكل نية في قلوبكم، يجب أن تكون بالمستوى المطلوب. لا يمكن استثناء أحد، ولا يمكنكم استغلال أي ثغرات. على الرغم من أن الغطرسة هي طبيعة الإنسان، وليس من السهل تغييرها، ما زال الناس بحاجة إلى معرفة شخصياتهم المتغطرسة، وأن تكون لديهم مبادئ الممارسة. عليك أن تفهم: "إن أُعطيتُ حقًّا بعض الكنائس، كيف سأحتاج إلى أن أتصرف لكيلا أستحوذ على مركز الله؟ كيف يتعين عليّ أن أتصرف لكيلا أكون متغطرسًا؟ كيف يتعين عليّ التصرف على نحو لائق؟ كيف أتصرف لأجلب الناس أمام الله، ولأشهد له؟ عليك أن تتأمل هذه الأمور حتى تكون واضحة. افترضْ أن أحدًا سأل: "هل تستطيع أن تقود الكنائس جيدًا؟" وقلتَ: "أستطيع"، غير أنك بدلًا من ذلك قدتَ الناس إلى حضرتك أنت؛ حيث يخضعون لك وليس لله، ألن تكون هذه مشكلة؟ سواء كنتَ قائدًا أم عاملًا، إن كنت لا تعرف ما معنى أن تأتي بالناس أمام الله أو تأتي بهم إلى حضرتك، فهل تستطيع خدمة الله؟ هل يمكنك أن تكون مناسبًا لأن يستخدمك الله؟ حتمًا لا. أليس أولئك القادرون على إحضار الناس الآخرين أمامهم أضدادًا للمسيح؟ إن آمن شخص بالله، لكنه لا يوجد مكان لله في قلبه، ولا يتقيه، ولا يملك قلبًا يخضع له، أو الإرادة للخضوع له، فذلك الشخص لا يؤمن بالله؛ فبمن يؤمن إذًا؟ حلّل الأمر بنفسك، ولا تقل بعد ذلك: "أنا لست متغطرسًا، أنا امرؤ صالح، ولا أفعل سوى أمور صالحة"─ هذه الكلمات طفولية للغاية! كل الآخرين متغطرسون، أما أنت فلا؟ لقد كُشفتَ على هذا النحو، ولكنك ما زلت لا تعرف نفسك، وما زلت تقول إنك لست متغطرسًا؛ أنت عديم الخجل تمامًا! أنت فاقد الإحساس إلى درجة لا يهمك فيها كيف يتم كشفك! هل تعرفون الغرض من قولي هذا الكلام؟ لماذا أكشف الناس على هذا النحو يا تُرى؟ إن لم أكشفهم على هذا النحو، هل سيتوصلون إلى معرفة أنفسهم؟ إن لم أكشف الناس على هذا النحو، سيظل الناس يعتقدون أنهم جيدون للغاية، وأنهم يؤدون عملهم خير أداء، ولا عيوب لديهم لتتم الإشارة إليها، وأنهم على ما يرام من جميع النواحي. وحتى إن كانوا على ما يرام من كل ناحية، فينبغي ألّا يكونوا في حالة تكبر، ولا ينبغي أن يعتقدوا أنهم يتمتعون بالأهلية، ولا أن يتباهوا. إنني لا أكشف حالات الناس بهذه الطريقة لأحكم عليهم بالإعدام، ولا لأقول لهم إنهم لا يمكنهم نيل الخلاص، بل للسماح لهم بمعرفة أنفسهم حق المعرفة، وفهم فساد جوهرهم وطبيعتهم، لكي يصلوا إلى معرفة أنفسهم. هذا مفيد حينما يحاولون التخلص من شخصياتهم الفاسدة. إن استطعتم معاملة كلامي عن الكشف والتعامل مع الناس بالطريقة الصحيحة، واستطعتم تجنب السلبية، وأديتم واجبكم بصورة طبيعية، وجعلتم شؤون بيت الله شؤونكم، وإن كان بإمكانكم تحمل المسؤولية دون أن تكونوا لا مبالين، واستطعتم الإخلاص لله، فهذا السلوك عندئذ يكون سليمًا، وستتمكنون من أداء واجبكم بشكل جيد.

هناك بعض الأشخاص الذين غالبًا ما يخالفون المبادئ عندما يعملون؛ فهم لا يقبلون التهذيب أو التعامل معهم، ويعرفون في قلوبهم أن الأشياء التي يقولها الآخرون مطابقة للحق، ولكنهم لا يقبلونها. أمثال هؤلاء الأشخاص متغطرسون ومعتدّون ببرّهم الذاتيّ. لماذا أقول إنهم متغطرسون؟ إن كانوا لا يقبلون التهذيب أو التعامل معهم، فهم غير مطيعين، ألا يعتبر العصيان غطرسة؟ هم يظنون أنهم يحسنون صنعًا، ولا يرون أنهم يرتكبون خطأً، ما يعني أنهم لا يعرفون أنفسهم، وهذه غطرسة. لذا، توجد بعض الأمور التي تحتاج إلى تحليل بشكل جدّيّ، وإلى سبرها شيئًا فشيئًا. حينما تقومون بعمل الكنيسة، إن حظيتَ بإعجاب الآخرين، وأعطوك مقترحاتهم، وانفتحوا عليك في الشركة، فيثبت هذا أنك قد قمت بعملك جيدًا. أما إن كان الناس يخضعون غالبًا للتقييد من جانبك، فسوف يتوصلون تدريجيًّا إلى تمييزك، وسيبتعدون عنك، مما يدل على أنك لا تملك حقيقة الحق، ومن ثم فكل ما تقوله هو حتمًا مجرد كلام تعاليم يُقصد منه تقييد الآخرين. يتم تبديل بعض قادة الكنائس، فلماذا يتم تبديلهم؟ لأنهم لا يتحدثون إلّا بكلام التعاليم، ويتباهون دائمًا ويشهدون لأنفسهم. يقولون إن مقاومتهم هي مقاومة لله، وإن من يُبلغ "الأعلى" عن الوضع يربك عمل الكنيسة. ما نوع هذه المشكلة؟ لقد أصبح هؤلاء الناس بالفعل شديدي الغطرسة حتى لم يعد لديهم عقل. ألا يُظهر هذا لونهم الحقيقي كأضداد للمسيح؟ ألن يتطور هذا إلى الشروع بإقامة ممالكهم المستقلة؟ سوف يعبدهم بعض الناس الذين بدأوا للتو بالإيمان ويشهدون لهم، وهم سيستمتعون بذلك كثيرًا ويشعرون بسرور كبير. إن شخصًا بهذه الغطرسة مصيره الهلاك بالفعل، والمرء الذي يمكنه القول "مقاومتي هي مقاومة لله" قد غدا بالفعل بولسًا حديثًا؛ فليس من فرق بين هذا وبين بولس عندما قال: " لِأَنَّ لِيَ ٱلْحَيَاةَ هِيَ ٱلْمَسِيحُ". أليس الأشخاص الذين يتحدثون على هذا النحو في خطر عظيم؟ حتى إن لم يقيموا ممالك مستقلة، فهم لا يزالون أضدادًا حقيقيين للمسيح. إن كان شخص كهذا سيقود الكنيسة، فسرعان ما ستصبح تلك الكنيسة مملكة لأضداد المسيح. بعد أن يصبح بعض الأشخاص قادة للكنيسة، يركزون بصورة خاصة على إلقاء عظات متعالية والتباهي، لا سيّما إطلاق أسرار حتى يتطلع الناس إليهم، والنتيجة هي أن يبتعدوا شيئًا فشيئًا عن حقيقة الحق، حيث يفضي هذا بغالبية الناس إلى عبادة النظريات الروحانية. من يتحدث بتعالٍ هو الذي يستمع إليه الناس، ومن يتحدث عن دخول الحياة لا يأبه به الناس. أليس في هذا إضلال للناس؟ إن قدم أحد شركة عن حقيقة الحق، لم يستمع أحد، وهذه مشكلة. لا أحد يمكنه قيادة الكنيسة سوى هذا الشخص؛ لأن الجميع يعبدون النظريات الروحانية، والذين لا يستطيعون الحديث عن النظريات الروحانية لا يقوَوْن على الصمود. هل ما زال بإمكان كنيسةٍ كهذه الحصول على عمل الروح القدس؟ هل يستطيع الناس الدخول إلى حقيقة الحق؟ لماذا يتم رفض إقامة الشركة حول الحق والتحدث عن اختبارات حقيقية، إلى درجة أنهم لا يرغبون في الاستماع إليّ وأنا أقدم شركة عن الحق؟ يدلل ذلك على أنهم قد خدعوا هؤلاء الناس الذين يتحدثون عن النظريات الروحية وسيطروا عليهم، بينما يستمع الناس إليهم ويخضعون لهم بدلًا من الخضوع لله. من الواضح أن هؤلاء الناس هم من نوعية الذين يخضعون لقادتهم بدلًا من الخضوع لله. وبما أن الذين يخلصون في إيمانهم بالله ويسعون إلى الحق ليسوا من نوعية من يعبدون الناس أو يتبعونهم، فهم لديهم في قلوبهم مكان لله، ويتقون الله، فكيف أمكن إذًا أن يقيدهم الناس، وكيف أمكن أن يخضعوا طائعين لقائد زائف لا يملك حقيقة الحق ؟ إن أخشى ما يخشاه القائد الزائف شخص يمتلك حقيقة الحق، شخص يتقي الله ويحيد عن الشر. إن كان شخص ما لا يملك الحق، ومع ذلك يريد من الآخرين أن يطيعوه، أليس ذلك الشخص هو إبليس أو شيطان يتصف بأقصى درجة ممكنة من الغطرسة؟ إن احتكرتَ الكنيسة أو سيطرت على شعب الله المختار، فقد أسأت إلى شخصية الله ودمرتَ نفسك، ولعلك لا تتاح لك حتى فرصة للتوبة. يتعين على كلٍّ منكم أن يكون حذرًا؛ فهذا أمر جِدُّ خطير، وهو شيء يمكن لأي شخص فعله بمنتهى السهولة. لعل البعض يقول: "كل ما في الأمر أنني لن أفعل ذلك، ولن أشهد لنفسي!" وما ذلك إلّا لأنك عملت فترةً قصيرة فحسب، وفيما بعد، ستجرؤ على فعله، وستزداد جرأة شيئًا فشيئًا─ وكلما فعلته أكثر، غدوت أكثر جرأة. إن كان الأشخاص الذين تقودهم سيتباهون ويُصغون إليك، فستشعر بالطبع أنك عالي الشأن، وأنك كنت مذهلًا: "انظر إليّ، أنا في غاية البراعة؛ فالأشخاص الذين لا يستمعون إليّ أُخضعهم، وهذا يثبت أنني أتمتع ببعض القدرة على العمل، وأنا كفؤ لعملي". ومع مضيّ الوقت، تبدأ عناصر الغطرسة في طبيعتك بالتدفق، وتصبح شديد الغطرسة حتى تفقد عقلك، وتغدو في خطر. هل تستطيع إدراك هذا بوضوح؟ حالما تكشف عن شخصيتك المتغطرسة والعاصية ستكون في ورطة. أنت لا تستمع حتى عندما أتكلم، يستبدل بيت الله بك غيرك، ومع ذلك تجرؤ على القول: "دع الروح القدس يكشفها". وكونك تقول هذا يثبت أنك لا تقبل الحق. إن عصيانك أكبر من المعقول؛ فقد كشف طبيعتك وجوهرك. أنت لا تعرف الله البتّةَ؛ ولذلك أقول هذا كله لكم اليوم لكي تراقبوا أنفسكم عن كثب. لا ترفعوا من شأن أنفسكم أو تشهدوا لها. الناس عرضة للمسؤولية عن محاولة إقامة ممالكهم المستقلة؛ لأنهم جميعًا يحبون المنصب والثروة والمجد والغرور، وأن يكونوا عاملين ذوي مكانة عالية، ويُظهروا القوة: "انظر مدى الصرامة التي قلت بها تلك الكلمات. في اللحظة التي تصرفت فيها مهددًا فقدوا شجاعتهم وأصبحوا مذعنين". لا تُظهر هذا النوع من القوة، فهو غير مُجدٍ، ولا يثبت شيئًا. إنما يدلل فقط على أنك متغطرس بشكل خاص، وأنك ذو شخصية ضعيفة، ولا يثبت أنك تتمتع بأي مقدرة، فضلًا عن أن تتمتع بحقيقة الحق. بعد بضع سنوات من العظات، هل أنتم جميعًا تعرفون أنفسكم؟ ألا تشعرون أنكم في ظروف خطيرة؟ لولا كلام الله وعمله لتخليصكم، أما كنتم لتُنشئوا ممالك مستقلة؟ ألستم تريدون احتكار الكنائس التي أنتم مسؤولون عنها، وبسط نفوذك على أولئك الناس، حتى لا يستطيع أحد منهم الخروج عن سيطرتك، وبحيث يضطرون إلى الاستماع إليك؟ إن سيطرت على الناس حالما تفعل هذا، فأنت عندئذ الشيطان إبليس. إنه لخطير جدًا أن تكون لديك مثل هذه الأفكار؛ فقد وطئت مسار أحد أضداد المسيح. إن كنت لا تتأمل في نفسك، ولا تستطيع الاعتراف لله بخطاياك وتتوب، فسيتم حتمًا نبذك، ولن يبالي الله بك أبدًا. ينبغي أن تعرف كيف تتوب، وكيف تغير اتجاهك لكي تتماشى مع مشيئة الله، ولتضمن عدم الإساءة إلى شخصية الله. لا تنتظر حتى يقرر بيت الله أنك ضد المسيح ويطردك؛ فبحلول ذلك الوقت سيكون الوقت قد فات.
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أهمية الصلاة وممارستها

كيف تُصلون حاليًا لله؟ كيف يكون هذا تحسنًا عن الصلاة الدينية؟ ما الذي تفهمونه فعليًا عن أهمية الصلاة؟ هل تفكَّرتم في هذه الأسئلة؟ كل من لا يصلي فهو بعيد عن الله، وكل من لا يصلي يتبع إرادته الشخصية. إن غياب الصلاة يعني الابتعاد عن الله وخيانة الله. ما اختباركم الفعلي مع الصلاة؟ يمكن رؤية العلاقة بين الله والبشر من خلال صلوات الناس. كيف تتصرف عندما يُعجَب بك الإخوة والأخوات ويمدحونك على النتائج التي حققتها في عملك؟ كيف تتصرف عندما يقدم لك الناس اقتراحات؟ هل تصلي قبالة الله؟ أنتم جميعًا تأخذون الوقت للصلاة عندما تواجهون مشكلات أو صعوبات، لكن هل تلجؤون إلى الله في الصلاة عندما لا تكونون في حالة جيدة؟ هل تُصلون عندما تُظهرون فسادًا؟ هل تُصلون حقًّا؟ إذا كنتم لا تُصلون حقًّا، فلن تتقدموا. خاصة في الاجتماعات، عليكم الصلاة والتسبيح. لقد آمن بعض الناس بالله لسنوات كثيرة، لكنهم مع الأسف لا يُصلون كثيرًا. إنهم يفهمون بضع كلمات من التعاليم ويصيرون متعجرفين، ظانين أنهم توصلوا إلى فهم الحق، وأنهم ربحوا قامة، ويشعرون بسعادة كبيرة لأنفسهم. ونتيجة لذلك، يصيرون غارقين في هذا النوع من الحالة الشاذة، وعندما يأتون بعد ذلك للصلاة، يجدون أنفسهم بلا شيء يقولونه، ومن بدون عمل الروح القدس. عندما لا يمكن للشخص السيطرة على حالته، فقد يستمتع بثمار العمل بعد القيام ببعض العمل، أو قد يصير سلبيًا، ويبدأ في التراخي في عمله، ويتوقف عن أداء واجبه عندما يواجه القليل من الصعوبة، وهو أمر جدٌ خطير. هكذا يكون الناس الذين بلا ضمير أو عقل. يأخذ معظم الناس الوقت للصلاة فقط عندما يواجهون صعوبات، أو عندما لا يمكنهم فهم أمر ما بشكل كامل. إنهم لا يُصلون عندما تبتليهم الشكوك والتردد، أو عندما يُظهرون شخصية فاسدة. إنهم لا يُصلون إلا عندما يكونون في حاجة. هذا أمر طبيعي. ومع ذلك، يجب أيضًا أن تصلي وأن تقدِّم الشكر لله عندما تحصل على نتائج في عملك. إذا كنت لا تهتم إلا بالسعادة ولا تصلي، فأنت دائمًا مبتهج، وتتمتع دائمًا بهذه المشاعر، لكنك تنسى نعمة الله، فهذا فقدان كامل للعقل. عندما تبتعد كثيرًا عن الله، أحيانًا ما تعاني التأديب؛ أو ربما تواجه عائقًا عندما تحاول القيام بأشياء، أو ترتكب خطأً ويجري التعامل معك، ويكون عليك سماع كلمات تخترق القلب، وتتحمل الضغط أو البؤس، كل ذلك دون أن تعرف بالضبط ما الذي فعلته ليهين الله. في الواقع، يستخدم الله في كثير من الأحيان البيئات الخارجية لتأديبك، وليسبب لك الألم، وينقيك، وعندما تأتي أخيرًا أمام الله للصلاة والتفكُّر، فإنك تدرك أن حالتك غير صحيحة؛ راضٍ عن نفسك، ومعتد بنفسك، ومليء بالإعجاب بالذات، وربما تصير شاعرًا بالاشمئزاز من نفسك، ونادم تمامًا. بمجرد أن تصلي إلى الله وتعترف، تبدأ في بغض نفسك وترغب في التوبة، وفي هذا الوقت تبدأ حالتك الخاطئة في تصحيح نفسها. عندما يصلي الناس حقًا، يقوم الروح القدس بعمله، ويعطي شعورًا معينًا، أو استنارة تسمح لهم بالخروج من حالة غير طبيعية. فالصلاة ليست مجرد السعي قليلًا، والتقيُّد ببعض الرسميات، ومن ثم القيام بها. لا ينبغي أن تتكلم بكلمات قليلة في الصلاة عندما تحتاج إلى الله، ثم لا تقول شيئًا عندما لا تحتاج إليه. إذا قضيتَ وقتًا طويلًا دون صلاة، حتى إن بدت حالتك طبيعية ظاهريًّا، فستعتمد على إرادتك في أداء واجبك، وتفعل ما تريد، وبهذه الطريقة لن تكون قادرًا على التصرف بحسب المبادئ. إذا قضيتَ وقتًا طويلًا دون أن تصلي إلى الله، فلن ينيرك الروح القدس أو يضيئك أبدًا. حتى لو قمتَ بواجبك، فأنت تتبع القواعد فحسب، وأداء واجبك بهذه الطريقة لن يؤتي ثمار الشهادة لله.

لقد قلتُ من قبل إن الكثير من الناس يديرون أعمالهم الخاصة ويشاركون في شؤونهم الخاصة في سياق واجباتهم، ويظل الناس على هذا النحو اليوم. بعد العمل لبعض الوقت، يتوقفون عن الصلاة، ولا يعود الله في قلوبهم. إنهم يفكرون: "سأفعل ببساطة ما تمليه ترتيبات العمل. على أي حال، لم أرتكب أي أخطاء، ولم أتسبب في أي تعطيل أو اضطراب...". عندما تفعل الأشياء دون صلاة، وإذا كنت لا تشكر الله عندما تتم الأمور جيدًا، فهناك مشكلة في حالتك. إذا كنت تعلم أن حالتك خاطئة، لكنك غير قادر على تعديلها بنفسك، ونتيجة لذلك، فإنك تعتمد باستمرار على إرادتك في أفعالك، ثم حتى عندما تفهم الحق، لا يمكنك ممارسته. تعتقد باستمرار أن طريقة تفكيرك صحيحة وتلتزم بها دائمًا، وتفعل ما تريد، وتتجاهل كيف يعمل الروح القدس، وتدفن نفسك في مساعيك الخاصة، ونتيجة لذلك، يتركك الروح القدس. بمجرد أن يتركك الروح القدس، ستشعر بالظلام والذبول. لن تكون قادرًا على الشعور بأي قوت أو متعة على الإطلاق. هناك الكثير من الناس الذين لا يُصلون حقًّا حتى مرة واحدة في ستة أشهر. لم يعد الله في قلب هذا النوع من الأشخاص. بعض الناس عادةً لا يُصلون، ولا يُصلون إلا في حالة الخطر أو البلاء. على الرغم من أنهم لا يزالوا يؤدون واجبهم، فإنهم يشعرون بالذبول الروحي، لذلك لديهم حتمًا أفكار سلبية. يفكرون أحيانًا: "متى يمكنني أخيرًا إنهاء واجباتي؟" حتى مثل هذه الأفكار قد تظهر، كل ذلك لأنهم لم يُصلوا لفترة طويلة، وصاروا بعيدين عن الله. إذا أدى هذا إلى نشوء قلب غير مؤمن شرير، فهو خطير للغاية. الصلاة أمر بالغ الأهمية! الحياة من دون صلاة جافة مثل التراب، ولا تستطيع الحصول على عمل الروح القدس. مثل هؤلاء الناس لا يعيشون قبالة الله، وقد سقطوا بالفعل في الظلمة. لذلك، غالبًا ما تحتاج إلى الصلاة والشركة بشأن كلام الله، حتى تتمكن من الاستمتاع بعمل الروح القدس وتسبِّح الله من قلبك. بهذه الطريقة وحدها يمكن لحياتك أن تمتلئ بالسلام والفرح. يعمل الروح القدس بقوة خاصة في أولئك الذين يقدمون الصلاة والتسبيح في كل شيء. القوة التي يمنحها الروح القدس للناس لا حصر لها، ولا يمكن للناس أبدًا استخدامها أو استنفادها. قد يتكلم الناس ويكرزون إلى ما لا نهاية، وقد يفهمون الكثير من العقائد، لكن من دون عمل الروح القدس، لا فائدة ولا شيء. هناك الكثير من الحالات التي قد يقضي فيها الناس نصف يومهم في الصلاة، لكنهم يخرجون بكلمتين فحسب أثناء القيام بذلك، مثل: "يا إلهي، أشكرك وأسبحك!" بعد فترة، قد يخرجون بالعبارة نفسها مرة أخرى. لا يمكنهم التفكير في أي شيء آخر ليقولوه لله، وليست لديهم أفكار داخلية ليقولوها له. هذا خطير جدًّا! إذا كان الناس الذين يؤمنون بالله لا يستطيعون حتى أن ينطقوا بالكلمات لتسبيحه وشكره وتمجيده، فكيف يقال إن له مكانًا له في قلوبهم؟ قد تدعي أنك تؤمن بالله وتتعرف عليه في قلبك، لكنك لا تأتي أمامه، ولا يمكنك إخباره بما في قلبك عندما تصلي، وقلبك بعيد جدًّا عن الله، وهكذا لن يقوم الروح القدس بعمله. عندما تستيقظ كل صباح، يجب أن تفتح قلبك بصدق في الصلاة، وتقرأ كلام الله، ثم تفكر فيه حتى تجد النور ويكون لديك طريق للممارسة. افعل هذا، وسيكون اليوم جيدًا ومفيدًا بصورة خاصة، وستشعر أن الروح القدس معك دائمًا، ويحميك.

لقد لاحظتَ أن الكثير من الناس لديهم مشكلة مشتركة. عندما يكون لديهم مشكلات، فإنهم يأتون أمام الله للصلاة، ولكن عندما لا يزعجهم شيء، فإنهم يتجاهلون الله. إنهم يتشبثون بملذات الجسد كما يشاؤون، لكنهم لا يستيقظون أبدًا. فهل هذا إيمان بالله؟ هل هذا إيمان حقيقي؟ الافتقار إلى الإيمان الحقيقي يعني الافتقار إلى مسار. من دون إيمان حقيقي، لا يمكن للمرء أن يعرف ما هي أفعال الإيمان بالله التي تتماشى مع مشيئة الله أو أي الأفعال قد تصل بالمرء إلى الحق أو النمو في الحياة. من دون إيمان، يكون الشخص أعمى، ولديه الرغبة في السعي، ولكنه يفتقر إلى الإرشاد والأهداف. فكيف ينتج الإيمان؟ ينتج الإيمان من خلال الصلاة والشركة مع الله، وأكثر من ذلك من خلال قراءة كلام الله وربح استنارة الروح القدس. كلما فهمت الحق، زاد إيمانك. أولئك الذين يفتقرون إلى فهم الحق ليس لديهم إيمان على الإطلاق، وحتى لو اختلطوا بالكنيسة، فهم ضعيفو الإيمان. لا يستطيع الأشخاص الذين يؤمنون بالله أن يفعلوا ذلك من دون الصلاة وقراءة كلام الله. إذا استمروا في حضور الاجتماعات، ولكنهم نادرًا ما يُصلون بصدق، سيجدون أنفسهم بعيدًا عن الله. نادرًا ما يُصلون بصدق، وبعض الناس لا يزالوا لا يعرفون كيف يُصلون. الحق هو أن الصلاة في المقام الأول هي التحدث من قلبك. هذا هو فتح قلبك لله والانفتاح أمامه ببساطة. إذا كان قلب الإنسان من النوع الصحيح، فيمكنه التحدث من القلب، وبهذه الطريقة يسمع الله صلاته ويقبلها. لا يعرف بعض الناس التوسل إلا عندما يُصلون إلى الله. إنهم يتوسلون باستمرار إلى الله من أجل النعمة، ولا يقولون شيئًا آخر، وبالتالي كلما زادت صلاتهم، شعروا بالجفاف. عندما تصلي، سواء كنت تتوق إلى شيء ما، أو تطلب شيئًا من الله، أو تطلب من الله أن يمنحك الحكمة والقوة في أمر لا يمكنك رؤيته بوضوح، أو تطلب من الله الاستنارة، يجب أن تمتلك حسًّا بالإنسانية الطبيعية. من دون إحساس، ستسقط على ركبتيك وتقول: "يا إلهي، أتوسل إليك أن تمنحني الإيمان والقوة، أتوسل إليك أن تنيرني وتسمح لي برؤية طبيعتي، وأرجوك أن تعمل وتمنحني النعمة والبركات". هناك ملاحظة إجبارية في هذا "التوسل". هذه طريقة للضغط على الله، وإخباره أن هذا الأمر يجب أن يحدث، كما لو كان قد حُدِّد سلفًا. هذه ليست صلاة صادقة. بالنسبة للروح القدس، عندما تكون قد حدَّدتَ الشروط بالفعل وقرَّرتَ ما ستفعله، ألست فقط تفعل ذلك شكليًا؟ أليس هذا غشًا لله؟ ينبغي للمرء أن يُصلي بقلب مطيع وخاضع. عندما يصيبك شيء ما، على سبيل المثال، ولا تكون متأكدًا من كيفية التعامل معه، يمكنك أن تقول: "يا إلهي، لا أعرف ماذا أفعل حيال ذلك. أرغب في إرضائك في هذا الأمر وطلب مشيئتك. أتمنى أن أفعل ما تشاء وليس ما أريد. أنت تعلم أن إرادة الإنسان تتعارض تمامًا مع مقاصدك، وتقاومك تمامًا، ولا تتفق مع الحق. أرجو أن تنيرني وترشدني في هذا الأمر، وتسمح لي بعدم الإساءة إليك...". هذه هي النبرة المناسبة للصلاة. إذا قلتَ: "يا إلهي، أطلب منك أن تعينني، وترشدني، وتهيئ البيئة المناسبة والأشخاص المناسبين، وتدعني أقوم بعملي جيدًا" فبعد صلاتك، ستظل تفشل في فهم مقاصد الله، لأنك تطلب من الله أن يتصرف وفق إرادتك. الآن، يجب أن تتأكد ما إذا كانت الكلمات التي تستخدمها في الصلاة منطقية، وما إذا كانت من القلب. إذا كانت صلواتك غير معقولة، فلن يعمل فيك الروح القدس. لذلك، عندما تصلي، يجب أن تتحدث بحكمة وبنبرة مناسبة. قل: "يا الله، أنت تعلم ضعفي وعصياني. لا أطلب سوى أن تمنحني القوة وتساعدني على تحمُّل ظروفي، ولكن فقط بحسب مشيئتك. أنا لا أعرف ما هي مشيئتك، وأطلب فقط أن أقدم هذا الطلب. أن تتم مشيئتك، بصرف النظر. حتى لو أُجبرتْ على القيام بالخدمة أو أن أخدم كشخصية الضد، فسأفعل ذلك عن طيب خاطر. أطلب منك أن تمنحني القوة والحكمة، وتسمح لي بإرضائك في هذا الأمر. لا أريد سوى أن أخضع لترتيباتك...". بعد هذه الصلاة، سيشعر قلبك بالراحة بشكل خاص. إذا كان كل ما تفعله هو التوسل، فمهما قلت، فستكون كلها كلمات جوفاء؛ لن يعمل الله استجابة لطلبك، لأنك ستكون قد قررتَ ما تريده مسبقًا. عندما تجثو في الصلاة، قل: "يا الله، أنت تعلم ضَعف الإنسان، وتعرف أحواله. أطلب منكم أن تنيرني في هذا الأمر. دعني أفهم مشيئتك. لا أريد سوى أن أخضع لكل ما ترتَّب، وقلبي على استعداد لطاعتك...". صلِّ هكذا، فيحركك الروح القدس. إذا كان مقصدك خاطئًا عندما تُصلي، ودائمًا ما تطلب من الله بناءً على إرادتك، فستكون صلواتك جافة وعقيمة، ولن يحرِّكك الروح القدس. إذا أغمضتَ عينيك وألقيت بعض البديهيات المبتذلة للتشويش مع الله، فهل يحركك الروح القدس بهذه الطريقة؟ عندما يأتي الناس أمام الله، يجب أن يتصرفوا بطريقة طاعة وأن يكون لديهم موقف تقوى. أنت واقف قبالة الإله الواحد الحق تتكلم مع الخالق. ألا يجب أن تكون تقيًّا؟ ليس من السهل أن نصلي. عندما يأتي الناس أمام الله، يهددون ويتعالون، مفتقرين تمامًا إلى التقوى؛ وعندما يصلون، يكونون مستلقين في منازلهم، ينطقون ببعض الكلمات السطحية البسيطة، ويظنون أنهم يُصلون وأن الله قادر على سماعهم؛ أليس هذا خداعًا للذات؟ هدفي من قول هذا ليس مطالبة الناس بالالتزام بقواعد معينة. ومع ذلك، فإن أقل ما يمكن أن يفعله المرء هو أن يكون لديه قلب يطيع الله ويقف أمام الله بموقف تقوى. إن صلاتك تفتقر إلى العقل في كثير من الأحيان. تصلي دائمًا بالنبرة التالية: "يا إلهي! بما أنك منحتني هذا الواجب لأوديه، فاجعل كل ما أفعله مناسبًا، حتى لا يتعطَّل عملك ولا تتضرر مصالح عائلة الله. لا بد أن تحميني...". هذه الصلاة غير معقولة، أليس كذلك؟ هل سيعمل الله فيك إذا وقفتَ قبالته تصلي بهذه الطريقة؟ هل أستمع إذا أتيت قبالتي وتحدثتَ على نحو غير معقول؟ إذا كنت تثير اشمئزازي، فسوف أطردك مباشرة! ألست تقف أمام الروح كما أنت أمام المسيح؟ عندما تأتي أمام الله للصلاة، لا بد أن تفكر في الطريقة التي يمكن أن تتحدث بها بحكمة، وكيف يمكنك تعديل حالتك الداخلية لتحقيق التقوى والقدرة على الخضوع. بمجرد القيام بذلك، ستكون الصلاة مرة أخرى جيدة، وستشعر بمحضر الله. في كثير من الأحيان، يسقط الناس على ركبهم في الصلاة. يغمضون أعينهم، وكل ما يمكنهم فعله هو الصراخ: "آه، يا إلهي! يا إلهي!" لماذا يصرخون بلا كلمات بهذه الطريقة لفترة طويلة؟ هذا بسبب عقلية الناس الخاطئة وحالتهم غير الطبيعية. عندما لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الله في قلبه، تكون صلواته بلا كلمات. هل تفعلون هذا؟ أنت الآن تعرف مقياسك، ولكن عندما تكون حالتك غير طبيعية، فأنت لا تفكر في نفسك ولا تطلب الحق، ولا ترغب في المجيء أمام الله في الصلاة، أو أن تأكل كلام الله وتشربه. هذا أمر خطير. بصرف النظر عما إذا كانت حالة الشخص طبيعية أم لا، أو ما هي المشكلات التي تنشأ، يجب ألا يبتعدوا عن الصلاة. إذا لم تصلِّ، حتى لو كانت حالتك طبيعية الآن، على مدى فترة زمنية طويلة، ستصبح غير طبيعية. يجب أن تكون الصلاة وقراءة كلمة الله أمرًا طبيعيًا. يمكن أن تؤدي قراءة كلام الله من أجل طلب الحق إلى صلاة حقيقية، ويمكن أن تربح الصلاة استنارة الله، ويمكن لهذا الشخص أن يُمكَّن من فهم كلمة الله. في الصلاة إلى الله، أهم شيء هو تصحيح عقليتك أولًا. هذا هو مبدأ الصلاة. إذا كانت عقليتك غير صحيحة، فلن تكون تقيًّا، بل ستمارس الشكليات فحسب، وستخدع الله. إذا كان في قلبك مخافة لله وطاعة، وكنت تُصلي إلى الله، فعندئذ فقط سيكون قلبك في سلام. لذلك، عندما تصلي، لا بد أن تكون لديك عقلية صحيحة، وستؤتي صلواتك ثمارها. إذا كنت تمارس في كثير من الأحيان بهذه الطريقة، وتخبر الله بما في قلبك حقًّا عندما تصلي، وتقول أكثر ما يريد قلبك أن يقوله لله، فعندئذٍ، ودون أن تلاحظ ذلك، ستكون قادرًا على الصلاة إلى الله، وسوف تكون قادرًا على الشركة على نحو طبيعي مع الله.

الصلاة لا تتطلب أن تكون متعلمًا أو مثقفًا، وهي ليست كتابة مقال. تحدث فحسب بإخلاص، بإحساس الشخص الطبيعي. وضع في اعتبارك صلوات يسوع. ففي بستان جَثْسَيْمَانِي، صلَّى الرب يسوع قائلًا: "إِنْ أَمْكَنَ..." أي وبعبارة أخرى "إذا كان ذلك ممكنًا". لقد قيلت هذه العبارة كجزء من سياق الحديث؛ لم يقل الرب يسوع: "أتوسّل إليك"، بل صلَّى قائلًا بقلب خاشع وفي حالة من الخضوع: "إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هَذِهِ ٱلْكَأْسُ، وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ". لقد واصل الصلاة هكذا في المرة الثانية، أما في المرة الثالثة فصلى قائلًا: "لتكن مشيئتك". وبعد أن أدرك مقاصد الله الآب، قال: "لتكن مشيئتك". لقد استطاع الرب يسوع أن يُخضع إرادته تمامًا دون أي خيار شخصي على الإطلاق. في صلاته قال يسوع: "إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هَذِهِ ٱلْكَأْسُ". ما الذي يعنيه ذلك؟ لقد صلَّى الرب يسوع بهذه الطريقة لأنه فكَّر في المعاناة الكبيرة التي سيمر بها جرّاء سفك دمائه على الصليب حتّى النفس الأخير – وتطرَّق هذا إلى مسألة الموت – ولأنه لم يكن قد فهم تمامًا بعد مقاصد الله الآب. لكي يصلِّي بهذه الطريقة، رغم التفكير في مثل تلك الآلام، يُظهر العمق الكبير لخضوعه. إن أسلوب صلاته كان طبيعيًا؛ فلم يضع أية شروط في صلاته، كما أنه لم يطلب إبعاد الكأس عنه، بل كان جلّ هدفه تلمّس مشيئة الله في وضع لم يكن يفهمه. في المرة الأولى التي صلّى فيها، لم يفهم، فقال: "إِنْ أَمْكَنَ... وَلَكِنْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ". لقد صلَّى إلى الله في حالة من الخضوع. وفي المرة الثانية، عاد وصلى بنفس الطريقة. وفي المحصلة، صلَّى الرب يسوع ثلاث مرات، وفي صلاته الأخيرة، توصّل إلى أن يستوعب تمامًا مقاصد الله، وتوقف بعدها عن طلب أي شيء آخر. في الصلاتين الأوليتين، كان يسعى فحسب، وسعى وهو في حالة من الخضوع. ومع ذلك، فمن الواضح أن الناس لا يصلُّون بهذه الطريقة. في صلواتهم، يقول الناس دائمًا: "يا الله، أطلب منك أن تفعل هذا وذلك، وأطلب منك أن ترشدني في هذا وذلك، وأطلب منك أن تهيّء لي الظروف المناسبة...". ربما لن يهيئ لك الظروف المناسبة. ربما يجعلك الله تعاني المشقة كوسيلة لتعليم درس. إذا كنت تصلي دائمًا على هذا النحو، "يا الله، أطلب منك أن تصنع استعدادات لي وتمنحني القوة"، فهذا غير معقول على الإطلاق! عندما تصلي إلى الله، لا بد أن تكون عاقلًا، ولا بد أن تصلي إليه بقلب مطيع. لا تحاول تحديد ما ستفعله. إذا حاولت تحديد ما يجب القيام به قبل الصلاة، فهذه ليست طاعة لله. في الصلاة، لا بد أن يكون قلبك مطيعًا، ولا بد أن تسعى أولًا مع الله. وهكذا، سينير قلبك بصورة طبيعية أثناء الصلاة، وستعرف ما هو اللائق للقيام به. إن الانتقال من خطتك قبل الصلاة إلى التغيير الذي يحدث في قلبك بعد الصلاة هو نتيجة عمل الروح القدس. إذا كنت قد اتخذتَ قرارك بالفعل وقررت ما يجب عليك فعله، ثم تصلي لتطلب الإذن من الله أو تطلب من الله أن يفعل ما تريد، فهذا النوع من الصلاة غير معقول. في كثير من الأحيان، لا يستجيب الله لصلوات الناس على وجه التحديد لأنهم قرروا بالفعل ما يتعين عليهم فعله، ويطلبون الإذن فحسب من الله. يقول الله: "بما أنك قررتَ ما تفعل، فلماذا تسألني؟ هذا النوع من الصلاة يشبه إلى حد ما خداع الله، وبالتالي تجف صلواتهم.

على الرغم من أن الناس يتحدثون إلى الله عندما يجثون للصلاة، يجب أن ترى بوضوح: الصلاة هي سبيل للروح القدس لكي يعمل في الناس. ينير الروح القدس دائمًا الناس ويضيئهم ويقودهم أثناء الصلاة. إذا صلى الناس وسَعْوا وهم في حالة صحيحة، فإن الروح القدس سيقوم بعمله في الوقت نفسه. هذا نوع من ميثاق غير مُعلَن بين الله والبشر. يمكنك أيضًا القول إن الله يساعد الناس على الاهتمام بالأمور. الصلاة هي وسيلة للناس ليأتوا أمام الله ويتعاونوا معه. وهي أيضًا وسيلة يخلِّص بها الله الناس ويطهِّرهم. بالإضافة إلى ذلك، فهي سبيل لدخول الحياة؛ إنها ليست طقوس. الصلاة ليست مجرد وسيلة لتحفيز الناس، كما أنها ليست مجرَّد وسيلة لإرضاء الله. هذه الأفكار خاطئة. الصلاة لها معنى عميق! إنْ كنتَ تؤمن بالله، فلا يمكنك الابتعاد عن الصلاة أو الابتعاد عن قراءة كلام الله. من خلال الصلاة يعمل الروح القدس في الناس وينيرهم ويقودهم. إذا لم يصلِّ الناس إلى الله، فسيجدون صعوبة في الحصول على عمل الروح القدس. إذا كنتَ تصلي باستمرار، وتمارس الصلاة باستمرار، وتصلي باستمرار بقلب خاضع لله، فإن حالتك الداخلية طبيعية. إذا كنت، عندما تصلي، عادة ما تقول مجرد بضع جمل من التعاليم، ولم تفتح قلبك لله أو تسعى للحق، ولا تفكر في مشيئة الله ومطالبه، فأنت لا تصلي حقًّا. وحدهم الأناس الذين يتألمون في الحق باستمرار، والذين تكون قلوبهم قريبة كثيرًا من الله، والذين يعيشون في كلام الله باستمرار، لديهم صلاة حقيقية، ولديهم كلمات في قلوبهم ليتحدثوا بها إلى الله، وقادرون على طلب الحق من الله. لتتعلم كيف تصلي، عليك أن تتأمل باستمرار في كلام الله. إذا أمكنك فهم مشيئة الله، فسيكون لديك الكثير في قلبك لتقوله له، وستكون قادرًا على فهم الكلمات التي تُعتبر صلوات معقولة، وأيها ليست كذلك؛ ما الصلوات التي هي عبادة حق وما هي ليست كذلك؟ ما الصلوات التي تسعى إلى فهم مشيئة الله، وأي الصلوات التي قررت القيام بها بالفعل ولا تطلب سوى إذن الله. إذا لم تأخذ هذه الأمور على محمل الجد أبدًا، فلن تنجح صلاتك أبدًا، وستظل حالتك الداخلية دائمًا غير طبيعية. أما ما هو العقل الطبيعي، وما الطاعة الحقة، وما العبادة الحقة، وما الوضع الذي يجب أن يشغله المرء عند الصلاة، فهذه الدروس كلها تنطوي على حقائق الصلاة. كلها أمور مفصَّلة. لأن معظم الناس لا يمكنهم رؤيتي فعليًا، فهم مقيَّدون بالصلاة أمام الروح. بمجرد أن تبدأ في الصلاة، يصبح السؤال عما إذا كانت الكلمات التي تقولها منطقية، وما إذا كانت كلماتك عبادة حقًّا، وما إذا كان ما تطلبه يلقى قبول الله، أو ما إذا كانت صلاتك بها عنصر مقايضة، أو مغشوشة بنجاسات الإنسان، سواء كانت صلواتك وكلماتك متوافقة مع مشيئة الله، وما إذا كان لديك تقوى خاصة، واحترام، وطاعة لله، وما إذا كنتَ تتعامل مع الله حقًّا على أنه الله. يجب أن تكون جادًا فيما تقوله في الصلاة، وتشعر بمشيئة الله، وتكون بحسب متطلباته. فقط بالصلاة على هذا النحو ستعرف السلام والفرح في قلبك. هكذا فقط يمكن أن يكون لديك عقل طبيعي عندما تأتي أمام المسيح. إذا كنتَ لا تصلي أو تقول ما في قلبك أمام الروح، فعندما تأتي أمام المسيح، تكون عُرضة للخروج بمفاهيم، وأن تتمرد وتقاومه، أو تتكلم بصورة غير معقولة، أو تتكلم بصورة غير أمينة، أو تسبِّب تعطيلًا مستمرًا بكلامك وأفعالك، وبعد ذلك ستعاني دائمًا من اللوم. لماذا ستعاني دائما من اللوم؟ لأنك تفتقر عمومًا حتى إلى أدنى معرفة بالحقائق حول كيفية عبادة الله أو معاملته، وهكذا عندما تواجه مشكلة ما، تصير مرتبكًا، ولا تعرف كيف تمارس، وترتكب الأخطاء باستمرار. كيف يجب أن يأتي المؤمنون بالله إلى محضره؟ يجب أن يكون بالطبع من خلال الصلاة. إذا صحَّحتَ موقفك عند الصلاة وكان قلبك في سلام، فقد أتيت أمام الله. بعد الصلاة، يجب أن تفكر فيما إذا كانت الكلمات المنطوقة في الصلاة منطقية، وما إذا كنتَ في وضع مناسب، وما إذا كنتَ تمتلك طاعة لله، وما إذا كنت تعاني من النجاسة البشرية أو عدم الأمانة. إذا وجدتَ بعض المشكلات، فعليك أن تستمر في الصلاة إلى الله، ويجب أن تعترف أمام الله بنجاساتك وعيوبك. من خلال قول ما في قلبك لله بهذه الطريقة، ستصير حالتك طبيعية بصورة متزايدة، وستصير أكثر وعيًا وعقلانية، وستكون حالتك الخاطئة أقل وأقل. بعد أن تمارس هذه الطريقة لفترة من الوقت، ستستمر صلواتك في التحسُّن، وسيسمعها الله ويقبلها معظم الوقت. أولئك الذين بوسعهم الصلاة إلى الله كثيرًا على هذا النحو هم أولئك الذين أتوا ليعيشوا أمام الله. إذا لم تأخذ الصلاة على محمل الجد أو تعدِّل من طرقك الخاطئة في الصلاة، فلن تعرف كيف تصلي. كنتيجة لعدم معرفة كيفية الصلاة، ستجد صعوبة في العيش أمام الله. لن يكون لهذا النوع من الأشخاص أي دخول إلى الحياة وسيكون خارج كلمة الله. إذا كنت لا تعرف كيف تصلي أو تتكلم أمام الله، وإذا لم تكن جادًا عندما تتحدث، وتقول ما تريد، ولا تشعر أن هناك أي مشكلة عندما تقول أشياء خاطئة، وإذا كنت دائم الإهمال والتخبُّط، ونتيجة لذلك، عندما تأتي إلى محضر المسيح، ستخاف من قول أو فعل شيء خاطئ. فكلما زاد خوفك من الوقوع في الخطأ، زاد عدد الأخطاء التي ترتكبها، ولن تتمكن أبدًا من تصحيحها. ولأن الناس لا يمكنهم أن يكونوا على اتصال دائم بالمسيح أو كثيرًا ما يسمعون المسيح يتحدث معهم وجهًا لوجه، لأنني لا أستطيع أن أكون أمامكم كثيرًا، فكل ما يمكنكم فعله هو طلب الحق والتحدث من قلبكم أمام الروح في صلاة مستمرة، ويكفيكم أن نلتم قلبًا خاضعًا يتقي الله. حتى لو تحدثتُ إليكم وجهًا لوجه، فلا يزال الأمر متروكًا لكم لقبول الحق والسعي له والسير في طريق اتِّباع الله. من الآن فصاعدًا، يجب أن تنتبهوا أكثر لما تقولونه عند الصلاة. خذوا وقتكم في الصلاة والتأمل والشعور. بعد ذلك، بمجرد أن ينيركم الروح القدس، ستحرزون تقدمًا. إن الشعور الذي ينتابك عندما ينيرك الروح القدس فهو شعور خفي بصورة خاص. بعد أن تكون لديك بعض هذه المشاعر الخفية والمعرفة الدقيقة، إذا قمتَ بأشياء معينة، أو إذا كنتَ على اتصال بالمسيح للتعامل مع أمور معينة، فستتمكن بعد ذلك من التعرُّف على الكلمات التي يجري التحدُّث بها بحسٍ جيِّد وما ليست كذلك، وما الأشياء التي تجري بحكمة وما ليست كذلك. وبذلك تكون قد حققت أغراض الصلاة.

سجل الكتاب المقدس صلوات كثير من الناس الذين لم يحددوا شروطهم في تلك الصلوات. عوضًا عن ذلك، استخدموا الصلاة لطلب مشيئة الله وإدراكها، والسماح للروح القدس باتخاذ القرارات. على سبيل المثال، هاجم بنو إسرائيل أريحا من خلال الصلاة. وتاب أهل نينوى أيضًا ونالوا غفران الله من خلال الصلاة. الصلاة ليست نوعًا من الطقوس. إنها شركة حقيقية بين الإنسان والله ولها مغزى عميق. من خلال صلوات الناس، يمكن للمرء رؤية أنه يخدمون الله مباشرة. إذا كنت تنظر إلى الصلاة على أنها طقس، فإن صلاتك ستكون غير فعالة، ولن تكون صلاة حقيقية لأنك لا تتحدث عن مشاعرك الداخلية إلى الله أو تفتح قلبك له. فيما يتعلق بالله، صلاتك لا تُحسب. أنت غير موجود في قلب الله. كيف سيعمل الروح القدس فيك إذن؟ نتيجة لذلك، بعد العمل لفترة من الوقت، ستشعر بالإرهاق. من الآن فصاعدًا، من دون الصلاة، لن تتمكن من القيام بعمل. الصلاة هي التي تقود إلى العمل، والصلاة هي التي تقود إلى الخدمة. إذا كنت قائدًا، أو شخصًا يخدم الله، ولكنك لم تكرِّس نفسك أبدًا للصلاة أو تأخذ الصلاة على محمل الجد، فليست لديك أي أفكار لتعبِّر عنها لله، وبهذه الطريقة، تكون عرضة للخطأ أثناء قيامك بواجبك، وستكون عرضة للتعثر لأنك تعتمد باستمرار على مقاصدك في أفعالك. من غير المقبول الإيمان بالله دون أن نصلي بما فيه الكفاية. نادرًا ما يصلي بعض الناس معتقدين أنه بما أن الله قد تجسد، فيكفي قراءة كلام الله مباشرة. إنك تفكِّر ببساطة شديدة في هذا. هل يمكن للروح القدس أن ينيرك ويضيئك بمجرد قراءة كلمة الله دون أن تصلي إليه؟ إذا لم يصلِّ المرء أبدًا إلى الله، وفي هذا لا يتحدث مع الله أو يعقد شركة معه حقًّا، فسيجد أنه من الصعب جدًّا التخلص من شخصيته الفاسدة وإرضاء الله في أداء واجباته. حتى الله المُتجسِّد يصلِّي أحيانًا! عندما تجسَّد يسوع، صلَّى أيضًا عندما تعلَّقَ الأمر بالأمور الحرجة. لقد صلَّى على الجبل وعلى القارب وفي البستان. كما قاد تلاميذه في الصلاة. إذا كنتَ كثيرًا ما تأتي أمام الله وتصلي إليه، فهذا يثبت أنك تعامل الله على أنه الله. إذا كنت تتصرف في كثير من الأحيان بحسب رغباتك الخاصة، وكثيرًا ما تتجاهل الصلاة وتقوم بأشياء مختلفة من وراء ظهر الله، فأنت لا تخدمه؛ أنت منخرط فحسب في مساعيك الخاصة. ألن تُدان على هذا النحو؟ من الخارج، لن يبدو الأمر كما لو كنت قد فعلتَ شيئًا معرقلًا، ولن يبدو أنك قد جدَّفت على الله، ولكنك ستتعامل مع شؤونك الخاصة. سوف تنخرط في مساعيك الخاصة، وتسعى وراء الشهرة والربح والمكانة والمزايا الشخصية. ألا يعطِّل هذا عمل الكنيسة؟ حتى لو بدا، ظاهريًا، كما لو أنك لا تعطِّل، فإن أفعالك في جوهرها تقاوِم الله. إذا لم تتب أو تتغير أبدًا، فأنت في خطر.

كان الجميع في حالة من الألم والبؤس عندما يحدث شيء غير مُرضٍ، ولا يريدون التحدث إلى أي شخص. بعد فترة، يشعرون بتحسُّن، لكن هذه الحالة لم تُعالج. في بعض الأحيان يكشفون عن نزعة فاسدة في أداء واجباتهم ويؤخرون العمل، أو يجري تهذيبهم والتعامل معهم، ويتألمون ويشعرون الضغط، ولكن ما لم يطلب المرء الحق لحل هذا الأمر، فهذه حالة غير طبيعية لن تُحل. كم مرة أتيتم أمام الله في ألمكم وضيقكم للصلاة؟ أنتم جميعًا تتخذون عقلية مسترخية وتتخبطون فحسب. بهذه الطريقة، هناك الكثير ممن يزعمون أنهم يؤمنون بالله، لكن ليس لديهم الله في قلوبهم. بصرف النظر عن الواجب الذي يؤدونه، عندما يواجهون أي مشكلة، فإنهم لا يُصلّون أو يطلبون الحق أبدًا. إنهم يتكلون على إرادتهم الشخصية للقيام بالأشياء بشكل أعمى، ويبدو أنهم يعانون من المعاناة ويستهلكون الطاقة، ويظنون أنهم يقومون بواجبهم جيدًا، على الرغم من أنهم لا يأتون بأي شيء وأن جهودهم تذهب سدى. غالبًا ما يتكل الناس على إرادتهم ويضلون وهم يمشون. بمجرد قيامهم ببعض العمل، فإنهم يتكبرون، ويشعرون أن لديهم رأس مال، ومن ثم فليس لديهم مكان لله في قلوبهم. من هذا، يمكن للمرء رؤية أن طبيعة الناس هي الخيانة. حتى أن الناس يفكرون: "كيف لا مكان لله في قلبي إذا كنت أؤمن به؟ ألست أعمل في الكنيسة الآن؟ كيف يتخلى عني الله؟" ليس الأمر أن الله يريد أن يتخلى عنك، إنه فقط لأن ليس لله مكان في قلبك. بصرف النظر عن مقدار العمل الذي تقوم به، لن تتمكن من تخليص نفسك من هذا، ولن يكون لديك سبيل لربح عمل الروح القدس، وبصرف النظر عما تفعله، فسوف تستمر في إبعاد نفسك عن الله وخيانته. إنَّ درس الصلاة هو الأعمق. إذا كنت تقوم بواجبك دون أن تصلي، فلن يكون أداؤك على المستوى المطلوب، وسيكون عملك عبثًا. كلما كانت حالتك غير طبيعية، ينبغي أن تصلي أكثر. من دون الصلاة، ستصير حالتك أسوأ وأسوأ، وسيكون واجبك غير فعال. لا تعتمد الصلاة على مدى جودة صوت الأشياء التي تقولها. بدلًا من ذلك، يتطلب الأمر التحدث من قلبك، والتحدث عن حقيقة الصعوبات التي تواجهها، والتحدث من موقع كائن مخلوق ومن منظور الطاعة: "يا الله، أنت تعرف مدى قسوة البشر. من فضلك أرشدني في هذا الأمر. أنت تعلم أنني ضعيف، وأنني أفتقر بشدة، وأنني غير مناسب لاستخدامك، وأنني متمرد، وأنني عندما أتصرف، أقوم بتعطيل عملك وأقوم بأشياء لا تتفق مع مشيئتك. إنني أطلب أن تقوم بعملك، وأود ببساطة أن أطيع وأتعاون..." إذا كنت لا تستطيع حتى نطق هذه الكلمات، فلا رجاء لك. يفكر بعض الناس: "عندما أصلي، لا أزال بحاجة إلى التمييز إذا كنت أصلي بعقل أم لا. ثم كيف أصلي؟" هل يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لتمييز ما إذا كنتُ عاقلًا؟ بعد كل صلاة، تأمل بصدق، وستجد الوضوح. أثناء قيامك بذلك، ستصير أكثر عقلانية في الصلوات اللاحقة، لأنك عندما تصلي، ستعرف أن بعض الكلمات غير مناسبة. عندما يصلي الإنسان، تكون علاقته بالله هي الأقرب والأكثر مباشرة. هل يمكنك عادة أن تجثو وتصلي فور قيامك بأشياء؟ ليس دائمًا؛ ذلك يعتمد على البيئة. عندما تكون بمفردك في المنزل وتجثو على ركبتيك وتصلي إلى الله، تكون علاقتك مع الله في أقرب حالاتها. يمكنك أن تقول كل ما في قلبك، وتشعر بأكبر قدر من الفرح. عندما تقرأ كلمة الله، إذا صليت أولًا، فإن قراءة كلمته ستختلف. عندما تقوم بواجبك، وتصلي وتطلب أولًا، سيكون قلبك جادًا، وعندما تؤدي واجبك سيكون التأثير مختلفًا. إذا قرأتَ كلمة الله ووجدتَ النور، صلِّ إلى الله وستجد فرحًا أعظم. إذا لم تصلِّ أبدًا، فلن تشعر بمحضر الله عندما تقرأ كلمة الله وتؤدي واجبك. في بعض الأحيان، لن تنيرك قراءة كلمة الله، وبعد قراءة كلمته، لن يكون هناك تأثير واضح. لا يمكنك فعل أي شيء في إيمانك بالله من دون الصلاة. إذا كنت تصلي إلى الله كثيرًا، وتصير علاقتك بالله طبيعية، فسيكون لديك دخول للحياة، وسيصير إيمانك أقوى. إذا لم تصلِّ لوقت طويل ستفقد إيمانك، ثم كيف ستحقق دخولًا في الحياة؟ الأشخاص الذين لديهم إيمان حقيقي ينالونه من خلال العيش أمام الله من خلال الصلاة، وطلب الحق من خلال الصلاة. يصلي الكثير من الناس شكليًّا، ولا يطلبون الحق. إنهم لا يأتون أمام الله إلا للصلاة والسؤال عندما يحدث شيء ما، ولا يوجد شيء آخر يمكنهم القيام به. إنهم يجبرون الله دائمًا على فعل ما يحلو لهم وإرضائهم. هل هذه صلاة صحيحة؟ هل يستمع الله لمثل هذه الصلوات؟ إن الصلاة والسعي في حضرة الله ليسا مسألة إجبار الله على فعل ما تريد، ناهيك عن مطالبتهم بفعل هذا أو ذاك. هذه كلها مظاهر غير معقولة لقلة الحِس. ما الصلاة المعقولة؟ ما الصلاة غير المعقولة؟ ستعرف هذه الأشياء من الاختبار بعد فترة. على سبيل المثال، بعد أن تصلي، قد تشعر أن الروح القدس لا يفعل ما تصلي من أجله، ولا يرشدك لما تصلي من أجله. في المرة المقبلة التي تصلي فيها، ستصلي بصورة مختلفة. لن تحاول إكراه الله كما حاولت آخر مرة أو تطلب منه بناءً على رغباتك الخاصة. ستقول: "آهٍ يا الله! أتمنى أن يجري كل شيء بحسب مشيئتك". ما دمتَ تركز على هذا النهج، فعندئذ بعد الاستيعاب لفترة من الوقت، ستعرف ما الصلاة المعقولة وما الصلاة غير المعقولة. هناك أيضًا حالة تشعر فيها في روحك، عندما تصلي وفقًا لرغباتك، أن صلواتك مملة، وسرعان ما تجد نفسك بلا شيء تقوله. كلما حاولت أن تقول أكثر، صار الأمر أكثر صعوبة. هذا يثبت أنك عندما تصلي بهذه الطريقة، فأنت تتبع الجسد كليًّا، والروح القدس لا يعمل أو يرشدك بهذه الطريقة. هذه أيضًا مسألة بحث واختبار. كلما واجهت مثل هذه الأمور أكثر، ستفهمها بصورة طبيعية.

تتعلق الصلاة أساسًا بالتحدث بصدق إلى الله وإخباره بما في قلبك. أنت تقول: "يا إلهي! أنت تعرف فساد الإنسان. لقد فعلتَ اليوم شيئًا آخر غير معقول. كنت أضمر مقصدًا؛ أنا شخص مخادع. لم أكن أتصرف حسب مشيئتك أو الحق. لقد تصرَّفت كما أشاء وحاولتُ تبرير نفسي. الآن، أدركتُ فسادي. أطلب منك أن تنيرني أكثر وتسمح لي بفهم الحق وممارسته والتخلُّص من هذا الفساد". صلِّ على هذا النحو؛ أشياء حقيقية تُذكر ويجري التحدُّث بها بصورة حقيقية. عندما يأتي معظم الناس أمام الله للصلاة، فإن جل كلماتهم عبارة عن تعاليم. إنها ليست صلاة حقة من القلب. فقط من حيث التفكير لديهم القليل من المعرفة، وقلوبهم على استعداد للتوبة، لكنهم لم يبذلوا أي جهد في التأمل في الحق أو فهمه بصورة كاملة. هذا يؤثر في تقدم حياتهم. إذا كان بوسعك التأمل في كلام الله والسعي للحق عندما تصلي، وجعل الروح القدس ينيرك، فإن الأمر يستحق العناء أكثر بكثير من مجرد التفكير فيه وفهمه؛ ستكون قادرًا على فهم مبادئ الحق. الروح القدس يحرِّك مشاعر الناس في عمله، وهو ينير الناس ويضيئهم بكلام الله، حتى يكون لدى الناس فهم حقيقي وتوبة حقيقية، وهي أعمق بكثير من أفكار الناس وفهمهم. يجب أن تفهم هذا تمامًا. إذا انخرطتَ فقط في تفكير وفحص سطحي وعشوائي، فلن يكون لديك مسار مناسب للممارسة بعد ذلك، ولم تحقق سوى القليل من الدخول في الحق، فستظل عاجزًا عن التغيير. هناك أوقات، على سبيل المثال، عندما تعقد العزم على بذل نفسك بجدية في سبيل الله، وأن تردَّ محبته بجدية. حتى مع وضع هذه الرغبة في الاعتبار، قد لا تبذل الكثير من الجهد، وقد لا يكون قلبك ملتزمًا بالكامل بهذا المسعى. ومع ذلك، إذا صلَّيت وتأثرتَ، واتخذت قرارًا وقلت: "يا الله، أنا مستعدٌ لتحمل المشقة. أنا مستعدٌ لقبول دينونتك؛ وأنا مستعدٌ للخضوع لك تمامًا. مهما كانت معاناتي كبيرة، فأنا على استعداد لرد محبتك. أنا أستمتع بمحبتك العظيمة، ولقد نشَّأتني. لهذا، أشكرك من أعماق قلبي، وأعطيك كل المجد". بعد تقديم هذه الصلاة، سيتقوَّى جسدك بالكامل، وسيكون لديك طريق للممارسة. هذا هو تأثير الصلاة. بعد أن يصلي الإنسان، يبدأ الروح القدس في العمل فيه، وينيره ويضيئه ويرشده، ويمنحه الإيمان والشجاعة، ويمكِّنه من ممارسة الحق. هناك أناس يقرؤون كلام الله يوميًا دون تحقيق مثل هذه النتيجة. ومع ذلك، بعد أن يقرؤوها، فإنهم يتعاطفون معهم وتشرق قلوبهم، ويجدون طريقًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا حرَّكك الروح القدس، ومنحك بعض العبء، بالإضافة إلى بعض الإرشاد، فستكون النتائج مختلفة جدًّا بالفعل. عندما تقرأ كلام الله، قد تتأثر قليلًا فقط، وفي ذلك الوقت قد تبكي. بعد فترة قصيرة سيمر هذا الشعور. ولكن إذا كانت الصلاة التي تقدمها دامعة وجادة وصادقة ومُخلِصة، وحرَّكك الروح القدس، فسيكون قلبك سعيدًا لأيام عدة. هذا هو تأثير الصلاة. والغرض من الصلاة هو المجيء أمام الله وقبول ما سيعطيه للناس. إذا كنت تصلي كثيرًا، وإذا كنت كثيرًا ما تأتي أمام الله لتشارك معه، ولديك علاقة طبيعية معه، فسوف يؤثر فيك دائمًا. إذا تلقيت دائمًا أحكامه، وقبلت الحق، فسوف تتغير، وستستمر ظروفك في التحسن. على وجه الخصوص، عندما يصل الإخوة والأخوات معًا، تظهر طاقة كبيرة بشكل خاص بعد ذلك، ويشعرون أنهم اكتسبوا الكثير. في الواقع، ربما لم يكونوا قد شاركوا كثيرًا في وقتهم معًا، لكن الصلاة كانت هي التي أيقظتهم، بحيث لم يتمكنوا من الانتظار لثانية أكثر للتخلي عن عائلاتهم والعالم، ولم يرغبوا في أي شيء، واكتفوا بالله وحده. يا له من إيمان عظيم! يمكن التمتع بالقوة التي يمنحها عمل الروح القدس للناس بلا نهاية! إلى أي مدى يمكنك أن تصل بعنادك واتكالك على مثابرتك بدلًا من الاعتماد على القوة التي يمنحها لك الله؟ ستمشي فحسب وتمشي وستنفد قوتك، وبعد ذلك عندما تواجه مشكلة أو صعوبة، لن يكون لديك طريق لتمضي فيه. ستسقط وتتدهور قبل أن تصل إلى النهاية. ثمة الكثير من الناس الذين فشلوا وسقطوا في طريق اتباع الله؛ من دون الحق لا يمكنهم الوقوف. لذلك، على الناس الصلاة باستمرار إلى الله، والاتكال على الله، والحفاظ على علاقة طبيعية مع الله حتى النهاية. ومع ذلك، يبتعد البشر أثناء سيرهم عن الله. الله هو الله، والبشرية هي البشرية. كلٌ يتبع طريقه الخاص. الله يتكلم بكلام الله، والجنس البشري يسلك طريقه الخاص الذي لا يتطابق مع طريق الله. عندما يفقد المرء قوَّته في إيمانه بالله، فإنه يأتي أمام الله ليقول بضع كلمات من الصلاة ويستعير بعض القوة. بعد أن ينال بعض الطاقة، يغادر مرة أخرى. بعد فترة، تنفد طاقته، فيرجع إلى الله من أجل المزيد. لا يمكن لأي شخص أن يحافظ على هذه الطريقة في القيام بالأشياء لفترة طويلة. إذا تركَ الإنسان الله، فلن يكون أمامه طريق للمضي فيه قدمًا.

لقد اكتشفتُ الآن أن قدرة الكثير من الناس على تنظيم أنفسهم ضعيفة على نحو خاص. ما السبب؟ هذا لأن الناس لا يفهمون الحق في البداية، وإذا لم يُصلوا، فمن المرجح أن يصيروا فاسقين. إنهم لا يفهمون سوى الحروف والتعاليم، وهو ما لا ينجح، ولا يمكنهم كبح جماح أنفسهم على الإطلاق. في مثل هذه الحالة، لا يمكنك ربح الاستنارة والإضاءة من الروح القدس إلا من خلال الصلاة، وفقط إذا فهمت بعض الحق، يمكنك التقيُّد بطريقة ما، ويكون لديك القليل من الشَبه البشري. يجب على المؤمنين بالله أن يقرؤوا كلامه كثيرًا، وأن يركِّزوا على الحق، وأن يُصلوا كثيرًا. عندئذٍ فقط يمكن للناس أن يتحسنوا ويُحدثوا التغيير، ويحيوا بعض مظاهر الشبه البشري. إذا كنت تتحدث فقط عن معرفة نفسك الحياة بحسب إنسانية طبيعية، فهذا ليس جيدًا؛ من دون عمل الروح القدس، لن يكون له أي تأثير. إذا كنت تتغاضى عن كيفية عمل الروح القدس بالضبط والتأثير في الناس، وكيف يجب أن يطلب الناس الحق ويمارسونه في حياتهم اليومية، فكيف يمكنك إذًا أن تؤمن بالله؟ ما الواجب الذي يمكنك القيام به؟ إذا كان الناس يؤمنون في قلوبهم بوجود الله فحسب، وإذا كان كل ما تبقى من إيمانهم مجرد إقرار بالله، وإذا نُحيَ كلامه وحقه جانبًا، فلن يكون لديهم دخول إلى الحياة، ولم يكون الله ولا الحق في قلوبهم. ستكون أفكار الناس ومفاهيمهم مملوءة بالعالم المادي فحسب. أصبح هذا النوع من الإيمان بالله طقسًا دينيًا. أولئك الذين لا يحبون الحق يمكنهم حتى قبول الإلحاد أو المادية، وقد يضعون ببطء علامة استفهام حول ما إذا كان الله موجودًا، وينكرون العالم الروحي وأمور الحياة الروحية. هذا خروج كامل عن الطريق الحق، وقد سقطوا في الهاوية. من دون الصلاة، تكون رغبة الناس في ممارسة الحق مجرد رغبة ذاتية؛ سيلتزمون فقط بالقواعد. حتى لو تصرَّفت وفقًا لترتيبات من الأعلى ولم تسئ إلى الله، فأنت تلتزم بالقواعد فحسب، وبالتالي لن تؤدي واجبك جيدًا أبدًا. كل أرواح الناس خَدَرَة وبطيئة الآن. هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة في علاقات الناس مع الله، مثل أن يحركهم الروح وينيرهم، لكن الناس لا يستطيعون الشعور بذلك، فهم خَدِرون جدًّا! إذا لم يقرأ الناس كلام الله أو يُصلوا، ولم يختبروا أمور الحياة الروحية، ولم يتمكنوا من السيطرة على حالتهم، فلن تكون لديهم أي وسيلة لضمان أنهم يعيشون أمام الله. إذا كنت تريد أن تعيش أمام الله، فمن غير المقبول أن تترك الصلاة، والأكثر من ذلك عدم قراءة كلام الله. إن عدم عيش حياة الكنيسة أمر غير مقبول أيضًا. إذا ابتعد شخص عن كلام الله، فإنه لم يعد يؤمن بالله، والابتعاد عن الصلاة، يعني الابتعاد عن الله. للإيمان بالله، يجب على المرء أن يصلي. من دون الصلاة، لا يوجد ما يشبه الإيمان بالله. لقد قلتُ إنك ليس عليك الالتزام بالقواعد، وإنك يمكنك الصلاة في أي مكان وفي أي وقت، ولذلك فنادرًا ما يصلي البعض. إنهم لا يُصلون في الصباح عندما يستيقظون، لكنهم يقرؤون بعض المقاطع فحسب من كلام الله ويستمعون إلى الترانيم عوضًا عن الصلاة. وأثناء النهار ينشغلون بالأمور الخارجية ولا يُصلون قبل أن يناموا في الليل. ألا تشعر بصدق أنك إذا قرأتَ كلام الله ولم تصلِّ، فأنت حينئذٍ مثل غير المؤمن الذي يقرأ كلماته، والكلمات لا تتأصل فيك؟ إذا كان الناس لا يُصلون، فلن تتمكن قلوبهم من الدخول في كلام الله، ولن يستنيروا بقراءته. لن تكون لديهم مشاعر روحية خفية، ولن تتأثر روحهم. إنهم خدرون وبطيؤون. إنهم لا يقدمون شركة سوى على المستوى السطحي حول عمل الكنيسة وأداء واجبهم. عندما يحدث شيء ما، لا يمكنهم فهم المشاعر العميقة لقلبهم. ألا يؤثر ذلك في علاقتهم الطبيعية مع الله؟ لا يوجد مكان لله بالفعل في قلوبهم، ويُصلون كما يشاءون، ولا تخرج كلمات، ولا يمكنهم الشعور بالله. هذا بالفعل خطير للغاية. هذا يعني أنهم ابتعدوا كثيرًا عن الله. في الواقع، فإن الرجوع إلى روحك للصلاة لن يزعجك عن مهام العمل الخارجية؛ لن يؤخر الأشياء على الإطلاق. إذا ظهرت مشكلة ولم تُحل، فستتأخر الأمور. الصلاة تهدف إلى الله إلى حل المشكلات وتمكين الناس من العيش في محضر الله والتمتع بكلامه. هذا أكثر فائدة لأداء واجبات الناس، ودخول حياتهم.
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كيف تسلك طريق بطرس؟

أن يسير المرء في طريق بطرس في الإيمان بالله يعني، على وجه التحديد، أن يسير في طريق البحث عن الحقّ، وهو أيضًا طريق معرفة المرء نفسه وتغيير طباعه. لا يتمكَّن المرء من السير في طريق الكمال من الله إلَّا من خلال السير في طريق بطرس. ينبغي أن تتَّضح للمرء كيفيَّة السير في طريق بطرس بالتحديد وكيفيَّة ممارسة ذلك. أولًا، يجب على المرء أن يُنحّي جانبًا نواياه ومساعيه الخاطئة، وحتى عائلته، وجميع الأشياء المرتبطة بجسده. يجب أن يكون متفانيًا بإخلاص، أي أن يكرّس نفسه كلّيًّا لكلمة الله، ويركّز على أكل وشرب كلمة الله وعلى البحث عن الحق، وعن قصد الله في كلامه، ويحاول إدراك إرادة الله في كل شيء. هذه هي الطريقة الأهم والأدقّ على صعيد الممارسة. هذا ما فعله بطرس بعد أن رأى يسوع، وفقط من خلال ممارسة كهذه يستطيع الإنسان تحقيق أفضل النتائج. ويعني التفاني والإخلاص لكلمة الله، في الدرجة الأولى، السعي إلى الحق وإلى معرفة قصد الله في كلامه والتركيز على إدراك إرادة الله وفهم واكتساب المزيد من الحقيقة من كلام الله. عند قراءة كلام الله، لم يركّز بطرس على فهم العقائد ولا حتى على اكتساب المعرفة اللاهوتية؛ بل ركّز على فهم الحقيقة وإدراك إرادة الله واكتساب فهمٍ لشخصية الله وجماله. لقد حاول أيضًا أن يفهم من كلام الله حالات الفساد المتنوعة لدى الإنسان وكذلك طبيعة الإنسان وجوهره وعيوبه الحقيقية، وبذلك يلبي بسهولة مطالب الله بهدف إرضاء الله. لقد كانت لديه العديد من الممارسات الصحيحة التي تندرج ضمن كلام الله. هذا أكثر ما يتطابق مع إرادة الله وأفضل تعاون يُبديه الإنسان في اختباره لعمل الله. عند اختبار مئات التجارب المُرسلة من الله، فحص بطرس نفسه فحصًا صارمًا من حيث كُلّ كلمةٍ من دينونة الله وكشفه للإنسان، وكُلّ كلمةٍ من مطالبه من الإنسان، واجتهد لسبر أغوار معنى هذه الأقوال بدقة. حاول محاولةً جادَّة أن يتأمَّل ويحفظ كُلّ كلمةٍ قالها يسوع وحقَّق نتائج جيِّدة للغاية. وتمكَّن من خلال الممارسة هكذا من فهم نفسه من كلام الله، ولم يكتفِ بأن فهم الحالات المُتنوِّعة لفساد الإنسان وأوجه قصوره، ولكنه فهم أيضًا جوهر الإنسان وطبيعته. وهذا هو معنى الفهمٌ الحقيقيّ للذات. ومن كلمات الله، لم يحرز فهمًا حقيقيًا لنفسه من خلال كلمات الله فحسب، بل رأى أيضًا شخصية الله البارة، وما لدى الله ومَنْ هو الله، ومشيئة الله لعمله، ومطالب الله من البشرية. من هذه الكلمات تعرَّف على الله حقًّا. عرف شخصية الله وجوهره؛ عرف ما لدى الله ومَنْ هو الله، وحلاوة الله ومطالب الله للإنسان، وأدرك تلك الأمور. على الرغم من أن الله لم يتكلَّم في ذلك الوقت بقدر ما يتكلَّم اليوم، فإن بطرس حمل الثمار في هذه الجوانب. وقد كان هذا شيئًا نادرًا ثمينًا. خاض بطرس مئات التجارب، لكنّه لم يتألّم سدى. لم يتوصّل فقط إلى فهم نفسه من كلام الله وعمله، بل تعرّف أيضًا إلى الله. وبالإضافة إلى هذا، فقد ركّز باهتمام خاص على متطلبات الله من البشر المشمولة في كلامه. في شتّى الأوجه التي يجدر بالمرء أن يرضي بها الله كي يتماشى مع مشيئة الله، تمكّن بطرس من بذل مجهود هائل في تلك الأوجه وبلوغ وضوح تامّ. كان هذا مفيدًا للغاية من ناحية دخوله في الحياة. مهما كان موضوع كلام الله، ما دام كان بوسع هذا الكلام أن يصبح الحياة، وما دام كان بوسعه أن يصبح الحق، فقد تمكّن هذا الأخير من نقشه في قلبه ليتأمّله ويقدّره مرارًا. بسماع كلام يسوع، أمكنه التأثر به، ما يُظهر أنّه كان مركّزًا تحديدًا على كلام الله، وحقّق نتائج فعلًا في النهاية. أي أنّه تمكّن من ممارسة كلام الله بحرية، وممارسة الحق بدقة، والتماشي مع مشيئة الله، والتصرف بالكامل بحسب نوايا الله، والتخلي عن آرائه وتخيلاته الشخصية. بهذه الطريقة، دخل بطرس واقع كلام الله. صارت خدمة بطرس متماشية مع مشيئة الله بشكل أساسيّ لأنّه فعل هذا.

إن كان الإنسان يستطيع أن يرضي الله وهو يؤدي عمله، ويسلك بحسب المبادئ في كلامه وأفعاله، ويدخل إلى واقع جوانب الحق جميعًا، فسيصبح عندئذٍ شخصًا مُكَمَّلًا من الله. يمكن القول إن عمل الله وكلامه فعّالان تمامًا بالنسبة إليه؛ فكلام الله يصبح حياته وينال الحق ويعيش بحسب كلام الله. وبعد ذلك، إن طبيعة جسده التي هي أساس وجوده الأصلي سوف تتزعزع وتنهار. فقط بعد أن يملك الناس كلام الله كحياتهم، سوف يصبحون أُناسًا جُدُدًا. إذا ما أصبح كلام الله بمثابة حياتهم، وأصبحت حياتهم تتمثل في رؤية عمل الله وإعلاناته ومتطلبات الإنسانية ومعايير الحياة البشرية التي يطلب الله من الناس تحقيقها، وإذا ما عاش الناس بحسب هذا الكلام وهذه الحقائق، عندئذ يصبحون مكمَّلين بكلام الله؛ فقد وُلد هؤلاء الناس من جديد، وأصبحوا أشخاصًا جُدُدًا من خلال كلام الله. هذا هو الطريق الذي اتّبع به بطرس الحقّ، وهو الطريق إلى الكمال. لقد كُمِّلَ بطرس بكلام الله، وربحَ الحياة من كلام الله. وقد أصبح الحقّ الذي عبَّر عنه الله هو حياته، وعندها فقط أصبح شخصًا نال الحقّ. نعرف جميعًا أننا في وقت صعود يسوع، كانت لدى بطرس كثيرًا من المفاهيم والعصيان والضعف. لماذا تغيرت هذه الأشياء تمامًا فيما بعد؟ هذا له علاقة مباشرة بسعيه وراء الحق. في السعي وراء الحياة، على المرء التركيز على ممارسة الحق. لا فائدة من مجرد فهم العقيدة، ولا من كمية العقيدة التي يمكن للمرء أن يتحدث عنها. لا يمكن لهذه الأشياء أن تُحدث تغييرًا في شخصية المرء. إن مجرد فهم المعنى الحرفي لكلام الله لا يعادل فهم الحق. إن تلك الأمور الجوهرية والمبادئ الموضحة في كلام الله هي الحق. كل سطر من أقواله يحتوي الحق، رغم أن الناس قد لا يفهمونها بالضرورة. على سبيل المثال، عندما يقول الله: "عليكم أن تكونوا أمناء"، فهناك حقٌ في هذه العبارة. ثمة المزيد من الحق في عبارات من الله مثل: "يجب أن تصيروا أناسًا يخضعون أمام الله ويحبون الله ويعبدون الله. يجب أن تتموا واجباتكم كبشر". يشرح كل سطر من كلمات الله جانبًا من جوانب الحق، وكل واحدة من هذه الحقائق مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحقائق الأخرى. لذلك، يعبِّر الله عن الحق في كل ما يقوله، ويتحدث الله بإسهاب عن كل حق. والهدف من ذلك هو جعل الناس يفهمون جوهر الحق. وحدهم أولئك الذين يفهمون كلمة الله إلى هذا الحد يمكن أن يقال إنهم يفهمون كلمة الله. إذا كنت تفهم كلمات الله وتشرحها فقط وفقًا لمعناها الحرفي، وتتحدث بكلمات عقيدة فارغة، فإن كلامك ليس فهمًا للحق. إنك ببساطة تتباهى، كله كلام لكن بلا فعل، فقط تتلاعب بالعقيدة.

كانت طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم، حتى اختبروا عمل الله وفهموا الحق، فما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه العواطف القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحب تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أن هذه الأمور تعود بالدرجة الأولى إلى سم الشيطان الموجود داخل الإنسان. ما هو إذًا سُمُّ الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنه؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الناس: "أنا ومن بعدي الطوفان". إن هذه الجملة الواحدة تعبر عن أصل المشكلة. فلقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون من أجل أنفسهم فحسب. "أنا ومن بعدي الطوفان" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية لطبيعة البشرية الشيطانية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين على سُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر. وكل ما يقوم به الشيطان هو لأجل شهوته وطموحاته وأهدافه. إنه يرغب في تجاوز الله، والتحرر من الله، والسيطرة على جميع الأشياء التي خلقها الله. واليوم، هذا هو مدى إفساد الشيطان للناس: فجميعهم لديهم طبائع شيطانية، ويحاولون جميعًا إنكار الله ومعارضته، ويريدون التحكم في مصائرهم، ويحاولون معارضة تنظيمات الله وترتيباته. طموحاتهم ونزعاتهم هي نفسها تمامًا طموحات الشيطان ونزعاته. ولذلك، فإن طبيعة الإنسان هي طبيعة الشيطان. في الواقع، تُمثِّل شعارات العديد من الناس وأقوالهم المأثورة الطبيعة البشرية وتعكس جوهر الفساد البشري. فالأشياء التي يختارها الناس هي تفضيلاتهم الخاصة، وجميعها تمثل شخصيات الناس ومساعيهم. لا يمكن للشخص إخفاء طبيعته في كل كلمة يقولها وفي كل ما يفعله مهما كان متنكرًا. مثال ذلك، عادةً ما كان الفريسيون يعظون بمنتهى اللطف، ولكن عندما سمعوا العظات والحقائق التي عبّر عنها يسوع أدانوها بدلًا من قبولها. وهذا كشفَ طبيعة الفريسيين وجوهر كونهم قد سئموا من الحق وكرهوه. يتحدث بعض الناس بمنتهى الروعة ويجيدون التنكر، ولكن بعد أن يتعامل معهم الآخرون لفترة من الوقت يجدون أن طبيعتهم ماكرة ومخادعة للغاية. وبعد وقت طويل من الارتباط بهم، يكتشف الجميع جوهرهم وطبيعتهم. في النهاية، يتوصّل الآخرون إلى النتيجة التالية: هم لا ينطقون مطلقًا بكلمة حق واحدة، وهم مخادعون. تمثل هذه العبارة طبيعة أُناسٍ كهؤلاء، وهي خير إيضاح ودليل على طبيعتهم وجوهرهم، وتقضي فلسفتهم في العيش بعدم قول الحقيقة لأحد، وبعدم الوثوق بأي أحد أيضًا. تنطوي طبيعة الإنسان الشيطانية على قدرٍ كبير من الفلسفات والسموم الشيطانية. ففي بعض الأحيان لا تكون أنت نفسك حتى على درايةٍ بها ولا تفهمها، وبالرغم من ذلك فإن كل لحظة من حياتك مبنية على هذه الأمور. وعلاوة على ذلك، تعتقد أن هذه الأشياء صحيحةٌ ومعقولةٌ تمامًا وغير خاطئة على الإطلاق. يكفي هذا لإيضاح أن فلسفات الشيطان قد أصبحت طبيعة الناس، وأنهم يعيشون في وفاقٍ تامّ معها، معتقدين أن طريقة العيش هذه جيدة ودون أيّ إحساس بالتوبة على الإطلاق. ولذلك، دائمًا ما يكشفون عن طبيعتهم الشيطانية، ويعيشون باستمرار وفقًا لفلسفات الشيطان. طبيعة الشيطان هي حياة البشرية، وهي طبيعة البشرية وجوهرها. ماهية الطبيعة يمكن التعبير عنها بالكامل من خلال ملخص شفهي. في طبيعة الإنسان، هناك غطرسة وغرور ورغبة في التميز. كما أنه يحتوي على جشع مرتزق يضع الربح قبل كل شيء ولا يهتم بالحياة. يوجد في الداخل أيضًا خداع وانحراف وميل إلى خداع الناس في كل منعطف، فضلًا عن الشر الذي لا يطاق والقذارة. هذا ملخَّص لطبيعة الإنسان. إذا كنت قادرًا على تمييز الكثير من الجوانب التي تظهر في طبيعتك، فإنك قد ربحتَ فهمًا لها. ومع ذلك، ما لم يكن لديك أي فهم للأشياء التي كُشف عنها في طبيعتك، فلن يكون لديك أي فهم لطبيعتك. بطرس سعى إلى معرفة نفسه ورؤية ما كُشف فيه بتنقية كلام الله ووسط التجارب المتنوعة التي قد أعطاها له الله. عندما توصّل بطرس فعلًا إلى فهم نفسه، أدرك مدى عمق فساد البشر، وكم هم عديمو القيمة وغير جديرين بخدمة الله، وأنّهم لا يستحقّون العيش أمام الله. ثم خرَّ بطرس ساجدًا أمام الله. فبعد أن اختبر بطرس الكثير، توصل في النهاية إلى هذا الشعور: "معرفة الله هي الأمر الأكثر قيمةً! إذا متُّ قبل أن أعرفه، سيكون ذلك مؤسفًا جدًا. إن معرفة الله هي أهم الأمور وأكثرها جدوى. إذا لم يعرف الإنسان الله، فلا يستحقّ العيش، وهو كالأنعام، وليست له حياة". عندما بلغ اختبار بطرس هذه المرحلة، كان قد توصل إلى معرفة طبيعته، وقد ربحَ فهمًا جيدًا نسبيًا لها. ومع أنّ بطرس ربما ما كان ليتمكّن من تفسيرها بوضوح كما يفعل الناس في يومنا هذا، فإنه كان قد بلغ هذه الحالة فعلًا. ولذلك، فإن سلوك طريق السعي إلى الحق ونيل الكمال من الله يتطلب فهم المرء لطبيعته من داخل أقوال الله، بالإضافة إلى استيعاب الجوانب المتنوعة لطبيعة المرء ووصفها بدقة في صورة كلام، والتكلم بوضوح وبصراحة. هذا فقط يعتبر معرفة بنفسك بحق، وبهذه الطريقة فقط ستكون قد حقّقت النتيجة التي يتطلّبها الله. إن كانت معرفتك لم تبلغ بعد هذه المرحلة، لكنك تدّعي أنّك تعرف نفسك وتقول إنّك قد ربحت الحياة، ألستَ ببساطة تتباهى؟ أنت لا تعرف نفسك، ولا تعرف أيضًا ما أنت عليه أمام الله، وما إن كنت قد استوفيت حقًا معايير كونك إنسانًا، أو عدد العناصر الشيطانية التي لا تزال في داخلك. ما زلت غير مدرك إلى مَنْ تنتمي، ولا تملك حتى أي معرفة ذاتية، فكيف لك أن تملك منطقًا أمام الله؟ عندما كان بطرس يسعى إلى الحياة، ركّز على فهم نفسه وتغيير شخصيته على مرّ تجاربه. واجتهد لمعرفة الله. في النهاية فكَّر قائلًا لنفسه: "على الناس أن يسعوا إلى فهم الله في الحياة؛ فمعرفته هي الأمر الأكثر حسمًا. إن كنتُ لا أعرف الله، فلا أستطيع أن أرقد بسلام عندما أموت. عندما أعرفه، إن قدّر الله موتي آنذاك، سأكون قد شعرت حينها برضى كبير؛ لن أتذمّر بتاتًا، وستكون حياتي كلّها قد تحقّقت". لم يتمكّن بطرس من اكتساب هذا الفهم أو بلوغ هذه النقطة فورًا بعد بدء إيمانه بالله؛ وبدلًا من ذلك تعرّض لعدد كبير جدًا من التجارب. كان على اختباره أن يبلغ منعطفًا معينًا، وكان عليه فهم نفسه فهمًا كاملًا قبل أن يشعر بقيمة معرفة الله. ومن ثمَّ، كان السبيل الذي سلكه بطرس هو سبيل السعي إلى الحق، وكان سبيل ربح الحياة ونيل الكمال. كان هذا هو الجانب الذي ركّزت عليه ممارسته المحددة بشكل رئيسي.

في إيمانكم بالله، في أي السبل تسيرون الآن؟ إن لم تكونوا، مثل بطرس، تطلبون الحياة وتسعون إلى فَهْم ذواتكم ومعرفة الله، إذن فأنتم لا تسلُكون طريق بطرس. في هذه الأيَّام، يكون وضع معظم الناس على هذه الحالة: "لكي أنال البركات ينبغي أن أبذل نفسي لله وأدفع ثمنًا له. لكي أنال البركات، ينبغي أن أتخلى عن كلّ شيءٍ من أجل الله وينبغي أن أكمل ما أوكلني به وينبغي أؤدِّي واجبي جيِّدًا". تهيمن على هذه الحالة نيَّة ربح البركات، وهذا مثالٌ على بذل الذات بالكامل لأجل الله بهدف الحصول على مكافآت منه والحصول على إكليلٍ. مثل هؤلاء الناس ليس لديهم الحقّ في قلوبهم، وبالقطع فإن فهمهم لا يتكوَّن سوى من بضع كلماتٍ من التعاليم التي يتباهون بها أينما ذهبوا. فطريقهم هو طريق بولس. إن إيمان أمثال هؤلاء الناس أشبه بالكدح المُستمرّ، إذ يشعرون في أعماقهم بأنه كلَّما ازداد عملهم أثبتوا إخلاصهم لله، وبأنه كلَّما ازداد عملهم ازداد بالتأكيد رضاه عنهم، وبأنه كلَّما ازداد عملهم ازداد استحقاق حصولهم على إكليلٍ أمام الله وعظمت البركات التي سيحصلون عليها. يعتقدون أنه إذا استطاعوا تحمُّل المعاناة والوعظ والموت من أجل المسيح، وإذا استطاعوا التضحية بحياتهم، وإذا استطاعوا إكمال جميع الواجبات التي أوكلها الله لهم، فسوف يكونون أولئك الذين ينالون أعظم البركات – ومن المُؤكَّد أنهم سيحصلون على أكاليل. هذا بالضبط ما تصوَّره بولس وما سعى إليه. لقد كان هذا هو الطريق الذي سلكه بالضبط، وكان يعمل لخدمة الله في ظلّ توجيه مثل هذه الأفكار. ألا تنبع تلك الأفكار والمقاصد من طبيعةٍ شيطانيَّة؟ إنها تمامًا مثل البشر الدنيويّين الذين يؤمنون أنهم بينما يعيشون على الأرض ينبغي عليهم طلب المعرفة، وأنهم بعد الحصول عليها يمكنهم أن يتميَّزوا عن الجمهور، ويصبحوا مسؤولين ويتمتَّعوا بمكانةٍ. إنهم يعتقدون أنه بمُجرَّد حصولهم على المكانة يمكنهم تحقيق طموحاتهم ورفع أعمالهم التجارية ممارسات عائلاتهم إلى مستوى معين من الرفاهية. ألا يسلك جميع غير المؤمنين هذا الطريق؟ أولئك الذين تهيمن عليهم هذه الطبيعة الشيطانيَّة لا يمكنهم سوى أن يكونوا مثل بولس في إيمانهم: إنهم يعتقدون: "ينبغي أن أطرح كلّ شيءٍ لأبذل نفسي لله. ينبغي أن أكون أمينًا أمام الله، وفي النهاية سأنال قطعًا جوائز رائعة وأكاليل عظيمة". هذا نفس موقف الناس الدنيويّين الذين يطلبون الأشياء الدنيويَّة. إنهم لا يختلفون على الإطلاق ويخضعون للطبيعة نفسها. عندما يكون لدى الناس هذا النوع من الطبيعة الشيطانيَّة في العالم، سوف يسعون للحصول على المعرفة والتعلُّم والمكانة والتميُّز عن الآخرين. إن كانوا يؤمنون بالله، سوف يسعون لينالوا أكاليل وبركات عظيمة. إذا لم يسع الناس للحق عندما يؤمنون بالله، فمن المؤكد أنهم سيتبعون هذا المسار عينه. هذه حقيقة لا تتغير، وقانون طبيعي. هو مسارٌ يتخذه غير الساعين للحق، وهو يتعارض تمامًا مع طريق بطرس. فما الطريق الذي تسلكونه جميعًا الآن؟ على الرغم من أنك ربَّما لم تكن قد خطَّطت للسير في طريق بولس، فقد حكمت طبيعتك على أن تسلك هذا الطريق وأنت تسير في هذا الاتّجاه رغمًا عنك. وعلى الرغم من أنك تريد أن تسلك طريق بطرس، إذا لم تكن كيفية عمل ذلك واضحة لك، فإنك سوف تسلك طريق بولس بشكلٍ لا إراديّ: هذا هو واقع الموقف. كيف يجب أن يسلك المرء بالضبط طريق بطرس هذه الأيَّام؟ إذا كنت غير قادرٍ على التمييز بين طريق بطرس وطريق بولس، أو إذا لم تكن على درايةٍ بهما على الإطلاق، فبصرف النظر عن مدى ادّعائك بأنك تسلك طريق بطرس، كلامك هذا مُجرَّد كلامٍ فارغ. أولًا، أنت بحاجةٍ إلى فكرةٍ واضحة عن ماهيَّة طريق بطرس وماهيَّة طريق بولس. عندما تفهم حقًّا أن طريق بطرس هو طريق طلب الحياة، والطريق الوحيد إلى الكمال، عندها فقط ستكون قادرًا على السير في طريق بطرس، والسعي وراء ما سعى إليه، وتطبيق المبادئ التي مارسها. إذا لم تفهم طريق بطرس، فإن الطريق الذي ستسلكه بالتأكيد سيكون بالقطع طريق بولس لأنه لن يوجد طريقٌ آخر لك ولن يكون لك خيارٌ في الأمر. أما الأشخاص الذين لا يفهمون الحقّ ولا يستطيعون طلبه فسيجدون صعوبةً في السير في طريق بطرس، حتى وإن كانوا يمتلكون العزيمة. يمكن القول بأنها نعمة الله وسموُّه في إعلان الله لكم الآن الطريق إلى الخلاص والكمال. فالله هو الذي يرشدكم إلى طريق بطرس. ودون توجيه الله واستنارته، لن يتمكَّن أحدٌ من السير في طريق بطرس وسوف يكون الخيار الوحيد هو السير في طريق بولس باتّباع خُطى بولس نحو الدمار. ففي ذلك الوقت، لم يشعر بولس أنه كان من الخطأ السير في ذلك الطريق، إذ كان يؤمن تمامًا بأنه كان الطريق الصحيح. فهو لم يكسب الحقّ، وبوجه خاص لم يخضع لتغييرٍ في شخصيَّته. فقد أفرط في الإيمان بنفسه وشعر أنه لا توجد أدنى مشكلةٍ في الإيمان بتلك الطريقة. استمرّ في المُضيّ قدمًا مغمورًا بالثقة وبأقصى قدرٍ من الثقة بالنفس. وفي النهاية، لم يعد إلى رشده. لقد ظلَّ يؤمن بأن الحياة له هي المسيح. وعلى هذا النحو، واصل بولس السير في هذا الطريق إلى النهاية وبحلول الوقت الذي عوقب فيه في نهاية المطاف انتهى الأمر بالنسبة إليه. لم يتضمَّن طريق بولس معرفة نفسه، ناهيك عن السعي لتغييرٍ في الشخصيَّة. لم يُحلِّل طبيعته قط ولم يكتسب أيَّة معرفةٍ لما كان عليه. كان يعلم ببساطةٍ أنه كان المجرم الرئيسيّ في اضطهاد يسوع. لكنه لم يكن لديه أدنى فهمٍ لطبيعته. وبعد انتهاء بولس من عمله، شعر بأنه كان يعيش مثل المسيح وبأنه يجب أن يُكافأ. كان العمل الذي أداه بولس مُجرَّد خدمةٍ مُقدَّمة لله. وبالنسبة إلى بولس شخصيًّا، على الرغم من أنه تلقَّى قدرًا من الوحي من الرُّوح القُدُس، فإنه لم يحصل على الحقّ أو الحياة على الإطلاق. ولذلك لم يُخلِّصه الله، بدلًا من ذلك عاقبه. لماذا يُقال إن طريق بطرس هو الطريق إلى الكمال؟ لأن بطرس من خلال ممارسته ركَّز تركيزًا خاصًّا على الحياة وطلب معرفة الله ومعرفة نفسه. من خلال اختباره لعمل الله عرف نفسه وفهم حالات الإنسان الفاسدة وتعلَّم نقائصه واكتشف أثمن شيءٍ يجب أن يسعى إليه الناس. تمكَّن من محبَّة الله محبَّةً صادقة وتعلَّم كيفيَّة تسديد الدين لله ونال قدرًا من الحقّ وامتلك الواقع الذي يطلبه الله. ومن بين جميع الأشياء التي قالها بطرس أثناء محاكماته، يمكن ملاحظة أنه كان بالفعل الشخص الأكثر فهمًا لله. فنظرًا لأنه توصَّل لفهم قدرٍ كبير من الحقّ من كلام الله، صار طريقه أكثر إشراقًا وأكثر توافقًا مع مشيئة الله. ولو لم يمتلك بطرس هذا الحقّ لما كان الطريق الذي سلكه صحيحًا.

الآن لا يزال هناك سؤال: إذا كنت تعرف ما هو مسار بطرس، فهل يمكنك السير فيه؟ هذا سؤال واقعي. عليك أن تكون قادرًا على التمييز بوضوح بين نوع الشخص الذي يمكنه السير في طريق بطرس وأي نوع من الأشخاص لا يمكنه ذلك. أولئك الذين يسيرون في طريق بطرس يجب أن يكونوا النوع المناسب من الأشخاص. فقط إذا كنت من نوع الناس المناسب، يمكنك أن تكون مثاليًا. عندما لا يكون الناس من النوع المناسب، فلا يمكن أن يصبحوا كاملين. أولئك الذين هم مثل بولس لا يستطيعون السير في طريق بطرس. سوف يسير نوع معين من الأشخاص في مسار من نوع معين. طبيعتهم تقرِّر هذا بالكامل. مهما كان شرحك لطريق بطرس إلى الشيطان، فإن هذا النوع لا يمكنه السير فيه. حتى لو أرادوا ذلك، فلن يكونوا قادرين على تحقيقه. لقد حددت طبيعتهم أنهم لا يمكنهم السير في طريق بطرس. وحدهم أولئك الذين يحبون الحق يمكنهم السير في طريق بطرس. "الطبع يغلب التطبُّع"، هذا صحيح. إذا لم تكن هناك عناصر محبة للحق في طبيعتك، فلا يمكنك أن تسير في طريق بطرس. إذا كنت شخصًا يحب الحق، وإذا كنت قادرًا على قبول الحق رغم شخصيتك الفاسدة، ويمكنك قبول عمل الروح القدس ويمكنك فهم مشيئة الله، ففي هذه الطريقة إذًا ستتمكن من التخلي عن الجسد وطاعة خطة الله. عندما تكون لديك تغييرات في شخصيتك بعد خضوعك لبعض التجارب، فهذا يعني أنك تخطو ببطء على طريق بطرس إلى الكمال.

شتاء 1998


ما ينبغي معرفته عن تغيير شخصية المرء

على مدار سنوات اختبار عمل الله والاستماع إلى العظات، كان هناك بعض الأشخاص الذين لديهم بعض الفهم لأنفسهم، ويكونون قادرين على التحدث عن بعض الاختبارات الحقيقية، والشركة عن أوضاعهم الحقيقية، ودخولهم الشخصي، وتقدمهم الشخصي، ونواقصهم، وكيف يخططون للدخول. لكن هناك بعض الأشخاص الذين لا يفهمون أنفسهم ولا يمكنهم التحدث عن أي اختبارات حقيقية. إنهم لا يقدرون إلا على التحدُّث عن الأمور الخارجية مثل كلمات العقيدة، والعمل الظاهري، والمواقف الحالية، والتقدُّم في نشر الإنجيل، ولكن لا شيء عن الدخول الملموس في الحياة أو التجارب الشخصية. هذا يدل على أنهم ما زالوا لم يسيروا على المسار الصحيح لدخول الحياة. ليس التحوّل في شخصية المرء تغييرًا في السلوك، وليس تظاهرًا بتغيير خارجي، أو تحوّلًا موقّتًا مدفوعًا بالحماسة بصرف النظر عن مدى صلاح هذه التغييرات، فإنها لا يمكن أن تحلّ محلّ التغييرات في الشخصيَّة الحياتيَّة؛ لأن هذه التغييرات الخارجيَّة يمكن تحقيقها من خلال جهود المرء الشخصية، أمَّا التغييرات في الشخصيَّة الحياتيَّة فلا يمكن تحقيقها بالجهد البشريّ وحده. فاختبار دينونة الله وتوبيخه وتجاربه وتنقيته مطلوبٌ لتحقيق هذا، بالإضافة إلى كمال الرُّوح القُدُس. وعلى الرغم من أن المؤمنين بالله يُظهرون قدرًا من السلوك الصالح، فإنه لا يوجد واحد منهم يطيع الله حقًّا، أو يحبّ الله حقًّا، أو يمكنه أن ينفذ مشيئة الله. لِمَ هذا؟ لأن هذا يتطلَّب تغييرًا في الشخصيَّة الحياتيَّة، ومُجرَّد التغيير في السلوك هو أبعد ما يكون عن أن يكون كافيًا. فالتغيير في الشخصيَّة يعني أنك تعرف الحقّ وتختبره، وأن الحقّ أصبح حياتك ويمكنه أن يقودك ويسود حياتك وكيانك بجملته. هذا تغييرٌ في شخصيَّتك الحياتيَّة. ووحدهم الناس الذين يملكون الحقّ باعتباره الحياة هم أولئك الذين تغيَّرت شخصيَّاتهم. في الماضي، ربَّما كانت توجد بعض الحقائق التي لم تستطع ممارستها عندما فهمتها، ولكن يمكنك الآن ممارسة أيّ جانبٍ تفهمه من الحقّ دون عقبات أو صعوبة. عندما تمارس الحقّ تشعر بأنك مملوء سلامًا وسعادة، أمّا إذا لم تتمكَّن من ممارسة الحقّ، فإنك تشعر بالألم ويضطرب ضميرك. يمكنك ممارسة الحقّ في كلّ شيءٍ، والعيش وفقًا لكلام الله، ويكون لديك أساس للعيش. وهذا يعني أن شخصيَّتك قد تغيَّرت. يمكنك الآن بسهولةٍ التخلِّي عن مفاهيمك وتصوُّراتك، وتفضيلاتك ومساعيك الجسديَّة، وتلك الأشياء التي لم يكن بإمكانك التخلِّي عنها من قبل؛ فتشعر أن كلام الله صالح حقًّا، وأن ممارسة الحقّ هي أفضل شيء تعمله. وهذا يعني أن شخصيَّتك قد تغيَّرت. يبدو التغير في الشخصيَّة بسيطًا للغاية، لكنه في الواقع عمليَّة تنطوي على الكثير من الاختبار. يحتاج الناس خلال هذه الفترة إلى تحمُّل العديد من المصاعب، ويحتاجون إلى إخضاع أبدانهم والتخلِّي عن جسدهم، كما يحتاجون أيضًا إلى تحمُّل الدينونة والتوبيخ والتهذيب والتعامل معهم والتجارب والتنقية، كما يحتاجون أيضًا إلى اختبار الكثير من الإخفاقات والسقطات والصراعات الداخليَّة والعذابات في قلوبهم. فبعد هذه التجارب وحدها يتمكَّن الناس من فهم طبيعتهم، ولكن بعض الفهم لا ينتج تغييرًا كاملًا على الفور؛ فيكون عليهم أن يمرّوا بفترةٍ طويلة من الاختبار قبل أن يتمكَّنوا أخيرًا من تخليص أنفسهم من شخصيَّاتهم الفاسدة شيئًا فشيئًا. ولهذا السبب يستغرق تغيير شخصيَّة المرء مدى الحياة. مثال ذلك، إذا أظهرت فسادًا في أمرٍ ما، فهل يمكنك ممارسة الحقّ فورًا بمُجرَّد إدراكك لهذا؟ لا يمكنك ذلك. في هذه المرحلة من الفهم، فإنَّ الآخرين يُهذّبونك ويتعاملون معك، ثم تجبرك بيئتك وتدفعك إلى التصرُّف وفقًا لمبادئ الحق. أحيانًا لا تزال غير متقبل لفعل ذلك وتقول لنفسك: "هل ينبغي أن أفعل ذلك هكذا؟ لماذا لا يمكنني أن أفعله كما أريد؟ لماذا يُطلب مني دائمًا ممارسة الحقّ؟ لا أريد أن أفعل هذا، فقد سئمت منه!" يتطلَّب اختبار عمل الله الخضوع للعمليَّة التالية: من ممانعة ممارسة الحقّ إلى ممارسة الحقّ عن طيب خاطر؛ ومن السلبيَّة والضعف إلى القوَّة واستطاعة التخلِّي عن الجسد. عندما يصل الناس إلى نقطةٍ مُعيَّنة من الاختبار ثم يخضعون لبعض التجارب والتنقية ويصلون في النهاية إلى فهم مشيئة الله وبعض الحقائق، فسيكونون سعداء نوعًا ما وراغبين في فعل الأشياء وفقًا لمبادئ الحق. يتردَّد الناس في البداية في ممارسة الحق. خذ كمثال وفاء المرء بواجباته بتفانٍ: لديك بعض الإدراك للوفاء بواجباتك وتكريسك لله، كما أن لديك بعض الفهم للحق، ولكن متى ستستطيع أن تكون مُكرَّسًا بالكامل لله؟ متى ستكون قادرًا على الوفاء بواجباتك بالاسم وبالفعل؟ سيتطلب هذا عملية. وخلال هذه العملية، قد تعاني من متاعب كثيرة. قد يتعامل بعض الناس معك وقد ينتقدك بعضهم الآخر. وستكون أعين الجميع عليك، وتمحِّصك، وحينها فقط ستبدأ تدرك بأنك على خطأ وبأنك من لم يكن أداؤه جيدًا، وبأنَ افتقارك إلى الإخلاص في تنفيذك لواجباتك هو أمر غير مقبول، وبأنك لا يجب أن تكون مهملًا وغير مبالٍ! سيهبك الروح القدس الاستنارة من داخلك ويوبّخك عندما ترتكب خطًا ما. وخلال هذه العملية، ستصل إلى فهم بعض الأمور عن نفسك وستعرف أنَّ لديك مظاهر دنس كثيرة، وأنَّك تُبطِنُ دوافع شخصية كثيرة للغاية وكذلك رغبات جامِحة عديدة جدًا في الوفاء بواجباتك. وبمجرد أن تكون قد فهمت جوهر هذه الأمور، يمكنك أن تمثُل أمام الله في الصلاة وأن تتوب توبةً صادقة، يمكن تطهيرك من تلك الأشياء الفاسدة. إذا سعيت إلى الحق كثيرًا بتلك الطريقة لحل مشاكلك العملية، فسوف تدخل تدريجيًا في مسارِ الإيمان الصحيح؛ وسوف تبدأ في الحصول على اختباراتٍ حقيقيَّة في الحياة، وتبدأ شخصيَّتك الفاسدة بالتطهر تدريجيًّا. وكلَّما طُهّرَت شخصيتك الفاسدة، ستتحول شخصيتك الحياتية بصورةٍ أكبر.

على الرغم من أن العديد من الناس يُؤدُّون واجباتهم الآن، فمن حيث الجوهر، كم عدد الناس الذين يتخبَّطون في واجباتهم؟ كم عدد الناس الذين يمكنهم قبول الحقّ وأداء واجباتهم وفقًا لمبادئ الحقّ؟ كم عدد الناس الذين يُؤدُّون واجباتهم وفقًا لمُتطلَّبات الله بعد أن تغيَّرت شخصيَّاتهم؟ من خلال الفحص الأعمق لهذه الأشياء، سوف تتمكَّن من معرفة ما إذا كنت حقًّا على مستوى أداء واجبك، وسوف تتمكَّن أيضًا بوضوحٍ من رؤية ما إذا كانت شخصيَّتك قد تغيَّرت. إن تحقيق التغيير في شخصية المرء ليس بالأمر البسيط، لا يعني ذلك مجرد إجراء بعض التغييرات في السلوك، أو اكتساب بعض المعرفة عن الحق، أو القدرة على التحدث قليلًا عن اختبار المرء مع كل جانب من جوانب الحق، أو الحصول على بعض التغييرات، أو أن يصبح مطيعًا قليلًا بعد التأديب. هذه الأشياء لا تشكِّل تغييرًا في شخصية المرء الحياتية. لماذا أقول هذا؟ على الرغم من أنك ربما قد تغيرت بعض الشيء، إلا أنك ما زلت لا تمارس الحق بشكل حقيقي. ربما لأنك موجود مؤقتًا في بيئة مناسبة، ويسمح الوضع بذلك، أو أن ظروفك الحالية قد أرغمتك، فأنت تتصرف بهذه الطريقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تمارس الحقّ عندما تكون في حالةٍ مزاجيَّة جيِّدة، وعندما تكون حالتك طبيعيَّة، وعندما يعمل الرُّوح القُدُس فيك. ولكن افترض أنك في خضمّ تجربةٍ، وعندما تعاني مثل أيُّوب وسط تجاربك، أو أنك تواجه تجربة الموت. عندما يحدث هذا، هل ستظلّ مع ذلك قادرًا على ممارسة الحقّ والثبات في الشهادة؟ هل يمكنك أن تقول شيئًا مثلما قال بطرس: "حتى لو كنت سأموت بعد معرفتي بك، كم سأكون مسرورًا وسعيدًا بذلك؟" ما الذي كان يُقدِّره بطرس؟ كان بطرس يُقدِّر الطاعة، وكان يعتبر معرفة الله الشيء الأهمّ؛ ولذلك كان قادرًا على الطاعة حتَّى الموت. لا يحدث التحوُّل في الشخصيَّة بين عشيَّةٍ وضحاها؛ إذ يستغرق تحقيقه حياة كاملة من الاختبار. ذلك أن فهم الحقّ أسهل قليلًا، ولكن القدرة على ممارسة الحقّ في مختلف المواقف أمرٌ صعب. لماذا يواجه الناس دائمًا صعوبة في ممارسة الحقّ؟ في الواقع، جميع هذه الصعوبات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالشخصيَّات الفاسدة للناس، وجميعها عوائق تأتي من الشخصيَّات الفاسدة. ولذلك، لا بدّ أن تعاني كثيرًا وتكون قادرًا على دفع ثمن لممارسة الحقّ. فإذا لم تكن لديك طباع فاسدة، فلن تضطرّ إلى المعاناة ودفع الثمن لممارسة الحقّ. أليست هذه حقيقة واضحة؟ أحيانًا قد يبدو من الخارج كما لو أنك تمارس الحقّ، ولكن طبيعة أفعالك في الواقع لا تُظهِر أنك تفعل ذلك. في اتباع الله، أناس كثيرون قادرون على التخلي عن عائلاتهم ووظائفهم وأداء واجباتهم، ولذلك يعتقدون أنهم يمارسون الحق. ومع ذلك، فإنهم لا يقدمون أبدًا شهادة اختبارية. ما الذي يحدث هنا بالضبط؟ لقياسهم بمفاهيم الناس، يبدو أنهم يمارسون الحق، لكن الله لا يعترف بما يفعلونه على أنه ممارسة للحقّ. إذا كانت الأمور التي تفعلها مغشوشة ومدفوعة بدوافع شخصيَّة، فأنت عرضة للانحراف عن المبادئ، ولا يمكن القول إنك تمارس الحقّ، وما هذا إلّا نوع من السلوك. وبالتدقيق، من المحتمل أن يدين الله هذا النوع من السلوك، لن يمدحه أو يحتفي به. للاستمرار في تحليل هذا إلى جوهره وجذوره، فأنت شخص يفعل الشر، وسلوكياتك الخارجية تشكل معارضة لله. يبدو من الخارج أنك لا تقاطع أيّ شيءٍ أو تزعجه وأنك لم تتسبَّب في أيَّة أضرارٍ حقيقيَّة. يبدو أن الأمر منطقيٌّ ومعقول، ولكن من الداخل، هناك ملوثات ومقاصد بشرية، وجوهرها عمل الشرّ ومقاومة الله. ولذلك، يجب عليك تحديد ما إذا كان يوجد تغييرٌ في شخصيَّتك وما إذا كنت تمارس الحقّ من خلال استخدام كلام الله والنظر في الدوافع الكامنة وراء أفعالك. لا يَعتمَد الأمر على ما إذا كانت أفعالك تتفق مع التصورات البشرية والأفكار البشرية، أو ما إذا كانت تتفق مع ذوقك، أمور كهذه غير ذات أهمية. ولكنه بدلًا من ذلك يعتمد على قول الله إذا ما كنت تتَّفق مع مشيئته أم لا، وإذا ما كانت أفعالك تملك واقع الحقّ أم لا، وإذا ما كانت تفي بمتطلِّباته ومعاييره أم لا. لا يوجد شيءٌ دقيق سوى قياس نفسك على مقياس متطلِّبات الله. إن التحول في الشخصية ووضع الحق موضع التنفيذ ليسا بالبساطة والسهولة التي يتصورها الناس. هل تفهمون هذا الآن؟ هل لديكم أي خبرة في هذا؟ عندما يتعلق الأمر بجوهر مشكلة، فقد لا تفهمونه. كان دخولكم سطحيًا للغاية. أنتم تهرولون طوال اليوم، من الفجر حتى الغسق، وتستيقظون باكرًا وتذهبون للنوم في وقت متأخر، ومع ذلك لم تحققوا التحول في شخصيتكم الحياتية، ولا يمكنكم أن تفهموا هذا التحول في الشخصية. هذا يعني أن دخولكم ضحل للغاية، أليس كذلك؟ بغض النظر عن مدة إيمانك بالله، فلعلك لا تلمس جوهر التحول في الشخصية وعمق الأشياء المتعلقة به. هل يمكن القول إن شخصيتك قد تغيرت؟ كيف تعرف ما إذا كان الله يثني عليك أم لا؟ على الأقل، ستشعر بثبات استثنائي فيما يتعلق بكل ما تفعله، وستشعر بالروح القدس يرشدك وينيرك ويعمل فيك بينما تؤدي واجباتك، وتقوم بأي عمل في بيت الله، أو بصورة عامة. سيتوافق سلوكك مع كلام الله تمام التوافق، وبمجرد أن تكتسب درجة معينة من الخبرة، ستشعر أن طريقة تصرفك في الماضي كانت مناسبة نسبيًا. لكنك إذا شعرت -بعد اكتساب الخبرة لفترة من الوقت- أن بعض الأشياء التي فعلتها في الماضي لم تكن مناسبة، وكنت غير راضٍ عنها، وتشعر أنها لم تكن تتفق مع الحق، فهذا يثبت أن كل ما فعلته قد فعلته لمقاومة الله. إنه دليل على أن خدمتك كانت مليئة بالتمرد والمقاومة والتصرفات البشرية، وأنك فشلت تمامًا في تحقيق تغييرات في الشخصية. مع هذه الشركة، هل تتضح لكم الآن الكيفية التي يجب أن تفهموا بها التغيير في الشخصية؟ ربما لا تناقشون عادةً تغيير شخصياتكم ونادرًا ما تناقشون الخبرات الشخصية. وفي أحسن الأحوال، تقدم شركة: "كنت سلبيًا منذ بعض الوقت. ثم صليت إلى الله، وأرشدني إلى حقيقة أن المؤمنين يجب أن يُمتحنوا. فكرت في هذا لفترة من الوقت، واعتقدت أن هذا ما عليه الأمر. أيضًا، هناك جوانب لا أكون فيها غير مخلص أثناء أداء واجبي، لذا قبلتها للتو. بعد فترة، عاد دافعي، ولم أعد سلبيًا بعد الآن". بعد الشركة يقول آخرون أيضًا: "حالتنا إلى حد بعيد هي نفسها، وكذلك شخصيتنا الفاسدة". إذا كنت دائمًا ما تشارك عن هذه الأشياء، فستكون هذه مشكلةـ؛ إذ لن تفهم جوهر الأشياء أو تراها بوضوح. مهما كان عدد سنوات إيمانك، لن تكون شخصيتك الحياتية قادرة على التغيير.

يشير التحوُّل في الشخصية بصورة رئيسية إلى تحوُّلٍ في طبيعة المرء. لا يمكن النظر إلى الأمور في طبيعة الشخص من التصرفات الظاهرية؛ إذ إنها ترتبط مباشرةً بقيمة وأهمية وجوده، بنظرته إلى الحياة وقِيَمِه، التي تشمل الأمورِ الكامنةِ في أعماق نفسه وجوهره. إن لم يستطع الشخص قبول الحق فلن يحدث له أي تحوُّل في هذه الجوانب. ولا يمكن القول بأن شخصية المرء قد تغيَّرَت إلَّا من خلال اختبار عمل الله، والدخول كليةً في الحق، وتغيير قيمه ووجهات نظره حول الوجود والحياة، وجعل وجهات نظره عن الأشياء تتوافق مع كلمة الله، وقدرته على الخضوع الكامل لله والتكريس له. في الوقت الحاضر قد يبدو أنَّك تبذل بعض الجهد، أو أنك مرن في مواجهة المشقة بينما تؤدي واجبك، أو قد تتمكَّن من تنفيذ ترتيبات العمل المرسلة من الأعلى، أو قد يكون باستطاعتك الذهاب إلى أي مكان يُطلب منك الذهاب إليه. ظاهريًا، قد يبدو الأمر كما لو كنتَ مطيعًا إلى حد ما، ولكن عندما يحدث شيء لا يتماشى مع مفاهيمك، فإن تمردك يأتي في المقدمة. على سبيل المثال، أنت لا تخضع للتهذيب والتعامل معك، وتكون أقل خضوعًا عند وقوع الكارثة؛ حتى أنك تجد داخلك أنك تلوم الله داخلك. لذلك فإن القليل من الطاعة والتغيير الخارجي هو مجرد تغيير بسيط في السلوك. هناك القليل من التغيير، ولكنه لا يكفي ليُشكّل تحوّلًا في شخصيتك. قد تكون قادرًا على الركض في مسارات كثيرة، وتلاقي مصاعب كثيرة، وتتحمَّل ذُلًا كبيرًا؛ قد تشعر أنَّك قريب جدًا من الله، وقد يعمل الروح القدس عملًا ما في داخلك. لكنْ، عندما يطلب الله منك أن تفعل شيئًا لا يتوافق مع أفكارك، فلعلك مع ذلك لا تخضع، بل تبحث عن الأعذار، وتتمرَّد على الله وتقاومه، حتى في المناسبات العصيبة، تشكك فيه وتقاومه. ستكون هذه مشكلة خطيرة! سيبيّن هذا أن لديك طبيعةً مقاومةً لله، وأنك لا تفهم الحق حقًّا، وأن شخصيتك الحياتية لم تتغير على الإطلاق. بعد إعفائهم أو طردهم، يظل بعض الناس يجدون في داخلهم أن يدينوا الله ويقولوا إن الله ليس بارًا. بل إنهم يجادلون الله ويقاومونه، وينشرون أفكارهم عن الله وعدم الرضا عن الله أينما حلوا. أناس مثل هؤلاء هم الشياطين الذين يقاومون الله. الأشخاص الذين لديهم طبائع شيطانية لن يتغيروا أبدًا ويجب التخلي عنهم. وحدهم أولئك الذين يستطيعون البحث عن الحق وقبوله في كل موقف، والخضوع لعمل الله، لديهم رجاء في ربح الحق وتحقيق تغيير في الشخصية. في اختباراتك، يجب أن تتعلم التمييز بين الحالات التي تبدو ظاهريًا طبيعية. قد تنشج وتبكي أثناء الصلاة، أو تشعر أن قلبك يحب الله كثيرًا، وهو قريب جدًا من الله، ومع ذلك فهذه الحالات ليست سوى عمل الروح القدس، ولا تدل على أنك شخص يحب الله. إذا كنت لا تزال تحب الله وتطيعه حتى حينما لا يعمل الروح القدس، وحينما يقوم الله بأشياء لا تتوافق مع مفاهيمك، حينئذ فقط تكون شخصًا يحب الله حقًا. حينئذ فقط تكون شخصًا تغيرت شخصيته الحياتية. وحده هذا شخص لديه حقائق الحق.

من أين تبدأ تحويل شخصيتك؟ يبدأ التحوّل من فهمك لطبيعتك. هذا هو الجانب الرئيسي. كيف تفهم إذًا طبيعتك؟ من خلال تمييز شخصيتك الفاسدة. بمجرد تمييز هذه الشخصيات الفاسدة بوضوح، ستفهم طبيعتك وجوهرك. هناك من يسأل: "كيف أفهم شخصيتي الفاسدة؟" بالطبع، يجب أن تفهمها بحسب كلام الله وتميزها بحسب الحق. كيف تطبق هذا إذًا؟ بمقارنة الشخصية الفاسدة التي تظهرها مع الكلمات التي أعلنها الله. مهما كان المقدار الذي يمكنك أن تتطابق معه، هو مقدار ما يجب أن تميزه. إذا تمكنت من المطابقة كثيرًا وتمييز الكثير، فستتمكن من فهم شخصيتك الفاسدة. هل أولئك منكم (الذين آمنوا لفترة طويلة ومارستم بهذه الطريقة لسنوات عدة الآن لديكم فهم لطبيعتكم؟ ربما أبعد ما يكون عن ذلك! يجب أن تتبع مقارنتك مسارًا؛ لا يمكن للمرء أن يقول أشياء على أساس لا شيء. يجب أن تقرأ المزيد من كلام الله حول كيفية كشفه لجوهر الإنسان الفاسد. عليك البحث عن كل هذه الكلمات، ثم قراءتها كثيرًا والتأمل في نفسك كثيرًا، ومقارنة حالتك بالكلمات. بمجرد أن تتطابق شخصيتك الفاسدة تمامًا، وتشعر أن كلام الله يكشف حالتك تمامًا، وبدقة كبيرة، وأنه ليس خاطئًا بأي شكل من الأشكال، ألن تقتنع بذلك؟ يقول بعض الناس: "من خلال فهم طبيعتك، يمكنك تغييرها". من السهل على أي شخص أن يقول هذا. لكن كيف تفهمها؟ لا بد أن يكون هناك مسار. إذا كان هناك مسار، فستعرف كيف تختبر. من دون مسار، فأنت فقط تنادي بشعار: "علينا جميعًا أن نفهم طبيعتنا. إن طبيعتنا ليست صالحة وهي من إبليس. عندما نفهم جوهرنا وطبيعتنا، يمكننا عندئذٍ تغيير شخصياتنا". بعد أن تنتهي من المناداة، لم يُفعَل أي شيء، ولا أحد لديه أي فهم. هذا هو الحديث بالعقائد بلا مسار. هل العمل على هذا النحو لا يخلق مشكلات؟ ماذا ستكون نتيجة العمل بهذه الطريقة؟ عادة ما ننادي جميعًا بشعار "علينا أن نفهم طبيعتنا! علينا جميعًا أن نحب الله! علينا جميعًا الخضوع لله! علينا جميعًا أن نسجد أمام الله! علينا جميعًا أن نعبد الله! من لا يحب الله فهو مرفوض!" إن الحديث عن هذه العقائد لا فائدة منه ولا يحل المشاكل. كيف تفهم الطبيعة البشرية؟ فهم طبيعتك يعني في الواقع تحليل الأمور بعمق داخل نفسك - الأمور في حياتك وجميع منطق وفلسفات الشيطان التي كنت تعيش بموجبها - أي حياة الشيطان التي كنت تعيش من خلالها. لا يمكنك فهم طبيعتك إلّا من خلال الكشف عن الأمور في قرارة نفسك. وكيف يمكن الكشف عن هذه الأمور؟ لا يمكن الكشف عنها وتحليلها من خلال أمر أو أمرين فحسب. في مرّات عدة، بعد أن تكون قد فرغتَ من فعل شيء ما، لا تتوصل إلى أي فهم. وقد يستغرق الأمر معك ثلاث أو خمس سنوات قبل أن تستطيع اكتساب حتى القليل من الإدراك أو الفهم. لذا، في العديد من المواقف، يتعين عليك أن تتأمل في نفسك وتتعرف عليها. عليك أن تتعمق وتشرِّح نفسك، بحسب كلام الله، لكي ترى أي نتائج. وحينما يزداد عمق فهمك للحق شيئًا فشيئًا، فستتعرف تدريجيًا على طبيعتك وجوهرك من خلال التأمل الذاتي ومعرفة الذات.

ولكي تعرف طبيعتك، يجب أن تربح فهمها عبر بعض الأمور. أولًا، يجب أن تتحلّى بفهم واضح لما تحبّه. هذا لا يعني ما تحبّ أكله أو ارتدائه أو شربه؛ بل بالأحرى يعني أنواع الأمور التي تستمتع بها، والأمور التي تشتهيها، والأمور التي تعبدها، والأمور التي تسعى إليها، والأمور التي تعيرها انتباهًا في قلبك، وأنواع الأشخاص الذين تستمتع بالتواصل معهم، وأنواع الأشخاص الذين تُعجَب بهم أو تؤلّههم في قلبك. مثلًا، يحبّ معظم الناس الأشخاص ذوي الشأن الرفيع، والأشخاص الذين يتمتّعون بحديث وتصرف راقيين أو يحبّون الذين يتكلّمون بإطراء فصيح، أو أولئك الذين يتظاهرون. المذكورون أعلاه هم الأشخاص الذين يحبّون التفاعل معهم. أمّا الأمور التي يستمتع بها الناس، فهذه تشمل الاستعداد لفعل بعض الأمور السهلة، والاستمتاع بفعل أمور يعتبرها الآخرون صالحةً وتجعل الناس يمدحون ويُثنون. في طبيعة الناس، ثمة خاصية مشتركة للأمور التي يحبّونها. أي أنّهم يحبّون أشخاصًا وأحداثًا وأمورًا يحسدهم الآخرون بسبب المظاهر الخارجية، ويحبّون أشخاصًا وأحداثًا وأشياءَ تبدو جميلة جدًّا فاخرة، كما يحبّون أشخاصًا وأحداثًا وأمورًا تجعل الآخرين يعبدونهم. هذه الأمور التي يهواها الناس رائعة وساحرة ومذهلة وعظيمة. يعبد الناس كلهم هذه الأمور. يمكن أن نرى أنّ الناس لا يملكون أيّ جزء من الحق، ولا يشبهون البشر الحقيقيين. ما من أهمية ولو دنيا لعبادة هذه الأمور، ومع هذا، فالناس ما زالوا يحبّونها. تبدو هذه الأشياء التي يحبّها الناس جيِّدة بشكلٍ خاصّ لأولئك الذين لا يؤمنون بالله، وجميعها أشياء يرغب الناس على وجه الخصوص في السعي إليها. لإعطاء مثال بسيط: هناك جماعات بين غير المؤمنين. إنهم يطاردون الممثلين أو المطربين، ويحصلون على توقيعاتهم ويتركون رسائل، أو يصافحونهم ويعانقونهم. هل هذه الأشياء موجودة في قلوب المؤمنين؟ هل تغني بين الحين والآخر أغاني المشاهير الذين تعبدهم؟ أو هل تقلدهم من حين لآخر وتلبس أنماطهم التي تتوق إليها؟ أنت تجعل هؤلاء المشاهير والأناس المعروفين موضع عبادتك ونماذج عبادتك. هذه هي الأشياء الشائعة التي يحبها الناس. أليس المؤمنون حقًا لا يعبدون هذه الأشياء التي يعبدها غير المؤمنين؟ في أعماقهم، لا يزال لدى غالبية الناس القلب ليعبدوهم. أنت تؤمن بالله، ويبدو أنك لم تعد تسعى وراء هذه الأشياء بوضوح. ومع ذلك، في قلبك، ما زلت تحسد هذه الأشياء، وما زلت مغرمًا بهذه الأشياء. في بعض الأحيان تفكر: "لا أزال أرغب في الاستماع إلى موسيقاهم، ولا أزال أرغب في مشاهدة المسلسلات التلفزيونية التي يمثلون فيها. كيف يعيشون؟ أين هم الآن؟ إذا كان بإمكاني رؤيتهم ومصافحتهم فسيكون ذلك رائعًا، وحتى لو مت، فسيظل الأمر يستحق ذلك". بصرف النظر عمن يعبدون، فإن الناس جميعًا يحبون هذه الأشياء. ربما لا تتاح لك الفرصة أو أنك لست في الظروف المناسبة للتواصل مع هؤلاء الأشخاص أو الأشياء أو المواد، لكن هذه الأشياء في قلبك. والأشياء التي يسعى الناس إليها ويتوقون إليها تنتمي إلى النزعات الدنيويَّة، وهذه الأشياء من إبليس والشياطين، وهي مكروهة من الله وتخلو من أيّ حقٍّ. تسمح الأشياء التي يميل الناس للاشتياق إليها لطبيعتهم وجوهرهم أن تنكشف. يمكن رؤية تفضيلات الناس في طريقة لبسهم: فبعض الناس على استعدادٍ لارتداء ملابس ملفتة للانتباه أو مُلوَّنة أو غريبة. إنهم على استعداد لارتداء إكسسوارات لم يرتَدِها أحد من قبل، ويحبّون الأشياء التي يمكنها جذب الجنس الآخر. يُبيِّن ارتداؤهم هذه الملابس والإكسسوارات تفضيلهم لهذه الأشياء في حياتهم وفي أعماق قلوبهم. فالأشياء التي يتعلقون بها ليست محترمة أو لائقة. إنها ليست أشياء يُفترَض بالشخص العاديّ أن يسعى إليها. فحبّهم لها ينطوي على الإثم. ونظرتهم هي بالضبط نفس نظرة الناس الدنيويّين. لا يمكن للمرء أن يرى أيّ جزءٍ من هذا يتوافق مع الحقّ. وبالتالي، ما تحبّه وما تركّز عليه وما تعبده وما تشتهيه وما تفكّر فيه في قلبك كل يوم كلها أمور تمثّل طبيعتك. يكفي ميلك لهذه الأشياء الدنيوية ليثبت أنّ طبيعتك تهوى الإثم، وأنّها شريرة وغير قابلة للشفاء في المواقف الجدية. يجب أن تشرِّح طبيعتك بهذه الطريقة: تفحّصْ ما تهواه وما أهملته في حياتك. قد تتصرّف بطيبة مع أحد لفترة من الوقت، لكنّ هذا لا يثبت أنّك تهوى هذا الشخص. ما تهواه فعلًا هو تحديدًا ما يوجد في طبيعتك؛ حتى لو كانت عظامك مكسّرةً، فمع هذا ستستمتع به ولن تستطيع إهماله أبدًا. فلا يسهل تغيير هذا. خذ البحث عن شريك على سبيل المثال، فالناس يبحثون عن أناسٍ من نفس نوعهم. إذا وقعت امرأة بالفعل في حب شخص ما، فلن يتمكن أحد من إيقافها؛ إذ حتى لو كُسرت ساقاها، فإنها مع ذلك سترغب في أن تكون معه، وسترغب بالزواج منه حتى لو كان ذلك يعني أن تموت. كيف يُعقَل هذا؟ السبب هو أنه لا أحد يستطيع تغيير ما لدى الناس في أعماق أنفسهم وقلوبهم. حتى إن مات شخص ما، فإن نفسه ستظل تحب الأشياء نفسها. هذه هي أمور الطبيعة البشرية، وهي تمثِّل جوهر الشخص. تنطوي الأشياء التي يُولعُ الناس بها على بعض الإثم. فالبعض واضح في ولعهِ بهذه الأشياء، بينما البعض الآخر ليس كذلك. البعض يحبها بشدة بينما لا يحبها البعض الآخر. بعض الناس يمتلكون القدرة على ضبط النفس، بينما لا يستطيع آخرون السيطرة على أنفسهم. وبعض الناس عرضة للانغماس في الظلمة والأشياء الشريرة، مما يُثبت أنهم لا يمتلكون الحياة. بعض الناس يمكنهم غلبة إغواء الجسد ولا ينشغلون ولا يتقيدون بهذه الأشياء، مما يثبت أنهم يملكون بعض القامة، وأن شخصياتهم قد تغيرت قليلًا. يفهم بعض الناس بعض الحقائق، ويشعرون أن لديهم حياة وأنهم يحبون الله، لكن في الحقيقة، الوقت ما زال مبكرًا؛ فالقيام بتغيير في شخصية المرء للتغيير ليس بالأمر البسيط. هل من السهل فهم طبيعة المرء وجوهره؟ حتَّى إنْ كان شخصٌ ما يفهم قليلًا، فينبغي أن يمرّ بالعديد من التقلُّبات والانعطافات لتحقيق ذلك الفهم، وحتَّى مع القليل من الفهم، فإن التغيير ليس سهلًا. هذه هي جميع الصعوبات التي يواجهها الناس، ولا يستطيع الناس معرفة أنفسهم دون وجود إرادة لطلب الحقّ. إذا كان الحق يُرشدك من الداخل، وإذا كان قد ترسخ في داخلك، وإذا كان كلام الله يُرشدك في حياتك، وتفضيلاتك، واختباراتك ووجودك، بغض النظر عن مدى تغير الناس أو الأمور أو الأشياء من حولِك، وبغض النظر عما إذا كان العالم مقلوبًا رأسًا على عقب، فإنك في هذه المرحلة ستكون قد تغيرتَ حقًا. حاليًا ما يسمى تحولًا في الناس ما هو سوى عبارة عن تعاون بسيط، وأن تكون قادرًا على قبول التهذيب، والتعامل على مضضٍ، والمبادرة إلى أداء واجباتهم، وامتلاك لبعض الحماس والإيمان، لكن هذا لا يمكن اعتباره تحولًا في الشخصية، ولا يُثبت أن لدى الناس حياة. هذا مجرد تفضيلات وميول لدى الناس لا أكثر.

للوصول إلى فهم للطبائع، من الضروري كذلك كشف عدة جوانب في غاية الأهمية تتعلق بطبائع الناس، بالإضافة إلى الكشف عن الأمور التي يتعلق بها الناس بحكم طبائعهم. على سبيل المثال، وجهات نظر الناس بشأن الأشياء، وأساليب الناس وأهدافهم في الحياة، وقيم حياة الناس ونظرتهم للحياة، وكذلك وجهات نظرهم بشأن جميع الأمور المتعلقة بالحق. هذه هي كل الأشياء في أعماق نفوس الناس والتي لها علاقة مباشرة بتحوّل الشخصية. ما هي إذًا نظرة البشرية الفاسدة إلى الحياة؟ يمكن القول إنها كما يلي: "أنا ومن بعدي الطوفان". يعيش جميع الناس لأنفسهم، وبصراحة، إنهم يعيشون لأجل الجسد، وما يعيشون إلا ليتناولوا الطعام بأفواههم. كيف يختلف وجودهم عن وجود الحيوانات؟ ليس ثمة أيُّ قيمة في عيش حياة كهذه، فضلًا عن أن يكون لها معنى. تتعلق نظرة المرء إلى الحياة بما تعتمد عليه لكي تعيش في العالم، وما تعيش من أجله، وطريقة معيشتك؛ وهذه كلها أشياء تتعلق بجوهر الطبيعة البشرية. من خلال تحليل طبائع الناس، سترى أن الناس جميعًا يقاومون الله. إنهم جميعًا شياطين، ولا يوجد شخص صالح حقًا. لا يمكنك أن تعرف حقًا فساد الإنسان وجوهره، وأن تفهم ما ينتمي إليه الناس فعليًا، وما ينقصهم حقًا، وما ينبغي أن يتزودوا به، وكيف ينبغي عليهم أن يعيشوا بحسب الشبه الإنساني، إلّا من خلال تشريح طبائع الناس. ليس تحليل طبيعة الشخص بصدق بالأمر السهل، ولا يمكن فعله بدون اختبار كلام الله أو المرور باختبارات حقيقية.

ربيع 1999


كيفية معرفة طبيعة الإنسان

كيف تعرف طبيعة المرء؟ ما هي الأشياء المكوّنة لطبيعة شخص ما؟ أنت لا تعرف إلّا نقائص الإنسان وعيوبه ونواياه ومفاهيمه وسلبيته وعصيانه، لكنك لا تستطيع اكتشاف الأشياء الموجودة في أعماق طبيعة الإنسان. أنت تعرف الطبقة الخارجية فحسب، دون أن تكون قادرًا على اكتشاف أصلها، وهذا لا يُشكل معرفة بطبيعة الإنسان. يعترف بعض الناس بنقائصهم وسلبياتهم قائلين: "أنا أفهم طبيعتي. انظر، إنني أعترف بغروري. أليست هذه معرفة بطبيعتي؟" صحيح إن الغرور جزء من طبيعة الإنسان، لكن الاعتراف بهذا بالمعنى العقائدي ليس كافيًا. ما معنى أن يعرف المرء طبيعته؟ كيف يمكن معرفتها؟ من أيّ أوجه تُعرف؟ كيف يجب أن يتم تحديدًا تصور طبيعة المرء من خلال الأمور التي يُظهرها؟ أولًا، يمكنك أن ترى طبيعة شخص ما من خلال اهتماماته. مثلًا، يهيم بعض الناس تحديدًا بالأشخاص المشهورين والبارزين إلى درجة العبادة، ويحبّ بعضهم المغنّين ونجوم السينما بصورة خاصة، بينما يُفتن البعض على وجه الخصوص بلعب الألعاب. ومن هذه التفضيلات، يمكننا رؤية طبيعة هؤلاء الأشخاص. وفيما يلي مثال بسيط: قد يؤلّه بعض الناس مغنّيًا ما بالفعل. إلى أي درجة يؤلهونه؟ إلى درجة الهوس بكل حركة وابتسامة وكلمة لهذا المغنّي. إنهم يثبتون نظرهم على هذا المُغنّي، حتى إنّهم يصوّرون كل ما يرتديه ثم يقلّدونه. ما المشكلة التي يُبرزها هذا المستوى من التأليه لشخص ما؟ إنه يُظهر أنّ شخصًا كهذا لا يملك سوى تلك الأمور غير الإيمانية في قلبه، وأنه لا يملك الحق وليست لديه أشياء إيجابية، فضلًا عن أن يكون الله في قلبه. كل الأمور التي يفكّر فيها هذا الشخص ويحبّها ويسعى إليها هي من الشيطان. هذه الأشياء تشغل قلب هذا الشخص، وقلبه يستسلم لتلك الأشياء. هل يمكنكم معرفة جوهره وطبيعته؟ ما المشكلة هنا؟ إن أحبّ المرء شيئًا بتطرف، فقد يصبح ذلك الشيء حياة الشخص ويشغل قلبه، ما يثبت كليًا أنّ الشخص عابد وثن لا يريد الله، بل يحبّ الشيطان. ومن ثمَّ، يمكن استنتاج أنّ طبيعة شخص كهذا طبيعة تحبّ إبليس وتعبده، ولا تحبّ الحق، ولا تريد الله. أليست هذه هي الطريقة الصحيحة للنظر إلى طبيعة أحدهم؟ إن هذا صحيح تمامًا. بهذه الطريقة يجب تحليل طبيعة المرء. على سبيل المثال، بعض الناس يؤلِّهون بولس على وجه الخصوص. إنهم يحبّون الخروج وإلقاء الخُطَب والقيام بالعمل، ويُحبّون حضور الاجتماعات والوعظ؛ ويُحبّون أن يستمع الناس إليهم، وأن يتعبّدوا لهم ويحيطوا بهم. إنَّهم يُحِبّون أن يشغلوا مكانًا في أذهان الآخرين، ويستحسنون تفخيم الآخرين للصورة التي يمثلونها. فلنحلل طبيعتهم من خلال هذه السلوكيات. ما هي طبيعتهم؟ إذا تصرَّفوا حقًا على هذا النحو، فهذا يكفي لإظهار أنهم متكبّرون ومغرورون. إنهم لا يعبدون الله على الإطلاق؛ بل يسعون للحصول على مكانة أعلى، ويرغبون في أن يتسلَّطوا على الآخرين، وأن يمتلكوهم، وأن يشغلوا مكانة في قلوبهم. هذه صورة كلاسيكية للشيطان. ما يميز طبيعتهم هو التكبر والغرور وعدم الرغبة في عبادة الله والرغبة في عبادة الآخرين لهم. يمكن لهذه السلوكيات أن تعطيك صورة واضحة للغاية عن طبيعتهم. مثال ذلك، يحب بعض الناس بالفعل الاستفادة المغرضة على حساب الآخرين، ويسعى هؤلاء الناس إلى تحقيق مصالحهم الخاصة في جميع الأمور. فمهما كان ما يفعلونه ينبغي أن يفيدهم، وإلا فلن يفعلوه. لا يهتمون بأي شيء إلا إذا منحهم بعض المنفعة، وتوجد دائمًا دوافع خفية وراء أفعالهم. إنهم يمدحون أي شخص يفيدهم ويشجعون أي شخص يجاملهم. وحتى عندما يواجه الناس المفضلون لديهم مشكلات، يقولون إن أولئك الناس على صواب، ويحاولون جاهدين الدفاع عنهم والتستر عليهم. ما طبيعة أمثال هؤلاء الناس؟ يمكنك أن ترى طبيعتهم تمامًا بوضوح من هذه السلوكيات. إنهم يسعون جاهدين للاستفادة المغرضة من خلال أفعالهم، وينخرطون باستمرار في سلوك المعاملات في كل موقف، ويمكنك أن تكون على يقين من أن طبيعتهم تتسم بالرغبة في الربح من صميم القلب. إنهم أنانيون في كل شيء يفعلونه. لن ينهضوا باكرًا ما لم يكن ذلك يفيدهم. إنهم أكثر الناس أنانية، كما أنهم نهمون بما لا يُقاس. تتجلى طبيعتهم من خلال حبهم للربح وافتقارهم إلى محبة الحق. بعض الرجال مفتونون بالنساء، ويضيعون الوقت معهن دائمًا أينما ذهبوا. والنساء الجميلات هن المستهدفات بمشاعر أمثال هؤلاء الناس، ويحظين بأعلى تقدير في قلوبهم. وهم على استعداد للتضحية بحياتهم والتضحية بكل شيء من أجل النساء الجميلات؛ فالنساء هن من يملأن قلوبهم. ما طبيعة هؤلاء الرجال؟ طبيعتهم هي حب النساء الجميلات وعبادتهن وحب الشر. إنهم منغمسون في الملذات وذوو طبيعة شريرة وشرهة. لماذا أقول إن هذه هي طبيعتهم؟ تكشف أفعالهم عن طبيعة شرهة. وهذه السلوكيات ليست مجرد تجاوزات عرضية، كما أن أمثال هؤلاء الناس ليسوا أسوأ بقليل من الناس العاديين، بل أصبحوا منهمكين تمامًا بهذه الأشياء التي أصبحت طبيعتهم وجوهرهم. وبالتالي، أصبحت هذه الأشياء مظاهر طبيعتهم. فعناصر طبيعة الشخص تكشف عن نفسها باستمرار. ويمكن لأي شيء يفعله الشخص، بصرف النظر عن ماهيته، أن يكشف عن طبيعة ذلك الشخص. الناس لديهم دوافعهم وأهدافهم الخاصة في كل ما يفعلونه، وسواء كان ذلك في تقديم الضيافة أو الوعظ بالإنجيل أو أي نوع آخر من العمل، يمكنهم الكشف عن أجزاء من طبيعتهم دون أي وعي بذلك؛ لأن طبيعة الشخص هي حياته، والناس مدفوعون بطبائعهم طوال حياتهم. لا تنكشف طبيعة الشخص بين الحين والآخر أو بالمصادفة فقط، بل يمكن أن تمثل جوهر الشخص تمامًا. فكل ما يتدفق من داخل عظام الناس ودمائهم يمثل طبيعتهم وحياتهم. بعض الناس يحبون النساء الجميلات، وآخرون يحبون المال. والبعض يحبون المكانة على نحو خاص. والبعض يُقدِّرون السمعة وصورتهم الشخصية خصيصًا. والبعض يحبون الأوثان أو يعبدونها بشكل خاص. وبعض الناس متكبرون ومغرورون بصورة خاصة، ولا يخضعون لأحد في قلوبهم، ويسعون للحصول على المكانة، ويحبون التميز عن الآخرين والحصول على النفوذ عليهم. توجد مجموعة متنوعة من الطبائع المختلفة. من الممكن أن تختلف بين الناس لكن عناصرها المشتركة هي مقاومة الله وخيانته. وبتلك الطريقة فإنها جميعًا متطابقة.

فيما يخص كيفية معرفة طبيعة شخص ما، لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة الأخرى. خذ الأنانية كمثال. يمكن القول بأن الأنانية واحدة من عناصر طبيعة الشخص. كل شخص لديه هذا العنصر بداخله. بعض الناس أنانيون بدرجة مروعة وإلى أقصى الحدود وفي كل شيء، فهم لا يراعون إلا أنفسهم ولا يسعون إلا لتحقيق ربح شخصي، وليس لديهم أدنى اعتبار للآخرين. وتلك الأنانية تمثل طبيعتهم. كل شخص أناني إلى حد ما، ولكن يوجد فرق. عند الارتباط بالآخرين، يمكن لبعض الناس أن ينتبهوا ويهتموا بالآخرين ويمكن أن يعتنوا بالآخرين ويفكروا فيهم في كل ما يفعلونه. ومع ذلك، فإن بعض الناس الآخرين ليسوا هكذا. هؤلاء الناس أنانيون بشكل خاص ودائمًا ما يكونون سخفاء عند استضافة الإخوة والأخوات. إنهم يقدمون لعائلاتهم أفضل طعام بأكبر الحصص بينما يعطون الإخوة والأخوات حصصًا أصغر من الأطعمة الأقل شهية. وعند مجيء أقاربهم، فإنهم يرتبون لهم أن يكونوا مرتاحين للغاية. ومع ذلك، عندما يأتي الإخوة والأخوات، فإنهم يجعلونهم ينامون على الأرضية. يعتقدون أنه من الجيد بما فيه الكفاية أنهم يسمحون للإخوة والأخوات بالمبيت أثناء الزيارات. وعندما يمرض الإخوة والأخوات أو يواجهون صعوبةً أخرى، فإن مثل هذا الشخص لا يأبه بهم مطلقًا ويتصرف كما لو أنه لا يلاحظ ذلك. لا يهتم أمثال هؤلاء الناس بالآخرين أو يشعرون بالقلق تجاههم على أقل تقدير. إنهم لا يهتمون إلا بأنفسهم وأقاربهم. وطبيعتهم الأنانية هذه هي التي تحدد عدم رغبتهم في الاعتناء بالآخرين. فهم يشعرون أن الاعتناء بالآخرين ينطوي على المعاناة من الخسائر كما أنه كثير المتاعب. قد يقول بعض الناس: "الشخص الأناني لا يعرف كيف يكون مراعيًا للآخرين". وذلك غير صحيح. إن كان الأشخاص الأنانيون لا يعرفون كيفية الاعتناء، فلماذا هم صالحون للغاية تجاه أقاربهم ويُظهرون المراعاة التامة لاحتياجاتهم؟ لماذا يعرفون ما يفتقرون إليه هم أنفسهم وما الملائم للارتداء أو الأكل في وقت معين؟ لماذا لا يمكنهم أن يكونوا هكذا للآخرين؟ إنهم في الواقع يفهمون كل شيء، لكنهم أنانيون وحقراء. وهذا تحدده طبيعتهم. أولئك الأنانيون في جميع الأشياء لا يمكنهم معاملة الآخرين بالعدل. ويوجد أيضًا جانب الشر. فقد نصَّ بيت الله على وجوب استبعاد جميع من يرتكبون الزنا باستمرار. ولكن فيما يخص بعض الناس، فقد كان ذلك مجرد انتهاك مؤقت. هل ينبغي التعامل معهم مثل أولئك الذين يرتكبون الزنا باستمرار؟ هذه مسألة مبدأ. أولئك الذين قد يكونون قد ارتكبوا الزنا بين الحين والآخر لا يمكن اعتبارهم أناسًا ذوي طبيعة شريرة. إذا كان شخص ما يتلاعب باستمرار مع الجنس الآخر أينما ذهب وكان صفيقًا ويفتقر إلى الأخلاق فيما يخص العلاقات الإنسانية، فهذا شخص شرير وطبيعته هي طبيعة الشر. سوف يكشف مثل هذا الشخص عن طبيعته بصرف النظر عن الإجراءات التي يتخذها أو العمل الذي يفعله. فطبيعته لا يمكن السيطرة عليها، وقلبه طافح بهذه الأشياء القذرة. إنه يتلاعب مع الجنس الآخر أينما ذهب، وحتى لو توقَّف لبعض الوقت، فإنه يفعل ذلك لأن البيئة لا تسمح بذلك أو لعدم وجود شركاء مناسبين. يمكن ظهور أشياء من طبيعة المرء في أي وقت وفي أي مكان؛ فلا شيء يمكن أن يحد منها. ينجذب بعض الناس على وجه الخصوص إلى الملابس والجمال والغرور؛ وهي أشياء عبثية للغاية. إنهم يُغيِّرون ملابسهم عدة مرَّات في اليوم، وينظرون ليروا من يرتدي ملابس جميلة ومن يبدو أنيقًا. وإن لم يتمكنوا من الحصول على هذه الأشياء، لن يتمكنوا من النوم، وسوف يقترضون المال أو يدفعون أي ثمن للحصول على هذه الأشياء. إذا لم يتمكنوا من الحصول على هذه الأشياء، فقد يفقدون كل اهتمام بالإيمان بالله، ويتوقفون عن الرغبة في حضور الاجتماعات، ويشعرون باليأس من قراءة كلمة الله. فهذه الأشياء هي كل ما يشغل أذهانهم. ولا يمكنهم التفكير في أي شيء آخر. أمثال هؤلاء الناس باطلون على وجه الخصوص، أكثر بكثير من الشخص العادي. فهذا شيء في طبيعتهم وفي كيانهم، فطبيعتهم نفسها باطلة. لا تنكشف الأشياء في طبيعة الإنسان بلحظة ضعف، لكنها بالأحرى مظاهر متسقة. بصرف النظر عما يفعله الناس، فإنهم يحملون عناصر طبيعتهم. وحتى عندما لا تكون واضحة من الخارج، لا تزال توجد شوائب بالداخل. إذا تحدَّث شخص مخادع بصدق، فلا يزال يوجد معنى خفي وراء كلامه. فكلامه لا يزال ملوثًا بالخداع. المخادع يكون مخادعًا مع الجميع وحتى مع أقاربه وأولاده. بصرف النظر عن مدى صراحتك معه، فإنه سيكون مخادعًا معك. هذا هو وجهه الحقيقي، وهذه هي طبيعته بالتحديد. ليس من السهل تغييرها وسوف تظل هكذا دائمًا. أحيانًا ما يقول الشخص الصادق كلمات ملتوية ومخادعة، لكنه عادةً ما يكون صادقًا ويتصرف بجدية نسبية ولا يستغل الآخرين عند التعامل معهم ولا يقصد إغواء الآخرين عند التحدث معهم. يمكنه الانفتاح والمشاركة من القلب مع الآخرين، ويقول الجميع إنه بلا ذنب. عندما يتكلم أحيانًا بكلمات مخادعة، فهذا مجرد شخصيته الفاسدة التي تكشف عن نفسها. هذا لا يُمثِّل طبيعته لأنه ليس شخصًا مخادعًا. ولذلك، عندما يتعلق الأمر بطبيعة الشخص، يجب أن تفهم عناصر تلك الطبيعة وماهية الشخصية الفاسدة. يجب أن تتمكن من التمييز بين الاثنين بوضوح. والآن، عندما يُطلَب من الناس تحليل طبيعتهم، سوف يقول البعض: "أحيانًا أتحدث بقسوة" أو "أنا غير مثقف ولا أعرف كيفية التصرف" أو "أحيانًا توجد شوائب عندما أؤدي واجباتي"، ولكنهم لا يتحدثون عن ماهية طبيعتهم أو ما إذا كانت إنسانيتهم جيدة. فهم يتجنبون دائمًا هذا النوع من الأشياء، ولا يمكنهم أن يعرفوا أنفسهم حقًا. من غير المقبول التستر الدائم والخوف من فقدان ماء الوجه. فما هو في طبيعتك يجب التنقيب عنه. وإذا كان لا يمكن التنقيب عنه، فلا يمكن فهمه. وإذا كان لا يمكن فهمه، فلا يمكن تغييره. يجب أن تكون صارمًا للغاية عندما يتعلق الأمر بمعرفة نفسك. يجب ألا تخدع نفسك، ولا يمكنك التخبط فيما يخص هذا الأمر.

يتضمن فهم طبيعتك في المقام الأول فهم نوعية شخصيتك حقًا. تشير نوعية شخصيتك إلى نوع طبيعتك. مثال ذلك، القول بأن شخصًا ما كذا وكذا يروي الكثير عن طبيعته. فنوع طبيعة الشخص يحدد نوعية شخصيته. وطبيعة الإنسان هي حياته. كيف يمكنك أن ترى طبيعة الشخص؟ يجب أن تتواصل معه بصفة متكررة وتقضي بعض الوقت في مراقبة نوعية شخصيته. يمكن القول بأن طبيعته وجوهره هما كل ما يظهر منهما أكثر ويمثل جوهره وخصائصه. فتلك العناصر من جوهره تُشكِّل طبيعته. عندما يتعلق الأمر برؤية نوع الشخص، فإن هذه الطريقة أدق. مهما كان جوهر الشخص، فإن هذه هي طبيعته. تحدد طبيعة الشخص نوعية شخصيته. مثال ذلك، إذا كان شخص يحب المال على وجه الخصوص، فيمكن تلخيص طبيعته في بضع كلمات: إنه محب للمال. وإذا كانت السمة الأبرز لدى شخص ما هي حب النساء وكان فاسقًا على الدوام، فإن هذا الشخص يحب الشر ولديه طبيعة شريرة. يحب بعض الناس تناول الطعام. إذا أعطيت مثل هذا الشخص بعض الكحول وبعض اللحوم، فسوف يكون طوع أمرك. وهذا يدل على أن هذا الشخص لديه طبيعة شرهة كالخنزير تمامًا. كل إنسان له شخصية فاسدة وخطأ قاتل، والشخصية الفاسدة تسيطر عليه في حياته الواقعية. إنه يعيش وفقًا لهذه الشخصية الفاسدة، وهي تُمثِّل طبيعته. يمكن القول بأن طبيعته هي الجزء الذي يُمثِّل فيه عيبه القاتل – وعيبه القاتل هو طبيعته. يبدو أن بعض الناس يتمتعون بإنسانية مقبولة ولا يُظهرون أي عيوب كبيرة ظاهريًا، لكن ضعفهم الأكبر هو هشاشتهم. ليست لديهم أهداف أو تطلعات في الحياة، إنما يتخبطون في الحياة ويسقطون عند أدنى انتكاسة ويصبحون سلبيين عندما تسوء الأمور. وإذا انتهى بهم الأمر بوجود مفاهيم لديهم لدرجة أنهم لا يعودون يريدون الإيمان، فإن ضعفهم الأكبر هو هشاشتهم؛ فطبيعتهم هشة وهم بلا قيمة ولا يمكن مساعدتهم. وبعض الناس عاطفيون للغاية. إنهم يعيشون بمشاعرهم في كل يوم وفي كل ما يقولونه وبجميع الطرق التي يتصرفون بها تجاه الآخرين. يشعرون بالعاطفة تجاه هذا وذاك، ويقضون أيامهم منغمسين في أدق تفاصيل العاطفة. وفي كل شيء يقابلونه، يعيشون في عالم العاطفة. وعندما يموت أحد أقاربه غير المؤمنين، فإنه سيبكي لمدة ثلاثة أيام. قد يرغب آخرون في دفن الجثة، لكنه لا يسمح بذلك. فلا تزال لديه مشاعر تجاه المتوفى ومشاعره جارفة للغاية. يمكنك القول بأن المشاعر هي العيب القاتل لهذا الشخص. إنه محكوم بمشاعره في جميع الأمور ولا يقدر على ممارسة الحق أو التصرف وفقًا للمبدأ، وغالبًا ما يكون عُرضةً للتمرد على الله. المشاعر هي نقطة ضعفه الرئيسية وعيبه القاتل، ومشاعره قادرة تمامًا على تخريبه وإهلاكه. لا يقدر الأشخاص المفرطون في العاطفة على ممارسة الحق أو طاعة الله. إنهم منشغلون بالجسد وهم حمقى وأذهانهم مشوشة. وذلك النوع من طبيعة الشخص مفرط في العاطفة، وهو يعيش وفقًا لمشاعره. ولذلك، إذا أردت السعي إلى تغيير في شخصيتك، فيجب أن تعرف طبيعتك. "الطبع يغلب التطبُّع". لا تفترض أن الطبيعة يمكن أن تتغير. إذا كانت طبيعة شخص ما رديئة للغاية، فلن يتغير أبدًا ولن يُخلِّصه الله. ماذا يعني التحوُّل في الشخصية؟ إنه يحدث عندما يقبل الشخص الذي يحب الحق دينونة كلامه وتوبيخه ويخضع لجميع أنواع المعاناة والتنقية أثناء اختبار عمل الله. يتطهر مثل هذا الشخص من السموم الشيطانية بداخله ويتحرر تمامًا من شخصياته الفاسدة حتى يتمكن من الخضوع لكلام الله وجميع تنظيماته وترتيباته، ولا يتمرد عليه أو يقاومه مرَّة أخرى. هذا تحوُّل في الشخصية. إذا كانت طبيعة الإنسان رديئة للغاية وإذا كان شخصًا شريرًا، فلن يُخلِّصه الله ولن يعمل الروح القدس في داخله. وهذا يعني أن الأمر أشبه بعلاج الطبيب لمريض. يمكن علاج شخص مصاب بالتهاب، ولكن لا يمكن إنقاذ شخص مصاب بالسرطان. التحول في الشخصية يعني أن الشخص يعرف أخيرًا طبيعته غير المطيعة لله والمعارضة لله نظرًا لأنه يحب الحق ويمكنه قبوله. إنه يفهم أن البشر فاسدون فسادًا مستشريًا ويفهم سخافة الجنس البشري وخداعه وحالة الجنس البشري المعدمة والمثيرة للشفقة، وفي النهاية يفهم طبيعة الجنس البشري وجوهره. وبمعرفة هذا كله، يتمكن من إنكار نفسه والتخلي عنها تمامًا والعيش وفقًا لكلمة الله وممارسة الحق في جميع الأشياء. هذا شخص يعرف الله وشخص تغيَّرت شخصيته.

لقد أفسد الشيطان البشرية جمعاء، وطبيعة الإنسان هي خيانة الله. ولكن من بين جميع البشر الذين أفسدهم الشيطان، هناك البعض ممن يمكنهم الخضوع لعمل الله وقبول الحق. وهؤلاء أناس يمكنهم الحصول على الحق وتحقيق تغيير في الشخصية. بعض الناس لا يطلبون الحق بل يسيرون مع التيار. سوف يطيعون ويفعلون كل ما تطلبه منهم، ويمكنهم التخلي عن الأشياء وبذل أنفسهم، ويمكنهم تحمل أي معاناة. أمثال هؤلاء الناس لديهم قدر ضئيل من الضمير والمنطق، ولديهم رجاء في الخلاص والبقاء على قيد الحياة، لكن شخصيتهم لا يمكن أن تتغير لأنهم لا يطلبون الحق ولا يقتنعون إلا بفهم التعاليم. إنهم لا يقولون أو يفعلون الأشياء التي تخالف الضمير، ويمكنهم أداء واجباتهم بصدق، ويمكنهم قبول إقامة الشركة عن الحق فيما يخص أي مشكلة. ومع ذلك، فإنهم لا يبذلون جهدًا حثيثًا لطلب الحق، وعقولهم مشوشة، ولا يمكنهم أبدًا فهم جوهر الحق. من المستحيل أن تتغير شخصياتهم. إذا كنتَ ترغب في تطهير نفسك من الفساد والخضوع لتغيير شخصيَّتك الحياتية، فينبغي عليك عندئذ أن تحبّ الحقّ وأن تكون قادرًا على قبوله. ما معنى قبول الحقّ؟ يعني قبول الحقّ أنه بصرف النظر عن نوع الشخصيَّة الفاسدة التي لديك أو نوع سموم التنِّين العظيم الأحمر أو سموم الشيطان الموجودة في طبيعتك، عندما يكشف كلام الله هذه الأشياء، ينبغي أن تعترف بها وتخضع، ولا يمكنك أن تختار خيارًا مختلفًا، ويجب أن تعرف نفسك وفقًا لكلام الله. يعني هذا أن تتمكن من قبول كلام الله وقبول الحق. وبصرف النظر عمَّا يقوله الله، وعن صرامة أقواله، وعن الكلام الذي يستخدمه، يمكنك قبوله ما دام ما يقوله هو الحقّ، ويمكنك الاعتراف به ما دام يتوافق مع الواقع. يمكنك الخضوع لكلام الله بغضّ النظر عن مدى عمق فهمك إيّاه، كما أنك تقبل النور الذي يُظهرُه الرُّوح القدس ويقيم له الإخوة والأخوات شركة. عندما يصل طلب مثل هذا الشخص الحقّ إلى نقطةٍ مُعيَّنة، يمكنه الحصول على الحقّ وتحقيق التحوُّل في شخصيَّته. حتى لو كان الناس الذين لا يحبون الحق يملكون قدرًا ضئيلًا من الإنسانية، ويمكنهم فعل بعض الأعمال الصالحة، ويمكنهم التخلي عن أشياء والبذل لأجل الله، فإنهم مرتبكون بشأن الحق ولا يتعاملون معه بجدية. ولذلك، فإن شخصيتهم الحياتية لا تتغير أبدًا. يمكنك أن ترى أن بطرس كانت لديه طبيعة إنسانية مماثلة للتلاميذ الآخرين، لكنه تميَّزَ بسعيه الحثيث إلى الحق. وبغض النظر عما قاله يسوع، فقد تأمله بجدية. سأل يسوع: "يا سِمعان بن يونا، أتحبُّني؟" أجاب بطرس بصدق: "لقد أحببتُ فقط الآب الذي في السماء، ولكنّني لم أحبّ قط الرب الذي على الأرض". وقد فهم في وقت لاحق، وفكر قائلًا لنفسه: "هذا ليس صحيحًا، فالإله الذي على الأرض هو الإله الذي في السماء. أليس هو الإله ذاته في السماء وعلى الأرض؟ إذا كنتُ أحب الله الذي في السماء فقط، فإن محبتي ليست حقيقية. يجب أن أحب الله الذي على الأرض؛ لأنه عندها فقط ستكون محبتي حقيقية". وهكذا، فهم بطرس المعنى الحقيقي لكلمة الله من سؤال يسوع. لكي يحب المرءُ الله، ولكي تكون هذه المحبة حقيقية، يجب عليه أن يحب الله المتجسد الذي على الأرض؛ فمحبة إله غامض وغير مرئي أمر غير واقعيٍّ ولا عمليّ، بينما محبة الإله العملي المرئي هي الحق. من كلمات يسوع، ربِحَ بطرس الحق وفَهْمًا لمشيئة الله. من الواضح أن إيمان بطرس بالله كان مرتكزًا فقط على السعي إلى الحق. وفي النهاية، توصل إلى محبة الإله العملي؛ أي الإله الذي على الأرض. كان بطرس جادًّا بخاصّة في سعيه إلى الحق، وكان في كل مرة نصحهُ فيها يسوع يفكر بجدية في كلماته. ربما تأمل لأشهر أو لسنة أو حتى لسنوات قبل أن يزوده الروح القدس بالاستنارة وأصبح هو يفهم جوهر كلام الله. بهذه الطريقة، دخل بطرس إلى الحق، وفيما فعل ذلك تغيرت شخصيته الحياتية وتجددت. إذا كان الشخص لا يسعى إلى الحق، فلن يفهمه أبدًا. يمكنك أن تتحدث بالحروف والتعاليم عشرة آلاف مرة، لكنها ستظل مجرد حروف وتعاليم. يقول بعض الناس: "المسيح هو الحق والطريق والحياة"، لكن حتى إنْ كررت هذه الكلمات عشرة آلاف مرة، فستظل عديمة الفائدة؛ إذ إنك لا تفهم معناها. لماذا قيل إن المسيح هو الحق والطريق والحياة؟ هل يمكنك التكلم عن المعرفة التي اكتسبتها من خلال الاختبار حول هذه المسألة؟ هل دخلت إلى حقيقة الحق والطريق والحياة؟ لقد نطق الله بكلماته حتى تتمكنوا من اختبارها ومن رِبحِ المعرفة. ولكن لا فائدة من مجرد قول الحروف والتعاليم. لا يمكنك أن تعرف نفسك إلا بعد أن تفهم كلام الله وتدخل فيه. إذا كنت لا تفهم كلام الله، فلا يمكنك أن تعرف نفسك. يمكنك أن تربح التمييز فقط عندما تفهم الحق. وبدون فهم الحق، لا يمكنك التمييز. لا يمكنك أن ترى الأمور بوضوح إلا عندما تفهم الحق. وبدون فهم الحق، لا يمكنك رؤية الأمور بوضوح. ولا يمكنك أن تعرف نفسك إلّا عندما تفهم الحق. بدون فهم الحق، لا يمكنك معرفة نفسك. لا يمكن أن تتغير شخصيتك إلا بعد أن تربح الحق. فبدون الحق، لا يمكن أن تتغير شخصيتك. فقط بعد أن تكسب الحق يمكنك أن تخدم وفقًا لمشيئة الله. بدون ربح الحق، لا يمكنك أن تخدم وفقًا لمشيئة الله. فقط بعد أن تكون قد كسبت الحق يمكنك أن تعبد الله. بدون فهم الحق، حتى وإن عبدته، لن تكون عبادتك أكثر من مجرد أداء لطقوس دينية. فبدون الحق لا يكون شيء مما تفعله حقيقيًا. وبربح الحق يكون كل ما تفعله حقيقيًا. كل هذه الأشياء تتوقف على رِبحِ الحق من كلام الله. سوف يسأل بعض الناس: "ما الذي يعنيه بالضبط ربح الحق من كلام الله؟" هل يوجد حقًا احتياج للسؤال؟ يُعبِّر الله عن الحق كله، وهو بمجمله موجود في كلام الله. لا يوجد حق خارج كلام الله. يعتقد كثيرون من الناس أن القدرة على التكلم بالحروف والتعاليم هي معرفة الحق، وهذا غير معقول. لا يمكنك ربح الحق بمجرد التكلم بالتعاليم. ما فائدة مجرد إقامة الشركة عن المعنى الحرفي لكلام الله؟ أنت بحاجة إلى فهم المعنى في كلام الله ومصدر كلام الله والتأثير الذي يهدف إلى تحقيقه. تحتوي كلمة الله على الحق والحياة والنور والمبادئ والمسارات. وكل كلمة من كلام الله تحتوي على أشياء كثيرة. لا يكفي مجرد قول ما تعنيه صياغتها الحرفية ثم الانتهاء منها. سأقدم لك مثالًا. قال الله: "كونوا صادقين ولا تكونوا مخادعين". ماذا يعني هذا القول؟ يقول بعض الناس: "يتعلق هذا بإخبار الناس بأن يكونوا صادقين وليسوا مخادعين، أليس كذلك؟" إذا سألتهم عما يعنيه هذا القول أيضًا، فسوف يقولون: "يعني أنه ينبغي أن تكون شخصًا صادقًا وألا تكون شخصًا مخادعًا. إنه يعني هذين الأمرين فقط". وعندئذٍ قد تسأل: "ما الذي يعنيه بالضبط أن تكون شخصًا صادقًا؟ أي نوع من الأشخاص يُعتبر شخصًا صادقًا؟ ما سلوكيات الشخص الصادق؟ ما تصرفات الشخص المخادع؟ فيجيبون: "الشخص الصادق هو الذي يتحدث بصدق ولا يخلط كلامه بالكذب ولا يكذب. والشخص المخادع هو الذي يراوغ في كلامه ولا يقول الحق ويكون دائمًا نجسًا في كلامه ويحب قول الأكاذيب". هذا هو كل ما يمكنهم قوله. التفكير البشري بسيط للغاية. هل يمكنك الدخول إلى حقيقة الحق من خلال شرح الأشخاص الصادقين بكل بساطة؟ ماذا تقول كلمة الله عن الصادقين؟ أولًا، أن الأشخاص الصادقين لا يساورهم أي شك في الآخرين، وثانيًا، أن الأشخاص الصادقين يمكنهم قبول الحق. هاتان هما السمتان الرئيسيتان. ماذا يعني الله بهذا؟ لماذا يقول الله هذا؟ يمكنك من كلمة الله أن تفهم المغزى الأعمق لما يعنيه الشخص الصادق، وما يشير إليه، والتعريف الدقيق للشخص الصادق. بمجرد أن تفهم هذا التعريف بدقة، يمكنك عندئذٍ في كلمة الله أن ترى مظاهر الشخص الصادق وماهية الأشخاص المخادعين ومظاهر الشخص المخادع. وإذا أجريت تقييمًا لهذه المظاهر حينها، فسوف تفهم بالضبط ماهية الشخص الصادق وماهية الشخص المخادع، وكذلك كيفية تعامل المخادعين مع كلمة الله ومع الله ومع الآخرين. وبهذه الطريقة سوف تفهم حقًا كلام الله، وسوف تعرف مدى اختلاف مفهوم الناس عن الأشخاص الصادقين والأشخاص المخادعين عما تقوله كلمة الله. عندما تخبرك كلمة الله: "كن شخصًا صادقًا ولا تكن شخصًا مخادعًا"، توجد العديد من التفاصيل هنا. عندما تفهم حقًا معنى الكلمات، سوف تعرف ماهية الشخص الصادق وماهية الشخص المخادع. وعندما تمارس، سوف تعرف كيفية الممارسة بطريقة من المؤكد أنها تُظهِر مظاهر الشخص الصادق، وسوف ترى بوضوح مسار الممارسة ومبادئ الممارسة لتكون شخصًا صادقًا بما يضمن قبول الله لك. إذا فهمت هذه الكلمات حقًا وطبَّقتها، فسوف تتمكن من ربح رضا الله. ومع ذلك، إذا لم تفهم هذه الكلمات، فلن تكون شخصًا صادقًا ولن تربح رضا الله أبدًا. إن التوصل إلى فهم حقيقي لكلام الله ليس أمرًا بسيطًا. لا تفكر بهذه الطريقة: بوسعي تفسير المعنى الحرفي لكلام الله، ويقول الجميع إن تفسيري جيد ويوافقون عليه، وهذا يعني أنني أفهم كلام الله. هذا لا يعادل فهم كلام الله. وإن كنت قد استنرت قليلًا من داخل أقوال الله وأدركت المعنى الحقيقي لكلامه، وإن كان بوسعك التعبير عن المقصود من كلامه والأثر الذي سيحققه في النهاية، فإذا أصبح لديك فهم واضح لكل هذه الأمور، يمكن اعتبار أنك تملك مستوى معينًا من فهم كلام الله؛ لذا ففهم كلام الله ليس بكل تلك البساطة؛ فمجرد قدرتك على الشرح المنمق للمعنى الحرفي لكلام الله لا يعني أنك تفهمه، ومهما كانت قدرتك على تفسير معناه الحرفي، فسيظل تفسيرك مبنيًّا على خيال الإنسان وطريقة الإنسان في التفكير، إنه عديم الجدوى! كيف يمكنك أن تفهم كلام الله؟ مفتاح ذلك هو السعي إلى الحق من داخله. فبهذه الطريقة فقط يمكنك أن تفهم حقًا كلام الله. لا يتكلم أبدًا كلامًا فارغًا؛ إذ تحتوي كل جملة ينطق بها على تفاصيل سيتم بالتأكيد الكشف عنها أكثر في كلامه، وقد يتم التعبير عنها بشكل مختلف. لا يستطيع الإنسان أن يفهم الطرق التي يُعبِّر بها الله عن الحق؛ فأقوال الله عميقة جدًا ولا يمكن فهمها بسهولة من خلال تفكير الإنسان. يستطيع الناس اكتشاف المعنى الكامل تقريبًا لكل جانب من جوانب الحق ما داموا يبذلون جهدًا. يجب ملء التفاصيل المتبقية لهم أثناء اختبارهم اللاحق من خلال استنارة الروح القدس. أحد الأجزاء هو التأمل وفهم كلام الله والبحث عن محتواه المحدد بقراءته. وهناك جزء آخر هو فهم معنى كلام الله باختباره والحصول على الاستنارة من الروح القدس. يمكنك أن تتوصل إلى فهم كلمة الله من خلال التقدم المستمر في هذين الجانبين. فإذا فسرتها على مستوى حرفي أو نصي أو من تفكيرك وتصوراتك، فعندئذ حتى لو شرحته بتنميق وبلاغة، فأنت لا تزال لا تفهم الحق بالفعل، ولا يزال الأمر كله يستند إلى التفكير والتصورات البشرية. فهو غير مكتسب من استنارة الروح القدس. يميل الناس إلى تفسير كلام الله بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم، بل وقد يسيئون تفسير كلام الله خارج سياقه، مما يجعلهم عُرضة لإساءة فهم الله وإدانته، وهذا أمر مزعج. ولذلك، يُربَح الحق أساسًا بفهم كلام الله والاستنارة بالروح القدس. فالقدرة على فهم المعنى الحرفي لكلام الله وشرحه لا يعني أنك ربحت الحق. وإذا كان فهم المعنى الحرفي لكلمة الله يعني أنك فهمت الحق، فلن تحتاج إلا إلى القليل من التعليم والمعرفة، فلماذا إذن تحتاج إلى استنارة الروح القدس؟ هل عمل الله شيء يستطيع العقل البشري أن يستوعبه؟ وبالتالي، فإن فهم الحق لا يعتمد على المفاهيم أو التصورات البشرية. أنت تحتاج إلى استنارة الروح القدس وتنويره وتوجيهه كي تتمتع باختبار ومعرفة حقيقيين. وهذه هي عملية فهم الحق وربحه، وهي أيضًا شرط ضروري.

كيف تفهم طبيعة الإنسان؟ إن أهمّ شيء هو تمييزها من منظور نظرة الإنسان إلى العالم وإلى الحياة وقيمه. فأولئك الذين هم مِن إبليس يعيشون جميعًا لأنفسهم، وتأتي نظرتهم إلى الحياة ومسلَّماتهم بالدرجة الأولى من أقوال الشيطان، مثل: "أنا ومن بعدي الطوفان" "سيفعل الإنسان أي شيء ليصبح ثريًا" وغيرها من هذه المغالطات. وجميع هذا الكلام الذي نطق به ملوك الأبالسة هؤلاء والعظماء والفلاسفة قد أصبح يمثّل حياة الإنسان ذاتها. وتحديدًا، معظم كلام كونفوشيوس الذي يبجِّله الصينيون "كحكيم"، قد غدا يمثل حياة الإنسان. ثمة أيضًا الأمثال الشهيرة في البوذية والطاوية، والمقولات الكلاسيكية المذكورة كثيرًا لشخصيات شهيرة متنوعة. كل هذه هي خلاصات لفلسفات الشيطان وطبيعته. إنّها أيضًا أفضل الإيضاحات والتفسيرات لطبيعة الشيطان. هذه السموم التي غُرست في قلب الإنسان آتية كلها من الشيطان ولا يأتي أيّ منها من الله. تتعارض هذه الكلمات الشيطانية مع كلام الله تعارضًا مباشرًا أيضًا. من الواضح جليًا أنّ وقائع كل الأمور الإيجابية تأتي من الله، وكل الأمور السلبية التي تُسمِّم الإنسان تأتي من الشيطان. وبالتالي، يمكنك تمييز طبيعة الشخص وانتمائه من خلال نظرته إلى الحياة ومن قيمه. يفسد الشيطان الناس من خلال التعليم ونفوذ الحكومات الوطنية والمشاهير والعظماء؛ فقد أصبحت كلماتهم الشيطانية تمثّل حياة الإنسان وطبيعته. "أنا ومن بعدي الطوفان" مقولة شيطانيَّة معروفة غُرست في نفس كل إنسان وأصبح هذا حياة الإنسان. ثَمَّة كلمات أخرى عن فلسفات العيش تشبه تلك العبارة. يستخدم الشيطان الثقافة التقليدية لكل أمة ليُعلِّم الناس ويخدعهم ويفسدهم، فيدفع بالبشرية نحو السقوط في هوة هلاك لا قرار لها تبتلعهم، حتى يفنيهم الله في النهاية لأنهم يخدمون الشيطان ويقاومون الله. خدم بعض الناس كموظفين عموميين في المجتمع لعقود. تخيَّل طرح السؤال الآتي عليهم: "لقد أبليت بلاءً حسنًا في هذا المنصب؛ ما هي الأقوال المأثورة الشهيرة التي تحيا بموجبها؟" قد يقول: "الشيء الوحيد الذي أفهمه هو هذا: "المسؤولون لا يُصعِّبون الأمور على من يقدّمون الهدايا لهم، والذين لا يُطرونهم لا يحقّقون شيئًا". هذه هي الفلسفة الشيطانية التي تقوم عليها مهنتهم. ألا تمثل هذه الكلمات طبيعة مثل هؤلاء الناس؟ لقد أصبحت طبيعته تقضي باستخدام أي وسيلة دونما وازع من ضمير للحصول على منصب؛ فمنصبه الوظيفي ونجاحه المهني هما هدفاه. ما زالت توجد سموم شيطانية كثيرة في حياة الناس وسلوكهم وتصرفاتهم. على سبيل المثال، تمتلئ فلسفاتهم للعيش، وطرقهم في عمل الأشياء، ومسلَّماتهم، بسموم التنين العظيم الأحمر، وتأتي هذه جميعها من الشيطان. وهكذا فإن جميع الأشياء التي تسري داخل عظام الناس ودمهم هي من الشيطان. جميع أولئك المسؤولين، وأولئك الذين يمسكون بزمام السلطة، وأولئك البارعين، لهم طرقهم وأسرارهم لتحقيق النجاح. ألا تمثل مثل هذه الأسرار طبيعتهم تمامًا؟ لقد قاموا بإنجازات كبيرة في العالم، ولا يستطيع أحد أن يرى خفايا المخططات والمكائد الكامنة وراءها. وإن دل هذا على شيء فلا يدل إلا على مدى خبث طبيعتهم وسُمّيّتها. يسري سُمّ الشيطان في دم كل شخص، ويمكن القول إن طبيعة الإنسان فاسِدة وشريرة وعدائية ومعارضة لله، وممتلئة بفلسفات الشيطان وسمومه ومنغمسة فيها. لقد أصبحت في جملتها طبيعة الشيطان وجوهره. هذا هو السبب في أن الناس يقاومون الله ويقفون في مواجهته. يمكن للإنسان معرفة نفسه إذا خضعت طبيعته للتحليل بهذه الطريقة.

عندما تكون لدى الناس معرفة حقيقية بشخصية الله، وعندما يستطيعون معرفة أن شخصية الله حقيقية، وأنها تتصف بالقدسية الحقيقية، وبالبر الحقيقي، وعندما يستطيعون الثناء على قدسية الله وبره من صميم قلوبهم، عندئذ سيعرفون الله حقًّا، وسيكونون قد ربحوا الحق. لا يمكن للناس أن يعيشوا في النور إلّا عندما يعرفون الله. النتيجة المباشرة لمعرفة الله الحقة هي القدرة على المحبة والطاعة الصادقتين لله. إن الذين يعرفون الله حقًا ويفهمون الحق ويربحونه يحظون بتغيير حقيقي يحصل في نظرتهم إلى العالم وإلى الحياة، وبعد ذلك يحصل لديهم تغير حقيقي أيضًا في شخصيتهم الحياتية. عندما يكون لدى الناس أهداف الحياة الصحيحة يستطيعون السعي إلى الحق، ويسلكون بحسب الحق. عندما يخضعون تمامًا إلى الله ويعيشون بحسب كلامه، وعندما يشعرون بالطمأنينة والاستنارة في أعماق قلوبهم، وعندما تتحرر قلوبهم من الظُّلمة، وعندما يستطيعون أن يعيشوا بحرية تامة وبدون قيد في حضرة الله، عندئذٍ فقط يعيشون حياة إنسانية حقيقية، ويصبحون أُناسًا يملكون الحق والإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، إن كل الحقائق التي فهمتها واكتسبتها أتت من كلام الله ومن الله نفسه. لن تكون حياتك هي الحياة ذات المعنى المطلق إلا عندما تنال استحسان الله العلي، رب الخليقة، وعندما يقول إنك مخلوق مؤهل يعيش الشبه الإنساني. إن نيل استحسان الله يعني أنك ربحت الحق، وأنك شخص يمتلك الحق والإنسانية. في عالم اليوم الذي يسيطر عليه الشيطان، وعلى مر آلاف السنين من التاريخ تقريبًا، مَن مِن بين البشر جمعاء قد حصلوا على حياة إنسانية حقيقية؟ لا أحد. نظرًا لأن الناس قد أفسدهم الشيطان بشدة، ويعيشون وفقًا لفلسفات الشيطان، وكل شيء يفعلونه يعادي الله، ومصدر كل أقوالهم ونظرياتهم هو فساد الشيطان، ونظرًا لأنهم في كراهية مباشرة لكلام الله، فإنهم بالضبط نوعية الناس الذين يعارضون الله. إذا لم يقبلوا خلاص الله، فسوف يغرقون في الهلاك والدمار، دون أي حياة على الإطلاق. إنهم يسعون وراء الجاه والربح، ويحاولون أن يكونوا أفرادًا عظماء أو مشهورين، ويأملون "أن تبقى أسماؤهم للأجيال القادمة"، وأن يكونوا "مشهورين عبر التاريخ". وهذا هراء وأمر غير مقبول بتاتًا. فكل شخصية عظيمة أو مشهورة هي، في الواقع، على شاكلة الشيطان، وقد سقطت منذ أمد بعيد في المستوى الثامن عشر من الجحيم للعقاب، ولن تتجسد ثانيةً أبدًا. عندما يبجل البشر الفاسدون هؤلاء الناس ويقبلون كلامها الشيطاني ومغالطاتها، يصبح البشر الفاسدون ضحية إبليس الشيطان. يجب على الخليقة أن تعبد الخالق. فهذا أمر تقرره السماء وتعترف به الأرض؛ لأن الله وحده هو الحق. يسيطر الله على السماء والأرض وكل شيء، وله سيادة على الجميع. عدم الإيمان بالله وعدم الخضوع لله هو عدم القدرة على الحصول على الحق. إذا كنت تعيش بحسب كلام الله، فسوف تشعر بالابتهاج والارتياح في أعماق قلبك، وستشعر أيضًا بحلاوة لا تُضاهى. وعندما يحدث هذا، ستكون حقًا قد حصلت على الحياة. بصرف النظر عن مدى عظمة إنجازات علماء العالم، سوف يشعرون بمجرد اقترابهم من الموت أنهم صفر اليدين ولم يربحوا شيئًا. بل وإن أينشتاين ونيوتن المثقفين رفيعي المستوى كانا يشعران بالفراغ. وسبب هذا هو أنه لم يكن لديهما الحق ولم يكن لديهما فهم حقيقي لله. وعلى الرغم من أنهما آمنا بالله، فإنهما لم يؤمنا إلا بوجوده لكنهما لم يسعيا إلى الحق. أرادا الاكتفاء بالاتكال على العلم والبحث لاكتشاف وإثبات وجود إله. ونتيجةً لذلك، أجرى كل منهما بحثًا مدى الحياة دون أن يربح أي شيء على الإطلاق، وعلى الرغم من أنهما آمنا بالله طوال حياتهما، إلا أنهما لم يربحا الحق بتاتًا. لم يسعيا إلا إلى المعرفة العلمية، لكنهما لم يسعيا إلى معرفة الله. لم يربحا الحق ولم يربحا الحياة الحقيقية. إن الطريق الذي تسلكونه اليوم ليس هو الطريق الذي سلكاه. فما تسعون إليه هو معرفة الله، وكيفية الخضوع له، وكيفية عبادته، وكيفية عيش حياة ذات معنى. وهذا كله يختلف تمامًا عما سعيا إليه. على الرغم من أنهما كانا يؤمنان بالله، إلا أنهما لم يربحا الحق. والآن، أخبركم الله المتجسد بكل جانب من جوانب الحق ووهبكم طريق الحق والحياة. وسوف يكون من الحماقة عدم السعي إلى الحق.

والآن، فإن فهمكم للحق غير كافٍ. لا يمكنك إلا التحدث بنظرية فارغة. وما زلت تشعر بالنقص وعدم اليقين بخصوص أي عمل تؤديه. وهذا يدل على أن دخولك إلى الحياة كان سطحيًا للغاية، وأنك لم تربح الحق بعد. عندما تفهم الحق فعلًا وتدخل في حقيقة كلمة الله، سوف تحصل على الطاقة، وهي طاقة لا تنضب تملأ جسمك. في ذلك الوقت، سوف تشعر في الداخل بإشراق أكثر من أي وقت مضى، وسوف يصبح المسار أكثر إشراقًا كلما سلكته. في هذه الأيام، لم يبدأ معظم الأشخاص الذين يؤمنون بالله السير بعد في المسار الصحيح ولم يفهموا الحق، ولذلك لا يزالون يشعرون بالفراغ من الداخل، وأن الحياة معاناة، وأنه ليست لديهم الطاقة لأداء واجباتهم. هكذا حال المؤمنون بالله قبل أن يكون لديهم رؤية في قلوبهم. فالناس لم يربحوا الحق ولا يعرفون الله بعد، ولذلك فإنهم لا يشعرون بعد بكثير من المتعة. لقد عانيتم جميعًا بصفةٍ خاصَّة من الاضطهاد وواجهتم صعوبةً في العودة إلى الوطن. عندما تعانون، تكون لديكم أيضًا أفكار الموت وعدم الرغبة في الحياة. هذه هي نقاط ضعف الجسد. بل أن بعض الناس يقولون لأنفسهم: "الإيمان بالله ينبغي أن يكون ممتعًا. ففي عصر النعمة، منح الروح القدس السلام والفرح للناس. والآن لا يوجد إلا القليل للغاية من السلام والفرح، والمتعة التي كانت موجودة في عصر النعمة غير موجودة. الإيمان بالله اليوم أمر محير للغاية". أنت تعرف فقط أن متعة الجسد أفضل من أي شيء آخر. أنت لا تعرف العمل الذي يفعله الله اليوم. ينبغي أن يسمح الله بمعاناة جسدك من أجل تغيير شخصيَّتك. مع أن جسدك يعاني، فإن لديك كلمة الله وبركته. لا يمكن أن تموت حتَّى إذا كنت تريد ذلك. هل يمكنك أن تقبل على نفسك عدم معرفة الله وعدم ربح الحقّ؟ والآن، فإن الأمر كُلّه أساسًا هو أنَّ الناس لم ينالوا الحق بعد، وليس لديهم حياة. إنهم في خِضَمّ السعي إلى الخلاص، لذلك يجب أن يعانوا القليل في أثناء ذلك. واليوم، يخضع الجميع في العالم للتجارب، وحتى الله يعاني، فهل من الملائم أنَّكم لا تعانون؟ لا يمكن أن يكون هناك إيمان حقيقي من دون التنقية خلال الكوارث الكبرى، ولا يمكن ربح الحق والحياة. لن يجدي عدم وجود تجارب وتنقية. انظر إلى بطرس، فقد خضع في النهاية لسبع سنوات من التجارب (بعد أن كان في الثالثة والخمسين من العمر). لقد اختبر مئات التجارب طوال تلك السنوات السبع. كان عليه أن يمر بواحدة من هذه التجارب كل بضعة أيام، وفقط بعد خضوعه لجميع أنواع التجارب، ربح حياة واختبر تحولًا في شخصيته. عندما تربح الحق فعليًا وتتعرف على الله، ستشعر أنه يجب عليك أن تعيش من أجل الله. إذا كنت لا تعيش من أجل الله، فستندم وستعيش بقية أيامك في أسف مرير وندم شديد. لا يمكن أن تموت بعد. ينبغي أن تسند نفسك وتستمرّ في العيش بثباتٍ. ينبغي أن تحيا حياةً لله. عندما يكون الحقّ داخل الناس، يكون لديهم هذا العزم ولا يرغبون في الموت أبدًا. وعندما يُهدِّدك الموت، ستقول: "يا الله، أنا غير مُستعدٍّ للموت. فما زلت لا أعرفك. ما زلت لم أردَّ محبَّتك. لا يمكن أن أموت قبل أن أكون قد عرفتك جيِّدًا". هل أنتم في هذه المرحلة الآن؟ ليس بعد، أليس كذلك؟ يواجه البعض آلام العائلة، ويواجه البعض آلام الزواج، ويعاني البعض الآخر من الاضطهاد بل وينقصهم مكان للعيش فيه. بصرف النظر عن المكان الذي يذهبون إليه، فإنه منزل شخص آخر وهم يشعرون بالألم في قلوبهم. أليس الألم الذي تشعرون به الآن هو الألم الذي عاناه الله؟ أنتم تتألمون مع الله، والله يرافق البشر في المعاناة. لكم جميعًا دور في ضيقة المسيح وملكوته واحتماله اليوم، وسوف تربحون المجد في النهاية! فهذه المعاناة لها معنى. أليس ذلك هو الواقع؟ لا يمكنك أن تخلو من هذه الإرادة. يجب أن تفهم معنى المعاناة اليوم وسبب معاناتك الشديدة. يجب أن تسعى إلى الحق وتتوصل إلى فهم مشيئة الله، وعندها سوف تكون لديك الإرادة للمعاناة. إذا كنت لا تفهم مشيئة الله ولم تفكر إلا في المعاناة، فكلما فكرت في الأمر زاد الشعور بعدم الارتياح وزاد شعورك بالاكتئاب كما لو أن طريق حياتك يقترب من نهايته. سوف تبدأ في المعاناة من عذاب الموت. إذا بذلت قلبك وكل جهدك في الحق، وتمكنت من فهم الحق، فسوف يشرق قلبك وتختبر المتعة. سوف تجد السلام والفرح في قلبك في الحياة، وعندما يضرب المرض أو يلوح الموت في الأفق، سوف تقول: "لم أنل الحق بعد، ولذلك يجب ألا أموت. يجب أن أبذل نفسي لله جيدًا وأشهد لله خيرًا وأرد محبة الله. ولا تهم كيفية موتي في النهاية لأنني سأكون قد عشت حياةً مُرضية. ومهما حدث، يجب ألا أموت بعد. يجب أن أثابر وأعيش". يجب أن يتضح لك هذا الأمر الآن، ويجب أن تفهم الحق من هذه الأشياء. عندما يملك الناس الحق فإنهم يملكون القوة. عندما يكون لديهم الحق، فإنهم يملكون طاقة لا تنضب تملأ أجسادهم. وعندما يملكون الحق، فإنهم يملكون العزيمة. بدون الحق، يكون الناس في طراوة الخضار الفاسدة؛ وعندما يمتلكون الحق، فإنهم يصبحون في صلابة الفولاذ. مهما كانت مرارة الأشياء، لن تشعر بالمرارة على الإطلاق. ماذا تعتقدون في مقدار معاناتكم الضئيلة؟ ما زال الله المتجسد يعاني! أنتم أناس أفسدهم الشيطان وطبيعتهم هي التمرد على الله. لقد فعلتم دون أن تدروا الكثير من الأشياء التي تمردت على الله وقاومته، وأنتم تستوجبون الدينونة والتوبيخ. مثلما يجب علاج المرضى، هل من الملائم أن يخافوا من المعاناة؟ لديكم شخصيات فاسدة، فهل تعتقدون أنه يمكنكم تغيير شخصيتكم وربح الحياة دون أي ألم على الإطلاق؟ إن معاناتكم ناتجة عن شخصياتكم الفاسدة. إنه أمر مستحق ويجب تحمُّله. إنه ليس أمرًا بريئًا ولا يفرضه الله. فالمعاناة التي تتحملونها حاليًا ليست أكثر من الانشغال والعمل الجاد في واجبكم. في بعض الأحيان تجد أن شخصيتك الفاسدة لم تتغير مطلقًا، ولذا فإنك تخضع لقدر من التنقية. وفي بعض الأحيان لا تفهم كلمة الله أو يكون من المؤلم قراءة الكلمات، وبالتالي فإنك تعاني قليلًا من التنقية في كلمة الله. أو ربما تؤدي عملك الفعلي برداءة وتستمر في ارتكاب الأخطاء في واجبك، فإنك تشعر بالذنب وكراهية الذات لعدم قدرتك على أداء عملك، وهذا يُسبِّب لك بعض المعاناة. ربما ترى الآخرين يحرزون تقدمًا وتشعر أن تقدمك بطيئًا جدًا، وأن الأمر يستغرق وقتًا طويلًا لإحراز تقدم في فهم كلمة الله، وأنه لا يوجد إلا بصيص من النور، وهذه الأمور تُسبِّب لك بعض المعاناة. أحيانًا تشعر بالتهديد من بيئتك المعادية بسبب اعتقالات التنين العظيم الأحمر واضطهاده، ولذلك تشعر دائمًا بالخوف والقلق وتعيش في خوف، وهذا يُسبِّب لك بعض المعاناة. إلى جانب هذه المعاناة، ما المعاناة الأخرى التي اختبرتها؟ أنتم لستم مجبرين على أداء عمل بدني شاق، وليس لديكم رؤساء أو رؤساء عمل يضربونكم ويوبخونكم، ولا أحد يعاملكم كعبيد. أنتم لا تعانون من مثل هذه المصاعب. في الواقع، هذه المصاعب التي تتحملونها ليست في الحقيقة مصاعب. فكِّر في الأمر. أليس هذا هو الحال؟ يجب أن تفهم مغزى التخلي عن عائلتك لبذل نفسك من أجل الله والسبب الذي يجعلك تفعل ذلك. إذا فعلت ذلك للسعي إلى الحق والحياة وفي الوقت نفسه لأداء واجبك ورد محبة الله، فهذا عادل تمامًا. إنه أمر إيجابي قدّرته السماء وأقرّته الأرض، ولن تندم عليه أبدًا. بصرف النظر عما يحدث مع عائلتك، يمكنك التخلي عنها. إذا فهمت هذه الأهمية بوضوح، فلن تندم ولن تكون سلبيًا. إذا كنت لا تنفق نفسك حقًا من أجل الله ولا تجهد نفسك إلا لربح البركات، فهذا لا معنى له. بمجرد النظر في هذا الأمر، تُحل المشكلة ولن توجد حاجة للقلق بشأن عائلتك. فكل شيء في يد الله. والآن، لقد اختبرتم جميعًا بعض التجارب. ربح بعض الناس بعض الحقائق، لكن البعض الآخر قد فهموا للتو بعض التعاليم ولكنهم لم يربحوا أي حقائق. يتمتع البعض بمقدرة جيدة وبالتالي لديهم فهم عميق نسبيًا، والبعض الآخر الذين لديهم مقدرة ضئيلة لديهم فهم ضحل نسبيًا. سواء كان فهمك عميقًا أو سطحيًا، سوف تنطوي معاناتك على المعنى والقيمة ما دمت تفهم بعض الحقائق وتتمكن من الثبات في شهادتك عندما تعاني من خلال التجربة. إذا كنت لا تستطيع تلقي الأشياء من الله، وكنت تتعامل دائمًا مع الأشياء بمفاهيم وتصورات بشرية، فلن تحصل أبدًا على شهادة اختبارية حقيقية بصرف النظر عن مدى معاناتك. ولن تكون لمعاناتك أي قيمة لأنك لم تربح الحق.

ينبغي أن تطلب مشيئة الله في جميع الأشياء، ويجب أن تسعى إلى الحق في جميع الأشياء. مثال ذلك، كيف تسعى إلى الحق في أمور مثل الطعام والملبس والأمور الشخصية في الحياة؟ هل توجد حقائق يجب السعي إليها في هذه الأشياء؟ يقول بعض الناس: "سواء كنت تؤمن بالله أم لا، فإن السعادة تعني التغذية الجيدة والملبس الأنيق. فبدون ذلك، كل شيء يعني البؤس". هل ذلك يتوافق مع الحق؟ يوجد أناس كثيرون ينعمون بحياة الوفرة حيث الطعام الشهي والملبس الأنيق، لكنهم جشعون في ملذات الجسد. لن يقبلوا الحق أو يمارسوه بسهولة، فهيهات أن يتخلوا عن كل شيء لبذل أنفسهم من أجل الله. ذلك النوع من الأشخاص لن يربح رضا الله، وفي النهاية، سوف يقعون جميعًا في الكوارث وسوف يبكون ويصرون على أسنانهم. هل يمكن لذلك النوع من الأشخاص أن يتمتع بأي سعادة جديرة بالذكر؟ ينحدر الكثير من الناس إلى عائلات عُمَّال أو مزارعين وعانوا كثيرًا منذ الطفولة. إذا تمكنوا من فهم الحق، فمن المحتمل أن يقبلوه ويمارسوه، وسوف يتمكنون من تقديم التضحيات وبذل أنفسهم من أجل الله دون خوف من المعاناة. يمكنهم تكريس أنفسهم بالكامل لإرسالية الله، بل ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك بتقديم حياتهم نفسها من أجل الله. وذلك النوع من الأشخاص هم موضع تقدير في بيت الله. يركز أناس كثيرون بشدة على ملذات الجسد. هل ستقولون إن الطعام الشهي والملبس الأنيق مهم حقًا؟ بالطبع لا. إذا تمكَّن شخص ما حقًا من معرفة الله وربح الحق، فإن ذلك الشخص يشهد لله ويُرضيه في كل ما يفعله. وبصرف النظر عن مدى رداءة طعام مثل هذا الشخص أو ملبسه، فإنه لا تزال توجد قيمة في حياته، ويمكنه ربح رضا الله. أليس هذا هو الشيء الأهم؟ لا يضمن لك تناول طعام شهي أو ارتداء ملابس أنيقة أن تنعم بالبركة. سوف تظل ملعونًا إذا عصيت الله أو سلكت الطريق الخاطئ، في حين أن الشخص الذي يرتدي ملابس رثة ويأكل أردأ الطعام ولكنه ربح الحق سوف يباركه الله على حد سواء. ولذلك، يجب السعي إلى الحق في كيفية التعامل مع أمور الطعام والملبس، ويجب السعي إلى المزيد من الحق في كيفية التعامل مع أداء واجبك. إن نظرتك إلى إرساليات الله أمرٌ بالغ الأهمية وخطير للغاية! إذا لم تستطع إكمال ما أوكله الله للناس، فأنت لا تصلح للعيش في محضره ويجب معاقبتك. هذا سبق فعيَّنته السماء واعترفت به الأرض، أن البشر ينبغي أن يكملوا ما يوكله الله إليهم. فهذه هي المسؤولية الأسمى للإنسان، وهي مهمٌّة قدر أهميَّة حياته. إذا لم تأخذ إرساليَّات الله على محمل الجدّ، فأنت تخونه بأكثر الطرق جسامة. وبهذا تكون أكثر رثاءً من يهوذا وينبغي أن تُلعَن. ينبغي أن يربح الناس فهمًا شاملًا لكيفيَّة التعامل مع ما يوكله الله إليهم، وعلى الأقلِّ يجب أن يفهموا أن الإرساليات التي يوكلها الله للبشر هي رفعةً لهم وفضلٌ خاصٌّ من الله، وأنها أكثر الأشياء المجيدة. يمكن التخلِّي عن كلِّ شيءٍ آخر. فحتَّى لو تعيَّن على شخص ما التضحية بحياته، فإنه لا يزال ينبغي عليه أن يُؤدِّي إرساليَّة الله. انظر، ألا يوجد حق يجب السعي إليه هنا؟ يرتبط تحقيق التغيير في شخصيتك ارتباطًا وثيقًا بالسعي إلى الحق! إذا كنت تفهم حقيقة سبب عيش الناس وكيفية وجوب النظر إلى الحياة، أفلن تتغير نظرتك إلى الحياة؟ يوجد حتى المزيد من الحق الذي يجب السعي عنه هنا. ما الحق الذي يمكن إيجاده في محبة الله؟ ولماذا يجب أن يحبه البشر؟ ما هي مغزى محبته؟ إذا كان شخص ما لديه فهم واضح لحقيقة محبة الله، وكان بإمكانه أن يحبه في أعماق قلبه وأن يملك القليل من المحبة لله، فعندئذ تكون لديه حياة حقيقية ويكون من بين أكثر الناس المباركين. أولئك الذين يسعون إلى الحق في جميع الأشياء يحققون التقدم الأسرع في الحياة ويمكنهم تحقيق تحوُّل في الشخصية. وأولئك الذين يسعون إلى الحق في جميع الأشياء التي يحبها الله هم بالتحديد من يحبهم الله. إذا اعتمد الشخص على المفاهيم والتعاليم أو أطاع القواعد في جميع الأشياء، فلن يحرز تقدمًا. لن يربح الحق أبدًا، وسوف يُستبعَد عاجلًا أم آجلًا. والله يمقت مثل هذا الشخص أكثر من أي شيء آخر.
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السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك

فقط من خلال السعي إلى الحق يمكن للمرء تحقيق تغيير في شخصيته: هذا شيء يجب أن يفهمه الناس ويدركوه جيدًا. إذا لم يكن لديك فهم كافٍ للحق، فستنزلق بسهولة وتضل. إذا كنت تريد أن تنمو في الحياة، يجب عليك السعي إلى الحق في كل شيء. بغض النظر عما تفعله، يجب أن تبحث عن كيفية التصرف لتتوافق مع الحق، وتكتشف العيوب التي تنتهكه بداخلك؛ إذ يجب أن تتمتع بفهم واضح لتلك الأمور. بغض النظر عما تفعله، يجب أن تفكر دائمًا فيما إذا كان يتسق مع الحق أو كانت له قيمة ومعنى أم لا. يمكنك أن تفعل الأشياء التي تتواءم مع الحق، ولكن لا يمكنك أن تفعل الأشياء التي لا تكون كذلك. وفيما يتعلق بالأشياء التي يمكنك القيام بها أو عدم القيام بها، إذا كان بالإمكان التخلِّي عنها فتخلّ عنها. بخلاف ذلك، إذا قمت بهذه الأشياء لبعض الوقت ووجدت لاحقًا أنه يجب عليك التخلِّي عنها، فقم باتخاذ قرار سريع وتخلّ عنها بسرعة. هذا هو المبدأ الذي يجب عليك اتباعه في كل ما تفعله. يطرح بعض الناس السؤال التالي: لماذا يُعد السعي إلى الحق وممارسته أمرين بالغي الصعوبة، كما لو كنت تقود زورقًا ضد التيار، وسينجرف إلى الوراء إذا توقفت عن التجديف إلى الأمام؟ ولكن لماذا يا ترى فعل الأشياء الشريرة والتي لا معنى لها أسهل بكثير، بسهولة قيادة قارب باتجاه مجرى النهر؟ لماذا الأمر كذلك؟ ذلك لأن طبيعة البشرية هي خيانة الله. لقد اتخذت طبيعة الشيطان دورًا مهيمنًا داخل البشر، وهذه قوة معادية. البشر ذوو الطبيعة التي تخون الله هم بالطبع معرضون جدًّا لعمل أشياء فيها خيانة له، ويصعب عليهم بطبيعة الحال القيام بأفعال إيجابية. وهذا يحدده كليًّا جوهر الطبيعة الإنسانية. بمجرد أن تفهم فعليًا الحق وتبدأ في حب الحق من داخلك، ستجد من السهل أن تفعل أشياء تتفق مع الحق. وستؤدي واجبك بصورة طبيعية؛ بل بسهولة وسعادة، وستشعر بأن القيام بأي شيء سلبي يتطلب قدرًا كبيرًا من الجهد. وذلك لأن الحق قد لعب دورًا مهيمنًا في قلبك. إذا فهمت حقًا الحقائق حول حياة الإنسان، عندئذ سيكون لديك طريق تسلكه فيما يتعلق بحقيقة نوع الشخص الذي يجب أن تكونه، وكيف تكون شخصًا صريحًا ومباشرًا، وشخصًا أمينًا، وشخصًا يشهد لله ويخدمه، وبمجرد أن تفهم هذه الحقائق فلن تكون قادرًا مرة أخرى على ارتكاب أفعال شريرة تتحداه، ولن تلعب أبدًا دور قائد كاذب أو عامل كاذب أو ضد المسيح. حتى لو قام الشيطان بخداعك، أو حفَّزك شخص شرير، فلن تفعل ذلك؛ إذ بغض النظر عمَّن يحاول إرغامك، فأنت لا تزال غير قادر على التصرُّف بهذه الطريقة. عندما يربح الناس الحق ويصير حياتهم، سيصبحون قادرين بالتالي على كره الشر والشعور بالاشمئزاز الداخلي من الأشياء السلبية، وسيكون من الصعب عليهم ارتكاب الشر لأن شخصيات حياتهم قد تغيَّرت وكمَّلهم الله.

إذا فهمت الحق في قلبك حقًّا، فستعرف كيف تمارس الحق وتطيع الله، وسوف تشرع بطبيعة الحال في سبيل السعي للحق. إذا كان السبيل الذي تسلكه هو الصحيح، ويتوافق مع مشيئة الله، فلن يتركك عمل الروح القدس؛ وفي هذه الحالة ستقل فرصة خيانتك لله تدريجيًّا. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. على سبيل المثال، إذا كانت لديك شخصية متغطرسة ومغرورة، فإن نهيك عن معارضة الله لا يشكّل فرقًا، إذ تفعل هذا رغمًا عنك، وهو خارج عن إرادتك. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعله تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمغرورة. إن تكبرك وغرورك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار. سيجعلانك تحتقر الآخرين، ولن يتركا أحدًا في قلبك إلا نفسك. سينتزعان مكان الله من قلبك، وفي النهاية سيجعلانك تجلس في مكان الله وتطلب من الناس أن يخضعوا لك، ويجعلانك تعظّم خواطرك وأفكارك ومفاهيمك معتبرًا أنها الحق. ثمّةَ كثير من الشر يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة! ولكي يحلّوا مشكلة فعل الشر، عليهم أولًا حلَّ طبيعتهم؛ فبدون إحداث تغيير في الشخصيَّة، لا يُمكِن حلّ هذه المشكلة حلًا جذريًا. عندما يكون لديك فهم لله، عندما ترى فسادك وتتعرف على حقارة وقبح الغطرسة والغرور، فستشعر بالاشمئزاز والإرهاق والإحباط. ستكون قادرًا على القيام ببعض الأشياء بوعي لإرضاء الله، وعند القيام بذلك، ستشعر بالراحة. سوف تكون قادرًا على قراءة كلمة الله وتمجيد الله والشهادة بوعي لله، وسيشعر قلبك بالمتعة. سوف تكشف عن نفسك عن وعي، وتكشف عن قبحك، وعند قيامك بذلك، ستشعر بالراحة داخليًا وتشعر بأنك في حالة ذهنية أفضل. إن الخطوة الأولى للسعي إلى إحداث تغيير في شخصيتك هي السعي إلى فهم كلام الله والدخول إلى الحق. فقط من خلال فهم الحقيقة يمكنك تحقيق القدرة على التمييز؛ وفقط من خلال التمييز يمكنك أن تفهم الأشياء تمامًا؛ وفقط من خلال فهم الأشياء تمامًا يمكنك أن تعرف نفسك حقًّا، وبمجرد أن تعرف نفسك حقًّا يمكنك عندئذ فقط أن تتخلَّى عن الجسد، وهكذا تمارس الحق، ويُفضي ذلك بك تدريجيًّا إلى طاعة الله، وخطوة بخطوة ستكون على المسار الصحيح في إيمانك بالله. هذا مرتبط بمدى عزم الناس في سعيهم إلى الحق. إذا كان أحد الأشخاص مصممًا، فسيبدأ بالسير على الطريق الصحيح بعد ستة أشهر أو عام. وسوف يرى النتائج في غضون ثلاث أو خمس سنوات، وسيشعر بأنه يحرز تقدمًا في الحياة. إن كان الناس يؤمنون بالله ولكنهم لا يسعون إلى الحق، ولا يركزون مطلقًا على ممارسة الحق، فبإمكانهم إذن أن يؤمنوا لمدة عشر سنوات أو عشرين سنة دون أن يختبروا أي تغيير. وفي النهاية، سوف يعتقدون أن تلك هي حقيقة الإيمان بالله، وسيعتقدون أنه يشبه إلى حد كبير الطريقة التي كانوا يعيشون بها في العالم الدنيوي سابقًا، وأن وجودك على قيد الحياة لا معنى له. هذا يُظهر حقًا أن الحياة فارغة من دون الحق. قد يكونون قادرين على التحدث عن بعض الكلمات من التعاليم، لكنهم سيظلون يشعرون بالانزعاج وعدم الارتياح. أما إذا كان الناس يعرفون الله قليلًا، ويعرفون كيف يعيشون حياة ذات معنى، وكان بإمكانهم القيام ببعض الأشياء لإرضاء الله، فسيشعرون أن هذه هي الحياة الحقيقية، وأنه لن يكون لحياتهم معنى إلا من خلال العيش بهذه الطريقة، وأن عليهم أن يعيشوا بهذه الطريقة من أجل إرضاء الله، ورد الجميل له، والشعور بالراحة. إذا كان بإمكانهم إرضاء الله بوعي، وممارسة الحق، وإهمال أنفسهم، والتخلي عن أفكارهم الخاصة، وبإمكانهم أن يكونوا مطيعين ويراعوا مشيئة الله -إذا كانوا قادرين على القيام بكل هذه الأشياء بوعي- فهذا ما تعنيه ممارسة الحق بشكل دقيق، وممارسة الحق بصدق، ليس كما كان الأمر من قبل؛ بالاعتماد فقط على التصورات، واتباع القواعد، ظنًّا بأن هذا يُعَدّ ممارسةً للحقّ. في الواقع، إن الاعتماد على التصورات واتباع القواعد مرهق للغاية، كما أن عدم فهم الحقّ، وفعل الأشياء بدون مبادئ مُتعِب جدًا أيضًا. عندما تفهم الحقّ، لن يُقيِّدك أحد أو أي شيء. وستنعم بالحرية والاسترخاء. سوف تتصرف بطريقة تنسجم مع المبادئ، ولن تشعر بأن هذا يستغرق منك قدرًا زائدًا من الجهد أو يسبب معاناة بالغة. حين تكون لديك حالة من هذا النوع، فأنت تتمتع بالحق وبالإنسانية، وأنت امرؤ تغيرت شخصيته. 

مهما يحدث في مسيرة اختبار الحياة، يجب أن تتعلم السعي إلى الحقّ، والتفكير مليًّا في الأمر وفقًا لكلام الله والحقّ. وعندما تعرف كيف تفعل الأشياء التي تنسجم مع مشيئة الله، ستتمكن من التخلي عن الأشياء النابعة من إرادتك. ما إن تعرف كيف تتصرف وفقًا لمشيئة الله، حتى يتعين عليك ببساطة أن تتصرف على هذا النحو، كما لو أنك تسير مع التيار. ففعل الأشياء بهذه الطريقة يبدو سلسًا ويسيرًا للغاية، وهذه هي كيفية قيام الناس الذين يفهمون الحقّ بفعل الأشياء. إن استطعت أن تجعل الناس يرون أنك فعّال حقًّا في أداء واجبك، وأنك تفعل الأشياء وفقًا للمبادئ، وأن شخصيتك الحياتية قد تغيرت بالفعل، وأنك قد فعلت كثيرًا من الأمور الطيبة لمختاري الله، فأنت إذن امرؤٌ يفهم الحقّ، وتتمتع حتمًا بصورة الإنسان، ومن المؤكد تمامًا أن هناك تأثيرٌ في أكلك كلام الله وشربه. بمجرد أن يفهم المرء الحقّ بشكل فعلي، سيتمكن من تمييز الحالات المختلفة، ومن رؤية الأمور المعقدة بوضوح، وبالتالي يعرف كيف يمارس بالشكل المناسب. وإذا لم يفهم المرء الحقّ، ولم يستطع تبيُّنَ حالته، فإنه عندئذ إن أراد أن يتخلى عن نفسه، فلن يعرف ما يتخلى عنه وكيف. وإذا أراد أن يتخلى عن مشيئته، فلن يعرف ما خَطْبُ مشيئته، وسيظن أن مشيئته تتماشى مع الحقّ، بل وقد يعتبر أن مشيئته هي استنارة الروح القدس. كيف سيتخلى مثل هذا الشخص عن مشيئته؟ لن يكون قادرًا على ذلك، فضلًا عن أن يستطيع التخلي عن الجسد. ولذلك، فإنك عندما لا تفهم الحقّ، يمكنك بسهولة أن تخطئ في فهم الأمور الصادرة عن مشيئتك، والأشياء التي تتواءم مع مفاهيم الإنسان مثل؛ اللطف والمحبة والمعاناة، ودفع الثمن، بأن تعتبرها صحيحة ومتماشية مع الحقّ. كيف يمكنك إذن أن تتخلى عن هذه الأمور الإنسانية؟ فأنت لا تفهم الحق، ولا تعرف ما تعنيه ممارسة الحقّ. أنت في ظلام مطبِق، ولا يمكنك معرفة ما عليك أن تفعل؛ وبالتالي لا يمكنك سوى فِعل ما تراه جيدًا، ونتيجةً لذلك ترتكب انحرافات في بعض الأمور. بعض هذه الانحرافات هي نتيجة اتّباع القواعد، وبعضها بسبب الحماس، والبعض الآخر بسبب إزعاج الشيطان. هذا هو حال أولئك الذين لا يفهمون الحقّ. فهم متقلبون للغاية عندما يفعلون الأشياء، ومنحرفون باستمرار، بدون أي دقة على الإطلاق. إن الأشخاص الذين لا يفهمون الحقّ يرون الأمور بطريقة سخيفة، تمامًا مثل غير المؤمنين. كيف يمكنهم يا ترى ممارسة الحقّ؟ وكيف عساهم يحلون المشكلات؟ ليس فهم الحقّ بالمسألة السهلة. مهما تكن مقدرة المرء عالية أو منخفضة، حتى بعد عُمْرٍ زاخر بالخبرة، فإن مقدار الحق الذي يمكنهم فهمه محدود، ومقدار كلمات الله التي يستطيعون فهمها محدود أيضًا. والأشخاص الذين هم أكثر خبرةً نسبيًا هم أناس يفهمون بعض الحقائق، ويمكنهم على الأغلب التوقف عن الأمور التي تنطوي على مقاومةٍ لله، وعن فعل الأمور واضحة الشر؛ إذ من المستحيل عليهم أن يتصرفوا دون أن يخالط أي غش نواياهم. وبما أن البشر يمتلكون تفكيرًا طبيعيًا، وقد لا تتفق أفكارهم دائمًا مع كلمة الله، فمن المحتم أن ينبع الغش من إرادتهم. الأمر الأهم هو تمييز جميع الأشياء الصادرة عن إرادة المرء والتي تعارض كلمة الله والحقّ واستنارة الروح القدس. يتطلب هذا منك أن تجتهد لفهم كلمة الله؛ إذ لا يمكنك أن تمتلك القدرة على التمييز إلّا عندما تفهم الحقّ، وعندها فقط يمكنك أن تضمن ألّا ترتكب الشرور.

في سعيك لتغيير شخصيَّتك، ينبغي أن تبذل جهدًا في معرفة نفسك، ثم تصل إلى عمق مُعيَّن، حيث يمكنك اكتشاف السموم الشيطانيَّة التي تكمن في طبيعتك. ينبغي أن تعرف معنى تحدِّي الله، وكذلك معنى التمرُّد على الله، وينبغي أن تتعلَّم أي نوع من الممارسة يتوافق مع الحقّ في جميع الأمور. ينبغي أن تكتسب أيضًا قدرًا من الفهم لمشيئة الله ومُتطلِّباته من البشريَّة. ينبغي أن يكون لك ضميرٌ وعقل أمام الله، وألَّا تتحدَّث متفاخرًا أو تغشّ الله، وألَّا تفعل أيّ شيءٍ لمقاومته. وهكذا، ستكون قد غيَّرت شخصيَّتك. يشعر أولئك الذين غيَّروا شخصيَّاتهم بتقوى الله، وبالنقص التدريجيّ لتمرُّدهم عليه. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم لا يعودون في أداء واجباتهم بحاجةٍ إلى أن يقلق الآخرون بشأنهم، ولا يحتاج الرُّوح القدس دائمًا إلى أداء عمل التأديب عليهم. يمكنهم بصفةٍ أساسيَّة الخضوع لله، و وجهات نظرهم حول الأشياء تتفق مع الحق. وهذا كلّه يعني أنهم أصبحوا متوافقين مع الله. افترض أن شخصًا ما سلَّمك بعض الأعمال. أنت لا تحتاج إلى أي شخص لإدارتك، أو للإشراف عليك. يمكنك إكمال هذا العمل بكلمة الله والصلاة وحدهما. أثناء هذا العمل، لا تكون غير مبالٍ ولا متعجرفًا ولا بارًا في عينيِّ ذاتك، ولا تفعل الأشياء بطريقتك الخاصة؛ ولا تقيِّد أي شخص آخر، ويمكنك مساعدة الآخرين بتعاطف. يمكنك مساعدة الجميع على نوال القوت والمنفعة، ويمكنك إرشاد الناس للدخول إلى المسار الصحيح للإيمان بالله. أضف إلى ذلك أنك، أثناء هذا العمل، لا تسعى إلى مكانتك أو مصالحك، ولا تنسب لنفسك أي شيء لم تكسبه، ولا تتحدث عن نفسك، ومهما كانت طريقة معاملة أي شخص لك، فأنت تعامله على نحو ملائم. ستصبح بعد ذلك شخصًا يتمتع بقامة جيدة نسبيًا. ليس من السهل أن يقوم شخص ما ببعض الأعمال ويجلب شعب الله المختار إلى حقيقة كلمته. لا يمكن فعل ذلك من دون واقع الحق. هناك كثيرون ممن يتكلون على المواهب العظيمة في العمل، فيسقطون ويخفقون. والأشخاص الذين ليس لديهم الحق لا يمكن الاعتماد عليهم إطلاقًا، بل وأكثر من ذلك، إذا لم يغيروا شخصياتهم. ما هي قامتك الآن؟ كيف ينبغي أن تتعامل مع شخص يتملقك؟ إذا كانت لدى شخص ما آراء عنك أو نظر إليك بانتقاد، فكيف ستعامله على نحو عادل ومعقول؟ هل أنت قادر على اختيار الأشخاص وترقيتهم دون الاعتماد على مشاعرك، بل بحسب متطلبات الله تمامًا؟ هل أنت قادر حقًا على القيام بهذه الأشياء بقامتك كما هي الآن؟ إن لم يكن لدى غالبية الناس تقييم رائع لك بعد أن عملتَ في مكان معين لسنوات عدة، فهذا يعني أنك لا تقوم بواجبك بصورة جيدة بما فيه الكفاية، ولا تصلح لأن يستخدمك الله. إذا رأى غالبية الأشخاص أن ما تفعله جيدٌ ومناسب، فأنت مناسب بصورة أساسية للاستخدام. أمّا إذا لم يكن لديك الحق، فمن المستحيل بالنسبة إليك أن تصل إلى مرحلة تصلح فيها لأن يستخدمك الله؛ بل يجب أن تنال الحق لتكون لائقًا.

في سعيك وراء الحياة، يجب أن تنتبه إلى شيئين: أولًا، فهم الحق من خلال كلام الله؛ وثانيًا، فهم نفسك من خلال كلام الله. هذان هما أهم شيئين أساسيين. لا توجد حياة ولا حق خارج كلمة الله. إذا كنتَ لا تسعى للحق في كلمة الله، فأين إذًا يمكنك الذهاب للبحث عنها؟ أين يوجد الحق في العالم؟ هل الصحف ووسائل الإعلام في العالم تنقل كلمة الله؟ هل الأحزاب السياسية في العالم تشهد لله؟ هل نشر كلمة الله علانية في أي بلد في العالم أمر قابل للتطبيق؟ بالطبع لا. هذا هو السبب وراء عدم وجود حق في العالم، وسبب حكم الشيطان، إبليس، في العالم، وسبب ظلمة العالم وشروره. أين توجد ذرة واحدة من الحق؟ أهم أجزاء فهم الحق في كلام الله هي: فهم الله من خلال كلامه، وفهم الحياة البشرية من خلال كلامه، وفهم الذات حقًا، واكتشاف معنى الوجود البشري في كلامه، وجوانب أخرى من الحق. الحق كله في كلام الله. لا يمكنك أن تدخل إلى الحق إلا من خلال كلمة الله. فقط من خلال اختبار كلام الله وممارسته يمكنك الوصول إلى فهم الحق، وفهم الحق حقًا يعني فهم كلام الله. هذا هو الشيء الأساسي. يعمل بعض الناس ويعظون، ولكن على الرغم من مظهرهم السطحي بأنهم يشاركون حول كلمة الله، فإنهم لا يناقشون إلا المعنى الحرفي لكلامه، من دون ذِكر أي شيء جوهري. إن عظاتهم بمثابة تعاليم من كتاب مدرسيّ في اللغة، مرتبة عنصرًا تلو الآخر ووجهًا تلو الآخر، وعندما تنتهي، يتغنى الجميع بمدحه قائلين: "هذا الشخص يمتلك الحقيقة. لقد وعظَ جيدًا تمامًا وبمثل هذا التفصيل". بعد أن ينتهي هؤلاء الناس من الوعظ، يطلبون من الآخرين تجميع عظاتهم ونشرها داخل الكنيسة. بفعلهم هذا، يصبحون مخادعين للناس. إنهم يستشهدون بكلام الله في العظات، ويبدو الأمر كما لو أن عظاتهم تتوافق مع الحق، لكنهم يقتبسون أشياء خارج سياقها، ويقدمون تفسيرات متوترة تتعارض مع المبادئ. ومع مزيد من التمييز الدقيق، سترى أنها ليست سوى كلمات التعاليم وحروفها، وتصورات ومفاهيم بشرية، بالإضافة إلى بعض الأشياء التي تحدِّد الله. ألا يرقى هذا النوع من الشركة والوعظ إلى حد عرقلة عمل الله؟ هذه خدمة تقاوم الله. على الشخص العاقل أن يضع قيودًا على نطاق حديثه؛ عليه أن يعرف أنواع الكلمات التي يجب أن يقولها، والتي تتعلق بأداء واجباته، وأنواع الكلمات التي لا يمكن أن يتكلم بها إلا الله. على الإنسان ألا يقف ويتحدث بدلًا من الله. لا أحد بوسعه أن يفهم كيف يعمل الله، فكيف يمكن إذًا لأي شخص تعريف الله؟ الإنسان غير مؤهل لتعريف الله. يجب فهم هذا لتجنب فعل أي شيء غير معقول. كشخص عاقل، يجب أن تعرف مكانك، وأن تعرف الأشياء الصحيحة التي يجب أن تقولها، ويجب ألا تقول أي شيء لا ينبغي أن تقوله. حتى لو أخبرك الله بشيء من قبل، فلا يجب عليك تكراره للآخرين. إن كان لديك إيمان، واعترفتَ بأن كلمة الله هي الحق، فعليك ممارستها. فمجرد الحديث عنها لا يجدي نفعًا. ألن يكون من العجرفة أن تتمنى دائمًا أن يستمع الآخرون إليك، وأن يطيعوا ما تقوله؟ أما شؤون الله، إن كنت لا تفهمها، فأنت لا تفهمها فحسب. لا تتظاهر أبدًا بفهمها أو بأنك على دراية بكل شي؛ فهذا مثير للاشمئزاز للغاية! تريد دائمًا الوقوف في موضع الله والتباهي، كما لو أنك فهمت كل شيء، وتريد أن تستحوذ على الأضواء. وترغب أيضًا في التحدث باسم الله أثناء القيام بهذا أو ذاك. هل هذه عقلانية الشخص العادي؟ هل هذه ممارسة للحق؟ أتعرف أفكار الله؟ أتمتلك حكمة الله؟ فالناس أنفسهم لا يفهمون الحق، فضلًا عن أن يتزودوا به. لا يمكنهم أن يشهدوا لله، ولا يمكنهم حتى أن يخضَعوا لله. ومع ذلك فهم يريدون أن يتكلموا ويتصرفوا باسم الله. كل شخص لديه هذا الطموح، وهو من أشد الأمور مدعاةً للخزي وغير عقلاني.

الآن، يأتي الناس من جميع أنحاء العالم لطلب الطريق الحق، فكيف ينبغي أن تشهد لله؟ إذا لم يكن لديك أي عقل، إذا كنت متعجرفًا، ومغرورًا، ومتقلِّبًا، وتعيث فسادًا، أفلا تكون بذلك تتحدى الله وتجدِّف عليه؟ هذا ليس أداءً لواجبك، ولا حتى شهادةً لله. هذا في الواقع يكشف صورتك الشيطانية. على أولئك الذين أُخضِعوا حقًا أن يتعلَّموا كيف يتكلمون بصدق ويشهدون بالفعل. فمشاركة اختبارات حياتك أفضل من أي شيء آخر. ما الفائدة من التفاخر بنظريات عظيمة والحديث عنها؟ بعد أن اختبر الناس سنوات عدة من عمل الله، ما زالوا يفتقرون إلى السلوك الحسن. وبناءً على هوياتهم، فهم ليسوا أهلًا للشهادة لله. لا يزال الأشخاص غير العقلانيين والمتعجرفون يرغبون في الشهادة لله؛ ألا تُخزي الله وتجدِّف عليه؟ أنت لا تفهم الله. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال شخصيتك تتحدى الله. أليس هناك مذاق مقيت في شهادتك؟ لذلك لا يستحق الإنسان أن يشهد لله. إن قال أحدهم: "هل يمكنك أن تشهد لنا عن عمل الله في برِّ الصين الرئيسي؟" وقلت أنت: "لقد اختبرنا عدة سنوات من عمل الله، لذلك أعتقد أننا مؤهلون للشهادة لله"، أليست هذه مشكلة؟ مرة أخرى، هذا غير معقول. لا يستحق الإنسان أن يشهد لله. عليك فقط أن تقول: "لسنا أهلًا لأن نشهد لله. ومع ذلك فالله قد خلَّصنا وأظهرَ لنا النعمة. لقد نلنا بعض النعمة واختبرنا بعضًا من أعمال الله؛ لذا يمكننا الاشتراك في شركة، لكن لا يمكننا حقًا التفكير في الشهادة لله. لا يمكننا التحدث إلا عن اختباراتنا الشخصية". إنه حَسَن بالنسبة إليك أن تقدِّم شركة حول كيفية إخضاع الله إيّاك، وما أنواع الفساد التي أظهرتَها في ذلك الوقت، وكيف كنت متعجرفًا، وما نوع العاقبة التي حدثت في النهاية بعد أن أُخضِعتَ، وأي نوع من العزم كان لديك. وفي الواقع، فإن الحديث عن الاختبارات الحقيقية للشهادة لله هو الأكثر توافقًا مع مشيئة الله، وهو ما يطلبه الله. إن تمني اتخاذ موقف للشهادة لله هو خطأ كبير؛ فأنت بلا عقل ومتغطرس على حد سواء. يجب أن تقول: "سأتحدث عن بعض اختباراتي، لكنني لست أهلًا لأن أشهد لله. سأعقد شركة عن شيء ما أولًا. لماذا تجسَّد الله في الصين؟ ربما لا تفهمون هذا تمامًا. لقد فهمنا هذا من عمل الله. نحن الصينيين، المولودين حيث يقبع التنين العظيم الأحمر ملتفًا، نشأنا في مكان دنِس. لقد أفسَدَنا الشيطان بشدة؛ فنحن نكذب أكثر من أي شخص آخر، وإنسانيتنا أكثر نقصًا، ولدينا أدنى قدر من النزاهة، دون أي مظهر من مظاهر الإنسانية. بالمقارنة مع شعب الله المختار من جميع الأمم والمناطق الأخرى، نحن أقل الناس شأنًا، والأكثر دنسًا وفسادًا بين الناس. هذا هو السبب في أننا لا نستحق الشهادة لله، ومع ذلك فقد جُلبنا إلى خلاص الله العظيم، ونلنا محبة الله العظيمة؛ لذلك يجب أن نتحدث عن شهاداتنا الاختبارية الشخصية. لا يمكننا خنق نعمة الله". إن قول شيء كهذا هو أكثر عقلانية. فبعد أن يُخضِع الله البشر، يجب على الأقل أن يمتلكوا العقلانية للحرص على عدم التحدث بغطرسة. سيكون من الأفضل لهم اعتبار أن مكانتهم متواضعة، "مثل الروث على الأرض"، ويقولون بعض الأشياء الصحيحة. وبخاصة عند الإدلاء بشهادة لله، إذا كنت تستطيع أن تقول شيئًا جوهريًا من القلب، من دون كلام فارغ أو مبالغ فيه ومن دون أكاذيب وهمية، فإن شخصيتك تكون قد تغيرت حقًا؛ هذا هو التغيير الذي يجب أن يحدث بمجرد أن يُخضِعك الله. إذا كنت لا تستطيع امتلاك حتى هذا القدر من العقل، فأنت حقًا دون أي مظهر من مظاهر الإنسانية. في المستقبل، عندما يعود شعب الله المختار من جميع الأمم والمناطق أمام الله، ويُخضعه كلام الله، إذا كنت في اجتماع ضخم في تسبيح لله وبدأتَ في التصرف بغطرسة مرة أخرى، وتتفاخر باستمرار وتتباهى، سيتم الاستغناء عنك تمامًا واستبعادك. على الناس دائمًا التصرف بصورة سليمة، والتعرف على مكانتهم وموقعهم، وعدم الانتكاس إلى سُبلهم القديمة. تتجلى صورة الشيطان بشكل مألوف تمامًا في الغطرسة البشرية والغرور. وما لم تغيِّر هذا الجانب من نفسك، فلن تحصل أبدًا على الشَبه الإنساني، وستظل دائمًا تمتلك صورة الشيطان. إن معالجة الغطرسة والغرور هي أصعب الأمور، ومجرد امتلاك القليل من المعرفة بغطرستك وغرورك لن يَسمح لك بتحقيق تحوُّل كامل؛ ستظل بحاجة إلى تحمُّل العديد من التنقيات. ومن دون إدانتك وتوبيخك والتعامل معك وتهذيبك، ستظل في خطر على المدى الطويل. وفي المستقبل، عندما يقبَل شعب الله المختار من جميع أنحاء العالم عمله ويقولون: "لقد نلنا استنارة منذ زمن بعيد بأن الله قد ربحَ مجموعة من الغالبين في الصين"، عندما تسمعون هذا، ستفكرون: "ليس لدينا ما نفتخر به، كل شيء مُعطى بنعمة الله. نحن لا نستحق أن نُدعى غالبين". لكن بمرور الوقت، عندما تبدأ في رؤية نفسك قادرًا على قول شيء ما، وتدرك أن لديك القليل من الحقيقة، ستتأمل قائلًا: "حتى الأجانب ربحوا استنارة الروح القدس، ويقولون إن الله قد صنعَ مجموعة من الغالبين في الصين، لذلك ينبغي اعتبارنا غالبين". ستسمحون بصمت بهذا الاعتراف في قلوبكم الآن، وستقرِّونه ببساطة علنًا في وقت لاحق. لا يمكن للبشر أن يتحملوا المدح أو أن يُختَبَروا بالمكانة. إذا مُدحتَ دائمًا، فستكون في خطر. أولئك الذين لم تتغير شخصياتهم لا يمكنهم الصمود في النهاية.

إن أصعب مشكلة يجب على البشرية الفاسدة معالجتها هي ارتكاب نفس الأخطاء القديمة. لمنع هذا، يجب على الناس أولًا أن يدركوا أنهم لم ينالوا الحق بعد، وأنه لم يحدث تغيير في شخصيتهم الحياتية، ومع أنهم يؤمنون بالله، ما زالوا يعيشون تحت نفوذ الشيطان، ولم يخلُصوا، وهم عرضة لخيانة الله والابتعاد عن الله في أي وقت. إذا كان لديهم هذا الإحساس بالأزمة في قلوبهم ‒ إذا كانوا، كما يقول الناس كثيرًا، مستعدين للخطر في أوقات السلم ‒ فسيكونون قادرين على كبح جماح أنفسهم إلى حد ما، وعندما يحدث لهم شيء ما، فإنهم سيصلّون إلى الله ويتكلون عليه، وسيكونون قادرين على تجنب الوقوع في نفس الأخطاء القديمة. عليك أن ترى بوضوح أن شخصيتك لم تتغير، وأن طبيعة خيانة الله لا تزال متجذرة بعمق فيك ولم تُطرح، وأنك لا تزال عرضة لخطر خيانة الله، وأنك تواجه احتمال معاناة الهلاك وأن تُدمَّر. هذا حقيقي؛ لذا يجب أن تكونوا حذرين. هناك ثلاث نقاط مهمة يجب وضعها في الاعتبار: أولًا، ما زلت لا تعرف الله. ثانيًا، لم تحدث أي تغييرات في شخصيتك. وثالثًا، لم تحيا بعد بحسب الصورة الحقيقية للإنسان. هذه الأشياء الثلاثة تتماشى مع الحقائق، فهي واقع، ويجب أن تدركها جيدًا. يجب أن تكون مدركًا لذاتك. إذا كانت لديك الإرادة لإصلاح هذه المشكلة، فعليك اختيار شعارك الخاص: على سبيل المثال، "أنا الروث على الأرض"، أو "أنا الشيطان" أو "غالبًا ما أقع في طرقي القديمة" أو "أنا دائمًا في خطر". أي واحد من هذه يصلح أن يكون شعارك الشخصي، وسيساعدك إذا ذكّرت نفسك به في جميع الأوقات. استمر في تكرارها لنفسك، والتفكير فيها، وقد تكون قادرًا على ارتكاب أخطاء أقل، أو التوقف عن ارتكاب الأخطاء. ومع ذلك، فالأهم هو قضاء المزيد من الوقت في قراءة كلام الله لتفهم الحق، وتعرف طبيعتك الخاصة وتهرب من شخصيتك الفاسدة. عندئذٍ فقط ستكون آمنًا. والشيء الآخر هو عدم اتخاذ موقف "شاهِد الله" أبدًا، وعدم تسمية نفسك أبدًا شاهد الله. يمكنكم التحدث فقط عن اختبار شخصي. يمكنكم التحدث عن كيف خلَّصكم الله، والشركة حول كيف أخضعكم الله، والتحدث عن النعمة التي منحها لكم. لا تنسوا أبدًا أنكم أكثر الناس فسادًا؛ أنتم الروث والقمامة. إن قدرتكم على قبول عمل الله في الأيام الأخيرة الآن هو تمامًا بفضل رفعته لكم. وفقط لأنكم أكثر فسادًا وقذارة فقد خلَّصكم الله المتجسِّد، ومنحكم مثل هذه النعمة الهائلة. ولذلك ليس لديكم ما يستحق التباهي به، ولا يسعكم إلا تسبيح الله وشكره. إن خلاصكم لا يرجع إلّا إلى نعمة الله. لماذا يقال إنكم أفضل الناس حظًا؟ أنت تُدعون محظوظين، ليس لأن لديكم مزايا معينة أو صفات جيدة؛ هذا فقط لأنكم ولدتم في الصين وكنتم الأشدّ فسادًا ودنسًا بفعل الشيطان. اتبع الله خطة تدبيره، فخلَّص أولًا أكثر البشر قذارة وفسادًا في الأرض التي يلتف فيها التنين العظيم الأحمر، مكملًا أولًا مجموعة من النماذج أو العينات. لهذا السبب اختاركم جميعًا؛ أنتم الناس الذين سبقَ الله أن عيَّنهم واختارهم. لو لم تكن لدى الله هذه الخطة، لغرقتم إلى الأبد. وبالتالي، يمكن القول إنكم أفضل الناس حظًا. ومع ذلك، فليس لديكم ما تفتخرون به، وبالتأكيد لا يمكنكم التباهي.

يجلب اختبار دينونة كلام الله وتوبيخه مكاسب وخبرات حقيقية – ولذلك يجب أن تشهد لله. عند الشهادة لله، ينبغي أن تتكلموا بالأساس عن الكيفية التي يدين الله بها الناس ويوبخهم، وأي تجارب يستخدمها لتنقية الناس وتغيير شخصياتهم. وينبغي أن تتكلموا أيضًا عن حجم الفساد الذي كُشف في تجاربكم، وكم عانيتم، وكم فعلتم لمقاومة الله، وكيف أخضعكم الله في نهاية الأمر. تحدثوا حول كم تملكون من معرفة حقيقية بعمل الله وكيف ينبغي لكم أن تشهدوا لله وأن تبادلوه محبته. يجب أن تتكلموا بشكل مبسّط وتعرضوا المعنى، العملي. لا تتحدثوا عن نظريات فارغة. تكلموا بشكل أكثر واقعية، وتكلموا من القلب؛ هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تختبروا بها الأشياء. لا تسلحوا أنفسكم بالنظريات الفارغة التي تبدو عميقة لتتفاخروا بأنفسكم؛ فهذا يبديكم متكبرين وبلا عقل تمامًا. يجب أن تتكلموا أكثر عن أشياء حقيقية من اختباركم الفعلي وتتكلموا أكثر من القلب، فهذا أكثر ما يفيد الآخرين وهو أكثر ما يناسبهم رؤيته. كنتم أكثر من يعارض الله، ومن هو أقل ميلًا إلى الخضوع له، ولكن تم إخضاعكم اليوم، فلا تنسوا ذلك مطلقًا. يجب أن تمارسوا المزيد من التأمل والتفكير في هذه الأمور. وبمجرد أن فهمها الناس بوضوح، سيعرفون كيف يقدمون الشهادة، وإلا فسيكونون عرضة لاقتراف أعمال مخزية وحمقاء، وهذا معناه عدم الشهادة لله بل بالأحرى التسبب بالخزي لله. لا يمكن الشهادة لله دون اختبارات وفهم واقعيين للحق. الناس الذين يكون إيمانهم بالله مشوَّشًا ومرتبكًا لن يتمكنوا أبدًا من الشهادة لله.

ربيع عام 1999


هل تعرف محبة الله للبشرية؟

في الأيام الأخيرة، أين تظهر محبة الله للبشر في ظهوره وعمله؟ يمكنك رؤيتها من خلال اختبار كل خطوة من هذا العمل. الله يتحدث في كل خطوة من خطوات عمله بأساليب معينة، ويعطي نبوات معينة، ويعبِّر عن بعض الحقائق وشخصياته، ويستجيب الناس لها جميعًا. ما استجابة الناس؟ لا أحد منهم يطيع الله، ولا أحد منهم يشترك بنشاط في السعي وراء الحق أو قبول عمله عن طيب خاطر. كلهم سلبيون ومقاوِمون وعدائيون ورافضون وغير قابلين. ومع ذلك، فقد استمر الله دائمًا في أداء عمله، ولم تتغيَّر محبته للناس. مهما كانت مواقف الناس، سواء رفضوا أو قَبِلوا على مضض أو تغيَّروا قليلًا، فإن محبة الله لا تتغيَّر، وخطوات عمله لا تتعطل أبدًا. هذا مظهر من مظاهر محبته للناس. وأيضًا، في كل مرة يُكمِل فيها الله خطوة في العمل، بصرف النظر عن سلوك الناس، لا تتغير محبته لهم؛ إنه لا يزال مستمرًا في القيام بعمله ويستمر في تخليص الناس. في كل خطوة من خطوات العمل في المستقبل، ستكون كلمات الله التي تدين الناس وتكشفهم أعمق وأكثر تغلغلًا وأكثر تحديدًا لحالتهم الحالية. سيقول أشياء تسمح للناس بفهمه بصورة أفضل ومعرفته، لفهم مشيئته وفهمها على نحو أفضل، وسيتمكَّن الناس من رؤية أنه لا يزال يحب البشرية. رغم أن الناس استجابوا دائمًا بصورة سلبية أو بمقاوَمة، حتى مع أنهم تفاعلوا على هذا النحو في كل خطوة من خطوات العمل، فقد استمر الله دائمًا في التحدث والعمل، ولم تتغير محبته للناس حتى اليوم. لذلك، فإن كل عمل الله للبشرية هو المحبة، وهذا أمر مؤكد. يقول بعض الناس: "إذا كان كلُّ شيء محبة، فلماذا يدين الله الناس ويوبخهم كما لو كان يكرههم؟ كيف يترك الناس يمرون بتجربة الموت؟" هذا صحيح، كل ما لدى الله للبشرية هو المحبة! إن توبيخ الله ودينونته على عصيان الناس هو لجعل الناس يفهمون الحق، ولجعلهم يتوبون وينصلحون، ويسمح لهم بمعرفة شخصيته ليتمكنوا من مخافته وطاعته. رغم أن بعض الناس لا يزالون يحملون بعض المقاومة، فإن الله لم يخِّفف من جهوده لخلاص الناس على الإطلاق، ولم يتخلَّ عنهم. هذا هو ما يشكل محبة الله العظيمة.

خلال تجربة عاملي الخدمة، صار كثير من الناس سلبيين ومكروبين لدرجة أنهم صرخوا إلى السموات والأرض، وحتى صرخوا احتجاجًا، مفكرين: "كيف يمكنني أن أصبح عامل خدمة بعد أن آمنت بالله لسنوات كثيرة جدًّا وعانيتُ الكثير؟ هذا ليس ما أردتُ!" كان الناس غير راضين ولا يفهمون، لكن الله فَهِمهم، أليست هذه محبة؟ تشمل محبة الله فهمًا للناس، وبصيرة ثاقبة لجوهرهم، وفهمًا شاملًا لهم. الله يحب بلا ارتباك ولا ادعاء ولا زيف. محبته حقيقية وصحيحة. حيثما كانت لديك نقائص، وتفتقر إلى المعرفة أو الفهم، فإنه يرحمك ويحبك، ويؤثر فيك دائمًا. بصرف النظر عن شعور الأشخاص غير الراغبين أو غير الراضين بأنهم عاملي خدمة، فإن الله لم ييأس قَط من الناس بسبب فسادهم وعصيانهم. لطالما كان يتحدَّث، ويقوت الناس، ويسندهم، وخلال أشهر قليلة من التنقية كشفَ فسادهم، وجعلهم على دراية بحالتهم القبيحة. هل كانت لدى الله محبة للناس خلال هذه الأشهر الثلاثة؟ إذا لم يكن قد فعل ذلك، فلن يوليك انتباهًا أبدًا. لقد اُستبعدَ بعض الأشخاص في تجربة عاملي الخدمة، وكان هؤلاء الأشخاص حقًّا غير مؤمنين. لقد صاروا سلبيين بمجرد أن سمعوا أنهم كانوا عاملي خدمة، ولم يتمكنوا من احتمال الأمر بعد بضعة أشهر. لم تكن راغبًا في أن تكون عامل خدمة، ولم تكن راغبًا في المعاناة جراء اتباع الله، ولكن عندما قيل لك أن هناك بركات لتدركها، أصبحت سعيدًا، وحتى منتشيًا. إنْ لم تكن لدى الله محبة، بل كراهية فحسب، ورأى مثل هذا الفساد مكشوفًا في الناس، فلا بد من استبعادهم. ثلاثة أشهر من التنقية ليست طويلة على الإطلاق. لماذا أقول إنه لم يمض وقت طويل على الإطلاق؟ لأن هذا ليس سوى مقدار الوقت الذي يمكن أن يتحمله الناس. إذا كان أطول قليلًا، فلن يتمكن الناس من تحمله. رغم أن الناس كانوا دائمًا ما يرتلون الترانيم ويحضرون الاجتماعات ويعقدون الشركة، فإنهم بالتأكيد لن يكونوا قادرين على الثبات إلا من خلال الاستمتاع بهذه الأشياء. لهذا جعل الله الناس شعبه في وقت مبكر، وهذا يشمل أيضًا محبته. يستخدم الله قلبه ومحبته للتأثير في الناس واحتوائهم، وهذا أيضًا مظهر من مظاهر المحبة. يمكننا أيضًا أن نرى محبة الله في هذا التوقيت. إنه لا يتأخر حتى ليوم واحد، بل يتكلم على الفور عندما يحين وقت الكلام. إذا تأخر لبضعة أشهر، فإن بعض الناس سينسحبون تدريجيًّا. إنه يعمل بحسب حالة الناس الفعلية، دون تأخير أو إرجاء. يولي الله اهتمامًا خاصًا للجميع، وبما أنه يخلِّص الناس، فإن الله مسؤول عنهم حتى النهاية. لكن بعض الناس افتقروا إلى العزم أو التصميم وانسحبوا من تلقاء أنفسهم. قبل مغادرتهم، حرَّك الروح القدس بعض الناس على نحو خاص وحثهم على البقاء، غير أنهم استسلموا حينما لم يمكن إبقاؤهم. أحب الله الناس كثيرًا، لكن الناس لم يكونوا مستحقين لمحبته. بالنسبة لبعض الناس الذين انسحبوا لأنه لم يعد بإمكانه أن يحبهم، تحولت محبة الله لهم إلى كره، ولم يعد له أي علاقة بأناس مثلهم. بالنسبة لخطوات عمل الله ووقته، وكم من الوقت تستغرق كل خطوة، وكم عدد الكلمات التي يتحدث بها في كل خطوة، وما هي اللهجة والطريقة المستخدمة في كل خطوة، وما الحقائق المستخدمة في جعل الناس يفهمون، فكل هذه الأشياء تشمل مقاصد الله الحسنة وجهوده الدؤوبة، وهي كلها ترتيباته الدقيقة وخططه. لطالما كان الله يعبِّر عن الحق، مستخدمًا حكمته لإرشاد البشرية وقيادتها، وليقوت الناس ويخدمهم، ويُطعم الناس شيئًا فشيئًا، ويقودهم يدًا بيد حتى يومنا هذا. أي شخص لديه هذه الاختبار لديه بعض المعرفة بها الآن، ويمكنه تقديم بعض الشهادة عن اختباره. هذه العملية التدريجية لا تزال حيَّة في ذاكرتهم، ولا يمكن التعبير عن المحبة فيها بالكلمات. محبة الله للناس عميقة لدرجة أن الناس لن يكونوا قادرين على فهمها أو التعبير عنها بوضوح بالكلمات. يمكننا أن نرى من توقيت عمل الله مدى عمق محبته للناس. إنه دقيق في كل شيء صغير، ولا يسمح للتنقية أن تستغرق وقتًا أطول، خشية انسحاب الناس وتركه بسبب استغراقه وقتًا طويلًا. إنَّ محبته تحتوي الناس بإحكام ولا يرتاح أبدًا ولا بأدنى قَدْرٍ. أيضًا، كانت لله سيطرة دقيقة على خطوات عمل التوبيخ والدينونة. إذا كان قد أضاف طريقة أخرى، لكان الناس قد شعروا أنه كان يخدعهم ويتلاعب عليهم بالحِيل، ومن المحتمل أن ينسحبوا عندما لا تكون قامتهم كافية. لذلك بعد ثلاثة أشهر من التنقية، تكلم الله مرة أخرى ليحوِّل عاملي الخدمة إلى شعبه، وصار كل الناس سعداء. كانوا متحمسين للغاية لدرجة أن الدموع انهمرت على وجوههم وهم يرون كم كان الله حكيمًا وصالحًا. بعد بضعة أشهر من التنقية، آمن الناس حقًّا أنهم كانوا من عاملي الخدمة. وفكروا: "ليست لدينا غاية جيدة. الله لا يريدنا بعد الآن. نحن ميؤوس منا تمامًا". في تلك الأجواء في ذلك الوقت، إذا قلت إنني لن أدع الناس يموتون، فلن يصدقني أحد. لقد ظنوا أنه إذا كان الله قد قالها بالفعل، فلا بد أنها حقيقة. ومع ذلك، بعد ثلاثة أشهر عبَّرت عن فصل آخر من الكلمات، وأنهيتُ تجربتهم كعاملي خدمة. رغم أن الشيطان أفسد الطبيعة البشرية، فالناس في بعض الأحيان يكونون أبرياء على نحو خاص، مثل الأطفال. لماذا يقال إن الناس أطفال دائمًا أمام الله؟ بالطريقة التي يراها الناس، يبدو أن الناس جميعًا فاسدون ومنحلون، ولكن بالطريقة التي يراها الله، كان الناس دائمًا أطفالًا، وجميعهم سذج وأبرياء على نحو خاص. لذلك، لا يعامل الله الناس كما لو كانوا أعداء، بل كأهداف لخلاصه ومحبته.

إن محبة الله للناس ليست مجرد الاستمرار في إسباغ النعمة عليهم أو قول كلمات بركة أو أشياء يريد الناس سماعها كما يتصورون. إنه التعبير عن الحق وتطهير الناس من فسادهم، وتخليصهم من تأثير الشيطان، وجعلهم مؤهلين لنيل بركاته ووعده. هذه هي محبة الله الحقيقية. يكشف الله فساد الناس ويدينهم ويشجبهم بكلمات لا ترضيهم حقًّا. حتى إن هذه الكلمات تخترق قلوبهم وتجلب لهم الألم. يبدو أن بعض كلمات الدينونة تدين الناس أو تلعنهم كما لو أن الله يكرههم حقًّا، لكن كل ذلك له سياق حقيقي. إنه يتماشى تمامًا مع الواقع، وليس مبالغًا فيه. يتكلم الله بناءً على جوهر الناس الفاسد، وما على الناس إلا أن يختبروا هذا لبعض الوقت ليعرفوه. إن هدف الله من قول هذه الأشياء هو تغيير الناس وخلاصهم. فقط بحديث الله بهذه الطريقة يمكنه الحصول على أفضل النتائج. ينبغي أن ترى أن جهود الله المضنية هي لخلاص الناس، وكلها تجسِّد محبته. سواء نظرت إلى حكمة عمل الله أو خطوات العمل وأساليبه، أو مداه الزمني، أو ترتيباته وخططه الدقيقة، فكلها تحتوي على محبته. هاك مثال؛ يحب جميع الآباء أبناءهم، ويضطلعون جميعًا بالكثير من العمل لرؤيتهم يسيرون في الطريق الصحيح. عندما يجدون عيوبًا في أبنائهم، فإنهم يقلقون من أنهم لن يستمعوا ولن يتغيروا إذا تحدثوا بلطف شديد، لكنهم يقلقوا أيضًا من أنهم سيؤذون احترامهم لِذاتهم إذا تحدثوا بصرامة، ولن يمكنهم تحمُّل الأمر. إن قدرتهم على النظر في هذا الأمر من منظور أبنائهم محكومة تمامًا بالمحبة، ويضعون الكثير من العمل فيها. قد يكون كل الأبناء اختبروا محبة والديهم. المحبة ليست فقط لطفًا ومراعاة، ولكنها أيضًا تأديب صارم. إن خلاص الله للبشرية تحكمه المحبة بصورة أكبر، وتحت أساس المحبة، ولهذا يبذل الله قصارى جهده لخلاص البشرية الفاسدة. إنه لا يفعل الأشياء فقط لإنجازها، ولكنه يضع خططًا دقيقة ويتحدث ويعمل خطوة بخطوة. في الزمان والمكان، وفي اللهجة والطريقة التي يتحدث بها، والعمل الذي يقوم به...، يمكنك القول إن كلًا من هذه يكشف عن محبته وكل واحدة تُظهر بجلاء أن محبته للبشرية لا نهائية ولا يقاس. كثير من الناس في تجربة عاملي الخدمة تحدثوا بكلمات متمردة أو قدموا بعض الشكاوى، لكن الله لم يحمل هذا ضد الناس، ناهيك عن معاقبة أي واحد منهم على هذا. لأنه يحب الناس، فهو غفور في كل شيء. إذا لم تكن لدى الله محبة، وكان لديه كره فقط، لكان قد أدان الجميع منذ زمن بعيد. لأن الله لديه محبة، فهو غفور مع الناس، ويمكنه أن يفهم صعوباتهم، وكل ما يفعله تحكمه المحبة. الله وحده يفهم الناس، وأنت لا تفهم حتى نفسك. فكِّر جيدًا، أليس هذا صحيحًا؟ بعض الناس يشتكون من هذا وذاك عندما يواجهون التجارب. ينزعج الناس من لا شيء، ويعيشون في بَركة ولكنهم لا يعرفون ذلك. لا أحد يستطيع أن يعرف كم احتاج الله أن يتألم عندما يأتي من السماء إلى الأرض. الله عظيم جدَّا. لكي يصير إنسانًا، ليصير مثل هذا الإنسان غير المهم المتواضع، مثل هذا الشخص المُهان، كم يجب أن يتألم! هذا مثال من العالم. يحب الإمبراطور الصالح رعاياه كما يحب أبناءه. للتخفيف من معاناة عامة الناس، يخرج بينهم بملابس مدنية كشخص عادي لتفقد مصاعبهم وفهمها. بالنظر إلى مكانته، فإن الخضوع لمكانة عامة الناس هو أمر مهين في حد ذاته. يجب أن يعيش كشخص عادي، والأشخاص الذين لا يعرفون أنه الإمبراطور سيعاملونه كشخص عادي. هناك الكثير من الأخطار بين الناس، فلا أحد يعرف عدد الذين يتطلعون لقتل الإمبراطور أو الاستيلاء على السلطة، لذلك يجب أن يكون أكثر حذرًا، لأنه يذهب بين الناس لفهم وضعهم. بما أنه لا ينبغي أن يعاني مثل هذا وفقًا لمكانته وموقعه، فكيف يمكنه فعل ذلك؟ إنه يريد ببساطة أن يكون إمبراطورًا جيدًا وأن ينجز شيئًا بحق لعامة الناس. الله يريد أن يخلِّص البشرية بالكامل في الأيام الأخيرة، وكشفه للبشرية وإدانته على هذا النحو اليوم هو المدى الذي وصلت إليه خطة تدبيره. الله يخلِّص البشرية لأنه يحب البشرية. لأنه يحب البشرية وهو مدفوع بالمحبة أن يصير جسدًا ويغامر شخصيًا في عرين الأسد ليخلِّص البشرية. الله قادر على فعل هذا لأنه يحب البشرية. إن معاناة الله إذلالًا هائلًا ليصير جسدًا ليخلِّص هذه البشرية الفاسدة هو دليل كامل على أن محبته عظيمة جدًّا. بين سطور كلام الله، هناك عظة وتعزية وتشجيع، وغفران وطول أناة، ولكن أيضًا المزيد من الدينونة والتوبيخ واللعنة، والإعلان العام والوعود الرائعة. مهما كانت الطريقة، فهي تحكمها المحبة، وهذا هو جوهر عمله. لدى جميعكم بعض المعرفة بمحبته اليوم، لكنها ليست عميقة جدًّا. يختلط الخيال البشري بهذه المعرفة، وما يمكنك أن تختبره من محبته محدود. في وقت لاحق، عندما تمر بضع سنوات أخرى، ستشعرون بمدى عمق هذه المحبة وعظمتها، وكيف أنها لا يمكن وصفها في اللغة البشرية. عندما يعرف الناس محبة الله، يصير لديهم قلب محب تجاهه. إذا كان الناس لا يحبون الله، فكيف يمكنهم أن يردوا محبته؟ حتى لو قدَّمت حياتك، فلن تكون قادرًا على رد محبة الله. خلال بضع سنوات أخرى، ستعرف ماهية محبة الله. ثم عندما تنظرون للوراء إلى الحالات والمظاهر التي فيكم الآن، ستشعرون بالندم الشديد، وستسقطون أمام الله. لماذا يتبع معظم الناس الله اليوم عن كثب وشغف؟ لأنهم يعرفون محبة الله ويرون أن عمل الله هو خلاص البشرية. فكِّر في الأمر، عمل الله دقيق بصورة مذهلة في توقيته، حيث ينتقل من خطوة إلى أخرى، دون أي تأخير. لماذا لا يتأخر؟ إنه من أجل خلاص البشرية. إنه يريد تخليص أكبر عدد ممكن من الناس، وهو ليس على استعداد لخسارة شخص يمكن أن يخلُص، بينما الناس أنفسهم لا يهتمون بمصيرهم. لذلك إذًا، لا يعرف الناس حتى مَن في العالم يحبهم أكثر. أنت لا تحب نفسك، ولا تعرف أن تعتز بحياتك، أو تثمِّنها، والله وحده يحب الناس أكثر من غيره. قلة من الناس فقط هي القادرة على اختبار محبة الله، ولكن معظمهم لا يزالوا لم يختبروها بعد. إنهم يظنون أن محبة أنفسهم أكثر موثوقية، لكن ينبغي أن يكون لديهم فهم أوضح لنوع المحبة الذي لديهم لأنفسهم. هل بوسع الناس خلاص أنفسهم من خلال محبة أنفسهم؟ وحدها محبة الله يمكنها أن تخلِّص الناس، وهذه هي المحبة الحقيقية الوحيدة، وسوف تختبر تدريجيًّا ماهية المحبة الحقيقية فيما بعد. ما لم يكن الله قد صار جسدًا للعمل وإرشاد الناس وجهًا لوجه، والتفاعل معهم نهارًا وليلًا والعيش معهم، لما كان السهل عليهم معرفة محبة الله حقًّا. ما لم يكن الله قد صار جسدًا وعبَّر عن الكثير من الحق، لما تمكن الناس من معرفته أبدًا، ولما عرف أحدٌ عن محبته.

الله والإنسان ليسا من النوع نفسه، ويعيشان في عالمين مختلفين. لا يستطيع البشر فهم لغة الله، فضلًا عن معرفة أفكاره. الله وحده يفهم البشر، ولا يستطيعون فهمه. لا يمكن لله أن يجعل الناس يفهمون ويعرفون عمله إلا بأن يصير الله جسدًا، ويكون مثل البشر في النوع (يظهر مثلهم) ويتحمَّل الإذلال الهائل والألم من أجل خلاص الناس. لماذا لا يتخلى الله أبدًا عن خلاص الناس؟ أليس لأنه يحب الناس؟ إنه يرى أن البشرية يفسدها الشيطان ولا يمكنه تحمل تركها أو التخلي عنها. هذا هو السبب في أن لديه خطة تدبير. إذا كان الله سيُهلك البشرية بمجرد أن يغضب كما يتخيل الناس، فلن يحتاج إلى تحمُّل مثل هذه الآلام ليخلِّصهم كما يفعل اليوم. كما أن معاناة الله بالتحديد بعد أن أصبح جسدًا هي التي تكشف عن محبته. عندئذ فقط اكتشفتْ البشرية محبته شيئًا فشيئًا، وأصبحتْ معروفة للناس جميعًا. إذا لم يكن هذا النوع من العمل موجودًا اليوم، لكان الناس يعرفون فقط أن هناك إلهًا في السماء وأنه يحب البشرية. ستكون مجرد تعاليم، ولن يتمكن الناس أبدًا من اختبار محبة الله الحقيقية. فقط من خلال العمل الذي يقوم به الله في الجسد يمكن للناس أن يفهموه بصورة حقيقية. هذا الفهم ليس غامضًا أو فارغًا أو مجرد تعاليم من كلمات، ولكنه متماسك وواقعي، لأن المحبة التي يعطيها الله للبشر نافعة. لا يمكن لهذا العمل إلا أن يقوم به في الجسد، ولا يمكن أن يقوم به الروح. ما عظمة المحبة التي منحها يسوع للناس؟ لقد سُمَّر على الصليب ليخلِّص البشرية، وكان بمثابة ذبيحة خطية أبدية لهم. لقد جاء ليقوم بعمل الفداء للبشرية حتى مرحلة أنه صُلبَ. هذه المحبة عظيمة جدًا. عمل الله يعني الكثير. ثمة الكثير من الناس الذين لديهم دائمًا أفكار معينة عن أن الله يصير جسدًا، وهذا خطأهم. لماذا لديك هذه المفاهيم دائمًا؟ دون أن يصير الله جسدًا، سيكون إيمان الناس بالله مجرد كلمات فارغة وجوفاء وغير واقعية، ولا يزالون سيهلكون في النهاية رغم إيمانهم! تتجلى محبة الله للبشرية أساسًا في العمل الذي يقوم به في الجسد، وفي خلاص الناس شخصيًّا، والتحدث وجهًا لوجه مع الناس، والعيش معهم وجهًا لوجه. ليست هناك أدنى مسافة، وليست هناك من ذريعة. إنه حقيقي. إن خلاصه للبشرية جعله قادرًا على أن يصير جسدًا ويقضي سنوات مؤلمة مع البشر في العالم كله بسبب محبته ورحمته للبشرية. محبة الله للبشرية غير مشروطة ولا متطلبة. وماذا ينال منهم في المقابل؟ الناس فاترون تجاه الله. من يستطيع أن يعامل الله على أنه الله؟ لا يمنح الناس الله حتى أدنى قدر من الراحة، ولا يزال لم يتلق المحبة الحقيقية من البشرية حتى يومنا هذا. يواصل الله العطاء والإعالة بإيثار، ومع ذلك لا يزال الناس غير راضين ويطلبون منه بإصرار النعمة والبركات. ما مدى صعوبة الناس وإزعاجهم! ومع ذلك، سيأتي عاجلًا أم آجلًا اليوم الذي سيحقق فيه عمل الله نتائجَ وستقدم غالبية مختاري الله الشكر الحقيقي من قلوبهم. أولئك الذين عانوا من هذا لفترة طويلة يمكن أن يشعروا بذلك. قد يكون الناس خدرين، لكنهم لا يزالوا بشرًا وليسوا أشياءَ هامدة. قد لا يتمكن أولئك الذين لم يختبروا عمل الله من فهم هذه الأشياء. إنهم لا يعترفون سوى بأن هذه الحقائق التي عبر عنها الله صحيحة، لكن ليس لديهم فهم عميق جدًا لأنهم بلا اختبار.

لقد عمل الله سنوات عدة في الجسد وقال أشياءَ لا تعد ولا تحصى. بدأ الله بإعطاء الناس تجربة عاملي الخدمة ثم أعطى نبوات وبدأ عمل الدينونة والتوبيخ، ثم استخدم تجربة الموت لتنقية الناس. ثم قاد الناس إلى الطريق الحق للإيمان به. الله يتكلم ويقوت الناس بكل الحق، ويقاوم كل أنواع المفاهيم البشرية. ثم يعطي الناس القليل من الرجاء للسماح لهم برؤية أن هناك رجاء في المستقبل، وهو دخول الله والإنسان إلى غاية جميلة معًا. على الرغم من أن هذا العمل يتم وفقًا لخطة الله، فإنه يتم وفقًا لاحتياجات البشرية. لا يتم ذلك عَرَضيًّا. يستخدم الله حكمته للقيام بكل هذا العمل. وبسبب أن الله لديه محبة، يمكنه استخدام الحكمة لمعاملة هؤلاء الأشخاص الفاسدين بجدية على هذا النحو. بأي حال من الأحوال، لم يتلاعب بالناس. من لهجة الله وصياغته، أحيانًا يدين الناس ويوبخهم أو يختبرهم، وأحيانًا تجعل صيغة معينة الناس يعانون التجارب والعذاب، وأحيانًا يعطي الناس اختيارًا معينًا للكلمات التي تحررهم وتريحهم. إنه حقًّا يبذل الكثير من التفكير والاهتمام بالناس. على الرغم من أن الناس من خلق الله، وقد عانوا جميعًا من فساد الشيطان، وعلى الرغم من أن الناس بلا قيمة، ليسوا إلا قمامة، وهذه هي طبيعتهم، فإنه لا يعامل الناس وفقًا لجوهرهم ولا يعامل الناس بحسب الجزاء الذي ينبغي أن ينالوه. قد يكون حديثه صارمًا، لكنه دائمًا ما يعامل الناس بطول الأناة والغفران والرحمة. على الناس أن يتأملوا في هذا ببطء وعناية! إذا لم يعامل الله الناس بالغفران والرحمة والنعمة، فهل يمكنه أن يقول كل هذه الأشياء ليخلِّصهم؟ لماذا لا يدينهم ببساطة؟ لا يزال الناس لا يعرفون حتى محبة الله. إنهم في غاية الغباء والجهل! ليست من محبة في جوهر الناس. إنهم لا يعرفون ما هو الحب ولا يعرفون لماذا يفعل الله هذا. عندما لا يختبر الناس محبة الله، فإنهم يشعرون فقط أن عمل الله هذا جيد جدًا، وأنه نافع للناس، ويمكن أن يغيِّر الناس، ولكن لا يعتقد شخص واحد أن "عمل الله جيد جدًا، وعمله يعني بكثير! محبة الله للناس عميقة جدًا. إنه حقًّا لم يعامل الناس كما لو كانوا دنسين!" لم يعامل الناس الله على أنه الله، لكن الله عامل الناس كبشر. أليس كذلك؟ يقول الله إنك من الأنعام، لكنه لم يعاملك كأحد الأنعام على الإطلاق. إذا كان الله يعاملك كأحد الأنعام، فهل يمكنه أن يعولك بالحق؟ هل سيظل يعاني الكثير ليخلِّصك؟ يشعر بعض الناس بصعوبة فعلية ويقولون: " الله يقول إنني بلا قيمة. أشعر بالخجل من الاستمرار في العيش". لا يفهم الناس في الواقع مشيئة الله. يمكن القول إنك قد لا تختبر الحكمة والجهد المضني لعمل الله بعمق شديد طوال حياتك. ولكن مهما كان اختبارك عميقًا أو سطحيًّا، ما دمتَ تفهمها أخيرًا وتربح القليل من المعرفة، فسيكون ذلك كافيًا. لا يزال الله يطلب من الناس فهم الحق، والتركيز على تغيير شخصيتهم، وفقط تعميق فهمهم تدريجيًّا للحق حول الولاء والطاعة والمحبة لله في قلوبهم. إذا بذلَ الناس أو عانوا قليلًا، فقد يشعرون أنهم ساهموا كثيرًا ولديهم الآن مؤهلات عالية أمام الله، وإذا ساهموا أكثر بقليل، فسوف يتباهون بمؤهلاتهم، ومن دون ذكر ذلك، يشعرون بعدم الأمان والاستياء من الداخل. كيف يحب الناس؟ ما هي المحبة التي لدى الناس؟ هل نال الله المحبة الحقيقية من البشر؟ ألا يستحق محبة البشرية؟

شتاء 1999


يُكثر الناس من مطالبهم من الله

يطلب الله من الناس أن يعاملوه على أنه الله؛ لأن البشرية قد أُفسدت بشدة، والناس لا يعاملونه على أنه الله، بل كشخص. ما المشكلة في مطالب الناس الدائمة من الله؟ وما المشكلة في أن لديهم دائمًا مفاهيم عن الله؟ ما الذي تحتويه طبيعة الإنسان؟ لقد اكتشفت أنه بصرف النظر عما يحدث للناس أو ما يتعاملون معه، فإنهم دائمًا ما يحمون مصالحهم الخاصة ويقلقون بشأن جسدهم ويبحثون دائمًا عن أسباب أو أعذار تخدمهم. إنهم لا يطلبون الحق أو يقبلونه على الإطلاق، وكل ما يفعلونه هو من أجل حماية أجسادهم والتآمر من أجل مستقبلهم. إنهم جميعًا يلتمسون النعمة من الله، ويريدون أن يربحوا أي مزايا ممكنة. لماذا يُكثر الناس من مطالبهم من الله؟ هذا يُثبت أن الناس جشعون بطبيعتهم، وأنهم أمام الله لا يمتلكون أي عقل على الإطلاق. ففي كل ما يفعله الناس‒ سواء كانوا يصلّون أو يعقدون شركة أو يعظون‒ فإن مساعيهم وأفكارهم وتطلعاتهم، هذه الأشياء كلها مطالب من الله ومحاولات لالتماس أشياء منه، وكلها يقوم بها الناس على أمل أن يربحوا شيئًا من الله. بعض الناس يقولون إن "هذه هي الطبيعة البشرية"، وهذا صحيح! وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يطلبون الكثير من الله ولديهم الكثير من الرغبات الجامحة يُثبتون أن الناس يفتقرون حقًا إلى الضمير والعقل. إنهم جميعًا يطلبون الأشياء ويلتمسونها من أجل أنفسهم، أو يحاولون المجادلة والتماس الأعذار لأنفسهم؛ إنهم يفعلون كل هذا من أجل أنفسهم. في الكثير من الأشياء، يمكن ملاحظة أن ما يفعله الناس يخلو تمامًا من العقل، وهو دليل كامل على أن المنطق الشيطاني "يبحث كل إنسان عن مصلحته قائلًا اللهم نفسي" قد أصبح بالفعل طبيعة الإنسان. ما المشكلة التي توضحها كثرة مطالب الناس من الله؟ إنها توضح أن الناس قد أفسدهم الشيطان إلى حد معيَّن، وأنهم في إيمانهم بالله لا يعاملونه على أنه الله على الإطلاق. يقول بعض الناس: "إن كنا لا نعامل الله باعتباره الله، فلماذا لا نزال نؤمن به؟ إن كنا لا نعامله باعتباره الله، فهل كان من الممكن أن نواصل اتباعنا له حتى الآن؟ هل كان من الممكن أن نتحمَّل كل هذه المعاناة؟" ظاهريًا أنت تؤمن بالله، وأنت قادر على اتباعه، ولكنك، في موقفك تجاهه وفي وجهات نظرك حول أشياء كثيرة، لا تعامل الله باعتباره الخالق على الإطلاق. إذا كنت تعامل الله باعتباره الله، وإذا كنت تعامل الله باعتباره الخالق، فعليك أن تلزم مكانك ككائن مخلوق، وسيكون من المستحيل عليك أن تطلب أي مطالب أكثر من الله، أو أن يكون لديك أي رغبات مبالغ فيها. بدلًا من ذلك، ستكون قادرًا في قلبك على الخضوع الحقيقي، وستكون قادرًا تمامًا على الإيمان بالله وفقًا لمتطلباته، وإطاعة كل عمله.

عندما بدأ الله يشهد التجسُّد، بدأ الناس يتذمرون قائلين: "يا الله، أنت لم تنوِّرنا قبل أن تصير جسدًا حتى نتمكن من الاستعداد ذهنيًا. لو أننا استعددنا ذهنيًا، لقدرنا على قبولك بدلًا من التمرد والمقاومة. ألست كليَّ القدرة؟ نحن نتمرد عليك ونقاومك؛ لأن الشيطان أفسدنا ولا يسعنا إلا أن نفعل ذلك. ألا يمكنك أن تفعل شيئًا لمنعنا من المقاومة، والسماح لنا بمرور سلس؟" أليس هذا ما كان يعتقده الناس؟ كما وضع العديد من الناس شروطًا قائلين: "لا يوجد ما يسعنا عمله حيال تمردنا ومقاومتنا. تجسُّد الله غير متوافق على الإطلاق مع مفاهيمنا. لو كان تجسُّد الله أطول قليلًا، أو كان مظهره مبهرًا، أو كان ثري المعرفة ويتحدث ببلاغة، أو كان بوسعه أن يظهر حسب مشيئته ويصنع الآيات والعجائب، أو إذا ظهرَ الله وعمل متجسدًا وفقًا لمزيد من تصورات الناس، فما كنا لنقاوم الله". قدَّم الكثير من الناس هذه المطالب في ذلك الوقت، لكن الله لم يتصرَّف وفقًا لتصورات الإنسان أو مفاهيمه. على العكس من ذلك، رد عليهم وتصرَّف بصورة مخالفة تمامًا للمفاهيم البشرية. ماذا أثبتَ هذا؟ لقد أثبتَ أن المفاهيم والمطالب البشرية مزعجة بصورة غير معقولة. أصبح بعض الناس قادة كنيسة، لكنهم لم يقوموا بأي عمل حقيقي وانشغلوا ببعض الشؤون الخارجية فحسب. عندما تعاملتُ مع هؤلاء الأشخاص وهذبتهم، وقلتُ بضع كلمات تبكيت، شعروا بالحزن في داخلهم، وبكوا بمرارة وأصبحوا سلبيين. قالوا لأنفسهم: "أليس الله رحيمًا ومحبًا؟ أنا أعاني كثيرًا، فلماذا لا يقول بضع كلمات لطيفة لمواساتي؟ لماذا لا ينعم عليَّ حتى بكلمة بَركة واحدة؟" قدَّم الناس مطالبَ لله بهذه الطريقة، وكانوا ممتلئين بمبرراتهم الخاصة. شعر بعض الناس أن لديهم رأس مال؛ لأنهم نشروا الإنجيل بنجاح إلى الكثير من الأشخاص الآخرين؛ ولذلك، بعد قيامهم بشيء خاطئ والتعامل معهم احتجّوا قائلين: "لقد نشرتُ الإنجيل بنجاح إلى الكثير من الناس دون أي مكافأة، والآن جرى تهذيبي والتعامل معي بهذا الشكل. لقد عانيتُ كثيرًا، وفي النهاية، كان لا يزال يجري التعامل معي. لماذا لا يهتم الله بمشاعري؟" هل يملك الناس الذين يفكرون هكذا الحق في قلوبهم؟ هل هذه المطالب معقولة؟ إذا واسيت شخصًا ما بعد التعامل معه، فإنه يفكر في نفسه هكذا: "الله صالح للغاية. لم أتصور قط أنه سيواسيني". ولكن بعد ذلك، إذا تعاملتُ مع شخص آخر واستاء هذا الشخص تحديدًا ولم أواسه، سيفكِّر هذا الشخص: "لماذا يواسي الله الآخرين بعد التعامل معهم، لكنه لا يواسيني؟ الله ليس عادلًا معي"، وستكون في قلبه مفاهيم. يُضمر الناس الكثير من المطالب والتصورات والرغبات غير المعقولة في قلوبهم، والتي ستخرج فجأة في وقت معين متى توفرت البيئة المناسبة؛ ذلك أن أيًا من الخواطر أو الأفكار أو المطالب التي أظهرها الإنسان لا تتوافق مع الله، وطبيعة الإنسان مملوءة بالأشياء الشيطانية: فكل ما يفعله هو لنفسه، وهو أناني وجشع، ولديه الكثير للغاية من الرغبات الجامحة، وهو دَنِس للغاية وفاسد بشدة.

الناس دائمًا ما يطلبون من الله، مهما كان الوضع. ما المشكلة في هذا؟ يصلي بعض الناس إلى الله عندما يستمتعون بالراحة، قائلين: "يا الله، احمني، دعني أعيش في هذه الحالة طوال الوقت". الناس لديهم أيضًا مطالب عندما يكونون غير سعداء أو في حالة معنوية سيئة: "يا الله، لماذا لا تُظهر لي اللطف؟ لماذا لا تنوِّرني؟ لماذا الأمور جيدة جدًا لأشخاص آخرين، ولكن سيئة للغاية معي؟" عندما يواجه الناس الشدائد، يطالبون بشدة أن يغيِّر الله بيئتهم وعندما تسير الأمور على ما يرام، تصير مطالب الناس أكثر إفراطًا. عندما يحصل الناس على شيء ما، فإنهم يطمَعون أكثر، وعندما لا يحصلون عليه، فإنهم يريدون بشدة الحصول عليه. ما الذي يريد الناس الحصول عليه؟ إنهم يريدون الحصول على الأشياء التي يحبونها، وما تتطلبه مصالحهم الجسدية. لذلك، لا شيء من مطالب الإنسان مُستَحق أو له ما يبرره. عندما أعطيتُ بعض الملابس أو الأشياء لعدد قليل من الأسر الفقيرة لاستخدامها، كان بعض الناس غير سعداء لرؤية هذا. وفكروا: "لماذا يعتني الله بهم دائمًا ولا يعتني بي؟ الله ليس عادلًا"! لم يأخذ الآخرون الأمر على محمل الجد في ذلك الوقت، وفكروا في أنفسهم: "لقد تمكنتُ بالفعل بنعمة الله من السير في طريق الإيمان به، واتباعه حتى الآن. لا ينبغي لي السعي إلى تلك الأشياء المادية". ولكن بعد التفكير في الأمر لاحقًا، شعروا بالضيق. عندما شعروا بأنهم غير قادرين على التغلب على هذا الشعور صلوا كثيرًا وتوقفوا مؤقتًا عن التفكير العميق، ولكن كانت تلك الأشياء لا تزال في قلوبهم، ومهما وزنوها ظلت قلوبهم غير سعيدة، وفكروا في أنفسهم: "أين برَّ الله؟ لماذا لا أستطيع رؤيته؟ لا يتعامل الله مع أي من هذه الأمور الخارجية بشكل عادل أو عقلاني، فأين يتجلى برُّه إذن؟" ثم غيَّروا رأيهم وفكرهم قائلين: "البرُّ ليس هو نفسه العدل أو العقلانية، ولا ينبغي الخلط بينهم"، لكنهم ظلوا مستائين وغير قادرين على نسيان الأمر. الناس قلقون جدًا بشأن القليل من الاهتمام المادي، ليتهم يقلقون بالقدر نفسه بشأن الحق. بصرف النظر، فإن كثرة مطالبهم من الله دائمًا في قلوبهم هي جزء من طبيعتهم، والأشخاص الذين لا يحبون الحق يحبون جميعًا الفوائد المادية. باختصار، كل مطالب الناس ومؤامراتهم، والمطالبة بهذا وذاك من الله، والتآمر هنا وهناك، تتعارض مع الحق وتتعارض مع متطلبات الله ومشيئته. الله لا يحب أحدًا منهم، ويبغضهم ويحتقرهم جميعًا. لا علاقة للمطالب التي يطلبها الناس من الله، وكل ما يسعون إليه، والطرق التي يسلكونها بالحق. يفكِّر بعض الناس في هذا: " لقد عملت لصالح الكنيسة لسنوات كثيرة، وإن مرضتُ يجب أن يشفيني الله ويباركني". على وجه الخصوص، أولئك الذين آمنوا بالله لفترة طويلة يطلبون منه المزيد؛ ومن آمنوا لفترة قصيرة فحسب يشعرون بأنهم لا يستحقون، ولكن بعد فترة، سيبدؤون في الشعور بأنهم يستحقون. هكذا يكون الناس؛ هذه هي طبيعة الإنسان، ولا يُستثنى أي شخص من ذلك. يقول بعض الناس: "لم أطلب أبدًا مطالبَ مفرطة من الله لأنني كائن مخلوق، ولا أستحق أن أطلب منه أي شيء". لا تتسرع في قول ذلك، فسيكشف الوقت عن كل شيء. ستنكشف طبيعة الناس ومقاصدهم في نهاية المطاف وستنفضح ذات يوم. لا يطلب الناس مطالبَ من الله لأنهم لا يعتقدون أن هذا ضروري، أو أن الوقت مناسب، أو لأنهم طلبوا بالفعل الكثير من المطالب من الله، لكنهم لا يدركون أنه مطلب. باختصار، الناس لديهم هذه الطبيعة، لذلك، فمن المستحيل عليهم عدم الكشف عنها. متى كانت الظروف أو الفرصة مواتية، سيُكشف عنها بشكل طبيعي. لماذا نعقد شركة عن هذا اليوم؟ إنها لجعل الناس يفهمون ما هو في طبيعتهم. لا تتصور أن الإيمان بالله لبضع سنوات أو القيام بعمل بضعة أيام للكنيسة، يعني أنك قد بذلت أو كرست نفسك أو عانيت كثيرًا من أجل الله وتستحق الحصول على بعض الأشياء، مثل الاستمتاع بالأشياء المادية، والتغذية الجسدية، أو أن تنال احترامًا وتقديرًا أكثر من قبل الآخرين، أو أن يتكلم الله معك بلطف، أو يهتم بك أكثر، وأن يسأل كثيرًا عما إذا كنت تأكل وتلبس جيدًا، وكيف حالك جسديًا، وما إلى ذلك. تنشأ هذه الأشياء لا شعوريًا في الناس عندما يبذلون أنفسهم لفترة طويلة من أجل الله، ويظنون أنهم يستحقون أن يطلبوا منه أي شيء. عندما يبذلون أنفسهم من أجل الله لفترة قصيرة من الوقت فحسب، يظنون أنهم ليس لديهم الحق، ولا يجرؤون على طلب أي شيء من الله. لكن بمرور الوقت، سيظنون أن لديهم رأس مال وستبدأ مطالبهم في الظهور، وستُكشف هذه الجوانب من طبيعتهم. أليس الناس هكذا؟ لماذا لا يتفكَّر الناس فيما إذا كان من الصواب طلب مثل هذه المطالب من الله؟ هل تستحق هذه الأشياء؟ هل وعدك الله بها؟ إذا كان هناك شيء لا يخصك، ولكنك تطلبه بعناد، فهذا يتعارض مع الحق، وهو بالكامل نتيجة طبيعتك الشيطانية. كيف تصرَّف رئيس الملائكة في البداية؟ لقد أُعطي مكانة عالية جدًا، وأُعطي الكثير، لذلك ظنَّ أنه يستحق ما يشاء ويستحق كل ما يحصل عليه، ووصل أخيرًا إلى مرحلة قول: "أريد أن أكون على قدم المساواة مع الله!" هذا هو السبب في أن الناس يؤمنون بالله مع الكثير من المطالب والرغبات الهائلة. إذا لم يفحصوا أنفسهم وفشلوا في إدراك خطورة المشكلة، فسيقولون ذات يوم: "تنحَّ يا الله. يمكنني أنا نفسي أن أكون الله" أو "يا الله، سأرتدي ما ترتديه وآكل ما تأكله". الناس الذين وصلوا إلى هذا المستوى يعاملون الله بالفعل كإنسان. على الرغم من أن الناس يدركون لفظيًا أن الله المتجسد هو الله نفسه، فإن هذه كلها مجرد كلمات سطحية. في الواقع، لا يملكون في قلوبهم أدنى قدر من الخضوع أو مخافة الله. بل إن بعض الناس يريدون أن يكونوا الله، وستكون هناك مشكلة إذا تضخمت طموحاتهم ورغباتهم إلى هذه الدرجة. من المحتمل أن تحل بهم مصيبة، وحتى لو طردوا من الكنيسة، فلا يزالوا سيُعاقبون من الله.

يجب على المؤمنين بالله أن يعاملوا الله على أنه الله، ومن خلال عمل ذلك وحده سيكونون مؤمنين حقًا بالله. يجب ألا يعترفوا بوضع الله فحسب، بل يجب أن يكون لديهم فهم حقيقي ومخافة من جوهر الله وشخصيته، وأن يكونوا مطيعين تمامًا. فيما يلي طريقتان لممارسة هذا: أولًا، الحفاظ على التقوى والموقف الصادق من الداخل عند التفاعل مع الله، دون أي مفاهيم أو تصورات، وامتلاك قلب مطيع. ثانيًا، أحضر المقاصد وراء كل ما تقوله، وكل سؤال تطرحه، وكل ما تفعله أمام الله لفحصه وصلِّ لله. فقط من خلال معرفة كيفية الممارسة وفقًا لمبادئ الحق وتأسيس ذلك على كلمة الله، ستتمكن من الدخول في واقع الحق. إذا كنتَ لا تسعى إلى الحق، فبالإضافة إلى أنك لن تكون قادرًا على الدخول في واقع الحق، ستراكم المزيد والمزيد من المفاهيم، وهذا يسبِّب المتاعب. عندما تنظر إلى الله كشخص، فإن الله الذي تؤمن به هو إله غامض في السماء؛ وستكون قد أنكرتَ التجسُّد تمامًا، ولن تعترف بعد الآن بالله العملي في قلبك. في هذا الوقت، ستصبح ضد المسيح وتسقط في الظلمة. كلما زادت المبررات التي لديك، زادت مطالبك من الله وزادت مفاهيمك عنه، مما يعرضك لخطر متزايد. كلما زادت مطالبك من الله، أثبت ذلك أنك ببساطة لا تعامِل الله على أنه الله. إذا كنتَ تضمر دائمًا في قلبك مطالب من الله فبمرور الوقت، من المرجح أن تعامِل نفسك باعتبارك الله، وتشهد لنفسك عند العمل في الكنيسة، بل حتى تقول: "ألا يشهد الله لنفسه؟ فلماذا لا أستطيع أنا ذلك؟" لأنك لا تفهم عمل الله، ستكون لديك مفاهيم عنه ولن يكون لديك قلب يتقيه. ستتغير نبرة صوتك، وستصبح شخصيتك متعجرفة، وفي النهاية، ستمجِّد ذاتك وتشهد لنفسك تدريجيًا. هذه هي عملية انحدار الإنسان، وهي ناتجة بالكامل عن عدم سعيه وراء الحق. كل من يسير في طريق ضد المسيح يمجِّد نفسه ويشهد لها، ويروِّج لنفسه ويستعرض نفسه في كل مناسبة، ولا يهتم بالله على الإطلاق. هل اختبرتم هذه الأشياء التي أتحدث عنها؟ يشهد الكثير من الناس بإصرار لأنفسهم، ويتحدثون عن كيفية معاناتهم من هذا وذاك، وكيف يعملون، وكيف يقدرهم الله، وكيف يعهد إليهم ببعض هذه الأعمال، وما هم عليه، ويستخدمون عمدًا نبرات معينة أثناء التحدث، ويتصنعون أخلاقًا معينة، حتى يبدأ بعض الناس في النهاية في الاعتقاد بأنهم الله. لقد تخلى الروح القدس منذ زمن عن أولئك الذين يَصِلون إلى هذه الدرجة، وفي حين أنهم لم يُستبعدوا أو يُطرَدوا بعد، وتُركوا بدلًا من ذلك لتقديم الخدمة، فإن مصيرهم مقرر بالفعل وهم ينتظرون عقابهم فحسب. لقد حدث هذا بالفعل في بعض الأماكن. رأت مؤمنة جديدة أن أختًا معينة كانت تتحدث وتظهر بمظهر جليل للغاية، فظنت خطأ أنها الله. وعندما حان وقت المغادرة، تشبثت هذه المؤمنة الجديدة بفخذ الأخت وصرخت: "يا الله! لا تذهب! يا الله! سأفتقدك!" كانت تعلم تمامًا أنها ليست الله، لكنها لم تنكر ذلك أو تضع الأمور في نصابها. هل يتمتع شخص كهذا بعقل؟ (كلا). ليس لديها عقل على الإطلاق، وهي بالتأكيد ليست صالحة! بعض الناس مرتبكون وجاهلون، ويعاملون شخصًا كهذا على أنه الله؛ هذا حقًا شيء فظيع! والتشبث بفخذها والبكاء هو ببساطة جهل غير قابل للعلاج! إذا كنت تستطيع التعامل مع إنسان فاسد يأتي من الشيطان باعتباره الله، فبأي طريقة تؤمن بالله؟ أليس هذا إيمان بالشيطان؟ كم يكون مدى ارتباك المرء ليعامل شخصًا ما باعتباره الله؟ إذا كنت تؤمن بالله، ولكنك غير قادر على قبول الحق أو السعي إليه، فمن المحتمل أن يخدعك الآخرون، وستكون عرضة لفعل أشياء حمقاء وأن تَضِل. الحمقى والجاهلون في خطر حقًا، وهم قادرون على الإتيان بكل أنواع الحماقات.

يطلب الناس المطالب دائمًا من الله، ويطلبون منه أن يفعل هذا أو ذاك وفقًا لمفاهيمهم. أنت تسأل الله أن يخلِّصك، وأن يشفق عليك، وأن يحبك، وأن يظهر لك نعمة، كل هذا وفقًا لأفكارك. وعندما تفعل ذلك، فأنت تستخدم أفكارك وأساليبك الخاصة لتطلب الأشياء من الله، ولتجعل الله يطيعك. ما مشكلة هذا؟ هل هذا إيمان بالله؟ ما تؤمن به هو ببساطة نفسك. الله ليس في قلبك، وليست فيه أي حقائق تُذكر. اشترى لي شخص ما زوجًا من الأحذية بدافع اللطف، لكنه لم يكن مناسبًا، لذلك أردت إعادته. ولكن بعد ذلك فكرت إذا أعدته، فقد يسيء الفهم، لذلك أعطيته لأخت أخرى لترتديه. لم يتقبل الأمر عندما عرف به وقال: "هل تعرف كم من الجهد والمال أنفقتُ، وأي مسافة قطعتُ لشرائه؟ لقد أهديتَه لغيرك بكل سهولة، فهل تظن أنه كان من السهل عليّ كسب هذا المال؟ أعده لي إن كنتَ لا تريد أن ترتديه، كيف يمكن أن تعطيه لآخرين؟" قلت: "لم أكلفك أن تشتري لي حذاءً. أنت اشتريته ومنحتني إياه، لكنه لم يكن مناسبًا لذلك أعطيته لآخرين لارتدائه. هل هذه مشكلة؟ لو كنت قد أعَدته لك، ألم تكن لتصبح سلبيًا وضعيفًا وتسيء فهمي؟ ألا يمكنني اتخاذ تدابير معقولة؟" هل من المناسب للناس أن يعاملونني هكذا؟ يبدو أن الناس لا تزال لديهم مقاصد ومطالب حتى عندما يقدمون شيئًا لله. هل هذا الشخص يفهم الحق؟ عندما تقدم شيئًا لله، لم يعد لك، بل أصبح مِلكًا له. يستطيع الله أن يفعل به ما يشاء، وكيفية تعامله معه هو أمر يخصه. يجب أن يكون لدى الناس القليل من العقل، وأن يتعلموا الخضوع، وألا يتدخلوا دائمًا في شؤون الله. هل في الجدال المستمر مع الله أي عقل؟ عندما يشتري الناس أشياء لي، يبدون ممتلئون باللطف الكبير والمحبة لله، ولكن بعد ذلك يطلبون مني أن أُعجب بها، ويتذمرون إن لم أفعل. بالإضافة إلى ذلك، ليس من المقبول ألَّا أستخدمها، ويفرض الناس قيودًا بخصوص من يمكنني منحها لهم، ولا يسمحون لي بفعل هذا أو ذاك. يتفحص الناس الله ويفكرون فيه طوال اليوم هكذا: "لماذا لا يمكن لله أن يُشبع رغبات الإنسان؟" يفتقر الناس تمامًا إلى العقل، إنهم غير معقولين على الإطلاق! لقد وجدت أن الناس جميعًا يقولون: "يجب أن أحب الله جيدًا، وأردُّ محبته"، لكن ليس لديهم أدنى فهم في قلوبهم لما تعنيه محبة الله. قلوب الناس مملوءة بشخصياتهم الفاسدة، فكيف يمكن أن تكون هناك محبة؟ أليس الحديث عن محبة الله وطاعته مجرد كلمات فارغة، إذا كان الناس فاسدين للغاية لدرجة أنهم لا يملكون حتى عقل الشخص العادي؟ الأشياء الوحيدة الموجودة داخل الناس هي المفاهيم والتصورات والاستياء والرغبات المترفة ومطالبهم غير المعقولة. ببساطة لا توجد محبة أو طاعة بداخلهم. بالنسبة إلى الناس، المحبة هي مجرد هدف يجب السعي إليه، مجرد مطلب من الله. كم منهم يبلغه؟ كم لديهم شهادة اختبارية حقيقية؟

الآن بما أنكم جميعًا على استعداد للسعي إلى الحق والاجتهاد لتغيير شخصياتكم، كيف ينبغي لكم التفكُّر في أنفسكم عندما تكون لديكم مطالب من الله؟ هل تتماشى مطالبكم مع الحق؟ ماذا ينبغي أن يكون موقفكم تجاه الله؟ هل تأملتم من قَبل في هذه الأسئلة؟ يصبح بعض الناس متعجرفين بعد قيادة عدد قليل من الكنائس، معتقدين أن بيت الله لا يستطيع الاستغناء عنهم، وأنهم يستحقون معاملة خاصة. لدى الناس طبيعة شيطانية، وكلما علت مكانة الشخص، زادت مطالبه من الله؛ وكلما زاد فهم الشخص للتعاليم، أصبحت مطالبه أكثر تخفيًا وغدرًا. قد لا يقولونها صريحة، لكنها مخفية في قلوبهم. لا يسهل اكتشاف الآخرين لها، ولكن من يدري متى قد تظهر الشكاوى والمقاومة داخل الشخص بقوة؟ قد يعني هذا المزيد من المتاعب، ومن المحتمل أن يسيء إلى شخصية الله. لماذا يكون الزعماء الدينيون والمشاهير الذين هم أضداد المسيح في خطر أكبر؟ لأنه كلما ارتفعت مكانة الشخص زادت طموحاته؛ وكلما زاد فهم الشخص للتعاليم، أصبحت شخصيته أكثر غطرسة. لذلك من الخطر أن نؤمن بالله ولكن أن نسعى إلى المكانة بدلًا من الحق. لقد عبَّر الله عن الكثير من الحقائق، وكشف كل من لا يحبون الحق واستبعدهم من بيته، فضلًا عمَّن في الأوساط الدينية. هل ترون ضرورة إدانة الله للناس وتوبيخه لهم؟ عندما يفهم الناس الحق حقًا ويكون لديهم دخول الحياة، سيرون حقيقة فسادهم، ويشعرون أن عدم سعيهم إلى الحق سيكون خطرًا عليهم. في الوقت الحالي لا يفهم الناس طبيعتهم على الإطلاق، وحتى لو كان لديهم القليل من الفهم السطحي، فهو مجرد فهم للتعاليم، ولم يربحوا الحق. لذلك فهم لا يعتقدون أنهم في خطر، ولا يعرفون كيف يكونون أتقياء، أو يقلقون على أنفسهم. بعض المؤمنين الجدد يجرؤون على قول أي شيء والقيام به، ولكن أولئك الذين اختبروا الدينونة والتوبيخ مختلفون، ففي قلوبهم بعض مخافة الله، وحتى لو كانت لديهم بعض المفاهيم، فإنهم لا يجرؤون على الجهر بها، ويعرفون أن يصلوا بسرعة قائلين: "يا الله، لقد أسأت إليك...". ويجرؤ بعض المؤمنين الجدد على إطلاق كلمات التجديف دون تفكير حتى، قائلين: "هل الله يعاني؟ ممَ يعاني؟ إنه يأكل جيدًا ويرتدي ملابس أنيقة، ويستضيفه الناس في كل مكان، هذه ليست معاناة! لكنني لا أهتم بهذه الأشياء. أنا أؤمن بروح الله، وليس بإنسان". إنهم يجرؤون على إنكار التجسُّد. هؤلاء الناس لديهم مثل هذه الوقاحة. ليست لديهم مخافة الله على الإطلاق، ولا يخشون شيئًا، ويجرؤون على قول أي شيء، وجميعهم يؤوون طبائعَ شيطانية ووحشية. إذا كان للأعلى انطباعًا أو رأيًا جيدًا إلى حد ما عن شخص ما، يقول بعض الناس: "هذا شخص محبوب ومفضَّل في الكنيسة، يحظى باستقبال جيد في بيت الله". هل يفهم هذا النوع من الأشخاص الحق؟ لا يفهمه على الإطلاق. الطريقة التي ينظرون بها إلى الأشياء كشفت تمامًا أن كل شيء في قلوبهم لا يزال ينتمي إلى العالم. إنها وجهة نظر وموقف علماني تمامًا. هل يمكن أن يكون للإيمان بالله وقراءة كلماته أي تأثير على هؤلاء الناس؟ إنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق، وطريقتهم في رؤية الأشياء هي نفسها طريقة غير المؤمنين. هم في الواقع ملحدون.

إن طلب الأشياء من الله دائمًا هو جزء من طبيعة الإنسان، ويجب عليكم تحليل هذه الطبيعة بحسب كلمة الله. كيف يجب عليكم تحليلها؟ الخطوة الأولى هي أن تعرفوا بوضوح ما المطالب غير المعقولة، وما الرغبات المترفة التي لدى الناس فيما يخص الله، ويجب عليكم تحليل كل واحدة منها: لماذا يطالب الناس بهذا الطلب؟ ما دافعهم؟ ما هدفهم؟ كلما قمت بتحليلها بضمير حي بهذه الطريقة، ازداد فهمك لطبيعتك الخاصة، وأصبح هذا الفهم أكثر تفصيلًا. إذا لم تحللها بالتفصيل، ولكن كنت تعرف فحسب أن الناس لا ينبغي أن يكون لها مطالب من الله، فمجرد فهم أن طلب مطالب من الله هو أمر غير معقول، وهذا كل شيء، سيجعلك في نهاية المطاف لا تحقِّق أي تقدُّم، ولن تتغير. يقول بعض الناس: "لدينا الكثير من المطالب من الله لأننا أنانيون للغاية. ماذا علينا أن نفعل؟” بطبيعة الحال، على الناس فهم الحق ومعرفة جوهر الأنانية. عندما تفهم حقًا جوهر الأنانية البشرية، ستعرف ما تفتقر إليه؛ والمخيف هو إذا كان الناس لا يستطيعون فهم هذا. من السهل التعرف على المطالب المترفة أو غير المعقولة الواضحة من خلال التحليل، ومن الممكن أن تكره نفسك. قد تعتقد أحيانًا أن مطالبك معقولة وعادلة، ولأنك تعتبرها معقولة وتعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن تكون عليها الأمور، ولأن الآخرين يطالبون بمطالب مماثلة، فقد يبدو لك أن مطالبك ليست مفرطة، ولكنها مبرَّرة وطبيعية. هذا يدل على أنك لا تزال لا تملك الحق، وهذا هو السبب في أنك لا تستطيع فهمها بوضوح. إليك مثال: لنفترض أن هناك رجلًا اتبع الله لسنوات عديدة، وعانى كثيرًا خلال العديد من العواصف والتحديات. لقد بدا دائمًا أنه يتصرف جيدًا، وبدا على ما يرام من حيث إنسانيته ومعاناته وإخلاصه لله. بل إنه كان يمتلك ضميرًا، ومستعدًا لرد محبة الله، وكان يعرف عادةً أن يخطو بحذر أثناء قيامه بعمله. في وقت لاحق، اكتشفتُ أن هذا الرجل تحدَّث بوضوح وبلطف، لكنه لم يكن مطيعًا على الإطلاق، لذلك استبدلته وأمرت بعدم استخدامه مرة أخرى في المستقبل. لقد عملَ في الكنيسة لعدة سنوات، وعانى كثيرًا، ومع ذلك استُبدل في النهاية. بالإضافة إلى ذلك، لم أحل بعض الصعوبات العملية التي يواجهها. ماذا يكون رأي الناس في هذا النوع من المواقف؟ أولًا، سيأتي الكثير من الناس للدفاع عنه ويقولون: "لا نوافق على هذا. في هذه الظروف يجب أن يُظهر الله له رحمة ونعمة عظيمتين، لأنه يحب الله، ويبذل ذاته من أجله. إذا كان يمكن لشخص مثله، آمن بالله لسنوات عديدة، أن يُستبعد، فأي رجاء للمؤمنين الجدد مثلنا؟” هنا تأتي مرة أخرى مطالب الناس الذين يأملون دائمًا أن يبارِك الله هذا الشخص، ويسمح له بالبقاء، في حين لا يزالون يفكرون: "فعل هذا الرجل الصواب مع الله، ولا ينبغي أن يخذله الله!" تنشأ الكثير من المطالب التي يطلبها الناس من الله من المفاهيم والتصورات البشرية. يقيس الناس ما يجب أن يقدمه الله للناس وكيف يجب أن يعاملهم وفقًا لمعايير الضمير لما هو عادل ومعقول بين الناس، ولكن كيف يمكن أن يتماشى هذا مع الحق؟ لماذا أقول إن مطالب البشرية غير معقولة كليًا؟ لأنها المعايير التي يطلبها الناس من الناس الآخرين. هل الناس لديهم الحق؟ هل هم قادرون على رؤية حقيقة جوهر الإنسان؟ يطالِب بعض الناس أن يعامِل الله الناس وفقًا لمعيار الضمير، وأن يلتزم الله بالمعيار المطلوب من البشر. هذا لا يتماشى مع الحق، وهو غير معقول. يقدِر الناس على التحمُّل عندما يتعلق الأمر ببعض المسائل الصغيرة، ولكن قد لا يقدرون على تحمُّل ذلك عندما تتحدد آخرتهم في نهاية المطاف. ستظهر مطالبهم، وستتدفق كلمات الشكوى والإدانة من أفواههم دون قيد، وستبدأ حقيقتهم في الظهور. في ذلك الوقت، سيعرفون طبيعتهم. يطالب الناس الله دائمًا وفقًا للمفاهيم البشرية وإرادتهم، وهم يطالبون بمطالب كثيرة من هذا النوع. قد لا تلاحظون عادة، وتعتقدون أن الصلاة إلى الله أحيانًا من أجل شيء ما لا تعتبر مطلبًا، ولكن في الواقع يُظهر التحليل الدقيق أن العديد من المطالب البشرية غير معقولة، وتفتقر إلى العقل، بل حتى سخيفة. لم تُدْرك خطورة هذه المسألة من قبل، لكنك ستعرف ذلك تدريجيًا في المستقبل، ومن ثمَّ سيكون لديك فهم حقيقي لطبيعتك. شيئًا فشيئًا، ستجلب لك الخبرة المعرفة بطبيعتك وتمييزها، وبالاقتران مع عقد شركة عن الحق، ستعرف ذلك بوضوح؛ عندها تكون قد دخلت في الحق في هذا الصدد. عندما تفهم حقًا جوهر طبيعة الإنسان بوضوح، فإن شخصيتك ستتغير، وبعد ذلك سيكون لديك الحق.

ليس هناك ما هو أصعب في التعامل معه مِن الناس الذين تكون لديهم باستمرار مطالب من الله. بمجرد ألا تتوافق أفعال الله مع تفكيرك، أو لم تُنفذ وفقًا لتفكيرك، فمن المرجح أن تقاوِم؛ وهو ما يكفي لإظهار أنك بطبيعتك مقاوم لله. لا يمكن تحقيق الاعتراف بهذه المشكلة إلا من خلال التفكُّر في نفسك بشكل متكرر والتوصل إلى فهم للحق، ولا يمكن حلها بالكامل إلا من خلال السعي إلى الحق. عندما لا يفهم الناس الحق، فإنهم يطالبون الله بالعديد من المطالب، بينما عندما يفهمون الحق حقًا، فإنهم لا يطلبون منه شيئًا؛ ويشعرون فقط أنهم لم يرضوا الله بما فيه الكفاية، وأنهم لا يطيعون الله بما فيه الكفاية. يعكس طلب الناس أشياء دائمًا من الله طبيعتهم الفاسدة. إن لم تتمكن من معرفة نفسك والتوبة حقًا عن هذا الأمر، ستواجه أخطارًا ومصاعب خفية على طريق إيمانك بالله. أنت قادر على التغلب على الأشياء العادية، ولكن عندما يتعلق الأمر بأمور مهمة مثل مصيرك، وآفاقك، وغايتك، فربما لن تتمكن من التغلب عليها. في ذلك الوقت، إذا كنت لا تزال تفتقر إلى الحق، فقد تعود مرة أخرى إلى طرقك القديمة، وبالتالي ستصبح أحد الذين هلكوا. لطالما اتبع الكثير من الناس هذه الطريقة وآمنوا بها؛ لقد سلكوا سلوكًا جيدًا خلال الوقت الذي اتبعوا فيه الله، لكن هذا لا يحدد ما سيحدث في المستقبل. هذا لأنك لا تدرك أبدًا نقطة ضعف الإنسان، أو الأشياء التي هي في طبيعة الإنسان التي يمكن أن تعارض الله، وقبل أن تقودك إلى كارثة، تظل جاهلًا بهذه الأشياء. لأن مشكلة طبيعتك التي تعارض الله تظل بلا حل، فإنها تهيئك لكارثة، ومن الممكن عندما تنتهي رحلتك وينتهي عمل الله، أن تفعل ما يعارض الله إلى أقصى حد وتقول ما هو تجديف ضده، وبالتالي ستُدان وتُستبعد. في اللحظة الأخيرة، في أكثر الأوقات خطورة، حاول بطرس الهروب. في ذلك الوقت، لم يفهم مشيئة الله، وخطَّط للبقاء على قيد الحياة والقيام بعمل الكنائس. في وقت لاحق، ظهرَ يسوع له وقال: "هل تريد أن أُصلب من أجلك مرة أخرى؟” عندئذ فهم بطرس مشيئة الله، وسارع إلى الطاعة. لنفترض أنه في تلك اللحظة كانت لديه مطالبه الخاصة وقال: "لا أريد أن أموت الآن، أخشى الألم. ألم تُصلب من أجلنا؟ لماذا تطلب مني أن أُصلب؟ هل يمكنني أن أعفى من الصلب؟" لو قدم مثل هذه المطالب، لكان الطريق الذي سلكه ليذهب سدى. لكن بطرس كان دائمًا شخصًا يطيع الله ويطلب مشيئته، وفي النهاية، فهمَ مشيئة الله وخضع تمامًا. لو لم يكن بطرس قد طلب مشيئة الله ولو كان تصرف وفقًا لتفكيره، لكان قد اتخذ الطريق الخطأ. يفتقر الناس إلى القدرات لفهم مشيئة الله مباشرة، ولكن إذا لم يطيعوا بعد فهم الحق، فإنهم يخونون الله. أي أن الناس الذين لديهم مطالب من الله دائمًا يرتبطون بطبيعتهم: فكلما زادت مطالبهم، زاد تمردهم ومقاومتهم، وزادت مفاهيمهم. كلما زادت مطالب شخص ما من الله، زادت احتمالية تمرده ومقاومته له وحتى معارضته. وربما في يوم من الأيام يمكنه خيانة الله وتركه. إذا كنتَ ترغب في حل هذه المشكلة، فأنت بحاجة إلى فهم العديد من جوانب الحق، وأن تتمتع كذلك ببعض الخبرة العملية لفهمها تمامًا وحلها كليًا.

عند قياس ما إذا كان بإمكان الناس إطاعة الله أم لا، فإن الأساس هو ما إذا كانت لديهم رغبات مغالىً فيها أو دوافع خفية تجاهه أم لا. إذا كان الناس يطالبون الله دائمًا بأشياء، فهذا يثبت أنهم غير مطيعين له. مهما كان ما يحدث لك، إذا لم تحصل عليه من الله، ولم تطلب الحق، وكنت دائمًا تجادل عن نفسك وتشعر دائمًا بأنك وحدك على حق، وإذا كنت حتى قادر على الشك في كون الله هو الحق والبر، فستكون في ورطة. مثل هؤلاء الناس هم الأشدّ تعجرفًا وتمردًا على الله. لا يمكن للناس الذين يطالبون الله دائمًا بأشياء أن يطيعوه حقًا. إذا كانت لديك مطالب من الله، فهذا يثبت أنك تحاول عقد صفقة مع الله، وتختار إرادتك وتتصرَّف وفقًا لها. وبهذا أنت تخون الله وتفتقر إلى الطاعة. تقديم مطالب إلى الله في حد ذاته يفتقر إلى العقل؛ فإذا كنت تؤمن به حقًّا وتؤمن فعلًا بأنه الله، فلن تجرؤ على تقديم مطالب منه، ولن تشعر بأنك مُؤهَّل لتقديم مطالب منه سواء كنت تظنها معقولة أم لا. إذا كان لك إيمانٌ حقيقيّ بالله، وتؤمن أنه هو الله، فستعبده وتطيعه فحسب. ليس هناك خيار آخر. الناس اليوم لا يتخذون خياراتهم بأنفسهم فحسب، بل ويطلبون من الله أن يتصرف وفقًا لإرادتهم. إنهم لا يكتفون بعدم اختيار طاعة الله، بل ويطلبون من الله أن يطيعهم. ألّا يفتقر هذا تمامًا إلى العقل؟ ولذلك، إذا لم يوجد إيمان حقيقي داخل الإنسان ولا إيمان جوهري، فلا يمكن لهم مطلقًا أن ينالوا ثناء الله. عندما يستطيع الناس تقليل مطالبهم من الله، يصبح لديهم المزيد من الإيمان والطاعة الحقيقيين، ويكون حس العقل لديهم طبيعيًا بصفةٍ نسبيَّة. غالبًا ما يكون الأمر هو أنه كلما كان الناس أكثر ميلًا إلى الجدال، وكلما زادت التبريرات التي يقدمونها، زادت صعوبة التعامل معهم؛ ليس فقط لأن لديهم الكثير من المطالب، ولكن لأنك إن منحتهم بوصة سيطلبون ميلًا. عندما ينالون الرضا في مجال ما، يقدمون مطالب في مجال آخر، ويجب أن يكونوا راضين في جميع المجالات، وإذا لم يكونوا كذلك، يبدؤون في الشكوى، ويعتبرون الأمور ميؤوسًا منها ويتصرفون برعونة. وفيما بعد يشعرون بأنهم مدينون ونادمون، ويبكون بكاءً مريرًا، ويريدون الموت. ما الفائدة من ذلك؟ أليسوا غير عقلانيين ومزعجين بصفة مستمرة؟ ينبغي حل سلسلة المشكلات هذه من جذورها. إذا كانت شخصيتك فاسدة ولم تصلحها، وإذا انتظرت حتى تقع في المتاعب أو تتسبب في كارثة لحلها، فكيف يمكنك تعويض هذه الخسارة؟ ألن يشبه هذا قليلًا أن تغلق باب الإسطبل بعد هروب الفرس بالفعل؟ ولذلك، لحل مشكلة شخصيتك الفاسدة تمامًا، ينبغي أن تطلب الحق لحلها حالما تظهر. ينبغي عليك حل مشكلة الشخصية الفاسدة في حالتها الناشئة، وبذلك تضمن عدم ارتكابك أي خطأ، وتمنع حدوث مشكلات في المستقبل. فإذا تجذرت الشخصية الفاسدة وأصبحت تمثل أفكار الشخص أو وجهة نظره، فسوف تتمكن من توجيه الشخص لفعل الشر. وبالتالي، فإن الهدف الرئيسي من التأمل الذاتي ومعرفة الذات هو اكتشاف شخصيات المرء الفاسدة وطلب الحق بسرعة لحلها. ينبغي أن تعرف الأشياء الموجودة في طبيعتك، وما الذي تحبه، وما الذي تسعى إليه، وما الذي تريد الحصول عليه. ينبغي أن تحلل هذه الأشياء وفقًا لكلام الله لترى ما إذا كانت تتوافق مع مشيئة الله، وبأي طريقة هي خاطئة. بمجرد أن تفهم هذه الأشياء، ينبغي أن تحل مشكلة اضطراب العقل، أي مشكلة إزعاجك اللاعقلاني المستمر. هذه ليست مشكلة شخصيتك الفاسدة فحسب، بل تمس أيضًا مشكلة افتقارك إلى العقل. بوجه خاص في الأمور التي تتعلق بمصالحهم، لا يملك الناس الذين تطغى عليهم مصالحهم عقلًا طبيعيًا. هذه مشكلة نفسية، وهي أيضًا نقطة ضعف لدى الناس. يشعر بعض الناس أنهم يملكون مقدرة معينة وبعض المواهب، ويريدون دائمًا أن يكونوا قادة وأن يتميزوا عن الآخرين، فيطلبون من الله أن يستخدمهم. وإذا لم يستخدمهم الله، فيقولون: "كيف لا يفضلني الله؟ يا الله، إذا استخدمتني لفعل شيء مهم، فأعدك بأنني سأبذل نفسي من أجلك!". هل هذا النوع من القصد صحيح؟ من الجيد أن تبذل نفسك من أجل الله، ولكن توجد دوافع وراء استعدادهم لبذل أنفسهم من أجل الله. فما يحبونه هو المكانة، وهذا ما يركزون عليه. عندما يكون الناس قادرين على الطاعة الحقيقية، واتباع الله بكل إخلاص بصرف النظر عما إذا كان الله يستخدمهم أم لا، وبذل أنفسهم من أجل الله بصرف النظر عما إذا كانت لديهم مكانة أم لا، حينها فقط يمكن اعتبار أنهم يملكون العقل ويطيعون الله. من الجيد أن يكون الناس على استعداد لبذل أنفسهم لله، والله على استعداد لاستخدام مثل هؤلاء الناس، ولكن إذا لم يكونوا مزودين بالحق، فلن تكون لدى الله طريقة لاستخدامهم. إذا كان الناس على استعداد للسعي جاهدين إلى الحق والتعاون، فينبغي أن توجد مرحلة تحضيرية. لن يتمكن الله من استخدام الناس رسميًا سوى بعد أن يفهموا الحق ويتمكنوا من أن يطيعوا الله بصدق. فمرحلة التدريب هذه لا غنى عنها. والقادة والعاملون اليوم جميعهم هم في مرحلة التدريب هذه. فبعد أن يكون لديهم اختبار حياتي ويمكنهم معالجة الأمور وفقًا للمبادئ، سيكونون مؤهلين لأن يستخدمهم الله.

الأشياء في طبيعة الإنسان ليست مثل بعض السلوكيات أو الممارسات أو الأفكار الخارجية التي يمكن التعامل معها فقط وهذا كل شيء؛ بل يجب كشفها شيئًا فشيئًا. بالإضافة إلى ذلك، ليس من السهل على الناس التعرف عليها، وحتى إذا حُددت، فليس من السهل تغييرها – يتطلب القيام بذلك فهمًا عميقًا بشكل كاف. لماذا نحلِّل دائمًا طبيعة الإنسان؟ ألا تفهمون ما يعنيه ذلك؟ من أين تأتي استعلانات شخصيات الناس الفاسدة؟ تأتي كلها من داخل طبيعتهم، وجميعها محكوم بطبيعتهم. كل شخصية من شخصيات الإنسان الفاسدة، وكل فكر وكل خاطر، وكل مقصد، كلها مرتبطة بطبيعة الإنسان. لذلك، من خلال الكشف المباشر عن طبيعة الإنسان، يمكن حل شخصياته الفاسدة بسهولة. على الرغم من أنه ليس من السهل تغيير طبيعة الناس، إذا تمكَّن من تمييز الشخصيات الفاسدة التي يكشف عنها ورؤيتها على حقيقتها، وإذا تمكن من طلب الحق لحلها، سيتمكن من تغيير شخصياته تدريجيًا. بمجرد أن يحقق الشخص تغييرًا في شخصيته الحياتية، ستكون الأشياء التي تقاوم الله بداخله أقل فأقل. الغرض من تحليل طبيعة الإنسان هو تغيير شخصياته. أنتم لم تدركوا هذا الهدف، وتعتقدون أنه من خلال تحليل طبيعتكم وفهمها فحسب يمكنكم طاعة الله واستعادة عقولكم. كل ما تفعلونه هو تطبيق القواعد بشكل أعمى! لماذا لا أكشف ببساطة غطرسة الناس وبرهم الذاتي؟ لماذا يجب عليّ أيضًا أن أحلل طبيعتهم الفاسدة؟ إن كشف برهم الذاتي وغطرستهم في حد ذاته لن يحل المشكلة. لكن إذا حللتُ طبيعتهم، فإن الجوانب التي يغطيها هذا واسعة للغاية، وتشمل جميع الشخصيات الفاسدة. إنه أكثر من مجرد النطاق الضيق للبر الذاتي والأهمية الذاتية والغطرسة. تشمل الطبيعة أكثر من ذلك بكثير. لذلك، سيكون من الجيد أن يتعرف الناس على عدد الشخصيات الفاسدة التي يكشفون عنها في جميع مطالبهم المختلفة من الله، أي في رغباتهم المترفة. بمجرد أن يفهم الناس جوهر طبيعتهم، يمكنهم حينئذ احتقار أنفسهم وإنكارها؛ وسيكون من السهل عليهم حل شخصياتهم الفاسدة، وسيكون لديهم مسار. وإلا فإنكم لن تتوصلوا أبدًا إلى السبب الجذري، ولن تقولوا سوى أن هذا برًا ذاتيًا، أو غطرسة، أو كبرياء، أو غياب مُطلق للولاء. هل يمكن لمجرد الحديث عن مثل هذه الأمور السطحية حل مشكلتك؟ هل هناك أي حاجة لمناقشة طبيعة الإنسان؟ في البداية، ماذا كانت طبيعة آدم وحواء؟ لم تكن هناك مقاومة متعمدة بداخلهم، فضلًا عن التمرد العلني. لم يعرفوا ماذا تعني مقاومة الله، فضلًا عما تعنيه طاعته. وأيًا كان ما ينشره الشيطان، فقد قبلوه في قلوبهم. الآن أفسدَ الشيطان البشرية لدرجة أن الناس يستطيعون التمرد على الله ومقاومته في كل شيء، ويمكنهم التفكير في كافة أنواع الطرق لمعارضته. من الواضح أن طبيعة الإنسان هي نفسها طبيعة الشيطان. لماذا أقول إن طبيعة الإنسان هي طبيعة الشيطان؟ الشيطان هو الذي يقاوم الله، ولأن الناس لديهم طبائع شيطانية، فهم من الشيطان. في حين أن الناس قد لا يفعلون أشياء عن قصد لمقاومة الله، فإن كل أفكارهم تقاوم الله بسبب طبيعتهم الشيطانية. حتى لو لم يفعل الناس شيئًا على الإطلاق، فإنهم لا يزالوا يقاومون الله، لأن جوهر الإنسان الداخلي قد تغير إلى شيء يقاوم الله. وبالتالي، فإن الإنسان الحالي يختلف عن الإنسان المخلوق حديثًا. لم تكن هناك مقاومة أو خيانة داخل الناس من قبل، كانوا مملوءين بالحياة، ولا تحكمهم أي طبيعة شيطانية. إذا لم تكن هناك هيمنة أو إزعاج من طبيعة شيطانية داخل الناس، فمهما فعلوا لا يمكن اعتباره مقاومة لله.

ما هي الطبيعة؟ الطبيعة هي جوهر الإنسان. الشخصيات هي أشياء تكشف عنها طبيعة المرء، والتغيير في الشخصية يعني أن شخصية المرء الفاسدة قد تطهرت واستبدلت بالحق. ما كُشفَ عنه إذن ليست شخصية فاسدة، بل مظهر من مظاهر الإنسانية الطبيعية. بعد أن أفسد الشيطان الإنسان، أصبح الإنسان تجسيدًا للشيطان، ونوعية الكائن الشيطاني المقاوم لله والقادر تمامًا على خيانته. لماذا يطلب الله من الناس تغيير شخصياتهم؟ لأن الله يريد أن يكمِّل الناس ويربحهم، وأن يصنع في النهاية بشرًا يملكون الكثير من الوقائع الإضافية لمعرفة الله، ووقائع جميع جوانب الحق. الناس مثل هؤلاء يوافقون تمامًا مشيئة الله. في الماضي، كانت لدى الناس شخصيات فاسدة، وكانوا يرتكبون خطأً أو يُظهرون مقاومة كلما فعلوا شيئا، لكن الناس الآن يفهمون بعض الحقائق، ويمكنهم فعل أشياء كثيرة تتماشى مع مشيئة الله. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الناس لا يخونون الله. لا يزال بإمكان الناس القيام بذلك. يمكن تغيير جزء مما ينبثق من طبيعتهم، والجزء الذي يمكن أن يتغير هو الجزء الخاص باستطاعة الناس الممارسة وفقًا للحق. ولكن مجرد أنك تستطيع الآن ممارسة الحق لا يعني أن طبيعتك قد تغيرت. إنه يشبه كيف اعتاد الناس دائمًا أن تكون لديهم مفاهيم عن الله ومطالب منه، والآن في كثير من النواحي لا يفعلون ذلك؛ ولكن قد لا تزال لديهم مفاهيم أو مطالب في بعض الأمور، ولا يزال بوسعهم خيانة الله. قد تقول: "أستطيع أن أخضع لأي شيء يفعله الله، وأطيع في أمور كثيرة دون شكوى ودون مطالب"، لكن لا يزال بإمكانك أن تخون الله في بعض الأمور. على الرغم من أنك لا تقاوم الله عن قصد، عندما لا تفهم مشيئته لا يزال بوسعك أن تسلك ضدها. وبالتالي، ما المقصود بالجزء الذي يمكن أن يتغير؟ إنه ببساطة أنك عندما تفهم مشيئة الله، يمكنك أن تطيع، وعندما تفهم الحق، يمكنك ممارسته. إذا كنت لا تفهم الحق أو مشيئة الله في بعض الأمور، فلا يزال هناك احتمال أن تقدر أن تكشف عن فساد. إذا فهمت الحق، ولكن لم تمارسه لأنك مقيد بأشياء معينة، فهذه خيانة، وهذا شيء متأصل في طبيعتك. وبطبيعة الحال، ليس هناك حد لمدى التغير الذي يمكن أن يصيب شخصيتك. كلما ربحتَ المزيد من الحقائق ازدادت معرفتك بالله عمقًا، وقلت مقاومتك وخيانتك له. إن السعي إلى تغيير شخصية المرء يتحقق بشكل أساسي من خلال السعي إلى الحق، ويتحقق فهم الفرد لجوهر طبيعته من خلال فهم الحق. عندما يربح المرء الحق حقًا، ستُحل جميع مشكلاته.

شتاء 1999


جوهر المسيح هو المحبة

إن معرفة جوهر المسيح تسمح لك من جهة بفصل المسيح في الجسد عن البشرية الفاسدة، وبأن تعامِل الله في الجسد وتطيعه على أنه الإله العملي. ومن جهة أخرى، عليك أن ترى أيضًا عمل الله الحقيقي في الجسد، وتعبيره الأصيل عن الحق، وحياته الفعليَّة بين البشر. عليك رؤية كيف يطهِّر البشرية ويخلِّصها، وكيف أنه ليس نبيًا أو رسولًا أو معطيًا لنبوات أو شخصًا تافهًا أرسله الله، ولكنه الله في الجسد، والمسيح، والله ذاته. رغم أن هذا الجسد هو عضو في البشرية، فإنه شخص عادي له جوهر الألوهية. إن معرفة جوهر ألوهية الله في الجسد أمر بالغ الأهمية، واستخدام الحقائق التي يمكنك ملاحظتها لإثبات الجوهر الإلهي للمسيح هو ما يجب أن تكون قادرًا على عمله على أقل تقدير. لكي تعرف جوهر المسيح الإلهي، عليك أن تأكل كلام الله وتشربه، وأن تختبر عمله وتعرف شخصيته. إن معرفة جوهر الله في الجسد له تأثير في تمكين الناس من التأكد من أن الله قد صار جسدًا بالفعل، وأن هذا الجسد هو الله حقًّا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للناس أن يؤسسوا إيمانًا حقيقيًا بالله ويحققوا الطاعة الحقة والمحبة الحقة، وفقط عندما يتحقق هذا التأثير، يمكنك إثبات أنك تفهم جوهر الله.

اليوم، ليست لدى الناس معرفة حقيقية بالمسيح. إنهم يقرؤون كلام الله ويعترفون بأنه الحق والتعبير عن الروح القدس، بينما يتجاهلون الجسد تمامًا. إنهم لا يعرفون ما أصل الجسد أو كيف يرتبط الجسد والروح ببعضهما بعضًا. يظن الكثير من الناس أن الجسد موجود للتعبير عن الكلمات، وأنه معتاد على الكلام والعمل وأن هذه هي خدمته. يؤمنون أن الجسد يتكلم كلما تأثر، وأن عمله يتم بمجرد انتهائه، كما لو كان رسولًا. إذا كان أحدهم يؤمن بهذا، فإن ما يدركه ويؤمن به ليس الله في الجسد أو المسيح، بل هو مجرد شخص يشبه نبي. يظن بعض الناس أيضًا أن "المسيح شخص، وبصرف النظر عن جوهر صيرورته جسدًا أو ما هي شخصية الله التي يعبِّر عنها، لا يمكنه تمثيل الله في السماء أو الخالق الذي يحكم الكون وكل الأشياء بصورة كاملة. بما أنه الله في الجسد والله الذي في السماء الذى أتى إلى الأرض، فلماذا ليس لديه أي معجزات خارقة للطبيعة؟ لماذا لا يدمّر التنين العظيم الأحمر إذا كان لديه السلطان؟" كل من يتكلم بهذه الكلمات جاهل روحيًّا. إنهم لا يفهمون ماهية صيرورة الله جسدًا، فضلًا عن نطاق تدبير عمل الله في الجسد، أو مَن هم أهداف خلاصه، أو ما يعبِّر عنه، أو ما يجب أن يعرفه الناس. جوهر الله في الجسد هو جوهر الله، ويمكنه أن يفعل كل شيء نيابة عن الله. إنه الله نفسه، ويمكنه أن يفعل كل ما يشاء. ومع ذلك، فإن صيرورة الله جسدًا هذه المرة هي المرحلة الأخيرة من العمل في نطاق تدبيره، ولا علاقة لها بالتسلط على كل الأشياء أو السيطرة على الأمم. إنها لا تشمل هذه الأشياء على الإطلاق. لذلك، ما تحتاج إلى معرفته هو ما سيواجهه الناس ويمكن أن يفهموه خلال هذه المرحلة من العمل، وجوهر هذه المرحلة من العمل، وما لدى المسيح ومن هو المسيح، والتعبير عن شخصيته. هل ما يعبِّر عنه المسيح هو جوهر الله؟ هل هو شخصية الله؟ بالطبع هو كذلك. لكن هل هذا كل شيء؟ أقول لكم الآن، هذا ليس كل شيء. إنه جزء صغير ومحدود، ما يمكن للناس رؤيته بالعين المجردة فحسب، وما يمكنهم لمسه، وما يمكنهم فهمه بأذهانهم عندما أصبح الله جسدًا. هذا ليس كل شيء، وهو فقط العمل الذي يجب القيام به في إطار خطة الله.

كيف يمكن شرح الله في الجسد بأوضح صورة؟ بكل بساطة، هذا يعني أن الله أخذ هيئة على الأرض، إنه روح الله لابس الجسد كشخص عادي. إذا كان روح الله في الجسد، فهل لا يزال موجودًا في مكان آخر؟ نعم. الله يسود على الكون والأشياء كلها، وفي الكون كله هناك إله واحد فحسب يسود عليه. إنه قدير، وقد صار الآن جسدًا ونزل إلى الأرض. إنه ليس كما يتخيله الناس، يصير جسدًا ويعمل فقط على الأرض ولا يهتم به في أي مكان آخر. سألت أختًا في الماضي: "الآن بعد أن صار الله على الأرض في الجسد، ألا يزال هناك أي إله في السماء؟" فكرتْ لدقيقة وقالت: "يوجد إله واحد فقط، وهو الآن على الأرض، لذلك لا يوجد إله في السماء الآن". كان هذا خطأ مرة أخرى. الله يسود على الكون والأشياء كلها، والله روح، وهو هنا على الأرض، لكنه لا يزال يسود على الأشياء كلها في السماء، ويقوم بعمله على الأرض. سألتُ مرة أخرى: "هل هذا يعني أن روح الله يغادر أيضًا أحيانًا؟" فكرت لحظة وقالت: "ربما يجب أن يغادر، وأحيانًا لا يعرف الجسد شيئًا. يغادر الروح عندما يعيش الجسد بصورة طبيعية، ويعود عندما يجب أن يتكلم. ربما يقوم الروح بأمور أخرى أثناء النوم، ولكنه يعود عندما يستيقظ الجسد، ويتكلم ويعمل من خلال الجسد. إذا لم يكن هناك عمل يتعيَّن القيام به، فقد يكون الجسد منخرطًا فقط في سلوكيات وأفعال بشرية طبيعية". هذا ما يعتقده الكثير من الناس. هناك آخرون ممن يقلقون: "لا أعرف كيف تُخصص أموال الله، هل يمكن أن تُعطى لشخص آخر؟" عقول البشر معقدة حقًّا. كيف يمكن للأشخاص ذوي العقول السيئة أن يأملوا في السعي وراء الحق؟ باختصار، لا تُعد معرفة جوهر الله الذي يصير جسدًا ولا معرفة شخصيته مهام سهلة للغاية في معرفة الله. أثناء عمل الله في الجسد، كل ما يمكنك اختباره وتواجهه هو ما يجب أن تعرفه، ويجب ألا تضع افتراضات جامحة حول الأشياء التي لا يمكنك الوصول إليها. على سبيل المثال: "بعد رحيل جسد الله، بأي شكل سيظهر الله ويقوم بعمله مرة أخرى؟ هل لا يزال سيأتي لملاقاتنا على الأرض؟" يهتم معظم الناس اليوم بهذه الأمور الخارجية، التي لا تتعلق بجوهر المسيح على الإطلاق؛ ومن غير المجدي في الواقع فهمها. هناك بعض الأشياء التي لا تحتاج إلى فهمها، وسوف تفهمها عندما يحين الوقت الذي تحتاج فيه إلى فهمها. لا يهم ما إذا كنت تفهم هذه الأشياء، وليس لها أدنى تأثير على إيمان الناس بالله بالجسد، أو الإيمان بالمسيح، أو اتباع المسيح. كما أنها ليس لها أدنى تأثير على سعي الناس وراء الحق أو أداء واجبهم جيدًا، ولن يَزيد إيمانك بأي قدر إذا كنت تعرفها. أظهرَ الأنبياء آيات وعجائب في الماضي، وماذا ربحَ الناس؟ كل هذه الأشياء التي تحققت كانت لجعل الناس يعترفون بوجود الله. هؤلاء الأنبياء ليسوا الله، بصرف النظر عن عدد المعجزات التي يمكن أن يصنعوها لأن الأنبياء لم يكن لديهم جوهر الله. الله في الجسد لا يزال هو الله من دون أن يصنع المعجزات، لأنه يمتلك جوهر الله. وكونه لا يُظهر آيات وعجائب لا يعني أنه لا يستطيع إظهارها. كل ما تحققه كلماته هو أعظم قوة من إظهار الآيات والعجائب. إنها معجزة أعظم. إن السعي وراء معرفة جوهر الله وشخصيته أمر في غاية الأهمية، وهو نافع جدًّا لدخولكم الحياة، وهذا هو المسار الصحيح للإيمان بالله.

عليكم إدراك أنه بينما يعمل الله في الجسد، يمكن للناس أن يقابلوا ويروا أكثر ما لدى الله ومن هو الله، وجوهره وشخصيته. إنها أفضل فرصة لمعرفة الله. معرفة أفعال الله وشخصيته التي تحدث عنها الناس في الماضي؛ وكان من الصعب تحقيق ذلك لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه. عندما رأى موسى يهوه يظهر له في ذلك الوقت، لم يرَ سوى بعض الأشياء التي فعلها يهوه. ما مقدار المعرفة العملية التي كان يمتلكها عن الله؟ هل كانت أكبر مما يعرفه الناس اليوم؟ هل كانت عملية أكثر مما يعرفه الناس اليوم؟ بالطبع لا. لقد أعلنَ الله الكثير من أعماله أثناء عمله في إسرائيل. لقد رأى الكثير من الناس أن يهوه يصنع آيات ومعجزات، بل ورأى البعض صورة ظليَّة ليهوه من الخلف. كما رأى كثير من الناس الملائكة. مع ذلك، كم عدد الأشخاص الذين عرفوا الله أخيرًا؟ قليل جدًّا! لم يكن هناك عمليًّا أي شخص يعرف الله حقًّا. وحدهم الناس في الأيام الأخيرة يمكنهم الحصول على معرفة كبيرة بالله، عندما يختبرون عمله أثناء وجوده في الجسد، لأن الله يخبر الناس وجهًا لوجه بما يقوم به من عمل وما الغرض من عمله وما مشيئته، وما موقفه تجاه البشرية، وما حالات البشرية التي أفسدها الشيطان وجوهرها، وما إلى ذلك. فقط من خلال هذه الكلمات الكاشفة يمكن للناس أن يروا أن الله حقًّا عملي وحقيقي بهذا القدر، وأن لديه بالفعل هذه المشيئة للبشرية، وأنه يمتلك هذه الشخصية بالفعل. إن أعماله رائعة حقًّا، وحكمته عميقة حقًّا، ورحمته للبشرية حقيقية حقًّا. كل هذه الكلمات التي قالها الله تشهد على عمله ومحبته وشخصيته وأفعاله. إننا نختبر هذه الأشياء عن كثب من خلال اختبار عمل الله. إن الكلمات التي يتحدث بها الله عملية وحقيقية للغاية. يختبر الناس أن محبة الله وتسامحه مع البشرية لا نهاية لهما حقًّا. تتحقق رغبة الله في خلاص الناس في عمله والكلمات التي يتكلم بها، وكل هذا يسمح للناس بتذوقها في تجربتهم الفعلية. لذلك، فإن معرفة جوهر أن الله صار جسدًا لا يمكن تحقيقها إلا خلال وقت عمل الله في الجسد، وأي شيء تفهمه خارج هذا الوقت هو غير عملي. بعد أن يُكمل الله عمله في الجسد ويغادر، لن يكون عمله حقيقيًّا بالنسبة إليك كما هو الحال الآن عندما تحاول اختباره. هذا لأنك تستطيع أن ترى عمل الله في الجسد اليوم وتلمسه. الله يقوم أيضًا بعمله باستمرار وجهًا لوجه مع الناس، وقد اختبروا شخصيًا كيف يتحدث وكيف يعمل. لم يكن اختبار بطرس في ذلك الوقت حقيقيًّا مثل اختباركم اليوم. لقد تبع بطرس يسوع واختبر ما كان من الله عمليًّا محبوبًا وقتها أثناء عمله في اليهودية، لكن قامته كانت صغيرة حينئذ وما اختبره كان سطحيًّا. بعد أن غادر يسوع، فكَّر بطرس مليًّا وتذوق كلماته، وعمَّق فهمه وتلقى المزيد. عبَّر يسوع أيضًا أثناء عمله عن بعض ما لدى الله ومَن هو الله، وتحننه، ورحمته، وخلاصه للبشرية، وتسامحه اللامتناهي ونعمته لهم. كان الأناس الذين تبعوه حينئذ قادرين على اختبار بعض هذه الأشياء، ولم يتمكن الأناس الذين جاءوا لاحقًّا من اختبارها بعمق مثل الناس في ذلك الوقت. أيضًا، عندما كان الروح القدس يحرِّك الناس ويصلون إلى الله مدركين مشيئته، فإن ما عاشوه في تلك الأيام كان غامضًا وباهتًا. كان من الصعب أحيانًا فهمها بدقة، ولا يمكن لأحد التأكد من دقة فهمه. لذلك، عندما قُبض على بطرس وسُجن أخيرًا، حاول بعض الناس التفكير في كيفية إخراجه. في الواقع، كان مقصد يسوع في ذلك الوقت أن يُصلب بطرس كشهادة أخيرة له. انتهت مسيرته، ورتَّب الله له أن يقدِّم شهادة بهذه الطريقة لتكون له غاية جيدة. كان هذا هو المسار الذي سلكه بطرس. عندما وصلَ بطرس نهاية مساره، لم يفهم بعد مقصد يسوع الحقيقي. إنه لم يفهم ما قصده يسوع إلا عندما أخبره. إذًا، إذا كنتَ تريد أن تفهم جوهر الله، فمن الأصلح أن تفعل ذلك أثناء تجسد الله. يمكنك أن ترى وتلمس وتسمع وتشعر بعمق. إذا حاولت أن تختبر كيف يعمل الروح القدس بعد انتهاء عمل الله في الجسد، فلن يكون ذلك عميقًا عندما تنظر إلى الوراء، وسيكون فهمك للمجيء سطحيًّا. في ذلك الوقت لن يكون الله قادرًا سوى على تنقية شخصيات الناس الفاسدة. بمجرد تنقيتها، يصير الناس قادرين على فهم المزيد من الحق واستخدام الحق الذي ربحوه كأساس لحياتهم، وتغيير الشخصية الفاسدة بداخلهم. ولكن بصرف النظر عن مدى سعيك لمحبة الله ومعرفته، فلن تحقق هذا التقدُّم الكبير حقًّا. هناك حدٌّ للتقدُّم البشري، وهو أقل بكثير من فوائد اختبار عمل الله في الجسد ومعرفة الله. لقد عبَّر الله عن الكثير من الحق أثناء وجوده في الجسد، ويرى كثير من الناس ولكنهم لا يفهمون، ويسمعون ولكنهم لا يعرفون. هؤلاء أناس جاهلون روحيًّا وأناس بلا قلب. يفتقر الناس إلى الضمير أو العقل، ولا يمكنهم الشعور بمدى محبة الله للناس وتحمله لهم. يشعر الناس بخدر شديد لدرجة أنهم لا يربحون بعض الفهم ويبدؤون السير في السبيل الصحيح إلا عندما ينتهي عمل الله.

ما هو جوهر المسيح؟ بالنسبة للبشر، جوهر المسيح هو المحبة. بالنسبة لأولئك الذين يتبعونه، فهي محبة لا حدود لها. إذا لم يكن لديه محبة أو رحمة، لما تمكن الناس من متابعته حتى الآن. يقول البعض: "لكن الله بار أيضًا". إن الله بار بحق، ولكن من حيث شخصيته، يُعبَّر عن برِّه بصورة أساسية من خلال كراهيته لشخصية البشرية الفاسدة، ولعنه للشيطان إبليس، وعدم السماح لأي شخص بالإساءة إلى شخصيته. فهل يحتوي برُّه على المحبة إذًا؟ حسنًا، أليست دينونته وتطهيره لفساد الناس محبة؟ لقد تحمَّل الله المذلة الجسيمة بأقصى صبر، من أجل خلاص البشرية. أليست هذه محبة؟ لذلك، سأكون صريحًا معكم: في العمل الذي يقوم به الله للبشرية وهو في الجسد، فإن أكثر ما يتجلى في جوهره هو المحبة؛ إنه تسامح لا نهائي. لو لم تكن محبة، وكان مثلما تتصورون، حيث يضرب الله الناس متى شاء أو يعاقب أو يسب أو يدين أو يوبِّخ من يكره، لكان ذلك قاسيًا للغاية! إذا غضبَ على شخص ما، فسوف يرتجف ذلك الشخص خوفًا ولن يتمكن من الوقوف أمامه.... هذه مجرد طريقة واحدة للتعبير عن شخصية الله. لا يزال هدفه في النهاية هو الخلاص، ومحبته تجري في جميع الشخصيات التي يكشف عنها. فكِّر الآن، ما أكثر ما يُظهره الله أثناء عمله في الجسد؟ إنها المحبة، إنه التأني. ما هو التأني؟ التأني معناه أن تكون رحيمًا، لأن فيه محبة. إن الله قادر على أن يرحَم الناس لأن لديه محبة، وكل ذلك من أجل خلاص الناس. إنها الطريقة نفسها التي يتغاضى بها الزوجان اللذان يحبان بعضهما بعضًا حقًّا عن عيوب وأخطاء بعضهما بعضًا. يمكنك التحمُّل عندما يغضبك شريكك، وهذا كله مبني على أساس المحبة. إذا كانت الكراهية، فلن يكون لديهم هذا الموقف أو يكشفون عن هذه الأشياء، ولن يكون هناك هذا النوع من التأثير. لو كان لدى الله كره وغضب فقط، أو يدين ويوبخ من دون محبة، فلما كان هذا هو الموقف الذي ترونه الآن، ولكان كثيرون منكم في ورطة. هل سيظل الله قادرًا على تقديم الحق لكم؟ بمجرد الانتهاء من عمل الدينونة والتوبيخ، سيُلعَن الأناس الذين لم يقبلوا الحق على الإطلاق. حتى لو لم يموتوا في الحال، فسوف يصيرون مرضى ومعاقون ومجاذيب وعميان، وستدوسهم الأرواح الشريرة والشياطين النجسة. لن يكونوا كما هم الآن. لذا إذًا، لقد تمتعتم بالكثير من محبة الله والكثير من تسامحه ورحمته ولطفه ومحبته. لكن الناس لا يفكرون بأي شيء في هذا، معتقدين: "هكذا يجب أن يكون الله للناس. لله أيضًا برٌّ وغضب، ولم نختبر أقل من ذلك!" هل اختبرتهم حقًّا؟ إذا كنتَ اختبرتهم فقد متَ بالفعل. أين ستكون الإنسانية اليوم؟ يُعبَّر عن كره الله وغضبه وبرَّه على أساس الرغبة في جلب الخلاص لهؤلاء الناس. تشمل هذه الشخصية أيضًا محبة الله ورحمته بالإضافة إلى صبره الكبير. هذه الكراهية تحمل إحساسًا بعدم وجود خيار آخر، وتتضمن اهتمامًا ورجاءً للإنسانية لا حدود لهما! إن كراهية الله موجهة إلى فساد البشرية وتمرُّد الناس وخطيتهم. إنها أحادية الجانب ومبنية على أساس المحبة. ليست هناك سوى كراهية لأن المحبة موجودة. تختلف كراهية الله للبشرية عن كراهيته للشيطان، لأن الله يخلِّص الناس، ولكن ليس الشيطان. لطالما كانت شخصية الله البارة موجودة. الغضب والبِر والدينونة كانت دائمًا هناك. لم يكونوا هناك فقط عندما وجههم إلى البشرية. كانت هذه شخصية الله حتى قبل أن يراها البشر، ولم يعرفوا أن بِر الله هكذا إلا بعد أن علموا به. في الواقع، سواء حان الوقت لأن يكون الله بارًا أو مهيبًا أو غاضبًا، أو ما إذا كان الوقت قد حان للقيام بجميع أنواع العمل من أجل خلاص البشرية، فكل ذلك بسبب المحبة. يقول بعض الناس: "إذًا، ما مقدار المحبة من هذا؟" إنها ليست مسألة كم. حقًّا مئة بالمئة منه محبة. إذا كان أقل من ذلك، فلن تُخلَّص البشرية. لقد كرَّس الله كل محبته للبشرية. لماذا صار الله جسدًا؟ لقد قيل من قبل أن الله لا يدخر جهدًا لخلاص البشرية، وأن تجسده يشمل كل محبته. هذا يوضح لكم فحسب أن عصيان البشرية تجاه الله أمر متطرف. كان ذلك لأن الأشياء كانت بالفعل بعيدة عن الخلاص، ولم يكن أمام الله خيار سوى أن يصير جسدًا ليقدِّم نفسه للبشرية. لقد قدَّم الله كل محبته. لو لم يحب البشرية، لما صار جسدًا. كان بإمكان الله أن يضرب بالرعد من السماء، ويطلق العنان لجلاله وغضبه مباشرة، وسيسقط البشر على الأرض. لن تكون هناك حاجة لأن يمر الله بالمتاعب، أو يدفع مثل هذا الثمن، أو يعاني مثل هذا الإذلال في الجسد. هذا مثال واضح. إنه يفضل أن يعاني الألم والإذلال والهجر والاضطهاد من أجل خلاص البشرية. حتى في مثل هذه البيئة المعادية. لقد جاء من أجل خلاص البشرية. أليست هذه هي المحبة الأعظم؟ ما لم يكن الله سوى بار وكان مملوءًا بالكراهية التي لا حدود لها للبشرية، فلن يكون قد صار جسدًا ليقوم بعمله. كان بإمكانه الانتظار حتى تصير البشرية فاسدة إلى أقصى الحدود ثم يبيدهم جميعًا وينتهي الأمر. لأن الله يحب البشرية، ولأنه يحب البشرية تمامًا، فقد صار جسدًا ليخلِّص هؤلاء البشر الذين كانوا فاسدين للغاية. بعد اجتياز دينونة الله وتوبيخه والتعرف على طبيعتهم، يقول الكثير من الناس: "انتهى كل شيء بالنسبة لي. لا يمكنني أن أخلُص أبدًا". فقط عندما تؤمن أنه لا يمكن أن تخلُص، تدرك أن الله لديه حقًّا أقصى قدر من الصبر والمحبة تجاه الناس! ماذا يمكن أن يفعل الناس من دون محبة الله؟ لا يزال الله يتحدث إليكم رغم أن الطبيعة البشرية أصبحت فاسدة للغاية. كلما طرحتم سؤالًا، يسرع للإجابة، خشية أن الناس قد لا يفهمون أو قد يضلوا أو تتطرف أفكارهم. مع كل هذا، هل لا تزالون لا تفهمون مدى عِظم محبة الله للبشرية؟

يلاحظ الكثير من الناس اليوم: "لماذا لا يزال الله في الجسد باقٍ على الأرض بعد أن انتهى عمله؟ هل يمكن أن تكون هناك مرحلة أخرى من العمل؟ لماذا لا يسرع ويقوم بالمرحلة التالية من العمل؟" ثمة معنى في هذا بالطبع. بعد أن تكلَّم الله في الجسد بالكثير من الكلمات، ما الأثر الذي تحقَّق في الناس؟ لقد سمع الناس وتذكروا فحسب دون أن يستوعبوا الكثير، ولا يوجد تغيير واضح فيهم. في الحالة التي أنتم عليها الآن، يظل الكثير من الحق محجوبًا، والدخول إلى الواقع هو ببساطة غير وارد. بعد أن صار الله جسدًا وتحدث بكلمات كثيرة، ما غرضه في رأيكم؟ ما التأثير النهائي؟ إذا بدأ المرحلة التالية من العمل الآن وترك هؤلاء الأشخاص لإرادتهم الخاصة، فسوف يجري التخلي عن العمل في منتصف الطريق. يجب أن يتم عمل الله في الجسد على مرحلتين كاملتين لخلاص الناس تمامًا. تمامًا كما في عصر النعمة، عندما جاء يسوع، استغرق الأمر ثلاث وثلاثين سنة ونصف من ولادته حتى سُمِّرَ على الصليب وصَعد إلى السماء. هذه ليست فترة طويلة وفقًا لعمر الإنسان الطبيعي، ولكنها ليست وقتًا قصيرًا بالنسبة لوقت الله على الأرض! ثلاث وثلاثون سنة ونصف هي أمر مؤلم للغاية! كان لله في الجسد جوهر الله وشخصيته، وعاش مع البشرية الفاسدة لثلاث وثلاثين سنة ونصف، وكان ذلك أمرًا مؤلمًا. سواء كان الناس يعاملونه معاملة حسنة أم لا أو ما إذا كان لديه موضع يسند فيه رأسه، باستثناء كل هؤلاء، حتى لو لم يتحمل جسده الكثير من المعاناة الجسدية، فإن العيش مع البشر كان أمرًا مؤلمًا بالنسبة لله لأنهم ليسوا من نوعه نفسه! على سبيل المثال، إذا عاش الناس طوال اليوم مع الخنازير، فسوف يتفاقم الأمر بصورة رهيب بعد فترة لأنهم ليسوا من النوع نفسه. ما اللغة المشتركة التي يمكن أن يستخدمها البشر مع الخنازير؟ كيف يمكن أن يعيشوا معًا دون معاناة؟ حتى الزوج والزوجة يجدان أنه من المقيت العيش معًا إذا لم يكونا في وئام تام مع بعضهما بعضًا. كانت ثلاث وثلاثون سنة ونصف على الأرض في الجسد أمرًا مؤلمًا للغاية في حد ذاته، ولم يستطع أحد فهمه. حتى أن الناس يعتقدون: "الله في الجسد يمكنه أن يفعل ويقول ما يشاء، وكان يتبعه الكثير من الناس. ما المعاناة التي عانى منها؟ لم يكن لديه موضع يسند فيه رأسه، وتحمل جسده القليل من الألم والمعاناة. هذا لا يبدو مؤلمًا للغاية!" صحيح أن هذه الآلام يمكن أن يحتملها الإنسان ويتكبدها، والله في الجسد ليس استثناءً. يمكنه أيضًا أن يتكبدها، ولم تكن معاناة كبيرة له. كانت معظم المعاناة التي تكبدها هي العيش مع بشرية فاسدة إلى أقصى الحدود، وتكبُّد السخرية، والإهانة، وإصدار الأحكام، والإدانة من جميع أنواع الناس، فضلًا عن مطاردة الشياطين له، ورفض العالم الديني وعدائه، مما تسبب في جروح في الروح التي لا يمكن لأحد أن يعوِّض عنها. كان شيئًا مؤلمًا. لقد خلَّص البشرية الفاسدة بصبر شديد، وأحب الناس رغم جراحه، وكان هذا عملًا مؤلمًا للغاية. إن المقاومة البشرية الشرسة، والإدانة والافتراء، والاتهامات الباطلة، والاضطهاد، والمطاردة والقتل، جعلت جسد الله يقوم بهذا العمل في خطر كبير عليه. مَن يستطيع أن يفهمه وهو يعاني هذه الآلام، ومَن يستطيع أن يريحه؟ ليس لدى البشر سوى القليل من الحماس، وقد يستمرون في الشكوى أو معاملته بصورة سلبية وغير مبالية. فكيف لا يتألم بسبب هذا؟ لقد شعرَ بألم شديد في قلبه. هل يمكن لبعض وسائل الراحة المادية أن تعوِّض عن الضرر الذي سببته البشرية لله؟ هل تعتقد أن الطعام والملبس الجيدين هما السعادة؟ هذا الرأي سخيف! لم يتحرَّر الرب يسوع إلا بعد أن قام بعمله على الأرض وعاش ثلاث وثلاثين سنة ونصف، وصُلبَ وقام من بين الأموات، ثم ظهرَ بين البشر لأربعين يومًا، منهيًا سنواته المؤلمة من العيش بين البشر. لكن قلب الله كان لا يزال دائمًا في الألم نفسه بسبب الاهتمام بمقصد الناس. هذا الألم لا يمكن أن يفهمه أو يتحمله أي شخص. لقد صُلب الرب يسوع ليحمل خطايا الناس جميعًا، حتى يكون للبشرية أساس للخلاص. لقد فدى البشرية من يدي الشيطان بصلبه، ولم ينهِ وجوده المؤلم في هذا العالم إلا بعد أن أكمل كامل عمل الفداء. بمجرد اكتمال عمله كله، لم يتأخر حتى ليوم واحد. إنه لم يظهر للناس إلا ليعرف الجميع أن الله قد تمَّم حقًّا عمل الفداء للبشرية وأكمل خطته في الجسد. لم يكن ليغادر إذا كان أي جزء من العمل غير مكتمل. في عصر النعمة، كثيرًا ما قال يسوع: " إن وقتي لم يحضر بعد" وقته لم يحضر بعد، أي أن عمله لم يصل إلى الموعد النهائي المحدد له. وهذا يعني أن عمل الله في الجسد ليس مجرد الذهاب والسير من مكان إلى آخر، والتحدث، وفحص حياة الكنيسة، وقول كل ما يجب أن يقال كما يتخيل الناس. بعد أن أنهى الله في الجسد عمله وقال كل هذه الأشياء، لا يزال يتعين عليه انتظار النتائج النهائية والآثار التي سيجري تحقيقها من خلال ما قاله، ويرى كيف سيبدو خلاص البشرية. أليس هذا طبيعيًّا؟ هل سيتخلى عن هذا العمل بعد أن دفع كل ثمنه الباهظ؟ عليه أن يستمر حتى النهاية، وبمجرد أن تكون هناك نتائج، سيكون مرتاحًا للمضي قدمًا إلى الخطوة التالية من العمل. إن عمل الله وخطته التدبيرية هما على وجه الخصوص أشياء لا يستطيع أن يفعلها إلا هو بنفسه. ما الذي تصبح عليه البشرية ومن يتبعونه في نهاية المطاف، وما الذي يصبح عليه أولئك الذين خلصوا في النهاية، وعدد الأشخاص الذين يتفقون مع مشيئته، وكم عدد الأشخاص الذين يحبونه حقًّا، وعدد الأشخاص الذين يعرفونه حقًّا، وكم من الناس يكرِّسون أنفسهم له، كم من الناس يعبدونه حقًّا... كل هذه الأسئلة يجب أن يكون لها عاقبة. إنه ليس "بمجرد اكتمال عمل الله على الأرض، يجب أن يستمتع. يمكن أن ينال بعض المرح!" كما يتخيل الناس. اِعرف هذا: إنه ليس ممتعًا على الإطلاق، إنه أمر مؤلم! بعض الناس لا يفهمون، ويفكرون: "إذا كان الله قد قام بعمله في الجسد ولم يعد يتكلم، فهل هذا يعني أن روحه قد غادر؟" وبهذا يبدؤون الشك في الله. هناك أيضًا من يقول: "بعد أن يُكمِل الله عمله في الجسد وينتهي من الكلام، هل عليه الانتظار مطلقًا؟" يفعل ذلك. عمل الله في الجسد له نطاق معين. ليس الأمر كما يتخيل الناس حيثما انتهى العمل وقُضي، وبمجرد انتهاء العمل يمكن للروح القدس ببساطة القيام به. ليست هكذا الأمور. هناك بعض الأشياء التي تتطلب من الجسد أن يوجهها ويتعامل معها شخصيًا. لا أحد يستطيع تولي هذه الأشياء، وهذا أيضًا جزء من سبب أهمية عمل الله في الجسد. هل تفهم هذا؟ في الماضي قلت لبعض الناس بغضب: "التعايش معكم أمر بائس" يجيب البعض: "إذا كنت لا تريد أن تكون معنا، فلماذا تنتظر هنا؟" هذه هي محبة الله للبشرية! هل يمكن أن يصمد الله حتى الآن من دون محبة؟ أحيانًا يغضب ويتحدث بقسوة، لكنه لا يعمل عمله بصورة أقل. إنه لا يفوِّت أي خطوة. ولن يمتنع عن القيام بالعمل الذي ينبغي القيام به والتحدث بالكلمات التي ينبغي أن تقال. إنه يفعل ويقول كل ما يجب فعله وقوله. يقول بعض الناس: "لماذا يتكلم الله الآن أقل مما تكلم به في الماضي؟" لأن خطوات العمل هذه قد اكتملت، والخطوة الأخيرة هي الانتظار. أنا أقوم فقط بعمل الإرشاد، ولا بد لي من أن أزعج نفسي بكل ما أستطيع. لماذا كنت دائمًا في حالة صحية سيئة في هذه المرحلة الأخيرة؟ هذا أيضًا شيء ذو مغزى، كما تعلمون. هذا لأنني أتمنى أن أتحمَّل بعض أمراض وآلام البشرية. قد يعاني الله في الجسد من بعض المرض والألم، لكن كل ذلك يأتي على مراحل. العمل الذي لا يلزم القيام به مقيَّد بأمراض الجسد ولا يمكن القيام به، ومن ثم يجب أن يعاني الجسد قليلًا عندما يحين الوقت. من دون قيود كثيرة، كان يريد دائمًا التحدث مع البشرية أكثر وتقديم المزيد من المساعدة لهم، لأنه يقوم بعمل الخلاص. ما أظهره عمل الله في الجسد من البداية إلى النهاية هو كل محبة الله. إن جوهر عمله هو المحبة، وهو يقدم كل ما شيء وكل ما لديه من أجل البشرية.
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يجب أن يبدأ الإيمان بالله بإدراك الاتّجاهات الشريرةّ في العالم

على الرغم من إيمان بعض الشباب بالله، فمن الصعب عليهم التخلص من العادة السيئة المتمثلة في حب ممارسة ألعاب الحاسوب. ما أنواع الأشياء التي من شأن ألعاب الحاسوب أن تنطوي عليها؟ إنها تحتوي على قدر كبير من العنف. الألعاب – ذلك هو عالم إبليس. وبعد أن يمارس معظم الناس هذه الألعاب لمدة طويلة، لا يمكنهم القيام بعد ذلك بأي عمل حقيقي، ولا تعود لديهم رغبة في الدوام في المدرسة، أو العمل، أو التفكير بمستقبلهم، فضلًا عن الاهتمام بحياتهم. ما الأشياء التي تمتلئ بها قلوب الشباب في المجتمع الآن؟ إلى جانب الأكل والشرب والتسلية، تتعلق قلوبهم بممارسة الألعاب. فكل ما يقولونه أو يفكرون به سخيف ولا إنساني. لا يمكن للمرء حتى أن يستخدم كلمة "قذر" أو "شرير" لوصف الأشياء التي يفكرون فيها؛ فهي ليست أشياء ينبغي أن توجد لدى أناس ذوي إنسانية طبيعية، كما أنها جميعها أشياء سخيفة وغير إنسانية. إن تحدثتَ عن مسائل أو موضوعات لها صلة بالإنسانية الطبيعية، فإنهم لا يطيقون السماع بها؛ فهم لا يهتمون ولا يرغبون في الاستماع، حتى إنهم سيشعرون بنفور منك. كما أنهم لا يشتركون مع الناس العاديين بأي لغة أو موضوعات مشتركة، بل تتعلق موضوعاتهم جميعًا بالأكل والشرب والتسلية، وقلوبهم ملأى بالتوجهات الدنيوية، فأي فرص مستقبلية لديهم يا تُرَى؟ هل لديهم مستقبل؟ (كلا؛ فهؤلاء الأشخاص مآلهم إلى ضياع). "الضياع" كلمة مناسبة للغاية. ماذا يعني هذا؟ هل يمكنهم الانخراط في أنشطة تشارك فيها الإنسانية الطبيعية؟ (كلا). لا يبذل هؤلاء الأشخاص أي جهد في دراساتهم، وإن أراد أحد منهم الاجتهاد في أعمالهم، فهل لديهم استعداد لذلك؟ (كلا). بماذا يفكرون؟ يفكرون في أنفسهم: "ما فائدة العمل؟ هذا العمل مرهِق. ماذا يمكنني أن أربح من خلاله؟ لا شيء سوى التعب والألم. أما ممارسة الألعاب فهو أكثر تسلية واسترخاء ومتعة بدرجة كبيرة! عندما أكون أمام الحاسوب، وأعيش في عالم افتراضي، يكون لديّ كل شيء". إن جعلتهم يعملون من الساعة التاسعة حتى الخامسة، بحيث يصلون إلى مكان العمل في الوقت المحدد ويعملون ساعات ثابتة، فكيف سيكون شعورهم إزاء ذلك؟ هل سيكونون راغبين في الالتزام بذلك الجدول والتقيد على هذا النحو؟ (كلا). عندما يداوم الناس باستمرار على الألعاب وتبديد الوقت على الحاسوب، فسوف تختفي إرادتهم بعد فترة ويتدهورون. يستمتع غير المؤمنين باتباع الصَّرعات ويحبون الأزياء، ولا سيما الشباب، ولا يهتم غالبيتهم بوظائفهم المناسبة أو يسلكون المسار الصحيح، ويعجز آباؤهم عن تدبيرهم، ولا يستطيع أساتذتهم فعل شيء معهم، ولا يوجد أي شيء في النظام التعليمي بأي دولة يمكنه أن يفعل شيئًا حيال هذا التيار. يفعل الشيطان إبليس أمورًا لكي يغوي الناس ويوصلهم إلى الفساد الخُلُقي. فالأشخاص الذين يعيشون في العالم الافتراضي ليس لديهم اهتمام أيًّا كان بأي شيء له علاقة بحياة الإنسانية الطبيعية، فهم ببساطة ليسوا في حالة مزاجية للعمل أو الدراسة. وهمهم الوحيد هو ممارسة الألعاب، كما لو أن شيئًا ما يغريهم. لقد زعم العلماء أن الأشخاص الذين يمارسون الألعاب ما إن يتقمصون شخصية في إحدى الألعاب حتى تبدأ أدمغتهم في إفراز شيء يجعلهم متحمسين، بل ومتوهمين إلى حد ما، ثم يصبحون مدمنين على ممارسة الألعاب، ويفكرون دائمًا بممارستها. وكلما أصيبوا بالملل أو كانوا منهمكين في عمل مناسب ما، فإنهم يرغبون في ممارسة الألعاب بدلًا منه، وتدريجيًّا يصبح اللعب حياتهم كلها. تشبه ممارسة الألعاب تعاطي أحد أنواع المخدرات: فبمجرد إدمان المرء عليه يغدو من الصعب التخلي والابتعاد عنه؛ إنه يدمّره. وبمجرد أن يتعود المرء على هذه العادة السيئة، سواء كان شابًّا أو مسنًّا، يصعب عليه التخلص منها. يسهر بعض الأطفال ويلعبون الألعاب طوال الليل، وليلةً تلو الليلة، ولا يستطيع آباؤهم السيطرة عليهم أو مراقبتهم؛ وبالتالي ينتهي الأمر بالأطفال إلى الإفراط في ممارسة الألعاب على الحاسوب حتى الموت. كيف ماتوا يا تُرَى؟ تشير الأدلة العلمية إلى أن أدمغتهم تضررت؛ إذ ظلوا يلعبون حتى الموت. هل ستقولون إن ممارسة الألعاب هو أمر يفعله الأشخاص الطبيعيون؟ لو كانت الإنسانية الطبيعية للناس تحتاج إلى اللعب – أي إن كان هو السبيل السوي – فلماذا إذًا يعجز الناس عن التخلي عن ممارسته؟ كيف يمكن أن يأسرهم إلى هذه الدرجة؟ ثمة أمر واحد يثبته ذلك؛ وهو أن ممارسة الألعاب ليس بالأمر الجيد. فقضاء اليوم كله وإضاعته على شبكة الإنترنت والتصفح عبرها لأجل هذا الأمر وذاك، والنظر إلى أشياء غير صحية، وممارسة الألعاب – لا يمكن أن يؤدي اللعب بهذه الأشياء طوال اليوم إلّا إلى جعل الناس يهينون أنفسهم بأمور لا معنى لها، ويسببون للناس الأذى والضرر. ليس أي من هذه هو المسار الصحيح. في هذه الأيام يمارس جميع المراهقين والشباب والكهول وكبار السن ألعاب الفيديو، وأعداد الذين يمارسونها في تزايد. وعلى الرغم من أن معظم الناس يدركون أن هذا ليس بالأمر الجيد، فليس بوسعهم أن يتفادوه. تُلحق هذه الألعاب الضرر بالأجيال الشابة، وقد سببت الأذى لأناس عديدين جدًا. ومن أين تأتي الألعاب؟ ألا تأتي من الشيطان؟ يوجد بعض أنواع من السخفاء الذين يقولون: "ألعاب الفيديو هي رمز للتقدم العلمي الحديث؛ فهي إنجازات علمية". وماذا عن هذا التفسير؟ إنه مثير للاشمئزاز! فممارسة الألعاب ليس مسارًا جيدًا، وليس بالطريق الصحيح! هذه الممارسة للألعاب ليست مجرد مسألة اتباع التوجهات الاجتماعية، فحتى غير المؤمنين يقولون إن ممارسة الألعاب تقتل إحساسك بالهدف. إن كنت لا تستطيع التخلي عن شيء بهذه البساطة، ولا يمكنك السيطرة على نفسك في هذا الأمر، فأنت إذًا في خطر. في هذه الأيام، من الشائع أن يلعب الناس ألعاب الفيديو ويتعاطوا المخدرات، بصرف النظر عما إذا كانوا شبابًا أو شيبًا، والعالم بأجمعه على هذه الشاكلة. فمهما طالت مدة إيمانك بالله، إن لم تستطع حتى أن تسيطر على شيء مثل ممارسة ألعاب الفيديو، فإنك في يوم ما، عندما تشعر بأن الإيمان بالله غير مجدٍ ومسبب للملل والضجر، ألن تبدأ في تعاطي المخدرات وتجرب جميع أنواع المنشطات مثل غير المؤمنين؟ هذا أمر خطير لدرجة لا تُصدَّق! قد تؤمن بالله، ولكنك لا تملك أساسًا ولم تربح الحق؛ ولذلك فأنت لا تزال عرضة تمامًا لخطر خيانتك إياه. توجد غوايات كثيرة جدًا في هذا العالم الشرير، ويستخدم الشيطان جميع أنواع الطرق لإغراء الذين يؤمنون بالله دون أن يسعوا إلى الحق. إن لم تأكل وتشرب من كلام الله بانتظام، وكان قلبك وعقلك خاويًا في الغالب، فأنت في خطر عظيم. هل يعاني قلبك الفراغ معظم الوقت؟ فالشباب يعانون الفراغ في كثير من الأوقات! إنه لَمِنَ الخطورة بمكان أن تترك هذه المشكلة بلا حل. بما أنك تؤمن بالله، فعليك أن تقرأ المزيد من كلامه، وعندما تتمكن من قبول بعض الحق فسيكون ذلك بمثابة نقطة تحول، وستكون قادرًا على تجنب هذا الوقت الخطير وتصمد بثبات في الكنيسة.

يتزايد عدد الشباب الذين ينضمّون إلى بيت الله، وعدد قليل منهم في العشرينات من العمر. إنهم في مقتبل العمر، ولم يحددوا أهدافهم في الحياة بعدُ، وليس لديهم تطلعات، ولا يفهمون حتى الآن ماهية الحياة. وما الذي يتجلى في هؤلاء الأشخاص؟ لديّ عبارتان لكم: عنجهية الشباب وعدم التمييز. ولماذا أقول ذلك؟ دعوني أولًا أناقش ما تعنيه "عنجهية الشباب". هل يمكنكم إيضاح ما هي "عنجهية الشباب"؟ أي نوع من الشخصية هي؟ وأي نوع من المظاهر تَتَّخذ؟ (هي عندما يعتقد الناس أن أي شيء يحبونه يكون هو الأفضل، وأن كل ما يتصورونه يكون صائبًا، وهم غير مستعدين للإصغاء إلى أحد). وبكلمة واحدة، هذا النوع من الشخصية "متعجرف". هذه هي الشخصية النمطية للناس في هذه الفئة العمرية. فمهما كانت صفة بيئة أو خلفية معيشتهم، فإن الجميع في هذه الفئة العمرية يمتلكون عنجهية الشباب. ولمَ أقول هذا يا تُرى؟ ليس لأنني متحيز ضدهم أو أستخفّ بهم، بل لأن الناس في هذه الفئة العمرية يُكنّون نوعًا من الشخصية؛ إنها شخصية متعجرفة وعابثة ومتكبرة للغاية. وبما أنهم لا يتمتعون بكثير من الخبرة الدنيوية، ولا يفهمون سوى القليل عن الحياة، فإنهم في اللحظة التي يواجهون فيها بعض الأمور في العالم أو الحياة يفكرون في أنفسهم: "أنا أفهم، لقد اكتشفت الأمر، أنا أعرف كل شيء الآن! أستطيع فهم ما يقوله الأشخاص الأكبر سنًّا، ومواكبة ما هو شائع في المجتمع. انظروا السرعة التي تتطور بها الهواتف الآن، ومدى التعقيد الذي تتصف به جميع خصائصها. أنا أعرفها جميعًا، ولست مثلكم يا كبار السن الذين لا تفهمون أي شيء". وعندما يأتي إليهم شخص أكبر منهم سنًّا طلبًا للمساعدة، فإنهم حتى يقولون: " عندما يكبر الناس يغدون بلا فائدة. فهم لا يستطيعون حتى استعمال الحاسوب، فما الفائدة حتى من حياتهم؟" ما هذا؟ هذا مظهر من مظاهر عنجهية الشباب. يمتلك الشباب ذاكرة أفضل وهم أسرع تقبلًا للأفكار الجديدة، وكلما تعلموا شيئًا جديدًا فإنهم يتعالَون على كبار السن. هذه شخصية فاسدة. وهل هذا النوع من الشخصية هو شخصية الإنسانية الطبيعية؟ هل تعتبر مظهرًا من مظاهر الإنسانية الطبيعية؟ (كلا). ذلك هو السبب في تسميتها بعنجهية الشباب. لماذا إذًا تسمى "عنجهية" وليس "عجرفة"؟ لأنها شخصية مميِّزة للشباب؛ فهم يتعلمون أمرًا صغيرًا ويصبحون معتدين بأنفسهم؛ إذ ليس لديهم فكرة عن ارتفاع السماء وعمق الأرض، ويعاملون الشيء الذي تعلموه بأنه شيء كبير. يكون الناس جميعًا على هذه الشاكلة في شبابهم، إلى أن يكبروا قليلًا، ويفهموا أكثر قليلًا، ويزدادوا اختبارًا لتقلبات الحياة. وبعد ذلك يزدادون نضجًا واستقرارًا، ويفضلون التصرف بتواضع أكبر؛ إذ لا يُضفون على الأمر أهمية كبرى عندما يتعلمون القيام بشيء ما، ولا ينزعجون عندما لا يستطيعون القيام بأمر ما. الشباب مغرورون بدرجة لا تُصدَّق: كلما تعلموا شيئًا لا بد أن يتباهوا به، ويشعروا بالاعتداد بالنفس، وأحيانًا عندما يتحمسون، يبدؤون بالشعور بأنهم قد تفوقوا على جميع من عداهم، وأن العالم أصغر من أن يَسَعهم، ويتمنون لو يستطيعون العيش على كوكب آخر بدلًا من ذلك. هذه هي العنجهية. تتميز عنجهية الشباب بشكل رئيسي بجهلهم بارتفاع السماء وعمق الأرض، وبما يحتاج إليه الناس، وبالمسار الذي ينبغي أن يتبعوه في الحياة، وما هي الأحوال التي تنطوي على خطورة إن عشنا فيها، وما ينبغي عليهم أن يفعلوه. الأمر هو كما يقول الناس غالبًا: "إنهم عديمو التمييز، وليس لهم معرفة بالحياة". فالناس في هذه الفئة العمرية لديهم شخصية العنجهية هذه؛ ولذلك تخرج منهم هذه الأشياء. ثمّةَ شباب يعتقدون أن الجميع دونهم، وعندما تقول شيئًا لا يعجبهم، إنهم يتجاهلونك ببساطة. من الصعب على الآباء أن يكتشفوا ما يفكر به الشباب – كلمة واحدة خاطئة وينفجرون في نوبة غضب ويندفعون في سخط وصخب. من الصعب التواصل معهم. لماذا يا تُرى يجد الآباء صعوبة هذه الأيام في تدبير أولادهم وتعليمهم؟ ليس ذلك لأن الآباء ضعيفو التعليم ولا يفهمون عقول الشباب، بل لأن تفكير الشباب أصبح غير سوي. إن جميع الشباب يحبون التوجهات الدنيوية، وهم يقعون أسرى لها. إنهم جميعًا ضحايا وقرابين للشيطان، وسرعان ما يقعون في الفساد، ومن الصعب عليهم أن يتيقظوا لذلك. ولهذا السبب ليس من السهل أن تكون أحد الوالدين؛ فبعض الآباء يبذلون قصارى جهدهم ليتعلموا علم نفس الطفل حتى يعلّموا أولادهم. ويعاني كثير من الأطفال في هذه الأيام أمراضًا غريبة، مثل التوحد والاكتئاب، تجعل من الصعب التعامل معهم. لا يملك الناس سبيلًا أو تفسيرًا واضحًا لهذه المشكلات، وقد اخترع المثقفون في المدارس والمجتمع عبارات مثل "عقلية متمردة" أو "مرحلة التمرد". لماذا لم تكن هذه العبارات موجودة في الأجيال السابقة؟ لقد تقدم العلم اليوم كثيرًا، وظهرت جميع أنواع العبارات الغريبة؛ فهذه البشرية تزداد فسادًا أكثر فأكثر، بينما تتلاشى أمور الإنسانية الطبيعية – أليس هذا ناجمًا عن الاتجاهات الشيطانية في المجتمع؟ (هي كذلك). وإذًا، فإن السبب الذي يجعلكم أيها الشباب قادرين على الجلوس هنا الآن، برغبة صادقة في سماعي أتحدث، وتستمعون إليّ وأنا أقدم شركة على هذا النحو، ليس لأن أيًّا منكم رائع، وعلى استعداد لاختيار سبيل السعي إلى الحق؛ بل بسبب نعمة الله، إنه لأن الله لم يسلّمكم إلى الدنيا أو إلى الشيطان. أنت ترى أولئك الشباب في المجتمع الذين لا يؤمنون بالله مهما حاولت أن تقنعهم بالإيمان به. لن تكون ثمة فائدة حتى ولو تحدثتُ أنا إليهم. هل ذلك هو مجرد مسألة عجرفة شبابية؟ أي نوع من الناس هم؟ إن لم يتمتعوا بضمير أو حس، فهم إذًا ليسوا سوى بهائم وأبالسة! إن تحدثتَ معهم بكلام إنساني، فهل هم قادرون على الفهم؟ لم تعد المشكلة تقتصر على صعوبة التواصل معهم، بل المشكلة أنهم يرفضون الإصغاء مطلقًا. إن نعمة الله وحفظه هما اللذان جعلاكم قادرين على قبول عمله الآن وفهم كلامه والاهتمام بسبيل الحق! ولذا ينبغي أن تقدّروا هذه الفرصة لتقومو بواجبكم، وتسعوا جاهدين لتقوموا بثباتٍ بإرساء أساس في إيمانكم بالله أثناء هذا الوقت. وعند ذلك ستكونون في أمان، ولن تنجرفوا بسهولة بواسطة هذه التيارات الشريرة. فحالما تخطف هذه التيارات الشريرة الناس، فإنها تجرفهم بعيدًا بسهولة، وعندما تنجرف أنتَ بعيدًا بها، فهل سيرغب الله فيك؟ لا، لن يفعل! لقد منحك فرصة بالفعل، ولن يريدك بعد الآن مطلقًا. عندما لا يريدك الله فستكون في خطر، وستكون قادرًا على فعل أي شيء.

والآن بعد أن ناقشنا "عنجهية الشباب"، لنتحدث عن "عدم التمييز". "عدم التمييز" هو مصطلح رسمي نوعًا ما. تقدم واشرح ما يعنيه حرفيًّا. (هو عندما لا يستطيع شخص تمييز الصالح من الطالح، ويعتقد أن ما يعتبره صالحًا سيبقى صالحًا دائمًا، وأن ما يعتبره سيئًا سيقى سيئًا دائمًا. ومهما أُوضحت له الأمور فلن يستمع). (هو عندما لا يدري شخص ما هو الصواب وما هو الخطأ، ويفتقر إلى التمييز). ذلك تقريبًا هو المعنى الحرفي: عدم القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وعدم معرفة أي الأشياء إيجابية وأيها سلبية. وبالنظر إلى عنجهية الشباب، لا يصل إليهم شيء مما يقوله الناس؛ فهم يفكرون قائلين لأنفسهم: "كل ما يقوله الآخرون خطأ، وما أقولُه أنا صواب. لا ينبغي لأحد أن يقول لي كيف هي الأمور، فلن أستمع إليه. سأكون في الواقع عنيدًا، وسأبقى عنيدًا وأُصر على أفكاري، حتى عندما تكون خاطئة". هذا هو نوع الشخصية التي يتصفون بها؛ إنهم لا يميزون. ظاهريًا، يمكنهم التحدث عن تعليم تلو التعليم، ويمكنهم الحديث عن التعاليم بوضوح وبشكل مفهوم أكثر من أي شخص آخر، إذًا فلماذا يصابون دومًا بالتشوش والحيرة عندما يأتي وقت العمل؟ إنهم يعلمون جيدًا تمامًا ما هو الصواب، ولكن الأمر فقط أنهم لا يودون الاستماع؛ إنهم يفعلون كما يحلو لهم، ويتصرفون كيفما يشاؤون. هذا عبارة عن نزوة، وهو أمر سخيف. إن الأشخاص الذين يتبعون توجهات العالَم سخفاء للغاية؛ فهم متعلقون بالوثب والقفز بالحبل، ويهوَوْن إيجاد الإثارة في كافة أنواع الرياضات الخطرة. أليس هذا سخيفًا؟ هل أنتم جميعًا تحبون رياضة الوثب أيضًا؟ (أنا كنت أحبها). ولماذا كنت تحبها؟ ألم تعلم أن الوثب خطير؟ ألم تعلم أنك تجازف بحياتك عندما تمارس الوثب؟ فالناس ليسوا عناكب أو سحالي. إن تسلقوا جدارًا فلا محالة سيسقطون؛ إذ لا يتمتع البشر بتلك المقدرة، فهي ليست شيئًا يمتلكه ذوو الإنسانية الطبيعية، فكيف أمكنكم أن تحبوها؟ ذلك لأن هذه الأشياء يمكن أن تعطي الناس نوعًا من الحافز البصري والعاطفي، ولذلك يرغب الناس في ممارسة الوثب. ما الذي يحكم هذا التفكير؟ هل يأتي من "الرجل العنكبوت"؟ أليست هناك عقلية ورغبة في أعماق الإنسان الذي يودّ تخليص العالم، وأن يكون بطلًا خارقًا؟ يوجد أبطال يطيرون في كثير من الأفلام والبرامج التلفزيونية، يحلّقون هنا وهناك ويتنقّلون من سطح إلى آخر، والناس في الواقع معجبون بهم. هكذا تُغرَس هذه الأشياء في عقول الشباب. وكيف تكون لديهم القدرة على أن يتسمموا على هذا النحو؟ هذا له علاقة بميول الناس وأنشطتهم. فكل شخص يود أن يكون بطلًا، وأن يكون إنسانًا خارقًا، وأن يتمتع بقوى خاصة، ولذلك يعبدون الشيطان. أخبروني: هل يمتلك الناس العاديون مثل هذ الأشياء السخيفة؟ هل يمتلك الناس العاديون هذه القوى الخاصة؟ بالتأكيد لا. ألم تكن هذه الأشياء من صنع الناس وتخيلاتهم؟ لو أن هذه الأشياء الغريبة كانت موجودة بالفعل، ألا يكون من يتمتعون بها ممسوسين من أرواح شريرة؟ هل كُتب أي شيء عن الوثب في الكتاب المقدس؟ (كلا). الوثب هو نتاج المجتمع الحديث الشرير، وهو إحدى الطرق التي يضلل بها الشيطان الناس ويفسدهم. يستغل الشيطان ميول الشباب نحو الأشياء الغريبة والمثيرة، ويلفق بعض القصص ويخرج بها ويمثلها. هذه هي الطريقة التي يضلل بها هؤلاء المراهقين غير المميزين، حيث يقودهم إلى متابعة قوى الشيطان الخاصة الغريبة والمثيرة. أليس هذا تسميمًا للناس؟ تصبح هذه الأشياء سُمًّا في اللحظة التي تدخل فيها عقول الناس، وإن كنتً لا تستطيع معرفة هذا السُّمَ فلا يمكنك التخلي عنه تمامًا، ولن تتخلص من تأثيره وإزعاجه وسيطرته. هل يمكن إزالة هذا السم بسهولة؟ (ليس بسهولة). كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ يكره بعض الناس التخلي عن هذه الأشياء. فهم يعتقدون أن هذه الأشياء ظريفة وليست سمومًا، ولا يمكنهم التخلي عنها عندما يفكرون على هذا النحو. ولذلك، فما عليك، لتحفظ نفسك من الوقوع فريسة لإغواءات الشيطان، سوى أن تبذل ما في وسعك لتنأى بنفسك عما يفسد قلبك ويسممك، في الوقت الذي لا تزال فيه قامتك ضئيلة؛ وذلك لأنك تفتقر إلى قوة التمييز، ولا تزال ساذجًا ومفعمًا بالعجرفة. أنت لم تجهز نفسك بما يكفي من الأمور الإيجابية، ولا تملك أيًّا من حقيقة الحق. وباستعارة كلام الإيمان، ليس لديك حياة ولا قامة. ما تملكه هو مجرد قدر قليل من الاستعداد، ورغبة في الإيمان بالله. أنت تعتقد أن الإيمان بالله جيد، وأنه هو السبيل الصحيح للسير فيه والطريق إلى أن تكون إنسانًا صالحًا، لكنك مع ذلك تتفكر: "أنا لست شخصًا سيئًا بين غير المؤمنين، أنا أحب الوثب ولكنني لم أفعل أي شيء خاطئ، وما زلت إنسانًا صالحًا". هل هذا يتفق مع الحق؟ هل تظن أنك لا تعاني شخصية فاسدة لمجرد أنك لم تفعل شيئًا خاطئًا؟ إنك تعيش ضمن التيارات الشريرة، وهذا يكفي لإظهار أن قلبك ممتلئ بالأشياء الشريرة.

قل لي، هل يتأثر المرء كثيرًا ببيئته؟ أنت تؤدي واجبك في الكنيسة الآن، أي البيئة التي أنت موجود فيها، وأنت موجود مع إخوتك وأخواتك كل يوم، ويحيط بك أُناسٌ يؤمنون بالله، وأنت ثابت على إيمانك بالله أيضًا. إن وُضعتَ بين غير المؤمنين، وأُبقيتَ بينهم، هل سيبقى الله في قلبك؟ وإن كنتَ على اتصال بهم أو عشتَ بين ظهرانيهم، ألن تتبع التيارات كما يفعلون؟ يقول البعض: "جميل، الله يرعاني ويحميني، ولذلك فلن أسلك أبدًا ذلك السبيل". هل تجرؤ على القيام بذلك التعهد؟ ما دمت تحب هذه الأمور وتتبعها، فأنت عرضة لاتباع التيارات عن قصد. وعلى الرغم من أنك ستعلم في قلبك أن ذلك خطأ، فإنك لن تزيد على أن تقول لنفسك بشكل عابر: سامحني يا الله، هذا خطأ مني"، ومع مرور الوقت، سوف تتوقف عن الشعور بالذنب أو بأي شيء آخر على الإطلاق، وسوف تتفكر قائلًا في نفسك: "أين الله، على أية حال؟ لِمَ لم أَرَهْ؟" وسوف تشك دومًا في الله، وسيختفي الإيمان الذي كنت تتمتع به فيما مضى شيئًا فشيئًا. وبحلول الوقت الذي ينكر فيه قلبك الله، لن تعود ترغب في اتباعه أو في فعل أي شيء يتعلق بواجبك، حتى إنك ستندم على اختيارك أداء واجب في المقام الأول. لماذا يستطيع الناس أن يتغيروا بهذه السهولة؟ في الحقيقة، ليس الأمر أنك قد تغيرت؛ بل هو أنك لم تحظَ بحقيقة الحق في المقام الأول. وعلى الرغم من أنك في الظاهر تؤمن بالله وتؤدي واجبك، فإنك لم تتخلص من الأفكار وووجهات النظر وطرق العيش الدنيوية والشيطانية، والشخصية الفاسدة في داخلك، وما زلتَ مفعمًا بأمور شيطانية. ما زلت تعيش على هذه الأشياء، ولهذا فإنك لا تزال ضئيل القامة. ما زلت في مرحلة خطيرة، ولم تصبح بعد آمنًا أو سالمًا. ما دمت تمتلك شخصية شيطانية، فستستمر في مقاومة الله وخيانته، ولكي تحل هذه المشكلة، عليك أولًا إدراك ماهي الأشياء الشريرة والتي هي من الشيطان، وكيف تكون ضارّة، ولماذا يفعل الشيطان هذه الأشياء، وما أنواع السُّموم التي يعانيها الناس عندما يتقبلونها، وما الذي سيصبح عليه أولئك الناس، وكذلك ما نوع الشخص الذي يطلب الله من الناس أن يكونوه، وما الأشياء التي تنتمي إلى الإنسانية الطبيعية، وما هي الأشياء الإيجابية، وما هي الأشياء السلبية. لن يكون لديك مسار إلّا إذا كنت تتمتع بقوة التمييز وتستطيع أن ترى هذه الأمور بوضوح. أضف إلى ذلك أنك، في الجانب الإيجابي، يتعين عليك أيضًا أن تبادر إلى أداء واجبك مع إظهار إخلاصك وتفانيك؟ لا تكن مراوغًا أو متراخيًا، ولا تتعامل مع واجبك أو ما كلفك الله به من منظور غير المؤمنين أو بفلسفات الشيطان. عليك أن تأكل المزيد من كلام الله وتشربه، وأن تسعى لفهم جميع أوجه الحق، وأن تفهم بوضوح أهمية أداء واجب ما، ثم تمارس جميع جوانب الحق وتدخل فيها في الوقت الذي تؤدي فيه واجبك، وتتوصل تدريجيًّا إلى معرفة الله وعمله وشخصيته. وبهذه الطريقة، لا تدري إلّا وقد تغير الحال في داخلك، وسيكون هناك المزيد من الأمور الإيجابية والفعالة في داخلك، وتقل الأشياء السلبية وغير الإيجابية، وتغدو قدرتك على تمييز الأشياء أقوى من ذي قبل. وعندما تنمو إلى هذه الدرجة في قامتك، ستمتلك القدرة على تمييز جميع أنواع الأشخاص والأمور والأشياء في هذا العالم، وستكون قادرًا على سبر غور جوهر المشكلات. وإن كنت سترى فيلمًا من صنع غير المؤمنين، سيكون بإمكانك إدراك ما السموم التي يمكن أن يعانيها الناس بعد مشاهدته، وكذلك ما ينوي الشيطان دسّه وغرسه في الناس من خلال هذه الوسائل والتيارات، وما ينوي أن يقضي عليه لدى الناس. وسوف تتمكن بالتدريج من فهم هذه الأمور. لن تتعرض للتسميم بعد مشاهدة الفيلم، وستكون لديك القدرة على تمييزه – ذلك عندما تملك قامةً بالفعل. 

بعد مشاهدة بضعة أفلام عن الأبطال الخارقين والخيال الجامح، يصاب بعض الشباب بعدوى الرغبة؛ إذ يتمنون لو يستطيعون امتلاك قدرات خارقة مثل قدرات الشخصيات الرئيسية. أليسوا مسمَّمين على هذا النحو؟ هل يمكن أن يؤذيك ذلك السمّ إذا لم تشاهد تلك الأفلام؟ لا يمكن. ما الذي أعنيه بهذا؟ الذي أعنيه هو أنك تعيش في مجتمع شرير؛ ولذلك إن كنت ضئيل القامة وتفتقر إلى التمييز، فيمكن أن تهيمن عليك أمور تنتمي إلى تيارات شريرة لأنك واجهتها لأول مرة، وستعاملها كأمور إيجابية، وكأشياءَ طبيعية ومناسبة. هذه إحدى الطرق التي يسمِّم الشيطان الناسَ بها. قل لي، أليس الشيطان شريرًا؟ للشيطان طرق عديدة لإفساد الناس! ويمكن القول إن أي شخص شاهد هذه الأنواع من الأفلام يتملَّكه هذا النوع من الرغبة. كان هناك طفل قد شاهد فيلمًا خياليًا وأصبح يجري في أنحاء باحة البيت راكبًا عصا مكنسة كلما كان لديه وقت فراغ. في البداية، لم يستطع الطيران مهما حاول، ثم في أحد الأيام بدأ يطير بالفعل. لم يطر من تلقاء نفسه، بل كانت قوة خارجية هي ما جعلته يطير. وبعد أن بدأ بالطيران، لم يكن بوسعه سوى إطلاق الصرخة الغريبة نفسها التي كانت الشخصية تطلقها في الفيلم؛ لقد سكنته روح من نوع ما. هل ركوب عصا مكنسة هو جزء من حياة الإنسان الطبيعية؟ يمكنك أن تركب حصانًا أو حمارًا، فلماذا ينبغي لك أن تركب عصا مكنسة وتطير؟ هل هذا شيء ممكن؟ يمكنك أن تقول على الفور إنه ليس شيئًا يفعله أناس أسوياء؛ فعِصِيّ المكانس لا يمكنها الطيران، ولا يمكنها الطيران إلّا بمساعدة أرواح شريرة. هل تتمتعون بقليل من القدرة على تمييز الأشياء التي يفعلها الشيطان؟ ما نوع الموقف الذي ينبغي أن تتخذوه نحو تلك الأشياء؟ أليس من الواجب أن تُعرضوا عنها؟ عليكم أن تتأملوا في أنفسكم عندما يتاح لكم الوقت، حيث تتفحصون لتروا ما الأمور الغريبة التي تبقى في أذهانكم. لماذا يوجد في أذهانكم الكثير من الأمور الغريبة؟ لأن الناس في جيلكم تسمَّموا كثيرًا؛ فأنتم جميعًا تودّون أن تطيروا من سطح مبنىً إلى سطح مبنىً آخر، وأن تصيروا الرجل العنكبوت أو الرجل الوطواط، وأن تصبحوا كائنًا خارقًا. ليس هذا ما ينبغي أن يمتلكه أو يتمتع به أُناس ذوو إنسانية طبيعية. إن أصررتَ على طلب أشياء لا يحتاج إليها ذوو الإنسانية الطبيعية، وعملت بإصرار على تجربتها واختبارها، فقد تجتذب عمل الأرواح الشريرة. يقع الناس في المتاعب عندما تستحوذ عليهم الأرواح الشريرة؛ إذ يأسرهم الشيطان، وبعدها يكونون في خطر. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ يجب أن يدعوَ الناسُ اللهَ باستمرار، ويجب ألّا يقعوا ضحية لغواية الشيطان أو لخداعه. ففي هذا العصر الشرير الذي يسرح ويمرح فيه الشياطين والأرواح النجسة، إن استطعت أن تصلي لتحظى دومًا بنعمة الله وحمايته، وتطلب منه أن يرعاك ويحميك حتى لا يضل قلبك عنه، وتكون قادرًا على عبادة الله بصدق ومن قلبك، أفلا يكون هذا هو السبيل القويم؟ (هو كذلك). وهل أنتم مستعدون للسير في هذا السبيل؟ هل أنتم مستعدون لأن تحيَوا دومًا في ظل رعاية الله وحمايته، وفي ظل تأديبه، أم أنكم تريدون أن تعيشوا في عالمكم الحر؟ إن أدّبكم الله، فقد يجعلكم ذلك تعانون أحيانًا معاناة جسدية قليلة. هل أنتم على استعداد لتحمُّل ذلك؟ (أجل). تقولون إنكم على استعداد الآن، ولكنكم قد تبدؤون بالتذمّر عندما يواجهكم واقع الأمر. لا يكفي أن تكونوا على استعداد للمعاناة، بل لا بدّ أيضًا من أن تكون لديكم الإرادة للسعي بجد إلى الحق. لا يمكنكم الثبات إلّا عندما تفهمون الحق. ومما يدعو إلى القلق أن الشباب متقلبون للغاية، ولا يهتمون بواجباتهم الصحيحة أو يفكرون بالأشياء المناسبة، ولا يرغبون في قراءة كلام الله أو يجدّون في سعيهم إلى الحق؛ وهذا أمر خطير. من الصعب معرفة ما إذا كان ذلك سينتهي بالحياة أو الموت. يوجد اليوم بعض الشباب الذين استمعوا إلى العظات على مدى عدة سنوات، وبدأوا يهتمون بالحق، وهم على استعداد لتدوين ملاحظات عندما يستمعون إلى العظات. إنهم يشعرون بشيء من الجوع والعطش إلى البِرّ، ويستطيعون فهم الحق، وهذا يعني أن لديهم أساسًا بالفعل، وما دام الحق يترسخ في قلوبهم فسيكونون أكثر أمنًا. وإذا استمروا في السعي إلى الحق، فسوف يضمن ذلك قدرتهم على فهم الحق والدخول إلى حقيقته ونيل الخلاص. 

هل تعلمون ماهي أعظم حكمة؟ بناء على قامتكم الحالية، هل تعلمون ما يجب أن تركزوا عليه في إيمانكم، وما الحكمة الكبرى من حيث ما ينبغي أن تسعوا إليه وتمارسوه؟ بعض الناس لا يبدو من ظاهرهم أنهم مَهَرة للغاية، ويظلّون صامتين ومتحفظين طوال الوقت، وهم لا يتحدثون كثيرًا، ولكن قلوبهم تنطوي على حكمة عظيمة لا توجد لدى الآخرين، ولا يستطيع معظم الناس أن يروها، وحتى عندما يستطيعون رؤيتها لن يعتقدوا أنها حكمة، بل سيرون أنها غير ضرورية وليست لها قيمة. هل بإمكانكم التفكير بماهية حكمتهم العظيمة هذه؟ (امتلاك قلب يتصف بالهدوء دومًا أمام الله، والصلاة دائمًا إلى الله، والتقرُّب إليه على الدوام). لقد اقتربتم قليلًا من الإجابة الصحيحة. ما هي الغاية من التقرُّب إلى الله؟ (طلب مشيئة الله). ما الحكمة من طلب مشيئة الله؟ هل هي الاتكال عليه؟ (أجل). الحكمة هي الاتكال على الله. إن اتكلتَ على الله في كل شيء، فسينيرك الله ويوجهك ويرشدك، ولن تُضطر إلى تلمُّس طريقك في الظُّلمة كالأعمى، ويمكنك ببساطة التصرف وفقًا لكلام الله. أليس ذلك أيسر بكثير؟ لن تحتاج إلى التخبط بعد ذلك، بل يمكنك العمل وفقًا لما يبيّنه الله. هذا سهل وسريع، ولا يتطلب منك إنهاك نفسك بسلوك سبل ملتوية. لقد قال الله كلامه بوضوح كبير؛ ولذلك لا داعي لأن تقلق بشأن تحديد كيف يجب أن تتصرف. أليست هذه حكمة؟ هل تفهم الآن؟ دعوني أخبركم: إنَّ أعظم حكمة هي التطلُّع إلى الله والاتكال على الله في كل شيء. لا يعترف الناس العاديّون بهذا. يعتقد جميع الناس أن حضور المزيد من الاجتماعات، والاستماع إلى المزيد من العظات، وتقديم المزيد من الشركة مع إخوتهم وأخواتهم، والتخلي عن المزيد، ومعاناة المزيد، ودفع المزيد من الثمن، سوف يجعلهم يربحون استحسان الله وخلاصه. يعتقدون أن الممارسة بهذه الطريقة هي الحكمة الأعظم، لكنهم يهملون الأمر الأكبر: التطلُّع إلى الله والاتّكال على الله. كذلك يعتبرون المهارة البشريَّة الضئيلة حكمة ويتجاهلون التأثير النهائيّ المفترَض أن تحققه أعمالهم. وهذا خطأ. بغض النظر عن مقدار الحق الذي يفهمه المرء، أو عدد الواجبات التي قد أدَّاها، أو مقدار الاختبار الذي اختبره أثناء تأديته لتلك الواجبات، أو مدى كِبَر قامته أو صغرها، أو نوع البيئة التي يوجد فيها، فإن ما لا يمكن للمرء الاستغناء عنه هو أن عليه أن يتطلع إلى الله ويعتمد عليه في كل ما يفعله. هذا هو أعظم نوع من الحكمة. لماذا أقول إن هذه هي أعظم حكمة؟ حتى لو توصَّل المرء إلى فهم بعض الحقائق، فهل سيكون ذلك كافيًا إذا لم يعتمد على الله؟ آمن بعض الناس بالله لأعوامٍ عديدة، واختبروا تجارب عدّة، ولديهم بعض الاختبار العمليّ، ويفهمون قدرًا من الحقّ، ولديهم بعض المعرفة العمليَّة عن الحقّ، لكنهم لا يعرفون كيف يتكلون على الله، ولا يفهمون كيف يتطلعون إليه ويعتمدون عليه. هل يمتلك أشخاص كهؤلاء الحكمة؟ إنهم أكثر الناس حماقة، وهم من نوع الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أذكياء؛ إنهم لا يتَّقون الله ولا يحيدون عن الشر. أحد الأشخاص يقول: "أنا أفهم العديد من الحقائق وأمتلك واقع الحق. لا بأس في القيام بالأشياء بطريقة تستند إلى المبادئ. أنا مُخلص لله وأعرف كيف أقترب منه. ألا يكفي أنني أمارس الحق؟" " عندما تحدث لي أمور؟ لا توجد أي حاجة للصلاة إلى الله أو التطلُّع إلى الله". ممارسة الحقّ أمرٌ صحيح، ولكن توجد أوقات عديدة ومواقف لا يعرف فيها الناس ما الحق ومبادئ الحق التي تتم مناقشتها، وكل مَنْ لديهم خبرة عملية يعرفون ذلك. على سبيل المثال، عندما تواجهك قضية، قد لا تعرف ما هو الحق الذي تتناوله هذه القضية أو كيف يجب ممارسة الحق المتعلق بهذه القضية، فما الذي ينبغي عليه فعله في مثل هذه الأوقات؟ بغض النظر عن مقدار الخبرة العملية التي تتمتع بها، لا يمكنك أن تفهم مبادئ الحق في جميع الحالات. وبغض النظر عن طول المدة التي آمنت خلالها بالله، وكم الأشياء التي مررت بها، وكم التهذيب أو التعامل أو التأديب الذي اختبرته، حتَّى إن كنت تفهم الحقّ، فهل تجرؤ على القول بأنك أنت الحقّ؟ هل تجرؤ على القول بأنك مصدر الحقّ؟ بعض الأشخاص يقولون: "أنا أحفظ كل تلك الأقوال والفقرات المعروفة في كتاب "الكلمة يظهر في الجسد" عن ظهر قلب. لست في حاجة إلى الاعتماد على الله أو التطلع إليه. فعندما يحين الوقت، سأكون على ما يرام بمجرد الاعتماد على كلمات الله تلك". الكلمات التي حفظتَها ثابتة، ولكن البيئات التي تواجهها، وكذلك حالاتك، متغيِّرة. يمكنك نطق كلام التعاليم، ولكن لا يمكنك فعل أيّ شيءٍ به عندما يحدث لك شيءٌ ما، ممَّا يثبت أنك لا تفهم الحقّ. ومهما كنت ماهرًا في سرد كلام التعاليم، فهذا لا يعني أنك تفهم الحقّ، فضلًا عن أن يعني أنك تستطيع ممارسة الحقّ. لذلك هناك درس مهم للغاية ينبغي تعلُّمه هنا. وما هو هذا الدرس؟ هو أن الناس في حاجة إلى التطلع إلى الله في كل شيء، وأنه من خلال قيامهم بذلك، يمكنهم تحقيق الاعتماد على الله، وفقط من خلال الاتكال على الله سيكون للناس طريق ليتبعوا عمل الروح القدس. وإلا، فبإمكانك أن تفعل شيئًا ما بشكل صحيح ودون مخالفة الحق، لكن إذا كنت لا تعتمد على الله، فإن أفعالك ليست سوى أفعال صالحة من الإنسان، ولا يمكن أن ترضي الله. وما دام الناس يمتلكون مثل هذا الفهم الضحل للحق، فمن المرجَّح أن يتبعوا القواعد ويتشبَّثوا بعناد بكلام التعاليم مستخدمين الحق عينه عند مواجهة مواقف مختلفة. من الممكن أن يُتموا العديد من الأمور التي تتفق اتفاقًا عامًّا مع مبادئ الحق، لكن لن يكون من الممكن رؤية إرشاد الله ولا عمل الروح القدس في ذلك. توجد مشكلة خطيرة هنا، وهي أن الناس يفعلون أشياء كثيرة بالاعتماد على اختبارهم والقواعد التي فهموها، وعلى تصورات بشرية معينة. من الصعب تحقيق الصلاة الحقيقيَّة لله والتطلُّع حقًّا إلى الله والاتكال عليه في جميع ما يفعلونه. وحتَّى لو فهم المرء مشيئة الله، فمن الصعب تحقيق أثر التصرُّف وفقًا لإرشاد الله ولمبادئ الحقّ. لهذا السبب أقول إن أعظم حكمة هي التطلع إلى الله والاعتماد عليه في كل شيء.

كيف يمكن للناس أن يمارسوا التطلُّع إلى الله والاتّكال عليه في جميع الأشياء؟ يقول بعض الناس: "أنا شابٌ، وقامتي ضئيلة، وآمنت بالله لفترةٍ قصيرة. لا أعرف كيفيَّة ممارسة التطلُّع إلى الله والاتّكال على الله عندما يحدث شيءٌ ما". فهل هذه مشكلةٌ؟ توجد العديد من الصعوبات في الإيمان بالله، وأنت بحاجةٍ لاختبار العديد من الضيقات والتجارب والآلام. جميع هذه الأشياء تتطلَّب التطلُّع إلى الله والاتّكال على الله لتجاوز الأوقات العصيبة. فإذا لم تتمكَّن من ممارسة التطلُّع إلى الله والاتّكال على الله، فلن تتمكَّن من اجتياز الصعوبات، ولن تتمكَّن من اتّباع الله. فالتطلُّع إلى الله والاتّكال على الله ليس تعليمًا فارغًا أو شعارًا للإيمان بالله. إنه بالأحرى حقيقة أساسيَّة، أي حقيقة ينبغي أن تملكها كي تؤمن بالله وتتبع الله. يقول بعض الناس: "التطلُّع إلى الله والاتّكال على الله لا ينطبق إلّا عند وقوع حدثٍ كبير. مثال ذلك، أنك لا تحتاج إلى التطلع إلى الله والاتّكال عليه إلّا عندما تواجهك الضيقات والتجارب والاعتقال والاضطهاد، أو عندما تواجه صعوبات في واجباتك، أو عند تهذيبك والتعامل معك. لا حاجة إلى التطلُّع إلى الله والاتّكال على الله في الأمور التافهة للحياة الشخصيَّة؛ لأن الله لا يهتمّ بها". هل هذه العبارة صحيحة؟ حتمًا ليست صحيحة. يوجد انحرافٌ هنا. فمن الضروريّ التطلُّع إلى الله في الأمور الكبرى، ولكن هل يمكنك التعامل مع الأمور التافهة والصغيرة في الحياة بدون المبادئ؟ ففي أمورٍ مثل ارتداء الملابس وتناول الطعام، هل يمكنك التصرُّف بدون المبادئ؟ بالتأكيد لا. ماذا عن تعاملاتك مع الناس والأمور؟ بالتأكيد لا. فحتَّى في الحياة اليوميَّة والأمور التافهة، ينبغي أن تكون لديك على الأقلّ مبادئ كي تتمكَّن من العيش في صورةٍ إنسانيَّة. فالمشكلات التي تنطوي على المبادئ هي مشكلات تنطوي على الحقّ. هل يستطيع الناس حلَّها بأنفسهم؟ بالطبع لا. وبالتالي، عليك أن تتطلَّع إلى الله وتتَّكل على الله. فلا يمكن حلّ هذه المشكلات التافهة إلّا عندما تكتسب استنارة الله وتفهم الحقّ. إذا كنتم لا تتطلَّعون إلى الله ولا تتَّكلون على الله، فهل تعتقدون أن هذه المسائل التي تنطوي على المبادئ يمكن حلَّها؟ بالتأكيد ليس بهذه السهولة. يمكن القول إنه في جميع الأشياء التي لا يمكن للناس رؤيتها بوضوحٍ، والتي تتطلَّب من الناس السعي إلى الحقّ، ينبغي أن يتطلَّعوا إلى الله ويتَّكلوا عليه. فمهما كانت أيّ مشكلةٍ يجب حلَّها بالحقّ كبيرة أو صغيرة، فإنها تتطلَّب التطلُّع إلى الله والاتّكال عليه. هذه ضرورةٌ. وحتَّى لو فهم الناس الحقّ واستطاعوا حلّ المشكلات بأنفسهم، فإن هذه الفهوم والحلول محدودة وسطحيَّة. إذا لم يتطلَّع الناس إلى الله ولم يتَّكلوا على الله، فلن يكون دخولهم عميقًا للغاية أبدًا. مثال ذلك، إذا كنت مريضًا اليوم وكان مرضك يُؤثِّر على أداء واجبك، فأنت بحاجةٍ إلى الصلاة بخصوص هذا الأمر والقول: "يا الله، أنا لست على ما يرام اليوم، ولا أستطيع تناول الطعام، وهذا يُؤثِّر على أداء واجبي. ينبغي أن أفحص نفسي. ما السبب الحقيقيّ لمرضي؟ هل يُؤدِّبني الله لعدم أمانتي في واجبي؟ يا الله، أسألك أن تنيرني وتهديني". ينبغي أن تصرخ هكذا. فهذا هو التطلُّع إلى الله. ومع ذلك، عندما تتطلَّع إلى الله، لا يمكنك اتّباع الشكليَّات والالتزام بالقواعد ببساطةٍ. إذا كنت لا تطلب الحقّ لحلّ المشكلات، فسوف تُؤخِّر الأشياء. وبعد أن تُصلِّي إلى الله وتتطلَّع إليه، يجب أن تظلّ تعيش حياتك كما هو واجب عليك دون تأخيرٍ للواجب الذي عليك أداؤه. إذا كنت مريضًا، فيجب عليك مراجعة الطبيب، وهذا أمرٌ لائق. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تُصلِّي وتتأمَّل نفسك وتطلب الحقّ لحلّ المشكلة. فالممارسة لا تكون لائقة تمامًا إلّا على هذا النحو. وفيما يخصّ أشياء مُعيَّنة، إذا عرف الناس كيفيَّة عملها بشكلٍ لائق، فيجب عليهم عملها. هذه هي الطريقة التي يجب أن يتعاون بها الناس. لكنّ إمكانيَّة تحقيق التأثير والهدف المنشودين بشكلٍ تامّ في هذه الأمور يعتمد على التطلُّع إلى الله والاتّكال على الله. ففي المشكلات التي لا يستطيع الناس رؤيتها بوضوحٍ أو التعامل معها جيِّدًا بأنفسهم، ينبغي عليهم بالأكثر أن يتطلَّعوا إلى الله ويطلبوا الحقّ لحلّها. فالقدرة على عمل هذا هي ما يجب أن يمتلكه الناس ذوو الطبيعة البشريَّة السليمة. توجد دروسٌ عديدة يجب تعلُّمها من التطلُّع إلى الله. ففي عمليَّة التطلُّع إلى الله، قد تتلقَّى استنارة الرُّوح القُدُس، وسوف تتَّخذ طريقًا، أو إذا جاءت كلمة الله عليك فسوف تعرف كيفيَّة التعاون، أو قد يُرتِّب الله لك بعض المواقف لتتعلَّم منها دروسًا تحوي مقاصد الله الحسنة. وفي عملية التطلُّع إلى الله، سوف ترى إرشاد الله وقيادته، وهذان سوف يساعدانك على تعلُّم العديد من الدروس واكتساب فهمٍ أفضل لله. وهذا هو التأثير الذي يتحقَّق من خلال التطلُّع إلى الله. وبالتالي، فإن التطلُّع إلى الله درسٌ ينبغي أن يتعلَّمه أولئك الذين يتّبعون الله في الغالب، وهو شيءٌ لن يكملوا اختباره أبدًا في حياتهم. يوجد أناسٌ عديدون لديهم اختبارٌ ضئيل جدًّا ولا يمكنهم رؤية أعمال الله، ولذلك يُفكِّرون هكذا: "يوجد العديد من الأشياء الصغيرة التي يمكنني عملها بنفسي ولا أحتاج فيها أن أتطلَّع إلى الله". وهذا خطأ. فبعض الأشياء الصغيرة تُؤدِّي إلى أشياء كبيرة، ومشيئة الله مخفيَّة في بعض الأشياء الصغيرة. يتجاهل أناسٌ كثيرون الأشياء الصغيرة، ونتيجةً لذلك يجدون أنفسهم يواجهون نكسات كبيرة بسبب أمورٍ صغيرة. أمّا أولئك الذين يتَّقون الله حقًّا، في الأمور الكبيرة والصغيرة، فسوف يتطلَّعون إلى الله ويُصلّون إليه، ويعهدون إلى الله بكلّ شيءٍ، ثم يرون كيفيَّة قيادة الله وإرشاده لهم. بمُجرَّد أن يكون لديك مثل هذا الاختبار، سوف تتمكَّن من التطلُّع إلى الله في جميع الأشياء، وكلَّما زاد اختبارك لهذا، ازددت إحساسًا بأن التطلُّع إلى الله في جميع الأشياء أمرٌ عمليّ للغاية. عندما تتطلَّع إلى الله في أمرٍ ما، من الممكن ألّا يمنحك الله شعورًا ما أو معنىً واضحًا أو تعليمات واضحة، لكنه سيجعلك تفهم فكرة لها صلة بالأمر، وهذا بمثابة إرشاد لك من االله باستخدام طريقةٍ مختلفة وإفساح طريق لك. إذا تمكَّنت من إدراك هذا وفهمه، فسوف تستفيد. قد لا تفهم أيّ شيءٍ في الوقت الحاليّ، ولكن ينبغي عليك الاستمرار في الصلاة والتطلُّع إلى الله. ولا يوجد خطأ في هذا، فعاجلًا أم آجلًا سوف تستنير. لا تعني الممارسة بهذه الطريقة الامتثال للقواعد، بل هي تلبية لاحتياجات الروح والكيفيَّة التي يجب على الناس الممارسة بها. قد لا تتلقَّى الاستنارة والإرشاد في كلّ مرَّةٍ تُصلِّي فيها إلى الله وتتطلَّع إليه، ولكن ينبغي على الناس أن يمارسوا بهذه الطريقة، وإذا أرادوا فهم الحقّ، فعليهم أن يمارسوا بهذه الطريقة. هذه هي الحالة الطبيعيَّة للحياة والروح، ولا يمكن للناس الاحتفاظ بعلاقةٍ طبيعيَّة مع الله إلّا بهذه الطريقة، بحيث تكون قلوبهم قريبة إلى الله. وبالتالي، يمكن القول إن التطلع إلى الله هو التفاعل الطبيعي مع الله في قلوب الناس. بصرف النظر عمَّا إذا كنت تستطيع تلقِّي استنارة الله وإرشاده، يجب أن تُصلِّي إلى الله وأن تتطلَّع إلى الله في جميع الأشياء. هذه أيضًا هي الطريقة الحتميَّة للعيش أمام الله. عندما يؤمن الناس بالله ويتبعونه، يجب أن تكون حالتهم الذهنيَّة هي حالة التطلُّع الدائم إلى الله. هذه هي الحالة الذهنيَّة التي يجب أن تكون لدى الناس ذوي الطبيعة البشريَّة. أحيانًا لا يعني التطلُّع إلى الله سؤاله بأن يعمل شيئًا ما باستخدام كلماتٍ مُحدَّدة أو طلب توجيهٍ أو حمايةٍ مُحدَّدين منه. بدلًا من ذلك، عندما يواجه الناس مشكلةً ما، فإنهم يكونون قادرين على أن يدعوه بإخلاصٍ. ما الذي يفعله الله إذًا عندما يدعوه الناس؟ عندما يتحرَّك قلب شخصٍ ما وتكون لديه هذه الفكرة: "يا الله، لا أستطيع أن أفعل هذا بنفسي، لا أعرف كيف أفعله، وأشعر بالضعف والسلبيَّة"، عندما تظهر هذه الأفكار لديهم، ألا يعلم الله بذلك؟ عندما تنشأ هذه الفكرة عند الناس، هل تكون قلوبهم صادقة؟ عندما يدعون الله بإخلاصٍ بهذه الطريقة، هل يوافق الله على مساعدتهم؟ على الرغم من حقيقة أنه ربَّما لم ينطقوا كلمةً واحدة، فإنهم يُظهِرون الصدق ولذلك يوافق الله على مساعدتهم. عندما يواجه شخصٌ ما صعوبةً شائكة بشكلٍ خاصّ، وعندما لا يكون لديهم من يلجأون إليه وعندما يشعرون بالعجز، فإنهم يضعون رجاءهم الوحيد في الله. ماذا تشبه صلواتهم؟ ما حالتهم الذهنيَّة؟ هل هم صادقون؟ هل يوجد أيّ غشٍّ في ذلك الوقت؟ عندما تثق في الله كما لو كان الملاذ الأخير الذي تتمسَّك به لإنقاذ حياتك آملًا أن يساعدك، فإن قلبك يكون صادقًا. على الرغم من أنك ربَّما لم تقل الكثير، فإن قلبك قد خفق بالفعل. وهذا يعني أنك تُقدِّم قلبك الصادق لله وأن الله يسمع. عندما يسمع الله، فإنه يرى صعوباتك وينيرك ويرشدك ويساعدك. متى يكون قلب الإنسان في أصدق حالاته؟ يكون في أصدق حالاته عندما يتطلَّع الإنسان إلى الله وعندما لا يوجد مخرج. أهم شيء تمتلكه في التطلُّع إلى الله هو القلب الصادق. ينبغي أن تكون في حالة احتياجٍ حقيقيّ لله. وهذا يعني أن قلوب الناس ينبغي أن تكون على الأقلّ صادقة وليست غير مبالية؛ وعلى الناس عدم الاكتفاء بتحريك أفواههم فقط دون قلوبهم. إذا كنت تتخبَّط في عمليَّة التحدُّث إلى الله، ولكن قلبك لا يتأثَّر، وما تقصده هو: "لقد وضعت خططي الخاصَّة بالفعل، وبهذا أخطرك يا الله. سوف أنفِّذها بصرف النظر عمَّا إذا كنت توافق أم لا. فأنا أفعل هذا دون حماسةٍ"، فإن هذا يعني حدوث المتاعب. إنك تخدع الله وتتلاعب به، وهذا أيضًا تعبيرٌ عن عدم توقير الله. كيف سيعاملك الله بعد هذا؟ سوف يتجاهلك الله وينبذك، وسوف تتعرَّض للإذلال التامّ. إذا كنت لا تطلب الله جاهدًا ولا تبذل جهدًا في الحقّ، فسوف تُطرد.

إن معظم الناس الذين يؤمنون بالله هم على هذه الحالة؛ فهم يعيشون معظم الوقت في حالة من عدم التفكير واللاوعي، وعندما لا يحدث شيء غير عادي ولا يتعرضون لأية مشقة كبيرة، لا يعرفون الصلاة إلى الله أو الاتكال عليه، ولا يسعون إلى الحق في وجه المشكلات المعتادة، بل يعيشون على معرفتهم وتعاليمهم وميولهم الخاصة، وهم يدركون جيدًا أن الشيء الصحيح المطلوب منهم فعله هو الاتكال على الله، ولكنهم في معظم الأوقات يتّكلون على أنفسهم والظروف والبيئات المفيدة من حولهم، وكذلك على أي أشخاص وأحداث وأشياء تعمل لمصلحتهم. هذا أكثر ما يبرع فيه الناس. وأكثر ما هم سيئون فيه هو الاعتماد على الله والتطلع إليه، لأنهم يشعرون أن تطلعهم إلى الله يضايقهم للغاية – وأنهم مهما صلَّوا إلى الله سيظلون بدون تلقي أي استنارة أو إضاءة أو إجابة فورية؛ لذا يتصورون أنهم سيوفرون على أنفسهم المتاعب ويذهبون ويجدون شخصًا يحل لهم المشكلة. وهكذا، في هذا الجانب من دروس الناس، فإن أداءهم هو الأسوأ، ودخولهم فيه هو الأكثر ضحالة. إذا لم تتعلم كيف تتطلع إلى الله وتتكل عليه، فلن ترى أبدًا الله يعمل فيك أو يرشدك أو ينيرك. إذا كنت لا تستطيع رؤية هذه الأشياء، فإن أسئلة مثل "ما إذا كان الله موجودًا وما إذا كان يوجِّه كل شيء في حياة البشر" ستنتهي في أعماق قلبك بعلامة استفهام بدلاً من نقطة أو علامة تعجب. "هل يوجّه الله كل شيء في حياة البشر؟" "هل يرى الله أعماق قلب الإنسان؟" إن كانت هذه طريقة تفكيرك، فأنت في مشكلة. لأي سبب تصيغون هذه الأفكار في شكل أسئلة؟ إذا كنت لا تتكل حقًا على الله أو تتطلع إليه، فلن تكون قادرًا على اكتساب إيمان حقيقي به. وإذا كنت لا تستطيع اكتساب إيمان حقيقي به، فبالنسبة إليك، ستظل علامات الاستفهام هذه موجودة إلى الأبد، مصاحبة لكل ما يفعله الله، ولن توجد جُمَلٌ تنتهي بعلامات وقف. عندما لا تكونون مشغولين، اسألوا أنفسكم: "أؤمن أن الله هو الحاكم صاحب السيادة على كل الأشياء" – هل يلي ذلك علامة استفهام أم نقطة أم علامة تعجب؟" عندما تتأملون في هذا، لن يكون بإمكانكم القول بالضبط أي حالة تنطبق عليكم لبعض الوقت. فبعد اكتسابكم بعض الخبرة ستكونون قادرين على رؤية الأمور بوضوح؛ فتقولون متيقنين: "الله هو فعلًا الحاكم صاحب السيادة على كل الأشياء!!!" وهذه ستتبعها ثلاث علامات تعجب، وذلك لأنكم في الواقع لديكم معرفة بحكم الله دون أي شكوك. أي من هذه الحالات تنطبق عليكم؟ بالنظر إلى حالاتكم وقاماتكم الراهنة، من الواضح أنه توجد غالبًا علامات استفهام، ويوجد عدد كبير تمامًا منها. يدل هذا على أنكم لا تفهمون شيئًا من الحق، وأنه ما زالت توجد شكوك في قلوبكم. عندما يكون لدى الناس كثير من الشكوك حول الله، يكونون بالفعل على حافة الخطر؛ إذ لديهم إمكانية السقوط وخيانة الله في أي وقت من الأوقات. ولماذا أقول إن الناس صغيرو القامة؟ وعلى أي أساس يتحدد حجم قامة الشخص؟ يتحدد من خلال مقدار الإيمان الصادق بالله الذي تمتلكه، ومقدار المعرفة الحقيقية التي لديك. وما المقدار الذي لديكم؟ هل تفحصتم هذه الأمور من قبل؟ يوجد كثير من الشباب الذين توصلوا إلى الإيمان بالله عن طريق والديهم، وتعلموا بعض التعاليم عن الإيمان بالله من أولياء أمورهم، ويعتقدون أن الإيمان بالله أمر جيد، وأنه شيء إيجابي، ولكنهم لم يفهموا بعدُ فهمًا حقيقيًا أو يختبروا الحقائق التي ينبغي أن يفهمها المؤمنون بالله ويتثبتوا منها. ولذلك يوجد لديهم الكثير من علامات الاستفهام والمفاهيم، ومعظم الكلمات التي تخرج من أفواههم ليست تأكيدات أو كلمات تعجُّب، بل هي أسئلة. وذلك لأنهم يعانون العديد من النقائص، ولا يمكنهم فهم كُنه الأشياء، ومن الصعب القول ما إذا كانوا سيتمكنون من الثبات. من الطبيعي بالنسبة إليكم أن تكون لديكم علامات استفهام كثيرة في العشرينات والثلاثينات من أعماركم، ولكن بعد أن تؤدوا واجبكم لبعض الوقت، كم من علامات الاستفهام هذه يمكنكم التخلص منها؟ هل ستتمكنون من تغيير علامات الاستفهام هذه إلى علامات تعجُّب؟ سيتوقف هذا على خبرتكم. هل هذا أمر مهم أم لا؟ (إنه مهم). هذا مهم للغاية! ما الذي قلتُ عنه للتو إنه الحكمة الكبرى؟ (التطلع إلى الله والاتكال عليه في كل الأمور). عندما يسمع بعض الناس هذا يقولون: "تلك الإجابة بسيطة للغاية وشائعة بدرجة كبيرة. إنها قول مبتذل، ولا أحد يقوله في هذه الأيام". قد يبدو التطلع إلى الله طريقًا واضحًا للممارسة، ولكنه درس ينبغي أن يدرسه كل تابع لله ويدخل فيه أثناء حياته. هل تطلّع أيوب إلى الله عندما كان في السبعينات من عمره؟ (أجل). وكيف تطلع إلى الله؟ ما هي المظاهر المحددة لتطلعه إلى الله ولجوئه إليه؟ عندما فقد ممتلكاته وأولاده، كيف تطلع إلى الله؟ صلَّى في قلبه وفعل بعض الأمور في الظاهر، وماذا ورد في الكتاب المقدس عن ذلك؟ "مَزَّقَ جُبَّتَهُ، وَجَزَّ شَعْرَ رَأْسِهِ، وَخَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسَجَدَ" (أيوب 1: 20). لقد خرّ على الأرض وسجد. ذلك مظهر اللجوء إلى الله! كان هذا ورعًا بدرجة لا تصدق. هل هذا شيء تستطيعون فعله؟ (لا نقدر على فعله بعدُ). إذًا، هل ترغبون في فعله؟ (أجل). إن استطاع امرؤ السموّ إلى مستوى أيوب، واتقى الله وحاد عن الشر، وأصبح شخصًا نزيهًا، فهو عندئذ كامل! ولكن أثناء أدائكم واجبكم، عليكم أن تمتلكوا الإرادة لتحمُّل الشدائد. عليكم أن تثابروا على السعي نحو الحق. بمجرد أن تفهموا الحق وتتعاملوا مع الأمور وفقًا للمبادئ، ستكونون قد أديتم متطلبات الله. ما عليكم سوى تذكر هذا.
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بتسليم المرء قلبه لله يمكنه نيل الحق

ما التجارب التي تستطيع تحمُّلها اليوم؟ هل تجرؤ على القول إنَّك تقف على أرض صلبة، وهل أنت قادر على الصمود عند مواجهة الاختبارات؟ هل تستطيعون التغلُّب على اختبارات مثل مطاردة الشيطان لكم واضطهادكم، أو اختبارات المكانة والهيبة، أو اختبارات الزواج أو الثروة؟ (يمكننا التغلُّب على بعض منها بطريقة أو بأخرى). كم عدد درجات الاختبارات الموجودة؟ وما الدرجة التي تستطيعون التغلب عليها؟ على سبيل المثال، قد لا تخاف عندما تسمع أن شخصًا ما قد أُلقي القبض عليه بسبب إيمانه بالله، وقد لا تخاف عندما ترى الآخرين يتعرضون للاعتقال والتعذيب - ولكن عندما يُلقى القبض عليك، وعندما تجد نفسك في هذا الموقف، هل تقدر على الصمود؟ هذا اختبار عظيم، أليس كذلك؟ لنفترض، على سبيل المثال، أنك تعرف شخصًا ما يتمتع بإنسانية جيدة جدًا، ومتحمس لإيمانه بالله، وقد تخلَّى عن أسرته ومهنته لأداء واجبه وعانى مشقة عظيمة، ثمَّ فجأة يُلقى القبض عليه ويُحكم عليه بالسجن في يوم ما لإيمانه بالله، وتسمع أنه تعرض بعد ذلك للضرب حتى الموت. هل هذا اختبار يناسبك؟ كيف سيكون رد فعلك إذا حدث لك هذا؟ كيف سيكون اختبارك لهذا؟ هل ستسعى للحق؟ وكيف ستسعى للحق؟ كيف ستصمد خلال هذا الاختبار، وتفهم مشيئة الله، ومن هذا تربح الحق؟ هل فكَّرت في مثل هذه الأشياء من قبل؟ هل من السهل التغلُّب على مثل هذه الاختبارات؟ هل هي شيء استثنائي؟ كيف يجب أن تُختبر الأشياء الاستثنائية والتي تناقض المفاهيم والتصورات البشرية؟ إذا لم يكن لك مسار، فهل أنت عُرضة للتذمر؟ هل تقدر على طلب الحق في كلام الله ورؤية جوهر المشكلات؟ هل تستطيع استخدام الحق لتحديد المبادئ الصحيحة التي تمارس بموجبها؟ أليس هذا ما يجب أن يتمتع به أولئك الذين يسعون إلى الحق؟ كيف يمكنك معرفة عمل الله؟ كيف يجب أن تختبره حتى يدينك الله ويطهِّرك ويخلِّصك ويكمِّلك؟ ما الحقائق التي لا بُدَّ من فهمها لحل تصورات الناس وشكاياهم التي لا تعد ولا تحصى ضد الله؟ ما أكثر الحقائق فائدة ويجب أن تجهزوا بها أنفسكم، الحقائق التي ستسمح لكم بالصمود في خضم التجارب المختلفة؟ ما مدى عظمة قامتكم الآن؟ ما درجة الاختبارات التي يمكنكم التغلُّب عليها؟ هل لديكم أي فكرة؟ إذا لم تكن لديكم أي فكرة، فهذا الأمر مشكوك فيه. لقد قلتم للتو إنه يمكنكم "التغلُّب على بعض منها بطريقة أو بأخرى". هذا هراء. لا بُدَّ أن تكونوا واضحين حيال نوع القامة التي تتمتعون بها؛ وحيال الحقائق التي جهزتم أنفسكم بها بالفعل، والاختبارات التي يمكنكم التغلُّب عليها، والتجارب التي يمكنكم قبولها، وأي الحقائق يجب أن تتمتعوا بها أثناء كل نوع من التجارب، ومعرفتكم بعمل الله، واختيار المسار الذي تُرضون به الله - يجب أن تكون لديكم فكرة جيدة عن كل هذا. عندما تصادف شيئًا لا يتناسب مع مفاهيمك وتصوراتك، كيف ستختبره؟ كيف يجب أن تجهز نفسك بالحق في مثل هذه الأشياء - وبأي الجوانب من الحق - لكي تجتاز الأمر بسلاسة، ليس لتحل مفاهيمك وحسب، ولكن للوصول إلى معرفة حقيقية بالله - أليس هذا ما يجب أن تطلبه؟ ما أنواع الاختبارات التي عادةً ما تختبرونها؟ (المكانة، الهيبة، الربح، المال، العلاقات بين الرجال والنساء). هذه في الأساس هي الاختبارات الشائعة. وفيما يتعلق بقامتكم اليوم، في أي الاختبارات يمكنكم السيطرة على أنفسكم والصمود؟ هل تتمتعون بالقامة الحقيقية للتغلُّب على هذه الاختبارات؟ هل يمكنكم أن تضمنوا حقًا أنكم ستؤدون واجبكم حسنًا، وألا تفعلوا شيئًا يخالف الحق، أو شيئًا معطلًا وفضوليًا، أو شيئًا بتحدٍ وتمردٍ، أو شيئًا يزعج الله؟ (لا). ما الذي يجب عليك فعله لأداء واجبك أداءً صحيحًا إذًا؟ أولًا، يجب أن تفحص نفسك في كل الأشياء لترى ما إذا كانت أفعالك متوافقة مع مبادئ الحق أم لا، ولترى ما إذا كانت أفعالك تتسم باللامبالاة أم لا، وإن كانت توجد جوانب تمرد أو مقاومة أم لا. إذا كانت توجد أي من هذه الأمور، فيجب أن تطلب الحق لحلها. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت توجد بعض الأمور التي لا تعرفها عن نفسك، فيجب عليك أن تطلب الحق لحلها. إذا جرى التعامل معك وتهذيبك، فيجب عليك قبول ذلك والخضوع له. طالما أن الناس يتحدثون وفقًا للحقائق، فلا يمكنك مطلقًا الجدال والانخراط في السفسطة معهم؛ عندها فقط يمكنك أن تعرف نفسك وتتوب توبة حقيقية. يجب أن يحقِّق الناس متطلبات هذين الجانبين من الأمور ويكون لهم دخول حقيقي. وبهذه الطريقة يمكنهم الوصول إلى فهم الحق والدخول إلى الواقع، وأداء واجبهم وفقًا لمعيار مقبول.

يقول بعض الناس: "في معظم الأحيان، عندما يحدث لي شيء لا أعرف كيف أطلب الحق، وحتى عندما أطلب الحق، لا أجد ردًا. لقد صلَّيت وبحثت وانتظرت ولكن بلا جدوى. لا أعرف ماذا أفعل. أرغب في إيجاد كلام الله لحل هذه المشكلة، ولكن ثمة الكثير منه، ولا أعرف قراءة أي قسم من كلام الله ينطبق على حالتي، ويمكن أن يحل هذه المشكلة". ماذا يجب أن يفعل هذا الشخص حينها؟ يوجد حد أدنى من المعايير لهذا: عندما يحدث لك شيء ولا تعرف ماذا تفعل، فإن أهم شيء يجب عليك فعله هو اتباع ضميرك؛ فهذا طوق نجاة، وهو حد أدنى يجب الالتزام به قبل كل شيء، وهو أيضًا مبدأ للممارسة. إذًا، ما مقدار الدور القيادي الذي يحتله الضمير في كل شخص؟ عندما لا يفهم الشخص الحق، يعتمد مدى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه ضميره على طبيعة إنسانيته. إذا كان هذا الشخص لا يفهم الحق ولا يتصرف وفقًا لضميره، ولا يمكنك أن ترى أي جانب من أفعاله يُظهر أي اعتبار لمقاصد الله ولا يمكنك أن ترى أي اتقاء فيه لله - إذا كنت لا تستطيع رؤية أي شيء من هذا، فهل يمكن اعتبار هذا الشخص يتمتع بضمير وإنسانية؟ (لا). أي نوع من الأشخاص هذا؟ يُعرَّف هذا النوع من الأشخاص بدقة على أنه شخص بلا إنسانية. إنه يفعل أشياء لا تستند إلى العقل ولا تتفق مع الضمير، متجاوزًا الحد الأدنى للسلوك البشري. بعض الناس لا يفهمون كثيرًا من الحقائق، ولا يفهمون المبادئ في أي شيء يفعلونه، وعندما تواجههم مشكلات، فإنهم لا يعرفون الطريق الصحيح للتعامل معها. كيف ينبغي أن يمارسوا في هذا الموقف؟ أدنى المعايير هو التصرف وفقًا للضمير؛ وهذا أقل شيء. كيف ينبغي أن تتصرف بما يمليه عليك الضمير؟ تصرّف بدافع الإخلاص، وكن جديرًا بإحسان الله، وجديرًا كذلك بوهب الله لك هذه الحياة، وبهذه الفرصة التي وهبك الله إياها لتحظى بالخلاص. فهل يعدّ ذلك عملًا بما يمليه الضمير؟ بمجرد أن تفي بهذا الحد الأدنى من المعايير، فستكون قد حظيتَ بالحماية ولن ترتكب أخطاء بشعة، ومن ثم لن تقع بسهولة في أمور تعصي بها الله أو تتنصل من مسؤولياتك، كما لن تكون عرضة للتصرف بطريقة روتينية. كذلك لن تميل إلى التآمر لأجل مركزك وشهرتك وربحك ومستقبلك. هذا هو الدور الذي يلعبه الضمير. يجب أن تتكون إنسانية المرء من الضمير والعقل. إنهما العنصران الأكثر جوهريةً وأهميةً. أي نوع من الأشخاص هو الذي ينقصه الضمير ولا يتمتّع بعقل الطبيعة البشرية العادية؟ عمومًا، إنّه شخص يفتقر إلى الإنسانية أو شخص ذو طبيعة بشرية ضعيفة للغاية. لأحلل هذا بشكل وثيق. ما مظاهر الإنسانية المفقودة التي يبينها هذا الشخص؟ جرب أن تحلل السمات التي يمتلكها هؤلاء الناس، والمظاهر المحددة التي يُبدونها. (إنهم أنانيون وحقراء). والأنانيون والحقراء يقومون بأفعالهم بلا مبالاة ولا يأبهون لأي شيء لا يعنيهم شخصيًا. لا يفكّرون في مصالح بيت الله، ولا يُبدون أي اعتبار لمشيئة الله. لا يحملون أي عبء لأداء واجباتهم أو للشهادة لله، ولا يمتلكون حسًا بالمسؤولية. ما الذي يفكّرون فيه كلّما فعلوا شيئًا؟ اعتبارهم الأول هو: "هل سيعرف الله إن فعلت هذا؟ هل يراه الآخرون؟ إن كان الآخرون لا يرون أنّني أبذل كل هذا الجهد وأعمل بجد، وإن كان الله لا يراه أيضًا، فلا نفع من بذلي هذا الجهد أو معاناتي لأجل هذا." ألا يمثّل هذا أنانيةً شديدة؟ إنه أيضًا نوع وضيع جدًا من النوايا. عندما يفكّرون ويتصرّفون بهذه الطريقة، هل يؤدّي ضميرهم أي دور؟ هل ضميرهم متهم في هذا؟ لا. هناك بعض الأشخاص الذين لا يتحملون أي مسؤولية بغض النظر عن الواجب الذي يؤدونه. إنهم لا يبلغون رؤساءهم فورًا عن المشاكل التي يكتشفونها. عندما يرون الناس يقومون بالتدخل والتخريب، يغضون الطرف، وعندما يرون الأشرار يرتكبون الشر، لا يحاولون منعهم. إنهم لا يحمون مصالح بيت الله، ولا يولون أي اعتبار لواجبهم ومسؤوليتهم. عندما يؤدي مثل هؤلاء الناس واجبهم، لا يقومون بأي عمل حقيقي؛ فهم يوافقون دائمًا على كل شيء ويتلهفون إلى الراحة. لا يتحدثون أو يتصرفون إلا من أجل غرورهم وكرامتهم ومكانتهم ومصالحهم، ولا يرغبون في تكريس وقتهم وجهدهم إلا للأشياء التي تعود بالفائدة عليهم. أفعال شخص كهذا ونواياه واضحة للجميع: يَظهرون كلّما سنحت فرصة ليُظهروا أنفسهم أو ليتمتّعوا ببعض البركات. لكن عندما لا توجد فرصة لظهورهم، أو حالما يحين وقت المعاناة، يتوارون عن الأنظار كسلحفاة تسحب رأسها إلى الداخل. هل يتمتّع هذا النوع من الأشخاص بضمير وعقل؟ (لا). هل مَن لا يتمتّع بضمير وعقل ويتصرّف بهذه الطريقة يشعر بتبكيت الضمير؟ ليس لمثل هؤلاء الناس أي شعور بتأنيب الضمير؛ فلا يؤدي ضمير هذا النوع من الأشخاص أي غرض. إنهم لم يشعروا قطّ بالتبكيت من ضميرهم، فهل يستطيعون أن يشعروا بلوم الروح القدس أو تأديبه لهم؟ لا، لا يستطيعون.

إنَّ عمل الروح القدس قائم على المبادئ، وله متطلبات أساسية. في أي نوع من الأشخاص يعمل الروح القدس عمله عادةً؟ ما المتطلبات الأساسية التي يجب أن يفي بها الشخص لقبول عمل الروح القدس؟ يجب على أولئك الذين يؤمنون بالله أن يفهموا الحد الأدنى مما يجب أن يمتلكوه من أجل قبول عمل الروح القدس. على أقل تقدير، يجب أن يتمتعوا بضميرٍ وبقلبٍ صادقٍ، ويجب أن يتسم ضميرهم بصفة الصدق. يجب أن يكون قلبك صادقًا ويقبل تمحيص الله؛ فأولئك الذين لا يجرؤون على قبول تمحيص الله ليسوا أمناء، ولا يؤمنون بالله إيمانًا صادقًا. يقول الناس دائمًا إن الله يفحص أعماق قلوب الناس، ويرى كل شيء. الإنسان ينظر إلى المظهر الخارجي، بينما يرى الله القلب، ولكن لماذا لا يقبل الناس فحص الله؟ لماذا لا يمكنهم الاستماع إلى كلام الله والخضوع له؟ التفسير هو أن الناس لا يفهمون سوى الحروف والعقائد، لكنهم لا يحبون الحق. لماذا لا يستطيع بعض الناس قبول عمل الروح القدس أبدًا، ودائمًا ما يكونون في حالة سلبية، ومكتئبين، وبلا أي فرح أو سلام؟ إذا فحصت حالاتهم بعناية، فستجد أنهم في العموم لا يمتلكون وعيًا بضميرهم، ولا يتمتعون بقلب صادق، وذوو مقدرة متدنية، ولا يبذلون جهدًا تجاه الحق، لذلك نادرًا ما تكون حالتهم طبيعية. أما أولئك الذين يحبون الحق فهم مختلفون. فهم يبذلون دائمًا جهدًا تجاه الحق، وتتحسَّن حالتهم مع فهمهم لجوانب من الحق، وقادرون على حل بعض المشكلات الحقيقية أثناء فهمهم لجوانب من الحق، ومن ثمَّ فإن حالاتهم تتحسَّن باستمرار وتصبح طبيعية على نحو متزايد. وبغض النظر عما يحدث لهم، فنادرًا ما يكونون سلبيين، وهم قادرون على العيش في محضر الله. وفي أي فترة زمنية، دائمًا ما يربحون مكاسب ومعرفة، ويحققون دائمًا إنجازات في أداء واجبهم. إنهم قادرون على كسب الناس عند نشر الإنجيل، ومهما كان واجبهم، فإنهم يفعلون ذلك بطريقة تستند إلى المبادئ. من أين تأتي هذه المكاسب؟ هذه هي النتائج التي تتحقَّق بقراءة كلام الله كثيرًا والحصول على استنارة وإضاءة وفهم للحق، وهي النتائج التي تتحقَّق بعمل الروح القدس. لا يمكن للروح القدس أن يؤدي عمله فيك إلا عندما تمتلك قلبًا صادقًا، والضمير والعقل اللذين يجب أن تمتلكهما البشرية. هل لديكم جميعًا إحساس بالقواعد المتعلقة بعمل الروح القدس؟ في أي نوع من الأشخاص يعمل الروح القدس عمله؟ عادةً ما يعمل الروح القدس عمله في الذين تتسم قلوبهم بالصدق. إنه يعمل في أولئك الذين يواجهون صعوبات ولكنهم يطلبون الحق. لا يعترف الله بأولئك الذين لا يتمتعون بأي إنسانية، والذين لا يمتلكون أي ضمير أو عقل على الإطلاق. إذا كان شخص ما صادقًا، لكن قلبه يبتعد مؤقتًا عن الله، ولا يريد محاولة أن يكون أفضل، أو عالقًا في حالة سلبية، ولا يصلِّي ولا يطلب الحق لحل كل هذا، وغير راغب في التعاون، ففي هذه الحالة من الظلمة المؤقتة، والانحلال المؤقت، لا يؤدي الروح القدس عمله. فكم بالأحرى لن يؤدي عمله في شخص ليس لديه وعي أساسي بالإنسانية؟ بالتأكيد لن يعمل فيه. ماذا يفعل الله حيال هذا النوع من الأشخاص الذين ليس لديهم ضمير ولا عقل، والذين لا يحبون الحق على الإطلاق؟ إنَّه لا يعترف بهم. هل يوجد أي رجاء لهؤلاء الناس؟ يوجد خيط رفيع من الرجاء. السبيل الوحيد أمامهم هو أن يتوبوا توبة حقيقية، ويصيروا أناسًا صادقين، وعندها فقط يمكنهم قبول عمل الروح القدس. كيف يصير المرء شخصًا صادقًا؟ بادئ ذي بدء، يجب أن تفتح قلبك لله وتطلب الحق منه، وعندما تفهم الحق، يجب أن تكون قادرًا على تطبيقه والخضوع لخطط الله، والتي ترقى جميعها إلى تسليم قلبك له، وعندها فقط يمكن أن يقبلك الله. يجب عليك أولًا أن تنبذ جسدك، وتتخلَّى عن غرورك وكبريائك، وتطرح عنك منفعتك الشخصية، وتُلقي بنفسك في واجبك، جسديًا وعقليًا، وتؤدي واجبك بقلب خاضع، وتؤمن بقلبك بحقيقة أنه ما دمت تُرضي الله، فلا يهم ما تعانيه. إذا واجهت صعوبات، وكنت تصلِّي إلى الله وتطلب الحق، فانظر كيف يقودك الله، سواء كنت تتمتع بسلام وفرح في قلبك أم لا، وسواء كان لديك هذا الدليل أم لا. إذا كنت ترغب في قبول عمل الروح القدس، فيجب عليك أولًا أن تتوب توبة حقيقية، وتسلِّم نفسك لله، وتفتح قلبك في محضره، وتتخلى عن القمامة التي تعتبرها كنزًا، مثل الهيبة والربح والمكانة. إذا واصلت السعي وراء هذه الأشياء، ولكنك لا تزال ترغب في طلب بركات عظيمة من الله، فهل سيعترف بك؟ عمل الروح القدس له متطلبات أساسية. الله إله غيور، وإله قدوس. إذا كان سعي الناس دائمًا إلى الهيبة والربح والمكانة، ومن البداية إلى النهاية، ولا يمكنهم التخلِّي عن هذه الأشياء، وإذا كانت قلوبهم منغلقة تجاه الله، وإذا لم يجرؤوا على الانفتاح عليه، وإذا رفضوا دائمًا عمله وإرشاده، فإنه لا يفعل شيئًا. الله ليس مضطرًا إلى أن يؤدي عمله في كل شخص بإجبارك على القيام بهذا أو ذاك. الله لا يجبرك. إنها ليست إلا الأرواح الشريرة التي تجبر الناس على فعل هذا أو ذاك، بل إنها تمتلك الشخص بالقوة للسيطرة عليه. إنَّ عمل الروح القدس لطيف بطريقة خاصة، إذ إنَّه عندما يُحرِّكك، فإنك حتى لا تشعر به. سوف تفكر كما لو أنك قد فهمت واستيقظت دون أن تدري. هذه هي الطريقة التي يُحرِّك بها الروح القدس الناس. لذلك إذا أراد شخص ما قبول عمل الروح القدس، فعليه أن يتوب توبة حقيقة ويتعاون تعاونًا حقيقيًا.

كيف تُسلِّم قلبك لله؟ عندما تحدث لك أشياء، يجب أن تعلن لله أنك لن تتكل على ذاتك. إن إعطاء قلبك لله يعني السماح لله أن يكون سيد منزلك. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك التخلي عن الأشياء التي تمنعك من ممارسة الحق، مثل السمعة والمكانة والغرور والكبرياء، والسماح لله بأن يقودك، والسماح لقلبك بالخضوع له، والسماح له بأن يسود على قلبك، وأن تتصرَّف حسب كلامه. بمجرد أن تكون قادرًا على التخلِّي عن مُتع الجسد، ويرى الله أنك لم تعد تحمل أعباء، بل تأتي أمامه بقلب خاضع، ومستعد للاستماع إلى كلامه والخضوع لترتيباته وخططه، والسماح له بالتصرُّف، والسماح له بالقيادة - بمجرد أن يرى الله أنك صادق هكذا، فإن الروح القدس سوف يعمل عمله. أولًا، يجب أن تتوب توبة حقيقية، وتوجِّه قلبك إلى الله، وتراعي مشيئته، وتبذل جهدًا نحو الحق. لا يمكنك أن تكون سلبيًا أو كسولًا، كما لا يمكنك أن تكون عنيدًا. إذا كنت تريد دائمًا أن تكون في موضع المسؤولية، وأن تكون سيد منزلك، وأن تتصرف وفقًا لتفضيلاتك الشخصية، فما نوع هذا السلوك؟ ما نوع هذه الحالة؟ هذا تمرد ومقاومة. هل تظن أن الله يجب أن يخلِّصك، وأنه لا يمكن أن يكون بدونك؟ هل هذه هي الحال؟ لماذا تحوَّل عمل الله في الأيام الأخيرة إلى الأمم؟ لماذا لا يعمل عمله في إسرائيل؟ لماذا لا يعمل هذا في العالم الديني؟ هذا بسبب أنهم متمردون على الله ومقاومون له للغاية حتى إنه حوَّل هذا العمل إلى الأمم. كيف يرى الله هذا الأمر؟ يخلِّص الله أولئك الذين يقبلون الحق. لا يهم ما إذا كانوا يأتون إليه من الدين أو أنهم غير مؤمنين ويقبلونه - فالله يتراءف على أولئك الذين يقبلون الحق ويخلِّصهم. هل هذه الأمور واضحة لكم تمامًا؟ كل شيء يفعله الله له مغزى أكبر، ويحمل في داخله شخصية الله وحكمته. بالطبع، ليس لدى الناس ما يتباهون به عندما يفهمون مشيئة الله أو يخضعون لخططه. لا تظن أنك ذكي، أو أنك تحب الحق، أو أنك أقوى بكثير من الآخرين. إن كونك ذكيًا في أمر ما لا يعني بالضرورة أنك ذكي في شيء آخر، لذلك عليك أن تصلِّي كثيرًا وتطلب الحق في كل شيء. يجب أن تفحص كل أفعالك لترى ما إذا كانت تُظهر مخافة الله أم لا، وما إذا كانت متوافقة مع الحق أم لا، وما إذا كانت قادرة على إرضاء مشيئة الله أم لا.

سواء أكانت إنسانيتك ترقى إلى مستوى مقبول أم لا، أو كانت ترقى إلى مستوى الضمير والعقل الطبيعيين، فإن الله لا يُسرُّ إلا بأولئك الذين يسعون وراء الحق. إن السعي وراء الحق ودخول الحياة لا نهاية لهما. إذا كان الشخص لا يمتلك إلا ضميرًا، ويتصرف وفقًا لضميره، فإن هذا المبدأ لا يرقى إلى مستوى الحق. يجب عليه أيضًا أن يدفع الثمن لبذل الجهد تجاه الحق، والتصرف وفقًا لمتطلبات الله، والقيام بواجبه حسنًا وفقًا لمتطلبات الله. فلا يمكنه تحقيق دخول الحياة، وفهم الحق وربحه، وإرضاء مشيئة الله إلا من خلال السعي بهذه الطريقة. ثمة أناس يتمتعون ببعض الإنسانية، ويمتلكون بعض الضمير والعقل، ولذلك يظنون قائلين: "القيام بواجبي وفقًا لضميري سيكون أمرًا يستحق الله". هل هذا صحيح؟ هل يمكن لمعيار الضمير أن يحل محل الحق؟ هل تستطيع الخضوع لله بالتصرف حسب ضميرك؟ هل تستطيع أن تتبع مشيئة الله؟ هل يمكنك أن تحتقر الشيطان وتنبذه؟ هل يمكنك أن تحب الله محبة حقيقية؟ هل تستطيع أن تُخزي الشيطان؟ هل التصرف بحسب ضميرك هو شهادة صادقة؟ لا يمكن تحقيق أي شيء من هذا. ما الذي يشكِّل معيار الضمير؟ الضمير هو شعور في قلب الشخص، وحكم من القلب، ويمثل تفضيلات الطبيعة البشرية العادية. في كثير من الأحيان، تتأسَّس العديد من مواد القانون ومفاهيم الأخلاق على أحاسيس الضمير، ومن ثمَّ فإن أحاسيس الضمير تستخدم بسهولة مواد القانون ومفاهيم الأخلاق كمعيار. لذا، فإن أحاسيس الضمير لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى معيار الحق، بل وتخضع أيضًا لقيود وجدانية، أو تضللها وتخدعها الكلمات اللطيفة، مما يؤدي إلى العديد من الأخطاء. إذا كان الناس لا يفهمون الحق، فإنهم يتعرضون لخداع الشياطين، ويسمحون للشيطان باستغلالهم. لذا، فإن التصرف وفقًا لضميرك لا يرقى إلى متطلبات الله. يجب عليك أيضًا أن تبذل جهدًا من أجل الحق. لا يمكنك أن تفي بمتطلبات الله إلا عندما تفهم الحق وتؤدي واجبك وفقًا للمبادئ. معيار الحق يتجاوز بكثير معيار الضمير. إذا كنت تؤدي واجبك وفقًا لضميرك، فهل يمكنك إذًا أن تنال مدح الله؟ لا، لا يمكنك. لأن الضمير لا يمكن أن يحل محل الحق، كما لا يمكنه أن يحل محل متطلبات الله، فلا يمكنك أن تكتفي بأداء واجبك وفقًا لضميرك. لا يمكن لهذا أن يُكسبك مدح الله.

لكي تسعى وراء الحق، يجب أن تختبر نفسك في كل شيء، وأن تدرك الحقائق التي تفتقر إليها، والتي تُعِيقُك عن الخضوع الكامل لله، وتُعِيقُك عن اتقائه والحيدان عن الشر، وعن أداء واجبك بإخلاص. ثم عليك أن تُعدَّ نفسك سريعًا بتلك الحقائق التي تفتقر إليها، حتى لا تتصرف وفقًا لمعيار مقبول فحسب، بل تؤدي في الوقت نفسه واجبك أيضًا وفقًا لمعيار مقبول. بعض الناس لا يهمهم إلا إرضاء الناس، ولا يبلِّغون عن الآخرين أو يكشفونهم عندما يرونهم يفعلون أشياء سيئة، بل ويسهل انقيادهم والتأثير عليهم. فيخضعون للقادة الكذبة وأضداد المسيح الذين يفسدون عمل الكنيسة، ولا يسيئون إلى أي أحد، ويسرعون لتسوية الأمور دائمًا، ولا يتَّخذون موقفًا واضحًا. يبدو في الظاهر أنهم يتمتعون بالإنسانية - فهم لا يُغضبون أحدًا، ولا يتمتعون سوى بالقليل من الضمير والعقل - لكن في معظم الأوقات، يلتزمون الصمت ولا يعبرون عمَّا يجول بخاطرهم. ما رأيك في هؤلاء الناس؟ أليسوا طيِّعين ومخادعين؟ هذا هو حال المخادعين. عندما يحدث شيء ما، قد لا يتحدثون أو يعبِّرون عن أي رأي باستخفاف، لكنهم يبقون صامتين دائمًا. هذا لا يعني أنهم لا يتمتعون برجاحة العقل؛ بل على العكس من ذلك، فإنه يدل على أنهم متخفون تمامًا، وأن لديهم ما يخفونه، وأنهم يتسمون بدهاء عميق. إذا لم تنفتح على أي شخص آخر، فهل يمكنك الانفتاح على الله؟ وإذا لم تكن صادقًا، حتى مع الله، ولا يمكنك الانفتاح عليه، فهل يمكنك تسليم قلبك له؟ كلا بالتأكيد. لا يمكنك أن تتوافق في قلبك مع الله، لكنك تُبقي قلبك بعيدًا عن قلبه! هل أنت قادر على الانفتاح وقول ما في قلبك حقًا عند الشركة مع الآخرين؟ إن قال شخص ما دائمًا ما في قلبه حقًا، وإن تحدَّث بصدق، وإن تحدَّث بوضوح، وإن كان صادقًا، ولم يكن مهملًا أو لا مباليًا على الإطلاق أثناء أداء واجبه، وإن كان بإمكانه ممارسة الحق الذي يفهمه، فلهذا الشخص رجاء في ربح الحق. إن كان الشخص دائمًا يتستر على نفسه ويخفي قلبه حتى لا يراه أحد بوضوح، وإن أظهر انطباعًا خاطئًا لخداع الآخرين، فهو في خطر شديد، وفي ورطة كبيرة، وسيكون من الصعب جدًا ربح الحق. يمكنك أن ترى من الحياة اليومية لشخص ما وأقواله وأفعاله ماهية تطلعاته. إن كان هذا الشخص يتظاهر دائمًا، ودائمًا ما يدَّعي ما ليس فيه، فهذا الشخص ليس شخصًا يقبل الحق، وسيُكشف ويُستبعد عاجلاً أم آجلًا. في أي طريق تسيرون جميعًا؟ ليس من الخطأ أبدًا أن تسلكوا طريق الصدق! قد يقول بعض الناس: "عندما تعقد شركة عن الحق مع الإخوة والأخوات، لماذا تخبرهم بأفكار قلبك؟ أليس هذا تصرفًا غبيًا؟" أو "بكشف الأشرار وضِعاف الإيمان، ألستم تسيئون إلى الناس؟ لا يمكن للمؤمنين بالله أن يكونوا أغبياء هكذا!" كيف تشعر بعد سماع هذه الكلمات؟ يجب أن تقول: "أن تكون شخصًا صادقًا، وأن تقول الحق، وتلتزم بالمبادئ فهذا تصرف ذكي، وليس غبيًا على الإطلاق. هذا هو الحق الذي يجب على الذين يأتون إلى الله أن يمارسوه. يجب على المؤمنين بالله الخضوع لله وإرضاؤه في كل شيء. من الصواب أن تقدِّم شركة عن الحق وتفتح قلبك، وعندما تقدِّم شركة عن الحق، لا بُدَّ أن تتحدث عن حالتك الحقيقية؛ فسيبني ذلك الآخرين ويكون نافعًا لك. إنَّ كشف الأشرار وضعيفي الإيمان هو مسؤولية شعب الله المختار. هل يمكنك أداء واجبك جيدًا إن كنت تخشى الإساءة إلى الآخرين؟ يجب أن يلتزم شعب الله المختار بمبدأ الحق، وأن يكشفوا الأشرار، وأن يكشفوا ضعيفي الإيمان. أن تكون شخصًا أمينًا يعني أن تمارس الحق وأن تلتزم بالمبادئ. أولئك الذين لا يمارسون الحق وأولئك الذين لا يلتزمون بالمبادئ ليسوا أمناء". ما رأيك في هذه البيِّنة؟ بغض النظر عما يعتقده الآخرون، لا يمكن أن يتغيِّر المؤمنون بالله من كونهم أناسًا أمناء أو يبتعدون عن طريق السعي وراء الحق. لا يمكن للقادة الكذبة أو أضداد المسيح أو ضعيفي الإيمان أن يؤثروا فيهم أو يقيِّدوهم. بل عليهم في جميع الأوقات أن يتبعوا الله وأن يستمعوا إلى كلامه، وأن يكونوا أناسًا أمناء حسب متطلبات الله. هذا صحيح. كيف يجب أن يتدرب المرء ليصبح شخصًا أمينًا؟ عليه أن يتأمل نفسه كثيرًا ليرى الأمور التي ربما ما زال يُظهر فيها كذبه وخداعه وتصرفاته المخادعة. ولا يمكنه أن يتخلَّى عن الجسد ويصير تدريجيًا شخصًا أمينًا إلا بمعرفة نفسه ونيَّاته الكاذبة وشخصيته المخادعة الفاسدة. الأشخاص الذين لا يفتحون قلوبهم أبدًا، والذين يحاولون دائمًا إخفاء الأشياء والتستر عليها، والذين يتظاهرون بأنهم محترمون، والذين يريدون من الناس أن يبجِّلوهم، والذين لا يسمحون للآخرين بمعرفة قامتهم الحقيقية، والذين يريدون من الناس أن يُعجبوا بهم - أليس هؤلاء الناس حمقى؟ هؤلاء هم أكثر الناس حماقة! ذلك لأن حقيقة الناس ستكشف عن نفسها عاجلًا أم آجلًا. ما المسار الذي يسلكونه بهذا النوع من التصرُّف؟ إنه مسار الفريسيين. هل المنافقون في خطر أم لا؟ هؤلاء هم أكثر الناس الذين يحتقرهم الله، فهل تعتقد أنهم في خطر أم لا؟ كل أولئك الذين هم فريسيون يسلكون طريق الهلاك!

عندما يعمل الروح القدس لينيرك لكي تتمكَّن من فهم شيء ما، يحدث هذا أحيانًا بسرعة كبيرة، بينما في أوقات أخرى، يجعلك الروح القدس تمر باختبار لفترة من الوقت قبل أن يسمح لك بأن تفهمه تدريجيًّا. إن الأمر ليس أنك غير مطالب باختباره، أو أنه قد انتهى بعد السماح لك بفهم الحروف والعقائد. ما المبادئ التي يعمل الروح القدس وفقًا لها؟ يعمل الروح القدس بترتيب بيئتك وترتيب الأشخاص والأحداث والأشياء التي تسمح لك بالنضوج من خلالها وفهم الحق تدريجيًا أثناء اختبارها. عندما يعطيك بعض الكلمات البسيطة ليُلهمَك أو ينيرك أو يزوّدك بقليل من النور، لا يكون قد انتهى بعد. بل يمسح لك بأن تتعلم دروسًا وتنمو تدريجيًا من خلال اختبار كل مسألة، ومن خلال بيئات مختلفة وأشخاص وأحداث وأمور مختلفة، حتى تتمكَّن من تحقيق فهم تدريجي للحق والدخول إلى الواقع. ومن ثمَّ، يعمل الروح القدس وفقًا لمبدأ طبيعي للغاية؛ إنه يعمل بتوافق تام مع النمط الطبيعي للتطور البشري، دون اللجوء إلى أي إكراه على الإطلاق. وفقًا لمبدأ عمل الروح القدس ونطاقه، إن لم يكن الشخص يتمتع بالحد الأدنى المطلوب من العقل والضمير البشريين، فهل يمكنه اقتناء عمل الروح القدس؟ هل يمكنه اقتناء إرشاد الله واستنارته؟ بالطبع لا. ماذا أعني بهذا؟ يقول الناس دائمًا إنهم يسعون وراء الحق، ويجب أن يفهموا الحق فهمًا أفضل، لكنهم أغفلوا شيئًا ما، وهو أنه يجب عليهم تقديم قلوبهم لله. يظنون: "بغض النظر عن ماهية إنسانيتي، سواء كنت أتمتع بضمير أم لا، وسواء سلَّمت قلبي إلى الله أم لا، سأسعى وراء الحق أكثر، وسأستمع إلى مزيد من العظات، وسأقرأ المزيد من كلام الله، وسأقدم شركة عن الحق كثيرًا. بعدها، وبينما أؤدي واجبي، سأبذل المزيد من الجهد والمزيد من المعاناة، وسيكون كل شيء على ما يرام". لكن مثل هذا الشخص لم يدرك أبسط الأساسيات ولا يعرفها. الآن هل تفهم ما هو الحد الأدنى الذي يجب أن يمتلكه الشخص إن أراد أن يفهم الحق ويربحه؟ (الضمير والعقل). ببساطة، يجب على أقل تقدير أن يمتلك الشخص قلبًا صادقًا. أولئك الذين يمتلكون قلبًا صادقًا يمكنهم وحدهم قبول الحق، والخضوع لخطط الله، وأداء واجبهم وفقًا لمتطلبات الله. إذا لم يكن لك قلب صادق، فلن تتمكن من تلبية متطلبات الله، ولن يمكنك أداء واجب المخلوق جيدًا. ماذا يعني عدم امتلاك قلب صادق؟ يعني أنك لا تتمتع بإنسانية - أنت شيطان. ما مظاهر امتلاك قلب صادق؟ يجب أن يتمتع الإنسان بطبيعة بشرية صالحة كحد أدنى. عندما يتمتع شخص بطبيعة بشرية صالحة، وقلب مخلص، وضمير حي، وعقل، فهذه ليست أشياءَ فارغة أو مبهمة لا يمكن رؤيتها أو لمسها، بل هي بالأحرى أشياء يمكن اكتشافها في أي مكان في الحياة اليومية، وهي جميعًا أشياء من الواقع. لنقل إن شخصًا ما رائعٌ ومثاليٌّ: هل ذلك يا تُرى شيء يمكنك رؤيته؟ لا يمكنك رؤية ما هو مثالي أو رائع أو لمسه أو حتى تخيّله، ولكنك إن قلتَ إن شخصًا ما أناني، فهل يمكنك رؤية أعمال ذلك الشخص، وهل يطابق الوصف؟ إن قيل إن شخصًا ما صادق ويتمتع بقلب مخلص، فهل تستطيع رؤية هذا السلوك؟ وإن قيل إن شخصًا ما مخادع ومنحرف ووضيع، فهل بإمكانك رؤية هذه الأمور؟ وحتى إن أغمضت عينيك، فيمكنك الإحساس بما إذا كانت الطبيعة البشرية للشخص عادية أو منحطة من خلال ما يقوله وكيفية تصرفه. ولذلك فإن "الطبيعة البشرية السيئة أو الصالحة" ليست عبارة فارغة. فالأنانية والحقارة والوضاعة والخداع والغطرسة والبر الذاتي، على سبيل المثال، هي كلها أمور يمكنك أن تدركها في الحياة عندما تتصل مع أحد الأشخاص، وهذه هي العناصر السلبية في الطبيعة البشرية. إذن، هل يمكن إدراك العناصر الإيجابية في الطبيعة البشرية والتي ينبغي للناس أن يتمتعوا بها – مثل الأمانة ومحبة الحق – في الحياة اليومية؟ أيمكنك أن ترى ما إن كان شخص ما يتمتع باستنارة الروح القدس، وما إن كان بإمكانه قبول إرشاد الله، وما إن كان يتمتع بعمل الروح القدس؟ هل يمكنك تمييز هذه الأمور جميعًا؟ ما هي الشروط التي يتعين على المرء أن يحوز عليها ليربح استنارة الروح القدس، ويتلقى إرشاد الله، ويعمل وفقًا لمبادئ الحق في كافة الأشياء؟ يجب أن يكون له قلب صادق، وأن يحب الحق، ويتحرّى الحق في سائر الأمور، وأن يكون قادرًا على ممارسة الحق بمجرد أن يفهمه. إن تلبية هذه الشروط تعني حيازة استنارة الروح القدس، والقدرة على فهم كلام الله، وعلى ممارسة الحق بيسر وسهولة. إن كان شخص ما غير صادق، ولم يكن يحب الحق في قلبه، فإنه سيكافح ليكسب عمل الروح القدس، وحتى إن شاركت الحق معه، فلن يثمر ذلك. كيف يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما صادقًا؟ ينبغي ألّا تنظر فيما إذا كان يكذب ويغش فحسب، ولكن الأهم هو النظر فيما إذا كان قادرًا على قبول الحق وممارسته. هذا هو أهم شيء. كان بيت الله يستبعد الأشخاص على الدوام، وفي هذه المرحلة، استُبعد عديدين بالفعل. لم يكونوا أناسًا صادقين، بل كانوا جميعًا أشخاصًا خدّاعين. فقد كانوا يحبون الأمور غير البارّة، ولم يحبّوا الحق مطلقًا. ومهما كان عدد السنين التي آمنوا فيها بالله، فإنهم لم يستطيعوا أن يفهموا الحق أو يدخلوا في وقائعه؛ فضلًا عن أن يكون أمثال هؤلاء قادرين على التغير بشكل حقيقي. لذلك، كان نبذهم أمرًا حتميًا. عندما تتواصل مع أحد الأشخاص، إلام تنظر قبل كل شيء؟ انظر إلى أقواله وأفعاله لترى ما إذا كان صادقًا، وما إذا كان يحب الحق، وما إن كان بإمكانه قبول الحق. هذه أمور في غاية الأهمية. يمكنك أساسًا أن ترى جوهر الشخص ما دمت تستطيع تحديد ما إذا كان شخصًا صادقًا، وما إذا كان قادرًا على قبول الحق وممارسته. إن كان فم الشخص يزخر بكلمات حلوة، ولكنه لا يفعل شيئًا حقيقيًا – ثم عندما يحين الوقت لفعل شيء حقيقي، لا يفكر إلّا بنفسه ولا يفكر مطلقًا بالآخرين – إذن، فأي نوع من الطبيعة الإنسانية هذه؟ (أنانية وحقارة. ليس لديه إنسانية). هل من السهل على شخص خالٍ من الإنسانية أن يربح الحق؟ إنه أمر صعب عليه. عندما يواجه فترة من المعاناة أو يضطر إلى دفع بعض الثمن، فإنه يفكر قائلًا: "أنتم يا رفاق تكملون مسيرتكم أولًا مع كل هذه المعاناة ودفع الثمن، وبعد أن تكون النتائج قد تحقَّقت بدرجة كبيرة، سأستمر قدمًا". أي نوع من الإنسانية هذه؟ تُعرف مثل هذه السلوكيات في مجملها بأنها "خالية من الإنسانية". كل شخص يمتلك شخصية فاسدة، ولكن عند مواجهة مشكلة ما، تتدخَّل ضمائر بعض الناس ويشعرون بتوبيخ الذات فيتمكَّنوا من التصرف وفقًا لضميرهم. ومع أنهم لا يقولون: "أنا أسعى وراء الحق ويجب أن أكون شخصًا صالحًا"، فإنهم يبدؤون في امتلاك ضمير عامل، ويمكنهم أن يقولوا، معتمدين على ضميرهم: "لا بد وأنني أستحق نعمة الله واختياره". لذلك عندما يكون لضميرهم تأثير، فهل يمكنهم حينئذٍ ممارسة الحق؟ ليس بالضرورة، ولكن إذا كانت لديهم هذه الرغبة على الأقل، فسيصبح من السهل عليهم ممارسة الحق، والذي هو الركيزة الأساسية للناس ليربحوا الحق. عندما يواجه بعض الناس الخطر، لا ينشغلون سوى بالاختباء. البعض يحمي الآخرين ولا يهتمون بأنفسهم. وعندما يحدث للبعض شيء ما، فإن بعضهم يتحملون والبعض الآخر يتقاتلون. هذه اختلافات في الطبيعة البشرية. أي نوع من الأشخاص إذًا من المرجح أن ينال الحق؟ لقد اتَّخذ الكثير من الناس قرارات حازمة أمام الله، وأقسموا على تسليم حياتهم بجملتها إليه، وعلى أن يبذلوا أنفسهم من أجله، وعلى ألا يطلبوا شيئًا في المقابل. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يتسمون بإنسانية سيئة يقاتلون دائمًا من أجل الربح، ولا يخضعون أو يصبرون أبدًا، ولا يتصرفون أبدًا وفقًا للضمير. هل من السهل على شخص مثل هذا أن ينال الحق؟ هل يسهل عليه أن يكمِّله الله؟ (كلا). أي نوع من الأشخاص يسهل أن يكمِّله الله وينال الحق؟ (الناس ذوو الطبيعة البشرية الصالحة). يجب أن يكون هناك معيار للطبيعة البشرية الصالحة. إنه لا ينطوي على اتخاذ طريق الاعتدال، وليس الالتزام بالمبادئ، والسعي إلى عدم الإساءة إلى أي شخص، والتملُّق في كل مكان تذهب إليه، والتعامل بسلاسة وبراعة مع كل شخص تقابله، وجعل الجميع يثنون عليك. هذا ليس المعيار. إذن ما هو المعيار؟ إنه القدرة على الخضوع لله وللحق، ومقاربة الفرد لواجبه ولجميع الأشخاص والأحداث والأشياء بحسب المبادئ وبحس المسؤولية. وهذا واضح يراه الجميع؛ فكل امرئ يدرك هذا بوضوح في قلبه، بالإضافة إلى أن الله يفحص قلوب الناس، ويعرف حالهم واحدًا واحدًا، بغض النظر عمّن هم؛ فلا أحد يستطيع أن يخدع الله. يتفاخر بعض الناس دائمًا بأنهم يمتلكون طبيعة بشرية جيدة، وأنهم لا يغتابون الآخرين، ولا يُضرّون بمصالح أي شخص آخر، ويدّعون أنهم لم يطمعوا قطّ في ممتلكات الآخرين. عندما يكون هناك نزاع على المصالح، فإنهم حتى يفضّلون تكبُّد الخسارة على أن يستغلّوا الآخرين، فيظن الآخرون جميعًا أنهم أناسٌ صالحون. ومع ذلك، عندما يؤدون واجباتهم في بيت الله، فإنهم ماكرون ومراوغون، ودائمًا ما يخططون لأنفسهم، ولا يفكرون أبدًا في مصالح بيت الله، ولا يتعاملون أبدًا بجدية مع الأشياء التي يتعامل معها الله على أنها مُلحَّة، أو يفكرون كما يفكر الله، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مصالحهم جانبًا لأداء واجباتهم. إنهم لا يتخلون عن مصالحهم الشخصية. حتى عندما يرون فاعلي الشر يرتكبون الشر، فإنهم لا يفضحونهم. ليس لديهم أي مبادئ على الإطلاق. ما نوع هذه الطبيعة البشرية؛ فهي ليست طبيعة بشرية صالحة. لا تهتمّ لما يقوله مثل هؤلاء الناس. يجب أن ترى ما يحيون بحسبه وما يكشفونه وما هو سلوكهم عندما يؤدُّون واجباتهم، وما هي حالتهم الداخلية وما يحبّونه أيضًا. إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق إخلاصهم لله، أو إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق مصالح بيت الله، أو إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق الاعتبار الذي يُظهره لله، فهل يملك إذن أناس كهؤلاء إنسانية؟ ليس هؤلاء أناسًا يتمتّعون بإنسانية. يستطيع الآخرون والله أن يروا سلوكهم. من الصعب جدًا على مثل هؤلاء الناس أن يربحوا الحق.

هل تفهمون الآن جميعًا أي نوع من الناس يستطيع ربح الحق؟ الجميع على استعداد للسعي وراء الحق، وجميعهم يؤمنون بالله، ويجتمعون معًا ويستمعون إلى العظات، ويؤدون واجباتهم، ويقدمون شركة عن الحق، ولكن لماذا يستطيع بعض الناس بعد بضع سنوات التحدث عن شهادات اختبارهم ويشهدون لله، في حين أن بعض الناس ليس لديهم أي شهادات اختبارية على الإطلاق، ولا يمكنهم أداء أي واجب أداءً جيدًا؟ ما الاختلاف؟ في الواقع، يكمن الاختلاف في الفارق بين إنسانيتهم. بعض الناس يتمتعون بضمير وعقل، والبعض الآخر لا يتمتعون بهما. بعض الناس يحبون الحق والبعض الآخر لا يحبونه. إذًا، أي نوع من الأشخاص يمكنه ربح الحق بسهولة؟ (المخلصون لله، والصادقون، والذين يتمتعون بإنسانية، والذين يتمتعون بضمير وعقل). هذا مهم جدًا. الآن بعد أن فهمتم ذلك، يجب أن تفكروا فيما يلي: هل فهم الحق وربحه يتعلَّقان بمظهر الأشخاص أو مقدرتهم أو مستواهم التعليمي أو خلفية ميلادهم أو أعمارهم أو بيئتهم الأسرية أو مواهبهم أو المهارات المهنية التي يتقنونها؟ يمكنكم القول إنهما لا يتعلَّقان بهذه الأمور في الأساس. بعض الناس يتسمون بمقدرات ضعيفة، لكن يمكن الاعتماد عليهم اعتمادًا كبيرًا. إنهم يستخدمون أكبر طاقة ممكنة لديهم، ولا يراوغون أو يخدعون، ويتمتعون بضمير حي ويتحمَّلون مسؤولية الأشياء. إن ارتكبوا أخطاء، فهم قادرون على قبول الحق والممارسة وفقًا للمبادئ؛ عندما يواجهون صعوبات، يستطيعون طلب الحق. وتتزايد جودة نتائج أداء واجبهم، ومع أن من يتمتعون بالمواهب ينظرون إليهم بازدراء، إلا أن الله يحب هذا النوع من الأشخاص. عندما يمنح الله نعمة للناس ويسمح لهم بفهم الحق، فإنه لا ينظر إلى مظهرهم أو مستوى تعليمهم أو نوعية مقدرتهم أو فصاحتهم - لا ينظر الله إلى أي من هذا. يقول بعض الأشخاص: "أنا ثقيل الفم واللسان، لكني أرى أشخاصًا بارعين جدًا في حديثهم. أنا لست طويل القامة، ولا أبدو مميزًا عن غيري. أنا غير متعلم، وليست مقدرتي جيدة جدًا. ألا يعني هذا أنني قد انتهيت؟" أي نوع من التفكير هذا؟ أليس هذا سوء فهم لله؟ ألا يعني ذلك أنك لا تفهم مشيئة الله؟ (إنه يعني ذلك). أليس مَن يمتلكون هذا المنظور متمردين؟ إنهم لا يفهمون مشيئة الله على الإطلاق، إذ يعتقدون أن كل أولئك الذين خلَّصهم الله وكمَّلهم، أو الذين أنارهم وأرشدهم، موهوبون ويمكنهم التحدث جيدًا، وأنهم حظوا بتعليم ومعرفة عظيمين، وأنهم جميعًا عباقرة، وأن الله يحبَّهم. أليس هذا افتراءً على الله؟ إنهم لا يفهمون عقل الله إطلاقًا! يقول الناس دائمًا إن الله بار وأنه يرى ما في قلوب الناس، ولكن عندما تحدُث لهم الأشياء، يُسيئون فهم الله. هل تفهم فهمًا أفضل قليلًا الآن؟ ماذا يرى الله عندما ينظر إلى الناس؟ يرى قلوبهم. إن قلوب الناس تتحكم في كل ما يقولونه ويفعلونه. إذا كان قلبك صادقًا، فأنت تتمتع بإنسانية جيدة، وستتمكَّن من فهم الحق تدريجيًا، وستكون قادرًا على إرضاء متطلبات الله إلى درجة معينة، وستكون قادرًا على مراعاة مشيئة الله. إذا كان قلبك مخادعًا ومنغلقًا وعنيدًا للغاية، وإذا كنت أنانيًا، ولا تتمتع بإنسانية جيدة، وتظل دائمًا عالقًا في التصورات، وتتخيَّل الكيفية التي يجب أن يتصرَّف بها الله، وإذا كنت تسيء فهم الله ولا تفهم مشيئته أبدًا عندما تواجه شيئًا لا يتناسب مع ما لديك من تصورات، فهل ستتمكَّن من ربح الحق؟ لا لن تتمكَّن من ذلك. وفي النهاية، عندما لا تستطيع ربح الحق، هل ستلوم نفسك أم الآخرين أم الله، متهمًا الله بأنه ليس عادلًا؟ (سوف نلوم أنفسنا). هذا صحيح، سوف تلوم نفسك. إذن ما الذي يجب أن يفعله شخص مثل هذا من أجل نيل الحق؟ يجب أن يطلب الحق ويضعه موضع التنفيذ، ويجب أن يتصرف بطرق محددة ويمارس بطريقة محددة. إذا فهم دون ممارسة، فسيبقى غير قاد على ربح الحق. عندما تظهر فيك الأنانية والتخطيط لمنفعتك الشخصية، وتدرك ذلك، ينبغي لك أن تصلّي لله وتطلب الحق لكي تتعامل مع هذا الأمر. أول ما ينبغي أن تكون على علم به هو أن التصرُّف على هذا النحو هو، في حقيقة الأمر، انتهاك لمبادئ الحق، وهو ضارٌّ بعمل الكنيسة، كما أنه تصرف أناني ودنيء. إنه ليس ما ينبغي للأشخاص الذين يتمتعون بضمير وعقل أن يفعلوه. عليك أن تنحّي مصالحك وأنانيتك جانبًا، وأن تفكّر بعمل الكنيسة؛ فذلك ما يريده الله. وبعد الصلاة والتأمل في نفسك، إنْ أدركت حقًّا أن التصرُّف على هذا النحو أناني ودنيء، فسيكون من السهل التخلي عن أنانيتك وتخطيطك لمنفعتك الشخصية، وستشعر بأنك شخص عملي، وستكون مرتاح البال، مبتهجًا، وستشعر أن الشخص الذي يتمتع بضمير وعقل يجب عليه أن يفكِّر بعمل الكنيسة، وألّا ينصبّ تركيزه على مصالحه الشخصية؛ والذي هو تصرف أناني ودنيء، وخالٍ من الضمير أو العقل. إن التصرف بغيريّة، والتفكير بعمل الكنيسة، وعمل الأشياء ليس لأي غرض سوى لإرضاء الله هو عمل بارٌّ ومشرِّف، وسيجلب القيمة إلى وجودك. حين تعيش بهذه الطريقة على الأرض، وتكون صريحًا وصادقًا، وتعيش الطبيعة البشرية العادية، وتمثل الصورة الحقّة للإنسان، ولا تتمتّع بضمير حيٍّ فحسب، بل تكون أيضًا جديرًا بكل الأشياء التي يُنعم الله بها عليك. كلما مضيت في العيش على هذا النحو، ستشعر بالمزيد من الصمود وستكون أكثر طمأنينة وبهجة، وستشعر بمزيد من التألّق. على هذا النحو، ألن تكون قد وطئت الطريق الصحيح في الإيمان بالله؟

تعتمد إمكانية حلِّ تصرفات الناس الفاسدة التي تشمل الأنانية والدناءة والخداع والأكاذيب من عدمها على ما إذا كانوا قادرين على قبول الحق أم لا. أولئك القادرون على قبول الحق يكرهون جميعًا شخصياتهم الفاسدة، ويكرهون الأنانية والدناءة، كما يكرهون خداعهم وأكاذيبهم، ولا يرغبون في ترك هذه الأشياء تلوثهم أو تقيِّدهم. طالما أن أولئك الذين يحبون الحق يتعرَّفون على شخصياتهم الفاسدة، فمن السهل عليهم التخلُّص من هذه النفاية والقمامة السلبية. أما أولئك الذين لا يحبون الحق فيعاملون هذه الأشياء السلبية على أنها كنوز. إنهم يحبون منفعتهم الشخصية كثيرًا، ولا يرغبون في التخلِّي عن الجسد، وعنيدون جدًا. نتيجة لذلك، لا يمكنهم أبدًا فهم ماهية مشيئة الله، ولا يمكنهم الخضوع له. إن الناس يؤمنون بالله لسنوات عديدة بهذه الطريقة المشوشة بسبب أنهم لا يحبون الحق ولا يقبلونه. وعندما يحين وقت الشهادة تكون ألسنتهم مقيَّدة ولا يقدرون على قول أي شيء. لقد استمع الناس إلى عظات عن الحق لسنوات عديدة، وصارت شخصية الله معروفة لهم دائمًا، لذلك يجب على أولئك الذين يسعون وراء الحق أن يفهموها بالفعل، لكن أولئك الذين لا يحبون الحق لا يرغبون في الانفتاح في محضر الله؛ فقلوبهم غير مستعدة للتخلِّي عن تفضيلات الجسد، لذا فهم لا يجرؤون على ممارسة الانفتاح ببساطة على الله. إنهم لا يريدون سوى التمتع بحرية بالنعمة التي يمنحها الله للبشر، لكنهم لا يريدون ممارسة الحق لكي يرضوا الله. يقول الله: "إذا كنت ترغب في نيل نعمتي، وإذا كنت ترغب في ربح هذه الحقائق، فثمة شرط واحد لا غير - يجب أن تتخلَّى عن منفعتك الشخصية، وتهبني قلبك الحقيقي". الناس غير قادرين على تلبية هذا الشرط الواحد، ومع ذلك ما زالوا يريدون طلب نعمة الله، وطلب السلام والفرح، ويريدون ربح الحق؛ لكنهم لا يريدون أن يهبوا قلوبهم الحقيقية لله، فأي نوعية من الناس هم؟ أليسوا من نوعية الشيطان؟ هل يمكنهم فعل الأمرين في الوقت نفسه؟ في الحقيقة، لا يمكنهم ذلك. سواء كنت تفهم مشيئة الله أم لا، فإن شخصيته دائمًا معروفة للناس علنًا. إذا لم يقبل الشخص الحق أبدًا، أو إذا فهم الحق دون أن يمارسه، فذلك لأنه عنيد للغاية ولم يسلِّم قلبه لله. من ثمَّ، فهو غير قادر أبدًا على ربح الحق، ولا يمكنه معرفة شخصية الله، وهذا ليس لأن الله يعامل الناس معاملة غير عادلة. غالبًا ما يقتبس الناس كلام الله الذي يقول: "يعامل الله من يشاء بالنعمة"، لكنهم لا يفهمون معنى هذه العبارة. بل على العكس من ذلك يسيئون فهم الله. يعتقدون أن النعمة تأتي من الله، وأنه يعطيها لمن يشاء، وأنه صالح لمن يشاء. هل هذه هي الحال؟ أليست هذه مفاهيم وتصورات بشرية؟ يعامل الله الناس على أساس جوهرهم؛ فعندما يكون الناس قادرين على إدراك مشيئة الله وقبول الحق، فعندئذٍ يباركهم الله. إذا كان الناس لا يقبلون الحق ويقاومون الله، فالنتيجة ستكون مختلفة. في الواقع، الله عادل مع الجميع ويعاملهم وفقًا للمبادئ، غير أنَّ قسمًا من البشر يمتلكون قلوبًا قاسية جدًا، لذلك يجب أن يعاملهم الله معاملة مختلفة. تختلف الأشياء التي يفعلها الله لكل شخص، وهو ما يفسر أنه يفعل الأشياء وفقًا للمبادئ. إن الله بارٌ لكل إنسان. يوجد، على سبيل المثال، الكثير من الناس الذين لا يأتون أمام الله ليطلبوا الحق، بل يريدون فقط الاعتماد على أيديهم لبناء حياة جيدة ومستقبل جيد لأنفسهم. إنهم يريدون السيطرة على مصيرهم ومستقبلهم، ويعتقدون أن السيطرة على مصيرهم هو شيء بأيديهم. لا يقبلون سيادة الله أو خططه، ولا يخضعون له، ويريدون من الله أن يرضيهم. عندما يتعثرون ويفشلون، يشتكون من أن الله ظالم. هل هذا معقول؟ إنهم جاهلون جدًا وعنيدون للغاية. لكنهم يظنون دائمًا أنهم أذكياء. يفكرون قائلين: "بعض الناس يتخلون عن عائلاتهم، ولا يريدون شيئًا. إنهم يقضون كل وقتهم في أداء واجبهم، وتقديم قلوبهم الحقيقية لله، وعلامَ يحصلون في المقابل؟ إنهم لا يعرفون ما الذي سيفعله الله في المستقبل، لكنهم يقدِّمون كل شيء، ولا يتركون لأنفسهم أي مخرج. هؤلاء الناس أغبياء جدًا! انظر كم أنا ذكي، أتبع هذه الطريقة: أمسك العصا من المنتصف. لست مضطرًا للتخلي عن أي شيء، ولا يتعيَّن عليَّ تأجيل أي شيء، وفي النهاية سأخلُص أيضًا". هل هذا الشخص ذكي أم أحمق؟ (إنه أحمق). إنه بالتأكيد أحمق. يختلف الأذكياء عن الجهلاء العنيدون في إنسانيتهم عند مقارنتهم ببعضهم بعضًا. فالأشخاص الأذكياء يتمتعون بإنسانية صالحة، بينما الجهلاء العنيدون يتسمون بإنسانية سيئة. الأذكياء يقبلون الحق، بينما الجهلاء والعنيدون لا يقبلونه، وستكون عاقبتهم النهائية مختلفة.

عندما يؤدي المرء واجبه، فثمة نوعان رئيسيان من الناس. أحدهما من النوع الذي يبذل نفسه بإخلاص من أجل الله، بينما الآخر هو النوع الذي يترك لنفسه دائمًا مخرجًا. أي نوع من الأشخاص تعتقد أن الله سيحمده ويخلِّصه؟ (أولئك الذين يبذلون أنفسهم بإخلاص من أجل الله). يريد الله أن يربح أولئك الذين يبذلون أنفسهم بإخلاص من أجله. في الواقع، لا يطلب الله من الناس الكثير من المتطلبات، إذ إنه لا يطلب سوى أن يكون الناس مخلصين أثناء قيامهم بواجبهم؛ لا يريد أن ينزع عنك منفعتك الشخصية. لقد أعطاكم الله فرصًا للتدريب على أداء واجبكم وتنمية المواهب بكافة أنواعها، وما يريده هو إخلاص الناس. بغض النظر عن المكان الذي تؤدي فيه واجبك أو طبيعة واجبك، فقد أعطاك الله أكبر مساحة ممكنة لتنمية مواهبك ومهاراتك، وفي النهاية، يريد الله أن يسمح لك أن تربح الحق في جميع أنواع البيئات والواجبات، وأن تفهم مشيئته، وأن تعيش بحسب شبه الإنسان. هذه هي مشيئة الله. الله لا يريد أن ينزع منك كل شيء، بل يريد بالأحرى أن يُكمِل كل شيء من أجلك - إنه يريد أن يمنحك كل شيء. بعض الناس ضيقو الأفق دائمًا؛ فمع أنهم درسوا بعض المعرفة المهنية في العالم العلماني، إلا أنهم يظنون أنهم إذا أدوا واجبهم، فسيكونون قد أهملوا كل معرفتهم المهنية. حتى إن أهملوا معرفتهم المهنية، فهل يرقى ذلك حقًا إلى احتسابه خسارة؟ بأداء واجبك الآن، ستربح الحق والحياة. وبمقارنة الأمرين، أيهما أثمن: القليل من المعرفة المهملة عديمة الفائدة، أم الحق والحياة؟ كما أن الأشياء المفيدة حقًا التي تعلمتها يمكن تطويرها واستخدامها أثناء أداء واجبك. ألن تكون ذاكرتك عن هذه الأشياء أقوى إذا استخدمتها لأداء واجبك؟ يعد تذكر الأشياء التي لا تستخدمها مصدر إزعاج وأذى، لذا فإن إهمالها ليس أمرًا مؤسفًا تمامًا. في الوقت الحالي، تتطوَّر هواياتك ومهاراتك أثناء أداء واجبك. كما يمكنك فهم الحق والدخول إلى طريق الحياة الصحيح أثناء أدائك لواجبك ككائن مخلوق خلال هذه الفترة الزمنية. يا له من حدث سعيد، يا له من حظ سعيد! مهما كانت نظرتك إلى الأمر، فهو ليس خسارة. عندما تتبعون الله، تَنْأَوْنَ بأنفسكم عن أماكن الخطيَّة، وتَنْأَوْنَ بأنفسكم عن جماعات الأشرار، وعلى الأقل لن تستمر أفكاركم وقلوبكم في معاناة فساد الشيطان وسحقه. لقد أتيتم إلى بقعة أرض طاهرة، إذ أتيتم أمام الله. أليس هذا حظًا طيبًا جدًا؟ يتجسَّد الناس في أجساد مرة أخرى جيلًا بعد جيل حتى الوقت الحاضر، كم من هذه الفرص يحظون بها؟ أليس الأشخاص الذين ولدوا في الأيام الأخيرة هم وحدهم من أُتيحت لهم هذه الفرصة؟ يا له من شيء عظيم! هذه ليست مسألة خسارة، إنها أعظم حظ سعيد. يجب أن تكون سعيدًا جدًا! ككائنات مخلوقة، من بين كل الخليقة، من بين بضعة مليارات من البشر على الأرض، كم عدد الأشخاص الذين يحظون بفرصة الشهادة عن أعمال الخالق في هويَّاتهم ككائنات مخلوقة والقيام بواجبهم ومسؤوليتهم وسط عمل الله؟ مَن يحظى بمثل هذه الفرصة؟ هل يوجد كثيرون من هؤلاء؟ يوجد قليلون جدًا! ما النسبة؟ هل واحد من كل عشرة آلاف؟ لا، بل أقل! أنتم على وجه الخصوص الذين يمكنكم استخدام مهاراتكم والمعرفة التي درستموها في أداء واجبكم، ألستم مباركين للغاية؟ أنتم لا تشهدون لإنسان، وما تؤديه ليس مهنة – فالواحد الذي تخدمه هو الخالق، هذا هو الشيء الأجمل والأكثر قيمة! ألا تشعر بالفخر؟ (ينبغي علينا الشعور بالفخر). بينما تؤدون واجبكم، تحصلون على سقاية الله وإعالته. إذا لم تحصل على أي شيء جوهري، وإذا لم تربح الحق في مثل هذه البيئة الصالحة ومع هذه الفرصة الجيدة، ألن تشعر بالندم لبقية حياتك؟ لذلك، يجب عليكم اغتنام الفرصة لأداء واجبكم، وعدم السماح لها بالمرور عليكم مرور الكرام؛ اسعوا للحق بجدية وأنتم تؤدون واجبكم، واربحوه. هذا هو الشيء الأكثر قيمة الذي يمكنكم القيام به، والحياة ذات الأهمية الأكبر! لا يوجد شخص أو مجموعة من الناس بين جميع المخلوقات قد باركهم الله أكثر منكم جميعًا. ما الذي يعيش من أجله غير المؤمنين؟ إنهم يعيشون لكي يتجسَّدوا من جديد، ولكي يختبروا متع العالم. ما الذي تعيشون أنتم جميعًا من أجله؟ أنتم تعيشون من أجل أداء الواجب المُعد لكائن مخلوق. قيمة مثل هذه الحياة عظيمة جدًا! لذا، لا ينبغي أن تنظروا إلى الواجب الذي تؤدونه باستخفاف، كما لا ينبغي أن تتخلَّوا عنه. فأداء واجبكم جيدًا وإتمام إرسالية الله هو وحده ما له القيمة الأكبر والمعنى الأعظم.
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لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة

بصفتك قائدًا للكنيسة، ليس عليك فقط أن تتعلم استخدام الحق لحل المشاكل، فعليم أيضًا أن تتعلم اكتشاف وتنمية الأشخاص ذوي المواهب، الذين لا يجب عليك مطلقًا حسدهم أو قمعهم. فالممارسة بهذه الطريقة مفيدة لعمل الكنيسة. إذا تمكنت من صقل بعض الساعين للحق للتعاون معك وإنجاز كل العمل جيدًا، وفي النهاية كان لكم جميعًا شهادات اختبارية، فأنت عندئذٍ قائد مؤهَل. إذا كنتَ قادرًا على التعامل مع كل الأشياء وفقًا للمبادئ، فأنت إذًا تلتزم بتكريسك. .بعض الناس يخافون دائمًا أن يكون الآخرون أفضل منهم أو فوق منهم، وأن يُشهَد للآخرين بينما يُغض البصر عنهم.، وهذا يؤدّي بهم إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات حسد أنس ذوي موهبة؟ أليست هذه أنانيَّة وخسَّة؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها الحقد! هؤلاء الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية، الذين لا يُرضون إلا رغباتهم الأنانيَّة، بلا تفكير في الآخرين ولا مراعاة لمصالح بيت الله، لديهم شخصيةً رديئة، ولا يحبّهم الله. إن كنتَ قادرًا فعلًا على إظهار المراعاة لمشيئة الله، ستكون قادرًا على معاملة الآخرين بإنصاف. إذا أوصيت بشخصٍ جيد وسمحت له بالخضوع للتدريب والوفاء بواجب ما، مضيفًا بذلك شخصًا موهوبًا إلى بيت الله، ألن يجعل هذا عملك أسهل ؟ ألن تكون عندئذ تُظهر تكريسًا في واجبك؟ ذلك عمل صالح أمام الله. إنه الحد الأدنى من الضمير والشعور الذي يجب أن يمتلكه هؤلاء الذين يخدمون بصفتهم قادة. يمكن لأولئك القادرين على ممارسة الحقِّ أن يقبلوا تمحيص الله في الأشياء التي يفعلونها. عندما تقبل تمحيص الله، سيكون قلبك منضبطًا على الوضع الصحيح. إذا كنت دائمًا تفعل الأشياء فقط كي يراها الآخرون، وتريد دومًا أن تربح ثناء الآخرين وإعجابهم، ولا تقبل تمحيص الله، فهل لا يزال الله في قلبك؟ مثل هؤلاء الناس لا يوقّرون الله. لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تهتم للمصالح البشرية ولا تفكر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ ويجب أن تراعي مشيئة الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كانت هناك نجاسات في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت مكرسًا وأوفيتَ بمسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور. إذا فكرتَ فيها باستمرار وفهمتها، سيكون من الأسهل عليم أداء واجبك بإتقان. إذا كانت مقدرتك ضئيلة واختبارك ضحلًا أو إن لم تكن تؤدي عملك المهني بكفاءة، قد توجد بعض الأخطاء أو أوجه القصور في عملك، وقد لا تحصل على نتائج جيِّدة جدًّا ولكنك تكون قد بذلتَ أفضل ما عندك. أنت لا تشبع رغباتك الأنانية أو تفضيلاتك الخاصة. وبدلًا من ذلك، تولي اهتمامًا مستمرًا لعمل الكنيسة ومصالح بيت الله. رغم أنك قد لا تحقق نتائج جيدة في واجبك، فسيكون قلبك قد صارَ مستقيمًا؛ إذا كنت، على رأس ذلك، تستطيع السعي إلى الحق لحل المشاكل في واجبك، فستكون على المستوى المنشود في تأدية واجبك، وفي الوقت نفسه، ستكون قادرًا على الدخول في حقيقة الحق. وهذا ما يعني امتلاك شهادة.

يؤمن بعض الناس بالله لكنهم لا يطلبون الحقّ. فهم يعيشون دائمًا بحسب الجسد، ويشتهون الملذَّات الجسديَّة، ويُشبعون دائمًا رغباتهم الأنانيَّة. بصرف النظر عن عدد الأعوام التي آمن فيها مثل هؤلاء بالله، لن يدخلوا أبدًا إلى حقيقة الحقِّ. وهذه علامةٌ على جلب الخزي لله. أنت تقول: "لم أفعل أيّ شيءٍ لمقاومة الله. كيف جلبتُ له الخزي؟ أفكارك وخواطرك كلها شريرة". في خواطرك وأفكارك. المقاصد والأهداف والدوافع وراء ما تفعله، وعواقب أفعالك دائمًا ما ترضي بها الشيطان، يجعلك أضحوكته وتسمح له بأن يمتلك شيئًا فيك. أنت لم تحمل أي شهادة مما يجب أن يحملها المسيحي. أنت من الشيطان. أنت تجلب الخزي إلى اسم الله في كُلّ شيءٍ وأنت لا تملك شهادةً حقيقيَّة. هل سيتذكَّر الله الأشياء التي عملتها؟ وفي النهاية، ما الاستنتاج الذي سيستخلصه الله بشأن أعمالك والواجبات التي أدَّيتها؟ ألا ينبغي أن يُستخلص شيءٌ ما من ذلك، أي بيانٌ ما؟ يقول الرَّبّ يسوع في الكتاب المُقدَّس: "كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ: يَا رَبُّ، يَا رَبُّ! أَلَيْسَ بِٱسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِٱسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِٱسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! ٱذْهَبُوا عَنِّي يا فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" (متى 7: 22-23). لماذا قال الرَّب يسوع هذا؟ لماذا أصبح كثيرون جدًّا ممَّن وعظوا وأخرجوا الشياطين وصنعوا معجزات كثيرة باسم الرَّب أشرارًا؟ كان ذلك لأنهم لم يقبلوا الحقائق التي عبَّر عنها الرَّب يسوع، ولم يحفظوا وصاياه، ولم تكن لديهم محبة للحقَّ في قلوبهم. لم يريدوا سوى مقايضة العمل الذي عملوه، والضيقات التي تحملوها، والتضحيات التي ضحوا بها من أجل الرَّب مقابل بركات ملكوت السماوات. في هذا، كانوا يحاولون عقد اتفاق مع الله، وكانوا يحاولون استغلال الله وخداع الله، لذا شعر الرب يسوع بالغثيان منهم، وكرههم وأدانهم كأشرارٍ. واليوم، يقبل الناس دينونة كلام الله وتوبيخه، لكن البعض لا يزالوا يسعون وراء السمعة والمكانة، ويتمنون تمييز أنفسهم دائمًا، ويريدون دائمًا أن يكونوا قادةً وعاملين وأن يربحوا السمعة والمكانة. وعلى الرغم من أنهم جميعًا يقولون إنهم يؤمنون بالله ويتبعون الله، ويتخلَّون ويبذلون أنفسهم لله، فإنهم يؤدُّون واجباتهم لربح الهيبة والنفع والمكانة، ولديهم دائمًا مُخطَّطات الخاصة. إنهم ليسوا مطيعين أو مكرَّسين لله، بل يعيثون فسادًا يفعلون الشرَّ دون التأمُّل في أنفسهم على الإطلاق، وبالتالي يصبحون أشرارًا. والله يمقت هؤلاء الأشرار، والله لا يُخلِّصهم. ما المعيار الذي يُحْكَمُ به على أفعال الشخص وسلوكه على أنها خيِّرةٌ أو شرِّيرة؟ إنه سواء كان في أفكاره وتعابيره وأفعاله يمتلك شهادة ممارسة الحقِّ، والحياة بحسب حقيقته. إن لم تكن لديك هذه الحقيقة، أو لم تحيا بحسبها، فأنت إذًا شرِّيرٌ بلا شكٍّ. كيف ينظر الله إلى الأشرار؟ بالنسبة لله، فأفكارك وأفعالك الظاهرية لا تحمل شهادة له، كما أنها لا تهزم الشيطان، وبدلًا من ذلك فإنها تُخجِل الله، وهي زاخرة بعلامات الخزي التي جلبتها عليه. أنت لا تشهد لله، ولا تبذل نفسك من أجل الله، ولا تفي بمسؤولياتك وواجباتك تجاه الله، وبدلًا من ذلك، تتصرف من أجل مصلحتك. ماذا تعني جملة "من أجل مصلحتك"؟ لأكون دقيقًا، إنها تعني من أجل الشيطان. لذلك، سيقول الله في النهاية: "ٱذْهَبُوا عَنِّي يا فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" في عينيِّ الله، لن تُرَ أفعالك كأعمال حسنة، وإنما ستُعتبر أعمالًا شريرة. ولن تفشل في ربح استحسان الله فحسب، بل ستُدان. ماذا يأمل المرء أن يربحه من إيمان مثل هذا بالله؟ ألن يكون هذا الإيمان في النهاية هباءً؟

لأن كل من يؤدي واجبًا، مهما كان مدى عمق فهمه للحق أو ضحالته، فإن أبسط طريقة لممارسة الدخول في حقيقة الحق هي التفكير في مصالح بيت الله في كل شيء، والتخلِّي عن رغبات المرء الأنانية، والمقاصد الشخصية، والدوافع، والكبرياء، والمكانة. ضع مصالح بيت الله أولًا؛ هذا أقل ما يجب أن يفعله المرء. إذا كان الشخص الذي يؤدي واجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا القدر، فكيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ ذلك ليس أداء المرء لواجبه. عليك أولًا أن تفكِّر في مصالح بيت الله، وتراعي مشيئة الله، وتراعي عمل الكنيسة. ضع هذه الأمور في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون. ألا تشعرون أن هذا يصبح أسهل قليلًا عند تقسيمه إلى هاتين الخطوتين وتقديم بعض التنازلات؟ إذا مارست بهذه الطريقة لفترة من الوقت، فستشعر بأن إرضاء الله ليس بالأمر الصعب. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون قادرًا على الوفاء بمسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجبك، ووضع رغباتك ومقاصدك ودوافك الأنانية جانبًا؛ وعليك أن تراعي مشيئة الله، وتمنح الأولوية لمصالح بيت الله، وعمل الكنيسة والواجب الذي من المفترض أن تؤديه. بعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنَّ هذه طريقة جيدة لضبط سلوكك. إنه عيش باستقامة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا وشريرًا، وهو عيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون حقيرًا ووضيعًا وعديم الفائدة. ستشعر بأنّ هكذا ينبغي أن يتصرف الإنسان، وهكذا تكون الصورة التي ينبغي أن يحيا بحسبها. تدريجيًا، ستتضاءل رغبتك في إرضاء مصالحك. والآن حالًا، بصرف النظر عن مدَّة إيمانكم بالله، فإن دخولكم في دروس طلب الحقِّ المتعلقة بالسعي إلى الحقِّ، والتعرُّض لها، واختبارها، وممارسة الحقِّ والدخول إلى حقيقة الحقِّ يفتقر إلى العمق، وليس لديكم اختبار أو تعرُّض لها، ولذلك لا يمكنكم تقديم شهادة حقيقية. لقد أخبرتكم الآن بهذه المقاربة البسيطة: ابدؤوا بالممارسة بهذه الطريقة، وبمجرد القيام بذلك لفترة من الوقت، ستبدأ الحالة التي بداخلكم تتغيَّر دون أن تشعروا؛ إذ ستتحول من تلك الحالة المتناقضة‒ التي فيها لا تهتمون كثيرًا بالإيمان بالله، كما أنكم لا تشعرون بالضيق الشديد منه‒ إلى حالة تشعرون فيها بأن الإيمان بالله وكونكم أشخاصًا أمناء أمران جيدان، وفيها تهتمون بأن تكونوا أشخاصًا أمناء وتشعرون بأن هناك معنى وتغذية في العيش هكذا. ستشعر برسوخ وسلام وفرح في قلبك. هكذا ستصبح حالتك. هذه هي النتيجة التي تنبع من التخلي عن مقاصدك ومصالحك ورغباتك الأنانية. عندئذ ستستحقها. هذه هي العاقبة. هذا من ناحية، نتاج تعاون بشريّ، ومن ناحيةٍ أخرى عمل الرُّوح القُدُس. فالرّوح القُدُس لن يعمل من دون تعاون الناس. داخل الناس جميعًا بعض الحالات الخاطئة، مثل السلبية والضَعف واليأس والهشاشة. أو لديهم مقاصد وضيعة، أو أنهم منزعجون باستمرار من كبريائهم ورغباتهم الأنانية ومصلحتهم الخاصة، أو يظنون أنهم ضعيفو المقدرة، ويعانون بعض الحالات السلبية. سيكون من الصعب جدًّا عليك نوال عمل الروح القدس إذا كنت تعيش دائمًا في هذه الحالات. إذا كان من الصعب عليك نوال عمل الروح القدس، فستكون العناصر النشطة داخلك قليلة، وستظهر العناصر السلبية وتزعجك. يتكل الناس دائمًا على إرادتهم لقمع تلك الحالات غير الفعالة والسلبية، لكن بصرف النظر عن كيفية قمعها، لا يمكنهم التخلُّص منها. والسبب الرئيسي لذلك هو أن الناس لا يمكنهم أن يميِّزوا بدقة هذه الأشياء السلبية وغير الفعالة؛ لا يمكنهم رؤية جوهرهم بوضوح. وهذا يجعل من الصعب عليهم إهمال الجسد والشيطان. أيضًا، دائمًا ما يعلَق الناس في هذه الحالات السلبية والكئيبة والمتدهورة، ولا يصلِّون أو ينظرون إلى الله، بدلًا من ذلك يتلاعبون بها. نتيجة لذلك، لا يعمل الروح القدس فيهم، وبالتالي فهم غير قادرين على فهم الحق، ويفتقرون إلى مسارٍ في كل ما يفعلونه، ولا يمكنهم رؤية أي أمر بوضوح. ثمة الكثير من الأشياء غير الفعالة والسلبية بداخلك، وقد ملأتْ قلبك، لذلك فأنت غالبًا ما تكون سلبيًا ومكتئبًا في الروح، وتبتعد أكثر فأكثر عن الله، وتصبح أضعف وأضعف. إذا لم تتمكَّن من ربح استنارة الروح القدس وعمله، فلن تكون قادرًا على الهروب من هذه الحالات، ولن تتغيَّر حالتك السلبية، لأنك إذا كان الروح القدس لا يعمل فيك، فلن تتمكَّن من العثور على طريق. بسبب هذين السببين، من الصعب عليك جدًّا التخلُّص استبعاد حالتك السلبية والدخول في حالة طبيعية. على الرغم من أنكم عندما تؤدون واجبكم الآن‒ وتتحملون المشقة، وتعملون بجد، وتبذلون الكثير من الجهد، وتكونون قادرًا على التخلي عن عائلاتكم وحياتكم المهنية، والتخلي عن كل شيء‒ فإن الحالات السلبية بداخلكم لم تتحوَّل حقًّا. هناك الكثير من الشِراك التي تمنعكم من السعي وراء الحق وممارسته، مثل مفاهيمكم، وتصوراتكم، ومعرفتكم، وفلسفاتكم الحياتية، ورغباتكم الأنانية، وشخصياتكم الفاسدة. لقد ملأت هذه الأشياء السلبية قلوبكم. على الرغم من صغر سِنِّكم، فإن أفكاركم معقَّدة للغاية. تراقبون وتدرسون كل كلمة وتعبير مني، ثم تُزيدون التفكير فيها إلى ما لا نهاية. لماذا هذا؟ لقد كنتم تتبعون الله لسنوات عدة، لكنني لم أرَ أي تقدم أو تغيير فيكم. قلوب الناس مشغولة بالكامل بالأشياء الشيطانية. هذا واضح ليراه الجميع. إذا لم تقْطَع هذه الأشياء، وإذا كنتَ غير قادر على استبعاد هذه الحالات السلبية، فلن تكون قادرًا على تحويل نفسك إلى شَبَه طفل، وأن تأتي أمام الله بصورة نابضة بالحياة، وجميلة، وبريئة، وبسيطة، وصادقة، ونقيَّة. عندئذٍ، سيكون من الصعب عليك نوال عمل الروح القدس أو الحق.

في الوقت الحالي، لديكم بعض المزايا الحميدة التي تزكِّيكم، وهي الاستعداد للألم والإيمان. هذه المزايا الحميدة قد خلَّصتكم جميعًا. ما لم تكن لديكم هذه الصفات؛ استعدادكم لمعاناة الضيقات، والإيمان الحقيقي لبذل أنفسكم من أجل الله، فلن يكون لديكم دافع لأداء واجبكم، ولن تكونوا قادرين على الثبات حتى هذا اليوم. يؤدي بعض الناس واجبهم لبعض الوقت، ولكن لأنهم غير مهتمين بالحق، ولأنهم لا ينالون منه نفعًا، فإنهم يعودون إلى العالم العلماني للعمل وجني المال والزواج. إنهم يعتقدون أن تضييع الوقت هنا دون رؤية أي نتائج هو مضيعة لشبابهم وأفضل سنواتهم، وحياتهم. هؤلاء الناس ضعيفو الإيمان مكشوفون. وحدهم أولئك الذين يبذلون أنفسهم بإخلاص في سبيل الله يمكنهم التمسُّك بواجبهم والرسوخ. في الوقت الحالي، أنتم جميعًا تؤدون واجباتكم بدوام كامل. لستم مقيَّدين أو مرتبطين بالعائلة أو الزواج أو الثروة. لقد تحررتم بالفعل من تلك الأشياء. رغم ذلك، تبقى المفاهيم والتصورات والمعرفة والمقاصد والرغبات الشخصية التي تملأ رأسكم دون مساس تمامًا. لذلك، عندما يتعلق الأمر بأي شيء ينطوي على سمعة أو مكانة أو فرصة التألق- عندما تسمعون أن بيت الله يخطط لرعاية أنواع مختلفة من الأفراد الموهوبين، على سبيل المثال- يقفز قلب كل واحد منكم تطلُعًا، ويرغب كل واحد منكم دائمًا أن يصنع اسمًا لنفسه و ويدخل في دائرة الضوء. تريدون جميعًا القتال من أجل المكانة والسمعة. أنتم تخجلون من هذا، لكنكم ستشعرون بالسوء إذا لم تفعلوا ذلك. أنتم تشعرون بالحسد والكراهية والاستياء عندما ترون شخصًا بارزًا، وتفكرون أنه غير منصف، وتفكرون: "لماذا لا يمكنني التميُّز؟ لماذا يحصل الآخرون دائمًا على دائرة الضوء؟ لماذا لم يحِن دوري بعد؟ وبعد ذلك، تشعرون بالاستياء، وتحاولون قمعه، لكنكم لا تستطيعون ذلك. فتصلِّون إلى الله وتشعرون بتحسُّن لفترة من الوقت، لكن عندما تواجهون هذا النوع من المواقف مرة أخرى، تظلون غير قادرين على التغلب عليه. أليس هذا مظهر لقامة غير ناضجة؟ عندما يعلَق الناس في مثل هذه الحالات، أفلم يقعوا في فخ الشيطان؟ هذه هي قيود طبيعة الشيطان الفاسدة التي تأسر البشر. إذا تخلَّى الناس عن هذه الشخصيات الفاسدة، أفلا يكونوا عندئذٍ أحرارًا ومعتوقين؟ فكِّر في الأمر: إذا كنتَ ترغب في تفادي السقوط في حالات حسد المكانة والربح هذه،–ولتحرِّر نفسك من الكرب وقيود الهيبة والربح والمكانة، فأي حقائق ينبغي أن تفهمها؟ ما حقائق الحق التي ينبغي أن تمتلكها لكي تربح الحرية والعِتق؟ أولًا، يجب أن تدرك أن الشيطان يستخدم الهيبة والربح والمكانة لإفساد الناس، وإيقاعهم في الفخ، وإساءة معاملتهم، وإذلالهم، وإغراقهم في الخطية. بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن للناس الإقلاع والتخلي عن الهيبة والربح والمكانة وطرحهم جانبًا إلا من خلال قبول الحق. إن طرح هذه الأشياء جانبًا لأمر صعب للغاية بالنسبة لأي شخص، بصرف النظر عما إذا كان صغيرًا أو مسنًا، أو مؤمنًا جديدًا أو قديمًا. على الرغم من أن بعض الناس انطوائيون، ويبدو أنهم لا يقولون الكثير، فإنهم في الواقع يعانون صعوبات في قلوبهم أكثر من الآخرين. إن التخلي عن الهيبة والربح والمكانة أمر صعب على الجميع؛ لا أحد يمكنه التغلُّب على إغراء هذه الأشياء، فالحالات الداخلية للناس كلها متشابهة. لقد أفسدَ الشيطان الإنسان ولم يستخدم شيئًا سوى الهيبة والربح؛ لقد غرستْ عدة آلاف من السنين من الثقافة التقليدية هذه الأشياء في الناس. ولذلك، تحب طبيعة الإنسان الفاسدة الهيبة والربح والمكانة وتسعى وراءهم، لكن تختلف الطرق التي يتبعها الناس وتختلف تعبيراتهم عنها. هناك البعض الذين لا يتكلمون عنها أبدًا، ويخفونها في قلوبهم، وهناك البعض يكشفونها في كلامهم. وهناك البعض سيقاتلون من أجل هذه الأشياء، دون أي وازع على الإطلاق، بينما هناك آخرون لا يقاتلون من أجلها، لكنهم على انفراد يشكون ويتذمَّرون ويكسرون الأشياء. على الرغم من أنها تظهر بشكل مختلف في الأشخاص المختلفين، فإن طبائعهم متطابقة تمامًا. كلهم بشر فاسدون يقاومون الله. إذا كنت تركِّز دائمًا على الهيبة والربح والمكانة، وإذا كنت تقدِّر هذه الأشياء بدرجة عالية جدًا، وإذا كانت تشغل قلبك، وإذا كنت غير راغب في التخلي عنها، فسوف تسيطر عليك وتقيِّدك بها. ستصبح عبدًا لها، وفي النهاية ستدمِّرك تمامًا. يجب أن تتعلَّم أن تترك هذه الأمور وتنحيها جانبًا، وأن تزكّي الآخرين وتسمح لهم بالبروز. لا تكافح بغضب أو تسرع لاستغلال الفرص للبروز والتألق. يجب أن تكون قادرًا على تنحية هذه الأشياء جانبًا، لكن يجب أيضًا ألا تؤجِّل تأدية واجبك. كن شخصًا يعمل في الخفاء، ولا يتباهى أمام الآخرين بينما تؤدي واجبك بتكريس. كلّما تخليت عن كبريائك ومكانتك، وتخليت عن مصالحك، ستشعر بسلام أكبر، وسيزداد الضياء في قلبك، وستتحسَّن حالتك. كلما كافحت وتنافست أكثر، أصبحَتْ حالتك أكثر قتامة. إن كنت لا تصدِّقني، فجرِّب وسترى! إن أردت أن تعكس هذا النوع من حالات الفساد، وألا تسيطر عليك هذه الأمور، فعليك أن تسعى إلى الحق، وأن تفهم بوضوح جوهر هذه الأشياء، ومن ثم تطرحها جانبًا، وتتخلى عنها. وإلا، فكلما أمعنتَ في الكفاح، سيصبح قلبك أكثر ظلمة، وستشعر بالمزيد من الحسد والكراهية، وستزداد رغبتك في الحصول هذه الأشياء. كلما تعززت رغبتك في الحصول عليها، ستكون أقلَّ قدرة على الحصول عليها، وحينما يحدث هذا، ستزداد كراهيتك، وحين تزداد كراهيتك، ستصبح أكثر ظلمة داخليًّا، وكلما زادت ظلمتك الداخلية، سيصبح مستوى أدائك لواجبك أسوأ؛ وكلما أصبح أداؤك لواجبك أكثر سوءًا، أصبحتْ فائدتك لبيت الله أقل. وهذه حلقة مترابطة ومفرغة. إن لم تؤدِ واجباتك جيدًا أبدًا، فسوف تُستبعد تدريجيًّا.

لكي يعمل الروح القدس داخل الشخص ويحوِّل حالاته السلبية المختلفة، يجب أن يتعاون هذا الشخص بنشاط ويسعى، ويعاني أحيانًا، ويدفع الثمن، ويتخلى عن الأشياء، ويُهمل الجسد، ويعكس مساره خطوة بخطوة. يستغرق ذلك وقتًا طويلًا للحصول على النتائج، ولكي تطأ قدماه المسار الصحيح. ولكن لا يستغرق الأمر سوى ثوانٍ حتى يكشف الله شخصًا ما. إذا كنت لا تؤدي واجبك جيدًا، ولكن تحاول دائمًا تمييز نفسك، وتحاول دائمًا التنافس على المكانة، لتبرُز وتتألق، وتقاتل من أجل سمعتك ومصالحك، فأنت إذًا تعيش في هذه الحالة، أليس كذلك؟ مجرَّد عامل خدمة؟ يمكنك الخدمة إذا كنت ترغب في ذلك، ولكن من المحتمل أن تُكشَف قبل انتهاء خدمتك. عندما ينكشف الناس، يحل يوم دينونتهم واستبعادهم. هل من الممكن عكس هذه النتيجة؟ إنه ليس من السهل؛ من الممكن أن يكون الله قد حدَّد بالفعل عاقبتهم، وفي هذه الحالة يكونون في ورطة. عادة ما يرتكب الناس تعديات، ويكشفون عن شخصيات فاسدة، ويرتكبون بعض الأخطاء الصغيرة، أو يُشبعون رغباتهم الأنانية، ويخفون مقاصدهم بينما يتحدثون ويمارسون الألاعيب، ولكن طالما لا يعطلون أو يزعجون عمل الكنيسة، أو يُحدثون فوضى كبيرة في الأمور، أو يسيئون إلى شخصية الله، أو يتسببون في أي نتائج شريرة واضحة، فستظل لديهم فرصة للتوبة. لكن إذا ارتكبوا شرًّا عظيمًا أو تسببوا في كارثة كبيرة، فهل يظلون قادرين على فداء أنفسهم؟ إنه أمر خطير للغاية بالنسبة لشخص يؤمن بالله ويؤدي واجبه، أن يصل إلى هذه المرحلة. إنه مثل زوجين يعيشان حياتهما معًا. إذا كان هناك القليل من الاحتكاك بين الاثنين، وكانا يقولان أحيانًا أشياء تؤذي بعضهما بعضًا، فيمكنهما الاستمرار في العيش معًا طالما كانا متسامحَين مع بعضهما بعضًا. ولكن إذا كان لأحدهما علاقة غرامية، وبصرف النظر عن أي شيء، لا يمكن لشريكه تهيئة نفسه لاستعادة ذلك الشخص، وإذا كان هذا الشخص غير راغب في العودة، فهل يمكن أن يبقيا معًا؟ إن كونك أكثر تسامحًا مع هذا الشخص لن يكون مجديًا، وسيكون عبثيًا. زواج مثل هذا محطَّم، كل ما يمكنهما فعله هو الطلاق. إذا وصل شخصان إلى هذه النقطة، فعندئذ، حتى لو كانا لا يزالان يعيشان تحت سقف واحد، فإن زواجهما غير موجود إلا بالاسم. لا فرق إن تطلقا أم لا. إذا كنتَ تؤمن بالله، وتقوم بواجبك، وتصل إلى النقطة نفسها؛ عندما تفوتك فرص السعي وراء الحق والكمال، ويتقسى قلبك ولا تتوب أبدًا أو ترجع، وتستمر في السعي وراء المكانة بعناد، دون قبول أدنى ذرة من الحق، على الرغم من أن الله قد منحك الكثير من الفرص، فعاجلًا أم آجلًا سيأتي يوم تُكشف فيه وتُطرَد. على الأرجح، فإن مسألة، أو موقف، أو كلمة، أو موقف سيكشفك بالكامل. لذلك، إذا لم ينل شخصٌ عمل الروح القدس أو يربح الحق، وإذا كان مقيَّدًا دائمًا بشخصيته الشيطانية الفاسدة ومسيطرًا عليه منها، وإذا كان يعيش بكل أنواع الرغبات والمقاصد الأنانية، ولم يكن قادرًا على التحرُّر منها، فهو إذًا في خطر كبير. عاجلًا أم آجلًا، سيتعثَّر ويُكشَف. ربما لم تكن قد تعثرتَ بعد، لكن هذا لا يعني أنك لن تتعثر فيما بعد. ربما لا تزال قادرًا على أداء واجبك الآن، وربما لا تزال لديك بعض الإرادة لبذل نفسك من أجل الله وأن تعاني الضيقات، وربما لديك بعض الإرادة للسعي لِأن تُكمَّل، لكن هذا ليس بديلًا عن فهم الحق، أو للدخول في حقيقة الحق، ولا يعني ذلك أنك لن تتعثر فيما بعد، أو أنك ستكون قادرًا على الرسوخ. يؤمن بعض الناس بالله لأعوام عدة، ولكنهم لا يفهمون النزر اليسير من الحق. تظل نظرتهم إلى الأشياء مثل نظرة غير المؤمنين. عندما يرون قائدًا كاذبًا أو أحد أضداد المسيح ينكشف ويُستبعَد، يقولون لأنفسهم: "إن الإيمان بالله واتّباعه والعيش في حضرته يشبه السير على الجليد! إنه يشبه الحياة على نصل سكين!" ويقول آخرون: "أن تكون قائدًا وعاملًا وتخدم الله هو مخاطرة. إنه تمامًا مثلما يقول الناس أن ’مصاحبة الملك أشبه بمصاحبة النمر‘ إذا قُلتَ أو فعلتَ شيئًا خاطئًا سوف تسيء إلى شخصية الله وسوف تُستبعَد وتُعاقَب!" هل هذان التعليقان صحيحان؟ "السير على الجليد" و"الحياة على نصل سكين" – ماذا تعني هذه الكلمات؟ تعني هذه الكلمات أن هناك خطرًا كبيرًا، وأنه يوجد خطر كبير في كل لحظة، وأن أدنى قدر من الإهمال سيقود المرءَ إلى فقدان توازنه. أما عبارة "مصاحبة الملك أشبه بمصاحبة النمر" فهو قول شائع بين غير المؤمنين. وهو يعني أن الاقتراب من ملك من الأبالسة أمرٌ خطير. إذا طبَّق المرء هذا القول على خدمة الله، فأين خطؤه؟ أليس من التجديف على الله مقارنة ملك من الأبالسة بالله، أي بربِّ الخليقة؟ تلك مشكلة خطيرة. فالله إله بار وقدوس، وفكرة أن الإنسان يجب أن يُعاقَب على مقاومته لله أو معاداته هي أمر قدَّرته السماء وأقرَّته الأرض. إن إبليس والشياطين لا يملكون ذرَّة من الحق؛ فهم نجسون وأشرار؛ إذ يقتلون الأبرياء ويبتلعون الأناس الصالحين. كيف يمكن تشبيههم بالله؟ لماذا يُحرِّف الناس الحقائق ويفترون على الله؟ هذا تجديف شنيع عليه! عند تهذيب بعض الناس الذين يكونون سلبيين غالبًا والذين لا يؤدون واجباتهم بصدق، وعند التعامل معهم، فإنهم يقلقون من استبعادهم، ويقولون غالبًا لأنفسهم: "الإيمان بالله يشبه حقًا السير على الجليد! بمجرد أن تفعل شيئًا خاطئًا يجري التعامل معك؛ وبمجرد أن تُصنَّف كقائد كاذب أو كأحد أضداد المسيح، فإنك تُستبدَل وتُستبعَد. من المألوف في بيت الله أن يغضب الله، وعندما يفعل الناس بضعة أشياء خاطئة، فإنهم يُستبعَدون بكلمة. ولا يُمنحوا حتى فرصة للتوبة". هل هكذا حقًّا تسير الأمور؟ هل بيت الله حقًّا لا يمنح الناس فرصة للتوبة؟ (هذا خطأ). أولئك الأناس الأشرار وأضداد المسيح لا يُستبعَدون إلا لأنهم ارتكبوا شرورًا متعددة، وجرى تهذيبهم والتعامل معهم، ولكن، على الرغم من التحذيرات المتكررة، فإنهم لا يغيرون سبلهم. ما مشكلة الناس الذين يفكرون بهذه الطريقة؟ إنهم ببساطة يقدمون تبريرات مريبة لأنفسهم.. إنهم لا يطلبون الحق، ولا يقدمون الخدمة بشكل صحيح، ويشتكون بمرارة وينشرون مفاهيمهم؛ لأنهم يخشون الطرد والاستبعاد. من الواضح أن إنسانيتهم سيئة، وغالبًا ما يكونون مهملين وغير مبالين وخاملين ومتكاسلين في عملهم. إنهم يخشون أن ينكشفوا ويُستبعَدوا؛ ولذلك يلقون باللوم كله على الكنيسة وعلى الله. ما طبيعة هذا؟ إنها طبيعة تمرير الحكم على الله التذمُّر منه ومقاومته. وهذه التعليقات هي المغالطات الأوضح والادعاءات الأسخف. حقيقة أن هؤلاء الناس يمكنهم قول مثل هذه الأشياء هي دليل على أنهم رغم إيمانهم بالله لسنوات، إلا أنهم لم يسعوا إلى الحق على الإطلاق. هذا وحده من شأنه أن يدفعهم إلى الانحدار لمستوى الحكم على الله ومقاومته والتجديف عليه. من الواضح أن أولئك الذين غالبًا ما يكونون سلبيين ولا يسعون وراء الحق يعيشون حقًا في خطر. كيف إذًا ينبغي للمؤمنين بالله أن يمارسوا ليحفظوا أنفسهم سالمين ويتحرروا من هذه الظروف الخطرة؟ النقطة الرئيسية هي السير في طريق السعي للحق. إذا تمكَّن شخص ما من فهم بعض الحق، وإذا كان بإمكانه الخضوع لله على مستوى أساسي، فسيكون في أمن وأمان نسبيَّين. أولئك الذين لا يسعون للحق، والذين ليس لديهم أي من حقيقة الحق، والذين غالبًا ما يكونون سلبيين، يتعرضون دائمًا لخطر الاستبعاد. الناس الذين سئموا الحق في قلوبهم، والذين يشعرون دائمًا أنه من الصعب جدًا أو من الغباء ممارسة الحق، هؤلاء هم الأناس الأكثر عرضة للخطر. عاجلًا أم آجلًا، سوف يُكشفون ويُستبعَدون.

بصرف النظر عما إذا كان الشخص مخادعًا أو غير مذنب وأمينًا نسبيًا، فإن مقاصد الناس ورغباتهم ونجاساتهم كلها متشابهة إلى حدٍ ما. إذا كان بإمكانكم جميعًا عكسَ مساركم، والتخلُّص من هذه الحالات الفاسدة، وعلى الأقل، تقومون بواجبكم بشكل صحيح، سيكون لديكم شَبَه الإنسان. إذا كنت تحمِل مقاصدك الشخصية ودوافعك ورغباتك أثناء قيامك بواجبك، فمن المحتمل جدًا أن تتسبب في انحرافات وأخطاء، وسيكون من الصعب عليك التعامل مع الأمور بحسب المبادئ، أو القيام بواجبك بصورة جيدة وتتوافق مع مشيئة الله. هذا لأن الناس مهملون للغاية وغير مبالين، ومليؤون بالكثير من الشوائب. إذا كنت تريد أداء واجبك على نحوٍ جيد، فيجب عليك أولًا تحديد مقاصدك ورغباتك الشخصية. بعد ذلك، ستتغير حالتك الداخلية ببطء، وستتحسَّن عقليتك، وستزداد العناصر النشطة بداخلك، وستقل شوائبك، وسيصبح قلبك أنقى وأبسط، ولن تريد سوى أن تقوم بواجبك على نحوٍ جيد لإرضاء الله. هكذا، لن يكون من السهل أن تتحكم فيك الأفكار والآراء الشيطانية أو الفلسفات الحياتية. ستنال بصورة طبيعية الحرية والعتق، وسيكون كل ما تفعله سهلًا وممتعًا. الأمر يشبه تمامًا عندما يسير الناس؛ إذا كانت لديهم الكثير من الأحمال، فسيكون السير متعبًا جدًا، وسيسيرون أبطأ وأبطأ، حتى ينهاروا ويتعثرون من الإرهاق. إذا أفرغوا هذه الأحمال، فسيكون السير أسهل بكثير، وسيشعرون أيضًا بالحرية والعتق. يجب عليكم جميعًا كتابة يوميات أو مقالات شهادة حول أي جانب من جوانب الحرية والعتق حصلتم عليها. يجب أن تكتب عن كيفية سعيك إلى الحق وإنزال أحمالك عندما تحل بك الأشياء، وأي من مقاصدك ودوافعك تخليت عنها، وأي نوع من الاستنارة تلقيته، وما المشاعر السارة التي مررت بها. اكتب عن هذه الحالات والمعرفة. هذه شهادة اختبارية، وهي ذات نفع كبيرة لك وللناس الآخرين. هكذا، سيزداد اختبارك، وسيتحسن فهمك للحق، وستتضاعف لك أيام الحرية العتق. ستصبح شخصًا حرًا، شخصًا مثل أيوب. لماذا استطاع أيوب أن يتكلم بهذه السهولة بهذه الكلمات الشهيرة: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21)؟ هل جاء للتحدث معهم بسهولة بين عشية وضحاها؟ بالطبع لا. كانت تلك الكلمات خلاصة أيام وسنوات وعقود من الاختبار. لقد كانت ثمار عقود من الخبرة الحياتية المتراكمة. ليس من السهل نوال الحق والتحدث بكلمات الشهادة. الطريقة الوحيدة لتحقيق النتائج في إيمان المرء بالله هي السير في طريق السعي وراء الحق. بعد التخلي عن السعي وراء الهيبة والربح والمكانة، ستكون الأمور أسهل بالنسبة لك. سيكون من السهل عليك الخطو على مسار السعي للحق. عندما يصل اختبارك إلى النقطة التي تفهم فيها الحق وتدخل إلى الحقيقة، تكون قد نلتَ الحق، وربحتَ الحرية والعتق. في هذه المرحلة، ستعتقد أنك قد نلتَ مقدارًا كبيرًا من اتباع المسيح والسعي للحق. للحصول على الحق، ستكون قد تخليتَ عن سعيك للهيبة والربح والمكانة والانغماس في شؤون عائلتك. ستكون قد اتبعتَ الله وأتممتَ واجب الكائن المخلوق، وستكون قد فهمتَ الحق تدريجيًّا، وستعرف حقيقة أشياء كثيرة. لن يربكك الشيطان أو يقيدك مرة أخرى. الحصول على الحق والحياة هو أثمن شيء. الحق هو الشيء الذي يستحق محبتك. عندما ترى أن الحق هو أثمن شيء، ستدرك أن الهيبة والربح والمكانة والمال والغرور والكبرياء لا قيمة لها، وأن هذه الأشياء تؤذيك. لذلك، ستمقت هذه الأشياء وترفضها، وستكون قادرًا على التخلي عنها. إن ذلك ذو مغزى للغاية. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الأشخاص غير القادرين على التخلُّص من قيود السمعة والمكانة. إنهم يقدحون زناد فكرهم طوال اليوم ويتقاتلون مع الآخرين من أجل الهيبة والربح والمكانة. حتى أنهم سيتشاجرون حول بعض مسائل الغرور والكبرياء. إنهم لا يسعون إلى الحق، ولا يهتمون بمشيئة الله. إنهم يعتبرون الهيبة والربح والمكانة أسمى من أي شيء آخر، ونتيجة لذلك، فإنهم سيصخبون لسنوات من أجل هذه الأشياء، دون امتلاك أدنى جزء من حقيقة الحق. مهما كان الواجب الذي يؤدونه، فإنهم يؤدونه بصورة رديئة للغاية، ويخسرون أفضل سنوات حياتهم. هذه هي الحالة المزرية لأولئك الذين لا يسعون وراء الحق. هؤلاء الناس يتخبطون بلا مبالاة بهذه الطريقة خلال إيمانهم بالله. لقد مرَّت عشر أو عشرين سنة، ولا يزالوا لم ينالوا الحق أو الحياة، ولا يزالوا غير قادرين على الشهادة لله. عندما تحلُّ الكوارث، سيصابون بالذهول، ولا يعرفون في أي يوم سينتهي بهم الأمر بالموت في كارثة، وسيكون الوقت قد فات على الندم حينها. لهذا السبب، عاجلًا أم آجلًا، أولئك الذين يؤمنون بالله ولكنهم لا يسعون وراء الحق سيكون لديهم يوم ندم. في الوقت الحالي، هناك العديد من الأشخاص الذين لا يزالوا يسعون على نحو أعمى إلى الهيبة والربح والمكانة، وعندما يجري التعامل معهم وتهذيبهم يشعرون أنهم عانوا من إذلال كبير. إنهم يبذلون قصارى جهدهم لخلق تبريرات وتفسيرات خادعة لأنفسهم من أجل حماية غرورهم وكبريائهم. إنهم لا يقبلون الحقَّ لمعالجة شخصياتهم الفاسدة، ولا يزالون يعتبِرون المكانة والربح والمكانة أسمى من أي شيء آخر. هذا النوع من الأشخاص يعيش حياة يرثى لها! إنهم أكثر الناس جهلًا وحماقة.

الآن حالًا أفضل فرصة لك لأداء واجبك، لاختبار كيفية التخلُّص من شخصياتك الفاسدة، وكيفية الحصول على إرشاد الله، وكيفية أداء واجبك بإخلاص، وكيفية إرضاء مشيئة الله، وكيفية الوفاء بمسؤولياتك وتجنُّب الإهمال واللا مبالاة في أداء واجبك، وكيفية إعطاء قلبك لله، لتختبر معرفة كلام الله أثناء قيامك بواجبك وتربحه، وترى أعمال الله. يا لها من فرصة ممتازة! ذات يوم، عندما تكون قد تغيَّرت، لن تتقاتل بعد ذلك على الكبرياء والمكانة. مهما كان مطلوبًا منكم، فلن تعتقدوا أنه صعب للغاية، وسيكون من السهل عليكم القيام به. سيكون من السهل عليكم ممارسة الحق، والعمل بحسب المبادئ، وفهم أشياء كثيرة. ستكون قادرًا تمامًا على أداء واجبك بصورة طبيعية، ولن يقيِّدك شخص أو حدث أو شيء مرة أخرى. هذا هو الدخول الكامل إلى حقيقة الحق.
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ينبغي للمرء أن يتعلم من الناس والأمور والأشياء القريبة منه لكي يكسب الحق

يركز أولئك الذين يؤمنون بالله بإخلاص في الوقت الحالي على أداء واجباتهم بجدية ويريدون أداء واجباتهم جيدًا. ومع ذلك، نظرًا لأن كل شخص لديه شخصية فاسدة ولكل واحد منهم صعوباته ونقائصه، من الصعب عليهم أداء واجبهم بشكل مناسب، فهذا يتطلب منهم السعي إلى الحق والعمل الجاد من أجله. عندما تأتي الصعوبات، ينبغي على الجميع الصلاة معًا والسعي إلى الحق لحل مشكلاتهم معًا. وهذه هي مسؤولية كل شخص وواجبه. فكل شخص لديه مسؤولية والتزام لأداء واجبه جيدًا. هذه ليست مسؤولية شخص واحد بالتحديد بل هي مسؤولية مشتركة للجميع. ولذلك، يجب على الجميع العمل بجد معًا وتعلُّم التعاون المتناغم. بخلاف تجهيز أنفسهم بالحق، يجب على الجميع أيضًا تجهيز أنفسهم بالمعرفة المهنية، والاستفادة من نقاط قوتهم، وتعلُّم بعض الأشياء العملية، والتعلُّم بعضهم من بعض، وتحسين نقاط ضعفهم من خلال مساعدة بعضهم لبعض. وبفعل ذلك، سوف يحصلون على نتائج أفضل وأفضل في واجباتهم.

لماذا تعتقدون أنه من الصعب جدًا على غير المؤمنين فعل أي شيء، ولماذا تكون عقباتهم كبيرة للغاية؟ لأن الناس لديهم طبائع شيطانية. إنهم يعيشون جميعًا وفقًا لشخصيات فاسدة، ويريدون التباهي، ويريدون أن تكون لهم الكلمة الأخيرة، وليست لديهم طريقة للتعاون المتناغم. وبالتالي، يصعب عليهم فعل أي شيء بنجاح. عندما يكونون في خضم فعل شيء ما، ينفصلون بسبب الانقسام ويفترقون. أولئك الذين يتمتعون بإنسانية جيدة يمكنهم المضي قُدُمًا قليلًا. وعاجلًا أم آجلًا، سوف يتعثر أولئك الذين لا يملكون الحق. إذا تمكنتم من رؤية هذه النقطة بوضوح، فعليكم أن تتعلموا قبول الحق والخضوع له والتعاون بتناغم مع الآخرين. لماذا لا يتعاون الناس بتناغم؟ (لأن الناس متكبرون وأبرار في عيني ذواتهم. إنهم يعتقدون دائمًا أنهم على حق، ولا يرغبون في قبول اقتراحات الآخرين). الكبرياء والبر الذاتي كلاهما جزء من الشخصية الفاسدة. هل هذه المشكلة سهلة الحل؟ هل يمكن لأي شخص حلها؟ لا يتمكن غير المؤمنين بتاتًا من حل هذا النوع من المشكلات. لماذا؟ لأنهم لا يقبلون الحق. إنهم يعيشون وفقًا للفلسفات الشيطانية وإرادتهم وحيلهم ومكائدهم وخداعهم وشخصياتهم الشيطانية. إنهم لا يقبلون الحق، فما بالك بممارسة الحق، ولا يسعون إلى معرفة أنفسهم أو التخلي عن أنفسهم أو الخضوع للحق. إنهم لا يقولون شيئًا على الإطلاق عن هذه الأمور الإيجابية والطرق الصحيحة. ولا يعترفون أبدًا بأن الله هو الحق ولن يؤمنوا به أبدًا. ولذلك، بصرف النظر عن المهنة التي يشغلونها وفي كل ما يفعلونه، ينتهي بهم الأمر دائمًا بالفشل وخراب أنفسهم. أما في بيت الله فالأمر مختلف. الله هو الذي يحكم في بيت الله، وكلامه والحق يحكمان. في كل يوم، يأكل شعب الله المختار كلام الله ويشربه ويقيم شركة الحق. تمتلئ قلوبهم بالنور بشكل متزايد، وهم على استعداد للسعي إلى الحق والحصول عليه. لماذا يكون الإخوة والأخوات أكثر فعالية عند العمل معًا من غير المؤمنين؟ إنهم على الأقل لديهم أساس: فجميعهم هم الناس الذين يؤمنون بالله من أعماق القلب، وفي بيت الله يتحدون في تفكيرهم وجهودهم عند أداء واجباتهم. بالإضافة إلى ذلك، لديهم إيمان مشترك وأهداف مشتركة وأرواحهم مترابطة. وسواء كانوا من الشمال أو الجنوب أو السهول الوسطى، فعلى الرغم من اختلاف لهجاتهم إلا أنهم سرعان ما يصبحون على دراية ببعضهم البعض حيث يقيمون شركة عن الإيمان ويناقشون اختباراتهم كما لو كانوا يعرفون بعضهم البعض لفترة طويلة. إنهم يشعرون وكأنهم أعضاء في العائلة نفسها. والأهم من ذلك، فإن أولئك الذين لا يتعاملون مع الأمور عمليًا، والذين يكيدون ويخدعون دائمًا، والذين يمارسون الحيل، والذين هم دائمًا متكبرون وأبرار في عيني ذواتهم ويتبعون إرادتهم ولا يقبلون حتى أدنى جزء من الحق لا يمكنهم التمسك في بيت الله. إنهم يُستبعدون ويُطردون بطبيعة الحال لأن بيت الله يحكمه الحق. هذا كله واضح وقد ثبتت صحته بالفعل. بصرف النظر عن عمرك أو نوعك أو حتى مستوى مهارتك، إذا قلت: "إنني أفهم مجال خبرتي، ولذلك فإن ما أقوله صحيح. لن أستمع إليكم!"، فما نوع الرأي الذي سيُكوّنه الجميع عنك؟ هل سيمدحون مثل هذا الشخص؟ (لا). هل يستطيع مثل هذا الشخص أداء واجبه جيدًا والتمسك؟ (لا، لا يستطيع). إنه من السهل استبعاده. يجيد بعض الناس التحدث ويكون كلامهم جذابًا على وجه الخصوص، لكنهم لا يفعلون أي شيء عملي. في البداية، سوف تكون لدى الناس مشاعر طيبة تجاههم، ولكن ماذا عن ذلك لاحقًا؟ سوف يراهم الجميع على حقيقتهم وسوف يقولون: "هذا الشخص يتحدث بلطف ظاهريًا، لكنه لا يفعل أي شيء عملي. يمكنك بنظرة واحدة عليه أن ترى أنه لا يحب الحق. إنه يركز على التظاهر وكيفية تهيئة نفسه. لم يعقد شركة عن الحق بتاتًا ولم يتأمل في نفسه. إنه لا يختلف عن غير المؤمن، فهو غير مؤمن". بعد رؤية هذا، سوف يبدأ الناس في التضايق منه، معتقدين أن التحدث أو العمل معه لن يكون مجديًا أو مفيدًا. مثل هذا الشخص يجعل الآخرين يشعرون بالحزن وبأن أرواحهم مقيدة، وسوف يبدأون ببطء في إبعاد أنفسهم عن هذا الشخص. عندما يرى الشخص أن الآخرين قد تخلوا عنه وأصبحوا منعزلين تمامًا، سوف يبدأ في التأمل في نفسه. وعندئذ سوف يدرك: "من غير المقبول ألا يسعى الإنسان إلى الحق. فالاعتماد على الحيل أو المزايا أو المواهب التافهة أو تجاربي الخاصة والدروس وفلسفات الحياة والأساليب لن ينجح ببساطة في بيت الله. يجب أن أقبل الحق وأسعى إليه لتجنب الاستبعاد!" إذا تاب مثل هذا الشخص وتغيَّر حقًا، فلا يزال يوجد بصيص من الرجاء في إمكانية خلاصه.

أي نوع من الأشخاص في بيت الله تحبه غالبية الناس؟ (إنهم يحبون الأشخاص الذين يسعون إلى الحق ويمكنهم قبوله والذين لديهم حقيقة الحق). كيف يمكن للأشخاص الذين لديهم حقيقة الحق إظهار الحق؟ (إنهم أكثر صدقًا). إنهم يمتلكون إنسانية صادقة. ماذا غير ذلك؟ (إنهم أكثر ورعًا). من الناحية الظاهرية يعيشون حياة أكثر ورعًا ولياقة، ويستفيد الآخرون من رؤيتهم. ماذا غير ذلك؟ (إنهم قادرون على ممارسة الحق، وهم يتصرفون بحسب المبدأ). هذه هي بعض الطرق العملية التي يُظهرون بها الحق. ما الأشياء التي ينطوي عليها التصرف بحسب المبدأ؟ ما التفاصيل المتضمنة؟ مثال ذلك، عندما يتعلق الأمر بكيفية معاملة الناس، بصرف النظر عما إذا كانت لديهم مكانة أم لا أو ما إذا كانوا إخوة وأخوات أو قادة أو عاملين، ما المبادئ التي ينبغي مراعاتها؟ بدون شك، من العدل والمعقول معاملتهم وفقًا لكلمة الله والحق. لا يمكنك مطلقًا الاعتماد على المشاعر أو التفضيلات الشخصية، أو الاقتراب من أحدهم مع إبعاد نفسك عن الآخر، أو الاستفادة من أولئك الذين لا يشعرون بالذنب مع إرضاء أولئك الذين يثيرون الإعجاب، أو تكوين جماعات لخلق صراع متعصب. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنك مهاجمة أولئك الذين يسعون إلى الحق ويؤدون واجباتهم أو التمييز ضدهم. ينبغي أن تعامل الناس وفقًا لمبادئ الحق. فذلك هو مبدأ كيفية التعامل مع الناس، وهو أيضًا مبدأ كيفية التعايش مع الآخرين. أولئك الذين يؤمنون بالله يجب أن يعاملوا جميع الناس بالعدل. كسب الناس عندما يكونون نافعين والتمييز ضد الأشخاص غير النافعين: هل هذا هو المبدأ الذي ينبغي أن تعامل الناس به؟ هذه هي الفلسفة الدنيوية لغير المؤمنين، وشخصية شيطانية، ومنطق شيطاني. في بيت الله، ما مبادئ معاملة الناس؟ ينبغي أن تعامِل الجميع وفق مبادئ الحق، وأن تعامل كلًا من إخوتك وأخواتك بإنصاف. كيف تعاملهم بإنصاف؟ لا بدَّ أن يستند هذا إلى كلام الله، المتعلِّق بمن يخلِّصه الله، ومن يطرحه خارجًا، ومن يحبهم ومن يكرههم؛ هذه هي مبادئ الحق. ينبغي أن يُعامَل الإخوة والأخوات بمعونة المحبَّة والقبول المتبادل وطول الأناة. وينبغي معرفة فاعلي الشرِّ وغير المؤمنين، وفصلهم وإبعادهم عنهم. إنك لا تعامل الناس بحسب المبادئ إلا من خلال القيام بذلك. كل أخ وأخت لديه نقاط قوة وعيوب، وكلهم لديهم شخصيات فاسدة؛ لذلك عندما يجتمعون معًا، ينبغي أن يساعد بعضهم بعضًا بمحبة على إيجاد مخرج، وينبغي أن يكونوا متقبِّلين وصبورين، ولا ينبغي أن يتصيدوا الأخطاء ولا أن يكونوا شديدي القسوة. 

على وجه الخصوص، ينبغي إيلاء العناية الوفيرة والدعم الصبور للإخوة والأخوات الذين لم يؤمنوا بالله لفترة طويلة أو للإخوة والأخوات الصغار. إذا كانت لديهم تدفقات فاسدة، فأقم شركة معهم عن الحق وعظهم بصبر. لا تدينهم قطعًا حيثما اتفق ولا تبالغ في مشكلاتهم لأن ذلك أمر قاس. إذا كنت خائفًا وتختبئ عندما تكتشف أمر قائد كاذب أو أحد أضداد المسيح يصنع أعمالًا شريرة ولا تجرؤ على كشفه، ولكن عندما تدرك أن إخوتك وأخواتك لديهم بعض التدفقات الفاسدة تتربص بهم وتبالغ في الأمر، ما نوع هذا السلوك؟ الأشخاص الذين يفعلون ذلك كريهون ويستغلون الآخرين. فهذه ليست طريقة عادلة لمعاملة الآخرين. فأنت بالأحرى تتصرف وفقًا لتفضيلاتك الشخصية. هذه شخصية فاسدة شيطانية وهي تعدٍّ! والله يرى كل ما يفعله الناس. مهما كانت طريقة تصرفك وتفكيرك في قلبك، فإن الله يراقب! ومهما فعلت، فأنت بحاجة إلى استيعاب المبادئ. أولًا، يجب أن تفهم الحق. بمجرد أن تفهم الحق، سيكون من السهل عليك أن تفهم مشيئة الله، وسوف تعرف المبادئ التي يطلب الله من الناس من خلالها معاملة الآخرين. سوف تعرف كيفية معاملة الناس، وسوف تتمكن من معاملتهم وفقًا لمشيئة الله. إذا لم تكن تفهم الحق، فلن تتمكن بالتأكيد من فهم مشيئة الله ولن تعامل الآخرين وفقًا للمبدأ. يوضح كلام الله أو يشير إلى كيفية معاملة الآخرين؛ كما أن أسلوب تعامل الله مع الإنسانية هو الأسلوب الذي يجب أن يتّبعه الناس في تعامل أحدهم مع الآخر. كيف يتعامل الله مع كل شخص بلا استثناء؟ لبعض الناس قامة روحية ضئيلة، أو هم في سنّ الشباب، أو آمنوا بالله منذ فترة قصيرة، أو أنهم ليسوا سيئين بطبيعتهم وجوهرهم، ولا خبثاء، بل هم جاهلون قليلًا أو يفتقرون إلى المقدرة، أو أنهم يخضعون لقيود كثيرة، ولم يفهموا الحق أو يدخلوا الحياة بعد، ولذا يصعب عليهم الامتناع عن القيام بأمور حمقاء أو ارتكاب أفعال تدل على الجهل. لكن الله لا يركز على حماقة الناس العابرة، بل ينظر فقط إلى قلوبهم. فإذا عزموا على اتباع الحق، كانوا عندئذ على صواب، وعندما يكون هذا هدفهم، فإن الله يراقبهم، وينتظرهم، ويمنحهم الوقت ويقدّم لهم الفرص التي تسمح لهم بالدخول في الحق. ليس الأمر أن الله سيمحوهم بسبب تعد واحد. فذلك شيء غالبًا ما يفعله الناس، والله لا يعامل الناس مطلقًا بهذا الشكل. إن كان الله لا يعامل الناس بتلك الطريقة، فلِمَ يا تُرى يعامل الناس الآخرين على هذا النحو؟ أفلا يعكس ذلك شخصيتهم الفاسدة؟ هذه هي بالضبط شخصيتهم الفاسدة. عليك أن تنظر إلى كيفية معاملة الله للجاهلين والأغبياء، وكيفية معاملته لأولئك الذين يتّسمون بقلة النضج، وكيفية معاملته للمظاهر الطبيعية للشخصية الفاسدة للبشرية، وكيف يعامل أولئك الذين هم خبثاء. يعامل الله مختلف البشر بطرق مختلفة، ولديه أيضًا طرق مختلفة لإدارة الظروف المتنوعة لمختلف الأشخاص. يجب عليك أن تفهم حقيقة هذه الأشياء. وبمجرد أن تفهم هذه الحقائق، ستعرف عندئذ كيف تختبِر الأمور وتعامِل الناس وفقًا للمبادئ.

هل يحدد الله ما إذا كان الشخص سوف يخلص أم لا بناءً على مستوى فساده؟ هل يقرر ما إذا كان سيدينه ويؤدبه أم لا بناءً على حجم تعدياته أو مقدار فساده؟ هل يحدد غايته وآخرته النهائية بناءً على مظهره أو خلفيته العائلية أو مستوى مقدرته أو مقدار معاناته؟ لا يستخدم الله هذه الأشياء كأساس لقراراته، فهو لا ينظر حتى إلى هذه الأشياء. ولذلك يجب أن تفهم أنه بما أن الله لا يقيس الناس بناءً على هذه الأشياء، ينبغي ألا تقيس الناس بناءً على هذه الأشياء أيضًا. لنفترض أنك ترى شخصًا يبدو جذابًا ويبدو جيدًا ولذلك تبدأ في التحدث معه أكثر والتفاعل معه والاقتراب إليه فتصبحان صديقين مقربين. وبعد ذلك، لنفترض أنك ترى شخصًا غير جذاب وحديثه غير ملفت ولا يعرف كيفية التفاعل مع الآخرين ولا يندمج، فلا تعترف به وأحيانًا تريد حتى التنمر عليه أو التفوه بكلمات بذيئة لقمعه، ما نوع هذه الطريقة في معاملة الناس؟ تنبع جميع هذه الأشياء من شخصية شيطانية فاسدة. هل أنتم على استعداد للعيش بمثل هذه الشخصية الشيطانية الفاسدة؟ هل أنت على استعداد لأن تكون مربوطًا ومقيدًا بشخصياتك الشيطانية الفاسدة ولأن تجعلها توجه أفعالك؟ (لا). وفقًا للرغبات الذاتية لدى الناس، لا أحد على استعداد لفعل أي شيء أو أداء واجبه في ظل شخصية الشيطان الفاسدة. يهدف الناس في إراداتهم الذاتية إلى الخير، وهم مستعدون لممارسة الحق. ولكن إذا لم يفهم الناس الحق أو يسعوا إلى الحق، أو لم يكونوا جادين بخصوص الحق أو لم يبذلوا أي جهد معه، فلن يتمكنوا من الدخول في حقيقة الحق. إذا لم تتمكن من الدخول في حقيقة الحق، فإن ما تعيشه، والمبادئ التي تنتهجها في كل ما تفعله، والكلمات التي تقولها لن تتوافق مع الحق، وسوف تكون هذه الأشياء منعدمة تمامًا من الحق. إذا كنت لا تفهم أي جانب من جوانب الحق، فلن تتمكن تمامًا من الدخول في حقيقة الحق. وإذا لم تتمكن من الدخول في حقيقة الحق، فلن يكون لديك الحق. هل توجد أي إنسانية لدى أولئك الذين ليس لديهم حق؟ (لا). فكل ما يعيشه أناس مثل هؤلاء هو شخصية الشيطان الفاسدة. ليس الأمر أن يصبح الإنسان شخصًا يملك حقائق الحق بمجرد أن يبدأ في أداء واجبه. إن أداء المرء لواجبه ليس أكثر من طريقة واحدة وقناة واحدة يجب عليه اتباعها. يستخدم الناس في أداء واجباتهم طلب الحق لاختبار عمل الله، وفهم الحق وقبوله تدريجيًا، ثم ممارسته. ثم يصلون إلى حالة يطرحون فيها عنهم شخصيتهم الشيطانية، ويتخلصون فيها من قيود شخصية الشيطان الفاسدة وسيطرتها عليهم، ومن ثمَّ يصبحون أشخاصًا لديهم واقع الحق وأشخاصًا يتمتعون بأنسانية طبيعية. لن يسهم أداؤك لواجبك وأعمالك في تنوير الناس وإرضاء الله إلا إذا كانت لديك إنسانية طبيعية، ولا يمكن أن يكون الناس مخلوقات مقبولة لدى الله إلّا إذا أثنى الله على أدائهم لواجبهم. ولذلك، فيما يخص أداء واجبك، على الرغم من أن ما تبذلونه الآن وتظهرونه بتكريس هو ما اكتسبتموه من مختلف المهارات والتعلم والمعرفة، فإن هذه بالضبط هي التي توفر القناة التي يمكنكم من خلالها فهم الحق أثناء أداء واجبكم، ومعرفة معني أداء المرء واجبه، ومعنى المثول أمام الله، ومعنى بذل النفس لله من أعماق القلب. سوف تعرف من خلال هذه القناة كيفية التخلُّص من شخصيتك الفاسدة، وكيفية التخلي عن نفسك، وعدم التكبر والبر الذاتي، وطاعة الحق وطاعة الله. وبهذه الطريقة وحدها يمكنك نيل الخلاص.

الجزء الأهم في الوقت الحالي في أداء واجبكم هو تعلُّم الخضوع، أي تعلُّم الخضوع للحق وللأشياء التي تأتي من الله. فبهذه الطريقة، بينما تتبعون الله سوف تتمكنون من تعلُّم دروسكم وسوف تتمكنون بالتدريج من الدخول في حقيقة الحق. أخبرني، هل يمكن لأي شخص أداء واجبه جيدًا إذا لم يكن لديه أي فهم لما تعنيه ممارسة الحق أو الخضوع للحق أو إذا لم يفهم أي المبادئ التي يجب عليه التمسك بها لأداء واجبه؟ سوف يكون هذا صعبًا بالتأكيد. قد تفهمون جميعًا أيضًا أنه عندما تؤدون واجبكم في بيت الله، وإذا كنتم لا تمتلكون مجرد قدر ضئيل من حقيقة الحق ولا تدخلون فيه، فمن الصعب جدًا أن تؤدوا واجبكم جيدًا. من الصعب جدًا أداء واجبكم وفقًا لمعيار مقبول أو التمسك. والآن، هل اختبرتم جميعًا مدى صعوبة اتخاذ خطوة واحدة للأمام بدون الحق؟ (نعم). ما الذي جعلكم تختبرون هذا بعمق؟ (تهذيبنا من حين إلى آخر والتعامل معنا وسقوطنا وتعثرنا لأننا لم نفهم الحق واعتمدنا على شخصية فاسدة لأداء واجباتنا). كم عدد الإخفاقات التي مررتم بها جميعًا؟ (قليلة). في سياق اختبار عمل الله، بغض النظر عن عدد المرات التي فشلت فيها، أو سقطت، أو تم تهذيبك، أو التعامل معك، أو كشفُك، فتلك ليست أمورًا سيئة. بصرف النظر عن طريقة تهذيبك أو التعامل معك، أو ما إذا كان ذلك على يد القادة أو العاملين أو إخوتك أو أخواتك، فهذه كلُّها أشياء جيِّدة. ينبغي أن تتذكَّر هذا: بصرف النظر عن مدى معاناتك، فإنك تستفيد بالفعل. وأيُّ شخصٍ لديه اختبارٌ يمكنه أن يشهد على ذلك. مهما يكن، فإن تهذيبك والتعامل معك أو كشفَك، هو شيء جيد دائمًا. فهو ليس إدانة. إنه خلاص الله لك، وأفضل فرصة بالنسبة لك لكي تتعرف على نفسك. بل يمكن لذلك أن ينقل تجربة الحياة الخاصة بك إلى مستوى جديد. ودون ذلك، لن تمتلك لا الفرصة ولا الظروف ولا السياق الملائم لتتمكن من الوصول إلى فهم حقيقة فسادك. إذا كنت تفهم الحقَّ بالفعل وتمكَّنت من اكتشاف الأشياء الفاسدة المُخبَّأة في أعماق قلبك، وإذا تمكَّنت من تمييزها بوضوحٍ، فهذا جيِّدٌ ويكون قد حلَّ مشكلةً رئيسيَّة ترتبط بالدخول إلى الحياة وله فائدة كبيرة للتغييرات في الشخصيَّة. أن تتمكن من معرفة نفسك حقًّا هو أفضل فرصة بالنسبة إليك لإصلاح سبلك والتحوُّل إلى شخص جديد. إنها أفضل فرصة لك لاقتناء حياة جديدة. ما إن تتوصل إلى معرفة نفسك حقًّا، حتى تتمكَّن من رؤية أنه متى أصبح الحقُّ حياة المرء، فذلك شيء ثمين في الواقع، وستتعطش إلى الحقِّ، وتمارس الحق، وتدخل في واقعه. وهذا أمر رائع فعلًا! إذا استطعت أن تغتنم هذه الفرصة لتتفكَّر في نفسك باجتهاد وتكتسب معرفة حقيقية بنفسك كلما فشلت أو سقطت، فستتمكَّن – في خضم السلبية والضعف – من النهوض والوقوف على رجليك مرة أخرى. وبمجرد أن تتجاوز هذه العتبة، ستكون قادرًا على أن تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام وتدخل في واقع الحقِّ.

إذا آمنت بسيادة الله، فعليك أن تصدِّق أن الأحداث اليومية، سواء كانت جيدة أم سيئة، لا تحدث عشوائيًا. فليس الأمر إن شخصًا ما يعاملك بقسوةٍ عمدًا أو يستهدفك؛ إنما في الواقع الله هو من رتَّب ذلك كله. لماذا يرتِّب الله كل هذه الأمور؟ ليس الهدف من هذا أن يكشف حقيقتك أو لكي يفضحك؛ فليس فضحك هو الهدف النهائي، بل الهدف هو أن يُكمِّلك ويُخلّصك. كيف يفعل الله ذلك؟ يبدأ بأن يجعلك تدرك شخصيتك الفاسدة وطبيعتك وجوهرك وعيوبك وما تفتقر إليه. فقط من خلال معرفة هذه الأمور وفهمها بشكل واضح يمكنك السعي إلى الحق والتخلص تدريجيًا من شخصيتك الفاسدة. هذه هي الفرصة التي يوفِّرها لك الله، فعليك أن تعرف كيف تغتنم هذه الفرصة، ولا تعارض الله. وتحديدًا عندما تواجه الناس والأحداث والأشياء التي يرتِّبها الله حولك، لا تشعر دائمًا أن الأمور ليست كما تتمنى أن تكون، لا تتمنى الهروب دائمًا منها، وتلقي دائمًا باللوم على الله وتسيء فهمه. إذا كنت تقوم بتلك الأمور دائمًا، فأنت لا تختبر عمل الله، وسيصعِّب هذا عليك جدًا الدخول إلى واقع الحق. ومهما كان الشيء الذي تواجهه ولا يمكنك فهمه فهمًا كاملًا، يجب عليك عندما تواجه صعوبات أن تتعلَّم الخضوع. ينبغي أن تبدأ أولًا بالمجيء أمام الله والصلاة أكثر. بهذه الطريقة، ودون أن تدري سيحدث تحوّل في حالتك الداخلية وستكون قادرًا على السعي إلى الحق لحل مشكلتك، وكذلك ستكون قادرًا على اختبار عمل الله. وبحدوث ذلك، سيتشكَّل واقع الحق في داخلك، وبهذه الطريقة سوف ترتقي وسيحدث تغيير في ظروف حياتك. ما إن تكن قد مررت بهذا التغيير، وتمتلك واقع الحق هذا، ستتمتع بقامة أيضًا، ومع القامة تأتي الحياة. إذا كان شخص ما يحيا دائمًا بحسب شخصية شيطانية فاسدة، فبغض النظر عن مقدار الحماسة أو الطاقة المتوفرة لديه لا يمكن النظر إليه على أنَّه يمتلك قامةً أو حياةً. يعمل الله في كل شخصٍ، وبغض النظر عن طريقته، أو نوع الناس والأشياء والأمور التي يستخدمها في خدمته، أو نوع النبرة التي لكلماته، فليس له إلا هدف نهائي واحد: خلاصك. إنه يريد تغييرك قبل أن يُخلِّصك، فكيف لا تعاني قليلًا؟ سيكون عليك أن تعاني. وقد تنطوي هذه المعاناة على أمورٍ كثيرة. أوَّلًا، يجب أن يعاني الناس عند قبول دينونة كلام الله وتوبيخه. وعندما يكون كلام الله شديدًا وواضحًا للغاية والناس يسيئون فهم الله – بل ولديهم مفاهيم – من الممكن أن يكون ذلك مؤلمًا أيضًا. أحيانًا يُهيِّئ الله بيئة حول الناس لكشف فسادهم ولدفعهم على التأمُّل ومعرفة أنفسهم، وسوف يعانون قليلًا بعد ذلك أيضًا. وأحيانًا، عند تهذيب الناس والتعامل معهم وكشفهم بصورة مباشرة، ينبغي أن يعانوا. ويبدو الأمر كما لو أنهم يخضعون لعمليَّةٍ جراحيَّة. فإذا لم توجد معاناة لا يوجد تأثير. إذا كنت في كل مرة يهذّبك ويتعامل معك، وفي كل مرةٍ يثير الناس والأمور والأشياء، تشعر بأن ذلك شأنه أن يحفّز مشاعرك ويدعمك، فعندها يكون الأمر صحيحًا، وستكون لك قامة، وستدخل إلى واقع الحق. إن كنت في كل مرة يهذبك الله ويتعامل معك، وفي كل مرة يرفع الله فيها من قدر بيئتك لا تشعر بأي ألم أو عدم راحة، ولا تشعر بأي شيء على الإطلاق، وإن كنت لا تَمثُل أمام الله للسعي إلى مشيئته، ولا تصلي أو تسعى إلى الحق، فأنت فعلًا مخدّر جدًا! لا يعمل الله فيك عندما لا تشعر روحك بأيّ شيءٍ ولا تتفاعل. إن كان ثمة شخص مخدرًا للغاية، وليس لديه أي وعي روحي؛ لن يكون لدى الله طريقة للعمل عليه. سيقول الله: "هذا الشخص مخدّر للغاية وقد أفسِد بشكل عميق جدًا. بصرف النظر عن كيفيَّة تأديبي له أو تعاملي معه أو محاولة إبقائه قيد المتابعة، انظروا إلى كل ما فعلته، وكل الجهود التي بذلتُها، لقد فعلت أشياء كثيرة فيه، لكنّني ما زلت أعجز عن تحريك قلبه أو إيقاظ روحه. سيكون هذا الشخص في ورطة، ليس خلاصه سهلًا". إن كان الله يرتب بيئات وأشخاص وأشياء وأغراض معينة لك، إن كان يهذّبك ويتعامل معك، وإن كنتَ تتعلّم دروسًا من هذا، وإن كنتَ قد تعلّمت أن تمثل أمام الله، وتعلمت السعي إلى الحق، ودون أن تعلم إن تم تزويدك بالاستنارة والإضاءة وبلغت الحق، وإن اختبرتَ تغييرًا في هذه البيئات وكسبتَ مكافآت وأحرزتَ تقدمًا، وإن بدأت تحصل على بعض الفهم لمشيئة الله وكففت عن التذمر، فسيعني كل هذا أنّك صمدت في وسط تجارب هذه البيئات وصمدت أمام الاختبار، وبالتالي، ستكون قد تجاوزتَ هذه المحنة. كيف سينظر الله إلى أولئك الذين يجتازون الاختبار؟ سوف يقول الله إن لديهم قلبًا صادقًا ويمكنهم تحمُّل هذا النوع من المعاناة وإنهم من أعماقهم يحبّون الحقّ ويريدون ربح الحقّ. إذا كان لدى الله هذا النوع من التقييم لك، ألست شخصًا يتمتَّع بالقامة؟ ألا تملك الحياة إذًا؟ وكيف يجري نيل هذه الحياة؟ هل هي ممنوحة مِن الله؟ يمدّك الله بطرقٍ متنوّعة ويستخدم العديد من الناس والأشياء والأدوات لتدريبك. ويكون الأمر كما لو أن الله يمنحك بنفسه طعامًا وشرابًا، ويُقدِّم لك بنفسه العديد من الأغذية أمامك لتأكلها حدّ الشبع وتستمتع بها؛ وعندئذ فقط يمكنك النموّ والوقوف بقوَّةٍ. هذه هي الطريقة التي يجب أن تفهم بها هذه الأشياء؛ هذه هي الطريقة لتكون مطيعًا لكل ما يأتي من الله. يجب أن تمتلك هذا النوع من الحالة الذهنية وهذا السلوك، ويجب أن تتعلم كيف تسعى إلى الحقيقة. يجب ألا تبحث دائمًا عن أسباب خارجية أو تلوم الآخرين على مشاكلك، ويجب أن تفهم قصد الله. من الخارج، قد يبدو أن بعض الأشخاص لديهم آراء عنك أو تحيزات ضدك، لكن يجب ألا ترى الأشياء على هذا النحو. إذا رأيت الأشياء من وجهة نظر خاطئة، فإن الشيء الوحيد الذي ستفعله هو مناقشة الآخرين بالمنطق، ولن تكون قادرًا على تحقيق أي شيء. يجب أن ترى الأشياء بموضوعية وتقبل كلّ شيءٍ من الله. عندما تنظر إلى الأشياء بهذه الطريقة، سوف يكون من السهل عليك إطاعة عمل الله، وسوف تتمكَّن من طلب الحقّ وفهم مشيئة الله. بهذه الطريقة، سوف تسعى إلى الحق وتفهم قصد الله. بمجرد تصحيح وجهة نظرك وحالتك الذهنية، ستتمكَّن من بلوغ الحق. لماذا لا تفعل ذلك فحسب إذًا؟ لماذا تقاوم؟ إذا توقَّفت عن المقاومة، فسوف تربح الحقّ. وإذا قاومت، فلن تربح شيئًا بل ستجرح مشاعر الله وتُخيِّب آماله. لماذا سيصاب الله بخيبة الأمل؟ لأنك لا تقبل الحقّ ولا رجاء لك في الخلاص والله لا يربحك، فكيف لا يصاب بخيبة الأمل؟ عندما لا تقبل الحقّ، فهذا معناه إبعاد الطعام الذي قدَّمه الله لك بنفسه. وأنت تقول إنك لست جائعًا ولست بحاجةٍ إليه؛ والله يحاول مرارًا وتكرارًا أن يُشجِّعك على تناول الطعام لكنك ما زلت لا تريده وتُفضِّل الجوع. تعتقد أنك شبعانٌ بينما في الواقع ليس لديك أيّ شيءٍ على الإطلاق. مثل هؤلاء الناس يفتقرون إلى المنطق وهم أبرارٌ للغاية في عيون أنفسهم؛ فهم لا يعرفون بالفعل الشيء الجيِّد عندما يرونه وهم أعوز الناس وأكثرهم مدعاةً للرثاء.

للدخول إلى حقيقة الحق، يجب أن تبدأ أولًا بالتأمل في جميع تفاصيل حياتك والبدء في تعلُّم الدروس من الأشخاص والأحداث والأشياء المحيطة. إذا كنت تستطيع تعلُّم دروس من الطريقة التي يعاملك بها الأشخاص من حولك أو من الأمور والظروف التي تداهمك كل يوم، أي أنه يمكنك السعي إلى الحق ومعرفة كيفية التصرف وفقًا للمبادئ، فعندئذٍ سوف تتمكن من فهم الحق، وسوف تنمو حياتك، وسوف تتمكن من أداء واجبك بشكل طبيعي. غالبًا ما يجادل بعض الناس ويحاولون الدفاع عن أنفسهم عند تهذيبهم والتعامل معهم. إنهم يؤكدون دائمًا على سبب المشكلة ويبررون فشلهم، وهو أمر مزعج للغاية. ليس لديهم موقف الخضوع أو موقف السعي إلى الحق. هذه الأنواع من الناس من أصحاب المقدرة الضئيلة، وهم أيضًا في غاية العناد. إنهم لا يفهمون كلام الآخرين، كما أن الحق بعيد عن متناولهم، وتقدُّمهم بطيء للغاية. لماذا يتصف تقدُّمهم بالبطء؟ لأنهم لا يسعون إلى الحق، ومهما كانت الأخطاء التي تظهر فإنهم يعتبرون الناس دائمًا هم السبب وينقلون المسؤولية تمامًا إلى الآخرين. إنهم يعيشون وفقًا لفلسفات دنيوية، وما داموا يعيشون آمنين سالمين فإنهم سعداء بأنفسهم على وجه التحديد. إنهم لا يسعون إلى الحق على الإطلاق، ويعتقدون أن هذه طريقة جيدة للإيمان بالله. بل ويوجد من يعتقد: "يوجد دائمًا الكثير من الحديث عن السعي إلى الحق وتعلُّم الدروس، ولكن هل توجد دروس كثيرة حقًا يجب تعلُّمها؟ الإيمان بالله بهذه الطريقة ليس سهلًا!" عندما يرون أشخاصًا آخرين يسعون إلى الحق ويتعلمون الدروس عندما يواجهون الأمور، فإنهم يقولون: "كيف تتعلمون جميعًا الدروس من كل شيء؟ لماذا لا توجد دروس كثيرة يجب أن أتعلمها؟ هل أنتم جميعًا بهذا الجهل؟ ألا تتبعون القواعد جزافًا فحسب؟ ما رأيك في هذا الرأي؟ هذا هو منظور غير المؤمنين. هل يستطيع غير المؤمن نيل الحق؟ من الصعب جدًا على مثل هذا الشخص نيل الحق. يوجد بعض الناس الذين يقولون: "إنني أتضرع إلى الله في الأمور الكبيرة، لكنني لا أزعجه بالأمور الصغيرة. فالله مشغول جدًا بالإدارة اليومية لجميع الأشياء في الكون وإدارة كل شخص. كم هذا متعب! لن أزعج الله، وسوف أحل هذه المشكلة بنفسي. ما دام الله راضيًا، فذلك يكفي. لا أريد أن أقلقه". ما رأيك في هذا الشعور؟ إنه أيضًا منظور غير المؤمنين وخيال بشر. فالبشر مخلوقات، بل وأدنى من النمل. كيف يرون الخالق بوضوح؟ لقد أدار الله كل شيء في الكون لأنه يعرف مقدار ملايين أو بلايين السنين. هل قال إنه يشعر بالتعب؟ هل قال إنه مشغول جدًا؟ لا، لم يقل. لن يتمكن الناس أبدًا من رؤية قدرة الله المطلقة وحكمته بوضوح، ومن الجهل المطبق أن يتحدثوا من منطلق مفاهيمهم وتصوراتهم. يرى الخالق أن كل فرد من شعب الله المختار وكل شيء يحدث من حولهم ترتبه سيادة الله. وبصفتك مؤمنًا بالله، يجب عليك الخضوع لسيادة الله وترتيباته، والسعي إلى الحق، وتعلُّم الدروس في جميع الأشياء. فالحصول على الحق هو الشيء الأهم. إذا كنت تفكر في مشيئة الله، فعليك أن تتكل عليه وتجتهد في طريق الحق لأن ذلك يرضي الله. عندما تحصل على الحق ويمكنك أن تتصرف وفقًا للمبادئ، سوف يكون الله أكثر سرورًا، ولكن كلما ابتعدت عن الله ازداد حزنًا. ما الذي يُحزن الله؟ (رتَّب الله الظروف للسماح للناس باختبار كلامه ونيل الحق، لكن الناس لا يفهمون عقل الله بل يسيئون فهمه وهذا ما يجعل الله حزينًا). صحيح. فقد دفع الله ثمنًا باهظًا لكل شخص، ولديه مشيئة لكل شخص. لديه توقعات منه وقد وضع آماله عليه. وجهوده المضنية ممنوحة لجميع الناس مجانًا وعن طيب خاطر. وعطاؤه المتمثل في الحياة والحق ممنوح أيضًا عن طيب خاطر لكل شخص. إذا تمكَّن الناس من فهم السبب الذي يجعل الله يفعل ذلك، فسوف يشعر بالرضا. مهما كانت الظروف التي يرتبها الله لك، إذا تمكَّنت من قبولها من الله والخضوع له والسعي إلى الحق وتعلُّم الدروس في وسط كل ذلك، فلن يعتقد الله أن الثمن الباهظ قد دُفِعَ عبثًا. وسوف تكون قد نجحت في الارتقاء إلى مجمل مستوى ما بذله الله من فكر وجهد أو توقعاته منك. في كل مجموعة من الظروف التي تداهمك، سوف تتمكَّن من تعلُّم الدروس وجني الثمار. وبهذه الطريقة، فإن العمل الذي صنعه الله فيك سوف يحقق التأثير المتوقع، وسوف يكون قلب الله راضيًا. إذا لم تتمكَّن من الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته وإذا كنت تقاوم الله وترفضه وتقاتله دائمًا، ألا تعتقد أن الله سيكون مهمومًا؟ سوف يكون قلب الله مضطربًا ومهمومًا وسوف يقول: "لقد رتبت الكثير من الظروف لتتعلم الدروس. فكيف لم يكن لأي منها تأثير عليك؟" سوف يُثقَل الله بالحزن. يشعر الله بالحزن لأنك فاقد الحس وجاهل وبطيء وعنيد، ولأنك لا تفهم مشيئته ولا تقبل الحق ولا يمكنك رؤية جميع الأشياء التي كان يفعلها لتكون مسؤولًا عن حياتك، ولا تفهم أنه يشعر بالاضطراب والهم على حياتك، ولأنك تعصاه وتشكو منه. أخبرني، ممن يأتي كل شيء يتعلق بالناس؟ من يتحمل العبء الأكبر عن حياة الإنسان؟ (الله). فالله وحده يحب الناس بالأكثر. هل الآباء والأمهات والأقارب يحبون الناس حقًا؟ هل الحب الذي يقدمونه حب صادق؟ هل يمكنه خلاص الناس من تأثير الشيطان؟ لا. فالناس فاقدو الحس وأغبياء وغير قادرين على رؤية هذه الأشياء ويقولون دائمًا: "كيف يحبني الله؟ إنني لا أشعر بهذا. على أي حال، فإن أمي وأبي يحبانني أكثر. إنهما يدفعان رسومي الدراسية ويجعلانني أتعلم المهارات التقنية حتى أستطيع أن أتميز عندما أكبر وأكون ناجحًا وأصبح نجمًا أو شخصًا مشهورًا. ينفق والداي الكثير من المال لتربيتي وتعليمي، بينما يقتصدان على الطعام. ما أعظم ذلك الحب! لا يمكنني رد حبهما أبدًا!" هل تعتقدون أن هذا حب؟ ما عواقب أن يجعلك والداك تنجح وتصبح من المشاهير في العالم وتحظى بوظيفة مرموقة وتندمج في العالم؟ إنهما يجعلانك تطارد النجاح إلى ما نهاية وتجلب الشرف لعائلتك وتندمج في اتجاهات العالم الشريرة بحيث تسقط في النهاية في دوامة الخطية وتعاني الهلاك وتهلك فيلتهمك الشيطان. هل ذلك حب؟ ذلك ليس حبًا لك بل إيذاء وخراب لك. ويومًا ما، سوف تغرق إلى الحضيض لدرجة أنك لن تتمكَّن من التوبة ولدرجة أنك لن تتمكَّن من تخليص نفسك، وسوف تنزل إلى الجحيم. وعندئذٍ فقط ستقول لنفسك: "حب الوالدين حب جسدي ولا فائدة منه في الإيمان بالله أو الحصول على الحق، فهو ليس حبًا صادقًا!" ربما لم تكونوا قد أدركتم هذا بعد. يقول بعض الناس: "مهما كان مقدار محبة الله لي، فإنني ما زلت لا أشعر بذلك. ما زلت أشعر أن أمي تحبني أكثر. إنها أقرب شخص في العالم لي. توجد أغنية اسمها "أمي أفضل إنسانة في العالم". وذلك الاسم يطابق الواقع، فهذا صحيح تمامًا!" ويومًا ما، عندما يكون لديك حقًا دخول إلى الحياة وعندما تحصل على الحق، سوف تقول: "أمي ليست من تحبني بالأكثر ولا أبي. الله يحبني بالأكثر. إنه أعز أحبائي لأنه منحني الحياة ويقودني دائمًا ويعولني وينقذني من تأثير الشيطان. فالله وحده هو الذي يمكنه أن يمنح الحياة للناس ويقودهم ويملك على جميع الأشياء". لن تتمكَّن من فهم هذه الكلمات بعمق ما لم تفهم الحق وتحصل على الحق تمامًا.

إذا كنت تريد الحصول على الحق، فمن أين تبدأ؟ ابدأ بالأشخاص والأحداث والأشياء من حولك واعرف كيفية تعلُّم الدروس والسعي إلى الحق. لن تتمكَّن من الحصول على الحق إلا من خلال السعي إلى الحق ومشيئة الله في الناس والأحداث والأشياء من حولك. لا يهتم بعض الناس بالأمور الصغيرة ولا يعترفون بها. يعتقدون دائمًا: "لماذا لا أواجه أي شيء كبير أبدًا؟ لماذا لا يحدث لي أي شيء عظيم الشأن أبدًا؟ إذا حدث شيء كبير وعظيم الشأن، فسوف أتمكَّن من تعلُّم درس رائع والحصول على قدر من الحق العظيم. كم سيكون ذلك رائعًا!" هل تلك طريقة تفكير واقعية؟ هذه الكلمات مغرورة للغاية. هل تخضع لله عندما تحدث لك أشياء صغيرة؟ هل تعلمت دروسك؟ إذا داهمتك تجربة عظيمة، فهل ستتمكَّن من التمسُّك بشهادتك؟ إذا أمسك التنين العظيم الأحمر بك، فهل ستتمكَّن من تقديم شهادة مدوية؟ أليس الناس الذين يقولون هذه الكلمات متكبرين إلى حد ما؟ هل ستتمكَّن من الحصول على الحق باستخدام طريقة السعي هذه؟ (لا). إذا لم تحرص أثناء المشي، فيمكنك التعثر بينما تعتقد أنك مستعد للطيران! يجب أن تتعلَّم السعي إلى الحق وأن تتعلَّم الدروس من الأشياء الصغيرة التي تقابلها. إذا لم تستطع تعلُّم الدروس من الأشياء الصغيرة، فلن تتمكَّن من تعلُّمها من الأشياء الكبيرة أيضًا. وإذا لم تستطع تعلُّم دروسك، فلن تتقدم في الحياة. لا يتحقق التقدم في الحياة إلا من خلال تعلُّم الدروس في جميع الأشياء.
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يبدأ دخول الحياة بأداء الواجب

ثمة كثير من الأشخاص يشعرون كما لو أنهم ينقصهم شيء بعد قيامهم بواجبهم، وأنهم لا يمتلكون واقع الحق، ولذلك يطالبون دائمًا أنفسهم بالاستماع إلى المزيد من العظات، وأن يعقد القادة والعاملون المزيد من الاجتماعات، وكأن هذا وحده يمكن أن يمنحهم دخولًا للحياة ونموًا في الحياة. إذا قضوا فترة من الوقت دون حضور اجتماع أو عظة، فإنهم يشعرون أن قلوبهم فارغة وكئيبة، وكأنهم لا يملكون شيئًا. يشعرون في قلوبهم كما لو أن اللقاءات اليومية والعظات اليومية هي وحدها التي ستمنحهم دخولًا للحياة، أو تمكنهم من النمو وصولًا إلى النضج الروحي. في الواقع، هذا النوع من التفكير غير صحيح بالمرة. يجب على أولئك الذين يؤمنون بالله ويتبعونه أن يقوموا بواجبهم - عندها فقط يمكنهم اكتساب خبرة الحياة. إذا قلت إنك تؤمن بإخلاص بالله، لكنك لا تريد القيام بواجبك، فأين الإخلاص في إيمانك بالله؟ من يؤدون واجبهم بإخلاص هم من يتمتعون بالإيمان، ومن لديهم إيمان هم وحدهم من يجرؤون على تكريس حياتهم لله، وهم على استعداد للتخلي عن كل شيء ليبذلوا أنفسهم لأجل الله. يختبر مثل هؤلاء الناس عمل الروح القدس أثناء قيامهم بواجبهم؛ وينيرهم الروح القدس ويقودهم ويؤدبهم. كل هذا ينتج خبرة في الحياة؛ لذلك، يبدأ دخول الحياة من خلال قيام المرء بواجبه رسميًا. 

إذا كان الناس غير مبالين بأداء واجبهم، أو كانوا دائمًا في حالة من التشوش، فما نوع هذا الموقف في رأيكم؟ أليس مجرد أداء شكلي؟ هل هذا موقفكم تجاه واجبكم؟ هل هذه مشكلة مَقْدرة أم مشكلة شخصية؟ يجب أن تفهموا جميعًا هذا الأمر بوضوح. لماذا يكون الناس مهملين فحسب عندما يؤدون واجبهم؟ لماذا لا يكونون مخلصين عندما يفعلون أشياء من أجل الله؟ هل لديهم حتى عقل أو ضمير؟ إن كنت حقًّا تتمتع بضمير وإحساس، عندما تقوم بالأمور، فسوف تضفي عليها مزيدًا من المشاعر، وكذلك المزيد من اللطف والمسؤولية والمراعاة، وستتمكّن من بذل مجهود أكبر، وعندما تتمكّن من بذل مزيد من الجهد، ستتحسّن نتائج الواجبات التي تؤدّيها. ستكون نتائجك أفضل، وسيرضي هذا الآخرين والله على حدّ سواء. عليك تأديته بإخلاص! لا يمكنك أن تكون شارد الذهن، كما لو كنت تعمل في العالم الدنيوي وتجني المال فقط بناءً على الوقت الذي قضيته. أنت في مشكلة إذا كان لديك هذا النوع من المواقف. لا يمكنك أداء واجبك بشكل جيد. أي نوع من الإنسانية هذه؟ هل لدى الناس الذين هم بلا ضمير إنسانية؟ ليس لديهم. إذا كنت تقول إن لديك إنسانية، وتريد أن تمارس الحق وتؤدي واجبك جيدًا، فيجب عليك بذل المزيد من الجهد في واجبك، وأن تؤديه بمزيد من الإخلاص. أنت تقول إن لديك ضميرًا، لكنك لا تخلص في أداء واجبك قط. هل يقوم ضميرك بدوره؟ يجب أن تؤدي واجبك بحسن نية، ويجب أن تفكر بهذه الأشياء كثيرًا - يجب أن تفهمها كلها. من المحرمات الرئيسية عند أداء واجبك أن تؤدي عملًا شكليًا فقط. إذا كنت تؤدي واجبك أداءً شكليًا دائمًا، فلن تتمكن إذًا من أداء واجبك وفقًا لمعيار مقبول. إذا كنت تريد أداء واجبك بإخلاص، فيجب عليك أولاً حل مشكلة الأداء الشكلي لديك. يجب أن تتخذ خطوات لتصحيح الوضع بمجرد أن تلاحظه. إذا كنت مشوش الذهن، وغير قادر مطلقًا على ملاحظة المشكلات، ودائمًا ما تؤدي شكليًا وتفعل الأشياء بطريقة روتينية، فلن يكون لديك أي طريقة لأداء واجبك بشكل جيد. لذلك، يجب أن تؤدي واجبك دائمًا بإخلاص. كان من الصعب للغاية أن تأتيك هذه الفرصة! عندما يمنحك الله فرصة، ولا تقتنصها، تضيع تلك الفرصة، وتتمنى لاحقًا العثور على مثل هذه الفرصة، ولكنها قد لا تأتي. عمل الله لا ينتظر أحدًا، وكذلك لا تنتظر فرصة المرء في أداء واجبه. يقول البعض: "لم أقم بواجبي جيدًا في السابق، لكن الآن ما زلت أرغب في القيام به. يجب أن أعاود القيام به فحسب". إنه لأمر رائع أن يكون لديك عزيمة كهذه، لكن يجب أن تعرف بشكل واضح كيف تؤدي واجبك جيدًا، ويجب أن تسعى جاهدًا نحو الحق. وحدهم من يفهمون الحق يمكنهم أداء واجبهم بشكل جيد، أما من لا يفهمون الحق فهم غير مؤهلين حتى لتقديم الخدمة. كلما زادت معرفتك بالحق وضوحًا، زادت فعاليتك في أداء واجبك. إذا كنت تستطيع رؤية هذا الأمر على حقيقته، ستسعى جاهدًا نحو الحق، ويكون لديك أمل في أداء واجبك بشكل جيد. لا تُوجد حاليًّا فرص كثيرة لأداء واجب؛ ولذلك فعليك انتهازها عندما يمكنك ذلك. وتحديدًا عندما يواجهك واجب يتطلب منك بذل الجهد؛ أي عندما يتعين عليك تقديم نفسك، وبذل نفسك لأجل الله، وعندما يُطلب منك دفع الثمن. لا تتوانَ عن بذل أي شيء، أو تضمر أي مكائد، أو تترك أي فرصة، أو تسمح لنفسك بالتهرب. فإذا فعلت ذلك، أو كنت تقوم ببعض الحسابات، أو كنت ماكرًا وخائنًا، فمن المحتَّم إذًا أن تقوم بعمل سيّئ. لنفرض أنك قلت: "لم يرَني أحد أتصرف بمكر، كم هذا جميل!" أيّ نوع من التفكير هذا؟ أتظنُّ أنك قد نجحت في خداع الناس، وخداع الله أيضًا، لكن في حق الأمر، هل يعلم الله ما فعلته أم لا؟ إنه يعلم. الواقع أن أي امرئ يتعامل معك لفترة من الوقت سيعلم عن فسادك ودناءتك، وعلى الرغم من أنه قد لا يقول ذلك صراحةً فسيضمر تقييمه لك في قلبه. العديد من الأشخاص كُشفوا ونُبذوا؛ لأن كثيرين غيرهم أصبحوا يفهمونهم. ما إن يدرك الجميع جوهرهم حتى يكشفوا حقيقتهم ويطردوهم. ولذلك، سواء كان الناس يسعون إلى الحق أم لا، فعليهم أن يحسنوا أداء واجبهم بقدر استطاعتهم، وأن يوظفوا ضميرهم في القيام بأشياء عملية. قد تكون لديك عيوب، ولكنك إذا أمكنك أن تكون فعَّالًا في أداء واجبك فلن يصل بك الأمر إلى حد استبعادك. إن كنت تفكر دومًا بأنك على ما يرام، وأنك لن تُستبعد، وإذا كنت لا زلت لا تتأمل في نفسك أو تحاول معرفتها، وتتجاهل مهامَّك الصحيحة، وإذا كنت دائمًا مهملًا وغير مبال، فعندئذ عندما يفقد أفراد شعب الله المختار تسامحهم معك بالفعل، سيكشفون حقيقتك، وستُستبعد على الأرجح. ذلك لأن الجميع قد أدركوا حقيقتك، وفقدت كرامتك ونزاهتك. وإذا لم يثق بك أحد فهل يمكن أن يثق الله بك؟ يطَّلع الله على صميم قلب الإنسان: إنه لا يمكن مطلقًا أن يثق بمثل هذا الشخص. إذا كان شخص ما لا يُعتمد عليه، فلا تكلفه بمهمة تحت أي ظرف من الظروف. إذا كنت لا تعرف ماهية الشخص، أو سمعت للتو أشخاصًا آخرين يقولون إن هذا الشخص على ما يرام فيما يفعله، ولكن لم تكن في قلبك متأكدًا بالكامل، فكل ما يمكنك عمله هو تكليفه بمهمة صغيرة يتولى أمرها أولاً، ولا أهمية لها. إذا أدى بعض المهام الصغيرة بشكل جيد، فيمكنك منحه مهمة عادية. فقط إذا نجح في هذه المهمة، يمكنك أن تمنحه مهمة ذات أهمية ليضطلع بها. إذا أخطأ في المهمة العادية، فهذا الشخص لا يمكن الاعتماد عليه. لا يمكن أن تُوكل إليه المهمة، سواء كانت المهمة كبيرة أو صغيرة. إذا لاحظت شخصًا لطيفًا ومسؤولًا، ولا يؤدي شكليًا مطلقًا، ويتعامل مع المهام التي أوكلها إليه الآخرون باعتبارها مهامه، ويضع في الاعتبار كل جانب من جوانب المهمة، ويفكر في احتياجاتك، ويأخذ كل زاوية بعين الاعتبار، ودقيق للغاية ويعالج الأمور بالطريقة الصحيحة تمامًا، مما يجعلك راضيًا بشكل خاص عن عمله، فهذا هو نوع الشخص الجدير بالثقة. الأشخاص الجديرون بالثقة هم الأشخاص الذين يتمتعون بإنسانية، والأشخاص الذين يتمتعون بإنسانية يمتلكون الضمير والعقل، ويجب أن يكون من السهل عليهم أداء واجبهم جيدًا، لأنهم يعاملون واجبهم على أنه إلزام لهم. أما الأشخاص الذين لا يتمتعون بضمير أو عقل فبالطبع يؤدون واجبهم بطريقة سيئة، وليس لديهم أي إحساس بالمسؤولية تجاه واجبهم بغض النظر عن ماهيته. إذ يجب على الآخرين دائمًا أن يقلقوا عليهم ويشرفوا عليهم ويسألوا عن مدى التقدم الذي أحرزوه. وإذا لم يحدث هذا، فقد تسوء الأمور أثناء أداء واجبهم، وقد تسوء الأمور أثناء أداء مهمة ما، الأمر الذي سيكون مشكلة أكثر مما تستحق. باختصار، يحتاج الناس دائمًا إلى التأمل الذاتي عند تأدية واجباتهم وإلى أن يسألوا أنفسهم قائلين: "هل قمت بهذا الواجب على النحو المناسب؟ هل قمتُ به من قلبي؟ أم أنني أديته بأسلوب متخبط فحسب؟" إذا كنت دائمًا غير مبال ومتخبطًا، فأنت في خطر. على أقل تقدير، هذا يعني أنك لا تتمتع بمصداقية، وأنه لا يمكن للناس الوثوق بك. ما هو أخطر، إذا كنت دائمًا ما تؤدي واجبك شكليًّا، وإذا كنت تخدع الله دائمًا، فأنت في خطر كبير! ما عواقب الخداع عن قصد؟ يمكن للجميع أن يروا أنك تتعدى عن قصد، وأنك لا تعيش وفقًا لأي شيء سوى شخصيتك الفاسدة، وأنك لست سوى شخص مهمل وروتيني، وأنك لا تمارس الحق على الإطلاق، مما يعني أنك تفتقر إلى الإنسانية! إذا ظهر هذا فيك طوال الوقت، إذا كنت تتجنب الأخطاء الجسيمة ولكنك تواصل ارتكاب الأخطاء الصغيرة، ولا تتوب من البداية إلى النهاية، فأنت من الأشرار، وغير مؤمن، ويجب استبعادك. إن مثل هذه العواقب شائنة - فأنت مكشوف تمامًا وستُستبعد كشخص غير مؤمن وشرير.

ينطوي أي واجب تقوم به على دخول الحياة. سواء كان واجبك منتظمًا قليلًا أو غير منتظم، مملًا أو مفعماً بالحيوية، يجب عليك دائمًا تحقيق دخول الحياة. الواجبات التي يؤديها بعض الناس رتيبة إلى حد ما؛ فهم يفعلون نفس الشيء كل يوم. لكن عند القيام بهذه الواجبات، فإن الحالات التي يكشفها هؤلاء الأشخاص ليست كلها متجانسة. ففي بعض الأحيان، عندما يكون الناس في مزاج جيد، يكونون أكثر اجتهادًا ويقومون بعمل أفضل. وفي أحيان أخرى، ونتيجة لتأثيرٍ ما غير معروف، تثير شخصياتهم الشيطانية الفاسدة حب الأذى في نفوسهم، مما يدفعهم إلى حمل آراء غير لائقة، وجعلهم في حالات وأمزجة سيئة؛ وهذا يؤدي بهم إلى أداء واجباتهم بطريقة روتينية. تتغير الحالات الداخلية للناس باستمرار؛ إذ يمكن أن تتغير في أي مكان وفي أي وقت. بغض النظر عن كيفية تغير حالتك، فمن الخطأ دائمًا التصرف بناءً على حالتك المزاجية. لنفترض أنك تعمل بشكل أفضل قليلاً عندما تكون في مزاج جيد، وأسوأ قليلاً عندما تكون في مزاج سيئ - فهل تتفق هذه الطريقة في فعل الأشياء مع المبادئ؟ هل سيسمح لك هذا بأداء واجبك وفقًا لمعيار مقبول؟ بغض النظر عن مزاج الناس، يجب أن يعرفوا كيف يصلّون أمام الله، وكيف يسعون إلى الحق وبهذه الطريقة فقط يمكنهم الامتناع عن أن يتحكم فيهم مزاجهم ويؤرجحهم جيئة وذهابًا. عند قيامك بواجبك، يجب أن تفحص نفسك دائمًا لترى ما إذا كنت تقوم بالأشياء وفقًا للمبادئ، وما إذا كان أداؤك لواجبك بالمستوى المطلوب، سواء كنت تقوم بذلك بطريقة روتينية أم لا، وسواء حاولت أن تتهرب من مسؤولياتك أم لا، وما إذا كانت هناك أي مشاكل في سلوكك وطريقة تفكيرك. بمجرد أن تفرغ من تأملك في نفسك وتتضح لك هذه الأمور، سيصبح أداؤك لواجبك أسهل. وبغض النظر عما تواجهه أثناء أداء واجبك من سلبية وضعف، أو أن تكون في حالة مزاجية سيئة بعد التعامل معك - يجب أن تتعامل مع الأمر بشكل صحيح، ويجب عليك أيضًا السعي إلى الحق وفهم مشيئة الله. ومن خلال القيام بهذه الأشياء، سيكون لديك طريق للممارسة. إذا كنت ترغب في القيام بعمل جيد في أداء واجبك، فيجب ألا تتأثر بمزاجك. بغض النظر عن مدى شعورك بالسلبية أو الضعف، يجب أن تمارس الحق في كل ما تفعله، بصرامة مطلقة، وتلتزم بالمبادئ. إذا فعلت هذا، فلن تنال استحسان الآخرين فحسب، بل سيرضى عنك الله أيضًا. على هذا النحو، ستكون شخصًا مسؤولًا ويتحمل عبئًا، وسوف تكون شخصًا جيدًا حقًا يؤدي بالفعل واجباته وفقًا للمعايير ويعيش بشكل كامل في صورة شخص حقيقي. يتطهر مثل هؤلاء الأشخاص، ويحققون تحولًا حقيقيًا عند قيامهم بواجباتهم، ويمكن القول إنهم صادقون في نظر الله. يمكن فقط للأشخاص الصادقين المثابرة على ممارسة الحق والنجاح في التصرف بحسب المبادئ، ويمكنهم أداء واجباتهم وفقًا للمعايير. يقوم الأشخاص الذين يتصرفون وفقًا للمبادئ بواجباتهم بدقة عندما يكونون في مزاج جيد؛ ولا يعملون بطريقة روتينية، فهم ليسوا متعجرفين ولا يتفاخرون بجعل الآخرين يقدرونهم. عندما يكونون في حالة مزاجية سيئة، يمكنهم أن يتموا مهامهم اليومية بنفس القدر من الجدية والمسؤولية، وحتى إذا واجهوا شيئًا يضر بإنجاز واجباتهم، أو يفرض عليهم القليل من الضغط أو يتسبب في إزعاج أثناء قيامهم بواجباتهم، فهم لا يزالون قادرين على تهدئة قلوبهم أمام الله والصلاة، قائلين: "بغض النظر عن حجم المشكلة التي أواجهها - حتى لو سقطت السماء – ما دمت حيًّا، فأنا عازم على بذل قصارى جهدي لأداء واجبي. كل يوم أحياه هو يوم عليّ أن أؤدي فيه واجبي بإتقان حتى أكون مستحقًا لهذا الواجب الذي منحني الله إياه، وكذلك هذا النفَس الذي وضعه في جسدي. بغض النظر عن مدى الصعوبة التي قد أواجهها، سأنحي كل شيء جانبًا، لأن أداء واجبي له أهمية قصوى!" أولئك الذين لا يتأثرون بأي شخص أو حدث أو شيء أو بيئة، والذين لا يقيدهم أي مزاج أو موقف خارجي، والذين يضعون واجباتهم والإرساليات التي أوكلها الله إليهم أولًا وقبل كل شيء – هؤلاء هم الأشخاص المخلصون لله والخاضعون له بصدق. مثل هؤلاء الناس قد حققوا دخول الحياة ودخلوا إلى واقع الحق. هذا هو أحد أصدق التعابير عن عيش الحق وأفضلها من الناحية العملية. هل العيش بهذه الطريقة يُشعر الشخص بالراحة؟ هل ثمة داعٍ إلى أن تقلق بشأن الكيفية التي يراك بها الله؟ كيف ستقولون إنكم بحاجة إلى التصرف من أجل الشعور بالراحة؟ (لا تدَعوا أحدًا أو حادثًا أو شيئًا يعيقكم، وضعوا واجبكم في المقام الأول. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنكم من خلالها تجنب خذلان الله). صحيح، هذا هو سر الشعور بالراحة. هل أتقنتم جميعًا هذا السر؟ إذا أبدى شخص ما سلوكًا سيئًا عند التحدث إليك، وينوي تنحيتك جانباً أو يتعمد انتقادك، ستشعر بالتعاسة، كما لو أنك طُعنت بسكين. لن ترغب في الأكل، وسيتأثر نومك. على أي حال، ستكون في مزاج سيئ وسيتألم قلبك. ماذا ستفعل عند هذا الحد؟ ربما تقول: "اليوم أنا سيئ المزاج، لذلك سأؤجل واجبي لبضعة أيام"، أو "سأظل أقوم بواجبي، لكن لا بأس إن قمت به بلا إخلاص وأديته شكليًا. كل شخص يمر بأوقات لا تسير فيها الأمور بالطريقة التي يريدها، لذا إن كنت سيئ المزاج، فلن يطلب الله مني الكثير، أليس كذلك؟ سأؤجل واجبي لبعض الوقت اليوم. لا بأس، سأقوم بعمل جيد غدًا. يقوم الله بعمله منذ ستة آلاف عام، فهل سيهتم حقًا إذا قمت بتأجيله يومًا واحدًا؟" أي نوع من الأشخاص يسمح للأشياء الصغيرة بالتأثير في مزاجه، ومن ثم يسمح لها بالضرورة بالتأثير في واجبه؟ أليس هذا مزاجًا صبيانيًا غير واعد؟ عندما يصيبه أي شيء، يتذمر ويكون غير عقلاني مطلقًا، ولا يقوم بواجبه، ولا تكون لديه عزيمة، وينسى عهوده. ما نوع هذه المشكلة؟ أليست مشكلة عناد؟ قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين لا يتصرفون عادةً بهذا الشكل، ولكن عندما يكونون في حالة مزاجية سيئة، يتخلون عن مسؤولياتهم. كثيرًا ما تحدث مثل هذه الأمور. عندما يكون بعض الأشخاص في حالة مزاجية سيئة، يتلقون القليل من التأثير الخارجي، ولذلك لا يملكون أي طاقة أثناء قيامهم بواجبهم، ولا يمكنهم إعادة التركيز على الأمر. ما الذي يجب فعله عندما يحدث هذا؟ ألا تحتاج هذه المشاكل إلى حل؟ يقول بعض الناس: "لا يمكن حلها. وبعد فترة وجيزة، سأظل لا أريد أن أفعل ذلك، وسأسير مع التيار. على أية حال، أنا سيئ المزاج ولا أريد أن يتحدث معي أحد. فقط اسمحوا لي أن أكون غير سعيد قليلًا". على الرغم من أنهم ما زالوا هنا يؤدون واجبهم، فهم حاضرون بالجسد فقط وليس بالعقل. من غير المعروف إلى أين ذهبت قلوبهم. هم لا يتحملون مسؤولية في أداء واجبهم، ولا يبذلون جهدًا، وهم ضعفاء. لكن عندما يتحسن مزاجهم، يتحمسون مرة أخرى ويصبحون قادرين على تحمل المشقة والإرهاق مرة أخرى، ولا يهتمون بما يأكلونه. أليس هذا كله غير طبيعي بعض الشيء؟ لماذا يتأثر الناس بالعديد من المشاعر والظروف المختلفة؟ هل سبق لكم البحث عن السبب؟ ألا تتضايقون في كثير من الأحيان من هذه الأشياء؟ ألا تعْلقون كثيرًا في هذه الحالات؟ أليست هذه هي المشكلة التي تواجهونها جميعًا؟ (إنها كذلك) إذا لم تُحل هذه المشاكل، فلن ينضج الناس أبدًا، وسيظلون دائمًا أطفالًا. على سبيل المثال، إذا قال شخص ما شيئًا دون مراعاة مشاعرك، شيئًا موجهًا جزئيًا إليك، أو إذا تحدث بشكل غير مباشر عنك، فستشعر بشيء من عدم الارتياح. وإذا تحدثت إلى شخص ما ولم يعرك اهتمامًا، أو لم يكن التعبير الذي يعلو وجهه لطيفًا، فلن تشعر بالارتياح. إذا لم يسر واجبك في يوم كما تتمنى، فلن تكون مرتاح النفس. إذا رأيت كابوسًا يبدو كأنه نذير شؤم، فلن تشعر بالارتياح. إذا سمعت أخبارًا سيئة عن عائلتك، فلن تكون مرتاح البال، وستكون في مزاج سيئ، ولن تكون قادرًا على الحفاظ على طاقتك. إذا رأيت شخصًا آخر يقوم بواجبه بشكل جيد، وحصل على الثناء وتمت ترقيته ليكون قائدًا، فسيجعلك هذا غير مرتاح كذلك، ويؤثر في حالتك المزاجية…. كل هذه الأشياء القادرة على التأثير فيك، كبيرها وصغيرها، يمكن أن توقعك في السلبية، وتجعلك محبطًا، وتؤثر في قدرتك على أداء واجبك. ما المشكلة التي يواجهها الأشخاص الذين يتصرفون بهذه الطريقة؟ (شخصياتهم غير مستقرة). الشخصية غير المستقرة هي أحد جوانب الأمر. إنسانيتهم غير ناضجة وطفولية وليس لديهم بصيرة. من جهة دخولهم إلى الحياة، فهم دائمًا يعانون قيودًا من جميع أنواع الأشخاص والأحداث والأشياء؛ ولذلك ليس من السهل عليهم ممارسة الحق. إذا لم يتمكنوا من ممارسة الحق، فلن يتمكنوا من الدخول إلى واقع الحق، وإذا لم يتمكنوا من الدخول إلى واقع الحق، فلن يكون لديهم إذًا دخول إلى الحياة. أليس هذا واقع الأمر؟ ما الذي يجعلهم مقيدين بالناس والأحداث والأشياء؟ ذلك لأنهم لا يفهمون الحق، ولا يستطيعون التمييز بين الحق والباطل، ولأنهم لا يستطيعون التمييز بين من هو على صواب ومن هو مخطئ. ينتج عن ذلك عدم معرفتهم بكيفية الممارسة، وعدم وجود مجال للتقدم أو التراجع. هذه هي النتيجة. يكون معظم المؤمنين الجدد في هذه الحالة، وعندما يفهمون الحق، ويستطيعون رؤية الأشياء بوضوح، والتمييز بين الناس، تنحل هذه المشكلة بشكل طبيعي. غير أن أولئك الذين لا يحبون الحق لا يبحثون عن الحق عندما تصيبهم الأشياء. وسيكون هذا النوع من الأشخاص عاجزًا إلى الأبد عن التخلص من قيود جميع أنواع الأشخاص والأحداث والأشياء. ما أنواع الحالات التي يظهرها الأشخاص الذين غالبًا ما يعانون قيود الناس والأحداث والأشياء؟ إنهم يصبحون سلبيين بسهولة، وعندما يعانون انتكاسات أو يواجهون صعوبات، يتعثرون. تؤثر هذه الأشياء في مزاجهم وقدرتهم على أداء واجبهم. من السهل تقييد حركة من لا يفهمون الحق بسبب جميع أنواع الأشخاص والأحداث والأشياء. إن دخولهم في الحياة بطيء للغاية، ومهما كان عدد سنوات إيمانهم، فإنهم لم يحرزوا أي تقدم ملحوظ، ولم يتغيروا على الإطلاق، فهم تقريبًا مثل غير المؤمنين. كل هذا نتيجة عدم السعي وراء الحق. هذا هو السبب. باختصار، مهما كان عدد السنوات التي آمنت فيها بالله، ومهما كانت مقدرتك أو عمرك، ما دمت لا تحب الحق أو تبحث عنه في كل شيء، فمن السهل أن تتقيد حركتك بجميع أنواع الأشخاص والأحداث والأشياء. لن تعرف كيف تتصرف بشكل مناسب، ولن تعرف كيف تمارس الحق أو تتوافق مع المبادئ. وحتى لو تصرفت وفقًا لمفاهيم الناس ولم تفعل أشياء سيئة، فستظل غير عالم بما إذا كنت تتوافق مع مشيئة الله. مهما كان عدد سنوات إيمان هذا النوع من الأشخاص، فلن يتمكنوا من التحدث عن شهاداتهم الاختبارية؛ لأنهم لا يفهمون كيفية اختبار عمل الله، ولا يفهمون الحق على الإطلاق. الناس الذين لا يسعون وراء الحق هم هكذا؛ مهما كانت مدة إيمانهم بالله، فليس لديهم شهادة يتحدثون عنها. إن قامتهم صغيرة للغاية، وليس لديهم واقع الحق.

في الوقت الحالي، ينشط الناس في القيام بواجبهم. لديهم أيضًا العزم على القيام بواجبهم، وبذل أنفسهم من أجل الله وتقديم التضحيات من أجله، وتقديم أنفسهم له. حتى أن هناك بعض الأشخاص الذين أقسموا عدة مرات أنهم سيكرسون حياتهم كلها لله، وأنهم سيبذلون أنفسهم من أجله. إنهم يمتلكون كل هذه الأشياء، لكن ليس لديهم دخول للحياة. إذا لم يكن لدى الشخص دخول للحياة، فعندئذ مع كل أنواع الأشخاص والأحداث والأشياء المعقدة، سيكون من الصعب عليه الحفاظ على الأمور أو معالجة المشكلة. لا يمكنه العثور على اتجاه، ولا يمكنه العثور على مسار، وغالبًا ما يشعر أنه لا يستطيع التخلص من حالته السلبية. تحاصره كل أنواع الأشخاص والأحداث والأشياء، وتقيده وتسيطر عليه وتربطه، وهو لا يعرف الطريقة المثلى للممارسة. الآن، سأخبركم بأحد مبادئ الممارسة: بغض النظر عما يصيبك، سواء كان ذلك اختبارًا أو تجربة، أو يتم التعامل معك، ومهما كانت معاملة الناس لك، عليك أولاً أن تنحي هذه الأشياء جانبًا وأن تقف أمام الله في صلاة حارة، وتطلب الحق وتعدّل حالتك. يجب حل هذا أولاً. ينبغي أن تقول: "بغض النظر عن حجم هذه المسألة، حتى لو سقطت السماء نفسها، يجب أن أحسن القيام بواجبي. ما دمت أتنفس، فلن أتخلى عن واجبي". إذن كيف تقوم بواجبك؟ لا يمكنك فقط أن تؤدي شكليًا، أو أن تكون حاضرًا جسديًا ولكن تدع عقلك يشرد؛ يجب أن تركز على واجبك بقلبك وعقلك. مهما كان حجم الأمور التي تصيبك، يجب عليك أولاً أن تنحيها جانبًا وأن تأتي أمام الله لتبحث عن كيفية أداء واجبك جيدًا، بحيث يرضي الله. يجب أن تحاول التفكير في هذا: "مع هذا الشيء الذي واجهته اليوم، كيف سأقوم بواجبي؟ كنت أتصرف بشكل روتيني من قبل، لذلك يجب عليّ اليوم أن أغير أسلوب عملي وأن أجتهد لأقوم بواجبي جيدًا، حتى لا يكون لدى أي شخص ما ينتقده. الأساس هو أنني يجب ألا أخذل الله. يجب أن أريح قلبه، حتى أنه عندما يراني أقوم بواجبي، سيعرف أنني لست مطيعًا وخاضعًا فحسب، بل مخلصًا أيضًا". إذا مارست ذلك وبذلت جهدًا في هذا الاتجاه، فلا شيء يمكن أن يؤخر قيامك بواجبك، أو يؤثر على فعالية واجبك. عندما تصلي باستمرار، وتطلب الحق، وتحاول فهم كلام الله، ستكون قادرًا على فهم المسائل العاطفية للجسد وحلها بسهولة؛ لكن لا يمكن للشخص أن يفعل ذلك ما لم يقبل الحق. يمكن حل أي مشكلة ما دمت تفهم الحق. يمكن حل الكآبة، وانخفاض الروح المعنوية، والقلق، والشكوك، وسلبية قلبك تمامًا. سيتحسن مزاجك ببطء، وستتحرر تمامًا. إذا كانت لديك بالفعل صعوبات حقيقية، فعليك أن تتعلم طلب الحق والخضوع. عندما يواجه شخص ما مثل هذه الأمور، فإنه اختبار لقامته ويكشف عن هويته، لمعرفة ما إذا كان بإمكانه ممارسة الحق.

يجب أن يكون لديك العقلية المناسبة أولاً حتى تقوم بواجبك وفقًا لمعيار مقبول. عندما تنبع شخصيتك الفاسدة، عليك أيضًا تعديل حالتك. عندما تكون قادرًا على التعامل مع واجبك بشكل صحيح، وعندما تتخلص من قيود جميع أنواع الأشخاص أو الأحداث أو الأشياء وتأثيراتهم، عندما يمكنك الخضوع تمامًا لله، فستتمكن من أداء واجبك جيدًا. سر القيام بذلك هو أن تضع دائمًا واجبك ومسؤولياتك في المقام الأول. يجب أثناء قيامك بواجبك أن تفحص نفسك دائمًا: "هل لدي موقف روتيني تجاه أداء واجبي؟ ما الأشياء التي تزعجني وتجعلني أكون روتينيًا في أداء واجبي؟ هل أقوم بواجبي من كل قلبي وقوتي؟ هل التصرف بهذه الطريقة يجعل الله يثق بي؟ هل سلمت قلبي بالكامل لله؟ هل يتفق أدائي لواجبي بهذه الطريقة مع المبادئ؟ هل سيؤدي قيامي بواجبي بهذه الطريقة إلى تحقيق أفضل النتائج؟" يجب أن تفكر كثيرًا في هذه الأسئلة. عندما تكتشف مشكلات، يجب أن تطلب الحق بنشاط، وأن تجد كلمات الله ذات الصلة لحلها. ومن ثم ستكون قادرًا على أداء واجبك جيدًا، وسيكون لديك سلام وفرح في قلبك. إذا ظهرت المشكلات بشكل متكرر أثناء قيامك بواجبك، فإن معظمها يأتي من مشكلات في نواياك؛ أي إنها مشكلات الشخصية الفاسدة. عندما تنبع الشخصية الفاسدة للشخص، سيواجه مشكلات في قلبه وستكون حالته غير طبيعية، مما سيؤثر بشكل مباشر على قدرته على أداء واجبه. المشكلات التي تؤثر على قدرة الفرد على أداء واجبه مشكلات كبيرة وخطيرة، ويمكنها التأثير بشكل مباشر على علاقته مع الله. على سبيل المثال، تتنامى لدى بعض الناس مفاهيم وسوء فهم عن الله عندما تحل الكوارث بأسرهم، ويصبح بعض الناس سلبيين عندما يتحملون المشقات في واجبهم ولا أحد يرى ذلك أو يمتدحهم. بعض الناس لا يؤدون واجبهم بشكل جيد، ويكونون دائمًا روتينيين، ويشتكون من الله عندما يتم تهذيبهم والتعامل معهم. بعض الناس لا يرغبون في القيام بواجبهم لأنهم يفكرون دائمًا في طريق للهروب. تؤثر كل هذه المشكلات بشكل مباشر على العلاقة الطبيعية مع الله. هذه كلها مشكلات شخصية فاسدة، وتنبع كلها من حقيقة أن الناس لا يعرفون الله، وأنهم يخططون دائمًا لأنفسهم ويفكرون في أنفسهم، مما يمنعهم من التفكير في مشيئة الله أو الخضوع لخطط الله. ينتج عن هذا كل أنواع المشاعر السلبية. هكذا يكون الأشخاص الذين لا يسعون وراء الحق. عندما تواجههم مشكلات صغيرة، يصبحون سلبيين وضعفاء، وينفسون عن إحباطهم بسبب قيامهم بواجبهم، ويعصون الله ويقاومونه، ويريدون التخلي عن مسؤولياتهم وخيانة الله. كل هذه الأشياء هي النتائج المختلفة التي تنتجها قيود الشخصية الفاسدة. الشخص الذي يحب الحق يكون قادرًا على تنحية حياته ومستقبله ومصيره جانبًا، ولا يريد سوى السعي وراء الحق ونواله. يظن أنه لا يوجد وقت كافٍ، ويخشى أنه لن يكون قادرًا على أداء واجبه، وأنه لن يكون قادرًا على أن يُكمل، حتى يصبح قادرًا على تنحية كل شيء جانبًا. عقليته هي فقط الرجوع إلى الله والخضوع له. لا يخشى من أي صعوبات، وإذا شعر بالسلبية أو الضعف، يعالجهما بشكل طبيعي من خلال قراءة بعض مقاطع من كلام الله. الأشخاص الذين لا يسعون وراء الحق يشعرون بالاضطراب، ومهما قدمت لهم شركة حول الحق، لا يقدرون على حل مشكلاتهم بالكامل. حتى لو ثابوا لرشدهم للحظات وتمكنوا من قبول الحق، فسيرجعون عنه فيما بعد، لذلك من الصعب جدًا التعامل مع هذا النوع من الأشخاص. ليس الأمر أنهم لا يفهمون شيئًا من الحق، بل أنهم لا يعتزون بالحق أو يقبلونه في قلوبهم. في النهاية، يؤدي هذا إلى عدم قدرتهم على التخلي عن إرادتهم وأنانيتهم ومستقبلهم ومصيرهم وغايتهم، والتي تظهر دائمًا لإزعاجهم. إذا كان الشخص قادرًا على قبول الحق، فعندما يفهم الحق، سيختفي بشكل طبيعي كل ما ينتمي إلى الشخصية الفاسدة، وسيكون له دخول للحياة وقامة؛ ولن يعود طفلًا جاهلًا. عندما يتمتع الشخص بقامة روحية، ستزداد قدرته على فهم الأشياء، وستزداد قدرته على التمييز بين جميع أنواع الناس، ولن يقيده أي شخص، أو حدث، أو شيء. لن يتأثر بأي شيء يقوله أو يفعله أي شخص. لن يكون عرضة لتدخل قوى الشيطان الشريرة، أو لخداع القادة الكذبة وأضداد المسيح وإزعاجهم. إذا حدث هذا، ألن تنمو قامة الشخص تدريجيًا؟ كلما زاد فهم الشخص للحق، زادت سرعة تقدم حياته، وسيكون من السهل عليه القيام بواجبه بنجاح والدخول في واقع الحق. عندما يكون لديك دخول للحياة وتنمو حياتك تدريجيًا، ستصبح حالتك طبيعية بشكل متزايد. لن يمثل الأشخاص والأحداث والأشياء التي كانت قادرة في السابق على إزعاجك وتقييدك مشكلة بالنسبة إليك. لن تواجه المزيد من الصعوبات في أداء واجبك، وستصبح علاقتك مع الله طبيعية أكثر فأكثر. عندما تعرف كيف تتكل على الله، وكيف تطلب مشيئته، وعندما تعرف مكانك، وعندما تعرف ما يجب عليك وما لا يجب عليك فعله، وأي الأمور تتطلب منك أن تتحمل المسؤولية أو أيها لا تتطلبها، ألن تصبح حالتك طبيعية بشكل متزايد؟ لن يتعبك العيش بهذا الشكل، أليس كذلك؟ بالإضافة إلى أنك لن تتعب، ستشعر بالراحة والسعادة بشكل خاص. ألن يمتلئ قلبك بالنور نتيجةً لذلك؟ ستكون عقليتك طبيعية، وسيقل تدفق شخصيتك الفاسدة، وستتمكن من العيش في محضر الله، لتعيش حياة إنسانية طبيعية. عندما يرى الناس منظورك العقلي، فسيعتقدون أنك تغيرت بشكل كبير. سيرغبون في تقديم شركة لك، وسيشعرون بالسلام والفرح في قلوبهم، وسيستفيدون أيضًا. وكلما ازددت في القامة، سيصبح كلامك وأفعالك أكثر ملائمة وتمسكًا بالمبادئ. عندما ترى أشخاصًا ضعفاء وسلبيين، ستتمكن من منحهم مساعدة كبيرة، وليس تقييدهم أو توبيخهم، بل استخدام خبراتك الحقيقية لمساعدتهم وإفادتهم. بهذه الطريقة، لن تبذل نفسك في بيت الله فحسب، بل ستكون شخصًا مفيدًا، وقادرًا على تحمّل المسؤولية، وقادرًا على القيام بأشياء ذات مغزى أكبر في بيت الله. أليس هذا هو نوع الأشخاص الذين يحبهم الله؟ وإذا كنت شخصًا يحبه الله، ألن يحبك الجميع أيضًا؟ (سيحبونك). لماذا يسعد الله بهذا النوع من الأشخاص؟ لأنهم قادرون على القيام بأشياء عملية أمامه، وهم ليسوا عرضة للتملق، ويتعاملون في الأمور العملية، وهم قادرون على مساعدة الآخرين وقيادتهم من خلال التحدث عن خبراتهم الحقيقية. إنهم قادرون على مساعدة الآخرين في حل أي مشكلة، وعندما تكون هناك صعوبات في عمل الكنيسة، فإنهم قادرون على قيادة الطريق أولًا، وحل المشكلات بفاعلية. هذا ما يعنيه أداء واجبهم بإخلاص. إنهم قادرون على مساعدة إخوتهم وأخواتهم في حل مشكلاتهم، مما يثبت أن لديهم دخول للحياة. تثبت حقيقة قدرتهم على القيام بالعديد من الأشياء العملية أنهم يمارسون الحق، وأنهم يعيشون في محضر الله. كما أنهم قادرون أيضًا على قيادة الآخرين للدخول إلى واقع الحق، لأن لديهم واقع الحق. إذا كنت لا تمتلك واقع الحق ولم تكن لديك خبرات حقيقية، فهل يمكنك أن تقود الآخرين إلى محضر الله؟ إذا كنت لا تعيش أنت نفسك في محضر الله، فلا يمكنك أن تقود الآخرين إلى محضره. إذا كنت تبذل نفسك فحسب بينما تقوم بواجبك دون طلب مبادئ الحق على الإطلاق، ولا ترغب في إرضاء الله، فأنت لا تعيش في محضر الله. هل أولئك الذين لا يعيشون في محضر الله قادرون على قبول تمحيصه؟ هل هم قادرون على الصمود أمام اختبارات الله؟ هل يمكنهم الصمود في خضم التجارب؟ (لا، إنهم غير قادرين على ذلك). هل يمكن لهذا النوع من الأشخاص أن يشهد لله؟ هل يمكنهم أن يقدموا شهادة عنه؟ (لا، لا يمكنهم ذلك). أي نوع من الأشخاص لا يقدر على الشهادة لله؟ هل هو شخص يؤمن حقًا بالله؟ على أقل تقدير، لم يدخل بعد واقع حق كلام الله، ولا يزال موجودًا خارج كلام الله. الشخص الذي آمن بالله لسنوات عديدة دون أي دخول للحياة، ولا يستطيع التحدث عن شهادته النابعة من خبرته، ناهيك عن الشهادة لله، الذي لا يستطيع أن ينشر الإنجيل لأي شخص بنجاح، لا يستحق أن يُدعى شاهداً لله. ومن ثم فأن الشخص غير الناضج والذي ليس له دخول إلى الحياة لا يمكنه أبدًا أن يشهد عن الله. المعنى الضمني غير المُعلن هو أن هذا النوع من الأشخاص لا يعيش في محضر الله. إذا كنت لا تعيش في محضر الله، وليس لديك دخول إلى الحياة، ولم تكن شاهدًا لله، فهل سيعترف بك كأحد أتباعه؟ لن يفعل. لقد منحك الله الفرصة للقيام بواجبك، وأنت على استعداد للقيام به، ولكن من خلال سلوكك أدرك أنك لا تستطيع أن تشهد له، حتى بعد أن آمنت به لفترة طويلة. بالإضافة إلى أنك لا تملك أي معرفة حقيقية تستند إلى الخبرة، أنت تعيش أيضًا وفقًا لمفاهيمك وتخيلاتك، وليس لديك حقيقة الحق، ولا تعيش في محضر الله. إذا أعطاك تجربة، فلن تستطيع تحملها، وإذا هذبك وتعامل معك، فلن تستطيع أن تتحمل ذلك وإذا أدانك ووبخك، تتخلى عن مسؤولياتك وتدخل في مزاج سيئ، وسيفكر الله: "هذا الشخص مثل النمر لا يجرؤ أحد على لمسه! حيثما ذهبت لأقوم بعملي أو أتحدث، فإن هذا النوع من الأشخاص لا يستحق أن يتبعني، ولا يستحق أن يكون معي". لماذا يقول هذا؟ لأن هذا النوع من الأشخاص لا يفهم الحق، وليس لديه فهم صافي، وليس لديه خبرات حقيقية، ولا يفهم مشيئة الله. إذا لم يفهم مشيئة الله، فهل يمكن أن يتوافق معه؟ إذا لم يفهم مشيئته، فهل يمكنه استيعابها؟ هل يمكنه قبول الحق؟ من الصعب تحديد ذلك، وهذه كلها كميات غير معروفة. لذلك، إذا كان هذا النوع من الأشخاص مع الله، فسيكون لديه شكوك حوله في كل شيء، ولن يفهمه، مما سيؤدي إلى كل أنواع سوء الفهم والشكاوى والأحكام ضد الله على كل الأصعدة. في النهاية، سيؤدي هذا إلى التمرد. هل يريد الله من يتمرد عليه؟ هل يمكن أن يسمح له الله أن يصبح من أتباعه؟ لا يمكنه ذلك. إذا كنت تريد من الله أن يقبلك كأحد أتباعه، فيجب عليك أولاً التركيز على دخول الحياة. يجب أن تبدأ بفهم نفسك، والقدرة على التخلص من شخصيتك الفاسدة، وتحقيق القدرة على التمسك بواجبك، والقيام بواجبك وفقًا لمتطلبات الله - وهذا أولاً. التركيز على دخول الحياة هو من أجل القيام بواجبك بشكل جيد، وهو ما يدور حوله كل هذا بشكل أساسي. يجب أن تبدأ في متابعة الدخول إلى الحياة من خلال القيام بواجبك، ومن دخول الحياة، يجب أن تفهم الحق وتحصل عليه قطرة قطرة، حتى تصل إلى نقطة يكون لديك فيها قامة، حيث تنمو حياتك تدريجياً ويكون لديك تجارب حقيقية مع الحق. ثم يجب أن تتقن جميع أنواع مبادئ الممارسة، بحيث تكون قادرًا على القيام بواجبك دون أن يقيدك أو يزعجك أي شخص أو حدث أو شيء. بهذه الطريقة، ستعيش تدريجيًا في محضر الله. لن يزعجك أي نوع من الأشخاص أو الأحداث أو الأشياء، وستكون لديك خبرة في الحق، وعندما تزداد خبرتك، ستكون أكثر قدرة على الشهادة لله، وعندما تزداد قدرتك على الشهادة لله، فسوف تصبح شخصًا مفيدًا تدريجيًا. عندما تصبح شخصًا مفيدًا، ستكون قادرًا على القيام بواجبك وفقًا لمعيار مقبول في بيت الله، وستكون قادرًا على الوقوف في مكان كائن مخلوق والخضوع لترتيبات الله وتنظيماته، وستكون قادرًا على الثبات. وحده هذا النوع من الأشخاص هو مخلوق مقبول ينال مديح الله. عندها ستكون مستحقًا لكل ما أعطاك الله إياه.

ما مفتاح الدخول إلى واقع الحق؟ يجب أن تتعلم كيفية ممارسة الحق وكيفية التعامل مع الأمور بحسب المبادئ. ما فائدة أن تحلف يمينًا دائمًا وتعبر عن إرادتك؟ إذا كنت دائمًا تحلف يمينًا وتعبر عن إرادتك، ولكنك لا تزال غير قادر على ممارسة الحق، فلا فائدة من ذلك على الإطلاق. الشيء الأكثر أهمية والأكثر واقعية هو تحقيق دخول الحياة في عملية القيام بواجبك، من خلال طلب الحق لحل المشكلات المختلفة التي تظهر أثناء قيامك بواجبك، وعكس مواقفك الخاطئة تجاه واجبك. ما معنى أن يكون لديك دخول للحياة؟ معنى دخول الحياة أن يكون لديك خبرة ومعرفة بالحق، وأن تكون قادرًا على ممارسته بشكل صحيح. هل لديكم جميعًا دخول الحياة الآن؟ هل أنتم قادرون على الشهادة لله؟ ألا تزالون عالقين في التعليم معظم الوقت؟ ألا تتوقفون عند التعليم دون معرفة الحق أو الخبرة به؟ إذا كنت لا تستطيع الحصول على خبرات حقيقية ومعرفة بالحق، فلا يمكنك أن تشهد عن الله. معظم الوقت تكون معرفتك إدراكية. أنت متردد، وتشعر كما لو أن هناك شيئًا وشيئًا آخر صحيحان. عندما يقول الله شيئًا ما، يبدو لك الأمر وكأن هذا هو الحق، وعندما يقول شيئًا آخر، فهذا هو الحق أيضًا. أنت تشعر كما لو أن كل كلام الله هو الحق، فتوافق عليه وتمتدحه، لكنك لا تستطيع أن تقارن نفسك به. عندما تفعل الأشياء، لا تزال في حيرة من أمرك، ولا تعرف أي حقائق يجب استخدامها لحل مشكلاتك. أليس غالبيتكم في هذه الحالة؟ على الرغم من أنكم تفهمون الكثير ويمكنكم أن تقولوا الكثير عن التعليم، إلا أنه لا يمكنكم استخدامه في حياتكم الواقعية. ما زلتم لا تعرفون كيف تمارسون الحق، ولا تعرفون كيف تطبقون كلام الله في حياتكم الواقعية، ومهما أصابكم، فأنتم لا تعرفون كيف تطلبون الحق لحل مشكلاتكم، والسبب هو أن قامتكم صغيرة للغاية. عندما تعرفون كيف تختبرون كلمات الله وتمارسونها وتطبقونها في حياتكم الواقعية، وعندما تعرفون كيف تطلبون الحق لحل المشكلات بعد أن يصيبكم شيء ما، ستنمو حياتكم. إن معرفة كيفية ممارسة الحق علامة على أن حياتكم تنمو. يومًا ما، عندما تكون قادرًا على حل المشكلات بواسطة الحق، عندما يكون لديك بعض المعرفة عن الله، عندما تستطيع من خلال مشاركة معرفتك الحقيقية بالله أن تشهد لعمله، وشخصيته المقدسة والبارة وقدرته وحكمته المطلقة، عندئذٍ ستكون قادرًا على الشهادة حقًا لله، وستكون مؤهلاً لأن يستخدمك الله. إذا كنت تفهم الكثير وتستطيع التحدث عن التعليم طوال اليوم، ولكن لا يمكنك حل أي شيء يتعلق بمشكلاتك أو لا تعرف كيفية حلها، فهذا يثبت أن الأشياء التي تفهمها ليست هي الحق، بل فقط حروف التعليم. حتى لو كنت تتحدث عن بعض التعليم بشكل واقعي للغاية، فهذا في الواقع مجرد معرفة إدراكية لم تحقق العقلانية بعد. على الرغم من أن الناس يتنوّرون بعد الاستماع إليك، نظرًا لأن لديهم مشاعرك نفسها، ومعرفتك قادرة حتى على تحقيق بعض النتائج فيهم، إلا أنك لا تستطيع التحدث عنها بوضوح شديد، ولا يمكنك حل المشكلات تمامًا. هذا يثبت أن التعليم الذي تحدثت عنه ما هو إلا مجرد معرفة إدراكية. لا يمكنك أن تقول إنها واقع الحق، ناهيك عن أنك دخلت إلى واقع الحق. الآن كيف تحل مشكلة الحديث عن حرف التعليم؟ يتطلب منك ذلك التفكير في أنواع الفساد المختلفة التي تتكشف فيك أثناء قيامك بواجبك، والتفكير في أصل كل مشكلة تواجهها، ثم طلب الحق، واستخدام كلام الله لحل الشخصية الفاسدة التي كشفت عنها حلًا كاملًا. سواء كان ما ينبع منك هو الغطرسة والبر الذاتي أو الالتواء والخداع، سواء كانت أنانية وخسة أو الرتابة والكذب على الله، يجب عليك التفكير في هذه الشخصيات الفاسدة حتى تراها بوضوح. وهكذا ستعرف أي المشكلات موجودة أثناء قيامك بواجبك، ومدى بُعدك عن نيل الخلاص. لن تتمكن من معرفة أين تكمن الصعوبات والعقبات في أداء واجبك إلا عندما تتمكن من أن ترى بوضوح شخصيتك الفاسدة. عندها فقط ستكون قادرًا على حل المشكلات من منبعها. على سبيل المثال، هب أنك لا تتحمل مسؤولية القيام بواجبك، وبدلاً من ذلك تتصرف دائمًا بشكل روتيني، ما يتسبب في خسائر في عملك، لكنك تهتم بكرامتك، لذا فأنت غير راغب في تقديم شركة علنًا بشأن حالتك وصعوباتك، أو لممارسة تشريح الذات ومعرفة الذات، بل تبحث بدلًا من ذلك دائمًا عن أعذار للتعامل مع الأمور بشكل روتيني. كيف يجب أن تحل هذه المشكلة؟ يجب أن تصلي إلى الله وأن تتأمل في ذاتك، قائلًا: "يا إلهي، إذا تكلمت بهذه الطريقة، فهذا لأصون كرامتي فحسب. إنها شخصيتي الفاسدة تطل برأسها. لا ينبغي أن أتحدث هكذا. يجب أن أصارح الآخرين عن نفسي، وأن أكشف عن نفسي، وأفصح عما يساورني. أفضّل أن أعاني من الخزي وخسارة الكرامة عن إرضاء غروري. لا أبتغي سوى إرضاء الله". بهذه الطريقة، من خلال التخلي عن نفسك والإفصاح عما يساورك، فأنت تتدرب على أن تكون شخصًا صادقًا، وعلاوة على ذلك، فأنت لا تتصرف وفقًا لمشيئتك أو تحمي كرامتك، بل أنت قادر على ممارسة كلام الله، وممارسة الحق وفقًا لمشيئة الله، والقيام بواجبك بجدية، والوفاء بمسؤولياتك بالكامل. ومن ثم، فأنت لا تمارس الحق وتؤدي واجبك جيدًا فحسب، بل تحافظ أيضًا على مصالح بيت الله، ومن ثم ترضي قلب الله. هذه طريقة عادلة ونزيهة للعيش، تستحق أن تظهر أمام الله والناس. هذا رائع للغاية! إن الممارسة بهذه الطريقة صعب بعض الشيء، ولكن إذا كانت جهودك وممارستك موجهة في هذا الاتجاه، فعندئذٍ حتى إذا فشلت مرة أو اثنتين، فستكون ناجحًا بالتأكيد. وما الذي يعنيه لك النجاح؟ إنه يعني أنك عندما تمارس الحق، تكون قادرًا على اتخاذ هذه الخطوة التي تحررك من قيود الشيطان، وهي خطوة تسمح لك بالتخلي عن نفسك. إنها تعني أنك قادر على تنحية الغرور والهيبة جانبًا، والتوقف عن السعي وراء مكاسبك، والتوقف عن فعل الأشياء الأنانية والبغيضة. عندما تمارس هذا، فإنك تُظهر للناس أنك شخص يحب الحق، ويتوق إلى الحق، ويتوق إلى البر والنور. هذه هي النتيجة التي تحققها من ممارستك للحق. في الوقت ذاته، أنت تخزي الشيطان. لقد أفسدك الشيطان، وجعلك تهتم بما لنفسك، وجعلك أنانيًا، وجعلك تفكر في هيبتك. لكن الآن، لم تعد هذه الأمور الشيطانية قادرة على تقييدك، لقد تحررت منها، ولم تعد تحت سيطرة الغرور أو الهيبة أو مصالحك الشخصية، وأنت تمارس الحق، لذا فإن الشيطان قد أُذل تمامًا، وليس ثمة ما يمكنه فعله. ألست بهذا منتصرًا؟ وعندما تنتصر، ألا تثبت في شهادتك لله؟ ألا تكون قد جاهدت الجهاد الحسن؟ وعندما تكون قد جاهدت الجهاد الحسن ستنعم بالسلام والفرح، وإحساس بالراحة في قلبك. إذا كنت كثيرًا ما تعاني شعورًا بالاتهام في حياتك، وإذا لم يكن قلبك يستطيع أن يجد الراحة، وإذا كنت لا تنعم بالسلام أو الفرح، وغالبًا ما تعاني القلق والتوتر في كل الأمور، فما الذي يظهره ذلك؟ يُظهر بكل بساطة أنك لا تمارس الحق، ولا تثبت في شهادتك لله. عندما تحيا حياتك بشخصية الشيطان، غالبًا ما تصبح عرضة للفشل في ممارسة الحق، وتدير ظهرك للحق، وتصبح أنانيًا وحقيرًا؛ ولا تُعلي إلا من شأن اسمك ومكانتك ومصالحك. العيش لنفسك وحدها على الدوام سيجلب عليك ألم عظيم؛ فأنت تمتلك الكثير من الرغبات الأنانية والتعقيدات والقيود والشكوك ومسببات الضيق التي تمنعك من أن تنعم بأقل قدر من السلام أو الفرح. إن العيش من أجل جسد فاسد هو أقصى درجات المعاناة. أولئك الذين يسعون وراء الحق مختلفون، فكلما زاد فهمهم للحق، أصبحوا أكثر حرية وانطلاقًا؛ وكلما مارسوا الحق، زاد سلامهم وفرحهم. عندما ينالون الحق، سيعيشون تمامًا في النور، ويتمتعون ببركات الله، ولن يشعروا بأي ألم على الإطلاق.

في الوقت الحالي، في أي حالة تعيشون جميعًا في الغالب؟ هل تعيشون في حالة إيجابية أم سلبية معظم الوقت؟ (نحن نعيش في حالة سلبية معظم الوقت). بالنسبة إلى شخص يعيش دائمًا في حالة سلبية، فإن الإصرار على أداء واجبه دون التخلي عن مسؤولياته ليس بالأمر السهل! أنتم غالبًا ما تكونون سلبيين، لكنكم لا تعرفون كيفية علاج هذا. في بعض الأحيان، يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الجهد لعلاج حالاتكم السلبية، وعندما لا تسير الأمور كما تريدون لها، فإنكم تصبحون مرة أخرى سلبيين. أنتم دائمًا غارقون في سلبيتكم، ولا يمكنكم الوقوف حتى لو أردتم ذلك، ولا يمكنكم القيام بأي واجب بشكل جيد، ولفرط عدم كفاءتكم لا يمكن لأحد مساعدتكم. أليس العيش بهذه الطريقة متعبًا؟ (إنه كذلك) إذن كيف تتعاملون بشكل كامل مع مشكلة السلبية؟ يجب عليكم بالتأكيد فهم بعض الحق. إن كم التعليم الذي يمكنكم التحدث عنه لن يحل مشكلاتكم. بمجرد أن يفهم الشخص الحق فعليًا، وبمجرد أن يتمكن من حل أي سلبية أو صعوبات يواجهها، فلن يكون أداء واجبه مرهقًا جدًا. فقط من خلال الحصول على الحق يمكن للشخص أن يتحرر وينطلق. في الوقت الحالي، أكثر ما تفتقرون إليه جميعًا هو الحق، لكن ربح الحق ليس شيئًا يمكن القيام به بين عشية وضحاها. يجب أن تكون لديكم معرفة حقيقية بعمل الله، وأن تكونوا قادرين على رؤية شخصيات الناس الفاسدة بوضوح. هذا يتطلب وقتًا، ويجب أن تطلبوا الحق لفهمه. يمكنكم جميعًا أن تشعروا بألم العيش في شخصية فاسدة، فلديكم فهم عميق لها. هل اختبرتم السلام والسعادة اللذين يغمران قلوبكم بعد أن تفهموا الحق، عندما تكونوا قادرين على ممارسة الحق ومراعاة مبادئ الحق؟ هل لديكم الكثير من هذه التجارب؟ إذا كانت هذه التجارب وفيرة حقًا، فهذا يعني أنكم تمتلكون واقع الحق تمامًا. ستشعرون بالعيش في النور وفي محضر الله. إذا كنتم تستمتعون أحيانًا بقليل من استنارة الله، فستسعدون للغاية. إذا كنتم تتكلون أحيانًا على الله بدلاً من الناس، وأعطاكم الله القليل من الضوء، وطريقًا للمضي قدمًا لم تفكروا فيه من قبل، وتم التعامل مع المسألة، فستسعدون للغاية. لا يكفي أن يكون لديكم هذه التجارب الصغيرة بشكل متكرر؛ يجب أن تستمروا في بذل الجهد من أجل الحق. من ناحية، يجب أن تفهموا حقيقة الرؤى، وأن يكون لديكم الفهم الواضح تمامًا لعمل الله، وأن تكون لديكم معرفة حقيقية بشخصية الله. بهذه الطريقة، عندما تواجهون الصعوبات مرة أخرى أثناء قيامكم بواجبكم، فلن يؤدي ذلك على الأقل إلى ظهور مفاهيم، ولن يؤدي إلى العصيان. هذا أحد جوانب الأمور. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تبذلوا جهدًا نحو دخول الحياة. يجب تلخيص الحقائق التي يجب ممارستها والدخول فيها، مثل التعرف على أنفسكم، وكونكم أشخاصًا صادقين، وتعلم الخضوع لله، وكيفية الاتكال على الله، وكيفية أداء واجبكم بإخلاص، وكيفية التمييز بين جميع أنواع الناس، وكيف يجب أن تعاملوا الشيطان، وما هي الحكمة التي يجب أن تمتلكوها، وما إلى ذلك. فقط من خلال اختبار هذه الجوانب المختلفة للحق والدخول فيها، يمكنكم أن تتقوا الله وتحيدوا عن الشر، وأن تصبحوا أشخاصًا مثاليين. إذن، كم عدد جوانب واقع الحق التي دخلتم فيها الآن؟ وأي جوانب من واقع الحق لم تدخلوها بعد؟ يجب أن تتابعوا هذه النتيجة في قلوبكم. عندما تدخلون في العديد من الحقائق المتعلقة بالممارسة، ستكون حياتكم قد نمت بالفعل، وستكون لكم حقًا قامة. وعندما تنمو قامتكم إلى قدر معين، عندها ستكونون قادرين على الدخول في طريق تكميل الله لكم، وستكون لكم قامة حقيقية. هذه ليست مسألة يمكن تعجّلها - لا يمكنك القضاء على فيل بلدغة واحدة. في الوقت الحالي، ما أهم وأخطر شيء تحتاج إلى حله؟ إنه ضرورة أن تقوم بواجبك جيدًا، وأن يكون لديك دخول للحياة بينما تقوم بواجبك. هذا هو مربط الفرس. لا يمكنك أن تبذل مجهودًا فحسب، بل عليك أن تؤديه بإخلاص. الله لا يريدك أن تبيع عملك وأنت تقوم بواجب االكائن المخلوق، بل يريدك أن تقدم له إخلاصك. يجب أن يكون لديك دخول للحياة أثناء قيامك بواجبك. ستكون لديك حياة بمجرد دخولك الحياة وعندما يكون لديك حياة يمكنك فقط أن تنمو، ووحدهم الذين لديهم الحياة لديهم الحق.
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لا يتخلص المرء من أغلال الشخصية الفاسدة إلا بممارسة الحق

ما هو دخول الحياة؟ دخول الحياة يعني أنه بعد فهم الحق، يعرف الناس الله ويخضعون له ويتأملون في شخصياتهم الفاسدة ويعرفونها وينبذونها، وبالتالي يتمكنون من ممارسة الحق. عندما يتمكن المرء من ممارسة الحق والخضوع حقًا لله، يكون قد دخل في حقيقة الحق. وأولئك الذين يمكنهم ممارسة الحق هم الذين لديهم دخول الحياة. بمجرد أن يصبح الحق هو حياة شخص ما، لن يُقيِّده فيما بعد أي شخص أو مادة أو شيء، وسوف يتمكن من الخضوع لله حقًا ومحبة الله حقًا وعبادة الله حقًا. وذلك هو معنى أن يملك المرء واقع الحق والشهادة الحقيقية؛ فهذه هي النتيجة النهائية لدخول الحياة. إن كان شخص يؤمن بالله لأعوام عديدة، لكنه لا يزال يعيش وفقًا لشخصية شيطانية ويتصرف وفقًا لرغباته الخاصة دون الصلاة أو السعي إلى الحق، مؤمنًا لأعوام دون تغيير ولو قليلاً، ويكاد لا يختلف عن غير المؤمن، فإن شخصًا كهذا ليس لديه دخول الحياة ولم يكتسب الحق ولم يربح الحياة. إن لم تكن قد اكتسبت الحق، فأنت تعيش تحت سلطة الشيطان. لا يمكنك الخضوع لله أو محبة الله أو ممارسة الحق أو التمتع بالقوة حتى إن كنت تريد ذلك. وإن لم تتمكن من التمتع بالقوة، ما نوع الحالة التي ستكون محاصرًا فيها؟ ألن تكون دائمًا محاصرًا في حالة سلبية؟ سوف تتمايل دائمًا بسبب بيئتك وتخاف من استبعادك وتخشى استياء الله وتخاف من هذا وذاك وتؤدي قدرًا من واجبك بسلبية وعلى مضض وتعدّ القليل من الأعمال الصالحة. وفي الأساس، سوف تخضع للشد والجذب والسيطرة، وسوف يكون الجزء النشط والاستباقي فيك ضئيلًا جدًا، وبالتالي فإن النتائج التي تحصل عليها أثناء أداء واجبك سوف تكون غير مُرضية. لا يتمكن أمثال هؤلاء الناس أبدًا من تكريس قلوبهم لله، ولذلك فإنهم يكونون مُقيَّدين ومكتوفين من العديد من الأشخاص والأمور والأشياء، وهم دائمًا محاصرون في حالة سلبية. وبسبب هذا، يعيشون حياة متعبة للغاية. إنهم يعانون من ألم مبرح، ولا يمكنهم إيجاد الحرية والانعتاق. وبعد فترة، لا تعود إرادتهم قادرة على إعالتهم، وكل يوم يعيشون في ظل شخصية شيطانية تمامًا مثل غير المؤمنين. هل يمكن لهذا النوع من الإيمان بالله تمكين الإنسان من نيل الخلاص؟ يقول بعض الناس: "أنا متحمس وعلى استعداد لعمل أشياء من أجل الله. أنا شاب، ولديَّ الطاقة والعزم ولا أهاب الصعاب". هل كل ذلك مفيد؟ لا. طاقتك عديمة الفائدة بصرف النظر عن مقدارها لديك. إلى متى يمكن للقوة الصغيرة التي يتمتع بها الشخص أن تعيله؟ سوف يستمر في الفشل والتعثر بصفة متكررة، وسوف يصاب بالعجز عندما يسقط في السلبية. ليس من الجيد أن تؤمن بالله إن كنت لا تفهم الحق أو لم يكن لديك إيمان حقيقي. إن لم يكن لديك إلا الحماسة أو الطاقة، لن تكون لهما فائدة. تلك الأشياء ليست هي الحياة، بل مجرد حماسة الشخص واهتمامه اللحظيين. الناس لديهم شخصيات فاسدة. وسواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، كبارًا أو صغارًا، فإنهم جميعًا يتمتعون بفورات وجيزة من الطاقة والحماسة العابرة والدوافع العابرة. يمرون جميعًا بأوقات يكونون مفعمين فيها بالحماسة والانفعال، لكن هذه الشجاعة ناتجة عن حدة الطبع ولا تدوم. سوف تتداعى نظريات الناس ومُثُلهم وأحلامهم في غمضة عين، وبدون الحق لا يستطيع الناس الصمود. هل يمكن لشخص حاد الطباع أن يؤدي واجبه جيدًا؟ هل يستطيع إرضاء الله؟ (لا، لا يستطيع). ولذا، يجب أن يكون لدى الناس دخول الحياة، ويجب أن يدخلوا إلى حقيقة الحق. يوجد من يقولون: "لماذا يكون الدخول إلى حقيقة الحق بهذه المشقة؟ لماذا أنا مُقيِّد بالعديد من العوائق؟ ماذا ينبغي أن أفعل؟" هل يمكن للناس الاتكال على أنفسهم لحل هذه المشكلة؟ يقول البعض: "لديَّ قوة الإرادة والعزيمة. لا أهاب الصعاب. فأنا عاقد العزم، وسوف أتغلب على كل عقبة وأستغل هذه التحديات. لا أخاف من أي شيء. بصرف النظر عن مدى صعوبة الأمر، سوف أستمر حتى النهاية!" هل هذا مفيد؟ من الممكن لهذا أن يعيل المرء في الواقع لبعض الوقت، لكن صعوباته العملية سوف تظل قائمة، وسوف تظل الشخصية الفاسدة قد ترسخت في داخله ولن تتغير. إن ثابرت في اتباع الله حتى النهاية ولكنك لم تُغيِّر شخصيتك الحياتية ولم تدخل في حقيقة الحق، هل يمكنك أن تحظى برضا الله؟ ما زلت لا تستطيع. فالإيمان بالله ليس مسألة ما إن كنت تستطيع المثابرة حتى النهاية أم لا. يكمن السر فيما إن كنت تستطيع نيل الحق والحياة ورضا الله أم لا. فهذا هو الشيء الأهم. إن لم يتمكن الشخص من دخول حقيقة الحق ولم يتمكن من أن يجعل الحق حياته، هل ستدوم فورة حماسته أو حيويته طويلًا؟ لا يمكن أن تدوم. يجب أن يفهم الناس الحق وأن يستخدموا الحق ليحل محلها. عندما يحل الشخص شخصيته الفاسدة ويملك الإيمان والمبادئ لممارسة الحق، سوف يتمكن من المثابرة بثبات والاستمرار في المحاولة بالرغم من جميع النكسات. بصرف النظر عن البيئات أو العقبات أو حتى الغوايات التي يواجهها، سوف يتكل دائمًا على الله ويتطلع إليه لينتصر على الشيطان. ولتحقيق هذه النتيجة، يجب أن تمثل أمام الله كثيرًا وتثق به وتخبره بصعوباتك في الصلاة وتتحدث إليه صادقًا. وأيضًا، بينما تؤدي واجبك في الواقع وأثناء حياتك الواقعية، يجب أن تبحث عن كيفية التصرف حتى تتمكن من ممارسة الحق. يجب أن تسعى وتقيم الشركة مع الناس الذين يفهمون الحق ولديهم القدرة على إدراك الحق، وبفعل ذلك تحصل على قدر قليل من الاستنارة والبنيان وتجد طريقًا للممارسة. عندما تتمكن من ممارسة الحق، ألن يحل ذلك مشكلتك؟ إن كنت تتراجع دائمًا ولا تقيم الشركة قائلًا لنفسك: "ربما ستنمو قامتي يومًا وأفهم الحق بشكل طبيعي، وحينها لن أكون بحاجة للتعامل مع الأمر الآن". هذا النوع من التفكير غامض وغير واقعي ومن المحتمل أن يُسبِّب انتكاسات. يمكن حل هذه المشكلة بالبحث عن أناس يفهمون الحق وإقامة شركة معهم. إن كانت لديك القدرة على فهم الحق، أمكنك أيضًا حل المشكلة بقراءة كلام الله. لماذا لا تأخذ حل هذه المشكلة على محمل الجد؟ إن لم تكن تسعى إلى الحق لحل المشكلة، هل ستختفي من تلقاء نفسها؟ هذا فكر أحمق.

عندما تداهمك الأمور الآن، هل يمكنك السعي إلى الحق؟ هل تعلمت كيفية السعي إلى الحق؟ بصرف النظر عن إتقان بعض المبادئ في مجالك المهني، هل يمكنك السعي إلى الحق عندما يتعلق الأمر بدخولك إلى الحياة لتحسين مختلف حالاتك وتغيير شخصيتك الفاسدة؟ إن كنت لا تزال تشكو عند التعامل معك لأنك فعلت شيئًا ينتهك المبادئ، وإن كنت لا تزال تشعر بأنك مُقيَّد لأنك تعرضت للتهذيب والتعامل معك، وإن تماديت لدرجة اليأس من نفسك معتقدًا أنك سوف تُستبعَد وأصبحت سلبيًا متراخيًا، ألا تكون شخصيتك الشيطانية صارمة لدرجة أنك تختنق بسببها؟ عندما يفهم الناس الحق، فإن صعوباتهم كثيرة جدًا وهائلة. عندما يواجهون المشكلات، تظهر الجوانب السلبية منهم بسرعة كبيرة ولفترة طويلة، ويمارسون الحق بمنتهى البطء وبمقدار ضئيل للغاية. عندما يواجه الناس بيئات معينة أو يلاحظون نظرات معينة من الآخرين أو يسمعون كلمات معينة منطوقة أو يكتشفون أنواعًا معينة من المعلومات، سوف تظهر لديهم أشياء سلبية بصرف النظر عن الزمان والمكان. هذه تدفقات طبيعية للشخصية الفاسدة. ما الذي يُثبته هذا؟ يُثبت أنه لا يوجد عنصر من الحق في حياة الإنسان. فالأشياء الخام التي تتدفق بشكل طبيعي من الناس، سواء فكرت بها في عقلك أو تحدثت عنها بفمك أو كانت شيئًا تنوي أو تخطط عمله سواء كان مقصودًا أو غير مقصود – جميع هذه الأشياء مرتبطة بشخصيتك الفاسدة. من أين تنبع شخصيات الناس الفاسدة؟ يمكن القول على وجه اليقين إن شخصيات الناس الفاسدة تنبع من طبيعتهم الشيطانية، فذلك هو المصدر. بالنظر إلى الأشياء الفاسدة التي تنبع من الناس، من الواضح أن الناس ليس لديهم أي قدر من حقيقة الحق ولا يملكون أي إنسانية طبيعية وليس لديهم أي تفكير عادي. يمكنكم الآن فحص أنفسكم. إن انتبهت وركزت على التأمل في الذات، أمكنك معرفة ما إن كانت نواياك وأفكارك وآرائك صحيحة أم لا وما إن كانت متوافقة مع الحق أم لا. وعمومًا، سوف تتمكن من تمييز هذه الأشياء قليلًا وفهمها. ولذلك، بعد أن تفهموا هذه الأشياء، هل يمكنكم السعي إلى الحق للحصول على الحل؟ أم ستجعلون هذه الأشياء تظهر من تلقاء أنفسها قائلين لأنفسكم: "أريد أن أفكر بهذه الطريقة، فالتفكير بهذه الطريقة مفيد لي. لا يحق للآخرين التدخل. إن لم أقل هذه الأشياء بصوت عالٍ أو أتصرف وفقًا لها، وإن كنت أفكر فيها فحسب، أليس هذا جيدًا؟" ألا يوجد أناس آخرون يفعلون هذا؟ ما الذي يُظهِره هذا؟ إنهم يعرفون بوضوح أن التفكير بهذه الطريقة خاطئ، لكنهم لا يسعون إلى الحق ولا يضعون هذه الأفكار جانبًا ولا يتخلون عنها. إنهم يصرون على التفكير والتصرف بتلك الطريقة دون أدنى مبالاة على الإطلاق. هؤلاء الناس لا يحبون الحق ولا يمكنهم الثبات.

بعض الناس لا يؤدون واجبًا ولا أحد يتعامل معهم بجدية. يعتقد هؤلاء الناس أنهم كمؤمنين بالله يكفيهم مجرد قراءة كلام الله وعيش الحياة الكنسية وعدم فعل أشياء أو تصرفات سيئة في الغالب بطريقة فاسقة مثل غير المؤمنين. يعتقدون أنه ربما في النهاية سوف يتلقون بعض البركات ويتمكنون من البقاء على قيد الحياة. يتمسك الناس بهذا النوع من التفكير بالتمني في إيمانهم بالله. من الناحية الظاهرية، لا يرتكبون أي أخطاء جسيمة، ولكن ليس لديهم أي دخول إلى الحياة على الإطلاق، ولم يحصلوا على أي حقيقة للحق. وفي اللحظة التي يتعامل أحدهم معهم بجدية، يدركون أنهم غارقون في المشكلات والنقائص ويصبحون سلبيين ويقولون لأنفسهم: "لقد انتهى الأمر، أليس كذلك؟ لقد آمنت بالله لأعوام، ولم أربح من إيماني شيئًا. يبدو أن الإيمان بالله ليس بالأمر السهل حقًا!" يصبحون متبلدين ولا يعودون مستعدين للسعي إلى الحق. وبعد فترة، يشعرون بالفراغ ويشعرون أنهم بحاجة إلى السعي إلى الحق لاكتساب الرجاء. عندما يبدأون في أداء واجبهم ويتعامل الناس معهم بجدية مرَّة أخرى، يقولون لأنفسهم أخيرًا: "على الناس أن يمتلكوا الحق، وإلا فسوف يكون من السهل عليهم ارتكاب الأخطاء. إن لم يسع الناس إلى الحق، سوف يرتكبون تعديات دائمًا وسوف يجري التعامل معهم. وإن اتكلوا على حماستهم لفعل الأشياء، سوف يجري التعامل معهم أيضًا. يجب أن أكون حذرًا في كل شيء. يجب ألا أتحدث أو أتصرف بتهور مطلقًا. يجب ألا أتدخل في الأشياء. فمن الأفضل أن أكون جبانًا على أن أكون متميزًا". يعتقدون أن الممارسة بهذه الطريقة ملائمة تمامًا، وأنه لا يمكن لأحد الإشارة إلى أي أخطاء فيها، لكنهم أغفلوا الجانب الأهم وهو أنه يجب عليهم السعي إلى الحق. إنهم لا يسعون إلى الحق ولا يسعون إلى الدخول إلى الحياة، وهذا هو خطؤهم الفادح. عندما يؤدون واجبهم يرضون بمجرد إنجاز المهمة. ولإكمال عملهم يكدون من الفجر حتى الغسق وأحيانًا ينشغلون تمامًا لدرجة أنهم يتغاضون حتى عن تناول وجبتين. يمكن أن يعانوا حقًا ويدفعوا الثمن، ولكن ينقصهم الدخول إلى الحياة. وفي كل منعطف، يحترسون من الآخرين خوفًا من ارتكاب خطأ والتعامل معهم. هل هذا النوع من الحالة صحيح؟ هل هذا شخص يسعى إلى الحق؟ إن أدى الناس واجبهم هكذا حتى النهاية، هل سيتمكنون من الحصول على الحق أو الدخول في حقيقة الحق؟ (لا). ألا يوجد أناس كثيرون أمثال هؤلاء بينكم؟ ألا تكونون أحيانًا كثيرة في هذه الحالة بعينها؟ (بلى). هل تحترسون معتقدين أن هذه طريقة سيئة للتصرف وأنكم تعيشون في حالة سلبية؟ عندما تداهمك الأشياء، تتصرف دائمًا مثل الجبان والمتودد إلى الآخرين، كما أنك تساوم دائمًا وتسلك دائمًا الطريق الأوسط ولا تسيء أبدًا إلى أي شخص أو تتدخل في الأمور ولا تتمادى أبدًا. وهذا أشبه بكونك تتخذ موقفك الخاص وتلتزم بواجبك وتفعل كل ما يُطلَب منك دون الوقوف في الأمام ولا في الخلف بل تساير التيار. أخبرني، هل تعتقد أنك إن ثابرت في أداء واجبك بهذه الطريقة إلى النهاية سوف تتمكن من أن تحظى برضا الله؟ هل تدركون أن هذا النوع من الحالات خطير للغاية وأنكم لن تتمكنوا من اكتساب كمال الله فحسب، ولكن من المحتمل أيضًا أن تُغضبوا شخصية الله؟ هل هذا النوع من الأشخاص الفاترين يسعى إلى الحق؟ هل هو ذلك الشخص الذي يتقي الله ويحيد عن الشر؟ غالبًا ما تبدر عن الشخص الذي يعيش في مثل هذه الحالة أفكار شخص يتودد إلى الآخرين ولا توجد مخافة الله في داخله. إن كان المرء يشعر بالرعدة والخوف دون سبب وجيه، فهل هذا قلب يتقي الله؟ (لا). فحتى لو ألقى نفسه برمتها في واجبه واستقال من عمله وتخلى عن عائلته، هل تلك حالة جيدة إن لم يكرس قلبه لله واحترس من الله؟ هل تلك هي الحالة الطبيعية للدخول في حقيقة الحق؟ ألا يكون الوضع المستقبلي لهذه الحالة مرعبًا؟ إن استمر الشخص في هذه الحالة، هل يمكنه ربح الحق؟ هل يمكنه الدخول في حقيقة الحق؟ (لا). هل أنتم على دراية بأن لديكم هذه الحالة بالذات؟ عندما تدركون ذلك، هل تقولون لأنفسكم: "لماذا أحترس دائمًا من الله؟ لماذا أفكر دائمًا بهذه الطريقة؟ التفكير بهذه الطريقة مخيف للغاية! إنه معارضة الله ورفض الحق. الاحتراس من الله أشبه بمقاومته"؟ حالة الاحتراس من الله تشبه تمامًا كونك لصًا. فأنت لا تجرؤ على العيش في النور وتخاف من كشف وجوهك الشيطانية وفي الوقت نفسه ترتعد قائلًا: "يجب عدم العبث مع الله. فمن الممكن أن يدين الناس ويوبخهم في جميع الأوقات والأماكن. إن أغضبتَ الله، فإنه في الحالات الخفيفة سوف يهذبك ويتعامل معك، وفي الحالات الشديدة سوف يعاقبك أو يجعلك تمرض أو تعاني. ولا يستطيع الناس تحمُّل هذه الأشياء!" ألا توجد حالات سوء الفهم هذه لدى الناس؟ هل هذا قلب يتقي الله؟ (لا). أليس هذا النوع من الحالة مرعبًا؟ عندما يكون شخص ما في هذه الحالة ويحترس من الله وتكون لديه دائمًا هذه الأفكار ويكون لديه دائمًا هذا النوع من المواقف تجاه الله، هل يعامل الله باعتباره الله؟ هل هذا إيمان بالله؟ عندما يؤمن شخص ما بالله بهذه الطريقة ولا يعامل الله باعتباره الله، أليست هذه مشكلة؟ على أقل تقدير، لا يقبل الناس شخصية الله البارة ولا يقبلون حقيقة عمله. يقولون لأنفسهم: "صحيح أن الله رحيم ومحب، لكنه غاضب أيضًا. وعندما يداهم غضب الله إنسانًا، يكون ذلك فاجعًا. فالله يمكنه أن يسحق الناس حتى الموت في أي وقت ويمحو من يشاء. لا تستحضروا غضب الله. من الصحيح أن جلالته وغضبه لا يجيزان الإثم. فلتبتعد عنه!" إن كان لدى الشخص هذا النوع من المواقف وهذه الأفكار، هل يمكن أن يمثل أمام الله بجملته صادقًا؟ لا يستطيع. ألا توجد إذًا مسافة بينه وبين الله؟ ألا تفصل بينهما أشياء كثيرة؟ (بلى). ما الأشياء التي تمنع الناس من المثول أمام الله؟ (مستقبلهم ومصائرهم). (الشهرة والربح والمكانة). ماذا أيضًا؟ ما الأشياء التي تجعل الناس يسأمون الحق ويرفضونه ويرفضون عطاء الله في الحياة وخلاصه؟ تأمل في هذا: أي جوانب من الناس تمنعهم من المثول بصدق أمام الله وممارسة الحق ومن تقديم أجسادهم وقلوبهم لله ليتولى زمام الأمور ويملك عليهم؟ ما الأشياء التي تجعل الناس يخافون الله ويسيئون فهمه؟ الناس لديهم شخصيات فاسدة وكذلك فلسفات شيطانية وأفكار شيطانية. إنهم مخادعون ويحترسون من الله في كل مرَّة ولا يثقون به ويسيئون فهمه. عندما تغشهم جميع هذه الأشياء، هل يمكن للإنسان أن يثق بالله حقًا؟ هل يمكنه قبول كلام الله على أنه حياته؟ يقول البعض: "إنني آكل وأشرب كلام الله في كل يوم. عندما أقرأ كلامه وأتأثر به، فإنني أصلي. أُقدِّر كلام الله على أنه الحق. أقرأه في كل يوم، وأصلي كثيرًا في صمت، وأرتل تراتيل تسبيح الله". على الرغم من أن هذا النوع من الحياة الروحية جيد، إن كان هؤلاء الناس لا يزالون يتكلون على أفكارهم الخاصة عند استجابتهم لما يحدث لهم من أمور، وإن لم يسعوا إلى الحق مطلقًا ولم يكن لأي من التعاليم التي يفهمونها تأثير عليهم، فما الذي يجري؟ الناس لا يحبون الحق. يزعمون أنهم يُقدِّرون كلام الله، لكنهم لا يقيسون أنفسهم عليه على سبيل المقارنة ولا يمارسونه. هذا مزعج للغاية، ومن الصعب جدًا على الناس أن يدخلوا بعد ذلك إلى حقيقة الحق. لا يفهم الناس أبدًا الحق، ولا يمتلكون أدنى معرفة بالله، ولذلك لديهم بالتأكيد مفاهيم وحالات سوء فهم عن الله ويوجد جدار بينهم وبين الله. ألا يوجد لديكم جميعًا اختبار شخصي بخصوص هذا؟ أنت تقول: "لا أريد الاحتراس من الله بل الوثوق به حقًا. ولكن عندما يحدث لي شيء ما، لا يسعني إلا الاحتراس منه. أريد أن أهيئ نفسي وأفصل نفسي عن الله وأستخدم الفلسفات الشيطانية لحماية نفسي. ماذا دهاني؟" هذا يدل على أن الناس لا يملكون الحق ولا يزالون يعيشون وفقًا للفلسفات الشيطانية ولا يزالون تحت سيطرة الشيطان. وذلك هو التشابه المثير للشفقة لدى الناس بسبب طبيعتهم الشيطانية، فمن الصعب عليهم ممارسة الحق. فعدم ممارسة الحق هو العائق الأكبر أمام الدخول إلى الحياة. وإن لم تُعالَج هذه المشكلة، من الصعب على الشخص أن يعطي قلبه لله أو يحصل على عمل الله أو يدخل إلى حقيقة الحق. هل جربتم جميعًا هذا؟ كيف يمكن علاج هذه المسألة؟ يجب أن تتأمل في نفسك وتحاول التعرف إليها وتعرف الأشياء التي تمنعك من ممارسة الحق. وعلاج هذه المشكلة أمر أساسي.

هل السعي إلى الحق أمر مُعقَّد أو صعب مثل السعي إلى أحد فروع المعرفة؟ الأمر ليس بهذه الصعوبة في الواقع، فهو يعتمد فحسب على ما إن كان الشخص يحب الحق أم لا. السعي إلى الحق ليس بالأمر الصعب في حد ذاته. إنه يتطلب جهدًا أقل من دراسة مجال متخصص من العلوم، بل وهو أسهل من كسب لقمة العيش. لماذا ذلك؟ حقيقة الحق هي ما ينبغي على أولئك أصحاب الإنسانية الطبيعية أن يعيشوه ويملكوه. إنها تتعلق بالإنسانية الطبيعية للناس، ولذلك فهي غير منفصلة عن أفكارهم وخواطرهم، وعن كل ما يفكرون به، وعن جميع الأفعال والسلوكيات التي ينخرطون فيها خلال حياتهم اليومية أو عن عقولهم. الحق ليس نظرية ولا مجال أكاديمي ولا مهنة، والحق ليس فارغًا. يرتبط الحق ارتباطًا وثيقًا بالإنسانية الطبيعية، فالحق هو الحياة التي يجب أن يمتلكها الشخص ذو الإنسانية الطبيعية. يمكن للحق تصحيح جميع عيوبك وعاداتك السيئة وأفكارك السلبية والخاطئة. يمكن للحق أن يُغيِّر شخصيتك الشيطانية، ويمكنه أن يصبح حياتك، ويمكنه أن يجعلك قادرًا على امتلاك الإنسانية والعقل، ويمكنه تطبيع أفكارك وعقليتك، أي يمكنه أن يجعل كل جزء منك طبيعيًا. إن أصبح الحق حياتك، سوف يكون ما تعيشه طبيعيًا وسوف تكون جميع تدفقاتك الإنسانية طبيعية. ولذا، فإن السعي إلى الحق وممارسته ليس أمرًا غامضًا مبهمًا، كما أنه ليس بالأمر الصعب على وجه الخصوص. في الوقت الحالي، على الرغم من أنكم تحبون الحق قليلًا وترغبون في السعي لتصبحوا أفضل، فإنكم لم تطرقوا الطريق على الإطلاق. الخطوة الأولى هي الأصعب دائمًا. ما دام بإمكانك ممارسة الحق وتذوُّق حلاوته، سوف تعتقد أن السعي إلى الحق أمر سهل.

إن كان الشخص لا يعتبر الحق حياته ويعيش دائمًا في شخصية فاسدة، كيف يظهر ذلك؟ عندما لا يربح الشخص الحق، فإنه بطبيعة الحال لا يملك وسيلة للتخلص من قيود طبيعته الشيطانية وأغلالها. والشخصيات الفاسدة التي تنبع منه هي بطبيعتها التكبر والغرور، وكونه ناموسًا لنفسه، والتعسف والتهور، والكذب والغش، والدهاء والخداع، والتمسك بالهيبة والمصالح، والسعي إلى الربح دون غيره، والأنانية والخسة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه في تعاملاته مع الآخرين يكون عُرضةً للارتياب فيهم وإدانتهم ومهاجمتهم. إنه يتحدث ويتصرف دائمًا بناءً على تفضيلاته. ولديه دائمًا نوايا وأهداف شخصية، ولديه دائمًا أفكار مسبقة عن الآخرين. ويصبح دائمًا سلبيًا عند مواجهة النكسات أو الفشل. إنه يتجاوز أحيانًا مستوى الغرور، وأحيانًا يكون سلبيًا للغاية لدرجة أنه قد يريد دفن نفسه في حفرة في الأرض. إنه يجمح دائمًا، وإن لم يُكشِّر عن أنيابه ويُلوِّح بمخالبه، فإنه يكون سلبيًا ويحاول التصرف بشكل مثير للشفقة. إنه ليس طبيعيًا أبدًا. وهذه هي الحالة التي أنتم فيها الآن. أنت على استعداد للمعاناة ودفع الثمن، كما أنك مفعم بالعزم والإرادة، ولكن ليست لديك حقيقة الحق. إن اعتبر شخص ما حقيقة الحق على أنها حياته، كيف سيظهر ذلك؟ أولًا، سوف يتمكن من الخضوع لله والعيش في شبه الإنسان. سوف يكون شخصًا صادقًا تغيَّرت شخصيته الحياتية. توجد عدة سمات للتغيير في الشخصية. السمة الأولى هي القدرة على الخضوع للأشياء الصحيحة والتوافق مع الحق. أيًّا كان من يقدم رأيًا، سواء كان كبيرًا أم صغيرًا، وسواء تمكنت من التوافق معه أم لا، وسواء كنتم تعرفونه أم لا، وسواء كنتم على دراية به أم لا، وسواء كانت علاقتك به جيدة أو سيئة، سوف تتمكن من الاستماع إليه والموافقة عليه وقبوله دون أن تتأثر بأي عوامل أخرى ما دام ما يقوله صحيحًا ومطابقًا للحق ومفيدًا لعمل بيت الله. السمة الأولى هي القدرة على قبول الأشياء الصحيحة والخضوع لها والتوافق مع الحق. والسمة الثانية هي القدرة على السعي إلى الحق عندما يحدث شيء ما. لا يقتصر الأمر على مجرد القدرة على قبول الحق، بل أيضًا ممارسة الحق وعدم التعامل مع الأمور بناءً على إرادتك الخاصة. مهما كان ما يحدث لك، سوف تتمكن من السعي عندما لا يمكنك رؤية الأشياء بوضوح والنظر في كيفية التعامل مع المشكلة وكيفية الممارسة بحيث يتوافق هذا مع مبادئ الحق ويُرضي متطلبات الله. السمة الثالثة هي مراعاة مشيئة الله مهما كانت المشكلة التي تواجهها، والتمرد على الجسد لبلوغ الخضوع لله. سوف تراعي مشيئة الله مهما كان الواجب الذي تؤديه، وسوف تؤدي واجبك وفقًا لمتطلبات الله. مهما كانت متطلبات الله لهذا الواجب، سوف تتصرف وفقًا لتلك المتطلبات بينما تؤدي واجبك وتتصرف لإرضاء الله. يجب أن تستوعب هذا المبدأ وتؤدي واجبك بمسؤولية وأمانة. فذلك هو معنى مراعاة مشيئة الله. إن كنت لا تعرف كيفية مراعاة مشيئة الله أو إرضاء الله في أمر معين، يجب أن تسعى. يجب أن تقيسوا أنفسكم وفقًا لهذه السمات الثلاث الخاصة بالتغيُّر في الشخصية، وأن تنظروا لتروا ما إن كانت لديكم هذه السمات أم لا. إذا كان لديَّ اختبار عملي ومسارات الممارسة في هذه الجوانب الثلاثة، فسوف تتعامل مع الأمور بالمبادئ. مهما كان ما يداهمك أو المشكلة التي تتعامل معها، يجب عليك دائمًا السعي إلى مبادئ الممارسة، والتفاصيل المتضمنة في كل مبدأ من مبادئ الحق، وكيفية الممارسة دون مخالفة المبادئ. وبمجرد اتضاح هذه المشكلات، سوف تعرف بطبيعة الحال كيفية ممارسة الحق.

عندما يكون كل شيء على ما يرام، يبدو أن بعض الناس لا يُظهِرون أي شخصيات فاسدة واضحة، ولذلك يعتقدون أنهم صالحون وأنهم قد تغيَّروا وأنهم يملكون حقيقة الحق. ولكن عندما تصيبهم غوايات أو أمور مهمة تنطوي على مبادئ الحق، فإن شخصيتهم الفاسدة تكشف نفسها. يسقطون في السلبية والارتباك غير عالمين الطريقة الملائمة للممارسة وتحاصرهم الصعوبات. مثال ذلك، أن تكون شخصًا صادقًا وأن تتحدث بصدق يعني ممارسة الحق. عندما تحاول التحدث بصدق، ما الصعوبات التي تواجهها؟ ما العقبات التي تواجهها؟ ما الأشياء التي تُقيِّدك وتربطك وتمنعك من التحدث بصدق؟ الكبرياء والمكانة والغرور بالإضافة إلى مشاعرك وتفضيلاتك الشخصية. من الممكن أن تظهر جميع هذه الأشياء في أي لحظة، وهي تعيق الناس عن ممارسة الحق. هذه الأشياء هي شخصيات فاسدة. بصرف النظر عن الموقف الذي تكون فيه، يمكن أن تتسبب الشخصيات الفاسدة في أن تصبح حالتك غير طبيعية وتنتج جميع أنواع الأشياء السلبية وتُقيِّدك وتتحكم بك بشتى الطرق وتعيقك وتجعل من الصعب عليك ممارسة الحق وخدمة الله. وهذا كله سوف يجعلك تشعر بالتعب الشديد. من الناحية الظاهرية، يبدو أن الناس أحرار، لكن شخصياتهم الشيطانية الفاسدة تُقيِّدهم في الواقع بإحكام. لا ينعمون بأي حرية في الاختيار، ويصعب عليهم للغاية اتخاذ خطوة واحدة، كما أنهم يعيشون حياة مرهقة. يتطلب الأمر في غالب الأحيان كثيرًا من الجهد للتحدث بصدق أو لفعل أي شيء عملي. لا يمكنهم أداء واجباتهم جيدًا أو الإخلاص لله على الرغم من أنهم قد يرغبون في ذلك. وإن أرادوا ممارسة الحق أو الشهادة لله، سوف يكون الأمر أصعب. كم هذا مرهق! ألا يعيشون في قفص شخصياتهم الشيطانية الفاسدة؟ ألا يعيشون تحت وطأة التأثير المظلم للشيطان؟ (بلى). كيف يمكن للناس التخلص من هذا إذًا؟ هل يوجد طريق آخر غير ممارسة الحق وربح دخول الحياة؟ لا يوجد قطعًا. هل يمكن لمعرفة الثقافة التقليدية خلاص الناس وتحريرهم من تأثير الشيطان؟ ماذا عن فهم معرفة الكتاب المقدس؟ ماذا عن القدرة على التحدث بالتعاليم الروحية؟ لا، لا يمكن لأي من هذه الأشياء خلاص الناس وتحريرهم من تأثير الشيطان. لا يمكن علاج مشكلة الشخصيات الفاسدة إلا بقبول عمل الله وجميع الحقائق التي عبَّر عنها الله. فعندئذٍ فقط يمكن للناس فهم الحق واكتسابه والتحرر من تأثير الشيطان. إن كان شخص ما يسعى ليكون شخصًا صالحًا ولم يفعل شيئًا سيئًا لكنه لا يُغيِّر شخصيته، هل يمكن أن يتحرر من تأثير الشيطان؟ هل يمكن للشخص نيل الحق بدراسة تاو تي تشينغ أو النصوص المقدسة البوذية أو الثقافة التقليدية؟ هل يمكن أن يعرف الله؟ هل يمكن تطهير شخصيته الفاسدة إن تمسَّك بالثقافة التقليدية ولم يسعَ إلى الحق؟ هل يمكن أن ينال خلاص الله؟ الناس الذين يفعلون ذلك يخدعون أنفسهم، ولا يمكنهم علاج أي من مشكلاتهم. يوجد أناس كثيرون آمنوا بالله لأعوام عديدة، لكن إيمانهم لا يزال مشوشًا. لا يهتمون بالسعي إلى الحق بل يرضون بمجرد أداء واجبهم. يعتقدون أنهم ما داموا لا يصنعون الشر أو يصنعون شرًا أقل، وما داموا يفعلون المزيد من الأشياء الصالحة الخيرية، وما داموا يفعلون المزيد لمساعدة الآخرين بمحبة، وما داموا لا يتركون الكنيسة أبدًا أو يخونون الله، فإن ذلك سوف يرضي الآخرين ويرضي الله وأنه سوف يكون لهم نصيب في ملكوت الله. هل هذه الفكرة صائبة؟ هل صلاح الشخص يُمكِّنه من التخلص من شخصيته الفاسدة؟ هل يمكنه نيل الخلاص بهذه الطريقة؟ هل سيكون له نصيب في الملكوت؟ يمكنكم جميعًا أن تروا أنه يوجد العديد ممن يُسمّون "الأشخاص الصالحين" في العالم ممن يتحدثون كلمات سامية. على الرغم من أنه يبدو ظاهريًا أنهم لم يرتكبوا أي شر عظيم، فإنهم في الواقع مخادعون ومراوغون على وجه الخصوص. إنهم ماهرون للغاية في معرفة مصالحهم ويتحدثون بسلاسة وبراعة. إنهم زائفون ومنافقون لكنهم يتظاهرون بالصلاح. فأولئك الذين يسيرون في الطريق الأوسط هم أخطر الناس على الإطلاق. إنهم لا يُغضبون أحدًا، فهم سلسون وبارعون ويجيدون المرح في جميع المواقف ولا يمكن لأحد رؤية أخطائهم. إنهم مثل شيطان حي! هل يوجد بينكم أمثال هؤلاء الناس؟ (نعم). ألا تعتقدون أن العيش بهذه الطريقة متعب؟ (بلى، إنه متعب). هل فكرت إذًا في طريقة للتغيير؟ كيف تتغير؟ أين يجب أن تبدأ الانطلاقة؟ (بممارسة الحق). لا تقل "بممارسة الحق" أو "بفهم الحق" أو "بالدخول إلى حقيقة الحق". فهذا كلام رنان وبعيد عن متناول الإنسان، ولذلك يبدو هذا الكلام فارغًا. يجب أن نبدأ بالتفاصيل بدلًا من ذلك. (بأن تكون شخصًا صادقًا). تلك ممارسة ملموسة. بأن تكون شخصًا صادقًا، أو بقليل من التفصيل: كن شخصًا بسيطًا ومنفتحًا لا يتستر على شيء ولا يكذب ولا يتصنع الكلام، وكن شخصًا مباشرًا يتمتع بحس العدالة ويمكنه أن يتكلم بصدق. يجب على الناس تحقيق هذا أولًا. لنفترض أنه يوجد شخص شرير يفعل شيئًا يزعج العمل الكنسي، ويأتي إليك قائد لفهم الموقف فهمًا أفضل. أنت تعرف من فعل ذلك، ولكن نظرًا لعلاقتك الجيدة مع ذلك الشخص وعدم رغبتك في إغضابه، فإنك تكذب وتقول إنك لا تعرف. يطلب القائد مزيدًا من التفاصيل، فتراوغ في كلامك وتختلق عذرًا للتستر على الشخص الشرير. أليس ذلك أمرًا مخادعًا؟ أنت لم تخبر القائد بالحق عن الموقف وأخفيته بدلًا من ذلك. لماذا تفعل هذا؟ لأنك لا تريد أن تُغضب أحدًا. تضع في المقام الأول حماية العلاقات الشخصية وعدم الإساءة إلى أي شخص، وتضع في المقام الأخير التحدث بصدق وممارسة الحق. ما الذي يتحكم فيك؟ تتحكم فيك شخصيتك الشيطانية، فقد أغلقت فمك ومنعتك من التحدث بصدق، ولا يمكنك إلا العيش وفقًا لشخصيتك الشيطانية. ما هي الشخصية الفاسدة؟ الشخصية الفاسدة شخصية شيطانية، والشخص الذي يعيش وفقًا لشخصيته الفاسدة شيطان حي. فكلامه يحمل دائمًا الغواية في ثناياه، وهو دائمًا كلام ملتوٍ وغير مباشر أبدًا. لن يتكلم بصدق حتى لو تعرَّض للضرب حتى الموت. هذا هو ما يحدث عندما تصبح شخصية الشخص الفاسدة شديدة للغاية؛ فهو يفقد إنسانيته تمامًا ويصبح شيطانًا. يُفضِّل الكثيرون منكم إغضاب الله وخداعه لحماية علاقاتكم مع الآخرين والمكانة والسمعة التي تتمتعون بها بين الآخرين. هل الشخص الذي يتصرف بهذه الطريقة يحب الحق؟ هل يسعى إلى الحق؟ إنه شخص يغش الله وهو في كامل وعيه، وليس لديه أدنى خوف من الله في قلبه. إنه يجرؤ على خداع الله؛ ولا بد أن يكون طموحه وتمرده هائلين حقًا! لا يزال أمثال هؤلاء الناس يعتقدون عادةً أنهم يحبون الله ويخافونه ويقولون غالبًا: "كلما فكرت في الله، فكرت في مدى جسامته وعظمته واستحالة فهمه! الله يحب البشر، ومحبته حقيقية!" ربما تتحدث بكلمات لطيفة، لكنك لن تكشف شخصًا شريرًا إن رأيته يزعج العمل الكنسي. أنت تتملق الناس ولا تحمي إلا هيبتك ومكسبك ومكانتك بدلًا من حماية مصالح بيت الله. عندما تعرف الحالة الحقيقية للأمور، لا تتحدث بصدق بل تراوغ وتحمي الأشرار. إن طُلِبَ منك التحدث بصدق، سوف يكون ذلك صعبًا جدًا عليك. فأنت تتكلم بالكثير من الهراء لمجرد تجنب قول الحق! وعندما تتكلم، تدور في حلقة مفرغة وتبذل الكثير من التفكير وتعيش بطريقة متعبة لحماية سمعتك وكبريائك ليس إلا! هل يرضى الله بأناس يتصرفون بهذه الطريقة؟ الله يمقت المخادعين قبل كل شيء. إن كنت تريد التحرر من تأثير الشيطان ونيل الخلاص، يجب أن تقبل الحق. يجب أن تبدأ أولًا بأن تصبح شخصًا صادقًا. كن صريحًا وقل الحق ولا تدع مشاعرك تُقيِّدك وتخلَّص من ادعائك وخداعك وتكلم عن الأمور وتعامل معها بالمبادئ. فهذه طريقة سهلة وسعيدة للعيش وسوف تتمكن من العيش أمام الله. إن كنت تعيش دائمًا وفقًا للفلسفات الشيطانية وتتكل دائمًا على الأكاذيب والخداع لتمضية أيامك، سوف تعيش تحت سلطة الشيطان وسوف تعيش في الظلمة. إن كنت تعيش في عالم الشيطان، سوف تصبح أكثر وأكثر خداعًا. لقد آمنتَ بالله لأعوام عديدة واستمعتَ إلى العديد من العظات، لكن شخصيتك الفاسدة لم تتطهر بعد، والآن ما زلت تعيش وفقًا لشخصيتك الشيطانية. ألا تشعر بالاشمئزاز بسبب هذا؟ ألا تشعر بالخجل؟ بصرف النظر عن مدة إيمانك بالله، إن كنت لا تزال مثل غير المؤمن، ما الهدف من إيمانك بالله إذًا؟ هل يمكنك حقًا أن تنال الخلاص من خلال الإيمان بالله هكذا؟ لم تتغير أهداف حياتك ولم تتغير مبادؤك وأساليبك؛ والشيء الوحيد الذي يميزك عن غير المؤمن هو تسمية "مؤمن". على الرغم من أنك تتبع الله ظاهريًا، فإن شخصيتك الحياتية لم تتغير على الإطلاق، وفي النهاية لن تنال الخلاص. ألا تبالغ في آمالك مقابل لا شيء؟ هل يمكن لهذا النوع من الإيمان بالله أن يساعدك في نيل الحق أو الحياة؟ بالطبع لا.

أقمنا اليوم شركة عن السمات الثلاث لتغيير الشخصية. لنوجز تلك السمات الثلاث. (السمة الأولى هي القدرة على قبول الأشياء الصحيحة والتي تتوافق مع الحق والخضوع لها. والسمة الثانية هي القدرة على السعي إلى الحق وممارسته عندما يحدث لك شيء، وعدم التعامل مع الأمور بناءً على إرادتك. والسمة الثالثة هي القدرة على التفكير في مشيئة الله، والتمرد على الجسد وبلوغ الخضوع لله بصرف النظر عما يداهمك). ينبغي عليكم جميعًا التأمل في هذه السمات الثلاث وإقامة شركة عنها. ينبغي أن تقيسوا أنفسكم بموجبها في حياتكم الواقعية وأن تدربوا أنفسكم على ممارستها والدخول فيها. فبتلك الطريقة، سوف تتمكنون من نيل الحق وتحقيق تغيير في الشخصية. بصرف النظر عن أي جانب من جوانب الحق تجري إقامة الشركة عنه، سوف يكون من السهل على أولئك الذين يحبون الحق قبوله. سوف يتمكن أولئك الذين على استعداد لممارسة الحق من نيل الحق، وسوف يتمكن أولئك الذين ينالون الحق من تحقيق تغيير في الشخصية. وأولئك الذين يفتقرون إلى الضمير أو العقل والذين لا يحبون الحق لا يمكنهم قبول الحق أو ممارسته، ولذلك لن يتمكنوا من نيله. فما إذا كان الشخص يمكنه نيل الحق أم لا أو تحقيق تغيير في الشخصية أم لا يعتمد على سعيه الشخصي.
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الشروط الخمسة التي يجب الوفاء بها للشروع في المسار الصحيح للإيمان بالله

ثمة مشكلة شائعة في شخصيات الناس الفاسدة، مشكلة شائعة موجودة في إنسانية كل شخص، مشكلة حادة للغاية. هذه المشكلة الشائعة هي الجزء الأضعف والأكثر فتكًا في إنسانيتهم، وفي جوهر طبيعتهم، إنها أصعب ما يمكن الكشف عنه أو تغييره. أي مشكلة هذه؟ إن البشر يريدون دائمًا أن يكونوا أشخاصًا استثنائيين، وخارقين، ومثاليين. الناس أنفسهم كائنات مخلوقة. أيمكن للكائنات المخلوقة تحقيق القدرة المطلقة؟ هل يمكنهم أن يحققوا الكمال ويصبحوا بلا شوائب؟ هل يمكنهم أن يحققوا البراعة في كل شيء، ويتوصلوا إلى فهم كل شيء وإدراك حقيقة كل شيء، وامتلاك القدرة على كل شيء؟ لا يمكنهم فعل ذلك. لكن ثمة موطن ضعف داخل البشر، فهناك شخصيات فاسدة ونقطة ضعف قاتلة: فما إن يتعلم البشر مهارة أو مهنة ما، حتى يشعروا بأنهم مقتدرون، وبأنهم أشخاص يتمتعون بالمكانة والقيمة، وبأنهم مهنيون. وبصرف النظر عن مدى عدم تميزهم، فإنهم جميعًا يرغبون في تسويق أنفسهم كشخصيات مشهورة أو أفراد استثنائيين، والتحول إلى شخصيات تتمتع ببعض الشهرة، وجعل الناس يعتقدون أنهم مثاليون، وبلا عيوب، ولا تشوبهم شائبة واحدة. ويرغبون أن يصبحوا في عيون الآخرين مشهورين وأقوياء أو شخصيات عظيمة، ويريدون أن يمتلكوا المقدرة بحيث يمكنهم تحقيق أي شيء ولا يعجزهم شيء. إنهم يشعرون أنهم إذا طلبوا مساعدة الآخرين، فسيبدون عاجزين وضعفاء ودونيين، وأن الناس سينظرون إليهم بازدراء. لهذا السبب، يريدون دائمًا إخفاء حقيقتهم. عندما يُطلَب من بعض الناس أداء شيءٍ ما، يقولون إنهم يعرفون كيفيَّة عمله في حين أنهم في الواقع لا يعرفون ذلك. وبعد ذلك، يبحثون عنه في الخفاء ويحاولون تعلُّم كيفيَّة عمله، ولكن بعد دراسته لعدَّة أيَّامٍ، يظلون لا يفهمون كيف يفعلونه. وعند سؤالهم عن مدى تقدُّمهم فيه، يقولون: "قريبًا، قريبًا!" ولكن يفكرون في أنفسهم قائلين: "لم أتوصل إلى فهمه بعد، لا فكرة لدي، ولا أعرف ماذا أفعل! يجب ألا أكشف أمري، بل يجب أن أستمر في التظاهر؛ إذ لا يمكنني أن أدع الناس يرون نقاط قصوري وجهلي، ولا يمكنني أن أدعهم يزدرونني!" ما هذه المشكلة؟ إنه بمثابة جحيم حي أن تُنقَذْ الكرامة بأي ثمن. أي نوع من الشخصية هذا؟ عجرفة أمثال هؤلاء الناس لا حدود لها، لقد فقدوا كل منطق! إنهم لا يرغبون في أن يكونوا مثل كل الناس الآخرين ولا يريدون أن يكونوا أناسًا طبيعيين أو أناسًا عاديين بل خارقين، أو أفرادًا استثنائيين أو شخصيات مهمة. وهذه مشكلةٌ كبيرة! وفيما يتعلق بالضعفات وأوجه القصور والجهل والحماقة وعدم القدرة على الفهم في الإنسانية الطبيعية، فسوف يُخفونها جميعًا، كيلا يراها الأناس الآخرون، ويستمرون بعدئذ في التنكر. هناك من يجهلون كل شيء، ولكنهم لا يزالوا يزعمون أنهم يفهمون في قلوبهم. وعندما تطلب منهم شرحه، لا يمكنهم عمل ذلك. وبعد أن يكون شخصٌ آخر قد شرحه، يدَّعون حينها أنهم كانوا على وشك قول الشيء نفسه لكنهم لم يتمكَّنوا من التعبير عنه في الوقت المناسب. يفعلون كلّ ما في وسعهم لإخفاء أنفسهم ولمحاولة الظهور في موقف القوَّة. ما قولكم، ألا يعيش مثل هؤلاء الناس في عالم الأوهام؟ أليسوا غارقين في أحلامهم؟ إنهم لا يعرفون حقيقة أنفسهم، ولا يعرفون كيف يعيشون طبيعتهم البشرية العادية. إنهم لم يتصرفوا مرة واحدة كبشر عَمَليين. إذا كنت تعيش أيامك في عالم الأوهام، وتهيم على وجهك، ولا تفعل أي شيء بطريقة عملية وعقلانية، وتعيش دومًا وفق خيالك، فهذه مشكلة. إن المسار الذي تتخذه في الحياة ليس المسار الصحيح. إذا اخترت هذا المسار، وبغض النظر عن طريقة إيمانك بالله، فإنك لن تفهم الحقّ، ولن تكون قادرًا على الحصول على الحقّ. ولكي أكون صادقًا معك، لن تتمكن من الحصول على الحق، لأن منطلقك خاطئ. يجب عليك تعلم كيف تمشي على الأرض، وكيفية السير بثبات، خطوة بخطوة. إذا كان بإمكانك أن تمشي، فامشِ؛ لا تحاول أن تتعلم الركض. إذا كان بإمكانك أن تمشي خطوة واحدة في كل مرة، فلا تسعَ إذًا للمشي خطوتين في كل مرة. يجب أن تسلك وأنت ثابتَ الخُطا على الأرض. لا تحاول أن تكون إنسانًا خارقًا، أو عظيمًا، أو متشامخًا. يُخفي البشر، الذين تسيطر عليهم شخصيَّتهم الشيطانيَّة، قدرًا من الطموح والرغبة بداخلهم، الذي هو مخفي في قلوبهم. إنهم لا يريدون أن يكونوا عمليين، بل يريدون دائمًا الطيران في الهواء، والعيش وسط الغيوم والضباب. أليسوا حالمين؟ هل يعيش الناس في الهواء؟ إنه مجال الشيطان، وليس مكانًا للناس للعيش فيه. خلق الله الإنسان من تراب الأرض؛ وجعله يعيش على الأرض، ويعيش بشكل طبيعي طبقًا لقواعد، ويتعلم المعرفة العامة الخاصة بكيف يسلك، ويتعلم كيف بتصرف، وكيف يعيش، وكيف يعبده. لم يعط الله الناس أجنحة، ولا يسمح لهم بالعيش في الهواء. من يتجولون في الهواء هم الشيطان وكافة أنواع الأرواح الشريرة، وليس الناس. إذا كان لدى الناس دائمًا هذا الطموح، ويريدون دائمًا أن يصبحوا خارقين، وأن يتحولوا إلى شيء آخر، فإنهم يبحثون عن المتاعب. من السهل جدًا أن تصبح مهووسًا تمامًا! أولًا، هذا الخاطر وهذه الفكرة خطأ. إنها من الشيطان، وتتجاوز الواقع تمامًا، ولا تتوافق مع متطلبات الله على الإطلاق، وتتجاوز كلام الله تمامًا. فما هو هذا الفكر؟ إنه دائمًا الرغبة في التحرر من الابتذال، وأن تكون مميزًا، وأن تكون لا مثيل لك، وأن تكون رائعًا بشكل لا يُقارن، وأن تحقق نجاحًا لا نظير له، وأن تصبح مشهورًا وعظيمًا، ومثلًا أعلى في قلوب الناس؛ هل هذه هي الأهداف التي يجب على المرء أن يسعى لها؟ بالتأكيد لا. من بين كل كلام الله، لا يوجد كلام يخبر الناس بالسعي إلى أن يصبحوا خارقين، أوأقوياء، أو مشهورين، أو شخصيات عظيمة. لا شيء من هذه الأشياء التي يتخيلها الناس حقيقي، وليس لأي منها وجود. سعيك وراء هذه الأمور هو بمثابة حفرك لقبرك بنفسك، وكلما لاحقتها أكثر، تموت أسرع. هذا هو الطريق إلى الهلاك.

حيث إن الله قال الكثير من الكلام، هل تعرفون ما هي متطلباته لسلوك الناس؟ (يريد منهم أن يتصرفوا بضمير حي). (يريدهم أن يحسنوا التصرف ويتصرفوا بطريقة عملية، وباجتهاد، ودون جذب الانتباه). على الرغم من أن هذه الكلمات القليلة بسيطة، لا يستطيع معظم الناس تحقيقها؛ وحدهم الشرفاء يقدرون على ذلك. في الواقع، مهما كانت الطريقة التي تعبرون بها عن ذلك، باختصار، يتطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين. الصادقون وحدهم هم القادرون على التصرف بضمير حي، وأن يتصرفوا بطريقة عملية، وألّا يجذبوا الانتباه، وأن يكونوا مجتهدين؛ لذا فإن كونك شخصًا صادقًا أمر سليم، والله يحب الصادقين. يحتقر الله الناس المخادعين، أمّا أولئك الذين لا يتصرفون بضمير حي، والذين لا يتصرفون بشكل عملي، فهم مخادعون. هل تفهم عندما يُقال الأمر بهذه الطريقة؟ لذا قل لي مرة أخرى، إلى جانب مطالبتهم بأن يكونوا صادقين، ما هي متطلبات الله الأخرى من الناس؟ (إنهم بحاجة إلى التواضع). أنتم تقولون "تواضع"، ولكن هل من المعقول استخدام هذه الكلمة لوصف الناس؟ (إنه غير معقول). لماذا هو غير معقول؟ لم تكن للبشرية التي أفسدها الشيطان في الأصل مكانة، بل كانوا في الأصل أقل من الديدان، فكيف يمكن أن يكونوا أكثر تواضعًا من هذا؟ إذا خفضوا أنفسهم أكثر، فماذا سيصبحون؟ ألن يصبحوا شياطين أو وحوش؟ خلق الله الإنسان، وكل من خلقه الله له غرائز بشرية. كل الناس قادرون على تحقيق الأشياء التي يجب أن يمتلكوها، والتي تعد جميعها جزءًا من سلوكياتهم الطبيعية وتدفقاتهم. أولًا، دعونا نتحدث عن السعادة والغضب والحزن والفرح، وهي بعض المشاعر التي يمتلكها الناس. عندما يكون شخص ما متألمًا أو حزينًا، فإن المظهر الأكثر شيوعًا هو البكاء. إنه تدفق طبيعي للإنسانية الطبيعية. عندما تكون حزينًا أو تتألم، يمكنك البكاء وذرف الدموع. لا تتظاهر. بعض الناس يقولون: "أنا لا أبكي، أنا رجل قوي، والرجال الحقيقيون لا يبكون بسهولة!” يقول آخرون: "على الرغم من أنني أنثى، فإنني حازمة. يجب أن أكون قوية مثل الرجل. سأكون بطلة، وليس امرأة ضعيفة". هل هذا النوع من التفكير سليم؟ أي نوع من الإنسانية هو هذا؟ هذا تظاهر؛ هذا ليس صحيحًا. ما يتظاهر المرء به ليس تدفق الإنسانية الطبيعية، بل هو مظهر زائف يُبدَى للآخرين، ما يشوّه تمامًا الإنسانية الطبيعية. لذلك عندما يكون لدى الناس ما يشعرون بالحزن أو القلق بشأنه، أو عندما يتنهدون، أو عندما يكون تعبيرهم جادًا نسبيًا، أو عندما لا يريدون تناول الطعام، فإن كل هذه الأشياء هي تدفقات للإنسانية الطبيعية، لا يمكن لأحد كتمانها. عندما يواجه شخص ما شيئًا جيدًا، يبتسم، وهو أيضًا تدفق طبيعي. بعض الناس لا يجرؤون على الضحك بصوت عال عندما يكونون سعداء. إنهم يغطون أفواههم دائمًا لإخفاء ابتساماتهم، ويخافون دائمًا من نكات الناس. هل هذا طبيعي؟ (هذا ليس طبيعيًا). هذا تظاهر أيضًا. يعتقدون أن النساء لا يمكن أن يضحكن في الأماكن العامة أمام الكثير من الناس، ولا يمكنهن بشكل خاص إظهار أسنانهن، وإلا فإن الناس سوف ينظرون إليهن بازدراء أو يحتقرونهن، لذلك يجب عليهن كبح جماح أنفسهن، ولا يمكن أن يكنّ عابثات. هذه هي نتيجة التعليم الثقافي الصيني التقليدي. عندما تكون سعادة الشخص وغضبه وحزنه وفرحه غير طبيعية، لا يستطيع الآخرون رؤية مظاهر إنسانيته الطبيعية أو احتياجاتها. هل هذا النوع من الأشخاص طبيعي؟ (إنهم ليسوا طبيعيين). أليس هناك في أفكارهم ما يهيمن عليهم؟ لقد أفسد الشيطان الناس بشدة. هذه حقيقة الأمر. إنهم أقرب شبهًا بالشياطين منهم بالناس. هذا هو مظهر من تهيمن عليهم الطبيعة الشيطانية. إنهم زائفون للغاية، وهم يتظاهرون كثيرًا. لماذا لم يكد الناس الذين آمنوا بالله لعدة سنوات أن يتغيروا؟ لسبب واحد، ليس لدى الناس معرفة صحيحة أو رؤية واضحة للمسار والمبادئ والاتجاه والأهداف لكونهم أشخاصًا عاديين، وليست لديهم رؤية واضحة لمسار السعي إلى الحق. والأمر الآخر، أن هذا النوع من الأشخاص جاهل. حتى لو عاشوا ليبلغوا الأربعين أو الخمسين من العمر، فإنهم لا يعرفون شيئًا عن كيفية أن يكونوا أشخاصًا صادقين، أو عن أية متطلبات يجب عليهم الوفاء بها ليعيشوا الإنسانية الطبيعية. هذا لأن الثقافة التقليدية قد تجذّرت بعمق شديد في قلوب الناس، ويريدون دائمًا التظاهر بأنهم الأشخاص المقدسون والعظماء كما تخيلوا أنفسهم، مما يجعلهم يفهمون الأشياء بطرق متحيزة ومضحكة وغريبة. هل هناك مثل هؤلاء الناس بينكم؟ بعض الناس لم يفتحوا قلوبهم قط للآخرين، ولا يعرفون كيف يتحدثون عن أفكارهم العميقة. يبدو كما لو أنهم لا يواجهون صعوبات، وكما لو أنهم لم يكونوا سلبيين أو ضعفاء قط، وكما لو أنهم لم يواجهوا مطلقًا أي صعوبات في دخول الحياة. إنهم لا يحتاجون إلى طلب أي شيء، ولا يعقدون شركة مع الآخرين، ولا يحتاجون إلى الشركة أو الإمداد أو المساعدة أو المعونة من أي شخص آخر. يبدو كما لو أنهم يفهمون كل شيء بمفردهم، ويمكنهم حل أي شيء. وعندما يسألهم أحد عما إذا كانوا سلبيين في السابق أم لا، فإنهم يقولون: "أنا سلبي في بعض الأحيان، لكنني فقط أصلي إلى الله، وأعقد عزمي، وأقسم اليمين، وعندئذ أكون بخير". أي نوع من الأشخاص هذا؟ في الظاهر، قد لا يبدو أن هناك الكثير من هؤلاء الناس، ولكن في الواقع، هناك الكثير من الناس الذين يمتلكون هذه الحالات. حتى يومنا هذا، لا يعرف مثل هذا الشخص ما يعنيه الإيمان بالله. إنه يعتقد أن الإيمان بالله يعني فقط الاعتراف به وأن يكون شخصًا صالحًا، وأنه سيصبح يومًا ما "خالدًا ويبلغ الطريق" ويدخل ملكوت السماوات، تمامًا كما يتحدث البوذيون عن التحرر من الرغبات والعواطف البشرية، أو أن يكون طاهر القلب ولديه القليل من الرغبات. إنهم يعملون بجد ويبذلون أنفسهم في هذا الاتجاه، ولكن هل هذا هو الإيمان بالله؟ حتى في الوقت الحالي، لا يعرفون ما هو الإيمان بالله، ولا يعرفون ما يجب عليهم السعي إليه، أو أي نوع من الأشخاص يجب أن يكونوا. ومهما استمعوا إليه من مواعظ حول الحق، فإن الهدف الذي يسعون إليه لا يتغير، ولا تتغير وجهة نظرهم حول الإيمان بالله. هذا مزعج للغاية! إذا كنت حتى لا تفهم ما يعنيه أن تؤمن بالله، فهل أنت قادر على معرفة من هو إلهك؟ إذا كنت حتى لا تفهم ما يعنيه أن تؤمن بالله، فهل أنت قادر على طلب الحق؟ هل يمكن لشخص ليست لديه أي معرفة برؤية الإيمان بالله أن يحب الحق؟ أولئك الذين لا يفهمون رؤية الإيمان بالله هم الذين لا يستطيعون إدراك الحق. من غير المجدي أن نسأل هذا النوع من الأشخاص عما إذا كان يحب الحق أم لا؛ فهو لا يفهم ما هو الإيمان بالله أو السعي وراء الحق. إنه لا يفهم هذه الأمور. وسواء آمن بالله لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات أو ثماني سنوات، فلا أحد منهم يفهم الحق. كل ما يعرفونه هو أن الإيمان بالله معناه أن تكون شخصًا صالحًا، وأن تفعل أشياء جيدة، وأن تكون لطيفًا ومتصدقًا، ويعتقدون أن هذه طريقة شريفة للعيش. أليست وجهة النظر هذه سطحية للغاية وعفا عليها الزمن؟ هذا يتعارض مع حقائق الإيمان بالله ولا يرتبط بها على الإطلاق. الشخص الذي آمن بالله منذ سنوات عديدة، ولكنه لا يزال يعامل مسألة الإيمان بالله بوجهات نظر غير المؤمنين، والبوذيين، والطاويين، وأفكارهم وأساليبهم التي تعتمد على المفاهيم والتصورات التقليدية للسير في طريق الإيمان بالله، والذي يعتقد خطأ أن فهمه نقي، ويعتقد أن الإيمان بالله بهذه الطريقة هو الطريق الوحيد للسعي إلى الحق – ألا يكذب على نفسه؟

يتمتع الشعب الصيني بالخلفية الثقافية التقليدية للطاوية والبوذية. في ظل هذه الخلفية الاجتماعية التقليدية العظيمة، من الصعب للغاية على الشعب الصيني تحرير أفكاره من هذه الأمور، لذلك عندما يذكر الشعب الصيني الإيمان بالله، فإن أول الأمور التي تتبادر إلى أذهانهم هي وجهات النظر البوذية والطاوية المتمثلة في أن تكون نباتيًا وأن تصلي لبوذا، وألّا تقتل، وتتصدق، وتفعل الخير، وتساعد الآخرين، وألّا تهاجم الآخرين أو تصرخ فيهم، وألّا تقتل أو تحرق عمدًا، وأن تكون شخصًا صالحًا، وما إلى ذلك. ومن ثم كم من الوقت يستغرق الشخص حتى يتخلص من هذه الأشياء ويفهم المعنى الحقيقي للإيمان بالله؟ ما هي الحقائق التي يحتاج الشخص للسعي إلى فهمها من أجل تحويل هذه الأفكار والمفاهيم غير الصحيحة تمامًا، والقضاء عليها بالكامل؟ فقط من خلال فهم متطلبات الله حقًا والإيمان بالله وفقًا لمبادئ الحق، يمكن للشخص أن يخطو على المسار الصحيح للإيمان بالله؛ فقط منذ ذلك الحين تبدأ حياة الإيمان بالله الخاصة به رسميًا. إذا كان شخص ما لا يزال لديه خرافات إقطاعية في قلبه، أو مفاهيم وتصورات وقواعد الدين التقليدي، فإن هذه الأشياء التي يحتفظ بها في قلبه هي الأشياء التي يمقتها الله ويكرهها أكثر من غيرها. يجب عليه طلب الحق، وتمييز هذه الأشياء، ثم التخلي عنها تمامًا. هؤلاء الناس وحدهم يحبون الحق، ويمكنهم وحدهم تلقي عمل الروح القدس. هذا أمر مؤكد. إذا لم تؤسس إيمانك بالله على حق كلماته، فلن تتمكن أبدًا من الحصول على بركاته. بمجرد أن يخطو شخص ما على المسار الصحيح للإيمان بالله، وبمجرد أن يتخطى تلك العتبة، يحدث تغيير في حالته الداخلية. أولًا، أفكاره ووجهات نظره ليست وهمية، بل حقيقية. إن حالته وأفكاره وخواطره ليست فارغة، ولكنها تتفق مع الحق، فهي تتوافق تمامًا مع كلام الله. إن الهدف والاتجاه اللذين يسعى إليهما ليسا تعليميين، أو لا يمكن الوصول إليهما أو غير مرئيين، بل هما شيء إيجابي، يتفق مع متطلبات الله، ويمتدحه الله. حالته، وأفكاره، وخواطره كلها عملية وحقيقية. أنت تؤمن بالله الآن، فأين أفكارك إذن؟ إذا كانت لا تزال تطفو في الهواء، بدون اتجاه دقيق، وإذا كان لا يزال لديك العديد من الأفكار التي لا تتوافق مع الواقع، والعديد من أفكار التعليم الفارغة، مع جميع أنواع الأفكار والمفاهيم والتصورات البشرية، فأنت لا تزال تعيش في جو الخيال، ولم تنزل على الأرض. هذا أمر خطير للغاية، لأن ما تفكر فيه وما تفعله، والأهداف التي تسعى إليها في قلبك لا علاقة لها بحق الإيمان بالله أو بمتطلبات الله، ولا تتصل بها من قريب أو بعيد. على أي أساس إذن تتصرف؟ أنت تتصرف على أساس ملخص تجارب الإنسان، والفلسفات الدنيوية، وكذلك الأشياء التي تتعلمها من المجتمع، وعائلتك، وجميع أنواع الظروف، والأشياء التي تتخيلها وتلخصها في رأسك. على سبيل المثال، عندما يحدث لك شيء ما، فإنك تتصرف بالطريقة التي تعتقد أنك يجب أن تفعلها، وتعتقد أن القيام بذلك يتوافق مع الحق، وأن ما تعتقده صواب وتثق من أنه الحق. في يوم من الأيام، عندما تصطدم بعقبة أو يتم التعامل معك، ستدرك أن أفعالك وأفكارك وخواطرك كلها تصورات ومفاهيم بشرية، تتعارض بشكل أساسي مع مبادئ الحق. وهذا يعني أنه قبل أن يدخل الشخص رسميًا في المسار الصحيح للإيمان بالله، فإن العديد من الأشياء التي يفعلها لا علاقة لها بمبادئ الحق. إنها تأتي من عقول الناس وتصوراتهم، أو تفضيلاتهم وحماسهم وقوة إرادتهم، أو تمنياتهم وآمالهم الطيبة، أو حتى رغباتهم. كل هذه الأشياء هي نقطة البداية ومصدر تصرفات الناس.

فيما يتعلق بالحالات التي يجب أن يمتلكها الشخص من أجل الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله، هناك معيار، وهو أنه يجب أن يمتلك حالة طبيعية أثناء اختبار كلمات الله. بعض الناس يعيشون بالفعل في هذه الحالة، في حين أن آخرين لم يدخلوا فيها بعد، أو الذين تكون لديهم في بعض الأحيان، ولكن بعد فترة، يعودون إلى حالتهم القديمة. ما هي هذه الحالة؟ إنها عندما، بعد أن يمر شخص ما بفترة من الزمن بالاعتماد على حماسه وتفضيلاته ومفاهيمه وتصوراته، يدرك فجأة أن الإيمان بهذه الطريقة يبدو غير مقبول، وأنه لا يمكنه الحصول على الحق، وأن الإيمان بهذه الطريقة فارغ وغير واقعي. إنه يدرك أنه كان دائمًا كائنًا مخلوقًا، وأنه يجب أن يكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا، وأن يقوم بصدق بواجب الكائن المخلوق بكل قلبه وقوته. ثم يبدأ في فعل الأشياء بطريقة عملية، ويقوم بواجبه بكل إخلاص. وعندما يفعل الأشياء، يبدأ في التفكير والبحث عن كيفية التصرف وفقًا للحق، وكيفية إرضاء مشيئة الله، وكيفية قبول الله له. إنه لا يتصرف بناءً على مفاهيمه أو تصوراته أو تفضيلاته. فقط في هذه المرحلة يكون لدى الناس رغبة في إرضاء الله ومبادلته محبته. في هذه المرحلة، يبدأون في طلب الحق، وطلب مشيئة الله، والبدء في تلبية متطلباته. عندما يكون لديك هذه الرغبة، عندما يكون لديك حالة طبيعية في قلبك، فمن جانب، أنت تقف في مكانك الصحيح وتكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا. ومن جانب آخر، وهو الأمر الأساسي، لقد قبلت حقًا من أعماق قلبك أن الله هو ربك وإلهك، وقبلت كل كلام الله، ورأيت أنه الحق. وأنت أيضًا قادر على ممارسة كلام الله واختباره، وتتسبب في أن يصبح كلام الله حقيقة حياتك، ما يسمح لك بنيل الحق والحياة. عندما يكون لديك هذه الإرادة والرغبة، وكذلك الحاجة إلى قبول كلمة الله ومتطلباته منك، وعندما تريد أن تخضع لله وتلبي مشيئته، ستبدأ حالة الحياة لديك في التغيير. وانطلاقًا من هذه النقطة، ستسير على المسار الصحيح للإيمان بالله.

هذه الكلمات التي شاركتها للتو، باختصار، بسيطة للغاية؛ أي أنه بمجرد أن يبدأ الشخص في إدراك أنه كائن مخلوق، ستصبح لدى هذا الشخص آمالا في أن يصبح مخلوقًا حقيقيًا من الخليقة من أجل إرضاء الله. في الوقت نفسه، سيقبل هؤلاء الناس أيضًا الله ربًا وإلهًا لهم، وسيرغبون في طاعة جميع متطلبات الله، وكذلك حكمه. لذلك سيتوقفون عن التصرف بشكل تعسفي، وسيطلبون نوايا الله ويطلبون مبادئ الحق في كل ما يفعلونه. لن يفعلوا ببساطة ما يريدون أو يفعلوا الأشياء وفقًا لخططهم الخاصة. وبدلًا من الاعتماد على أفكارهم الفردية للعمل، سيبدأون في جعل الله دائمًا في فكرهم، وستكون رغبتهم الذاتية هي إرضاء الله في جميع الجوانب، والامتثال للحق وتلبية متطلبات الله في أفعالهم. لقد بدأ الناس الذين في مثل هذه الحالة بلا شك في تعلم طلب الحق وممارسة الحق والدخول إلى حقيقة الحق. إذا كنت في مثل هذه الحالة ولديك مثل هذه الإرادة، فستبدأ بشكل طبيعي جدًا في تعلم كيفية طلب مشيئة الله، وتبدأ في طلب كيفية عدم إهانة اسم الله، وكيفية تعظيم الله، وكيفية اتقاء الله، وكيفية إرضاء الله؛ فبدلًا من إشباع رغباتك الأنانية أو إرضاء شخص آخر، تحاول إرضاء الله. عندما يدخل شخص ما هذه الحالة، فهو يعيش في محضر الله، ولم تعد شخصيته الفاسدة توجّهه. عندما تدخل هذه الحالة، فإن الأشياء التي تفكر فيها في رغباتك الذاتية تكون إيجابية. حتى لو كشفت أحيانًا عن شخصية فاسدة، فستكون على دراية بها، وستكون قادرًا على التأمل في ذاتك وطلب الحق لعلاجها. ومن ثم، على الرغم من أنك لا تزال تملك شخصية فاسدة، فلن تعد شخصيتك الفاسدة قادرة على توجيه كل ما يخصك، أو السيطرة عليك. في هذا الوقت، ألّا يحتل حق كلمة الله السيادة في داخلك؟ ألّا تعيش في كلام الله؟ هل أنتم جميعًا قادرون على السماح للحق بالتسلط على قلوبكم؟ هذا يعتمد على ما إذا كانت لديكم الإرادة للسعي إلى الحق أم لا. إذا فهم شخص ما الكثير من الحق بوضوح، فإن الحق سيتسلط بشكل طبيعي على قلبه. وإذا لم يفهم الكثير من الحق، أو كان لديه الكثير من سموم الشيطان، فلن يتمكن الحق من التسلط على قلبه. هناك الكثير من الناس الذين هم على استعداد لممارسة الحق، ولكن عندما تصيبهم الأشياء، فإنهم يستعرضون، ويسعون وراء الهيبة والربح والمكانة بشكل لا إرادي وليس لديهم ضبط النفس أو السيطرة، ويسمحون لشخصيتهم الفاسدة بالتدفق كما تشاء. أي حالة هذه؟ يحدث هذا عندما يفهم الشخص القليل جدًا من الحق، وتكون قامته صغيرة للغاية، ولا يستطيع التغلب على الجسد أو تأثير الشيطان. من الصعب جدًا على هذا النوع من الأشخاص السماح للحق بالتسلط على قلوبهم. لذا، فإن السعي وراء الحق ليس بالأمر الهيّن، وبدون حتى بضع سنوات من الخبرة، من الصعوبة بمكان حل مشكلة الشخصية الفاسدة. على سبيل المثال، بعض الناس مخادعون للغاية، ولا يكشفون أبدًا عن أفكارهم العميقة، ولا يمكنهم حتى قول كلمة واحدة حقيقية. بغض النظر عما يناقشونه أو عدد الكلمات التي يقولونها، فإنهم لا يتحدثون بوضوح، ويلفون ويدورون دائمًا، ولا يتحكمون في أنفسهم. أمام شخصياتهم الفاسدة، وأمام طبيعتهم وجوهرهم الشيطانيين المثيرين للاشمئزاز، يكشف الناس عن أنهم غير مهمين وضعفاء وفاقدي القوة وعاجزين تمامًا، لذلك غالبًا ما يخطون ويرتكبون أخطاء ويكونون سلبيين. ماذا يجري هنا؟ (لم يسلكوا الطريق الصحيح للإيمان بالله). أنهم لم يسلكوا الطريق الصحيح للإيمان بالله، وماذا يعني ذلك؟ (إنهم لا يفهمون بعد أنهم كائنات مخلوقة، ولا يرغبون في الخضوع أو إرضاء الله). هذه نتيجة عدم السعي إلى الحق. أنتم في هذه الحالة، لذلك هل يمكنكم القول إنكم لم تبدؤوا بعد في دخول حقيقة الحق؟ (نعم). هل يمكن احتساب الشخص الذي لم يدخل في حقيقة الحق باعتباره قد نال الحق؟ (لا يمكن ذلك). هل الشخص الذي لم ينل الحق لديه الحق في قلبه؟ (لا). بدون الحق، ألّا يتصرف الناس على أساس شخصياتهم الفاسدة؟ لذلك من أجل قيام الشخص ببعض الأمور الإيجابية أثناء قيامه بواجبه، ماذا يجب أن يمتلك؟ ألّا يجب أن يفهم الحق؟ إذا كان الشخص لا يستطيع ممارسة الحق أثناء قيامه بواجبه، بل لا يعرف سوى كيفية التصرف بناءً على إرادته، فأي نوعية هذه؟ أليست تقديم خدمة؟ هذا ما يكافئ توظيف الله لشخص غير مؤمن لتقديم الخدمة له. إن لم تسع إلى الحق، أو تدخل في حقيقة الحق، فإنك تقدم خدمة. هل تعتقدون أن الله على استعداد لرؤية الناس الذين يريد خلاصهم يقدمون الخدمة له فحسب، دون الممارسة وفقًا لكلماته لنيل الخلاص؟ (إنه ليس على استعداد). لماذا هو ليس على استعداد؟ (خلق الله الإنسان حتى يتمكن من الحصول عليه). هذا صحيح، لقد خلق الله الإنسان ليعلن عن نفسه، بل وبالأكثر للحصول عليه. لماذا لا يرضى الله عندما يقدم الناس الخدمة له فحسب؟ (لأن أفعال الناس ليست ما يريده الله). فماذا يريد الله إذن؟ (الله يريد صدق الناس). أوليس تقديم الخدمة إلى الله الصدق نفسه؟ بغض النظر عما إذا كانت الخدمة التي تقدمها حقيقية وصادقة أم لا، إذا كنت لا تسعى إلى الحق، فحتى إن خدمت طوال حياتك، فلن تحصل على الحق. إذا لم تحصل على الحق، فهذا يعني أنك لا تحصل على الله، والله لا يحصل عليك، ومن ثم فإن الخدمة التي تقدمها بلا قيمة أو معنى. مهما كان عدد سنوات تقديمك للخدمة، إذا كنت لا تسعى إلى الحق، فلن يحصل الله عليك، مما يعني أنك لا تزال تقاوم الله. من يتسبب في هذا؟ إنه ناتج عن عدم اجتهاد الناس أنفسهم بجد للتعاون، وعدم سعي الناس أنفسهم إلى الحق؛ وهذا وحده السبب الجذري. من الجانب العملي للأشياء، كيف يمكن تفسير عدم حصول الله على شخص؟ تفسيره أن لدى الشخص دائمًا نواياه الخاصة أثناء قيامه بواجبه، ولا يقدم قلبه لله، لذلك فقلبه لا يتجه نحوه، كما أنه لا يكرس قلبه له. إنه لا يضع اعتبارًا لمشيئته، ناهيك عن محاولة إرضائه من خلال القيام بواجبه. أبسط تفسير هو أن هذا الشخص ليس صادقًا تجاه الله، لذلك ليس هناك أمل على الإطلاق بالنسبة إليه. يمحّص الله الناس ليرى ما إذا كانوا يؤمنون به بصدق أم لا؛ فهو يريد صدقهم. ماذا يعني أن تكون صادقًا؟ (أن يكون لديك قلب يتحول نحو الله، قلب يخضع لله). هذا صحيح. إذا لم يكن لدى الشخص القلب الذي يتحول إلى الله، والذي يخضع له، فهل يمكن أن يطلق عليه شخص صالح؟ هل يمكن أن يحب الله مثل هذا الشخص؟ هل يمكن للشخص الذي لا يتفق عقليًا مع الله أن يمارس الحق؟ هل لديكم قلوب تخضع لله؟ هل يمكنكم الوقوف إلى جانب الله في كل شيء؟ هل تتحول قلوبكم نحو الله؟ من الظلم القول بأنه ليس لديكم إخلاص على الإطلاق، ولكن القول بأنكم تكرهون الشيطان حقًا، وأنكم تستطيعون التخلى عن الشيطان والتحول تمامًا إلى الله سيكون أيضًا غير صحيح. هذا يتطلب منكم امتلاك قلب يخضع لله، وأن تسعوا إلى الحق، وأن تصلوا إلى فهم المزيد من الحق. أي قلب يريد الله أن يكون لدى الناس؟ أولًا، يجب أن يكون هذا القلب صادقًا، ويجب أن يكونوا قادرين على أداء واجبهم بضمير حي وبطريقة عملية، وأن يكونوا قادرين على دعم عمل الكنيسة، وألّا يعد لديهم ما يسمى بـ"الطموحات العظيمة" أو "الأهداف السامية”. تترك كل خطوة بصمة وهم يتبعون الله ويعبدونه، ويتصرفون ككائنات مخلوقة؛ فهم لم يعودوا يسعون إلى أن يصبحوا أشخاصًا استثنائيين أو عظماء، ناهيك عن كونهم أشخاصًا عمليين بشكل خاص، ولا يعبدون المخلوقات على الكواكب الغريبة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحب هذا القلب الحق. ما المقصود بالأساس بمحبة الحق؟ المقصود محبة الأشياء الإيجابية، والتمتع بحس العدالة، والقدرة على بذل نفسك بصدق من أجل الله، ومحبته حقًا، والخضوع له، والشهادة عنه. بالطبع، لا يمكنك بلوغ هذه الأمور إلا بعد أن تفهم الحق. الشخص الذي لديه هذا النوع من القلب هو شخص يتمتع بإنسانية طبيعية. يجب على الشخص الذي يتمتع بإنسانية طبيعية أن يمتلك على الأقل ضميرًا وعقلًا. كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الشخص يمتلك ضميرًا وعقلًا؟ إذا كان كلامه وأفعاله متوافقان بشكل أساسي مع معايير الضمير والعقل، فعندئذ من منظور إنساني هو شخص صالح، وهو شخص يتمتع بمستوى مقبول. إذا تمكن أيضًا من فهم الحق والتصرف وفقًا لمبادئ الحق، فإنه يستوفي متطلبات الله، التي هي أعلى من معيار الضمير والعقل. يقول بعض الناس: "خلق الله الإنسان. لقد أعطانا الله نفس الحياة، والله هو الذي يعولنا، ويغذينا، ويقودنا إلى النمو لنصبح كبارًا. لا يستطيع أصحاب الضمير والعقل أن يعيشوا لأنفسهم أو للشيطان، بل يجب أن يعيشوا من أجل الله، وأن يقوموا بواجبهم.” هذا صحيح، لكنه مجرد إطار واسع، رسم تقريبي. فيما يتعلق بتفاصيل كيفية العيش من أجل الله في الواقع، فإن هذا ينطوي على الضمير والعقل. فكيف يعيش المرء من أجل الله؟ (أن يقوم جيدًا بعمل الواجب الذي يجب أن يقوم به الكائن المخلوق). صحيح. الآن، كل ما تفعلونه هو الوفاء بواجب الإنسان، ولكن في الواقع، لمن تفعلون ذلك؟ (لأجل الله). إنه لأجل الله، إنه تعاون معه! الإرسالية التي كلفكم الله بها هي واجبكم. إنه أمر مقدّر ومحدد سلفًا ومحكوم من الله، أو بتعبير آخر، إن الله هو الذي يعطيك هذه المهمة، ويريدك أن تكملها. فكيف يمكنك الاعتماد على ضميرك لإكمالها والقيام بها بشكل جيد؟ (علينا أن نبذل كل جهودنا). عليك أن تبذل كل جهدك، وهو مظهر من مظاهر الاعتماد على ضميرك. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك استخدام قلبك كله والوفاء بمسؤولياتك؛ لا تكن روتينيًا حيال ذلك. الله لديه توقعاته وثمن جهوده المضنية تجاهنا. نظرًا لأن الله قد حدد مسبقًا أنه يجب علينا الوفاء بهذه المسؤولية والقيام بهذا الواجب، يجب ألا نخذله أو نخيّب أمله أو نحزنه. يجب علينا القيام بواجبنا بشكل جيد، وإعطاء الله إجابة كاملة ومرضية. نحن نتكل على الله فيما لا يمكننا فعله، ونتعلم المزيد عن مهننا، ونسعى أكثر وراء مبادئ الحق. الله يعطينا الحياة، لذلك يجب علينا القيام بواجبنا بشكل جيد؛ علينا في كل يوم نعيشه أن نقوم بواجب ذلك اليوم. يجب أن نجعل ما أوكله الله لنا مهمتنا الأساسية، وأن نجعل القيام بواجبنا الشيء الأول في حياتنا من أجل إكماله بشكل جيد. على الرغم من أننا لا نسعى إلى الكمال، يمكننا بذل جهد نحو الحق، والعمل بناءً على كلام الله ومبادئ الحق حتى نتمكن من إرضاء الله وإخزاء الشيطان، وعدم الشعور بأي ندم. هذا هو الموقف الذي يجب أن يتحلى به المؤمنون بالله تجاه واجبهم. عندما تكون قد عشت إلى سن أربعين أو خمسين عامًا، أو حتى سبعين أو ثمانين، عندما تنظر إلى الوراء إلى الأشياء التي فعلتها عندما كنت صغيرًا وجاهلًا، سترى أنه على الرغم من أنك كنت قد عشت سنوات قليلة جدًا، فقد فعلت كل شيء بكل قلبك وقوتك؛ وتصرفت دائمًا بناءً على ضميرك، ولم تخذل الله، ولم تخيب أمله أو تحزنه، وفي قلبك قبلت تمحيص الله وفحصه. عندما يُنجز كل هذا وتعطي الله امتحانك المكتمل، سيقول الله: "على الرغم من أنك لم تقم بعمل عظيم، وكانت نتائجك متوسطة، إلا أنك استخدمت كل قوتك، ولم تهمل واجبك". ألم تتصرف في هذا بناءً على ضميرك؟ لذلك عندما يكشف الناس في كثير من الأحيان عن الفساد، ويكون لديهم خياراتهم ورغباتهم وتفضيلاتهم الشخصية، حتى إلى درجة أنهم ينتهكون تمامًا معيار ضميرهم، ويفقدون إنسانيتهم الطبيعية، ما الذي يجب عمله؟ يجب أن تصلي إلى الله وتتخلى عن نفسك، ولا يمكنك السماح لهذه الأشياء بتقييدك أو التحكم في ضميرك وعقلك. عندما يكون ضميرك قادرًا على توجيه أفعالك ورزقك وحياتك، فسيكون من السهل عليك التغلب على الرغبات الأنانية للجسد، وستكون قادرًا على نيل هذا الجانب من الحق. هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن يكون لديك. فيما يتعلق بنوع قلب الإنسان الذي يريده الله، كم عدد الجوانب التي تحدثت عنها للتو؟ (ثلاثة جوانب: القلب الصادق، القلب الذي يحب الحق، والتمتع بالضمير والعقل). داخل القلب الصادق والقلب الذي يحب الحق بعض التفاصيل الإضافية، يجب عليكم التأمل في هذا وتلخيصه لاحقًا. على أقل تقدير، ما يجب أن يمتلكه الشخص هو الضمير والعقل الذي يجب أن يمتلكه شخص ذو إنسانية طبيعية. إذا لم يكن لدى شخص ما ضمير أو عقل، فسيفقد إنسانيته الطبيعية، ولا يمكنه فعل أي شيء بشكل جيد، ولا يمكنه إنجاز أي شيء، وفي النهاية، سيفشل تمامًا. ولكن إذا كان لديه فقط الضمير والعقل، وإذا كان يعيش على أساس ضميره ولا يقترف أي شر، فهل هذا يرقى إلى مستوى دخول المسار الصحيح للإيمان بالله؟ هل يمكنه الحصول على ثناء الله من خلال العيش على أساس ضميره وعقله وحدهما؟ لا يمكنه ذلك على الاطلاق.

إن الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله يتطلب منك أيضًا أن تمتلك قلبًا يتقي الله. أولًا، فيما يتعلق بالمكانة، الناس كائنات مخلوقة، وهم وضعاء للغاية؛ الله هو الخالق، العليّ. فيما يتعلق بالعقلانية البشرية، ماذا يحتاج الناس إلى القيام به ليتقوا الله؟ على سبيل المثال، هب أن شيئًا ما يحدث لك، وأنت تعتقد أن التصرف بطريقة ما يتعارض مع الحق، لكنك لا تعرف ما يجب عليك فعله لتكون متوافقًا مع مشيئة الله. إذا كان لديك قلب يتقي الله، فماذا يجب عليك أن تفعل؟ يجب أن تصلي إلى الله، وتطلب الحق، وتجد طريق ممارسة الحق، ثم تتصرف. إذا لم يكن لدى شخص ما قلب يتقي الله، فكيف سيسلك؟ سيفعل ما يريد، ويفكر: "على أي حال، نيتي جيدة، لذلك لا بأس إذا فعلت ذلك". إنه لا يفعل ما ينصح به الآخرون، ولا يستمع إلى أي شخص آخر، بل قرر أن يفعل ما يخططه لنفسه، ولا يمكن أن يثنيه شيء. هل هذا شخص لديه قلب يتقي الله؟ (ليس كذلك). بعض الأشخاص، على الرغم من أنهم يعرفون أن الله يحب الصادقين وأنهم لا يستطيعون الكذب، ما زالوا يعتقدون أنه في بعض الأمور، إذا قالوا الحق فإن وجوههم ستخزي، وستضيع أرباحهم، وربما لن يحافظوا على مكانتهم. يتفكرون في الأمر وما زالوا يكذبون، ويفكرون: "الكذب مرة واحدة ليس له أي أهمية، وليس الأمر كما لو أنني أكذب دائمًا. حتى لو كذبت، لا أرى أي عواقب، لذلك إذا كذبت مرة أخرى فسيكون ذلك على ما يرام". بعد حساب الأمر يقررون التصرف، ولا يشعرون بأي تبكيت في قلوبهم، ولا يريدون الصلاة وقبول تمحيص الله. هل هذا شخص لديه قلب يتقي الله؟ (ليس كذلك). إذن لو كان هناك شخص لديه قلب يتقي الله، فكيف سيسلك؟ (لن يتصرف بتهور أو عناد). هاتان الكلمتان مناسبتان تمامًا. إذن كيف يمكنك ممارسة عدم التصرف بتهور أو بعناد؟ (يجب أن يكون لدينا قلب يسعى). عندما تواجه بعضَ الناس مشكلةٌ ما، فإنهم يبحثون عن حل من الآخرين، أما إذا تكلم شخص آخر بما يوافق الحق فإنهم لا يقبلونه، كما أنهم غير قادرين على الطاعة، ويفكرون في قلوبهم قائلين: "أنا أفضل منه بالطبع. إنْ أصغيت إلى اقتراحه هذه المرة، ألن يبدو وكأنه أفضل منّي؟ كلا، لا أستطيع الاستماع إليه في هذا الأمر، سأقوم بالأمر على طريقتي". وبعدئذ يختلقون الأسباب والأعذار لإسقاط وجهة نظر الآخر. أيّ نوع من الشخصية هذه عندما يرى المرء شخصًا أفضل منه ويحاول إسقاطه أو نشر شائعات عنه أو استخدام وسائل حقيرة لتشويه صورته وتقويض سمعته - حتى الدوس عليه - من أجل حماية مكانه الخاص في أذهان الناس؟ ليس هذا مجرد غطرسة وغرور، إنها شخصية شيطانية، إنها شخصية خبيثة. إن قدرة هذا الشخص على مهاجمة الأشخاص الأفضل والأقوى منه وإبعادهم هي أمر خبيث وشرير. وكونه لا يردعه شيء عن الإطاحة بالأشخاص يظهر أنه يتحلّى بكثير من صفات إبليس! فكونه يعيش بشخصية الشيطان، يجعله عرضة للتقليل من شأن الناس، لمحاولة تلفيق تهم لهم، وجعل الأمور صعبة عليهم. ألا يعد هذا فعلًا شريرًا؟ وبعيشه على هذا النحو، لا يزال يعتقد أنه بخير، وأنه امرؤ صالح ـ ولكن عندما يرى شخصًا أفضل منه، فمن المرجح أنه سيضع أمامه الصعاب، ويدوس عليه بكل استطاعته. ما القضية هنا؟ أليس الأشخاص القادرون على ارتكاب مثل هذه الأعمال الشريرة عديمي الضمير ومعاندين؟ أناسٌ كهؤلاء لا يفكرون إلّا في مصالحهم الخاصة، ولا يراعون سوى مشاعرهم الخاصة، وكل ما يريدونه هو تحقيق رغباتهم وطموحاتهم وأهدافهم. ولا يهتمون بمدى الضرر الذي يسببونه لعمل الكنيسة، ويفضلون التضحية بمصالح بيت الله لحماية مكانتهم في أذهان الناس وسمعتهم. أليس أمثال هؤلاء متعجرفين وأبرارًا في أعين أنفسهم وأنانيين ووضعاء؟ أمثال هؤلاء الناس ليسوا فقط متعجرفين وأبرارًا في أعين أنفسهم، بل هم أيضًا أنانيون للغاية ووضعاء. إنهم لا يبالون بمشيئة الله على الإطلاق. هل يخاف أمثال هؤلاء الله؟ إنهم ليس لديهم أدنى خوف من الله. ولهذا السبب يتصرفون عن هوى ويفعلون ما يريدون، دون أي إحساس باللوم، ودون أي خوف، ودون أي تخوف أو قلق، ودون النظر إلى العواقب. هذا ما يفعلونه غالبًا، هكذا تصرفوا دائمًا. ما طبيعة هذا السلوك؟ بعبارة بسيطة، هؤلاء الناس غيورون جدًا ولديهم رغبة قوية جدًا في الشهرة والمكانة الشخصية؛ هم مخادعون وغدارون للغاية. بعبارة أكثر قسوة، جوهر المشكلة هو أن قلوب هؤلاء الناس لا تشعر بأدنى قدر من مخافة الله. إنهم لا يخافون الله، ويعتقدون أنهم في غاية الأهمية، ويعتبرون كل جانب من وجوههم أعلى من الله وأعلى من الحق. في قلوبهم، الله لا يستحق الذكر ولا مغزى له، وليست لله أي مكانة في قلوبهم على الإطلاق. فهل يمكن لمن لا مكان لهم لله في قلوبهم، ومن لا يقدسون الله، أن يضعوا الحق موضع التنفيذ؟ حتمًا لا. إذًا، عادةً عندما يُبقون أنفسهم منشغلين بمرح ويبذلون الكثير من الطاقة، ما الذي يفعلونه؟ يدّعي حتى أشخاص كهؤلاء أنّهم قد تخلّوا عن كل شيء من أجل التضحية لله وأنّهم عانوا كثيرًا، لكن في الواقع، حافز كل أفعالهم ومبدؤها وهدفها هو من أجل مكانتهم وجاههم، ولحماية جميع مصالحهم. هل برأيكم هذا النوع من الأشخاص مريع أم لا؟ أي نوعٍ من البشر يؤمنون بالله لسنوات عديدة، ومع ذلك لا يخشونه؟ أوليسوا متغطرسين؟ أوليسوا شياطين؟ وما هي أكثر الأشياء افتقارًا إلى مخافة الله؟ بصرف النظر عن الوحوش، فهم الأشرار وأضداد المسيح، وإبليس وأمثال الشياطين. فهم لا يقبلون الحق على الإطلاق؛ وتنعدم لديهم مخافة الله. كما أنهم قادرون على أي شر؛ فهم أعداء الله، وأعداء شعبه المختار.

في أي مسائل في حياتك اليومية لديك قلب يتقي الله؟ وفي أي مسائل ليس لديك؟ هل أنت قادر على كراهية شخص عندما يسيء إليك أو يمس مصالحك؟ وعندما تكره شخصًا ما، هل أنت قادر على معاقبته والانتقام منه؟ (نعم). إذن أنت مخيف للغاية! إذا لم يكن لديك قلب يتقي الله، وكنت قادرًا على فعل أشياء شريرة، فإن شخصيتك الشريرة هذه حادة للغاية! الحب والكراهية من الأشياء التي يجب أن تمتلكها الطبيعة البشرية العادية، ولكن يجب أن تفرقوا بوضوح بين ما تحبونه وما تكرهونه. يجب أن تحبوا الله، وتحبوا الحق، وتحبوا الأشياء الإيجابية، وتحبوا إخوتكم وأخواتكم في قلوبكم، بينما يجب أن تكرهوا إبليس الشيطان، وتكرهوا الأشياء السلبية، وتكرهوا أضداد المسيح، وتكرهوا الأشرار. إذا كنتم تقدرون على القمع والانتقام من إخوتكم وأخواتكم بسبب الكراهية، سيكون هذا مخيفًا جدًا، وهذه هي شخصية الشخص الشرير. بعض الناس لديهم ببساطة أفكار كراهية وشر، أفكار شريرة، لكنهم لن يفعلوا أي شر. هؤلاء ليسوا أشرارًا لأنه عندما يحدث شيء ما، فإنهم قادرون على طلب الحق، وينتبهون إلى المبادئ في كيفية تصرفهم والتعامل مع الأشياء. عند التفاعل مع الآخرين، لا يطلبون منهم أكثر مما ينبغي؛ وإذا انسجموا جيدًا مع الشخص، فسيواصلون التفاعل معه، وإن لم ينسجموا، فلن يفعلوا ذلك. بالكاد يؤثر ذلك على أداء واجبهم أو دخولهم الحياة. الله في قلوبهم ولديهم مخافته. إنهم لا يريدون الإساءة إلى الله، ويخشون أن يفعلوا ذلك. مع أن هؤلاء الأشخاص قد تكون لديهم أفكار وخواطر خاطئة معيّنة، فإنهم يقدرون على رفضها والنأي عنها. إنهم يمارسون ضبط النفس في أفعالهم، ولا ينطقون حتى بكلمة واحدة فيها تجاوز، أو تسيء إلى الله. الشخص الذي يتحدث ويتصرف على هذا النحو، هو شخص ذو مبادئ ويمارس الحق. قد تكون شخصيتك غير متوافقة مع شخص شخصية شخص آخر، وقد لا تحبه، ولكن عندما تعمل معه، فإنك تظل محايدًا ولا تنفس عن إحباطك في أداء واجبك، أو تضحي بواجبك، أو تدع إحباطك يؤثر على مصالح عائلة الله. يمكنك التعامل مع الأشياء وفقًا للمبادئ. عما يعبِّر هذا؟ إنه يعبِّر عن امتلاك مخافة أساسية لله. إذا كان لديك أكثر من ذلك بقليل، عندما ترى أن شخصًا ما لديه بعض العيوب أو نقاط الضعف، حتى لو أساء إليك أو كان لديه تحيُّز ضدك، فما زال عليك أن تعامله جيدًا وتساعده بمحبة. هذا يعني أن المحبة فيك، وأنك شخص يمتلك الإنسانية، وأنك شخص طيب القلب، ويمكنك ممارسة الحق، وأنك شخص أمين يمتلك وقائع الحق، وأنك شخص يتقي الله. إذا كنت لا تزال صغير القامة، ولكن لديك إرادة، وعلى استعداد للجهاد من أجل الحق، والسعي للقيام بالأشياء وفقًا للمبدأ، ويمكنك التعامل مع الأشياء والتصرُّف تجاه الآخرين بمقتضى المبدأ، فإن هذا يُحسب أيضًا على امتلاك قدر قليل من تقوى الله؛ هذا هو أكثر الأمور أهمية. إذا لم تتمكن حتى من تحقيق ذلك، ولا يمكنك كبح جماح نفسك، فأنت في خطر كبير ومخيف للغاية. إذا مُنحت منصبًا، فيمكنك معاقبة الناس ومضايقتهم؛ عندها تكون عرضة للتحول إلى ضد المسيح في أي لحظة. بغض النظر عما إذا كان الشخص جيدًا أم سيئًا، وبغض النظر عن كيفية إيمانه بالله أو المسار الذي يسلكه، فسيُكشف في غضون سنوات. يجب أن تعامله بحسب المبادئ، بغض النظر عن غايته، سواء كان يجب أن يُعاقب أو يُكافأ، فهذا أمر يحدده الله. طالما كنت قادرًا على تمييزه ومعاملته وفقًا للمبادئ، فهذا يكفي. بغض النظر عمن تتعامل معه، طالما أن الله لم يقرِّر ماذا ستكون عاقبة هؤلاء الأشخاص، ولم تطردهم الكنيسة، ولم يعاقبهم الله، ويجري حصولهم على الخلاص، فعليك مساعدتهم بصبر، وبدافع الحب. ولا يجب عليك تحديد عاقبة هؤلاء الأشخاص، ولا يجب عليك استخدام الوسائل البشرية لمعاقبتهم. إن كانت لديهم تدفقات فاسدة، يمكنك أن تتعامل مع هؤلاء الأشخاص وتهذبهم، أو يمكنك أن تفتح قلبك وتنخرط في شركة صادقة لمساعدتهم. ومع ذلك، إذا كنت تعتزم معاقبة هؤلاء الأشخاص ونبذهم واتهامهم، وتحاول تصحيح الأخطاء باسم السماء، فستكون في مأزق. هل يتماشى عمل ذلك مع الحق؟ سيكون وجود مثل هذه الأفكار ناتجًا عن كونك سريع الغضب؛ إذ تأتي هذه الأفكار من الشيطان وتنبع من الاستياء البشري، وكذلك من الغيرة والبغضة الإنسانيتين. لا يتوافق مثل هذا السلوك مع الحق، فهذا ينزل عليك عقابًا ولا ينبغي لك أن تفعله. هل أنتم قادرون على التفكير في طرق مختلفة لمعاقبة الناس لأنهم لا يروقون لكم أو لأنهم لا يتوافقون معكم؟ هل فعلتم ذلك الشيء من قبل؟ كم فعلتم منه؟ ألم تقللوا دائمًا من شأن الناس بطريقة غير مباشرة، وتدلون بملاحظات حادة، وتتهكمون عليهم؟ أي الحالات كنتم فيها وأنتم تفعلون هذه الأمور؟ في ذلك الوقت، كنتم تنفسون عن أنفسكم، وشعرتم بالسعادة؛ وأصبحت لكم اليد العليا. ولكن بعد ذلك، فكرتم في قرارة أنفسكم: "لقد فعلت مثل هذا الشيء الحقير. لست أتقي الله، وقد عاملت هذا الشخص بمنتهى الظلم". هل شعرتم بالذنب في أعماقكم؟ (نعم). مع أنكم لا تتقون الله، لديكم على الأقل قليل من الضمير. ومن ثمَّ، هل ما زلتم قادرين على القيام بهذا النوع من الأشياء مرة أخرى في المستقبل؟ هل لا يزال في وسعك مهاجمة الناس والسعي إلى الانتقام منهم، كلما احتقرتهم وفشلت في التوافق معهم، أو عندما لا يطيعونك أو يستمعون إليك؟ أي نوع من الإنسانية يمتلكها شخص يفعل مثل هذا الأمر؟ من حيث إنسانيته، فهو خبيث. قياسًا على الحق، فهو لا يتقي الله. ليس لديه مبادئ في خطابه وأفعاله، ويتصرف بشكل تعسفي، ويقول ويفعل ما يحلو له. هل هؤلاء الناس لديهم حقائق الحق؟ بالطبع لا، الجواب هو "لا"، مئة في المئة. هل يمكن للشخص الذي لا يملك قلبًا يتقي الله أن يخضع له ويعبده حقًا؟ لا يمكنه ذلك على الاطلاق.

يقول بعض الناس: "عندما أرى الكوارث تأتي، كثيرًا ما أصلي إلى الله، ولا أجرؤ على ترك الله في أي لحظة، وأطلب إرشاد الله وحمايته. بينما أسير في الطريق وحدي ليلًا، عندما يأتيني الخطر، أتكل دائمًا على الله، ولا أجرؤ على تركه، وأطلب منه أن يعينني. عندما أقوم بواجبي، يصلي قلبي باستمرار إلى الله ويطلب منه أشياء، حتى لا يسمح لي أن أكون روتينيًا، وحتى يتولى القيادة. لقد حاولت من قبل، وإذا كان الله لا يعمل، فلا يمكنني فعل أي شيء، وأنا نفسي لا أملك أي شيء.” هل هذا الشخص لديه قلب يتقي الله؟ (لا). هل من الخطأ الاتكال على الله؟ هل من الخطأ أن نسأل الله الحماية؟ الكلمات المنطوقة هنا ليست خاطئة، لكن هذا النوع من الحالات غير طبيعي. هذا يعني أنك لا تبحث عن الله سوى لأنه ليس لديك ما يدعمك ولا مكان تذهب إليه، فأنت مجبر وليس لديك خيار في الأمر، وتريد استخدام الله للقيام بأشياء لك، من أجل تحقيق أهدافك. هل هذا اتقاء الله؟ بمجرد ألّا تواجه أي مشكلات، ستكون قد نسيت الله تمامًا. عندما تكون في قمة السعادة، وعندما تصل إلى ذروة النجاح، وعندما ترتفع مكانتك عن أي شخص آخر بحيث يتملقونك ويعبدونك، كيف لا تتكل أيضًا على الله حينئذ؟ كيف لا تقبل تمحيص الله أو تطلب إرشاده؟ كيف لا تسأل الله إذا كان كل ما تفعله يتوافق مع مشيئته أم لا؟ عندما تفعل الشر، وعندما تمجد ذاتك وتشهد لها، كيف لا تسأل الله ما إذا كان هذا يتوافق مع مشيئته؟ كيف لا تتأمل في ذاتك، ولا تتكل على الله لكبح جماح نفسك؟ أي نوع من المشكلات هو هذا؟ ماذا تُسمى كل هذه الحالات؟ عدم وجود قلب يتقي الله. هل يمكن للشخص الذي ليس لديه قلب يتقي الله أن يؤدي واجبه جيدًا؟ هل يمكن أن يصبح شخصًا جيدًا حقًا؟ هل يمكنه دخول حقيقة الحق؟ (لا، لا يمكنه ذلك). حقًا لا يمكنه ذلك. من دون قلب يتقي الله لا يمكنه مطلقًا أداء واجبه جيدًا، ولا يمكنه ممارسة الحق أو الخضوع لله، حتى لو أراد ذلك. من دون قلب يتقي الله، ليس من السهل ممارسة الحق. إذا أراد القيام بواجبه جيدًا، فمن المؤكد أنه سيكون هناك الكثير من الصعوبات والعرقلة، ولا يمكنه ممارسة الحق بنجاح. الآن، يجب عليكم تهدئة قلوبكم والتفكير للحظة. بناء على مكانتكم الحالية، لا يزال من الصعب عليكم القيام بواجبكم وفقًا لمعيار مقبول، لأن غالبيتكم ليس لديهم سوى فهم لحروف التعليم والقواعد، وكذلك يمتلكون بعض الرغبات الشخصية والمُثُل والحماس. لكن نقطة البداية ومعايير الممارسة الخاصة بكم لم تُبن على أساس كلمة الله. ما زلتم لم تدخلوا حقًا في حقيقة الحق؛ بل تحافظون فحسب على القواعد. إذا لم تسعوا وراء الحق، فسيكون ذلك خطيرًا جدًا عليكم في المستقبل. إذا كنتم تؤمنون بالله ولكنكم لا تمارسون الحق أو تخضعون لله، فعاجلًا أم آجلًا، ستُستبعدون. ما إذا كان الشخص يؤمن حقًا أو كذبًا لا يُحسب بالسنوات؛ فقط لأنك آمنت بالله لسنوات عديدة، ولفترة طويلة، لا يعني أنك تؤمن حقًا، وأن الله سيثني عليك. في النهاية، لن يعترف الله بالأشخاص الذين لا يمارسون الحق. سيكشفهم الله ويستبعدهم. يجب أن تفهموا هذا.

لقد قدمنا شركة للتو عن أربعة شروط يجب الوفاء بها من أجل الشروع في المسار الصحيح للإيمان بالله. ولكن هناك شرط آخر نهائي، وهو أكثرها أهمية، وأيضًا شيء كثيرًا ما تقولونه. تأملوا للحظة ما قد يكون. (أن تحب الله). في الوقت الحالي، لن نتطرق إلى محبة الله، التي يعجز عنها الكثير من الناس. دعونا نتطرق إلى شيء عملي وحقيقي أكثر، والذي يتضمن حق يمكن للناس أن يرقوا إليه بالفعل. (أن يخضعوا لله). صحيح. هو وجود القلب الذي يخضع لله. في معظم الأوقات، عندما تصيب الأمور الناس، فإنهم في الواقع لا يعرفون المبادئ الصحيحة للممارسة، ولا يعرفون الاتجاه الذي يجب التوجه صوبه أو الهدف الذي يجب العمل من أجله. ولكن هناك مشكلة هنا في موقفهم وحالتهم: يجب أن يكون لديهم قلب يخضع لله. هذا أكثر ما يحتاج الناس إلى امتلاكه. على سبيل المثال: هب أن شيئًا ما حدث لك، وأنت لا تعرف ماذا تفعل، ولم تسمع أي شخص آخر يقول ماذا تفعل. قد لا يكون هذا الأمر متماشيًا مع مفاهيمك وتصوراتك، وقد لا يروق لك حقًا؛ لذلك هناك بعض المقاومة في قلبك، وأنت مستاء بعض الشيء. ومن ثم، ماذا يجب ان تفعل؟ هناك أبسط طريقة للممارسة، وهي أن تكون خاضعًا أولًا. الخضوع ليس فعلًا أو قولًا خارجيًا، كما أنه ليس ادعاءً شفهيًا – هناك حالة بداخله. لا ينبغي أن يكون هذا غير مألوف لكم. وبناء على خبراتكم الحقيقية، كيف تعتقدون أن الناس يتحدثون ويتصرفون ويفكرون، وأي حالة وموقف يكون لديهم عندما يخضعون حقًا؟ (مع الأشياء التي لم يفهموها بعد، نحّوا أولًا جانبًا مفاهيمهم وتصوراتهم. إنهم يطلبون الحق ومشيئة الله. إذا كانوا لا يزالون لا يفهمون بعد الطلب، فهم يتعلمون الانتظار لتوقيت الله). هذا أحد جوانبه. ماذا ايضًا؟ (عندما يتم تهذيبهم والتعامل معهم، فإنهم لا يفكرون أو يحاولون الدفاع عن أنفسهم). هذا جانب آخر من جوانب هذه الحالة. بعض الناس، على الرغم من أنهم لا يفكرون أو يدافعون عن أنفسهم في وجهك، إلا أنهم مليئون بالشكوى والاستياء. إنهم لا يقولون ذلك في وجهك، لكنهم يتحدثون بلا مبالاة خلف ظهرك، وينشرونه في كل مكان. هل هذا موقف خاضع؟ (ليس كذلك). فما هو تحديدًا موقف الخضوع؟ أولًا، يجب أن يكون لديك موقف إيجابي: عندما يتم تهذيبك والتعامل معك، لا تحلل الصواب والخطأ في البداية، بل فقط تقبله، بقلب خاضع. على سبيل المثال، قد يقول شخص ما أنك فعلت شيئًا خطأ. على الرغم من أنك لا تفهم في قلبك، ولا تعرف أي خطأ اقترفت، ولكنك تقبل ذلك. القبول هو في المقام الأول موقف إيجابي. بالإضافة إلى ذلك، هناك موقف أكثر سلبية قليلًا، وهو التزام الصمت وعدم المقاومة. أي سلوكيات ينطوي عليها هذا؟ أنت لا تجادل أو تدافع عن نفسك أو تقدم أعذارًا موضوعية. إذا كنت تقدم الأعذار وتقدم أسباب لنفسك دائمًا، وتلقي بالمسؤولية على الآخرين، أليست هذه مقاومة؟ هذه شخصية متمردة. ينبغي لك ألّا ترفض أو تقاوم أو تجادل. حتى لو جادلت بشكل صحيح، فهل هذا هو الحق؟ إنه عذر موضوعي للإنسان وليس الحق. الآن، أنا لا أسألك عن الأعذار الموضوعية، لماذا حدثت الأشياء، أو كيف حدثت. بدلًا من ذلك، أنا أقول إن طبيعة أفعالك لا تتماشى مع الحق. إذا كان لديك المعرفة على هذا المستوى، فستكون حقًا قادرًا على القبول وألّا تقاوم. أولًا وجود موقف خضوع عندما تصيبك الأشياء هو الأساس. هناك بعض الأشخاص الذين يجادلون دائمًا ويدافعون عن أنفسهم بعد أن يواجهوا التهذيب والتعامل معهم قائلين: "أنا لست الوحيد الملوم عن ذلك، فكيف أصبحت المسؤول عنه؟ لماذا لا أحد يتحدث بالنيابة عني؟ لماذا أتحمل وحدي المسؤولية عن هذا؟ هذا هو حقًا موقف 'الجميع يحصد الفوائد، ولكن شخص واحد فقط يتحمل اللوم'. أنا سيئ الحظ للغاية!” أي نوع من العاطفة هو هذا؟ هذه مقاومة. على الرغم من أنهم ظاهريًا يومئون برؤوسهم ويعترفون بخطئهم ويقبلون ذلك بكلماتهم، لكنهم يشتكون في قلوبهم: "إذا كنت ستتعامل معي، فافعل ذلك، ولكن لماذا عليك التحدث بقسوة؟ أنت تنتقدني أمام الكثير من الناس، ولكن كيف أداري خجلي؟ أنت لا تتعامل معي بمحبة! لقد ارتكبت خطأً بسيطاً، فلماذا تستمر في الحديث إلى ما لا نهاية؟” وبالتالي، فإنهم يقاومون ويرفضون هذا العلاج في قلوبهم، ويعارضونه بعناد، وهم غير عقلانيين ومجادلين. من الواضح أن الشخص الذي لديه هذه الأفكار والمشاعر مقاوم وعدائي، فكيف يمكن أن يكون لديه موقف خاضع حقًا؟ عند مواجهة التهذيب والتعامل معه، ما التصرفات التي تمثل قبولًا وموقف خاضع؟ على أقل تقدير، يجب أن تكون عاقلًا وأن تمتلك المنطق. يجب أن تخضع أولًا، ويجب ألا تقاومه أو ترفضه، ويجب أن تتعامل معه بعقلانية. بهذه الطريقة، سيكون لديك الحد الأدنى من العقل. إذا كنت ترغب في الحصول على القبول والخضوع، يجب أن تفهم الحق. ليس من السهل فهم الحق. أولًا، يجب أن تفهم الأشياء من منظور الله: على الأقل، يجب أن تعلم أن التعامل معك وتهذيبك هو شيء يسمح الله بحدوثه لك، أو أنه يأتي من الله. بغض النظر عما إذا كان التعامل معك وتهذيبك معقولًا تمامًا أم لا، يجب أن تمتلك موقف قبول وخضوع. هذا مظهر من مظاهر الخضوع لله، وفي الوقت نفسه، هو أيضًا قبول لتدقيق الله. إذا جادلت ودافعت عن نفسك فحسب، معتقدًا أن التهذيب والتعامل معك يأتي من الإنسان وليس من الله، فأنت مخطئ في فهمك. من ناحية، لم تقبل تمحيص الله، ومن ناحية أخرى، ليس لديك موقف خاضع ولا سلوك خاضع في البيئة التي أنشأها الله لك. هذا شخص لا يخضع لله. بعض الناس لا يقبلون الحق أو يفكرون في أنفسهم عندما يواجهون التهذيب والتعامل معهم؛ بل يتبعون القواعد بشكل أعمى. من الواضح أن أفعالهم تنتهك المبادئ، ويلقون باللوم كله على الشيطان. يقولون: "هذا ما يستحقه! من يترك هذا الشيطان يظهر نفسه بشكل أعمى، ويتصرف بشكل أعمى، ويعطل الأمور بشكل أعمى ويخلق الاضطرابات بشكل أعمى؟ يجب التعامل مع الشيطان وتهذيبه وجعله يشعر بالخزي حتى لا يظهر وجهه مرة أخرى، وإذلاله! يجب أن يتحمل الشيطان المسؤولية عن هذا؛ لا علاقة لي بالأمر! يجب أن يُلقى بكل اللوم على الشيطان!” عندئذ تُسر قلوبهم، ويعتقدون أنهم انتصروا على الشيطان. أليست طريقة التفكير هذه منافية للعقل؟ من الواضح أنهم هم أنفسهم فعلوا شيئًا خطأ، ويقولون إن الشيطان فعل ذلك. لذلك هل كانوا في الواقع هم، أم كان الشيطان؟ (كانوا هم أنفسهم الذين فعلوا ذلك). هل يفهمون حقًا أنهم الشيطان؟ (لا يفهمون). إذن هل يكرهون فعليًا الشيطان، أم أنفسهم؟ إنهم لا يقولون بوضوح. باختصار، إن الشخص الذي لا يقبل تهذيبه أو التعامل معه هو شخص لا يخضع لله على الإطلاق. الخضوع هو أصعب درس يمكن تعلمه على الإطلاق. بالنسبة إلى غالبية الناس، عندما يحدث لهم شيء يتماشى مع مفاهيمهم وتصوراتهم ويتماشى مع أذواقهم الخاصة، فإنهم يشعرون بالرضا، لذلك يسعدهم الخضوع وكل شيء يسير بسلاسة. تنعم قلوبهم بالراحة والسلام، ويشعرون بالسعادة والفرح. لكن عندما يواجهون شيئًا لا يتماشى مع مفاهيمهم، أو شيئًا غير موات لهم، لا يمكنهم الخضوع على الرغم من أنهم يعرفون أنه ينبغي عليهم ذلك. إنهم يتألمون، وليس لديهم خيار سوى المعاناة في صمت، ويجدون صعوبة في التحدث عما يواجهون من مصاعب. إنهم يشعرون بالاكتئاب، ويملأهم الشعور بالظلم الذي لا يمكنهم التنفيس عنه، لذلك تتأجج قلوبهم: "الآخرون على حق. لديهم مكانة أعلى مني، فكيف لا أستمع إليهم؟ يحسن بي أن أتقبل قدري. يجب أن أكون أكثر حذرًا في المرة القادمة وألا أجازف، فمن يجازفون يتم التعامل معهم. الخضوع ليس سهلًا. إنه صعب جدًا! لقد أخمد دلو من الماء البارد حماسي. أردت أن أكون بسيطًا ومنفتحًا، لكن النتيجة كانت أنني ظللت أقول الشيء الخطأ، وظللت يتم التعامل معي. في المستقبل، سألتزم الصمت وأحرص على إرضاء الناس.” أي نوع من المواقف هذا؟ هذا هو الانتقال من موقف متطرف إلى آخر. ما هدف الله النهائي من تركه الناس يتعلمون درس الخضوع؟ بغض النظر عن عدد الأخطاء والآلام التي تعاني منها في ذلك الوقت، أو مقدار الخزي الذي تتعرض له، أو مقدار الإصابة التي تعاني منها لكرامتك وكبريائك وسمعتك، فهذه كلها ثانوية. أهم شيء هو أن تغيّر حالتك. أي حالة؟ في ظل الظروف العادية، يوجد نوع من حالة العناد والتمرد في أعماق قلوب الناس – ويرجع ذلك أساسًا إلى أن لديهم في قلوبهم نوعًا معينًا من المنطق البشري ومجموعة من المفاهيم البشرية، وهي كما يلي: "ما دامت مقاصدي صحيحة، فلا تهم النتيجة، وينبغي ألا تتعامل معي؛ وإذا فعلت ذلك، فلست مضطرًا للطاعة". إنهم لا يتأملون فيما إذا كانت أفعالهم تتماشى مع مبادئ الحق، أو ما ستكون العواقب. وما يتمسكون به دائمًا هو: "يجب أن يقبلني الله ما دامت مقاصدي حسنة وصحيحة. وحتى إن كانت العاقبة غير جيدة، فينبغي ألّا تهذبني أو تتعامل معي، فضلًا عن أن تدينني". هذا هو المنطق البشري، أليس كذلك؟ هذه هي مفاهيم الإنسان، أليس كذلك؟ يركز الإنسان دائمًا على منطقه – فهل ينطوي على أي خضوع؟ لقد جعلتَ منطقك هو الحق، ووضعت الحق جانبًا. تؤمن أن ما يتوافق مع منطقك هو الحق، وما لا يتوافق معه ليس هو الحق. هل يوجد من هو أسخف من ذلك؟ هل يوجد من هو أكثر كبرياءَ وبر ذاتي؟ ما الشخصية الفاسدة التي ينبغي حلها لتتعلم درس الخضوع؟ إنها في الواقع شخصية الكبرياء والاعتداد بالبر الذاتي، وهي العائق الأكبر أمام الناس الذين يمارسون الحق ويخضعون لله. فالناس ذوو الشخصية المتكبرة والمعتدّة بالبرّ الذاتي هم الأكثر ميلًا إلى الجدال والعصيان، ويعتقدون دائمًا أنهم على حق، وبالتالي لا يوجد شيء أكثر إلحاحًا من حل شخصية المرء المتكبرة والبارة في عيني ذاتها، والتعامل معها. بمجرد أن يصبح الناس خاضعين ويتوقفون عن الجدال بالنيابة عنهم، ستُحل مشكلة التمرد وسيتمكنون من الخضوع. وإذا تمكن الناس من تحقيق الخضوع، فألّا يحتاجون إلى امتلاك درجة معينة من العقلانية؟ ينبغي أن يتمتعوا بحس الإنسان العادي. في بعض الأمور مثلًا، بصرف النظر عما إذا كنا قد فعلنا الشيء الصحيح أم لا، إن كان الله غير راضٍ، يجب أن نفعل ما يقوله، ونتعامل مع كلامه باعتباره معيار كل شيء. هل هذا عقلاني؟ هذا هو الحس الذي يجب أن يوجد لدى الناس قبل أي شيء آخر. بصرف النظر عن مقدار ما نعاني منه، وبصرف النظر عن مقاصدنا وأهدافنا وأسبابنا، إذا لم يرضَ الله – وإذا لم تتم تلبية متطلباته– فإن أفعالنا بلا شك لا تكون متوافقة مع الحق، ولذلك ينبغي علينا الاستماع إلى الله والخضوع له، ويجب ألا نحاول النقاش أو التسويغ معه. عندما تكون لديك مثل هذه العقلانية، وعندما تملك حس الإنسان العادي، يكون من السهل حل مشكلاتك، وسوف تكون خاضعًا حقًّا. بصرف النظر عن الموقف الذي تكون فيه، لن تكون متمردًا، ولن تتحدى متطلبات الله؛ ولن تُحلل ما إذا كان ما يطلبه الله صحيحًا أم خاطئًا أو جيدًا أم سيئًا، وسوف تتمكن من الطاعة، وبالتالي تحل حالة جدالك وعنادك وتمردك. هل يملك كل شخص بداخله حالات التمرد هذه؟ غالبًا ما تظهر هذه الحالات في الناس، فيقولون لأنفسهم: "ما دام نهجي وآرائي ومقترحاتي معقولة، فعندئذٍ حتى لو انتهكت مبادئ الحق، يجب عدم تهذيبي أو التعامل معي؛ لأنني لم أرتكب شرًّا. هذه حالة مشتركة لدى الناس. إنهم يعتبرون أنهم إذا لم يرتكبوا الشر فيجب عدم تهذيبهم والتعامل معهم؛ وأن الناس الذين ارتكبوا الشر هم وحدهم الذين يجب تهذيبهم والتعامل معهم. فهل هذا الرأي صحيح؟ بالطبع لا. فالتهذيب والتعامل يستهدفان بشكل أساسي شخصيات الناس الفاسدة. فإذا كان لدى أحدهم شخصية فاسدة، فيجب تهذيبهم والتعامل معهم. وإذا لم يتم تهذيبهم والتعامل معهم بعد ارتكاب الشر، فسوف يكون قد فات الأوان بالفعل؛ لأن المشكلة تكون قد حدثت بالفعل. إذا تعرضت شخصية الله للإهانة، فستكون في ورطة، وقد يتوقف الله عن العمل فيك؛ وفي هذه الحالة، ما الهدف من التعامل معك؟ لا يوجد خيار إلا كشفك واستبعادك. إن الصعوبة الرئيسية التي تمنع الناس من طاعة الله هي شخصيتهم المتكبرة. إذا تمكن الناس حقًّا من قبول الدينونة والتوبيخ، فسوف يمكنهم حل شخصيتهم المتكبرة بشكل فعال. وبصرف النظر عن درجة قدرتهم على حلها، فإن هذا مفيد لممارسة الحق وطاعة الله. الهدف من قبول الدينونة والتوبيخ هو، قبل كل شيء، علاج شخصية المرء الفاسدة، ونيل خلاص الله. وإذا كان الناس حقًا قادرين على تحقيق الخضوع المطلق لله، فهل لا يزالوا يحتاجون إلى تجربة الدينونة والتوبيخ؟ هل لا يزالوا بحاجة إلى اختبار التهذيب والتعامل معهم؟ ليسوا بحاجة إلى ذلك، لأن شخصياتهم الفاسدة قد عُولجت بالفعل. عند مواجهة دينونة الله وتوبيخه وتهذيبه وتعامله معنا، يحب الناس دائمًا الجدال بأنفسهم. مهما كان مقدار جدالك، فلا شيء من ذلك هو الحق؛ هذا لا يعني أن شخصيتك الفاسدة قد عُولجت، ناهيك عن أنك تخضع حقًا لله. لذلك ليس هناك جدوى من الجدال؛ فحل المشكلة هو أهم شيء.

إذا لم يكن لدى شخص ما قلب يخضع لله، فهو في ورطة. أحيانًا يرتب الله لك الظروف التي ليست كما كنت تتصورها، لذلك تقاوم. على سبيل المثال، لنفترض أنك شخص يحب النظافة، ولا يحب الأشخاص القذرين غير المهندمين؛ وتعتقد أن هؤلاء الأشخاص مقرفين عندما تراهم. فهل أنت قادر على السيطرة على نفسك؟ ماذا ينبغي أن تفعل؟ أولًا، يجب أن يكون لديك موقف صحيح. أي موقف؟ (موقف خاضع). كيف يمكنك الخضوع؟ ما الأفكار الداخلية التي تشكّل موقفًا خاضعًا؟ ماذا يشكّل حقيقة الخضوع؟ عندما تواجه هذا النوع من الأشياء، يجب أن يكون هناك تعديل مُتبادل. لا شيء من هذا مشكلة. في حياة الشخص، تسعة من كل عشرة أشياء لا تتماشى مع رغباته. قد تكرهون هذا الشيء أو ذاك، ومهما يحدث لك، فأنت دائمًا تجادل بالأصالة عن نفسك وتشكو من أن الله ليس عادلًا معك. في الواقع، هذه مشكلتك، لذلك لا تثر ضجة حول لا شيء. عندما تكون قد آمنت بالله لفترة طويلة ولديك العديد من التجارب مع الفشل، فستعرف أنك لست محترمًا حقًا، ولست أفضل من أي شخص آخر. وعندما تفكر كيف اعتدت أن تعتقد أنك أفضل وأسمى وأكثر شرفًا من الآخرين، ستشعر بالحماقة الشديدة! عندما يفهم الشخص القليل من الحق، يصبح لديه عقل أكثر من ذي قبل، لذلك يصبح من السهل عليه قبول الحق، ومن السهل عليه طلب الحق والخضوع لله عندما يصيبه شيء ما. يجب أن تتعلم كيفية التكيف مع بيئتك. يجب أن يكون لدى المؤمنين بالله هذه المعرفة أولًا: هناك أناس في الكنيسة من كل البلدان، ولكل بلد تقاليد وعادات مختلفة. لا تمثل هذه الأشياء جودة إنسانية المرء؛ حتى لو كانت عادات حياة الشخص جيدة وطبيعية ومنظمة، ويتمتع بشخصية نبيلة، فهذا لا يعني أنه يفهم الحق. يجب أن تستوعب هذا وأن يكون لديك فهم إيجابي له. بالإضافة إلى ذلك، لديك الكثير من العيوب، وأنت متطلب للغاية. يمنحك الله بيئة جيدة لك، لذلك يجب أن تتعلم التكيف معها وليس تصيّد عيوب الآخرين، علاوة على ذلك، التعايش مع الآخرين بمحبة، والاقتراب منهم، ورؤية نقاط قوتهم ومعرفتها، ثم تصلي إلى الله لمساعدتك في التغلب على عيوبك. هذا موقف خضوع وممارسته. إذا كنت تكره الآخرين بشدة ويؤثر ذلك على قيامك بواجبك، يجب أن تضع مسافة بينك وبينهم ولا تتداخل معهم. ما هو التداخل؟ عندما تقول: "لا بد لي من تغيير هذا العيب لديهم، وإذا لم يتغير، فلن أتجاوز عن الأمر!” أي نوع من أشكال السلوك هذا؟ إنه وقح ومتغطرس وجاهل. لا تكن هذا النوع من الأشخاص. نحن جميعًا أناس عاديون؛ نحن لا نبدو مميزين. كل منا لديه رأس وعينان وأنف وفم. سواء كنا نأكل أو نمشي أو نعمل، فنحن جميعًا متشابهون، لا اختلافات بيننا؛ نحن أيضًا لسنا أفضل من الآخرين، لذلك لا ينبغي أن نرى أنفسنا محترمين أو عظماء. حتى لو كان لديك القليل من المهارة أو الموهبة، فلا يوجد ما تتباهى به. أولًا، يجب أن تحدد موقفك بشكل واضح، وعندما تواجه أمورًا، يجب أن تنظر إليها بناءً على كلام الله، عندئذ لن تثير ضجة حول لا شيء. إذا أصابك شيء خاص، ولا يمكنك حقًا الخضوع، ويؤثر على أدائك لواجبك، فيجب عليك أن تصلي إلى الله وتطلب الحق لعلاجه. نحن لا ندخل أنفسنا حيث لا ننتمي. كل شيء به نية الله الحسنة. إنه يدرب الناس من خلال جميع أنواع الظروف، مما يجعلهم يتلقون التهدئة ويتعلمون الخضوع، وفي النهاية، تؤتي هذه التهدئة ثمارًا: فهم يقدرون على اتقاء الله والحيدان عن الشر، وإرضاء الله، ومن ثم يكون لديهم تغيير حقيقي. للسعي إلى الحق، يجب أن يكون لديك أولا الإرادة للمعاناة، ويجب أن تتعلم الخضوع لظروفك. في كثير من الأحيان، ظروفك ليست بهذه البساطة؛ يمكنك الاتصال بجميع أنواع الأشخاص ومواجهة كافة أنواع الأمور الغريبة. مهما حدث لك لا تعتمد على إرادتك أو اندفاعك، ولكن قف أمام الله في الصلاة. للقيام بذلك، يجب أن يكون لديك أولًا موقف خاضع، وهو صفة داخلية يجب أن يمتلكها جميع الأشخاص العاديين. بالإضافة إلى ذلك، إذا صليت وطلبت من الله أن يتصرف، ولم يتصرف أو يفتح لك مخرجًا، فيجب عليك أيضًا الخضوع. ينبغي أن تستمر في العيش في هذا النوع من الظروف، والسماح لله بتنظيم الأشياء من أجلك، وعدم عمل الأشياء قسرًا بيدك وتسبق الله. هذه هي الطريقة الوحيدة لعيش حياة ذات قيمة. ليس من السهل الدخول في حقيقة الخضوع لله، لأنه لا أحد يعيش في فراغ. بالنظر إلى حياة كل شخص، فكل منهم له عاداته وأفكاره ورغباته وأمنياته الذاتية. بالنظر إلى الظروف الموضوعية، لا يمكن لأحد أن يتوافق تمامًا في أقواله وأفعاله مع إرادتك. ومن ثم، فإن الدرس الأهم هو السماح للجميع بتعلم كيفية الخضوع لظروفهم، وطلب مشيئة الله في الظروف الحياتية التي تحل بهم. سواء كانت ظروفك الحياتية جيدة أم سيئة، مريحة أم فقيرة، فهناك دروس يجب أن تتعلمها. أولئك الذين يطمحون إلى الراحة والسهولة يجب أن يتعلموا دروس الخضوع والمعاناة؛ يجب أن يحققوا القدرة على البقاء تحت أي ظرف من الظروف، وأداء واجبهم بشكل جيد والتمسك بشهادتهم. عندها فقط يمكنهم إرضاء مشيئة الله. أليس هذا النوع من ظروف الحياة مدبر ومرتب من قبل الله؟ الجميع يتوقون لحياة جيدة، ولكن إذا عاشوا في ظروف مريحة ومثالية للغاية دون أن يعانوا أي شيء على الإطلاق، فهل سيقدرون على الخضوع لله والشهادة له؟ عندما يرتب الله بعض الصعوبات والظروف السيئة لك، فالسؤال الرئيسي هو ما إذا كنت قادرًا على أن تكون خاضعًا. إذا كان كل شخص قادرًا على أخذ مشيئة الله في الاعتبار في ظل هذه الظروف والممارسة وفقًا لمتطلباته، فعليك أن تتحمل كل الأشياء التي لا ترغب في رؤيتها، والأشياء التي لا تحبها؛ علاوة على ذلك، يجب ألا تكون مقيدًا بهذه الأشياء وأن تكون قادرًا على أداء واجبك بشكل طبيعي. تجربة هذه الطريقة ستجعل حياتك تنمو. يقول بعض الناس: "إذا لم يمارس الآخرون الحق، فلن أمارس الحق كذلك. إذا لم يخضعوا، فلماذا ينبغي أن أخضع أنا؟ إذا لم يكن لديهم تسامح، فلماذا ينبغي أن يكون لدي أنا؟ لماذا عليّ دائمًا أن أفعل الأشياء التي لا يفعلونها؟ لماذا يجب أن أكون دائمًا الشخص الذي يبذل الكثير من الجهد؟ لن أفعل ذلك أيضًا.” ماذا عن هذا الموقف؟ إن ممارستك للحق أمر يخصك، إنها مسألة بينك وبين الله، ولا علاقة لها بأي شخص آخر. لا يوجد أي شخص آخر لديه أي التزام للتعاون معك. أنت هو أنت، وهم هم. إذا لم يمارسوا الحق ولم يدخلوا حقيقة الحق، فعندئذ، في النهاية، سيكونون هم الذين سيتم التخلي عنهم، وليس أنت، وأنت لن تخسر. هل سيخسر من سيخضعون لله؟ لن يخسروا. إذا كنتم لا تستطيعون فهم هذا، فأنتم شديدي الغباء!

أما بالنسبة إلى مسألة دخول الحياة، على الرغم من أنها مجرد بضع كلمات من الشركة، إذا قبلتموها بصدق، وكنتم قادرين على ممارستها في حياتكم الواقعية، وجعلها واقعكم، لن أكون قد تكلمت عبثًا. لذلك، بغض النظر عن أي جانب من جوانب الواقع هو الحق، وحتى عندما يكون مجرد بضع كلمات، إذا دخل قلبك، وإذا مارسته باعتباره الحق، سيترسخ ويزهر ويؤتي ثماره في داخلك. سيصبح حياتك وستتمكن من العيش بحسبه وتجعله يؤتي ثماره. هذه نتيجة جيدة. إذا كان لي أن أقدم لكم شركة كل يوم، ولكن مهما قلت، لم تستفيدوا شيئًا من ذلك، وإذا كان لا أحد يسمح لها بدخول قلبه، ولا يزال يفعل ما يريد، ويتصرف بشكل تعسفي ومتهور، ولم يستمع إلى ما قلته، وما زال يعيش وفقًا لإرادته وتصوراته ومفاهيمه، ألن أكون قد تكلمت عبثًا؟ لا يهم كم عدد الكلمات التي أتحدث بها إليكم حول هذا، ما يهم هو ما إذا كنتم تنصتون بيقظة وتقبلونها وتمارسونها. الحق هو حقًا وصدقًا حياة الإنسان. إنه ليس فرعًا من المنح الدراسية، ولا هو معرفة، ولا تقليد شعبي، ولا حجة – إنه حياة الإنسان. يمكنه أن يسمح لك بالهروب من براثن الشيطان، والتحرر من شخصيتك الفاسدة، والعيش بقوة وسلطان أكبر، والعيش براحة أكبر، والعيش بتوجيه وهدف. الحق يمكن أن يصبح فعليًا حياة الإنسان. إذا كنت لا تصدقني، فاذهب لتجربه وتمارسه لفترة من الوقت، وانظر ما إذا كانت هناك نتائج أم لا، وبعد ذلك ستعرف. إذا كنت غالبًا ما تشعر بالضعف والسلبية، فكل ما يسعني قوله هو أنك لم تحصل بعد على الحق. لو كنت قد حصلت على الحق، لما كنت في هذه الحالة الآن، عاجزًا وضعيفًا وواهنًا؛ ولما كنت سلبيًا في كثير من الأحيان، ولما كنت ستعلق كثيرًا في مفترق طرق، ولا تعرف إلى أين تذهب. هذا مؤكد تمام التأكيد! هل تفهم؟ (نعم).

في الوقت الحالي، انتهينا من المشاركة حول الشروط الخمسة التي يجب الوفاء بها للشروع في سلك المسار الصحيح للإيمان بالله. ما هي تلك الشروط الخمسة؟ (أولا، يجب أن يمتلك المرء قلبًا صادقًا؛ ثانيًا، يجب أن يكون لديه قلب يحب الحق؛ ثالثًا، يجب أن يكون لديه ضمير وعقل؛ رابعًا، يجب أن يمتلك المرء قلبًا يتقي الله؛ خامسًا، يجب أن يكون لديه قلب يخضع لله). تذكر هذه الشروط الخمسة، وقدم شركة حولها وصل بها واقرأها عندما لا يحدث شيء آخر. تعرّف على مبادئ الحق التي مارستها خلال هذا الوقت، وما إذا كانت كلماتك وأفعالك صادقة أم لا، وما إذا كان لديك قلب يتقي الله أم لا، وما إذا كان لديك قلب صادق أم لا أثناء قيامك بواجبك، وما إذا كانت لديك حالة روتينية أم لا، وما إذا كانت لديك أفكار عن التكاسل أو التهرب من المسؤولية أو الخداع، وما إذا كنت تطلب وتخضع لجميع متطلبات الله أم لا. يجب عليك التفكير في هذا بشكل دوري. لن تتقدم حياتك سوى من خلال تحقيق نتائج.
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أهم ما في الإيمان بالله هو ممارسة كلامه واختباره

عندما يتعلق الأمر بإيمانكم بالله، بالإضافة إلى أداء واجبكم بشكل سليم، فإن الأمر المفصليّ هو فهم الحق، والدخول إلى واقع الحق، وبذل المزيد من الجهد للدخول في الحياة. مهما حدث، هناك دروس يجب تعلُّمها، لذلك لا تدعوها تمرُّ عليكم بسهولة. يجب أن تقدِّموا شركة حول هذا الأمر مع بعضكم بعضًا، وبعد ذلك ستنالون استنارة الروح القدس وتنويره، وستكونون قادرين على فهم الحق. سيكون لديك مسار للممارسة من خلال الشركة وستعرف كيف تختبِر عمل الله، وسرعان ما ستُحل بعض مشاكلك، وسيصبح عدد الأشياء التي لا يمكنك رؤيتها بوضوح أقل، وستفهم المزيد والمزيد من الحق. بهذه الطريقة، ستنمو قامتك دون أن تدرك. يجب أن تأخذ زمام المبادرة لتجاهد من أجل الحق وأن تُخلِص للحق. يقول بعض الناس: "لقد آمنت بالله منذ عدة سنوات وفهمت الكثير من التعاليم. لدي الآن أساسٌ. الآن، الحياة في كنيستنا في الخارج جيدة، يجتمع الإخوة والأخوات ليقدموا شركة حول أمور تتعلق بالإيمان بالله طوال اليوم، وبالتالي فأنا أتأثر بما أراه وأسمعه، وأتغذى به، وهذا يكفي. لست بحاجة إلى بذل جهد لحل مشاكل دخولي إلى الحياة، أو مشاكل تمردي. إذا التزمتُ كل يوم بجدولي الزمني للصلاة، وأكل كلام الله وشربه، والترتيل، وأداء واجبي، والوفاء بالواجب الذي من المفترض أن أؤديه، فسأنمو في الحياة بشكل طبيعي". هذا ما يعتقده هؤلاء المؤمنون المشوَّشون. هؤلاء الناس لا يقبلون الحق على الإطلاق. إنهم ينخرطون فقط في طقوس دينية، ويتحدثون ببلاغة، ويهتفون بشعارات فارغة، وينطقون بكلام التعاليم ويشعُرون أنهم أحسنوا عملهم. نتيجة لذلك، بينما يمكن للآخرين ممارسة بعض الحق وتحقيق بعض التغيير، فإن هؤلاء المؤمنين المرتبكين ليس لديهم اختبار أو شهادة على الإطلاق. لا يمكنهم حتى التحدث عن أي معرفة بأنفسهم. وينتهي بهم الأمر خاليّ الوفاض ولم يربحوا شيئًا. أليسوا فقراء ومثيرين للشفقة؟ ليس من طريقٍ لتحقيق الخلاص أكثر واقعية أو عمليَّة من قبول الحق والسعي إليه. إذا لم تستطع ربح الحق، فإن إيمانك بالله فارغ. أولئك الذين يتكلمون بكلمات تعليم جوفاء، ودائمًا ما يرددون الشعارات كالببغاوات، ويقولون أشياء تبدو سامية، ويتبعون القواعد، ولا يركزون أبدًا على ممارسة الحق، لا يربحون أي شيء، مهما كان عدد سنوات إيمانهم. من الناس الذين يربحون شيئًا؟ أولئك الذين يؤدون واجبهم بإخلاص ويكونوا مستعدين لممارسة الحق، والذين يتعاملون مع ما أوكله الله إليهم على أنه رسالتهم، والذين يقضون حياتهم كلها بكل سرور في بذل ذواتهم لله ولا يخطِّطون من أجل أنفسهم، والذين تكون أقدامهم ثابتة على الأرض والذين يطيعون تنظيمات الله. إنهم قادرون على إدراك مبادئ الحق أثناء أداء واجبهم ويحاولون جاهدين القيام بكل شيء بشكل صحيح، مما يسمح لهم بتحقيق تأثير الشهادة لله، وإرضاء مشيئة الله. عندما يواجهون صعوبات أثناء أداء واجبهم، يصلُّون إلى الله ويحاولون فهم مشيئة الله، ويكونون قادرين على طاعة تنظيمات الله وترتيباته، وفي كل ما يفعلونه، يطلبون الحق ويمارسونه. إنهم لا يرددون الشعارات كالببغاوات أو يقولون أشياء تبدو سامية، لكنهم يركزون فقط على فعل الأشياء وهم يقفون بثبات على الأرض، وعلى اتباع المبادئ بدقة. إنهم يضعون قلوبهم في كل ما يفعلونه، ويتعلمون تقدير كل شيء بقلبهم كليًّا، وفي كثير من الأمور، يكونون قادرين على ممارسة الحق، وبعد ذلك يكتسبون المعرفة والفهم، ويكونون قادرين على تعلم الدروس وربح شيء ما حقًا. وعندما تكون لديهم أفكار غير سليمة أو حالات خاطئة، فإنهم يصلُّون إلى الله ويطلبون الحق لحلها؛ بغض النظر عن الحقائق التي يفهمونها، فلديهم رؤي لها في قلوبهم، ويمكنهم التحدث عن اختباراتهم وشهادتهم. هؤلاء الناس يكتسبون الحق في النهاية. لا يفكر هؤلاء الناس غير المبالين والسطحيون في كيفية ممارسة الحق. إنهم لا يركِّزون سوى على بذل الجهد وفعل الأشياء، وعلى إظهار أنفسهم والتباهي، لكنهم لا يسعون أبدًا إلى كيفية ممارسة الحق، مما يجعل من الصعب عليهم نوال الحق. فكِّر في الأمر، أي نوع من الناس يستطيع أن يدخل إلى وقائع الحق؟ (أولئك الواقعيون، البراغماتيون الذين يؤدون بإخلاص) الواقعيون، الذين يؤدون بإخلاص ولديهم قلب رحيم: هؤلاء الناس يهتمون أكثر بالواقع واستخدام مبادئ الحق عندما يتصرَّفون. وأيضًا، في كل الأشياء يهتمون بالتطبيقات العملية، فهُم براغماتيون ويحبون الأشياء الإيجابية والحق والأشياء العملية. أناس مثل هؤلاء هم الذين يفهمون الحق ويربحونه في النهاية. أي نوع من الأشخاص أنتم؟ (النوع غير العملي، الذي يريد دائمًا القيام بالأشياء من أجل الظهور، ويعتمد على المكر). هل يمكن ربح أي شيء من خلال القيام بذلك؟ (لا). هل وجدتَ سبيل لحل مشاكلك؟ إذا تمكنت من إدراك ذلك والبدء في تغيير الأمور، فهل ستعرف ما إذا كانت مفاهيمك وتصوراتك ومنظورك للأشياء قد تغيرت؟ (أشعر أنها قد تغيرت إلى حد ما). ما دامت هناك نتائج وتقدم، ينبغي أن تقوم بشركة في ذلك وأن تدع الآخرين يتغذون. على الرغم من أن اختبارك محدود، فإنه لا يزال اختبار نمو في الحياة. إن عملية النمو في الحياة هي اختبارك في الإيمان بالله، وفي نمو حياتك من خلال اختبار كلمة الله. هذه التجارب هي الأثمن.

بما أنهم جميعًا يؤمنون بالله، ويقرؤون كلام الله، ويقومون بواجباتهم، فلماذا بعد بضع سنوات يصير الناس مختلفين عن بعضهم بعضًا، وتظهر الفروقات بينهم، وتنكشف ألوان الناس الحقيقية؟ حقًّا، يُفرز كلٌ بحسب نوعه. يمكن لبعض الناس التحدُّث عن اختبارهم وشهادتهم، في حين أن البعض الآخر ليست لديه خبرة أو شهادة على الإطلاق. بعض الناس قادرون على فهم الكثير من الحقائق والدخول إلى الواقع، بينما لم ينل الآخرون أيًّا من الحق ولم يغيِّروا شخصياتهم على الإطلاق. ينال بعض الأشخاص نتائج في واجباتهم، فهم قادرون على طلب الحق لحل المشاكل، ويقومون بأداء واجباتهم بالتدريج على النحو الملائم. بعض الناس يراوغون ويتراخون أثناء أداء واجباتهم، ويعملون شكليًّا فحسب، ولا يمارسون الحق، حتى لو فهموه. بما أنهم جميعًا يحضرون الاجتماعات، ويقرؤون كلام الله، ويقومون بواجباتهم، فلماذا تختلف النتائج؟ لماذا يستطيع بعض الناس الشروع في طريق السعي وراء الحق، بينما يسلك آخرون سبيلهم الخاص؟ لماذا يستطيع بعض الناس قبول الحق بينما لا يمكن للآخرين ذلك؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ لماذا يكون بعض الناس قادرين على القبول والطاعة عندما يواجهون التهذيب والتعامل معهم، بينما يشعر الآخرون بالمقاومة، والجدال، والتمرد، وحتى الشجار علنًا؟ جميعهم يأكلون كلام الله ويشربونه في الاجتماعات، ويستمعون إلى العظات والشركة، ويعيشون حياة الكنيسة ويؤدون واجباتهم، فلماذا يوجد فرق كبير بينهم؟ هل تستطيع أن تثبر أغوار هذه المشكلة؟ هذا هو الفرق بين الإنسانية الصالحة والسيئة، وهو مرتبط مباشرة بما إذا كان الناس يحبون الحق أم لا. في الواقع، بصرف النظر عن مستوى مقدرة الشخص، ما دام يمكنه قبول الحق، وتتميم واجبه بجد، والتفكُّر ومعرفة نفسه، فسوف يدخل في الحياة، ويختبر التغيير الحقيقي، ويكون قادرًا على أداء واجبه كما ينبغي. إذا لم تكن مواظبًا على قراءة كلام الله، ولا تفهم الحق، فلا يمكنك التأمل في نفسك؛ إذ ستكتفي بمجرد بذل جهد رمزي وعدم ارتكاب أي تعديات، واستخدام ذلك كرأس مال لك. سوف تمر كل يوم في حالة من الفوضى، وتعيش في حالة من الحيرة، وتقوم فقط بالأشياء في الموعد المحدد، ولا تُجهِد نفسك، ولا تُشغل عقلك أبدًا، وتكون دائمًا متعجلًا ومتسرعًا. بهذه الطريقة، لن تؤدي واجبك أبدًا بمستوى مقبول. لكي تبذل كل جهدك في شيء ما، يجب أولًا أن تؤديه بتفانٍ وإخلاص؛ ففقط عندما تؤدي شيئًا بتفانٍ، يمكنك أن تبذل كل جهدك فيه، وتفعل ما في وسعك. اليوم، هناك أولئك الذين بدأوا في العمل الدؤوب في أداء واجبهم، وقد بدأوا يفكرون في كيفية القيام بشكل صحيح بواجب الكائن المخلوق من أجل إرضاء قلب الله. إنهم ليسوا سلبيين وكسالى، فهم لا ينتظرون بشكل سلبي الأعلى منهم منصبًا ليُصدر الأوامر، بل يأخذون زمام المبادرة. إذا حكمنا من خلال أدائكم لواجبكم، فأنتم أكثر فاعلية من ذي قبل، وعلى الرغم من أن أداءكم لا يزال دون المستوى، فقد كان هناك القليل من النمو، وهو أمر جيد. لكن يجب ألا تكونوا راضين بالوضع الراهن، بل يجب أن تستمروا في البحث، وتستمروا في النمو - عندها فقط ستؤدون واجبكم بشكل أفضل، وستصلون إلى مستوى مقبول. ولكن، عندما يؤدي بعض الأشخاص واجبهم، فإنهم لا يبذلون قصارى جهدهم أبدًا ولا يقدمون كل ما في وسعهم، بل يقدمون فقط ما يتراوح بين 50-60٪ من جهدهم، ويرضون بذلك حتى ينتهي ما يفعلونه. لا يمكنهم أبدًا الحفاظ على حالة طبيعية: فعندما لا يكون هناك من يراقبهم أو يقدم الدعم لهم، فإنهم يتراخون وتفتر حماستهم؛ أما عندما يكون هناك من يقوم بالشركة عن الحق، يتحمسون، لكن إذا لم يقم أحد بالشركة معهم عن الحق لفترة من الوقت، فإنهم يصبحون غير مبالين. ما هي المشكلة عندما يستمرون في التذبذب هكذا دائمًا؟ هكذا يكون الناس عندما لا يكونون قد ربحوا الحق، فهم جميعًا يعيشون بشغف – شغف يصعب الحفاظ عليه بشكل لا يُصدق: يجب أن يكون لديهم شخص يعظهم ويقوم بالشركة معهم يوميًّا؛ إذ بمجرد ألا يوجد أحد يسقيهم ويعولهم، ولا أحدٌ يدعمهم، فإن قلوبهم تبرد مرة أخرى، ويتراخون ثانية. وعندما تتراخى قلوبهم، يصبحون أقل فعالية في أداء واجبهم، أما إذا عملوا بجهد أكبر، فستزداد الفعالية، وتصبح نتائجهم في أدائهم لواجبهم أفضل، ويربحون أكثر. هل هذا اختباركم؟ قد تقولون: "لماذا نواجه مشكلة دائمًا في أداء واجبنا؟ عندما يتم حل تلك المشاكل، فإننا نشعر بالحيوية؛ وعندما لا تُحَلّ، نصبح غير مبالين. عندما تكون هناك بعض النتائج حين نؤدي واجبنا، وعندما يثني علينا الله لأننا نمونا، فإننا نشعر بالسعادة، ونشعر بأننا نمونا أخيرًا، ولكن سرعان ما نصبح سلبيين مرة أخرى عندما نواجه صعوبة. لماذا حالتنا غير متسقة دائمًا؟" في الواقع، الأسباب الرئيسية هي أنكم تفهمون القليل جدًا من الحقائق، وتفتقرون إلى العمق في الاختبارات والدخول، وما زلتم لا تفهمون الكثير من الحقائق، وتفتقرون إلى الإرادة، وأنتم راضون بمجرد قدرتكم على أداء واجبكم. إذا كنتم لا تفهمون الحق، فكيف يمكنكم أداء واجبكم كما يجب؟ في الواقع، ما يطلبه الله من الناس كله يمكن للناس تحقيقه. ما دمتم تستخدمون ضمائركم، وقادرين على اتباع ضمائركم في تأدية واجبكم، فسيكون من السهل عليكم قبول الحق، وإذا كان بإمكانكم قبول الحق، فيمكنكم أداء واجبكم كما يجب. يجب أن تفكروا بهذه الطريقة: "بإيماني بالله في تلك السنوات، وأكل كلام الله وشربه خلال تلك السنوات، ربحت قدرًا كبيرًا، وقد أنعم الله عليَّ بنعم عظيمة وبركات. أنا أعيش بين يدي الله، وأعيش تحت قوة الله، وتحت سيادته، وقد منحني هذا النفس، لذلك يجب أن أستخدم عقلي، وأسعى جاهدًا لأداء واجبي بكل ما أوتيت من قوة؛ فهذا هو المفتاح". يجب أن يتمتع الناس بالإرادة؛ لا يستطيع أن يسعى إلى الحق بصدق إلا أولئك الذين يملكون الإرادة، ولا يستطيعون بمجرد فهمهم للحق أداء واجبهم بشكل صحيح، وإرضاء الله، وجلب الخزي للشيطان. إذا كنت تملك هذا النوع من الإخلاص، ولا تخطط لمصلحتك، بل لربح الحق وأداء واجبك بشكل صحيح فحسب، فسيصبح أداؤك لواجبك طبيعيًّا، وسيظل ثابتًا طوال الوقت؛ إذ بغض النظر عن الظروف التي تواجهها، ستكون قادرًا على المثابرة في أداء واجبك. بغض النظر عمن قد يُضِلُّك أو يزعجك، وبغض النظر عما إذا كان مزاجك جيدًا أم سيئًا، ستظل قادرًا على أداء واجبك بشكل طبيعي. بهذه الطريقة، يمكن أن يكون الله مطمئنًّا عليك، وسيكون الروح القدس قادرًا على تنويرك في فهم مبادئ الحق، وإرشادك في الدخول إلى واقع الحق، وكنتيجة لذلك، فإن أداءك لواجبك سيرقى بالتأكيد إلى مستوى المعايير. ما دمت تبذل بإخلاص في سبيل الله، وتقوم بواجبك بطريقة واقعية، ولا تتصرف بطريقة مراوغة أو تحتال، فسوف تحظى بقبول الله. يراقب الله عقول الناس وأفكارهم ودوافعهم. إذا كان قلبك يتوق إلى الحق، وكان بإمكانك السعي إلى الحق، فسوف ينيرك الله. سوف ينيرك الله على أي حال ما دمت تطلب الحق. وسوف يجعل قلبك منفتحًا للنور ويهيئ لك طريقًا للممارسة، وعندئذٍ سوف يؤتي أداؤك لواجبك ثماره. فاستنارة الله هي نعمته وبركته. حتى في الأمور التافهة، ما لم يُنِر الله الناس، فلن ينالوا الإلهام أبدًا. من دون إلهام يصعب على الناس حل مشاكلهم ولن يحققوا نتائج في واجبهم. بوجود العقل والحكمة والكفاءة البشرية فقط، هناك الكثير من الأشياء التي لا يستطيع الناس التغلُّب عليها، حتى بعد سنوات عدة من الدراسة. ولم لا؟ لأنه لم يحن بعد الوقت الذي عيَّنه الله. ما لم يتصرَّف الله، فمهما كان الإنسان قادرًا، فلا فائدة. يجب فهم هذا بوضوح. يجب أن تؤمن أن كل شيء في يد الله وأن الناس يتعاونون فحسب. إذا كنت مُخلِصًا، فسيرى الله، وسيفتح لك مخرجًا في كل موقف. لا توجد صعوبة لا يمكن التغلب عليها. يجب أن تتحلى بهذا الإيمان. لذلك، عندما تقوم بواجباتك، فلا داعي لأي شكوك. ما دمت تبذل كلَّ ما في وسعك، من كل قلبك، فلن يعطيك الله صعوبات، ولن يمنحك أكثر مما تستطيع تحمُّله. عليك أن تقلق فقط إذا قلتَ أشياء من دون معنى، وكانت كلها كلام بلا فعل، وقلتَ أشياء ترضي المسامع، ولكنها لا تتمِّم واجباتك حقًّا؛ ثم انتهى الأمر. إذا كان هذا هو موقفك تجاه واجباتك والله، فهل ستنال بركات الله؟ بالطبع لا. إذا تعاملت شكليًّا وخدعتَ الله، فلن يلتفت لك الله، وسوف يستبعدك؛ ستكون هذه هي العاقبة. إذا خدعتَ الله، فأنت تخدع نفسك. سيقول الله: "قلب هذا الشخص مخادع للغاية، وليس فيه أثر للصدق. لا يمكن الوثوق به أو ائتمانه على أي شيء. لينحَّى جانبًا". ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني أنك ستُترك بمفردك ويجري تجاهلك. ما لم تكن هناك توبة، فسوف تُهجَر تمامًا. سيجري تسليمك إلى الشيطان والأرواح الشريرة والأرواح النجسة للعقاب. ما نوع الحالة التي تكون فيها عندما تُنحى جانبًا ويجري تجاهلك؟ هذا يعني أن الروح القدس لم يعد يعمل فيك. لن ترى أي شيء بوضوح، وبينما سيكون الآخرون دائمًا مستنيرين ومضاءين، لن تكون كذلك؛ ستبقى خَدِرًا. ستشعر دائمًا بالنعاس وتغفو عندما يعقد شخص ما شركة عن الحق ودخول الحياة. أي نوع من الظواهر هذه؟ إنها الظاهرة حيث لا يعمل الله. إذا كان الله لا يعمل، أفلا يصير الإنسان جثة تسير على قدمين؟ إنه لأمر مخيف للغاية أن نؤمن بالله ولكن لا نشعر بمحضره. مثل هذا الشخص يفقد ثقته في العيش ودوافعه. يفقد كل رأس ماله للعيش. ما قيمة هذه الحياة؟ ألست أسوأ حالًا من الخنازير والكلاب؟ بسبب أفعالك وسلوكك، يرى الله أنك لا يُعتمد عليك وغير جدير بالثقة. يحتقرك الله من أعماق قلبه، وبالتالي يهجرك أو ينحيك جانبًا مؤقتًا. أتساءل، لماذا لا يعرف مثل هذا الشخص الألم وعدم الراحة في قلبه؟ ما الخطأ في قلبه؟ هل يوجد شعور بالضمير؟ بصرف النظر عن عدد السنوات التي آمنت فيها بالله، أو ما إذا كان إيمانك حقيقيًّا أم خاطئًا، فقد فهمت بالفعل بعض مذاهب السلوك، ويمكنك العيش والبقاء دون الاعتماد على أي شخص، ولكن إذا كنت تعلم أنك تعرضت للانكشاف، فهذا يعني أن الله قد هجرك بالفعل، فهل لا يزال بإمكانك الاستمرار في الحياة؟ هل لا تزال حياتك لها معنى؟ في ذلك الوقت ستبكي وتصرُّ على أسنانك في الظلمة. في الكنيسة، غالبًا ما نرى أناسًا، بعد أن كُشفوا واستُبعدوا، والكنيسة على وشك طردهم، يبكون حتى تحمر عيونهم وحتى يتمنوا الموت، من دون إرادة لمواصلة الحياة. وهم يبكون، ويقسِمون أنهم سيتوبون، ولكن بعد فوات الأوان. هذه حالة لا تذرف دمعة حتى ترى النعش. لذا، إذا أردتَ التوبة، فعليك أن تفعل ذلك الآن. أسرع في التفكُّر في المشاكل المتبقية في أدائك لواجبك، وما إذا كنت مهمل وغير مبالٍ، وما إذا كان هناك أي مجال تكون فيه غير مسؤول. تفكَّر فيما إذا كنت قد حققتَ بالفعل نتائج في أداء واجبك، وإذا كانت لديك نتائج، فتفكَّر في سبب تحقيقك لها، وإذا لم تحققها، فتفكَّر في سبب عدم تحقيقها. اربح الوضوح بشأن هذه الأشياء من خلال التفكير، وإذا استمرت المشكلات، فاطلب الحق لحلها. عند القيام بذلك، لن تكون هناك صعوبات في أداء واجبك. بالنسبة لجميع القادرين على طلب الحق لحل المشاكل عندما تكون لديهم، ستكون الصعوبات أقل على نحو متزايد في أداء واجباتهم، وفوق ذلك سيزدادون أيضًا فعالية في أدائها، وربح دخول الحياة في هذه الأثناء. على سبيل المثال، يبدأ بعض الناس فهم الحق عندما يمرون بعدة جولات من التهذيب والتعامل. إنهم قادرون على التفكير في أنفسهم في كثير من الأحيان، وعندما يجدون أنهم ارتكبوا خطأً، فإنهم يعرفون أنهم انتهكوا مبادئ الحق، ويُصلِّون إلى الله، ويشعرون بالندم بصورة خاصة. بل إنهم يكرهون أنفسهم أحيانًا، ويلطمون وجوههم قائلين: "كيف كان بإمكاني أن أرتكب خطأً مرة أخرى وأوجع الله؟ أنا بلا قلب! لقد قال الله الكثير؛ لماذا لا أتذكره لفترة طويلة؟ لماذا لا أستطيع الخضوع لله وإرضاء مشيئته؟ لقد أفسدني الشيطان بشدة. لا مكان لله في قلبي، وأنا لا أثمِّن الحق. أنا أعيش دائمًا وفقًا للفلسفات الشيطانية، ولا أراعي مشيئة الله. أنا حقًّا بلا ضمير أو عقل. أنا متمرِّد جدًّا على الله!" وهكذا، فقد عقدوا إرادتهم على التوبة وعقدوا العزم على ممارسة الحق، وأداء واجبهم بصورة جيدة، وإرضاء الله. لديهم بالفعل قلب تائب، لكن التخلُّص من الشخصية الفاسدة ليس بالأمر السهل، يجب أن يخضع المرء لبعض التجارب والتنقية قبل أن يتمكن من التغيير قليلًا. يوجد الآن العديد من الأناس الذين بدأوا في التركيز على الحق، والذين هم على استعداد للدخول إلى حقيقة الحق ويصيروا أناسًا يطيعون الله. كيف إذًا يجب أن يمارس الشخص ذو القلب التائب حقًّا؟ جزء من ذلك هو أنه يجب عليه الصلاة إلى الله وطلب الحق أكثر وحل المشكلات التي يواجهها وإيجاد طريق للممارسة في أداء واجبه. الجزء الآخر هو أنه يجب أن يجد شخصًا يفهم الحق ويعقد شركة معهم، ويحلل تمردهم، وطبيعتهم وجوهرهم، والمجالات التي يقاومون فيها الله. يجب أن يعرفوا عن هذه المشاكل بوضوح، ثم يفكروا مليًّا في كلام الله ويرون كيف تنطبق عليهم؛ مرارًا وتكرارًا، يجب أن يأخذوا في الاعتبار كلمات الله الحاسمة، ويهدفوا إلى التأمل الذاتي في مشاكلهم وطبيعتهم وجوهرهم، حتى يصلوا إلى المعرفة الحقيقية. بهذه الطريقة، يمكنهم تحقيق الندم الحقيقي وكراهية أنفسهم. ثم يجب عليهم المضي قدمًا في الكشف عن الصعوبات التي يواجهونها في أداء واجبهم واستخدام الحق لحلها. وبالتالي، تقل الصعوبات التي يواجهونها في أداء واجبهم، وقد يتحقق تأثير. إذا رغب المرء في التوبة حقًّا، فيجب أن يمارس على هذا النحو. هذا هو الطريق الوحيد للتوبة الحقيقية.

ما تأثير السعي وراء الحق؟ جزء منه هو أن السعي وراء الحق يهدف إلى التخلُّص من شخصية المرء الفاسدة؛ جزء آخر هو أن القيام بذلك يهدف إلى السماح للمرء بممارسة الحق أثناء قيامه بواجبه، وأن يصير شخصًا يطيع الله حقًّا. هذه هي شهادة التوبة الحقيقية. للتوبة حقًّا، يجب على المرء أن يفهم الحق ويمارسه قبل أن يتحقَّق التأثير. إذا كنت لا تطلب الحق لحل المشكلة، وتوبتك مجرد شيء تقوله، فلن يكون لها تأثير. لن تشعر بالسلام أو الثبات على هذا النحو. إذا كان كل ما تفعله هو أن تقول في الصلاة إنك تريد أن تتوب حقًّا، ولكن في أداء واجبك، أنت لا تبحث عن الحق لحل مشاكلك وتحقيق أداء واجب مُرضٍ، فأنت تحاول خداع الله. تتجلى التوبة الحقيقية أساسًا في الولاء، والعمل بحسب المبادئ، وممارسة الحق، وتقديم الشهادة الحقيقية في أداء واجب الفرد. هذه هي علامات التوبة الصادقة، وهي أيضًا شهادة التوبة الصادقة. إذا كان كل ما يفعله المرء هو التحدُّث إلى الله عن التوبة في الصلاة، دون القيام بواجبه بشكل جيد، أفلا يحاول خداع الله إذًا؟ إذا كان هناك شيء لا يمكنه على الأقل تجاوز ضمير المرء، فكيف يمكنه إذًا أن يتخطى الله؟ مهما كانت ظروفك الحالية، ما دمتَ لا تستطيع القيام بواجبك بإخلاص تجاه الله، ومادامت الكثير من المشاكل تظل في أداء واجبك، ولا تطلب الحق لحلها، فلديك مشكلة كبيرة، ويجب عليك أن تصلي من أجل ذلك بجدية وتتفكَّر في نفسك. إذا كنت لا تستطيع التوبة حقًّا وكنت دائمًا ما تؤدي واجبك بصورة سيئة، فأنت بالتأكيد تواجه خطر استبعادك. بصرف النظر عن كم عدد السنوات التي آمنت فيها بالله، ما دمتَ دائمًا مهمل وغير مبالٍ في أداء واجبك، ودائمًا ما تسعى لفوائدك الشخصية، والانتفاع دائمًا من بيت الله، دون قبول الحق أو ممارسته على أقل تقدير، فأنت لستَ مؤمنًا حقيقيًّا بالله. أنت تسأم الحق، وقليل إيمان لا يهتم سوى بملء بطنه. ربما لا تزال تعيش في بيت الله، وربما تقول إنك مؤمن بالله، لكن الحقيقة هي أنك لم تعد لديك علاقة مع الله. لقد نحَّاك الله جانبًا منذ زمن طويل، وأصبحت جسدًا بلا روح، جثة تسير على قدمين. ما الهدف من العيش إذًا؟ أي شخص وصل إلى هذه المرحلة ليس لديه بالفعل غاية للتحدث عنها. طريقه الوحيد للخروج هو أن يعترف أمام الله بسرعة. إذا كنت مُخلِصًا حقًّا وتبتَ حقًّا، فسوف ينسى الله تعدياتك. ومع ذلك، ثمة شيء واحد يجب أن تتذكره: بصرف النظر عن منذ متى، وبصرف النظر عما إذا كانت لديك معرفة بالله، أو لديك مفاهيم أو تصورات خاطئة عنه، يجب ألا تتشاجر معه أو تتحداه أبدًا. وإلا، سوف تعاني القصاص بالتأكيد. إذا وجدت أن قلبك قد تقسَّى، وكنت في حالة تقول فيها: "سأفعل ذلك بهذه الطريقة، دعنا نرى ما يمكن أن يفعله الله بي. أنا لا أخشى أحدًا. لقد كنت أفعل ذلك دائمًا بهذه الطريقة من قبل"، فأنت في ورطة. هذا ظهور لطبيعة شيطانية. هذا عناد. أنت تعلم جيدًا بالفعل أن ما تفعله خطأ، وهو أمر خطير بالفعل، لكنك لا تأخذ الأمر على محمل الجد. قلبك ليس تقيًّا، ولا يعترف بأي اتهام أو لوم، ولا يشعر بالقلق أو الحزن؛ فأنت لا تعرف حتى التوبة. هذه حالة من العناد ستسبب لك المتاعب. يسهل على الله أن ينحيك جانبًا. إذا وصل الشخص إلى هذه النقطة ولا يزال خَدرًا جدًّا ولا يعرف أنه يجب عليه الرجوع، فهل يمكن استرداد علاقته مع الله؟ لن تُسترد بسهولة. كيف يمكنك إذًا استرداد علاقة طبيعية مع الله تجعلك تشعر بأنك مبرَّر في الاقتراب منه؟ أين يمكنك أن تطيعه وتسجد له وتقدم له كل ما لديك، وتخافه وتقبَل كلامه على أنه حق، بصرف النظر عما إذا كنت تفهمه أم لا، ثم تطلب الحق وتمارس الطاعة؟ متى يمكنك استرداد هذه الحالة؟ إلى أي مدى عليك أن تذهب لاسترداد هذه الحالة؟ أخشى أن يكون الأمر صعبًا بالتأكيد لأنه ليس مسألة وقت أو طول المسيرة أو المسافة التي تقطعها. إنها مسألة حالة حياتك، وما إذا كنت قد دخلت حقًّا في حقيقة الحق. إذا كنت تؤمن بالله لسنوات عدة، لكنك غير قادر على الإطلاق على استخدام الحق لحل المشاكل الموجودة داخلك، ولا تدرك خطورة هذه المشاكل، وغالبًا ما تعيش بفرح في حالة متمردة دون أي وعي، تفعل الأشياء الخاطئة، وتقول الكلمات الخاطئة، وتُعارِض، وتقاوِم، وتتمرد على الله بقلب متصلِّب، وتتمسك بعناد بمفاهيمك وتصوراتك وأفكارك وآرائك، دون أن تدرك ذلك على الإطلاق، فأنت لا تفعل ذلك. ليست لديك أي حقيقة للحق، فأنت لست شخصًا يطيع الله، ولا تزال بعيدًا عن تلبية متطلبات الله. ينبغي أن يكون هذا واضحًا في قلبك. إذا كنتَ لا تستطيع رؤية حالتك الحقيقية بوضوح، وتفترض دائمًا أن طريقة إيمانك لا بأس بها، وأنك قادر على بذل نفسك من أجل الله، وأنك عانيتَ ودفعتَ الثمن، وتعتقد أنك تضمن دخول ملكوت السموات، فأنت إذًا غير عقلاني. أنت لا تمتلك أي حقيقة للحق، ولا تعرفها حتى. هذا يعني أن لديك عقلًا غير واضح، وأنك مرتبك، وأنك شخص مشوَّش الذهن، وأن مقدرتك لا تفكي لفهم الحق أو معرفة نفسك، وبالتالي لا يمكن أن يخلِّصك الله.

أتعرفون أي نوع من الناس يتخلى الله عنهم في النهاية؟ (أولئك المعاندون باستمرار ولا يتوبون أمام الله). ما حالة هذه الأنواع من الناس؟ (عند أداء واجباتهم يكونون دائمًا غير مبالين ومهمِلين، وعندما يواجهون مشكلات لا يطلبون الحق لإيجاد حل. فهم ليسوا جديين حول كيف ينبغي لهم ممارسة الحق، ويتعاملون مع كل شيء بمراوغة. يكتفون فحسب بمجرد الاكتفاء بعدم القيام بأمور شريرة أو سيئة، ولا يجاهدون من أجل الحق). يعتمد السلوك غير المبالي والمهمِل على الموقف. بعض الناس يفعلون ذلك لأنهم لا يفهمون الحق، بل إنهم يعتقدون أنك من الطبيعي أن تكون لا مبالٍ ومهمِلًا. بعض الناس لا مبالين ومهملون عمدًا، ويختارون عن قصد التصرف على هذا النحو. إنهم يتصرفون على هذا النحو عندما لا يفهمون الحق، وحتى بعد أن يفهموا، لا يحسنون سلوكهم. إنهم لا ينفِّذون الحق، ويتصرفون بهذه الطريقة باستمرار دون أدنى قدر من التغيير. إنهم لا يستمعون عندما ينتقدهم أحد، ولا يقبلون التهذيب أو التعامل معهم. وبدلًا من ذلك، فإنهم يتشبثون بتعنت حتى النهاية. ماذا يدعى هذا؟ إنه يُدعى العناد. يعرف الجميع أن "العناد" مصطلح سلبي، مصطلح مهين. إنها ليست كلمة طيبة. فماذا إذًا ستقولون عن عاقبة شخص ما إذا طُبِّق مصطلح "عنيد" عليه، وانطبق عليه الوصف؟ (إنه مُبغض، ومرفوض، ويطرحه الله جانبًا). دعوني أخبركم، أكثر ما يحتقره الله ويريد التخلي عنه هو هذه الأنواع من الأناس المتعنتين. إنهم مدركون تمامًا لأخطائهم ولكنهم لا يتوبون، ولا يعترفون أبدًا بأخطائهم ويُبدون دائمًا الأعذار والحجج لتبرير أنفسهم وتجاهل اللوم، ويحاولون إيجاد طرق ناعمة ومراوِغة للف والدوران حول المسألة، وحماية أفعالهم من أعين الآخرين. ويركبون أخطاء مستمرة دون أدنى درجة من التوبة أو الاعتراف في قلوبهم. مثل هذا الشخص مزعج للغاية، وليس من اليسير عليه نوال الخلاص. إنهم الأشخاص أنفسهم الذين يريد الله التخلي عنهم. لماذا يتخلى الله عن مثل هؤلاء؟ (لأنهم لا يقبَلون الحق على الإطلاق، وضميرهم صارَ خدرًا). هؤلاء الناس لا يمكن أن يخلُصوا. الله لا يخلِّص هؤلاء الناس. إنه لا يقوم بمثل هذا العمل غير المجدي. ظاهريًا يبدو أن الله لا يخلِّصهم ولا يريدهم، لكن في الحقيقة ثمة سبب عملي، وهو أن هؤلاء الناس لا يقبَلون خلاص الله؛ إنهم يرفضون خلاص الله ويقاومونه. إنهم يفكرون: "ماذا أربح من طاعتك، وقبول الحق، وممارسة الحق؟ ما الميزة الموجودة؟ لن أفعل ذلك إلا إذا كانت هناك منفعة لي. إذا لم تكن هناك منفعة فلن أفعل". أي نوع من الناس هؤلاء؟ إنهم أناس تدفعهم المصلحة الذاتية، وأولئك الذين لا يحبون الحق جميعهم مدفوعون بالمصلحة الذاتية. لا يمكن للأشخاص المدفوعين بالمصلحة الذاتية قبول الحق. إذا حاولت أن تعقد شركة عن الحق مع شخص ما مدفوع بمصالحه الذاتية، وتطلب منه أن يعرِف نفسه ويعترف بأخطائه، فكيف سيرد؟ "ما المنفعة التي أجنيها من الاعتراف بخطأي؟ إذا جعلتني أعترف بأنني ارتكبت خطأ، وجعلتني أعترف بخطاياي وأتوب، فما البركات التي سأنالها؟ ستتضرر سمعتي ومصالحي، وأعاني من خسائر. من سيعوضني؟" هذه هي عقليتهم. إنهم لا يسعون إلا للمكاسب الشخصية، ويشعرون أن التصرُّف بطريقة معينة من أجل الحصول على بركات الله أمر غامض للغاية. إنهم ببساطة لا يعتقدون أن ذلك ممكن؛ إنهم لا يؤمنون إلا بما يرونه بأعينهم. هؤلاء الناس مدفوعون بالمصلحة الذاتية، ويعيشون بحسب الفلسفة الشيطانية القائلة بأن "يبحث كل إنسان عن مصلحته قائلًا اللهم نفسي". هذا هو جوهر طبيعتهم. إن الاعتراف بالله والاعتراف بالحق في قلوبهم يعني أنهم يؤمنون بالله. إن عدم فعل الشر مقبول عندهم، لكن يجب أن ينالوا المنافع وألا يتعرضوا للخسارة مطلقًا. فقط عندما لا تتأثر مصالحهم، سيتحدثون عن ممارسة الحق وطاعة الله. إذا تضررت مصالحهم، فلا يمكنهم ممارسة الحق أو طاعة الله. إن مطالبتهم ببذل أنفسهم أو المعاناة أو دفع الثمن من أجل الله هو أمر مستحيل. أناس مثل هؤلاء ليسوا مؤمنين حقيقيين. إنهم يعيشون لمصالحهم الخاصة، ولا يسعون إلا للبركات والمنافع، ولا يرغبون في تحمل المعاناة أو دفع الثمن، ومع ذلك فهم لا يزالون يريدون مكانًا في بيت الله للهروب من عاقبة الموت. هؤلاء الناس لا يقبلون أدنى جزء من الحق ولا يمكن أن يخلِّصهم الله. هل ما يزال بإمكان الله أن يخلِّصهم؟ سوف يُبغضهم الله ويرفضهم ويستبعدهم. فهل هذا يعني أن الله لا يخلِّصهم؟ لقد تخلوا عن أنفسهم. إنهم لا يجاهدون من أجل الحق، ولا يصلِّون إلى الله، ولا يتَّكلون على الله، فكيف يخلِّصهم الله؟ المسار الوحيد هو التخلي عنهم، وطرحهم جانبًا، والسماح لهم بالتفكُّر في أنفسهم. إذا أراد الناس أن يخلُصوا، فالسبيل الوحيد هو لهم هو أن يقبلوا الحق، ويعرِفوا أنفسهم، ويمارسوا التوبة، ويعيشوا حقيقة الحق. بهذه الطريقة، يمكنهم نوال قبول الله. يجب أن يمارسوا الحق حتى يكونوا قادرين على طاعة الله ومخافته، وهذا هو الهدف النهائي للخلاص. يجب أن تتجسَّد طاعة الله ومخافته في الناس وكيف يعيشون حياتهم. إذا لم تسلك طريق السعي وراء الحق، فلا يوجد طريق آخر يمكنك اختياره. إذا كان الشخص لا يسير في هذا الطريق، فلا يمكن القول إلا بأنه لا يؤمن أن الحق يمكن أن يخلِّصه. إنهم لا يؤمنون بأن كل الكلمات التي قالها الله يمكن أن تغيّرهم وتجعلهم أناسًا حقيقيين. بالإضافة إلى ذلك، فهم في الأساس لا يؤمنون بأن الله هو الحق، ولا يؤمنون بحقيقة أن الحق يمكن أن يغيِّر الناس ويخلِّصهم. لذلك، بصرف النظر عن كيفية تحليله، فإن قلب هذا الشخص عنيد للغاية. إنهم يرفضون قبول الحق مهما حدث، ولا يمكنهم أن يَخلُصوا.

هل لدى أي منكم حالة عناد؟ (نعم) فهل أنتم جميعًا معاندين؟ ما الفرق بين وجود حالة عناد وأن تكون شخصًا معاندًا؟ يجب التمييز بين الاثنين لأنهما أمران مختلفان. إن وجود حالة عناد يعني وجود هذا النوع من الشخصيات الفاسدة. إذا أمكنك قبول الحق يمكنك تحقيق الخلاص، لكن إذا كنت شخصًا عنيدًا، فستواجه مشكلة. المعاندون لا يقبلون الحق على الإطلاق. ولن يكونوا قادرين على تحقيق الخلاص. هذا هو الفرق بين هذين النوعين من الناس. إن أصحاب الحالة المعاندة يُظهرون بعض السلوك المتمرد، ويُظهرون بعض الفساد في أنفسهم. ومع ذلك، أثناء عملية الكشف عن الفساد، فإنهم يعترفون باستمرار بخطاياهم ويتوبون أمام الله، ويقبَلون باستمرار دينونة الله وتوبيخه وتزكيته. بصرف النظر عن عدد المرات التي تعرضوا فيها للفشل أو التعثر، يمكنهم التفكير في أنفسهم وحل المشكلات والعودة ومواصلة اتباع الله. خلال هذه المسيرة، يربحون فهمًا حقيقيًا لشخصيتهم الفاسدة ويدركون أن اختبار دينونة الله وتوبيخه هو في الواقع شكل من أشكال الخلاص، وأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن دينونة الله وتوبيخه. من خلال التوبة المستمرة والاعتراف المستمر وقبول دينونة الله وتوبيخه باستمرار، تنمو حياتهم تدريجيًا وتتغير حالتهم الروحية باستمرار. في هذه العملية، يمكنهم التخلُّص تدريجيًّا من شخصية الشخص الفاسدة، ويختبرون النمو والتحول. بالحكم على سلوكهم المتمرد، قد يبدو أن مثل هؤلاء الأشخاص أيضًا عنيدون جدًا، ولديهم أحيانًا حالة عناد، لكنهم ليسوا من هذا النوع من الأشخاص. نظرًا لأنهم ليسوا من هذا النوع من الأشخاص، فمن المؤكد أنهم يُظهرون سلوكيات إيجابية وتقدمًا. يمكن خلاص مثل هؤلاء الناس. أي نوع من الأشخاص أنتم؟ (ندرك متى أخطأنا، ونرغب في التوبة إلى الله وتصحيح أخطائنا). إذا كنت مدركًا لأخطائك، وتمردك، وشخصيتك الفاسدة، وتشعر بالأسف والندم في قلبك، فهذا إذًا حسنٌ، ويوجد رجاء للخلاص. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك بشكل شخصي أدنى وعي بتمردك أو فسادك، وعندما يشير أحدهم إلى ذلك، فإنك تظل عنيدًا وغير قابل، حتى إنك تلجأ إلى السفسطة والتبرير للذات، وعندئذٍ ستكون في مأزق، ولن يكون من السهل عليك أن تَخلُص. إذا كنت تؤمن بالله منذ فترة قصيرة، على سبيل المثال، في حدود ثلاث إلى خمس سنوات، ولا تزال لا تفهم الكثير عن الإيمان، فذلك لأن قامتك صغيرة جدًا. ومع ذلك، إذا كنت مؤمنًا لأكثر من عشر سنوات ولا تزال لا تعرف نفسك، أو تقبل أن يجري تهذيبك أو التعامل معك، فأنت في ورطة. هذا شخص ذو شخصية معانِدة يرفض قبول الحق. عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين لا يفهمون الحق ويفتقرون إلى الواقع، عليك أن تنظر إلى النقطة الزمنية التي هم فيها. بعض الناس لديهم صفات جيدة، ويدخلون إلى الحق بسرعة، وبعد عام أو عامين فقط من الإيمان، فَهِمَ بالفعل ما هو الدخول في الحياة. من الممكن أيضًا أن يكون لديه اتصال بأناس دخلوا في الحياة بصورة جيدة ولديهم حقيقة الحق، وفهموا الكثير من الحقائق. كما يشتاق المؤمنون الجدد إلى هذه الأمور فيصغون كثيرًا وينالون الكثير، فيدخلون إلى الحياة بسرعة. بعض الناس من نوعية رديئة، وحتى لو كانوا على اتصال بأولئك الذين يتمتعون بنوعية جيدة، فإن تقدمهم يكون بطيئًا. بعض الناس لديهم كراهية متأصلة للحق، وبصرف النظر عن عدد السنوات التي آمنوا فيها، فإنهم لن يمارسوا الحق، ولن يحرزوا تقدمًا في حياتهم. بعض الناس يحبون فعل الأشياء فحسب وهم متحمسون جدًّا، لكنهم ليسوا على استعداد للجهاد إلى الحق. إنهم مشغولون كل يوم، لكنهم لا يحرزون تقدمًا في الحياة. يمكن للأشخاص الذين يؤمنون بالله أن يكونوا في جميع أنواع المواقف. ومع ذلك، وحدهم أولئك الذين يحبون الحق يمكنهم ممارسة الحق ونوال الحق وتحقيق الخلاص. أكبر هموم المؤمنين هو أن تكون لديهم شخصية معانِدة ولا يقبَلون الحق. هؤلاء الناس هم الأكثر إزعاجًا، وهي مشكلة في طبيعتهم. قد يقبلون العقيدة، لكنهم يرفضون قبول الحق. هؤلاء هم الأشخاص الأقل احتمالًا لتحقيق الخلاص. الشيء الوحيد الذي يمكن فعله مع الأشخاص الذين لا يحبون الحق والذين سئموا الحق هو التخلي عنهم.

دعوني أقدم مثالين على الكذب. هناك نوعان من الناس قادرون على الكذب. أنتم بحاجة إلى التمييز بين الأناس المعاندين وغير القابلين للإصلاح. وتحتاجون أيضًا إلى تمييز من يمكن خلاصه. على الرغم من أن أولئك الذين يمكن خلاصهم غالبًا ما يُظهرون الفساد، فما دام بوسعهم قبول الحق والتفكُّر في أنفسهم ومعرفة أنفسهم، فلا يزال هناك رجاء. في المثال الأول، هناك شخص كاذب بشكل متكرر. ومع ذلك، بعد فهم الحق، كان رد فعله مختلفًا في المرة التالية التي كذب فيها. لقد شعر بألم وعذاب عميقين، وتساءل: "كذبت مرة أخرى. لماذا لا يمكنني التغيير؟ هذه المرة، بصرف النظر عن أي شيء، يجب أن أكشف هذا الأمر، وأنفتح بوضوح كامل للكشف عن ذاتي الحقيقية وتشريحها. عليَّ أن أكون واضحًا بشأن حقيقة أنني كنت أكذب من أجل حفظ ماء وجهي". بعد الانفتاح والشركة، شعرَ بالراحة وأدرك: "اتضح أن الكذب مؤلم للغاية، في حين أن كونك شخصًا صادقًا هو أمر سهل ورائع! يطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين؛ هذا هو الشَبه الذي يجب أن يكون لدى الناس". بعد اختبار هذا الجزء من العافية، ومنذ ذلك الحين، صار حريصًا على تقليل الكذب، وعدم قول الأكاذيب قدر الإمكان، والتحدث عندما يكون لديهم ما يقوله، والتحدث بصدق، والقيام بالأعمال الصادقة، ووكونه شخصًا صادقًا. ومع ذلك، عندما واجه موقفًا يشمل كبرياءه، كذب بشكل طبيعي وندم على ذلك لاحقًا. ثم، عندما وجد نفسه في موقف يمكنه أن يظهر فيه بصورة جيدة، كذب مرة أخرى. كان من داخله يكره نفسه، ويفكر: "لماذا لا أستطيع التحكم في فمي؟ هل يمكن أن تكون هذه مشكلة في طبيعتي؟ هل أنا مخادع أكثر من اللازم؟" لقد أدرك أن عليه حل هذه المشكلة، وإلا سيبغضه الله ويرفضه ويستبعده. لقد صلى إلى الله، طالبًا التأديب إذا كذِبَ مرة أخرى، وكان على استعداد لقبول العقوبة. لقد استجمع شجاعته لتحليل نفسه في الاجتماعات، وقال: "عندما قلتُ الأكاذيب في هذه المواقف، كان ذلك بسبب دوافعي الأنانية، وسيطرة مقصدي عليَّ. عندما فكرت في نفسي، أدركت أنني في كل مرة أكذب، يكون ذلك من أجل الغرور أو لتحقيق مكاسب شخصية. أرى ذلك بوضوح الآن: أعيش من أجل كبريائي واهتماماتي الشخصية، وهو ما دفعني للكذب طوال الوقت بشأن كل شيء". أثناء تشريح أكاذيبه، كشف أيضًا عن مقاصده واكتشف مشكلة شخصيته الفاسدة. إنه وضعٌ الكل فيه فائز؛ يمكنه ممارسة كونه شخصًا صادقًا وفي الوقت نفسه الحصول على الاستنارة والتعرف على شخصيته الفاسدة. بعد ذلك، فكر: "أنا بحاجة إلى التغيير! لقد اكتشفت للتو أن لديَّ هذه المشكلة. إنها استنارة حقيقية من الله. الناس الذين يمارسون الحق يباركهم الله!" لقد اختبروا أيضًا القليل من المذاق الحلو لممارسة الحق. ومع ذلك، في يوم من الأيام، كذبَ الشخص عن غير قصد مرة أخرى، وصلَّى مرة أخرى إلى الله طالبًا تأديبه. بالإضافة إلى ذلك، فقد تفكَّر في سبب امتلاكه دائمًا مقصد خفي عند التحدث، ولماذا يراعي دائمًا غروره وكبريائه بدلًا من مشيئة الله. بعد التفكُّر، ربحَ بعض الفهم لشخصيته الفاسدة وبدأ يبغض نفسه. واستمروا على هذا النحو في السعي والجهاد نحو الحق. بعد ثلاث إلى خمس سنوات، أصبحت أكاذيبه أقل فأقل، وزادت عدد المرات التي قال فيها ما يفكِّر به وضبط سلوكه بأمانة. أصب قلبه تدريجيًّا أكثر نقاءً واحتوى على المزيد من السلام والفرح على نحو متزايد. لقد أمضى المزيد والمزيد من الوقت في العيش في محضر الله وأصبحت حالته طبيعية أكثر فأكثر. هذه هي الحالة الحقيقية للشخص الذي كان كثيرًا ما يكذب، عندما يختبر كونه شخصًا صادقًا. إذًا، هل هذا الشخص لا يزال يكذب الآن؟ هل لا يزال قادرًا على الكذب؟ هل هو شخص صادق حقًّا؟ لا يمكن القول إنه شخص صادق. لا يمكن القول سوى إنهم يستطيع ممارسة حقيقة كونه شخصًا صادقًا، وهو في طور ممارسة كونه شخصًا صادقًا، لكنه لم يتحول بالكامل بعد إلى شخص نزيه. بمعنى آخر، هذا هو الشخص الذي يرغب في ممارسة الحق. هل يمكن للإنسان الراغب في ممارسة الحق أن يقال إنه شخص يحب الحق؟ لقد مارس الحق، ولقد أُعلنت الحقائق، فليس من الطبيعي تعريفه كشخص يحب الحق؟ بالطبع، بينما كان يمارس كونه شخصًا صادقًا، لم يكن قادًا على الفور على ممارسة الشركة النقية والمفتوحة، أو كشف كل شيء مخفي داخل نفسه دون تحفظ. لا يزال يحتفظ ببعض الأشياء ويحاول بحذر المضي قدمًا. ومع ذلك، من خلال محاولاته واختباراته، أدرك أنه كلما عاش بصدق، شعرَ على أفضل، وكلما زادت راحة البال لديه، صار من الأسهل ممارسة الحق، دون أي صعوبات كبيرة. عندئذٍ فقط ذاق حلاوة كونه شخصًا صادقًا، وازداد إيمانه بالله. من خلال اختبار ما يعنيه أن تكون شخصًا صادقًا، لا يصبح قادرًا على ممارسة الحق فحسب، بل أيضًا يختبر السلام والفرح في قلبه. في الوقت نفسه، يربح فهمًا أوضح لمسار ممارسة الصدق. إنه يشعر أن كونك شخصًا صادقًا ليس بالأمر الصعب، ويرى أن متطلبات الله من الناس معقولة ويمكن تحقيقها، ويربح بعض الفهم لعمل الله. كل هذا ليس منفعة إضافية، بل هي ما يجب أن يربحه الإنسان في مسيرته في الدخول في الحياة، وهو قادر على ربحه.

المثال الثاني يدور حول شخص يحب الكذب؛ إنه في طبيعته. لا بأس عندما لا يتكلَّم، ولكن ما أن يفتح فاه حتى يمتلئ كلامه بالكثير من الغش. سواء فعل ذلك عن قصد أم لا، فباختصار، لا يمكن الوثوق بأغلبية ما يقوله. ذات يوم، بعد أن قال كذبة، فكر: "من الخطأ أن تكذب وهذا لا يسرُّ الله. إذا اكتشف الناس أنني كذبت، فأشعر بالخزي! لكن يبدو أن أحدًا لم يلاحظ أنني كذبت. حسنًا، يمكنني إدارة ذلك بسهولة. سأجد موضوعًا آخر، وأستخدم صياغة مختلفة لأخفِّف من حذرهم، وأربكهم، وأجعلهم غير قادرين على كشف أكاذيبي. أليس هذا أكثر ذكاء الآن؟" ثم تفوه بكذبة أكبر للتستُّر على كذبته السابقة، ورأب الثغرات السابقة، مما خدعَ الناس بنجاح. لقد شعر بالاعتداد بالذات والرضا عن النفس، وفكَّر: "انظروا كم أنا ذكي! لقد قلت كذبة من دون أي ثغرات، وحتى إذا كانت هناك بعض الثغرات، فيمكنني الكذب مرة أخرى فحسب للتستُّر عليها. معظم الناس لا يكشفونني. التفوه بالأكاذيب يتطلب مهارة!" يقول بعض الناس: "إن التفوه بالأكاذيب لهو عمل شاق. بعد أن تقول كذبة واحدة عليك أن تقول المزيد للتستُّر عليها. يتطلب الأمر الكثير من التفكير والجهد". ومع ذلك، هذا الكاذب المتمكِّن لم يشعر على هذا النحو. في هذه الحالة، لم تُكشف أكاذيبه. لقد نجح في التفوه بكذبة لخداع الآخرين، ثم عندما كانوا يخشى الكشف، كذبَ مرة أخرى للتستُّر على الكذبة السابقة. لقد شعر بالفخر، ولم يكن هناك شعور بالذنب أو لوم الذات في قلبه، ولم يتأثر ضميره على الإطلاق. كيف يكون هذا ممكنًا؟ إنه لا يدرك مدى ضرر الكذب عليه. إنه يظن أن استخدام الأكاذيب للتستُّر على الأكاذيب السابقة سمح له بتحسين صورته وربح المنافع. رغم المشقة والإرهاق، فإنه يظن أن الأمر يستحق ذلك. إنه يظن ذلك الأمر أكثر قيمة من فهم الحق وممارسة الحق. لماذا يكذب غالبًا دون الشعور بالذنب؟ لأنه لا يحب الحق في قلبه. إنهم يقدِّر غروره وسمعته ومكانته. إنه لا يفتح قلبه أبدًا في شركة للآخرين؛ عوضًا عن ذلك، يستخدمون مظاهر وأقنعة كاذبة لإخفاء أكاذيبه. هذه هي الطريقة التي يتفاعل بها وينخرط مع الناس. بصرف النظر عن عدد الأكاذيب التي يتفوه بها، أو عدد الأكاذيب التي يخفيها، أو عدد المقاصد الأنانية والوضيعة التي يخفيها، فأنه لا يشعر بالذنب أو الانزعاج في قلبه. بصورة عامة، سيشعر الأشخاص الذين لديهم ضمير وبعض الإنسانية بعدم الارتياح بعد التفوه بكذبة، وسيجدون صعوبة في التصالح معها. سيكون لديهم شعور بالخزي. لكن هذا الشخص لا يفكر على هذا النحو. بعد التفوه بكذبة، يشعر بالرضا عن أنفسهم، قائلًا: "لقد تفوهت بكذبة أخرى اليوم وخدعت هذا الأحمق. كنت أتصبب عرقًا، لكنه بطريقة ما لم يلاحظ ذلك!" ألم يتعب من حياة الكذب المستمر والتستُّر على الأكاذيب؟ أي طبيعة من الطبائع هذه؟ إنها طبيعة إبليس. الأبالسة يكذبون كل يوم. إنهم يعيشون حياة الأكاذيب دون أي شعور بعدم الراحة أو الألم. إذا شعروا بعدم الراحة أو الألم فسوف يتغيرون، لكنهم لا يستطيعون الشعور بالألم، لأن الكذب هو حياتهم؛ إنه في طبيعتهم. عندما يعبِّرون عن أنفسهم بصورة طبيعية، فإنهم لا يُظهرون أي ضبط للنفس ولا ينخرطون في أي تأمل ذاتي. بصرف النظر عن عدد الأكاذيب التي يتفوهون بها أو الخداع الذي يرتكبونه، فإنهم لا يشعرون بالذنب في قلوبهم، ولا يزعجهم ضميرهم. إنهم يجهلون أن الله يفحص أعماق قلوب الناس. لقد أخفقوا في إدراك المسؤولية التي يتحملونها والعقاب الذي سينالونه بعد التفوه بالأكاذيب والتصرف بصورة مخادعة. إن خوفهم الأكبر هو أن يفضح شخص ما مخططاتهم الخادعة، لذلك يلجؤون إلى قول المزيد من الأكاذيب للتستُّر على مخططاتهم، وفي الوقت نفسه يستنفدون أنفسهم في محاولة إيجاد طريقة ما، وبعض الوسائل لإخفاء أكاذيبهم وحقيقة مَن هم. هل تاب مثل هذا الشخص على الإطلاق خلال العملية برمتها؟ هل يشعر بأي لوم أو حزن؟ هل لديه أي رغبة في أعماق نفسه؟ لا، إنه يظن أنه ليس من الخطية أن تكذب أو تتستَّر على الأكاذيب، وأن معظم الناس يعيشون على هذا النحو، وليست لديهم نية للتغيير. بالنسبة لكوني شخصًا صادقًا، فهو يقول في نفسه: "لماذا يجب أن أكون شخصًا صادقًا، وأتحدث من القلب، وأقول الحق؟ أنا لا أفعل ذلك. هذا للحمقى وأنا لست بهذا الغباء. إذا كذبت وكنت خائفًا من الانكشاف، فسأجد فقط أسبابًا وأعذارًا أخرى للتستُّر على كذبي. أنا لست من النوع الذي يمكنه التحدث بصدق. إذا فعلت ذلك، فسأكون غبيًا تمامًا!" إنه لا يقبل الحق أو يعترف به. الناس الذين لا يعترفون بالحق لا يمكنهم أن يحبوا الحق. ما حالة هذا الشخص من البداية إلى النهاية؟ (إنه غير مستعد لتغيير نفسه). إن عدم رغبته في تغيير الأمور واضحة من وجهة نظر موضوعية، ولكن ما حالته الحقيقية؟ إنه ينكر بصورة أساسية أن كونك شخصًا صادقًا هو الطريق الصحيح في الحياة. إنه ينكر أيضًا وجود الحق، ودينونة الله للبشرية في الأيام الأخيرة، وأن الله هو الذي يحدِّد العاقبة النهائية للإنسان وعقاب الفرد على أفعاله. إنه غير مميِّز، وأحمق وعنيد. هذا التفكير يؤدي إلى حالته وأفعاله وسلوكه المعاندين. تنشأ هذه الأشياء من طبيعة الفرد وجوهره. هذا هو نوع الشخص الذي هو عليه؛ شخص مخادع حقًا، ولا يمكنهم تغييره. قد يجد بعض الناس أنه من غير المعقول أن يروا مثل هؤلاء الناس يرفضون قبول الحق، ولا يمكنهم فهمه. في الواقع، يفتقر أناس مثل هؤلاء إلى الإنسانية الطبيعية وضميرهم لا يعمل. بالإضافة إلى ذلك، يفتقرون إلى الإحساس بالإنسانية الطبيعية. عند سماع الحق وكلمات الدينونة، فإن الشخص الذي يتمتع بإنسانية وإحساس طبيعيين سيتفكَّر على الأقل في نفسه ويتوب بصدق، لكن هذا الشخص لا يُظهر أي استجابة بعد سماعه الطريق الحق. لا يزال يصر على العيش بحسب فلسفة الشيطان، دون أدنى تغيير في إيمانه بالله على مرّ السنين. مثل هذا الشخص يفتقر إلى الإحساس بالإنسانية الطبيعية، ومن الصعب خلاص مثل هذا الشخص. 

أي من هذين النوعين من الناس تعتقدون أن الله يخلِّصه؟ (النوع الأول، لأنه على الرغم من كذبه، يمكنه قبول الحق ويصبح صادقًا) قد يرى الناس هذا ويسألون: "كيف يمكن للأشخاص الذين يخلّصهم الله أن يكذبوا ويفعلوا دائمًا الخطأ؟ ألا يزالون فاسدين؟ إنهم ليسوا أشخاصًا مثاليين!" لقد استخدموا هنا كلمة "مثالي". ما رأيكم في ذلك؟ هذه كلمات شخص لا يفهم العملية الطبيعية لنمو الحياة. الله يخلِّص الأناس الذين أفسدهم الشيطان ولديهم شخصيات فاسدة، وليسوا أناسًا كاملين بلا عيوب أو أولئك الذين يعيشون في فراغ. بعض الناس، عند إظهار القليل من الفساد، يفكرون: "لقد قاومتُ الله مرة أخرى. لقد آمنتُ بالله لسنوات عدة ولا أزال لم أتغير. بالتأكيد لم يعد الله يريدني بعد الآن!" ثم يستسلمون لليأس ويصبحون غير راغبين في السعي وراء الحق. ما رأيك في هذا الموقف؟ إنهم تخلوا عن الحق، ويعتقدون أن الله لم يعد يريدهم. أليس هذا سوء فهم لله؟ هذه السلبية هي أسهل طريقة يستغلها الشيطان. الشيطان يستهزئ بهم قائلًا: "أيها الأحمق! الله يريد أن يخلِّصك، لكنك لا تزال تعاني هكذا! لذا، استسلم فحسب! إذا استسلمتَ، فسوف يستبعدك الله، وهو ما يشبه تسليمك لي. سوف أعذبك حتى الموت!" بمجرد أن ينجح الشيطان، ستكون العواقب وخيمة. وبالتالي، بصرف النظر عن الصعوبات أو السلبية التي يواجهها الشخص، يجب ألا يستسلم. ينبغي أن يطلب الحق من أجل الحلول، ولا يجب عليه الانتظار بصورة سلبية. أثناء عملية نمو الحياة ومسار الخلاص البشري، قد يسلك الناس أحيانًا المسار الخطأ أو ينحرفون أو يمرون بأوقات يُظهرون فيها حالات وسلوكيات عدم النضج في الحياة. قد يمرون بأوقات من الضعف والسلبية، وأوقات يقولون فيها أشياء خاطئة، أو يتعثرون، أو يواجهون الفشل. كل هذا طبيعي في نظر الله. إنه لا يحمل ذلك ضدهم. يعتقد بعض الناس أن فسادهم عميق جدًّا، وأنهم لا يستطيعون إرضاء الله أبدًا، فيشعرون بالحزن ويحتقرون أنفسهم. أولئك الذين لديهم قلب تائب مثل هذا هم بالتحديد أولئك الذين يخلِّصهم الله. من ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يعتقدون أنهم لا يحتاجون إلى خلاص الله، والذين يعتقدون أنهم أناس صالحون ولا مشكلة بهم، ليسوا عادةً من يخلِّصهم الله. ما المعنى الكامن وراء ما أقوله لكم؟ ليتكلم من يفهم. (للتعامل بصورة سليمة مع مظاهر الفساد الخاصة بك، ركِّز على ممارسة الحق، وستنال خلاص الله. إذا كنت تسيء فهم الله باستمرار، فسوف تستسلم بسهولة لليأس) يجب أن يكون لديك إيمان وتقول: "رغم أنني ضعيف الآن، وقد تعثرت وفشلت. سوف أنمو، وذات يوم سأفهم الحق، وأرضي الله، وأنال الخلاص". يجب أن يكون لديك هذا التصميم. بصرف النظر عن الانتكاسات أو الصعوبات أو الإخفاقات أو التعثرات التي تواجهها، يجب ألا تكون سلبيًا. يجب أن تعرف أي نوع من الناس يخلِّصهم الله. بالإضافة على ذلك، إذا شعرت أنك لست مؤهلًا بعد لأن يخلِّصك الله، أو إذا كانت هناك مناسبات تكوِّن فيها في حالات يكرهها الله أو يستاء منها، أو هناك أوقات تتصرف فيها بصورة سيئة، ولا يقبلك الله. أو يكرهك الله ويرفضك، فلا يهم. الآن كما تعلم، لم يفت الأوان بعد. ما دمت تتوب، فالله يمنحك فرصة.

ما الأكثر أهمية عند الإيمان بالله؟ (فهم الحق والدخول إلى الحياة). هذا صحيح، الدخول إلى الحياة هو الشيء الأهم، إنه يأتي أولًا. بصرف النظر عن الواجبات التي تؤديها، وبصرف النظر عن عمرك، وطول فترة إيمانك بالله، وبصرف النظر عن مقدار الحق الذي تفهمه، فإن دخول الحياة يأتي أولًا. لا تفكر: "لقد آمن بعض الناس بالله لعشرين عامًا، لكنني لم أؤمن إلا لخمس سنوات فحسب. أنا بعيد جدًا عنهم. هل لا يزال ثمة رجاء أن أخلُص؟ هل أنا متخلف كثيرًا عن الركب؟" إنها ليست مشكلة كبيرة أن تؤمن متأخرًا بضع سنوات. إذا كنت شخصًا يسعى وراء الحق، فلا يزال بإمكانك اللحاق بأولئك الذين آمنوا بالله سابقًا. ألا يقول الكتاب المقدس: "وَلَكِنْ كَثِيرُونَ أَوَّلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ، وَآخِرُونَ أَوَّلِين" (متى 19: 30)؟ إذا وجدَ الشخص دائمًا أسبابًا وأعذارًا لعدم السعي وراء الحق، فعندئذ حتى لو آمن طوال حياته، فسيكون ذلك عبثًا، ولن يربح شيئًا. في بيت الله، هناك الكثير من الناس الذين آمنوا بالله لمدة عشرين أو ثلاثين عامًا، لكنهم لم يقوموا بواجباتهم بحسب للمعايير، وقد استُبعدوا. هناك الكثير من الأشخاص الذين يسعون دائمًا وراء الشهرة والربح والمكانة، ويصبحون قادة كَذبة وأضداد المسيح، ويُستبعدون. هناك الكثير من غير المؤمنين الذين يرفضون بعناد قبول الحق ويُستبعدون جميعًا. هل هذه حقيقة؟ (نعم) بالإضافة إلى ذلك، هناك من يستطيعون التحدث عن اختباراتهم وشهاداتهم بعد إيمانهم لمدة ثلاث إلى خمس سنوات فقط. إن شهاداتهم وإيمانهم يفوق بكثير أولئك الذين آمنوا بالله لسنوات كثيرة. هؤلاء الناس نالوا بركات الله. هناك الكثير من الأشخاص الذين آمنوا بالله لسنوات كثيرة ولم يسعوا وراء الحق إطلاقًا وقد استُبعدوا. وهذا يوضح حقيقة واحدة للناس: أن الله بار وعادل تجاه الجميع. لا ينظر الله إلى ما كنتَ عليه من قبل أو إلى مكانتك الحالية، فهو ينظر إلى ما إذا كنت تسعى وراء الحق وما إذا كنت تسلك طريق السعي للحق. يجب ألا تسيء فهم الله أبدًا وتقول: "لماذا يمكن لمن يستطيع الله أن يخلصه أن يكذب ويُظهر فسادًا؟ ينبغي أن يخلِّص الله الذين لا يكذبون. أليست هذه مغالطة؟ هل يوجد من بين الفاسدين من لا يكذب؟ هل الناس الذين لا يكذبون لا يزالون بحاجة إلى خلاص الله؟ إن البشرية التي أفسدها الشيطان هي التي يخلصها الله. إذا لم تتمكن من فهم هذه الحقيقة بوضوح، فأنت جاهل وأحمق. كما قال الله: "لا يوجد بار على هذه الأرض؛ فالأبرار لا يسكنون هذا العالم". ولأن البشرية أفسدها الشيطان بالتحديد، فقد تجسَّد الله على الأرض ليخلِّص هؤلاء البشر الفاسدين. لماذا لا يقول الله شيئًا عن خلاص الملائكة؟ ذلك لأن الملائكة في السماء ولم يفسدهم الشيطان. لقد قال الله دائمًا منذ البداية: "إن البشرية التي أخلِّصها هي البشرية التي أفسدها الشيطان، والبشرية التي أعيدت من يد الشيطان، والبشرية التي تمتلك شخصية الشيطان الفاسدة، والبشرية التي تعارضني وتقاومني وتتمرد عليَّ". فلماذا لا يواجه الناس هذه الحقيقة؟ ألا يسيئون فهم الله؟ إن سوء فهم الله هو أسهل طريق للمقاومة ضده، ويجب حله على الفور. إن الفشل في حل هذه المشكلة أمر خطير للغاية لأنه قد يؤدي بسهولة إلى أن يطرحك الله جانبًا. إن سوء فهم الناس متجذر في مفاهيمهم وتصوراتهم. إذا تمسَّكوا دائمًا بمفاهيمهم وتصوراتهم، فمن المرجح أن يرفضوا قبول الحق. عندما تسيء فهم الله، إذا كنت لا تبحث عن الحق لمعالجة الأمر، فأنت تعلم العواقب. يسمح لك الله أن تتعثر وتفشل وترتكب الأخطاء. سوف يمنحك الله الفرص والوقت لفهم الحق، وممارسة الحق، وفهم مشيئته تدريجيًا، وفعل كل شيء بحسب مشيئته، وطاعة الله حقًا، وتحقيق حقيقة الحق التي يطلب الله من الناس امتلاكها. ومع ذلك، مَن هو أكثر شخص يكرهه الله؟ إنه من يرفض قبول الحق، على الرغم من معرفته في قلبه، ناهيك عن ممارسته. بدلًا من ذلك، لا يزال يعيش بحسب فلسفات الشيطان، ومع ذلك يعتبر نفسه صالحًا للغاية ومطيعًا لله، بينما يسعى أيضًا لخداع الآخرين والحصول على مكانة في بيت الله. إن هذا النوع من الأشخاص هو أكثر ما يكرهه الله، فهم أضداد المسيح. رغم أن كل شخص لديه شخصية فاسدة، فإن هذه الأفعال ذات طبيعة مختلفة. إنها ليست شخصية فاسدة عادية ولا ظهور عادي للفساد. بل هي مقاوَمة منك لله بوعي وعناد حتى النهاية. أنت تعلم أن الله موجود، وتؤمن بالله، لكنك تختار مقاومته عمدًا. هذا ليس وجود تصورات عن الله ومشكلة سوء فهم، فعوضًا عن ذلك أنت تقاوِم الله عمدًا حتى النهاية. هل يستطيع الله خلاص شخص مثل هذا؟ الله لا يخلِّصك. أنت عدو الله، فأنت الشيطان إبليس. هل لا يزال بوسع الله أن يخلِّص الشيطان إبليس؟

ما شعوركم تجاه شركة اليوم؟ هل فهمتموها؟ (نعم، نفهم). إذا فهمتم شيئًا ما، فسوف تربحون، وتربحون بعض الدخول إلى الحق. إذا دخلت إلى الحق، فسوف تنمو حياتك، ولكن إذا لم تدخل إلى الحق، فلن تنمو حياتك. إنها مثل البذور النابتة التي تحتاج إلى الماء والتسميد والتعرض لأشعة الشمس. إذا لم تزرعها بعناية، فلن تنمو وفي النهاية ستذبل وتموت. ماذا يعني هذا عندما أقوله؟ إن مجرد الاعتراف بلسانك والإيمان بقلبك بتجسُّد الله لا يكفي لمعرفة الله والتأهل لدخول ملكوته. هذا غير مؤكد. إنها مجرد خطوة أولية. أنت لم تنل الخلاص بعد، ولم تتغيَّر، ولا يزال أمامك طريق طويل لتقطعه. في الأيام الأخيرة، أعلن الله الحق ليخلِّص البشرية بالكامل. عندما تشرع في طريق الإيمان بالله، لديك بالفعل فرصة ليخلِّصك الله من البداية. هذه بركة هائلة! لا يمكن التخلي عن هذا. إن خلاص الله للبشرية وتكمليها في الأيام الأخيرة هو فرصة نادرة للغاية. لقد عاشت البشرية منذ آلاف الأجيال، ولكن لم تتح لأي شخص هذه الفرصة من قبل. إنه لأمر عظيم أن نخلُص. يجب ألا تفوتك هذه الفرصة. لقد عاصر جيلكم الله المتجسد؛ وهذه بَركة! هذه البَركة غير مرئية للعالم الدنيوي، لكنكم رأيتموها واستمتعتم بها، وهذه بَركة الله. ربما لا يزال بعض الناس لا يتمتعون بوضوح بشأن الرؤى. إنهم لا يفهمون سوى بعض التعاليم، لكن ليس لديهم إيمان حقيقي. إنهم يشعرون فقط أن الإيمان بالله أمر جيد، وقراءة كلام الله تضيء قلوبهم، لذلك يعتقدون أن هذا هو الطريق الحق في الحياة وأن قلوبهم تتمتع بالقوة. إنهم مصممون على ألا يتبعوا طريق هلاك غير المؤمنين، ولا طريق المتدينين الذين يقاومون الله. إنهم مصممون على اتباع الله وحده، والسعي وراء الحق، وتحقيق التطهير، وتحقيق الخلاص، والسير فقط في طريق اتباع الله. إنه لأمر جيد أن يكون لدى الناس مثل هذا العزم، وهذا يعني أن ثمة رجاء. يأتي اتباع الله مع حماية الله. على الأقل الآن، في هذه الحياة، سيكونون سعداء. لن يتضرروا بعد الآن من الشيطان أو المجتمع أو البشرية، وسيعيشون بصورة كاملة وصادقة تحت سيادة الله. هذا شيء مشرِّف وسعادة يمكن الشعور بها في هذه الحياة. الآن، ماذا عن الحياة الآتية؟ هناك وعد من الله. إلى جانب منحك الخلاص وإعطائك الحق والحياة، يعدك أيضًا بأن يمنحك مئة ضعف في هذه الحياة، ويمنحك الحياة الأبدية في الحياة الآتية. لذلك، لا تقلل من شأن هذا الأمر. الثمن الذي تدفعه والمعاناة التي تتحملها للحصول على الحق وقبول الخلاص هي أمور مؤقتة. في المستقبل، عندما يفهم الناس الحق ويمتلكونها، فإن السعادة والفرح والبركات التي سيتمتعون بها لن توصف. وهذا يعني أنه فقط عندما تفهم الحق وتناله، ستكون مؤهلًا لنيل وعد الله. الله يمنحك مجانًا كل الحق وقوت الحياة. صحيح أن الله يمكن أن يخلِّصك، لكن ما إذا كنت ستبلغ الحياة والحق في النهاية يعتمد على ما إذا كنت ستختار طريق السعي وراء الحق. هل قرار اتخاذ هذا الاختيار بين يديك؟ (نعم) بعبارة أخرى، ما إذا كنت تستطيع بلوغ الحياة والحق، وما إذا كنت مؤهلًا لتلقي وعد الله، وما إذا كنت تستطيع نوال البَركة، فهذه البَركة "مئة ضعف في هذا الزمان وفي الحياة الأبدية الآتية"، لهي فرصة بين يديك. لا يمكن لأي شخص آخر التأثير فيك أو مساعدتك أو تقييدك. لديك هذا الحق؛ لقد وهبك الله إياه بالفعل. الأمر يعتمد على ما إذا كنت ستختار في النهاية السير في طريق السعي وراء الحق. هذه هي المسألة الأكثر أهمية.
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ربح الحق هو الأهم في الإيمان بالله

لقد آمن بعض الناس بالله لأعوام، لكنهم ما زالوا متمسكين بملذات الطعام والملبس وغيرها من المتع الجسدية. هل يمكن لهذه الأشياء تلبية احتياجات قلب الإنسان؟ إن ما يحتاجه الناس بالأكثر غير واضح حتى لبعض الذين آمنوا بالله أعوامًا عديدة. يراني بعض الناس أعطي شيئًا لأحد الأشخاص، ويبدأون في إثارة الصخب قائلين: "كيف يعتني الله به ولا يعتني بي؟ إنني لا أملك هذا الشيء بعد". في الواقع، أنت لا تشعر بالجوع ولا ينقصك الملبس. لكنك جشع فحسب، ولا تعرف القناعة، وتحب التنافس على الأشياء. إن الاعتناء بكم ليس واجبي. يجب أن تتصرف وفقًا للمبادئ. لا تقاتل أبدًا لأجل مصالحك أو لأجل المنافع. فهذه الأشياء جميعها خارجية، وليست بديلًا عن ربحك للحق والحياة. بصرف النظر عن مدى حُسن مظهرك من الخارج، سوف يظل قلبك فارغًا إذا لم تكن قد ربحت الحق. يفهم الناس هذه الأشياء عندما يكون الأمر مجرد كلام، لكنهم لا يستطيعون مساعدة أنفسهم عندما تواجههم فعليًا. لا يمكنهم أن يعرفوها على حقيقتها. يتمتع أناس كثيرون في هذا العالم بالثروة والسلطة، وما نوع الحياة التي يعيشها هؤلاء الناس؟ إنها كلها أكل وشرب ولهو، واحتساء الخمر وتناول الطعام كل يوم، واستضافة الضيوف وتقديم الهدايا، والتصرف بتهور. هذه هي طريقة عيشهم. هل لديهم حياة بشرية؟ لا. إن ما يركزون عليه طوال اليوم هو تناول الطعام بكل نهم، وارتداء ملابس العلامات التجارية الشهيرة، والتباهي أينما ذهبوا، واستخدام سلطتهم لتحقيق أغراضهم. ما هؤلاء الناس؟ إنهم ينتمون إلى إبليس الشيطان، فهم متوحشون. عندما يكتفي بعض الأثرياء من ملذاتهم، فإنهم يفقدون الاهتمام بالحياة ويقتلون أنفسهم. ربما يكونون قد اكتفوا من ملذات الطعام واللباس واللهو، ولكن لماذا يمضون إلى قتل أنفسهم؟ يمكن للمرء أن يرى من هذا أن الشهرة والربح والمكانة والثروة والطعام واللباس والمتع ليست هي ما يحتاج الناس إليه حقًا على الإطلاق. يجب عليكم عدم السعي إلى تلك الأشياء. إذا انتظرت ولم ترجع إلّا بعد أن تتدهور بحيث لم يعد ثمة مجال للخلاص، فسوف يكون الأوان قد فات! عندما يرى شخص ذكي شخصًا آخر يفشل، فإنه يستمد الخبرة من ذلك مباشرةً من دون الحاجة إلى اختبار ذلك بنفسه. ومن ناحية أخرى، يمكن لشخص جاهل أن يمر بفشل تلو الآخر ويظل عاجزًا عن استخلاص الدروس منه. يجب التعامل معه وتهذيبه قبل أن يبدأ في اكتساب بعض الوعي، ولكن بحلول ذلك الوقت سيكون الأوان قد فات. يعجز أولئك الناس الذين هم في غاية الجهل عن ربح الحق، أما الأذكياء الذين يختبرون عمل الله فهم وحدهم القادرون على ربح الحق. الحقيقة هي أن البشرية جميعها تحتاج إلى الحق، ولا يمكن خلاصها إلا من خلال السعي إلى الحق. سواء كنت واحدًا من شعب الله المختار أو غير مؤمن، فأنت بحاجة إلى التزود بالحق وإلى خلاص الله. بعض الناس ليست لديهم إنسانية على الإطلاق ولا يقبلون الحق بتاتًا، وأمثال هؤلاء الناس متوحشون. قد يحضرون الاجتماعات، لكن ما يسعون إليه في قلوبهم هو اللّذّات الآثمة، ومتع الطعام واللباس واللهو، وهم مُترَعون بهذه الأشياء. إنهم لا يسعون إلى الحق على الإطلاق، وتفيض قلوبهم بوجهات نظر إلحادية، وبأفكار عن نظرية التطور. إنهم لا يسمعونك مهما أقمت شركة معهم عن الحق، وعلى الرغم من أنهم يعرفون أن الإيمان بالله شيء جيد ويمكنهم المثابرة على إيمانهم، فإنهم غير قادرين على الانطلاق في طريق السعي إلى الحق. ولذلك، فإن أولئك الذين ليست لديهم محبة للحق ليسوا هم أولئك الذين عيَّنهم الله لخلاصه.

يملك الكثير من الناس حاليًا إيمانًا بالله مشوشًا للغاية. إنهم لا يعرفون ما ينبغي ربحه من الإيمان بالله، ولا يفهمون ما الهدف من الإيمان بالله؛ فهم ليست لديهم أي فكرة؛ إنهم لا يعرفون شيئًا على الإطلاق عما ينبغي أن يعيش الإنسان من أجله، أو ما ينبغي أن يعيش وفقًا له، أو كيفية العيش بطريقة لها قيمة ومغزى. إذا كنت غير متأكد في قلبك من سبب وجوب إيمانك بالله، فإن الاضطهاد والألم اللذين تعانيهما بسبب إيمانك بالله لا قيمة ولا أهمية لهما. ما الذي يقصد الناس بالضبط أن يربحوه من خلال إيمانهم بالله؟ إن كان إيمانك لا يهدف إلى ربح الحق والحياة، أفلا تعتصر ندمًا عندما ينتهي عمل الله وتتقرر عاقبة الناس؟ عندما قررت في البداية أن تتبع الله، هل كان ذلك مجرد دافع لحظي، أم أنك فكرت في مسألة الإيمان بالله وحسبتها قبل أن تتخذ قرارك؟ ما الذي تعيش من أجله بالضبط؟ ما اتجاهك في الحياة وما أهدافك؟ هل لديك العزم على اتباع الله إلى النهاية وربح الحق في النهاية؟ هل يمكنك التأكد من أنك لن تستسلم في منتصف الطريق؟ هل يمكنك أداء واجبك بأمانة بصرف النظر عن المواقف التي قد تظهر أو الضيقات أو التجارب أو الصعوبات أو المشكلات التي تواجهها؟ لا يملك بعض الناس حتى هذا القدر الضئيل من الإيمان أو التصميم على السعي إلى الحق. ومن ثم، فلن يكون ربح الحق سهلًا. عندما لا يكون الناس مهتمين بالحق، فإنهم لا يتمكنون من أداء واجبهم عن طيب خاطر، ولا يبذلون أنفسهم لله بإخلاص. كيف يمكن لأناس مثل أولئك أن يتبعوا الله إلى النهاية؟ إذا سألتهم: لماذا تؤمنون بالله؟ ماذا تريدون من الإيمان بالله؟ ما الطريق الذي ينبغي أن تسلكوه؟"، فلن يعرفوا ولن يتمكنوا من الإجابة. وهذا يُثبت أنهم لا يتبعون الله لربح الحق والحياة، بل يبحثون عن فرصة لربح البركات. كيف يمكن لشخص مثل ذلك أن يؤدي واجبه بإخلاص؟ كلما ازداد فهم أولئك الذين يحبون الحق بالفعل للحق، ازدادت حماستهم في أداء واجبهم. أما الذين لا يفهمون الحق فغالبًا ما يصبحون سلبيين عند أداء واجبهم. إذا لم يتمكنوا من قبول الحق، فسوف ينسحبون. أما الذين يسعون إلى الحق فهم مختلفون: كلما أدوا واجبهم ازداد فهمهم للحق، وفيما يفعلون ذلك يتطهر فسادهم. كلما ازداد فهم الشخص للحق، ازداد شعوره بأن ما يربحه من اتباع الله هو الأعظم، ويمكنه الشعور بأن طريق اتباع الله يصبح أكثر إشراقًا كلما طالت فترة سلوكه إياه. هؤلاء هم الناس الذين ربحوا الحق. إن فهم الناس الحق فعلًا، فسوف يكونون واثقين من اتباع الله ويظلون أوفياء إلى النهاية.

عندما يواجه بعض الناس المرض وتمر حياتهم بمنعطف حرج، فإنهم يطلبون من الله أن يخلّصهم، وبمجرد أن يتجاوزوا ذلك يتوصلون إلى فهم القليل من الحق. ولكن ليس من الضروري أن يختبر الجميع الدعاء إلى الله في مسألة حياة أو موت. ما عليك إلا إلقاء نظرة على اختبارات بعض الناس، والاستماع إلى مشاركتهم ومشاعرهم، وسيكون بإمكانك الاستفادة منها. وحتى إن لم تكن قد مررت باختبار بنفسك، فيمكنك أن تفهم بعضًا من اختبارات الآخرين. عندما يقترب بعض الناس من الموت، فإنهم يشعرون أنهم لم يتغيروا كثيرًا، وأنهم يعرفون القليل عن الله، وأن ما فعلوه وبذلوه من أجل الله محدود؛ حيث يشعرون أنهم لم يسعوا إلى الحق خلال أعوام إيمانهم بالله، وأنهم لم يربحوا إلا القليل جدًا، وأنهم مدينون لله بالكثير للغاية، وإن حدث فعلًا أن ماتوا، فلن يكون ذلك بإرادتهم؛ لأنه لن تعود لديهم فرصة للتوبة. عندما واجه أيوب التجارب، أصبح جسده مغطى بالقروح. لم تفهمه زوجته وسخرت منه، ولم يفهمه أصدقاؤه، بل وحكموا عليه وأدانوه معتقدين أنه لا بد أنه فعل شيئًا سيّئًا وأغضب يهوه الله. كلَّموا أيوب قائلين: "كيف أغضبت يهوه الله؟ امضِ واعترف بخطاياك. يهوه الله بار". لكن أيوب فهم في قلبه، ولم يشعر أنه فعل أيّ شيء سيّئ. ومع ذلك، كان من المؤلم له أن يواجه مثل هذه التجربة! لقد سعى إلى الموت مفضلًا إياه على الحياة في معاناته، فقد عانى كثيرًا لدرجة أنه اعتقد أن الموت كان مهربه الوحيد منها وأن الموت سيكون نهاية الأمر، ومع ذلك كان لا يزال بإمكانه تسبيح الله في قلبه. وهذا ليس شيئًا يمكن لشخص عادي تحقيقه. فمعظم الناس لا يسبحون الله عندما يشعرون بالألم. إنهم يطالبونه فحسب قائلين: "يا الله، أعطني نَفَسًا واحدًا فقط. أسرع واشفني من جديد! سوف أفعل ما تريده مني عندما أتحسّن". إنهم يبدأون بمحاولة المساومة. كيف ينبغي أن تواجه المرض عندما يأتي؟ ينبغي أن تمثل أمام الله وتُصلِّي وتسعى وتتلمس قصد الله. ينبغي أن تفحص نفسك لتجد ما الذي فعلته وكان مخالفًا للحق، وأي فساد فيك لم يُعالَج. لا يمكن علاج شخصيتك الفاسدة من دون التعرض للمعاناة. فمن خلال تلطيف حدة المزاج بالمعاناة وحدها، يمكن للناس ألا يكونوا فاسقين، ويمكنهم العيش أمام الله في جميع الأوقات. عندما يعاني الشخص، فإنه يكون دائمًا في حالة صلاة. ليس لديه أي تفكير في ملذات الطعام واللباس وغيرهما من الملذات. إنه يُصلِّي باستمرار في قلبه، ويفحص نفسه لمعرفة ما إذا كان قد ارتكب أي خطأ، أو أين تمادى في معارضة الحق. في المعتاد، عندما تواجه مرضًا خطيرًا أو داءً غريبًا يجعلك تعاني بشدة، فإن هذا لا يحدث بالصدفة. سواء كنت مريضًا أو بصحة جيدة، فإن مشيئة الله تكمن في ذلك. عندما يعمل الروح القدس وتكون سليمًا جسديًا، يمكنك عادةً أن تسعى إلى الله، لكنك تتوقف عن السعي إلى الله عندما تمرض وتتألم، ولا تعرف كيفية السعي إليه. أنت تعيش في مرض، وتفكر دائمًا في العلاج الذي سيجعلك تتحسن بشكل أسرع. أنت تحسد غير المرضى في مثل هذه الأوقات، وتريد التخلص من مرضك وألمك بأسرع ما يمكن. وهذه مشاعر سلبية ومقاومة. عندما يمرض الناس، فإنهم يفكرون أحيانًا: "هل تسبَّبت في هذا المرض بسبب جهلي، أم أنه مشيئة الله؟" بكل بساطة، لا يمكنهم معرفة ذلك. في الواقع، بعض الأمراض طبيعية؛ مثل نزلة البرد أو الالتهاب أو الأنفلونزا. عندما تُصاب بمرض خطير يُسقِطك فجأةً، وتفضل الموت على المعاناة، فإن مثل هذا المرض لا يحدث بالصدفة. هل تُصلِّي إلى الله وتطلب منه عندما يداهمك المرض والمعاناة؟ كيف يرشدك عمل الروح القدس ويقودك؟ هل يمدُّك بالاستنارة وينيرك فحسب؟ تلك ليست طريقته الوحيدة، فسوف يختبرك وينقيك أيضًا. كيف يختبر الله الناس؟ ألا يختبر الناس بأن يجعلهم يعانون؟ تسير المعاناة جنبًا إلى جنب مع الاختبار. لماذا يود الإنسان أن يتألم إن لم يكن ذلك اختبارًا؟ كيف يمكن أن يتغير الناس من دون معاناة؟ تسير المعاناة جنبًا إلى جنب مع الاختبار، وذلك هو عمل الروح القدس. أحيانًا يمنح الله الناس بعض المعاناة؛ لأنهم لولاها لما عرفوا مكانهم في الكون ولأصبحوا وقحين. لا يمكن علاج الشخصية الفاسدة تمامًا من خلال إقامة الشركة عن الحق فقط. قد يشير الآخرون إلى مشكلاتك، وقد تعرفها بنفسك ولكن لا يمكنك تغييرها. بصرف النظر عن مدى اعتمادك على قوة إرادتك لضبط نفسك، فإن صفع وجهك أو ضرب نفسك على الرأس أو خبط نفسك بالحائط أو إيذاء جسمك لن يعالج مشكلاتك. سوف تتدفق شخصيتك الفاسدة نظرًا لوجود شخصية شيطانية بداخلك تعذبك باستمرار وتزعجك وتعطيك جميع أنواع الخواطر والأفكار. ماذا تفعل إذًا إن لم تتمكن من علاجها؟ يجب تنقيتك من خلال المرض. يعاني البعض كثيرًا في هذه التنقية لدرجة أنهم لا يستطيعون تحمُّلها، ويبدأون في الصلاة والسعي. عندما لا تكون مريضًا، فإنك تكون فاسقًا للغاية ومتكبرًا بجموح. وعندما تمرض، فإنك تخضع. هل لا يزال بإمكانك أن تكون متكبرًا إلى حد كبير حينها؟ عندما يكون لديك ما يكفي من الطاقة للتحدث، هل يمكنك أن تلقي محاضرات على الآخرين أو أن تكون متكبرًا؟ في مثل تلك الأوقات، لا تقدم أي مطالب، فأنت لا تريد إلا التخلص من معاناتك من دون التفكير في أي طعام أو لباس أو متعة. لم يختبر معظمكم ذلك الشعور، لكنكم سوف تفهمون عندما تختبرونه. يوجد الآن البعض ممن يقاتلون من أجل المنصب وملذات الجسد ومصالحهم الخاصة. وهذا كله لأنهم في بحبوحة عظيمة ومعاناتهم طفيفة للغاية وقدرهم وضيع. توجد المشقة والتنقية بانتظار هؤلاء الناس!

سوف يرتب الله لك بعض المواقف أحيانًا، ويتعامل معك من خلال الناس من حولك، ويُسبِّب لك المعاناة، ويجعلك تتعلم الدروس، ويسمح لك بفهم الحق ورؤية الأشياء على حقيقتها. يُجري الله هذا العمل الآن من خلال جعل المعاناة ملازمة لجسدك، وذلك حتى تتمكن من تعلُّم درسك، وعلاج شخصيتك الفاسدة، وأداء واجبك جيدًا. كان بولس كثيرًا ما يقول إنه كانت لديه شوكة في جسده. ماذا كانت هذه الشوكة؟ لقد كانت مرضًا، ولم يستطع التخلص منه. كان يعرف تمام المعرفة ماهية ذلك المرض، وأنه كان يستهدف شخصيته وطبيعته. لو لم تَخِزْه هذه الشوكة، ولو لم يلحقه هذا المرض، لكان بإمكانه أن يؤسس ملكوته الخاص في أي مكان وزمان، ولكن لم تكن لديه الطاقة بسبب مرضه. ولذلك، فإن المرض في الغالب نوع من "المظلة الواقية" للناس. إذا لم تكن مريضًا، بل كنت مفعمًا بالطاقة، فمن الممكن أن ترتكب شرًا من نوع ما وتُسبِّب بعض المتاعب. يمكن أن يفقد الناس صوابهم بسهولة عندما يكونون متكبرين وفاسقين للغاية. سوف يندمون عندما يكونون قد فعلوا الشر، ولكن بحلول ذلك الوقت لن يتمكنوا من مساعدة أنفسهم. ولذلك السبب، فإن الإصابة بمرض بسيط أمر جيد وحماية للناس. قد تستطيع علاج جميع مشكلات الآخرين، ويمكنك علاج جميع المشكلات في ذهنك، ولكن لا يوجد شيء يمكنك فعله عندما لا تتعافى من مرض. فالإصابة بالمرض أمر خارج عن إرادتك حقًا. إذا مرضت ولم توجد طريقة لعلاج مرضك، فإن تلك هي المعاناة التي ينبغي أن تتحملها. لا تحاول التخلص منها. يجب عليك أولًا أن تطيع وتُصلِّي إلى الله وتسعى إلى مقاصد الله. قل: "يا إلهي، أعلم أنني فاسد وأن طبيعتي رديئة. يمكنني أن أعمل أشياء تنطوي على العصيان والمقاومة ضدك، وأشياء تؤذيك وتُسبِّب لك الألم. كم من الرائع أنك منحتني هذا المرض. ينبغي أن أخضع له. من فضلك مدَّني بالاستنارة، واجعلني أفهم مشيئتك وما تريد تغييره فيَّ وتجعله كاملًا. لا أطلب منك إلا أن ترشدني حتى أتمكن من فهم الحق والانطلاق في الطريق الصحيح للحياة". يجب أن تسعى وتُصلِّي. لا يمكنك أن تكون في حالة من التخبط، معتقدًا أنه لا يوجد سبب للمرض، وأنه لا يمكن أن يكون التأديب الذي تواجهه هو بسبب إغضاب الله. لا تُصدِر أحكامًا متسرعة. إذا كان الله يسكن قلبك حقًا، فلا تدع كل ما تقابله يفوتك. ينبغي أن تُصلِّي وتسعى، وأن تشعر بمشيئة الله في كل أمر، وأن تتعلم طاعة الله. عندما يرى الله أنك تستطيع الخضوع وتملك قلبًا مطيعًا له، سوف يخفف معاناتك. يحقق الله مثل هذه التأثيرات من خلال المعاناة والتنقية.

على مر التاريخ، تعرَّض المسيحيون والتلاميذ والرسل والأنبياء الأتقياء للرجم حتى الموت، والسحل بالخيول حتى الموت، والتقطيع إلى أشلاء، والغلي في الزيت، والصلب…. لقد ماتوا بجميع أنواع الطرق. وما أعنيه بهذا هو ألّا تخطط للتمتع بالبحبوحة عندما تتبع الله. لا تطلب هذا ولا ترغبه بطريقة مفرطة. لماذا أقول إنه من الخطأ أن يطالب الناس الله بأشياء؟ لأن أي مطلب بسيط يصل إلى حد الرغبة المفرطة، وينبغي ألا تكون لديك هذه المطالب. لا تتمنَّ الأشياء وتقول: "يا الله، ألبسني ملابس أنيقة، فلديَّ سبب لارتداء الأشياء الجميلة. يا إلهي، إنني أؤدي واجبي الآن، ولذلك لديَّ سبب وجيه لأطلب منك أن تباركني وتمنحني صحة جيدة". إذا مرضتَ يومًا، فهل ستصبح سلبيًا؟ هل ستتوقف عن الإيمان بالله؟ هل ستستمر في أداء واجبك إذا لم تكن بصحة جيدة؟ أليس أداء واجبك هو ما يجب أن تفعله على أي حال؟ إنه دعوة مرسلة من السماء، ومسؤولية لا يمكن التخلص منها. ينبغي أن تؤدي واجبك حتى لو لم يوجد أي شخص آخر يؤدي واجبه. هذه هي العزيمة التي يجب أن تكون لديك. يفكر أناس كثيرون قائلين: "إذا كان لا يزال يتعين عليَّ أن أعاني عندما أؤمن بالله، فلماذا أتبعه؟ إنني أتبع الله لأتمتع ببركاته. ولن أتبعه من دون بركات أتمتع بها!" أليست هذه طريقة خاطئة للنظر إلى الأمر؟ لقد رأيتم جميعًا في اختباركم على مدار جميع هذه الأعوام أن أولئك الذين يسعون إلى الحق فعلًا لا يحصلون على بركات مرئية بوضوح كما يتصور الناس. لا تسير الأمور هكذا لأي أحد في أن يكون مبتهجًا وخاليًا من الهموم كل يوم، وأن يرتدي ملابس أنيقة، وأن يسير كل شيء له على ما يرام، وأن ينجح في العالم. فالناس جميعهم يمرون بالحياة يومًا بعد يوم، ويصطدمون بعقبة تلو الأخرى. يتعرض بعض الناس للتمييز والتنمر في وظائفهم في أماكن أخرى، وبعض الناس يلازمهم المرض دائمًا، وآخرون يفشلون في الأعمال التجارية ويتخلى عنهم أفراد عائلاتهم ضعاف الإيمان. للحياة حلوها ومُرَّها، وهي لا تخلو من المشكلات. كلما سعى الشخص إلى الحق ازدادت معاناته، في حين أن أولئك الذين لا يسعون إلى الحق على الإطلاق يعيشون حياة مريحة. ليست لديهم أمراض أو متاعب، وكل شيء يسير على ما يرام لهم، ويحسدهم الآخرون. ومع ذلك، ليس لديهم أدنى دخول إلى الحياة، وهم يعيشون مثل غير المؤمنين. أما أولئك الذين يتبعون الله بإخلاص فلا بدّ أن يعانوا الاضطهاد والمشقة حتمًا. وما الذي تثبته معاناتك للاضطهاد والمشقة؟ أن الله لم يتركك، وأن الله لم يتخلَّ عنك، وأن يد الله دائمًا عليك ولا تفارقك. إن فارقك الله وسقطت في فخ الشيطان، أفلا تكون في خطر حينها؟ إن عشتَ كل يوم في الخطية، ساعيًا وراء الشهرة والثروة، ومشتهيًا الملذات ومنحطًّا في الشراب والقمار والفجور، فسوف يتركك الله. لن يعود يكترث بك، وسوف تُستبعَد بالتأكيد. قد تربح ثروة ومكانة دنيويتين، لكنك في الواقع ستكون قد خسرت الشيء الأثمن على الإطلاق؛ وهو الحق، أي الحياة الأبدية، حتى من دون أن تدري!

يقول بعض الناس: "لماذا يؤدبني الله دائمًا؟ لماذا يتمتع الآخرون بصحة ممتازة بينما أنا مريض دائمًا؟ لماذا أعاني دائمًا؟ ولماذا عائلتي فقيرة للغاية؟ لماذا لا نستطيع أن نصبح أغنياء؟ لماذا لا أتمكن من ارتداء ملابس أنيقة؟ كيف يمكن للآخرين ارتداء ملابس أنيقة؟" لا تحسد الآخرين على مقدار نعمة الله وبركاته التي يتمتعون بها؛ ربما لأن قاماتهم ضئيلة، والله يفهم ضعفهم فيمنحهم قدرًا من النعمة ليتمتعوا بها، ويجعلهم يختبرونها شيئًا فشيئًا حتى يفهموا أعماله تدريجيًا. أما بالنسبة إليك، فالله لديه متطلبات صارمة للغاية. إن حياتك، كما يراها الإنسان، في غاية التعاسة، وأنت تعاني باستمرار، ومع ذلك فقد فهمتَ الكثير من الحقائق، وينبغي عليك تقديم وافر الشكر والثناء لله. هذا شخص يعرف أعمال الله. ما دام الشخص يستطيع أن يفهم الحق، فتلك هي البركة الأعظم من الله مهما كانت معاناته. أما تأديب الله لك ومواجهتك التجارب غالبًا بحيث يمكنك تعلُّم الدروس وفهم الحقائق غالبًا فمعناه أن محبة الله تتبعك. إذا كنت فاسقًا دائمًا ولم تؤدب بعد، وكنت لا تتأدب، فمهما طال فسقك يكون قد انتهى أمرك ما لم يتعامل معك أحد أو ينتبه إليك. وهذا يعني أن الله قد تخلَّى عنك. يوجد بعض الناس الذين لا يؤدون أي واجب ولا يتحملون أي مسؤوليات. إنهم يعيشون حياة مترفة وخالية من الهموم، وفي راحة كبيرة. لا يمكنهم تعلُّم أي دروس، ولا يربحون شيئًا. هل هذه هي السعادة؟ ماذا يمكن أن يربحوا من رغبتهم في الفسق وسعيهم إلى الحرية ومتعهم الجسدية؟ أنت تعاني وتُتعِب نفسك في أداء واجبك، والجميع يهتم بك، وأحيانًا يهذبونك ويتعاملون معك. وهذا يوضح أن الله يحبك ويتحمل مسؤوليتك. يجب أن تسعى وأن تُصلِّي إلى الله أكثر لأجل كثير من الأمور، وستستطيع حينها فهم مشيئته. وبصرف النظر عن الواجب الذي تؤديه، يجب ألا تكون ضالًا أو فاسقًا أو مهملًا أو سطحيًا أو عنيدًا في طرقك الضالة تحت أي ظرف من الظروف. أسرع واسعَ إلى الحق عندما تكون لديك مشكلة. فالشيء الأهم هو أن تستطيع إتمام واجبك وإرضاء الله، وسيتمكن قلبك بالطبع من التمتع بالسلام والبهجة. إذا كنت جامحًا أو فاسقًا للغاية، ولا تقبل التأديب، وكنت عنيدًا جدًا أيضًا، فسوف تكون في خطر. لن تكون لديك فرص أخرى بمجرد استبعادك، وسوف يكون وقت الندم قد فات. يُصلِّي بعض الناس طوال الوقت عندما يمرضون للمرَّة الأولى، ولكن عندما يرون لاحقًا أن صلواتهم لم تشفهم، فإنهم يغرقون في مرضهم، ويشكون طوال الوقت، ويقولون في قلوبهم: "إن الإيمان بالله لم ينفعني بشيء. أنا مريض والله لن يشفيني!" هذا ليس إيمانًا صادقًا. إنه يخلو تمامًا من الطاعة، وما يترتب عليه هو موتهم بمجرد أن يفرغوا من الشكوى. هذا هو إبطال الله لجسدهم وإرسالهم إلى الجحيم. إنها نهاية كل شيء بالنسبة إليهم. ليست لديهم فرصة لربح الخلاص في هذه الحياة، ويجب أن تذهب أرواحهم إلى الجحيم. هذه هي المرحلة الأخيرة من عمل الله لخلاص البشرية، وإذا استُبعدَ الشخص، فلن تتاح له فرصة أخرى أبدًا! إذا مُتَّ بينما يُجري الله عمله الخلاصي، فإن هذا الموت عقوبة وليس موتًا عاديًا، والذين يموتون كعقوبة ليست لديهم فرصة للخلاص. ألا يُعاقَب بولس باستمرار في الهاوية؟ لقد مرَّ ألفا عام، وما زال هناك يُعاقَب! والأمر أسوأ عندما تفعل شيئًا خاطئًا عن عمد، وسوف تكون العقوبة حتّى أشد!

يقول بعض الناس: "لقد كنت مريضًا دائمًا، وأعاني وأتألم دائمًا. كانت توجد دائمًا بعض الظروف المحيطة بي، لكنني لم أشعر قط بعمل الروح القدس". هذا صحيح. هذه هي طريقة عمل الروح القدس في معظم الأوقات، ولا يمكنك الشعور بها. هذه هي التنقية. سوف يمدَّك الروح القدس أحيانًا بالاستنارة، ويتيح لك أن تفهم قدرًا من الحق من خلال إقامة الشركة. وأحيانًا، سوف يجعلك تدرك شيئًا من خلال بيئتك ويختبرك ويقويك ويدربك في تلك البيئة، ويجعلك تنمو. هذه هي طريقة عمل الروح القدس. لم تكن لديكم أي معرفة عندما مررتم بالأشياء من قبل؛ لأنكم لم تركزوا على السعي إلى الحق في قلوبكم. عندما لا يفهم الشخص الحق، فإنه لا يستطيع رؤية أي شيء على حقيقته، ويكون منحرفًا دائمًا في فهمه. وهذا هو الحال عندما يمرض الشخص ويعتقد أن الله هو الذي يؤدبه، في حين أن بعض الأمراض في الواقع من صنع الإنسان بسبب عدم فهم قواعد العيش. عندما تأكل بإفراط ولا تفهم الحياة الصحية، فإنك تمرض بجميع أنواع الطرق. ومع ذلك، فإنك تقول إنه تأديب من الله، في حين أنه جاء في الواقع بسبب جهلك. ولكن للتأكيد، سواء كان للمرض سبب بشري أو كان من الروح القدس، فإنه لطف خاص من الله. فالمقصود منه أن تتعلم درسًا، ويجب أن تشكر الله وألا تشكو. فكل شكوى تقدمها تترك وصمة عار، وتلك خطية لا يمكن غفرانها! كم من الوقت سوف يستغرقه تغيير حالتك عندما تشكو؟ إذا كنت سلبيًا بعض الشيء، فقد تعود إلى حالتك بعد شهر. عندما تشكو وتُعبِّر عن بعض المشاعر السلبية، فقد لا تتمكن من العودة إلى حالتك حتى بعد عام، ولن يعمل الروح القدس فيك. سوف يكون من المريع لك إذا كنت تشكو دائمًا، وسوف يكون حتى أشّد صعوبةً عليك أن تربح عمل الروح القدس. يجب أن يبذل المرء قدرًا كبيرًا من الجهد في الصلاة لضبط عقليته ضبطًا صحيحًا وقبول جزء من عمل الروح القدس. ليس من السهل تغيير طريقة التفكير بالكامل. لا يمكن عمل ذلك إلا من خلال السعي إلى الحق وربح استنارة الروح القدس وإضاءته. توجد في الواقع أوقات في اختباركم الخاص تربحون فيها عمل الروح القدس، وتكون معظمها عندما تواجه الاضطهاد والمشقة أو المرض والألم. فعندها فقط تُصلِّي إلى الله بحرارة، وتطلب منه أن يشفيك ويمنحك الإيمان والقوة. أنت تُصلِّي من أجل هذا الشيء وحده. لعلك تريد الصلاة أكثر والسعي إلى مشيئة الله، لكنك لا تعرف ما تقول. تريد أن تنقل بعض الكلمات من قلبك إلى الله، ولكن ليس لديك ما تقدمه؛ فقامتك ضئيلة للغاية. سوف يعطيك الله أحيانًا وقتًا عصيبًا من خلال الناس من حولك. ولا يمكنك في تلك الأوقات أن تفعل شيئًا إلا الرجوع أمام الله والبدء في التأمل: "ما الخطأ الذي ارتكبته بالضبط؟ مدَّني بالاستنارة يا الله أرجوك واجعلني أفهم. إذا كان الله لا يمدُّني بالاستنارة، فسوف أواصل الصلاة. وإن كنت قد صلَّيت وما زلت لا أفهم، فسوف أظل أسعى في هذا الأمر، وسوف أسعى مع شخص يفهم الحق". هذا هو معنى تحمُّل المسؤولية عن نفسك. لا يسعى بعض الناس أبدًا إلى الحق عندما تحدث الأشياء لهم. إنهم يفهمون بعض كلمات التعاليم وعباراتها، ويعتقدون أنهم يفهمون الحق. إنهم يخدعون أنفسهم، وتلك حماقة. إنهم الناس الأكثر حماقة وجهلًا، والنتيجة الوحيدة المحتملة هي أنهم سوف يؤذون أنفسهم ويدمرونها من دون أن يربحوا أي حق على الإطلاق.

أنت لا تُصلِّي كثيرًا في العادة، أليس كذلك؟ عندما لا يُصلِّي الناس كثيرًا، فإنهم لا يسعون كثيرًا، وإذا لم يسعوا كثيرًا، فإنه يصعب عليهم فهم الحق، ويخلون من الطاعة. إذا لم يكن لديك موقف السعي، فكيف يمكنك أن تملك الطاعة؟ كيف ستتمكن من فهم أعمال الله؟ أنت لا تعرف حتى كيفية عمل الله فيك، ولا من ينبغي أن تطيعه أو من ينبغي أن تنتبه إلى كلامه. والطاعة غير ممكنة لك. إن الطاعة ليست شيئًا غامضًا، فهي تتطلب هدفًا وغاية. إذا كنت لا تعرف حتى سبب تعبير الله عن الحق أو ما يفعله، فكيف يمكنك أن تكون مطيعًا؟ تصبح الطاعة كلمة فارغة عندما تقولها. وعندما يحدث لك شيء، كيف ينبغي أن تُصلِّي وكيف ينبغي أن تسعى بقول ما في قلبك؟ ما الذي ينبغي أن تسعى إليه؟ يجب أن تتضح لك هذه الأشياء قبل أن تتمكن من أداء صلاة حقيقية. لا تحاكِ ما يقوله الآخرون عندما تُصلِّي، فضلًا عن أن تقلد كلمات يسوع: "لتكن مشيئتك". لا تنسخ هذه الكلمات اعتباطًا. إن ما لديك في داخلك ليس أكثر من الاستنارة والإضاءة، ولا يمكن أن يصل إلى مستوى تحقيق مشيئة الله. عندما يجري التعامل معك وتهذيبك أحيانًا أو عندما تتحمل بعض المعاناة، لا تقل إن هذا هو تكميل الله لك أو إن هذه هي مشيئته. من الخطأ أن تقول هذا، ويجب ألا تُصلِّي بهذه الطريقة. أنت تحتل المكانة الخاطئة، ولن يعمل الروح القدس فيك. يحاكي بعض الناس صلاة يسوع قائلين: "وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ". هل سيفيد أن تضع نفسك على قدم المساواة مع الله؟ لقد قال المسيح تلك الصلاة من منظور الجسد إلى الروح الذي في السماء. وقد كانا على قدم المساواة ومن المكانة نفسها. لقد كانا إلهًا واحدًا، مع اختلاف في المنظور فقط. صلَّى المسيح بتلك الطريقة؛ فإذا صلَّى الناس أيضًا بتلك الطريقة، فهذا يدل على أنهم يفتقرون إلى التفكير، ولا عجب أن الروح القدس لا يمدُّهم بالاستنارة بتاتًا! تلك الكلمات التي تقولها هي كلمات محاكاة، وليست كلمات نابعة من القلب. إنها فارغة تمامًا وغير حقيقية، مما يدل على أن قامتك أصغر من أن تستطيع فهم كلام الله أو متطلباته. كيف سيمدُّك الروح القدس بالاستنارة؟ إن الناس في حيرة شديدة من أمرهم! إذا لم يتمكنوا حتى من معرفة هذا، فلن يفهموا الحق أبدًا. لا تحاكِ الآخرين عشوائيًا عندما تُصلِّي. يجب أن تكون لديك خواطرك ووجهات نظرك الخاصة. إذا كنت لا تفهم شيئًا، فيجب أن تسعى إلى الحق. يجب أن تتأمل غالبًا في كيفية الصلاة عندما تداهمك أمور بأنواع مختلفة، وإذا وجدت طريقة للمضي قُدُمًا، فيجب أن تقود إخوتك وأخواتك إلى الصلاة بتلك الطريقة أيضًا. فهذا هو ما يُسَرّ الله به. يجب على الجميع أن يتعلموا كيفية المثول أمام الله. لا تحاول التعامل مع كل شيء بنفسك اعتباطًا، ولا تستند فيما تفعله إلى تصوراتك. إذا كنت بفعل ذلك تعمل أشياء تُسبِّب مقاطعات وإزعاجات وتعارض مشيئة الله، فسوف يُسبِّب ذلك مشكلة. إذا طُلِبَ منك قيادة كنيسة، وكنت دائمًا تعظ بكلام التعاليم، لكنك لا تقيم الشركة عن كيفية الأكل والشرب من كلام الله أو كيفية الصلاة إلى الله، فهذا يعني أنك قد ضللت. إذا كنت تعظ دائمًا بكلام التعاليم، وتُعلِّم الناس صلوات فارغة يكتفون فيها بتلاوة بعض الكلمات من الكتاب المقدس وكلمات التعاليم، فلن تتحقق نتائج مهما كانت صلواتهم. لن تتقدم حياتهم، ولن تكون علاقتهم مع الله طبيعية، وهذا يعني أنك سوف تقودهم أيضًا إلى الضلال. ما نوع الصلاة التي تحقق النتائج؟ إنها الشركة الصريحة مع الله. والأهم من ذلك، يجب على المرء أن يُصلِّي إلى الله ويسعى إلى الحق وفقًا لكلامه ومتطلباته. يتطلب هذا من المرء أن يكون صادقًا؛ فغير الصادقين سيجدون صعوبة في تحقيق هذا. أيّ نوع من الناس يمدُّهم الروح القدس بالاستنارة؟ الحريصون وأصحاب الفكر الثاقب. عندما يمنحهم الروح القدس شعورًا أو يمدُّهم بالاستنارة، يمكنهم الشعور بأن هذا هو عمل الروح القدس، وبأن الله هو الذي يفعل ذلك، أو أحيانًا عندما يمدُّهم الروح القدس بالاستنارة أو يوبخهم، يمكنهم أن يعرفوا ذلك فورًا ويكبحوا جماح أنفسهم. هؤلاء هم نوعية الناس الذين يمدُّهم الروح القدس بالاستنارة. إذا كان الشخص مهملًا ولا يفهم الأمور الروحية، فلن يدرك الوقت الذي يمنحه الروح القدس فيه شعورًا. إنه لا يهتم بعمل الروح القدس. قد يمدُّه الروح القدس بالاستنارة ثلاث أو أربع مرَّات، ومع ذلك لا يقبلها، ولذلك لا يعود الروح القدس يعمل فيه. لماذا يستمر بعض الناس في الإيمان لكنهم لا يستطيعون الوصول إلى الله أو الشعور بعمل الروح القدس، وتسيطر الظلمة في داخلهم وكذلك الكآبة، ويفتقرون إلى الطاقة؟ ليست لديهم استنارة الروح القدس على الإطلاق. كيف يمكن أن تكون لديهم أي طاقة مع وجود تلك الأشياء والتعاليم عديمة الحياة؟ لا يمكن للمرء أن يستمر طويلًا بالحماسة وحدها، إذ يجب عليه أن يفهم الحق ليملك القوة. ولذلك، لكي يؤمن المرء بالله، يجب أن يكون ثاقب التفكير، وأن يركز على قراءة كلام الله ومعرفة نفسه وفهم الحق وممارسته. فحينها فقط يمكنه ربح عمل الروح القدس وقيادته. يتمتع بعض الناس بالقدرة على فهم الحق فحسب، لكنهم لم يراعوا عمل الروح القدس قط ولم يختبروه. من الآن فصاعدًا، يجب عليكم التركيز على أرهف شعور وأدق خيوط النور. في كل مرة يحدث لك شيء، ينبغي أن تنظر إليه وتتعامل معه وفقًا للحق. هذه هي الطريقة التي سوف تسير بها تدريجيًا على الطريق الصحيح للإيمان بالله. إن نظرت إلى كل شيء بنظرتك الدنيوية، وحلَّلت كل شيء باستخدام التعاليم والمنطق والقواعد، وحلَّلت كل شيء وتعاملت معه بناءً على الفكر البشري، فذلك ليس سعيًا إلى الحق، ولن تتمكن من طاعة الله. بصرف النظر عن عدد أعوام إيمانك بالله، سوف تكون خارج كلام الله وسوف تكون غريبًا، ولن تتمكن من فهم الحق. يجب عليكم الآن نقل تركيزكم تدريجيًا في هذا الاتجاه والسعي إلى الحق. بعد عدة أعوام من الاختبار، سوف تنمو قامتك قليلًا، وسوف تستطيع فهم قدر من الحق. لا تظن أن التأخر في الإيمان بالله ليس مشكلة، وأنك تستطيع أيضًا الدخول إلى واقع الحق عندما يكون الآخرون قد فعلوا ذلك، أو أنك لن تتخلف عن غيرك أبدًا. يجب ألا تفكر بهذه الطريقة. إذا فكرت هكذا، فمن المؤكد أنك سوف تتخلف عن غيرك. إذا آمنت بالله في وقت متأخر، فينبغي أن تكون أكثر إسراعًا. يجب أن تفعل كل ما بوسعك للحاق بغيرك؛ لأنك حينها فقط سوف تتمكن من مواكبة خطوات عمل الله ومنع نفسك من التخلف عن غيرك واستبعادك.

بصرف النظر عما يحدث لك، يجب أن تنظر إلى الأشياء وفقًا لكلام الله، وأن تتعامل معها من منظور الحق. من السهل اكتشاف المشكلات بهذه الطريقة، ومن خلال النظر إلى الأشياء وفقًا لكلام الله سوف تستطيع بسهولة رؤية جوهر الأشياء. ينظر بعض الناس دائمًا إلى الأشياء بناءً على التعلم. إنهم يدرسون الأشياء ويحللونها دائمًا بعقولهم، أو ينظرون إلى الأشياء ويلاحظونها بنظرتهم الدنيوية. ولذلك، فإنهم لا يستطيعون رؤية جوهر المشكلات، ويخرجون دائمًا عن المسار الصحيح. يمكن أن يستمر هذا لعقود من الزمن، ومن الممكن أن يموتوا من دون رؤية الأشياء بوضوح. مثال ذلك، تواجه أحيانًا مرضًا وتعتقد أنه مجرد مرض عادي لأسباب موضوعية، وأنه ليس تأديبًا من الله وليس مشكلة، في حين أنه ينطوي في الواقع على مشكلة كبيرة. إذا كنت ثاقب الفكر في هذا الأمر وتستطيع الصلاة إلى الله والسعي إلى الحق، فسوف تستطيع أحيانًا التعرف على بعض أوجه القصور في نفسك أو المشكلات في شخصيتك عندما ينقل الروح القدس إليك أحد المعاني. يعطيك الله مرضًا ليقويك ويجعلك تعاني ويجعلك تعود إلى الروح للفحص والتأمل عن كثب ورؤية مغزى هذا المرض بالضبط. عندما تعود إلى أعماق الروح لتفحص نفسك، يمكنك إيجاد جذر المشكلة، والتوصل إلى قدر من المعرفة عن فسادك. ومن دون القليل من المعاناة، سوف تعتقد دائمًا أنك عظيم، ولن تكتشف هذا الفساد، وحينها لن تتمكن من فهم الحق الذي تحتاج إليه. هل اختبرتم هذا؟ يفعل الروح القدس كل شيء في الوقت المناسب، ويجري هذا كله وفقًا لما يحتاج إليه الناس ووفقًا لقامتهم وحالتهم الحاليتين. لقد قِيل من قبل إن عمل الله منضبط وموزون وفي الوقت المناسب جدًا ولا تأخير فيه، وقد رأيتم هذا في اختباركم الفعلي. كلما تواجه شيئًا، يحركك الروح القدس فورًا ويمدَّك بالاستنارة، لكن تعاونك ضعيف. أنت فاقد للحس تمامًا؛ فأحيانًا تشعر بما يحدث فتتجاهله من دون أن تحاول فهمه فهمًا أعمق. إنك تكتفي بمجرد الفهم الحسي وتظن بذلك أنك تفهم، لكنك لم تصل فعليًا إلى الفهم الحقيقي. يجب أن يرتقي فهمك الحسي إلى مستوى الفهم العقلاني قبل أن تتمكن من المضي قُدُمًا. إذا حرَّكك الروح القدس مجددًا وما زلت تتجاهل الأمر ولا تريد تدوينه في مذكراتك، فسوف تنساه قريبًا. لن تكون قد ربحت هذا النور، أي هذا الشيءَ الحقيقيَّ، وسوف يكون ذلك عارًا كبيرًا. يدون المجتهدون الأشياء في مذكراتهم، ويشعرون بالارتياح عندما ينظرون إلى ملاحظاتهم من جديد لاحقًا. إنهم يستطيعون ربح قدر من النور على هذا الأساس. أما الشخص المهمل والذي يفتقر إلى فهم الأمور الروحية فلا يمكنه أن يشعر بهذا النور، فهو لا يعرف حتى معنى النور. يومض هذا النور بداخله ويختفي، وإذا ظل هكذا دائمًا فلن يعمل الروح القدس فيه. للسعي إلى الحق، يجب أن تكون حساسًا وثاقب التفكير، وألا تكون كسولًا. يجب عليك أيضًا التعاون فورًا. عندما يكون لديك الفهم الحسي، ينبغي عليك التمسك به، والإسراع للتأمل فيه، والصلاة إلى الله. كيف ينبغي أن تُصلِّي؟ ركز صلاتك على الاستنارة التي ربحتها. قد يبدو أحيانًا أن صلاتك هي أفكارك الخاصة، وهذا مقبول. ما دمت تشعر بالمسرة والوضوح، فينبغي أن تُصلِّي وتسعى. والأمر الأهم هو اكتشاف هذا النور الجديد وفهمه بالتمام. إذا تدفقت الكلمات جيدًا بصورة خاصة أثناء صلاتك، وشعرت بالارتياح، واستنرت مجددًا واستضاء ذهنك، فينبغي أن تدون ملاحظة هذا النور الجديد. وسبب هذا هو أنه يمكنك أحيانًا أن تتذكر عندما تكون في حالة جيدة، لكنك تنسى عندما تكون في حالة سيئة. يمكن للناس أن يكتبوا عدة صفحات عندما يكتبون مقالًا، لكنهم لا يستطيعون كتابة كلمة واحدة عندما يتعلق الأمر بالشهادة الاختبارية أو بمعرفتهم بالله. إنهم ما زالوا يفتقرون إلى الواقع، وأولئك الذين يحبون الحق يركزون على استنارة الروح القدس وإضاءته، أما أولئك الذين لا يحبون الحق فلا يُقدِّرون استنارة الروح القدس، وهذا يبين أنهم لا يعرفون ما هو مهم أو ما هو ثانوي أو ما هو حاسم أو ما ينبغي عليهم ربحه؛ ولهذا السبب، فإنهم يفقدون استنارة الروح القدس. من الأفضل أن تحمل معك دفتر ملاحظات صغيرًا؛ بحيث كلما أمدَّك الروح القدس بالاستنارة وربحت نورًا جديدًا، يمكنك الشعور بذلك فورًا وتدوينه. فالروح القدس يعمل في أي وقت وفي أي مكان. ومهما كان الوضع الذي يمر به الشخص، وما دام يتأمل كلام الله ويستطيع أن يسعى إلى الحق، فإن الروح القدس يمدَّه بالاستنارة. وحتى عندما تكون منشغلًا بالعمل وتشعر بالتعب الشديد، فإن الروح القدس يمدَّك بالاستنارة إذا كنت تسعى وتصلي. يمدَّك الروح القدس بالاستنارة عندما تقرأ كلام الله أو تقيم الشركة عن الحق. إنه يمدَّك بالاستنارة عندما تتأمل كلام الله وتتأمل نفسك. عندما يمدَّك الروح القدس بالاستنارة، دوِّن ذلك وواصل التأمل فيه، وسوف يصبح قلبك صافيًا. سوف تتحرر تمامًا عندما تفهم الحق بالفعل. عندما تختبر عمل الله بهذه الطريقة، فإن الحصاد الذي تجنيه سوف ينمو أكثر فأكثر. الحقيقة هي أنكم أفسدتم قدرًا كبيرًا من استنارة الروح القدس. إنكم تشبهون أبناء عائلة غنية إذ تهدرون ميراثكم، وتضيعون كل العمل الذي يُجريه الروح القدس فيكم، وتخسرون الكثير من الفرص لتكميل الله لكم! لقد أجرى الروح القدس الكثير من العمل، لكنك لا تتمسك بذلك. هل يمكنك حقًا أن تقول إن الله ليس لطيفًا معك؟ الحقيقة ليست أن الله لم يُظهِر لك ما يكفي من اللطف، بل أنك لم تربحه.

يوجد نمط لعمل الروح القدس، ويجب استخلاص استنتاجات حوله. إذا انهمك المرء في استخلاص النتائج، فسوف يستطيع استنتاج أشياء كثيرة. يوجد بالتأكيد شيء يمكن ربحه. خذ الصلاة مثالًا لذلك. هناك أوقات يمكنك فيها ربح الكثير من الاستنارة من الصلاة، ولكن إذا كنت غافلًا، فلن تكون واعيًا. على الرغم من أن بعض كلمات الاستنارة قد تخرج من فمك، فإنك لن تلاحظ ذلك إذا لم تنتبه. لن تعرف إلا أنك قد صلَّيت جيدًا، بينما في الواقع كانت توجد كلمات في صلاتك أمدَّها الروح القدس بالاستنارة والإضاءة. كانت هذه الكلمات كلها نورًا جديدًا، لكنك تركتها تفلت من يديك. إن الطريقة التي يساعد بها عمل الروح القدس الناس بالأكثر هي من خلال مدَّهم بالاستنارة والإضاءة، والسماح لهم بفهم الحق ومشيئة الله والتمكن من فعل الأشياء وفقًا لمطالب الله، وعدم الانحراف عن الطريق الصحيح. ما هدف عمل الروح القدس في مدّ الناس بالاستنارة؟ أحيانًا تكون مهمته الإرشاد إلى الطريق، وأحيانًا يعمل كتذكير ويجعلك تتمتع بقدر من التفكير، وأحيانًا يمدُّك بالاستنارة، ويساعدك على فهم الحق، ويمنحك طريقًا للممارسة. عندما تضل وتسلك طريقك الخاص، فإنه يدعمك ويساعدك مثل العكاز ويقودك إلى الطريق الصحيح ويرشدك. ومهما كان النور والمعرفة اللذان يمدّ بهما الروح القدس الناس بالاستنارة، واللذان قد يختلفان بسبب الخلفيات الشخصية للناس، فإن ذلك لا يتناقض أو يتعارض مع الحق على الإطلاق. إن كان للجميع أن يختبروا بطريقة تنطوي على السعي الحقيقي والصلاة والطاعة الحقيقية، بحيث يعمل الروح القدس باستمرار على مدِّهم بالاستنارة وإرشادهم، وإذا كانوا حريصين وثاقبي التفكير ويمكنهم ممارسة تلك الأشياء التي يمدُّها الروح القدس بالاستنارة والدخول إليها، فإن قامتهم سوف تنمو بسرعة كبيرة. وسوف يكونون حينها قد انتهزوا الفرصة. من خصائص عمل الروح القدس أنه في غاية السرعة، فهو ينتهي في لمح البصر، على عكس عمل الأرواح الشريرة الذي يحث الناس دائمًا ويجبرهم على فعل الأشياء بحيث لا يستطيعون التصرف بأي طريقة أخرى. يعمل الروح القدس أحيانًا عن طريق إعطاء الناس شعورًا عندما يكونون على حافة الخطر مما يجعلهم يحسون بالاضطراب والقلق الشديد، وهذا يحدث في ظل ظروف خاصة. في المعتاد، عندما يقترب الناس من الله ويسعون إلى الحق أو عندما يقرأون كلام الله، يمنحهم الروح القدس شعورًا أو تفكيرًا ثاقبًا أو فكرة، أو قد ينقل إليك تعبيرًا أو رسالة. يبدو الأمر وكأنه يوجد صوت، ولكنه يبدو وكأنه بلا صوت أيضًا. إنه أشبه بتذكير، ويمكنك فهم ما يعنيه. إذا مضيت قُدُمًا وقبلت المعنى الذي فهمته وعبَّرت عنه بالكلمات المناسبة، فسوف تربح شيئًا، وسوف يثقف الآخرين أيضًا. إذا كان الناس يختبرون دائمًا بهذه الطريقة، فسوف يتوصلون تدريجيًّا إلى فهم العديد من الحقائق. إذا كان عمل الروح القدس إلى جانب الناس دائمًا وكان يوجد دائمًا نور جديد يقودهم، فمن المؤكد أنهم لن يضلوا أبدًا عن الطريق الحق. وحتى إذا لم يكن أحد يقيم الشركة معك ولا أحد يرشدك ولم تكن لديك ترتيبات عمل، وإذا كنت تسير في الاتجاه الذي يرشدك إليه الروح القدس، فمن المؤكد أنك لن تضل. لقد رأى بطرس الرب يسوع بعد قيامته وصعوده إلى السماء، ولكن مرَّات قليلة فقط. لم يستطع، كما يتصور الناس، أن يرى الرب يسوع كثيرًا أو يراه متى أراد، ولم يكن يراه كلما صلَّى من أجل أي شيء لم يفهمه. لم يكن الأمر هكذا. هل رؤية الله بتلك السهولة؟ الله لا يظهر بسهولة للناس. ففي معظم الأحيان، جعل الله بطرس يفهم الأشياء من خلال عمل الروح القدس. لماذا لا تستطيعون تحقيق ما استطاع بطرس تحقيقه؟ ماذا يثبت هذا، مع وضع جميع الحقائق في الاعتبار؟ إنه يثبت أن مقدرتكم غير كافية، وأنكم لا تملكون قوة الفهم، وأنكم لا تستطيعون فهم الأشياء من خلال التأمل. بصرف النظر عما تواجهه، يجب عليك دائمًا أن تنظر إليه وفقًا للحق في كلام الله. إذا كان الناس يعيشون دائمًا داخل خواطرهم وعقولهم عندما تحدث لهم الأشياء، ويتعاملون مع تلك الأشياء بوسائل بشرية، فلن يربحوا شيئًا. ماذا كان رأي بطرس عندما حدث له شيء ما؟ لقد فكَّر فيه وتأمله وفقًا لكلمات الرب يسوع، وبالتالي استطاع فهم مشيئة الله. وفي وقت لاحق، عندما صعد الرب يسوع إلى السماء، لماذا ظل بطرس قادرًا على فهم مشيئة الله؟ لقد استطاع فعل ذلك من خلال استنارة الروح القدس. لو لم يستطع الشعور باستنارة الروح القدس، ولو لم يظهر له الرب يسوع بعد قيامته وصعوده إلى السماء، فكيف كان سيتمكن من فهم مشيئة الله؟ لا يعمل الله في الجسد كما يتصور الناس من حيث إرشاد الناس شخصيًا وبلا انقطاع كل يوم من أجل تكميلهم. الأمر ليس كذلك. فعمل الروح القدس موجود بالشراكة. والعمل المشترك للروح يفعل الأغلبية. فالجسد يُجري العمل الأساسي، وعندما يكتمل ذلك العمل، فإن المسائل الثانوية المتبقية هي ما ينير الروح القدس به الناس ليفهموها. إذا لم يتمكن الناس من استيعاب هذا ولم يتمكنوا إلا من ربح جزء منه، فلن يتمكنوا من ربح مزيد من التفاصيل، وإذا لم يتمكنوا من ربحها فلن يتغيروا ولن يحققوا أي تقدم.

ليس من السهل على أولئك الذين لم يختبروا عمل الروح القدس أو استنارته أن يفهموا تلك الأشياء. فالحقيقة هي أنه يوجد نمط لعمل الروح القدس واستنارته. كلّما ذُكر عمل الروح القدس واستنارته، أساء الناس الفهم دائمًا، معتقدين أنهم يجب أن يعانوا كثيرًا ويدفعوا ثمنًا باهظًا قبل أن يتمكنوا من الحصول على عمل الروح القدس. أليس هذا مفهومًا بشريًا؟ نظرًا لأن الناس كسالى وقلوبهم غليظة للغاية، فإنهم عادةً لا يركزون أبدًا على المشاعر الموجودة في أرواحهم، وعندما يوجد بصيص من النور والاستنارة، فإنهم يرفضونه على أنه لا شيء. إذا كنت تعيش طول اليوم منشغلًا بشؤونك وملتزمًا بكلام التعليم والقواعد، وعائشًا حياة الجسد والحب الرومانسي، فلن يتمكن الروح القدس من مدَّك بالاستنارة وإرشادك. لا توجد طريقة يمكنه من خلالها أن يفعل هذا. يجب أن تُصلِّي أكثر، وتسعى إلى عمل الروح القدس، وتسعى إلى كيفية قبول عمل الروح القدس، وعدم تركه يفلت من يديك. صلِّ إلى الله: "يا الله! من فضلك اعمل فيَّ، واجعلني كاملًا وغيِّرني، واسمح لي أن أفهم مشيئتك في جميع الأشياء وأخضع لمقاصدك. تكمن محبتك العظمى ومشيئتك في خلاصك لي. على الرغم من أن الناس عصاة ويقاومونك، وعلى الرغم من أنهم متمردون بطبيعتهم، فإنني أفهم الآن مشيئتك في خلاص الناس وأريد التعاون معك. أرجو أن تمنحني المزيد من المواقف والتجارب والمصاعب، وتسمح لي برؤية يدك في هذه المصاعب، ورؤية أعمالك حتى يمكنني فهم مشيئتك والخضوع لها. لا تدعني أكون فاسقًا بل شخصًا بقدمين راسختين على الأرض". صلِّ بهذه الطريقة وافعل ذلك كثيرًا. اطلب من الروح القدس أن يعمل فيك ويقودك دائمًا. عندما يرى الروح القدس أنك تسير في الطريق الصحيح وتهتم بما ينبغي، فإنه يمنحك أولًا بعض المواقف لاختبارك، وتجربة ثقيلة لمعرفة ما إذا كان بإمكانك التغلب عليها. قد لا يتمكن البعض من تحمُّلها. سوف يقولون: "يا إلهي، هذا الموقف فوق الطاقة، ولا أستطيع تحمُّله!" سوف يكونون عندها قد فشلوا في هذا الأمر. إذا كنت تشعر حقًا أن الموقف الذي أنت فيه فوق الطاقة بالنسبة إليك، فصلِّ إلى الله هكذا: "يا الله، إن الموقف الذي أعطيتني إياه فوق الطاقة. لا أستطيع تحمُّله، لكنني على استعداد للسعي. من فضلك ارعَني حسب قامتي، واجعلني أفهم مشيئتك؛ سواء كنت أمرّ بمعاناة شديدة أو معاناة خفيفة، من دون أن أخونك أو أشتكي. اجعلني قادرًا على الخضوع التام بطريقة ترضيك. سواء كنت أمرّ بمعاناة شديدة أو خفيفة، ما دامت هذه مشيئتك، فإنني على استعداد للخضوع لها من دون أي شكوى. لست على استعداد لمعارضة مقاصدك، وبصرف النظر عن مدى شدة المعاناة، فإنني أطلب منك أن تمنحني إياها ما دمت أستطيع تحمُّلها". يجب أن تُصلِّي بثقة وجرأة. لا تهرب أو ترتعد. عندما يرى الروح القدس أنك تسلك الطريق الصحيح، وأنك تفعل كثيرًا ما عليك أن تفعله، وأنك تريد حقًا أن يكون الله في قلبك، وأنك تسعى إلى الحق، فقد يمنحك موقفًا ثقيلًا وقوة عظيمة للتغلب عليه، وحينها ستكون قد انتصرت. إن تغلبك على موقف مرهق على وجه الخصوص هو أمر أعلى بكثير من مجرد فهم بعض كلام التعليم. إنه مسألة تقديم الشهادة.

يحتك الناس في الحياة اليومية بجميع أنواع الناس والأحداث والأشياء، وإذا لم يكن لديهم الحق ولم يُصلُّوا ويسعوا إليه، فسوف يجدون صعوبة في التخلص من الغواية. مثال ذلك، العلاقات بين الرجال والنساء. لا يستطيع بعض الناس مقاومة مثل هذه الغوايات ويسقطون بمجرد مواجهة مثل هذا الموقف. ألا يدل هذا على مدى ضآلة قامتهم؟ إن الناس الذين ليس لديهم الحق بؤساء هكذا ولا يقدمون أي شهادة على الإطلاق. يسقط بعض الناس في الغواية عندما يواجهون مواقف تتعلق بالمال. فعندما يرون شخصًا آخر لديه المال، يشتكون: "لماذا يمتلك الكثير من المال وأنا فقير جدًا؟ هذا ظلم!" إنهم يشتكون عندما يحدث هذا لهم، ولا يمكنهم أن يفهموا من الله أو يخضعوا لتنظيمه وترتيبه. ويوجد أيضًا بعض الناس الذين يركزون دائمًا على المكانة، وعندما يواجهون هذا النوع من الغواية يعجزون عن التغلب عليه. مثال ذلك، يريد شخص غير مؤمن أن يوظفهم في منصب رسمي ويمنحهم العديد من المزايا، وهم يعجزون عن الصمود، ويفكرون متسائلين: "هل ينبغي أن أفعل ذلك؟" يُصلُّون ويتأملون ثم يقولون: "نعم، لا بد أن أفعل ذلك!" لقد اتخذوا قرارهم ولم تعد توجد فائدة من سعيهم. لقد قرروا بوضوح تولي هذا المنصب الرسمي وربح منافعه، لكنهم يريدون أيضًا العودة إلى الله والإيمان به خوفًا من فقدان بركات الإيمان بالله. ولذلك، فإنهم يُصلُّون إليه قائلين: "اختبرني يا الله من فضلك". ما الذي تبقَّى لاختبارك بخصوصه؟ لقد قررت بالفعل تولي منصبك الرسمي. لم تتمسك بهذا الأمر، وقد سقطت بالفعل. هل ما زلت بحاجة إلى اختبارك؟ أنت لا تستحق اختبار الله لك. هل أنت جدير بالاختبار بقامتك الضئيلة البائسة؟ يوجد حتى بعض الناس الخسيسين الذين يتنافسون على أي منفعة يرونها. إن الروح القدس بجانبهم مباشرةً، ويلاحظهم ليرى وجهات النظر التي يُعبِّرون عنها، وما هو موقفهم، ويبدأ في اختبارهم. يفكر بعض الناس في قرارة أنفسهم: "لا أريد ذلك، حتى لو كان ذلك لطفَ الله تجاهي. لديَّ ما يكفي بالفعل، والله يُظهِر لي الكثير من اللطف. لا يهمني أن أتغذى جيدًا، وأرتدي ملابس أنيقة، بل أهتم فقط بالسعي إلى الحق والقدرة على ربح الله. فالحق الذي تلقيته أعطاني الله إياه مجانًا. وأنا لا أستحق هذه الأشياء". يمحص الروح القدس قلوبهم ويمدُّهم بالمزيد من الاستنارة، بحيث يسمح لهم بمزيد من الفهم والنشاط، ويجعل الحق أكثر شفافية لهم. ومع ذلك، يرى أولئك الناس الخسيسون منفعة مقدمة ويفكرون: "سوف أقاتل من أجلها قبل أن يتمكن أي شخص آخر من ذلك. إذا أعطوها لشخص آخر وليس لي، فسوف أوبخهم بشدة وأقلب الدنيا على رؤوسهم. سوف أريهم معدني، وحينها سوف نرى من الذي سيعطونه المنفعة في المرَّة القادمة!" يرى الروح القدس أنهم من هذا النوع ويكشفهم. لقد انكشف قبحهم ويجب معاقبة مثل هذا الشخص. مهما طال إيمانه أعوامًا عديدة، فإن ذلك لن ينفعه بشيء. لا يمكنه ربح أي شيء! وفي أحيان كثيرة، عندما يُظهِر الروح القدس اللطف للناس، فإنهم يربحونه عندما لا يتوقعونه. إذا لم يُظهِر الله لك لطفًا، فسوف يأتي عقابك أيضًا عندما لا تتوقعه. هذا هو مدى خطورة الأشياء لأولئك الذين لا يسعون إلى الحق.

عندما يفتقر الناس إلى البصيرة في أمور تحدث لهم ولا يعرفون الشيء المناسب ليفعلوه، ما أول شيء يجب أن يفعلوه؟ يجب أوَّلًا أن يُصلّوا؛ فالصلاة تأتي أوَّلًا. ما الذي تدلّ عليه الصلاة؟ تدلّ على أنك تقيٌّ، وأن لديك قلبًا فيه بعض التقوى لله، وأنك تعرف كيف تسعى إلى الله، مما يثبت أنك تضع الله أوَّلًا. عندما يكون الله في قلبك، ويكون له مكان فيه، وعندما تتمكَّن من طاعة الله، فأنت مسيحيٌّ تقيّ. يوجد كثيرون من المؤمنين كبار السنّ الذين يركعون في الصلاة في الوقت نفسه والمكان نفسه كلّ يومٍ. إنهم يركعون مدّةَ ساعةٍ أو ساعتين في كل مرة. ولكن مهما كان عدد السنين الذي ركعوا فيها على هذا النحو، فإن ذلك لم يحلّ كثيرًا من مشكلاتهم مع الخطيَّة. دعونا أولًا نضع جانبًا ما إذا كانت مثل هذه الصلاة الدينيّة مفيدةً أم لا. فعلى الأقلّ، هؤلاء الإخوة والأخوات كبار السنّ يتمتعون ببعض التقوى؛ إنهم أفضل بكثيرٍ من الشباب في هذه النقطة. إذا كنت تعيش أمام الله وتختبر عمل الله، فإن الشيء الأوَّل الذي يجب عليك فعله عندما يحدث لك شيءٌ ما هو أن تُصلِّي. ليست الصلاة مجرد مسألة ترنم ببعض العبارات المستَظهرة دون تفكير وحسب – لن تصل بذلك إلى أي نتيجة. عليك أن تتمرن على الصلاة بقلبك. قد تصلي على هذا النحو ثماني أو عشر مرَّاتٍ، دون أن يظهر لك شيء من ذلك، فلا يثبطن ذلك عزيمتك، وعليك الاستمرار في التدريب. صلِّ أولًا عندما يحدث معك شيءٌ. أخبر الله أوَّلًا، ودعه يتولَّى الأمر. دعه يساعدك ويرشدك ويريك الطريق؛ فهذا سوف يُثبت أن لديك قلبًا يتَّقي الله وأنك تعطي الأولوية لله. عندما يحدث لك شيءٌ أو تواجه صعوبةً ما فتغدو سلبيًّا وتشعر بالغضب، فهذا دليلٌ على عدم حضور الله في قلبك وعدم اتّقائك الله. مهما كانت الصعوبات التي تواجهها في حياتك الواقعية، ينبغي أن تأتي أمام الله؛ وأول شيء تفعله هو الركوع بالصلاة، وهذا هو الأهمّ. فالصلاة تدل على أن لله مكانًا في قلبك. وعندما تواجه مشكلة، فإن التوجه إلى الله والصلاة إليه والطلب منه يدلّ على أن قلبك ينطوي على بعض التقوى لله؛ إذ لن تفعل ذلك إن لم يكن الله في قلبك. يقول بعض الناس: "لقد صلَّيت، ولكن الله مع ذلك لم يُنِرني!" ليست تلك الطريقة المناسبة لقول ذلك. ينبغي أن تنظر أوَّلًا فيما إذا كان القصد من وراء صلاتك مناسبًا. إن كنت تبحث عن الحقّ بصدق وتُصلِّي إلى الله كثيرًا، فقد يوجد أمرٌ مُعيَّن ينيرك الله فيه ويسمح لك بفهمه. وفي أية حال، سيُفهمك الله. وإذا لم يُنِرك الله، فلن تتمكَّن من الفهم بنفسك؛ توجد بعض الأشياء التي لا يستطيع فكر الإنسان تحقيقها، سواء تحليت بالقدرة على الفهم أم لا، وكيفما كانت مقدرتك. وعندما تفهم بالفعل، فهل يكون هذا نتاج تفكيرك؟ مع أخذ مقاصد الله ومقاصد عمل الرُّوح القُدُس في الاعتبار، إن لم يُنرْك الرُّوح القُدُس فلن تجد أحدًا يعرف؛ ولن تعرف إلّا عندما يخبرك الله نفسه بما يعنيه. وهكذا، فإن أول شيء تفعله عندما يحدث لك شيءٌ هو الصلاة، وعندما تُصلِّي، يجب أن تُعبِّر لله عن أفكارك وآرائك وموقفك، وأن تطلب الحقّ منه بعقليَّة الطاعة؛ فهذا ما يجب أن يمارسه الناس. لن تحقق أي شيء ما لم تبذل جهدًا حقيقيًّا، ويجب ألَّا تشتكي بعد ذلك من أن الرُّوح القُدُس لم يُنِرك. لقد وجدت بعض الناس يراعون الطقوس والأنشطة الدينية في إيمانهم بالله. لا يوجد مكان له في قلوبهم مطلقًا، بل إنهم ينكرون عمل الرُّوح القُدُس، ولا يُصلِّون أو يقرأون كلام الله. إنما يواصلون الذهاب إلى الاجتماع وهذا كل ما يفعلونه. هل هذا هو الإيمان بالله؟ إنهم يستمرون في الإيمان كما يفعلون، ومع ذلك فليس من إلهٍ في إيمانهم، وليس الله في قلوبهم، ولم يعودوا يريدون الصلاة إلى الله، كما لم يعودوا مُستعدِّين لقراءة كلام الله. ألم يصيروا بذلك غير مؤمنين؟ يوجد بعض القادة والعاملين الذين، على وجه الخصوص، يهتمون غالبًا بالشؤون العامَّة، وهم لا يُركِّزون أبدًا على الدخول في الحياة، بل يتخذون عمل الشؤون العامَّة بمثابة عملهم الرئيسي، ولم يصبحوا سوى مديري مهام ولا يُؤدُّون أيًّا من العمل الأساسي للقادة والعاملين. ونتيجةً لذلك، وبعد الإيمان بالله لمدَّة عشرين أو ثلاثين سنة، ليس لديهم كلام يقدمونه عن تجربتهم الحياتيَّة، ويفتقرون إلى أيّ معرفةٍ حقيقيَّة بالله، ولا يمكنهم سوى قول بعض كلام التعاليم وعباراتها. ألم يصبحوا بذلك قادة كذبة؟ ذلك لأنهم في إيمانهم بالله لا يراعون واجباتهم الملائمة ولا يطلبون الحقّ. فمُجرَّد الاعتماد على فهم المرء لكلام التعاليم لا يحلّ أيّ شيءٍ. إنهم يتذمرون من الله حالما يتم اختبارهم أو يتعرضون لكارثة أو يمرضون. إنهم لا يمتلكون أيّ معرفةٍ حقيقيَّة بأنفسهم، ولا أي شهادة اختبارية على الإطلاق. يدلّ هذا على أنهم لم يسعوا إلى الحقّ في هذه السنوات التي آمنوا فيها بالله، وأنهم لم يشغلوا أنفسهم إلّا بالمظاهر الخارجية ونتيجةً لذلك دمّروا أنفسهم. بصرف النظر عن عدد سنوات إيمان الناس بالله، ينبغي على الأقلّ أن يتوصَّلوا إلى فهم بعض الحقائق إذا أرادوا ضمان عدم سقوطهم، وعدم ارتكاب الشرّ، وعدم استبعادهم؛ فهذا أقلّ ما ينبغي أن يتجهزوا به. يفتقر بعض الناس إلى الحماس عندما يستمعون إلى العظات، ولا يتأمَّلون في كلام الله، ولا يطلبون الحقّ مهما حدث لهم؛ بل يكتفون بمُجرَّد فهم حروف التعاليم وكلامها، مفترضين أنهم ربحوا الحقّ، ثم، عندما تحلّ بهم تجربة، لا يمتلكون أي معرفة مطلقًا، وتمتلئ قلوبهم بالتظلمات والشكاوى التي لا يجرؤون على الجهر بها، علمًا أنهم يودّون ذلك. أليس أمثال هؤلاء الناس مثيرين جدًّا للشفقة؟ فكثيرٌ من الناس دائمًا ما يكونون مهملين وغير مبالين في أداء واجبهم، ولا يتأمَّلون أو يحاولون فهم أنفسهم عند تهذيبهم والتعامل معهم، ودائمًا ما يأتون بالمُبرِّرات. ولذلك، يتكشف قبحهم ويُستبعدون، عاجزين عن معرفة أنفسهم أبدًا. ما جدوى فهمهم لتلك التعاليم يا تُرى؟ لا جدوى من ذلك على الإطلاق. فبصرف النظر عن عدد سنوات إيمان الناس بالله، لا فائدة من مُجرَّد الفهم والنطق بالتعليم. إنهم لم يربحوا الحقّ، بل ضلّوا. وإذًا، عندما يحدث شيءٌ لك فتصلّي إلى الله باحثًا عن مقاصده، فإن مفتاح الحل يكمن في الوصول إلى فهم الحقّ، إن كانت المشكلة ستُحل. هذا هو المسار الصحيح، وعليك الالتزام باستمرار بمثل هذه الممارسة.
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لا يمكن معالجة الشخصية الفاسدة إلّا بقبول الحقّ

إن الإيمان بالله هو الطريق الحق في الحياة. لقد اختاركم الله جميعًا، وأنتم قد اخترتم اتّباعه والسير في الطريق الحق في الحياة. والوضع الأمثل هو أن تفلحوا في إرضاء مشيئة الله، وأداء واجباتكم كما ينبغي، وربح الحق، ونيل الكمال من الله. أليس هذا هو حلمكم وطموحكم؟ (هو كذلك). إنه أمر جيد وإيجابي للمؤمن أن يكون لديه مثل هذا الحلم، والله يحقق أحلام الناس وتطلعاتهم الإيجابية. هل تراود الناسَ أحيانًا أحلام وتطلعات سلبية أو خاطئة؟ هذا ممكن؛ لأن أحوال الناس تكون متقلبة قبل أن يحظوا بالحق، بل ويرتكسون في بعض الأحيان. عندما تظهر تلك الأمور السلبية، ألا تؤثر سلبًا في دخولك في الحياة، وتؤثر في علاقتك الطبيعية بالله؟ إن عاش الناس في تلك الحالات، ألن تسوء أحوالهم ويصبحوا سلبيين وضعفاء؟ ما الذي ينبغي أن يفعلوه في مثل تلك الأوقات؟ (يَمثُلون أمام الله في الصلاة). حسنًا، أليست هناك أوقات لا يرغب فيها الناس في الصلاة، ويريدون الاستمرار في العيش في حالة من الفساد، تاركين الشيطان يتلاعب بهم كما يحلو له، بينما يُشبعون هم رغباتهم ويفعلون ما يشتهون، بدون التفكير ما ستكون عليه العاقبة؟ هل توجد حالة كهذه؟ (أجل موجودة). ما المشكلة المتجلّية في ذلك؟ (لقد ابتعدوا عن الله). وما الذي دفعهم إلى الابتعاد عن الله؟ أليس هذا من مظاهر ضآلة قامتهم وافتقارهم إلى الحق؟ في كل مرة يحصل فيها هذا الوضع، عندما يجد المرء نفسه في حالة كتلك، فعليه أن يصلي إلى الله، ويتّكل عليه، ويطلب الحق. إن كانت قامته شديدة الضآلة ولم يتوصل إلى الحق، فعليه أن يبحث ويشارك شخصًا يفهم الحق، ويحصل على مدد ودعم منه. وسيحتاج أحيانًا إلى أن يتم التعامل معه وتهذيبه من قبل شخص آخر، أو تأديبه من قبل الله. فإذا انعدمت لديه القدرة على الثبات على قدميه، فذلك لأنه لا يتمتع بفهم كافٍ للحق، ويعاني نقصًا في قامته؛ فالقامة غير الكاملة تجعل الناس عاجزين عن مقاومة جميع أنواع الحالات والأفكار السلبية والفاسدة. أليست هذه طريقة مرهقة للعيش؟ ما هي الحالات التي يعيش فيها أولئك الذين يعانون نقصًا في قامتهم؟ هل لدى أي منكم خبرة مباشرة في ذلك؟ ما نوع الحالات التي تجعلكم تشعرون بالوحدة والتعاسة والتردد والإرهاق الشديد والضياع؛ بحيث لا يوجد أمامكم طريق للتقدم، وبحيث يترككم ذلك مكتئبين طوال اليوم، دون أن يكون لديكم مزاج يسمح لكم بالصلاة أو السعي إلى الحق؟ عندما تواجهكم مشكلة يبدو لكم أنها مستعصية، هل فكرتم أبدًا بالاستسلام؟ (نعم). إذًا، ما الذي يسبب نشوء مثل هذه الحالات؟ هل يتم التفكير بها والتخطيط لها في عقول الناس عن قصد؟ بالتأكيد، لا. إذًا، تأمل هذا السؤال: ما سببها في رأيكم؟ قولوا لي، إن كان شخص ما يفهم الحق، فسوف يعرف حقًّا شخصيته الفاسدة، ويتمكن من رؤية حقيقة فساده بوضوح، وسيعرف ما هي الحقائق التي يحتاج إلى التزود بها ليعيش بحسب الشبه الإنساني، وسيعرف كيف يُرضي الله في مواقف مختلفة، وكذلك الطرق المناسبة للتعامل مع مسائل معينة، والمبادئ التي يجب التمسك بها أثناء فعل ذلك – عندما تواجه المصاعب شخصًا يملك مثل هذه القامة، كيف ستكون حاله؟ من المؤكد أنه سيظل يشعر بالسلبية والضعف إلى حد ما، صحيح؟ (صحيح). إذًا، من أين تأتي هذه السلبية والضعف، وكيف يمكن وضع حل لها؟ ألم تتأملوا هذه الأمور أو تبحثوها أبدًا من قبل؟ (نادرًا). إذًا، نجحتم في التغلب على مصاعبكم وأوقات ضعفكم وسلبيتكم بدون أخذ هذه الأمور على محمل الجد مطلقًا. في تلك الحالة، واتاكم الحظ في إنجاز ذلك حتى الآن، وكان ذلك بفضل نعمة الله الذي وجّهكم عبر هذه المصاعب. والآن، ما هو السؤال الذي طرحتُه للتو؟ (ما الذي يدفع الناس للعيش في حالة من السلبية والضعف؟) فكروا في ذلك لدقيقة، هل لديكم إجابة؟ نظريًّا يرجع ذلك إلى أنهم لا يفهمون الحق. وفي تلك الحالة، ما الذي يوجه حياة الناس قبل أن يفهموا الحق؟ (شخصياتهم الشيطانية الفاسدة). أجل، أليس ذلك هو جوابكم؟ هل فهمتم الأمر الآن؟ عندما تواجه المصاعب الناس فإنهم يريدون أن يستسلموا؛ فهم يشعرون بالقلق والضعف والتعاسة والإعاقة والقيود، كما لو أنه لا يوجد طريق للمضي قدمًا، ثم يصبحون سلبيين ويفقدون الإيمان، ويظنون أن الإيمان بالله لا معنى له. ما الذي يسبب هذا؟ (شخصياتهم الشيطانية الفاسدة). عندما لا يفهم الناس الحق، ما نوع الشخصية التي يعيشونها؟ وما الطبيعة التي يعيشون بها؟ ما الذي يوجه حياتهم؟ (شخصياتهم الشيطانية الفاسدة). ما الأمور التي تنشأ داخل المرء نتيجة لشخصيته الشيطانية الفاسدة؟ الغطرسة ومقاومة الله وخيانة الله ومعارضة الله. فهذه الشخصيات الفاسدة لا تجلب على الناس سوى التعاسة والسلبية والضعف. والآن، لماذا يا ترى يمكن أن تجلب الشخصيات الشيطانية الفاسدة على الناس التعاسة والسلبية والضعف، ولا يمكن أن تجلب السلام والفرح والراحة أو السعادة لعقل المرء؟ ولماذا يمكن أن تجعل هذه الأمور السلبية المرء سلبيًا؟ إن الشخصيات الفاسدة هي أمور سلبية، وهي معادية للحق؛ ولذلك لا يمكنها أداء أي وظائف إيجابية، ولا يمكن أن توفر للناس الإيجابية أو الدافع أو عقلية التوجه للمعالي، ولا تجلب للناس سوى الضعف والسلبية والشقاء. لمّا ترسخت الشخصية الشيطانية في الناس وأصبحت طبيعة لهم، كان ذلك كافيًا لغرس الظلام والشر في قلوبهم، ولدفعهم لمتابعة الطريق الخاطئ واختياره. وما مُثُل الناس وآمالهم وطموحاتهم وأهدافهم واتّجاهاتهم في الحياة في ظلّ القوَّة الدافعة للشخصيَّة الشيطانيَّة الفاسدة؟ ألا تتعارض مع الأشياء الإيجابيَّة؟ على سبيل المثال، يريد الناس دائمًا أن يكون لهم صيتُ أو أن يكونوا مشهورين. ويرغبون في اكتساب شهرةٍ ومكانةٍ كبيرتين وفي تكريم أسلافهم. هل هذه أشياء إيجابيَّة؟ إنها لا تتماشى على الإطلاق مع الأشياء الإيجابيَّة؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتعارض مع قانون سيادة الله على مصير البشريَّة. لماذا أقول ذلك؟ أيّ نوعٍ من الأشخاص يريده الله؟ هل يريد شخصًا عظيمًا أو مشهورًا أو نبيلًا أو مُؤثِّرًا؟ (لا). أيّ نوعٍ من الأشخاص يريده الله إذًا؟ (شخص صامد ثابت الجأش يؤدي دور الكائن المخلوق). أجل، وماذا أيضًا؟ (يريد الله الشخص الذي يخشاه ويتجنب الشر، ويخضع له). (شخصًا يقف مع الله في جميع الأمور ويسعى جادّا ليحب الله). تلك الإجابات صحيحة أيضًا. إنه أي شخص يملك مثل قلب الله وعقله. هل ورد في أي من كلام الله أن على الناس الحفاظ على مركزهم كبشر؟ (أجل). ماذا يقول؟ ("يتعيّن على الإنسان بصفته أحد عناصر المخلوقات أن يحتفظ بمركزه وأن يتصرّف بضميرٍ حيّ. احرس بإخلاصٍ ما عهده الخالق إليك. ولا تتصرّف ضد القواعد أو تفعل أشياء خارج نطاق قدرتك أو تفعل أشياءَ يبغضها الله. لا تحاول أن تكون عظيمًا أو استثنائيًّا أو فوق الآخرين، ولا تسعَ لأن تصبح الله. هذا ما يجب على الناس ألّا يتمنوا أن يكونوا عليه؛ فسعي المرء لأن يصبح عظيمًا أو استثنائيًّا أمرٌ سخيف، وسعي المرء ليصبح الله أشد خزيًا؛ إنه لأمرٌ شائن ومهين. أمّا الجدير بالثناء وما يجب أن تتمسّك به المخلوقات أكثر من أيّ شيءٍ آخر فهو أن تصبح مخلوقًا حقيقيًّا؛ فهذا هو الهدف الوحيد الذي يجب على جميع الناس السعي نحوه") [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (1)]. ما دمتم تعلمون ما يطلب كلام الله من الناس، فهل تستطيعون التمسك بمتطلبات الله في سعيكم للسلوك الإنساني؟ هل تريدون دائمًا أن تبسطوا أجنحتكم وتُحلِّقوا، وهل ترغبون دائمًا في الطيران بمفردكم وفي أن تكونوا نسورًا بدلًا من أن تكونوا طيورًا صغيرة؟ أيّ شخصية هذه؟ هل هذا هو مبدأ السلوك البشري؟ يجب أن يستند سعيكم وراء السلوك البشري إلى كلام الله؛ فكلام الله وحده هو الحق. لقد أفسدكم الشيطان بشدة، ودائمًا ما تعتبرون أن الثقافة التقليدية – أي كلام الشيطان – هي الحق وهدف سعيكم، مما يجعل من السهل عليكم أن تسلكوا الطريق الخطأ، وأن تسلكوا طريق مقاومة الله. تتعارض أفكار البشر الفاسدين ووجهات نظرهم والأشياء التي يناضلون من أجلها مع مشيئة الله ومع الحق ومع نواميس حكم الله على كل شيء، وتنظيمه لكل شيء، وسيطرته على مصير البشرية. ولذلك، مهما كان هذا النوع من السعي ملائمًا ومعقولًا وفقًا للأفكار والمفاهيم البشرية، فإنه ليس أشياء إيجابية من منظور الله ولا يتوافق مع مشيئته. وبما أنك تعارض حقيقة حكم الله لمصير الإنسان، وترغب في أن تمضي بمفردك، ممسكًا بمصيرك بيديك، فأنت تصطدم دومًا بالجدران بشدة حتى يتدفق الدم من رأسك، ولا ينفعك شيء أبدًا. لمَ يا ترى لا ينفعك شيء؟ لأن القوانين التي أرساها الله لا يستطيع أي مخلوق أن يبدلها. فسلطان الله وقوته فوق كل شيء آخر، ولا يمكن لأي مخلوق أن ينتهكهما. يغالي الناس في التفكير بقدراتهم. ما الذي يجعل الناس يرغبون دائمًا في التحرر من سيادة الله، ويتمنون دومًا التحكم بمصائرهم وتخطيط مستقبلهم، ويرغبون في التحكم بفرصهم وتوجههم وأهداف حياتهم؟ من أين تأتي نقطة البداية هذه؟ (من شخصية شيطانية فاسدة). إذًا بمَ يستفيد الناس من الشخصية الشيطانية الفاسدة؟ (معارضة الله.) ما الذي ينتج عن معارضة الناس لله؟ (الألم.) الألم؟ إنّه الدمار! لا يعادل الألم نصف هذا الدمار. ما تراه مباشرةً أمام عينيك هو الألم والسلبية والضعف، وهو المقاومة والتظلمات – ما ستكون حصيلة هذه الأمور؟ الزوال! ليست هذه مسألةً بسيطةً ولا لعبةً. الناس الذين لا يملكون قلبًا يتقي الله لا يمكنهم رؤية هذا.

يغدو بعض الناس سلبيين وضعافًا حالما يواجهون بعض المشاكل، ولكن عندما لا تكون هناك أية مشاكل، تملؤهم المطامح والرغبات، آملين دومًا أن يصبحوا مشاهير أو خبراء من نوع ما. عندما يعيش الناس بمثل هذه العقلية تسيطر عليهم ببساطة طبيعتهم الشيطانية، وعندما يمتلئ الناس دومًا بالمطامح والرغبات، هل سيكون بإمكانهم أن يعيشوا حياة سعيدة؟ إن لم تطرح عنك مثل هذه الأشياء، فلن تخفَّ معاناتك، وستظل المعاناة تلاحقك، وستبدو مثل سكين تتلوى في قلبك. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ (بالبحث عن الحق والسعي إليه). يمكنكم جميعًا التحدث بشكل أو بآخر عن المفهوم الواسع للبحث عن الحق، وأنتم جميعًا تعون ذلك. عندما تواجهكم مشكلة، يتعين عليكم أن تبحثوا أولًا عن الحق؛ إذ لا يمكن إيجاد علاج للشخصيات الفاسدة إلّا بالحث عن الحق وفهمه وربحه، وبعد معالجة مشكلة شخصيات الناس الفاسدة يمكنهم اختبار الفرح والسلام والراحة والسعادة الحقيقية، وعندئذ فقط يستطيعون أن يَمثُلوا حقًّا بين يدي الله. وهذا يحل المشكلة من جذورها. والآن، كيف ينبغي للمرء أن ينطلق بحثًا عن الحق؟ ما التفاصيل المتعلقة بذلك؟ من بإمكانه أن يوضح؟ (عندما تشعر أنك تفكر بالمكانة والسمعة أو تنشط في السعي وراءهما، لا تتجاهل هذه الأفكار والتصرفات. حاول أن تفهمها وتحللها وفقًا لكلمة الله. اعرف أن هذا هو الأذى الذي تجلبه على الإنسان الشخصيات الشيطانية الفاسدة. اعرف الطريق الخاطئ الذي كنت تسلكه، ثم كلْ كلمة الله واشربها، وصلِّ إلى الله، وتوكل عليه لكي تحطم هذا القيد الذي يستخدمه الشيطان ليقيد الإنسان). (أهم جزء هو التعرف على الأفكار الخاطئة التي تضمرها حول ما ينبغي أن تسعى إليه، مدركًا الضرر الذي تسببه الشخصيات الشيطانية الفاسدة للناس، وعاكسًا وجهات نظرك حول الأمور. ثم ينبغي أن تَمثُل أمام الله في الصلاة أكثر، وتتقرب إليه، وتبني تدريجيًا علاقة طبيعية معه). أي شيء آخر؟ (إن شعرتَ أحيانًا بالضعف والسلبية، ولم تستطع تحديد السبب أو الشخصية الفاسدة التي تصدر عنها تلك المشاعر، فعليك أولًا أن تصلي إلى الله، وتطلب منه أن ينيرك. ويمكنك أيضًا الكشف عن نفسك أمام بعض الإخوة والأخوات وعقد شركة معهم؛ فمن خلال سماع مشاركتهم حول تجاربهم، يمكنك جلاء فهمك لهذه الحالة، وبعد ذلك يتعين عليك أن تبحث عن نصوص مناسبة في كلمة الله تستطيع بها حل المشكلة). تابع. (وعندما لا يسير أمر ما بالطريقة التي أردتها، يمكنك دائمًا أن تدقق أكثر، محللًا من كان على صواب ومن كان مخطئًا، ثم يجب عليك في مثل هذه الأوقات أن تهدئ قلبك أولًا أمام الله وتستسلم للوضع – صلِّ إلى الله واطلب من الله مؤمنًا بسيادته. عندئذ سينيرك الله ويسمح لك بفهم مشيئته. ومن ثم، عندما تعاود فحص الموقف ستفهم ما نوع الفساد الذي تُظهره وما هي مشيئة الله. هذه هي الطريقة التي ولجتُ بها الحق). إنكم جميعًا بحاجة إلى أن تمارسوا المشاركة حول الحق- شاركوا معرفتكم وخبرتكم وأفكاركم، وتعلموا كيف تكشفون أنفسكم في الشركة. إن فعلتم ذلك فستربحون المزيد والمزيد، وستفهمون أكثر فأكثر. لقد شارك بعضكم للتو خبراتكم ومعرفتكم الشخصية، وكان لدى كل منكم شيء مختلف يقوله. عمل رائع، شاركتم جميعًا شيئًا عمليًا جدًا. بعد الاستماع إلى شركتكم، أستطيع أن أرى أنكم جميعًا قد نموتم وحظيتم ببعض الدخول في الحياة عبر الأعوام القليلة الماضية التي قضيتموها في أداء واجباتكم. تمتلكون الآن بعض المعرفة والخبرة حول أمور الإيمان بالله، وليس مجرد إعلانات، لقد أرسيتم أساسًا. هذا رائع. يبدو أن الإيمان بالله ليس بتلك الصعوبة: ما دام المرء مخلصًا، ويستمع إلى كلام الله، ويفعل كل ما يقوله الله، وما دام قادرًا على ممارسة الحق، فسيكون بإمكانه أداء متطلبات الله. وختامًا، ثمة حقيقة واحدة يتعين عليكم فهمها في إيمانكم بالله قبل كل شيء آخر: لا يعني الإيمان بالله مجرد الإيمان باسم الله، فضلًا عن أن يكون عبارة عن الإيمان بالإله المبهم في خيالكم؛ بل الإيمان بالله يعني أن عليكم أن تؤمنوا بجوهر الله وبشخصيته وبما لديه ومن هو، عليكم أن تؤمنوا بأن الله يحكم مصير البشر، وأنه يحكم مصيرك. إذًا، ما الذي يعنيه أن تؤمن؟ ألا يعني ذلك أن الناس بحاجة إلى التعاون فعلًا وإلى ممارسته؟ فعندما يواجه بعض الناس، مثلًا، وضعًا غير ملائم، يبدؤون بالتذمر وإلقاء اللوم على أناس آخرين، ولا يعتبرون أنهم قد يكونون هم من جلبوه على أنفسهم، بل ينحَون باللائمة دومًا على غيرهم. ثم يشعرون بالرضى والارتياح، ويفكرون قائلين في أنفسهم: "لقد حُلّت المشكلة؛ إن الإيمان بالله بهذه الطريقة يبعث على كثير من السرور والارتياح!" ما رأيك بهذه الطريقة لحل المشكلات؟ أيمكن للمرء ربح الحق بالممارسة بهذه الطريقة؟ هل توضح لك سلوك الطاعة لله؟ بأي منظور، وبأي وسيلة يؤمن هؤلاء الناس بالله؟ هل طبقوا الكلمات القائلة "الله يحكم مصير البشرية، وكل الأشياء وجميع الأحداث في يديه" على حياتهم اليومية؟ عندما يحللون المشكلة مستخدمين عقل الإنسان، وعندما يتعاملون مع الأمر مستخدمين الوسائل الإنسانية، هل هم يا ترى مؤمنون بسيادة الله؟ هل يخضعون لسيادة الله على الناس وتدبيره لهم ولأمورهم وأشيائهم؟ واضح أنهم ليسوا كذلك. أولًا، إنهم لا يخضعون، وهذا خطأ بالفعل. ثانيًا، هم عاجزون عن أن يقبلوا من الله الوضع والناس والأمور والأشياء التي يرتبها لهم، ولا ينظرون إلى ما وراء الظاهر. إنهم لا ينظرون إلا إلى الكيفية التي يبدو عليها الوضع من الخارج، ثم يحللونه بالمناهج البشرية. أليس هذا خطأً آخر؟ هل هو خطأ كبير؟ (أجل، هو كذلك). كيف هو كذلك؟ إنهم لا يؤمنون بأن كل شيء يخضع لحكم الله، بل يعتقدون أن كل الأمور تحدث عشوائيًا. في نظرهم، لا يحكم الله أي شيء، ومعظم الأشياء تحدث بسبب عمل الناس. هل هذا هو إيمان بالله؟ هل لديهم إيمان صحيح؟ (لا). لِمَ لا؟ إنهم لا يؤمنون بأن الله يحكم كل شيء، ولا يؤمنون بأن الله يحكم جميع الأمور والأشياء- أن الله يحكم كل حال من الأحوال. إن لم يحدث شيء ما كما تصوروه، فلا يستطيعون تقبله من الله. وهم لا يؤمنون بأن الله يمكنه تنظيم هذه الأحوال. وبما أنهم لا يستطيعون رؤية الله، فإنهم يعتقدون أن هذه الأحوال تحدث عشوائيًا نتيجةً لأعمال الإنسان، بدلًا من أن تكون بتنظيم من الله. إنهم لا يؤمنون بسيادة الله. إذًا، ما هي حقيقة إيمانهم؟ (إنهم غير مؤمنين). ذلك صحيح، هم غير مؤمنين! بل إنهم يُجهدون عقولهم في محاولة للتعامل مع الأمور باستخدام منظورات وعقول ومناهج بشرية. هذا هو سلوك غير المؤمنين. عندما تصادفون هذا النوع من الأشخاص في المستقبل، يتعين عليكم تطوير بعض التمييز حيالهم. فغير المؤمنين يحسنون إشغال عقولهم والخروج بأفكار عندما تظهر قضايا، وهم يدرسون باستمرار المسألة الراهنة، ويحاولون حلها باستخدام المناهج البشرية. إنهم ينظرون دائمًا إلى الناس والأشياء باستخدام التفكير البشري والفلسفات الشيطانية، أو استنادًا إلى القانون، دون أن يؤمنوا بأن كلمة الله هي الحق أو أن سيادة الله تحيط بكل شيء. فكل ما يحدث هو بإذن من الله، ولكن غير المؤمنين لا يستطيعون تقبل هذه الأمور من الله، وهم ينظرون دائمًا إلى الأمور بناء على التصورات والتخيلات البشرية. وعلى الرغم من أن غير المؤمنين عادةً يقولون إنهم يؤمنون بأن مصير الإنسان في يد الله، وأنهم يرغبون في الخضوع لسيادة الله وتدبيره، فعندما تصيبهم أمور بالفعل لا يستطيعون تقبل هذه الأمور من الله، ويستحدثون مفاهيم عن الله. هذا هو سلوك غير المؤمنين. هل يوجد أمثال هؤلاء الناس في حياتكم؟ هل حدث أنكم أنتم أنفسكم سبق أن تصرفتم على هذا النحو؟ (أجل). أنتم تتصرفون مثل غير المؤمنين، ولكن هل أنتم فعلًا غير مؤمنين؟ هل تقرون بأن جميع الأشخاص والأمور والأشياء والأحوال هي في يد الله؟ كم شيئًا يمكنكم تقبله من الله؟ كم أمرًا حللتموه مستخدمين طرقًا بشرية؟ وكم مرة تعيشون وفقًا لشخصية فاسدة؟ وكم مرة تستطيعون الخضوع لله؟ تأملوا هذه الأسئلة؛ فمن المؤكد أنكم تعرفون إجابات عنها في قلوبكم. هل من السهل تقبل الأمور من الله؟ (سيكون هناك صراع داخلي). صحيح أنه سيكون هناك صراع، ولكن ما هي نتيجة ذلك الصراع؟ هل هي النجاح أم الفشل؟ (أحيانًا الفشل، وأحيانًا النجاح). حتى لو كان الاحتمالان متساويين فلا يزال ثمة أمل لديكم، أما إذا أخفقتم مرات كثيرة ونادرًا ما نجحتم، فذلك يثبت أنكم لستم ممن يحب الحق. الإخفاق أمر طبيعي؛ فلا تخافوا من الإخفاق، ولا يثبطْكم ذلك، ولا تصبحوا سلبيين أو تتراجعوا، واستمروا في المحاولة بجد؛ فالإخفاق ليس أمرًا سيئًا، وبإمكان الناس على أقل تقدير الاستفادة من الإخفاق، وهذ أمر جيد!

تشبه عملية ربح الناس للحق محاربًا شجاعًا نزل إلى ساح المعركة مستعدًا للقتال ضد جميع أشكال الأعداء في أي لحظة. إن أعداء الذين يسعون إلى الحق هم شخصيات الشيطان الفاسدة على اختلافها. وهؤلاء الأشخاص يحاربون جسدهم الفاسد، وهم في الحقيقة يقاتلون الشيطان. وما هو السلاح المستخدم في محاربة الشيطان؟ بالطبع هو الحق؛ إنه اتّباع كلمة الله. أي جانب من الحق يتعين على المرء ممارسته أولًا من أجل دحر الشيطان؟ إنه الخضوع لله ولكلمته وللحق. هذا هو الدرس الذي ينبغي للمرء الدخول فيه أولًا عند محاربة الشيطان؛ فإذا لم تستطع تقبل الأشياء التي تصيبك من الله، فلن يكون بإمكانك الخضوع أمام الله، وبالتالي فلن تكون قادرًا على تهدئة نفسك أمام الله لتصلي أو لتسعى إلى الحق. وإذا لم تستطع الصلاة إلى الله أو السعي إلى الحق، فلن تفهم الحق أو سبب وضع الله إياك في تلك الأحوال مع أولئك الناس والأمور والأشياء- سوف تغرق في الفوضى. إن لم تستطع السعي إلى الحق، فلن تستطيع التغلب على شخصيتك الفاسدة. ولن يكون بإمكانك إرغام الشيطان، إبليس العالم الروحي، إلّا بالتغلب على شخصيتك الفاسدة وجسدك الفاسد. تعتمد محاربة الشيطان غالبًا على السعي إلى الحق، فإذا لم تفهم الحق فإن أي مشكلة تنشأ فيك يمكن أن تجعلك ضعيفًا وسلبيًا. إن لم يتم أبدًا حل فيوضات طباعك الفاسدة فمن المرجح أن تسقط وتفشل، وسيكون من الصعب عليك أن تعود للنهوض من جديد. يتعثر البعض عندما يواجهون الإغراء، ويصبح البعض سلبيين عندما يواجههم مرض مؤلم، بينما يفشل البعض الآخر عندما يتعرضون لتجربة. هذه هي عواقب عدم السعي مطلقًا وراء الحق، وعدم طلب الحق للتخلص من الشخصيات الفاسدة التي تتجلى في المرء. ما رأيكم: هل تسبب الشخصيات الشيطانية كثيرًا من المشاكل للناس؟ (أجل). إن لم يستطع الناس الخضوع لله، فبأي شيء يحيَوْن؟ (سيحيون بشخصيات شيطانية فاسدة). وعندما يحيا الناس بشخصيات شيطانية فاسدة، فغالبًا ما يُظهرون مفاهيم ويصبحون متهورين. على سبيل المثال، إن ارتكبت خطأً وكشفك أحد الإخوة أو الأخوات أو تعامل معك، فكيف تخضع لله وتطلب الحق؟ ثمة درس ينبغي تعلمه هنا. ربما تبدأ في تأمل هذا، مفكرًا في نفسك: "ذلك الشخص عادةً ما يتعالى عليّ، وقد عثر في هذه المرة على شيء يستعمله ضدي. إنه يستهدفني، ولذا فلن أتصرف بلطف. لن أسمح بالعبث معي!" أليس هذا تهورًا؟ (هو كذلك). ما هو التهور؟ (ذلك عندما تنفجر شخصية المرء الشيطانية حينما تتعرض مصالحه للضرر أو تتأذى هيبته ومكانته، ويقول أو يفعل شيئًا بتسرع. ذلك هو فهمي لما يعنيه التهور). ذلك الفهم صحيح إجمالًا. من يستطيع أن يضيف إلى ذلك؟ (عندما يصيب أمر ما شخصًا ولا يبحث عن الحق، وبدلًا من ذلك يطلق تلك الأشياء الموجودة داخل نفسه بصورة طبيعية، فذلك هو التهور). إن كلمة "بصورة طبيعية" التي استخدمتْها هي في محلها تمامًا. فبعد أن يفسد الشيطان الناس، وعندما تتكشف شخصيتهم الطبيعية والفطرية للغاية والتي تنبع من جوهرهم بالذات، يسمى ذلك تهورًا. إنه الشيء الذي لا يمر من خلال الفكر أو المعالجة العقلية أو التأمل أو التوضيب، بل يخرج فحسب. ذلك هو التهور. التهور هو ما يفيض أو يتدفق من الناس الذين يعيشون ضمن شخصياتهم الفاسدة. إذًا، فلماذا لا تتماشى الأشياء التي تتدفق بشكل طبيعي من طبيعة الإنسان مع الحق؟ لماذا يُظهر الناس التهور؟ ما السبب؟ إنه ناشئ عن طبيعة الإنسان الشيطانية. تنتمي شخصية الإنسان الفطرية إلى التهور. فعندما تتضرر مصالح المرء أو تُمسّ كبرياؤه وغروره، إن كان لا يفهم الحق أو يمتلك حقيقته، فسيدَع شخصيته الفاسدة تملي عليه علاج ذلك الضرر، ويغدو متهورًا ويتصرف بطيش. هل التهور أمر إيجابي أم سلبي؟ من الواضح أنه أمر سلبي. ذلك لأن عيش امرئ بطريقة متهورة ليس بالأمر المحمود؛ لأنه يسبب كارثة. وإذا ما انكشف تهور شخص وفساده عندما تصيبه أمور، فهل يا ترى هو شخص يبحث عن الحق ويطيع الله؟ من المؤكد بوضوح أن شخصًا كهذا غير مطيع لله. وبالنسبة إلى مختلف الأشخاص والأحداث والأشياء والبيئات التي يرتبها الله للناس، إن كان شخص ما لا يستطيع تقبلها من الله، بل يتغلب عليها ويحلها بطريقة بشرية، فماذا سينتج عن ذلك في نهاية المطاف؟ (سيبغض الله ذلك الشخص وينبذه). وهل سيكون ذلك مهذِّبًا للناس؟ (كلا، لن يكون كذلك). إنهم لن يتعرضوا للخسارة في حياتهم فحسب، بل لن يكون لديهم أيضًا أي تهذيب أو تنوير لغيرهم. وفوق ذلك، سيكونون مصدر خزي لله، وسيعرّضون أنفسهم لبغضه ورفضه إياهم. لقد خسر مثل هذا الشخص شهادته وأصبح منبوذا أينما ذهب. إذا كنت عضوًا في بيت الله، لكنك متهور في أفعالك، ودائمًا ما تكشف ما هو طبيعي فيك، ودائمًا ما تكشف شخصيتك الفاسدة؛ حيث تتصرف بوسائل بشرية وبشخصية شيطانية فاسدة، فسوف تكون العاقبة النهائية أن تفعل الشر وتقاوم الله. وإذا بقيت دون توبة طوال الوقت، ولم تتمكن من السير على طريق طلب الحق، فسوف تنكشف وتُستبعَد. أليست مشكلة العيش معتمدًا على شخصية شيطانية وعدم البحث عن الحق لمعالجتها هي مشكلة خطيرة؟ أحد أوجه المشكلة هو أن المرء لا ينمو أو يتغير في حياته الخاصة. وفيما وراء ذلك، سيكون لهذا الشخص تأثير سلبي في الآخرين، ولن يخدم أي غرض طيب في الكنيسة، ومع مرور الوقت سيسبب متاعب كبرى للكنيسة ولشعب الله المختار، مل ذبابة نتنة تطير جيئة وذهابًا فوق مائدة الطعام، مسببة الاشمئزاز والكراهية. هل تودون أن تكونوا هذا النوع من الأشخاص؟ (كلا). حسنًا إذًا، كيف ينبغي أن تتصرفوا ليرضى الله عنكم، ولتنيروا الآخرين؟ بغض النظر عن ماهية الشخصية الفاسدة التي أظهرتموها، عليكم أولًا أن تهدؤوا وتسارعوا إلى المثول أمام الله في الصلاة، وتبحثوا عن الحق لعلاجها. يجب ألّا تتمادوا مطلقًا في إظهار الفساد من خلال اتباع مشيئتكم وتهوركم. وفي كل ثانية من كل دقيقة من كل يوم في حياتكم، مهما فعلتم وفكرتم، فإن الله يمحّصكم ويراقبكم. ماذا يراقب الله؟ (ما يفكر فيه المرء وكيف يستجيب عندما يواجه الناس أو الأمور أو الأشياء التي رتبها الله له). ذلك صحيح، وما هو غرض الله من مراقبة هذه الأمور؟ (رؤية ما إذا كان هذا الشخص امرأً يخشى الله ويبتعد عن الشر). ذلك جزء من السبب. ما هو السبب الرئيسي؟ تأمل هذا بعناية. (رؤية ما إذا كان لديه قلب للبحث عن الحق والخضوع لله). وسواء كان الأمر خشية الله والنأي عن الشر، أو امتلاك قلب للبحث عن الحق والخضوع لله، فهذه الأمور جميعًا تمسّ مسألة ما هو الطريق الذي اختار المرء سلوكه. لماذا يمحص الله الناس بشكل دائم؟ لكي يرى ما نوع الطريق الذي تسلكه، وما أهدافك واتجاهك في الحياة، وما إذا اخترتَ طريق السعي إلى الحق أم طريق الفريسيين المنافقين، وليرى في أي من هذه الطرق تسير بالضبط. إن اخترت الطريق الصحيح، فسيرشدك الله وينيرك ويمدّك ويدعمك. وإن اخترت الطريق الخطأ، فيدل ذلك على أنك أدرت ظهرك لله تمامًا، ولذلك فمن الطبيعي أنه سينبذك.

ثمةَ أُناسٌ يعظون دائمًا بكلمات التعاليم وعباراتها، ويخالفون مبادئ الحق في كل ما يفعلونه، حتى إنهم يفعلون أمورًا تُضر بمصالح بيت الله، ولكن لماذا لا يؤدَّبون ويؤنَّبون؟ لا يستطيع بعض الناس فهم هذه القضية. دعوني أخبركم؛ لقد تخلى الله بالفعل عن أناس كهؤلاء. فمهما أمضى المرء من سنوات مؤمنًا، إن قرر الله التخلي عن هذا الشخص، فتلك عندئذ مسألة خطيرة للغاية! ما هي مشيئة الله ورغبته حيال نوع المسار الذي يأمل من الناس أن يسلكوه؟ عندما يضع الله الناس في مواقف معينة، فهل يرجو أنهم سيخضعون أو يتمردون؟ هل يأمل منهم أن يطلبوا الحق ويربحوه، أو أن يتجاهلوا الحق ويصل بهم الأمر إلى حالة من الجمود؟ ما هو موقف الله من ذلك؟ ماذا يتوقع من الناس؟ إنه يأمل أن يكونوا قادرين على الخضوع والتعاون بنشاط مع عمله، من دون سلبية أو تكاسل أو تجاهل له. لدى بعض الناس فتور في واجباتهم: عندما توكل إليهم مهمة، فإنهم يؤدونها حسبما يرونه ملائمًا، غير أنهم لا يسعون إلى الحق أو مشيئة الله. إنهم يشعرون أن ثمة شيئًا خاطئًا في هذه المقاربة – بما أنهم لا يخالفون أي مرسوم إداري، أو يسيئون إلى شخصية الله، أو يعطلون عمل الكنيسة أو يربكونه، ولا يزالون يؤدون واجبهم، فإنهم يشعرون أنهم لن يدانوا. ما رأيك بموقف من هذا النوع؟ (إنه ليس جيدًا، بل هو موقف سلبي وغير إيجابي ولا مبالٍ، وهذا يبغضه الله). ما هو موقف اللامبالاة؟ لماذا يبغضه الله؟ ما هو جوهر هذا النوع من المواقف؟ (يمكنني المشاركة بشيء من خبرتي في هذا. في أدائي لواجبي مؤخرًا، كنت أتبع ما أشاء وأخالف المبادئ. وبعد تهذيبي والتعامل معي، لم أحترم نفسي، وأسأت فهم الله واحترست منه، وأُغلق قلبي أمام الله، ولم أُرد أن أتقرب إليه، ولم أصلِّ إليه. اتّسم موقفي بالفتور، وجعلني ذلك سلبيًا وغير إيجابي وتعيسًا أثناء ذلك الوقت. ذلك لأنه بمجرد أن أُغلق قلبي تجاه الله، كان الأمر أشبه بانهيار أهم ركيزة في حياتي وشعوري بالتعاسة. في الظاهر، بدا أنني أؤدي واجبي بدون الانخراط في أي سلوك ينطوي على التمرد بشكل واضح، لكنني لم أتلقَّ أي استنارة من الروح القدس، ولم يكن لدي عقليّة التعاون مع الله بنشاط. كانت المواظبة على هذا السلوك اللامبالي والسلبي وغير المبرر شبيهًا تمامًا بقتل نفسي؛ فالناس الذين يبتعدون عن الله يشبهون شجرة ماتت جذورها. فبعد انقطاع مدد الحياة عنها، تذوي أغصانها وأوراقها إلى أن تموت الشجرة بكاملها). كان هذا شرحًا وافيًا. لعل أغلب الناس هم في هذ الحالة: فهم يفعلون ما يُطلب منهم دون إحداث مشاكل أو ارتكاب الشر أو إرباك الأمور – إنهم لا مبالون تمامًا. لماذا يبغض الله هذا النوع من السلوكيات؟ ما هو الجوهر الذي يظهره هذا السلوك؟ إنه سلوك سلبي ومتمرد، وهو عبارة عن رفض للحق. هل تقولون إن الله هو من يُعرض عن الناس أولًا، أم أن الناس هم من يبادرون إلى الإعراض عن الله؟ (الناس هم من يبادرون أولًا). إن أعرضت عن الله أولًا، سيغدو قلبك مغلقًا أمام الله، وهذه مشكلة خطيرة. "مغلق" هو إحدى الكلمات التي تصف ذلك. ما يحدث في الواقع هو إغلاق الناس قلوبهم وإخراج الله منها، ومعنى هذا: "أنا لا أريدك بعد الآن، وها أنا أقطع كل الصلات بك، وأوقف كل اتصال فيما بيننا". عندما يكون لدى مخلوق هذا النوع من السلوك تجاه خالقه، كيف يتعامل الله مع ذلك؟ وعندما يرى الناسَ في مثل هذه الحال، هل يشعر بالبهجة أم بالاشمئزاز أم بالحزن؟ في البداية، يشعر بالحزن، وعندما يرى الله أن الناس قد أصبحوا شديدي اللامبالاة وغير مستعدين إطلاقًا لقبول الحق، فإنه يشعر بخيبة الأمل، ثم يبغضهم. وعندما ينغلق قلب إنسان تجاه الله، كيف سيتعامل مع ذلك؟ (سينظم الله بعض الأوضاع التي تسمح لهم بفهم مشيئته وتفتح قلبهم له). أجل، هذه إحدى مقاربات الله الفعالة، فهو يفعل أحيانًا أشياءَ من ذلك القبيل، ولكنه أحيانًا لا يفعل. وفي بعض الأحيان يخفي وجهه ويتأنّى في انتظار أن تفتح قلبك له. وبعد أن تسمح له بدخول قلبك وتستطيع قبول الحق، سيستمر في التعاطف معك وإنارتك. لكنك، بصورة عامة، إن كان لديك هذا النوع من السلوك، بحيث يكون قلبك معزولًا عن الله، ورافضًا أي علاقة طبيعية معه، ومستنكفًا عن أي تواصل معه، فأنت عندئذ تنكر سيادة الله عليك وإرشاده، وهذا يساوي إنكار أنه إلهك، وعدم رغبتك في أن يكون ربَّك. إن أنكرته إلهًا وربًّا لك، هل سيظل بإمكانه أن يعمل فيك؟ (كلا). إذًا، كل ما بوُسعه أن يفعله هو أن يهجرك. لا يمكن أن يبدأ عمل الله فيك من جديد إلّا بعد أن تفهم ما قد حدث، وتدرك خطأ سُبُلك، وتعرف التوبة. لذا، عندما يُواجَه اللهُ بسلوك غير مبالٍ كهذا، فمن المؤكد أن لن يعمل، بل سيستبعد أمثال هؤلاء الأشخاص. هل لديكم أي خبرة في ذلك؟ هل مثل هذه الحال هادئة ومبهجة، أم أنها تعيسة ولا تطاق؟ (تعيسة ولا تطاق). إلى أي حد هي تعيسة؟ (هي أشبه ما تكون بالجثة التي تمشي. إنها وجود طائش لا روح فيه، كوجود البهيمة). إن لم يكن الله في قلب المرء، فقلبه خاوٍ، إنه شبيه بانعدام الروح. ألا يعني هذا أنه قد غدا شخصًا ميتا بلا روح؟ كم هذا مرعب! بإمكان المرء خيانة الله في أي مكان وأي وقت. فقليل من الطيش يجعل المرء ينكر الله في قلبه، وبعد ذلك يتغير حاله على الفور: إذ تنحطّ حالته الروحية على الفور، ولا يعود يشعر بحضور الله، ويتلاشى تمامًا اعتماده على الله وصلته به، تمامًا كقلب توقف عن النبض. هذا وضع خطير. ما الذي يمكن فعله مع حالٍ كهذه؟ أنت بحاجة إلى أن تتخذ الموقف المناسب وأن تصلي فورًا إلى الله وتتوب. إن عاش امرؤ بشكل دائم في حالة من السلبية والتحدي، حالة يكون فيها قد تخلى الله عنه تمامًا ولم يعد بإمكانه الوصول إليه، فذلك أمر خطير! هل تحققت من العواقب غير المرغوبة التي يمكن أن يُفضي إليها هذا الخطر؟ ليست مسألة الخسائر التي يمكن أن يتكبدها المرء فحسب – ما العواقب الأخرى التي يمكن أن تقع؟ (قد تتملكه أرواح شريرة). تلك واحدة. وهناك العديد من الاحتمالات الأخرى. (قد يرتكب شرًّا فظيعًا ويكشفه الله ويستبعده). هذا أيضًا محتمل. هل ثمة أي شيء آخر؟ (قد يصبح أكثر فأكثر بعدًا في صلته بالله). والآن، إن استمرت هذه الحالة، هل تعتقدون أن هذا الشخص في نهاية المطاف سيفكر بعدم الإيمان بالله بعد ذلك؟ (سيفعل). أليس ذلك مخيفًا؟ (أجل). إن كان لدى شخص هذه الرغبة الشريرة في التخلي عن إيمانه، فذلك هو أشد الأمور مدعاةً للخوف؛ لأنه قد خان الله بالفعل في قلبه، ولن يخلّص الله شخصًا كهذا. 

يتعين على المرء، بوصفه مؤمنًا، أن يحافظ على علاقة طبيعية مع الله. هذا أمر مهم. عندما تكون علاقة المرء مع الله طبيعية، سيكون في حالة جيدة. أما عندما تكون حالته سيئة فإن علاقته بالله لن تكون طبيعية. سيكون قلب المرء في وضعين مختلفين تمامًا، ويتوقف ذلك على ما إذا كان في حالة جيدة أو سيئة. فعندما يكون المرء في حالة جيدة، يشعر بقوة معيّنة في قلبه؛ قوة تدفعه إلى ألّا يتزوج أبدًا، ويتبع الله إلى النهاية مهما عانى، ويبقى مكرسًا لله إلى النهاية، وذلك حتى الموت. كيف يا ترى يتحقق هذا العزم؟ (إنه يأتي من نوع من الحماس يمتلكه الناس). هل يجد الله هذا الحماس مقبولًا؟ هل هذا النوع من العزم أمر إيجابيّ أم سلبي؟ (إيجابي). هل يجد الله الأمور الإيجابية مقبولة؟ (أجل). يمحّص الله قلوب الناس، ويدقق فيما يفكر فيه الناس في صميم قلوبهم وما هي عليه حالهم هناك. وبالتالي، عندما تعبّر عن هذا النوع من الرغبة والعزم في قلبك، يمحص الله هذا أيضًا. من أين يأتي هذا العزم يا تُرَى؟ هل مصدره طبيعيّة الشخص وسرعة انفعاله؟ (لا، إنه مغروس في الناس من خلال عمل الروح القدس). ذلك صحيح. عندما يعيش الناس في الحالة الصحيحة، يمنحهم الروح القدس هذا النوع من القوة، ما يسمح لهم بامتلاك ذلك العزم. هذا أمر إيجابي، وهو ممنوح لهم من الروح القدس بسبب تعاونهم وتضحيتهم. هل يصادف أبدًأ أن يمتلك الناس هذا النوع من الإيمان من عند أنفسهم؟ بالطبع لا، صحيح؟ عندما يتمتع الناس بمجرد قدر قليل من العزم على التعاون، يمنحهم الروح القدس مثل هذا الدافع القوي! من خلال هذا، ما الذي تراه الآن؟ (على الناس أن يبقوا مع الله؛ إذ بدون الله ليس هناك سوى الموت). "على الناس أن يبقوا مع الله" هذا صحيح. هذه معرفة مكتسبة من التجربة. إن فتحت قلبك لله، وكنت تملك ذلك القليل من العزم، واستطعت أن تكشف قلبك في الصلاة إلى الله، فسوف يمنحك هذه القوة. وسوف تستمر هذه القوة طوال حياتك كلها، وتسمح لك بامتلاك هذا العزم العميق، وبأن تقول: "أقدم حياتي كلها لله، وسأقضيها كلها باذلًا نفسي لأجله وأحيا لأجله!" إنها حقيقة. هذه هي الطريقة التي يفكر الناس بها، وهذا ما يريدون أن يفعلوه. لكن إن اتبع شخص الله وأدى واجبه معتمدًا على عقله وأفكاره ومقدرته ومواهبه، فكم من القوة سيملك عندئذ؟ إن لم تكن لديك الإرادة للسعي إلى الحق، فلن ينفعك أي قدر من العمل الجاد لتحقيقه. لا يمكن للإنسان تحقيق هذه القوة الداخلية؛ فهي هبة من الله. كيف يفقد الناس هذه القوة؟ ما الذي يسبب ذلك؟ عندما لا يعود الله موجودًا في قلوبهم، تختفي هذه القوة. وعندما يمتلك الناس هذه القوة، فذلك عمل الروح القدس، وهي قوة يهبها الله للناس – إنها كلها من فعل الله. إن كان قلبك معزولًا عن الله، وقلت "لا" لله، ورفضت سيادته على حياتك وتنظيمه لها، وكذلك جميع البيئات والأشخاص والأحداث والأشياء التي رتبها حولك، فلن يكون لك عندئذ حتى قلب يسعى إلى الحق؟ عندما يخسر الناس الله، فذلك بالفعل فظيع حقًّا؛ هذه حقيقة. والذين خسروا الله لا قيمة لهم. إن أغلق امرؤ قلبه عن الله، فقد يعيد النظر في موقفه من الإيمان بالله؛ الأمر الذي يمكن أن يُعلنه في أي زمان ومكان. إن أفظع جزء من هذا هو أن أفكاره هذه ستقوى شيئًا فشيئًا، إلى درجة أنه حتى قد يندم على كل ما تخلى عنه وبذله، وعلى العزيمة التي كان يملكها في الماضي والمعاناة التي تحملها. وسوف تختلف حاله تمامًا عن الكيفية التي كانت عليها، كما لو أنه كان شخصًا مختلفًا بالكلّيّة. كيف يحدث هذا؟ إن استطاع شخص الخضوع للناس والأحداث والأشياء والبيئات التي حددها الله له، فبإمكانه أن يحيا حياة هادئة وسعيدة. أما إن حاول دومًا التهرب من الناس والأحداث والأشياء إلى البيئات التي يجد نفسه فيها، والتي يملك الله السيادة عليها، فما الحال التي ستنتج من هذا؟ (التعاسة والظُّلمة). سيختبر الظلمة والتعاسة والبلبلة والقلق الدائم والحزن. أليس هذا اختلافًا صارخًا؟ (أجل). عندما يعيش الناس في حالة جيدة، يشبه الأمر العيش في السماء مباشرةً أمام الله. أما إن كانوا في حال سيئة، فإن حياتهم تزداد ظُلمةً، ويبقى الله بعيدًا عن متناولهم. لا يختلف العيش في حالة من الظلمة عن العيش في الجحيم. هل شعرتم قطُّ بالمعاناة في الجحيم؟ هل هي سارّة أم أنها لا تطاق؟ (لا تطاق). كيف تصفونها في جملة واحدة؟ (إنها أسوأ من الموت). سيكون الموت أكثر متعة من الحياة، إنها بالغة المشقة. لقد أجدتم وصفها، تلك هي حالها.

إن جميع المصاعب التي يواجهها الناس، وكل سلبياتهم وضعفهم، ترتبط بشخصياتهم الفاسدة. إن كان بالإمكان معالجة شخصياتهم الفاسدة، يمكن القول إنه سيتم تقريبًا حل جميع الصعوبات في إيمانهم: لن يكون هناك ما يعيقهم عن طلب الحق، ولن يواجهوا أي صعوبات في ممارسة الحق، ولن يمنعهم أي شيء من الخضوع لله. لذا، فإن معالجة شخصية المرء الفاسدة أمر في غاية الأهمية. إنّ طلب الله من الناس أن يسعوا وراء الحق وأن يكونوا صادقين يتعلق بمعالجة الشخصيات الفاسدة وتحقيق التغير في الشخصية. ويتمثل الهدف من طلب الحق في حل مشكلة الشخصية الفاسدة، كما أن السعي وراء الحق يتم لتحقيق التغير في الشخصية. إذًا، كيف يطلب المرء الحق؟ وكيف يستطيع ربح الحق؟ ماذا قلتُ قبل قليل؟ (آمنوا بأن الله هو السيد على كل شيء، واخضعوا للبيئات التي حددها). أجل، آمنوا، واخضعوا، وحاولوا تعلم الدروس، واطلبوا الحق، وتمسكوا بواجبكم في البيئات التي خلقها الله. إن استطعتَ أن تتعلم دروسًا من البيئات التي خلقها الله، ألن يكون من السهل عليك أن تخضع. (بلى). عندما تطلب الحق وتتعلم دروسك، أليس صحيحًا أنك ستتفادى كشف شخصيتك الفاسدة وتحول دون كشف تهورك؟ وأثناء هذه العملية، ألن تتجنب استخدام الأساليب البشرية والتفكير الإنساني للتعامل مع الأشخاص والأحداث والأشياء التي حددها الله لك؟ وبهذه الطريقة، ألن تكون في حالة طبيعية؟ وعندما تكون في حالة طبيعية، ألن تكون قادرًا على أن تحيا دائمًا أمام الله؟ وعندها ستكون آمنًا. إن استطعت أن تَمثُلَ غالبًا أمام الله، وأن تحيا دائمًا أمامه، وتطلب مشيئته مرارًا في البيئات التي حددها لك، وتخضع لجميع الأشخاص والأحداث والأشياء التي رتبها، ألن تحيا عندئذ تحت نظر الله ورعايته؟ (بلى). عندما يكون مصيرك تحت سيادة الله، في ظل حراسته وتدبيره لك، وعندما تتمتع بحماية الله كل يوم، ألن تكون أسعد شخص؟ (ذلك صحيح). ذلك ختام شركتنا حول هذا الموضوع. يمكنكم جميعًا من الآن فصاعدًا عقد شركة حوله معًا، واختصاره ومشاركة فهمكم له. اكتشف كيف تحيا حياة سعيدة وتكسب قبول الله، كما فعل أيوب، حتى يحتضنك في قلبه ويقول إنك شخص يحبك، واكتشف كيف تسلك الطريق الصحيح في الحياة، كما فعل أيوب، وهو طريق تقوى الله والحيدان عن الشر.
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ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة

هل لديكم جميعًا حاليًّا مسار ونمو فيما يتعلق بدخولكم إلى الحياة؟ وهل تعلمون ما علامات النمو في دخول الحياة؟ ما هي التغيرات التي طرأت على حالتك الروحية، أو ما هي المظاهر المختلفة عن المظاهر التي كنت تمتلكها سابقًا، والتي تسمح لك بالشعور بأنك تحرز النمو في الحياة، أو تسمح للإخوة والأخوات بإدراك أنك قد كبرت، وأن شخصيتك قد بدأت تتغير؟ بالنظر إلى الحالة الروحية، عندما يختبر امرؤ النمو في دخوله إلى الحياة، فإنه لا يعود يشعر بالغموض إزاء الإيمان بالله، ولا يتردد، ويغدو لديه مسار يتّبعه، ويعلم أن الإيمان بالله هو لأجل الخلاص، كما يعلم أن الذين يسعون إلى الحق هم وحدهم من يستطيعون نيل الخلاص. إن الرؤية الواضحة لهذا المسار والدخول فيه يجلب أوّلًا السلام والراحة إلى قلوب الناس. هل تتمتعون بهذا السلام والراحة في قلوبكم الآن؟ (أجل. عندما نواجه الناس أو الأحداث أو الأشياء، ونستطيع استيعاب مشيئة الله، ونرى أن هذه الظروف مرتَّبة خصيصًا للأشياء التي نفتقر إليها؛ أي أنها الأشياء التي نحتاج إليها، نشعر عندئذ براحة البال. أمّا عندما نواجه المصاعب ولا نعرف كيف نتعامل معها، فنشعر بالقلق). مهما تكن الحالة التي تكون عادةً في داخلكم عندما تصادفكم المصاعب، فانظروا أولًا إلى الصورة الكبرى: ألا تفكرون في قلوبكم بأن اختيار طريق الإيمان بالله صحيح، وأنه يتماشى مع مبادئ السماء والأرض على حد سواء؟ ألم تحددوا بالفعل أن هذا المسار هو المسار الصحيح للحياة؟ ألا تمتلكون العزيمة والإرادة على الاستمرار بدون تردد في الرأي؟ أليست هذه هي حالكم؟ (بلى). هذا أحد الجوانب المتغيرة، وهذا دلالة على أن حياتكم تنمو. وبالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالعديد من المسائل – على سبيل المثال، الناس، والعالم، وهذا المجتمع، ومسار الحياة، وأهداف الحياة واتجاهها، والمعنى والقيم التي تحملونها تجاه الحياة – هل ثمة أي تغيرات في أفكاركم ووجهات نظركم؟ (يوجد بعض التغيرات). عندما يستمع الناس بانتظام إلى العظات، تحدث بعد ذلك بعض التغيرات في أدائهم لواجبهم، وفي سلوكهم وتصرفهم، وفي أفكارهم، ولكن هل هم يغيرون نظرتهم تجاه الناس والأمور وأهداف الحياة وتوجهها؟ وإن تغيروا بالفعل في هذا الجانب، فهذا ينطوي على دخول الحياة. وتعد درجة التغير لديك دليلًا على مدى دخولك إلى الحياة. لايزال أناس عديدون مشوشين بشأن هذا الجانب من الأمور؛ فهم لا يعلمون كيف ينظرون إلى الناس أو الأمور، كما لا يعلمون كيف يختبرون الأشياء والظروف التي يواجهونها. وبالمقارنة مع الوقت الذي سبق إيمانهم بالله، فهم يبدون في ظاهرهم كما لو أنهم قد تقبلوا بعض وجهات النظر الصحيحة المنسجمة مع الحق، ولكنهم لا يعرفون كيف يطبقونها عند مواجهة الأمور، ولا يستطيعون الربط بينها وبين الأمور، فهل هذا تغير حقيقي؟ (كلّا) ليس تغيرًا حقيقيًّا. كم مؤشرًا ورد ذكره لرؤية ما إذا كان شخص ما قد اختبر النمو في دخوله إلى الحياة. (اثنان). هذان هما المؤشران الأوليان المتعلقان بحقيقة الرؤى والنظريات.

عند الحكم على ما إذا كان امرؤ يختبر نموًا في دخوله إلى الحياة من عدمه، توجد مؤشرات عدّة أخرى لها علاقة بالممارسة؛ أولها، وأهم مؤشر أوّلي وأساسي هو ما يلي: كل يوم، وبغض النظر عما يشغلك أو الواجب الذي تؤديه، كم من الوقت يهدأ قلبك أمام الله ويحيا في حضرته. هذه النسبة في غاية الأهمية. إن قضيتَ كامل اليوم تقريبًا تشغل نفسك بشؤون خارجية وتعمل من أجل معيشتك، دون أن تخصص وقتًا لقراءة كلام الله أو الصلاة إليه، ودون بذل أفكارك للتأمل في الحق، فإن علاقتك بالله غير طبيعية، وليس لديك حيّز لله في قلبك، ولا تولي أهمية للإيمان بالله. إن كان قلبك دائمًا في مثل هذه الحالة فسوف تبتعد شيئًا فشيئًا عن الله، وسوف يخبو إيمانك بالله شيئًا فشيئًا، وستغدو سلبيًا وضعيفًا عندما تحدث لك أمور. عندما يحدث ذلك، تصبح حالتك الباطنية غير سوية على نحو متزايد. بتعبير آخر، سواء كنت في حالة إيمان بالله أم لا، وسواء كنت في الحالة الطبيعية التي ينبغي أن يكون المؤمن بالله عليها، ومها كانت المدة التي تقضيها في هذا النوع من الحالة الطبيعية، وبصرف النظر عن أمور الحياة الجسدية العديدة التي تشغل قلبك، أيًا كان مقدار الوقت الذي تقضيه مع الله – فهذا هو المؤشر الأول فيما يتعلق بالممارسة. وبصرف النظر عن الحياة الجسدية لبعض الناس، فإنهم يقضون وقتًا قليلًا للغاية في قراءة كلمات الله أثناء إقامة الشركة عن الحق. ويقضون حياتهم في معظم الأوقات على أمور خارجية، حيث يعيشون لأجل المتعة الجسدية. ألا يعني هذا العيشَ في شخصية فاسدة؟ إن يَعِشْ امرؤ غالبًا في شخصية فاسدة، تَزْدَدْ مقاومته لله وتمرده عليه، ما يفضي إلى علاقة غير سويّة مع الله، وهذا يعادل عدم وجود صلةٍ به. إذًا، هل الحفاظ على علاقة طبيعية مع الله ودعمها أمرٌ مهمّ أم لا؟ (إنه مهم). ما مدى أهميته؟ وأين تكمن أهميته؟ (إن لم يكن لدى المرء مكان لله في قلبه أثناء قيامه بواجبه، فهو يتكل على نفسه، وهذا ليس ممارسة للحق على الإطلاق، ولا يمكنه أن يحظى بدخول الحياة بهذه الطريقة). لعلكم لا تستطيعون فهم هذا على مستوى نظري، ولكنكم لا تستطيعون الحديث بوضوح عن الجانب العملي؛ وأعني بذلك أن غالبية الناس ليسوا شديدي الوضوح ولا يحسنون فهم هذا الجانب من الحق، وليس لديهم سوى القليل من المعرفة الإدراكية، أليس كذلك؟ (بلى). إذًا، أسألكم جميعًا: إن كان المؤمن بالله لا تكون له غالبًا علاقة بالإيمان بالله أو بالله نفسه في أعماله وكلامه وسلوكه أو في أداء واجبه، فهل سيكون لكل ما يفعله أي صلة بالحق؟ (لا). لمن يا تُرى يفعل هذا كله؟ وإلى أي أساس يستند؟ وما هو مصدر منطلقاته ودوافعه وأهدافه ومبادئه؟ إن كان امرؤ غير قادر على إقامة صلة طبيعية بالله، ولا شيء مما يفعله له علاقة بالله، فعلى ماذا يعتمد فيما يفعل؟ ما هو مصدر أعماله؟ (الفلسفات الشيطانية). إنه يعتمد على فلسفات شيطانية في عمله، وذلك واضح للغاية. إن كان ما يتصرف المرء ويحيا بموجبه ليس له علاقة بالله – بمعنى أنه لا صلة له بالحق – فما الذي يعتمد عليه إذًا أثناء إشغال نفسه كل يوم؟ إنه يعتمد على سموم الشيطان وعلى شخصيته الشيطانية الفاسدة في عمله وأدائه واجبَه وتصرفه. وهذا ثالث مؤشر لقياس ما إذا كان المرء يتمتع أو لا يتمتع بالنمو في دخوله إلى الحياة؛ وباختصار: ما إذا كان المرء على صلة طبيعية بالله.

ثمّةَ مؤشر آخر للممارسة يمكن استخدامه في إطلاق الحكم على ما إذا كان المرء أم لم يكن قد اختبر النمو والتغيير في دخوله إلى الحياة. هل يمكنكم التفكير بما هو؟ (أليس هو عندما تحدث له أمور، يعتقد أنها بتنظيم وترتيب من الله، ويتمتع بقلب خاضع؟) ذلك صحيح، إنه امتلاك قلب خاضع، ويتم الحكم عليه من خلال النظر إلى مدى خضوع المرء تجاه الناس والأشياء والأحداث التي يواجهها، ومدى قدرته على الخضوع. أيّ جانب من جوانب دخول المرء إلى الحياة يختبر ما إذا كان الشخص يستطيع أم لا يستطيع الخضوع عندما يحدث له شيء، ومدى قدرته على الخضوع، وبعد خضوعه لجميع تنظيمات الله، ما الحق الذي يمكنه الحصول عليه؟ (إنه يختبر ما إذا كان المرء يمتلك إيمانًا صادقًا أو يفتقر إليه). إنه يختبر ما إذا كان يؤمن أو لا يؤمن بالله حقًّا، كما يختبر مدى عظمة إيمانه بالله، وهذا جانب منه. أيّ شيء آخر؟ (تقوى الله). إنه يختبر ما إذا كان الناس يتّقون الله أم لا، وذلك جانب آخر من الأمر. وماذا غير ذلك؟ (ما إذا كان يحب الحق أم لا). ذلك صحيح، فهو يختبر أيضًا ما إذا كان يحب الحق أم لا، وما إذا كان قادرًا أم لا على ممارسة الحق. إجمالًا، هذه ثلاثة جوانب. يعتمد كونك قادرًا أو غير قادر على الخضوع على الموقف الذي تتخذه عند حدوث أمور لك، وعلى ما إذا كنت مقاومًا أو متقبِّلًا: ذلك هو الأمر الأساسي. أحيانًا، عند حدوث أمر، قد تتخذ موقف الخضوع، ولكن إن لم ينسجم الأمر مع مفاهيمك، فقد يتطلب الأمر منك بعض الجهد لكي تخضع، أما إن تواءم مع أذواقك واستطعت الاستفادة منه فمن الأسهل عليك الخضوع. ألا يعني هذا أن خضوعك غير كافٍ؟ هل يمثل الخضوع العرَضي أو المؤقت خضوعًا صادقًا لله؟ فيما يتعلق بذلك الذي يأتي من الله وترتيبات الله، توجد بعض الأشياء التي تستطيع قبولها، وأشياء أخرى لا يمكنك قبولها. هذه مشكلة. أليس هذا تمردًا جليًّا على الله؟ افترض، على سبيل المثال، أن الله وصفك بأنك أحمق، فكيف سيكون رد فعلك؟ ستفكر للحظة في نفسك: "كلام الله حتمًا ليس خطأً"، وستتقبله في قلبك، وتقول "آمين" لكلمة الله. وبهذه الطريقة ستكون خاضعًا أساسًا بنسبة ثمانين أو تسعين بالمائة، أما في أثناء اختبار ذلك، فقد تشعر أحيانًا أنك بالغ الذكاء، ولستَ أحمقَ – هذه هي نسبة العشرة بالمائة الأخيرة المتبقية، وهذا يمنعك من أن تكون خاضعًا تمامًا. هذا النوع من الحالات أمر طبيعي. في أي نقطة من الاختبار ستفهم تمامًا هذه المقولة؟ (ذات يوم، عندما يتم كشفنا، سندرك أننا حمقى، ونمتلك معرفة حقيقية بأنفسنا). ذلك صحيح. عندما تحظى ببعض المعرفة حول طبيعتك وشخصيتك ومبادئ عملك، وكذلك نوعية إنسانيتك ومقدرتك وغير ذلك، فسوف تدرك عندها: "أنا أحمق! أفكاري ليست واضحة على الإطلاق، كما أنني لا أتحدث بوضوح. أنا أتعامل مع الأمور بشكل سيئ، وأجتاز الأمور التي تحدث لي بطريقة مشوشة. أنا لا آخذ أي شيء على محمل الجد، وحتى إن فعلت، فإنني لا أفهم؛ تلك هي ماهية الأحمق!" كلما اختبرت أكثر، شعرت أكثر بأن كلام الله صحيح، وأنه يتحدث إليك، وسيزداد خضوعك لهذا الكلام. لدى الناس عملية تقبل فيما يتعلق بهذا الكلام، ولكن ما أول شيء يريده الله؟ عندما يقول الله إنك أحمق، فهل يريد موقفًا مقاومًا ولا مباليًا، أو موقفًا متقبِّلًا من جانبك؟ (موقفًا متقبلًا). يريد الله أن يبدي الناس موقف القبول. يجب أن يكون لدى الناس هذه الحالة؛ وهي أنه مهما بلغ قدر ما يعرفونه، فعليهم أولًا أن يتعلموا القبول والخضوع. على الرغم من أنك قد تعتقد أنك لا تعاني إلّا القليل من الحماقة، وليس الحماقة الكلّيّة التي قال الله إنك مصاب بها، فعليك مع ذلك قبول ذلك. في أثناء الاختبار ومتابعة تغيير الشخصية، ستتوصل تدريجيًّا إلى معرفة إنسانيتك، وتدفقات شخصيتك الفاسدة، ومواقفك ونتائج أفعالك، وجميع الحالات لديك أثناء قيامك بواجبك. سوف تتحقق من أنك لست أحمق قليلًا، وإنما أنت أحمق بالفعل، ولست أحمقَ قليلًا. وفي هذا الوقت لن تكون لديك أفكار او مقاومة للأحمق الذي كشفه الله، كما لن تكون لديك أي مفاهيم، وسوف تتمكن من قبوله. هل تقبل إعلان الله كحقيقة، أم أنك تقبله كإدانة لك؟ (كحقيقة). إذًا، هل تقبله على أنه الحق؟ الواقع أن إعلانات الله عن الإنسان تتفق جميعًا مع الحقائق، فهي الحق، ويتعين على الناس اتباعها على هذا الأساس. يقول بعض الناس: "هل كلمة ’أحمق‘ هي الحق؟" كيف نفسر هذا؟ في الواقع، ليس الأمر أن هذه الكلمة هي الحق، بل جوهر هذه الكلمة – تعريف الله وتقييمه لهذا النوع من الشخصيات هو الحق. تلك هي حقيقة الأمر. بالقول إنكم حمقى، يمكنكم أساسًا قبول ذلك بناء على قامتكم الحالية. هل كلمة "أحمق" مسيئة؟ (ليست مسيئة). لمَ لا؟ (لأنها حقيقة). قد لا يعتقد بعض الناس هكذا في قلوبهم، ويقولون: "تكاد كلمة أحمق تكون ظريفة وحضارية، وليست شتيمة، فلماذا لا نتقبلها؟ لقد سمعنا كلمات أشد قسوة من هذه – يمكننا قبول تلك، إذًا كم يمكننا الذهاب أبعد من ذلك في تقبل مثل هذه الكلمة الظريفة؟" أليس المعنى المتضمن هو أن بشرتكم سميكة، وأن كلمة أنيقة وحضارية كهذه لا تبدو وكأنها شوكة بالنسبة إليكم؟ أليس ذلك هو ما تبدو عليه الكلمة؟ الواقع أنها ليست كذلك. سواء كانت كلمة ما ظريفة أم قاسية، إن اعتقدتَ أنك لست شخصًا كهذا، ولم تعرف ما إذا كان كلام التقييم صحيحًا أم لا، وما إذا كان ذلك هو جوهرك، فحتى إن كانت الكلمة عندئذ باعثة على السرور وظريفة، لن يكون بإمكانك قبولها. هذا له علاقة بمشكلة ما إذا كان شخص يقبل الحق أم لا، وأيضًا مشكلة ما إذا كانت يمتلك معرفة حقيقية بطبيعته وجوهره أم لا. لقد سمعتم كلامًا أشدّ قسوة من قبل، وتقبلتموه وتحملتموه وأقررتم به، وبالتالي فإن الكلمة الأقل قسوة "أحمق" لا تزعجكم، ولكنكم في حقيقة الأمر لا تطبقون الكلمة حقًّا على أنفسكم. ليس هذا موقف الخضوع والقبول الصادقين. إن استطعت حقًّا قبول هذه الكلمة على أنها الحق وطبقتها على نفسك، فسوف تزداد معرفتك بنفسك عمقًا. عندما يدعوك الله أحمق، فإنه لا يطلب منك قبول تصريح أو كلمة أو تعريف ما، بل يطلب منك فهم الحق ضمن هذا. ولذلك، عندما يدعو الله شخصًا ما بأنه أحمق، ما الحق المتضمن في هذا؟ يفهم الجميع المعنى السطحي لكلمة "أحمق". ولكن فيما يخص مظاهر الأحمق وشخصياته، والأشياء التي يفعلها الناس وتكون حمقاء والأشياء التي يفعلونها وتكون غير حمقاء، ولماذا يكشف الله الناس بهذه الطريقة، وما إذا كان الحمقى يمكن أن يمثلوا أمام الله أم لا، وما إذا كان يمكنهم التصرف وفقًا للمبدأ أم لا، وما إذا كان يمكنهم فهم ما هو صواب وما هو خطأ أم لا، وما إذا كان يمكنهم تمييز ما يحبه الله وما يحتقره– فإن الناس في معظم الأوقات لا تتضح لهم هذه الأشياء؛ إنهم يعتبرونها غامضة وغير واضحة وغير ظاهرة على الإطلاق. مثال ذلك: لا يعرف الناس في معظم الأوقات ولا يتضح لهم ما إذا كان عمل شيء ما بطريقة معينة هو مجرد اتباع القواعد أو ممارسة الحق. كما أنهم لا يعرفون، ولا يتضح لهم، ما إذا كان يوجد شيء ما يحبه الله أو يحتقره. إنهم لا يعرفون ما إذا كانت الممارسة بطريقة معينة تضع الناس في قيود، أم هي شركة عن الحق ومساعدة للناس كالمعتاد. لا يعرفون ما إذا كانت المبادئ الكامنة وراء الطريقة التي يتصرفون بها تجاه الناس صحيحة، أو ما إذا كانوا يحاولون تكوين حلفاء، أو مساعدة الناس. لا يعرفون ما إذا كان التصرف بطريقة معينة يمثل الالتزام بالمبدأ والثبات في موقفهم، أو العجرفة والاعتداد بالبرّ الذاتي والتباهي. عندما لا يكون لدى بعض الناس شيء آخر يفعلونه، فإنهم يحبون التحديق في المرآة؛ لا يعرفون ما إذا كانت هذه نرجسية وغرور أم أن هذا أمر طبيعي. بعض الناس انفعاليون وغرباء بعض الشيء؛ فهل يمكنهم معرفة ما إذا كان هذا مرتبطًا بسوء الشخصية؟ لا يستطيع الناس حتى التفريق بين هذه الأشياء التي تُرى وتُختبر بشكل شائع – ومع ذلك لا يزالون يقولون إنهم ربحوا الكثير من الإيمان بالله. أليست هذه حماقة؟ هل يمكنكم إذًا قبول أن تُدعوا حمقى؟ (نعم). يبدو الأمر حاليًّا كما لو أن غالبية الناس يقبلون هذا. ما الذي ينبغي أن تفعله بعد قبولك إياه؟ عليك أن تقارنه بحالتك وتتأمل تحديدًا بشأن ما هي الأمور التي تعدّ فيها أحمقَ، وأي الأمور تعدّ فيها شديد الذكاء. قارن بينه وبين حالتك، واكتشف فسادك، ثم توصل إلى معرفة نفسك في هذه الأمور، واسعَ جاهدًا لأن تكون من بين صفوف الحمقى. ما الذي تعتقده بشأن هذا النوع من الممارسة؟ هل هذه المعرفة إجمالية؟ (ليست كذلك. علينا أن نسعى إلى الحق ونختبر تغييرًا في هذه الجانب). ذلك صحيح. وهل تريدون أن تكونوا حمقى طوال حياتكم؟ (لا). لا أحد يريد أن يكون أحمق. فالمشاركة والفحص بهذه الطريقة لا يجعلانك في الواقع تحاول تصنيف نفسك على أنك أحمق؛ بصرف النظر عن كيفية تعريف الله لك، وبصرف النظر عما يكشفه عنك، وكيف يدينك ويوبخك، أو يتعامل معك ويهذبك، فإن الهدف النهائي هو السماح لك بالهروب من تلك الحالات، وفهم الحق، وربح الحق، ومحاولة ألا تكون أحمق. وبالتالي، ماذا يجب أن تفعل إذا كنت لا ترغب في أن تكون أحمق؟ ينبغي أن تطلب الحق. أولًا، ينبغي أن تعرف الجوانب التي تكون فيها أحمق، والجوانب التي تعظ فيها دائمًا بالتعاليم، هائمًا باستمرار في النظرية وكلام التعاليم، ومحدقًا بذهول عندما تُواجَه بالحقائق. عندما تحل هذه المشكلات ويتضح لك كل جانب من جوانب الحق، سوف تقل الأوقات التي تكون فيها أحمق. عندما يكون لديك فهم واضح لكل حقيقة، وعندما لا تكون مُقيدًا تمامًا في كل ما تفعله، وعندما لا تكون مُكرهًا أو مُلجمًا – وعندما يحدث لك شيء ما فيمكنك العثور على المبادئ الصحيحة للممارسة ويمكنك حقًا التصرف وفقًا للمبدأ بعد الصلاة إلى الله أو طلب الحق أو إيجاد شخص ما للشراكة معه، لن تكون أحمق فيما بعد. إذا كان يوجد شيء واضح لك، وتمكنت من ممارسة الحق بشكل صحيح، فلن تكون أحمق عندما يتعلق الأمر بذلك الشيء. لا يتوجب على الناس إلا أن يفهموا الحق لكي تستنير قلوبهم بشكل طبيعي.

يقول الله إن بعض الناس حمقى، وفي البداية قد لا يستطيعون تقبل ذلك، ولكن بعد انصرام بعض الوقت، يدركون أنهم في الواقع لا يفهمون شيئًا بوضوح، ولا يعرفون كيف يميزون القادة الزائفين وأضداد المسيح، ويشعرون بالحماقة التامة، وبأن مقدرتهم ضئيلة؛ ولذلك يتقبلونه ويخضعون. "حمقى" كلمة ظريفة تسر السامعين، ولا بد أن يمر الناس خلال فترة من الوقت قبل أن يستطيعوا تقبلها، قد يصعب عليهم قبول كلمة أقل ظرافة وعذوبة على السمع. في كلام الله توجد كلمات تصيب كبد الحقيقة عندما تكشف الناس وتدينهم. قامة أغلبية الناس أضأل من أن تتقبل هذه الكلمات؛ فبعد سماعهم إياها يشعرون بالألم والتعاسة، حيث يشعرون أن كرامتهم قد جُرحت، وأن قلوبهم غير الناضجة قد تأثرت وأصيبت. ما الكلمات التي لا ترتاحون بصورة خاصة لسماعها، وتجعلكم تفكرون بأن الله ينبغي ألّا يقولها، ولا يمكنكم قبولها؟ على سبيل المثال: قمامة، دودة، شيطان قذر، أقل من خنازير أو كلاب، وحش، وغير ذلك. يبدو أنه ليس من السهل على غالبية الناس قبول هذه الكلمات. هل يقول الناس المتحضرون مثل هذه الكلمات؟ أنتم كلكم ذوو مستوى تعليم رفيع. تحرصون كلكم على الكلام برقيّ وتواضع، وعلى طريقة كلامكم أيضًا: أنتم لبقون وتعلّمتم ألا تؤذوا كرامة الآخرين وتجرحوا كبرياءهم. في كلامكم وأفعالكم، تتركون المجال للناس بحرية المناورة. تفعلون كل ما تقوون عليه لجعل الناس مرتاحين. لا تفضحون ندوبهم أو عيوبهم، وتحاولون ألا تجرحوهم أو تحرجوهم. هذا هو المبدأ الشخصي الذي يتصرّف على أساسه معظم الناس. فأي نوع من المبادئ هذا؟ (إنه السعي لإرضاء الناس، والمخادعة والمراوغة). إنّه متآمر ومخادع وماكر وغدّار. يختبئ خلف وجوه الناس المبتسمة الكثير من الأشياء الخبيثة والغدّارة والبغيضة. مثلًا، عند التفاعل مع الآخرين، حالما يرى بعض الناس أنّ الشخص الآخر يتمتّع ببعض المكانة، يفكرون في أنفسهم قائلين: "عندما أتحدث إليهم، أحتاج إلى أن أختار كلامًا عذبًا على السمع، وإلّا فقد أؤذي سمعتهم – ماذا لو عاقبوني؟" إنهم لا يقولون أي شيء، أو إن تكلموا بالفعل فإنهم يفعلون ذلك بلباقة وعذوبة وتملق. وعندما يلتقون يقولون: "آه! لم أرَ أبدًا أحدًا بمظهرك الجميل. هل أنت جنّيّة؟ أنت في غاية الجمال حتى إنك لا تحتاجين إلى وضع مساحيق التجميل، وحتى إن وضعت مساحيق التجميل فستكونين على درجة لا تضاهى من الجمال. انظري إلى قوامك؛ فكل شيء ترتدينه يبدو حسنًا! مثل هذه الثياب الجميلة والجذابة لا بد أنها مصممة لأشخاص مثلك!" إنهم يتحدثون بأسلوب يبعث بصورة خاصة السرور في النفس، ومن ثم فمن يسمعهم يشعر بالارتياح، ولكن يا تُرى هل يفكرون بهذه الأشياء فعلًا في قلوبهم؟ (لا يفعلون). ماذا يدور في تفكيرهم في الواقع؟ من المؤكد أن لديهم نوايا ودوافع خفيّة، وهي مخزية بالتأكيد. قد يكونون خبثاء وأشرارًا ودنيئين، وهذا من شأنه أن يثير اشمئزاز الآخرين. وبمجرد أن يفترقوا يتحدثون إلى الآخرين بالسوء عن ذلك الشخص، قائلين أي شيء مسيء وبغيض يمكنهم قوله عنه، حيث ينطوي كلامهم على تهجم، وعلى سم. أما كلمات الإطراء التي فرغوا للتو من قولها فإنها تُشعرهم بالانزعاج والنفور، بينما يعيد الانتقاص من شأن الآخرين والافتراء عليهم من وراء ظهورهم التوازن إليهم. يعاني أمثال هؤلاء الناس من الظُّلمة في قلوبهم، فهم أنانيون وحقيرون. هذا النوع من السلوك مقزز وبغيض. أي نوع من الأشخاص هذا؟ هذا شخص مخادع. يوجد عدد هائل من أمثال هؤلاء الناس بين غير المؤمنين، وهناك حتى بعض منهم في بيت الله. عندما يقولون تلك الكلمات اللطيفة تكون لديهم نية مخزية ومزرية ودافع خفي، ويقولون ما سيساعدهم على الوصول إلى هدفهم. إنهم لا يتحدثون وفقًا للحقائق البتّةَ، وهم يبالغون، ولديهم مقاصد وأغراض كامنة وراء كلماتهم المعسولة. وعندما يتحدثون بالإساءة، فإنهم ينطقون بأي شيء كريه يستطيعونه؛ إذ هم قادرون على التحدث بضروب الكلام السّامّ كلّها. أيّ نوع من الأشخاص هؤلاء؟ ماذا يوجد في طبيعتهم سوى التدفقات السطحية لشخصياتهم التي تتّسم بالنفاق والروغان والخداع؟ إنهم سامّون، سامّون للغاية! عندما يُطرون على الآخرين هل يطلب الآخرون منهم ذلك؟ (كلّا). فلماذا يُطرون عليهم؟ (لديهم هدف). ذلك صحيح. أيًّا كانت الوسيلة عادلةً أم جائرة، فإنهم يتلاعبون بالناس وصولًا إلى مقاصدهم وأغراضهم، فهم يقولون أي شيء مهما يكن مؤذيًا. أليس هذا سامًّا؟ ثم لحل مشكلة عدم التوازن في قلوبهم يطعنون الناس من وراء ظهورهم ويشتمونهم ويفترون عليهم، ويقولون عنهم ما أمكنهم من أمور مسيئة وكريهة. أليس هذا سامًّا؟ إنه سامٌّ للغاية! من هذا الأمر يمكنك رؤية طبيعة الإنسان. لا شيء مما يفعلونه أمام الناس أو وراء ظهورهم حقيقي أو مخلص، وليس أيٌّ منه موافقًا للحق أو الإنسانية. إنه كله شرير وسامّ. ألا توجد عناصر سامّة في كل شيء تقوله البشرية الفاسدة؟ (يوجد). إذًا، هل كلام الناس موثوق؟ هل يمكن الوثوق بكلامهم؟ الناس غير أهل مطلقًا للثقة أو الاعتماد عليهم! لماذا؟ لأن الأشياء التي تتدفق من أعمالهم وكلامهم خلال حياتهم، وكل فعل أو عمل من أفعالهم وأعمالهم، وكل خاطرة أو فكرة من خواطرهم وأفكارهم، هي كلها من شخصية شيطانية، وهي تمثل كلّيًّا طبيعة وجوهرًا شيطانيين.

لماذا يؤمن الناس بالله، بينما لا يؤمنون أن كلامه هو الحق؟ ذلك لأن أعينهم عمياء، ولا يفهمون ما هو الحق، وليس لديهم معرفة بالله. يقرأ أناس كثيرون كلام الله ويمكنهم الإقرار بأن كلامه هو الحق، ولكن لديهم مفاهيم ومقاومة لما تكلم به الله حول "الديدان" و"القمامة" و"الأبالسة" و "الوحوش" إلى درجة أنهم عاجزون تمامًا عن تقبل هذه الأمور. وهذا لأنهم لا يعرفون طبيعتهم الشخصية. كيف ينظر الناس إلى الطبيعة والجوهر البشريين؟ (إنهم يعترفون بشخصياتهم الشيطانية، غير أنهم يظنون أنهم مازالوا يتمتعون بجانب صالح، ولا يرون أنهم هم أنفسهم شيطان حي). هل يفهم الناس طبيعتهم وجوهرهم بالدقة والوضوح والصدق الذي يراهم به الله؟ (كلا). والواقع أن الطبيعة والجوهر البشريين معاديان تمامًا لله. فالله ينظر إلى الجوهر والطبيعة البشريين، ولا ينظر إلى ما يقوله الناس أو يفعلونه في الظاهر، بل ينظر إلى قلوبهم وجوهرهم وطبيعتهم. ما هو مصدر هذه التعريفات وصيغ المخاطبة التي يعتمدها الله للإنسان؟ ترتكز هذه التعريفات على طبيعة الإنسان وجوهره، وكذلك على الشخصيات الفاسدة التي تتدفق من الإنسان. وبعد بلوغ هذا الموضع من الحديث، هل تفهمون ما تعنيه مقولة "يفتش الله أعماق قلوب الناس"؟ يقول الناس دومًا إن "الله يفتش أعماق قلوب الناس"، فما الاختبارات لديك لهذه الكلمات؟ هل حدث يومًا أن اختبرتها حقًّا؟ أي معرفة وفهم لَدَيْك لهذه الكلمات؟ بعض الناس مشوّشون؛ إذ يظنّون أنها تعني أن الله يعلم الخواطر والأفكار التي تتدفق منهم، وأنه يعلم الأشياء التي يفعلونها والتي لا تتماشى مع الحق، وأنه يعلم القذارة والفساد والرغبات المفرطة في قلوبهم. وحتى إن فعلوا أشياء سيئة بدون التحدث عنها فإن الله يعلمها. وحينما يفتش الله الناس، هل يفحص في الحقيقة المستوى السطحي، أي الأشياء التي يدري الناس بها؟ هل يمكن وصف ذلك بتفتيش أعماق قلوب الناس؟ (كلا). ما هو أعمق جزء في قلب الشخص؟ (طبيعته وجوهره). هل يستطيع الناس أن يَعُوا طبيعتهم وجوهرهم؟ هل يمكنهم الإحساس بهما؟ هل يعرفونهما؟ (لا يمكنهم ذلك). إن لم يستطع الناس الإحساس بهذه الأشياء، فكيف يتوصلون إلى معرفة أنفسهم حقًّا؟ (لا يمكنهم التوصل إلى معرفة أنفسهم إلّا من خلال إعلان كلام الله واستعلانه). يمحص الله طبيعة الناس وجوهرهم اللذين لا يمكنهم أن يشعروا بهما أو يعرفوهما. وعندما يكشف الله طبيعة الناس وجوهرهم، وعندما تكشفهما الحقائق، فإنهم يقتنعون تمام الاقتناع. إن خواطر الناس وأفكارهم وآراءهم كلها أمور سطحية؛ فأحيانًا يتم التحدث بها علنًا، وأحيانًا تكون مجرد فكرة لحظية، أو خاطرة من القلب، أو خاطرة حيّة مؤقتة، ولكنها جميعًا أشياء بالمستوى السطحي. يمكن أن تؤثر هذه الخواطر الحيّة في أعمالك وتوجهها بصورة مؤقتة، ولكن هل يمكنها أن تؤثر في اتجاه حياتك وأهدافها وأن توجهها. لا يمكنها ذلك. إذًا، ما الذي يمكنه التأثير في أعمالك وتوجيهها، وكذلك في اتجاه حياتك وأهدافها؟ هل يمكنك رؤية هذا الأمر بوضوح؟ هذا ما هو محتجب في صميم قلوب الناس، ومحتجب في عقولهم. هذا هو الشيء الذي يسيطر على أفكار الناس وأعمالهم، وهو الشيء الذي يؤدي إلى ظهور وجهات نظرهم. بعض الناس لا يفهمون معنى عبارة " يفتش الله أعماق قلوب الناس". ما الذي تعنيه عبارة "أعماق قلوب الناس" هنا؟ ما الأشياء التي تنشأ في صميم قلب المرء؟ هل هي أعمق أفكارهم الباطنة؟ في الظاهر تبدو كذلك، ولكن ما هي في واقع الأمر؟ إنها الأشياء في طبيعة الإنسان وجوهره التي لا يستطيع أحد أن يزحزحها من مكانها، وأفكار الناس الحقّة التي لا يعبرون عنها لأحد مطلقًا، وفي بعض الأحيان حتى هم أنفسهم لا يعرفون ما هي. يعيش الناس وفقًا لهذه الأشياء. إنهم يعتقدون أنهم إن فقدوا هذه الأشياء، وفقدوا الدافع الذي تمنحه إياهم هذه الأشياء، فقد لا يعودون قادرين على الإيمان بالله. إذًا، هل تعرفون ما الأشياء الكامنة في أعماق قلوب الناس؟ الإيمان بالله من أجل الحصول على البركات، وهذا شيء يكمن في قلوب الناس، يؤمن الناس بالله لينالوا البركات والمكافآت والأكاليل. ألا يوجد هذا في قلوب الجميع؟ في الواقع، نعم. رغم أن الناس لا يتحدثون في كثير من الأحيان عن ذلك، حتى إنهم يتسترون على دوافعهم ورغبتهم في الحصول على البركات، فإن هذه الرغبة والدافع كانا دومًا راسخين في صميم قلوب الناس. مهما يكن مدى فهم الناس للنظرية الروحية، والاختبار أو المعرفة التي لديهم، أو الواجب الذي يمكنهم القيام به، أو حجم المعاناة التي يتحملونها، أو مقدار الثمن الذي يدفعونه، فإنهم لا يتخلون مطلقًا عن الدافع الكامن في أعماق قلوبهم لنيل البركات، ودائمًا ما يعملون بصمت في خدمة ذاك الدافع. أليس هذا هو الشيء المدفون في أعماق قلوب الناس؟ كيف سيكون شعوركم بدون هذا الدافع لتلقي البركات؟ كيف سيكون سلوككم في تأدية واجبكم واتّباع الله؟ ماذا سيحدث للناس إن تخلَّص الناس من هذا الدافع المخفي في قلوبهم لنوال البركات؟ من الممكن أن يصبح كثير من الناس سلبيين، في حين تضعف عزيمة البعض في أداء واجبهم. سيفقدون الاهتمام بإيمانهم بالله، كما لو أن نفوسهم قد تلاشت، وسيبدون وكأنما قلوبهم قد انتُزعت. لهذا أقول إن الدافع لنيل البركات هو شيء مخفي بعمق في قلوب الناس. ربما عندما يؤدون واجبهم أو يعيشون حياة الكنيسة، سيشعرون بأنهم قادرون على التخلي عن عائلاتهم وبذل أنفسهم بكل سرور من أجل الله، وأنهم الآن لديهم معرفة بدوافعهم لنوال البركات، وقد وضعوا هذا الدافع جانبًا، ولم يعد يحكمهم أو يقيّدهم. بعد ذلك، يعتقدون أنه لم يعد لديهم الدافع لينالوا البَركة، لكن الله يعتقد العكس. لا ينظر الناس إلى الأمور إلا على نحو سطحي. من دون تجارب، يشعرون بالرضا عن أنفسهم. ما داموا لا يتركون الكنيسة أو ينكرون اسم الله، ويستمرون في البذل من أجل الله، فإنهم يعتقدون أنهم قد تغيَّروا. ويشعرون أنهم لم يعودوا مدفوعين بالحماس الشخصي أو الدوافع اللحظية في أداء واجبهم. عوضًا عن ذلك، يعتقدون أنهم يستطيعون السعي وراء الحق، وأن باستطاعتهم طلب الحق وممارسة الحق باستمرار أثناء أداء واجبهم، بحيث تتطهَّر شخصياتهم الفاسدة ويحققون بعض التغيير الحقيقي. أماعندما تحدث أشياء مرتبطة مباشرة بغاية الشخص وعاقبته، فكيف يتصرف؟ تنكشف الحقيقة بالكامل. إذًا، في المحصلة النهائية، بقدر ما يتعلق الأمر بالناس، هل هذه هي حالة خلاص وكمال، أم أنها حالة كشف واستبعاد؟ وهل هي أمر جيد أم سيّئ؟ إنها تعني في نظر الساعين إلى الحق الخلاص والكمال، وهذا أمر جيد، أما بالنسبة إلى الذين لا يسعون إلى الحق فهي تعني الكشف والاستبعاد، وهذا أمر سيئ. عندما يمر الناس بفترة زمنية، ألا يواجهون جميعًا أحوال التجربة والتنقية؟ لماذا يفعل الله هذا؟ من المؤكد أن لهذا مغزى؛ لأن الله يفتش أعماق قلوب الناس، فهو يعلم الحالة الحقيقية للأجزاء الداخلية في الإنسان، ويفهم الناس، ويدرك طبيعتهم وجوهرهم بشكل واضح وتام. وبعد مدة، قد يحقق امرؤ بعض النجاح، ولعله قد فعل بعض الأمور الحسنة، ولم يرتكب أي أخطاء جسيمة، وقد لا يكون قادرًا على تقبل التعامل معه وتنقيته. وعندما تحدث معه أمور قد يكون له موقف خاضع إلى حد ما. ولذلك يعتقد أنه جيد للغاية، وأنه قد سلك المسار الصحيح بالإيمان بالله، وأنه قد نال الخلاص والكمال. عندما يكون في غاية الطمأنينة والرضى عن النفس، يأتي تأديب الله ودينونته وتوبيخه. تكشف هذه الأحوال الناس وقامتهم وشخصياتهم الفاسدة، وطبيعتهم وجوهرهم، ومواقفهم تجاه الله. هذا الانكشاف جيد فعلًا للناس؛ فإن سعوا إلى الحق، فإن هذا الكشف، أي هذا الحال، سيطهرهم. يطهرهم من ماذا؟ سيطهرك من مطالبك غير المعقولة من الله ومن رغباتك المفرطة، ويجعلك تفترض وجهة النظر الصحيحة. لن تعود إلى محاولة المتاجرة مع الله أو تبدي مطالب منه لأجل رغباتك المفرطة، بل سيخضع قلبك لله حقًّا وعلى نحو متزايد. ولن تطلب شيئًا، ولن تسعى إلّا لطلب الحق وإرضاء قلب الله؛ ما يجعلك طاهرًا على نحو متزايد، إلى أن تصبح في النهاية قادرًا على نيل الخلاص. أليست هذه نتيجة تحققت من خلال عمل الله؟ (بلى). أليس لله مغزى من وراء فعل ذلك؟ ألا يطهر هذا الناس؟ وهل يحتاج الناس إلى التطهير بهذه الطريقة؟ (أجل). إن لم يكشف الله الناس ويطهرهم على هذا النحو، فهل يستطيع الناس نيل الحق؟ (كلا). لا يمكنهم نيل الحق. وبالنظر إلى طبيعة الناس الشيطانية، ما نوع الطريق الذي يستطيع الناس سلوكه؟ (اتباع الشيطان ومقاومة الله). هل يمكن لشخص كهذا أن يُبارَك؟ لا يمكن. لا يمكن سوى إقصائه.

هل تعرف ما يعنيه "الفريسي" في الواقع؟ هل يوجد حولك فريسيون؟ لماذا يُسمى هؤلاء الناس بـ"الفريسيين"؟ كيف يوصف الفريسيون؟ إنهم أناس مراؤون ومزيَّفون تمامًا ويتظاهرون في كل ما يفعلونه. بأي شيء يتظاهرون؟ إنهم يتظاهرون بأنهم طيبون ولطيفون وإيجابيون. هل هذا ما هم عليه في الواقع؟ بالطبع لا. باعتبارهم مرائين، فكُلّ ما يظهر وينكشف فيهم زيفٌ وادّعاء وليس وجههم الحقيقيّ. أين يخفون وجههم الحقيقي؟ إنه مخفي في أعماق قلوبهم، ولن يراه الآخرون أبدًا. كل شيء في الظاهر ادعاء، كله زيف، لكن لا يمكنهم إلا خداع الناس، ولا يقدرون أن يخدعوا الله. إذا كان الناس لا يسعون وراء الحق، وإذا لم يمارسوا كلام الله ويختبروه، فلن يتمكنوا من فهم الحق حقًا، ومهما بدت كلماتهم رائعة، فإن هذه الكلمات ليست واقع الحق، بل هي كلمات تعاليم. لا يركز بعض الناس إلا على ترديد كلام التعاليم كالببغاوات، فهم يقلدون بحماقة من يعظ أسمى العظات، ونتيجة لذلك، في غضون سنوات قليلة فقط، تصبح تلاوتهم للتعاليم أكثر تقدمًا من أي وقت مضى، ويحظون بإعجاب العديد من الناس وتكريمهم، وبعد ذلك يبدأون في تمويه أنفسهم، ويولون اهتمامًا كبيرًا لما يقولون ويفعلون، ويُظهرون أنفسهم على أنهم أتقياء وروحانيون بشكل خاص. إنهم يستخدمون هذه النظريات الروحية المزعومة لتمويه أنفسهم. هذا كل ما يتحدثون عنه أينما ذهبوا، أشياء خاصة تتناسب مع مفاهيم الناس، لكنها تفتقر إلى أي من واقع الحق. ومن خلال الوعظ بهذه الأشياء ‒ الأشياء التي تتماشى مع مفاهيم الناس وأذواقهم ‒ يخدعون الكثير من الناس. بالنسبة للآخرين، يبدو مثل هؤلاء الأشخاص أتقياء ومتواضعين للغاية، لكن هذا في واقع الأمر مزيَّف، إذ يبدون متسامحين وصبورين ومُحبين، لكن هذا في الواقع تظاهر؛ يقولون إنهم يحبون الله، لكنه في الواقع ادعاء. يعتقد الآخرون أن مثل هؤلاء الأشخاص قديسون، لكن هذا في الواقع مزيَّف. أين يمكن العثور على شخص قدِّيس حقًا؟ القداسة البشرية مزيفة تمامًا. إنها تظاهر، ادعاء. من الخارج، يبدون مخلصين لله، لكنهم في الواقع لا يؤدون إلا ليراهم الآخرون. عندما لا يراهم أحد، لا يكون لديهم أدنى ولاء، وكل ما يفعلونه هو الأمور الروتينية. ظاهريًا، يبذلون أنفسهم في سبيل الله وقد تخلوا عن عائلاتهم ومهنهم. لكن ماذا يفعلون في الخفاء؟ إنهم يديرون مشروعهم الخاص ويديرون عملياتهم الخاصة في الكنيسة، ويستفيدون من الكنيسة ويسرقون التقديمات سرًا تحت ستار العمل من أجل الله…. هؤلاء الناس هم الفريسيون المراؤون المعاصرون. من أين يأتي الفريسيون؟ هل يخرجون من بين غير المؤمنين؟ لا، كلهم يخرجون من بين المؤمنين. لماذا يصبح هؤلاء الناس فريسيين؟ هل جعلهم أحد هكذا؟ من الواضح أن الأمر ليس كذلك. ما السبب؟ إنه لأن هذا هو جوهرهم وطبيعتهم، وهذا بسبب المسار الذي سلكوه. إنهم لا يستخدمون كلام الله إلا كأداة للتبشير والتربح من الكنيسة. إنهم يسلِّحون عقولهم وأفواههم بكلام الله، ويكرزون بنظريات روحية مزيفة، ويغلفون أنفسهم بمظهر القداسة، ثم يستخدمون هذا كرأس مال لتحقيق غرض التربح من الكنيسة. إنهم لا يعظون إلا بالتعاليم، لكنهم لم يمارسوا الحق أبدًا. أي نوع من الناس يستمرون في الوعظ بالكلمات والتعاليم، رغم أنهم لم يتبعوا طريق الله على الإطلاق؟ هؤلاء فريسيون منافقون. إن تصرفاتهم وسلوكياتهم الهزيلة، والتي يُزعم أنها جيدة، والقليل الذي تخلوا عنه وبذلوه، يتحقق كليًّا من خلال تقييد إرادتهم وتوضيبها. تلك الأفعال زائفة تمامًا، وهي جميعًا مظاهر كاذبة. لا يكمن في قلوب هؤلاء الناس أدنى توقيرٍ لله، وليس لديهم أي إيمان حقيقي بالله. وأكثر من ذلك فهم غير مؤمنين. إذا لم يسعى الناس وراء الحق، فسيسلكون هذا النوع من الطريق، وسيصبحون فريسيين. أليس هذا مخيفًا؟ يتحوَّل المكان الديني الذي يجتمع فيه الفريسيون إلى سوق. هذا في نظر الله دِين؛ إنه ليس كنيسة الله، ولا مكان يُعبد فيه. وبالتالي، إذا كان الناس لا يسعون وراء الحق، فلن يكون هناك أي فائدة للكلمات الحرفية والتعاليم السطحية التي تخص أقوال الله التي يسلحون أنفسهم بها مهما كان عددها.

فيما يتعلق بتفتيش الله أعماق قلوب الناس، الذي تحدثتُ عنه للتو، سأشارك قصة: كانت فيما مضى امرأة جميلة تزوجت من رجل غني. كيف ينظر العالم عادةً إلى مثل هذه الزيجات؟ تسعى المرأة الجميلة وراء مال الرجل الغني، بينما يسعى الغني وراء المرأة من أجل طلعتها الجميلة. فكل منهما يأخذ ما يحتاج إليه، وليس ثمة حب حقيقيّ؛ إنه زواج قائم على المصلحة. بحسب تصورات العالم، من شأن هذه المرأة الجميلة حتمًا أن تبذر الأموال، وتعيش بترف، ولكنها لم تفعل كذلك؛ فقد عاشت كربّةِ بيت عادية، تقوم بالأعمال الروتينية، وفي كل يوم كانت مجتهدة وحيّة الضمير، وكانت طيبة مع زوجها وعائلته، حتى أمكن وصفها بأنها فاضلة ولطيفة. ولكن كيف عاملها ذلك الرجل الغنيّ؟ في البداية، كان قلقًا من أن هذه المرأة الجميلة لن تستطيع في الواقع العيش معه، كما كان قلقًا من أن زواجهما لن يدوم؛ ولذلك احتفظ بكل ثرواته وأشيائه المهمة لنفسه؛ حيث وضعها جميعًا تحت اسمه بدلًا من أن يضعها تحت سيطرة زوجته. ولكن المرأة الجميلة لم تُبالِ بأي من هذا. وكيفما عاملها زوجها – سواء بعدم ثقته فيها أو بتقييده لها ماليًّا – فإنها لم تُبدِ أي عدم رغبة أو استياء، بل زاد اجتهادها. وبعد بضع سنوات، أصبح لدى المرأة الحسناء عدة أطفال، واستمرت في العناية بأسرتها بكاملها كما كانت تفعل من قبل، كزوجة صالحة وأم حنون. فقد كانت مطيعة ولطيفة ومقدّرة لزوجها. وأخيرًا، ذات يوم شعر الرجل الغني أن زوجته لم تكن كما كان قد تخيّلها: فهي لم تسعَ وراء ثروته، كما لم تطمع بأشيائه المادية. ولم تتعدَّ متطلباتها متطلبات الحياة الطبيعية، وفوق ذلك كانت تبذل الكثير لتدبير العائلة، بما في ذلك شبابها ومظهرها ووقتها. كانت مجتهدة وحيّة الضمير لأجل العائلة، دون أن تتذمّر. تأثر الرجل الغنيّ. وبعد أن تأثر، ماذا كان أول فكرة خطرت له؟ ألا يفكر في نفسه: "آه، إن زوجتي موضع ثقة، ولكنني ارتبت فيها واحترست منها. لم يكن إنصافًا مني أن أعاملها بتلك الطريقة. ينبغي عليّ أن أعطيها كل ثروتي وأشيائي لتعتني بها؛ لأنها حبّي الحقيقي، والشخص الذي يتعين عليّ أن أثق به إلى أقصى حد، وهي الأجدر بثقتي. إذا لم أومن بها واحترست منها، فسأكون بذلك غير منصف لها. لا توجد شخصية بهذا السلوك؛ لقد اجتازت سنوات عديدة من التجارب، ولم يعد بإمكاني الارتياب بها بعد الآن". ألم تنشأ هذه الفكرة بعد رؤية كل الحقائق؟ (بلى). يأتي هذا النوع من الأفكار من الحكم البشري. فملاحظة سلوكها أثناء حدوث الأمور معها كانت وراء حكمه الذي أدى إلى تعريفه لها. ولذلك، عندما تأثر الرجل الغني، وضع كل ثروته تحت اسم زوجته، مبرهنًا على ثقته التامّة فيها، ومستجيبًا لأعوام عديدة من الولاء واستثمارها فيه. يرى غالبية الناس أن هذا ينسجم مع الضمير الإنساني والحكم والأخلاق وقواعد السلوك. هل انتهت هذه القضية؟ (كلا). فبعد اجتياز الإجراءات القانونية، وضع الرجل الغني كل ثرواته تحت اسم زوجته. وذات يوم، عاد الغنيّ إلى البيت ليتناول الطعام، وما إن دخل من الباب حتّى أحسّ بأن الأجواء غير طبيعية. فزوجته لم ترحب به في البيت أو تكلّمه، وكان البيت باردًا. لِمَ يا تُرى كانت المائدة - التي كانت في العادة تعجّ بأنواع المآكل في مثل هذا الوقت – فارغة اليوم؟ نظر وراءه، فرأى ورقة كُتب عليها كلمتان بالبنط العريض: "وداعًا!".

انتهت القصة الآن. الأرجح أنكم جميعًا تفهمون المقصود نوعًا ما، فما هو الغرض إذًا من سرد هذه القصة؟ (لإعلامنا أنه لا يمكن الوثوق بالناس، وأنهم يتقنون التظاهر كثيرًا). خُدع الرجل الغنيّ بمظهر كاذب؛ إذ تظاهرت هذه المرأة الجميلة على نحوٍ متقَن، وخلال تلك الأعوام كلها لم تزلّ أبدًا بخطأ واحد، كما لم يرَ الرجل الغني منها مطلقًا أدنى هفوة طوال مدة عيشه معها. فأي نوع من الناس هذه المرأة الجميلة يا تُرى؟ (إنها خبيثة ومخادعة، وماكرة على وجه الخصوص). هل كانت تراودها هذه النية منذ البداية، أم أنها كانت تنوي فعل هذا في النهاية، بعد أن حصلت على الثروة كلها؟ (منذ البداية). ماذا كانت نواياها الأصلية عندما تزوجت من الرجل الغني؟ هل أظهرتها؟ (كلا، أخفتها). إذًا، ما الذي أظهرته على السطح؟ (مظهر كاذب). مظهر كاذب تمامًا. وماذا كان وراء هذا المظهر الكاذب، في صميم قلبها؟ (كانت تريد أن تحصل على الثروة والربح). إنها لم تتزوج الغني بإخلاص، بل كانت لا تريد سوى ثروته. وسواء استغرق ذلك عشر سنوات أم عشرين سنة، فما دامت تستطيع خداعه لسلب ثروته، فلا يهمها إذًا إن كان عليها أن تتزوجه، أو تمضي كل تلك السنوات من شبابها وكدّها. كان ذلك أعمق فكرة في قلبها. ما الذي توصف به الأشياء التي فعلتْها من أجل هذه الفكرة؟ (التظاهر والخداع). هل ذلك جدير بأن يتذكره المرء، أو هل يتعين على الناس أن ينبذوها. (ينبذوها). هل ذلك خير أم شرّ؟ (شرّ). إنه شرٌّ كله. على أي أساس تم تحديد جميع تصرفاتها وجميع الأثمان التي دفعتها بأنها شريرة؟ من أين جاءت هذه النتيجة؟ (إنها مبنية على النوايا وعلى منطلق تصرفاتها). إذًا فما الذي تفهمونه من هذه القصة؟ (ينظر الناس إلى المظاهر الخارجية، ولكن الله ينظر إلى جوهر الناس). ذلك مؤكد. لماذا ينظر الناس إلى المظهر الخارجي؟ هل يستطيع الناس اكتشاف نوايا الآخرين ودوافعهم من خلال الكلام والأفعال؟ هل تعرفون كيف تميزونها؟ (يمكننا رؤية بعض الأفعال الظاهرية الواضحة). يمكنكم رؤية بعض المظاهر الخارجية، ولكنكم عندما تفهمون الحق وتمتلكون شيئًا من حقيقة الحق، ألن تكونوا قادرين على رؤية جوهر الناس بشكل أوضح قليلًا؟ (أجل). لماذا يستطيع الله رؤية قلوب الناس بهذا الوضوح الكبير؟ ذلك لأن الله هو الحق، وهو كلّيّ القدرة، ويفتش أعماق قلوب الناس. هل تعتقدون أن البشر يمتلكون معيارًا صحيحًا للحكم يمكنهم من خلاله الحكم على الآخرين كما يفعل الله؟ (لا يمتلكون ذلك؛ لأن البشر جميعًا من النوع نفسه، والله هو الخالق). البشر جميعًا من نوع واحد، فهل يوجد إذًا اختلافات بينهم؟ هل ثمة فرق بين يملك الحق ومن لا يملكه؟ هل يوجد فرق بين من يعرف الله ومن لا يعرفه؟ هل يوجد فرق بين من يتقي الله ومن لا يتقيه؟ (يوجد فرق). أي نوع من الأشخاص يمكنه إدراك جوهر شخص آخر؟ (شخص يعرف الله ويتقيه). في نهاية المطاف، كيف يستطيع امرؤ إدراك جوهر شخص آخر؟ بالنسبة إلى البشر، لا يمكنهم تمييز ذلك إلا عندما يفهمون الحق ويمتلكون حقيقة الحق. ثم فيما يتعلق بالله، ما الذي يجعله قادرًا على إدراك جوهر الأشخاص؟ كيف تفسرون هذه المسألة؟ هل يمكن القول إن الله هو المقياس الذي ينبغي من خلاله الحكم على جميع الأشخاص والأحداث والأشياء، وهو المعيار الذي يتعين من خلاله الحكم على جميع الأمور الإيجابية والسلبية؟ (أجل). ما هو العنصر العملي في هذه الكلمات؟ قد يكون السلوك الخارجي للشخص جيدًا ومثاليًا، ولكن إن كانت لديك حقيقة الحق فيمكنك تمييز ما إذا كان يمارس الحق أم لا. أما إذا لم تكن لديك حقيقة الحق، فإنك عندما تشاهد شخصًا مثاليًا في سلوكه، ويتقن تمامًا تمويه مظهره الخارجي تمويهًا تامًّا، فهل ستكون عند ذلك قادرًا على معرفة ما إذا كان يمارس الحق أم لا. لن تعرف كيف تميزهم. فمن دون حقيقة الحق لن يكون لديك معيار تحكم من خلاله على الآخرين، ولن تعرف كيف تحكم عليهم. إن رأيت شخصًا ما، يتمتع بسلوك خارجي جيد، ويتحدث بلطف كبير، ويعاني ويبذل كثيرًا من الجهد، ولا يُظهر أي مشكلات في الظاهر، وليس لديه عيوب تُذكر، فكيف تحكم عليه إن كان شخصًا جيدًا أم سيئًا، أو إن كان يحب الحق أم يضجر منه؟ كيف تميز هذا؟ إن لم يكن لديك معيار لحكمك، فسيُعميك سلوكه الخارجي وأفعاله بسهولة. وإذا أعماك أو خدعك سلوكه وأفعاله، فهل ستتمكن من تمييز ما إذا كان صالحًا أم سيئًا، وما إذا كان طيبًا أم شريرًا؟ لن تتمكن من ذلك. يقول بعض الناس: "هل يستطيع الناس الذين يفهمون الحق أن يتفحصوا قلوب الآخرين مثلما يفعل الله؟" لا يملك الناس هذه المقدرة. وحتى إن كان لديهم فهم أعمق للحق، فذلك لا يعني أنهم يملكون حقيقة الحق. لأكن إن فهم امرؤ الحق فهو عندئذ قادر على تمييز ما إذا كان امرؤ آخر شخصًا جيدًا أو سيئًا، وما إذا كان الشخص الآخر يحب الحق أم لا، وما إذا كان صادقًا أم مخادعًا، وما إذا كان يخاف الله أم أنه عاصٍ ومعادٍ لله، وما إذا كان يتبع الله بإخلاص أم أنه منافق. سيكون بإمكانك تمييز هذه الأمور جميعًا. وفي نهاية المطاف، ما هو الأمر الأهم؟ (امتلاك حقيقة الحق). فالأشخاص الذين لا يملكون حقيقة الحق لا يمكنهم فهم أي شيء بصورة تامّة؛ فهم يتصرفون دومًا بحماقة، وبطرق تتعارض مع الحق وتقاوم الله. حال أمثال هؤلاء الأشخاص يرثى لها. يمسّ هذا أهمية ما إذا كان شخص أم لا قادرًا على نيل الحق والدخول إلى حقيقة الحق. كيف هي نظرة الناس إلى الآخرين في حين أنهم هم أنفسهم لا يفهمون الحق؟ وليس في وسعهم سوى النظر إلى الآخرين بمفاهيمهم وتصوراتهم، وعندما يطلقون حكمًا على شخص آخر ويصنفونه فإنهم لا ينظرون إلّا إلى مقدرته ومعرفته، ولا ينظرون إلّا إلى ما إذا كان سلوكه الخارجي أخلاقيًّا أم لا، وما إذا كان ينسجم مع الثقافة التقليدية والأخلاقيات الإنسانية أم لا، وما إذا كانت أفعاله نافعة للآخرين أم لا. إن أمكنهم أن يروا أن كلام شخص ما وأفعاله معقولة أساسًا، وأنها تتفق كلّيًّا مع المفاهيم الإنسانية لمبادئ السلوك والأخلاق، وأنها منسجمة مع أذواق الجميع، فسوف يصنفون ذلك الشخص على أنه إنسان صالح. ولكن كيف يصنف الله الناس؟ هل جميع هذه الطرق التي يستخدمها الناس للوصول إلى استنتاجاتهم ومنطلقاتهم هي المعايير التي يحدد بها الله جوهر شخص ما؟ (كلّا). ما الذي يبني الله عليه تحديده؟ يبني الله تحديده لطبيعة المرء وجوهره على خواطر قلب المرء وأفكاره، وعلى دوافع كلامه وأفعاله، التي تمثل نواياه وأغراضه. لهذا السبب ذاته يقال إن الله هو الواحد الذي يفتش أعماق قلوب الناس. هل يستطيع إنسان أن يفتش أعماق قلوب الآخرين؟ (كلّا). ليس في وسع الناس سوى النظر إلى المظاهر الخارجية للآخرين، والنوايا التي يظهرونها من خلال كلامهم أو من خلال القراءة بين السطور، وفي أحسن الأحوال يستطيع الناس رؤية هذه الأشياء، ولذلك لا يمكنهم الاعتماد في تحديدهم لسلوك الآخرين إلّا على ما يرونه ويسمعونه. وعندما يحدد الله الناس، بالمقابل، فإنه لا ينظر إلى أفعالهم فحسب، والاتجاه الذي عمدوا إليه، أو نوعية عمل محدد. يريد الله أن يرى أصدق أفكارهم، وما هي نواياهم وأغراضهم بالفعل حينما يتصرفون، وما الأشياء التي تتمخض عنها طبيعتهم وجوهرهم، وأي طريق ترغمهم هذه الأشياء على سلوكه. هذه هي الأمور التي ينظر الله إليها. لذا أسألكم: "يفتش الله أعماق قلوب الناس" – ما الذي تشير إليه عبارة "أعماق قلوب الناس"؟ ببساطة، هي أصدق الأفكار في قلوب الناس. لذا، فإن الله يملك فهمًا واضحًا لأفكارك الصادقة كلها وللأمور المخبوءة في صميم أعماقك، مهما موهتَ نفسك وأخفيتها، أو مهما لفقتَ لنفسك، في حضرة الله. لا يمكن للأشياء الباطنة والخفية من أي شخص أن تَفوت تمحيص الله. هل تفهم ما أقوله؟ على مدى عشرات السنين من الحياة والسلوك، خدعت تلك المرأة الحسناء أقرب الناس إليها – إن حدث الأمر نفسه معكم، ألن تنخدعوا أيضًا؟ (أجل). ألا يمكنكم أن تقولوا، إذًا، إنها لم تخدع زوجها فحسب، بل خدعتكم أيضًا وجميع الآخرين؟ (أجل). فهي لم تَبُحْ بأصدق الأفكار في قلبها لأي شخص آخر، ولم تخبر أحدًا، وكذلك كان تمويهها محكَمًا، ولم يكن أحد مدركًا له. ومع ذلك، فقد أغفلت أمرًا واحدًا: أن الله يراقب كل ما يفعله الناس. لعلها استطاعت أن تخدع جميع الآخرين، ولكنها لم تستطع أن تخدع الله. بدا الرجل الغني فَطنًا في الظاهر، فقد كان قادرًا على كسب الكثير من المال، غير أنه سقط ضحية لامرأة. هل كان ذلك إهمالًا مؤقتًا من جانبه؟ (كلّا). إذًا، ما الذي سبّبه؟ كان ذلك لأنه لم يدرك حقيقتها. ما هي الحقائق التي أُخبركم عنها بهذه القصة؟ أُخبركم أنه يتعين عليكم أن تسلكوا الطريق الصحيح بينما تؤمنون بالله وتحسنون التصرف، ولا تنخرطوا في طرق ملتوية وشريرة. ما هي الطرق الملتوية والشريرة؟ يريد المؤمنون بالله دائمًا الاعتماد على مكائد صغيرة، وألعاب خادعة وماكرة، وعلى ممارسة الحيل، للتستر على فسادهم وعيوبهم ونقائصهم، ومشاكل مثل مقدرتهم الضعيفة. إنهم يتعاملون مع الأمور وفقًا لفلسفاتهم الشيطانية التي يعتقدون أنها ليست بالغة السوء. فهم في الأمور السطحية يتوددون إلى الله وإلى قادتهم، ولكنهم لا يمارسون الحق ولا يتصرفون وفقًا للمبادئ. إنهم يَزِنون كلام الآخرين وعباراتهم بعناية، ويتفكرون دومًا قائلين: "كيف كان أدائي مؤخرًا؟ هل يدعمني الجميع؟ هل يعلم الله بجميع الأشياء التي فعلتها؟ إذا كان يعلم، فهل سيثني عليّ؟ ما هو مكاني في قلب الله؟ هل أنا مهم هناك؟" المعنى الضمني هو، كشخص يؤمن بالله، هل سينال البركات أم سيُقصى؟ أليس التفكر بمثل هذه الأمور دائمًا طريقة ملتوية وشريرة؟ هذه طريقة ملتوية وشريرة فعلًا، وليست طريقة صائبة؟ فما هي الطريقة الصحيحة إذًا؟ (السعي وراء الحق وتغيير الشخصية). ذلك صحيح. الطريق الصحيح الوحيد لأولئك الذين يؤمنون بالله هو السعي إلى الحق، وكسب الحق، وتحقيق تغيير في الشخصية. فالطريق التي يقود الله الناس فيها إلى نيل الخلاص هي وحدها الطريق الحق، والطريق الصحيح.

يفتش الله أعماق قلوب الناس؛ فهو قادر على رؤية أعمق الأجزاء في قلوب الناس؛ وهي أصدق أفكارهم. عندما يقول الله "الناس يرقات"، فعلى أي أساس يتحدث؟ (على أساس طبيعة الإنسان وجوهره). هل حدث في يوم من الأيام أن شرّحتم جوهر "اليرقات" التي يتحدث الله عنها ويراها وحالتها ومظاهرها؟ أي عناصر في جوهر الإنسان تجعل الله يقول إن الناس يرقات؟ في نظر الله، من الواضح أن البشرية الفاسدة هي خليقة الله، ولكن هل يؤدي البشر المسؤوليات والواجبات التي يتعين على المخلوقات أداؤها؟ يقوم كثير من الناس بأداء واجباتهم، ولكن كيف هو أداؤهم حينما يقومون به؟ إنهم لا يأخذون بزمام المبادرة في أداء واجبهم، ومالم يتم تنقيتهم أو التعامل معهم أو تأديبهم فإنهم لا يواصلون السير قدمًا. إنهم بحاجة دومًا إلى الاجتماع والشركة والتزود لكي يتمتعوا حتى ولو بقليل من الإيمان، أي بعض العناصر النشطة الصغيرة – أليست هذه شخصيتهم الفاسدة؟ (بلى). لا يعرف الناس مركزهم، ولا يعرفون ما يجب عليهم فعله، وما عليهم السعي إليه، أو الطريق الذي عليهم سلوكه. حتى إنهم في كثير من الأحيان يتصرفون وفقًا لمشيئتهم، ويخرجون عن السيطرة. ولولا تكرار سقاية الناس والتعامل معهم وتهذيبهم، ولولا ترتيب الله ظروفًا على الدوام لإرشاد الناس للعودة إليه، ما الذي كان بمقدور الناس فعله؟ يمكنكم القول إن شخصًا كهذا لا يمكنه إتقان أداء واجبه فحسب، بل إنه سينحطّ أيضًا إلى درجة أن يصبح سلبيًا، ويتراخى في عمله، ويتصرف بلا مبالاة، ويخادع الله. إن لم يستطع المرء أداء الواجب الذي يتعين عليه أداؤه، فما نوعية أفعاله كلها إذًا؟ يمكنكم القول إنها جميعًا أفعال شريرة؛ فهو لا يفعل سوى الشر! وطوال اليوم، لا توجد علاقة لأفكاره بالحق، ولا بسلوك طريق الله. ففي كل يوم، يتناول ثلاث وجبات كاملة بدون التفكير أو المساهمة بأي جهد، وحتى إن كانت لديه فكرة بالفعل، فإنها لا تتماشى مع مبادئ الحق، ولا علاقة لها مطلقًا بمتطلبات الله من الإنسان. إنه يفعل أشياء مخلّة ومزعجة، من دون الشهادة لله أبدًا. قلبه مفعم بأفكار تتعلق بكيفية العناية برفاهيته الجسدية، والسعي إلى المكانة والشهرة، والوقوف بثبات بين الآخرين، والحصول على المكانة والشهرة. إنه يأكل الغذاء الي يمنحه الله إياه ويستمتع بكل ما يُمدّه به الله، من دون الانخراط في الشؤون الإنسانية. لا يحب الله أمثال هؤلاء الأشخاص؛ إنه يمقتهم. يؤدي بعض الناس واجبهم كمجرد شكليات؛ فهم يأتون إلى الكنيسة لملاحظة العمل مثل حال قائد غير مؤمن، ويقومون بالجولات مرة واحدة، ويهتفون ببضعة شعارات، ويحاضرون الإخوة والأخوات، ويجعلون الجميع يستمعون إليهم بإذعان، ثم ينتهي الأمر. وعندما يرون أحدًا يكتفي بأداء واجبه بلا مبالاة، من دون تحمل المسؤولية، يفكرون في أنفسهم: "لا علاقة لذلك بي، ولا يشكل تهديدًا لمكانتي؛ ولذلك لست أبالي به". ويومًا بعد يوم، ينجرفون في ذلك على هذا النحو، فلا يفعلون أبدًا أي عمل فعلي، ولا يحلّون أي مشكلات فعلية. أي نوع من الأشخاص هذا؟ (شخص يتناول ثلاث وجبات كاملة في اليوم بدون تفكير أو المساهمة بأي مجهود). إنه لا يدري ما ينبغي عليه أن يفعل كل يوم، ولذلك ينساق بلا مبالاة مع مرور الأيام، غير مدرك ما إذا كان الله راضيًا عنه أو كارهًا له، أو ما إذا كان يمحّصه. هل الأشياء التي يفعلها تتفق مع الحق؟ هل يؤدّي مسؤولياته؟ هل هو مخلص؟ هل هو لا مبالٍ؟ هل يمجد نفسه بالأشياء التي يفعلها؟ هل يشهد لله؟ إنه لا يعرف أيًّا من هذا. فالشخص الذي يتناول ثلاث وجبات كاملة في اليوم بدون التفكير أو إضافة أي جهد يوصف عمومًا بأنه "عالة". إنه لا يفعل أي عمل حقيقي، وهو كسولٌ إلى درجة أنه لا يستطيع حتى أن يسكب لنفسه طبقًا من الطعام، ويريد أن يخدمه الناس. أي نوع من الأشخاص هذا؟ فهو يمكث حيث ينساق كل يوم، ويأكل حيثما يكون الطعام طيبًا، ويذهب حيثما يوجد مكان مريح للنوم، ويمضي إلى حيث يوجد أناس يتملقونه. ليس ثمة فرق بين مثل هذا الشخص واليرقة، أليس كذلك؟ (بلى). لا يوجد فرق. وبناء على هذه السلوكيات الإنسانية، هل من الظلم تسمية الناس "يرقات"؟ (ليس ظلمًا). يعيش الناس باستمرار في هذا النوع من الطبيعة المنحطة؛ فبعد قيامهم بقليل من العمل الحقيقي يرغبون في تقدير منجزاتهم. يقول بعض الناس: "لقد قمت بأداء واجبي خمس أو ست سنوات بالفعل، وأنا مستمر في أداء واجبي كل يوم، وقد شاب شعر رأسي". أليست هذه طريقة مقززة في الكلام؟ كيف أمكنك أن تتكلم بطريقة بولس نفسها؟ ما هو الهدف من وراء محاولة الحصول على تقدير لمنجزاتك؟ أليس معنى ذلك أنك تريد مكافأة من الله؟ ماذا نسمي عمومًا الأشخاص الذين يريدون مكافأة؟ أليسوا "متسولين"؟ أليس أمثال هؤلاء قليلي الحياء؟ أنت تقوم بواجب المخلوق، فلأجل مَن اجتهادك؟ هل هو لأجل الله؟ فالله لا يقدّر على هذا النحو؟ الواقع أنك تتصرف من قبيل نفسك، وتعمل لكي تستطيع نيل الخلاص، فأي تقدير تريده، وما المكافأة التي تطلبها؟ هل وهبك الله نعمة قليلة فقط، أم قليلًا من البركات؟ هل منحك الله هذه الحياة لكي تتمكن من طلب مكافأة؟ هل ذلك لأجل ان تتمكن من مدّ يدك لتسأل الله الغذاء؟ أنت تقوم حاليًّا بواجبك، وهذا التزامك ومسؤوليتك. لقد كلفك الله بواجب، وهذا فضل منه؛ ولذلك ينبغي ألّا تسأل أي شيء، فإن فعلتَ، فسوف يبغضك الله ويشمئز منك. يريد الناس دائمًا أن يسألوا الله النعمة والمكافآت. أي نوع من الناس هم؟ أليسوا وقحين وشخصيتهم متدنية؟ هل أنتم جميعًا في مثل هذه الحالة؟ (أجل). كيف يتعين أن تعالجوا هذه الحالة؟ عليك أن تعرف أي كلماتك وأفعالك تنتمي إلى هذه الحالة، وبعد ذلك تَمثُل أمام الله في الصلاة، وتقبل تمحيصه، وتحلل قبحك وطبيعتك وجوهرك. وبعد أن تتمتع ببعض المعرفة والفهم، خذ هذه الأشياء إلى إخوتك وأخواتك وأقم شركة حولها، واكشف نفسك أمامهم. وفي الوقت الذي تقيم فيه الشركة وتكشف نفسك على هذا النحو، ستتقبل بالفعل تمحيص الله، وبهذه الطريقة ستتم معالجة حالتك ببطء. ولكي تعالج شخصيتك الفاسدة، عليك أولًا أن تتوصل بوضوح إلى معرفة مدى خبث شخصيتك الفاسدة وبشاعتها، وعندها فقط يمكنك أن تكره نفسك وتحتقرها في قلبك – فإن لم تحتقر نفسك فلا يمكنك حل المشكلة. إن فكرت بشكل دائم أنه ليس ثمة حرج في العيش وفقًا لشخصية فاسدة، وأن بقية الناس سيتقبلون ذلك، وأنك ما دمت لا تفعل شرًّا، فأنت على ما يرام – أليس ذلك هراء؟ هل يستطيع أناس كهؤلاء أن يحظوا بالحق؟ هل بإمكانهم نيل خلاص الله؟ لماذا يكشف الله حالات فساد الناس؟ عليكم أن تقيموا شركة بإخلاص حول كلام الله، والربط بين أحوال الناس الفاسدة والتدفقات الفاسدة، ثم تقارنوها بالكلام الذي يعلن الله فيه أن البشر الفاسدين هم عبارة عن يرقات – هل ترى أن هذه المشكلة خطيرة جدًا؟ هل أنتم قادرون على تقبلها؟ (أجل). عندما يقول الله إن الناس يرقات، فمن الذي يخاطب في الأساس؟ أي حالات الإنسان وشخصيته الفاسدة يخاطب أساسًا؟ أي جانب من طبيعة الإنسان الفاسدة يكشفه؟ بادئ ذي بدء، الشخص الذي يكون يرقة لا قيمة له، وهو مجرد من الإحساس بالخجل، وهو في نظر الله لا يساوي سنتًا واحدًا. خلقك الله ووهبك الحياة، وأنت لا تستطيع حتى أداء الحد الأدنى من واجبك، فأنت عالة. من منظور الله، أنت لا تصلح لشيء، وحياتك لا لزوم لها! أليس أمثال هؤلاء الناس يرقات؟ (أجل). إذًا، ما الذي يتعين على الناس فعله إن كانوا لا يريدون أن يكونوا يرقات؟ أولًا وقبل كل شيء، عليكم أن تجدوا مكانكم الخاص بكم، وأن تجدوا بأي وسيلة من الوسائل سبيلًا لأداء واجبكم، لكي تستطيعوا إقامة صلة طبيعية مع الخالق وتقديم الحساب له. وبعد ذلك تتأملون كيف يمكنكم تحقيق الإخلاص في أداء واجبكم، بدون أن تكونوا لا مبالين. عليكم أن تبذلوا أقصى جهد فيه. لا تحاولوا خداع الخالق. افعلوا كل ما يطلبه الله منكم، واستمعوا، واخضعوا. والآن، هل لديكم أي أفكار أخرى أو مقاومة لكلام الله بوصفه للناس بأنهم يرقات؟ هل بإمكانكم ربط هذا بأنفسكم؟ يقول بعض الناس: "كنت أؤدي واجبي على مدى أعوام عديدة؛ ولذلك أنا على الأرجح لست يرقة، أليس كذلك؟ هل هم على حق؟ (كلا). لماذا هم مخطئون؟ وساء كنت يرقة أم لا فذلك لا علاقة له بما تفعله في الظاهر. يريد الله أن يرى كيف تؤدي واجبك، وما الحالة التي أنت عليها وأنت تؤدي واجبك، وما الذي تعتمد عليه لأداء واجبك، وما إذا كنت تحقق نتائج أم لا وأنت تؤدي واجبك، وما إذا كنت تقوم بمسؤولياتك أم لا، وما إذا كنت قادرًا أم لا على أداء عملك. إن أديتَ واجبك وفقًا لمبادئ الحق، وحققت الإخلاص، وتمكنت من أداء واجبك بمستوى مقبول، وأرضيت الله، فستكون قد نجوت من مناداتك بـ "اليرقة".

حينما تختبر عمل الله، عليك أولًا قبول كلامه الذي يكشف طبيعة الإنسان وجوهره. إن استطعت أن ترى بوضوح شخصية الناس الفاسدة وحقيقة فسادهم، وتوصلت حقًّا إلى معرفة نفسك، أليست هذه إذًا هي الطريق لتسير فيها قُدُمًا حتى تنال الخلاص؟ فالطريق التي تتعامل فيها مع كلام الله الذي يُدين الإنسان ويكشفه تُعدّ بالغة الأهمية. أولًا وقبل كل شيء، ينبغي أن تتأمل كلام الله الذي يكشف طبيعة الإنسان وتفهمه؛ فإن استطعت أن تدرك بوضوح أن ما قد كشفه كلام الله يتفق كلّيًّا مع حالتك الحقيقية، فسوف تجني الثمار. عندما ينتهي بعض الناس من قراءة كلام الله، يقارنونه دومًا بغيره، ويعتقدون دائمًا أنه موجّه لغيرهم، وأن الكلام الذي تكلم به الله لا علاقة له بهم، مهما تكن درجة صرامته. هذا مزعج؛ فشخص من هذا النوع لا يقبل الحق. فكيف إذًا يُفترَض بك أن تتعامل مع كلام الله؟ في كل مرة تقرأ فيها أيًّا من كلام الله، يتعين عليك أن تقارنه بنفسك، وتقارن به حالتك وأفكارك وآراءك وسلوكك. فإن كنت فعلًا مماثلًا له، وكنت تطلب الحق لتحل مشكلاتك، فإنك بهذه الطريقة ستجني الثمرة. وعليك بعدئذ استخدام حقيقة الحق الذي تفهمه لتذهب وتساعد الآخرين؛ حيث تساعدهم على فهم الحق وحل المشكلات، والمثول بين يدي الله، وقبول كلامه والحق. يدل هذا على محبة الآخرين، ويمكنك أن تجني ثمرته؛ حيث يفيدك وينفع الآخرين، وهذا حصاد مزدوج. إن التصرف على هذا النحو يجعلك شخصًا نافعًا في بيت الله. إن ملكتَ مثل حقيقة الحق هذه فأنت عندئذ قادر على الشهادة لله. ألا تفوز عندها بقبول الله؟ يجب أن تستخدم الطرائق نفسها لقبول بقية الكلام الذي كشف الله به الناس والخضوع له، ثم تحلل نفسك وتتوصل إلى معرفة نفسك. هل تعرفون كيف تقارنون أنفسكم بهذه الطريقة؟ (نوعًا ما). إن قال الله إنك شيطان، وإنك إبليس، ولديك شخصية فاسدة، وتقاومه، فلعلك تستطيع عندئذ مقارنة هذه الأمور الكبرى بنفسك، ولكن عندما يتناول كلامه حالات وتدفقات أخرى معينة للتأكد أي نوع من الأشخاص أنت، فإنك لا تستطيع مقارنتها بنفسك، ولا يمكنك قبولها – هذا أمر مزعج جدًا. ما الذي يعنيه هذا؟ (يعني ذلك أننا لا نعرف أنفسنا حقًّا). أنت لا تعرف نفسك حقًّا، ولا تقبل الحق، أليست تلك هي الحال؟ (بلى). يحتاج الناس إلى أن يتوصلوا ببطء إلى فهم الكلمات التي يستخدمها الله لكشف الناس، مثل "يرقات" و"شيطان قذر" و"لا تساوي سنتًا" و"قمامة" و"تافه لا خير فيك". هل هدف الله من كشف الناس إدانتهم؟ (كلا). فما هو إذًا؟ (ليجعل الناس يعرفون أنفسهم، ويتخلصون من فسادهم). ذلك صحيح؛ فهدف الله من كشف هذه الأمور هو السماح لك بأن تعرف نفسك، وأن تنال الحق أثناء ذلك، وتفهم مشيئته. إذا كشفك الله كيرقة، أو كشخص وضيع، أو لا خير فيك، فكيف ينبغي أن تمارس؟ قد تقول: "يقول الله إنني يرقة، ولذلك سأكون يرقة. يقول الله إنني لا خير فيّ؛ لذا سأكون امرأً لا خير فيه. يقول الله إنني لا أساوي سنتًا واحدًا؛ لذا سأكون قطعة قمامة لا قيمة لها. يقول الله إنني روح شريرة قذرة وإنني الشيطان؛ لذا سأكون روحًا شريرة قذرة، وسأكون الشيطان". هل هذه هي الطريق إلى نيل الحق؟ (كلّا). إن هدف الله من قول هذه الكلمات، وهدفه النهائي في دينونته وتوبيخه وكشفه جميعًا هو السماح للناس بأن يفهموا مشيئته، ويسلكوا سبيل ممارسة الحق ومعرفة الله والخضوع له. إن أساء الناس دائمًا فهم الله حينما يسلكون هذه السبيل وعجزوا غالبًا عن قبول دينونته وتوبيخه، وكان عصيانهم فادحًا، فماذا بإمكانهم أن يفعلوا؟ يجب أن تَمثل دومًا أمام الله، وتقبل تمحيصه، وتسمح له بأن يقودك من خلال تجارب وتنقيات متكررة، وتسمح له بترتيب الظروف ليطهّرك؛ ففساد الناس عميق للغاية، وهم بحاجة إلى الله ليطهّرهم! ما لم تكن لدى الناس الإرادة لفعل ذلك، وإذا ما انغمسوا دائمًا في وسائل الراحة، وكانوا دومًا مشوشين، ولم يطلبوا الحق مطلقًا، فإن أملهم في نيل الحق ضئيل جدًّا. يوجد العديد من المظاهر العملية لتمحيص الله أعماق قلوب الناس، الأمر الذي يمكن إدراكه من أشياء عديدة في شخصيات الناس الفاسدة التي يكشفها الله. لا يستطيع سوى الله رؤية الأشياء في داخل طبيعة الإنسان وجوهره. لذا، إن لم تستمع إلى كلام الله، ولم تعش بالطريقة التي أمرك الله بها، ولم تؤمن به أو تؤدِّ واجبك على النحو الذي أمرك به، فلا سبيل لك للانطلاق في مسار إرضاء مشيئة الله، ولا لسلوك الطريق الصحيح للإيمان بالله، ومن الصعب جدًّا عليك نيل الخلاص. هل ما أقوله صحيح؟ (أجل). هل يستطيع الناس إرضاء الله بالإيمان به وفقًا لأساليبهم الخاصة؟ (كلا)، فأساليب الناس وتصوراتهم والطرق والأساليب التي يتوصلون إليها لا تتوافق مع الحق، ومن ثم فإن هذا النوع من الإيمان بالله لا يمكن أن يرضيه على الإطلاق. 

تحدثتً للتوّ عن المؤشر الرابع حول الكيفية التي تحكم بها فيما إذا كان شخص قد اختبر أم لا النمو في دخوله إلى الحياة، وهي الدرجة التي بإمكان الشخص بلوغها في الخضوع لله في الأشخاص والأحداث والأشياء التي يواجهها. ما الذي يحدد الدرجة التي يمكنك بلوغها في الخضوع لله؟ إن كنت عاجزًا عن استقبال كلام الله أو فهمه، ولم تستطع مطلقًا استيعاب الأشياء التي يقولها الله ويطلبها، فهل بإمكانك الخضوع له؟ (كلا). هذا صعب للغاية. إذًا في نهاية المطاف، ما الذي يحتاجه المرء لكي يحقق الخضوع؟ (أن يفهم الحق). إن فهم المرء الحق، أليس ذلك مكافئًا لفهم مشيئة الله؟ (بلى). بمجرد أن يفهم مشيئة الله يمكنه عندئذ فقط الوصول تدريجيًا إلى الخضوع لله وإرضاء مشيئته.

في الحكم على ما إذا قد اختبر المرء نموًا في دخوله إلى الحياة أم لا، يوجد مؤشر رئيسي آخر؛ وهو ما إذا كنت قادرًا أم لا على فهم مشيئة الله ونيل الحق في خضم الأشياء التي تواجهها. والآن، عندما يواجه معظمكم مسألة أو ظرفًا، ما مقدار الحق الذي تستطيعون فهمه منه؟ هل يمكنكم نيل الحق منه؟ هل تنالون الحق في غالبية الأمور، أم أنكم عاجزون عن نيل الحق معظم الوقت، حيث تتصرفون بطريقة مشوشة وتتركون الأمور معلقة. (نترك الأمور معلّقة معظم الوقت). هذه هي حالتكم الحقيقية: أنتم عاجزون عن نيل الحق معظم الوقت. على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن قامتكم ضئيلة للغاية، وعندما تواجهون كثيرًا من الأمور، لا يكون لديكم القامة أو حقيقة الحق اللازمة لحل المشكلات. وبغض النظر عما إذا كنت تواجه تجارب أو غوايات، فإنك لا تتمسك بشهادتك، وبالتالي فأنت لا تملك حقيقة الحق. إن كنت لا تستطيع إدراك حقيقة مشكلاتك ولا تعرف كيف تطلب الحق لتحل مشكلاتك، فإنك تكون بذلك قد فشلت تمامًا. إن واجهت النوع نفسه من التجارب ثانية فستظل مشوش الذهن، وستستخدم الأسلوب نفسه للتعامل معها ومقاربتها. ألا يدل ذلك على عدم النمو؟ (بلى). إلى أي حدّ قامتك عالقة الآن؟ عندما تحدث أمور معك يتشوش ذهنك، ثم تبحث في كلام الله، والترانيم، والعظات والشركات، وكذلك المبادئ المختلفة التي تستخدمها عادةً، وإلا فإنك تذهب لتجد أناسًا تقيم شركة معهم – أليست هذه هي القامة التي أنت عليها الآن؟ (أجل). إذًا، فهل قامتكم كبيرة أم صغيرة؟ (صغيرة). هل يمكنكم أن تعيشوا باستقلالية بقامة من هذا النوع؟ هل تستطيعون أن تحلّوا مشكلاتكم باستقلالية؟ (كلا). إذا كنتم حاليًا بهذه القامة، فحالما تغادرون حياة الكنيسة، وتغادرون إخوتكم وأخواتكم، وتتركون الظروف والأماكن التي تؤدون فيها واجبكم، هل تظل لديكم القدرة على اتباع الله؟ هل تستطيعون فعلًا اتباعه حتى النهاية؟ هذا غير معروف بعد. من الممكن أيضًا أن تظلوا تتبعون الله بعد مرور ثلاث أو خمس سنوات، ولكن تصرفكم وسلوككم، والأهداف التي تسعون إليها، واتجاه حياتكم، ووجهات نظركم حول الأمور، والطريقة التي تتعاملون بها مع الآخرين، والأسلوب الذي تعالجون به الأمور، لا شيء من هذه الأمور سيكون قد تغير، ولن تكونوا مختلفين عن غير المؤمنين. سيكون الفرق الوحيد أنك فقط تسمي نفسك مؤمنًا، فما زلت تؤمن بالله بالاسم فحسب، وما زلت تسمي نفسك واحدًا من متبعيه. أمّا من حيث الجوهر، فلم يعد الله في قلبك، ولم تعد تتمسك بطريقه في قلبك، ولا علاقة لك به. وبما أنك كثيرًا ما تمثل أمام الله بدون أن تعرف ما ينبغي أن تقول له في الصلاة أو ما تطلبه، ولا شيء لديك تقوله له في قلبك، فإنك تبدأ في الابتعاد أكثر عن الله. وعندما تواجه الأمور، لا يكون كلام الله مرشدًا لك، كما لا تدري كيف تسعى إلى الحق، وتتصرف وفقًا لتصوراتك. ألم تصبح بذلك ضعيف الإيمان تمامًا؟ ما الذي أعنيه بهذا الكلام؟ قبل أن يكون امرؤ ما قد نال الحق، يصاب ذهنه دائمًا بالتشوش عندما تحدث معه أمور، ولا يعرف كيف يطبق الحق، ولا يدري كيف يتعامل مع الأشياء وفقًا لمشيئة الله. وبغض النظر عما إذا كنت في ظروف جيدة أو فظيعة، وعما إذا كنت تتعرض للغواية أو الاختبار، فأنت دائمًا في حيرة من أمرك، ولا تتعامل مع الأمر إلّا على نحو سلبي، ولا يمكنك استخدام موقف إيجابي أو الحق للتعامل مع الأشياء. وبغض النظر عن الظروف التي تواجهها، فإنك تفتقر كلّيًّا إلى القدرة على الصمود أمامها، ولا تستطيع الأخذ بزمام المبادرة لاستخدام الحق في حل المشكلات. وحتى إن كنت ستسعى إلى الحق في تلك اللحظة بالضبط لحلها ولمحاولة إرضاء مشيئة الله بخصوص هذا الأمر، فلن يكون بمقدورك القيام بذلك. إذًا، فكم نسبة ما يتعلق بالله من سلوكك وحياتك، وما يتعلق منهما بالسلوك والحياة التي ينبغي أن يحظى بها المؤمن؟ إن كانت نسبة واحد بالمائة من الشكليات والرغبات الشخصية لقلبك متعلقة بالله، وتسعة وتسعين بالمائة منها لا علاقة لها بالحق، فأنت عندئذ تمامًا كما قال الله: "أرى أن الكثير مما تفعلونه لا يمت إلى الحق بصلة" أليس هذا مرعبًا وخطيرًا؟ (بلى). هذا مرعِب وخطير جدًّا. إذًا، فما المشكلات التي يواجهها الناس؟ إن ترك الناس الظروف التي رتبها الله، فستفوتهم الفرصة لتكميل الله إيّاهم، ويصبحون غير جديرين بمقاصد الله الجادّة، ويتخلون عن الدروس التي يرتبها الله لهم عن قصد. هذا أشد ما يُحزن الله. يرتب الله ظروفًا ملائمة للناس كي يتمكنوا من السعي إلى الحق. إن تخلى الناس عن واجباتهم، وعن السعي إلى الحق، ولم يقرؤوا كلام الله، وكانت لديهم قابلية للنأي عن الله في أي زمان ومكان، فهل هم يا تُرى أتباع مخلصون لله؟ بالتأكيد لا. يمكنكم على الأرجح إدراك هذا بوضوح؛ هذه هي قامتكم الحقيقية في الوقت الحالي. فالناس الذين لا يسعون إلى الحق لا يفهمون مشيئة الله مطلقًا. إن لم يفهم الناس مطلقًا الظروف التي يرتبها الله لهم، ولم يعرفوا كيف يصلّون لله ويناجونه، فما نوع القامة التي يملكها هؤلاء الناس؟ أليس الأمر أن قامتهم ضئيلة، وأنهم لا يعرفون كيف يسعون إلى الحق؟ إن كانوا لا يعرفون كيف يسعون إلى الحق، فكيف إذًا يستطيعون نيله؟ من منظور ذاتي، قد تظن أنك قد تخلصت من كل شيء وأن إيمانك بالله صادق، ولكنك في الحقيقة لا تقبل الحق، ولم ينل الله قلبك – أليست هذه هي الحال؟ (بلى). لم ينل الله قلبك، ما يعني أنك في العديد من الأمور لا تزال قادرًا على مقاومة الله وخيانته، والنأي عن الله، إلى درجة أنك حتى ستنكر وجود الله. ليس الأمر أنه لا يمكنك الخضوع لله والإخلاص له وإجلاله فحسب، بل أنت قادر أيضًا على مقاومة الله وخيانته في كل الأوقات والأماكن. هذا هو الحال الذي يكون الناس عليه قبل نيلهم الحق. ما هو هدفي من قول هذا كله لكم؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ هل هو لتثبيط همتكم؟ (كلا، إنه للسماح لنا بمعرفة قامتنا الحقيقية). هذا الكلام هو بمثابة دعوة لك للاستيقاظ وسيكون مفيدًا لكم. في وضعك كمؤمن، إن لم تكسب الحق فلن تربح الله أبدًا، ولن يربحك بأي حال من الأحوال؛ وهكذا فإن السعي إلى الحق في إيمانك بالله هو أهم الأمور.

لكي يسعى المرء إلى الحق، لا بد له من التركيز على ممارسة الحق، ولكن أين ينبغي له أن يبدأ ممارسة الحق؟ لا توجد قواعد لذلك. عليك أن تمارس أي جوانب من الحق تفهمها. إن شرعتَ في واجب، فعليك أن تبدأ ممارسة الحق في أداء واجبك. وفي أداء واجبك يوجد العديد من جوانب الحق لتمارسها، وعليك أن تمارس أيًّا من جوانب الحق التي تفهمها. السعي إلى الحق هو الأهمّ، وفي الواقع، ممارسته بسيطة جدًا. على سبيل المثال، يمكنك أن تبدأ بكونك شخصًا صادقًا وبالحديث بصدق وبفتح قلبك. إن كان هناك أمر تشعر بخجل كبير من الكلام عنه مع إخوتك وأخواتك، فيجب أن تجثو وتقوله لله عبر الصلاة. ماذا ينبغي أن تقول لله؟ قل لله ما في قلبك؛ لا تقدّم مجاملات فارغةً أو تحاول خداعه. ابدأ بكونك صادقًا. إن كنت ضعيفًا، فقل إنّك كنت ضعيفًا؛ إن كنت شريرًا، فقل إنّك كنت شريرًا؛ إن كنت مخادعًا، فقل إنّك كنت مخادعًا؛ إن راودتك أفكار خبيثة وماكرة، فأخبر الله عنها. إن كنت تنافس دائمًا لأجل المكانة، فقل له هذا أيضًا. دع الله يؤدّبك؛ دعه يدبّر بيئات لك. اسمح لله بأن يساعدك على تخطي كل صعوباتك وحل كل مشاكلك. يجب أن تفتح قلبك لله؛ لا تقفل الباب بوجهه. حتى لو أقفلت الباب بوجهه، فهو ما زال قادرًا على رؤية ما في داخلك، لكن إن فتحت له قلبك، فيمكنك أن تربح الحق. فأيّ طريق يجب أن تختار؟ عليك أن تفتح قلبك وتبوح لله بكل ما في قلبك. وينبغي ألّا تقول بتاتًا أي شيء كاذب أو تموه نفسك، وعليك أن تبدأ بكونك شخصًا صادقًا. منذ سنوات ونحن نقيم شركات حول الحق بشأن كونك امرأً صادقًا. ومع ذلك يظل اليوم الكثير من الأشخاص غير مبالين، ويتحدثون ويتصرفون فقط وفقًا لنياتهم ورغباتهم وأهدافهم، ولم يخطر ببالهم أن يتوبوا أبدًا. ليس هذا سلوك الناس الصادقين. لماذا يطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين؟ هل ذلك لتسهيل فهم الناس؟ حتمًا لا. يطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين؛ لأن الله يحب الصادقين ويباركهم. كون المرء صادقًا يعني كونه امرأً يتمتع بضمير وعقل، ويعني كونه ثقةً، وشخصًا يحبه الله، ويمكنه ممارسة الحق، ويحب الله. إن كون المرء صادقًا هو المظهر الأساسي لامتلاك إنسانية طبيعية والعيش بحسب شبه إنساني حقيقي. إذا لم يكن قد سبق للمرء أن كان صادقًا أو اعتُبر صادقًا أبدًا، فلا يمكنه فهم الحق، فضلًا عن أن يربح الحق. إن لم تصدّقني فاذهب وانظر بنفسك، أو اذهب واختبر هذا بنفسك. لا يمكن أن ينفتح قلبك لله وأن تقبل الحق وأن يصبح الحق حياتك، وأن تفهم الحق وتربحه، إلّا بكونك امرأً صادقًا. إن كان قلبك مغلقًا دائمًا، ولم تنفتح أو تقل ما في قلبك لأحد، بحيث يفضي ذلك إلى ألّا يستطيع أحد أن يفهمك، فإن جدران قلبك سميكة للغاية، وأنت أشد الناس خداعًا. إن كنت تؤمن بالله ومع ذلك لا يمكنك الانفتاح على الله بنقاء، ويمكنك الكذب على الله أو المبالغة لتخدع الله، وكنت غير قادر على فتح قلبك لله، ولا يزال بإمكانك الحديث في الأوساط وتخفي نواياك، فلن تضر إلّا نفسك، وسيتجاهلك الله ولن يعمل فيك. لن تفهم أيًّا من الحق ولن تربح شيئًا من الحق. والآن هل بإمكانكم رؤية أهمية السعي وربح الحق؟ ما أول شيء يتعين عليك فعله للسعي إلى الحق؟ عليك أن تكون صادقًا. لا يمكن للناس معرفة مدى عمق فسادهم، وما إذا كان لديهم أي شَبَه إنساني أم لا، واتخاذ ترتيباتهم أو رؤية نقائصهم، إلا إذا سعوا إلى أن يكونوا صادقين. ولا يمكنهم أن يدركوا عدد الأكاذيب التي يقولونها ومدى عمق خداعهم وعدم صدقهم إلا عندما يمارسون الصدق. ولا يمكن للناس أن يتعرفوا تدريجيًا على حقيقة فسادهم ويعرفوا طبيعتهم وجوهرهم، إلا من خلال اختبار ممارسة الصدق، وعندها فقط يتم تطهير شخصياتهم الفاسدة باستمرار. لن يتمكن الناس من ربح الحق إلا في مسار تطهير شخصياتهم الفاسدة باستمرار. خذوا وقتكم في اختبار هذه الكلمات. الله لا يكمِّل المخادعين. إذا لم يكن قلبك صادقًا – إذا لم تكن شخصًا صادقًا– فلن يربحك الله. وبالمثل، لن تربح الحق، ولن تكون أيضًا قادرًا على ربح الله. ما معنى ألا تربح الله؟ إذا لم تربح الله ولم تفهم الحق، فلن تعرف الله ولن تكون متوافقًا معه، وفي هذه الحالة ستكون عدوًا لله. إن كنت غير متوافق مع الله، فهو ليس إلهك. وإذا لم يكن الله إلهك، فلا يمكنك أن تخلص. إذا لم تسعَ لنوال الخلاص، فلماذا تؤمن بالله؟ إذا لم تتمكن من تحقيق الخلاص فستظل عدوًا لدودًا لله إلى الأبد، وستُحدَّد عاقبتك. وبالتالي، إذا أراد الناس أن يخلُصوا، فعليهم أن يبدأوا بالصدق. وفي نهاية المطاف، يتم تمييز الذين يربحهم الله بآية. هل تعرفون ما هي؟ وهي مكتوبة في سفر الرؤيا في الكتاب المقدس: "وَفِي أَفْوَاهِهِمْ لَمْ يُوجَدْ غِشٌّ، لِأَنَّهُمْ بِلَا عَيْبٍ" (رؤيا 14: 5). مَن يكونون؟ هؤلاء هم الذين خلَّصهم الله وكمَّلهم وربحهم. كيف يصف الله هؤلاء الناس؟ وما سمات سلوكهم وما يعبَّر عنه؟ إنهم بلا عيب. إنهم لا يتفوهون بالغش في الأغلب يمكنكم جميعًا أن تفهموا وتستوعبوا ما يعنيه عدم التفوه بالغش: إنه يعني الصدق. إلامَ تشير عبارة "بلا عيب"؟ إنها تعني عدم ارتكاب الشر. وعلى أي أساس يُبنى عدم ارتكاب الشر؟ إنه مبني بلا شك على أساس مخافة الله. وعليه، لتكون بلا عيب يعني أن تتقي الله وتحيد عن الشر. كيف يحدِّد الله الشخص الذي بلا عيب؟ في نظر الله، وحدهم الذين يتقون الله ويحيدون عن الشر هم الكاملون. ولذلك، فالناس الذين بلا عيب هم الذين يتقون الله ويحيدون عن الشر، ووحدهم الكاملون هم الذين بلا عيب. هذا صحيح تمامًا. إن كان شخص يكذب كل يوم، أليست تلك نقيصة؟ إن كان يتكلم ويتصرف وفقًا لإرادته، أليست تلك نقيصة أيضًا؟ إن كان يطلب دائمًا التقدير عندما يتصرف، ويطلب مكافأة من الله دومًا كذلك، أليس هذه نقيصة. ما دام لم يُجلّ الله مطلقًا، ويشهد دائمًا لنفسه، أليست هذه نقيصة؟ إن كان يؤدي واجبه بشكل روتيني، ويتصرف على نحو انتهازي، ويضمر نوايا شريرة، ويتكاسل، أليست هذه نقيصة؟ إن جميع هذه التدفقات للشخصيات الفاسدة نقائص. الأمر فقط هو أن الناس لا يعرفون الحق إلّا بعد فهمه. وحاليًّا، تعلمون جميعًا أن هذه التدفقات الفاسدة هي عبارة عن نقائص وقذارة، ولا يمكنكم التمتع بمثل هذا النوع من التمييز إلّا بعد أن تفهموا قليلًا من الحق. إنّ كل ما يتصل بالتدفقات الفاسدة له علاقة بالأكاذيب؛ فعبارة الكتاب المقدس "لم يَجد كذبًا" هي العنصر الرئيسي للتأمل فيما إذا كانت لديك نقائص أم لا؛ ومن ثم ففي الحكم على ما إذا كان شخص قد اختبر النمو في حياته، يوجد مؤشر آخر؛ وهو: ما إذا دخلت في كونك شخصًا صادقًا أم لا، وعدد الأكاذيب التي يمكن العثور عليها في الأشياء التي تقولها، وما إذا كانت أكاذيبك تتناقص تدريجيًّا، أو ما إذا كانت كما هي عليه من قبل. إن كانت أكاذيبك، بما فيها كلامك المموِّه والخادع، تتناقص تدريجيًّا، فإن ذلك يثبت أنك قد بدأت تدخل إلى الحقيقة، وأن حياتك في نمو. أليست هذه طريقةً عملية للنظر إلى الأمور؟ (بلى). إن شعرتَ كما لو أنك قد اختبرت نموًّا بالفعل، ولكن أكاذيبك لم تنقص مطلقًا، وأنت أساسًا مثل غير المؤمن، فهل هذا مظهر طبيعي للدخول إلى حقيقة الحق؟ (كلا). عندما يكون امرؤ قد دخل إلى حقيقة الحق، فإنه نادرًا ما ينطق بالأكاذيب، وسيكون في الأساس شخصًا صادقًا. وما لم تكن شخصًا صادقًا فليس لديك دخول إلى الحياة، وإذا أفرطت في الكذب وكان كلامك ينطوي على كثير من الغش، فهذا يثبت أنك لم تتغير على الإطلاق، ولم تصبح صادقًا بعدُ. ما لم تكن صادقًا فأنت لا تملك الدخول إلى الحياة، وبالتالي فأيّ نمو يمكنك أن تختبره؟ ما زالت شخصيتك الفاسدة على حالها، وأنت غير مؤمن وبمثابة إبليس. إن اتصاف المرء بالصدق مؤشر يتم بواسطته الحكم فيما إذا كان شخص ما قد اختبر النمو في حياته أم لا، وينبغي أن يعرف الناس كيف يقارنون هذه الأشياء بأنفسهم ويعرفوا كيف يقدّرون مستواهم.

إجمالًا، كم مؤشرًا عقدنا حوله شركة فيما يتعلق بما إذا اختبر المرء النمو في دخوله إلى الحياة؟ (ستة). اذكروا بإيجاز ما هي هذه الأمور الستة. (الأول هو ما إذا كان الشخص أو لم يكن يؤمن في قلبه بأن اختيار مسار الإيمان بالله صحيح وصواب ومناسب، وما إذا كان قد قرر أن هذا هو المسار الصحيح في الحياة، وما إذا كان لديه التصميم والإرادة لاتّباع الله بدون تردد حيال ذلك. الثاني، هو ما إذا كان قد غير أم لم يغير رأيه تجاه الناس والعالم والمجتمع ومسار الحياة والأهداف والاتجاه ومعنى الحياة وقيمتها. الثالث، هو ما إذا كان الناس على علاقة طبيعية مع الله أم لا. الرابع، هو ما إذا كانوا قادرين ام لا على الخضوع لله في الأشخاص والأحداث والظروف التي يواجهونها، وإلى أي مستوى يمكنهم الخضوع. الخامس، هو ما إذا كان بإمكان الناس أن يصِلوا، أم لا، إلى فهم مشيئة الله ونيل الحق عند وقوع أمور معهم. والسادس هو ما إذا دخل المرء أم لا في كونه شخصًا صادقًا). عليكم أن تفحصوا أنفسكم مرارًا لمعرفة ما إذا كنتم قد دخلتم أم لا إلى هذه الأشياء، وتقدموا شركة حولها في الاجتماعات. ما لم تركز على هذه الأمور، فلن يكون ثمة إمكانية لحياتك للنمو، ولا لشخصيتك للتغير. يقطف الناس الثمار في أي شيء يركزون عليه، وحيثما يبذلون الجهد. فإذا ركزتَ دومًا على التعليم فستحصل على التعليم فحسب، وإذا ركزت على تحصيل المكانة والسلطة فقد تكون مكانتك وسلطتك مستقرتين، ولكنك لن تكون قد حصلت على الحق، وسيتم إقصاؤك. وبغض النظر عن الواجب الذي تؤديه، فإن دخول الحياة هو الأمر المهم. لا يمكنك الاسترخاء في هذا الأمر ولا يمكنك الإهمال. 

31 يناير 2017


لا يمكن أن يطأ المرء طريق الخلاص إلّا بتقوى الله

لن يتغير أولئك الذين ليس لديهم قلوب تتقي الله مهما طال أمد إيمانهم به، ولا يمكن سوى لمن لديهم خشية الله الحصول على عمل الروح القدس وأن يخطوا على طريق الخلاص. كم هو مهم أن يكون لدى الإنسان قلب يتقي الله! لماذا لا يعرف بعض الناس أنفسهم أبدًا؟ لأنه ليس لديهم قلوب تتقي الله. لماذا يعجز بعض الناس تمامًا عن نيل عمل الروح القدس؟ لأنه ليس لديهم قلوب تتقي الله. لا يقدر في كثير من الأحيان سوى أولئك الذين لديهم قلوب تتقي الله على التأمل في ذواتهم والتعرف عليها؛ وهم دائمًا يخشون ارتكاب الأخطاء أو السير في الطريق الخطأ. عندما تحدث لهم أشياء تتطلب منهم اتخاذ خيارات، فإنهم يفضلون الإساءة إلى الإنسان عن الإساءة إلى الله، ويفضلون أن يعانوا الاضطهاد عن الابتعاد عن الله أو خيانته. كان أيوب رجلًا يخشى الله ويحيد عن الشر، ونال ثناء الله.

ومن ثم، أين يجب أن تبدأ تجربتك إذا كنت لتنال الخلاص في إيمانك بالله؟ يجب أن تبدأ بقبول دينونة الله وتوبيخه، والوصول إلى معرفة حقيقية بذاتك، والتوبة حقًا، فهكذا تخطو على طريق الخلاص. ليس من السهل على الناس أن يعرفوا أنفسهم؛ بل إنه من الأصعب عليهم أن يعرفوا شخصيتهم وجوهرهم الفاسدين، وأن يعرفوا كم هم صغار وغير مهمين أمام الله، أمام الخالق. إذا كان الناس لا يستطيعون معرفة شخصياتهم الفاسدة أو ما هو جوهرهم الفاسد، فهل سيعرفون بعد ذلك ما نوع العلاقة التي تربطهم بالله، وحجمهم أمام الله، أو ما إذا كان الله يحبهم؟ (لن يعرفوا). علام حصلوا إذن بعد كل هذه السنوات من الإيمان بالله؟ هل حصلوا على الحق؟ هل وضعوا أقدامهم على طريق الخلاص؟ بعد أن أمنوا بالله، إذا أكلوا وشربوا كلماته وعاشوا الحياة الكنسية وأدوا واجبهم، فهل يرقى هذا إلى وجود علاقة مع الله؟ ماذا يمكن أن يفعل الشخص، ماذا يجب أن يسعى إليه، ما الموقف الذي يجب أن يتخذه، وكيف يجب أن يختار طريقه، من أجل أن تكون له علاقة مع الخالق؟ هل تعلمون؟ لا تستطيعون الإجابة. يبدو أنكم تفتقرون إلى الكثير، مما يعني أنكم لا تركزون على الطلب أو الشركة حول الحق في أشياء كثيرة لا تفهمونها، لذا فإن حياتكم الكنسية تفتقر إلى التفاصيل، ولا يمكن بالتالي أن تكون نتائجها جيدة جدًا. تردد شفاهكم التعبيرات والأقوال الروحية التي كثيرًا ما تتردد عند الإيمان بالله، ولكنكم لا تأخذونها على محمل الجد، ولا تعودون إلى أرواحكم وتهدئون قلوبكم لتفكروا: "ماذا تعني هذه الكلمات التي قالها الله؟ كيف يمكنني تطبيقها في حياتي الواقعية؟ كيف أجعل هذه الكلمات ملموسة، وكيف أحولها إلى حقيقة؟ ماذا يمكنني أن أفعل حتى لا تتوقف هذه الكلمات عند التعليم والنظرية، بل تصبح جزءًا من حياتي، وتصبح الاتجاه الذي أسير فيه؟ كيف يجب أن أسلك بحيث تصبح كلمات الله جزءًا من حياتي؟" إذا كان يمكنكم التفكير في مثل هذه الأمور، ستكونون قادرين على استيعاب الكثير من التفاصيل. لكن بشكل عام، أنتم لا تفكرون أبدًا في مثل هذه الأمور، لذلك تتوقفون عند الفهم الحرفي لغالبية الحقائق التي يتم الحديث عنها بشكل شائع. إذا توقف الناس عند الفهم الحرفي، فما الذي سيتمكن الآخرون من رؤيته بخصوصهم؟ غالبًا ما يعظ الناس عن النظريات الروحية والمصطلحات الروحية والأقوال الروحية، لكن في حياتهم، لا يمكنك رؤية حقيقة ممارستهم لكلام الله أو اختبارهم لكلام الله. اليوم، أنتم تواجهون مشكلة كبيرة للغاية. أية مشكلة هذه؟ بسبب قدرتكم على الوعظ عن القليل من التعليم، وفهمكم لبعض الأقوال الروحية المعينة، وتمكنكم من الحديث قليلًا عن خبراتكم في معرفة أنفسكم، تعتقدون أنكم تفهمون الحق، وأن إيمانكم بالله قد وصل إلى مستوى معين، وأنكم أعلى من معظم الناس، ولكن في الحقيقة لم تدخلوا واقع الحق، ومن دون دعم الناس لكم وتزويدهم لكم، ومن دون شركة الناس عن الحق معكم وإرشادكم، ستظلون في أماكنكم وتصبحون فاسقين. أنتم غير قادرين على القيام بعمل الشهادة لله، وأنتم غير قادرين على إكمال إرسالية الله، ومع ذلك، لا تزالون في داخلكم معجبين بأنفسكم، وتعتقدون أنكم تفهمون أكثر من معظم الناس، ولكن في الواقع، أنتم تفتقرون إلى المكانة، ولم تدخلوا واقع الحق، وأصبحتم متعجرفين لمجرد القدرة على فهم القليل من الكلمات والتعليم. أي نوع من الخطر يواجهه الناس حالما يدخلون هذا النوع من الحالات، وعندما يعتقدون أنهم قد ربحوا بالفعل الحق ويصبحون راضين؟ إذا ظهر بالفعل قائد كاذب أو ضد المسيح طلق اللسان، ستنخدعون بالتأكيد وتبدؤون في اتباعه. هذا أمر خطير، أليس كذلك؟ أنتم عرضة للغطرسة، والبر الذاتي، والرضى، وفي هذه الحالة، ألن تبتعدوا عن الله؟ ألن تديروا ظهوركم لله وتذهبون في طريقكم؟ ليس لديكم واقع الحق، وأنتم غير قادرين على الشهادة لله، بل يمكنكم فقط أن تشهدوا لأنفسكم وأن تتباهوا بأنفسكم، لذلك ألستم في خطر؟ بالإضافة إلى ذلك، إذا كنتم غارقين في هذه الحالة، فأي شخصية فاسدة ستتدفق منكم؟ أولًا وقبل كل شيء، ستكشفون عن شخصية متعجرفة وبارة في عيني ذاتها؛ هذا غنيّ عن القول. ألن تتخذوا رتبة أيضًا وتتباهوا بأقدميتكم؟ ألن تحاضروا الناس من موقعكم السامي؟ ألن يكرهكم الله إذا كشفتم عن هذه الشخصيات الفاسدة؟ أليس من الممكن أن يكره الله الشخص ويرفضه إذا كان متعجرفًا وبارًا ذاتيًا بصفة خاصة ولا يتأمل في ذاته؟ هذا حقًا ممكن جدًا. على سبيل المثال: لعلكم تؤدون واجباتكم منذ عدة سنوات، ولكن لم يكن هناك أي تقدم ملحوظ في دخولكم إلى الحياة، ولا تفهمون سوى مجرد بعض التعاليم السطحية، وليس لديكم معرفة حقيقية بشخصية الله وجوهره، ولا اكتشافات تُذكر؛ فإذا كانت هذه قامتكم اليوم، فما الذي ستكونون عرضة للقيام به؟ أي تدفق للفساد سيكون لديكم؟ (الغطرسة والغرور). هل ستزيد غطرستكم وغروركم أو تبقى دون تغيير؟ (ستزيد). لماذا ستزيد؟ (لأننا سنظن أنفسنا مؤهلين تأهيلًا عاليًا). وعلى أي أساس يحكم الناس على مستوى مؤهلاتهم؟ على أساس عدد السنوات التي أدوا فيها واجبًا معينًا، وعلى أساس مدى الخبرة التي اكتسبوها، أليس كذلك؟ وفي هذه الحالة، ألن تبدؤوا تدريجيًا في التفكير من حيث الأقدمية؟ على سبيل المثال، آمن أخ معين بالله لسنوات عديدة وأدى واجبًا لفترة طويلة، لذلك فهو الأكثر تأهلًا للتحدث؛ وأخت معينة ليست هنا منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من أن لديها القليل من المقدرة، فهي لا تملك خبرة في أداء هذا الواجب، ولم تؤمن بالله لفترة طويلة، لذا فهي الأقل تأهلا للتحدث. الشخص الأكثر تأهلًا للتحدث يفكر بينه وبين نفسه: "بما أن لدي أقدمية، فهذا يعني أن أدائي لواجبي على المستوى المطلوب، وقد وصل سعيي إلى ذروته، ولا يوجد شيء يجب أن أسعى إليه أو أدخل فيه. لقد أديت هذا الواجب بشكل جيد، لقد أكملت هذا العمل بشكل أو بآخر، ويجب أن يكون الله راضيًا." وبهذه الطريقة يصبحون راضيين عن أنفسهم. هل يشير هذا إلى أنهم دخلوا واقع الحق؟ لقد توقفوا عن إحراز أي تقدم. لم يكتسبوا بعد الحق أو الحياة، ومع ذلك يعتقدون أنهم مؤهلون تأهيلًا عاليًا، ويتحدثون من باب الأقدمية، وينتظرون مكافأة الله. أليس هذا هو تدفق الشخصية المتغطرسة؟ عندما لا يكون الناس "مؤهلين تأهيلًا عاليًا"، فإنهم يعرفون أن يكونوا حذرين، ويذكّرون أنفسهم بعدم ارتكاب الأخطاء؛ وبمجرد أن يعتقدوا أنهم مؤهلون تأهيلًا عاليًا يصبحون متعجرفين، ويبدؤون في الإعجاب بأنفسهم، ويكونون عرضة لأن يصبحوا راضيين عن أنفسهم. في مثل هذه الأوقات، أليس من المرجح أن يطلبوا المكافآت وإكليل من الله كما فعل بولس؟ (بلى). ما هي العلاقة بين الإنسان والله؟ هذه ليست العلاقة بين الخالق والخليقة. إنها ليست أكثر من علاقة معاملات تجارية، وعندما يكون هذا هو الحال، لا تجمع الناس علاقة مع الله، ومن المرجح أن يحجب الله وجهه عنهم، وهذه علامة خطيرة.

نحّى بعض الناس الله جانبًا، وسيطروا على شعب الله المختار بأنفسهم، وحولوا المكان الذي يؤدي فيه الناس واجبهم إلى مملكة مستقلة من أضداد المسيح؛ وهم يحولون الكنائس التي تخدم الله وتعبده إلى منظمات دينية. هل دخل هؤلاء الناس إلى الحق والحياة؟ هل يتبع هؤلاء الناس الله أو يخدموه أو يشهدوا له؟ بالتأكيد لا يفعلون. هل يفون بواجبهم؟ (لا). إذن ماذا يفعلون؟ ألّا يشاركون في عمليات الإنسان ومشاريعه؟ مهما كنت تشارك جيدًا في عمليات الإنسان ومشاريعه، إذا لم يكن الله في قلبك، وإذا كنت لا تسعى إلى الحق، ألن يعني هذا أنه ليس لديك علاقة مع الله؟ أليس هذا شيئًا فظيعًا؟ عندما يؤمن شخص ما بالله ويتبعه، فإن أكثر ما يجب أن يخشاه هو أن يبتعد عن كلام الله والحق للمشاركة في العمليات والمشاريع البشرية. القيام بذلك يعني أن يضل المرء في طريقه الخاص. هب، على سبيل المثال، أن الكنيسة تنتخب قائدًا. لا يعرف هذا القائد سوى الوعظ بالكلام والتعليم، ولا يركز سوى على هيبته ومكانته. إنه لا يقوم بأي عمل عملي. ومع ذلك تسمعونه يعظ بالكلام والتعليم بشكل جيد، وبما يتفق مع الحق، وكل ما يقوله صحيح، لذلك تُعجبون به كثيرًا وتشعرون بأنه قائد جيد. تصغون له في كل شيء، وفي النهاية تتبعونه، وتخضعون له تمامًا. ألا يخدعك عندئذ قائد كاذب ويسيطر عليك؟ وألم تصبح هذه الكنيسة جماعة دينية يرأسها زعيم كاذب؟ قد يبدو أن أعضاء جماعة دينية على رأسها قائد كاذب يؤدون واجباتهم، لكن هل حقًا يؤدون واجباتهم؟ هل هم حقًا يخدمون الله؟ (لا). إذا كان هؤلاء الناس لا يخدمون الله أو يؤدون واجباتهم، فهل لديهم علاقة مع الله؟ هل الجماعة التي ليست لها علاقة مع الله تؤمن به؟ أخبرونى، هل يملك أتباع قائد كاذب أو الناس الذين تحت سيطرة ضد المسيح عمل الروح القدس؟ بالتأكيد لا. ولماذا لا يملكون عمل الروح القدس؟ لأنهم انحرفوا عن كلام الله، ولا يطيعون الله أو يعبدونه، بل يستمعون إلى الرعاة الكذبة وأضداد المسيح، ويكرههم الله ويرفضهم ولا يعود يعمل عليهم. لقد انحرفوا عن كلام الله وكرههم ورفضهم، وفقدوا عمل الروح القدس. ومن ثم، هل يمكن أن يخلصهم الله؟ (لا). لا يمكنه ذلك، وهذا يعني المتاعب. لذلك، مهما كان عدد الناس في الكنيسة الذين يؤدون واجباتهم، يعتمد خلاصهم بشكل حاسم على ما إذا كانوا يتبعون المسيح حقًا أو يتبعون شخصًا، وما إذا كانوا يختبرون حقًا عمل الله ويسعون وراء الحق أو يشاركون في أنشطة دينية وفي العمليات البشرية والمشاريع البشرية. يعتمد الأمر بشكل حاسم على ما إذا كان بإمكانهم قبول الحق والسعي وراءه وما إذا كان بإمكانهم طلب الحق لحل المشكلات عندما يكتشفونها. هذه هي الأشياء الأكثر حسمًا. ما يسعى إليه الناس حقًا والطريق الذي يسلكونه، سواء كانوا يقبلون الحق فعلًا أو يتخلون عنه، سواء كانوا يخضعون لله أو يقاومونه، فالله يرصد باستمرار كل هذه الأشياء. يراقب الله كل كنيسة وكل فرد. وبصرف النظر عن عدد الناس الذين يؤدون واجبًا أو يتبعون الله في إحدى الكنائس، فإنهم يتوقفون عن اختبار عمل الله في اللحظة التي يبتعدون فيها عن كلام الله، وفي اللحظة التي يفقدون فيها عمل الروح القدس. وبالتالي، تنقطع صلتهم وصلة الواجب الذي يؤدونه بعمل الله ولا يشاركون فيه. وفي هذه الحالة، تكون هذه الكنيسة قد أصبحت جماعة دينية. أخبروني، ما هي التبعات بمجرد أن تصبح كنيسة ما جماعة دينية؟ ألن تقولوا إن هؤلاء الناس في خطر محدق؟ إنهم لا يطلبون الحق أبدًا عند مواجهة المشكلات، ولا يتصرفون وفقًا لمبادئ الحق، لكنهم يخضعون لترتيبات البشر وتلاعباتهم. بل ويوجد كثيرون ممن لا يُصلّون ولا يطلبون مبادئ الحق عند أداء واجبهم مطلقًأ؛ فهم يكتفون بسؤال الآخرين، ويفعلون ما يقوله الآخرون، ويتصرفون بناءً على إشارات الآخرين. هم يفعلون ما يطلبه الناس الآخرين منهم، ويشعرون أن الصلاة إلى الله بشأن مشكلاتهم وطلب الحق أمر غامض وشاق؛ ولذلك فإنهم يبحثون عن حل بسيط وسهل. يرون أن الاتكال على الآخرين وفعل ما يقوله الآخرون أمر سهل وعملي للغاية؛ ولذلك يفعلون ببساطة ما يقوله الآخرون، ويسألون الآخرين، ويفعلون ما يقوله الآخرون في كل شيء. ونتيجةً لذلك، حتى بعد الإيمان لأعوام عديدة، عندما يواجهون مشكلةً، لم يمثلوا بتاتًا أمام الله للصلاة ولطلب مشيئته ولطلب الحق، ومن ثم التوصل إلى فهم الحق، والتصرف والسلوك وفقًا لمشيئة الله؛ فهم لم يمروا بمثل هذه التجربة من قبل. هل يمارس أمثال هؤلاء الناس الإيمان بالله حقًا؟ أتساءل: لماذا يكون بعض الناس، بمجرد دخولهم جماعة دينية، عرضة للانتقال من الإيمان بالله إلى الإيمان بشخص، ومن اتباع الله إلى اتباع شخص؟ لماذا يتغيرون بهذه السرعة؟ لماذا بعد أن آمنوا بالله لسنوات عديدة لا يزالوا يصغون إلى شخص ويتبعونه في كل شيء؟ على الرغم من سنواتهم العديدة من الإيمان، لم يكن هناك حقًا مكان لله في قلوبهم. لا شيء مما يفعلونه له أي صلة على الإطلاق بالله، ولا علاقة له بكلماته. فكلامهم وأفعالهم وحياتهم وتعاملهم مع الآخرين ومعالجتهم للأمور، وحتى أدائهم لواجبهم وخدمة الله، وجميع تصرفاتهم وأفعالهم، وجميع سلوكياتهم، وحتى كل فكرة وخاطر يتدفق منهم، لا علاقة لأي منها بالإيمان بالله أو بكلماته. هل مثل هذا الشخص مؤمن مخلص بالله؟ هل يمكن لعدد السنوات التي آمن فيها المرء بالله أن يحدد قامة ذلك الشخص؟ هل يمكن أن يثبت ما إذا كانت علاقته مع الله طبيعية؟ بالتأكيد لا. الأمر الحاسم لمعرفة ما إذا كان الشخص يؤمن بصدق بالله هو رؤية ما إذا كان بإمكانه قبول كلام الله في قلبه، وما إذا كان بإمكانه العيش وسط كلماته واختبار عمله.

تأمل هذا: حيث إنك تؤمن بالله، إذا أشركت نفسك فحسب في الشعائر الدينية وحافظت على بعض القواعد، إذا كنت تؤدي الحركات ظاهريًا وأنت تؤدي واجبك وتعمل دون التركيز على مبادئ الحق، وإذا كنت تتحدث فقط عن الكلمات والتعليم عندما تقدم شركة حول الحق، ولكن ليس لديك معرفة عملية، وإذا كانت كلمات شركتك سطحية وأنت تنشر الإنجيل وتقدم شهادة، وإذا نطقت فقط بكلمات وتعاليم روحية لإعالة الناس ودعمهم، أيمكنك تحقيق نتائج؟ إذا كنت تسعى فقط إلى الروحانية الظاهرية وأنت تؤمن بالله، فهل إيمانك هذا اختبار لعمل الله؟ هل يمكنك الحصول على الحق وأنت تؤدي واجبك بهذه الطريقة؟ هل هذا إيمان حقيقي بالله؟ (لا). ما هو الإيمان الحقيقي بالله فعليًا؟ لعلكم تتبعون الله منذ سنوات عديدة، وقرأتم العديد من كلماته، واستمعتم إلى عظات عديدة، وفهمتم العديد من التعاليم، وبطبيعة الحال، دخل بعضكم جزئيًا في واقع الحق، ولكن هل تجرؤون على القول إنكم قد حققتم بالفعل مكانة الخلاص؟ هل يمكنكم التأكد من أن الشيطان لن يخدعكم ويأسركم مرة أخرى؟ هل يمكنكم التأكد من أنكم لن تعبدوا بشرًا وتتبعوه بعد الآن؟ هل يمكنكم التأكد من أنكم ستتبعون الله حتى نهاية الطريق، وأنكم لن تتراجعوا على الإطلاق، وأنكم لن تؤمنوا بمجرد إله سماوي مبهم كما يفعل المتدينون، بدلًا من اتباع الله العملي؟ لعلكم تتبعون الله المتجسد، ولكن هل تسعون إلى الحق؟ هل أنتم قادرون على تحقيق الخضوع الحقيقي لله ومعرفته؟ ألستم ما زلتم في خطر خيانة الله؟ يجب أن تتأملوا في كل هذه الأشياء. اليوم، أي من وسائل إيمانكم وآرائكم وحالاتكم يشبه تلك الخاصة بالمؤمنين بالمسيحية وتماثلها؟ فيم تشتركون في الحالة ذاتها؟ إذا تمسك شخص يؤمن بالله بالحق كما لو كان مجموعة من القواعد، ألن يكون إيمانه عرضة لأن يصبح مشاركة في شعائر دينية؟ (إنه كذلك). لا يختلف الحفاظ على الشعائر الدينية حقًا عن المسيحية. إن الذين يفعلون ذلك هم أكثر تقدمًا فحسب وقد تقدموا أكثر من حيث التعليم والنظرية، وهم أكثر سموًا وتقدمًا في إيمانهم. هذا كل شيء. إذا تحول الإيمان بالله إلى معتقد ديني، إلى دراسة لاهوت، إلى مجموعة من القواعد أو الشعائر، ألّا يُعد هذا تحولًا إلى المسيحية؟ هناك فرق بين التعاليم الجديدة والقديمة، ولكن إذا كان كل ما تفعله هو فهم الحق كتعليم، وكنت لا تعرف كيفية ممارسة الحق، فضلًا عن كيفية اختبار عمل الله، ومهما كانت سنوات إيمانك بالله، ومهما واجهت من مصاعب، ومهما كان لديك من سلوكيات عديدة جيدة، ومع ذلك لم يكن لديك الفهم الحقيقي للحق، ولم تربح الحق أو تدخل إلى واقع الحق، أليست طريقتك في الإيمان هي طريقة المسيحية؟ أليس هذا هو جوهر المسيحية؟ (بلى). ومن ثم، أي وجهات نظر أو حالات لديكم في أفعالكم أو أداء واجبكم تماثل تلك التي لدى المسيحيين، أو هي نفسها؟ (نحن نتمسك بالقواعد ونسلح أنفسنا بالكلمات والتعليم). التمسك بالقواعد، والوعظ بالكلمات والتعليم، واعتبار الحق مماثلًا للكلمات والتعليم، وماذا أيضًا؟ (نحن نركز على القيام بالعمل، وليس الدخول إلى الحياة). أنتم تركزون فقط على بذل أنفسكم، وليس على ربح الحياة أو الدخول إلى واقع الحق، وماذا أيضًا؟ (نحن نركز على مظهر الروحانية والسلوك الجيد). لقد قلتم القليل الآن، لذا سألخص: السعي وراء مظهر السلوك الجيد، ومحاولة إحاطة المرء نفسه بقوة بقشرة من الروحانية، والقيام بأشياء يعتقد الناس أنها صحيحة في مفاهيمهم وتصوراتهم، الأشياء التي يميل الناس إلى تأييدها، هو سعي وراء روحانية زائفة. مثل هذا الشخص منافق يحظى باهتمام الآخرين للتبشير بالكلمات والتعليم، ويرشد الآخرين إلى القيام بالأعمال الصالحة وأن يكونوا أشخاصًا صالحين، ويتظاهر بأنه شخص روحاني، ومع ذلك، في تعامله مع الآخرين وتناوله للأمور وأدائه لواجبه، لا يطلب الحق أبدًا، بل يعيش وفقًا لشخصيات شيطانية. مهما أصابه يتصرف بحسب مشيئته وينحي الله جانبًا. إنه لا يتصرف أبدًا وفقًا لمبادئ الحق، بل يلتزم فقط بالقواعد. إنه لا يفهم الحق على الإطلاق، ولا يفهم مشيئة الله أو معايير متطلباته للإنسان، أو ما سيحققه بخلاص الإنسان. إنه لا ينظر قط بجدية إلى تفاصيل الحق هذه أو يسأل عنها. كل ما تكشفه أقوال الإنسان وسلوكياته هذه هو أمور النفاق. بعد النظر إلى الحالات الحقيقية في قلوب هؤلاء الناس جنبًا إلى جنب مع سلوكهم الخارجي، يمكن للمرء أن يكون على يقين من أنه ليس لديهم شيء من واقع الحق، وأنهم في الواقع فريسيون منافقون، وأنهم ملحدون. إذا آمن شخص ما بالله لكنه لم يسع وراء الحق، فهل إيمانه حقيقي؟ (لا). هل يمكن للشخص الذي آمن بالله لسنوات عديدة، ولكنه لم يقبل الحق على الإطلاق، أن يتقي الله ويحيد عن الشر؟ (لا). لا يمكنه تحقيق ذلك. ما هي إذن طبيعة السلوك الخارجي لهؤلاء الناس؟ أي نوع من المسار يمكن أن يسلكوا؟ (مسار الفريسيين). فيم يقضون أيَّامهم في تجهيز أنفسهم به؟ أليس بالكلمات والتعليم؟ إنهم يقضون أيَّامهم في تسليح أنفسهم وتجهيزها بالكلمات والتعليم لجعل أنفسهم أكثر شبهًا بالفريسيّين، أي أكثر روحانية، وأكثر شبهًا بالناس الذين يخدمون الله. ما هي تحديدًا طبيعة كل هذه الأعمال؟ هل هي عبادة الله؟ هل هو إيمان حقيقي به؟ (لا، ليس كذلك). إذن، ماذا يفعلون؟ إنهم يخدعون الله. إنهم يمرون فقط بخطوات العملية. إنهم يُلوِّحون بعلم الإيمان ويُؤدِّون الشعائر الدينيَّة محاولين خداع الله لتحقيق هدفهم المُتمثِّل في الحصول على البركة. هؤلاء الناس لا يعبدون الله على الإطلاق. وفي النهاية، سينتهي الأمر بمثل هذه المجموعة من الناس تمامًا مثل أولئك الذين داخل الكنائس ويُفترض أنهم يخدمون الله ويُفترض أنهم يؤمنون بالله ويتبعونه.

ما الفرق بين الكتبة والفريسيين الذين آمنوا بالله في عصر الناموس وبين القساوسة والشيوخ والآباء والأساقفة بالكنائس المسيحية والكاثوليكية الحديثة؟ بتعبير آخر، ما الفرق بين الإيمان بيهوه والإيمان بيسوع؟ ما الفرق عدا الاسم الذي يؤمنون به؟ ما الذي تمسك به أولئك الذين آمنوا بيهوه؟ كيف كانت طريقتهم في الإيمان؟ (حفظوا الناموس والوصايا). هل فهموا عمل الروح القدس؟ هل فهموا طريق حمل الشخص لصليبه؟ (لم يفهموا). هل كانوا يعرفون أن الله هو الحق والطريق والحياة؟ هل كان لديهم مثل هذا المفهوم؟ هل عرفوا الرسائل التي سمعها المؤمنون بيسوع؟ (لم يفعلوا). كيف يرونها أولئك الذين يؤمنون بيسوع؟ (كانوا رجعيين ومحافظين ولم يواكبوا عمل الروح القدس). الشيء الرئيسي هو أنهم لم يواكبوا خطوات عمل الله. قال الله إن المسيا سيأتي، وعندما جاء في الجسد دُعي يسوع المسيح. لم يقبلوه، بل قاوموه بعناد. لم يعترفوا بأن الرب يسوع هو الله المتجسد، وصلبوه، وتخلفوا واستُبعدوا من قبل عصر النعمة. لم يعرفوا رسائل عصر النعمة، مثل الفداء وخلاص الصليب والتوبة. أليس هذا فرقًا؟ (إنه كذلك). إذن ما الذي يتحدث عنه أولئك في عصر النعمة؟ ما الفرق بينهم وبين المؤمنين في عصر الناموس؟ ماذا يعرفون أكثر من ذلك؟ بادئ ذي بدء، عند النظر إلى قراءة الكتاب المقدس، فهم يقرؤون العهدين القديم والجديد؛ وعند النظر إلى اسم الله الذي يؤمنون به، فهم لم يعودوا يشيرون إلى الله على أنه يهوه فقط، بل يطلقون عليه في الأساس يسوع المسيح. ماذا يمارسون؟ الاعتراف والتوبة، والمعاناة الطويلة والتواضع؛ إنهم محبون، يحفظون الوصايا، ويحملون صليبهم، ويسيرون في طريق معاناة الصليب، ويتطلعون إلى الصعود إلى السماء بعد الموت. إنهم يختلفون من نواح كثيرة عن المؤمنين بالله في عصر الناموس. يتحدثون عن عمل الروح القدس، والامتلاء بالروح القدس وقيادته لهم؛ ويتحدثون عن الصلاة، والعمل باسم الرب يسوع، ونشر الإنجيل. تختلف الأشياء التي يتحدثون عنها تمامًا عن تلك الموجودة في عصر الناموس، لكنهم في النهاية يتلقون نفس النتيجة من الله التي يتلقاها أصحاب العقيدة اليهودية؛ فهم ينتمون أيضًا إلى جماعة دينية. ما هذه المسألة؟ آمن هؤلاء الفريسيون اليهود ورؤساء الكهنة وكتبة عصر الناموس بالله اسمًا، لكنهم أهملوا طريقه، بل وصلبوا الله المتجسد. هل من الممكن إذن أن يكون إيمانهم قد نال استحسان الله؟ (لا). كان الله قد عينهم بالفعل كأشخاص من العقيدة اليهودية، كأعضاء في جماعة دينية. كما يرى الله اليوم أولئك الذين يؤمنون بيسوع كأعضاء في جماعة دينية، أي أنه لا يعترف بهم كأعضاء في كنيسته أو كمؤمنين به. لماذا يدين الله العالم الديني هكذا؟ لأن جميع أعضاء الجماعات الدينية، وخاصة القادة رفيعي المستوى لمختلف الطوائف، يفتقرون إلى قلب يتقي الله ولا يتبعون مشيئة الله. إنهم جميعًا ملحدون. إنهم لا يؤمنون بالتجسد، كما أنهم لا يقبلون الحق. إنهم لا يسعون أبدًا إلى عمل الله في الأيام الأخيرة أو الحقائق التي يعبر عنها أو يسألون عنها أو يفحصونها أو يقبلونها، بل يتجهون مباشرةً إلى إدانة عمل تجسد الله في الأيام الأخيرة والتجديف عليه. يمكن للمرء أن يرى بوضوح في هذا أنهم قد يؤمنون اسمًا بالله، لكن الله لا يعترف بهم كمؤمنين به؛ ويقول إنهم فاعلو شر، وإنه لا توجد أدنى صلة بين أي شيء يفعلونه وبين عمل خلاصه، وأنهم غير مؤمنين وبعيدين عن كلماته. إذا كنتم تؤمنون بالله كما تفعلون الآن، ألن يأتي اليوم الذي تنحدرون فيه أنتم أيضًا إلى مستوى أتباع الديانات؟ لا يمكن للإيمان بالله من داخل إطار الدين أن يحقق الخلاص، فما السبب تحديدًا؟ إذا كنتم لا تستطيعون معرفة السبب، فهذا يدل على أنكم لا تفهمون الحق ولا مشيئة الله بتاتًا. الأمر الأكثر مأساوية الذي يمكن أن يصيب الإيمان بالله هو اختزاله في الدين وإقصاء الله له. هذا شيء لا يمكن للإنسان تصوره، وأولئك الذين لا يفهمون الحق لا يمكنهم أبدًا رؤية هذا الأمر بوضوح. خبرونى، عندما تتحول كنيسة ما تدريجيًا إلى دين في نظر الله وتصبح طائفة على مدار سنوات طويلة منذ نشأتها، فهل يكون شعبها مرشحًا لنيل خلاص الله؟ هل هم من أفراد عائلته؟ (لا). هم ليسوا كذلك. أي طريق يسلكه هؤلاء الناس الذين يؤمنون اسمًا بالله الحق، ومع ذلك يحسبهم الله متدينين؟ فالطريق الذي يسلكونه هو الطريق الذي يرفعون فيه راية الإيمان بالله ولكنهم لا يتبعون طريقه أبدًا؛ وهو الطريق الذي فيه يؤمنون به ولكنهم لا يعبدونه، بل ويتخلون عنه؛ هو الطريق الذي يدعون فيه أنهم يؤمنون بالله ولكنهم يقاومونه، ويؤمنون اسمًا باسم الله، بالله الحق، ومع ذلك يعبدون الشيطان إبليس، وينخرطون في عمليات بشرية، ويقيمون مملكة إنسانية مستقلة. هذا هو الطريق الذي يسلكونه. بالنظر إلى الطريق الذي يسلكونه، من الواضح أنهم مجموعة من الملحدين، وعصابة من أضداد المسيح، ومجموعة من الشياطين والأبالسة التي تعمل صراحةً لمقاومة الله وتعطيل عمله. هذا هو جوهر العالم الديني. هل للجماعة من هؤلاء الناس أي علاقة بخطة تدبير الله من أجل خلاص الإنسان؟ (لا). بمجرد أن يعرّف الله طريقة إيمان المؤمنين بالله، مهما بلغ عددهم، على أنها طائفة أو جماعة، يعرّفهم الله أيضا باعتبارهم أولئك الذين لا يمكن خلاصهم. لماذا أقول هذا؟ المجموعة التي تفتقر إلى عمل الله أو إرشاده ولا تخضع له أو تعبده على الإطلاق قد تؤمن بالله اسمًا، لكنهم يتبعون كهنة وشيوخ الدين ويطيعونهم، وكهنة وشيوخ الدين هم في جوهرهم شيطانيون ومنافقون. ومن ثم، ما يتبعه هؤلاء الناس ويطيعونه هم إبليس والشياطين. إنهم يمارسون في قلوبهم الإيمان بالله، لكن في الواقع يتلاعب بهم البشر، ويخضعون لتنظيمات البشر ودهائهم. لذلك، من الناحية الأساسية، ما يتبعونه ويطيعونه هو إبليس والشياطين وقوى الشر التي تقاوم الله، وأعداء الله. هل يخلّص الله جماعة من الناس مثل هؤلاء؟ (لا). لم لا؟ حسنًا، هل هؤلاء الناس قادرون على التوبة؟ لا؛ لأنهم لن يتوبوا. إنهم ينخرطون في عمليات بشرية ومشاريع بشرية تحت راية الإيمان بالله، ويعارضون خطة تدبير الله من أجل خلاص الإنسان، وآخرتهم هي أنهم سيواجهون مقت الله ورفضه لهم. من المستحيل أن يخلّص الله هؤلاء الناس؛ فهم غير قادرين على التوبة، وبما أن الشيطان حملهم، فإن الله يسلمهم إليه. هل يعتمد استحسان الله لإيمان المرء على طول سنوات عمره؟ هل يعتمد ذلك على نوع الشعائر التي يتبعها المرء أو القواعد التي يتمسك بها؟ هل ينظر الله إلى الممارسات البشرية؟ هل ينظر إلى أعدادها؟ (لا). إلى أي شيء ينظر إذن؟ عندما اختار الله مجموعة من الناس، على أي أساس يقيس ما إذا كان يمكن خلاصهم، وما إذا كان سيخلصهم؟ على أساس ما إذا كان بإمكانهم قبول الحق؛ وعلى أساس الطريق الذي يسلكونه. على الرغم من أن الله ربما لم يخبر الإنسان في عصر النعمة بالعديد من الحقائق كما يفعل الآن، وعلى الرغم من أنها لم تكن بذات التحديد، إلا أنه كان لا يزال قادرًا حينئذ على جعل الإنسان كاملًا، وكان لا يزال هناك أشخاص يمكن خلاصهم. ومن ثم، إذا كان الناس في العصر الحالي الذين سمعوا الكثير من الحقائق والذين يفهمون مشيئة الله لا يمكنهم أن يتبعوا طريقه أو يشرعوا في مسار الخلاص، فماذا ستكون آخرتهم؟ ستكون آخرتهم هي نفسها آخرة المؤمنين بالمسيحية واليهودية، فهم لن يكونوا قادرين على نيل الخلاص مثلهم. هذه هي شخصية الله البارة. لا يهم كم من العظات سمعت أو كم من الحقائق فهمت، إذا كنت لا تزال تتبع الإنسان، وإذا كنت لا تزال تتبع الشيطان، ولا تستطيع أن تتبع طريق الله في النهاية، ولا تقدر على اتقائه والحيدان عن الشر، فهؤلاء الناس هم الذين يكرههم الله ويرفضهم. قد يكون الناس في الدين قادرين على الوعظ بقدر كبير من المعرفة الكتابية، وقد يفهمون بعض التعليم الروحي، لكنهم لا يستطيعون الخضوع لعمل الله، أو ممارسة كلماته واختبارها، أو عبادته بصدق، ولا يمكنهم اتقاءه والحيدان عن الشر. إنهم جميعًا مراؤون، وليسوا أشخاصًا يخضعون حقًا لله. يُعرّف هؤلاء الأشخاص في نظر الله على أنهم ينتمون إلى طائفة، إلى مجموعة بشرية، إلى عصابة بشرية، ويسكنهم الشيطان. هم جماعيًا عصابة الشيطان، مملكة ضد المسيح، ويمقتهم الله ويرفضهم تمامًا.

حاليًا الأمر الأكثر إلحاحًا الذي عليكم القيام به هو السعي إلى الحق. أحد الأسباب أنه لا يمكنكم أن تتأخروا أثناء قيامكم بواجبكم، وسبب آخر هو أنه يجب أن تسعوا بسرعة في وقت قصير لأن تسلكوا طريق الخلاص، وألا سيقصيكم الله. كم سيكون هذا أمرًا فظيعًا! هذه هي فرصتكم الأخيرة العابرة بينما يقوم الله بعمله الخلاصي في الأيام الأخيرة. إذا قرر الله حال شخص، قائلًا إنك لم تحفظ طرقه قط، وإنه لا يمكنك أبدًا أن تتقيه أو تحيد عن الشر، وعندما يقرر أن يتخلى عنك، فلن يعود يبكّتك أو يؤدبك، ولن يعود يتعامل معك أو يهذبك، ولن يعود يحكم عليك أو يوبخك، بل سيتخلى عنك تمامًا. في ذلك الوقت، ستشعر بأنك حر تمامًا. لن يرعاك أحد بعد الآن. لن يتدخل أحد في كيفية إيمانك بالله؛ ولا يوجد عتاب مهما فعلت من أشياء سيئة. لا يوجد تبكيت ولا تأديب إذا كنت غير مخلص أثناء قيامك بواجبك، أو تسعى فقط لإشباع طموحاتك ورغباتك، أو تزعج عمل الكنيسة وتعطله. حتى لو كان لديك مفاهيم عن الله في قلبك، فلا يوجد عتاب ولا تأديب. إذا كنت تقاوم أو ترفض التعامل معك وتأديبك، وإذا حكمت على الآخرين خفيةّ، وقللت من شأنهم، أو أغويتهم لينضموا إلى صفك، فليس هناك عتاب ولا تأديب. علام يدل ذلك؟ هل هذه علامة جيدة؟ لا أحد يرعاك، ولا أحد يهذبك أو يتعامل معك، والله لا يوبخك. يبدو أن كل شيء يسير كما تشاء، ويمكنك أن تفعل ما تريد. من الواضح تمامًا أن هذه ليست علامة جيدة. عندما يريد الله أن يفقد الأمل فيك، فلن يعد يوجه إليك اللوم، ولن تشعر بالتأديب بعد ذلك، كما لن تشعر بالدينونة والتوبيخ. ما الذي يعنيه أن يفقد الله الأمل في شخص؟ إنه يعني أن هذا الشخص ليست له آخرة، وأنه فقد فرصته في الخلاص. عندما يفقد الله الأمل في شخص ما، فإنه يجعله أولًا لا يشعر بأي لوم؛ ويكون سعيدًا للغاية بنفسه كل يوم، ويعتقد أنه مبارك، لذلك يدلل نفسه بشكل عرضي، ويصبح منحطًا، ويتبع رغبات قلبه، ويفعل ما يحلو له، ويتصرف كيفما يريد. ومهما كانت الأشياء الفاسقة التي يريد القيام بها، فلا يوجد عتاب، ولا يوجد تأديب، فضلًا عن الشعور بعدم الارتياح أو أن كل شيء ليس على ما يرام. الشخص الذي يترك تأنيب الله وتأديبه له هو على حافة الخطر. على أي نوع من المسارات قد يخطو بعد ذلك؟ يبدأ في أن يصبح منحطًا وفاسقًا ومتسامحًا مع نفسه، وتتواصل أفعاله الشريرة بلا توقف. هذا أمر مزعج للغاية. يبدو ظاهريًا أن بعض الناس يعيشون بشكل مريح إلى حد ما، دون أي هموم، لكن يمكن لمن يفهمون الحق أن يروا أن مثل هذا الشخص في خطر، وأن الله لا يريده. لقد تخلى الله عنه، وهو لا يعرف حتى بذلك! يقضي أضداد المسيح في العالم الديني طوال اليوم في دينونة كلمات الله المتجسد وعمله، وإتيان العديد من الشرور التي تقاوم الله. على الرغم من أنهم الآن ليس لديهم أي تأديب أو تأنيب، فهذا لأن الله قد تركهم بالفعل، وفي النهاية، سيلقون جميعًا عقابًا عظيمًا، لن يفلت منه أحد منهم. هل يمكنك أن ترى مشيئة الله وموقفه من هذه المسألة؟ (نعم). يمكنكم أن تصلوا إلى النقطة نفسها التي وصلوا إليها إذا كنتم لا تسعون إلى الحق وأنتم تتبعون الله الآن، وعندئذ ستكونون في خطر؛ وستكون آخرتكم كآخرتهم، وهذا أمر مؤكد. الآن إذن، ما الأمر الأكثر إلحاحًا الذي يجب أن يفعله الناس من أجل تجنب الوصول إلى درجة أن يتخلى عنهم الله؟ (يجب علينا أن نسعى إلى الحق وأن نؤدي واجبنا بشكل سليم). بعيدًا عن أداء واجبك بشكل سليم، عليك أن تأتي غالبًا أمام الله، وأن تأكل وتشرب كلمات الله وتفكّر مليًّا فيها، وأن تقبل تأديبه وإرشاده لك، وتتعلم درس الخضوع، فهذا مهم للغاية. يجب أن تكون قادرا على الخضوع لجميع البيئات، والأشخاص، والأشياء، والمسائل التي أعدّها الله لك. وعندما يتعلّق الأمر بمسائل لا يمكنك سبر غورها، عليك أن تصلّي غالبًا أثناء طلبك الحقّ؛ ذلك أنه لا يمكنك أن تشقّ طريقك إلى الأمام إلا من خلال فهم مشيئة الله. يجب أن يكون لديك قلب يتقي الله. افعل ما يجب عليك فعله بعناية وحذر، وعش أمام الله بقلب مطيع له. هدئ نفسك كثيرًا أمامه، ولا تكن فاسقًا. على أقل تقدير، عندما يحدث لك شيء ما، هدئ نفسك أولًا، ثم سارع بالصلاة، وستتوصل لفهم مشيئة الله من خلال الصلاة والسعي والانتظار. أليس هذا موقف اتقاء الله؟ إذا اتقيت الله وأطعته في قلبك، وكنت قادرًا على تهدئة نفسك أمامه وفهم مشيئته، فمع هذا النوع من التعاون والممارسة ستكون محميًا، ولن تتعرض للغواية، ولن تفعل أي شيء يعطل عمل الكنيسة أو يزعجه. اطلب الحق في الأمور التي لا يمكنك رؤيتها بوضوح. لا تصدر الأحكام أو الإدانات بلا تبصر. بهذه الطريقة، لن يكرهك الله ولن يمقتك ويرفضك. إن كان لديك قلب يتقي الله ستخشى الإساءة إليه، وإذا تعرضت للغواية ستعيش أمام الله في خوف وقلق، وتتوق إلى طاعته وإرضائه في كل شيء. بمجرد أن تصبح لديك مثل هذه الممارسة وتكون قادرًا على العيش غالبًا في مثل هذه الحالة، وتهدئة نفسك غالبًا أمام الله وأن تأتي أمامه غالبًا، ستكون قادرًا دون وعي على تجنب الغواية والشرور. ستكون قادرًا على بعض الشرور من دون قلب يتقي الله أو بقلب لا يأتي أمامه. أنت قادر على الشر لأن لديك شخصية فاسدة، ولا يمكنك السيطرة عليها. ألن تكون العواقب شديدة إذا كنت ستفعل مثل هذا الشر الذي يُعد اضطرابًا وإزعاجًا؟ على الأقل، سيتم التعامل معك وتهذيبك، وإذا كان ما فعلته خطيرًا سيكرهك الله ويرفضك، وستُطرد من الكنيسة. ومع ذلك، إذا كان لديك قلب خاضع لله، وكان بإمكان قلبك في كثير من الأحيان أن يهدأ أمام الله، وإذا كنت تخشى الله وترتعب منه، ألن تستطيع عندئذ البقاء بعيدًا عن الكثير من الشرور؟ إذا كنت تتقي الله وتقول: "أنا مرعوب من الله، وأخشى الإساءة إليه، ومن تعطيل عمله وإثارة اشمئزازه"، ألن يكون هذا موقفًا طبيعيًا وحالة طبيعية لتكون فيها؟ ما الذي كان من شأنه إثارة هذه الرهبة لديك؟ لقد نشأت هذه الرهبة لديك من قلب يتقي الله. إذا كانت لديك رهبة الله في قلبك، فستتجنب الشرور وتحيد عنها عندما تراها، وهكذا تكون محميًا. أيمكن للشخص الذي ليس لديه رهبة الله في القلب أن يتقيه؟ هل يمكنه أن يحيد عن الشر؟ (لا). أليسوا من لا يستطيعون اتقاء الله ولا يرهبونه أناسًا جسورة؟ أيمكن كبح جماح الناس الجسورة؟ (لا). ألا يفعل أولئك الذين لا يمكن كبح جماحهم كل ما يتبادر إلى أذهانهم وليد اللحظة؟ ما الأشياء التي يفعلها الناس عندما يتصرفون بحسب إرادتهم وبحسب حماستهم وبحسب شخصياتهم الفاسدة؟ إنها أشياء شريرة بحسب ما يراها الله. لذلك، يجب أن تروا بوضوح أنه من الجيد للإنسان أن يكون لديه رهبة الله في قلبه، إذ من خلالها يمكن للمرء أن يصل لتقوى الله. عندما يكون الله في قلب المرء ويمكنه أن يتقي الله، سيتمكن من الابتعاد كثيرًا عن الشرور. هؤلاء الناس هم الذين لديهم أمل في الخلاص.

هل من السهل على المؤمن أن يتقي الله ويحيد عن الشر؟ في الواقع الأمر ليس سهلًا؛ فإن كنت لا تسعى إلى الحق لن تتمكن أبدًا من الوصول إليه. على سبيل المثال، يقول بعض الناس: "الإيمان بالله ليس سهلًا حقًا، ويجب عليك أيضًا القيام بواجبك، والمعاناة، ودفع الثمن". ما شعورك عندما تسمع هذه الكلمات؟ ما المشكلة في قول هذه الكلمات؟ إذا لم يكن لديك قلب يتقي الله، فماذا ستقول؟ ستقول: "هذا صحيح تمامًا، لقد تركت منزلي لأقوم بواجبي لسنوات عديدة، أفتقد أطفالي وأمي، ولم تكن معاناتي قليلة. لن يكون من الإنصاف ألا أتلقى البركات!" هل تحمل هذه الكلمات تقوى الله؟ (لا). إذا لم يكن لدى الشخص قلب يتقي الله، ويقول مثل هذه الكلمات، فما هي نوعية سلوكه؟ أليس هو في صراع مع الله، ويتذمر منه؟ إذا كان يتذمر من الله، فهل هو يؤمن حقًا بأن الله إله بار؟ إذا لم يكن لدى الإنسان رهبة الله في قلبه، إذا لم يتمكن من اتقائه، فهل من السهل عليه أن يحيد عن الشر؟ (ليس من السهل). لا يمكنه أن ينجح في أن يحيد عن الشر. يقول ذلك الشخص: "إذا لم أحصل على البركات بعد التخلي عن عائلتي ومهنتي، فلن يكون هذا منصفًا بتاتًا!” إذا تابعت على الفور قائلًا: "هذا صحيح تمامًا"، فكيف ستبدو هذه الكلمات لك؟ هل هذا حيدان عن الشر؟ إن حقيقة أنك يمكن أن تقول "هذا صحيح تمامًا" تثبت أنك تتذمر أيضًا من الله كما يتذمر الشخص الآخر. لقد خرج التذمر بالفعل من فمك ليشكّل شرًا. أنت قادر على التذمر والإتيان بالشر إلى جانب عدم قدرتك على أن تحيد عن الشر. على الرغم من أنه شر صغير، إلا أنه لا يزال تذمرًا من الله. إذا لم يُعالج شر اليوم الصغير، فستكون غدًا في خطر خيانة الله، وهذا هو مدى فظاعة شخصية الإنسان الفاسدة. هل ترون هذه المسألة بوضوح؟ إذا لم يكن لدى الإنسان قلب يتقي الله، فكل الأشياء التي يجاهر بها، أو الأشياء التي يضمرها في قلبه، أو الأشياء التي تتدفق منه بشكل طبيعي شريرة على حد سواء. إذا لم يكن لديك قلب يتقي الله، فيمكن حتى لمسألة صغيرة أن تكشف تمامًا شخصيتك الفاسدة، وطبيعتك الشخصية، ومساعيك، ونواياك؛ بل يمكنها حتى فضح عدم رضاك عن الله. أولئك الذين ليس لديهم قلب يتقي الله يقولون ما يشاءون. يقولون كل ما يدور بخلدهم، وبعد أن يقولوه يصبح حقيقة. من منظور الله، فإن مثل هذا الشخص لا يتقيه، ولا يحيد عن الشرور، بل ينخرط في الشرور عندما يراها، ويصبح شريكًا مع الأشرار في الجريمة. إذا كان لديك قلب يتقي الله، وإذا كنت ترهبه، وإذا كنت تعيش في حضرته، فكيف ينبغي لك الرد على كلام مثل هذا الشخص؟ ماذا يقصد بكلامه؟ إنه غير مستعد للتخلي عن البركات. إنه يريد نيل البركات لكنه غير مستعد للمعاناة أو دفع الثمن، لذلك يقول: "الإيمان بالله ليس سهلًا حقًا". أليس لديه شعور بالتذمر؟ تحتوي هذه الكلمات على الشعور بالتذمر؛ وهذا الشخص مستاء من الله، يتذمر، ويعتقد أن متطلبات الله من الناس مرتفعة للغاية، ويعتقد أن الله يريد منه أن يدفع ثمنًا باهظًا مقابل البركات القليلة التي يعطيه إياها؛ ويعتقد أن الله لا ينبغي أن يتصرف بهذه الطريقة، وأنه لا يكن محبة للإنسان، وأنه لا يشعر حقًا بتعاطف مع الإنسان، وأنه يعذب الأنسان؛ ويعتقد أنه ليس من السهل على الشخص أن يبادل المعاناة بالبركة؛ أليس هذا ما يقصده ضمنًا؟ (إنه كذلك). فكيف يجب عليك أن تجيبه؟ استمعوا إلى هذه الإجابة، وانظروا ما إذا كنتم تعتقدونها صحيحة. يجب أن تقول: "ما قيمة معاناتنا البسيطة؟ أنت تعرف كم عانى الله. نزل الله إلى الأرض من السماء من أجل خلاص البشرية، وتجسد بتواضع سرًا بين الناس، وعانى من مهانة كبيرة، ولخلاص البشرية، بذل حتى حياته. تفوق معاناة الله القليل الذي عانيناه بكثير. ليس لمعاناتنا أي قيمة. والأكثر من ذلك هو أننا يجب أن نعاني؛ أليست معاناتنا لننال البركة؟" ماذا تعتقد؟ يبدو هذا صحيح ظاهريًا، ومن حيث التعليم، لا توجد أخطاء، ولكن هل ثمة شهادة هنا؟ (لا). لا توجد شهادة. هذا مجرد حديث في عجالة عن التعليم بصوت عال لحث شخص ما. أيمكن لهذا حل أي مشكلات؟ إذا كنت ترغب في حل المشكلات، كيف ينبغي أن تقدم له شركة؟ إذا كنت قد سمعت كلمات التذمر تلك، فكيف سيكون شعورك في قلبك؟ كنت ستشعر أنه بما أنه أدى واجبه وهو يؤمن بالله، فهو لم يعان بقلب راغب بشكل خاص، ولكن بعد التأمل للحظة ستفكر: "إذا كان غير راغب، فليكن كذلك. ما علاقة هذا بي؟ إذا كان يتذمر من الله، فهو لا يتذمر مني، ولا يتعلق هذا بمكسبي. هذه هي علاقته الشخصية مع الله، لذلك يجب عليه التعامل معها بنفسه. ما علاقة هذا بي؟" يبدو التعامل معه بهذه الطريقة فطنة، وهو ليس خطأ، ولكن كشخص لديه قلب يتقي الله، عندما يحدث هذا لك، يجب أن تفكر أولا: "هذا الشخص يؤمن بالله، ولا يزال يتذمر منه، وهو يقلب الحقائق وهو يتحدث. لا يمكن لهذا النوع من الأشخاص أن يقبل الحق. الخلاص أمر جلل، لذلك هل من المقبول ألّا يعاني على الإطلاق؟ والأكثر من ذلك، لماذا يعاني الناس؟ أليس بسبب شخصياتهم الفاسدة؟ لله مقاصد حسنة في السماح للناس بالمعاناة. إنه يفيد الناس ويكملهم ويبنيهم؛ وإذا لم يعان الناس فلن يتمكنوا من تعلم دروسهم، ولا الحصول على الحق، ولا أن يتوافقوا مع مشيئة الله، فالقليل من المعاناة هو رحمة ونعمة من الله؛ إنها محبة الله للبشرية. هذا هو الخلاص! كيف يمكنهم التحدث بهذه الطريقة؟ يجب أن أقدم لهم شركة. لا يمكنني السماح لهم بإساءة فهم الله والتذمر منه، ولا يمكنني السماح لهم بالذهاب إلى كل مكان ونشر هذه الكلمات للتأثير على الآخرين. في هذه المسألة، يجب أن أتحدث باسم الله. يجب أن أساعدهم على حل سوء فهمهم تجاه الله، ومساعدتهم على أن يكون لديهم فهم صحيح للإيمان بالله. أليسوا يظلمون الله إذا كانوا يسيئون فهمه بهذه الطريقة؟ محبة الله وخلاصه للإنسان رائعان للغاية! كيف يمكن أن يفكروا بهذه الطريقة؟” إذا كنت تفكر بهذه الطريقة، ألا يعني ذلك أن لديك قلب يتقي الله؟ (بلى). وأما بخصوص اتقاء الله، فأنت لا تتكلم بكلام الحق فحسب، بل تملك قلبًا يتقي الله، وتستطيع أن تحقق الخضوع له، ولا تتمرد ولا تتذمر على الإطلاق. وهكذا، تصبح شخصًا يتقي الله. وعندما يتعلق الأمر باتقاء الله، فقد نلت الحق. أنت لا تهتف بشعار فحسب، بل يمكنك الشهادة لله، والتمسك بشهادتك له. مع هذه المعرفة، ماذا يجب عليك أن تقول لهذا الشخص؟ ينبغي أن تقول: "يبذل الله قدرًا كبيرًا من العناية في خلاصه للإنسان. أولئك الذين ليس لديهم قلب يتقي الله غالبًا ما يتذمرون منه ويقاومونه، ولا يفكرون على الإطلاق في مشيئته. إذا كانوا يعانون قليلًا، أو لا يرون بركات الله، يتذمرون، وتتمرد قلوبهم، ويصبحون سلبيين ومتناقضين. هذا يثبت أنه من الطبيعي للأشخاص ذوي الشخصيات الفاسدة أن يقاوموا الله في كثير من الأحيان، وأن الطبيعة البشرية معادية لله. هدف الناس الذين يدفعون ثمنا قليلًا، ويتنازلون عن القليل، ويبذلون أنفسهم قليلًا، هو أن يتمكنوا من نيل الخلاص؛ إنه ليس من أجل الله. أنت تعاني بسبب شخصيتك الفاسدة. عليك أن تعاني قليلًا إذا كنت ترغب في نيل الحق. سأقول ذلك بطريقة أقل لطفًا: يستحق الناس أن يعانوا؛ الله لا يعطيك المعاناة، ولا يجعلك تعاني. إذا كانت لديك شخصية متمردة، فهل يمكنك تجنب المعاناة؟ إن شخصيتك الفاسدة هي السبب في معاناتك، ولا علاقة لله بهذا. إذا كنت قد فهمت فعليًا الحق وخضعت لله في كل الأشياء، فهل كنت ستواصل إظهار السلبية؟ هل كنت ستستمر في التذمر من الله؟ هل كنت ستظل تعاني من هذه الأشياء؟ لذا، ما يعاني منه الناس مهما كان هو نتيجة شخصياتهم الفاسدة؛ ولا يمكنهم إلقاء اللوم على الآخرين، فضلًا عن الله. إنها مسألة جني ما تزرعه. إذا كنت لا تعاني، فيجب أن تموت، يجب أن تُعاقب. أيهما ستختار؟ لا يريد الله لك أن تعاني، ولكن من دون معاناة، هل ستكون قادرًا على الخضوع لله؟ من دون معاناة، هل ستكون قادرًا على التصرف وفقًا لمبادئ الحق؟ من دون معاناة، هل ستكون قادرًا على الاستماع إلى كلام الله؟" بعد أن قلت هذه الكلمات، هل سيكون نظيرك قادرًا على الحصول على بعض الفهم؟ أولًا، هل تتماشى هذه الكلمات مع مشيئة الله؟ هل تتفق مع الحق؟ (تتفق). بما أنها تتفق مع الحق، أيجب على الشخص الذي يتقي الله ألا يتكلم بها؟ (يجب عليه ذلك). الشخص القادر على النطق بهذه الكلمات يحيد عن الشر. ومن ثم، ماذا يجب أن يمتلك الشخص ليجعل نفسه يحيد عن الشر؟ (يجب أن يكون لديه قلب يتقي الله)، فمن خلال القلب الذي يتقي الله وحده يمكنه تجنب الشر؛ ومن خلال القلب الذي يتقي الله وحده يمكن للناس الخضوع له والشهادة عنه. سيحيد مثل هؤلاء الناس عن الشر بشكل طبيعي.

إذن في ظنكم في أي حالة يعيش غالبًا هؤلاء الناس الذين ليس لديهم قلوب تتقي الله؟ هل لديهم علاقة مع الله؟ (ليست لديهم). يقول البعض: "هذا غير صحيح، فهم يصلون كل يوم، ويقرؤون كلام الله، ويذهبون إلى الاجتماعات في الوقت المحدد، ويؤدون واجبهم بشكل طبيعي، فكيف يمكنكم القول بأنهم ليس لديهم علاقة مع الله؟ هل كان يمكنهم فعل كل ذلك إن لم يؤمنوا بالله؟" هل هذه الطريقة في الكلام صحيحة؟ (ليست كذلك. هذا مجرد عمل ظاهري. إذا لم تطلب الحق أثناء تصرفك، فليس لديك قلب يتقي الله، وليس لأي شيء مما تفعله صلة بالله). إذا كان الناس في إيمانهم بالله لا يحيون أمامه باستمرارٍ، فإنهم لن يكونوا قادرين على مخافته، وبالتالي لا يمكنهم الحيدان عن الشرّ. هذه الأمور مترابطة فيما بينها. إذا كنت في أعماقك تحيا غالبًا أمام الله، فسوف يبقيك تحت نظره وسوف تتّقيه في أشياء كثيرة. لن تقول أي شيء غير عقلاني، ولن تحيد بعيدًا ولن تفعل أيّ شيءٍ فاسق، ولن تفعل ما يمقته الله. إذا قبلت تمحيص الله وقبلت تأديبه، فسوف تتجنَّب عمل الكثير من الأشياء الشرِّيرة؛ وبالتالي ألَن تكون قد تخليتَ عن الشرّ؟ إذا كنت تقول إنك تؤمن بالله، ورغم ذلك كثيرًا ما يكون قلبك متحيرًا، ولا تعرف كيف يعمل الله لخلاص الإنسان ولا كيف يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق، ولا ما إذا كنت تحب الحق، ولا أي الأحداث ينبغي أن توجهك للصلاة إلى الله؛ وإذا كنت تشعر بالتشوش كل يوم، ولم تكن جادًا في أي شيء، بل تلتزم فحسب بالقواعد؛ وإن لم يكن قلبك قادرًا على أن يكون في سلام أمام الله، وكنت لا تصلي أو تسعى إلى الحق متى أصابك خطب ما، وإذا كنت تتصرَّف غالبًا وفقًا لإرادتك وتحيا وفقًا لشخصيَّتك الشيطانيَّة، وتكشف عن شخصيَّتك المُتكبِّرة، وإذا كنت لا تقبل تمحيص الله أو تأديبه، ولا تخضع، ففي أعماقك ستظل دائمًا تحيا أمام الشيطان ويتحكَّم بك الشيطان وشخصيتك الفاسدة. وأمثال هؤلاء الناس ليس لديهم أدنى مخافة لله. إنهم ببساطةٍ غير قادرين على الحيدان عن الشرّ، وحتَّى إذا لم يصنعوا أشياء شرِّيرة فإن كُلّ شيءٍ يُفكِّرون به لا يزال شرِّيرًا ولا صلة له بالحقّ وكذلك يتعارض معه. أليس هؤلاء الناس إذًا في الأساس لا تربطهم أيَّة صلةٍ بالله؟ على الرغم من أنه يحكمهم، لم تأت قلوبهم قطّ أمامه ولم يصلوا له صلاة حقيقية قط؛ ولم يتعاملوا مع الله قطّ باعتباره الله ولم يتعاملوا معه قطّ باعتباره الخالق الذي يحكمهم ولم يعترفوا قطّ بأنه إلههم ورَّبّهم ولم يُفكِّروا قطّ في عبادته بشغف. لا يفهم أمثال هؤلاء الناس معنى اتّقاء الله ويعتقدون بأنه يحقّ لهم ارتكاب الشرّ. يقولون في قلوبهم: "سوف أفعل ما أريد. سوف أعتني بعملي الخاصّ فهو لا يخصّ أيّ شخصٍ آخر". إنهم يعتبرون الإيمان بالله نوعًا من التعويذة أو شكلًا من أشكال الطقس. ألا يجعلهم هذا ملحدين؟ إنهم ملحدون! ففي ذهن الله، هؤلاء الناس جميعًا فاعلو شر، وكل ما يفكرون فيه طوال اليوم هو شر. إنهم منحطو بيت الله، وهو لا يعترف بمثل هؤلاء الناس كأعضاء في بيته. لأي نوع من الناس ينتمي من هم في بيت الله؟ هم الناس الذين يخافون الله ويحيدون عن الشر، وهم الناس الذين يخضعون لعمل الله. أولئك الذين يؤمنون فقط باسم الله، الذين لا يقبلونه ربًا وإلهًا لهم، هل هم جزء من بيت الله؟ وهل ينتمي إلى الله أولئك الذين لا يقبلون الله كخالقهم، والذين لا يقبلون حقيقة أنه الحق؟ بالتأكيد لا. لا ينتمي إلى الله سوى من يقبلون الحق؛ ووحدهم الذين يعاملون الله على أنه الله ينتمون إليه. الناس الذين يمكن أن يعرفوا أن الله هو الحق، الذين يمكن أن يقبلوه ربًا لهم، والذين يرون أنه حاكم كل الأشياء، كيف يعبر مثل هؤلاء الناس عن أنفسهم؟ أي حالة تكون بداخل قلوبهم؟ كيف يمارسون عندما تحدث لهم الأشياء؟ (إنهم يبحثون عن الحق في كل شيء). هذا جانب واحد. وماذا أيضًا؟ (إنهم يخضعون لجميع البيئات والأشخاص والأمور والأشياء التي وضعها الله، وهم قادرون على التعلم منها وربح الحق). (إنهم لا يجرؤون على فعل أي شيء يعارض الله أو يسيء إليه). هذه أيضًا طرق يعبرون بها عن أنفسهم. الشيء الرئيسي هو أنه عندما يحدث لهم شيء ما، سواء كانوا يفهمون الحق أم لا، سواء كان بإمكانهم ممارسة الحق أم لا، فإن لديهم أولًا وقبل كل شيء رهبة الله؛ وهم لا يتصرفون بتهور وفقًا لإرادتهم، بل هم قادرون على مخافة الله وعدم الإساءة إليه. يمكن للآخرين أن يروا أنهم لا يتكلمون بتعجل، وأن أفعالهم هادئة وليست متهورة أو فاسقة، وأنهم في سلام عميق، وأنهم قادرون على الانتظار، وأنهم يتواصلون مع الله في قلوبهم ويطلبونه، وأن لديهم قلبًا مطيعًا لله، ولديهم قلب يتقي الله. يمكن للأشخاص الذين يعيشون هذه الأشياء أن يصلوا أي شيء يحدث لهم بكلمات الله ويربطونه بها، وعلاقتهم به طبيعية. بعض الناس الذين لا يحملون الله في قلوبهم لا يقدرون على عيش هذه الحقائق، ومن المؤكد أن شخصياتهم ستكون متعجرفة وفاسقة وغير مقيّدة. إنهم يقضون اليوم كله يضحكون ويمزحون، ولا يؤدون واجباتهم بإخلاص، ويقولون ويفعلون ما يخطر ببالهم، ويكشرون عن أنيابهم ويلوحون بمخالبهم، وهم مندفعون ومتهورون في كل ما يفعلونه. يمكنك أن تعرف من الوهلة الأولى أنهم مثل غير المؤمنين. هل الشخص الذي لديه هذا النوع من التدفق والسلوك هو شخص يعيش أمام الله؟ هل يؤمن بصدق بالله؟ هل الله في قلبه؟ من المؤكد تمامًا أنه ليس كذلك. يدين الله هؤلاء الناس ويكرههم.

اليوم كنا نقدم شركة حول أحد أهم الموضوعات على الإطلاق. بماذا يتعلق هذا الموضوع؟ (الخلاص). إذا أراد الناس أن يخلُصوا عندما يؤمنون بالله، فالأمر الأساسيّ هو سواء كان لديهم قلوب تتقي الله أم لا، وسواء كان الله يشغل مكانًا في قلوبهم أم لا، وسواء تمكَّنوا من العيش أمام الله والاحتفاظ بعلاقةٍ طبيعيَّة مع الله أم لا. والمُهمّ هو سواء تمكَّن الناس من ممارسة الحقّ وطاعة الله أم لا. فهذا هو طريق الخلاص وشروطه. إذا لم يتمكَّن قلبك من العيش أمام الله، وإذا كنت لا تُصلِّي كثيرًا إلى الله وتقيم الشركة مع الله، وإذا كنت تفقد العلاقة الطبيعيَّة مع الله، فلن تخلُص أبدًا لأنك اعترضت طريق الخلاص. وإذا لم تكن لديك أيّ علاقةٍ مع الله، فقد وصلت إلى نهاية الطريق. إذا لم يكن الله في قلبك، فمن غير النافع أن تزعم أن لديك إيمانًا، وأن تؤمن بالله بالاسم فقط. لا يهمّ عدد الكلام والتعاليم التي يمكنك قولها، أو مدى معاناتك من أجل إيمانك بالله، أو مدى موهبتك؛ فإذا كان الله غائبًا عن قلبك ولم تكن تتَّقي الله، فعندها لن يهم كيف تؤمن بالله. سوف يقول الله: "ابتعد عني يا فاعل الشرّ". وسوف تُصنَّف على أنك فاعل شرٍّ. لن تكون مرتبطًا بالله، ولن يكون ربّك أو إلهك. وعلى الرغم من أنك تُقرّ بأن الله يسود على جميع الأشياء، وتُقرّ بأنه الخالق، فأنت لا تعبده ولا تخضع لسيادته. أنت تتبع إبليس والشياطين، فإبليس والشياطين وحدهم هم ربّك. وإذا كنت، في جميع الأشياء، تثق بنفسك وتتبع إرادتك، وإن كنت تثق بأن مصيرك بين يديك، فإن ما تؤمن به هو نفسك. على الرغم من أنك تزعم الإيمان بالله والاعتراف بالله، فإن الله لا يعترف بك. ليست لديك علاقة بالله، وبالتالي فمصيرك في النهاية هو أن يمقتك ويرفضك ويعاقبك ويطردك؛ فالله لا يُخلِّص أناسًا أمثالك. الناس الذين يؤمنون بالله حقًّا هم أولئك الذين يقبلونه مُخلِّصًا، ويقبلون أنه هو الطريق والحقّ والحياة، ويمكنهم أن يبذلوا أنفسهم بإخلاصٍ من أجله ويُؤدُّون واجب كائن مخلوق، ويختبرون عمل الله، ويمارسون كلامه والحقّ، ويسيرون في طريق طلب الحقّ. إنهم أناسٌ يطيعون سيادة الله وترتيباته، ويتبعون مشيئته. لا يمكن للناس نيل الخلاص سوى عندما يكون لديهم مثل هذا الإيمان بالله. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يُدانوا. هل من المقبول انخراط الناس في التفكير بالتمنِّي عندما يؤمنون بالله؟ هل يمكن للناس في إيمانهم بالله أن يربحوا الحقّ عندما يتمسَّكون دائمًا بمفاهيمهم وتصوُّراتهم الغامضة المُجرَّدة؟ بالطبع لا. عندما يؤمن الناس بالله، ينبغي أن يقبلوا الحقّ، ويؤمنوا به بحسب ما يطلبه، وأن يطيعوا تنظيماته وترتيباته؛ فعندئذٍ فقط يمكنهم أن ينالوا الخلاص. لا توجد طريقةٌ أخرى غير هذه- فمهما فعلت، ينبغي ألَّا تنخرط في أيّ تفكيرٍ بالتمنِّي. والشركة عن هذا الموضوع مُهمَّةٌ جدًّا للناس، أليس كذلك؟ هذه دعوةٌ مُقدَّمة لكم للانتباه.

الآن وبعد أن سمعتم هذه الرسائل، يمكنكم أن تفهموا الحقّ وأن يتَّضح لكم ما ينطوي عليه الخلاص. ليس من المُهمّ ما يُحبّه الناس، وما يسعون من أجله، وما يتحمَّسون له. فالأهمّ هو قبول الحقّ. وفي المُحصِّلة النهائيَّة، القدرة على ربح الحقّ هي الأهمّ، والطريق الذي يمكنه السماح لك بالوصول إلى اتّقاء الله والحيدان عن الشرّ هو الطريق الصحيح. إذا كنت قد آمنت بالله لعدَّة أعوامٍ وركَّزت دائمًا على السعي وراء الأشياء التي لا علاقة لها بالحقّ، فإن إيمانك لا علاقة له بالحقّ ولا علاقة له بالله. قد تزعم أنك تؤمن بالله وتعترف بالله، ولكن الله ليس ربَّك وليس إلهك، وأنت لا تقبل أن يتحكَّم الله في مصيرك، ولا تخضع لكلّ ما يُرتِّبه الله لك، ولا تعترف بحقيقة أن الله هو الحقّ – وفي هذه الحالة تكون آمالك في الخلاص قد تحطَّمت؛ وإذا كنت لا تستطيع السير في طريق طلب الحقّ، فأنت تسلك في طريق الهدم. وإذا كان كلّ شيءٍ تسعى إليه وتُركِّز عليه وتُصلِّي من أجله وتنشده يستند إلى كلام الله وعلى ما يطلبه الله، وإذا كان لديك حسٌّ متزايد بأنك تطيع الخالق وتعبد الخالق، وتشعر بأن الله هو ربّك وإلهك، وإذا كنت سعيدًا بشكلٍ متزايد بطاعة كلّ ما يُنظِّمه الله ويُرتِّبه لك وكانت علاقتك بالله تنمو أكثر من أيّ وقتٍ مضى وتصبح أكثر طبيعيَّة من أيّ وقتٍ مضى، وإذا كانت محبَّتك لله أنقى وأصدق، فإن شكاواك وحالات سوء فهمك تجاه الله ورغباتك المسرفة تجاه الله سوف تقلّ عن أيّ وقتٍ مضى وسوف تكون قد وصلت بالتمام إلى اتّقاء الله والحيدان عن الشرّ، ممَّا يعني أنك سوف تكون قد بدأت بالفعل السير في طريق الخلاص. وعلى الرغم من أن السير في طريق الخلاص يصاحبه تأديب الله وتهذيبه ومعاملته ودينونته وتوبيخه، وهذه الأمور تتسبَّب في معاناتك الكثير من الألم، فهذه هي محبَّة الله لك. عندما تؤمن بالله، إذا كنت لا تطلب سوى البركة، ولا تطلب سوى المكانة والهيبة والربح، ولا تخضع أبدًا للتأديب أو التهذيب والتعامل أو الإدانة والتوبيخ، فعلى الرغم من أن حياتك قد تكون سهلة، سوف يبتعد قلبك بعيدًا عن الله بالأكثر، وسوف تفقد العلاقة الطبيعيَّة مع الله، ولن تكون أيضًا راغبًا في قبول تمحيص الله؛ سوف ترغب في أن تكون سيِّدًا على نفسك، وهذا كلّه يثبت أن الطريق الذي تسلكه ليس هو الطريق الصحيح. إذا كنت قد اختبرت عمل الله لفترةٍ من الوقت ولديك حسٌّ متزايد بكيفيَّة الفساد الشديد للجنس البشريّ وميله الجارف لمقاومة الله، وإذا كنت قلقًا من أن يأتي يومٌ تفعل فيه شيئًا يقاوم الله، وشعرت بالخوف من احتمال أن تُغضِب الله فيتخلَّى عنك، وشعرت بالتالي أنه لا يوجد شيءٌ مخيف أكثر من مقاومة الله، فعندئذٍ سيكون لديك قلبٌ يتَّقي الله. سوف تشعر أنه عندما يؤمن الناس بالله ينبغي ألَّا يبتعدوا عن الله؛ وإذا ابتعدوا عن الله وابتعدوا عن تأديب الله ودينونة الله وتوبيخه، فهذا يعادل فقدان حماية الله ورعايته، وفقدان بركات الله، ويكون الأمر كلّه قد انتهى للناس؛ ومن الممكن أن يصبحوا أكثر فسادًا من أيّ وقتٍ مضى، وسوف يكونون مثل أهل الِدين، وسوف يظلّون عُرضةً لمقاومة الله بينما يؤمنون بالله – وبهذا سوف يصبحون أضدادًا للمسيح. إذا استطعت أن تدرك هذا، فسوف تُصلِّي إلى الله: "يا الله! أرجوك أخضعني لدينونتك وتوبيخك. وفي كلّ شيءٍ أفعله، ألتمس منك أن تراقبني. وإذا فعلت شيئًا ينتهك الحقّ وينتهك مشيئتك، فأرجو أن تدينني بشدَّةٍ وتُوبِّخني، فلا يمكنني أن أوجد دون دينونتك وتوبيخك". هذا هو الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكه الناس في إيمانهم بالله. ولذلك، قيسوا وفقًا لهذا المعيار: هل تجرؤون على القول بأنكم قد بدأتم السير في طريق الخلاص؟ لا تجرؤون، لأنكم لم تصبحوا من ضمن أولئك الذين يطلبون الحقّ، وفي كثيرٍ من الأشياء لا تطلبون الحقّ ولا يمكنكم قبول التعامل والتهذيب والخضوع لهما؛ ممَّا يثبت أنكم بعيدين للغاية عن السير في طريق الخلاص. هل من السهل أن تبدأ السير في طريق الخلاص إذا لم تكن تطلب الحقّ؟ في الواقع، ليس من السهل. فإذا لم يكن الناس قد اختبروا دينونة الله وتوبيخه، وإذا لم يكونوا قد اختبروا تأديب الله وتوبيخه وتعامله وتهذيبه، فليس من السهل عليهم أن يصبحوا من طالبي الحقّ، ونتيجةً لذلك يصعب عليهم للغاية أن يبدأوا السير في طريق الخلاص. بعد سماع هذه الرسالة، تعرف أنها الحق، ولكنك لم تبدأ بعد السير في طريق السعي إلى الحق ونيل الخلاص، ولا تعتبر هذا شيئًا خطيرًا وتشعر أنه عاجلًا أم آجلًا، سيأتي اليوم الذي تكمل فيه ذلك – لا داعي للعجلة– فما نوع هذا الرأي؟ عندما يكون لديك مثل هذا الرأي، فأنت في ورطةٍ وسوف تجد صعوبةً في أن تبدأ السير في طريق الخلاص. كيف يجب أن تعقد العزم على السير في هذا الطريق إذًا؟ يجب أن تقول: "الآن لم أبدأ السير في طريق الخلاص – وهذا أمرٌ خطير للغاية! يقول الله إن الناس ينبغي أن يعيشوا أمامه في جميع الأوقات وينبغي أن يُصلِّوا أكثر وأن تكون قلوبهم في سلامٍ دون اندفاعٍ – ولذلك يجب أن أبدأ في تطبيق هذا كلّه الآن". الممارسة بهذه الطريقة هي الدخول في الطريق الصحيح للإيمان بالله؛ فالأمر بهذه البساطة. أيّ نوعٍ من الناس هم أولئك الذين يسمعون كلام الله ثم يمضون لممارسته؟ هل هم أناسٌ صالحون؟ إنهم كذلك – فهم أناسٌ يحبّون الحقّ. أيّ نوعٍ من الأشخاص الذين بعد سماع كلام الله يظلّون مُخدَّرين وغير مبالين وعنيدين ويتعاملون مع كلام الله باستخفافٍ ويرفضون الاستماع له ويتغاضون عنه؟ أليسوا مُتخبِّطين؟ يسأل الناس دائمًا عمَّا إذا كانت توجد طرقٌ مختصرة للخلاص عندما يؤمنون بالله. أخبركم أنه لا توجد طرقٌ مختصرة، ثم أخبِركم عن هذا الطريق البسيط، ولكن بعد سماع ذلك لا تمارسون هذا؛ وهي حالة عدم معرفة الشيء الجيِّد عندما تسمعون به. هل يمكن لمثل هؤلاء الناس أن يخلصوا؟ حتى إن كان هناك قدرٍ من الرجاء لهم، فإنه ليس قدرًا كبيرًا؛ وسوف يكون الخلاص صعبًا للغاية. قد يأتي يومٌ يستيقظون فيه من النوم ويقولون لأنفسهم: "لم أعد شابًا ولم أهتمّ بواجباتي الملائمة بينما كنت أؤمن بالله طوال هذه الأعوام. يشترط الله على الناس أن يعيشوا أمامه في جميع الأوقات، وأنا لم أعش أمام الله. ينبغي أن أسرع وأُصلِّي". إذا عادوا إلى رشدهم في قلوبهم وبدأوا الاهتمام بواجباتهم الملائمة، لن يكون قد فات الأوان! ولكن لا تهمل الأمر حتَّى فوات الأوان؛ فإذا انتظرتم حتَّى تبلغوا السبعينات أو الثمانينات من العمر وكانت أجسادك تضعف ولم تعد لديكم أيّ طاقةٍ، ألن يكون قد فات الأوان لطلب الحقّ؟ وإذا قضيتم أفضل سني حياتكم في أشياء لا معنى لها وانتهى بكم الأمر بتأجيل طلب الحقّ أو تضييعه، وهو الشيء الأهمّ على الإطلاق، ألا يكون هذا في منتهى الحماقة؟ وهل يوجد أيّ شيءٍ أكثر غباءً؟ يدرك كثيرون من الناس الطريق الحق جيِّدًا، ولكنهم ينتظرون قدوم المستقبل لقبوله والسعي إليه، وجميعهم حمقى. إنهم لا يعرفون أن طلب الحقّ يستغرق عقودًا من الجهد قبل أن يتمكَّنوا من ربح الحياة. وسوف يكون الأوان قد فات للندم إذا أهدروا أفضل وقتٍ للخلاص!

في الوقت الحالي، ما هي المسألة الأكثر إلحاحًا التي يجب أن تمارسوها؟ أن تسرعوا إلى طلب الحق عندما تحدث لكم الأشياء، وجعل قلوبكم مملوءة سلامًا أمام الله، والصلاة إلى الله وقراءة كلماته بقلب مطيع لله. بهذه الطريقة، ستكونون قادرين على إقامة علاقة طبيعية مع الله. إذا كنت تؤمن بالله، ولكن لا علاقة لك به، إذا كنت لا تزال تؤمن بإله مبهم، إذا لم تكن لك علاقة طبيعية مع الله العملي، فهل يمكن أن يعترف الله بأنك تؤمن به؟ إذا لم يعترف الله بك، ألست في ورطة؟ يجب أن تعرف بشكل واضح في قرارة نفسك كيفية السعي من أجل أن يعترف بك الله كعضو في بيته، باعتبارك واحدًا من أتباعه. لا تكن متعنتًا أو متمردًا، ولا يمكنك مطلقًا أن تنأى بنفسك عن الله؛ بل يجب عليك أن تأتي أمام الله وتقبله ربًا لك. إذن ماذا يجب أن تفعل بعد ذلك؟ سارع بأكل كلام الله وشربه، وقبول كل الحق الذي عبر عنه، وممارسته وتجربته، والدخول في الواقع – هذا هو أهم جزء. إذا كنتم تعتقدون أن هذه الكلمات التي قدمت شركة عنها مهمة، وإذا كان بإمكانكم تطبيق هذه الكلمات في حياتكم، وجعلها دليلًا إرشاديًا في حياتكم، وجعلها الحقيقة التي تعيشونها، ستكونون قد حققتم بعض الربح، ولن أكون قد قدمت شركة عبثًا اليوم. مفتاح الإيمان بالله هو أنه يجب أن يكون الله في قلبك، وأن تكون قادرًا على التصرف بناءً على كلام الله، وتمجيد الله على أنه عظيم في قلبك، والخضوع لله؛ يجب أن تضع كل الأشياء التي تفعلها أمام الله، وتتأكد من أن لها علاقة بالله؛ هذا يعني أنه لكي تؤمن بالله، يجب أن تتشبه بشخص يؤمن بالله. يجب أن تكون لديك حقيقة الإيمان بالله. بعد أن تستمعوا إلى عظة تفهمون ما هي مشيئة الله، وتتمكنون من الممارسة والدخول وفقًا لمتطلبات الله. بعد فترة، أرى أن الناس قد تغيروا، وأن كلماتي قد أفادتهم وغيرت حالتهم وغيرت الاتجاه الذي يسيرون فيه. عندما يغيّر الناس من أنفسهم حقًا، أشعر أنني لم أتحدث عبثًا. عندما أراكم تضعون هذه الكلمات في قلوبكم، دون أن تعاملوها كرياح تمر بجوار آذانكم، أسرّ جدًا لرؤيتكم. إذا لم تنصتوا مهما كان عدد الكلمات التي أقولها، وإذا لم تأخذوها على محمل الجد، وإذا فعلتم ما شئتم وتصرفتم حسبما تريدون، أشعر بالألم عندما أنظر إليكم؛ وأبدأ في الشعور بالنفور منكم، ويصبح من غير المُجد بالنسبة إليكم أن تتكلموا بكلمات تبدو لطيفة، أو لجعل أنفسكم تبدون ظاهريًا بشكل أفضل. سيكون قيامك بذلك مرائية، ومن غير السار بالنسبة لي أن أنظر إليه. لذلك من الأهمية بمكان أن يمارس الناس الحق، والدخول في واقع الحق أكثر أهمية. يتقي الناس الذين لديهم واقع الحق الله بشكل طبيعي؛ وأولئك الذين لديهم قلوب تتقي الله قادرون بشكل طبيعي على السير على طريق الخلاص.
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ليس من طريق للمضيّ قُدُمًا إلّا بتكرار قراءة كلام الله وتأمل الحق

إن رغبتَ في إتقان أداء واجبك، فعليك أن تفهم الحق. عليك أن تطلب الحق بكل قلبك. وفي طلبك للحق، يكمن المفتاح لتتعلم تأمل كلام الله، وهدف مثل هذا التأمل لكلام الله هو فهم معناه الحقيقي. فمن خلال الطلب ستفهم معنى كلام الله، وما يطلبه الله من الناس، ومقاصد الله التي يمكن العثور عليها في كلامه. عندما تصل إلى مثل هذا الفهم، ستفهم الحق. وما إن تفهم الحق حتى يسهل استيعاب المبادئ التي توجه ممارستك، وبعد ذلك يمكنك ممارسة الحق. وبمجرد أن تتعلم ممارسة الحق، ستبدأ في الدخول إلى حقيقة الحق. وفي وقت كهذا، ستفهم الأمور التي لم تستطع فهمها من قبل، وستدرك أشياء لم تستطع إدراكها بوضوح قبل ذلك، وستحل مشكلات كانت في السابق مستعصية عليك. وفي أمور كثيرة، ستبدأ في استقبال الإلهام والحصول على بصيرة جديدة، وستنفتح لك مسارات التنفيذ، وستصبح قادرًا على ممارسة الحق باستمرار. هذه هي الكيفية التي ستدخل بها تمامًا إلى حقيقة الحق. أما إذا لم تؤدِّ واجبك بتفانٍ وإخلاص، ولم تسعَ إلى مبادئ الحق، أو كنت مشوّشًا أو مرتبكًا، واقتصرت على فعل الأشياء بأسهل طريقة تستطيعها، فأي عقلية هذه إذًا؟ إنها عقلية فعل الأشياء بطريقة غير جدّيّة. إن لم تلتزم بواجبك، ولم يكن لديك أي شعور بالمسؤولية تجاهه، أو أي إحساس بالمهمة، فهل ستكون قادرًا على أداء واجبك بالشكل المطلوب؟ وهل ستتمكن من أداء واجبك بمستوى مقبول؟ وإذا لم تستطع أداء واجبك بمستوى مقبول، فهل ستستطيع دخول حقيقة الحق؟ قطعًا لا. وإذا كنت لا مباليًا في كل مرة تؤدي فيها واجبك، ولم تبذل أي جهد، بل تشق طريقك بتخبط، طائشًا كما لو أنك تمارس لعبة ما، أليست هذه مشكلة؟ ماذا يمكنك أن تربح من أداء واجبك بهذه الطريقة؟ في نهاية المطاف، سيرى الناس أنك عندما تؤدي واجبك ليس لديك إحساس بالمسؤولية، وأنك طائش ولا مبالٍ، لا تبذلُ جهدًا حقيقيًا؛ وفي هذه الحالة تكون عرضةً لخطر الاستبعاد؛ فالله يراقبك طوال العملية بأكملها وأنت تؤدي واجبك، وماذا سيقول الله؟ (هذا الشخص غير جدير بإرسالية الله أو بثقته). سيقول الله إنك غير أهل للثقة، وينبغي أن تُستبعد. وبالتالي، مهما يكن الواجب الذي تؤديه، سواء كان واجبًا مهمًا أو عاديًا، إن لم تُخلِص وتتفانَ في العمل الذي أُوكل إليك أو ترقَ إلى مستوى مسؤوليتك، وإن لم تنظر إليه على أنه إرسالية الله، أو تعتبره واجبك والتزامك الخاص، وتفعل الأشياء دائمًا بطريقة لا مبالية، فإن ذلك سيعتبر مشكلة. وعبارة "غير أهل للثقة" ستكون تعريفًا لكيفية تصرفك في أداء واجبك؛ وما تعنيه هو أن أداءك لواجبك لا يرقى إلى المعيار وأنك قد استُبعدتَ، ويقول الله إن شخصيتك لا ترقى إلى المستوى المقبول. وإن أُوكل إليك أمر، ولكن كان هذا هو الموقف الذي تتخذه تجاهه وهذه هي الكيفية التي تتعامل فيها معه، فهل سيتم تكليفك بأي واجبات أخرى في المستقبل؟ هل يمكن إيكال أي شيء مهم إليك؟ قطعًا لا، ما لم تبرهن على التوبة الصادقة. لكن الله سيضمر في أعماقه دومًا بعض عدم الثقة وعدم الرضا نحوك. ستكون هذه مشكلة، أليس كذلك؟ وقد تخسر أي فرصة لأداء واجبك، وقد لا تنال الخلاص.

عندما يؤدي الناس واجبهم، فإنهم في الواقع يفعلون ما يتعيَّن عليهم فعله. إن كنت تفعل ذلك أمام الله، وتؤدي واجبك وخضعت لله بسلوك صادق ومن قلبك، ألن يكون هذا الموقف أكثر صحة بكثير؟ كيف يمكنك إذًا تطبيق هذا الموقف على حياتك اليومية؟ يجب أن تجعل "عبادة الله القلبية وبصدق" واقعك. كلما أردت أن تتصرف بتقاعس وأن تمارس الأمور روتينيًا فحسب دون حماس، وكلما أردت أن تتصرَّف بمراوغة وأن تكون كسولًا، وكلّما تلهّيت أو رغبت في أن تمتع نفسك، ينبغي عليك أن تتأمل: "في تصرفي هكذا، هل أكون غير أهل للثقة؟ هل أنا جادّ في القيام بواجباتي؟ ألست عديم الوفاء بفعلي هذا؟ هل أخفق بذلك في الارتقاء إلى مستوى الإرسالية التي ائتمنني الله عليها؟" هكذا عليك أن تتفكّر. إن توصلت إلى اكتشاف أنك مهمل وغير مبالٍ دائمًا في واجبك، وأنك غير وفي، وأنك آذيت الله، فماذا يجب أن تفعل؟ عليك أن تقول: "في اللحظة التي أحسست فيها أن ثمة خطأً هنا، لكنني لم أعتبرها مشكلة، هونت من شأنها بلا مبالاة. لم أدرك إلّا الآن أنني كنت مهملًا ولا مباليًا، وأنني لم أرتقِ إلى مستوى المسؤولية. إنني في الواقع أفتقر إلى الضمير والعقل! "لقد عثرتَ على المشكلة وتوصلت إلى معرفة شيء عن نفسك؛ ويتعين عليك بالتالي أن تُحدث الآن تغييرًا في نفسك! كان موقفك من أداء واجبك خاطئًا؛ فقد كنت مهملًا فيه، كما لو أنه كان عملًا إضافيًا، ولم تصبّ كل جهدك فيه. فإن عدتَ إلى مثل هذا الإهمال واللامبالاة فيتعين عليك أن تصلي إلى الله وأن تدَعَه يؤدبك ويزكّيك، وعليك أن تتمتع بمثل هذه الإرادة في أداء واجبك، وعندها فقط يمكنك التوبة بصدق. ولا تعود إلى رشدك إلّا إذا كان ضميرك نقيًّا وتغيَّر سلوكك تجاه أداء واجبك. وحينما تتوب يتعيّن عليك أيضًا أن تكثر من التأمل فيما إذا كنت قد بذلت أو لم تبذل حقًّا كل قلبك وعقلك وقوّتك في أداء واجبك، وعندها ستعلم ما هي المشكلات التي لا تزال قائمة في أدائك لواجبك، وذلك من خلال استخدامك كلام الله بمثابة مقياس، وتطبيقه على نفسك. ألستَ بلجوئك إلى حل المشكلات باستمرار بهذه الطريقة وفقًا لكلمة الله تجعل أدءك لواجبك بكل قلبك وعقلك وقوّتك أمرًا واقعًا؟ لأداء واجبك على هذا النحو: ألم تفعل هكذا بالفعل من صميم قلبك وعقلك وقوّتك؟ إن لم يعد ثمة أي اشتكاء من ضميرك، وتمكنت من تحقيق المؤهلات، وبرهنت على إخلاصك في أداء واجبك، فعندها فقط سيتحقق السلام والبهجة في قلبك حقًّا، وسيبدو أداء واجبك بمثابة مسؤولية قدّرتها السماء وأقرت بها الأرض، وليس عبئًا مضافًا، ولا يشبه مطلقًا عملًا يُنفَّذ لأجل شخص آخر. وإذا ما أديت واجبًا على هذا النحو، فإنك تشعر بالرضى، كما تشعر بأنك تعيش في حضرة الله. إن التصرف بهذا الشكل يجلب راحة البال. ألا يجعلك أكثر إنسانية ولو قليلًا وأقل شبهاً بالزومبي؟ هل تصرُّفك على هذا النحو سهل؟ إنه كذلك في الواقع، ولكنه ليس كذلك لأولئك الذين لا يقبلون الحق.

الواقع أنه سواء تمكن امرؤ أم لا من أداء واجبه، ففي كلتا الحالتين يوجد مقياس مرجِّح في قلبه. إن استمع باستمرار إلى العظات وقرأ كلمة الله دائمًا وتواصل بشكل دائم مع الآخرين، حتى إن كان لديه مجرد فهم ضحل للحق، فسوف يكون قادرًا على الأقل على فهم بعض التعاليم. وإذا أخذ بهذه التعاليم كمقياس له فبإمكانه أيضًا الحكم على مدى جودة أدائه لواجبه، وعلى ما إذا كان يلتزم بالمبادئ الصحيحة. هذا الوضوح هو في متناول جميع الذين يملكون ضميرًا وعقلًا. في كثير من الأحيان، عندما يؤدي الناس واجباتهم، يفعلون كذلك بدون مبالاة وباستهتار، ولا يكرسون كل قوتهم، فضلًا عن يسعوا إلى الحق ويتصرفوا وفقًا لمبادئه. ومهما كانت واجباتهم، فإنهم يتعامَون عنها، وعلى الرغم من أنهم قد يصادفون مشكلة فإنهم لا يسعون إلى إيجاد حل، بل يتصرفون كما لو أنها ليست من شأنهم، ويقومون ببعض المحاولات الشكلية لحلها، ولا يرون في قلوبهم حاجة إلى تصعيب الأمور على أنفسهم، ولا داعي لأن يكونوا جادّين في هذا الأمر. لكنهم بمراعاة أنفسهم بهذه الطريقة يجعلون حالتهم النفسية تسوء بشكل غير ملحوظ. إن أدّيت واجبك بدون إحساس بالعبء فسيغدو قلبك حتمًا لا مباليًا ومستهترًا، ولن يكون قادرًا على تحمل المسؤوليات، فضلًا عن أن يكون مخلصًا. ونتيجة لذلك ستُحرَم من الاستنارة والإرشاد من الروح القدس. فأنت تتبع دومًا القواعد واللوائح الرسمية بدون أي ضوء أو تبصر جديد، ولا تفعل أكثر من مجرد التنفيذ بشكل سطحي. إن أداء واجبك بمثل هذه الطريقة لا جدوى منه، وحتى عندما تقدم خدمة فإنها تكون غير كافية. وحتى إن قُدّمت خدمتك بشكل غير مناسب، فهل يمكنك أن تكون عامل خدمة مخلصًا؟ حتمًا لا. ليس لأولئك الذين يقدمون خدمة غير مناسبة سوى الاستبعاد. ولا يملك بعض الأشخاص المشوشة عقولهم أدنى فهم للحق؛ فهو يعتبر مجرد أداء واجبه ممارسةً للحق، ويعتقد أنه يمارس الحق بمجرد قيامه بواجبه، وإن سألت شخصًا كهذا: "هل بإمكانك ممارسة الحق؟" فسوف يجيب: "ألستُ أمارس الحق بأدائي واجبي؟" هل هو على صواب؟ ذلك كلام شخص مشوش الذهن. لكي تؤدي واجبك، يتعين عليك على الأقل أن تبذل فيه كل قلبك وعقلك وقوّتك حتى تمارس الحق على نحو فعّال. ولكي تمارس الحق بشكل فعّال، يجب عليك أن تتصرف وفقًأ للمبادئ. أما إذا أدّيت واجبك بطريقة شكلية فليس لذلك أثر حقيقيّ. لا يمكنك أن تسمي هذا ممارسةً للحق؛ فهو ليس سوى تقديم للخدمة. من الواضح أنك لا تفعل سوى تقديم خدمة، وهذا يختلف عن ممارسة الحق. إن تقديم خدمة هو ببساطةٍ عبارةٌ عن القيام بأمور تسرّك بحسب إرادتك أنت، في الوقت الذي تهمل فيه كل ما لا تستمتع بفعله. بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهك، أنت لا تبحث عن مبادئ الحق. ظاهريًا، قد يبدو الأمر كما لو أنك تؤدي واجبك، لكن ذلك كله ما هو سوى تقديم خدمة. وأي شخص لا يقوم بواجبه من خلال التصرف طبقًا لمبادئ الحق، لا يحقق شيئًا سوى تقديم خدمة. يسعى كثير من الأشخاص في عائلة الله إلى أداء واجبهم بالاعتماد على مفاهيم الإنسان وتصوراته؛ فهم يكدّون ويكدحون على مدى سنوات لإظهار ذلك، ولا يستطيعون ممارسة الحق أو العمل وفقًا للمبادئ في أداء واجبهم. ولذلك، إن كان الناس يتصرفون غالبًا حسب مشيئتهم، حتى وإن كانوا لا يفعلون شرًّا، فلا يعتبر ذلك ممارسة للحق. وفي النهاية، فإن سنوات عملهم لا تُفضي بهم إلى فهم أي شيء، ولا يتمتعون بخبرة أو شهادات يمكنهم مشاركتها. لمَ هذا كذلك يا تُرَى؟ ذلك لأن النوايا التي تقود هؤلاء الأشخاص إلى أداء واجبهم غير صحيحة، والسبب وراء أدائهم لواجبهم يتمثل تحديدًا في رغبتهم في نيل البركات، فهم يريدون أن يعقدوا صفقة مع الله. إنهم لا يؤدون واجبهم لمجرد ربح الحق، بل يؤدونه لأنهم لا يملكون خيارًا آخر. ولهذا السبب، تجدهم دائمًا مشوشين وغير جادين في أداء واجبهم ويتصرفون بعشوائية وبلا مبالاة. إنهم لا يسعون إلى الحق، وبالتالي فالأمر كله ليس سوى تقديم للخدمة. ومهما تعددت الواجبات التي يقومون بها، فليس لأعمالهم أي أثر حقيقي. والأمر هنا يختلف عن الذين يتقون الله في قلوبهم؛ فهم يتأملون دومًا كيف يتصرفون وفقًا لمشيئة الله وكيف يعملون لمصلحة عائلة الله وشعبه المختار. إنهم يفكرون دائمًا بعمق حول المبادئ والنتائج، ويسعون جاهدين لممارسة الحق وإظهار الطاعة لله. هذا هو الموقف الصحيح للقلب، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يطلبون الحق ويحبون الأمور الإيجابية. عندما يؤدي هذا النوع من الأشخاص واجبه يقبله الله وينال الثناء منه. على الرغم من أن أولئك الذين لا يحبون الحق قد يبدو ظاهريًا أنهم يؤدون واجبهم، فإنهم لا يطلبون الحق على الإطلاق، بل يتصرفون طبقًا لإرادتهم، ولا يفعلون سوى الأمور التي تتفادى أي مساوئ والتي تعود بالنفع عليهم؛ فهم لا يبذلون سوى أدنى جهد ويتجنبون أي مشقة، ومع ذلك لا يزالون يرغبون في استحسان شعب الله المختار وكسب سمعة حسنة. إن كان هذا هو بؤرة اهتمام أفئدتهم، فهل سيتمكنون من أداء واجبهم بالمستوى المقبول؟ بالتأكيد لا. على الرغم من أنكم يبدو أنكم تقومون بواجبكم في الظاهر، فقلوبكم في الحقيقة لا تحيا في حضرة الله. فبينما ينصبّ انتباهكم كله على الخطط والحسابات المعنية بخدمة النفس، لن تحرزوا أي تقدم على الإطلاق، على الرغم من أنكم حملتم إيمانكم سنين عديدة. وعلى الرغم من أنكم تجتمعون غالبًا وتأكلون وتشربون كلام الله معًا، وتستمعون إلى العظات والشركة، فحالما تختتمون كلمة الله وتغادرون مكان اجتماعكم، لا يبقى منه شيء في قلوبكم. لا يسكن في قلوبكم أي من كلمات الله ولا كلمة من الحق. وأحيانًا تكتبون كلامه في مذكّرة، ولكنكم لا تحفظونه في قلوبكم، وتنسون كل شيء في طرفة عين. وعلاوة على ذلك، لا تتأملون مطلقًا كلمة الله والحق في حياتكم اليومية. وفي أداء واجبكم، لا تتحرون مطلقًا مبادئ الحق. ومهما كانت المصاعب التي تواجهونها، فإنكم تتبنون موقفًا مستهتراً ولا مباليًا. وحتى في أثناء التهذيب والتعامل معكم، لا تصلّون أبدًا إلى الله أو تطلبون الحق. وفي ذلك، يبدو أنكم لا تختلفون عن غير المؤمنين. لقد آمنتم بالله على مدى سنوات عدة، ولكن لا تملكون دخول الحياة ولا حقيقة الحق مطلقًا. وأداؤكم للواجب هو محض تقديم للخدمة، ومقصدكم هو مبادلة هذه الخدمة ببركات ملكوت السماء. لا ريب في ذلك. ما دمتم تؤمنون بالله بهذه الطريقة، فمن الصعب عليكم الدخول إلى حقيقة الحق وربح الحياة والحق. يوجد بين صفوفكم أولئك الذين يملكون مقدرة جيدة، ولكن على الرغم من مضي أكثر من عشر سنين على إيمانهم، فهم لا يستطيعون سوى النطق ببضع كلمات من التعاليم، وهم يتوقفون عند كلمات سطحية من التعاليم. إنهم مقتنعون بضعة تعاليم، ويعتقدون أن مجرد اتباع القواعد كافٍ. سيكون من الصعب عليهم التعمق أكثر من ذلك. وعليه فإن قلوب أمثال هؤلاء الناس لم تجرب أن تفهم الحق، والمدى الذي يمكنهم من خلاله الدخول إلى حقيقة الحق محدود جدًا. وكل ما يمكنهم فعله هو أن يتبعوا قواعد معيّنة. إن سُئلتم كيف ينبغي أن تمارسوا الحق في أداء واجبكم، فلعلكم تقولون: "صلّوا أكثر، تقبلوا المعاناة عن طيب خاطر، وبينما تؤدون واجبكم لا تتكاسلوا ولا تكونوا غير جادّين، وتصرفوا وفقًا للمبادئ، وأطيعوا عائلة الله في أي شيء يطلبونه". أنتم قادرون على مناقشة الجوانب التعليمية الظاهرية من أداء واجبكم، ولكنكم لا تملكون سوى فهم ضئيل لقضايا محددة تتضمن مبادئ الحق. يدلل هذا على أن معظم الناس لا يفهمون سوى المعنى الحرفي للحق، ولكنهم لا يفهمون حقيقة الحق. وعليه، فإنهم في الواقع لا يفهمون الحق على الإطلاق. قد يقدّم الأشخاص الذين لا يفهمون الحق بعض الكلمات والتعاليم حول الحق، ولكن هل يتعين علينا اعتبار أنهم قد ربحوا الحق؟ (بالطبع لا). إذًا، فما الذي ينبغي أن تركزوا عليه في المستقبل؟ يجب أن تعيشوا حياة روحية طبيعية، من خلال الصلاة، والاجتماعات، وأكل كلام الله وشربه، والاستماع إلى العظات، وغناء الترانيم في تسبيح الله. وبالإضافة إلى هذه المراعاة الظاهرية للقواعد، عليكم ألا تؤجلوا واجبكم، بل يتعين عليكم بالأحرى أن تحسنوا أداءه. وهناك أيضًأ أهم شيء عليكم أن تفهموه: إن رغبتم في السعي إلى الحق، فعليكم أن تتعلموا كيف تكونون هادئين أمام الله، وكيف تتفكرون في الحق وتتأملون كلام الله. هل توجد شكليات يتعين عليكم مراعاتها أثناء التفكر في الحق؟ هل توجد أية قواعد؟ هل ثمة أي قيود زمنية؟ هل يتعين عليكم القيام بذلك في مكان معين؟ لا؛ بل يمكنكم التفكر في كلام الله في أي زمان أو مكان. اطرحوا جانبًا ذلك الوقت الذي تُمضونه عادةً في اللهو أو في أحلام اليقظة، واقضوه في التأمل في كلام الله وفي الحق، حتى لا يُهدَر اليومُ. كيف يهدر الناس الوقت؟ إنه يُمضون أيامهم في الدردشة الفارغة، أو فعل الأشياء التي تشغل اهتمامهم، أو الانخراط في أمور تافهة لا تمت إلى الحق بصلة، وعندما لا يكون لديهم شيء آخر يفعلونه يفكرون بأمور لا طائل من ورائها وبأشياء قد حدثت بالفعل. إنهم يتخيلون ما يمكن أن يخبئه المستقبل، وأين سيكون الملكوت المستقبلي، وأين ستكون جهنم، وهكذا. أليست هذه أشياء تافهة؟ إن بذلتَ هذا الوقت على أمور إيجابية: فإن كنت هادئًا أمام الله، وقضيت مزيدًا من الوقت تتأمل كلام الله وتعقد شركة عن الحق، وتفكر في كل عمل من أعمالك، وترفعه أمام الله ليفحصه، وإذا فكرت بعد ذلك بما هي المشكلات التي تبقى دون حل فيك، وما الصعوبات التي يتعين معالجتها في أداء واجبك، وفكرت فيما إذا كانت طباعك الفاسدة التي كثيرًا ما تتدفق وتفيض – ولا سيما تلك الطباع التي تتسم بأشد درجات العصيان لله وبأنها الأشد إهلاكًا – قد عولجت من خلال البحث عن الحق في كلام الله، وإن أمكن حل هذه المشكلات ضمن فترة معينة، فسوف تدخل تدريجيًا في حقيقة الحق. 

كيف ينبغي ممارسة التأمل في كلام الله؟ أولًا، فكر واعقد شركات بشكل متكرر حول المصطلحات والتعابير الروحية التي تستخدمها عمومًا. واسأل نفسك: "قد أعرف ما تعنيه هذه الأشياء حرفيًا ونظريًّا، ولكن ما الذي تعنيه عمليًّا؟ ما الذي تغطيه عمليًّا؟ كيف أستطيع امتلاك الواقع الذي تنطوي عليه تلك العبارات الروحية؟ أين ينبغي أن أبدأ ممارستها والدخول فيها؟" هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تتأمل بها. وهذا حيث ينبغي أن يبدأ التأمل. من الصعب فهم الحق وممارسته إن آمن المرء بالله ولكنه لم يتعلم كيف يتأمل كلام الله. إن لم يستطع المرء فهم الحق، فهل يمكنه الدخول في حقيقة الحق؟ (كلا). ومن دون الدخول في حقيقة الحق، هل يستطيع المرء ربح الحق؟ (كلا). وبدون ربح الحق، هل يمكنه إرضاء مشيئة الله؟ (كلا). لا يمكنه – ذلك مؤكد. بما أن الناس لا يفهمون الحق، فإنهم لا يعيشون إلّا من خلال شخصيتهم الفاسدة، ويقاومون الله. كيف يمكن لأمثال هؤلاء يا تُرَى أن يُرضوا مشيئة الله؟ لا يمكن لذلك أن يحدث على الإطلاق. كيف للمرء إذًا أن يتأمل كلام الله؟ على سبيل المثال، عندما تنظر مليًّا في العبارة المتكررة غالبًا "تقوى الله والحيدان عن الشر" فهذا ما ينبغي أن تفكر فيه: ما معنى تقوى الله؟ هل يعادل قول شيء خاطئ عدم تقوى الله؟ هل يعتبر التحدث على هذا النحو شرًّا؟ هل يعتبره الله خطيئة؟ أي الأعمال يعد شرًّا؟ خواطري ونواياي وأفكاري وآرائي ودوافع أعمالي ومصدرها، ومختلف الطباع التي ظهرت لدي – هل هذه جميعًا تتماشى مع الحق؟ أي من هذه يثني عليه الله، وأيها يمقته؟ وأيها يدينه؟ ما هي الأمور التي يميل الإنسان إلى ارتكاب أخطاء جسيمة فيها؟ كل هذا جدير بالتأمل. هل من المعتاد لديكم أن تتفكروا في الحق؟ (لا نقضي كثيرًا من الوقت في التفكر في الحق؛ ففي معظم الوقت تكون عقولنا في وضعية التحكم الذاتي). فكروا بمقدار الوقت الذي ضيعتموه عبر السنين! كم مرة فكرتم بأمور تتعلق بالحق، وبالإيمان بالله، وبدخول الحياة، وبتقوى الله والحيدان عن الشر؟ هل فكرتم جدّيًّا في هذه المسائل؟ عندما تتأملون كلام الله إلى درجة فهم الحق وممارسته وفقًا للمبادئ، ذلك هو الوقت الذي تبدؤون فيه برؤية الثمار، وذلك هو الوقت الذي ستدخلون فيه إلى الحياة. إنكم لا تعرفون بعدُ كيف تتأملون كلام الله، ولم تتوصلوا إلى فهم للحق. أنتم لم تدخلوا في الحياة حتى الآن. عليكم أن تسعوا جاهدين بعد هذا وألّا تهدروا وقتكم. تمامًا كما هو الحال عندما يبدأ شخص، أيًّا كان عمره، في التفكير حول كيف يتعلم مهنة، وكيف يكسب معيشة ويعيل أسرته، وكيف يعيش حياة طيبة، وكيف يعامل الآخرين، وكيف سيبدو مستقبله، وغير ذلك، فهذا يعني أن عقل هذا الشخص قد نضج وبدأ يعيش حياة مستقلة. فالشخص الذي لا يفكر بأمور كهذه ولم يسبق له ان فكر بمثل هذه الأمور هو شخص ليست لديه أية أفكار أو آراء مستقلة، ولا يمكنه فهم هذه الأشياء عن الحياة؛ ومن ثم عليه أن يعتمد على والديه في كل شيء. فهو يعتمد عليهما فيما يتعلق بالمال الذي ينفقه والطعام الذي يأكله والثياب التي يرتديها، وإذا لم يعتنِ به والداه فسيعاني العِوَزَ والجوع والبرد. هل يستطيع مثل هذا الشخص العيش باستقلالية؟ هل هذا يا تُرى شخص ناضج؟ (بالطبع لا). في أي مرحلة أنتم الآن؟ هل بلغتم مرحلة الرشد في إيمانكم؟ الآن، إن لم يَسقِكم أحد، ولم يعظكم الأعلى، ولم يوجهكم أحد، وبدلًا من ذلك تُركتُم تأكلون وتشربون كلام الله وتستمعون إلى الترانيم بأنفسكم، فهل ستتمكنون من دخول الحياة؟ هل ستستطيعون ممارسة الحق وأداء واجبكم جيدًا والتصرف وفقًا للمبدأ؟ (كلا). هنا تكمن المشكلة. يعني هذا أن قامتكم شديدة الضآلة. أنتم لا يمكنكم حتى إتقان أداء واجبكم، ولم تبلغوا سن الرشد بعدُ. في الظروف الحالية، إن قادكم أحد ورعاكم، فيمكنكم الإيمان بالله وأداء واجبكم. أنتم تتمتعون بشَبَهِ شخص يتمتع بالإيمان، ولكن إن لم يوجد في المستقبل من يرشدكم، ألن يُكشف ما إذا كنتم تستطيعون الوقوف بثبات وأداء واجبكم كما ينبغي، وكم أحرزتم من حقيقة الحق؟ إن لم تدركوا أنكم لا تملكون شيئًا من حقيقة الحق إلى أن يحل ذلك الوقت، ألا يدعو ذلك إلى القلق؟ إنه لأمرٌ جِدُّ خطيرٍ! عندما تواجه التجارب، لن تعرف كيف تقف بثبات في شهادتك، ولن تعرف كيف ترضي مشيئة الله، ولن يكون لديك أي مسار أو اتجاه في قلبك، ولن يغرس أيّ حقّ جذوره في داخلك. كيف، إذًا، ستكون قادرًا على الوقوف بثبات؟ إن لم تملك حقيقة الحق، فمن المرجح أنك ستتعثر عندما تواجه الغوايات. وعندما تواجه قادة زائفين أو أضداد المسيح الذين يفعلون الشر ويسعون لإحباط عمل الكنيسة، فلن تستطيع التعرف على حقيقتهم وتفلت من قبضتهم. إن كنت لا تزال تستطيع اتّباع أمثال هؤلاء القادة الزائفين وأضداد المسيح، فستقع في المتاعب. سيكون هذان السؤالان قد كشفاك، ولا تزال عرضة لخطر الاستبعاد. ولذلك، فإن الإيمان بالله يتطلب منك أن تتفكر باستمرار في كلمة الله وتتأمل الحق. هذا هو الطريق الذي من خلاله يمكنك دخول حقيقة الحق وربح الحق. 

هل ثمّةَ غوايات كثيرة في الوقت الحاضر للناس الذين يعيشون في هذا المجتمع؟ تحيط بك الغوايات من كل جانب، وجميع أنواع التيارات الشريرة، وجميع أنواع الخطابات، وسائر أنواع الأفكار والآراء، وجميع أنواع الإغراءات والإغواءات من كافة أنواع الناس، وكل أنواع الوجوه الشيطانية التي يرتديها الناس بجميع أنواعهم. هذه هي كل الغوايات التي تواجهها. على سبيل المثال، قد يقدّم أشخاص لك خدمات، أو يجعلونك غنيًّا، أو يعقدون صداقة معك، أو يذهبون معك في مواعيد، أو يعطونك مالًا، أو يمنحونك عملًا، أو يدْعونك للرقص، أو يظهرون لك المجاملة، أو يعطونك هدايا. كل هذه الأشياء قد تكون غوايات. فإذا لم تمض الأمور على ما يرام فسوف تقع في الفخ. وإذا لم تكن مجهزًا في داخلك ببعض الحق وكنت مفتقرًا إلى أي قامة حقيقية فلن يكون بإمكانك رؤية هذ الأشياء على حقيقتها، وستكون جميعها بمثابة مصايد وغوايات لك. من ناحية، إن لم تمتلك الحق، فلن تستطيع اكتشاف خدع الشيطان، كما لن تستطيع رؤية الوجوه الشيطانية لمختلف أنواع الأشخاص. لن يكون بإمكانك التغلب على الشيطان، والتخلي عن الجسد، والوصول إلى طاعة الله. ومن ناحية أخرى، فبما أنك تفتقر إلى حقيقة الحق، فلن يكون بإمكانك مقاومة جميع التيارات الشريرة المختلفة، والآراء الشريرة، والأفكار والأقوال السخيفة. وعندما تواجهك هذه الأمور، سيكون الأمر بمثابة نوبة برد مفاجئة. ربما ستصاب بنوبة خفيفة فحسب، أو ربما بشيء أشد خطورة؛ بل قد تصاب بنوبة برد يحتمل أن تهدد حياتك(أ). ربما ستخسر إيمانك كلّيًّا. إن كنت لا تملك الحق، فإن بضع كلمات من الشيطان وأبالسة عالَم غير المؤمنين ستتركك مشوشًا ومرتبكًا، وسوف تتساءل عما إذا كان من الضروري أو غير الضروري أن تؤمن بالله وما إذا كان مثل هذا الإيمان صحيحًا. لعلك تكون في اجتماعك اليوم في حالة جيدة، ولكنك، بعد ذلك في الغد، تذهب إلى بيتك وتشاهد حلقتين من برنامج تلفزيوني، فتُستَدرَج. وفي الليل، تنسى أن تصلي قبل النوم، وذهنك مشغول تمامًا بحبكة البرنامج التلفزيوني. وإن تابعت مشاهدة التلفزيون لمدة يومين، يصبح قلبك بالفعل بعيدًا عن الله، ولا تعود لديك رغبة في قراءة كلمة الله أو حضور شركة حول الحق، ولا حتى ترغب في أن تصلي إلى الله. وفي قلبك تقول دائمًا: "متى سأتمكن من فعل شيء ما؟ متى يمكنني البدء بقضية مهمة ما؟ ينبغي ألّا تكون حياتي بلا طائل!" هل ذلك هو تغير في القلب؟ في الأصل، كنت تريد فهم المزيد عن الحق حتى تتمكن من نشر الإنجيل وتقديم شهادة لله. لماذا تغيرتَ الآن؟ بمجرد مشاهدة أفلام وبرامج تلفزيونية، تسمح للشيطان بأن يستولي على قلبك. قامتك ضئيلة بالفعل. هل تعتقد أنك تتمتع بالقامة اللازمة لتقاوم هذه التيارات الشريرة؟ يريك الله الآن النعمة ويُدخلك إلى بيته لتؤدي واجبك، فلا تنسَ قامتك. أنت، في الوقت الراهن، زهرة في دفيئة، عاجز عن مقاومة الرياح والأمطار في الخارج. إن لم يستطع الناس إدراك هذه الإغواءات ومقاومتها، فإن الشيطان يستطيع أخذهم أسرى في أي زمان ومكان. هكذا هي قامة الإنسان الضئيلة وحالته البائسة. ما دمت لا تملك حقيقية الحق ويُعوزك فهم الحق، فكلام الشيطان بمثابة السم بالنسبة إليك. فإن أعرته أذنك فسيَعلَق داخل قلبك ولا يمكن إزالته. تقول في قلبك: "سأسدّ أذنيَّ وأغلق عينيَّ "، ولكنك لا تستطيع تجنب إغواء الشيطان. أنت لا تعيش في فراغ. إن سمعت كلام الشيطان فلن تقدر على المقاومة، وستسقط في الفخ، ولن تُجدي صلواتك وشتائمك لنفسك؛ إذ لا يمكنك المقاومة. يمكن لأمور كهذه أن تؤثر في أفكارك وأفعالك، ويمكن أن تغلق طريق سعيك إلى الحق، بل وتسيطر عليك وتمنعك من بذل نفسك لأجل الله، وتجعلك سلبيًا وضعيفًا، وتبعدك عن الله. وفي النهاية، ستكون عديم القيمة، ويائسًا بدون أي أمل. 

أنت تعتقد الآن أنك مكرّس لله. لديك الطموح والعزيمة والمثل الأعلى المتمثل في نيل رضى الله. ولكن كيف ستتعامل مع تجارب الله عندما تواجهك؟ تقول إنك ستكون مطيعًا، ولكن عندما يضع الله في وجهك صعوبة لا تتوافق مع تصوراتك وأوهامك، فما الذي يمكنك فعله عندما تعجز عن طاعته؟ عندما يكافئ الله الناس فإن ذلك يلائم احتياجاتهم النفسية ويتوافق مع مفاهيمهم وأذواقهم، ولذلك يستطيع الناس أن يطيعوه. أما عندما يأخذ الله الأشياء منك، فكيف ستكون استجابتك؟ هل ستتمسك بشهادتك بثبات في خضم تجارب الله وفي البيئة التي صاغها لأجلك؟ هل ستكون هذه مشكلة؟ عندما تقول: "من المؤكد أنني سأتمسك بشهادتي بثبات"، فإن كلامك يمثّل التباهي والحماقة والجهل والغباء. هل تعلم ما يريد الله أن يفعل بك؟ وهل تعلم لماذا يرغب الله في أن يختبرك؟ وماذا يريد أن يكشف فيك؟ تقول: "لدي الإرادة لاستقبال المعاناة، فأنا مستعد، ولا أخاف أي تجربة يمنحني الله إياها"، ولكن يحدث بعد ذلك بشكل مفاجئ أمرٌ لم تكن تتوقعه مطلقًا. فما فائدة استعدادك إذًا؟ لا فائدة مطلقًا. قل إن صحتك كانت جيدة على الدوام. لقد أدّيت واجبك أعوامًا عديدة وحماك الله من سائر الأمراض، وكان سبيلك سلسًا. وفجأة، تذهب ذات يوم لإجراء فحص طبي فيكتشف الأطباء مرضًا غريبًا ما، يشخصونه لاحقًا على أنه مرض عضال. فيبدو الأمر في قلبك كما لو أن قوة ما قد غيرت اتجاه تيارات هائلة وقلبت محيطًا كبيرًا. تقول: "لم يُصَب بهذا المرض أحد من الإخوة والأخوات. لقد آمنت بالله أطول فترة، وكنت الأكثر نشاطًا في أدائي لواجبي، وعانيت أكثر من غيري. فكيف حدث أن أُصبت بهذا المرض؟" وبعد التأمل في الأمر، تدرك أن هذا لا بد أن يكون تجربة من الله وأن عيك أن تخضع. لا تزال الآن تتمتع بالإيمان لتصلي إلى الله، ولكنك بعد أن تصلي لفترة وتظل بدون شفاء، تتخذ قرارك: "هاهوذا الله يتركني أموت. يريد الله أن يقبض روحي!" أما زلت تخضع لله الآن؟ (الأرجح لا). ستصرخ: "يا إلهي! أنا لا أريد أن أموت. لم أعش بما فيه الكفاية، ما زلت شابًّا. لم أختبر إلا نصف حياتي. امنحني بضع سنوات أخرى. ما زال هناك الكثير الذي أستطيع فعله!" لا فائدة من الصلاة ليشفيك الله. مهما يكن عدد الفحوصات التي أجريت لك، فإنها ستدل على أن مرضك عضال، وستموت سواء عالجته أم لم تعالجه. ما الذي ستفعله إذًا؟ في أحيان كثيرة، عندما يمتحن الله الناس، يبدؤون بالتفكير بأن أعمال الله صائبة وجيدة، ولكن عندما تتضح النتيجة يفكرون في أنفسهم: "ربما مشيئة الله هي أن أموت. إذا كان الله يريدني أن أموت، فلأمتْ!" ومن ثم يكتفي بأن ينتظر الموت بسلبية وعجز. أي نوع من المواقف هذا الانتظار للموت؟ هل ثمة أي عنصر من الطاعة فيه؟ (كلا، إنه مجرد تقبل للمصير). هل يرغب أناسٌ كهؤلاء في الموت؟ (لا يرغبون). إذًا، فلماذا ينتظرون الموت؟ عندما يأتي الموت لا خيار أمامهم سوى الموت. وإذا كان لا خيار لديهم، فلا يسعهم سوى قبوله. هذا "القبول" هو موقف المعارضة السلبية، وليس عمل تقديم الشهادة. يقول بعض الناس: "تركني الله أموت، فأي شهادة تُركت لي لأقدمها؟" على الرغم من أن الله يتركك تموت، ألستَ مِن خلقِ الله؟ هل ستتخلى عن واجبك؟ هل أتممت واجبك؟ هل أحسنت أداء واجبك؟ ما نوع القلب الذي ينبغي أن تملكه لتتمسك بثبات بالشهادة الواجبة على أي مخلوق؟ (لأتكلمْ عن تجربتي. قبل بضعة أيام مضت، عانيت صداعًا شديدًا حتى إنني لم أستطع النوم لمدة ثلاثة أيام بسبب الألم. ورغم ذلك كان لا يزال عليّ أن أؤدي واجبي كلَّ يوم. وكان الألم المربِك في رأسي في الواقع يكاد يفوق قدرتي على التحمل. تذمرت قليلًا في قلبي. كنت أشعر أنني قد أديت واجبي على نحو ممتاز، إذًا، فلماذا كان هذا يحدث لي؟ شعرت في ذلك الوقت أنني لم أستطع فهم مشيئة الله. ألح عليّ بعض الإخوة والأخوات أن أفتش قلبي وأعرف نفسي، ولذلك تابعت الصلاة إلى الله والسعي إليه. لم أجد أنني قد عصيت الله في أي شيء. وفيما بعد، فكرت في كلام أيوب لزوجته أثناء فترة تجاربه: "أَٱلْخَيْرَ نَقْبَلُ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ، وَٱلشَّرَّ لَا نَقْبَلُ؟" (أيُّوب 2: 10). استطاع أيوب الشهادة لله أثناء تجاربه. تفكرت في نفسي ورأيت كيف استطعت أن أسبّح الله عندما كانت الأمور تجري معي على ما يرام، غير أنني أصبحت سلبيًا وتمردت على الله في أوقات المحنة. شعرت أن هذا لم يكن طريقًا لمخلوق سويّ خلقه الله. وأخيرًا وخز هذا ضميري. كانت لدي الرغبة في أن أتخلّى عن الجسد وأُرضي الله. وفكرت أنني، حتى إن كنت مريضًا، يجب عليّ أن أخضع لله. ومهما كان الألم، يجب عليّ أن أصرّ عن طيب خاطر على أداء واجبي. كان هذا هو اختباري الخاص). مهما واجهتك من تجارب، يجب أن تأتي أمام الله، هذا صحيح. يجب أن تفكر في نفسك ولا تؤخر أداء واجبك. لا تتفكر فحسب دون أن تؤدي واجبك أبدًا، بإهمال المهم والتركيز على التوافه – ذلك هو طريق الغباء. مهما كانت التجربة التي تصيبك، يجب أن تتعامل معها على أنها عبء منحك الله إياه الله. لنفترض أن بعض الناس يعانون مرضًا شديدًا ومعاناة لا تطاق، حتى إن بعضهم يواجه الموت. كيف ينبغي أن يتعاملوا مع هذا النوع من المواقف؟ في كثير من الحالات، تكون تجارب الله أعباءً يمنحها للناس. مهما بلغ ثِقَل العبء الذي ألقاه الله على كاهلك، فهذا هو ثقل العبء الذي ينبغي عليك أن تتحمله، لأن الله يفهمك، ويعلم أنك ستكون قادرًا على تحمله. لن يتجاوز العبء الذي منحه له لك قامتك أو حدود تحملك، لذلك ليس هناك شك في أنك ستكون قادرًا على تحمله. مهما كان نوع العبء الذي يمنحك الله إياه، وأي نوع من التجارب، تذكَّر شيئًا واحدًا: سواء كنت تفهم مشيئة الله أم لا، وما إذا كنت مستنيرًا أو مضاءً بالروح القدس بعد أن تصلي، سواء أكانت هذه التجربة هي تأديب الله لك أو تحذيره لك أم لا، فلا يهم إذا كنت لا تفهم. ما دمت لا تتأخر في أداء واجبك، ويمكنك أن تلتزم بواجبك بأمانة، فسيكون الله راضيًا، وستظل ثابتًا في شهادتك. عندما يرى بعض الناس أنهم يعانون مرضًا خطيرًا وسيموتون، فإنهم يفكرون قائلين لأنفسهم: "لقد بدأت أؤمن بالله لأتجنب الموت، ولكن اتضح أنه سيتركني أموت، حتى بعد كل هذه السنوات من أداء واجبي. يجب أن أواصل عملي الخاص، وأفعل الأشياء التي أردتُ دائمًا فعلها، وأستمتع بالأشياء التي لم أستمتع بها في هذه الحياة. يمكنني أن أؤجل واجبي". ما هذا الموقف؟ لقد كنت تقوم بواجبك طوال هذه السنوات، واستمعت إلى كل هذه العظات، وما زلت لم تفهم الحق. تجربة واحدة تطيح بك، وتُسقطك على ركبتيك، وتكشف ضعفك. هل يستحق مثل هذا الشخص أن يعتني به الله؟ (لا يستحق). إنهم بلا ولاء تمامًا. بِمَ يُعرف إذًا الواجب الذي قضوا كل هذه السنوات في أدائه؟ يُعرف باسم "تقديم الخدمة"، وقد كانوا يُجهدون أنفسهم فحسب. إذا كنت، في إيمانك بالله وسعيك إلى الحق، تستطيع أن تقول: "مهما كان المرض أو الحدث غير المرغوب به الذي يسمح الله بأن يصيبني، فيجب أن أطيع الله مهما كان ما يفعله، وأن أبقى في موضعي ككائن مخلوق. قبل كل شيء، يجب أن أمارس هذا الجانب من الحق، وهو الطاعة، عليّ أن أطبقه، وأحيا بحسب واقع طاعة الله. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا أطرح جانبًا ما كلفني به الله والواجب الذي ينبغي أن أؤديه، ويجب أن ألتزم بواجبي حتى ألفظ أنفاسي الأخيرة"، أليس هذا تقديم شهادة؟ هل يظل بإمكانك الشكوى من الله عندما يكون لديك هذا النوع من العزم وهذا النوع من الحالات؟ لا، لا يمكنك ذلك. في مثل هذا الوقت، ستفكر قائلًا لنفسك: "يمنحني الله هذه الأنفاس، ولقد أعالني وحماني طوال هذه السنوات، ولقد رفع عني الكثير من الألم، ومنحني الكثير من النعمة، والعديد من الحقائق. لقد فهمت حقائقَ وأسرارًا لم يفهمها الناس منذ أجيال. لقد ربحت الكثير من الله، لذلك يجب أن أقابله بالمثل! كانت قامتي صغيرة جدًا في السابق، ولم أفهم شيئًا، وكل ما فعلته كان يؤذي الله. قد لا تكون لدي فرصة أخرى لمقابلة الله بالمثل في المستقبل. مهما يكن الوقت المتبقي لي من حياتي، فيجب أن أقدم قوتي القليلة التي أمتلكها، وأن أفعل ما بوسعي من أجل الله، حتى يرى الله أن كل هذه السنوات التي قضاها في إعالتي لم تذهب سدى، بل أثمرت. لأجلب التعزية إلى الله، ولا أعود أضره أو أحبطه". ماذا عن التفكير على هذا النحو؟ لا تفكر كيف تخلِّص نفسك أو تهرب وتفكر قائلًا لنفسك: "متى أشفى من هذا المرض؟ عندما يحدث ذلك، سأبذل قصارى جهدي لأداء واجبي وأكون متفانيًا. فكيف يمكنني أن أكون متفانيًا عندما أكون مريضًا؟ كيف يمكنني تأدية واجب الكائن المخلوق؟" ما دام فيك نَفَسٌ واحد، فهل أنت غير قادر على أداء واجبك؟ ما دام فيك نَفَسٌ واحد، فهل يمكنك عدم جلب الخزي لله؟ ما دام فيك نَفَسٌ واحد، وما دام عقلك مستنيرًا، فهل بمقدورك عدم الشكوى من الله؟ (نعم). من السهل أن تقول "نعم" الآن، ولكن لن يكون الأمر بهذه السهولة عندما يحدث لك هذا بالفعل. وهكذا، يجب أن تسعوا إلى الحق، وتعملوا كثيرًا على الحق، وتقضوا المزيد من الوقت في التفكير قائلين لأنفسكم: "كيف يمكنني إرضاء مشيئة الله؟ كيف يمكنني مبادلة الله المحبة؟ كيف يمكنني أداء واجب الكائن المخلوق؟" ما هو الكائن المخلوق؟ هل مسؤولية الكائن المخلوق هي مجرد الإصغاء إلى كلام الله؟ لا، بل هي أن تحيا بحسب كلام الله. لقد أعطاك الله الكثير من الحق، والكثير من الطريق، والكثير من الحياة، حتى تتمكن من الحياة بحسب هذه الأشياء، وتشهد له. هذا ما يجب أن يفعله الكائن المخلوق، وهو مسؤوليتك وواجبك. عليك أن تتأمل هذه الأمور مرارًا؛ فإذا تأملتها دائمًا فستوغل أكثر في جميع جوانب الحق. 

إن لم يَخْتَر الناس سبيل السعي إلى الحق ويجتهدوا لنيل الحق، فسوف يتعثرون عاجلًا أم آجلًا ويسقطون. وسيكون من الصعب الوقوف باستقامة؛ لأن المشكلات التي يواجهونها لا يمكن حلّها بالاعتماد على قليل من المعرفة والتعاليم التي يمتلكونها. فمهما كنتَ تحسن الحديث عن التعاليم، فلن تستطيع حل مشاكل حقيقية. عليك أن تتأمل باستمرار الحقائق المختلفة للوصول إلى الوضوح الشديد، وعندها فقط يمكنك أن تستخدم الحق في حل أي مشكلة تواجهك. فالذين يفهمون الحق لا يتحدثون عن الكلمات والتعاليم، بل يستطيعون تمييز جميع الأشياء ورؤيتها بوضوح، ويتصرفون بثقة في كل ما يفعلونه. إن لم تكن تعلم كيف تطلب الحق في المواقف التي تواجهها، وتتصرف دائمًا وفقًا لإرادتك، فليس ثمّةَ سبيل لك لفهم الحق. فلكَيْ تفهم الحق، يتعين عليك أن تفكر باستمرار كيف تستخدم الحق لحل المشكلات في أداء واجبك. إن لم تتفكر بهذه الطريقة، فهل تستطيع الوصول إلى هذه الحقائق؟ إن لم تتأمل كلام الله، فمهما استمعت من عظات كثيرة، ومهما فهمت من تعاليم عديدة، فستبقى دومًا في مستوى الكلمات والتعاليم. وإن كنت تعرف كيف تتكلم عن هذه الكلمات والتعاليم، فقد يخدعك ذلك لتظن أن إيمانك بالله قد أثمر بالفعل، وأن قامتك رفيعة للغاية؛ لأنك شغوف ونشيط. ولكن عندما تواجهك الحقائق؛ أي عند مواجهة التجارب والمحن، فسوف تتوصل إلى رؤية مدى ضآلة الحماية التي توفرها لك هذه الكلمات والتعاليم. فهي لا يمكنها حمايتك من تجربة واحدة، فضلًا عن أن تضمن نجاحك بيسر وسهولة في كل اختبار يُجريه الله على الإنسان. بل ستشعر أن هذه الكلمات والتعاليم قد أودت بك إلى الهلاك. وسوف تدرك في مثل هذه الأوقات مدى ضآلة فهمك للحق، وأنك لم تدخل بعدُ إلى حقيقة الحق. وغالبًا عندما يواجه الناس التجارب ولا يستطيعون رؤية طريق للمضي قدمًا، فإنهم يشعرون أخيرًا بعجزهم من دون الحق، ويشعرون بمدى عدم جدوى كل حديثهم عن التعاليم. وعندها فقط يدركون مدى افتقارهم وبؤسهم. وعندما يكون كل شيء سليمًا وآمنًا، تشعرُ دائمًا بأنك تفهم كل شيء، وتشعر أن إيمانك ليس بدون طائل، وأنك قد ربحت منه الكثير. وتشعر أنك، مهما حدث، ليس لديك ما تقلق بشأنه. والواقع أنك لا تفهم سوى بعض الكلمات والتعاليم، الأمر الذي ليس فيه أي فائدة. ففي وجه المصيبة والكارثة، ستشعر بالحيرة ولا تدري كيف تواجه الموقف. وعندما تصلي إلى الله، لا تعرف ما ينبغي أن تقوله أو تطلبه، ولا تستطيع أن تكتشف الطريق. يوضح هذا مدى بؤس الإنسان. فقلبك خاوٍ من كلام الله، ويُعوزُك عمل الروح القدس، وتكتنفك الظُّلمة بالفعل، ولم يُربحك إيمانك بالله شيئًا، وأنت الآن مُعدَم كما هو حال المتسول. وعندئذ فقط تشعر أن إيمانك بالله عبر كل تلك السنين كان خاليًا من حقيقة الحق. لقد أصبحت الآن مكشوفًا تمامًا. إن تركتك أعوام عديدة من الإيمان بالله في مثل هذه الحالة، فأنت مقدَّر لك لا محالةَ أن تُستبعد.
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الحواشي:

(أ) "نوبة برد" (Cold stroke) هو مصطلح في الطب الصيني يدل على برد داخلي شديد يمكن أن يهدد الحياة، وهو ناتج عن عناصر خارجية.


كيف تعالج إغواءات المكانة وعبوديتها

يحب الجنس البشري الفاسد السمعة والمكانة. كلهم يسعون وراء السلطة. أنتم الآن قادة وعمال، ألا تشعرون أنكم تجعلون ألقابكم أو رتبكم تؤثر في أفعالكم؟ وكذلك يفعل أضداد المسيح والقادة الكذَبة، الذين يشعرون جميعًا أنهم مسؤولون في بيت الله، ويترأسون البقية، متفوقين عليهم. إذا لم يكن لديهم ألقاب ورتب رسمية، فلن يتحملوا أي عبء في أداء واجباتهم، ولن يقوموا بعملهم بجدية. يتعامل الجميع مع كونك قائدًا وعاملًا كمكافئ للمسؤول الرسمي، والجميع مستعد للتصرف كمسؤول رسمي. في صورة إيجابية، يسمى هذا السعي وراء مهنة، ولكن في صورة أكثر قبحًا، يسمى هذا الانخراط في أعمال الفرد الخاصة. إنه إعداد مملكة مستقلة من أجل إشباع طموحات المرء ورغباته. في النهاية، هل هو شيء جيد أم سيئ أن تكون لك مكانة؟ في نظر الرجال، إنه أمر جيد. عندما يكون لديك لقب رسمي، يكون التحدث والتصرُّف مختلفَين، إذ لكلماتك قوة وسيصغي لها الناس. سوف يتزلفون إليك، ويسيرون من أمامك هاتفين، ومن ورائك مساندين. لكن من دون مكانتك وألقابك، فإنهم سيُميلون آذانًا صاغية إلى كلماتك. على الرغم من أن كلماتك قد تكون صحيحة ومملوءة بالحس السليم ونافعة للناس، فلن يلتفت إليك أحد. ماذا يُظهر هذا؟ كل الرجال يبجلون المكانة. لديهم جميعًا طموحات ورغبات. إنهم جميعًا يسعون إلى عبادة الآخرين ويحبون التعامل مع الأمور من موقع المكانة. هل يمكن للمرء أن ينجز حسنًا من موقعه؟ هل يمكنه فعل أشياء نافعة للناس؟ هذا غير مؤكد. يعتمد ذلك على المسار الذي تسلكه وكيف تتعامل مع المكانة. إذا كنت لا تسعى وراء الحق، لكن تريد دائمًا كسب تفضيل الآخرين، وتتمنى إرضاء طموحاتك ورغباتك، وتحقيق توقك إلى المكانة، فأنت تسير في طريق أضداد المسيح. هل يمكن لأي شخص سيسر في مسار أضداد المسيح أن يتوافق مع الحق في مسعاه وأدائه لواجبه؟ بالقطع لا. هذا لأن المسار الذي يختار المرء يحدِّد كلَّ شيء. إذا اختار أي شخص المسار الخطأ، فكل جهوده، وأدائه لواجبه، وسعيه، لا تتوافق بأي شكل مع الحق. إلام يسعى هؤلاء في أفعالهم؟ (المكانة). ما الذي يظهر في الأشخاص الذين يقومون بأشياء من أجل المكانة؟ يقول البعض: "إنهم يتكلمون دائمًا بكلمات العقيدة، ولا يقدمون شركة أبدًا عن حقيقة الحق، ويتباهون دائمًا، ويتحدثون دائمًا لأجل مصلحتهم الشخصية، ولا يبجلون الله أو يشهدون له أبدًا. يعمل الأشخاص الذين تظهر فيهم مثل هذه الأمور من أجل المكانة". هل هذا صحيح؟ (نعم). لماذا يتكلمون بكلمات العقيدة ويتباهون؟ لماذا لا يبجلون الله ويشهدون له؟ لأنه لا يوجد في قلوبهم سوى المكانة وسمعتهم والربح– فالله غائب تمامًا. هؤلاء الناس على وجه الخصوص يعبدون المكانة والسلطة. لسمعتهم وربحهم أهمية كبيرة عندهم، وقد صارت سمعتهم وربحهم حياتهم. الله غائب عن قلوبهم، لا يتَّقون الله، وبالأكثر لا يطيعونه. كل ما يفعلونه هو تبجيل أنفسهم، والشهادة لأنفسهم، والتباهي لكسب إعجاب الآخرين. ومن ثمَّ، فهم غالبًا ما يتفاخرون بأنفسهم، وبما فعلوه، ومقدار معاناتهم، وكيف أرضوا الله، ومدى صبرهم عندما تعامل الله معهم، وكل ذلك من أجل كسب تعاطف الناس وإعجابهم. هؤلاء الناس هم من نفس نوع أضداد المسيح، ويسيرون في طريق بولس. وما هي نهايتهم في آخر المطاف؟ (يصبحون أضداد المسيح ويُستبعدون). هل يعلَم هؤلاء الناس أن مثل هذه العاقبة تنتظرهم؟ (إنهم يعلَمون). يعلمون؟ إذا كانوا يعلَمون، فلماذا يستمرون في فعل ما يفعلون؟ في الحقيقة، هم لا يعلَمون. إنهم يظنون أن أفعالهم جيدة وصحيحة. لا يتفكَّرون في أنفسهم أبدًا ليجدوا أيًّا من الأشياء التي يفعلونها تقاوِم الله أو لا تُرضي الله، أو أيًّا من الأشياء التي يفعلونها تحمل قصدًا ما من ورائها، أو ما المسار الذي يسلكونه. مثل هذه الأشياء دائمًا ما تفلت من تمحيصهم.

كقادة وعاملين، هل تأملتم يومًا في هذه الأسئلة: إن الإرسالية التي ائتمنني الله عليها هي إرسالية خاصة وليست واجبًا عاديًا لتابع عادي. يستلزم هذا الواجب مسؤولية خاصة وله أهمية خاصة. لذا، في أداء هذا الواجب الخاص وتحمُّل هذه المسؤولية، ما المسار الذي ينبغي أن أسلكه لأتوافق مع مشيئة الله، أو على الأقل لأتجنب بغض الله؟ كيف يجب أن أسعى ليكمِّلني الله وأتجنب أن أُستبعَد بعد أن أسير في طريق أضداد المسيح؟ هل سبق لكم التفكير في هذه الأسئلة؟ (لقد شعرتُ أن الله رفعني عندما بدأت في العمل كقائد وعامل للمرة الأوى. رغم أنني كنت أعلم أنه يتعيَّن عليًّ السعي وراء الحق وأداء واجبي جيدًا، نظرًا لطبيعتي المتغطرسة، لم يكن بوسعي إلا أن أسعى دائمًا للسمعة والمكانة. بعد أن أدركت هذا، تمكنت من الصلاة إلى الله وإيجاد مقاطع ذات صلة في كلماته لإيجاد حل. تمكنت من عكس مساري إلى حد ما في ذلك الوقت، ولكن هذا الموقف سيحدث مرة أخرى في المستقبل، ورغم أنني كرهت نفسي من صميم قلبي، كان من الصعب حل هذه المشكلة تمامًا) لا يمكنك التحكم في خواطرك وأفكارك، كما أن طموحك ورغبتك في السعي وراء الشهرة والمكانة خارج عن إرادتك. هذا دليل على أن الشخصية الفاسدة قد ترسخت في قلبك. هذه ليست حالة مزاجية عابرة أو عاطفة مؤقتة، ولا هي مفروضة عليك من الآخرين. وليس عليك أن تتعلمها شخص آخر؛ إنه المنحنى الطبيعي لأفكارك والمسار الطبيعي لأفعالك. هذه هي طبيعتك. الأشياء المتأصلة في طبيعة المرء هي الأقل قابلية للتغيير. لذلك فإنه بمجرد أن يربح الأشخاص ذوو الطبيعة الشيطانية المكانة، يصبحون عندئذ في خطر. لذا، أليس لديهم طريق يتبعونه؟ وعندما يقعون في هذا الوضع الخطير، ألا يوجد طريق للعودة لهم؟ قل لي، بمجرد أن يربح الفاسدون مكانةً – بصرف النظر عن هويَّتهم – هل يصبحون بعد ذلك أضدادًا للمسيح؟ هل هذا مطلق؟ (إذا لم يطلبوا الحقّ، فسوف يصبحون أضدادًا للمسيح، ولكن إذا طلبوا الحقّ، فلن يكونوا كذلك). ذلك صحيح تمامًا: إن لم يسعَ الناس إلى الحق، فمن المؤكد أنهم سيصبحون أضدادًا للمسيح. وهل الحال هي أن جميع الذين يسيرون في طريق أضداد المسيح يفعلون ذلك بسبب المكانة؟ يعود ذلك بصورة رئيسية إلى أنهم لا يُكنّون أي محبة للحق؛ ولأنهم ليسوا أناسًا محقين. وبغض النظر عما إذا كانوا يتمتعون بمكانة أم لا، فإن الأشخاص الذين لا يسعون إلى الحق يسلكون جميعًا طريق أضداد المسيح. ومهما يكن عدد العظات التي سمعوها، فإن أناسًا كهؤلاء لا يتقبلون الحق، ولا يسلكون الطريق القويم، لكنهم مصممون على السير في اتجاه الطريق المعوجّ. وهذا مشابهٌ لما يأكله الناس: لا يتناول البعض الطعام الذي يمكن أن يغذّي أجسامهم ويدعم الوجود الطبيعيّ، ولكن بدلًا من ذلك يصرّون على تناول أطعمةٍ تضرّهم، وفي نهاية المطاف يؤذون أنفسهم. أليس هذا اختيارهم؟ بعد طرد بعض القادة والعاملين، يقومون بنشر المفاهيم، قائلين: "لا تكن قائدًا، ولا تدع نفسك تكتسب المكانة. فالناس يصبحون في خطرٍ بمُجرَّد حصولهم على أيّ مكانةٍ، وسوف يكشفهم الله! بمُجرَّد انكشافهم، لن يكونوا مُؤهَّلين حتَّى ليكونوا مؤمنين عاديّين، ولن يتلقّوا أي بركات على الإطلاق". أيّ قول هذا؟ في أحسن الأحوال، إنه يُمثِّل سوء فهمٍ لله؛ وفي أسوأ الأحوال، هذا تجديفٌ عليه. إذا كنت لا تسلك المسار الصحيح، ولا تتبع الحقّ، ولا تتبع طريق الله، ولكنك بدلًا من ذلك تصرّ على السير في طريق أضداد المسيح وينتهي بك المطاف في طريق بولس، وفي النهاية تواجه الآخرة نفسها أي عاقبة بولس نفسها، وكنت لا تزال تلوم الله وتدينه باعتباره ظالمًا، أفلست أنت الأداة الحقيقيَّة لضدّ المسيح؟ مثل هذا السلوك ملعون! عندما لا يفهم الناس الحق، يعيشون دائمًا على مفاهيمهم وتصوراتهم، ويسيئون فهم الله، ويشعرون أن أعمال الله مناقضة لمفاهيمهم، الأمر الذي يولّد فيهم مشاعرَ سلبية. يحدث هذا لأن الناس يمتلكون شخصيات فاسدة. فهم يقولون أشياء سلبية تبعث على الاستياء؛ لأن إيمانهم ضعيف جدًا، وقامتهم هزيلة للغاية، ولا يفقهون سوى القليل جدًا من الحقائق: وهذا كله يغفره الله ولا يذكره. لكن ثمة أولئك الذين لا يسيرون في الطريق القويم، والذين يسلكون تحديدًا طريق خداع الله ومقاومته وخيانته ومحاربته. هؤلاء سيعاقبهم الله ويلعنهم في نهاية المطاف، ويتردَّون في الهلاك والدمار. كيف يصلون إلى هذه المرحلة؟ لأنهم لم يتأملوا في أنفسهم ويعرفوها، ولأنهم لا يقبلون الحق مطلقًا، وهم طائشون ومعاندون، ويرفضون التوبة بعناد، وحتى يتذمَّروا على الله بعد أن كُشف أمرهم واُستبعدوا، قائلين إن الله غير بارّ. هل يمكن لهؤلاء أن ينالوا الخلاص؟ (لا). لا يمكنهم. إذن، هل الحال أن كل من يُكشف ويُستبعد يفوته الخلاص؟ لا يمكن القول إنهم ميئوس من حالهم. ثمة أولئك الذين لا يفهمون سوى القليل من الحقائق، وهم صغار السن ويفتقرون إلى الخبرة؛ الذين بمجرد أن يصبحوا قادة أو عاملين ويحظوا بالمكانة، توجههم شخصيتهم الفاسدة، ويسعون وراء المكانة، ويستمتعون بهذه المكانة، وهكذا يسيرون بصورة طبيعية في طريق أضداد المسيح. وإذا استطاعوا، بعد انكشافهم ودينونتهم، أن يتأملوا في أنفسهم ويتوبوا توبة صادقة، بحيث يتخلون عن الشر، مثل أهل نينوى، ولا يعودون يسيرون في طريق الشر الذي اعتادوا أن يسلكوه من قبل، فلا يزال عندئذ لديهم الفرصة للخلاص. ولكن ما هي شروط مثل هذه الفرصة؟ لا بد أن يتوبوا بصدق، ويتمكنوا من قبول الحق. إذا كانوا كذلك، فهذا يعني أنهم لا يزال لديهم بعض الأمل. أما إذا كانوا غير قادرين على التأمل في أنفسهم، ولا يقبلون الحق على الإطلاق، ولا نية لديهم للتوبة بصدق، فسوف يُستبعدون تمامًا.

كلمة "مكانة" ليست تجربة ولا إغواء في حد ذاتها. يعتمد ذلك على كيفية تعامل الناس مع المكانة. إذا كنت تأخذ العمل القيادي باعتباره واجبك، كمسؤولية يتيَّعن عليك الاضطلاع بها، فلن تكون مقيَّدًا من المكانة. إذا قبِلتَه باعتباره لقبًا أو منصبًا رسميًا، فستواجه مشكلة وستسقط بالتأكيد على الأرض. ما هي إذًا العقلية التي ينبغي للمرء أن يتبناها عندما يصبح قائدًا وعاملًا للكنيسة؟ أين ينبغي أن تركِّز سعيك؟ لا بد أن يكون لديك مسار! إذا كنت لا تطلب الحق، وليس لديك مسار للممارسة، فإن مكانتك هذه سيصبح فخَّك، وسوف تنهار. يختلف بعض الأشخاص بمجرد حصولهم على المكانة، وتتغير عقليتهم. إنهم لا يعرفون كيف يلبسون، أو يتحدثون مع الآخرين، أو ما النبرة التي يجب أن يتبنوها، أو كيفية التفاعل مع الناس، أو ما التعبيرات التي يُظهرونها. نتيجة لذلك، يبدؤون في تكوين صورة لأنفسهم. أليس هذا انحرافًا؟ ينظر البعض إلى تسريحات شعر غير المؤمنين، والملابس التي يرتدونها، وسمات حديثهم وأخلاقهم. إنهم يقلدونهم ويتبعون اتجاه صغير المؤمنين في هذا الطريق. هل هذا شيء إيجابي؟ (ليس كذلك). ماذا يحدث هنا؟ رغم أن هذه الممارسات تبدو سطحية، فإنها في الواقع نوع من السعي. إنها تقليد. هذه ليست الطريقة الصحيحة. الآن، يمكنكم التمييز بين الصواب والخطأ في هذه الصور والتنكرات الواضحة، لكن هل يمكنكم أن ترفضوا وتديروا ظهوركم للخطأ؟ (نعم، عندما نكون على دراية به). هذه هي مكانتكم الحالية. عندما تكون هذه الأفكار جديدة في قلبك، يمكنك تمييزها والتعرُّف عليها. إذا كان لديك الدافع للسعي وراء المكانة، يمكنك تعديل هذه الرغبة بنفسك، فلا تكون مثل المعجَب المهووس الذي يطارد نجمه المفضَّل كحيوان غاشم فقدَ عقله. ذاتيًّا، يمكنك تمييز تلك الأفكار وتحديدها. يمكنك التخلي عن الجسد دون أي إغواء عندما لا تكون محاطًا بالناس. ولكن ماذا لو اتبعك الناس، والتفوا من حولك، واهتموا باحتياجاتك اليومية، وأطعموك وكسوك، وأشبعوا كل احتياجاتك؟ ما المشاعر التي ستثار في قلبك؟ ألن تتمتع بمنافع المكانة؟ هل لا تزال قادرًا على إهمال الجسد إذًا؟ عندما يتجمع الناس من حولك، عندما يلتفون من حولك كما لو كنت نجمًا، كيف ستتعامل مع حالتك بعد ذلك؟ الأشياء في وعيك، أي تلك الأشياء التي وسط خواطرك وأفكارك؛ التي هي تقدير المكانة، والتمتع بالمكانة، والجشع، أو حتى الافتتان بالمكانة. هل يمكنك فحص قلبك للعثور على هذه الأشياء؟ هل يمكنك التعرف عليها؟ إذا تمكنت من فحص قلبك والتعرف على هذه الأشياء بداخله، فهل يمكنك إهمال الجسد في هذه الحالة؟ إذا لم تكن لديك الإرادة لممارسة الحق، فلن تدير ظهرك لهذه الأشياء. سوف تستمتع بها وتبتهج بها. ستقول، وأنت مملوء بالرضا عن النفس: "أن تكون مؤمنًا بالله أمر رائع حقًا. كقائد وعامل، الجميع يفعل ما أقول. يا له من شعور رائع. أنا من يقود هؤلاء الناس ويرزيهم. إنهم مطيعون لي الآن. عندما أقول اذهب شرقًا، لا أحد يذهب غربًا. عندما أقول صلاة، فلا أحد يجرؤ على الترنيم. هذا إنجاز". ستبدأ بعد ذلك في التمتع بمنافع المكانة. ماذا سيكون الوضع بالنسبة لك بعد ذلك؟ (سُمٌ) وعلى الرغم من أنه سُم، فلا داعي للخوف منه. في هذه الحالة بالتحديد، تحتاج إلى السعي الصحيح وطرق الممارسة الصحيحة. في كثير من الأحيان، عندما تكون لدى الأشخاص مكانة، ولكن عملهم لم يحقق نتائج بعد، سيقولون: "أنا لا أستمتع بالمكانة، ولا أستمتع بكل ما تجلبه لي تلك المكانة". ومع ذلك، بمجرد أن يُظهر عملهم بعض النجاح، ويشعرون أن وضعهم آمن، فإنهم يفقدون عقلهم ويتمتعون بالمنافع التي تجلبها هذه المكانة. هل تعتقد أن لمجرد قدرتك على تمييز الإغواء، يمكنك أن تهمل الجسد؟ هل حقًّا لديك تلك القامة؟ الحقيقة هي أنها ليست لديك. إن اعترافك وإهمالك (لجسدك) لا يتحققان إلا من خلال الضمير البشري والعقلانية الأساسية التي يمتلكها الإنسان. هذا ما يقول لك ألا تتصرف بهذه الطريقة. إن معيار الضمير والقليل من العقلانية الأساسية التي تربحها من إيمانك بالله هو الذي يساعدك أو يبعدك عن المسار الخطأ. ما سياق هذا؟ إنه عندما تحب المكانة، ولكنك لم تنلها بعد، فقد لا يزال لديك القليل من الضمير والعقل. لا تزال هذه الكلمات تقيِّدك وتجعلك تدرك أن التمتع بالمكانة ليس جيدًا ولا يتوافق مع الحق، وأنه ليس السبيل الصحيح، وهو مقاوَمة لله، ولا يرضيه. ثم يمكنك أن تهمل الجسد بوعي وتتخلى عن التمتع بالمكانة. يمكنك أن تهمل عن الجسد عندما لا تكون لديك إنجازات أو مزايا لتظهرها، ولكن بمجرد قيامك بعمل جدير بالتقدير، هل سيقيِّدك إحساسك بالخزي، وضميرك، وعقلانيتك، ومفاهيمك الأخلاقية؟ إن مستوى الضمير الذي تمتلكه لا يقترب بأي صورة من قلب يتقي الله، وإيمانك القليل لا ينفع على الإطلاق. إذًا، هل هذا القليل من الضمير الذي تمتلكه الآن يعادل حقيقة الحق؟ من الواضح أنه لا يعادلها. وبما أنها ليست حقيقة الحق، فإن ما أنت قادر عليه لا يمكن أن يكون أكثر من ذلك الذي يأتي من قيود الضمير البشري والعقلانية البشرية. بما أنكم لا تملكون الآن حقيقة كلام الله بصفتها حياتكم، فماذا سيحدث لكم بمجرد حصولكم على مكانة وألقاب رسمية؟ هل ستسيرون في طريق أضداد المسيح؟ (هذا غير مؤكد). هذا هو وقت الخطر الأعظم. هل يمكنكم رؤية هذا بوضوح؟ أخبروني، هل من الخطر أن تكونوا قادة وعاملين؟ (إنه كذلك) بمعرفة الخطر، هل لا تزالون على استعداد لأداء هذا الواجب؟ (نعم). هذا الاستعداد لأداء واجبك هو إرادة بشرية، وهو أمر إيجابي. ومع ذلك، هل سيسمح لك هذا الشيء الإيجابي وحده بممارسة الحق؟ هل ستتمكن من إهمال رغبات الجسد؟ بالاتكال على المقاصد الإنسانية الحسنة والإرادة البشرية، والاتكال على الرغبات والمُثل البشرية، هل ستكون قادرًا على تحقيق إرادتك؟ (لا). عليكم إذًا بالتأمل فيما يجب فعله لجعل رغباتك ومُثُلك وإرادتك في واقعك وفي مكانتك الحقيقية. هذه ليست مشكلة كبيرة، حقًّا. المشكلة الحقيقية هي أنه بالنظر إلى وضع الإنسان الحالي ومكانته، وبالنظر إلى صفات إنسانيته، فإنه بعيد عن تلبية شروط قبول الله. إن شخصيتكم البشرية ليس لديها أكثر من قليل من الضمير والعقل، وليست الإرادة للسعي وراء الحق. عند أداء واجبك، قد ترغب في ألا تكون مهملًا أو غير مبالٍ، ولا تحاول خداع الله، لكنك ستفعل. بالنظر إلى حالتكم وقامتكم الحاليتين والحقيقيتين، فأنت بالفعل في مكان محفوف بالمخاطر. هل ستظل تُصر على أن الحصول على مكانة أمر خطير، لكن الافتقار إليها يعني أنك بأمان؟ في الواقع، إن الافتقار إلى المكانة أمر خطير أيضًا. ما دمتَ تعيش في شخصية فاسدة، فأنت في خطر. الآن، هل من الخطر أن تكون قائدًا فقط، بينما أولئك الذين ليسوا قادة آمنون؟ (لا) إذا لم تكن شخصًا يسعى وراء الحق ولا تمتلك أدنى قدر من حقيقة الحق، فأنت في خطر سواء كنت قائدًا أم لا. فكيف تسعى وراء الحق لتنجو من هذا الخطر؟ هل فكرتم في هذا السؤال؟ إذا لم تكن لديك سوى رغبة صغيرة فحسب واتبعت بعض القواعد، فهل سينجح ذلك؟ هل يمكنك حقًّا الهروب من موضع الخطر بهذه الطريقة؟ قد تنجح على المدى القصير، ولكن من الصعب تحديد ما سيحدث على المدى الطويل. ما العمل إذًا؟ يقول بعض الناس إن السعي وراء الحق هو أفضل طريقة. هذا صحيح تمامًا، ولكن بأي طريقة يجب على المرء أن يسعى للدخول إلى حقيقته؟ كيف يمكن أن تنمو حياة الإنسان؟ لا شيء من هذه الأمور بسيط. أولًا، يجب أن تفهم الحق، وبعد ذلك يجب أن تمارسه. ما دام أن المرء يفهم الحق، فإن نصف هذه المشكلات قد حُلت بالفعل. سيكون قادرًا على التفكير في حالته ورؤيتها بوضوح. وسيشعر بالخطر الذي يعيش فيه. سيكون قادرًا على ممارسة الحق استباقيًّا. تؤدي هذه الممارسة بطبيعة الحال إلى طاعة الله. هل الإنسان الذي يطيع الله في منأى عن الخطر؟ هل تحتاج إجابة حقًّا؟ أولئك الذين يطيعون الله حقًّا لن يتمردوا على الله أو يقاوموه، ناهيك عن خيانته. إن خلاصهم مؤكد. أليس هذا الشخص بعيدًا تمامًا عن الخطر؟ لذلك، فإن أفضل وسيلة لحل المشكلات هي أن يتفاعل المرء بجدية مع الحق ويضع جهوده في الحق. بمجرد أن يفهم الناس الحقيقة حقًا، سيتم حل جميع المشكلات.

بالنسبة لكم، ما الذي يميز كونكم قادة وعاملين؟ (تحمُّل المزيد من المسؤولية). المسؤولية جزء من الأمر. هذا شيء تدركونه جميعًا، ولكن كيف يمكنك الوفاء بمسؤولياتك جيدًا؟ من أين تبدأ؟ إن الوفاء بهذه المسؤولية جيدًا هو، في الواقع، الوفاء بواجب المرء جيدًا. قد تبدو كلمة "مسؤولية" كما لو أن هناك شيئًا مميزًا عنها، ولكن في التحليل النهائي، إنه واجب المرء. بالنسبة لكم ليس من السهل أداء واجبكم جيدًا، لأن هناك أشياء كثيرة أمامك تعوقك، مثل حاجز المكانة، الذي من الصعب عليكم تخطيه. إذا كنت تفتقر إلى أي مكانة وكنت مجرد مؤمن عادي، فقد تواجه عددًا أقل من الإغواءات وسيكون من الأيسر عليك أداء واجبك جيدًا. يمكنك أن تعيش حياة روحية كل يوم، كما يفعل الناس العاديون، أن تأكل كلام الله وتشربه، وتعقد شركة عن الحق، وتؤدي واجباتك جيدًا؛ هذا كافٍ. ومع ذلك، إذا كانت لديك مكانة، فيجب عليك أولًا اجتياز العقبة التي تمثلها هذه المكانة. عليك اجتياز هذا الامتحان أولًا. كيف يمكنك اجتياز هذا الحاجز؟ هذا ليس بالأمر اليسير على الناس العاديين، لأن الشخصية الفاسدة متجذرة بعمق في الإنسان. يعيش الناس جميعًا في شخصياتهم الفاسدة وهم مغرمون بطبيعتهم بالسعي وراء الشهرة والربح والمكانة. بعد ربح مكانة أخيرًا بهذه الصعوبة، فمن الذي لن يستمتع بمنافعها على أكمل وجه؟ إذا كانت لديك محبة الحق في قلبك ولديك على الأقل قدر ضئيل من مخافة الله، فسوف تتعامل مع مكانتك بحرص وحذر، بينما تكون قادرًا أيضًا على طلب الحق في أداء واجبك. بهذه الطريقة، لن تجد الشهرة والربح والمكانة مكانًا في قلبك، ولن تعوق أداء واجبك. إذا كانت قامتك صغيرة للغاية، فيجب أن تصلي كثيرًا، وأن تكبح جماح نفسك بكلمات الله. سيكون عليك إيجاد طرق للقيام بأشياء معينة أو أن تتجنب بوعي بعض البيئات وبعض الإغواءات. على سبيل المثال، لنفترض أنك قائد. عندما تكون بصحبة الكثير من الإخوة والأخوات العاديين، ألن يعتقدوا أنك متفوق عليهم إلى حد ما؟ سيرى الإنسان الفاسد الأمر على هذا النحو، وهذا بالفعل إغواء لك. إنها ليست تجربة بل إغواء! إذا كنت تعتقد أيضًا أنك متفوق عليهم، فهذا أمر خطير للغاية، ولكن إذا كنت تعتقد أنهم مساوون لك، فإن عقليتك طبيعية ولن تزعجك الشخصيات الفاسدة. إذا كنت تعتقد أن وضعك كقائد أكبر من مكانتهم، فكيف سيعاملونك؟ (سوف يتطلعون إلى القائد). هل سيتطلعون إليك فحسب ويعجبون بك، لا أكثر؟ لا. سيتعين عليهم التحدث والعمل على أساس ذلك. على سبيل المثال، إذا أُصبت بنزلة برد وأصيب أخ عادي أو أخت أيضًا بنزلة برد، فمن سيطمئنون عليه أولًا؟ (القائد). أليست هذه معاملة تفضيلية؟ أليست هذه من مزايا المكانة؟ إذا دخلت في نزاع مع أخ أو أخت، فهل سيعاملونك بإنصاف بسبب مكانتك؟ هل سينحازون للحق؟ (لا). هذه الأشياء هي إغواءات تواجهها. هل يمكنك تجنبها؟ كيف يجب أن تتعامل مع هذا؟ إذا كان أحدهم يعاملك معاملة سيئة، فقد تكرهه وتفكر في كيفية مهاجمته واستبعاده والانتقام منه، بينما في الحقيقة لا مشكلة في ذلك الشخص. من ناحية أخرى، قد يتملقك بعض الناس، وأما أنت فلن تكتفي بعدم الاعتراض على ذلك فحسب، ولكنك في الواقع ستستمتع بهذا الشعور. أليس هذا مقلقًا؟ ألن تبدأ على الفور في ترقية الشخص الذي يتملقك وتدربه حتى يصبح الشخص المقرَّب منك ويحل محلك؟ إذا فعلتَ ذلك، فما المسار الذي ستسلكه؟ (طريق أضداد المسيح). إذا وقعتَ في هذه الإغواءات، فأنت في خطر. هل من الجيد وجود أشخاص في مدارك طوال اليوم؟ لقد سمعت أن بعض الناس، بعد أن أصبحوا قادة، لا يقومون بعملهم أو يحلوا مشكلات عملية. بدلًا من ذلك، كل ما يفكرون فيه هو ملذات الجسد. بل إنهم أحيانًا يأكلون طعامًا مُعدًا لهم وحدهم، بينما يُجعلون آخرين يغسلون ملابسهم المتسخة. بعد فترة، ينتهي بهم الأمر بالكشف والاستبعاد. ماذا يجب أن تفعل عندما تصادف شيئًا كهذا؟ إذا كنت تمتلك مكانة، فسيتملقك الناس ويعاملونك باهتمام خاص. إذا تمكنت من التغلب على هذه الإغواءات ورفضتها واستمررت في معاملة الناس بإنصاف، بصرف النظر عن الطريقة التي يعاملونك بها، فهذا يثبت أنك الشخص المناسب. إذا كنت تمتلك مكانة، فسوف يتطلع إليك بعض الأشخاص؛ سيلتفون دائمًا من حولك، يتزلفون ويتملقون. هل يمكنكم وضع حد لهذا؟ كيف تتعاملون مع مثل هذه المواقف؟ عندما لا تحتاجون إلى العناية بكم، لكن شخصًا ما يمد لكم "يد العون" ويتودد إليكم قد تفرحون سرًّا، معتقدين أن امتلاكم لمكانة يجعلكم مختلفين ويجب التمتع بهذه المعاملة الخاصة على أكمل وجه. ألا تحدث مثل هذه الأشياء؟ أليست هذه مشكلة حقيقية؟ عندما تحل بك مثل هذه الأمور، هل يؤنبك ضميرك؟ هل تشعر بالاشمئزاز والنفور؟ إذا كان شخص ما لا يشعر بالاشمئزاز والنفور، ولم يرفض ذلك، وكان متحررًا من الاتهام واللوم، ولكنه بدلًا من ذلك يحب الاستمتاع بهذه الأشياء، ويشعر أنه من الجيد أن يكون له مكانة، فهل يتمتع هذا الشخص بضمير؟ هل يمتلك العقل؟ هل هذا شخص يطلب الحق؟ (لا) ماذا يُظهر هذا؟ هذا اشتهاء لمنافع المكانة. رغم أن هذا لا يصنفك كضد للمسيح، فأنت بدأت بالفعل في السير على مسار أضداد المسيح. عندما تعتاد التمتع بمعاملة خاصة، إذا لم يعد بإمكانك يومًا ما تلقي مثل هذه المعاملة الخاصة، ألن تغضب؟ إذا كان بعض الإخوة والأخوات فقراء ولا يملكون المال لاستضافتك، فهل ستعاملهم بإنصاف؟ إذا قالوا لك حقيقة لا ترضيك، فهل ستستخدم قوَّتك ضدهم وتفكِّر في كيفية معاقبتهم؟ هل ستشعر بالاستياء عندما تراهم وترغب في تلقينهم درسًا؟ بمجرد أن تأتيك هذه الأفكار، فأنت لست بعيدًا عن ارتكاب الشر، أليس كذلك؟ هل من السهل على الناس أن يسيروا في مسار المسيح؟ هل من السهل أن تصبح ضدًا للمسيح؟ (نعم). هذا شائك للغاية! كقادة وعاملين، إذا كنتم لا تطلبون الحق في كل شيء، فأنتم تسير في مسار أضداد المسيح.

بعض الناس لا يفهمون عمل الله، ولا يعرفون مَن يخلِّصهم الله ولا كيف يخلِّصهم. إنهم يرون أنَّ كل الناس لديهم شخصية أضداد المسيح، وبوسعهم السير في مسار أضداد المسيح، وبالتالي يشعرون أن أمثال هؤلاء الناس يجب ألا يكون لديهم رجاء في الخلاص. في النهاية، سيُدانون جميعًا بأنهم أضداد للمسيح. لا يمكن خلاصهم ويجب أن يهلكوا جميعًا. هل هذه الأفكار والآراء صحيحة؟ (لا). فكيف ينبغي إذًا أن تُحَل هذه المشكلة؟ أولًا، يجب أن يكون لديك فهم لعمل الله. إنَّ الإنسان الفاسد هو مَن يخلِّصه الله. يمكن للإنسان الفاسد أن يسير في مسار أضداد المسيح ويقاوِم الله. ولهذا يتطلب خلاص الله. كيف يمكن إذًا أنْ يُدفَع الإنسان ليتبع الله حقًّا، عوضًا عن السير في مسار أضداد المسيح؟ يجب أن يفهم الحق، ويتفكَّر في نفسه، ويعرِف نفسه، ويعرِف شخصيته الفاسدة، ويعرِف طبيعته الشيطانية. بعد ذلك، يجب أن يستمر في طلب الحق ومعالجة شخصيته الفاسدة. بهذه الطريقة وحدها يمكنك التأكد من أنك لن تسير في مسار أضداد المسيح، وتتجنبُ أن تصبح أنت نفسك ضدًّا للمسيح، وتتجنبُ أن تصبح ما يبغضه الله ويرفضه. لا يعمل الله بطرق خارقة للطبيعة. بل يبحث في أعماق قلوب الناس. إذا كنت تتمتع دائمًا بفوائد المكانة، فسوف يؤنبك الله فحسب. سيجعلك تعي هذا الخطأ لكي تختبر نفسك وتعرف أنَّ هذا لا يتوافق مع الحق ولا يسرُّ الله. إذا تمكنت من الوصول إلى هذا الإدراك، وفحصت نفسك وعرَفتَها، فلن تواجه صعوبة في حل المشكلة. لكن إذا كنتَ تعيش في مثل هذه الحالة لفترة طويلة، وتتمتع دائمًا بفوائد المكانة، وتخفق في الصلاة إلى الله أو فحصِ نفسك، وتخفق في طلب الحق، فلن يفعل الله شيئًا. سيهملك حتى لا تشعر أنه معك. سيجعلك الله تصل إلى إدراك أنك إنْ واصلت على هذا النحو، فسوف تصبح قطعًا ما يبغضه الله. سيعرِّفك الله أنَّ هذا المسار خاطئ، وأنَّ أسلوب حياتك خاطئ. إنَّ هدف الله في منح الناس مثل هذا الوعي هو تعريفهم بالأفعال الصحيحة وتلك الخاطئة، للسماح لهم باتخاذ القرار الصحيح. ومع ذلك، فإنَّ اختيار المرء السير في المسار الصحيح يعتمد على إيمانه وتعاونه. عندما يفعل الله هذه الأشياء، فإنه يرشدك إلى فهم الحق، ولكن فيما سوى ذلك، يترك لك قوة الاختيار، وهذا يعود إلى ما إذا كنت تسير في المسار الصحيح. الله لا يُجبِرك أبدًا. لا يتحكَّم فيك أبدًا بالقوة أو يأمرك بفعل شيء ما، بأن تفعل هذا أو ذاك. الله لا يعمل هكذا. إنه يسمح لك بالاختيار بحريَّة. في مثل هذه الأوقات، ماذا يجب أن يفعل المرء؟ عندما تدرك أن ما تفعله خاطئ وأن أسلوب حياتك خاطئ، هل يمكنك أن تأتي في الحال للممارسة بحسب الأساليب الصحيحة؟ سيكون ذلك صعبًا جدًّا. ثمة معركة يجب خوض غمارها؛ لأن الأشياء التي يحبها الإنسان هي فلسفة الشيطان ومنطقه، وهما يتعارضان مع الحق. في بعض الأحيان، تَعرِف ما هو صواب وما هو خطأ، وتكون هناك معركة في قلبك. وخلال هذه المعركة، يجب أن تصلِّي باستمرار، وتدع الله يرشدك، وتدع الله يوبخك، حتى تُدرِك الأشياء التي يجب عليك عدم القيام بها، ثم ابتعد بنشاط عن مثل هذه الإغواءات وحِد عنها وتجنَّبها، وهذا يتطلب تعاونك. أثناء المعركة، ستستمر في ارتكاب الأخطاء، ومن السهل أن تسلك المسار الخطأ. على الرغم من أنك قد تختار الاتجاه الصحيح في قلبك، فليس من المؤكد أنك ستسلك المسار الصحيح. أليس هذا هو الحال حقًّا؟ بلحظة من الإهمال، ستأخذ المسار الخطأ. ماذا تعني "لحظة من الإهمال" هنا؟ إنها تعني أن الإغواء كبيرٌ للغاية. بالنسبة إليك، قد يرجع ذلك إلى اعتبارات حفظ ماء الوجه، أو حالتك المزاجية، أو سياق خاص، أو بيئة خاصة. إنَّ أخطر عامل في الواقع هو شخصيتك الفاسدة التي تهيمن عليك وتتحكم بك. هذا ما يجعل من الصعب عليك اتباع المسار الصحيح. قد يكون لديك القليل من الإيمان، لكنك لا تزال تتخبَّط وتتأرجح جيئة وذهابًا بسبب الظروف. لن تدرك أن السعي وراء الشهرة والربح والمكانة ليس هو المسار الصحيح حتى يجري التعامل معك وتهذيبك، وحتى تجري معاقبتك وتأديبك، وحتى تتلاشى العوائق في طريقك، ولا ترى أي طريق للمضي قدمًا، وإنما هذا المسار هو شيء يحتقره الله ويلعنه، كما لن تدرك كذلك أنَّ السير في الطريق الذي يتطلبه الله فقط هو الطريق الملائم في الحياة، وأنك إذا لم تصمم على السير في هذا المسار، فسوف تُستبعد كليًّا. لا يبكي الناس حتى يروا النعش! ومع ذلك، في سياق هذه المعركة، إذا كان لدى الإنسان إيمان كبير، وعزم قوي على التعاون، وإرادة للسعي وراء الحق، فسيكون من الأيسر عليه التغلب على هذه الإغواءات. إذا كان ضَعفك الأساسي هو الاهتمام الخاص بالكرامة وحب المكانة، وطمع في الشهرة والربح وملذات الجسد، وكان بلاؤك في هذه المجالات شديدًا بصورة خاصة، فسيكون من الصعب أن تخرج منتصرًا. ما الذي يعنيه هذا: أنه سيكون من الصعب عليك الخروج منتصرًا؟ يعني هذا أنه سيكون من الصعب عليك اختيار طريق السعي وراء الحق، ولذلك فإنك عوضًا عن ذلك قد تختار المسار الخطأ، مما يجعل الله يحتقرك ويهملك. أمّا إذا كنت حريصًا وحكيمًا دائمًا، ويمكنك في كثير من الأحيان أن تأتي أمام الله لتوبَّخ وتؤدَّب، وإذا كنت لا تتمتع بمزايا المكانة، ولا تطمع في الشهرة، أو الربح، أو وسائل راحة الجسد، وإذا كنت تتكل على الله للتخلي عن مثل هذه الأفكار بكل قوتك عندما تخطر لك، قبل أن تؤدي إلى الفعل، وتصلِّي إلى الله وتطلب الحق، وتكون قادرًا في النهاية على السير في طريق ممارسة الحق والدخول إلى هذا الواقع، بصرف النظر عن أي شيء آخر، ألن تختار على الأرجح الاتجاه الصحيح عند مواجهة إغواء كبير؟ (نعم). هذا يعتمد على مخزونك المتراكم المعتاد. أخبرني: إذا واجه الإنسان إغواءً عظيمًا، فهل يمكنه إرضاء مشيئة الله بالكامل من خلال الاعتماد على قامته كما هي، أو على إرادته، أو على مخزونه المتراكم المعتاد؟ (لا). هل يرضيها جزئيًا؟ (نعم). قد يكون الإنسان قادرًا على إرضائها جزئيًا، ولكنه عندما يواجه صعوبات كبيرة، يلزم تدخل الله. إذا كنت ترغب في ممارسة الحق، فإن الاتكال فقط على فهم الإنسان للحق وعلى إرادة الإنسان لا يمكن أن يوفِّر لك الحماية الكاملة، ولا يمكنك إرضاء مشيئة الله وتجنُّب الشر تمامًا. المفتاح هو أن الإنسان يجب أن يكون لديه التصميم على التعاون، والاتكال على أعمال الله من أجل الباقي. إذا قلتَ: "لقد بذلتُ جهدًا كبيرًا لتحقيق هذه الغاية، وفعلت كل ما بوسعي. مهما كانت الإغواءات أو الظروف التي تواجهني في المستقبل، فلن تكون قامتي إلا كبيرة جدًا، ولا يمكنني فعل إلا الكثير". برؤية الله إياك تتصرف هكذا، ماذا سيفعل الله؟ سيحفظك الله من هذه الإغواءات. عندما يحفظك الله من هذه الإغواءات، ستكون قادرًا على ممارسة الحق، وسيزداد إيمانك ثباتًا، وتنمو قامتك تدريجيًا.

يحب الرجل الفاسد السعي وراء المكانة والتمتع بفوائدها. هذا ينطبق على أي شخص، سواء كانت لديك مكانة حالية أم لا: من الصعب للغاية التخلي عن المكانة والتخلُّص من إغواءاتها. هذا يتطلب الكثير من التعاون من جانب الإنسان. علام ينطوي هذا التعاون؟ إنه ينطوي بصورة أساسيَّة على طلب الحق، وقبول الحق، وفهم مشيئة الله، والاختراق الواضح لجوهر المشكلات. بهذه الأشياء، سيكون لدى المرء الإيمان للتغلب على إغواء المكانة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تفكر في وسائل فعالة لتخليص نفسك من الإغواء وإرضاء مشيئة الله. يجب أن تكون لديك مسارات للممارسة. سيضمن ذلك أن تظل على المسار الصحيح. من دون مسارات الممارسة، غالبًا ما تقع في الإغواء. على الرغم من أنك سترغب في اتخاذ المسار الصحيح، فإن جهودك لن تحقق الكثير في النهاية، بصرف النظر عن مدى محاولتك بجد. إذًا، ما هي الإغواءات التي كثيرًا ما تواجهونها؟ (عندما أحقق بعض النجاح في أداء واجبي وأحصل على التقدير العالي من الإخوة والأخوات، أشعر بالرضا عن نفسي وأستمتع بهذا الشعور بصورة كبيرة. أحيانًا لا أدرك ذلك، وأحيانًا أدرك أن هذه الحالة خاطئة، لكن لا أزل لا أستطيع الابتعاد عن ذلك). هذا إغواء. من غيرك سيتحدث؟ (لأنني قائد، أحيانًا ما يعاملني إخوتي وأخواتي معاملة خاصة). وهذا أيضًا إغواء. إذا لم تكن مدركًا للإغواءات التي تواجهها، ولكنك تتعامل معها بصورة سيئة ولا يمكنك اتخاذ الخيارات الصحيحة، فإن هذه الإغواءات ستجعلك تشعر بالحزن والبؤس. على سبيل المثال، لنفترض أن معاملة الإخوة والأخوات الخاصة لك تتضمن الامتيازات المادية المتمثلة في إطعامك، وإلباسك، وتسكينك، وتوفير احتياجاتك اليومية. إذا كان ما تستمتع به أجمل مما يقدمونه لك، فسوف تنظر إليه باحتقار، وقد ترفض عطاياهم. ومع ذلك، إذا قابلت رجلًا ثريًّا وأعطاك ثيابًا رائعة، قائلًا إنه لا يلبسها، فهل يمكنك الوقوف بحزم في وجه مثل هذا الإغواء؟ قد تفكِّر في الموقف وتقول لنفسك: "إنه غني، وهذه الملابس لا تعني له شيئًا. إنه لا يرتديها على أي حال. إذا لم يعطها لي، فسوف يحزمها بعيدًا في مكان ما. لذا، سأحتفظ بها". ما رأيك في هذا القرار؟ (إنه يستمتع بالفعل بفوائد المكانة). لماذا يُعد هذا استمتاع بفوائد المكانة؟ (لأنه قَبِلَ الأشياء الجيدة). هلة مجرد قبول الأشياء الجميلة المقدمة لك، يُعد استمتاعًا بفوائد المكانة؟ إذا عُرض عليك شيئًا عاديًا، لكنه لا تحتاجه تمامًا ولذلك تقبله، فهل يُعتبر هذا أيضًا استمتاع بفوائد المكانة؟ (نعم، عندما يقبل المرء أشياء من الآخرين لإشباع رغباته الأنانية، فهذا يُعد كذلك). يبدو أنك لا تفهم هذا الأمر بوضوح. هل فكرت يومًا في هذا الأمر: إذا لم تكن قائدًا وليست لديك مكانة، فهل كان سيظل يقدم هذه الهبة؟ (لم لكن ليفعل) إنه لن يفعل قطعًا. مونك قائدًا هو ما يجعل هذه الهبة تُقدَّم لك. لقد تغيَّرت طبيعة الشيء. هذا ليس عملًا خيريًّا عاديًّا، وهنا تكمن المشكلة. إذا سألتَه: "لو لم أكن قائدًا، لكنني مجرد أخ عادي أو أخت، هل كنت ستقدم لي هذه الهدية؟ إذا احتاج أخ أو أخت هذا العنصر، فهل ستعطيه له؟" كان ليقول: "لم أكن لأقدِر. لا أستطيع إعطاء الأشياء طوعًا أو كرهًا لأي شخص. إنني أعطيها لك لأنك قائدي. إذا لم يكن لديك هذا الوضع الخاص، فلماذا أقدم لك هذه الهبة؟" انظر الآن كيف فشلتَ في فهم الموقف. لقد صدَّقته عندما قال إنه لا فائدة له من ارتداء تلك البزَّة الجميلة، لكنه كان يخدعك. هدفه هو أن تقبل هبته حتى تكون في المستقبل جيدًا معه وتمنحه معاملة خاصة. هذه هي النيَّة من وراء هبته. الحقيقة هي أنك تعرف في قلبك أنه لن يمنحك مثل هذه الهبة أبدًا لو لم تكن لديك مكانة، لكنك لا تزال تقبلها. بلسانك تقول: "الشكر لله. لقد تلقيت هذه الهبة من الله، إنها رحمة الله لي". إنك لا تستمتع بفوائد المكانة فحسب، بل تستمتع أيضًا بأشياء شعب الله المختار، كما لو كانت تستحق ذلك. أليست هذه وقاحة؟ إذا كان الإنسان لا يملك أي ذرة ضمير، ويفتقر إلى كل خزي، فهذه هي المشكلة. هل هذا مجرد مسألة سلوك؟ هل من الخطأ ببساطة قبول الأشياء من الآخرين، ومن الصواب رفضها؟ ماذا يجب أن تفعل عندما تواجه مثل هذا الموقف؟ يجب أن تسأل مقدم الهبات هذا عما إذا كان ما يفعله يتوافق مع المبادئ. قل له: "دعنا نبحث عن الإرشاد من كلمة الله أو اللوائح الإدارية للكنيسة، ونرى ما إذا كان ما تفعله يتماشى مع المبادئ. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يمكنني قبول مثل هذه الهبة". إذا أبلغتْ هذه الموارد المانح بأن تصرفاته تنتهك المبادئ، ولكنه ظلَّ يرغب منحك الهبة، فماذا يجب أن تفعل؟ يجب أن تتصرف بحسب للمبادئ. الناس العاديون لا يستطيعون التغلب على هذا. إنهم يتوقون بشغف لأن يمنحهم الآخرون المزيد، ويرغبون في الاستمتاع بمعاملة خاصة أكثر. إذا كنت من النوع الملائم من الأشخاص، فيجب أن تصلِّي إلى الله على الفور، عند مواجهة مثل هذا الموقف، قائلًا: "يا إلهي، ما أواجهه اليوم هو بالتأكيد علامة على مشيئتك الصالحة. إنه درس أعددتَّه لي. أنا على استعداد لطلب الحق والتصرُّف بحسب المبادئ". الإغواءات التي يواجهها أصحاب المكانة كبيرة جدًّا، وبمجرد أن يأتي الإغواء، يصعب التغلُّب عليه حقًّا. أنت بحاجة إلى حماية الله وعونه؛ يجب أنْ تصلّي إلى الله، وعليك أيضًا أنْ تطلب الحق، وتتفكَّر باستمرار في نفسك. بهذه الطريقة، ستشعر بالرضا والسلام. ومع ذلك، إذا انتظرتَ حتى تتلقى مثل هذه الهبات لكي تصلِّي، فهل ستظل تشعر بهذا الرسوخ والسلام؟ (ليس بعد الآن). فماذا سيظن الله عنك بعد ذلك؟ هل ستُرضي أفعالك الله أم تثير اشمئزازه؟ سيكره أفعالك. هل المشكلة ببساطة تتعلق بقبولك لشيء ما؟ (لا) أين المشكلة إذًا؟ تكمن المشكلة في الآراء والمواقف التي تتبناها عند مواجهة مثل هذا الموقف. هل تقرِّر بنفسك أم تطلب الحق؟ هل لديك أي معيار للضمير؟ هل لديك مخافة الله في قلبك؟ هل تصلِّي لله كلما واجهت الموقف؟ هل تسعى أولًا إلى إشباع رغباتك، أم أنك تصلِّي أولًا وتطلب مشيئة الله؟ لقد كُشفتَ في هذا الأمر. كيف يجب أن تتعامل مع مثل هذا الموقف؟ يجب أن تكون لديك مبادئ لممارستك. أولًا، خارجيًا، يجب أن ترفض هذه الاعتبارات المادية الخاصة، هذه الإغواءات. حتى عندما يُعرض عليك شيء ترغب فيه بصورة خاصة أو الشيء الذي تحتاجه تحديدًا، يجب عليك أيضًا رفضه. ما المقصود بالأشياء المادية؟ إنها تشمل الطعام والملابس والمأوى وعناصر الاستخدام اليومي. يجب رفض هذه الاعتبارات المادية الخاصة. لماذا يجب أن ترفضها؟ هل القيام بذلك هو مجرد مسألة كيف تتصرَّف؟ لا؛ إنها مسألة موقفك التعاوني. إذا كنتَ تريد ممارسة الحق وإرضاء الله وتجنب الإغواء، فيجب أن يكون لديك هذا الموقف التعاوني أولًا. مع هذا الموقف، ستكون قادرًا على تجنب الإغواء، وسيكون ضميرك في سلام. إذا عُرض عليك شيئًا تريده وقَبِلتَه، سيشعر قلبك بتوبيخ ضميرك إلى حد ما. ومع ذلك، بسبب أعذارك ومبرراتك الذاتية، ستقول إنك يجب أنْ تحصل على هذا الشيء، وأنَّه من حقك. وبعد ذلك، لن تكون معناة ضميرك دقيقة أو واضحة. في بعض الأحيان، قد تؤثر أفكارك وآرائك في ضميرك، بحيث لا تكون معاناته واضحة. هل ضميرك معيار موثوق إذًا؟ إنَّه ليس كذلك. هذا جرس إنذار يحذِّر الناس. ما نوع التحذير الذي تقدمه؟ إنَّه لا يوجد أمان في الاتكال على مشاعر الضمير وحدها؛ يجب على المرء أيضًا أن يبحث عن مبادئ الحق. هذا هو ما يمكن الاتكال عليه. من دون الحق ليقيِّدهم، لا يزال بإمكان الناس الوقوع في الإغواء، مع تقديم أسباب وأعذار مختلفة تسمح لهم بإشباع جشعهم من أجل مزايا المكانة. لذلك، كقائد، يجب أن تلتزم في قلبك بهذا المبدأ الوحيد: سأرفض دائمًا، وأحيد دائمًا، وأرفض تمامًا أي معاملة خاصة. الرفض المطلق هو شرط أساسي للحيدان عن الشر. إذا كنت تمتلك الشرط الأساسي للحيدان عن الشر، فأنت بالفعل تحت حماية الله إلى حد ما. وإذا كانت لديك مثل هذه المبادئ لممارستك وتتمسَّك بها، فأنت تمارس الحق بالفعل وترضي الله. أنت تسير بالفعل في المسار الصحيح. عندما تسلك المسار الصحيح وتُرضي الله بالفعل، هل لا تزال بحاجة إلى اختبار ضميرك؟ التصرُّف بحسب المبادئ وممارسة الحق أعلى من معايير الضمير. إذا كان لدى شخص ما العزم على أن يكون متعاونًا، وقادرًا على التصرُّف بحسب المبادئ، فهذا يعني أنه قد أرضى الله بالفعل. هذا هو المعيار الذي يطلبه الله من الناس.

إلى حد كبير، تعتمد قدرة شخص ما على أنْ يخاف الله ويحيد عن الشر، على تعاونه. التعاون أمر بالغ الأهمية. بما أن أيوب كان يخف الله ويحيد عن الشر، بما يمتلكه من قامة وحقيقة، فلا بد أنه لم يخش الوقوع في أي إغواء. لو كان جالسًا على طاولة مأدبة، لما كان من السهل أن يسيء إلى الله بأي كلمة أو فعل. فلماذا إذًا ظلَّ يرفض حضور مثل هذه المآدب؟ (لم يحبها). لقد كره مثل هذه المناسبات. هذا سبب موضوعي، ولكن هناك أيضًا مسألة عملية ربما لم تفكروا فيها. لقد خاف أيوب الله وحاد عن الشر. لقد اتخذ الإجراءات واعتمد الممارسات حتى ينال حماية الله، ويتحفظ من ارتكاب الخطية أو إغضاب الله. لقد تبنى أساليب الإنسان في التعاون. هذا جانب واحد من المسألة. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المواقف التي لا يستطيع فيها الإنسان التحكُّم في طبيعته الفاسدة بنفسه، لذلك لم يَحُضر أيوب المناسبات التي قد يتعرض فيها للإغواء. وهكذا تجنَّب الإغواء. الآن هل تفهمون لماذا لم يحضر أيوب مثل هذه المآدب؟ ذلك لأن مثل هذه المناسبة ستكون إغواءً كبيرًا جدًّا لأي شخص. ماذا يعني أن يكون هناك شيء بمثابة إغواء كبير جدًّا؟ يمكن للناس أن يرتكبوا الخطية ويُغضبوا الله في أي وقت وأينما كانوا. وحده خوفك من الله في قلبك وإيمانك بالله وعزمك لا يكفي لتحرِّر نفسك من الإغواء. لا يمكنه أن يمنعك من إغضاب الله عندما تُغوَى. هل تفهم؟ يجب أن ترفُض تمامًا المعاملة الخاصة التي يقدمها لك الآخرون. يجب أن ترفُض في كل مرة. ما طريقة عمل الأشياء هذه؟ إلى أي مجال من مشكلات الإنسان توجَّه هذه المبادئ والأنظمة؟ (إنها تستهدف طبيعة الإنسان الجشعة) بسبب شخصية الإنسان الفاسدة، فهو عرضة للوقوع في الإغواء. لذلك، يجب أن تتبنى مبادئ أو أساليب معينة لتجنُّب مثل هذه الإغواءات كيلا تُغضِب الله. هذه طريقة قوية وفعالة للتعاون. إذا فشلتَ في القيام بذلك، وإذا حكمتَ على الموقف وأحيانًا قبلتَ معاملة خاصة، وأحيانًا رفضتَ ذلك، فهل لديك فهم جيد للأمر؟ (لا) لماذا فهمك ضعيف؟ (لأن الإنسان لديه طبيعة شيطانية ولا يستطيع السيطرة على نفسه). أولئك الذين لا يخافون الله في قلوبهم ليست لديهم مبادئ عند مواجهة مثل هذه الظروف. إنهم يَقبَلون كل شيء ولا يرفضون أي شيء أبدًا. إذا أخبرهم أحدهم أنها تقدمة، شيء مُكرَّس لله، فلن يخافوا. لقد دسوها في جيوبهم فحسب. إنهم يجرؤون على انتزاع مثل هذه التقدمات والاستيلاء عليها، حتى دون القليل من اللوم الذاتي. من الواضح أنهم ليس لديهم أدنى مخافة لله، وسقطوا طبيعيًّا في مثل هذه الظروف، كما يفعلون. هل هم مؤمنون بالله حتى؟ هذا هو نتيجة البحث عن الراحة والسهولة والتمتع بفوائد المكانة. إذا كنتَ تقع في كثير من الأحيان في الإغواء ولا تتجنبه، فسوف تُدفع حتمًا، بصورة غير محسوسة، إلى هذا الطريق. شخصية الإنسان الفاسدة تدفعه إلى اتخاذ الطريق الخطأ. هل يمكن أن تسير الأمور على ما يرام مع هذه المشكلة دون حل؟ لهذا السبب، بصرف النظر عن المشكلات التي تواجهها، يجب أن تتمسك بمبادئ الحق، وأن تعتمد وسائل خاصة للتعامل مع المشكلات الخاصة. الاتباع الصارم للقواعد ليس هو السبيل. مهما كانت الوسائل التي تسمح لك بالانتصار على الإغواء، فهي مقبولة.

من السهل التغلب على الإغواءات المادية. ما دام لديك طعام تأكله، وملابس ترتديها، وقلبًا مرتاحًا، يمكنك فعل ذلك. بعد ذلك، تُهزم هذه الإغواءات بسهولة. ومع ذلك، فإن إغواءات الشهرة والربح والمكانة هي الأصعب على الإطلاق للتغلب عليها. على سبيل المثال، عندما يعمل شخصان معًا، إذا كانت مكانة الشخص الآخر أقل من مكانتك، وإذا كانت مكانتك أعلى من مكانته، فسوف تشعر بالسعادة. ولكن إذا كانت مكانتك أقل من مكانته، فلن تكون سعيدًا. سيشعر قلبك بعدم الراحة، وستشعر بالتقيُّد والإحباط والضَعف، ولن تصلي. هل هذه المشكلة سهلة الحل؟ ليس لها حل سهل. يمكن للناس رفض الإغواءات المادية وتجنبها، وتجنب تلوثها، ولكن من الصعب التغلب على المكانة والربح والشهرة والغرور والسمعة. على الرغم من أن الأمر ليس سهلًا، فإنه يوجد في الواقع حل. ما دام بوسعك طلب الحق، والصلاة إلى الله، وفهم فراغ الشهرة والربح والمكانة لتتغلغل في جوهره، فستكون لديك الثقة للتخلي عن الشهرة والربح والمكانة. على هذا النحو، لن تقع في إغواءاتهم. لدى البشر طبيعة فاسدة تجعلهم يُظهرون شخصيات فاسدة مختلفة ويعيشون بحسبها. هذا يقودهم إلى المقاومة والتمرد على الله. ما يعيشونه غير إنساني ولا يتفق مع الحق. سواء كانت الغطرسة البشرية هي التي ترفض الانصياع للحق، أو الخداع البشري الذي يعمل بنية معوجة، أو الجشع البشري، والطموح، والرغبة، فما الذي يولد كل هذه الرذائل؟ (شخصية الشيطان الفاسدة). إنها تنشأ من شخصية الشيطان الفاسدة وتنتجها الطبيعة الشيطانية التي تتحكم في الإنسان. إنَّ سعي الإنسان وراء المكانة هو مجرد مظهر واحد من مظاهر ذلك. هذا الظهور، مثل شخصية الإنسان المتغطرسة، مثل تمرده ومقاومته لله، ينشأ من طبيعته الشيطانية. ما الطريقة التي يمكن استخدامها لحل هذا؟ لا يزال يتعين عليك استخدام الطريقة الأساسية. ما دمتَ تتبع طريق الله وتسير في طريق السعي وراء الحق، يمكن حل كل هذه المشاكل. عندما لا تكون لديك مكانة، يمكنك تحليل نفسك كثيرًا، والتعرف على نفسك. يمكن للآخرين الاستفادة من هذا. عندما تكون لديك مكانة ولا يزال بإمكانك تحليل نفسك وفهمها في كثير من الأحيان، مما يسمح للأشخاص برؤية نقاط قوتك، وأنك تفهم الحق، وأن لديك اختبار عملي، وأنك تتغير بحق، ألا يمكن للآخرين أن يظلوا يستفيدون من هذا؟ بصرف النظر عما إذا كانت لديك مكانة أم لا، فما دام بوسعك ممارسة الحق ولديك اختبار وشهادة حقيقيتين، مما يسمح للناس بفهم مشيئة الله والحق من اختبارك، ألا يفيد هذا الناس؟ ماذا تعني المكانة بالنسبة لك؟ في الواقع، المكانة هي ببساطة شيء إضافي زائد، مثل قطعة من الملابس أو قبعة. إنها مجرد زخرفة، ليست لها فائدة حقيقية، ووجودها لا يؤثر في شيء. سواء كانت لديك مكانة أم لا، فأنت لا تزال الشخص نفسه. ما إذا كان الناس يستطيعون فهم الحق وربح الحق والحياة لا علاقة له بالمكانة... ما دمتَ لا تعتبر المكانة مسألة كبيرة جدًا، فلا يمكن أن تقيِّدك. إذا كنت تحب المكانة وتركز عليها بشكل خاص، وتعاملها دائمًا على أنها مسألة ذات أهمية، فستجعلك تحت سيطرتها، ولن تكون على استعداد للمصارحة والمكاشفة، ومعرفة نفسك، أو تنحية دورك القيادي للتصرُّف والتحدث مع الآخرين والتفاعل معهم والوفاء بواجبك. ما نوع هذه المشكلة؟ أليست هذه مسألة أن تكون مقيَّدًا من المكانة؟ يحدث هذا لأنك تتحدث وتتصرف من موضع مكانتك، ولا يمكنك النزول من برجك العاجي. ألست فقط تعذِّب نفسك بفعل هذا؟ إذا كنت تفهم الحق حقًا، وإذا كان بإمكانك الحصول على مكانة دون النظر إلى نفسك مثلما تفعل، ولكن يمكنك عوضًا عن ذلك التركيز على كيفية أداء واجباتك بشكل جيد، والقيام بكل ما يجب عليك، وتتميم جميع الواجبات التي يجب عليك القيام بها، وإن كنت ترى نفسك أخًا عاديًا أو أختًا عادية، أفلا تطرح عنك نير المكانة جانبًا؟ عندما لا تكون مقيَّدًا من المكانة ولديك دخول طبيعي للحياة، هل ستظل تقارن نفسك بالآخرين؟ عندما يحتل الآخرون مكانة أعلى، هل ستظل تشعر بعدم الراحة؟ يجب أن تطلب الحق وتحرر نفسك من قيود المكانة وقيود جميع الناس الآخرين والأمور والأشياء الأخرى. لا يوجد شيء أفضل من أداء واجبك جيدًا. عندئذٍ فقط ستكون شخصًا يمتلك حقيقة الحق.

يعاني جميع البشر الفاسدين مشكلةً مشتركة: عندما يكونوا بلا مكانة، فإنهم لا يتعالون عند التفاعل أو التحدث مع أي شخص، ولا يتبنون أسلوبًا أو نبرة معينة في حديثهم. إنهم ببساطة عاديون وطبيعيون وليسوا بحاجة إلى تجميل أنفسهم. لا يشعرون بأي ضغط نفسي، ويمكنهم الشركة علانية ومن القلب. إنهم ودودون ويسهل التفاعل معهم، ويشعر الآخرون أنهم أناس صالحون جدًا. بمجرد وصولهم إلى المكانة، يتكبرون ويتعظَّمون، ويتجاهلون الناس العاديين، ولا أحد يستطيع الاقتراب منهم. يشعرون أن لديهم نوع من النُبل، وأنهم من جبلة مختلفة عن الأشخاص العاديين. ينظرون إلى الأشخاص العاديين نظرة دونية، ويتباهون حينما يتحدثون، ويتوقفون عن الشركة علانيةً مع الآخرين. لماذا لم يعودوا يقدمون شركة علانية؟ إنهم يشعرون أن لديهم الآن مكانة وأنهم قادة. إنهم يعتقدون أن القادة يجب أن تكون لهم صورة معينة، وأن يكونوا أسمى قليلًا من الناس العاديين، وأن يتمتعوا بقامة أكبر وأفضل، وأن يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية. وهم يعتقدون أنه يجب على القادة أن يتحلوا بمزيد من الصبر مقارنة بالناس العاديين، وأن يكونوا قادرين على المعاناة وبذل المزيد، وعلى مقاومة أي إغواء من الشيطان. حتى إذا مات آباؤهم أو أفراد أسرتهم الآخرون، فإنهم يشعرون أن عليهم التمتع بضبط النفس حتى لا يبكوا، أو على أقل تقدير، عليهم البكاء خفية، بعيدًا عن أنظار الآخرين، حتى لا يتمكن أحد من رؤية أي من أوجه القصور أو العيوب أو نقاط الضعف. حتى إنهم يشعرون أن القادة لا يمكنهم أن يدَعوا أي شخص يعرف ما إذا كانوا قد أصبحوا سلبيّين، وبدلًا من ذلك، يجب عليهم إخفاء كل هذه الأشياء. إنهم يعتقدون أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الشخص ذو المكانة. عندما يقمعون أنفسهم إلى هذا الحد، ألا تصبح المكانة إلههم وربهم؟ وفي هذه الحالة، هل ما زالوا يمتلكون طبيعة بشرية؟ عندما تكون لديهم هذه الأفكار، وعندما يضعون أنفسهم في هذا الصندوق، ويقومون بهذا النوع من التصرف – ألم يصبحوا مفتونين بالمكانة؟ كلما كان الآخر أقوى وأفضل منهم، فإن هذا يمس ضعفهم الحيوي. هل يمكنهم غلبة الجسد؟ هل يمكنهم أن يعاملوا الشخص الآخر على النحو اللائق؟ قطعًا لا. لتحرير نفسك من سيطرة المكانة عليك، ما الذي عليك فعله أولًا؟ عليك أولًا تطهيرها من مقاصدك وأفكارك ومن قلبك. كيف يُحقق ذلك؟ من قبل، عندما كنت بلا مكانة، كنت تتجاهل أولئك الذين لا يروقون لك. الآن بعد أن نلتَ مكانة، إذا رأيت شخصًا غير جذاب، أو لديه مشاكل، فأنت تشعر بالمسؤولية عن مساعدته، وبالتالي تقضي المزيد من الوقت في الشركة معه، في محاولة لحل بعض المشاكل العملية التي يواجهها. وما هو شعور قلبك عندما تفعل مثل هذه الأشياء؟ إنه شعور بالفرح والسلام. لذا، أيضًا، يجب أن تثق في الناس وأن تنفتح عليهم في كثير من الأحيان عندما تجد نفسك في صعوبة أو تواجه الفشل، وتعقد شركة عن مشاكلك ونقاط ضعفك، وكيف عصيت الله، وكيف خرجت من هذا الأمر، واستطعت تتميم مشيئة الله. وما هو أثر الإيمان فيهم بهذه الطريقة؟ إنه بلا شك إيجابي. لن ينظر إليك أحد باحتقار؛ وقد يحسدونك على قدرتك على المرور بهذه الاختبارات. يعتقد بعض الناس دائمًا إنه عندما يكون للناس مكانة فيجب أن يتصرفوا كالمسؤولين الرسميين، ويتحدثوا بطريقة معينة. وهكذا يأخذهم الناس على محمل الجد ويحترمونهم. هل هذه طريقة صحيحة في التفكير؟ إذا أمكنك إدراك أن تلك الطريقة في التفكير خاطئة، فعندئذٍ ينبغي أن تصلي إلى الله وتدير ظهرك للأمور الجسدية. لا تتصرف وكأنك أهم من الآخرين، ولا تسلك طريق المرائية. بمجرد أن تكون لديك مثل هذه الفكرة، يجب أن تتعامل معها بطلب الحق. ما لم تطلب الحق، فإن هذا الفكر ووجهة النظر هذه ستتشكل وتتأصل في قلبك. ونتيجة لذلك، ستهيمن عليك، وستتقنَّع وتصنع صورة زائفة لنفسك، لدرجة أن أحدًا لا يستطيع فهمك أو فهم أفكارك. ستتحدث مع الآخرين عبْر قناع يخفي قلبك الحقيقي عنهم. يجب أن تتعلم السماح للآخرين برؤية قلبك، وأن تتعلم كيف تفتح قلبك للآخرين وتقترب منهم. يجب أن تتخلى عن رغبات الجسد وتتصرف وفقًا لمتطلبات الله. بهذه الطريقة، سيعرف قلبك السلام والسعادة. مهما كانت الأحداث التي تصيبك، فكِّر أولًا في المشكلات الموجودة في أيديولوجيتك. إذا كنت لا تزال ترغب في تكوين صورة زائفة لنفسك وتتقنَّع، فعليك أن تصلي لله على الفور: "يا إلهي! أريد مرة أخرى أن أتقنَّع. أنا أكيد بخداع مرة أخرى. يا لي من إبليس حقيقي! لا بد أن أكون بغيضًا حقًا عندك! أنا الآن أشعر بالاشمئزاز التام من نفسي. أتوسل إليك أن توبخني وتؤدبني وتعاقبني". يجب أن تصلي، وأن تُظهر موقفك علانية، وأن تتكل على الله في كشف ذلك وتشريحه وتقييده. إذا شرَّحته وقيَّدته، فلن تنتج عن أفعالك أي مشكلات، لأن شخصيتك الفاسدة تُحبط ولا تكشف عن نفسها. في هذا الوقت، ما المشاعر التي في قلبك؟ على أقل تقدير، ستشعر ببعض التحرر. سيكون قلبك سعيدًا وهادئًا. سيقل ألمك ولن تعاني من التنقية. في أسوأ الحالات، ستكون ثمة أوقات تشعر فيها بالضياع قليلًا وتفكِّر في نفسك: "أنا قائد، وشخص ذو مكانة وحيثية، كيف يمكنني أن أكون مثل الناس العاديين؟ كيف يمكنني التحدث مع الناس العاديين بطريقة قلبية وصادقة ومنفتحة؟ سيكون هذا بمثابة حط من قدري!" كما ترى، هذا مزعج بعض الشيء. لا يمكن التخلُّص من شخصية الإنسان الفاسدة بالكامل دفعة واحدة، ولا يمكن حلها بالكامل في فترة زمنية قصيرة. كنت تعتقد أن حل شخصيتك الفاسدة سيكون أمرًا بسيطًا للغاية، بحيث يبدو الأمر كما يتخيله الناس؛ أنه بمجرد أن يعقدوا شركة بوضوح عن الحق ويتعرفوا على شخصيتهم الفاسدة، عندئذ سيكونون قادرين على التخلُّص منها على الفور. إنه ليس شيئًا بهذه البساطة. العملية التي يمارس الإنسان من خلالها الحق هي عملية النضال ضد شخصيته الفاسدة. إرادة الإنسان الفردية وخياله ورغباته الجامحة لا تُحل بالكامل بالتخلي عنها والتغلب عليها مرة واحدة وإلى الأبد من خلال الصلاة. عوضًا عن ذلك، لا يمكن هجرها أخيرًا إلا بعد معارك عدة متكررة. فقط عندما يستطيع المرء ممارسة الحق، ستؤتي هذه العملية ثمارها حقًا. خاصة في الأمور الأكبر، ستكون المعركة في قلبك أكثر حدة، مع التقلبات التي لا نهاية لها والتي يمكن أن تستمر أحيانًا لمدة شهر أو شهرين، وأحيانًا ستة أشهر أو حتى سنة. شخصية الرجل الفاسدة عنيدة تمامًا. لا يمكن حل أي نوع من الشخصية الفاسدة من خلال شركة أو شركتين حول الحق. ستحاربك مرارًا وتكرارًا، ويجب أن تستمر في السعي وراء الحق حتى تفهم الحق بوضوح، وتعرف تمامًا شخصيتك الفاسدة، وتبدأ في كراهية الجسد وكراهية الشيطان. بعد ذلك، ستصبح ممارسة الحق شيئًا عاديًا بالنسبة لك، شيئًا طبيعيًا وبلا مجهود. هذا ما يعنيه التغلب على الجسد وربح نصرة على الشيطان. خلال المعركة، يجب على الناس الصلاة إلى الله في جميع الأوقات وقضاء المزيد من الوقت في قراءة كلام الله. يجب ألا يذهبوا أبدًا إلى غير المؤمنين أو الشيطان والأبالسة ليجدوا الطريق. يجب أن يعتمدوا على الله وأن يتطلعوا إليه. عليهم أن يطلبوا الحق وأن ينخرطوا في شركة حول الحق بحسب كلام الله. فقط عندما يفهمون الحق حقًا يمكنهم أن يتغلبوا على الجسد ويغلبوا الشيطان. كيف يرى الله هذا؟ الله يرى قلبك. إنه يرى أنك تحب الحق، وتخاف الله، وأنت على استعداد للتخلص لطرح الإثم جانبًا والحيدان الشر. على الرغم من أن تصرفاتك الفاسدة أنتجت خواطر وأفكارًا ومقاصد فيك، فإن هذه الخواطر والنوايا لا تتحكم في سلوكك، فهي لا تقضي على إرادتك وتدوسها. في النهاية، أنت قادر على هزيمتها، وسيذكُرك الله. إذا كنت تمارس هذا كثيرًا، فستتحسن حالتك الداخلية. في أي مرحلة يمكن القول إنك قد تغلبت تمامًا على هذا الجانب من شخصيتك الفاسدة، وأنك قد تغيرت في هذا الجانب من شخصيتك ودخلت في حقيقة الحق؟ هذا، على الرغم من أن الخواطر والأفكار السيئة قد لا تزال في عقلك أحيانًا، ولا تزال تنتج بعض المقاصد والرغبات، فهذه الأشياء لم تعد تسيطر على قلبك. تشعر بالفعل أن هذه الأشياء ليست مهمة، ويمكنك التعرف عليها بمجرد ظهورها. إنك لا تحتاج إلى كبح جماحها بصورة مصطنعة والابتعاد عنهما، وليس عليك أن تطلب من الله عمدًا أن يراقبك ويؤدبك ويعاقبك. هذه الأساليب ليست ضرورية بالنسبة لك. يمكنك التغلب عليها بسهولة والتخلي عنها. قلبك غير مرتاح ولا تشعر بالخسارة، وهذا حسنٌ. أنت الآن تمتلك قامة وقد تغيَّرت شخصيتك. هل ربحتم الآن دخولًا إلى حد ما؟ هل تغيرتم نوعًا ما؟ (لا) إذًا، قامتكم وضيعة جدًا بحق، ولا يزال عليكم العمل بجد لمتابعة الحق وأكل كلام الله وشربه. بعد ذلك، عندما تحدث لك مثل هذه الأشياء مرة أخرى، ستعرف كيفية ممارسة الحق والتصرُّف بحسب المبادئ. ستعرف ما يجب عليك فعله لتثبُت في شهادتك. بعد ذلك، ستمتلك قامة حقًا. وحدهم أولئك الذين يمكنهم ممارسة الحق والثبات في شهادتهم يمكنهم الدخول في حقيقة الحق. هذا في الوقت الراهن يتجاوزكم. أنتم لا تزالون في مرحلة الملامسة. عند الحديث عن هذه المواقف الفعلية، تشعرون أن لديكم كل هذه المشاكل، ومع ذلك لم تطلبوا أبدًا الحق لحلها. هل هذا يعني أن قامتكم صغيرة جدًا؟ إذا لم تكن قد دخلت إلى حقيقة الحق، فهل يمكنك الحصول على الحياة؟ أنت لم تنل الحق بعد وليست لديك حياة بعد. إذا كنت لا تعيش سوى بحياة الجسد، ولا تعيش سوى بشخصيتك الشيطانية، فأنت تعيش تحت سيطرة الشيطان. أنت لم تنل خلاص الله بعد. الخلاص ليس بالبساطة التي يتخيلها الناس عندما يعتقدون أنك إذا استطعت نطق الكلمات والتعاليم والالتزام ببعض القواعد، فأنت مخلَّص. يجب أن تعرف نفسك حقًا، وأن تكون قادرًا على التخلُّص من بعض الشخصيات الفاسدة، وأن تكون قادرًا على فهم جوهر السمعة والمكانة، وتكون قادرًا على التخلي عن المكانة، وتكون قادرًا على الخضوع حقًا لله. بهذه الطريقة وحدها يوجد الخلاص.

في الواقع، حل مشكلة المكانة هو مثل حل المشاكل الأخرى. هذه المشاكل كلها مظاهر وإعلانات لشخصيات فاسدة. إنها كل تفضيلات الإنسان وسعيه. ما هو المعنى في هذا؟ إذا تخلَّصت من شخصياتك الفاسدة، فلن تكون الحالة مشكلة بالنسبة لك. يتنافس الناس مع بعضهم بعضًا على المكانة، قائلين "يمكنك أن ترتفع فوقي اليوم، لكن غدًا سأرفع نفسي فوقك". ما المشكلة هنا؟ هل تنشأ فقط بسبب المكانة؟ (لا) ما الذي أدى إلى ظهورها؟ (شخصية الإنسان الفاسدة). هذا صحيح. تنشأ هذه المشكلة من شخصية الإنسان الفاسدة. بمجرد معالجة هذه الشخصية الفاسدة، ستُحل كل هذه المشاكل. في النهاية، أولئك الذين يريدون اختيار طريق السعي وراء الحق يجب أن يركزوا على التأمل الذاتي ومعرفة أنفسهم في كل شيء. عليهم معالجة تصرفاتهم الفاسدة قبل أن يتمكنوا من الشروع في سبيل السعي وراء الحق. إذا فشلوا في معالجة شخصياتهم الفاسدة، فسيثير ذلك الكثير من الصعوبات والعقبات. على الرغم من قيامهم بواجباتهم، فإنهم سيمارسونه روتينيًا ولكنهم لن يحققوا أي نتيجة. لحل هذه المشاكل، يجب عليك بذل كل جهد في السعي وراء الحق، وبذل كل جهد لمعرفة شخصيتك الفاسدة، وبذل كل جهد لحل المشاكل. لا تقل فقط: "يكفي أن نتبع الحق، ونصلي أكثر، ونقرأ المزيد من كلمة الله." هذا غامض جدًا. من دون مسار عملي، لا يكفي. يجب التعامل مع مشاكل محددة على وجه التحديد. لا تتبع القواعد الصارمة والقوانين الميتة. الحق هو شيء حي وعملي، والتطبيق العشوائي للقواعد ليس هو الطريق. يجب أن تحل المشكلات العملية وفقًا لمبدأ الحق. إذا كان المرء غير قادر على حل المشكلات العملية باستخدام الحق، فإن هذا الشخص غير مؤهل ليكون قائدًا وعاملًا. أي شخص لا يستطيع استخدام الحق لحل المشاكل ليس شخصًا يفهم الحق. على الرغم من أنه قد يصبح قائدًا وعاملًا، فإنه لن يتمكن من استخدام الحق لحل المشكلات، ولن يكون لديه الحق، وسيكون من المستحيل عليه التصرف وفقًا للمبادئ. مثل هذا القائد والعامل لا يملك على الإطلاق أي شيء من حقيقة الحق.
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دفع الثمن لكسب الحق عظيم الأهمية

يهدف الإيمان بالله إلى نيل الخلاص، ولكن هل نيل الخلاص أمر بسيط؟ ما الأمر الأصعب في ذلك؟ يوجد كثيرون من الناس الذين لا يمكنهم رؤية هذا بوضوح، لكن ربح الحق هو في الواقع أصعب جزء في نيل الخلاص. ولذلك، فإن معاناة الكثير من الألم ودفع الثمن لربح الحق أمر يستحق الجهد دائمًا بصرف النظر عن مقدار ما تربحه. ما الذي تحتاج أن تعانيه لنيل الحق؟ يجب أن تعاني من الدينونة والتوبيخ والتجارب والتنقية والتهذيب والتعامل معك، ويجب أن تعاني من الاضطهاد والشدائد التي تأتي من اتباع الله، ويجب أن تعاني من السجن وافتراء العالم الديني وإدانته. يجب أن تتحمَّل جميع هذه المصاعب. يمكنك ربح الحق إن تمكنت من تحمُّلها جميعًا. معظم الناس في الوقت الحالي على استعداد لطلب الحق. إنهم يركزون على أداء واجباتهم جيدًا، ويريدون التدريب على ممارسة الحق أثناء أداء واجباتهم وربح الحق. فإيمان المرء بالله وأداء واجبه هو الطريق الصحيح في الحياة. من الصواب اختيار هذا الطريق، وهو الطريق الذي يباركه الله بالأكثر. يمكن للناس أن يبذلوا أنفسهم بإخلاص له وأن يؤدوا واجب المخلوقات – فهذه هي نعمة الله العظيمة وبركته. يوجد البعض ممن لا يرون بوضوح أهمية أداء الواجب ويحاولون دائمًا عقد صفقات مع الله؛ وبصرف النظر عما يصيبهم، يمكن دائمًا أن يشعروا بالتقييد والإزعاج ويمكن دائمًا أن يخضعوا للتأثير والانحراف مما يجعلهم عاجزين عن أداء واجباتهم بشكل طبيعي لدرجة أنهم يتخلون حتى عن واجباتهم ويهربون. يا له من شيء مؤسف! ربما لا يشعرون بالندم الشديد، ولكن عندما تتضخم الكوارث وينتهي عمل الله ويبدأ في مكافأة الأخيار ومعاقبة الأشرار، سوف يعرفون عواقب هذا الفعل. ولهذا السبب يجب أن تصلوا معًا في كثير من الأحيان وتهدأ نفوسكم أمام الله وتقرأوا المزيد من كلامه وتقدموا شركة أكثر عن الحق. ضع جانبًا الآن تلك المسائل التي لا علاقة لها بطلب الحق والتي ينبغي عدم النظر فيها الآن. فالزواج والعمل ومستقبل المرء والاستقرار ليست الأمور الوحيدة المهمة في الحياة، ولا إيجاد المرء مكانًا في المجتمع وحصوله على ما يكفي من الطعام. لا شيء من هذه الأشياء هو أهم الأمور في الحياة. ما أهم شيء في الحياة؟ إنه أداء الواجب والمهمة التي يجب على الكائن المخلوق أن يفي بها وإكمال إرسالية الله وما أوكلك به. هذا هو الشيء الأهم. هذا هو العزم الذي يجب أن يكون لدى الناس.

في الوقت الحالي، أنتم الذين تؤمنون بالله يمكنكم أن تأكلوا وتشربوا من كلامه في كل يوم، وأولئك الذين يطلبون الحق أكثر هم أيضًا يؤدون واجباتهم. هذه هي نقطة البداية الصحيحة لاتجاهكم في الحياة، فكيف ينبغي أن تواصلوا السير في هذا الطريق؟ (ينبغي أن نضع أساسًا على طريق دخول الحياة). نعم، إن أردت ربح الحق والحياة، يجب أن تضع أساسًا لكلام الله. فهذا سيسمح لك بالشروع في طريق طلب الحق، والذي هو وحده الهدف والاتجاه في الحياة. لن تكون واحدًا من مختاري الله الذين سبق فعينهم حقًا ما لم تجعل كلامه وحقه يضع أساسًا في قلبك. في الوقت الحالي، لا تزال أساساتكم غير مستقرة. وحتى إن تعرضتم لغواية بسيطة من الشيطان، بصرف النظر عن كارثة أو تجربة عظيمة، ربما تتزعزعون وتتعثرون. وهذا افتقار إلى الأساس، وهو أمر خطير للغاية! يتعثر كثيرون من الناس ويخونون الله عندما يداهمهم الاضطهاد أو الشدة. يبدأ بعض الناس في التصرف بتهور بعد أن يربحوا قدرًا من المكانة، ثم ينكشفون ويُطردون. يمكنكم جميعًا رؤية هذه الأشياء بوضوح شديد. ولذلك، ينبغي عليكم الآن أولًا تحديد الاتجاه والهدف اللذين يجب عليكما اتباعه في الحياة، بالإضافة إلى المسار الذي يجب أن تسلكوه، ثم تهدئة عقلكم والعمل بجد وبذل أنفسكم وبذل الجهد ودفع ثمن لذلك الهدف. ضع الأمور الأخرى جانبًا في الوقت الحالي. فإن واصلت التفكير فيها، سوف تؤثر على أداء واجبك وسوف تؤثر على المسألة الحاسمة المتمثلة في سعيك وراء الحق وخلاصك. إن كان عليك التفكير في إيجاد عمل وكسب الكثير من المال وتحقيق الثراء وترسيخ مكانتك في المجتمع وإيجاد مكان لك، وإن كان عليك التفكير في الزواج وإيجاد شريك وتحمُّل مسؤولية إعالة العائلة وتوفير حياة كريمة لأفرادها، وإن كنت تريد أيضًا تعلُّم بعض المهارات الجديدة والتفوق والتميز عن الآخرين – ألن يكون التفكير في جميع هذه الأشياء مرهقًا؟ كم عدد الأشياء التي يمكن أن يستوعبها ذهنك؟ ما مقدار الطاقة التي يمتلكها الشخص في حياته؟ كم عدد الأعوام الجيدة لدى المرء؟ في هذه الحياة، يتمتع الناس بأكبر قدر من الطاقة بين سن العشرين والأربعين عامًا. خلال هذه الفترة، يجب أن تتقنوا الحقائق التي يجب على المؤمنين بالله أن يفهموها، وبالتالي الدخول في واقع الحق وقبول دينونة الله وتوبيخه بالإضافة إلى تنقيته وتجاربه والوصول إلى نقطة عدم إنكار الله مهما كانت الظروف. هذا هو الشيء الأكثر جوهرية. بالإضافة إلى ذلك، بصرف النظر عمن يستخدم الحب والزواج لإغوائك وإغرائك أو مقدار الشهرة أو الثروة أو المكانة أو المزايا التي يعرضها عليك شخص ما، ينبغي عليك عدم التخلي عن واجبك أو ما يجب أن يفعله الكائن المخلوق. وحتى لو لم يكن الله يريدك في وقت لاحق، ينبغي عليك السعي وراء الحق والسعي للسير في طريق اتقاء الله والحيدان عن الشر. يجب أن تبلغ هذا السمو. بتلك الطريقة، لن تذهب الأعوام التي قضيتها في بذل نفسك من أجل الله هباءً. إن أمضيت أفضل أعوام حياتك مفكرًا في إيجاد وظيفة مرموقة أو البحث عن شريك حياتك على أمل الاستمتاع بحياة الجسد مع الإيمان بالله وأداء الأمرين معًا في الوقت نفسه، قد تتمكن بعد بضعة أعوام من إيجاد شريك حياة والزواج وإنجاب أطفال وتكوين عائلة وإيجاد وظيفة. لكنك لن تكون قد ربحت شيئًا من الإيمان بالله طوال تلك الأعوام، ولن تكون قد ربحت أي قدر من الحق، وسوف يشعر قلبك بالفراغ، وسوف تكون أفضل أعوام حياتك قد مرت. عندما تنظر إلى الوراء في سن الأربعين، سوف تكون لديك عائلة وأطفال ولن تكون بمفردك، ولكن سوف يتعين عليك إعالة عائلتك. وهذا قيد لا يمكنك التحرر منه. إن أردت أداء واجبك، سوف يتعين عليك أداء ذلك وأنت مقيد بقيود عائلتك. بصرف النظر عن اتساع قلبك، لا يمكنك الاهتمام بكليهما ولن تتمكن من اتباع الله بإخلاص وأداء واجبك جيدًا. يوجد أناس كثيرون يتخلون عن العائلة والدنيويات ولكن بعد الإيمان بالله لبضعة أعوام فإنهم ما زالوا يسعون وراء الشهرة والربح والمكانة. لم يربحوا الحق وليست لديهم حتى أي شهادة اختبارية حقيقية. وهذا أشبه بتضييع وقتهم. عندما يؤدون واجباتهم الآن، فإنهم لا يفهمون حتى جزءًا صغيرًا من الحق، وعندما يحدث لهم شيء ما، فإنهم لا يعرفون كيفية اختباره، ولذلك يبدأون في النحيب ويمتلئون بالندم الشديد. عندما يفكرون في البداية وفي جميع الشباب الذين يعيشون الحياة الكنسية معًا ويؤدون واجباتهم ويرتلون الترانيم ويمجدون الله معًا، فإنهم يفكرون في مدى روعة تلك الأيام ومدى اشتياقهم للعودة إلى ذلك الوقت! وللأسف، لا يوجد علاج للندم في هذا العالم. لا أحد يمكنه العودة بالزمن إلى الوراء حتى لو رغب في ذلك. لا توجد طريقة للعودة إلى البداية وعيش الحياة مرَّة أخرى. ولهذا السبب، بمجرد فوات الفرصة لن تأتي مجددًا. لا تتجاوز حياة الشخص بضعة عقود، فإن فاتك هذا الوقت الأمثل للسعي وراء الحق، سوف تكون حسراتك عديمة الفائدة. آمن بعض الناس بالله إلى يومنا هذا، وما زالوا متخبطين. إنهم يجهلون تمامًا المرحلة التي وصل إليها عمل الله. لقد حلت الكوارث العظيمة، وما زال هؤلاء الناس يعيشون في حلم قائلين لأنفسهم: "لا يزال يوجد الكثير من الوقت قبل أن ينهي الله عمله! لا يزال الناس الآن يأكلون ويشربون ويتزوجون كالمعتاد. ينبغي أن أسرع وأستمتع بالحياة ولا يمكنني تفويت ذلك!" لا يزالون يشتهون الراحة الجسدية دون أدنى تعطش للحق في قلوبهم. وبهذه الطريقة تضيع منهم فرصة الخلاص التي تأتي مرَّة واحدة في العمر. في الواقع، يعمل الله لخلاص البشر، وعندما يكتمل عمل خلاصه، حتى لو نجا شخص واحد فقط، لن يعتقد الله أن هذا قليل جدًا. سوف يأخذ الله ذلك الشخص وسوف يُترك جميع الآخرين. هذه هي شخصية الله التي لا يستطيع أي شخص رؤيتها بوضوح. عندما كان الله بصدد محو العالم بالطوفان، أمر نوحًا ببناء فلك لخلاص أولئك الذين كانوا يؤمنون به. وعندما اكتمل الفلك، لم يدخله إلا ثمانية أفراد فقط من عائلة نوح ونالوا خلاص الله. ماذا حدث لجميع الآخرين؟ غرقوا جميعًا في الطوفان وماتوا في الكارثة. واليوم، يوجد أناس كثيرون يرون الله يُعبِّر عن جميع هذه الحقائق، ويعرفون تمام المعرفة أن الله يُجري عمل الخلاص، لكنهم ما زالوا يشكون ولديهم مفاهيمهم الخاصة ويرفضون قبول الخلاص. يشعر أمثال هؤلاء الأشخاص بالرضا عن أنفسهم، ولكن عندما تحل الكوارث الكبرى سوف يُمحون، ومن سيلومون على ذلك؟ يرى الله أن أولئك الذين لا يقبلون خلاصه حشرات وأشباح حية وأدنى من الوحوش! خلال فترة خلاص الله، تكون شخصيته رحيمة ومُحبة ومتسامحة، ولكن عندما ينتهي عمل الله الخلاصي، لن يقدم غفرانه للإنسان مرَّة أخرى. سوف يستعيده الله، ولن يواجه الناس إلا غضبه وجلالته. والآن، أنتم في الوقت المناسب لهذه اللحظة العظيمة، فالله يُجري عمل الدينونة في الأيام الأخيرة. وهذه هي الفرصة الوحيدة لكي يُخلِّص الله الناس ويُكمِّلهم. أنتم جميعًا تؤدون واجباتكم في هذه اللحظة الحاسمة من نشر الله لإنجيل الملكوت. وهذا بالفعل تشريف الله الاستثنائي لك. بصرف النظر عن مجال دراستك أو اختصاصك أو مواهبك أو خبرتك، فإن الله يُظهِر لك على أي حال نعمة من خلال السماح لك باستخدام هذه الخبرة للوفاء بالواجب في بيته. وهذه فرصة عزيزة المنال. عندما يعمل الله، فإنه لا ينحاز إلى أي شخص، بل يعامل الجميع بإنصاف. يعامل الله كل من يقبل الحق ويمارسه بنعمة، كما يمقت ويرفض كل من لا يحب الحق ومن يسأم من الحق ويرفض الحق. الله عادل تجاه كل شخص. وطالما أنك تستطيع قبول الحق والخضوع لله، سوف يعاملك الله بنعمة ولن يحاسبك على آثامك الماضية. بصرف النظر عن نوع المخرج الذي يفتحه الله لك، وبصرف النظر عن مقدار النعمة التي يعاملك بها، فإنه في نهاية المطاف لديه رغبة واحدة فقط وهي أن تفهم مشيئته وتتعلم الدروس وتفهم الحق في البيئات المناسبة لتقدمك في الحياة. بمجرد أن يتشكل كلام الله وحقائقه في داخلك ويصبح حياتك، وتتعامل مع الله باعتباره أب ولادتك الجديدة، وتتمكن من الخضوع لله واتقاء الله، سوف تكون متوافقًا مع مشيئة الله. على الرغم من أن معظمكم في مرحلة الشباب، فإنه من خلال قراءة كلام الله وفهم الحق إن اكتسبتم جميعًا العزم ونموتم في الحياة وكان لديكم اتقاء الله في قلوبكم وتمكنتم من الصمود عندما تحل بكم التجارب والشدائد، سوف تكون لكم قامة وسوف يكون الله راضيًا. سوف يقول الله إنه لم يدفع ثمنًا باهظًا عبثًا عندما عاملك بنعمة. سوف يكون قد حصد المكافآت، وسوف يرى ثمار عمله فيك، وسوف ينظر إلى هذا بمسرة وفرح. تتحقق هذه النتيجة بالكامل من خلال عمل الله، فهي ليست شيئًا يفتخر به الانسان.

لا يكتفي الله بدفع ثمن لكل شخص في عشرات الأعوام من ولادته إلى الوقت الحاضر. يرى الله أنك أتيت إلى هذا العالم مرَّات لا تُحصى، وأعيد تجسدك مرَّات لا تُعد. من المسؤول عن هذا؟ الله هو المسؤول عن هذا. ولا مجال لك لمعرفة هذه الأشياء. في كل مرَّة تأتي فيها إلى هذا العالم، فإن الله يُجري لك ترتيبات بنفسه: إنه يرتب عدد الأعوام التي ستعيشها، ونوع العائلة التي ستولد فيها، والوقت الذي سوف تُكوِّن فيه عائلة وتحصل على وظيفة، وكذلك ما سوف تفعله في هذا العالم وكيف ستكسب لقمة العيش. يرتب الله لك طريقة لكسب العيش حتى تتمكن من إنجاز مهمتك في هذه الحياة دون عوائق. وبخصوص ما يجب عليك عمله في تجسدك القادم، يرتب الله تلك الحياة وينتجها لك وفقًا لما يجب أن تتمتع به وما يجب أن يُعطى لك. ... أجرى الله هذه الترتيبات لك مرَّات عدة، وقد وُلدت أخيرًا في عصر الأيام الأخيرة في عائلتك الحالية. رتّب الله لك بيئة يمكنك أن تؤمن به فيها. وجعلك تسمع صوته وتعود للمثول أمامه لتتمكن من اتباعه وأداء واجب في بيته. فأنت لم تعش إلى يومنا هذا إلا بمثل هذا الإرشاد من الله. وأنت لا تعرف عدد المرَّات التي وُلدت فيها بين البشر، ولا عدد المرَّات التي تغيَّر فيها شكلك، ولا عدد العائلات التي كوَّنتها، ولا عدد العصور والسلالات التي عشت خلالها. ولكن طوال الوقت كانت يد الله تساندك وكان الله يحرسك دائمًا. فكم يكدح الله من أجل الإنسان! يقول بعض الناس: "عمري ستين عامًا. كان الله يحرسني ويحميني ويرشدني لمدة ستين عامًا. عندما أتقدم في السن، إن لم أتمكن من أداء واجب ولا يمكنني فعل أي شيء، هل سيظل الله يهتم بي؟" أليس من السخف قول هذا؟ لا يملك الله سيادة على قَدر الشخص أو يحرسه أو يحميه في مجرد حياة واحدة. إن كان الأمر يرتبط فقط بحياة واحدة وعُمر واحد، لا يمكن إثبات أن الله قدير ويملك السيادة على كل شيء. فالعمل الذي يصنعه الله والثمن الذي يدفعه عن الإنسان، ليس فقط لترتيب ما يفعله الإنسان في هذه الحياة، ولكن لترتيب عدد لا يُحصى من الأعمار له. يتحمَّل الله المسؤولية كاملةً عن كل نفس تتجسد. إنه يعمل بانتباه دافعًا ثمن حياته ومرشدًا كل شخص ومرتبًا كل حياة من حيواته. يكدح الله ويدفع ثمنًا بهذه الطريقة من أجل الإنسان، ويمنح الإنسان هذه الحقائق كلها وهذه الحياة. إن لم يؤدِّ الناس واجب الكائنات المخلوقة في هذه الأيام الأخيرة ولم يرجعوا أمام الخالق، وإن كانوا في النهاية لا يؤدون واجباتهم جيدًا ولم يُلبِّوا مطالب الله ‒ مهما كانت الحيوات والأجيال التي مروا بها ‒ ألا يكون دَينهم لله هائلًا جدًّا؟ ألن يكونوا غير مستحقين لكل الأثمان التي دفعها الله؟ سوف يكونون ناقصي الضمير لدرجة أنهم لن يستحقوا أن يُدعوا بشرًا، وذلك لأن دَينهم تجاه الله سيكون هائلًا جدًّا. ولذلك، في هذه الحياة لا أتحدث عن حيواتك السابقة، ولكن في هذه الحياة إن لم تكن قادرًا على التخلي عن الأشياء التي تحبها أو الأشياء الخارجية من أجل مهمتك – مثل الملذات المادية والحب والفرح من العائلة – وإن لم تتخل عن ملذات الجسد من أجل الأثمان التي يدفعها الله لك أو لرد محبة الله، فأنت شرير حقًا! في الواقع، أي ثمن تدفعه لله يستحق العناء. مقارنةً بالثمن الذي يدفعه الله بالنيابة عنك، ما مقدار المبلغ الضئيل الذي تقدمه أو تنفقه؟ ما مقدار القليل الذي تعاني منه؟ هل تعلم مدى ما عاناه الله؟ إن القليل الذي تعاني منه لا يستحق الذكر حتى عند مقارنته بما عانى منه الله. بالإضافة إلى ذلك، من خلال أداء واجبك الآن تنال الحق والحياة، وفي النهاية سوف تبقى على قيد الحياة وتدخل في ملكوت الله. يا لها من بركة عظيمة! بينما تتبع الله، بصرف النظر عما إذا كنت تعاني أو تدفع الثمن، فأنت في الواقع تعمل مع الله. مهما كان ما يطلبه الله منا، فإننا نستمع إلى كلام الله ونمارسه وفقًا لذلك. لا تعص الله ولا تفعل أي شيء يحزنه. للعمل مع الله، يجب أن تعاني قليلًا وتتخلى عن بعض الأشياء وتضعها جانبًا. يجب أن تتخلى عن الشهرة والربح والمكانة والمال والملذات الدنيوية، بل ويجب أن تتخلى عن أشياء مثل الزواج والعمل وآفاقك في العالم. هل يعلم الله ما إذا كنت قد تخليت عن هذه الأشياء؟ هل يمكن أن يرى الله هذا كله؟ (نعم). ماذا سيفعل الله عندما يرى أنك تخليت عن هذه الأشياء؟ (سوف يشعر الله بالعزاء والمسرة). لن يشعر الله بمجرد المسرة ويقول: "لقد أثمرت الأثمان التي دفعتها. الناس على استعداد للعمل معي، ولديهم هذا التصميم وقد ربحتهم". سواء كان الله مسرورًا أو سعيدًا، وراضيًا أو متعزيًا، فإنه ليس لديه ذلك الموقف فقط. إنه يعمل أيضًا ويريد أن يرى النتائج التي يحققها عمله، وإلا فإن ما يطلبه من الناس سيكون بلا معنى. إن النعمة والمحبة واللطف الذي يُظهره الله للإنسان ليس مجرد موقف، بل حقيقة أيضًا. ما حقيقة ذلك؟ حقيقة أن الله يضع كلامه في داخلك وينيرك حتى تتمكن من رؤية ما هو جميل فيه ورؤية مغزى العالم، وحتى يمتلئ قلبك بالنور مما يسمح لك بفهم كلامه والحق. وبهذه الطريقة، سوف تربح الحق دون أن تدري. يعمل الله فيك كثيرًا جدًّا بطريقة حقيقية تمامًا، مما يتيح لك ربح الحق. عندما تربح الحق وتربح الشيء الأثمن وهو الحياة الأبدية، تتحقق مشيئة الله. عندما يرى الله أن الناس يطلبون الحق ويرغب في التعاون معه، فإنه يكون مسرورًا وراضيًا. وبالتالي، فإن الله صاحب موقف، وبينما هو على ذلك الموقف، فإنه ينطلق إلى العمل ويثني على الإنسان ويباركه. إنه يقول: "سوف أكافئك بالبركات التي تستحقها". وبعد ذلك تكون قد ربحت الحق والحياة. عندما تكون لديك معرفة بالخالق وتكون قد ربحت تقديره، هل ستظل تشعر بالفراغ في قلبك؟ لا. سوف تشعر بالإشباع والمسرة. أليس هذا هو معنى أن تتمتع حياة الإنسان بالقيمة؟ هذه هي الحياة الأكثر قيمة ومغزى.

انظر إلى أيوب: هل صلَّى لله يومًا ما أن يعطيه ما لا يُحصى من الماشية والثروات؟ (لا). ماذا طلب؟ (طلب اتقاء الله والحيدان عن الشر). كيف ينظر الله إلى "اتقاء الله والحيدان عن الشر"؟ قال الله: "وَرَأَى ٱللهُ ذَلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ". عندما يسعى الناس إلى اتقاء الله والحيدان عن الشر، فإن ذلك يجلب لله الفرح الأعظم، وهو أمر يباركه الله. هل تكلَّم الله بهذه الكلمات فحسب ولم يفعل شيئًا أكثر من ذلك؟ ماذا فعل الله أيضًا لأيوب؟ (جرَّب أيوب). أرسل الله الشيطان ليغوي أيوب ويحرمه من جميع ماشيته وثرواته العظيمة وأولاده وعبيده، أي أن الله امتحنه. ما الذي أراد الله تحقيقه من خلال اختباره؟ أراد الله شهادة أيوب. ماذا أعطى الله أيوب في ذلك الوقت؟ يتساءل الناس: "ماذا أعطى الله أيوب؟ لقد حُرم من ماشيته وثرواته العظيمة، فماذا تبقى معه؟ لم يعطه الله شيئًا!" يبدو ظاهريًا كما لو أن ما أعطاه الله لأيوب أخذه منه بعدها، ويبدو أن أيوب لم يتبق له شيء، لكن المكافأة الأعظم هي أن يأخذ الله ذلك في حد ذاته. لا أحد يرى بوضوح ما كافأ الله به أيوب. أراد الله شهادة أيوب ومنحه فرصة. أي نوع من الفرص كانت تلك؟ كانت فرصة شهادة أيوب لله أمام الشيطان وجميع الناس، وشهادته على واقع اتقاء الله وحيدانه عن الشر، وشهادته على حقيقة اتقاء الله وحيدانه عن الشر، وشهادته على أنه كان رجلًا كاملًا ومستقيمًا. ألم يعطه الله هذا؟ لو لم يكن الله قد منح أيوب هذه الفرصة، هل كان الشيطان سيجرؤ على التحرك ضد أيوب؟ (لا). لم يكن الشيطان ليجرؤ بالتأكيد، وذلك مؤكد تمامًا. لو لم يجرؤ الشيطان على إغواء أيوب، هل كانت ستتاح له هذه الفرصة؟ لم يكن ستتاح له هذه الفرصة. ولهذا السبب منح الله أيوب فرصة كهذه ليثبت للجميع أن الطريق الذي سلكه – أي طريق اتقاء الله والحيدان عن الشر – طريق صحيح، وأن الله يراه مقبولًا، وأن أيوب كان رجلًا كاملًا ومستقيمًا. رأى الجميع هذه الأشياء، ورآها الله أيضًا، ولم يُخيِّب أيوب أمل الله وسط هذه الفرصة. لقد شهد لله وهزم الشيطان ورأى الله ذلك أنه حسن. هل كافأ الله أيوب في النهاية؟ (نعم). ماذا كانت مكافأة الله الثانية لأيوب؟ قال الله إن اتقاء أيوب لله وحيدانه عن الشر كان مقبولًا عنده. شهد أيوب لله أمام الشيطان، ورأى الله أن هذا كله حسن. كان الله ممتنًا ومسرورًا وصاحب موقف. بعد أن اتخذ الله هذا الموقف، هل لم يفعل شيئًا آخر؟ ماذا فعل الله؟ يبدو أنكم لستم على دراية جيدة بسفر أيوب. تحت أي ظروف قال أيوب: "بِسَمْعِ ٱلْأُذُنِ قَدْ سَمِعْتُ عَنْكَ، وَٱلْآنَ رَأَتْكَ عَيْنِي"؟ قال هذه الكلمات بعد أن سمع الكلمات التي قالها الله له. هل رأى أيوب الله قبل هذا؟ (لا). كان سماع صوت الله بالنسبة لأيوب هو نفسه رؤية وجهه. أليست هذه هي البركة التي يتوق إليها المخلوق بالأكثر؟ (بلى). وقد حصل أيوب على هذا. هل تحسدونه؟ (نعم). ليس من السهل الحصول على هذه البركة. كيف تحصل على هذه الفرصة إذًا وتنال هذا النوع من النعمة والمكافأة؟ يجب أن تشهد لله، وهذا يعني أنه يجب أن تشهد لله في خضم غوايات الشيطان. يجب أن تسلك في طريق اتقاء الله والحيدان عن الشر. يجب أن تجعل الله يقول: "ورأى الله ذلك أنه حسن". عندما يشعر الله بالرضا والسرور، ويرى أن شهادتك وكل ما فعلته حسن، وعندما يقول الله إنك شخص كامل يسعى وراء الحق، سوف تتمكن حينها من نيل بركاته. بعد أن سمع أيوب صوت الله، ماذا فعل الله أيضًا؟ أعطى أيوب أكثر مما كان يملكه فيما مضى. أصبح أيوب أكثر ثراءً مما كان عليه، فإن كان مليونيرًا من قبل، لأصبح من المحتمل مليارديرًا فيما بعد. وكما ترى، إن كان المرء يتقي الله ويحيد عن الشر، من السهل عليه أن يصبح مليارديرًا؛ فهذه مسألة كلمة واحدة من الله. تلك هي نعمة الله. كان أيوب يتقي الله ويحيد عن الشر ونال بركات الله.

ما يمنحه الله للناس يفوق ما يمكن أن يطلبوه أو يتصوروه، ولكن إن أردت الحصول على مكافأة أكبر من أي شيء يمكن أن تطلبه أو تتصوره، يجب عليك اتباع طريق الله. واتباع طريق الله ليس بالأمر السهل. فعلى الناس أن يدفعوا ثمنًا، لكن ذلك الثمن لا يُدفع هباءً بل سيكافأ. يعتقد الناس أن الله وحده لديه موقف تجاههم، وأنه لا يفعل شيئًا ويراقبهم دائمًا ويرى كيفية تصرفهم. هل هذا هو الحال حقًا؟ لا، فالله في الواقع مثل الأب. إن كنت تستمع إلى والديك وكنت منطقيًا وتهتم بواجباتك الصحيحة وتعاني قدرًا ليس بالضئيل لاتباع الطريق الصحيح، كيف سيشعر والداك؟ سيشعر والداك بالحب والحزن تجاهك. إنهما حريصان للغاية على التخلي عن حياتهما من أجل أطفالهما، وتقليل معاناة أطفالهما، والتأكد من أنهم يأكلون جيدًا ويرتدون ملابس جميلة ويستمتعون بالحياة – وعندئذٍ يشعران بالرضا. إنهما لا يريدانك تعاني على الإطلاق. وذلك هو قلب الوالدين. بالمقارنة بقلب أحد الوالدين، يمكن لقلب الله أن يكون أفضل وأكثر جمالًا ولطفًا – فلا يمكن أن يكون قلبه دون هذا. يمكنكم جميعًا أن تفهموا القليل عن قلوب والديكم. تعلمون جميعًا جيدًا مدى طيبة والديكم تجاهكم وتريدون جميعًا تكريم والديكم. ولذلك، ينبغي أن تستخدموا أولًا تقوى الوالدين لإظهار الاعتبار لقلب الله. أولئك الذين يفعلون ذلك يمتلكون القدر الأكبر من الحس. يمكن للأطفال أن يشعروا بالحب الذي يكنه والداهم لهم، ولكن ينبغي أن يتمكن الناس من الشعور بالحب الذي يكنه الله لهم بالأكثر، لأن كل ما لديهم هو من ترتيب الله وتنظيمه. فالله وحده هو من يقرر كل شيء للشخص. ولا يمكن للوالدين أن يقرروا كل شيء لطفلهما بصرف النظر عن مدى حبهما. فعلى أقل تقدير، لا يملك الوالدان الحق. وحبهما يتكون من الجسد والمشاعر ولا يمكنه مطلقًا تحرير شخص ما من الفساد، ولا يمكنه على الأقل إعالته بالنمو في الحياة. ومحبة الله وحدها يمكنها أن تُخلِّص الناس. يمكن لكلمة الله أن تقود الناس وتعيلهم حتى يسيروا في الطريق الصحيح في الحياة. يمكنك أن ترى مدى عظمة محبة الله عن محبة أحد الوالدين – فالله يُظهِر للناس كل الاعتبار! لقد أنجبك والداك ويعتبرانك لحمهما ودمهما. يهتمان ويعتزان بك ويحميانك كثيرًا – فكيف تعتقد أن الله يرى البشر الذين شكَّلهم بيديه؟ يعتز الله بالبشر باعتبارهم أولاده؛ فالناس من لحمه ودمه. يختلف هذا عن المفهوم البشري للوالدين الذين ينجبان طفلًا والارتباط برابطة دم. لقد خلق الله الناس بيديه لكنه نفخ أنفاسه فيهم ولديه توقعات منهم. ائتمن الله الناس على آماله ولديه متطلبات منهم وائتمنهم على الأشياء. لم يخلق الله البشر فحسب ونفخ أنفاسه فيهم وجعلهم أحياء وبالتالي أكمل عمله. لا يتمثل الأمر في أن الجنس البشري كان سيئًا، فقد كان الله بإمكانه أن يعيد صنعه لأن الله قوي وكلي القدرة على أي حال. بعد أن خلق الله البشر شعر بالقلق عليهم. فالبشر من لحمه ودمه وهم رفاقه، وفي الوقت نفسه هم أمناء وحملة جميع آماله في خطة تدبيره. في نهاية المطاف، يريد أن يرى الرجاء في هؤلاء الناس ويحصل على النتائج. إن استطعتم بناءً على ذلك إظهار بعض الفهم لقصد الله ومشيئته، ألن يُعمِّق ذلك فهمكم قليلًا؟ (بلى). هذا هو الحال مع الوالدين الذين يريدون لأطفالهم أن يدرسوا ويتفوقوا في الحياة ويبقون بجانب أطفالهم بينما يتعلمون ويوفرون لهم التهوية الجيدة ويصبون لهم بعض الشاي بعد لحظات ويعدون لهم طعامًا شهيًا عندما يحين وقت الأكل. أولئك الوالدين لا يعرفون كيف يفعلون ما هو أفضل، فعقولهم تدور دائمًا حول أطفالهم. ألا يعاملك والداك هكذا لأن لديهما توقعات منك ووضعا آمالهما فيك؟ إن لم تستمع إليهما وواصلت عصيانهما، ألا يؤذيهما ذلك؟ ألن يحزنا؟ (بلى). تأمل إذًا في مشيئة الله بناءً على هذه الفكرة. عندما ينظر الله إلى البشر، فإنهم أطفال في عينيه مهما كان عمرهم. إن قلت: "عمري ثمانين عامًا،" سوف يقول الله إنك طفل. وإن قلت: "عمري عشرين عامًا"، فأنت بالتأكيد طفل. سواء كنت تبلغ من العمر ثمانين أو ثمانمائة أو ثمانية آلاف عام، فإن البشر جميعًا أطفال في نظر الله. يرى الله أن العمر لا يُحدث فرقًا على الإطلاق. فجميع الناس في نظر الله رُضَّع وأطفال؛ فهكذا يرى الله البشر. ولهذا السبب، يرى الله أنك من لحمه ودمه وأحد رفاقه. فكيف يمكن أن تتأهل لتصبح من لحمه ودمه ورفيقًا له وشخصًا حسب قلبه لإرضائه؟ أليس هذا سؤالًا يستحق تفكير البشر وتأملهم؟ (بلى). يعامل الله البشر على أنهم لحمه ودمه ورفاقه وحملة ما دفعه من الأثمان والدم. أي نوع من المحبة لدى الله للإنسان؟ أي نوع من العقلية لديه؟ كيف يعامل الناس الذين تربطه بهم هذا المستوى من العلاقة؟ هل يستطيع البشر أن يفهموا نوع محبة الله لهؤلاء الناس ولو قليلًا؟ يقول بعض الناس: "لم أرَ الله قط، ولا أستطيع أن أشعر بالأشياء التي فعلها من أجلي في حيواتي الماضية". أنت على قيد الحياة في الوقت الحالي، فهل لا تشعر بإرشاد الله والأثمان التي دفعها من أجلك؟ هل يمكنك فهمها؟ (نعم). إن كنت تستطيع فهمها، حسنًا تفعل، فهذا يثبت أن لديك قلبًا ونفسًا. وإن كنت تستطيع الفهم بهذه الكيفية، فهذا يكفي. يجدر بك أن تتخلى عن كل شيء لتتبع الله.

29 مايو، 2017


ماهية ممارسة الحق

يستمع كثيرٌ من الناس إلى العظات لسنوات عديدة، لكنهم لا يدركون ماهية الحق، أو على أي من وجوهه يجب أن يركزوا جهودهم. هم فقط يكتفون بالسماع ليس إلا، لا مبالين دائمًا، كأنهم أناس عديمو التدبر وبلا قلب. لا عجب إذن أن يكونوا، لسنوات متعددة، مؤمنين بالله، ولكنهم خالون من الاختبار أو الشهادة. من يسعَ إلى الحق بصدق فعليه التأمل في نفسه: هل تتماشى أفعالك وأقوالك مع الحق؟ ماذا ينقصك؟ ما أوجه القصور التي يجب أن تعوض عنها؟ إلى أي مدى تؤدي واجبك بجد؟ هل يمكنك التصرف وفقًا للمبادئ؟ إن لم تكن تلك الأشياء واضحة لك، فأنت لا تسعى إلى الحق. إن كنت تأملُ أن تسعى إلى الحق وتربحه، فيجب عليك أن تقرأ كلمات الله وتتأملها مرارًا. وبغض النظر عمّا تقوم به من واجبات، يجب عليك أن تتأمل وتكتشف الحقائق التي تحتاج إلى إدراكها، وأن تكون قادرًا على الممارسة والاختبار مهما يكن عدد الحقائق التي تفهمها. يجب عليك دائمًا أن تتفكر: "هل مارست هذا الحق ودخلت فيه؟ أي وجه من وجوه الحياة يشير إليه هذا الحق؟ أي بيئات؟ وأي ظروف؟" هذه الأسئلة يجب أن تثبت في قلبك، وعليك أن تتدبرها في وقت فراغك. إن فكرت فيه (الحق) ولم تفهم، فعليك إذن أن تقرأ كلمات الله مصليًا، وتمثل أمامه، وتفتح له قلبك. أغلب الناس لا يؤسسون قلوبهم على الحق في إيمانهم بالله. أين قلوبهم؟ إنها معلقة بأمور خارجية منشغلة بإفراط بشؤون الغرور والكبرياء، أو بما هو صحيح وخاطئ. هم لا يعرفون أيّ الأشياء يتعلق بالحق وأيّها ليس كذلك، ويفكرون في أنفسهم: "ما دمت أفعل الأشياء في بيت الله، وأسعى وأتحمل المشقة لأداء واجبي، فإنني أمارس الحق"، وذلك خاطئ. هل يمارس الشخص الحق بأداء الأشياء لأجل بيت الله، وبالسعي وتحمل المشقة؟ هل ثمة أساس لقول ذلك؟ إن تحمل المشقة أثناء فعل الأشياء وممارسة الحق أمران مختلفان. إن كنتَ لا تعرف ما هو الحق، فكيف يمكنك ممارسته؟ أليس ذلك سخيفًا؟ أنت تتصرف وفقًا لمفاهيم البشر وتصوراتهم، أنت في حالة من التشوش والارتباك، وتقوم بالأمور وفقًا لأفكارك. قلبك مضطرب، بدون أي أهداف، أو اتجاه، أو مبادئ. أنت فقط تفعل أشياءَ وتتحمل المشقة أثناء قيامك بها، فكيف يتعلق ذلك بممارسة الحق؟ إن كان الناس لا يفهمون الحق، فبغض النظر عما يفعلونه وما يتحملونه من مشقات، فهم بعيدون عن ممارسته. يفعل الناس الأشياء دائمًا وفقًا لإرادتهم، وحتى يؤدوها فإنهم لا يفكرون إن كانت أفعالهم تتوافق مع مبادئ الحق أم لا. إذا كنتَ لا تعرفُ إن كان ما تفعلُه يتوافقُ مع الحقِّ، إذن، فأنت حتمًا لا تمارسُه. قد يقولُ البعضُ: "إنني أؤدي أشياءَ للكنيسةِ. أليستْ تلك ممارسةً للحقِّ"؟ هذا - ببساطةٍ - خاطئٌ. هل قيامُ شخصٍ ما بأشياء للكنيسةِ يعني أنه يمارسُ الحقَّ؟ ليس بالضرورةِ، فهذا تحددُه فقط معرفةُ ما إذا كانت هناك مبادئُ لأفعالِ هذا الشخصِ أم لا، فإن لم تكنْ هناك مبادئ لما يفعلُه أحدهم، فلا يهمُّ لصالحِ من يؤدي أفعالَه؛ فهو لا يمارسُ الحقَّ. حتى لو فعل شيئًا صالحًا، فتأديتُه يجبُ أن تتوافقَ مع مبادئ الحقِ حتى يتأهلَ لممارستِه، فإن انتهكَ المبادئ، فمهما فعل من خير إنما هو مجردُ تصرفٍ جيدٍ ولا يرقى لممارسةِ الحقِّ. ثمة كثيرون الآن لا يسعون جاهدين أبدًا نحو مبادئ الحقِّ في أداءِ واجباتهم، وهذا يعني أنهم يؤدون خدمةً فحسب. ما لم يسعَ الشخصُ إلى الحقِّ، فلا يمكنُه أن يؤدي واجبَه كما ينبغي؛ فذلك النوعُ من الأشخاص بالتأكيد ليس من شعبِ الله، ويمكن أن يُطْلق عليه، فقط، عاملُ خدمة، وإذا كان يستطيع الاستمرار في أداء الخدمة إلى النهاية، فيمكن عدّه عاملَ خدمة وفيًّا يمكنُ استبقاؤه، لكن إن فعل أشياء سيئة في سياق أداء الخدمة، فسيستبعدُ أثناء ذلك، كما لو كان عاملًا موسميًّا لم تعد هناك حاجة إليه، ويُستبعد معظم عاملي الخدمة بهذه الطريقة. إذا كان ما يؤدونه من خدمة دون المستوى المقبول، فإنهم بالتأكيد لن يكونوا قادرين على الصمود.

ماذا يعني أن تمارسَ الحقَّ؟ ماذا يعني أن تمارسَه عند الانتهاء من مهمةٍ أو أداءِ واجبٍ، وماذا يعني ألا تمارسه؟ يعني عدم ممارسة الحق أن ما يفعله أحدُهم لا يتعلقُ بالحق، وربما يؤدي هذا الشخصُ واجبه، لكن علاقة فعله ذاك بالحق ضعيفة، إنه مجرد نوعٍ من السلوك الجيد، ويمكن اعتباره فعلًا حسنًا، غير أنه لا يزال بعيدًا عن ممارسة الحق. ثمة اختلافٌ بين هذين الأمرين. ما الفرق؟ أنت تلتزم فقط بالنطاق أو القواعد عندما تفعل شيئًا، ولا تسمحُ بأن تتكبدَ مصالحُ بيت الله أي خسائر، وتنجز أعمالك بسرعة أكبر قليلًا وتتحمل مزيدًا من المشقة، وقد حققت هذه الأشياء، وإن لم تكن المتطلباتُ المرجوّة منك مرتفعة على وجه الخصوص، فقد تؤدي واجبَك على نحو ملائمٍ. لكن هناك شيئًا آخر عليك أن تأخذَه بعين الاعتبار: هل قمتَ بالكشف والتنقيب في داخلِك عن الشخصياتِ الفاسدةِ، والأفكارِ، والأشياء التي تغضب الله بينما تقوم بهذا الأمر؟ هل توصلت إلى معرفةٍ ذاتيةٍ حقيقيةٍ من خلال أداء واجبك؟ هل وجدتَ الحقَّ الذي أنت بحاجة إلى ممارسته والدخول فيه؟ (نادرًا - في بعض الأحيان، وببساطة، أقف فقط أمام كلمات الله، فأتعرفُ على نفسي قليلًا، وهذا كل شيء). إذن، في معظمِ الأحيانِ لا يكون لديك سوى معرفة نظرية نمطية عن نفسِك، وليس معرفةً عمليةً. إن كنتَ لا تسعى إلى الحق، ولا تمارسُه، ولم تربحه، فحتى إن لم ترتكبْ أخطاء كبيرةً، أو تنتهكْ أي مبادئ رئيسية، وحتى إن لم تمارس الشرَّ بفاعليةٍ وبدا أنك شخصٌ صالحٌ لديه قليلٌ من الإنسانية، فخلوّك من الأخطاءِ ومظهرُك الإنسانيُّ لا يزالان غير متوافقين مع الحق أو ممارسته. هذه الأشياءُ بعيدةٌ ومتميزة بعضها عن بعض. يكتشفَ كثيرٌ من الناسِ، بعد إيمانهم بالله لسنواتٍ عدّة، أنهم عاملو خدمةٍ نمطيون، فيتساءلون كيف حدث أن أصبحوا عاملي خدمةٍ، لكنهم لا يعثرون على الإجابةُ، مهما أطالوا التفكير! عندما يبدأ الناسُ الإيمانَ بالله، فإنهم لا ينوون أن يصبحوا عاملي خدمة، بل يخططون لأن يصيروا مؤمنين صالحين، ويتوصلوا إلى فهم الحق، وأن ينالوا الخلاص في نهاية المطاف، ويدخلوا ملكوتَ السماواتِ، أو يكونوا -على الأقل - قادرين على النجاة، كما يعتقدون أيضًا أنهم كمؤمنين يجبُ أن يتقوا الله ويحيدوا عن الشرِّ، ويخضعوا لله. فكيف يصبحون عاملي خدمةٍ دون أن يدركوا ذلك؟ ذلك لأنك لم تستطع مطلقًا ممارسةَ الحقِّ أو الدخولَ إلى حقيقته في واجبك، وفي البيئاتِ التي هيّأها اللهُ لك، فإنك تكدح دائمًا بدلًا من أن تؤدي واجبَك، ذلك هو السبب. هكذا، وبعد أن تؤدي واجبَك لفترةٍ من الوقت، تهدأ وتفكرُ: "ماذا ربحت خلال هذا الوقت؟ عندما خرجتُ مرة، كنتُ على وشك مواجهةِ الخطرِ، ولكنَّ الله حماني"؛ هل معرفتُك بأنَّ اللهَ حماك تساوي معرفة الله؟ لا يمكن لهذه الأشياء أن تلهمَك زيادةَ إيمانك بالله، أو تُمكّنَك من الحصول على فهم صحيحٍ لفسادِ شخصيّتك وطبيعتك وجوهرك. عند الرجوع بتفكيرك إلى كيفية أدائك واجبَك أثناء هذه الفترة؛ هل أحرزتَ أيَّ تقدمٍ في دخولك إلى الحياة؟ إنْ وضعتَ الحقَّ موضعَ التطبيق عند أداء واجبك، وتصرفت وفقًا للمبادئ، فإنك قطعًا ستحرزُ تقدمًا. وإن قلت: "حتى الآن، بقدر ما يتعلق الأمر بالجانب الإيجابي للأشياء، فإن حقيقة معرفة الله عميقة، وأنا لم أفهمها حقًا ولا تعلمتُ الكثير منها بعد، ولكن فيما يتعلقُ بالجانب السلبي للأمور، فأنا أعلمُ أن أصعب الشخصيات الفاسدة من حيث التعرف عليها هي شخصية البشرية الفاسدة كما كشفها الله، وجوهرُ البشر المعادي لله والمقاومُ له، والطبيعةُ الشريرةُ للإنسانية ومكرُها، وكذلك الشخصية الفاسدة المستترة في أعماق قلوبِ الناسِ، والتي كشفَها اللهُ. لم أستطع رؤيتها من قبل، ولكنني أصبحتُ الآن قادرًا على إدراكها ورؤيتها، وأصبح قلبي يحس بها نوعًا ما"؛ يمثّل هذا تقدمًا. لديك هذه المشاعرُ، وعندما تهدأ، وتحاولُ التفكيرَ فيها بعناية، ستجد أن اختبارك للإيمان بالله عدة سنوات ضحل للغاية، وسترى أنك تفتقر إلى كثير من الأشياء. لديك بعض الفهم للحق عن فسادك أنت، ولكنك بدأت التوبة لتوك، فأنت تخطئ أقل، وتبدي بعضَ التغيّراتِ الصغيرةِ في السلوك، لكنَّ هذا بعيدٌ كل البعد عن تغيير الطبع الحياتي. انتظر حتى تحظى ببضع سنوات أخرى من الاختبار، عندما يكون لديك فهم أعمق لشخصيتك الفاسدة، وبعض التغيرات في طبعك الحياتي، عند ذلك ستشعر في النهاية أنك تلقيت خلاصًا عظيمًا من الله، وستقول "إن كلمات الله التي تكشف الإنسان صحيحة، وأنا أُؤمّن عليها، فكلمات الله هي الحق، يا لصحتها"! عندما لا يعرفُ الناسُ أنفسهم، فإنهم يقولون جميعًا: "قد يخون الآخرون اللهَ، ولكني لن أفعل ذلك أبدًا. وقد يترك الآخرون اللهَ، ولكني لن أفعل ذلك أبدًا". أليست هذه كلمات جوفاء؟ عندما تكشف الحقائق الناسَ قد يشعرون بأنهم هم أنفسهم غير موثوقين مطلقًا، وأنهم يحتاجون إلى عناية الله وحمايته، وأنهم في الواقع لا يستطيعون تركَ عنايةِ الله، وأن الإنسانية لم تنجح حتى الوقت الحاضر إلّا بفضل نعمة الله ورحمته، وأنه ليس للبشرِ ما يتباهون به. إن كنت تملكُ هذا الشعورَ، فإنه يأتي من خبرتِك، وليس لأن الآخرين غَرَسُوه بداخلك. إنه يأتي مما خضتَه واختبرتَه شخصيًّا. هذه الأشياءُ عمليةٌ وعميقةٌ؛ وعمليةٌ أكثر بكثير من الكلمات الكبيرة الجوفاء التي يرددُها الناسُ كثيرًا. عندما يكون لديك هذا النوعُ من الخبرةِ، ويملِكُ قلبُك هذا الشعورَ، فإنه سيكون ظمآنَ إلى اللهِ، وإلى كلماتِه، وإلى الحقِّ. سيكون ذلك مصدر إلهام لك لتقديرِ كلماتِ اللهِ، وممارستِها واختبارِها، وستقتربُ خطوةً واحدةً إلى اللهِ في علاقتِك به. سيدلُّ هذا على أنك بالفعل على الطريقِ الصحيحِ للإيمان بالله، وأنك بدأت في الدخول إلى حقيقة الحق. هؤلاء الناسُ الذين لا يعظون إلّا بكلماتِ التعاليمِ والنّظرياتِ الفارغةِ سيُقْصَون بعيدًا، ويصبحون أكثر عزلةً وخزيًا في بيتِ الله. يجبُ أن يفكِروا في أنفسهِم، فقد حانَ الوقتُ كي يستيقظوا.

ما هي المعايير لقياس ما إذا كان شخص ما يمتلك حقيقة الحق؟ أو لمعرفة ما إذا كان الشخص يمارس الحق؟ عندما يصيبه أمرٌ ما، عليك أن تنظر ما هو موقفه من الله، وما إذا كان يستطيع السعي إلى الحق، وما إذا كان يمتلك المعرفة الحقّة بنفسه، ويتقي الله ويحيد عن الشر. يمكنك من خلال الحصول على نظرة واضحة على هذه الأشياء أن تحدد ما إذا كان المرء يمارس الحق أم يمتلك حقيقة الحق. إن كان المرء دائمًا يستخدم كلمات التعاليم وعباراتها في وعظه، وينطق بكلمات رنّانة عندما تحدث له أمور، فمن الواضح أنه لا يملك حقيقة الحق. عندما تحدث أمور لشخص لا يملك حقيقة الحق، هل يستطيع ممارسة الحق؟ ربما لا يمكنه ذلك. قد يقول: "لقد وقع هذا الأمر، فأنا أخضع لله!" لماذا تريد أن تخضع لله؟ المبدأ صحيح، ولكنك قد تتصرف اعتمادًا على مشاعرك، بطريقة وَزَنْتَها وقررتها بنفسك. أنت تتحدث عن الخضوع لله، أمّا في قلبك، فأنت ترتاب دومًا في كل ما يفعله الله. أنت لا تفهم لماذا يتصرف الله على النحو الذي يفعل، ومع ذلك تظل تقول لنفسك إن عليك أن تخضع له، بينما في الواقع ليس لديك نية لذلك؛ فأنت تبدو في الظاهر غير مقاوم وغير متذمر وتفعل ما تؤمر به. يبدو كما لو أنك قد خضعت، غير أن هذا النوع من الخضوع مجرد تشدّق بالكلام والتزام محض بالقواعد. إنك لا تمارس الخضوع، فعليك أن تستخلص وتحلل الشخصية الفاسدة التي تمنعك من الخضوع، وأن تضعها أمام كلام الله للمقارنة. إن ربحت المعرفة الحقة بشخصيتك الفاسدة، واستطعت فهم الله حقًّا، وعرفت لماذا يتصرف بالطريقة التي يتصرف بها، واستطعت فهم هذا تمام الفهم، فإن بإمكانك الخضوع لله. ستقول: "مهما عظمت المشقات، ومهما شعرت بالضعف أو الحزن، لن أكون سلبيًّا، وسأخضع لله؛ لأنني أعلم أن ما يفعله الله صالح، وأن ما يفعله هو الصواب؛ فهو لن يفعل أي شيء خاطئ". عندما تحقق هذا، ستكون مشكلتك قد حُلّت تمامًا. بعض الناس لا يطلبون الحق، ويحلّون المشكلات بهذه الطريقة؛ فهم لا يفعلون سوى الوعظ بكلمات التعاليم وعباراتها، ويبدو كما لو أنهم يفهمون كل شيء، ولكنهم عنما يتعرضون لأي صعوبة حقيقية لا يستطيعون ممارسة الحق، وإن كانوا يرغبون في ذلك. تستمر المظالم والمفاهيم المغلوطة في قلوبهم، لكنهم لا يطلبون الحق ليحلوا المشكلة. تختفي هذه المظالم وسوء الفهم داخل نفوس الناس؛ فهي في الحقيقة سرطان، وسوف تنفجر في البيئة المناسبة، وقبل أن يحدث ذلك لا يستطيع الناس أن يشعروا بها، ويظنون أنهم يفهمون الحق كله وأنهم لا يعانون صعوبات، ولكن عندما يصيبهم شيء ما لاحقًا لا يستطيعون ممارسة الحق. يدلل هذا على أنك لا تتمتع بالإيمان الصادق بالله، وأنك لا تفهم الحق فعلًا. ما الذي يعنيه هذا؟ معناه أن بإمكانك الوعظ ببضع كلمات وعبارات من التعاليم، وتتمسك فقط ببضع قواعد. وعلى الرغم من أنك قد تكون قادرًا على الخضوع أحيانًا، فإنه خضوع التمسك بالقواعد، وهو خضوع محدود جدًا. وإن أصابك شيء لا يتوافق مع مفاهيمك فستكون عاجزًا عن الخضوع. يدل هذا على أنك لست شخصًا يمكنه الخضوع حقًّا لله، وأن شخصيتك الفاسدة لم تُحلّ ولم تتغير. عليك أن تعرف شخصيتك الفاسدة في ضوء الأشياء التي تصيبك، وعليك أن تعرف كل ما يفعله الله وأن تفهمه وتراعيه. وبعد ذلك، يتعين عليك أن تحقق الخضوع الصادق والطوعي، ومهما أصابك، أو مهما كان ذلك لا ينسجم مع مفاهيمك، فعليك أن تكون قادرًا على الخضوع. هذا هو المستوى الذي يتعين الوصول إليه لكي تكون امرأً يخضع بصدق لله وتحقق لديك التغيير.

إن معظم الناس الذين آمنوا بالله لسنوات لا يعلمون معنى الخضوع له؛ فهم لا يعرفون إلّا كيف يتكلمون بكلمات التعاليم وعباراتها، وليس ماهية ممارسة الحق، أو كيف يمارسون لكي يخضعوا لله. لِمَ هذا يا تُرى؟ يخضع بعض الناس دائمًا لله وفقًا لمفاهيمهم وتصوراتهم، وعندما لا يتوافق ما يقوله الله مع مفاهيمهم لا يمكنهم دفع أنفسهم للخضوع، ثم تنشأ لديهم مفاهيم وسوء فهم لله، ولن يسعوا إلى الحق. إن كانوا حقًّا أناسًا يخضعون لله فسيكونون قادرين على فعل ذلك، بغض النظر عما إن كان كلام الله يتوافق مع المفاهيم البشرية أم لا؛ لأن خضوع الإنسان لله قدّرته السماء وأقرت به الأرض. إن مارس المرء بهذه الطريقة فإنه يخضع لله، وإن توصل إلى فهم الحق من خلال هذه الممارسة فإنه عندئذ يملك حقيقة الخضوع لله. عندما يحاول معظم الناس ممارسة الحق فإنهم لا يمارسون سوى التعليم الحرفي لكلمات الله، ويظنون أنهم يمارسون الحق. والواقع أن فعل ذلك لا يرقى إلى ممارسة الحق. لا بد هناك من مبادئ لممارسة الحق، فإن لم يجد المرء مبادئ الممارسة فإنه عندئذ يتبع القواعد، وهذه الممارسة تفتقر إلى الجزئية الضرورية المتمثلة في العمل وفقًا للمبادئ، بينما لا يلتزم كثير من الناس إلّا بقواعد كلام التعاليم وعباراته، وليس لديهم مبادئ لممارستهم، وهذا لا يرقى إلى معايير ممارسة الحق. يتصرف الجميع في الدين وفقًا لمفاهيمهم وتصوراتهم، ويعتقدون أن هذا هو ممارسة الحق. قد يعظون حول المحبة، مثلًا، أو عن التواضع، ولكن كل ما يفعلونه هو ترديد كلمات لطيفة، ولا تقوم ممارستهم على مبادئ، ولا يمكنهم استيعاب أهم الأمور الأساسية. كيف يستطيع المرء دخول حقيقة الحق إذا كان يمارس بهذه الطريقة؟ إن كلام الله هو الحق، والحقيقة يعيشها الإنسان، ولا يملك المرء حقيقة الحق حتى يمارس الحق ويحيا بحسب كلام الله. يربح الناس استنارة الروح القدس والمعرفة الحقيقية لكلام الله عن طريق اختبار كلام الله، وعندها فقط يفهمون الحق. إن الأشخاص الذين يفهمون الحق فعلًا يستطيعون تحديد مبادئ الممارسة. وبعد أن تستوعب مبادئ الممارسة سيكون لكلامك وأعمالك مبادئ، وسيكون أداء واجبك متماشيًا مع مبادئ الحق. هذه هي ماهية ممارسة الحق، وماهية امتلاك حقيقة الحق. لن تكون ممارسًا للحق حتى تعيش بحسب حقيقة الحق، وإذا لم تعش بحسب حقيقة الحق فأنت إذًا لا تمارس الحق. ليست ممارسة الحق مسألة الاكتفاء بالتمسك بالقواعد، كما يتصورها الناس، إذ ينبغي ألّا يمارس المرء كيفما أحب الممارسة؛ فالله ينظر فيما إذا كنتَ حقًّا تفهم الحق أثناء ممارسة كلامه واختباره، وفيما إذا كان كلامك وأعمالك يستوفيان مبادئ الحق. إن فهمتَ الحق واستطعت وضعه موضع التطبيق فستحظى بدخول الحياة. وأيًّا كانت اختباراتك لكلام الله ومعرفتك به، ومهما كان لديك من تقدير، فهذه الأشياء لها صلة مباشرة بدخولك إلى الحياة. إن اختبرتَ أمورًا كثيرة، وأخفقت مرارًا، وتعلمتَ دروسًا حقيقية، واجتزت اختبارات عملية، فإنك قد تشعر بأنك تملك حقيقة الحق. هل هذا دقيق؟ كلّا. هل مثل هذا الشعور موثوق؟ ليس موثوقًا أيضًا. يمكن للأشخاص الذين يملكون حقيقة الحق أن يخضعوا لله ويقدموا الشهادة له، ومن المفيد جدًا للآخرين أن يسمعوا شهادتهم. هؤلاء هم وحدهم الذين يمكن القول عنهم إنهم يملكون حقيقة الحق. لا يمكن أن يملك حقيقة الحق سوى شخص يستطيع الحصول على تقدير الذين يفهمون الحق واستحسانهم. يتوقف امتلاكك حقيقة الحق بشكل أساسيّ على ما إذا كنت تفهم الحق وتتوصل إلى معرفة الله في ممارستك واختبارك لكلامه، وإذا لم تكن ثمة صلة بين ممارستك واختبارك وبين كلام الله والحق فليس لديك اختبار للحياة الحقيقية. يدل هذا أيضًا على أن علاقتك بالله غير طبيعية. ما الذي يجعلني أقول إن علاقتك بالله غير طبيعية؟ لأنه ليس لديك ممارسة أو اختبار لكلامه، ولم تصل إلى فهم الحق، وذلك يدل على أنك لست شخصًا يختبر عمل الله، فضلًا عن أن تكون شخصًا يخضع لله. لن يتضح أن لديك إيمانًا صادقًا بالله إلّا إذا آمنت بالله سنين عديدة، وتعرضت لكثير من التجارب والمحن، ونما إيمانك ومحبتك لله، وتمسكت بالشهادة. لا بد من إثبات صدق مثل هذا الإيمان من خلال تمسكك بشهادتك؛ فمن الأهمية بمكان معرفة ما إذا كنت قادرًا على فعل ذلك أم لا. إنه الاختبار لمعرفة كونك تمارس الحق، وهو يكشف ما إذا كنت تتمتع بإيمان صادق أم لا. على سبيل المثال، ماذا سيكون موقفك إن رتّب الله وضعًا ما، ورأيت أنه ينوي أن يأخذ الشخص الذي تحبه ويهمك أمره أكثر من غيره، أو الأشياء التي تعتبرها أعز ما لديك؟ ليس الأمر كالقول ببساطة: "آه يا الله، كل ما تفعله جيد. أشكرك وأسبحك" ليعني ذلك أنك يمكنك أن تنجح في الامتحان. عندما ترى الشخص الذي تحبه أشد الحب يلفظ آخر أنفاسه، سيتفطر قلبك من الأسى والاضطراب، وتقول: "لا يمكنني العيش إن مات، سأموت معه؛ لأنني لا يمكنني العيش بدونه! إن مات فلن أؤمن بالله بعد الآن". في هذه الحالة، لا توجد لديك حقيقة الحق، وقد انكشفت تمامًا. هل لديك إيمان حقيقي؟ توفي من تحب وأنت لا يمكنك العيش، بل ولا تريد الله. توفي من تحب وأنت حتى لا تطيع الله. يثبت هذا أن ما تحبه وتطيعه هو الإنسان. ألم يُكشف أمرك بذلك؟ أنت في الأساس لست شخصًا يطيع الله، فضلًا عن أن تحبه. لا بد أن شركتك المعتادة مع الآخرين تمتلئ بالتعاليم والأحاديث الفارغة، وليس بالكلام العملي الصادر من القلب. وعند الاختبار سيُكشف ما إذا كانت التعاليم التي تتحدث بها والشعارات التي تنادي بها تنبع من إيمانك وتمثّل فهمك الحقيقي. يتبين أنك مؤمن زائف، ومخادع وضعيف الإيمان. أنت تتشدق بالكلام فقط في إيمانك بالله، ولم يتجذر كلام الله في قلبك. إن أكثر أشكال الإيمان بالله إثارة للرعب هو عندما يفهم الشخص التعاليم كافّة، غير أنه لا يملك أدنى قدر من الإيمان الحقيقي بالله. كيف يمكن تأكيد الإيمان الحقيقي؟ يتم ذلك أساسًا بالتأكد من قبول المرء للحق وممارسته عندما تحدث له أمور، فإذا لم يقبل الحق مطلقًا ولم يضعه موضع التطبيق، فقد انكشف بالفعل في واقع الأمر، ولا حاجة إلى الانتظار لكشفه من خلال الاختبار. وعندما تقع أمور لشخص ما في الحياة اليومية، يمكنك أن ترى بوضوح ما إذا كان لديه حقيقة الحق. ثمة أناس كثيرون لا يسعون عادةً إلى الحق، ولا يضعونه موضع التطبيق عندما تحدث لهم أمور. هل يحتاج أمثال هؤلاء إلى انتظار اختبار ليكشفهم؟ لا، مطلقًا. إن لم يتغير شيء بعد مرور فترة، فمعنى ذلك أنهم قد كُشفوا بالفعل. وإذا تم تهذيبهم والتعامل معهم، لكنهم رغم ذلك لا يقبلون الحق، ويبقون مصرين على عدم التوبة، فقد تم كشفهم بدرجة أكبر، وينبغي أن يتم التخلص منهم وطردهم. أما الذين لا يركزون عادة على قبول الحق أو ممارسته فهم جميعًا ضعاف الإيمان ويجب ألّا يُعهَد إليهم بأيّ عمل أو يتولَّوا أي مسؤولية. هل يستطيع امرؤ بدون الحق أن يصمد؟ هل من المهم ممارسة الحق؟ ما عليك سوى أن تنظر إلى أولئك الأشخاص الذين لم يمارسوا الحق مطلقًا؛ إذ لن يستغرق الأمر سنوات عديدة حتى يُكشفوا جميعًا. فهم لا يملكون خبرة أو شهادة على الإطلاق. كم هم فقراء وبائسون، وكم هم في حيرة من أمرهم!

كيف يتحقق الإيمان الصادق بالله لدى المرء؟ إنه ينشأ من الاختبار. وكيف ينشأ من الاختبار؟ إن استطعتَ السعي والتفكر في مشيئة الله في كل إنسان وحدث وشيء تواجهه، وفهمته من خلال ذلك، فسوف تتوصل تدريجيًّا بعد كثير من الاختبار إلى فهم حقيقي لله─ ليس فهمًا شفويًّا، بل فهمًا تشعر به في قلبك. إن الإله الذي يؤمن به قلبك ويقر به لسانك يحيا في قلبك، ولا يمكن لأحد انتزاع ذلك. تمامًا مثل أيوب، عندما امتُحن وقال أصدقاؤه: "لقد أخطأت وأسأت إلى الله. أسرع، اسأل يهوه الله ليسامحك!" لم يشعر أيوب أنه قد ارتكب خطيئة أو أساء إلى الله، ولكن لماذا؟ ذلك لأنه بعد عشرات السنين من حياته، لم يكن فهمه لله مبنيًا على خبرته الخاصة؛ فهو لم يقل: "الله يبارك، وهو رحيم بالإنسان، ولا ينزعهما أبدًا". أفادت خبرته أن الله يعطي الإنسان، ولكنه ينتزع منه أيضًا؛ وعندما يهب أشياء للإنسان، فإنه أحيانًا أيضًا يزكّي ويؤدب ويعاقب في الوقت نفسه. ما يفعله الله للناس لا تمليه عقول البشر أو تفكيرهم أو تصورهم. لذا فإن عشرات السنين من اختبارات حياة أيوب أوصلته إلى استنتاج أن "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). أي أن كل ما يفعله الله، بغض النظر عما إن كان يعتبر حسنًا أم سيئًا في نظر الإنسان، إنما هو جزء من تنظيمات الله. وحتى إن حدثت أمور سيئة، فإن الشيطان لا يجرؤ أن يعمل ضد الإنسان من دون إذن من الله. إن البشر في يدَي الله، ولا شيء يخشونه في ظل سيادته، وحتى إن وقعتَ في يدَي الشيطان، فإن الله هو من يملي ذلك، ولا يجرؤ الشيطان على أن يمسّك من دون إذن من الله. كان أيوب يتمتع بهذا المستوى من الفهم؛ ولذلك لم يتذمر مهما فعل الله. رأى بوضوح أن يهوه الله هو وحده الإله الحق الذي يسود على الجميع، وأن جميع أولئك الملائكة والأرواح الشريرة والشياطين ليسوا الله. من يحكم كل شيء؟ من يسود على البشرية وله السيادة على كل شيء؟ الله. وباستخدام عبارة شائعة، فإن الله هو الأعظم. فعائلة المرء، ومستوى ثروته، وما إذا كان يُمضي أيامه في راحة أو في ألم، ومدة حياته─ كل ذلك في يدَي الله. كان لأيوب اختبار عميق في هذا الخصوص، وليس مجرد مرة أو مرتين في حياته. وكلما حدث شيء، إن أمكنه إدراك أنه حدث ضمن سيادة الله، فقد غدا ذلك محفورًا بعمق في ذاكرته، ومنحه الشعور والإحساس العميقين بأن هذه الأمور لم تحدث بالصدفة، أو بمشيئة الإنسان أو الشيطان، بل كان ذلك عمل الله، ولم يكن بوسعه أن يشتكي. ما الذي أدركه أيوب عندما مرّ بمثل هذه التجارب الكبرى؟ أدرك أن الله هو الأعلى وهو الحكيم. استطاع دومًا أن يسبّح الله، بغض النظر عما فعل الله. إن حدثت لك أمور كهذه، غير أنك لا يمكنك فهم الأمر، فلا تُدِنْ أو تفرض استنتاجاتك. وإذا كنت لا تعرف ما هي مشيئة الله الطيبة فاطلبها وانتظر ثم أطع. هذه أفضل طريقة للممارسة، وأفضل مسار للممارسة، وإلّا فستتعرض للمهانة والخزي. كان أيوب يعرف هذه الأمور تمام المعرفة. إن أسأت فهم الله دائمًا، فلن تربح الحق أبدًا، وستخسر بركات الله، وحتى إن كابدت الكثير من المشقات فلن تربح شيئًا؛ لأن صلتك بالله غير طبيعية، فأنت لا تعامل الله على أنه الله، ولا تفهم عمله، ولا تطيعه حقًّا؛ ولذلك لن تحظى مطلقًا بمعرفة الله. يتكلم الله ويعمل، وبغض النظر عن حجم الجهود المضنية التي يبذلها من أجلك، ونوع البيئة التي يهيئها لك، فذلك كله في نهاية المطاف لكي تتمكن من معرفة الله، وبمجرّد معرفتك لله ستغدو صلتك به أوثق وطبيعية بدرجة أكبر. لا يعمل الله بدون منطق، فضلًا عن أن يلعب مع أحد ما بدافع الضجر، ومن الطبيعي ألّا يفهم الناس كيف يعمل، ولكنهم يجب أن يسعوا إلى الحق، وعلى الأقل يجب ألّا يحصروا الله ضمن فهمهم المحدود. وكما قال بطرس، بأن الله يعامل الناس وكأنهم دُمَى، أو أيًا كانت معاملته لهم، فهذا دائمًا صحيح. "إن عاملني الله كدمية، فكيف لا يمكنني أن أكون مستعدًا وراغبًا؟" ما الذي دفع بطرس إلى قول هذه الكلمات؟ (إن خبرة بطرس دفعته إلى هذا الكلام؛ حيث تحقق من أنه مهما فعل الله، فإن مقاصده حسنة دائمًا). أحيانًا لن تفهم مشيئة الله، فما الذي ينبغي عليك فعله؟ عليك أن تنتظر، وتبحث عن الأمر وتحاول أن تتعرف عليه. على الرغم من أن أيوب وبطرس عاشا في عصرين مختلفين، وكانت لكل منهما خلفية مختلفة، واختبرا أمورًا مختلفة، وتكلما كلامًا مختلفًا، فإن مسارهما وطرق ممارستهما كانت واحدة، كما كان موقفهما من الله واحدًا عندما حدثت الأمور. كل ما في الأمر أن كلًّا منهما استخدم لغة مختلفة للتعبير عن فكرته. ولكن ماذا يفهم الناس من هذا؟ أن عليك أن تمارس الخضوع، وفي الوقت نفسه تسعى وتنتظر مشيئة الله. لا تقلق؛ إنه لأمر صحيح أن يكون لديك ببساطة مثل هذا الموقف في البداية. إن زاد قلقك كثيرًا عندما تحدث أمور ولا تعرف كيف تسعى إلى الحق، ولكنك تظل تتذمر من الله، فستكون هناك مشكلة. يقول بعض الناس: "أنا لا أفهم بالضبط! لماذا يعاملنا الله بهذه الطريقة؟ لا يمكنني الخضوع إن عوملنا مثل الشيطان إبليس. إنه غير معقول ولا مبرر له!" هل ما زلت تستحق هداية الله عندما يتحرر عقلك البشري ومفاهيمك وتصورك وعصيانك وتحديك؟ فالخضوع ليس بهذه البساطة كمجرد القول إنك ستخضع، أو الوعظ بالتعاليم، أو التعبير عن قليل من العزم، والتمتع بقليل من ضبط النفس. ليس الأمر بتلك البساطة. إن أطعت الله، فمكافأتك النهائية تتمثل في معرفته وفهم البيئات التي يهيئها لك، والحصول على خبرة حقيقية. أي أنك ستفهم قلب الله والجهد المضني الذي يبذله، وأنه يخيب أمله في الحديد المعيب الذي لا يصبح فولاذًا؛ أي الشخص الذي لا يرقى إلى توقعاته. لا يريد الله أن يراك تعيش في شخصية فاسدة، بل يريدك أن تتخلص منها؛ ولذلك لا بد أن يستخدم طرقًا مثل دينونتك وتوبيخك، وتهذيبك والتعامل معك، وتأنيبك وتأديبك إلى حد أن يبدو الأمر كما لو أن الله يتصرف بشكل غير معقول، وكما لو أنه يدينك ويعاقبك، أو يتلاعب بك. ما الذي ستفعله عندئذ؟ إن استطعت أن تفهم تمامًا جهد الله المضني، حتى عندما يتصرف على هذا النحو، فذلك يكفي─ ستكون مطيعًا حقًّا. أثناء تعرض أيوب للابتلاء قال: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا". ماذا كان فهمه لهذا الكلام؟ "كل ما أملكه هبة من يهوه الله، ويستطيع أن يسلبه مني إن شاء؛ لأنه هو الله ويملك القوة، وليس لي حق الرفض؛ لأن كل ما أملكه هو منه". هذا ما فهمه أيوب واختبره. ماذا كان قراره في ذلك الوقت؟ "عليّ أن أفهم الله، وأتصرف بطريقة معقولة، وأن أكون شخصُا عاقلًا. منحني الله هذا كلّه، ويمكنه انتزاعه في أي وقت. لا يمكنني محاولة الجدال مع الله بهذا الشأن؛ ففعل ذلك معناه عصيانه. إنّ رفض أفعال الله من شأنه أن يؤذي قلبه، ومن ثم لن أكون شخصًا صالحًا حقًّا، أو مخلوقًا حقيقيًا إن فعلت ذلك". هذه هي الطريقة التي مارس فيها في ذلك الوقت، فما النتائج التي أثمرتها هذه الممارسة؟ الواقع أن النتيجة الحقيقية لم تكن أنه ازداد غنى أو ازداد لديه عدد الماشية والأغنام عن ذي قبل، أو رُزق بأطفال أكثر جمالًا مما كان لديه من قبل. هذه مجرد أشياء تُمنح بفضل الله. ما أنعم الله عليه في الواقع كان فهمًا أفضل لله، وطاعة له، وعلاقة أوثق معه، وقربًا أكبر إلى قلبه. كان أيوب قادرًا على فهم كل ما فعله الله، ولم يعد يتكلم كلامًا سخيفًا أو تجديفيًّا، ولا كلامًا يؤذي قلب الله. أليس هذا معنى تحرير نفسك من شخصيتك الفاسدة. لم يعد بإمكان الشيطان السيطرة عليك، فأنت لم تعد تحت سيطرته بعد الآن، بل تحت سيطرة الله. يمكنك الخضوع بغض النظر عما يفعله الله، فأنت ملك لله. كانت هذه حال أيوب في ذلك الوقت، والموقف الذي اتخذه. أضف إلى ذلك أنه بما أنه تصرف بهذه الطريقة ودخل في هذه الحقيقة، ظهر الله له أخيرًا. هل أسهم ظهور الله، بغض النظر عن الشكل الذي اتخذه، في ترسيخ فهمه لله؟ (أجل). أجل، حتمًا لقد رسّخ فهمه. ابتداءً من السماع أصلًا عن الله في الأساطير، إلى تأكيد وجوده، إلى رؤيته ─ أيٌّ من هذه ترى أنه هو البركة الأعظم للبشرية، مقارنةً بالنعمة التي يمنحها الله؟ (رؤية الله هي البركة الأعظم). بالتأكيد. عندما يؤمن الناس بالله ولكنهم لا يفهمون الحق، فإنهم دومًا يطلبون أن يحميهم الله، وينعم عليهم، ويرفعهم فوق الآخرين، ويبارك أسرتهم بكاملها بالأمان والسعادة. إنهم يريدون أن يعظوا حيثما ذهبوا، ويجعلوا الآخرين يغبطونهم ويُعجبون بهم. هذا ما يريده الناس، ولكنهم لا يدرون عن البركة الكبرى التي يريد الله أن يمنحها. هم لا يسعون إلا إلى نعمة مادية ظاهرية، غير أن سعيهم يبعدهم أكثر عن قلب الله. إنهم يخسرون أعظم نعمة على الإطلاق، ويفقدون بركة الله. إن لم تستطع ربح معرفة الله، ولم تتمكن من ربح الحق، فهل بإمكانك أن تحيا في حضرته؟ هل تخضع حقًّا لجميع خطط الله؟ هذا مستحيل تمامًا.

إن عملية وضع الحق موضع التطبيق والدخول في حقيقة الحق هي في الواقع عملية لفهم نفسك، والتخلص من شخصيتك الفاسدة. وهي أيضًا عملية تفاعل مع الله وجهًا لوجه، والتوصل إلى معرفته. أنت تقول إنك تضع الحق موضع التطبيق، ولكن كيف حدث أنك لا تعرف الله؟ ولماذا لم تصبح صلتك بالله أوثق؟ أنت تقول إنك تصلي وتفتح قلبك له كل يوم، فهل تشعر إذًا بأنك أقرب إليه في هذه المرحلة الزمنية؟ هل تشعر أن إيمانك بالله قد ازداد؟ وهل تشعر أثناء هذه الفترة بأنك قد ربحت مزيدًا من الفهم لله، وقلّت شكاويك منه، وأن سوء فهمك وتمردك عليه قد أصبح أقل؟ إذا لم تجد أيًّا من هذا في نفسك، وبقيت على حالك الذي كنت عليه من قبل، فأنت إذًا لم تمارس الحق وقد أضعت الوقت، ولا تمارس سوى القوة. لا أحد يُرغمك على أن تقوم بالخدمة أو الاجتهاد في العمل، وكذلك لا أحد يمنعك من ممارسة الحق. إنه اختيارك أنت، وأنت تسلك مسار أداء الخدمة. إن لم يمارس الناس الحق أو يسعوا وراء الحق، فليس بوسعهم سوى أن يصبحوا عاملي خدمة. من الصعب جدًا على الناس ممارسة الحق؛ فهم لا يعرفون كيف يطيعون الله، وهم دومًا قانعون بمجرد العمل وأداء الخدمة، وعندما ينجحون أخيرًا في فهم بضع نظريات، لا يعرفون كيف يضعون الحق موضع التطبيق، وبدلًا من ذلك لا يفعلون سوى أداء الخدمة من جديد، بل إنهم حتى لا يدركون الأمر. ولذلك ينبغي عليك أن تُمضي بعض الوقت بصورة منتظمة تتأمل وتفحص نفسك وتعقد شركة مع إخوتك وأخواتك حول ما ربحته أثناء هذه المدة. أنت تقول: "لا يزال لدي الكثير من المفاهيم المغلوطة عن الله والتي لم أعالجها بعد". ويقول شخص آخر: "أشعر كما لو أنني ربحت بعض الفهم لقلب الله في هذه الأيام. إنه لأمر جيد أن يترك الله البشرية تعاني. كنت أخشى المعاناة، وأردت أن أختبئ أو أهرب عند مواجهتي بالمعاناة. أما الآن فأشعر أن الأشخاص الذين عانوا قليلًا يمكنهم أن يُهدّئوا أنفسهم أمام الله، ويمنعوا تركيزهم من الانجراف نحو أمور خارجية. المعاناة جيدة؛ ولذلك يخلق الله دائمًا بيئات صعبة ليمتحن الناس وينقيهم. أشعر كما لو أنني أحس بشيء من قصد الله، والجهد المضني الذي يبذله. إن كل ما يفعله الله جيد!" هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تقدم الشركة بها، وسوف تجني فوائد الشركة. إن اجتمع بضعة أشخاص في وقت فراغهم للقيل والقال وإصدار الأحكام أو قول أشياء أخرى من شأنها أن تسبب الجدال، فقد يظهر أنهم يتحدثون عن إيمانهم بالله أو اختباراتهم الحياتية، أما إذا لم ينعموا بهدوء البال فينبغي أن يمارسوا كيفية البحث عن الحق والسعي إليه، ويسعوا جاهدين للوفاء بمتطلبات الله. إن كنت تسعى دائمًا وراء الحق بهذه الطريقة فسوف يعمل الروح القدس فيك وينيرك. اعتبر افتقارك إلى الحق مسؤولية تسعى إليها وتمضي لتمارسها وتختبرها، وتسعى جاهدًا لأجل الحق. كيف ينبغي أن تضع هذا موضع التطبيق؟ عليك أن تسعى وتطلب الإرشاد من شخص يفهم الحق حول الأمور التي لا تفهمها أو لا يمكنك استيعابها. إن مارستَ على هذا النحو طوال الوقت فسيكون بإمكانك فهم المزيد من الحق وربح الكثير. أنتم في معظم الوقت لا تعرفون كيف تعقدون شركة حول الحق، بل تركزون على مناقشة العمل فحسب، أو تتحدثون بشكل دائم عن الطرائق وليس عن المبادئ. هذا يعدّ انحرافًا، في حين ينبغي في الحقيقة أن تعقدوا شركة عن أمور تشتمل على مبادئ الحق عندما تتحدثون عن العمل؛ فسوف يفيد ذلك دخولكم إلى الحياة. وما إن تشاركوا بوضوح حول أمور تتضمن مبادئ الحق حتى تحظوا بمسار إلى دخول الحياة. هذا مفيد للقيام بالعمل وأداء واجبكم، وكذلك لدخولكم إلى الحياة. أليس هذا أفضل العالَمَين؟ عليكم إقامة شركة بطريقة نقيّة ومنفتحة حول اختباركم للإيمان بالله لكي تجنوا الثمار وتحققوا دخول الحياة. لا فائدة على الإطلاق من القيل والقال أو إطلاق الأحكام لدخول الحياة، بل يؤدي ذلك إلى فقدان المرء فرصته في الخلاص من خلال الإيمان بالله. إن الإيمان بالله يستدعي أن يركز المرء على ممارسة الحق. وكلما مارستم الحق أكثر، ازدادت فرصكم في الخلاص. إن كنتم تفهمون النزر اليسير من الحق فعليكم الإمعان في طلبه؛ إذْ لا يمكنكم اختبار تغيير حقيقي وتحقيق أمل أكبر وأكثر تأكيدًا في الخلاص إلّا من خلال ربح فهم للحق ووضعه موضع التطبيق.

16 يوليو 2017


حول التعاون المتناغم

تختلف طريقة أداء الناس واجباتهم في بيت الله اختلافًا تامًا عن طريقة عمل الأمور بين غير المؤمنين. ما الفرق؟ يقرأ الإخوة والأخوات كلمة الله معًا ويترابطون بالروح، ويمكنهم العيش في تناغم بعضهم مع بعض، ومشاركة ما يدور في أذهانهم حقًا، كما يمكنهم إقامة شركة عن الحق بعضهم مع بعض ببساطة وعلانيةً، والتمتع بكلمة الله، ومساعدة بعضهم بعضًا. عندما يواجه أحدهم صعوبات، فإنهم يسعون إلى الحق معًا لحل الأمر، ويمكنهم تحقيق الوحدة بالروح، والخضوع أمام الحق وأمام الله. أما غير المؤمنين فمختلفون. لديهم جميعًا أسرارهم الخاصة، ولا يتواصلون علانيةً، ويحترس أحدهم من الآخر، بل ويتآمرون ويتنافسون أحدهم ضد الآخر. وفي النهاية، يفترقون متخاصمين ويتبعون طرقهم الخاصة. الفرق الأكبر بين الوجود في الكنيسة والوجود في عالم غير المؤمنين هو أن أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله يمكنهم قبول الحق. وبصرف النظر عمن لديه مشكلات أو صعوبات، يمكن للجميع إقامة الشركة علانيةً ويمكنهم مساعدة بعضهم بعضًا. وإن انكشف فسادُ شخصٍ ما، يمكن انتقاده والتعامل معه وتهذيبه حتى يتمكن ذلك الشخص من التوبة. هذا هو معنى أن يحب بعضنا بعضًا. فجميع الناس في علاقات متساوية بعضهم مع بعض، والمبادئ التي يتعايش بها الناس مبنية على أساس كلمة الله. إن انكشف فساد شخص ما أو تحدث بما لا يليق أو أخطأ، أمكنه إقامة الشركة علانيةً. عندما يسعى الجميع إلى الحق ويساعد أحدهم الآخر ويفهمون الحق، يُربَح التحرر والحرية بالتمام. وبهذه الطريقة، لا يعود الناس يجدون أنفسهم منفصلين بعضهم عن بعض أو متنافسين بعضهم مع بعض أو محترسين بعضهم ضد بعض. كما يمكنهم تبادل التشجيع والمحبة فيما بينهم ككيان واحد. هذه الأشياء هي نتيجة كلمة الله. من خلال الحياة الكنسية، يتوصل جميع أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله إلى فهم الحق، ويطرحون فسادهم، ويتعاونون في تناغم مع إخوتهم وأخواتهم، ويؤدون واجباتهم جيدًا، ويعيشون في تناغم بعضهم مع بعض، ويعيشون أمام الله.

إن أردت إتمام واجباتك جيدًا وإرضاء مشيئة الله، يجب أن تتعلَّم كيفية العمل بتناغم مع الآخرين أولًا. عند التعاون مع إخوتك وأخواتك، ينبغي أن تفكر في الآتي: "ما هو التناغم؟ هل حديثي متناغم معهم؟ هل أفكاري في تناغم معهم؟ هل الطريقة التي أُجري بها الأمور في تناغم معهم؟" فكِّر في كيفية التعاون المتناغم. أحيانًا، يعني التناغمُ الصبرَ والتسامحَ، لكنه يعني أيضًا الدفاع عن مواقفك ودعم المبادئ. التناغم لا يعني المساومة على المبادئ لتلطيف الأجواء أو محاولة أن تكون "الطرف الصالح" أو تتمسك بطريق الاعتدال. وبالطبع، فإنه لا يعني التزلف إلى أحدهم. فهذه مبادئ. بمجرد أن تكون قد استوعبت هذه المبادئ، سوف تتحدث وتتصرف مع مشيئة الله من دون أن تدرك هذا وتعيش واقع الحق، وبهذه الطريقة يكون من السهل تحقيق الوحدة. إذا كان الناس يعيشون في بيت الله وفقًا لفلسفاتهم الدنيويَّة، ويعتمدون على مفاهيمهم الخاصَّة وميولهم ورغباتهم ودوافعهم الأنانيَّة ومواهبهم الخاصَّة ومهارتهم في التعايش بعضهم مع بعض، فهذه ليست طريقة للعيش أمام الله، وهم عاجزون عن تحقيق الوحدة. لِمَ ذلك؟ ذلك لأنه عندما يعيش الناس وفقًا لشخصيَّةٍ شيطانيَّة، فإنهم لا يمكنهم تحقيق الوحدة. وما النتيجة النهائيَّة لهذا إذًا؟ الله لا يعمل فيهم. وبدون عمل الله، إذا اعتمد الناس على قدراتهم وبراعتهم الضئيلة، وعلى خبراتهم الضعيفة، ومعرفتهم ومهارتهم الطفيفة التي اكتسبوها، فسوف يواجهون وقتًا عصيبًا للغاية لاستخدامهم في بيت الله، وسوف يجدون صعوبةً بالغة في التصرُّف وفقًا لمشيئته. بدون عمل الله، لا يمكنك أبدًا استيعاب مشيئة الله، أو مُتطلَّبات الله، أو مبادئ الممارسة. ولن تعرف مسار أو المبادئ التي يجب بها أداء واجباتك، ولن تعرف أبدًا كيفيَّة التصرُّف وفقًا لمشيئة الله أو الأعمال التي تنتهك مبادئ الحقّ، وتقاوم الله. إذا لم يكن أيٌّ من هذه الأشياء واضحًا لك، فسوف تلاحظ القواعد وتتبعها جُزافًا. وعندما تُؤدِّي واجباتك في مثل هذا الارتباك، فمن المُؤكَّد أنك ستفشل. لن تنال استحسان الله أبدًا، ومن المُؤكَّد أنك ستجعل الله يبغضك ويرفضك، وسوف تُستبعَد.

عندما يتعاون شخصان لأداء واجب ما، سوف يتنازعان أحيانًا على مسألة مبدأ. سوف تكون لديهما وجهتا نظر مختلفتان وسوف يتوصلان إلى رأيين مختلفين. ما الذي يمكن عمله في تلك الحالة؟ هل هذه مشكلة تحدث في كثير من الأحيان؟ إنها ظاهرة طبيعية. فعقول الناس ومقدراتهم ورؤاهم وأعمارهم وتجاربهم مختلفة، ومن المستحيل أن يكون لدى شخصين الخواطر ووجهات النظر نفسها، وبالتالي فإن احتمال أن يختلف شخصان في آرائهما ووجهات نظرهما هي ظاهرة شائعة جدًا. ولا يمكن أن تكون حدثًا أكثر انتظامًا. لا لتهويل الأمر. فالسؤال الحاسم هو كيفية التعاون عند ظهور مثل هذه المشكلة والسعي لتحقيق الوحدة أمام الله وإجماع وجهات النظر والآراء. ما طريق توحيد وجهات النظر والأفكار؟ إنه السعي إلى الجانب ذو الصلة من المبادئ ومن الحق وليس التصرف وفقًا لمقاصدك الخاصة أو لمقاصد شخص آخر، بل السعيِ لمقاصد الله. هذا هو طريق التعاون المتناغم. لن تكون قادرًا على تحقيق الوحدة إلا عندما تسعى لمقاصد الله والمبادئ التي يتطلبها. بخلاف ذلك، إن سارت الأمور في صالحك، لن يكون الشخص الآخر راضيًا، وإن سارت الأمور في صالحه، فسوف تشعر بالاستياء وعدم الارتياح. لن تتمكن من رؤية الأشياء بوضوح، ولن تتمكن من التغاضي عن الأمور، وسوف تفكر دائمًا: "هل هذه هي الطريقة الصحيحة لفعل الأشياء؟" لن تتمكن من معرفة من لديه حقًا طريقة التفكير الصحيحة، ولكنك في الوقت نفسه، لن تكون على استعداد للتخلي عن أفكارك الخاصة. وفي مثل هذه الحالة، ينبغي أن تسعى إلى الحق، وأن تسعى إلى المبادئ والمعايير التي يطلبها الله. وبمجرد أن تسعى إلى المعايير التي يطلبها الله، أقم شركة مع ذلك الشخص الآخر. إن شارك بعدها قليلًا عن آرائه ومعرفته، فسوف يصبح قلبك نقيًا وصافيًا. وسوف تقول لنفسك: "إن طريقة تفكيري منحرفة نوعًا ما وسطحية قليلًا، أما طريقة تفكيره فأفضل وأقرب إلى المعايير التي يتطلبها الله، ولذلك سأضع طريقة تفكيري جانبًا، وأقبل بطريقة تفكيره، وأخضع لها. لنفعل الأمر بطريقته". وبعد أن تكون قد تعلمت شيئًا منه، ألا تحظى بالرضا؟ لقد أعطى هو القليل، وأنت تمتعت بشيء جاهز. وذلك يُسمَّى نعمة الله، وتكون أنت قد حظيتَ بالرضا. هل تعتقد أنك لا تحظى بالرضا إلا عندما ينيرك الروح القدس؟ عندما يكون لشخص ما رأي أو قدر من الاستنارة ويشاركه معك أثناء إقامة الشركة، أو عند تطبيق شيء ما وفقًا لمبادئه، وترى أن النتيجة ليست سيئة، أليس ذلك ربحًا؟ هذا يعني أن تحظى بالرضا. إن التعاون بين الإخوة والأخوات عملية تعويض لنقاط ضعف المرء بنقاط قوة امرئ آخر. أنت تستخدم نقاط قوتك للتعويض عن أوجه قصور الآخرين، ويستخدم الآخرون نقاط قوتهم لتعويض نقائصك. هذا هو ما يعنيه تعويض نقاط ضعف المرء بنقاط قوة الآخرين والتعاون المتناغم. لا يمكن للناس أن يُبَاركوا أمام الله إلا عندما يتعاونون في تناغم، وكلما اختبر المرء المزيد من هذا، امتلك مزيدًا من الواقع وزاد إشراق السبيل الذي يسلكه، وصار أكثر ارتياحًا من ذي قبل. إذا كنت لا تتعاون بتناغم وكنت دائمًا على خلاف مع الآخرين ولا تقبل أبدًا ما يقوله الآخرون وكانوا لا يرغبون في الاستماع إليك، وإذا حاولت الحفاظ على كرامة الآخرين لكنهم لا يعاملونك بالمثل فوجدت ذلك غير مريح، وإن وضعتهم في موقف محرج بسبب شيء قالوه، وهم يذكرونه، وفي المرَّة التالية تظهر مشكلة فيفعلون الشيء نفسه معك – فما هذه المشكلة إذًا؟ أليس هذا هو العيش وفقًا لحدة طباعكم وتنافسكم فيما بينكم؟ أليس هذا هو العيش وفقًا لشخصية فاسدة؟ لن يربح أداء واجباتك بهذه الطريقة رضا الله أو بركاته مطلقًا، بل سيجعل ذلك الله يمقتك.

يجب أن تتعاون بتناغم في أداء واجباتك. وعندئذٍ فقط سوف تحصل على نتائج جيدة وتفي بمتطلبات الله. ما هو التعاون المتناغم؟ ما السلوكيات التي لا تُعد تعاونًا متناغمًا؟ لنفترض أنك أديت واجبك وأنني أديت واجبي. كلانا أدى واجباته، ولكن لم يوجد تفاهم ضمني بيننا ولا تواصل ولا شركة، ولم نتوصل إلى أي نوع من التفاهم المتبادل، حيث أدركنا ببساطة في قرارة أنفسنا: "أنا أؤدي واجبي وأنت تؤدي واجبك. يجب ألا يتدخل أحدنا في شؤون الآخر". هل هذا تعاون متناغم؟ قد يبدو ظاهريًا أنه لا يوجد نزاع أو خلاف في الرأي بين شخصين من هذا القبيل، ويبدو أن أحدهما لا يتدخل في شؤون الآخر أو يُقيِّد أحدهما الآخر. ومع ذلك، لا يوجد تعاون متناغم بينهما من الناحية الروحية. لا يوجد تفاهم ضمني بينهما ولا يهتم أحدهما بالآخر، وكل ما يحدث هو أن كل واحد منهما يفعل ما يريده، ويبذل جهدًا فرديًا دون أي نوع من التعاون. هل هذه طريقة جيدة لأداء الأشياء؟ قد يبدو أنه لا أحد يراقب أحدًا آخر أو يرغمه أو يأمره أو يطيعه جُزافًا، بل قد يبدو هذا معقولًا، ولكن يوجد نوع من الشخصية الفاسدة بداخلهما؛ فكل منهما يتنافس ليكون بطلًا ومتفوقًا أو ليقدم أداءً أفضل من الآخرين، ولذلك فإنهما لا يحبان أي شخص آخر أو يهتمان به أو يساعدانه. هل يوجد تعاون متناغم هنا؟ (لا). بدون التعاون، تخوض معركة منفردة، وسوف تفعل أشياء كثيرة دون مستوى الكمال أو الاكتمال. وهذه ليست الحالة التي يريد الله أن يراها في البشر، فهي لا ترضيه.

يحب بعض الناس التصرف بمفردهم دون مناقشة الأمور مع أحد أو إخبار أحد. إنهم يتصرفون ببساطة كما يريدون بصرف النظر عن نظرة الآخرين لهم. يقولون لأنفسهم: "أنا القائد، وأنتم مختارو الله، ولذلك عليكم اتباع ما أفعله. افعلوا ما أقوله بالضبط – فهكذا يجب أن يكون الأمر". إنهم لا يخطرون الآخرين عندما يتصرفون، وأفعالهم تفتقر إلى الشفافية. يُجهِدون أنفسهم دائمًا ويتصرفون في الخفاء. وتمامًا مثل التنين العظيم الأحمر الذي يحافظ على احتكاره للسلطة كحزب فردي، يرغبون دائمًا في خداع الآخرين والسيطرة عليهم؛ إذ يرونهم تافهين ولا قيمة لهم. يريدون دائمًا أن تكون لهم الكلمة الأخيرة في الأمور دون مناقشة أو تواصل مع الآخرين، ولا يطلبون آراء الآخرين أبدًا. ما رأيك في هذا النهج؟ هل ينطوي على طبيعة بشرية سليمة؟ (لا). أليست هذه هي طبيعة التنين العظيم الأحمر؟ التنين العظيم الأحمر ديكتاتوري ويحب التصرف بطريقة تعسفية. أليس أولئك الذين لديهم هذا النوع من الشخصية الفاسدة هم نسل التنين العظيم الأحمر؟ هذه هي الطريقة التي يجب أن يعرف بها الناس أنفسهم. هل يمكنكم التصرف هكذا؟ (نعم). عندما تتصرفون بهذه الطريقة، هل تكونون على علم بها؟ إن كان الأمر كذلك، فلا يزال يوجد رجاء لكم، أما إذا لم تكونوا على علم بها، فأنتم بالتأكيد في ورطة. وفي هذه الحالة، ألا تكونون مدانين؟ ماذا يجب فعله عندما تكونون غير مدركين لتصرفكم هكذا؟ (نحتاج إلى إخوتنا وأخواتنا للتنبيه إلى ذلك وتهذيبنا والتعامل معنا). إن قلتم للآخرين أولًا: "أنا شخص أحب بطبيعتي قيادة الآخرين، وأقول لكم ذلك مقدمًا حتى لا تعترضوا على الأمر إن حدث وعندما يحدث. عليكم أن تحتملوني. أعلم أن الأمر ليس بالرائع، وأنا أعمل على تغييره تدريجيًا، ولذلك آمل أن تكونوا متسامحين معي. عندما تحدث هذه الأشياء، احتملوني وتعاونوا معي ولنجتهد سويًا للتعاون في تناغم". هل عمل الأشياء بهذه الطريقة مقبول؟ (لا، إنه غير معقول). لماذا تقولون إن هذا غير معقول؟ من يقول هذا لا ينوي السعي إلى الحق. إنه يعلم جيدًا أن فعل الأشياء بهذه الطريقة أمر خاطئ، لكنه يُصر على فعل ذلك، بينما يُقيِّد الآخرين ويطالبهم بالتعاون والدعم. لا توجد رغبة في نواياه في ممارسة الحق. إنه يعارض الحق عمدًا. وهذا انتهاك عن علم، وهو أشدّ ما يمقته الله. لا يتمكن أحد من فعل شيء كهذا إلا الأشرار وأضداد المسيح، وفعل ذلك هو بالضبط طريقة تصرف أضداد المسيح. فالمرء يكون في خطر عندما يخالف الحق ويقاوم الله عمدًا. فهذا يعني السير في طريق أضداد المسيح. هؤلاء الأفراد لا يمارسون الحق بأنفسهم، لكنهم يُقيِّدون الآخرين ويربطونهم في محاولة لجعلهم يتبعونهم في معارضة الحق ومقاومة الله. ألا يضعون أنفسهم ضد الله عمدًا؟ عندما يتصرفون بهذه الطريقة على وجه الخصوص، فإنهم يبلغون المجموعة استباقيًا ويطلبون من الناس تخصيص علاوات لهم، ثم يجعلون الجميع يدعمونهم. وبفعل هذا يكونون أكثر مكرًا. فقول هذا مجرد استعراض للقوة وإنذار نهائي. وما يقصدونه هو: "اسمعني بانتباه؛ أنا لست شخصًا يمكن العبث معه. الناس العاديون لا قيمة لهم عندي، وما أريده هو أن أكون مسؤولًا. من الأولى ألا يحاول أحد مناقشة الأمور معي، فلا مجال للنقاش! هذه مسألة تخصني: إن جعلتني أفعل شيئًا، يجب أن تكون لي الكلمة الأخيرة، ومن الأولى ألا يحاول أحد التعاون معي. لن تكون أهلًا لذلك حتى إن أردت!" هل هذا هو كشف المرء نفسه؟ لا. هذه طريقة لعمل الأشياء بالنيابة عن الشيطان، وليست مجرد مشكلة الكشف عن شخصية فاسدة. إنهم يرغبون في الحكم تمامًا وفي الحصول على ما يريدونه، حتى يفعل كل شخص ما يقولونه ثم يتبعهم ويطيعهم. أليس ذلك هو إبليس الشيطان ظاهرًا؟ هذا ليس مجرد إظهار شخصية فاسدة لمرَّة واحدة. إن أفعال ضِدّ المسيح تمليها طبيعته الشيطانية؛ فهو يؤمن بالله ويأتي إلى الكنيسة بهدف التمسك بالسلطة. إنه يقصد أن يضع نفسه في معارضة الله ويقود شعب الله المختار إلى طريق المقاومة ضده. إنه مثل رؤساء جميع تلك الطوائف الدينية الموجودة. فجميعهم لديهم جوهرُ ضِدِّ المسيح، وجميعهم كالشيطان يرغبون في وضع أنفسهم على قدم المساواة مع الله. إن رأى فرد من شعب الله المختار أحد أضداد المسيح ظاهرًا، كيف ينبغي أن يتعامل معه؟ هل ينبغي أن يساعده بمحبة؟ ينبغي أن يكشفه ويُميِّزه ويجعل الآخرين يرون وجهه الشيطاني، وبعد ذلك ينبغي أن ينبذه. هذا مبدأ ينبغي أن يفهمه شعب الله المختار ويتمسك به. عندما يتخذ شخص ما مظهر ضد المسيح كتدفق لشخصية فاسدة وانتهاك مؤقت، فيما لا يزال منخدعًا بما يُسمَّى "معرفة الذات" لدى ضد المسيح وأفعاله المفترضة من المصارحة وكشف النفس، ولا يزال يقيم الشركة معه عن الحق، سيكون في منتهى الحماقة، ومن الواضح أنه ليس لديه أي تمييز على الإطلاق. أخبرني، عندما يكشف شخص مثل ضد المسيح شخصيته الفاسدة، هل يمكنه المصارحة وكشف نفسه للآخرين؟ إنه لا يتأمل أو يعرف نفسه أبدًا عندما يفعل شيئًا خاطئًا، كما أن كشفه عن نفسه هو عمل خادع، ولا يتعدى كونه تبريرًا ذاتيًا. يحتاج المرء إلى تمييز ما تعنيه المصارحة وكشف النفس حقًا. إن قال: "أنا حاد الطباع، فلا تستفزوني!"، هل هذا هو كشف النفس؟ (لا). إنه يحذرك من استفزازه ومن أن استفزازه يتسبب في المتاعب. ماذا لو قال: "ما أقوله في بيتي واجب النفاذ. فحتى والداي عليهما أن يفعلا ما أقوله. هذا هو طبعي، وعليكم أن تسامحوني على ذلك، فلا يوجد شيء يمكنني عمله بخصوصه. يقول والداي إن الموهبة العظيمة تستلزم طبعًا عظيمًا، ولهذا السبب يسامحانني على ذلك"؟ هل هذا يعني كشف النفس؟ (لا). إنه يخبرك أن أصحاب المواهب العظيمة لديهم طباع عظيمة، ولذلك ينبغي أن تسامحه. إن قال: "طبعي هكذا منذ كنت طفلًا. فما أقوله واجب النفاذ. أسعى إلى الكمال وإلى ما أريده. أنا أفْضل بكثير الآن لأنني أؤمن بالله، ويمكنني مع معظم الأشياء أن أتسامح وأتحكم في نفسي، لكنني ما زلت أسعى إلى الكمال. إن افتقر شيء ما إلى المثالية، لن ينجح على الإطلاق ولا يمكنني قبوله". هل هذا هو كشف النفس؟ (لا). ما هذا إذًا؟ هذا هو مدح نفسه والتباهي ليجعل الآخرين يعظمونه، وليخبر الآخرين بمدى شدة بأسه مثلما يتفاخر السفاحون وأفراد العصابات صاخبين، ويستعرضون عضلاتهم عندما يتقابلون كما لو أنهم يقولون: "هل تظن أنه يمكنك العبث معي؟ إن فعلت ذلك، دعني أريك ما يمكن أن تفعله قبضة يدي!" أليس هذا هو وجه الشيطان ذاته؟ هذا هو وجه الشيطان ذاته. ليست جميع طرق الكشف عن النفس متشابهة. عندما يكشف أضداد المسيح عن أنفسهم، فإنهم يقصدون تهديد الآخرين وترهيبهم وإخافتهم. يريدون دائمًا إخضاع الآخرين، وهذا هو وجه الشيطان. إنها ليست طريقة عادية وبسيطة لكشف النفس. لكي يعيش المرء وفقًا للطبيعة البشرية، كيف ينبغي أن يتصارح ويكشف عن نفسه؟ من خلال المصارحة بخصوص تدفقات شخصيته الفاسدة، وجعل الآخرين يرون واقع قلبه، ثم فحص جوهر المشكلة ومعرفتها بناءً على كلام الله، وكراهية نفسه ومقتها من أعماق قلبه. عندما يكشف نفسه، ينبغي ألا يحاول تبرير نفسه أو محاولة اختلاق الأعذار، ولكن بدلًا من ذلك، ينبغي عليه ببساطة أن يمارس الحق ويكون شخصًا صادقًا. من الواضح أن بعض الناس لديهم شخصيات رديئة، لكنهم يتحدثون دائمًا عن أنفسهم على أنهم يعانون من حالات مزاجية سيئة. أليس هذا مجرد نوع من التبرير؟ فالشخصية الرديئة تعني بالضبط: الشخصية الرديئة. وعندما يكون شخص ما قد فعل شيئًا غير معقول أو شيئًا يضر بالجميع، فإن المشكلة تكمن في شخصيته وإنسانيته، لكنه يقول دائمًا إنه فقد السيطرة على أعصابه مؤقتًا أو شعر بشيء من الغضب. إنه لا يفهم المشكلة في جوهرها أبدًا. فهل هذا حقًا هو فحصُ نفسه وكشفُها؟ أولًا، لكي يدرك المرء المشكلات ويفحصها ويكشف نفسه بمستوى أساسي، يجب أن يكون قلبه صادقًا وموقفه مخلصًا، ويجب أن يتحدث عما يمكن أن يفهمه عن المشكلات في شخصيته. ثانيًا، إن شعر المرء أن شخصيته فظيعة، يجب أن يقول للجميع: "إن بدرت عني هذه الشخصية الفاسدة مرَّة أخرى، لا تترددوا في تنبيهي إليها والتعامل معي وتهذيبي. وإن لم أتمكن من قبول ذلك، لا تتخلوا عني. فهذا الجانب من شخصيتي الفاسدة عنيف للغاية، وأنا بحاجة إلى إقامة شركة الحق معي عدة مرَّات للكشف عن نفسي. إنني أتقبل بكل سرور تهذيبي والتعامل معي من الجميع، وآمل أن يراقبني الجميع ويساعدوني ويمنعوني من الضلال". ماذا يعني مثل هذا الموقف؟ هذا هو موقف قبول الحق. يشعر بعض الناس بشيء من عدم الارتياح عندما يقولون هذا الكلام. يقولون لأنفسهم: "إن نهض الجميع وكشفوني، ماذا أفعل حينها؟ هل سأتمكن من قبول الأمر؟" هل تخافون من كشف الآخرين إياكم؟ (لا). ينبغي أن تكون شجاعًا في مواجهة هذا؛ فمن المخزي أن تخاف من كشفك. إن كنت تحب الحق بالفعل، هل تخاف من الإذلال بهذه الطريقة؟ هل تخاف من كل من يتعامل معك؟ هذا الخوف هو أحد مظاهر الضعف والسلبية والفساد. فكل واحد يكشف عن الفساد، ولكن يختلف جوهر كيفية كشفه عن الفساد. ما دام شخص ما لا يتعدى عن قصد أو يتسبب في التعطيلات والاضطرابات، فإن طريقة كشفه عن فساده هي الطريقة الطبيعية، وسوف يتمكن الجميع من التعامل مع الأمر بشكل صحيح. إن كان الهدف المقصود لدى شخص ما هو التسبب في تعطيل أو اضطراب أو الإضرار بعمل الكنيسة عمدًا، فهو أكثر الناس خوفًا من أن يكشفه الآخرون؛ لأن جوهر هذه المشكلة خطير للغاية، وفي اللحظة التي ينكشف فيها سيتم إظهاره واستبعاده. وخوفه هذا يثقل كاهله. بصرف النظر عن كيفية عمل الله اليوم، فإنه يهدف بمجمله إلى تطهير الناس من فسادهم وإلى خلاصهم. إذا كنتَ أنت الشخص المناسب، وكنت تسعى جاهدًا لأداء واجبك جيدًا وإتمام إرسالية الله، فإن معظم الناس سيرون ذلك بوضوح، ويمكنهم تمييز هذا لديك. كما أن كشف الناس وتهذيبهم والتعامل معهم لا يُسبِّب لهم المتاعب، بل يتم ذلك لمساعدتهم على حل مشكلاتهم حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم جيدًا وحماية عمل الكنيسة، وهذا شيء مشروع. يقبل الشخص التهذيب والتعامل معه حتى يمكن تطهير شخصيته الفاسدة، وهذا أيضًا موقف ينبغي أن يكون لدى المرء ليحقق تغييرًا في الشخصية. بمجرد أن يتخذ شخص ما هذا الموقف، فإنه يحتاج أيضًا إلى إيجاد مسار مناسب للممارسة، وعندما يحين الوقت لعمل ذلك، فإنه من الضروري أن يعاني. عندما توجد معركة، يجب أن يتخلى عن الجسد ويتخلص من قيود غروره وكبريائه وعواطفه، وبمجرد أن يكون قد تغلب على صعوبات الجسد، تصبح الأمور أسهل بكثير. قد يطلق المرء على هذا اسم الحرية والانعتاق. هذه هي عملية ممارسة الحق؛ يوجد دائمًا قدر من المعاناة، فمن المستحيل ألا تتألم إطلاقًا؛ لأن الجسد فاسد، والناس يعانون الغرور والكبرياء، ودائمًا ما يفكرون في مصالحهم الخاصة. هذه الأشياء هي أكبر العقبات أمام الناس في ممارسة الحق. ولذلك، من المستحيل ممارسة الحق دون المعاناة قليلًا. عندما يتذوق الناس حلاوة ممارسة الحق ويختبرون السلام والفرح الحقيقيين، فإنهم يصبحون مستعدين لممارسة الحق، ويصبح من السهل عليهم إنكار أنفسهم والتخلي عن الجسد والانتصار على الشيطان؛ فبهذه الطريقة ينعتقون ويصبحون أحرارًا بالتمام.

ما نوع الطابع العام الذي يجب تحقيقه في الحياة الكنسية؟ طابع عام مفاده أنه عند حدوث شيء ما فإن هذا الشيء هو الذي يخضع للمعالجة وليس الشخص. سوف تؤدي الخلافات أحيانًا إلى مشاجرات، وتشتد حدة الطباع، ولكن لا توجد قطيعة في القلب. يجري كل شيء من أجل تغيير شخصيات الناس وأداء الواجبات جيدًا. والهدف من هذا كله هو ممارسة الحق لإرضاء مشيئة الله. لا توجد كراهية بين الناس. ويرجع السبب في هذا إلى أن جميع الناس يحاولون بلوغ الخلاص. كل شخص لديه الشخصيات الفاسدة نفسها، وربما أحيانًا تنزل كلمةٌ ما نزول الصاعقة أو تتمادى بعيدًا بعض الشيء، أو يكون لدى شخص ما موقف سيئ. ينبغي ألا يحمل الناس ضغينة بشأن هذه الأشياء. إن كنت لا تزال عاجزًا عن فهم الأمر أو كشفه، يوجد ملاذ أخير: صلِّ أمام الله وتأمل في نفسك: "نحن نؤمن بالله نفسه ونتبعه؛ ولذلك مهما كانت الخلافات أو الاختلافات في آرائنا، ومهما كان ما يُفرِّقنا، فنحن متحدون أمام الله. نحن نصلي للإله نفسه، فما الذي لا يمكننا تجاوزه؟" إن فكرت مليًا في الأمر بهذه الطريقة، ألن تتغلب على هذه القيود؟ ما الهدف النهائي من هذا عند وضع جميع الحقائق في الاعتبار؟ إنه التعاون المتناغم والسعي إلى إرضاء مشيئة الله في جميع الأشياء وتحقيق الوحدة؛ أي وحدة المبدأ ووحدة الهدف ووحدة القصد ومصدر العمل. وهذا سهل القول صعب الفعل. لِمَ هذا؟ (الناس لديهم شخصيات فاسدة). هذا صحيح؛ ليس بسبب الاختلافات في طباع الناس أو شخصياتهم أو أعمارهم أو لأن الناس ينحدرون من عائلات مختلفة، ولكن لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة. ذلك هو السبب الجذري. إن تمكنتم جميعًا من أن تروا بوضوح أن السبب الجذري يكمن في شخصيات الناس الفاسدة، يمكنكم التعامل مع الأمور بشكل صحيح، وسوف يكون من السهل حل المشكلة. هل ما زلنا بحاجة إذًا إلى مناقشة كيفية علاج الشخصيات الفاسدة هنا بالتفصيل؟ لا. لقد استمعتم إلى العديد من العظات التي مفادها أنكم تعلمون جميعًا شيئًا عن المسار الذي يجب اتباعه، ولديكم جميعًا قدر من الخبرة في هذا الصدد. ما دام بإمكان الناس المثابرة في السعي إلى الحق في جميع الأشياء لعلاج الأمور، والتفكير في المشكلات الموجودة بداخلهم، والمضي قُدُمًا في معاملة الآخرين بإنصاف، فسوف يتمكنون بشكل أساسي من التعاون المتناغم مع الآخرين. وما دام الناس قادرين على قبول الحق دون أن يكونوا متكبرين أو بارّين في عيني أنفسهم، وتمكنوا من التعامل مع اقتراحات الآخرين بشكل صحيح، فبإمكانهم إذًا التعاون، وإن حدثت مشكلات بالفعل، فمن الأسهل التعاون من خلال السعي إلى الحق لحلها. وما دام بإمكان المرء قبول الحق والمصارحة في الشركة، فسوف يتأثر شريكه بسهولة ويتمكَّن من قبول الحق. وحينها لن يكون تحقيق التعاون المتناغم بالمشكلة الكبيرة، ويكون من السهل الوصول إلى هدف الوحدة في القلب والفكر.
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لا توجد قيمة في العيش إلا بحسن أداء المخلوق واجبه

تنشغلون الآن جميعًا بأداء واجباتكم، والتدرُّب على الوعظ، والشهادة لكلمة الله ولعمل الله في الأيام الأخيرة. وسواء أكانت صناعة الأفلام أم ترتيل الترانيم من أجل الشهادة لله، فهل الواجبات التي تؤدُّونها ذات قيمةٍ للبشرية الفاسدة؟ (نعم). أين تكمن قيمتها؟ تكمن قيمتها في مساعدة الناس على الشروع في السبيل القويم بعد رؤية هذه الكلمات والحقائق التي عبَّر عنها الله، وفي إعانة الناس على فهم أنهم جزءٌ من الخليقة، وأنَّ عليهم المثول أمام الخالِق. كثيرون من الناس لا يمكنهم إدراك حقيقة الكثير من الأشياء التي يواجهونها، ولا يمكنهم فهمها. إنهم يَشعرون بالعجز وبأنَّ الحياة بلا معنى وفارغة، وليس لديهم قوتٌ روحيٌّ. ما مَصدر كلِّ هذا؟ إجابة كل هذا تكمن في كلمة الله. على مدار السنوات التي آمنتم فيها بالله، قرأتم جميعًا الكثير من كلمته وفهمتم عددًا معيَّنًا من الحقائق؛ لذا فإن الواجب الذي عليكم تتميمُه هو استخدام كلمة الله من أجل استنارتهم ومعالَجة أفكارهم ووجهات نظرهم الخاطئة، بحيث تمكّنونهم من فهم الحق في كلمة الله، ورؤية ظلمة العالم وشرِّه، وكذلك إعانتهم على السعي إلى الطَّريق الحقّ، ومعرفة الخالِق، والاستماع إلى صوت الله، وقراءة كلامه. سيسمَح لهم ذلك باستيعاب بعض الحقائق، ورؤية عمل الخلاص الذي يقوم به الله، ليُمكِنهم الرجوع إليه وقبول عمله. ذلك هو بالضبط الواجب الذي عليكم تأديته. أنتم جميعًا تَعرفون في قلوبكم كم من الحقائق فهمتم وكم من المشكلات حللتم منذ أن توصلتم إلى الإيمان بالله. في الوقت الراهن، ثمة كثير من الناس، مِن المتدينين وغير المؤمنين، يسعون للطريق الحق ويفتِّشون عن المخلِّص. إنهم لا يعرفون إجابات أسئلة بعينها، مِثل لماذا يعيش الناس ويموتون؟ أو ما قيمة حياة المرء ومعناها؟ أو من أين يأتي الناس وإلى أين يرحلون؟ إنهم ينتظرون منكم أن تَعِظوا بالإنجيل وتَشهدوا لله وتقودوهم أمام الخالق، ولهذا السبب فإنَّ الواجبات التي تؤدونها الآن ذات معنى كبير! من جهة، أنت نفسك تختَبِر عمل الله، ومن أخرى، تشهد أيضًا للآخرين عن عمل الله. كلما اختبرتم هذا أكثر، زادتِ الحقائقُ التي سيتعين عليكم فهمُها والتزوُّد بها، وزادَ العمل الذي سيَلزَمُكم أداؤه. هذه فرصة ممتازة ليكمّل الله الناس. عليك أن تصلي إلى الله وتتطلع إليه مهما واجهتَ من صعوبات في أداء واجباتك. عندما يقرأ الجميع كلمة الله ويسعون معًا إلى الحق أكثر، لا توجد مشكلة عصيَّة على الحل. يوجد الكثير من الحقائق في كلمة الله عليكم فهمها؛ لذا عليكم التأمل فيها والشركة حولها كثيرًا، وعندئذٍ ستربَحون استنارة الروح القدس وإضاءته. بالاتكال على الله، ليست هناك مشكلة لا يمكن حلها، فعليكم بالتحلي بالإيمان بذلك.

لقد وضعَ اللهُ خطةَ تدبير بعدما خَلقَ هذه البشريَّة. لم تتحمَّل هذه البشريةُ أيَّ مسؤولية أو إرساليَّة كبيرة للشهادة للخالِق، خلال بضعة آلاف من السنين الماضية، وكان العمل الذي عمله الله بين البشر خفيًّا وبسيطًا نسبيًّا. أمّا في الأيام الأخيرة، فلم تَعُد الأمور كسابق عهدها. لقد بدأ الخالق ينطق بالكلمات، وعبَّر عن الكثير من الحقائق، وأعلنَ أسرارَ خطة تدبيره، لكن البشريَّة الفاسدة بليدةٌ وفاقدة للإحساس: فالناس يُبصرون لكنهم لا يَعرِفون، ويسمَعون لكنهم لا يَفهمون، كما لو أنهم أصبحوا غلاظ القلوب. ولذلك فإنكم جميعًا تحمِلون مسؤوليَّةً عظيمةً! ما العظيم جدًّا حيال ذلك؟ بالإضافة إلى نَشر هذه الكلمات والحقائق التي عبَّر عنها الله، لا يزال الأمر الأهم أنْ تشهدَ للخالق أمام جميع الخلق من البشر، وأن تُحضر أيضًا كل هؤلاء البشر المخلوقين الذين سَمعوا إنجيل الله أمام الخالق، بحيث يُمكنهم استيعاب أهمية خَلق الله للبشرية، وفهمُ أنهم، كبشر مخلوقين، لا بدَّ أن يَرجعوا أمام الخالق، ويستمعوا إلى أقواله، ويقبَلوا كل الحقائق التي عبَّر عنها. هذه هي الطريقة التي يمكن بها جعل البشر جميعًا يَخضَعون لسيادة الخالق وترتيباته. هل من الممكن تحقيق هذه النتائج بقراءة بضعة مقاطعَ من كلمة الله فحسب؟ أو بتعلُّم ترتيل بعض الترانيم فحسب؟ أو بتأدية جانب واحد فحسب من العمل؟ لا. لذلك، إذا كنتم ترغبون في تأدية واجباتكم أداءً حَسنًا، فعليكم بالشهادة لأفعال الخالق وسيادته وترتيباته، باستخدام أساليب متنوعة ونماذج مختلفة. وبهذه الطريقة، ستتمكَّنون من إحضار المزيد من الناس أمام الخالِق، ومساعدتهم على قبول سيادته وترتيباته والخضوع لها. أليست هذه مسؤولية عظيمة؟ (بلى). ما الموقف الذي عليكم انتهاجه حيال واجباتكم إذًا؟ هل من الحَسن أن تكونوا مشوَّشين؟ هل من الحَسن غض الطرف عن أشياء؟ هل من الحَسن أن تفعلوا الأشياء بفتور ولا مبالاة؟ وأن تسوِّفوا وتتعاملوا مع الأشياء عرضيًّا؟ (لا). ماذا عليكم إذًا أن تفعلوا؟ (الالتزام قلبًا وقالبًا). عليكم الالتزام قلبًا وقالبًا، باستخدام أي قدر يسير من الطاقة والخبرة والبصيرة لديكم. لا يفهم غير المؤمنين ما الشيء ذو المغزى الأكبر الذي يُمكن للمرء فِعله في حياته، لكنكم بالفعل تفهمون شيئًا عن هذا، أليس كذلك؟ (بلى). إنَّ قبول ما ائتمنكم الله عليه وإتمام إرسالياتكم؛ هذان هما الشيئان الأهم. إنَّ الواجبات التي تؤدونها الآن ذات قيمة! قد لا تُبصِر آثارها الآن حالًا، وقد لا تحصدُ نتائجَ رائعة منها الآن حالًا، لكن لن يمرَّ وقت طويل حتى تؤتي ثمارها. على المدى الطويل، إذا نُفِّذَ هذا العمل جيدًا، فلن يكفي المال لتقدير المساهمة التي يقدِّمها للبشرية. إنَّ مثل هذه الشهادات الصادقة أثمن وأعلى قيمةً من أي شيء آخر، وسوف تدوم إلى الأبد. هذه هي الأعمال الصالحة لكل امرئٍ يتبع الله، وهي شيء يستحقُّ الذكرى. كل شيء في حياة الإنسان خاوٍ ولا يستَحقُّ الذكرى، ما خلا الإيمان بالله والسعي إلى الحق وأداء واجبه كمخلوقٍ. حتى لو كنتَ قد أنجزتَ أعظم الأعمال البطوليَّة؛ حتى لو ذهبتَ إلى القمر ورجعتَ؛ حتى لو حققتَ تقدُمًا علميًّا كان له بعض النَّفع أو الفائدة للبشرية، فكله باطل ومصيره الزوال. ما الشيء الوحيد الذي لن يزول؟ (كلمة الله). وحدها كلمة الله، والشهادات لله، وكل الشهادات والأعمال التي تشهد للخالق، وأعمال الناس الصالحة لن تزول. هذه الأشياء سوف تدوم إلى الأبد، وهي ذات قيمة كبيرة. فاطرحوا عنكم كل قيودكم، ونفِّذوا هذا المسعى العظيم، ولا تجعلوا أنفسكم مقيَّدين بأي أشخاص أو أحداث أو أشياء؛ ابذلوا أنفسكم بإخلاص من أجل الله، وابذلوا كل طاقتكم وجهدكم في أداء واجباتكم. هذا هو الشيء الذي يُبَاركه الله أكثر من أي شيء آخر، وهو يستحق أي قَدْر من الألم!

أنت الآن تتبع الله، وتستمع إلى كلمة الله، وتقبل إرساليَّة الخالق. أحيانًا يكون الأمر صعبًا ومُتعِبًا قليلًا، وأحيانًا تنال القليل من المذلَّة والتنقية؛ لكن هذه أشياء حَسَنة، وليست رديئة. فماذا ستربَح في النهاية؟ ما ستربحه هو الحق والحياة، وفي النهاية استحسان الخالق وتأييده لك. يقول الله: "اتبعني فأُفضِّلَك وأُسرَّ بك". إن لم يقل الله سوى إنك مخلوق في نظره، فحياتك لم تذهب سُدًى، وأنت نافِع. إنه لأمر مدهش أن يعترف بك الله هكذا، وهذا ليس بالأمر الهيِّن. إذا اتبعَ الناس الشيطان، فماذا سيربحون؟ (الهلاك). ماذا سيصبح هؤلاء الناس قبل أن يَهلكوا؟ (سيصبحون شياطين). سيصبح هؤلاء الناس شياطين. مهما كان عدد المهارات التي يكتسبها الناس، أو مقدار الأموال التي يكسبونها، أو مقدار الشهرة والثروة اللتين يحصدونهما، أو مقدار المنافع الماديَّة التي يتمتعون بها، أو مقدار ارتفاع منزلتهم في العالَم الدنيوي، فإنهم سيُصبحون في داخلهم أكثر فأكثر فسادًا، وأكثر شرًّا وقذارة، وأكثر تمردًا ورياءً، وفي النهاية، سيصبحون أشباحًا حيَّة؛ سيصبحون غير إنسانيين. فكيف يَنظرُ الخالِق إلى أمثال هؤلاء الناس؟ بصفتهم "غير إنسانيين" فحسب، وهذا كل شيء؟ ما نظرة الخالِق وموقفه تجاه مثل هذا الشخص؟ إنه النفور والاشمئزاز، والبُغض والرفض، وفي النهاية اللعنات والعِقاب والهلاك. يسير الناس في مسارات مختلفة وينتهي بهم الأمر بعواقبَ مختلفة. ما السبيل الذي تختارونه؟ (الإيمان بالله واتّباعه). إنَّ اختيار اتّباع الله هو اختيار السبيل القويم: وهو الانطلاق في سبيل النور. إذا أراد الناس أنْ يعيشوا حياة مُجدية وذات مغزى، وأنْ يكون ضميرهم مرتاحًا، ويرجِعوا حقًّا أمام الخالِق وإلى جانبه، فعليهم تكريس أنفسهم قلبًا وقالبًا لإرضاء الله وتمجيده بتتميم واجباتهم ككائنات مخلوقة؛ فلا يمكن أنْ يكونوا فاترين. ينبغي أنْ تقول: "لا أتوقَّع أن أصنعَ ثروة، أو أتميَّز بين الآخرين، أو أجلب الشَرفَ لأسلافي، أو أربح التفوق بين أقراني، أو أكون محطَّ تقدير كبير، لا في حياتي ولا في هذا العالم. لن أقاتل من أجل هذه الأشياء. لن أتبعَ هذا الطريق. سأتبع الله ببساطة وأكرِّس حياتي وطاقتي وما أملك من قدرات ومواهب وملَكات لأداء واجبي، وسأكرِّسها كلها لله. خلال هذا الوقت، حتى لو رفضني الآخرون بازدراء، وتم التعامل معي وتهذيبي، أو أساء إخوتي وأخواتي فهمي، أو إن نقّاني الله واختبرني وسبب لي معاناة جمَّة؛ أو لم تكن لديَّ أيُّ ملذات جسدية في هذه الحياة، ووجدت نفسي وحيدًا ولم يهتم أحد بي؛ فأنا أقبَلُ كل هذه الأشياء وأكرِّس كياني كلَّه لله". هذه هي الإرادة التي عليك التحلي بها! يمكن للمرء بمثل هذه الإرادة أنْ يتحمَّل الكثير من المشقات، ولكن دونها، إن كان لدى المرء رغبة أو دفقة من حماس فحسب، فلن ينجح الأمر: إذ ليس هناك دافع. عندما ينشغل بعض الناس بواجباتهم، فإنهم يفوِّتون وجبتَيْ طعام وينالون قدرًا أقل من النوم، وعندما يرون أنهم لا يَبدون على ما يرام، يفكرون: "هذا لا ينجح. مهما كان مدى انشغالي، فأنا بحاجة إلى الراحة؛ لا يمكن أن أشيخ قبل الأوان، ولا أستطيع تحمُّل الكثير من المشقات. العناية بصحتي مهمة". ما رأيك في هذه الأفكار؟ إنهم لا يراعون مشيئة الله. إنهم يقدِّرون الجسد أكثر من تقديرهم لواجبهم ولإرسالية الله؛ إنهم يفقدون رغبتهم عند أول رشفة ألم، ويتراجعون مثل السلحفاة التي تُخفي رأسها وتبدأ الشكوى؛ إنهم غير قادرين على القلق حيال الأشياء التي يَقلَق الله بشأنها، وغير قادرين على التفكير في الأشياء التي يفِّكر الله فيها، ولا يراعون مشيئة الله. إذا قال قائدٌ إنَّ مهمَّةً ما مُلحَّةٌ للغاية، فإن أناسًا مثل هؤلاء سيجيبون: "هذا لا يهمني، ولا أريد الإزعاج. أنا لست مهتمًّا". هل يوجَد أمثال هؤلاء الناس؟ (نعم، إنهم موجودون). أمثال هؤلاء الناس أنانيون وحقراء وغادِرون. إنهم يمارسون الألاعيب وليسوا جديرين بالثقة، وليسوا أناسًا يريدون الله بإخلاص. سيقولون أيضًا إنهم كرَّسوا أنفسهم لله، لكن هذه مجرد كلمات؛ هؤلاء الناس لا يتعاملون مع أي أمور عمليَّة، ولا يعانون أدنى مشقَّة، أو يدفعون أدنى ثمن. إنَّ الله لا يُسرُّ بأناس مثل هؤلاء، ولا يمنحهم بركاته. يصبح بعض الناس غير راغبين في أداء واجباتهم بمجرَّد أن يعانوا قليلًا في الجسَد. يهتمُّ الشباب، على وجه الخصوص، بمظهرهم كثيرًا ويصيبهم الحزن عندما يرون وجوههم منهكة، أو أن بشرَتهم لم تعد ناعمة، أو عندما يجدون الشيبَ بدأ يتسلل لرؤوسهم. إنهم دائمو القلق من أنْ يشيخوا ويصيبهم القبح، أو ألّا يمكنهم العثور على شريك حياة، أو ألّا يستطيعوا تكوين أسرة. أيقدِر مثل هؤلاء الناس على نوال الحقّ؟ ما مبدأ الله في الحكم على ما إذا كان بوسع الناس دفع ثمن تأدية واجباتهم، وما إذا كانوا يؤدون واجباتهم بمستوى مقبول؟ يريد الله ببساطة أنْ يرى صدق الناس. يفكِّر الناس أحيانًا: "سأقدِّم قلبي فحسب، وهذا سيكون كافيًا"، ومع ذلك يواصلون عمل ما يفعلونه عادةً، دون تغيير بأدنى قَدْرٍ. كيف يرى الله هذا الأمر؟ من جهة، سينظر الله إلى تطلعاتك، ومن أخرى، سينظُر إلى أفعالك الحقيقية. سيفحَص الله هذه الأشياء. إذا كان لديك التطلُّع والإرادة، ويُمكنك في الوقت ذاته دَفْعُ الثمن حقًّا، فحتى إنْ كنتَ ضعيفًا في بعض الأوقات، سيرى الله أنَّ قلبك لم يستسلم حقًّا، وأنه لا يزال يجاهِد للارتقاء، وأنَّك تحب الحق والإنصاف والبِرَّ والأشياء الإيجابية، ولن يتخلى عنك. يتحدث بعض الناس بصورة جيدة تمامًا، لكن قلوبهم لا تتأثَّر؛ إنهم لا يمارسون أدنى قَدرٍ من الحق، وكل ما يفعلونه هو محاولة خداع الآخرين. ليس لديهم خيار سوى التحدث بهذه الطريقة، فهكذا يُعامِلون الناس من حولهم. قد يَبدون محتَرَمين إلى حدٍّ ما، لكنهم في الواقع غير مستعدين للتصرُّف. وحتى لو تصرَّفوا فعلًا، فإنهم لا يُطبِّقون ما يقولون، بل بالأحرى يفعَلون كل ما يريدون، وكلَّ ما هو مناسب لهم، وما يحميهم. أليس ثمة تناقض بين أقوالهم وأفعالهم؟ هل يُمكِن لله رؤية هذا التناقض؟ يمحِّصُ الله الأمرَ، وهو قادرٌ أيضًا على رؤيته. بعض الناس مخادِعون ويمارسون ألاعيبَ صغيرةً، ويظنون أنَّ الله لا يدري، وأنه لا يهتم ولا يرى. أهذا هو الحال فعلًا؟ كيف يُعامِل الله الصادقين وأولئك الذين يمارسون الألاعيب الصغيرة؟ أيمكنكم رؤية الفرق بين معاملة الله لهذين النوعين من الناس؟ (يبارِك الله الصادقين ويمقت المخادعين). وكيف يبارِك الله الصادقين؟ وما رأيكم بنيل الصادقين بَرَكة الله؟ (ينال الصادقون نتائجَ في واجباتهم)، (يُنير الله الصادقين، ويمكن للصادقين فَهمُ الحق بسهولة والدخول إلى الواقع)، (يُحب الله الصادقين ويعتني بهم، ووحدهم الصادقون بوسعهم دخول ملكوت الله). هذه التعبيرات كلها صحيحة، وهذه بَرَكات الله للصادقين. ألا يمكنكم الآن رؤية الفرق وموقف الله في معاملته للأناس المختلفين وللأشخاص الذين يسلكون سُبلًا مختلفة؟ الصادقون يفعلون أشياءَ حمقاءَ ويَشعرون بالضَّعف أيضًا؛ لكن لديهم استنارة الله وإرشاده، ويتمتعون بحمايته، ويمكنهم معاينة بَركاته في كل موضعٍ. إنَّ الله يؤدبهم ويهذّبهم ويتعامل معهم، أو يمتحنهم وينقِّيهم، ليجعلهم يتغيَّرون ويَنمون. الناس الذين يتلاعبون دائمًا في أقوالهم وأفعالهم، والذين دائمًا ما يكونون مراوغين ومتهرِّبين من المسؤوليَّة في أداء واجباتهم، هم أولئك الذين لا يَقبلون الحق إطلاقًا. ليس لديهم عمل الروح القدس، وهذا يُشبه العيش في مستنقع، في الظلمة. بصرف النظر عن مدى تلَمُّسهم الطريق، ومهما حاولوا جاهدين، فلن يتمكنوا من رؤية الضوء أو العثور على الاتجاه. إنهم يؤدون واجباتهم دون إلهام من الله ودون إرشادٍ منه، فيَصطدمون بعائقٍ في كثير من الأمور، وينكشفون دون قصد أثناء قيامهم ببعض الأشياء. ما الهدف من كشفهم؟ أن يتمكَّن الجميع من تمييزهم واكتشاف أي نوع من الناس هُم. في الواقع، هذه الأنواع جميعًا من الناس هم عاملو خدمة. وبعد أن ينتهوا من تقديم الخدمة، دون المرور بأي تحوُّل حقيقي، سيبدؤون في الانكشاف ومن ثمَّ يُستَبعدون. أولئك الذين اقترفوا كل أنواع الأفعال الشريرة سيُعاقَبون، ومَثلهم كمَثَل غير المؤمنين، سيموتون بكل أصناف الموت البشعة. لقد تكلَّم بعض الناس بكلمات تجديف وصَلَف، ومن ثمَّ لم يَعُد الله يريدهم، ويسلِّمهم الله إلى الشيطان. فهل يمكن لتسليمهم إلى الشيطان أن يؤدي لنتائجَ حسَنة؟ من دون حماية الله، سيعذِّبهم الشيطانُ ويعمَل عَمله فيهم؛ ستستحوذ عليهم الشياطين، وسيَظهرون كأشباح، إلى أنْ يُعذَّبوا حتى الموت على يد الأرواح الشريرة. ألا يُعامِل الله الأناس المختلفين بطرق مختلفة؟ عندما يعمَل الله في الناس، فهو يؤثر فيهم، ويزودهم بالاستنارة والإرشاد، ويغيِّر حالاتهم الداخلية. يُحِبُّ الأناس الصالحون أن يكونوا صادقين أكثر فأكثر، لأنهم فقط من خلال كونهم صادقين يمكنهم تأدية واجباتهم جيدًا والشروع في سبيل السعي للحق. فقط من خلال كونهم صادقين يمكنهم ربح عمل الروح القدس والتفكُّر في أنفسهم باستمرار، وعدم التمرُّد على الله، والخضوع لله في الأمور التي تحلُّ بهم، وطلب الحق والجهاد من أجله في كل الأشياء. هذا ما يطلبه بالضبط الله من الناس، وعندما يستوفون متطلباته، يعمل فيهم، وينيرهم، ويُضيئهم، ويرشِدهم، ويبارِكهم. يَستبعد الله أولئك الذين سئموا الحق وكرهوه. كيف يتعامل اللهُ مع الأردياء والأشرار الذين يقترفون كلَّ صنوف الأعمال الشريرة، ويعطِّلون عمل الكنيسة ويعرقِلونه باستمرار؟ سيكشفهم الله ويسلِّمهم للشيطان. سيبدؤون إثارة المتاعب والكشف عن وجههم الحقيقي، وسيقولون أشياءَ ضارةً وسلبيَّةً لا إراديًّا، ويزرعون الشقاق، ويتصرفون بصبيانيَّة. سيفعلون أشياءَ سيئةً كثيرةً، مما سيسبِّبُ تعطيلًا وإزعاجًا في الكنيسة، وعندما يفهَم شعبُ الله المختارُ الحقَّ، ويستطيعون تمييزهم وكشفهم، سوف يُخرَجون ويُطرَدون. هل هذا اختيارهم الخاص؟ (لا). هكذا تنتهي الأمور بالنسبة إلى الأناس الذين لا يقبلون الحق ولا يهتمون بواجباتهم الصحيحة. عندما لا يسير الناس في السبيل القويم، وإذا أسلمَهم الله إلى الشيطان وأبالسته الصغار، فسيدمَّرون تمامًا ويجري التخلي عنهم بلا عودة. بمجرد أن ينكشفوا، سيفكِّرون: "ماذا يحدث؟ هل سبَّبتُ مشكلةً؟ هل كنتُ مُعطلًا وأحدثتُ اضطرابًا؟ لماذا لم أكن على دراية بهذا؟" يفحَصُ الله كل شيء، وإذا رتَّب بيئات لكشفهم واستبعادهم، فسيحدث ذلك بسرعة كبيرة. ومن الممكن، بعد حادث أو اثنين، اكتشاف أنهم أشرار، ويجري التعامل معهم حسب هذا. ثمة بعض الأشياء التي يعتني بها الله شخصيًّا، وثمة أشياء أخرى يفعلها باستخدام الشياطين الصغار، أو الشيطان، أو الأرواح الشريرة لتقديم خدمة له. فهو، من جهة، يكمِّل شعب الله المختار ويبنيه؛ ومن أخرى، يكشِف الأشرار ويستبعدهم. إذا قِستَ هذا بمفاهيمك، واعتقدت أنَّ ذلك ليس من صنيعة الله، وأنه لا يفعل مثل هذه الأشياء، وأنه لم يرتِّب هذه الأشياء، أليس هذا خطأً؟ كل شيء في يدَي الله، وستعرفون هذا بمجرد اختباره.

رغم أنَّ بعض الناس يؤمنون بالله، لا تزال قلوبهم في العالَم الدنيوي؛ قد يؤدون واجباتهم، لكنهم لا يزالوا يَحلمون بالثراء. تظل قلوبهم قَلِقة وغير راضية، ويريدون أحيانًا مغادرة بيت الله، لكنهم يَخشون ألّا ينالوا البركات وأنْ يَسقطوا في الكوارث، ولذلك، كل ما يمكنهم فعله هو أداء واجباتهم بلا مبالاة. قد ينشرون السلبية أحيانًا ويتذمَّرون قليلًا، ورغم أنهم لم يرتكبوا قَدرًا كبيرًا من الشَرِّ، فإنهم لا يَلعبون دورًا إيجابيًّا. هل الله على دراية بتصرفاتهم هذه؟ (نعم). هل يَدري الناس؟ في كثير من الأحيان، لا يرى الناس ذلك. إنهم يَشعرون أنَّ أمثال هؤلاء الناس صالِحون، وأنهم في أدائهم لواجباتهم يستيقظون باكرًا ويتأخرون في النوم، وأنهم قادرون على تحمُّل المشقَّات ودفع الثمن، لكنهم يَشعرون أحيانًا بالضعف ولا يُحبِّون التفاعل مع الآخرين. ولكن الله يَعرِف ما يُفكِّر فيه هؤلاء الناس في قلوبهم، وكيف يتصرَّفون، ولديه الترتيبات المناسبة. عندما يحين الوقت، يَسمَح للمرض أنْ يصيبهم، وبمجرد أنْ يمرَضوا، لا يمكنهم أداء واجباتهم. ماذا يعني هذا؟ إنه يعني عزلهم عن صفوف القائمين بالواجبات. أهذا شيء جيد أم سيئ؟ (إنه شيء سيئ). جميعكم على استعداد لأداء واجباتكم بإخلاص، ولا تريدون مواجهة الضيقات أو المَرض أو الألم، وتَشعرون أن ذلك يؤخِّر أداء واجباتكم. لكن أولئك الذين لا يريدون القيام بواجباتهم سيَشعرون أنَّه أمر جيِّد أنْ يواجهوا الضيقات أو المَرَض، فيفكِّرون: "هذه المرَّة وجدت سببًا، وعذرًا؛ ليس عليَّ أداء واجبي بعد الآن". في الواقع، هذا أمر سيئ: فهو يعني أن الله لم يعد يريدهم، وأنهم صاروا خارج حساباته، وهذه هي طريقة الله في استبعادهم. قد تختفي أمراضهم بصورة غير متوقَّعة بعد عزلهم، وبمجرد تحسُّنهم، سيذهبون إلى العمل وكَسبِ المال، ويعيشون حياتهم ويجمعون ثرواتهم. لا يريد الله هذا النوع من الأشخاص. ما الذي يعنيه أن الله لم يَعُد يريد شَخصًا ما؟ إنه يعني أنَّ هذا الشخص بلا آخرة؛ لقد اختفى عن نظر الله، ولم تعُد لديه أي فرصة لنيل الخلاص. لقد سَبقَ الله فعيَّنه واختاره، ولكنَّه من الآن فصاعدًا يَمقته ويَرفضه؛ لقد قرَّر ألَّا يُخلِّص هذا النوع من الأشخاص، بل يستأصلهم من بيته. لن يخلِّص الله هذا النوع من الأشخاص أبدًا، ومنذ هذه اللحظة فصاعدًا، قد فَقَدوا أي فرصة للخلاص. ومهما يكن ما يفعلونه أو كيف يتصرفون، فالله لم يَعد يريدهم. إذا لم يَعُد الله يريد شخصًا ما، فهل هذه نهاية الأمر؟ قصة هذا الشخص لم تنته بعد. قبل أن يختارَ الله شخصًا ما، فإنَّ هذا الشخص يعيش تحت سيادة الشيطان. وبعد أن يختاره الله، يأتي إلى بيت الله ويعيش تحت رعاية الله وحمايته. عندما يُقاوِم الله ويخونه، يحْرمه الله، فإلى أين يَعود؟ (تحت سيادة الشيطان). إنه يعود تحت سيادة الشيطان مجددًا. وهذا يَدلُ على أنَّ الله قد أعاده إلى الشيطان، ومعناه: "لم أعد أريد هذا الشخص. إنَّه لا يَقبَل الحقَّ؛ أنا أسَلمه لك"، فيأخذه الشيطان. يرجِع هذا الشخص إلى الشيطان ولا تعود لديه أي فرصة للخلاص. ماذا يَخسَر الإنسان عندما يردُّه الله إلى الشيطان؟ وما العواقب والنهاية التي ستأتي عليه؟ يجب أنْ يكون هذا الأمر واضحًا عندكم. إنَّ استبعادَ الله لأحدهم ليس بالأمر اليسير، وبالتأكيد ليس بسبب تعدٍّ مؤقت للشخص؛ لأن الله يخلِّص الناس إلى أقصى حد مُمكن ولا يستبعدهم باستخفاف. ماذا يَربح الشخص مِن الله عندما يختاره الله؟ (فرصة الخلاص). وماذا أيضًا؟ (إنه يَربَح الحق). نعم، بالطبع لا بدّ أن ينال الحقَّ حتى ينال خلاص الله. عندما يختار الله شخصًا ويقوده من سيادة الشيطان إلى بيته، هل يجرؤ الشيطان على اشتراط أي شروط على الله؟ إنه لا يجرؤ على اشتراط أي شروط، ولا يجرؤ على أن ينبس ببنت شفة. إذا قال الله: "هذا الشخص لي، ولم يعد مسموحًا لك أن تمسه"، فإن الشيطان يسلِّم ذلك الشخص طوعًا. طعام هذا الشخص وملبسه ومسكنه وسُبل تنقلاته وكل تحركاته تحت رعاية الله وعينيه، ومن دون سماح الله، لن يجرؤ الشيطان على مَسِّ ذلك الشخص مجددًا. إلامَ يُشير هذا؟ إنه يعني أنَّ الإنسان يعيش بالكامل تحت رعاية الله وحمايته، دون تدخل أو تعدٍّ من قوى خارجية، وأن أفراحه وأحزانه وآلامه اليوميَّة كلها تحت تمحيص عينَيِ الله، وتحت رعايته وحمايته. في حالة حدوث كارثة أو مصيبة، سيجعل الله هذا الشخص يتجنَّبها، وسيكون على ما يرام؛ في حين أنَّ غير المؤمنين والذين لم يخترهم الله سينالون أيّ مصير يستحقونه. إذا كان مصيرهم الموت فسيموتون؛ وإذا كان مصيرهم معاناة الكارثة، فسيعانون كارثة. ليس بوسع أي شخص تغيير هذا، وليس بوسع أي شخص خلاص أي شخص آخر. عندما تحلُّ المصائب فإنها تحلُّ بالكثير من الناس؛ ولكن كيف لا تحلُّ بكم هذه الكوارث؟ هذه حماية الله. لا يجرؤ الشيطان ولا الأبالسة الصغار ولا الأرواح الشريرة على مسِّكَ. فإنْ جاؤوا قبالتك، فيكونون وكأنهم محصورون في منطقة محظورة أمامهم، وكأنهم يَرون عبارة: "لا تَمس هذا الشخص"، أو كأنهم يَلمحون مرسومًا سماويًّا، ولا يجرؤون على المساس بك، وأنت محميٌّ. لقد عشتَ حياةً جيدة جدًّا خلال هذه السنوات، وكل شيء سار على ما يرام، وتمكَّنتَ من أداء واجبك بصورة طبيعيَّة؛ هذا شخصٌ تحميه يدا الله. لكنه بعد نوال الشخص الذي ذكرته للتو حماية الله، فإنه لا يشعر بها ولا يَعيها. إنه يقول: "ربما كان ذلك بسبب الحظ أو حُسن الطالِع أنني عِشت في سلام طوال هذه السنوات، وأنَّ الشيطان وهؤلاء الأبالسة الصغار ظلوا بعيدين عني". لا يقول هذا الشخص إنَّ هذه كانت حماية الله، ولا يَعرِف كيف يكافئ محبَّة الله ونعمته. إنه لا يؤدي واجبه جيدًا، بل يتسبَّب في التعطيل والإزعاج، ولا يَفعل إلا أشياءَ سيئة. يَرى الله سلوكه الثابِت، ويفحَص أعماقه، ويمنحه الوقت والفُرَص لسنوات كثيرة، ومع ذلك يظل دون توبة. لذلك، يقول الله إنَّ هذا الشخص لا يمكن أنْ يَخلُص، ويقرِّر أخيرًا ردَّه إلى الشيطان. هذا الشخص شيء بلا قيمة، ولم يَعُد الله يريده. مَن يكون في أسعد حالاته عندما يستبعِد الله هذا الشخص؟ يكون الشيطان في أسعد حالاته، ويقول: "كم هو رائع أن يكون لديَّ شيطان صغير آخر في معسكري، شريك آخر!" ذلك الإنسان، صاحب العقل البسيط الذي لا يعرف الخوف، يعود إلى حُضن الشيطان هكذا. ما الأشياءُ التي سيفعلها الشيطان به؟ (سيدوسه ويؤذيه). إنَّ الشيطان ماهرٌ جدًّا في إيذاء الناس، لدرجة أنَّ البعض تتلبسهم الشياطين، ويصاب البعض بأمراض غريبة، ويتصرَّف البعض فجأة بصورة غير طبيعية، ويكشفون مظهرهم الشيطاني كما لو كانوا مجانين. غالبًا ما يؤذي الشيطان الناسَ ويلتهمهم بهذه الطريقة. هذه هي طبيعة أفعال الشيطان: إنه يعتمد على الخِداع والشَرِّ، ويستخدم أساليبَ مختلفة لجذبِ الناسَ إلى الخضوع وإيذائهم والتهامهم. وهل أساليب الشيطان في إيذاء الناس تقتصر على هذه؟ بالطبع لا. لا يُفسد الشيطان الناس من خلال إيذائهم وإتلافهم وإهلاكهم فحسب، كما يقول الناس. وله وسائل أكثر خبثًا وشرًّا، وكلها تختبرها البشرية الفاسدة بصورة مباشِرة. بعد أنْ يُسلَّم الناس للشيطان، يصير بعضهم فجأة أذكياء وبارعين على وجه الخصوص في استخدام الحِيَل؛ وفجأة، تصير مساراتهم المهنية سلسة بصورة ملحوظة، ويترقون ويصيرون أثرياء. أهذا شيءٌ جيِّد أم سيئ؟ (شيء سيئ). هذا شيء جيد في نظر الإنسان، فكيف يمكن اعتباره سيئًا؟ (لقد وقع هؤلاء الناس في شَرَك حِيل الشيطان، وسينفصلون بصورة متزايدة عن الله) يَتَرقون ويصيرون أثرياء، وكل شيء يسير على ما يرام بالنسبة إليهم؛ وسرعان ما يصبحون من أباطرة المال والمكانة والشهرة. إنهم يعيشون حياة جيدة للغاية، ويعودون تمامًا للعالَم الدنيوي. أيظلون يفكِّرون في الله في هذا الوقت؟ أما زالوا يريدون الإيمان بالله؟ أما زال الله في قلوبهم؟ (لا). لقد ابتعدوا تمامًا عن الله ونَأَوْا عن الطريق الحق، وقد أسرَهم الشيطان تمامًا. لم يعودوا أعضاءَ في بيت الله؛ لقد صاروا غير مؤمنين، وهكذا خَرِبوا تمامًا. هل ما زال بإمكان هؤلاء الناس أن يتمتعوا بحماية الله؟ (لا يمكنهم). ما الحالة التي يعيشون فيها بحياتهم في العالَم الدنيوي وتحت سيادة الشيطان؟ وكل يوم لا يعرفون هل سيعيشون أم يموتون؛ وعندما يَخرُجون لا يعرفون ما إذا كانوا سيواجهون بَليَّةً ما؛ لا يَعرِفون الطمأنينة ولا الفَرح، وقلوبهم مملوءة رعبًا وقَلقًا وخوفًا. إنهم يعرفون ما هي عواقب خيانة الله؛ لذا فهم في حالة من القلق طول اليوم، ولا يَعرِفون متى ستَحل بهم الكارثة، ومتى سيُعاقَبون. هذا ما تشعر به قلوب الناس عندما يمقتهم الله ويرفضهم: إنهم مُحاصَرون في الظلمة بلا مخرج، وكل خطوة يتخذونها صعبة ومخيفة للغاية، وحياتهم مؤلمة للغاية. أتعتقد أن هؤلاء الناس يعيشون حياة مؤلمة لأنهم يطارِدون الشهرة والثروة، ويسعون وراء العالَم الدنيوي، ويعيشون حياة الراحة، ويتّبعون طريق غير المؤمنين؟ كلا، بل بسبب أنَّه بمجرد تَرك الله لهم، لم يعد يهتَم بهم. ومن دون حماية الله ورعايته، يصبحون أناسًا تحت سيادة الشيطان، ويَسقُطون على الفور في الظُلمة. أول ما يشعرُ به الناس عند وقوعهم في الظلمة هو أنَّ قلوبهم لم تعد في سلام، ولم يعودوا يشعرون بمحضر الله. إنهم يَشعرون أنَّ العالم مملوء بالإرهاب والشِراك والخِداع والخطر، وأنَّ الحياة أصعب. هل يَهم ما هي منزلتهم في العالم؟ هل يهم مدى قدرتهم أو قوتهم؟ كلا، كل أولئك الذين لا يؤمنون بالله أو استبعدهم الله سينتهي بهم المطاف إلى هذه العاقبة، وسيَسقطون في جحيم حي، وهو أمرٌ مؤلِم للغاية. جميع أنواع الأشباح الحيَّة ستؤذيك كل يومٍ هناك. إنه غير صالح للعيش. إنها ببساطة حياة أسوأ من الموت.

عندما يكون الناس تحت حماية الله، يَشعُرون بالأمان والطمأنينة والفرح. يمكنهم العيش بصفتهم بَشَرًا، والانخراط في أنشطة الإنسانيَّة الطبيعيَّة كافةً؛ كل ما يتعلَّق بهم نظاميٌّ وكما ينبغي أن يكون، وقلوبهم حُرَّة ومسترخية. عندما يَفقِد الناس رعاية الله وحمايته، تتوارى تلك المشاعِر، فيستجيبون لكل الناس والأحداث والأشياء من حولهم بمهاراتهم وقُدْراتهم وأفكارهم وفلسفاتهم الحياتيَّة، وأيضًا بتهورهم. ما كل هؤلاء الناس والأحداث والأشياء من حولهم؟ إنهم جميعًا الأناس الأردياء، والأناس الأشرار، والأبالسة الأكبر والأصغر، والأرواح الشريرة. هل ستكون حياة الناس جيِّدة إذا كانوا في مثل هذا الموضِع حيث تسودُ أرواحٌ نَجِسَة دون حماية الله؟ (لا). ولهذا لا يمكن للناس التمتُّع بيوم واحد جيِّد بعد ترك الله؛ تصير الحياة صعبة للغاية عليهم. عندما يعيش الناس في رعاية الله وحمايته، فإنهم لا يَعرِفون كيف يقدّرون ذلك، ولا يأخذون الأمر بجديَّة؛ بمجرَّد أنْ يتخلَّى الله عنهم، يكون قد فاتَ أوانُ الندم، وتلك حقًّا كارثة هائلة الأبعاد! فقط عندما يعيشُ الناسُ تحت ترتيب الله ورعايته وحمايته، يمكنهم اختبار السعادة الحقيقية والطمأنينة والفرح، وهما الطمأنينة والفرح اللذان يَشعُر بهما المرء في أعماق قلبه، وينبعان من الله. بمجرَّد أنْ يفقِد الناس رعاية الله وحمايته، يبدأ الألم والهم والقلق والانزعاج والرهبة الكامنة في أعماق قلوبهم في التزايد تدريجيًّا. وتزداد المعاناة في قلوبهم، ويَصعُب عليهم تخليص أنفسهم منها؛ ولا يمكنهم التحرُّر. إلى أي مدى يُمكِن أنْ تتعاظم مهارات شخصٍ ومواطن قوّته؟ ما ذلك الذي تواجهه وحدك؟ أنت تواجِه كلَّ أنواع الأرواح النجسة والشريرة! إنهم يشبهون الناس ظاهريًّا: لهم أشكال وهيئات ولَحم ودم، لكن كل هؤلاء الناس من الشيطان، وإنّ الشيطان وكلَّ نوعٍ من الأرواح الشريرة والنجسة، هو الذي يتلاعب بهم. ما مدى قُدرة شخص واحد على مواجهة هذه الأشياء؟ هل يمكن أن يكون غير خائف؟ هل يمكنه التمتُّع بالطمأنينة والفَرح؟ مهما كان مدى عظمة شخصيته، ومهما كان مدى قدرته أو مدى شراسته، كيف سيشعُر عندما يعيش تحت سيطرة الشيطان، وفي هذا العالم؟ بمجرَّد أنْ يصبح بمفرده ويهدأ، سيفكِّر في الناس والأحداث والأشياء من حوله، وفي مدى صعوبة التعامل مع كل شيء يعترض طريقه؛ عليه قدح زناد فِكره للتعامل معها جميعًا. ويا لها من مِحنة أنْ يستخدِم المرء قوَّة البشَر وسُبلهم لتسوية كل هذه الأمور! ذلك هو مدى صعوبة العيش عليه، ومدى الألم الذي يسببه. يقول البعض إنَّ الشخصيات العظيمة لا تعاني مثل هذه الآلام، لكنها في الحقيقة تعاني أكثر. يواجه الأناس العاديون دائرة صغيرة من الحياة، بينما تواجِه الشخصيات العظيمة دائرة حياة أكبر ومعاناةً وعذابًا أكبر. هل يعرفون السعادة؟ (كلا). إذًا، بمجرد أنْ يفقِد الناس رعاية الله وحمايته، ويتخلَّى الله عنهم، ما نوع الحياة التي سيواجهونها؟ سيواجهون كلَّ تلك الأرواح النجسة والشريرة بمفردهم، مما يجعل الحياة لا تُطاق! وقد يموتون في أي وقت تحت نيران خصومهم أو نتيجة لمؤامراتهم، ويعيشون حياةً مُرهِقَة ومُؤلِمَة ومُعذَّبَة. بعض الناس حمقى ويظنون أنَّ الإيمان بالله، والسعي باستمرار إلى الحقِّ، والتركيز دائمًا على الخضوع لله والاستماع إلى كلام الله هي أمورٌ مملة؛ ويظنون أنَّ الناس الدنيويين هم الأحرار، ويَشعرون أنَّ الإيمان بالله بلا معنى، ولذلك لا يريدون الإيمان بعد الآن. إنهم يفكرون هكذا دائمًا، ولكن سيعرِفون يومًا ما عواقب ذلك.

في يديِ الخالق، يتمتَّع الناس بطمأنينة وفَرَحٍ وبَرَكاتٍ وحمايةٍ ورعايةٍ بلا نهاية، في حين أنَّ أولئك الذين يفتقرون إلى الإنسانية والضمير لن يختبروا هذه الأشياء. غير أنه بمجرَّد أنْ يَنبُذ الله الشخص، سيشعُر على الفور بألمِ الظلمة يحلُّ به، وفي ذلك الوقت سيفهَم تمامًا مدى السعادة والفَرَح اللذين كان يشعر بها في إيمانه بالله، وأداء واجباته، والعيش في بيت الله وفي حضرته، ولكن سيكون الأوان قد فات بالفعل. قد تقول: "أنا نادم على ترك الله. أيمكنني البدء في الإيمان به من جديد؟" هل يَمنَح الله مثل هذه الفرص؟ (كلا، لا يَمنحها). إذا لم تعُد تريد الله، فهل لا يزال الله يريدك؟ ألا تُحب الشيطان؟ أنت تُحب الشيطان في قلبك، لكنك لا تزال ترغب في اتباع الله لنوال بعض البَركات. أيمكن أنْ يوافق الله على هذا؟ (لا يمكنه). هذا هو الحال. لذلك، على الناس المجيء إلى حضرة الله كثيرًا للتأمُّل والتفكير في هذه الأشياء: ما السعادة الحقيقية، كيف تعيش من أجل الحصول على السعادة الحقيقية والفَرح والطمأـنينة، وما الأشياء الأكثر قيمة والتي تستحقَّ التقدير في حياة الناس. يجب التأمُّل في هذه الأمور. كلما زاد تأملك في الأمور الصحيحة وفي الحق، أنارك الله وأرشدك أكثر، وجعلك تَفهم وتَعرِف وتُبصِر، وأصبحتَ أكثر استنارة وإضاءة من حيث الممارسة والدخول إلى الحق؛ ألن يصبِح إيمانك بعد ذلك أعظم فأعظم؟ إنْ كنتَ كسولًا معاندًا دائمًا، وتكره الحق دائمًا ولا تحبه؛ وإنْ كنتَ لا تريد أبدًا أنْ تمثل في حضرة الله، ودائمًا ما تفكِّر في المجون والضلال بعيدًا عن الله؛ وإنْ لم تقبَل إرشاده ولا رعايته ولا حمايته، فهل يستطيع الله إرغامك؟ إنْ كان هذا هو موقفك، فقطعًا لن ينيرك الله، لذلك سيكون إيمانك ضعيفًا. كلما طالتْ فترة إيمانك، قلَّتْ طاقتك، وبعد ذلك ستتذمَّر وتنشر مفاهيمك وسلبياتك، ومع الوقت ستُسبِّب المتاعِب. بمجرَّد أنْ تُسبِّب المتاعب وتُزعِج عمل الكنيسة، فلن يعامِلك بيت الله بهذا اللطف بعد ذلك، وسوف يعزِلك أو يَطردُك، وستصل إلى نهاية طريق إيمانك بالله. من سيكون المسؤول عن هذا؟ (الشخص نفسُه). هذه هي العاقبة التي تَحلُّ بالأشخاص الذين يؤمنون بالله، ولكنهم لا يَسعون إلى الحق. وكما يقول المثل: "يستغرق النهر أكثر من يوم بارد ليتجمَّد حتى عمق ثلاثة أقدام". إذا كنتَ قد آمنت بالله لسنوات عدّة ولكنك لم تسعَ إلى الحق، واخترتَ طريقَ العالَم، واتبعتَ الشيطان عوضًا عن الله، فسوف يتخلَّى الله عنك وَيهجُرك. الله لا يُرغِم الناس. إنَّ خلاص الله وكلمته وحقَّه وحياته مُعطاة للإنسان مجانًا؛ إذ لا يطلب الله منك المال أو يَعقِد صفقات معك. إذا كنتَ لا ترفُض قبول الحق فحسب، بل تشتكي أيضًا إلى الله وتُزعِج عَمل الكنيسة، أفلا تطلب المتاعب؟ ماذا سيفعل الله حينئذٍ؟ سيتخلى عنك قطعًا، وسيكون هذا جزاءك. إذا كنت ترفُض خلاص الله العظيم عندما يكون في متناول يدك، ولا تزال تشعُر بالظلم وترغب في عقد صفقة مع الله، فهذا في الواقع أمر غير معقول! إذا كان الأمر كذلك، فعليك بالرجوع إلى حمأة العالَم وتدبر أمرك كما يحلو لك! لن يهتم الله بعد الآن، وفي هذا ستُحدَّد آخرتك. يقول البعض: "إذا لم يَعُد الناس يريدون الله، فلماذا لا يتركهم يموتون؟" ألا يُوجد من يفكِّر هكذا؟ (إنهم موجودون). بعض الناس قساة ويقولون: "إذا كان شخص لا يتبع الله، فعلى الله أن يلعَنه، ويعاقِبه، ثم يُهلِكه!" أتظنون أن هذه شخصية الله؟ (لا، ليست شخصيته)؛ فالله لا يفعل ذلك؛ فهو لا يُرغِم الناس. ما ستكون عليه حياة الشخص قد حدَّده الله بالفعل، والله لا يعمل بطرق عشوائية. لقد حدَّد الله مصير هذا الشخص وغايته وعاقبته مسبقًا، وإذا لم يتّبع الله، فسيظل الله يسمح له بالعيش بتلك الطريقة بصورة طبيعية وفقًا لمصيره الأصلي. سيسلِّمه الله إلى الشيطان، وستكون تلك نهاية المطاف؛ وسيحدِّد الله آخرته في النهاية في الوقت المناسب، في نهاية حياته. لن يُبطِل الله كُلَّ هذه القوانين. بالتعبير البَشري، يتصرَّف الله بطريقة عقلانية خصوصًا، على عكس خبث أضداد المسيح وشراستهم، الذين يقولون: "سأقتلك ما لم تتبعني!" أي نوع من الشخصية هذا؟ إنها شخصية لِص، شخصية قاطع طريق، وشخصية مارِق. لا يتصرَّف الله هكذا. يقول الله: "إنْ لم تتبعني فارجع إلى الشيطان، ومن الآن تنقطع كل صلة بيننا. لن تتمتَّع بحمايتي ولا برعايتي؛ فلن يكون لك نصيب في هذه البركة. عِش كما شِئت؛ فالأمر متروك لك للاختيار! الله متسامِح مع الناس ولا يُرغمهم، على النقيض من الشيطان، الذي يريد دائمًا السيطرة عليك والتمسُّك بك، إلى الأبد، حتى لو لم يكن هذا ما تريده. الله لا يفعَل ذلك. لدى الله مبادئه الخاصة لعمل الأشياء؛ يطلب من الناس أن يتبعوه، لكنه لا يُرغمهم أبدًا. باعتبارك مخلوقًا، إذا لم يمكنك قبول الحق، وإذا لم يمكنك أداء واجبات المخلوق، فلن تنال أبدًا بَرَكة الله.
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أيًا كان ما تفعله، يجب أن تتعلم كيف تطلب الحق وتخضع له، وأيًّا كان من يقدم لك نصيحة، فعليك أن تقبلها وتخضع لها إن كانت تتفق مع مبادئ الحق، حتى وإن جاءت من طفل صغير، ومهما كانت مشكلات الشخص، إن توافق كلامه ونصائحه تمام التوافق مع مبادئ الحق، فعليك أن تقبلهما وتخضع لهما. ستكون نتائج التصرف على هذا النحو جيدة ومتوافقة مع مشيئة الله. الأساس هو أن تتفحص دوافعك والمبادئ والأساليب التي تتعامل بها مع الأمور. إن كانت مبادئك وأساليبك في التعامل مع الأمور نابعة من مشيئة الإنسان ومن أفكاره ومفاهيمه، أو من الفلسفات الشيطانية، فتلك المبادئ والأساليب غير عملية وعدم فعاليتها أمر حتمي. ويرجع هذا إلى أن مصدر مبادئك وأساليبك غير سليم ولا يتفق مع مبادئ الحق. إن كانت أراؤك تستند إلى مبادئ الحق، وتعاملت مع الأمور وفقًا لهذه المبادئ، فستتعامل معها بالشكل السليم دون شك. وحتى إن لم يقبل بعض الناس الطريقة التي تتعامل بها مع الأمور في ذلك الوقت، أو كانت لديهم مفاهيم بشأنها، أو قاوموها، فسيتم اعتمادها بعد مرور بعض الوقت. تُسفر الأمور التي تتوافق مع مبادئ الحق عن نتائج إيجابية بشكل متزايد، في حين أن الأمور التي لا تتوافق مع مبادئ الحق تؤدي إلى عواقب سلبية بشكل متزايد، حتى وإن توافقت مع مفاهيم الناس في ذلك الوقت، وسيتلقى جميع الناس تأكيدًا لذلك. يجب ألا تخضع للقيود البشرية في أي شيء تفعله، ويجب ألا تقرر الأمور بنفسك، بل عليك أولًا أن تصلي إلى الله وتطلب الحق، ثم تستكشف الأمر وتقيم حوله شركة مع الجميع. ما الغرض من إقامة الشركة؟ الغرض منها أن تقوم بالأشياء بتوافق دقيق مع مشيئة الله، وأن تتصرف وفقًا لمشيئة الله. هذه طريقة سامية إلى حدّ ما لتصوير الأمر، ولن يصل الناس إلى هذا المستوى. وللتعبير عن الأمر بكلمات ملموسة أكثر، فهو لكي تتمكن من القيام بالأشياء بتوافق دقيق مع مبادئ الحق. هذا ملموس بدرجة أكبر. عندما يفي امرؤ بهذا المعيار، فهو يمارس الحق ويتبع مشيئة الله، ولديه واقع الحق ولن تكون هناك اعتراضات من أي شخص.

عندما تصطدم بمشكلة، يجب أن تنحي جانبًا مفاهيمك وتصوراتك وأحكامك أولًا بدلًا من الجدال، فهذه هي العقلانية التي يجب أن يتحلى بها الشخص. إن كان هناك ما لا أفهمه وما لا يدخل في نطاق خبرتي سأستشير من هو على دراية بالموضوع. وبعد استشارته سيصبح لديّ إدراك أوّلي للأمر. ومع ذلك، يجب أن أسعى لمعرفة كيفية التعامل مع الأمر بنفسي؛ إذ لا يمكنني أن أستمع بشكل تام للآخرين، كما لا ينبغي أن أتعامل مع الأمر اعتمادًا بالكامل على تصوراتي. يجب أن أسعى لمعرفة كيفية التصرف بصورة تفيد عمل الكنيسة وتتفق مع مبادئ الحق. أليست هذه طريقة عقلانية في التعامل مع الأشياء؟ أليس هذا هو العقل الذي ينبغي أن يمتلكه الإنسان الطبيعي؟ إن السعي وطلب النصيحة بهذا الشكل أمر سليم. لنفترض أنك واسع المعرفة في مجال معين واستشرتك بخصوصه، ولكنك طلبت لاحقًا أن ألتزم بما قلتَه وأن أنفذ خطة عملك، فأي شخصية هذه؟ إنها شخصية متغطرسة. والآن ما هي الطريقة المعقولة التي يمكن أن تتصرف بها؟ ينبغي أن تقول: "لديّ معرفة ضئيلة في هذا المجال، ولكنها لا تتصل بالحق. يمكنك أن تتعامل فقط مع ذلك باعتباره اقتراحًا يمكن أخذه في الحسبان، أمّا بخصوص دقائق كيفية التصرف، فيجب أن تطلب المزيد فيما يخص مشيئة الله". إن طلبتُ منك نصيحة وكنت تعتقد حقًا أنك تفهم المسألة، وتعتبر نفسك استثنائيًا، فهذه شخصية متغطرسة. يمكن للطبيعة المتغطرسة أن تستجلب فيك مثل هذه الاستجابة والمظهر، وعندما يسألك أحدهم النصيحة، تفقد عقلانيتك على الفور، وتفقد عقل الإنسان الطبيعي وتعجز عن إصدار أحكام سليمة. وعندما تتدفق الشخصية الفاسدة من شخص ما، لا يكون عقله طبيعيًا. ومن ثم فمهما أصابك، وحتى لو طلب الآخرون نصيحتك، لا يمكنك أن تكون وقحًا، ويجب أن تمتلك العقل الطبيعي. ما طريقة التصرف الطبيعية؟ يجب عند هذا الحد أن تفكر: "على الرغم من فهمي لهذه المسألة، لا يمكنني أن أكون وقحًا. يجب أن أتعامل معها بعقل الإنسانية الطبيعية". وعندما تعود للوقوف أمام الله، ستمتلك عقل الإنسانية الطبيعية. على الرغم من أنك ستُظهر في بعض الأحيان إحساسًا معينًا بالرضى عن النفس، سيكون بقلبك تقييد؛ حيث ستقل استعلانات شخصيتك الفاسدة إلى النصف، وسيكون تأثيرك السلبي في الآخرين أقل بكثير. ولكن إن تصرفت تبعًا لشخصيتك المتغطرسة، فآمنت دائمًا بأنك على صواب وبالتالي أجبرت الآخرين على الاستماع لك، فهذا يظهر قدرًا هائلًا من الافتقار إلى العقل. إن كان الطريق الذي توجه إليه الآخرين سليمًا، فربما تكون الأمور على ما يُرام، ولكن إن كان خاطئًا فسيضر بهم ذلك. إن طلب أحدهم نصيحتك بشأن أمر شخصي ووجهته إلى الطريق الخاطئ، ستكون قد أضررت بشخص واحد فحسب؛ أمّا إن سألك حول أمر مهم يتعلق بعمل الكنيسة وأسأت توجيهه، فستكون قد أضررت بعمل الكنيسة وستعاني مصالح بيت الله من خسائر، وستفوق العواقب التصور إن كانت المشكلة شديدة الخطورة ومسيئة إلى شخصية الله.

بغض النظر عن الظروف، حالما تبدأ الأفكار والخواطر الفاسدة في الظهور لدى أحدهم وتتدفق شخصيته الفاسدة، فهذا ليس بالأمر الهين، وإن لم يطلب الحق لعلاج فساده، فلن يكون تطهيره ممكنًا. ومع ذلك إن تمكن من طلب الحق بتعقل، وتمييز السبب الجذري لتدفق فساده باستخدام كلام الله، فسيكون من السهل عليه أن يعالج مشكلة شخصيته الفاسدة. كلما أكثرت من العودة إلى داخل روحك للانتظار والطلب، كان من الأسهل عليك أن تجد كلمات الله المناسبة لتمييز جوهر المشكلة. وبهذه الطريقة تتناقص تدفقات فسادك، وتتمكن من الخضوع لله، ولا تعود تتكلم أو تتصرف بناءً على المفاهيم والتصورات، وستزداد إنسانيتك طبيعية. ما هي الإنسانية الطبيعية؟ إنها التحدث والتصرف بطريقة تتوافق مع معايير الإنسانية الطبيعية ومع الضمير والعقل ومبادئ الحق والمعايير التي يتطلبها الله؛ هذا مظهر للإنسانية الطبيعية. ومن ثم، مهما أصابك، فعليك أن تهدأ أولًا، وأن تهدئ نفسك أمام الله، وأن تصلي له، ساعيًا لمعرفة كيف تتصرف وفقًا لمشيئته في هذا الأمر. يمتلك ذوو الإنسانية الطبيعية هذه العقلانية؛ حيث يمكنهم أن يضبطوا أنفسهم ويحققوا هذا، إذ يتوقف الأمر فحسب على ما إذا كنت مستعدًا للممارسة بهذه الطريقة أم لا. إن كنت دائمًا تحاول أن تتباهى، وأن تزهو بنفسك، وأن تتشامخ وتجعل من نفسك إلهًا في قلوب الآخرين، فستكون قد ضللت بالفعل عن الله، ولن تتمكن من العودة أمامه، وستكون قد أصبحت مناهضًا له في قلبك. أنت تريد دائمًا عمل الأشياء وفقًا لأفكارك، وبعد إنجاز شيءٍ ما تشعر كما لو أنك أنجزت عملًا عظيمًا، وشاركت في مشروع ضخم، وأنك متمكن ولست مجرد شخص عادي، وتسعى إلى أن تكون إنسانًا خارقًا وشخصًا عظيمًا. إن التصرف بهذا الشكل مثير للمتاعب، وهو لا يعد سيرًا في المسار الصحيح. من لا يسعون إلى الحق هم على هذه الشاكلة؛ فهم يفتقرون حتى إلى أدنى قدر من الإنسانية الطبيعية، ويمتلئون بالطبيعة الشيطانية. أمّا من يؤمنون حقًا بالله فيستطيعون قبول الحق، وهم على استعداد للسعي من أجله، ويستمتعون بالحياة بحسب شبه الإنسان الطبيعي. يتطلب هذا الاجتهاد نحو الحق، والإكثار من قراءة كلام الله، وقراءة المزيد من كلامه، والسماح له بالاستقرار في قلبك، وتحقيق فهمٍ للحق. يجب أن يكون قلبك في حالة سكينة مستديمة، وعندما تصيبك الأمور يجب ألا تتسرع وألا تتحيز وألا تكون عنيدًا أو متطرفًا أو متصنِّعًا أو زائفًا، وذلك لكي تتمكن من التصرف وفقًا للعقل. هذا هو المظهر السليم للإنسانية الطبيعية.

في الوقت الحاضر يعجز غالبية الناس عن التصرف بعقلانية. إنهم يبتهجون حين يثني عليهم الآخرون ببضع كلمات، ويبدؤون في الاعتقاد بأنهم ليسوا أناسًا عاديين. ما نوع الشخصية التي يكشفون عنها؟ أليست شخصية متغطرسة؟ إن شعرت بعدم الارتياح بعد أن يتعامل معك أحدهم ويهذبك قليلًا، ورغبت في أن تجادله وتدحض ما قاله، فما نوع الشخصية التي تكشف عنها؟ هذا أيضًا كشف عن شخصية متغطرسة. هب أنك عندما يمضي كل ما تفعله بسلاسة لبعض الوقت ويثني عليك الناس؛ إذ يقولون إنك أبليت بلاءً حسنًا، ويرمقونك بنظرات الإعجاب، تبدأ في الاعتقاد بأن بوسعك عمل أي شيء، وأنك تتفوق على الآخرين. تشعر بالسعادة وعندما تسير في الطريق تشعر وكأنك محمول على الأعناق. ومع ذلك، عندما تواجه نكسات فيما تفعله تصبح حاد المزاج، وتعجز عن استحضار أي حماس عند حديثك مع الآخرين. يتسم مثل هؤلاء الناس بمنتهى العناد وعدم النضج، ويفتقرون إلى الإنسانية الطبيعية. ما نوع المظاهر التي يبديها أصحاب الإنسانية الطبيعية؟ عندما يعانون انتكاسات أو يتم التعامل معهم لا يصبحون سلبيين، ولا يدعون ذلك الأمر يؤثر في واجباتهم. وحتى إن تحملوا معاناة شديدة في أثناء أدائهم واجباتهم أو حققوا نتائج مهمة، فإنهم لا يرون في أنفسهم أهلًا للثناء، ولا ينتظرون أي مكافآت، ولا يطلبون احترام الآخرين؛ فهم لا تساورهم مثل هذه المشاعر. إنهم يقدرون على التعامل مع هذه الأمور بشكل سليم، ويمتلكون عقل الإنسان الطبيعي. هذا ما يعنيه تمتعك بإنسانية طبيعية. حين يعيش الناس وفقًا لشخصياتهم الشيطانية، يصبحون أحيانا متغطرسين ومغرورين ويغرقون في كبريائهم، وعندما يعانون الإخفاقات والانتكاسات، يستسلمون لليأس ويصبح عقلهم غير طبيعي. لا يمكن أن تنضج إنسانية الشخص إلا من خلال فهم الحق، والتخلص من شخصيته الفاسدة، والنمو في الحياة. فالشرطان الأساسيان اللذان يجب أن يحققهما الناس حتى تنضج إنسانيتهم هما فهم الحق وعمل الأمور بحسب المبادئ. إن لم يفهم الشخص الحق ولم يدبر شؤونه وفقًا للمبادئ، فهو عرضة للتقلب في الرأي والتأرجح بين النقيضين. وعندما ينال الثناء يصبح متغطرسًا، ولكن إذا تعامل معه أحدهم وهذبه فإنه يصبح سلبيًا. هذا مظهر للإنسانية غير الناضجة. أليست هذه حالتكم؟ أنتم دائمًا تتقلبون في آرائكم، وتفتقرون إلى أدنى قدر من الثبات، ولا تقدرون البتة على الحفاظ على حالة طبيعية. عندما تكونون في حالة مزاجية جيدة وتشعرون بالسعادة تمتلئون بالحماسة وتكونون حتى على استعداد لبذل حياتكم من أجل الله، ولكن عند مواجهتكم للإخفاقات والانتكاسات أو للتعامل معكم وتهذيبكم، تصبحون سلبيين على الفور. أنت تستسلم لليأس، وتشعر بأنك قد انتهى أمرك تمامًا، وأنه لا أمل لك في نيل الخلاص، ولم يعد ضميرك وعقلك وحكمك على الأمور يجديك نفعًا على الإطلاق. هذا ما يحدث عندما لا يملك الناس الحق، إذ لا يتمكنون من العيش سوى بحسب شخصياتهم الشيطانية، ويعيشون في الخطية لاإراديًا. لا يستطيع الناس خلاص أنفسهم بالاعتماد على معرفتهم وذكائهم؛ إذ إنه عندما لا يمتلك الناس الحق لا يملكون الحياة، كما لو كانوا بلا أرواح. ومن ثم، فإن ربح الحق أمر حيوي للغاية. والآن، عندما تُجبرون على مواجهة غواية الشيطان، واختبار الانتكاسات والإخفاقات، أو مواجهة الضيقات، فما الدروس التي يجب عليكم تعلمها؟ ما هي مشيئة الله؟ ما الذي يريدك أن تفهمه؟ يريدكم أن تفهموا الحق، وأن تربحوا الحياة، ومن ثم علاج كل مشكلاتكم علاجًا جذريًا. إن فهمكم الحالي للحق شديد الضحالة وقامتكم شديدة الصغر؛ ونتيجة لذلك تعيشون دائمًا في حالة غير طبيعية، وتكون شخصيتكم غير مستقرة. عندما تكونون في حالة جيدة يمكنكم المضي قدمًا والتقدم خطوة إلى الأمام، ولكن عندما تكونون في حالة سيئة، تأخذون خطوتين إلى الوراء وتصبحون سلبيين لعدة أيام. هذه هي حالتكم السائدة، وهي السبب في تقدمكم البطيء. إن أكبر عائق أمام الدخول إلى الحياة هو الضعف والسلبية المستمران، ويجب معالجة هذه المشكلة حتى يتقدم المرء في حياته. يسعد بعض الناس بأنفسهم بعد أن يحققوا القليل من النتائج في واجباتهم، ويصبحون متغطرسين بعد تلقيهم للإطراء ويزدرون غيرهم. هؤلاء الناس هم الأكثر افتقارًا إلى العقل، ولا يملكون أدنى قدر من واقع الحق. يبدأ بعض الناس في الاستمتاع ببهارج المكانة بمجرد إنجازهم للقليل من العمل. وبغض النظر عما يفعلونه، فإنهم يرغبون دائمًا في نيل الثناء، وإن لم ينالوا أي إطراء من الآخرين لا تكون لديهم طاقة لأداء واجباتهم، ودائمًا ما تقيدهم هذه الأمور، ولا يشعرون بالرضا إلا إذا تميزوا عن الآخرين جميعًا وأُغرقوا بالثناء، كما أنهم يشعرون بأنهم فاسدون للغاية، ولا يمكنهم نيل الفداء إن لم يحسنوا عمل شيء، أو واجهوا الفشل وتعثروا. إنهم يعيشون دائمًا بين هذين النقيضين. أيًا كان الواجب الذي تؤدونه أو ما يصيبكم، إن كان بوسعكم دائمًا أن تتعلموا الدروس وتطلبوا الحق للعثور على مبادئ الممارسة وممارسة الحق، فستكونون قد نموتم ولم تعودوا بحاجة إلى إرشاد الآخرين وقيادتهم لكم. ومن خلال أكل كلام الله وشربه، وعقد شركة حول الحق، واختبار بعض الأمور والبيئات التي رتبها الله لك، ستكون قد نموت، إن تمكنت من رؤية إلى أين تقودك يد الله، وما يرغب الله في أن تتعلمه، وأي المجالات يريدك أن تربح التمييز فيها، وما المعرفة القائمة على الخبرة التي يريدك أن تكتسبها من خلال هذه الأمور والبيئات، وكذلك إن تمكنت من ربح شيء ما من خلال كل من هذه الخبرات. إن كنت بحاجة دائمًا إلى دعم الآخرين ومساعدتهم إياك للمضي قدمًا، وإن أصبحت عاجزًا عن الحركة وجامدًا في مكانك، أو تأرجحت بين النقيضين، وكنت عرضة للسقوط وعدم القدرة على النهوض مجددًا في أي لحظة من دون أن يحثك أحدهم أو يوجهك أو يدعمك، فكل هذه علامات على تمتعك بقامة غير ناضجة. لا يقدر من يتمتعون بقامة غير ناضجة على أكل كلام الله وشربه بأنفسهم، ولا يمكنهم فهم الحق من خلال الاستماع للعظات أو الشركة. إنهم لا يركزون إلّا على اتباع القواعد، ويؤمنون بأنهم ما داموا يستطيعون التقيد بالقواعد فهم يبلون بلاءً حسنًا. إنهم دائمًا بحاجة إلى من يقودهم ويرشدهم في كل شيء، ويعلمهم ويمسك بأيديهم حتى يتبعوه، ومن دون مساعدة الآخرين ودعمهم يصبحون عاجزين عن الحركة وسلبيين وضعفاء. إنهم عديمو الجدوى تمامًا، وسيصبحون أمواتًا عاجلًا أم آجلًا، فهم حثالة وغير قادرين على بلوغ خلاص الله. يتساءل البعض: "هل ثمة طريقة لمعالجة مشكلة قامتي الصغيرة؟ ثمة طريقة لمعالجتها. بغض النظر عما يصيبك، سواء كان مسألة خطيرة أو تافهة، أو إن كان واجبًا تؤديه، يجب أن تتذكر شيئًا واحدًا: لا تعتمد على مشاعر الجسد أو على مفاهيمك وتصوراتك، أو على تسرعك، بل اطلب الحق فورًا واعرف متطلبات الله من الإنسان، ولن تجد طريقًا للمضي قدمًا إلّا من خلال فهم مقاصد الله.

كيف يتجلى التصرف بناءً على مشاعر المرء؟ أكثر المظاهر شيوعًا هو عندما يدافع الناس دائمًا عن أي شخص أحسن معاملتهم أو كان وثيق الصلة بهم، ويساندونه. على سبيل المثال، هب أن صديقك كُشف لأنه فعل شيئًا سيئًا ودافعت عنه قائلًا: "لا يمكن أن يفعل مثل هذا الأمر، فهو شخص صالح! لا بد أن التهمة لُفقت له". هل هذه العبارة منصفة؟ (كلا). هذا تصرف وتحدث بناءً على مشاعر المرء. كمثال آخر، هب أنك دخلت في بعض الصراع مع شخص ما وأصبحت لا تحبه، وعندما يقول شيئًا صائبًا يتفق مع المبادئ، لا ترغب في الاستماع له، فما الذي يجلّيه هذا؟ (عدم قبول الحق). لماذا لا يمكنك قبول الحق؟ أنت تعرف في قرارة نفسك أن ما قاله كان صحيحًا، ولكن بسبب تحيزك ضده لا تريد أن تستمع، حتى وإن كنت تعرف أنه على صواب. أي مشكلة هذه؟ (سيطرة مشاعر المرء عليه). الأمر مثقل بالمشاعر. بعض الناس تجرفهم بسهولة تفضيلاتهم الشخصية وعواطفهم. إن لم يتوافقوا مع شخص ما، فلن يستمعوا له مهما كان حديثه جيدًا أو صائبًا. وإن توافقوا مع شخص ما بشكل جيد، فهم على استعداد للإنصات لما يقوله أيًّا كان، بغض النظر عما إن كان صوابًا أم خطأ، أو ما إذا كان يتفق مع الحق. أليس في هذا تأثرٌ بسهولة بتفضيلات المرء الشخصية وعواطفه؟ مع امتلاك المرء لمثل هذه الشخصية، أيمكنه أن يتكلم ويتصرف بعقلانية؟ أيمكنه تقبل الحق والخضوع له؟ (كلا). بما أنه يتقيد بمشاعره وتجرفه عواطفه بسهولة، فإنها تؤثر في تمسكه بمبادئ الحق في أعماله، كما تؤثر أيضًا في قبوله للحق وخضوعه له. إذن ما الذي يؤثر في قدرته على ممارسة الحق والخضوع له؟ ما الذي يقيده؟ مشاعره وعواطفه. هذه الأمور هي التي تقيده وتلزمه. إن قدمت العلاقات الشخصية والمصالح الذاتية على الحق، فإن المشاعر تحول بينك وبين قبول الحق؛ ومن ثم، يجب ألا تتصرف أو تتكلم بناء على المشاعر. بغض النظر عما إذا كانت علاقتك بأحدهم جيدة أم سيئة، أو ما إذا كانت كلماته لطيفة أم صارمة، ما دام ما يقوله يتفق مع الحق فعليك أن تستمع له وتقبله. هذا هو موقف قبول الحق. إن قلت: "تتفق شركته مع الحق ولديه خبرة كذلك، ولكنه شديد التهور والعجرفة ومشاهدته غير سارة وغير مريحة. لذا حتى لو كان على صواب، فلن أقبله"، فأي نوع من الشخصيات هذه؟ قولًا واحدًا، إنه شعور. عندما تتعامل مع الناس والأشياء بناءً على تفضيلاتك وعواطفك، فهذا شعور، وهذه كلها تندرج تحت فئة المشاعر؛ والأمور التي تتعلق بالمشاعر تخص الشخصيات الفاسدة. لجميع البشر الفاسدين مشاعر، وكلهم تقيدهم مشاعرهم بدرجات مختلفة. إن عجز شخص ما عن قبول الحق، فسيكون من الصعب عليه أن يعالج مشكلة المشاعر. يدافع بعض الناس عن القادة الكذبة، ويحمون أضداد المسيح، ويتكلمون نيابة عن فاعلي الإثم ويدافعون عنهم. تنطوي كل هذه الحالات على مشاعر. وفي بعض الحالات، بالطبع، يتصرف هؤلاء الناس بهذا الشكل نتيجة طبيعتهم الشريرة. تحتاج هذه المشكلات إلى عقد شركة حولها باستمرار حتى تفهمها بوضوح. قد يقول بعض الناس: "أكن بعض المشاعر لعائلتي وأصدقائي، ولكن ليس تجاه أي شخص آخر". هذه العبارة ليست دقيقة. إن أظهر لك الآخرون بعض الفضل فستكن لهم مشاعر. ستكون هناك درجات متفاوتة من القرب والعمق، ولكنها مشاعر على أية حال. إن لم يعالج الناس مشاعرهم، فسيكون من الصعب عليهم ممارسة الحق وتحقيق الخضوع لله.

لنتحدث الآن عن المفاهيم والتصورات. تنبع بعض المفاهيم والتصورات من التنشئة الأسرية للفرد، وبعضها من التكييف الاجتماعي، ويأتي بعضها الآخر من التعليم المدرسي. ما مظاهر معاملة الناس والقيام بالأمور بحسب مفاهيم الشخص وتصوراته؟ دعوني أعطيكم مثالًا. مثلًا حالة شخص، بعد سنوات طويلة من الإيمان بالله، يتمكن من التخلي عن الأشياء، وأداء واجباته بحماس، ويُختار لاحقًا كقائد. وبعد نيل هذه المكانة الجديدة، يؤدي واجباته بمزيد من الطاقة، وغالبًا ما يعقد اجتماعات ليقدم شركة للناس عن الحق. وعندما يواجه الإخوة والأخوات مشكلات، يعالجها فورًا ويأخذ عنه الجميع انطباعًا جيدًا. ولكن بعد عمله كقائد لفترة من الوقت، يبدأ هذا الشخص في العمل للحفاظ على مكانته ونفوذه، ويتباهى ويتفاخر بنفسه في كل مناسبة. والأمر الأخطر أنه يروّج للأشرار وينميهم ليخدموا كقادة وعاملين، والمَقيت أكثر أنه يقمع الإخوة والأخوات الذين يسعون إلى الحق ويستبعدهم. وفي النهاية، يوصف كضد المسيح، ويُطرد بسبب قيامه بالكثير من الأفعال الشريرة وإزعاجه عمل الكنيسة. عندما يسمع بعض الناس الخبر يسارعون إلى القول: "هذا غير ممكن! كنا نتوافق بشكل جيد للغاية. لقد نشرنا الإنجيل بنجاح إلى الكثير من الناس معًا. كيف أمكن أن يصبح ضد المسيح؟" إنهم يكوّنون مفاهيم معينة تجاه تعامل بيت الله مع الوضع، ويعتقدون أنه تعاملٌ غير منصف مع شخص صالح. أخبروني، لماذا يدافعون عن ضد المسيح هذا ويتذمرون من التعامل غير المنصف المزعوم معه؟ لأنهم على معرفة به وكانوا يبشرون بالإنجيل معًا. لم يتصوروا قط أنه بعد أن يصبح قائدًا سيظهر على حقيقته ويرتكب كافة أنواع الشر ويصبح ضد المسيح. إنهم يعجزون عن تقبل ما لم يتصوروه. لذا، أخبروني، ألا يرون هذا الشخص من منطلق مفاهيمهم وتصوراتهم؟ إنهم يستخلصون أنه من غير الممكن أن يكون قد أصبح ضد المسيح بناءً على انطباعهم المبهم عنه من الماضي. هل هذه وجهة نظر سليمة؟ لماذا يفكرون بهذه الطريقة ويستخلصون هذه النتائج؟ لماذا يُدلون بهذه الملاحظات غير المسؤولة والقرارات المستهترة في حين لا يفهمون حقيقة الوضع؟ هذا نوع من الشخصيات. الناس يقاربون الناس والأحداث والشخصيات ويتعاملون معهم بحسب تصوراتهم، فأي نوع من الشخصيات هذا؟ إنها غطرسة من ناحية وعناد من ناحية أخرى. ما تظهره في حياتك اليومية، سواء كان أفكارك ومعتقداتك، أو أفعالك والمبادئ التي تلتزم بها في تعاملك مع الآخرين، فكل هذه مستمدة من شخصياتك الفاسدة، ويجب أن تضعها موضع المقارنة مع الحق. إن تحيرت عندما يُطلب منك فعل ذلك، فهذا يثير المشاكل، ويعني أنك تفتقر إلى أي معرفة بالحق. ما تأثير الحق؟ (يمكنه أن يعالج شخصيات المرء الفاسدة). كيف تعالجها؟ يجب أن تضع واقع أفكارك ومعتقداتك وكلماتك وأفعالك اليومية في مقارنة مع الحق، وبمجرد أن تجد أنهما متطابقان، ستتمكن من تحديد أين تكمن مشكلاتك. إن عجزت عن تحديد مشكلاتك، أو إن لم تقبل كلام الله والحق، وأطلقت تعليقات غير مسؤولة بناءً على مفاهيمك وتصوراتك، فما نوع مشكلتك؟ إنها مشكلة الغطرسة واللاعقلانية، وتتصل بشخصيتك الفاسدة. تتحدث باستهتار بناءً على تصوراتك الخاصة دون أن تعرف الحقائق، وحتى تفكر: "أنتم لا تعرفونه، ولكنني أعرفه، أنا أفهم". ما تقصده حقًا هو أنه يمكنك الرؤية بشكل أوضح وأكثر دقة من أي شخص آخر. أليست هذه غطرسة؟ ألست بارًا في عينيّ ذاتك؟ هذا النوع من الشخصيات متأصل فيك، لذلك تتكلم وتتصرف دائمًا بناءً على مفاهيمك وتصوراتك. على سبيل المثال، هب أن الكنيسة تريد القيام بمشروع ما وتسألك كم سيتكلف، فتقول على الفور، دون أن يكون لديك أي فهم فعليّ للوضع، "سيكلفكم على الأقل مئة ألف!" يُصاب الجميع بصدمة لدى سماعهم هذا، ويفكرون أنه من غير الممكن أن يتكلف هذا المبلغ، وأنك لا بد تبالغ. أيّ تبعات قد يعانيها عمل الكنيسة نتيجة لشخصيتك المتمثلة في التحدث بلا روية وقول ملاحظات غير مسؤولة؟ في الواقع لن يتطلب إتمام المهمة الكثير، ولكنك تدعي أنها ستتكلف مئة ألف. ألا يعد هذا حديثًا بلا روية؟ ألا يتسبب هذا في ضرر للكنيسة؟ هل هذه طريقة يُعتمد عليها في الكلام ومعالجة الأمور؟ لا، لا يُعتمد عليها على الإطلاق. لا يمكن لبيت الله بتاتًا أن يستخدم مثل هذا الشخص في عمله. هل ثمة درس يمكن تعلمه من هذا الوضع؟ ينبغي للمرء أن يتعلم أن يكون صادقًا وأن يقول كلامًا صادقًا؛ فهذا هو أساس حسن أداء المرء لعمله. إن كان ثمة شخص غير أمين ويطلق ملاحظات بغير روية، فهو غير مناسب للقيام بواجبات، ولا يستحق القيام بواجبات في بيت الله. ومن ثم، حتى يحسن المرء أداء واجبه يجب أن يتعلم أن يكون شخصًا صادقًا، وأن يتحمل مسؤولية كل ما يقوله، وأن يمتنع عن الكلام بلا روية وبدون تفكير، وبناءً على تصوراته. ينبغي أن يكون المرء دقيقًا في الطريقة التي يتحدث بها، وينبغي أن يتماشى كلامه مع الحقائق. هذا أحد جوانب واقع أن تكون شخصًا صادقًا.

هل أدركتم جميعًا أن لديكم شخصية متغطرسة؟ (نعم، فأنا أحيانًا أبالغ وأقول أشياء تفتقر إلى العقل. أشعر بأنني متغطرس جدًا وأن هذا أحد جوانب جوهر طبيعتي). بمجرد أن تدرك أنك تتمتع بشخصية متغطرسة، كيف ينبغي لك أن تعالجها؟ لن تتمكن من علاج شخصيتك المتغطرسة لمجرد أنك أدركتها واعترفت بها. لعلاج شخصيتك المتغطرسة، عليك اولًا أن تقبل الحق، وتقبل دينونة كلام الله وتوبيخه، وأن تعي الطرق العديدة التي تَظهر بها شخصيتك المتغطرسة كما يكشفها كلام الله، وأي سموم شيطانية تتسبب فيها، وأن تحدد أي مغالطات خدعتك وأدت إلى ظهور شخصيتك المتغطرسة. هذه هي الأشياء التي يجب أن تتوصل إلى فهمها. عند علاجك لشخصيتك المتغطرسة، يجب أن تأخذ الأمور خطوة خطوة، وتعالج الأمور بمجرد أن تُكشف، وبهذه الطريقة ستُعالج شخصيتك المتغطرسة تدريجيًا. أكثر الحالات شيوعًا والتي يمكن رؤيتها لدى من يعيشون بشخصية متغطرسة هي ميلهم إلى التحدث بناءً على تصوراتهم وإلى المبالغة، ويمكن أن تتقلص شخصيتهم المتغطرسة بعض الشيء من خلال علاج حالة الإتيان بادعاءات مبالغ فيها أولًا. كيف يمكن علاج مشكلة الإتيان بادعاءات مبالغ فيها بناءً على تصورات المرء؟ على المرء أولًا أن يميز بوضوح معنى الإتيان بادعاءات مبالغ فيها بناءً على تصورات المرء. أولًا، على المرء أن يعرف "كيف تنشأ التصورات؟ لماذا يكون لدى الناس دائمًا تصورات؟ علام تستند تصوراتهم؟ هل هذه التصورات تمثل الواقع؟ هل تتفق هذه التصورات مع الحق؟" ثم على المرء أن يميز بوضوح مشكلة الإتيان بادعاءات مبالغ فيها؛ وعلى المرء أن يميز لماذا ومن أي وضع يأتي بهذه الادعاءات المبالغ فيها، والهدف الذي ينوي تحقيقه. بمجرد العثور على إجابات لهذه الأسئلة وحل المشكلة طبقًا للحق، يمكن إلى حد ما علاج حالة الإتيان بادعاءات مبالغ فيها بناء على تصورات المرء. افترض مثلًا أن قائدًا يطلب منك أن تبحث في أمر ما، ولكنك بسبب انشغالك بأمر آخر تنسى عمل ذلك. ولاحقًا عندما يسألك القائد عن الأمر، ما يكون منك إلّا أن تختلق شيئًا لخوفك من أن يتم التعامل معك. أي شخصية يكشف عنها هذا؟ يظهر هنا نوعان من الحالات: الحالة الأولى هي التحدث بلا روية بناءً على تصوراتك، والحالة الثانية هي اختلاق شيء ما؛ لأنك عجزت عن الإجابة وتخشى أن يتم التعامل معك. إن لم تتحدث بلا روية فأنت تطلق الأكاذيب، وإن لم تكن متغطرسًا ومغرورًا فأنت مخادع؛ وكل هذه الأمور تسبب متاعب ويجب فحصها. عندما تتكلم وتتصرف، يجب أن تكبح نفسك وأن تصلي لله في قلبك بمجرد أن تدرك أنك على وشك أن تكشف عن شخصيتك الفاسدة. إذن، كيف ينبغي لك أن تتصرف بحيث تتوافق مع مبادئ الحق؟ يتعلق هذا بممارسات المرء. (التحدث بصدق وعدم قول سوى ما نعرفه). هذا صحيح. إن كنت لا تعرف الإجابة فينبغي أن تقول: "لا علم لديّ بهذا الأمر، لم أبحث فيه بعد". هب أنك تفكر بينك وبين نفسك: "ماذا لو سألني قائدي لماذا لم أنظر بعد في الأمر وتعامل معي، ما الذي عليّ أن أفعله حينئذ؟" أخبروني، كيف ينبغي لكم الممارسة في هذا الوضع؟ (إن لم نكن قد بحثنا في الأمر، فعلينا أن نقول هذا فحسب. ينبغي لنا ألا نكذب لمجرد أننا نخاف من أن يتم التعامل معنا). هذا صحيح. إن رغبت في أن تكذب وأن تخدع الناس أو أن تقول عكس الحقائق لمجرد أنك تخشى من أن يتم التعامل معك، فعليك أن تصلي لله، وأن تتأمل في ذاتك، وأن تمارس كونك شخصًا صادقًا. بهذه الطريقة ستتضاءل مشكلة كلامك بناءً على تصوراتك. ومع ذلك، لا يكفي أن تعالج مشكلة التكلم بناء على تصوراتك فحسب، بل يجب أن تربح فهمًا أعمق لذاتك. بالإضافة إلى أنك يجب أن تدرك شخصياتك الفاسدة، يجب أيضًا أن تفهم طبيعتك الشيطانية ومصدر غطرستك. إن تمكنت من تحقيق ذلك، ستكون قد قطعت أكثر من نصف الطريق نحو علاج شخصيتك المتغطرسة. على الأقل لن تصبح متغطرسًا، وستتصرف بصورة أكثر تواضعًا. إن تمكنت من التقدم خطوةً أخرى وعلاج مشكلتك المتمثلة في إطلاق الأكاذيب وخداع الآخرين، وإن تمكنت من التحدث وفقًا للحق وللحقائق، ومن أن تكون شخصًا صادقًا وتقول ما تفكر فيه، فستعيش شبه الإنسان بشكل أو بآخر. على أقل تقدير، ستتكلم وتتصرف بشكل أكثر عقلانية. يبين هذا أنه ما دام الناس يسعون إلى الحق، ويخضعون لعمل الله، ويصلّون ويتكلون عليه، فسيقدرون تمامًا على التخلص من شخصياتهم الفاسدة. كثيرًا ما يطلق أصحاب الشخصية المتغطرسة ادعاءات مبالغًا فيها، ويظنّون دائمًا أنهم أفضل من الآخرين، ويعتقدون أنفسهم شخصيات سامية ومهيبة وأن الآخرين أقل منهم، ويتكلمون ويتصرفون كيفما يحلو لهم. إن كانوا أيضًا قادرين على استخدام أي وسائل ضرورية لتحقيق غاياتهم، واللجوء كثيرًا إلى الكذب وخداع الآخرين، فهؤلاء الأفراد ليسوا متغطرسين ومغرورين فحسب، ولكنهم يمتلكون أيضًا شخصية مخادعة. يعتمد علاج الشخصية المتغطرسة والمغرورة بالأساس على توصلك إلى معرفة جوهر طبيعتك ورؤية أنك قد أصبحت متغطرسًا ومغرورًا بسبب كثرة فسادك الشديد وعيشك كالشيطان إبليس. عندما تستطيع رؤية هذا الأمر بوضوح ستشعر أنه كلما زادت غطرسة الشخص زادت شيطانيته. ومقابل ذلك، من خلال اختبار الإخفاقات والانتكاسات، ستصبح أفضل سلوكًا بكثير. هل الأسهل علاج الشخصية المتغطرسة أم الشخصية المخادعة؟ في الواقع، ليس من السهل علاج أي منهما، ولكن عند المقارنة مع الشخصية المخادعة، تكون الشخصية المتغطرسة أسهل قليلًا في علاجها. أما علاج الشخصية المخادعة فسيكون أصعب كثيرًا؛ وذلك لأن الأفراد المخادعين ممتلئون بالدوافع والمقاصد الشريرة، حتى أن ضمائرهم وعقولهم تعجز عن تقييدهم. هذه مشكلة في جوهر طبيعتهم. ولكن بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك، إن أراد المرء علاج شخصيته المخادعة، فيجب أن يبدأ بممارسة أن يكون شخصًا صادقًا. وفي نهاية المطاف، فإن أسهل طريقة لممارسة كونك شخصًا صادقًا هي أن تقول الأمور ببساطة كما هي، وأن تتكلم بكلام صادق، وأن تتكلم بحسب الحقائق، مثلما قال الرب يسوع: "بَلْ لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا" (متى 5: 37). يتطلب كونك شخصًا صادقًا أن تمارس وفقًا لهذا المبدأ، فبعد التدرب على ذلك لعدة سنوات، سترى نتائج بكل تأكيد. كيف تمارسون الآن كونكم أشخاصًا صادقين؟ (لا أغش فيما أقوله ولا أخدع الآخرين). ماذا تعني "لا أغش"؟ تعني أن الكلام الذي تقوله لا يحتوي على أي كذب أو أي مقاصد أو دوافع شخصية. إن كنت تكن في قلبك أي خداع أو مقاصد ودوافع شخصية، ستنطلق منك الأكاذيب بشكل طبيعي. إن لم يكن في قلبك خداع أو مقاصد أو دوافع شخصية، فلن يحتوي ما تقوله على غش أو أكاذيب، وبهذه الطريقة سيكون حديثك: "نعم نعم، لا لا". وأهم شيء هو أوّلًا تنقية المرء لقلبه، وبمجرد أن يتنقى قلب المرء، ستُعالج غطرسته وخداعه. ليكون المرء صادقًا عليه أن يعالج هذا الغش. وبعد أن يفعل ذلك سيكون من السهل أن يكون شخصًا صادقًا. هل هو أمر معقد أن تكون شخصًا صادقًا؟ كلا، ليس كذلك. مهما كانت حالتك الداخلية أو الشخصيات الفاسدة التي لديك، ينبغي أن تمارس الحق المتمثل في كونك شخصًا صادقًا. يجب أولًا أن تعالج مشكلة إطلاق الأكاذيب، فهذا أهم شيء. أولًا، عندما تتكلم ينبغي أن تمارس قول ما تفكر فيه، وأن تنطق بكلام حقيقي، وتقوله كما هو، وتبتعد تمامًا عن الكذب؛ لا ينبغي حتى أن تقول كلامًا فيه غشّ، وينبغي أن تتيقن من أن كل ما تقوله على مدار اليوم صادق وأمين. بعملك ذلك ستمارس الحق، وتمارس كونك شخصًا صادقًا. إن وجدت أن الأكاذيب أو الكلام الغاش يخرجان منك، فتأمل في ذاتك على الفور، وحلل الأسباب التي تجعلك تكذب، وتعرّف عليها وعلى ما يدفعك إلى الكذب، ثم حلل هذه المشكلة الأساسية والجوهرية بناءً على كلام الله. وبمجرد أن تعرف السبب الجذري لأكاذيبك بوضوح، ستتمكن من التمرد على هذه الشخصية الشيطانية في كلامك وأفعالك. لن تعود تلجأ إلى الكذب عند مواجهة مواقف مماثلة، وستتمكن من الكلام وفقًا للحقائق، ولا تعود تشارك في حديث مخادع. بهذه الطريقة ستتحرر روحك وتنطلق، وستتمكن من أن تعيش أمام الله. إن تمكنت من العيش وفقًا لكلام الله، فأنت تعيش في النور. ولكن إن شاركت باستمرار في الخداع والتخطيط وتدبير المكائد، وتواريت دائمًا كاللصوص في الزوايا المظلمة، وأدرت شؤونك سرًّا، فلن تجرؤ على العيش أمام الله. وبما أن لديك دوافع سرية، وتريد دائمًا خداع الآخرين لتحقيق أهدافك الخاصة، وتُكنّ الكثير من الأشياء المخزية والشنيعة في قلبك، فأنت تحاول دائمًا أن تخفيها وتداريها وأن تكتمها وتواريها، ولكن لا يمكنك إخفاء هذه الأشياء إلى الأبد، بل ستظهر عاجلًا أم آجلًا. يعجز الشخص الذي يحمل دوافع خفيّة عن العيش في النور. إن لم يمارس التأمل في ذاته، وتحليل نفسه وتعريتها، فلن يتمكن من التحرر من سيطرة شخصياته الفاسدة وقيودها، وسيظل حبيسًا في حياة الخطيّة، لا يقدر على انتزاع نفسه منها. وفي نهاية الأمر، يجب ألا تكذب في أي ظرف من الظروف. إن كنت تعرف أن الكذب خطأ ولا يتفق مع الحق، ورغم ذلك تصر على الكذب وخداع الآخرين، بل حتى على اختلاق الأشياء لإخفاء الحقائق وواقع الموقف لتضلل الناس، فأنت تشارك عن قصد في عمل الخطأ. لا يستطيع مثل هذا الشخص بلوغ الخلاص. ينعم الله بالحق على الناس، ولكن قبول الأفراد للحق وممارستهم له في النهاية أمر يخصهم. يمكن لمن يستطيعون قبول الحق أن ينالوا الخلاص، في حين لا يمكن أن يناله من لا يقدرون على قبول الحق أو ممارسته. يعي الكثير من الناس أنهم يعيشون في شخصياتهم الفاسدة، ويدركون أن من يعيشون وفقًا لشخصيات شيطانية لا يشبهون البشر أو الشياطين، ويفشلون في عيش شبه الإنسان. إنهم راغبون في ممارسة الحق، ولكنهم يجدون أنفسهم عاجزين عن ذلك، ويشعرون ببساطة بالعجز. في مثل هذا الموقف، لا يمكن للإنسان إلا أن يصلي لله ويتكل عليه. إن لم يتعاون الأفراد على الإطلاق فلن يعمل الله فيهم. من يحبون الحق بصدق سيمقتون بالتأكيد شخصيتهم المخادعة، وكل صور المقاصد الشخصية، وكذلك الكذب والخداع. سيفضلون أن يتكبدوا الخسائر بالتكلم بصدق على اللجوء إلى الكذب. سيختارون التحدث بأمانة، حتى إن أدى ذلك إلى الحكم عليهم وإدانتهم، بدلًا من أن يعيشوا بحقارة ويقولوا الأكاذيب. من يمكنهم احتقار الشخصيات الشيطانية بهذه الطريقة يمكنهم بطبيعة الحال أن يتخلوا عن الجسد، وأن يمارسوا الحق، وينجحوا في أن يصبحوا أناسًا صادقين.

كيف يسير الآن اختباركم لكونكم أناسًا صادقين؟ هل حققتم بعض النتائج؟ (أحيانًا أمارس الصدق، ولكنني أنسى أحيانًا). هل يمكنكم أن تنسوا ممارسة الحق؟ إن كان يمكنكم أن تنسوها فأي مشكلة يظهرها هذا؟ هل تحبون الحق أم لا؟ إن كنتم لا تحبون الحق فسيكون من الصعب عليكم الدخول إلى واقع الحق. يجب أن تأخذوا ممارسة الحق وممارسة الصدق على محمل الجد. يجب أن تتأملوا كثيرًا كيف تكونون أشخاصا صادقين، وأي عقل يجب أن تمتلكوه. يطلب الله أن يكون الناس صادقين، وينبغي أن يسعوا إلى الصدق باعتباره مسألة ذات أهمية قصوى. يجب أن يعوا بوضوح وأن يفهموا ما الحقائق التي يجب أن يمتلكوها، وما الوقائع التي يجب أن يدخلوا فيها ليكونوا أفرادًا صادقين وليعيشوا على مثال بطرس، ويجب أن يجدوا مسارًا للممارسة. وعندئذ فقط سيكون لديهم أيّ أمل في أن يصبحوا أشخاصًا صادقين وأن يحبهم الله. إن كنت تزدري الصادقين، ومن يتحدثون بصراحة، وبخاصة من يمكنهم قبول الحق والسعي إليه، إن كنت دائمًا تحتقر مثل هؤلاء الناس، فأنت لست شخصية إيجابية، وتنتمي إلى فئة الأفراد الأشرار. إن احتقرت من يؤدون واجباتهم بإخلاص ومن هم على استعداد لدفع ثمن لممارسة الحق، فقد أصبحت شخصية سلبية، وأنت حتمًا لست شخصية إيجابية. ترتبط مسألة نيل الفرد الخلاص بما إذا كان شخصية إيجابية أم لا. والعامل الأساسي لتحديد ما إذا كان شخصٌ ما شخصيةً إيجابيةً يكمن في طموحاته والتفضيلات التي يحملها في قلبه. يجب أن تفرق بين الأشياء الإيجابية والسلبية، وأن تكون قادرًا على رسم حدود واضحة، وأن تتخذ الموقف السليم، وأن تقف مع الله والحق. إن تمكنت من عمل ذلك، فستكون عقليتك طبيعية تمامًا، وستكون شخصًا يتمتع بضمير وعقل. وإن كنت دائمًا تزدري من يسعون إلى الحق، ويستعدون لدفع الثمن، ويبذلون أنفسهم بصدق من أجل الله، فأنت تقف مع الشيطان وأنت شخصية سلبية. يحتقر بعض الناس الأشخاص الصادقين ويزدرونهم، وهم دائمًا ما يبجّلون طلقاء اللسان والمتلاعبين والبارعين في خداع الآخرين بكلام معسول، وكذلك من يلقون عظات سامية من منابر عالية. إن كان هذا وضعك، فلن تتمكن من أن تصبح شخصًا صادقًا، بل ستكون مقلدًا للفريسيين، ولن تتمكن من السير في الطريق الصحيح لطلب الحق. ستنتمي إلى فئة الفريسيين المرائين. يسعى الناس إلى ما يفضلونه ويرغبونه. ما الذي ترغبونه حاليًا في قلوبكم؟ أخشى ألا تعرفوا حتى أنتم بوضوح ما ترغبونه. أهداف محبتكم وكراهيتكم ليست مميزة بوضوح وأنتم لا تعرفون بخصوص أي أمور تقفون في صف الشيطان. قد يتوافق كلامكم أحيانًا مع الحق، ولكنكم بمجرد أن تتصرفوا تحيدون عن الحق. يبين هذا أنه من دون الحق لا يمكنكم الثبات، وأنكم تتذبذبون باستمرار، فتميلون أحيانًا إلى اليسار وأحيانًا إلى اليمين. وبعد انتهائكم مباشرة من الاستماع إلى العظات، يبدو كما لو أنكم تفهمون الحق، وأنكم مستعدون للسير في المسار السليم، ولكن بعد فترة من الوقت، تقتحم الظلمة داخلكم، وتحيدون عن المسار ثانية. أيمكن لأمثال هؤلاء الناس أن يختاروا المسار السليم؟ وحتى إن تمكنوا من اختياره، لا يمكنهم أن يطؤوه؛ لأنهم في حالة غير طبيعية. إنهم لا يفهمون أي حقائق على الإطلاق، وهم أشخاص مرتبكون يمضون يومهم كله في ذهول. ربما يقولون إنهم يحبون الصالحين، ولكنهم كلما واجهوا أي مشكلات، احتقروهم. ربما يدّعون أنهم يحبون أن يكونوا صادقين، ولكنهم عندما يصيبهم شيء يخادعون. إنهم يتبعون كل من قادهم، طيبًا كان أم شريرًا، فهل يمكن أن يكمّل الله هؤلاء الناس؟ بالتأكيد لا؛ لأنهم ينقصهم الكثير من الاشتراطات الأساسية. إن كل من يزدري الأشخاص الصالحين، والأفراد الصادقين، الذين يجتهدون في تأدية واجباتهم، والذين يسعون إلى الحق، ويستعدون لدفع ثمن والمعاناة من أجله، ليسوا هم أنفسهم أشخاصًا صالحين. إنهم يفتقرون حتى إلى أدنى ضمير وعقل، ولا يمكنهم نيل الخلاص. يحب أصحاب القلوب الطيبة، والذين يحبون الحق، الأشياء الإيجابية، ويستمتعون بالتفاعل مع الأفراد الإيجابيين، مما يعود عليهم بالكثير من الفوائد. من جهة أخرى، من لا يكنون محبة للأشياء الإيجابية أو الأفراد الإيجابيين لن ينالوا الحق حتى لو آمنوا بالله. هذا لأن قلوبهم لا تحب الحق، وهم لن يسعوا إليه. ولن يتمكنوا من ربح الحق حتى إن تمنوا ذلك.

لقد قدمتُ للتو شركة حول نقطتين هما: المشاعر، والمفاهيم والتصورات. وهناك نقطة أخرى – التهور – التي تعدّ أيضًا مظهرًا من مظاهر شخصية الإنسان الفاسدة؛ فجميع الأشخاص الفاسدين متهوّرون. ما السلوكيات التي تمثّل مظاهر للتهور؟ هل توجد عناصر من المشاعر والعواطف ضمن التهور؟ ماذا عن العجرفة والاعتداد بالبر الذاتي؟ يشمل التهور كل هذه العناصر؛ فهذه جميعًا ترتبط بشخصية المرء. وماذا عن "العين بالعين والسّنّ بالسّنّ": هل هذا مثال للتهور؟ "إذا كنت قاسيًا معي، فسوف أسيء إليك" و "هذا مذاق الكأس المر نفسه": هل هذان مثالان للتهور؟ (أجل). ما الأمثلة الأخرى التي يمكنكم التفكير بها؟ (أسالم من يسالمني وأعادي من يعاديني). هذه كلها أمثلة للتهور؛ فالناس لا يصبحون متهورين فحسب عندما يغضبون، بل غالبًا ما يُظهرون التهور أيضًا حتى عندما لا يكونون غاضبين. على سبيل المثال، يعيش الناس بحسب شخصياتهم الشيطانية، ويودّون غالبًا أن يوبخوا أولئك الذين يتحدثون بطريقة يجدونها مزعجة أو يتصرفون على نحو مستهجَن لديهم، ويريدون أن يثأروا من الذين يتصرفون بطرق مسيئة إليهم. أليس هذا تهوّرًا؟ (بلى). ما الأمثلة الأخرى على التهور التي يمكنكم التفكير بها؟ (التحدث إلى الآخرين أو توبيخهم من موقع المكانة؟) عندما يستخدم امرؤ الميزة الممنوحة له من خلال مكانته ليفعل ما يفضّله، أو ليصبّ جامَ غضبه على الآخرين من خلال توبيخهم، فهذه أيضًا من أشكال التهور. الواقع أن الناس في أغلب الأحيان يُظهرون التهور. إن معظم الحالات التي لا يتفق فيها كلام الناس وأفعالهم مع الحق ناشئة عن أنانيتهم وأهوائهم واستيائهم وحقدهم وغضبهم؛ وهذه الأمور جميعًا منشؤها التهور. لا تنشأ مظاهر التهور من الكراهية أو الغضب أو الانتقام فحسب؛ إذ توجد مجموعة واسعة من الأمور مرتبطة بذلك، ولكننا لن نخوض اليوم في التفاصيل. إن الأشخاص الفاسدين جميعاً متهورون، وينبع هذا التهور من شخصياتهم الشيطانية؛ فالتهور لا ينسجم مع عقل الإنسانية الطبيعية، فضلًا عن أن ينسجم مع الحق؛ ولذلك فإن التصرف وفقًا لطباع المرء الفاسدة هو التهور. أليست مقابلة الشر بالشر شكلًا من أشكال التهور؟ (بلى). ما رأيكم بمقابلة الخير بالشر؟ هذا تهور كذلك. وماذا عن شدة الغضب حتى إن شعر رأسك ليقف؟ هذا أيضًا تهور. التهور هو مجرد الاستجابة لمشكلات تواجهها من دون تعقل، حيث تفكر قائلًا: "مهما يكن الموقف، فسأقوم بالتنفيس عن مظالمي الشخصية الآن ليس إلّا. ومهما تكن العواقب، أو أيًّا كانت المبادئ، أو أيًّا كان الشخص المقصود بغضبي، فأنا بحاجة إلى التنفيس عن بعض مشاعري أوّلًا" – هذا هو التهور. في المحصلة النهائية، ما هو التهور بالضبط؟ إنه طبع فاسد، وشخصية شيطانية، وانعدام تام للعقلانية. التهور نوع من الوحشية، وجوهره ثوران الطبيعية البهيمية، وهو يفتقر حتى إلى أدنى حسّ بالإنسانية الطبيعية. إن إبداء اللاعقلانية يستتبع فقدان المرء صوابه والسيطرة على نفسه، وعجزه عن كبح جماح نفسه والسيطرة عليها: هذا هو التهور.

إن أردت تغيير شخصيتك، فإن أهم شيء ينبغي أن تكون قادرًا على فعله هو معرفة الطرق التي تتجلّى بها طباعك الفاسدة بصورة أساسية في ضوء كلام الله، وأن تعي ما تفكر به وما تكون عليه حالك عندما تكشف عن طباعك الفاسدة. في كثير من الأمثلة، تحصل كل حالة ناشئة لدى المرء نتيجة لأحد الطباع السيّئة؛ ففي بعض الحالات يمكن أن يسبب طبع سيّئ كثيرًا من الحالات المختلفة في ظروف مختلفة. عليك أن تتمكن من تمييز هذا كله؛ إذ لا يكفي أن تكون قد ربحت قليلًا من الفهم من خلال تمييزك، بل عليك أيضًا أن تملك القدرة على التحليل ومعرفة أين يكمن أصل مشكلتك، وما هي الظروف التي تنكشف فيها طباعك الفاسدة، وأي نوع من المشكلات هي. وبعد التوصل إلى فهم واضح لهذا كله، ستعرف الطريقة المناسبة للممارسة. فهل ستكون قادرًا على ممارسة شيء ما لمجرد أنك تعرف كيف ينبغي أن تمارسه؟ (كلّا). لِمَ ذاك؟ لأن لديك طباعًا فاسدة. إن كان أحد الطباع الفاسدة يحول بين المرء وبين ممارسة الحق، فعليه السعي إلى الحق، وقبول التعامل معه وتهذيبه من قبل الله، وقبول دينونته وتوبيخه، ومعالجة شخصيته الفاسدة، فإذا فعل هذه الأشياء فسيصبح من السهل عليه ممارسة الحق. هل تدل القدرة على ممارسة الحق على أن المرء قد حقق التغيير؟ لا تدل على ذلك. إن مجرد معالجة امرئ ما لطبع سيئ في أحد الأمور لا يعني أنه لن يظهر من جديد، بل سيستمر في الظهور، بحيث يوقع الاضطراب في ممارسة ذلك المرء للحق ويعيقها، وسيظل متعينًا عليه في هذه الظروف أن يطلب الحق لمعالجة هذا الطبع الفاسد. قد يعالج المرء طبعًا فاسدًا في أحد الأمور، ولكنه من الممكن بعد مدة من الزمن أن يظهر طبع فاسد آخر في موقف آخر، فيعيقه عن ممارسة الحق. ما المشكلة هنا؟ يدل هذا على أن الطباع الفاسدة متأصلة في الناس، وأنه لا يزال عليهم أن يسعوا إلى الحق ويجدوا حلولًا لمشكلاتهم في كلام الله. لن تبدأ هذه الطباع في الانحسار تدريجيًّا إلّا من خلال معالجة طباعهم الفاسدة مرارًا؛ إذ لن يكون بالإمكان معالجة أي طبع فاسد دفعة واحدة – فتلك ليست الطريقة التي تسير بها الأمور- وعليك أولًا أن تتمكن من فهم الحق وأن تتعلم كيف تميز. وعليك أن تتساءل: "أنا الآن في حالة غير سليمة، فكيف نشأت هذه الحالة؟ ولِمَ نشأت حالة من هذا النوع في داخلي؟ وكيف يكشف كلام الله هذه الحالة؟ ما الطبع الفاسد الذي سبب هذه الحالة؟" عليك أن تتأمل في هذه الأسئلة لتصل إلى الفهم، ولتميزها بوضوح. وبمجرد التوصل إلى فهم لطباعك الفاسدة، ستتمكن من التخلي عنها، وبهذه الطريقة ستنحل تدريجيًّا العقبات أمام ممارستك للحق، وسيكون من الأسهل عليك ممارسة الحق. إن السير في طريق السعي إلى الحق يعني معالجة طباعك الفاسدة باستمرار على هذا النحو. وسوف يتسع طريق ممارسة الحق تدريجيًّا وينفتح، وتتناقص العقبات أمامه، وستكون قادرًا على ممارسة جوانب الحق المختلفة كلها، وسيقل تدريجيًّا ما تُظهره من طباع فاسدة، غير أن هذا لا يعني أنك قد تخلصت تمامًا وكلّيًّا من هذه الطباع. من الممكن أنك قد لا تزال تُظهر شيئًا من أحد الطباع الفاسدة في ظروف خاصة، ولكن هذه الظروف لن يعود بإمكانها إعاقتك عن ممارسة الحق. يمثل هذا تغييرًا في اتجاه جيد. إن مسار الحياة طويل، أي أن مسار السعي إلى الحق طويل. يمكننا جميعًا أن نرى في واقع حياتنا كيف أن نوعًا واحدًا من الشخصيات الفاسدة يمكن أن يؤدي إلى حالات كثيرة ومتنوعة في ظروف مختلفة. وبغضّ النظر عما إذا بدت هذه الحالات ظاهريًّا بأنها صحيحة أو خاطئة، وإيجابية أو سلبية وغير مواتية، فمن الممكن أن تسيطر جميعها على المرء فترةً من الزمن، وتؤثر في طريقة حديثه وسلوكه، وفي وجهات نظره حيال الأمور، وكيفية تعامله مع الناس، فكيف تنشأ هذه الحالات إذًا؟ الواقع أنها جميعًا تنشأ نتيجة طبائع الناس الشيطانية وشخصياتهم الفاسدة. في الظاهر، يبدو كما لو أن الناس يتأثرون بالحالات، أما في الأساس فإن شخصياتهم الفاسدة هي التي تسيطر عليهم، ومن ثم يعيش الناس جميعًا بحسب طبيعتهم الشيطانية الداخلية وشخصياتهم الفاسدة، ما يحدو بهم إلى مخالفة الحق ومقاومة الله. إن لم تستعمل الحق لمعالجة طباعك الفاسدة وتصحيح أحوالك الخاطئة، فلن تتمكن من التخلص من قيود شخصيتك الشيطانية وأغلالها. لنفرض مثلًا أنك قائد، وثمة شخص في الكنيسة مناسب لواجب معيّن، غير أنك لا تريد أن تستخدمه لأنك تزدريه. أنت تعلم أن هذا ليس أسلوبًا عادلًا في معاملة الناس، فكيف تحل هذه المشكلة يا تُرى؟ عليك أن تتفكر قائلًا: "لماذا أتصرف على هذا النحو؟ ولماذا أجور عليه في المعاملة؟ ما الأمر الذي يؤثر فيّ؟" ألا يحتوي هذا على تفاصيل محددة؟ ما المشكلة هنا بحيث لا تودّ أن تعامل هذا الشخص بإنصاف؟ هذا ناجم عن تحيزاتك وتفضيلاتك ومشاعر الكراهية لديك. لدى الناس شخصيات متغطرسة، ولذلك يمكن أن تنشأ هذه الأمور فيهم، ولذلك فإن هذا بلا ريب ناجم عن شخصيتك المتغطرسة. لقد سببت شخصيتك المتغطرسة ظهور هذه الحالات لديك: من التعالي على هذا الشخص في قلبك، أو عدم رغبتك في أن تثني عليه بأي شيء، أو في أن تقيّمه بصورة منصفة وعادلة، وعدم رغبتك في أن تختاره لأداء واجب حتى إن كان مناسبًا له – هذه جميعًا نتائج سببُها شخصيتك المتغطرسة. لدى الناس شخصيات متغطرسة؛ ولذلك يبطنون الظلمة في قلوبهم، وتنحرف رؤيتهم، وتتحيز آراؤهم حول القضايا. يجب حل هذه المشكلات من خلال التفكر في نفس المرء والتوصل إلى معرفته بنفسه. إن كانت لديك رؤية وفهم واضحان لحالاتك وطباعك الفاسدة فستتمكن من تغيير تحيزاتك ضد الناس ووجهات نظرك الخاطئة عنهم، وتتمكن من معاملتهم بإنصاف. كيف يمكنك، إذًا، تغييرها؟ عليك أن تمثل أمام الله لتصلي وتطلب الحق، وتستشف جوهر هذه المشكلات، وتتوصل إلى فهم مشيئة الله. يجب أن يكون لديك الاستعداد للتعاون والتخلي عن نفسك، وأن تقول لنفسك: "لن أتصرف بهذه الطريقة مستقبلًا. قد تكون مقدرته ناقصة قليلًا، ولكن ينبغي أن أعامله كما ينبغي أن يُعامَل؛ فإن كان مناسبًا لأداء هذا الواجب، فعليّ تكليفه به. وإن كانت لديّ علاقة حسنة بشخص آخر، غير أن ذلك الشخص غير مناسب للواجب، فلن أستخدمه، وسوف أستخدم هذا الشخص بدلًا منه". ألم تُغيَّر هذه الحالة؟ أليس هذا من أشكال الممارسة؟ إنه أحد أشكال الممارسة. والآن، كيف أمكن أن تمارس بهذه الطريقة؟ لو لم تتعاون وتتخلَّ عن مقاصدك الشخصية، فهل كنت لتقدر على التوصل إلى هذه النتيجة؟ بالتأكيد، لا. إذًا، فتعاون الناس في غاية الأهمية. عليك أن تتعاون بصدق؛ أي عليك أن تسعى جاهدًا إلى الحق وإلى مطالب الله، وإذا لم تختر التصرف على هذا النحو، ولم تسعَ جاهدًا إلى الحق، فأنت لا تتعاون؛ فالتعاون الصادق هو الخضوع المطلق للحق. لا يمكنك التخلي عن مقاصدك وتفضيلاتك وتبريراتك الشخصية إلّا باتخاذك موقفًا وتصميمًا على الخضوع للحق، وبهذه الطريقة، يمكن تغيير حالتك الخاطئة. إن معاملة الناس بإنصاف تدل على قدرتك على القبول والخضوع عندما يتحدث شخص آخر بطريقة صحيحة وبما يتفق مع الحق، بغض النظر عن وضع ذلك الشخص. إن كانت لديك دائمًا تحيزات ضد شخص ما، وتنظر إليه بازدراء، ولا تريد التحدث إليه كثيرًا حتى بعد استخدامه، ولا تزال تتعالى عليه في قلبك، بينما لا يحدث تغيير كامل في حالك، فيدل هذا على أن جذور الفساد في شخصيتك الفاسدة ما زالت في داخلك. يمكن لحالة صغيرة وتافهة أن تجلب عليك الكثير من المعاناة: فهل هذه مشكلة في شخصيتك؟ هذه مشكلة في جوهر طبيعة الإنسان، فعليك أن تغير هذه الحال الخاطئة. ينبغي ألّا تحدّ من هذا الشخص لأنك وجدت لديه مواطن ضعف معيّنة؛ فإن لديه حتمًا مزايا ومواطن قوة أيضًا، وعليك أن تعقد مزيدًا من الشركة معه، وأن تحاول الوصول إلى مزيد من الفهم له. وعندما ترى مواطن قوته وتكتشف أنه مناسب بالفعل للواجب المعنيّ، يمكنك أن تدرك حقارتك وخزيك، وتتحقق من أن تكليفه بهذا الواجب ومعاملته على هذا النحو منصف ويتماشى مع الحق، ومن ثم ستشعر بمزيد من الارتياح. وعندما يتم إحضار هذا الشخص سيشعر ضميرك بالارتياح، وتشعر بأنك لم تخذل الله، وأنك قد مارست الحق. ومع مرور الوقت، يتغير رأيك بهذا الشخص. كيف يتحقق هذا كله؟ الله هو الذي يفعل هذا؛ إذ يعمل الحق في داخلك شيئًا فشيئًا، وهذا يسهم في تحويل حالك وتغييرها. لكن هذا ما هو إلّا البداية. فإن كنت ستواجه المشكلة نفسها من جديد، فلن تكون قادرًا بالضرورة على استخدام الوسائل نفسها التي استخدمتها مع الشخص السابق لمعالجتها. ولعلك تختبر حالات مختلفة أخرى، أو بيئات مختلفة، ولعل الناس والمسائل والأمور تختبر مدى حبك للحق، وعزمك على التخلي عن طباعك الفاسدة ومشيئتك. هذه هي تجارب الله. في سائر تعاملاتك مع الآخرين، أيًّا كانوا، وبغض النظر عما إذا كانت علاقتك جيدة أو سيئة، وسواء كانوا وثيقي الصلة بك أم لا، وسواء تزلفوا إليك أم لا، وبصرف النظر عن مقدرتهم، فإنك عندما تتمكن من معاملتهم بطريقة عادلة وسليمة ستكون حالك قد تغيرت تمامًا. وعندما لا يستند أسلوب تعاملك مع الآخرين إلى تصوراتك أو مشاعرك أو تهورك، فستكون قد ربحت هذا الجانب من الحق. أنت لم تبلغ ذلك بعد؛ فجميع الطباع الفاسدة المختلفة في داخلك لا تزال تتحكم بسلوكك، وتسيطر على طريقة تفكيرك وعلى عقلك. لقد أصبحت هذه الأشياء في داخلك طبيعة لك، وهي تسيطر عليك، ولم يصبح الحق حياتَك بعدُ. لديك بعض السلوكيات الحسنة فقط، غير أنه من وراء هذا السلوك الحسن فإن جميع الحالات والأفكار المختلفة التي تُظهرها والتي تُبطنها في قلبك تنشأ من طباعك الفاسدة، وهي تتناقض مع الحق. وعندما تصبح حالاتك هذه وأفكارك جميعًا منطقية وتنسجم مع المبادئ والحق، فلن يعود بإمكان طباعك الفاسدة السيطرة على أفكارك وتصرفاتك؛ وعندها ستكون شخصيتك قد تغيرت حقًّا، ولن تعود بحاجة إلى التخلي عن طباعك الفاسدة أو تقييد نفسك، بل سيكون بإمكانك فقط التصرف مباشرةً وفقًا لمبادئ الحق. سوف تعتقد بأن هذا هو بالضبط ما ينبغي أن تفعله، وترى أن ممارسة الحق ليست شاقّةً على الإطلاق، وعندما يحدث هذا سيكون الحق قد غدا حياتًك. أنتم جميعًا لم تبلغوا هذه المرحلة تمامًا بعد، بل ما زلتم بحاجة إلى مواصلة سعيكم لفترة من الزمن. ليس من الجيد الاقتصار على فهم جزء يسير من التعاليم وامتلاك شيء من الحماسة؛ فقامتكم لا تزال ضئيلة للغاية. يجب أن تتمتعوا بالقدرة على اختبار كلام الله، وممارسة الحق، والتحدث عن شهادتكم الاختبارية وفهمكم الحقيقي، وعندها ستمتلكون الواقع. هذا ما يعنيه التمتع بقامة حقيقية، أما الآن فمعظم الناس عاجزون عن أداء الشهادة؛ ذلك أن خبرتهم ضحلة للغاية، وعليهم قراءة المزيد من كلام الله، والإصغاء إلى المزيد من العظات، ودراسة المزيد من الترانيم. وبعد اختبار الكثير من الأمورـ سيتوصلون إلى فهم حقيقيّ لكلام الله، وسيشعرون أن كلام الله عمليٌّ للغاية وقادر جدًّا على خدمة حياة المرء إلى درجة أنه قادر تمامًا على جعل الناس يعيشون شبه الإنسان الحقيقيّ، ويمكن استخدامه في الردّ على جميع ضروب غوايات الشيطان. لا يمتلك القامة سوى الذين يحققون هذا الفهم، وهم وحدهم قد غدوا شعب الله. يعجز كثير من الناس عن عقد شركة حول شهادتهم الاختبارية؛ وذلك لأن الحق لم يصبح بعدُ حياتَهم، ونتيجة لذلك فإنهم يعيشون حياة مضنية وبائسة، كما يعيشون في سائر أنواع البشاعة، وحياتهم مأساوية. ما الذي تجلبه الشخصيات الفاسدة على الناس؟ إنها تجلب المعاناة والكراهية والاستياء والسلبية، وكذلك الغطرسة والاعتداد بالبر الذاتي والأكاذيب والخداع والمراوغة واعتقاد المرء بأنه أعلى شأنًا من الآخرين جميعًا. فهي في بعض الأحيان تجعل الناس يستسلمون لليأس، ويتحدثون بمنطق زائف، ويقاومون. وفي أحيان أخرى يجعلون الناس يفكرون في مدى بؤسهم ووحدتهم وافتقارهم إلى الدعم، ويُظهرون شبهًا تعيسًا ومؤسفًا. يؤمن الناس بالله على مدى سنين عديدة، ولكنهم ما زالوا لا يفهمون الحق، ولا يفعلون سوى النطق بالترّهات، ويقولون إنهم لوحدهم ومن دون دعم. الله هو الحق، وهو سَنَدٌ للإنسان، ولكن الناس لا يتكلون عليه، بل يضلّون عنه، ويتبعون الشيطان، ويعيشون بحسب الفلسفات الشيطانية. أليس أمثال هؤلاء الناس متخبطين للغاية؟ إن جميع الأشخاص الذين لا يسعون إلى الحق هم على هذه الشاكلة؛ فالذين يفهمون الحق يقتربون أكثر فأكثر من الله: إن لم تفهم ولم تربح شيئًا من الحق فأنت بعيد جدًا عن الله، بل وقد لا تحظى بصلة طبيعية بالله، أما إذا كنت تفهم الحق وتستطيع ممارسته، وغدا الحق بمثابة الحياة بين جنبيك فإن الله يكون عندئذ في قلبك. وإذا لم تفهم الحق وأخفقت في الوصول إليه، ولم تستطع ممارسته أيضًا، فإن الله عندئذ لا يكون إلهك ولا يسكن في داخلك. إن لم يكن الحق سيدك ولا يُملي كل ما يتعلق بك، فإن ذلك يعني أنك لم تسلم نفسك لله، وما زلت تتخذ قرارك بنفسك. عندما تتخذ قرارك، من الذي يتخذ القرار في الواقع؟ إنها شخصيتك الفاسدة، وليس الحق موضع تهمة. وعندما لا تعود تقدح زناد فكرك متأملًا في كلامك وأفعالك وسلوكك، وفي معالجة الأمور، وأدائك لواجبك، وأسلوب معاملتك للناس، وحتى حياتك اليومية، ما تأكل، وكيف تلبس، وعندما تستطيع التعامل مع شؤونك وفقًا لكلام الله ومبادئ الحق، فستعيش عندئذ شبه إنسان حقيقي وستكون قد وصلت إلى الحق.

تعد ممارسة الحق حاليًّا مسألة في غاية الأهمية، ومن يخفق في ممارسة الحق فهو جاهل وأحمق، وأولئك الذين لا يمارسون الحق لا يمكنهم اختبار عمل الله؛ فهم يعتقدون أنك لا تحتاج إلى الإيمان بالله إلّا للحصول على البركات، ولا داعي لممارسة الحق ودفع ثمن. يوجد أناسٌ عديدون من هذا النوع في العالم الديني. أما داخل بيت الله، فمعظم الناس يعرفون كيف يدبر الله عمله ويخلّص الإنسانية، ويعرفون مقاصد الله ومتطلباته من الناس، بينما يقل تدريجيًّا عدد الذين لا يمارسون الحق داخل بيت الله. والآن أنتم جميعًا تدركون فيما يتعلق بالتعاليم أنكم لا يمكنكم سوى تحقيق تغيير الشخصية والحصول على الخلاص عن طريق السعي إلى الحق وممارسته، غير أنه لا يزال الأمر غير واضح تمامًا فيما يتعلق بالطريق إلى كيفية ممارسة الحق والدخول في واقع الحق، ونتيجة لذلك تتباطأ وتيرة دخولكم في الحياة. تمثّل ممارسة الحق المفتاح للدخول في واقع الحق؛ ذلك أن العجز عن ممارسة الحق مشكلة كبرى. أما زلتم تعظون بكلمات التعاليم وعباراتها؟ (أجل). إذًا، بعد أن فعلتم هكذا، هل يمكنكم وضع كلمات التعاليم وعباراتها موضع التطبيق؟ إن لم تتمكنوا من ممارستها فهذا يثبت أنكم ما زلتم لا تفهمون الحق، بل التعاليم فحسب، وأنكم ما زلتم لا تملكون واقع الحق. يعلم بعض الناس أن عليهم أن يكونوا صادقين، ولكنهم لا يمكنهم الانفكاك من قيود الكذب والخداع. يزعم بعض الناس أنهم يرغبون في الخضوع لله، ولكنهم عند تهذيبهم والتعامل معهم لا يمكنهم الخضوع. ويتحدث آخرون عن التعاليم بطريقة تبدو صحيحة، ويعطون انطباعًا بأنهم يملكون الواقع، ولكنهم تعوزهم المعرفة بأنفسهم، ويعتقد أناس آخرون بأنهم روحيون للغاية؛ لأنهم قادرون على الحديث عن النظرية الروحية، ولكنهم غير قادرين على المعرفة الحقّة بالذات، كما أنهم يفتقرون إلى الخضوع الحقيقي؛ سواء في واجباتهم أو عند تدبير الشؤون. ما الذي يكمن في أصل هذه المشكلات جميعًا؟ الأمر هو أنهم عاجزون عن قبول الحق. إن لم يقبل أحد المؤمنين بالله الحق، فهل هو مؤمن به بالفعل؟ وإن كان لا يمكنه قبول الحق، فلن يستطيع حل أي من مشكلاته. لا يستطيع ممارسة الحق سوى الذين يقبلونه ومن ثم يتمكنون من معرفة أنفسهم. وبغض النظر عن عدد كلمات التعليم وعباراته التي يمكن للمرء تلاوتها، فإن الأساس يتمثل في القدرة على ممارسة، وذلك هو الأمر الأهم. إن الحقائق التي يمارسها المرء هي الواقع؛ فإن عجز المرء عن ممارسة الحق، فهو إذا يفتقر إلى الواقع. يستطيع بعض الناس تقديم عظات واضحة جدًّا حول كلمات التعليم وعباراته، غير أنهم في الواقع يفتقرون إلى الوضوح فيما يتعلق بكثير من الحقائق؛ إذ لا يمكنهم تمييز بعض الأمور ولا يستطيعون إدراك حقيقتها، ويكون مقدار الحقائق التي يستطيعون ممارستها محدودًا للغاية، ونتيجة لذلك يجد أمثال هؤلاء الناس صعوبة كبرى في كتابة شهادات اختبارية. هل لديكم سبيل الآن إلى معرفة كيف يمكن معالجة هذه القضية المتعلقة بتلاوة كلمات التعاليم وعباراتها؟ عليك ممارسة الحق لمعالجة هذه القضية المتمثلة في تلاوة كلمات التعاليم وعباراتها؛ فكلما أكثرت من ممارسة الحق بذلت المزيد من الجهد في الحق وفي ممارستك، وربحت المزيد من كلمات الاختبار والممارسة. وكلما امتلكت المزيد من كلمات الاختبار والممارسة، قلّت قراءتك لكلمات التعاليم وعباراتها. كيف يصل الإنسان إلى الواقع؟ في خضم ممارسة الحق، يخوض الناس بعض الاختبارات ويتعرضون لبعض الأمور، ويكشفون عن شخصيات فاسدة، وينتجون حالات من جميع الأنواع، ثم يطلبون الحق، ويحللون حالات فسادهم المختلفة، ويكتشفون مبادئ الممارسة ومسارها، ويتوصلون إلى فهم الحق وممارسته: هذا هو اختبار الحياة الحقيقي. ما لم تسعَ إلى الحق وترغب في ممارسته، فلن تتعرض لهذه العملية، ومن دون هذه العملية ستخفق في الوصول إلى دخول الحياة. أما إذا اختبرت الكثير في هذه العملية فستحظى بفهم واضح للحق، وستتمكن من تمييز الحق بوضوح، وسيزداد تدريجيًّا وضوح المسار الذي يتعين عليك اتباعه في ممارسة الحق. إن لم تمرّ بعملية الممارسة والاختبار هذه، ولم تتمتع إلّا بفهم واستيعاب حرفي وتعاليمي لكلام الله، فكل ما تعظ به لن يكون سوى تعاليم، لوجود تباين بين فهمك الحرفي وخبرتك المباشرة. كيف تنشأ التعاليم؟ عندما لا يمارس المرء كلام الله، ولا يمتلك خبرة في الحياة، ولكنه لا يفهم ويحلل ويفسر سوى المعنى الحرفي لكلام الله، ومن ثم يعظ بهذا المعنى الحرفي، تنشأ التعاليم. هل يمكن للتعاليم أن تصبح واقعًا؟ إن لم تمارس أو تختبر الحق، فلن تفهمه البتة. ستكون تفسيرات الحق الحرفية المحضة تعاليم إلى الأبد، أما إذا مارست الحق، فستحس وتشعر بأنك تتخلى عن بعض من فسادك، وتخطو خطوة نحو خلاصك، وتدنو من متطلبات الله، وستكون المعرفة والخواطر والأفكار والمشاعر وغير ذلك مما يتولد بهذه الطريقة أمورًا عملية. كيف يتم الوصول إلى الحقيقة؟ يتم الوصول إليها من خلال اختبار ممارسة الحق؛ فإذا لم يمارس المرء الحق فلن يصل إلى الحقيقة مطلقًا. لعل بعض الناس يقولون: "أنا لا أمارس الحق، ولكنني أستطيع مع ذلك الوعظ بعظات عملية". قد يبدو ما تعظ به في نظر الآخرين صحيحًا وعمليًا تمامًا في ذلك الوقت، ولكنهم رغم ذلك لن يكون لديهم طريق للممارسة بعد ذلك، وهذا يثبت أن كل ما تفهمه لا يزال تعليمًا. إذا لم تمارس كلام الله، ولم تكن لديك خبرة أو معرفة عملية بالحق، فعندما تنشأ لدى شخص آخر حالة لم تنظر فيها من قبل، لن تعرف كيف تعالجها. عندما لا يمارس شخص الحق إلّا نادرًا، فمن المستحيل عليه أن يفهمه حق الفهم، ولا يمكنه أن يفهمه حق الفهم إلّا بتعزيز ممارسته للحق، وعندها فقط يمكنه فهم مبادئ ممارسة الحق. إن لم يكن لديك اختبار للحق، فلن تكون لديك قدرة بشكل طبيعي إلّا على الوعظ بالتعاليم. سوف تأمر الآخرين بالالتزام بالقواعد كما تفعل تمامًا؛ فمن دون خبرة حياتية حقيقية لن يكون بإمكانك مطلقًا الوعظ حول واقع الحق، وممارسة الحق ليست كدراسته؛ فالدراسة تنطوي دائمًا على صياغة الجهد في كلمات وعبارات؛ فلا بأس في تدوين ملاحظات والاستظهار والتحليل والبحث. إن ممارسة الحق على النقيض تمامًا من ذلك؛ إذ عليك أن تعتمد على الاختبار العملي للوصول إلى نتائج فهم الحق ومعالجة الأمور وفقًا للمبادئ، وأي امرئ مستعد لممارسة الحق حالما يفهمه سيتمكن من التحرر من طباعه الفاسدة: كلما زاد ما يمارسه من حقائق تمكن من التخلص من المزيد من الطباع الفاسدة. إن أولئك الذين يفهمون الحق ولكنهم لا يمارسونه لن يتحرروا أبدًا من شخصياتهم الفاسدة. وهكذا فإن السعي إلى الحق وفهمه وممارسته هو الطريق إلى معالجة الشخصيات الفاسدة. 
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لا يمكن للمرء نيل الخلاص بالإيمان بالدين أو المشاركة في الطقوس الدينية

لقد هرب معظم الناس بينكم من الدين وقبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة. أنتم تأكلون وتشربون من كلام الله الحالي يوميًا، وتحضرون عشاء عُرس الخروف، وقد أرسيتم أساسًا على الطريق الحق. أنتم تبذلون أنفسكم بصدق من أجل الله ونلتم استحسانه. والآن، ماذا لديكم من معرفة بمفهوم الإيمان بالله ومن تقدير له؟ كيف يختلفان عن فهمكم للإيمان بالله من خلال الدين؟ في الوقت الحالي، هل تفهمون حقًّا معنى الإيمان بالدين والإيمان بالله فعليًا؟ هل يوجد فرقٌ بين الإيمان بالدين والإيمان بالله؟ أين يكمن الاختلاف؟ هل توصلتم إلى إجابات هذه الأسئلة؟ ما نوعية الشخص المؤمن بالدين في العادة؟ وما هي نقطة تركيزه؟ كيف ينبغي تعريف الإيمان بالدين؟ الإيمان بالدين هو اعتراف بوجود إله، والمؤمنون بالدين يُجرون تغييرات مُعيَّنة في سلوكهم: لا يضربون الناس ولا يشتمونهم، ولا يفعلون سيِّئات تضرّ بالناس، ولا يرتكبون مختلف الجرائم أو يخالفون الناموس. وفي أيَّام الأحد يذهبون إلى الكنيسة. هؤلاء مؤمنون بالدين. هذا يعني أن حسن التصرُّف والذهاب غالبًا للاجتماع هما دليل على أن شخصًا ما يؤمن بالدين. عندما يؤمن شخصٌ ما بالدين، فإنه يعترف بوجود إله ويعتقد أن الإيمان بالله معناه أن يكون إنسانًا صالحًا. فما دام لا يخطئ ولا يرتكب سيئات فسيتمكن من الذهاب إلى السماء عند موته، وسوف تكون آخرته صالحة، فإيمانه يمنحه القوت على المستوى الروحيّ. وهكذا، يمكن أيضًا تعريف الإيمان بالدين على النحو التالي: الإيمان بالدين هو الاعتراف في قلب المرء بوجود إله، والإيمان بأنه يمكن أن يذهب إلى السماء بعد موته، وأن يكون في قلبه سند روحي، وأن يتغير قليلًا في سلوكيَّاته وأن يكون شخصًا صالحًا. هذا كل ما في الأمر. ولكن ما إذا كان الإله الذي يؤمنون به موجودًا، وما إذا كان قادرًا على التعبير عن الحق، وما الذي يطلبه منهم، فليس لديهم أدنى فكرة. إنهم يستنتجون هذا كلّه ويتخيَّلونه بناءً على تعاليم الكتاب المُقدَّس. هذا هو الإيمان بالدين. الإيمان بالدين هو في المقام الأوَّل السعي وراء التغييرات السلوكيَّة والقوت الروحيّ. لكن الطريق الذي يسلكه مثل هؤلاء الناس – أي طريق السعي وراء البركات – لم يتغيَّر. لم تتغير وجهات نظرهم ومفاهيمهم وتصوُّراتهم الخاطئة عن الإيمان بالله. يستند أساس وجودهم والأهداف والاتّجاه الذي يسلكونه في حياتهم إلى أفكار وآراء الثقافة التقليديَّة ولم يتغيَّر على الإطلاق. هذه هي حالة كلّ من يؤمن بالدين. ما هو الإيمان بالله إذًا؟ ما تعريف الله للإيمان بالله؟ (الإيمان بسيادة الله). إنه الإيمان بوجود الله وسيادته – وهما أهم الأمور الأساسية. الإيمان بالله هو الاستماع إلى كلام الله، وأن يكون وجودك وعيشك وأداؤك للواجب، ومشاركتك في جميع أنشطة الإنسانية الطبيعية بموجب ما يتطلبه كلام الله. والمعنى الضمنيّ هو أن الإيمان بالله هو اتّباع الله، وعمل ما يطلبه الله، والعيش كما يطلب؛ فالإيمان بالله هو اتّباع طريق الله. ألا تختلف أهداف واتّجاه حياة الناس الذين يؤمنون بالله اختلافًا تامًّا عن تلك الخاصة بالناس الذين يؤمنون بالدين؟ ما الذي ينطوي عليه الإيمان بالله؟ إنه ينطوي على ما إذا كان الناس قادرين أم لا على الاستماع إلى كلام الله، وقبول الحق، والتحرر من الشخصيات الفاسدة، والتخلي عن كل شيء لاتباع الله، والإخلاص في واجباتهم. هذه الأشياء لها علاقة مباشرة بإمكانية خلاصهم من عدمه. أنتم تعرفون الآن تعريف الإيمان بالله، فكيف ينبغي إذن أن يُمارس الإيمان بالله؟ ماذا يتطلب الله ممن يؤمنون به؟ (أن يكونوا أناسًا صادقين، وأن يسعوا إلى الحق، وأن تتحوّل شخصياتهم ويعرفوا الله). ما هي متطلبات الله الخاصة بسلوك الناس الظاهري؟ (إنه يتطلب أن يكون الناس ورعين، وألّا يكونوا فاسدين، وأن يعيشوا الإنسانية الطبيعية). يجب أن يتمتع الناس بسلوك القديسين الأساسي، وأن يعيشوا إنسانية طبيعية. ماذا يجب أن يمتلك المرء إذن لكي تكون لديه إنسانية طبيعية؟ هذا يتعلق بالعديد من الحقائق التي يجب على المرء أن يمارسها كمؤمن. لا تكون لدى المرء إنسانية طبيعية إلّا إذا امتلك كل وقائع الحق هذه. هل يكون الشخص الذي لا يمارس الحق مؤمنًا بالله؟ ما عواقب عدم ممارسة الحق؟ كيف ينبغي تحديدًا أن يؤمن الناس بالله من أجل تحقيق الخلاص والخضوع لله وعبادته؟ تتعلق كل هذه الأشياء بممارسة كلام الله وممارسة العديد من الحقائق. لذلك يجب على المرء أن يؤمن بالله وفقًا لكلام الله ومتطلباته، وأن يمارس وفقًا لمتطلباته؛ وهذا وحده هو الإيمان الحقيقي بالله. هذا هو جوهر الموضوع. ممارسة الحقّ واتّباع كلام الله والعيش حسب كلام الله: هذا هو الطريق الصحيح للحياة البشريَّة؛ فالإيمان بالله يرتبط بمسار الحياة البشريَّة. والإيمان بالله يرتبط بالعديد من الحقائق، وينبغي أن يفهم أتباع الله هذه الحقائق. فكيف كان بإمكانهم أن يتبعوا الله إذا كانوا لم يفهموا الحق أو يقبلوه؟ الناس الذين يؤمنون بالدين لا يفعلون ما هو أكثر من الاعتراف بوجود إله والثقة بوجود إله، لكنهم لا يفهمون هذه الحقائق ولا يقبلونها؛ وبالتالي فإن الناس الذين يؤمنون بالدين ليسوا أتباعًا لله. لتؤمن بالدين، لا بأس أن تتصرف فحسب بشكل جيد ظاهريًا، وأن تكون مقيدًا وملتزمًا بالقواعد، وأن يكون لديك قوت روحي. إن تصرّف المرء بشكل جيد ولديه سند وقوت لروحه، فهل يتغير مساره في الحياة؟ (لا). يقول بعض الناس إن الإيمان بالدين والإيمان بالله هما الشيء نفسه. هل يتبع هؤلاء الناس الله إذن؟ هل يؤمنون بالله وفقًا لمتطلباته؟ هل قبلوا الحق؟ إذا لم يفعل المرء أيًّا من هذه الأمور، فهو ليس مؤمنًا بالله أو تابعًا له. إن أوضح طريقة يتجلّى بها الإيمان بالدين لدى المرء هي عدم قبول عمل الله الحالي والحق الذي يعبر عنه. هذه هي السمة التي تميز المؤمنين بالدين؛ فهم ليسوا من أتباع الله على الإطلاق. ليس الإيمان بالدين سوى سعي وراء التغيير السلوكي والقوت الروحي؛ وهو لا ينطوي على أي حق. لذلك لن يتغير المؤمنون بالدين في شخصيتهم الحياتية، ولن يمارسوا الحق أو يكونوا قادرين على الاستماع إلى كلام الله والخضوع له. هذا يحدد أنه لن يكون لديهم معرفة حقيقية بالله كذلك. عندما يؤمن شخص ما بالدين، فمهما كان سلوكه جيدًا، ومهما كان اعترافه بالله راسخًا، ومهما كانت نظريته عن الإيمان به سامية، فهو ليس من أتباع الله. من يتبع إذن؟ لا يزال يتبع الشيطان. ما أساس ما يعيشه ويسعى إليه ويتوق له ويمارسه؟ علام يعتمد وجوده؟ بالتأكيد ليس كلام الله أو الحق. إنه يستمر في العيش بشخصية الشيطان الفاسدة، متصرفًا وفقًا لمنطق الشيطان وفلسفته. كل ما يقوله أكاذيب، بدون حتى القليل من الحق. لم تخضع شخصيته الشيطانية لأي تغيير، ولا يزال يتبع الشيطان. نظرته إلى الحياة والقيم وطريقة التعامل مع العالم ومبادئ السلوك كلها انبثاقات من طبيعة الشيطان. لم يتغير سوى سلوكهم الخارجي قليلًا، لكن مسار حياتهم وطريقة معيشتهم ووجهة نظرهم حول الأشياء لم تتغير على الإطلاق. إذا كان شخص ما مؤمنًا حقيقيًا بالله، فما الذي قد يتغير فيه على مدار بضع سنوات؟ (ستتغير نظرته إلى الحياة والقيم). سيتغير أساس وجود ذلك الشخص ذاته. إذا تغيّر أساس وجوده، فماذا سيكون أساس حياته؟ (ستستند حياته على كلام الله والحق). إذن، هل تعيشون الآن كل يوم وفقًا لكلام الله في أحاديثكم وأفعالكم؟ أنت لم تعد تكذب على سبيل المثال، فما السبب؟ ما أساس ذلك لديك؟ (مطلب الله بأن يكون المرء صادقًا). عندما تكف عن الكذب والانخراط في الخداع، فهذا يعتمد على كلام الله، ومطلب أن تكون شخصا صادقًا، والحق. أوليس المسار الذي تسلكه في الحياة إذن مسارًا مختلفًا؟

الآن باختصار: ما هو الإيمان بالدين؟ ما هو الإيمان بالله؟ ما الاختلافات الرئيسية بين الاثنين؟ الإيمان بالدين هو أن يكون لديك قناعة بدين ما، وأن تتبع قواعده، وأن تتبع أناسًا آخرين والشيطان، وأن تعيش تحت سطوة الشيطان. إن الإيمان بالله يعني قبول كلامه، وقبول الحق، والخضوع لعمله، وأداء المرء لواجبه وفقًا لمبادئ الحق. هذا ما يعنيه اتباع الله. هذه هي الاختلافات الرئيسية بين الإيمان بالدين والإيمان بالله. أثناء قيامكم بواجباتكم في بيت الله، يقبل البعض منكم الحق ويتغيرون قليلًا، بينما لا يقبل الآخرون الحق ولا يتغيرون. وبالتالي، هل يمكنكم التمييز بين هذين النوعين من الناس: الذين يؤمنون بالدين والذين يؤمنون بالله؟ الأساس هو النظر فيما إذا كان الشخص يسعى إلى الحق وأي مسار يختاره للسير فيه. إذا اتّبعت السلوك الحسن والقوت الروحي والالتزام بالقواعد، وإذا كنت تستهدف تحقيق مكاسب شخصية في سعيك بدون السعي إلى الحق على الإطلاق، بل إلى المظهر الخارجي لشخص صالح يمتلك بعض السلوك الجيد فحسب، ولكن ليس إلى واقع الحق – إلى أي مدى يمكن لشخص مثلك أن يكون صالحًا في الواقع؟ لم تتغير الشخصية الفاسدة لمثل هذا الشخص وجوهر طبيعته على الإطلاق. قد يتحدث بلطف، لكنه عندما يواجه التجارب لا يمكنه الصمود. بل ربما يتذمر من الله ويخونه. هؤلاء هم المؤمنون بالدين. أما من لديهم إيمان بالله فيمكنهم قبول كل الحقائق التي يعبر عنها. يمكنهم التفكر ومعرفة أنفسهم وفقًا للحق، والتوبة بصدق، وممارسة الحق في النهاية، والخضوع لله، والعيش بحسب كلام الله. عندما تواجههم التجارب والمحن، يمكنهم الصمود وإعطاء شهادة رائعة واتباع الله بإخلاص حتى النهاية. هؤلاء هم المؤمنون الحقيقيون بالله. هذا هو الفرق بين أولئك الذين يؤمنون بالدين وأولئك الذين يؤمنون بالله.

هل من بينكم من يؤمنون في قلوبهم فقط بإله مبهم في السماء، ورغم ذلك يكون لديهم دائمًا مفاهيم عن الله المتجسد؟ إذا كان هناك حقًا مثل هؤلاء الناس، فهم مؤمنون بالدين. لا يعترف المؤمنون بالدين في قلوبهم بالله المتجسد، وحتى لو فعلوا ذلك، تكون لديهم دائمًا مفاهيم عنه ولا يستطيعون الخضوع أبدًا. أليس كذلك؟ بالمعنى الدقيق للكلمة، أمثال هؤلاء الناس ليسوا مؤمنين بالله. على الرغم من أنهم قد يدّعون أنهم يؤمنون بالله، فهم في الواقع لا يختلفون كثيرًا عن المؤمنين بالدين. ففي قلوبهم لا يؤمنون إلّا بإله مبهم؛ ويلتزمون بالمفاهيم والقواعد الدينية. ولذلك، فإن ما يفعله أي شخص لا يسعى إلى الحق، ولا يركز إلّا على السلوك الجيد والالتزام بالقواعد، ولا يمارس الحق، ولا تتغير شخصيته على الإطلاق، إنما هو الإيمان بالدين. بأي شيء يتميز أولئك الذين يؤمنون بالدين؟ (يركزون فقط على الممارسات الخارجية وحسن السلوك الظاهري). ما المبادئ والأساس لأفعالهم؟ (الفلسفات الشيطانية للعيش). أي فلسفات شيطانية للعيش وشخصيات شيطانية فاسدة هناك؟ المكر والدهاء؛ وأن تتصرف بحسب قوانينك الخاصة، والغطرسة والغرور، وامتلاك الكلمة الأخيرة في كل شيء، وعدم البحث أبدًا عن الحق أو عقد شركة مع الإخوة والأخوات، وعند اتخاذ إجراء، التفكير دائمًا في مصالح المرء الخاصة، وكبريائه، ومكانته؛ تُعد كل هذه تصرفات على أساس شخصية شيطانية. إنها اتباع للشيطان. إذا كان المرء يؤمن بالله ولكن لا يراعي كلامه، أو يقبل الحق، أو يخضع لترتيباته وتنظيماته؛ وإذا أظهر فقط بعض السلوكيات الجيدة، ولكنه لم يكن قادرًا على التخلي عن الجسد، أو التخلي عن أي شيء من كبريائه أو اهتماماته؛ ومع أنه يؤدي واجبه ظاهريًا، فهو ما زال يعيش وفقًا لشخصياته الشيطانية، ولم يتخل بأي شكل عن فلسفاته وأنماط معيشته الشيطانية أو يغيرها، فكيف يمكنه إذًا أن يؤمن بالله؟ هذا إيمان بالدين. هؤلاء الناس يتخلون عن الأشياء ويبذلون أنفسهم بشكل سطحي، لكن بالنظر إلى الطريق الذي يسلكونه ومصدر كل شيء يفعلونه ونقطة انطلاقه فهم لا يؤسسون هذه الأمور على كلام الله أو الحق؛ بل يستمرون في التصرف وفقًا لمفاهيمهم وتخيلاتهم وافتراضاتهم الذاتية، وطموحاتهم ورغباتهم. ولا تزال فلسفات الشيطان وشخصياته تعمل كأساس لوجودهم وأفعالهم. إنهم لا يطلبون الحق في الأمور التي لا يفهمونه فيها، والأمور التي يفهمون الحق فيها لا يمارسونها، أو يمجدون الله بوصفه عظيمًا، أو يقدِّرون الحق. على الرغم من أنهم يؤمنون بالله اسميًا ولفظيًا ويعترفون به، وعلى الرغم من أنهم قد يبدون قادرين على أداء واجب واتباع الله، فهم يعيشون بشخصيتهم الشيطانية في كل ما يقولونه ويفعلونه. كل ما يقولونه ويفعلونه هو انبثاق للشخصية الفاسدة. لن تراهم يمارسون كلام الله أو يختبرونه، فضلًا عن إظهار سعيهم وطاعتهم للحق في كل شيء. في أفعالهم يفكرون في مصالحهم الشخصية أولًا ويشبعون رغباتهم ومقاصدهم أولاً. هل هؤلاء ناس يتبعون الله؟ (كلا). وهل يمكن للأشخاص الذين لا يتبعون الله إحداث تغيير في شخصياتهم؟ (كلا) وإذا لم يتمكنوا من إحداث تغيير شخصياتهم، أفلا يكونون مثيرين للشفقة؟ لقد سمعوا كلام الله وفهموه، ولكن عندما يفعلون الأمور تكون رغباتهم قوية للغاية ولا يقدرون على الممارسة وفقًا لكلام الله أو وفقًا للحق، فضلًا عن المبادئ. وبعد عدة سنوات من الإيمان بالله، يبدون أسهل انقيادًا وأفضل أخلاقًا. لديهم الكثير من السلوكيات الجيدة، وتبدو حياتهم الروحية طبيعية تمامًا. لا توجد أي مشكلة كبيرة في كيفية تفاعلهم مع الآخرين، ويؤدون بعض الواجبات، مع بعض التأثير - لكن لديهم مشكلة واحدة، وهي الأخطر على الإطلاق. أين تكمن هذه المشكلة؟ في أذهانهم. مهما طالت سنوات إيمانهم، فهم لم يقيموا علاقة طبيعية مع الله، ومهما فعلوا أو حدث لهم، فإن أول شيء يفكرون فيه هو: "ماذا أريد أن أفعل؛ ما الذي سيكون في مصلحتي وما الذي لن يكون في مصلحتي؛ ماذا يمكن أن يحدث إذا فعلت كذا وكذا" هذه هي الأمور التي يفكرون فيها أولًا. إنهم لا يعطون أي اعتبار على الإطلاق لنوع الممارسة التي تمجّد الله وتشهد له، أو ترضي مشيئة الله، ولا يصلون لطلب معرفة ما هي متطلبات الله وماذا يقول كلامه. إنهم لا يهتمون أبدًا بمشيئة الله أو متطلباته، وكيف يجب أن يمارس الناس من أجل إرضاء الله. على الرغم من أنهم قد يصلّون أحيانًا أمام الله ويتواصلون معه، فهم يتحدثون فقط مع أنفسهم، ولا يطلبون الصدق بحق. عندما يصلّون إلى الله ويقرؤون كلامه، فإنهم لا يربطونه بالأمور التي يواجهونها في الحياة الواقعية. ومن ثم، في البيئة التي رتبها الله، كيف يعاملون سيادته وترتيباته وتنظيماته؟ وعندما تواجههم أشياء لا ترضي رغباتهم، يتجنبونها ويقاومونها في قلوبهم. عندما يواجهون أشياء تسبب خسارة لمصالحهم أو تمنع تلبيتها، فإنهم يحاولون بكل الوسائل البحث عن مخرج والسعي لتحقيق أقصى قدر من الفوائد لأنفسهم والكفاح لتجنب أي خسائر. إنهم لا يسعون إلى إرضاء مشيئة الله، بل مجرد رغباتهم الخاصة. هل هذا إيمان بالله؟ هل لهؤلاء الناس علاقة مع الله؟ لا، ليست لديهم. إنهم يعيشون بطريقة وضيعة وحقيرة ومتعنتة وقبيحة. لا يقتصر الأمر على عدم وجود علاقة لهم مع الله، بل يعارضون أيضا سيادة الله وترتيباته في كل مناسبة. وغالبًا ما يقولون: "ليسيطر الله على كل شيء في حياتي ويحكمه. أنا على استعداد لترك الله يعتلي العرش ويملك ويحكم في قلبي. أنا على استعداد للخضوع لترتيبات الله وتنظيماته". ومع ذلك، عندما تضر الأشياء التي يواجهونها بمصالحهم الخاصة، لا يمكنهم الخضوع. وبدلًا من البحث عن الحق في بيئة رتبها الله، يسعون إلى التحول عن تلك البيئة والهروب منها. إنهم لا يريدون الخضوع لترتيبات الله وتنظيماته، بل أن يفعلوا الأشياء وفقا لإرادتهم، ما دامت مصالحهم لا تتعرض للضرر. إنهم يتجاهلون مشيئة الله تمامًا، ولا يهتمون إلّا بمصالحهم وظروفهم ومزاجهم ومشاعرهم. هل هذا هو الإيمان بالله؟ (لا). ماذا يمثل لهم الله في قلوبهم؟ أليس أسطورة من نوع ما؟ أليس هو نوعًا من القوت الروحي؟ الله دخيل وغريب بالنسبة إليهم. عندما يكون كل شيء على ما يرام، فإن الله هو صاحب السيادة، وهو كل شيء لديهم. ولكن إذا كان ما يفعله الله لا يعود عليهم بربح، أو كان يضر بمصالحهم أو بكرامتهم، ويتسبب في أن يتم التعامل معهم أو تعريضهم للتجارب والمعاناة، فكيف سيستجيبون؟ سيهربون ويقاومون ويرفضون وحتى يتذمرون. قد لا يقول بعض الناس ذلك بصوت عال، لكنهم يشعرون بالألم وعدم الراحة والسلبية في قلوبهم. ماذا يعني أن تكون سلبيًا؟ إنه يعني أنهم لا يقبلون الحق في قلوبهم وهم دائمًا مقاومون لله ومتمردون عليه. بعض الناس لا يقبلون التجارب والتنقية، معتقدين أنه ليس من حق الله أن يفعل مثل هذه الأمور. عند مواجهة أي من مشقات الاعتقال والاضطهاد على يد التنين العظيم الأحمر، يشتكي بعض الناس في قرارة أنفسهم من أن الله غير عادل معهم. ما رأيك في هذه العقلية؟ إذا كان بإمكانهم التعبير بصراحة عن تذمرهم من الله عندما يجعلهم ما يفعله يتألمون، فهل يمكن أن يظل الإلهَ الذي يؤمنون به؟ إذا لم يتمكنوا من الخضوع، فهو عندئذ ليس إلههم، ومن ثم يجرؤون على مقاومته. إنهم يتمنون أن لو كان هناك إله آخر غير الله، ويفكرون: "لو أن الله يحقق ما أفكر فيه وأفعله، وفقًا لتفضيلاتي بالضبط؛ عندها فقط سيكون هو الله، وسيكون ذلك ترتيبه وتنظيمه. ما لم يتماش الله مع إرادتي، وتصرف دائمًا بما يتعارض مع رغبتي وتصوراتي، فلا يمكنني الخضوع له، وهو ليس إلهي. إن كان هو الله، فعليه أن يرضي الناس. وبما أن الناس هم قرة عين الله، فيجب على الله أن يفعل كل شيء لحمايتهم وإعزازهم. كيف أمكنه السماح لهم بمعاناة الشدائد والتجارب والنكسات؟" أليس هذا هو موقف معظم الناس تجاه الله في قلوبهم؟ هذا هو الحال بالفعل. معظم الناس عندما لا يعانون من مشكلات، وعندما يسير كل شيء بسلاسة معهم، يشعرون أن الله قوي وبار وجميل. وعندما يمتحنهم الله ويتعامل معهم ويؤنبهم ويؤدبهم، وعندما يطلب منهم تنحية مصالحهم الخاصة جانبًا وإدارة ظهورهم للجسد، وممارسة الحق، وعندما يعمل الله فيهم، وينظم مصائرهم وحياتهم ويسود عليها، يظهر تمردهم ويحدث شقاق بينهم وبين الله، مما يخلق بينهم وبينه صراعًا وهوّة. في مثل هذه الأوقات، يشعرون في قلوبهم بأن الله ليس جميلًا بأي حال؛ وأنه ليس قويًا على الإطلاق؛ لأن ما يفعله لا يحقق رغباتهم. الله يحزنهم ويجعلهم مستائين ويجلب لهم الألم والمعاناة، ولا يجعلهم يشعرون بالراحة. ولذلك لا يخضعون لله على الإطلاق، بل يتمردون عليه ويُعرضون عنه. هل يمارسون الحق عندما يفعلون ذلك؟ هل يتبعون طريق الله؟ هل يتبعون الله؟ لا. مهما كان عدد مفاهيمك وتصوراتك حول عمل الله، ومهما كانت الطريقة التي تصرفت بها سابقًا وفقًا لإرادتك الخاصة وتمردت على الله، إن كنت تسعى حقًا إلى الحق، وتقبل دينونة كلام الله وتوبيخه، وتهذيب كلامه لك وتعامله معك، وإذا كنت قادرًا في كل ما يرتبه الله على اتباع طريقه، والاستماع إلى كلامه، وتعلم تلمّس مشيئته، والممارسة وفقًا لكلامه ومقصده، وكنت قادرًا على الخضوع من خلال الطلب؛ وإذا استطعت التخلي عن إرادتك ورغباتك واعتباراتك ونواياك بالكامل، وألّا تكون في مواجهة مع الله، فأنت تتبع الله. ربما تقول إنك تتبع الله، ولكن إذا كنت تفعل كل شيء وفقًا لإرادتك وأهدافك وخططك دون أن تترك الأمر لله، فهل سيظل الله عندئذ إلهك؟ لا، إنه ليس كذلك. إن لم يكن الله إلهك، فإنك عندما تقول إنك تتبع الله، ألن تكون هذه كلمات فارغة؟ أليست هذه الكلمات محاولة لخداع الناس؟ لعلك تقول إنك تتبع الله، ولكن إن كانت كل أفعالك وأعمالك، ونظرتك إلى الحياة وقيمك، والموقف والمبادئ التي تنتهجها وتتعامل بها مع الأمور كلها، تأتي من الشيطان، وإذا كنت تتعامل مع كل هذا بالكامل وفقًا لقوانين الشيطان ومنطقه، فهل تكون تابعًا لله إذن؟ (لا). كما ترى، عندما أبلغ الرب يسوع تلاميذه أنه سيعاني الكثير من الضيقات ويُقتل ويقوم في اليوم الثالث، قال بطرس للرب يسوع: "حَاشَاكَ يَارَبُّ! لَا يَكُونُ لَكَ هَذَا!" (متى 16: 22). كيف أجاب الرب يسوع بطرس؟ ("ٱذْهَبْ عَنِّي يَاشَيْطَانُ!" (متى 16: 23).) ماذا كان تعريف الرب يسوع لما فعله بطرس في ذلك الوقت؟ (عمل الشيطان). لماذا قال إن هذا كان عمل الشيطان؟ هل بطرس شيطان؟ لم يفهم بطرس أهمية أفعال الرب يسوع، ولم يدرك هويته؛ لذلك، أصبح لسان حال الشيطان، متحدثًا بالنيابة عنه، ساعيًا لمنع الرب يسوع من تنفيذ مشيئة الله. من منظور الله، أصبح بطرس لسان حال الشيطان. إذا بدا شخص ظاهريًا فقط بأنه قد تخلى عن كل شيء واضطلع بواجبه، باديًا أنه يتبع الله، لكن كل أفكاره وأعماله تتفق مع منطق الشيطان وفلسفته، فهل يكون حقًا من أتباع الله؟ (لا). إنه ليس كذلك؛ لأنه يتمرد باستمرار على الله ولا يمارس الحق ولا يخضع لله. لماذا يؤمن بالله إذن؟ ما الذي يرغب حقًا في ربحه؟ هذا ينافي العقل. هل هو مؤمن حقيقي بالله؟ لا. لصياغة الأمر بشكل ألطف قليلاً، هو مؤمن بالدين. قد يدّعي أنه يؤمن بالله، لكن الله لا يعترف به. سيعتبره الله شريرًا، ولن يخلص مثل هؤلاء الأشخاص.

من بين هذه الإنسانية الشريرة والفاسدة، أولئك المؤمنون بالدين هم أناس يعترفون بوجود الله، ويرغبون في أن يكونوا أشخاصًا صالحين، وأن يكون لديهم سلوك حسن، وأن يتجنبوا فعل الأشياء السيئة. إنهم يخشون العقاب إذا تورطوا في الكثير من الإساءات، وأن يذهبوا إلى الجحيم، ويُعاقبوا ويُحكم عليهم بالهلاك إلى الأبد. إنهم يعتقدون أن كونك شخصًا صالحًا يجلب لك السلام، كما يقول المثل بين غير المؤمنين: "الأخيار ينعمون بحياة السلام". وبسبب تأثرهم بمثل هذا التفكير وسيطرة هذه التيارات الفكرية عليهم، يعتبرون إيمانهم بالدين أمرًا جيدًا، ويعتقدون أنهم أفضل من أولئك الذين لا يؤمنون والذين ليس لديهم حتى القوت الروحي، فضلًا عن القيود. من لا يؤمنون يفعلون أي شيء يحلو لهم، وهم قادرون على ارتكاب كل عمل شرير من أجل تحقيق أهدافهم. هؤلاء الناس ليس لديهم غاية للحديث عنها، وستكون آخرتهم بعد الموت هي الجحيم. أولئك الذين يؤمنون بالدين يفكرون أيضًا: "لا يؤمن غير المؤمنين بدورة الحياة والموت أو بأن هناك عقابًا على فعل الشر؛ أي أن أولئك الذين يرتكبون الشر سيذهبون إلى الجحيم ويُعاقبون. إنهم لا يؤمنون بأن الله هو صاحب السيادة على كل شيء. ولكننا نحن الذين نؤمن بالدين مُباركون من الله، وسننال الحياة الأبدية بعد الموت". إنهم يعتبرون أنفسهم نبلاء، ويفصلهم عن غيرهم من البشر أنهم شعب مقدس. وعلى الرغم من أن سلوكياتهم وأنماط تفكيرهم قد تخضع لبعض التغييرات، فهم ببساطة لا يقبلون الحق. هذا ما يعنيه الإيمان بالدين. كيف يمكن للمرء الانتقال من الإيمان بالدين إلى الإيمان بالله؟ هذه ليست مسألة بسيطة. أولئك الذين أمنوا بالله لتوّهم فحسب لا يفهمون الحقائق. إنهم لا يعرفون سوى أن الإيمان بالدين أمر جيد، وأنه يعني أن تكون شخصًا صالحًا. لا يمكنهم التمييز على الإطلاق بين الإيمان بالدين والإيمان بالله. لذلك يتطلب الانتقال من الإيمان بالدين إلى الإيمان بالله المرور بمرحلة حتى يتم فهم بعض الحقائق، مما يسمح ببعض التمييز. إذا كنت بعد خمس أو ست سنوات من الإيمان بالله، أو حتى سبع أو ثماني سنوات، لا تزال تعيش وفقًا لشخصيتك الشيطانية، ولا تزال تتبع الشيطان، ولا تقبل الحق على الإطلاق، وتفشل في ممارسة حتى الحق الذي تفهمه بالفعل، وترفض عمل الله، وترفض قبول تهذيبه وتعامله معك ودينونته وتوبيخه، وكذلك سيادته وترتيباته، فهذا يعني أن إيمانك بالله قد فقد المعنى والقيمة. الطريقة الأبسط لوصف الإيمان بالله هي الثقة بوجود إله، وعلى هذا الأساس، اتباع الله، وطاعته، وقبول سيادته وتنظيماته وترتيباته، والاستماع إلى كلامه، والعيش وفقًا لكلامه، وعمل كل شيء بحسب كلامه، وأن يكون المرء كائنًا مخلوقًا صادقًا، وأن يتقي الله، ويحيد عن الشر. هذا وحده هو الإيمان الحقيقي بالله. وهذا هو معنى اتباع الله. إذا قلت إنك تتبع الله، ولكنك في قلبك لا تقبل كلام الله، ويظل موقفك تجاهه متشككًا، ولا تقبل سيادته وتنظيماته وترتيباته، ويكون لديك دائمًا مفاهيم وسوء فهم حول ما يفعله، وتتذمر منه، وتكون دائمًا غير راض؛ وإذا كنت دائمًا تقيس وتقارب ما يفعله بحسب مفاهيمك وتصوراتك، وإذا كان لديك دائمًا أفكارك وفُهومك، فهذا سيسبب المتاعب. هذا ليس اختبار عمل الله، وليس طريقة لاتباعه حقًا. هذا ليس الإيمان بالله.

ما هو تحديدًا الإيمان بالله؟ هل الإيمان بالدين مساوٍ للإيمان بالله؟ الإيمان بالدين هو اتباع الشيطان، والإيمان بالله هو اتباع الله، ووحدهم من يتبعون المسيح هم أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله. من لا يقبل على الإطلاق كلام الله على أنه حياته فهو ليس مؤمنًا حقيقيًا بالله. إنه ملحد، ومهما كان عدد سنوات إيمانه بالله، فلا جدوى من ذلك. إذا كان المؤمن بالله يشارك فقط في الطقوس الدينية ولكنه لا يمارس الحق، فهو ليس مؤمنًا بالله، ولا يعترف به الله. ما الذي تحتاج إلى أن تمتلكه ليعترف بك الله تابعًا له؟ هل تعرف المعايير التي يقيس الله الشخص على أساسها؟ يقيّم الله ما إذا كنت تفعل كل شيء وفقًا لمتطلباته، وما إذا كنت تمارس الحق وتخضع له بناءً على كلماته. هذا هو المعيار الذي يقيس الله الإنسان على أساسه. لا يعتمد معيار الله على عدد سنوات إيمانك به، أو المسافة التي سافرتها، أو عدد السلوكيات الجيدة التي لديك، أو عدد كلمات التعليم التي تفهمها. إنه يقيسك بناءً على ما إذا كنت تسعى إلى الحق وأي مسار تختار. يؤمن كثير من الناس بالله لفظيًا ويمدحونه، أمّا في قلوبهم فلا يحبون الكلمات التي يقولها الله. إنهم غير مهتمين بالحق، ويعتقدون دائمًا أن العيش وفقًا لفلسفات الشيطان أو النظريات الدنيوية المختلفة هو ما يفعله الناس العاديون، وأن هذه هي الطريقة التي يمكن بها للمرء حماية نفسه، وأن هذه هي الطريقة التي نعيش بها بقيمة في العالم. هل هؤلاء الناس هم من يؤمنون بالله ويتبعونه؟ لا، هم ليسوا كذلك. تبدو كلمات الأشخاص العظماء والمشهورين حكيمة بشكل خاص ويمكن أن تخدع الآخرين بسهولة. قد تتمسك بكلماتهم باعتبارها حقائق أو شعارات تلتزم بها، ولكن عندما يتعلق الأمر بكلام الله، وبمطلب عادي يطلبه من الناس مثل أن يكون المرءُ أمينًا، أو يحافظ على مكانه بشكل ملائم ودقيق، وأن يؤدي واجبه ككائن مخلوق، وأن يتمتع بسلوك ثابت وصادق، إذا لم تتمكن من ممارسة هذا الكلام أو اعتباره حقائق، فأنت لست من أتباع الله. أنت تدعي أنك تمارس الحق، ولكن إذا سألك الله "هل 'الحقائق' التي تمارسها كلام الله؟ هل تستند المبادئ التي تتمسك بها إلى كلام الله؟" فكيف ستفسر ذلك؟ إذا لم يكن أساسك كلام الله، فهو كلام الشيطان. أنت تعيش بحسب كلام الشيطان، ومع ذلك تدّعي أنك تمارس الحق وتُرضي الله. أليس ذلك تجديفًا على الله؟ يرشد الله الناس إلى أن يكونوا صادقين، على سبيل المثال، ومع ذلك لا يفكر بعض الناس فيما يستلزمه حقًا أن يكون شخصًا صادقًا، وكيفية ممارسة كونه شخصًا صادقًا، وأي الأشياء التي يعيش بها ويكشف عنها تكون مخادعة، وأي الأشياء التي يعيش بها ويكشف عنها تكون صادقة. وبدلًا من التأمل في جوهر الحق في كلام الله، يلجؤون إلى كتب غير المؤمنين. ويفكرون: "أقوال غير المؤمنين جيدة جدًا كذلك، فهم أيضًا يعلّمون الناس أن يكونوا صالحين! على سبيل المثال، "الأخيار ينعمون بحياة السلام" و "الناس الذين بلا ذنب يسودون دائمًا"، و"المغفرة للآخرين ليست من الغباء، فهي تجلب الفوائد لاحقًا". هذه العبارات صحيحة أيضًا، وتتماشى مع الحق!" لذلك، يلتزمون بهذه الكلمات. مثل أي نوع من الأشخاص يمكن أن يعيشوا من خلال الالتزام بهذه الأقوال لغير المؤمنين؟ هل يمكنهم أن يعيشوا واقع الحق؟ (لا، لا يمكنهم ذلك). أليس هناك الكثير من الناس على هذه الشاكلة؟ إنهم يكتسبون بعض المعرفة؛ فقد قرؤوا بعض الكتب وبعض الأعمال الشهيرة؛ واكتسبوا بعض المنظور، وسمعوا بضعة أقوال شهيرة وأمثال شعبية، ثم اعتبروها الحق، وهم يتصرفون ويؤدون واجبهم وفقًا لهذه الكلمات، ويطبقونها في حياتهم كمؤمنين بالله، ويعتقدون أنهم يرضون مشيئة الله. أليس هذا استعاضة عن الحق بالباطل؟ أليس هذا تعاملًا بالخداع؟ في نظر الله، هذا تجديف! هذه الأشياء تتجلّى في كل شخص، في عدد ليس بقليل. الشخص الذي يتعامل مع الكلمات المُرضية والتعاليم الصحيحة التي يدلي بها الناس باعتبارها حقائق يتمسك بها، في حين ينحي كلام الله جانبًا ويتجاهله، ويفشل في استيعابه مهما كان عدد مرات قراءته له، أو في اعتبار كلام الله بأنه الحق، هل هو مؤمن بالله؟ هل هو من أتباع الله؟ (لا). أمثال هؤلاء الناس يؤمنون بالدين، وما زالوا يتبعون الشيطان! إنهم يعتقدون أن الكلمات التي ينطق بها الشيطان فلسفية، وأنها عميقة وكلاسيكية إلى حد كبير، ويعتبرونها أقوالًا مشهورة تعبر عن أقصى درجات الحق. مهما تكن الأمور الأخرى التي يتخلون عنها، فلا يمكنهم التخلي عن هذه الكلمات. إن التخلي عن هذه الكلمات سيكون بمثابة فقدان أساس حياتهم، مثل تفريغ قلوبهم. أي نوع من الناس هؤلاء؟ إنهم أتباع الشيطان، ولهذا السبب يقبلون أقوال الشيطان الشهيرة على أنها الحق. هل يمكنكم تحليل مختلف الحالات التي تجدون أنفسكم فيها في سياقات مختلفة والتعرف عليها؟ على سبيل المثال، يؤمن بعض الناس بالله وكثيرًا ما يقرؤون كلماته، ولكن عندما تحدث لهم أمور، فإنهم يقولون دائمًا: "قالت أمي" أو "قال جدي" أو "قال الشخص الفلاني المشهور ذات مرة" أو "يقول الكتاب الفلاني كذا وكذا". لا يقولون أبدًا: "كلام الله يقول هذا"، أو "متطلبات الله منا هي كذا وكذا"، أو "الله يقول هذا". إنهم لا يقولون هذه الكلمات قط. هل هم يتبعون الله؟ (لا، إنهم لا يتبعونه). هل يسهل على الناس اكتشاف هذه الحالات؟ لا، لا يسهل، لكن وجودها في الناس يضر بهم بشدة. ربما تكون قد آمنت بالله منذ ثلاث أو خمس أو ثماني أو عشر سنوات، لكنك ما زلت لا تعرف كيف تطيع الله أو تمارس كلام الله. مهما يحدث لك، ما زلت تتخذ الكلمات الشيطانية كأساس لك، وما زلت تلتمس أساسًا في الثقافة التقليدية. هل ذلك هو الإيمان بالله؟ ألست تتبع الشيطان؟ أنت تعيش بحسب الكلمات الشيطانية وتعيش بالشخصيات الشيطانية، إذًا، ألست تقاوم الله؟ بما أنك لا تمارس كلام الله أو تعيش بحسبه، ولا تتبع خطى الله، ولا تستطيع أن تصغي إلى ما يقوله الله، ولا تستطيع أن تطيع مهما كان ما ينظمه الله أو يطلبه، فأنت لا تتبع الله. أنت لا تزال تتبع الشيطان. أين الشيطان؟ الشيطان في قلوب الناس. لقد ترسخت الفلسفات والمنطق والقواعد والكلمات الشيطانية المختلفة للشيطان منذ فترة طويلة في قلوب الناس. هذه هي المشكلة الأخطر. إذا كنت لا تستطيع حل هذه المشكلة في إيمانك بالله، فلن تكون قادرًا على أن تنال خلاص الله. لذلك، يجب عليكم في كثير من الأحيان أن تضعوا كل ما تفعلونه، وأفكاركم وآراءكم وأساسكم لفعل الأشياء في مقارنة مع كلام الله وتحليل الأشياء في أفكاركم. يجب أن تعرفوا أي الأشياء بداخلكم هي فلسفات للعيش وأمثال شعبية وثقافة تقليدية، وكذلك تلك التي جاءت من المعرفة الفكرية. يجب أن تعرفوا أيَّ هذه الأشياء تعتقدون دائمًا أنها صحيحة وتتوافق مع الحق، وأيها تلتزمون بها كما لو كانت هي الحق، وأيها تسمحون لها بأن تحل محل الحق. يجب عليكم تحليل هذه الأشياء. وعلى وجه الخصوص، إذا تعاملتَ مع الأشياء التي تعتقد أنها صحيحة وثمينة على أنها الحق، فليس من السهل رؤيتها على حقيقتها، ولكن إن رأيتها على حقيقتها فعلًا، فستكون قد تغلبت على عقبة رئيسية. هذه الأشياء هي عوائق أمام فهم الناس لكلام الله وممارسة الحق وطاعة الله. إذا كنت تقضي اليوم كله في حيرة من أمرك وأمورك غير محسومة، ولا تفكر في هذه الأشياء أو تركز على حل هذه المشكلات، فهي أصل شعورك بالضيق وتسميم قلبك، وإذا لم تُزَل، فلن تكون قادرًا على اتباع الله حقًا، ولن تتمكن من ممارسة الحق أو طاعة الله، ولن يكون لديك أي طريقة لنيل الخلاص.

والآن بعد أن عقدنا شركة حول هذه الأمور، هل فكرتم في الحالات أو الأفكار أو وجهات النظر المتحيزة داخل أنفسكم، والتي تتعارض مع مقاصد الله ومتطلبات الله والحق، والتي مع ذلك اعتبرتموها الحق ومارستموها وتمسكتم بها باعتبارها كذلك؟ (كان لدي وجهة نظر مفادها أنه كشخص، يجب على المرء أن يسعى جاهدًا ليكون صالحًا، وأن يكون شخصًا يحبه الجميع ويريدون أن تربطهم به صلة. عندما لم أفهم الحق، اعتقدت أن هذا السعي يبدو مبررًا وصحيحًا. لكن الآن، عند قياس ذلك مقارنةً بالحق، أدركت أن شخصًا كهذا هو شخص يُرضي الناس. وبخاصة بعد قراءة إعلانات الله عن الأشخاص المخادعين، ميزت أنه كانت لدي نوايا خادعة في القيام بذلك، وأنني حاولت في كل شيء الحفاظ على سمعتي ومكانتي من خلال إرضاء الآخرين، ومنحهم انطباعات خاطئة وخداعهم؛ حتى إنني في بعض الأحيان ضحيت بمصالح بيت الله لإرضاء الآخرين. لم أكن شخصًا صالحًا على الإطلاق، ولم أكن أمتلك شبه شخص حقيقي. عندما اكتشفت هذه الأشياء، رغبت في طلب الحق، وفي أن أكون شخصا صادقًا وفقًا لمتطلبات الله، بدلًا من أن أكون شخصًا يرضي الناس. أردت أن أكون شخصًا يتحدث بشكل واقعي وصادق، صريحًا في كل شيء، لأن هذا يتماشى مع مشيئة الله). (لقد لاحظت خلال هذه الفترة أنني ركزت على التغييرات في السلوك الظاهري. على سبيل المثال، عندما أخبرني بعض الإخوة والأخوات أنني متعجرف وليس من السهل التعاون معي، حاولت استيعاب المسألة ومناقشة الأمور معهم بطريقة لطيفة وودية. فعلت كل ما قالوه لي، وإذا رأيت أي شخص يرتكب خطأ أثناء أداء واجبه، كنت لا أشير إلى ذلك، بل أحافظ على السلام والوئام. أثناء الاستماع إلى شركة الله الآن، رأيت أنني لم أتصرف وفقًا لكلام الله. كنت أتصرف بحسب فلسفات الشيطان من أجل العيش. كنت أستخدم سلوكي الخارجي الجيد لخداع الآخرين، بينما في الواقع، لم تُزل شخصيتي الفاسدة. لم أكن شخصًا يسعى إلى الحق، وأضعت الكثير من الوقت). أنتم الآن قادرون على إدراك عدد قليل من وجهات النظر والممارسات الخاطئة من الماضي، وأن تكونوا على بينة منها، لكن ممارسة الحق شاقّة عليكم. والآن بعد أن أدركتم هذه الحالات ووعيتموها، ما أفكاركم ومشاعركم تجاه محنة البشرية الفاسدة؟ هل شعرت أن هذا الجنس البشري الفاسد يسيطر عليه الشيطان سيطرة حازمة ومحكمة؟ هل أصبحت على علم بهذا؟ (نعم). متى أصبحت على علم به؟ (عندما أردت ممارسة الحق، سيطرت عليّ طبيعة الشيطان وسجنتني بداخلها. لقد كافحت في قلبي لكنني لم أستطع ممارسة الحق، كما لو أنني كنت أرتدي نوعًا من القيد. كان مؤلمًا). هل شعرت حينئذ أن الشيطان بغيض للغاية؟ أو هل أصبحت فاقد الحس بمرور الوقت وغير قادر على الشعور بالكراهية بعد الآن؟ (يمكن أن أشعر أن الشيطان بغيض). هل أدركت الضرورة القصوى لعمل الله لخلاص البشرية؟ هل يمكنك أن تدرك أن الكلمات والحقائق التي يعبر الله عنها، بما في ذلك تلك التي تكشف البشرية، كلها حقائق، بدون عبارة واحدة غير حقيقية، وأنها جميعًا تتوافق تمامًا مع الحقائق وهي الكلمات التي تحتاج إليها البشرية أشد الحاجة لنيل الحق والخلاص؟ إن البشرية في حاجة ماسة إلى خلاص الله! لو لم يأت الله متجسدًا للقيام بعمله، ولو لم يعبّر الله عن الكثير من الحقائق، أين كان يمكن للبشرية العثور على الطريق إلى الخلاص؟ سيقود الاعتماد كليًّا على الشيطان والأرواح الشريرة، من أجل الآيات والعجائب، إلى الخراب، والناس الذين يعيشون على فلسفات الشيطان ومنطقه وقوانينه هم جميعًا أهداف للدمار. هل أنتم الآن على علم بهذا؟ إذا كنت تدرك ذلك فحسب، فهذا لا يكفي. هذا مجرد قلب يتوق إلى خلاص الله. ولكن ما إذا كان بإمكانك قبول الحق، وقبول الدينونة والتوبيخ، والتخلص من شخصيتك الفاسدة، فهذه هي الأسئلة الحاسمة. يجب على أولئك الذين يؤمنون بالله أن يحبوا الحق والأشياء الإيجابية، ويجب عليهم أيضًا أن يكرهوا الشر وأي شيء يأتي من الشيطان. يجب أن يركزوا على التأمل في ذواتهم وفهم أنفسهم، وعلى تمييز انبثاقات شخصيتهم الفاسدة. يجب أن يروا بوضوح أن طبيعتهم وجوهرهم قبيحان وشريران، وأنهما يعارضان الله، ويمقتهما الله، وأن يكونوا قادرين على الشعور بالنفور من أنفسهم وكره أنفسهم من قلوبهم. عندها فقط يمكن أن يكون لديهم العزم والقوة للتحرر من عبودية وقيود طبيعة الشيطان والتخلص منها، وممارسة الحق والخضوع لله. بدون هذا التصميم، ستجد صعوبة في ممارسة الحق، حتى إن كان مطلوبًا منك القيام بذلك. يجب أن يكافح الناس كفاحًا حتى الموت تقريبًا وسط حالات كالعبودية والتلاعب والتعذيب والتدمير وإساءة استخدام شخصيتهم الفاسدة. فقط عندما يشعر المرء بألم هذا يمكنه أن يكره الشيطان ويكون لديه العزم والتصميم على تغيير كل هذا، وفقط عندما يتحمل ما يكفي من المعاناة يمكنه أن يصبح لديه التصميم والدافع للسعي إلى الحق والتحرر من كل هذا. إذا كنت تشعر بأن أمور الشيطان جيدة جدًا، وأنها يمكن أن ترضي الجسد وتحقق مفاهيم الناس وتصوراتهم ورغباتهم المترفة وتفضيلاتهم المختلفة دون الشعور بأي ألم أو استشعار كيفية معاملة الشيطان للناس بوحشية، فهل أنت على استعداد للتحرر من كل هذا؟ (لا). هب أن شخصًا محتالًا يدرك أنه مخادع؛ وأنه مغرم بالكذب ويكره قول الحقيقة، وأنه دائمًا ما يخفي الأمور في تعاملاته مع الآخرين، لكنه مع ذلك يستمتع بهذا، مفكرًا في نفسه: "العيش بهذه الطريقة رائع. دائمًا ما أخدع الآخرين، وهم لا يمكنهم خداعي. وأنا تقريبًا أشعر بالرضا دومًا ما دامت مصالحي وكبريائي ومكانتي وتفاخري على ما يرام. تسير الأمور وفق مخططاتي؛ بلا أخطاء، وبسلاسة، ولا يمكن لأي شخص أن يدرك حقيقتها". هل هذا النوع من الأشخاص يرغب في أن يكون صادقًا؟ إنه لا يرغب في ذلك. يؤمن هذا الشخص أن الخداع والمكر هما ذكاء وحكمة، وأنهما أمران إيجابيان. وهو يثمِّن هذه الأشياء ولا يتحمل الحياة دونها. كما يظن: "هذه هي الطريقة المثلى للتصرف، وطريقة الحياة الوحيدة المشبعة. إنها طريقة العيش الوحيدة التي تجعل للحياة قيمة، وطريقة الحياة الوحيدة التي تجعل الآخرين يحسدونني ويحترمونني. سيكون من الحماقة والغباء ألا أعيش وفق فلسفات شيطانية. سأخسر دائمًا– سوف أتعرض لمضايقات، ومعاملة متحيزة، بل وسأُعامل على أنني خادم. لا قيمة في أن أحيا بهذه الطريقة. لن أكون أبدًا شخصًا صادقًا!". هل شخص كهذا سيتخلى عن شخصيته المخادعة ويمارس الصدق؟ بالطبع لا. بغض النظر عن مدة إيمانهم بالله، وعدد ما سمعوه من مواعظ، وعدد الحقائق التي فهموها، فإن أمثال هؤلاء الناس لن يتبعوا الله حقًا. لن يتبعوا الله أبدًا عن طيب خاطر؛ لأنهم يشعرون أنه من أجل القيام بذلك، سيتعين عليهم الاستسلام كثيرًا، والتخلي عن الكثير، وتكبد الألم والخسائر، وهم ببساطة لن يقبلوا بهذا. إنهم يعتقدون أن "الإيمان بالله هو الإيمان بالدين. فكون المرء مؤمنًا بالاسم فقط، وتمتعه ببعض السلوكيات الجيدة، وامتلاكه شيئًا من أجل القوت الروحي، هذا كل شيء. وليست هناك حاجة إلى دفع ثمن أو المعاناة أو التخلي عن أي شيء. ما دام المرء يؤمن بقلبه ويقول إنه يعترف بالله، فإن هذا النوع من الإيمان بالله سيسمح له بالخلاص والدخول إلى ملكوت السماوات! كم هو عظيم إيمان كهذا!” هل سيتمكن هؤلاء الناس من ربح الحق في النهاية؟ (لا). ما هو السبب في أنهم لن يتمكنوا من ربح الحق؟ إنهم لا يحبون الأشياء الإيجابيَّة، ولا يتوقون إلى النور، ولا يحبون طريق الله أو الحق. يحبون اتباع النزعات الدنيويَّة، ويُفتنون بالهيبة والمكسب والمكانة، ويحبون أن يتميزوا عن الآخرين، ويعشقون الهيبة والمكسب والمكانة ويبجلون العظماء والمشاهير، لكنهم في الحقيقة يبجلون الأبالسة والشيطان. ما يطلبونه في قلوبهم ليس الحق أو الأشياء الإيجابيَّة، بل يحترمون المعرفة. وفي قلوبهم، لا يستحسنون أولئك الذين يطلبون الحق ويشهدون لله، وبدلًا من ذلك، يستحسنون الأشخاص ذوي المواهب والهبات الخاصَّة ويُعجبون بهم. في إيمانهم بالله، لا يسيرون في طريق طلب الحق، بل طريق طلب الهيبة والمكسب والمكانة والنفوذ، ويسعون جاهدين ليكونوا ماكرين للغاية، ينتصرون بواسطة حيل شديدة الذكاء، ويحاولون الاندماج في المستويات العليا من المجتمع، ليصبحوا شخصيَّات عظيمة ومشهورة. يريدون أن يلاقوا الحفاوة والترحيب في جميع المناسبات التي يحضرونها: ويريدون أن يكونوا محبوبي الجماهير. ذلك هو نوع الأشخاص الذي يريدون أن يكونوه. أي نوع من الطرق هذا؟ إنه طريق الشياطين، أي طريق الشر. إنه ليس الطريق الذي يسلكه المؤمن بالله. إنهم يستخدمون فلسفات الشيطان ومنطقه، ويستخدمون كل حيلةٍ من حيله وكل خدعةٍ من خدعه في جميع المواقف كي يخدعوا الناس للتخلي عن ثقتهم الشخصية، وكي يجعلوهم يعبدونهم ويتبعونهم. ليس هذا هو الطريق الذي يجب أن يسلكه المؤمنون بالله. فأمثال هؤلاء الناس لن يفقدوا الخلاص فحسب، بل سيواجهون أيضًا عقاب الله، ولا يمكن أن يوجد أدنى شكٍّ في هذا. على أي أساس يمكن للشخص أن يخلص أم لا؟ على أساس ما إذا كان بإمكانه قبول الحق، والخضوع لعمل الله، والسير في طريق السعي إلى الحق. إنه يتحدد بناء على هذه العوامل. ما الطريق الذي يمكن للمرء من خلاله بلوغ خلاص الله بالإيمان؟ عليه أن يتبع الله، وأن يستمع إلى كلامه، وأن بخضع لتنظيماته وترتيباته، وأن بعيش بحسب متطلباته والحق. هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن للمرء من خلاله بلوغ الخلاص.
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لا يدل السلوك الحسن على تغير الشخصية

يوجد الآن بعض الناس الذين يعملون من الفجر إلى الغسق وينسون الأكل أو النوم عندما يؤدون واجبهم، ويمكنهم إخضاع الجسد وتجاهل المشقة الجسدية، بل والعمل عندما يمرضون. وعلى الرغم من أنهم يتمتعون بهذه المزايا المحمودة، ومن أنهم أناس أخيار وصالحون، لا تزال توجد أشياء في قلوبهم لا يستطيعون تنحيتها جانبًا: الهيبة والربح والمكانة والغرور. إن لم يضعوا هذه الأشياء جانبًا أبدًا، فهل هم أناس يطلبون الحق؟ الجواب بديهي. أصعب جزء من الإيمان بالله هو إجراء تغييرات في الشخصية. ربما تبقى بلا زواج طوال حياتك، أو قد لا تتناول طعامًا دسمًا أو لا ترتدي ملابس أنيقة مطلقًا، بل وقد يقول بعض الناس: "لا يهم ما إذا كنت أعاني طوال حياتي، أو إذا كنت وحيدًا طوال حياتي، سوف أتحمَّل هذا – فهذه الأشياء لا تعني شيئًا ما دام الله إلى جانبي". من السهل التغلب على هذا النوع من آلام الجسد ومشقاته والتعامل معه. ما الذي يصعب التغلب عليه؟ شخصيات الإنسان الفاسدة. لا يمكن حل مشكلة الشخصيات الفاسدة بمجرد كبح جماحها؛ إذ يستطيع الناس تحمُّل آلام الجسد لأداء واجبهم أداءً صحيحًا، وإرضاء مشيئة الله، والدخول إلى الملكوت في المستقبل، ولكن هل القدرة على المعاناة ودفع الثمن تعني حدوث تغيير في شخصياتهم؟ لا تعني ذلك. لقياس ما إذا كان يوجد تغيير في شخصية المرء، لا تنظر إلى مقدار المعاناة التي يستطيع تحملها، أو مدى حُسن تصرفه في الظاهر. السبيل الوحيد للقياس الدقيق لما إذا تغيرت شخصية امرئ ما يكون بالنظر إلى الأهداف، والدوافع، والمقاصد من وراء أفعاله، والمبادئ الكامنة وراء سلوكه وتعامله مع الأمور، وموقفه تجاه الحق. 

بعد أن يؤمن بعض الناس بالله، يتوقفون عن اتباع الاتجاهات الدنيوية أو الاهتمام بملابسهم ومظهرهم، ويكونون قادرين على المعاناة والعمل بجد، وعلى إخضاع الجسد وإهماله. ولكنهم نادرًا ما يكونون صادقين في تأدية واجباتهم وتفاعلهم مع الآخرين وتعامُلِهم مع الأمور، إذ لا يحبون أن يكونوا صادقين؛ فهم يريدون دائمًا أن يبرُزوا أنفسهم ويميزوها، وهناك مقصدٌ وراء كل ما يقولونه ويفعلونه. إنهم يقومون بحسابات مضنية ودقيقة من أجل إظهار مدى طيبتهم للناس، وليكسبوا قلوبهم، فيفضلهم الناس ويعبدونهم لدرجة أن يأتوا ويطلبوا منهم كلما أصابهم شيء. وهم يقومون بذلك بقصد التباهي. ما الشخصية التي تفيض منهم؟ إنها شخصية شيطانية. هل يوجد كثير من الناس هكذا؟ الجميع هكذا. في الظاهر، هم ملتزمون بجميع القواعد، وقادرون على المعاناة قليلًا، ومستعدون للتضحية بأنفسهم إلى حد ما، بل إنهم قادرون على التخلي عن بعض الأشياء الدنيوية، كما يتحلون ببعض العزيمة والرغبة في السعي إلى الحق، وقد أرسَوا لأنفسهم أساسًا على طريق الإيمان بالله، إلا أن شخصيتهم الفاسدة تبقى كما هي؛ فهم لم يتغيروا على الإطلاق؛ إذ حتى لو فهموا الحق، فلن يتمكنوا من ممارسته. هذا هو ما يعنيه عدم التغير على الإطلاق. مَن يعيشون في شخصيات شيطانية يتصرفون وفقًا لرغباتهم في كل الأشياء، وعندما يكون المقصِد من وراء أفعالهم خاطئًا، فإنهم لا يُصَلُّون إلى الله، ولا يهملون رغباتهم، ولا يسعون إلى مبادئ الحق، ولا يلجؤون إلى الآخرين أو يقومون بالشركة معهم. إنهم يفعلون كل ما يريدون، وكل ما يرغبون فيه؛ ويتصرفون بتهور وبلا ضابط أو رادع. قد لا يفعلون الشر ظاهريًا، لكنهم أيضًا لا يمارسون الحق. إنهم يتبعون رغباتهم فيما يفعلونه، ويعيشون في شخصية شيطانية، مما يعني أنهم لا يحبون الحق ولا يتقون الله في قلوبهم، ولا يعيشون أمامه. حتى إن البعض منهم قد يفهم كلام الله والحق، ولكنهم يعجزون عن ممارستهما؛ وذلك لأنهم لا يستطيعون التغلب على رغباتهم وطموحاتهم. إنهم يعرفون بوضوح أن ما يفعلونه خطأ، وأنه يمثّل عرقلة واضطرابًا، وأن الله يمقته، ومع ذلك يفعلونه مرارًا وتكرارًا، قائلين لأنفسهم: "أليس الهدف من الإيمان بالله هو ربح البركات؟ ما العيب في سعيي لربح البركات؟ لقد عانيت كثيرًا خلال سنوات إيماني بالله، وتخليتُ عن وظيفتي وفُرَصي في العالم من أجل ربح استحسان الله وبركاته، وبناءً على كل المعاناة التي تحملتها، ينبغي أن يتذكرني الله ويباركني ويمنحني الحظ السعيد". هذه الكلمات تناسب أذواق البشر؛ فكل من يؤمن بالله يفكر بهذه الطريقة، حيث يشعر بأنه إن تلوث قليلًا بمقصِد ربح البركات فتلك ليست مشكلة كبيرة، لكن إن تأملتم هذا الكلام بعناية، فهل يتوافق أي منه مع الحق أو يشكل جزءًا من واقع الحق؟ كل ذلك الإهمال والمعاناة ما هو إلا نوع من أنواع السلوكيات البشرية الحسنة؛ فتلك الأفعال يحكمها مقصد نيل البركات، وهي ليست ممارسة للحق. إن كان لأحد أن يستخدم معايير الإنسان الأخلاقية لقياس سلوك هؤلاء الأشخاص، فسيعتبرهم كادحين ومقتصدين ومجتهدين وأشدَّاء؛ إذ إنهم في بعض الأحيان ينشغلون بعملهم لدرجة أنهم ينسون تناول الطعام والنوم، بل إن بعضهم يكون مستعدًا لإعادة الأشياء المفقودة إلى أصحابها، ولفعل الخير وتقديم المساعدة إلى الآخرين ومعاملتهم بتفهم وكرم، وألّا يكون بخيلًا أو صعب الإرضاء، بل يكون مستعدًا حتى للتخلي عن الأشياء التي يحبها أكثر من غيرها إلى الآخرين. يمتدح الإنسان كل هذه السلوكيات، ويعتبِرُ أولئك الأشخاص صالحين؛ إذ يبدون له محترمين ومثيرين للإعجاب، ويستحقون الاستحسان؛ فأفعالهم أخلاقية جدًّا وهم عادلون وعقلانيون. إنهم يبادلون الآخرين الإحسان بالإحسان ويهتمون بالأُخُوَّة لدرجة أنهم يضحون بأنفسهم من أجل أيٍّ من أصدقائهم، ويتحملون المعاناة، ويذهبون إلى أقاصي الأرض من أجل أقرب الناس إليهم. على الرغم من أن الكثير من الناس قد يمدحون هذا النوع من الأشخاص الصالحين، فهل يستطيع هؤلاء الأشخاص الصالحون في الواقع قبول الحق وممارسته؟ هل سيُقدمون حقًّا على التضحية بحياتهم من أجل تمجيد الله والشهادة له؟ ليس بالضرورة. هل يمكن تسميتهم بالأشخاص الصالحين إذن؟ إذا كنت تحاول الحكم على ما إذا كان شخص ما يتقي الله ويحيد عن الشر، أو على ما إذا كان يملك واقع الحق، فهل سيكون تقييمه دائمًا على أساس المفاهيم والتخيلات وقواعد السلوك والأخلاق البشرية دقيقًا؟ وهل سيكون ذلك متوافقًا مع الحق؟ لو كانت المفاهيم والتخيلات وقواعد السلوك والأخلاق البشرية هي الحق، لما احتاج الله إلى التعبير عن الحق، ولما احتاج إلى القيام بعمل الدينونة والتوبيخ. يجب أن ترى بوضوح أن العالم والبشر مظلمان وشريران، وأنهما خاليان تمامًا من الحق، وأن البشرية الفاسدة تحتاج إلى خلاص الله. عليك أن ترى بوضوح أن الله وحده هو الحق، وأن كلماته وحدها هي التي يمكنها تطهير الإنسان، وأنه وحده القادر على أن يخلص الإنسان، وأنه مهما كان سلوك الشخص حسنًا، فهو ليس واقع الحق، بل وإنه أبعد ما يكون عن الحق نفسه. وعلى الرغم من أن هذه السلوكيات الحسنة أصبحت منتشرةً ومعروفة بين الناس، فإنها ليست الحق، ولن تكون الحق أبدًا، ولا يمكنها تغيير أي شيء. هل يمكنك أن تُقنع شخصًا يضحي بنفسه من أجل أصدقائه ويذهب إلى أقاصي الأرض من أجلهم بقبول الله والحق؟ بالتأكيد لا، لأن هذا الشخص ملحد. هل يمكنك أن تجعل شخصًا مملوءًا بالمفاهيم والتخيلات عن الله يحقق الخضوع الحقيقي لله؟ بالتأكيد لا، فعندما يكون المرء مملوءًا بالمفاهيم، يكون قبول الحق والخضوع له صعبًا جدًّا عليه. هل يمكن لأي كمِّ من السلوك الحسن أن يجعل الشخص قادرًا على الخضوع الحقيقي لله؟ هل يمكنه أن يحب الله حقًا؟ هل يمكنه أن يمجده ويشهد له؟ لا يمكنه ذلك أبدًا. هل يمكنك أن تضمن أن كل من يعظ ويعمل من أجل الرب سيصبح محبًا حقيقيًا لله؟ سيكون ذلك مستحيلًا تمامًا. لذلك، بغض النظر عن كمِّ السلوكيات الحسنة التي ينخرط فيها الشخص، فهذا لا يعني أنه تاب وتغير حقًا، فضلًا عن أن يعني أيضًا أن شخصيته الحياتية قد تغيرت.

يجب أن تتعلموا كيفية تمييز السلوك الجيد ومعنى ممارسة الحق وتحقيق تغيير في شخصيتكم. ينطوي تغيير شخصيتك على ممارسة الحق، والاستماع إلى كلام الله، وطاعته، والعيش وفقًا لكلامه. ما الذي ينبغي أن يفعله الشخص إذًا لممارسة كلام الله والعيش وفقًا له؟ لنفترض مثلًا أن شخصين هما صديقان مقربان للغاية، وقد ساعد أحدهما الآخر في الماضي، ومرَّا بأوقات عصيبة معًا، وكانا يضحيان بحياتهما لإنقاذ بعضهما بعضًا. هل هذه هي ممارسة الحق؟ هذه هي الأخوَّة، أي التضحية بنفسك من أجل الآخرين، وذلك سلوك حميد لكنه ليس ممارسة الحق على الإطلاق. فممارسة الحق تعني التصرف وفقًا لكلام الله ومطالبه؛ وهي طاعة الله وإرضاؤه. يرتبط السلوك الجيد تمامًا بإشباع علاقات الجسد والحفاظ على الروابط العاطفية. ولذلك، فإن الأخوَّة وحماية العلاقات والمساعدة والتسامح وإرضاء بعضنا بعضًا جميعها أمور خاصة وشخصية ولا علاقة لها بممارسة الحق. كيف يطالب الله الناس بمعاملة الآخرين إذًا؟ (يطلب الله منا أن يُعامل بعضنا بعضًا وفقًا للمبادئ. إذا ارتكب شخص آخر شيئًا خاطئًا، أي شيئًا لا يتوافق مع مبادئ الحق، فلا يمكننا الاستماع إليه حتى لو كانت والدتنا أو والدنا. يجب أن نتمسك بمبادئ الحق ونحمي مصالح بيت الله). (يطلب الله من الإخوة والأخوات أن يساعد بعضهم بعضًا. إن رأينا أن شخصًا آخر لديه مشكلة، فيجب أن نشير إليها ونُقدِّم شركة عنها ونطلب معًا مبادئ الحق لحلها. فمن خلال فعل هذا وحده نساعدهم حقًّا). إنه يريد أن يكون سلوك الناس فيما بينهم مبنيًّا على أساس مبادئ الحق، بصرف النظر عن ماهية علاقتهم. وأي شيء خارج هذه المبادئ لا يعتبر ممارسة للحق. مثال ذلك، يفعل شخص ما شيئًا يضر بعمل الكنيسة فيستهجنه الجميع ويعترضون عليه. أما صديقه فيقول: "لا داعي لكشفه لمجرد أنه ارتكب خطأً! أنا صديقه؛ وقبل كل شيء آخر، يجب أن أكون متفهمًا له، وأن أتساهل معه وأساعده. لا يمكنني استهجانه كما فعلتم. يجب أن أواسيه وألا أؤذيه، وسوف أقول له إن الخطأ ليس مشكلة كبيرة. سوف أتصدَّى لأي واحد منكم يستهجنه وينغص حياته مجددًا. لا أحد منكم أقرب إليه مني. نحن صديقان مقربان. وسوف أدافع عنه إن اضطُررت إلى ذلك". هل هذه ممارسة للحق؟ (لا، فهذه فلسفة للعيش). تعتمد عقلية الشخص على أساس نظري آخر أيضًا: إنه يعتقد كما يلي: "لقد ساعدني صديقي خلال أصعب الأوقات وأكثرها إيلامًا في حياتي. تخلى الجميع عني، لكنه وحده اعتنى بي وساعدني. وهو الآن في ورطة، وحان دوري لمساعدته. أشعر أن هذا هو ما يعنيه أن تتمتع بالضمير والإنسانية. كيف يمكنك أن تدعو نفسك إنسانًا إذا كنت تؤمن بالله ولكن ليس لديك هذا القدر الضئيل من الضمير؟ ألا يجعل ذلك إيمانك بالله وممارسة الحق كلامًا أجوف؟" تبدو هذه الكلمات وكأنها صحيحة. لا يستطيع معظم الناس كشفها على حقيقتها – ولا حتى الشخص الذي قالها والذي يعتقد أن الدافع وراء أفعاله ينسجم مع الحق. ولكن هل أفعاله صحيحة؟ إنها ليست كذلك في الواقع. انظر بعناية وسوف تجد أن كل كلمة يقولها مصدرها قواعد السلوك الإنساني والأخلاق والضمير. إن كان لأحد أن يحكم عليه بناء على قواعد السلوك الإنساني، فهو شخص ذو ضمير ووفاء، ووقوفه هكذا إلى جانب صديقه يجعل منه شخصًا صالحًا. ولكن هل يعرف أحد الشخصية والجوهر المخفيين وراء هذا "الشخص الصالح"؟ إنه ليس مؤمنًا حقيقيًّا بالله. أولًا، عندما يحدث شيء ما، فإنه لا ينظر إلى الموقف وفقًا لكلام الله. لا يطلب الحق في كلام الله، ولكنه يختار بدلًا من ذلك أن ينظر إلى الأمر وفقًا للفضيلة والأخلاق وقواعد حياة غير المؤمنين. إنه يعتبر بدع الشيطان ومغالطاته على أنها الحق، ويضع كلام الله جانبًا، متجاهلًا ما ورد في كلام الله. وبفعله هذا، فإنه يسخر من الحق. وهذا يدل على أنه لا يحب الحق. إنه يضع مبادئ الحياة الشيطانية ومفاهيم البشر وأخلاقهم وفضيلتهم مكان الحق، ويتصرف وفقًا للفلسفات الشيطانية. بل ويقول بثقة إن هذه هي ممارسة الحق وإرضاء مشيئة الله، وإن هذه هي الطريقة البارَّة للتصرف. ألا يستخدم ستار البر هذا لانتهاك الحق؟ أليس هذا النوع من المواقف شائعًا عندما يتعلق الأمر بكيفية تصرف الناس وإدارتهم للشؤون؟ عندما تتحدث دائمًا بكلمات التعاليم وعباراتها، فإنك تدرك أنك تفتقر إلى الحق، وأن الشركة عن الحق هي الشيء الذي له قيمة بالفعل، وتعرف أيضًا أنه في هذا العالم المظلم والشرير، لا أمل ولا قيمة إلّا في حياة أولئك الذين ربحوا الحق. ومع ذلك، عندما يقع حدث كبير يتطلب منك مواجهته والاختيار، ستشعر بأن فلسفات الشيطان وأخلاقه وقواعد سلوكه هي الحق وهي المفيدة. وفي ذلك الوقت، لن يكون الحق الذي في كلام الله، والذي ترغب في السعي إليه، مفيدًا. ما هذه المشكلة؟ إذا كان بإمكانك الاعتراف بأن كلمة الله هي الحق، فلماذا لا يمكنك ممارستها؟ لماذا لا تجرؤ على ممارسة الحق؟ ما الذي تخاف منه؟ أنت تخاف من افتراء الآخرين وحكمهم عليك، ومن فقدان فرصك الدنيوية، والإضرار بمصالحك الشخصية. عندما لا تمارس الحق، وتصبح جاحدًا، وتنكر قيمة الحق في كلام الله حين تمر بمنعطف حاسم، فهذا يكفي لإثبات أنك شخصٌ لا يحب الحق، وأنك تحب فلسفات الشيطان وهرطقاته ومغالطاته بدلًا منه، وأنك تسعى وراء الفرص الدنيوية، ومصالحك الجسدية، وسمعتك ومكانتك، ومع ذلك فإنك تدعي بأنك تحب الحق، وهذا نفاق. كل هذا يكفي لإثبات أنك لم تقبل الحق أبدًا ولم تمارسه في إيمانك بالله. وفي هذه الحالة، هل توقر الله في قلبك؟ وهل يوجد مكان لله في قلبك؟ برغم كل اعترافك عادةً بأن كلام الله هو الحق، فبمجرد حدوث شيء ما، لن يكون الله في قلبك، وستضع تقديرك لنفسك فوق كل شيء، وستعتبر أن العلاقات الإنسانية، وفلسفات العيش والقواعد والمبادئ الأخلاقية، ومعايير الضمير والفضيلة هي الحق. لقد أصبحت هذه الأشياء التي تنتمي إلى الشيطان، بالفعل، بدائل للحق في قلبك، ألم تصبح بذلك فاسدًا؟ لقد خنت الله تمامًا وسقطت تمامًا في الظلمة.

كان كثير من الناس مشغولين جدًا في سنوات إيمانهم العديدة بالله، فلماذا لا يمتلكون واقع الحق؟ في الواقع، جذر المشكلة هو أن أولئك الناس لا يحبون الحق. وإذا قلت لهم إنهم لا يحبون الحق، فسوف يشعرون بالظلم، ولكن في الواقع، هل شعورهم هذا معقول؟ لا، ليس كذلك. بغض النظر عن عدد العظات التي سمعها أولئك الناس أو عدد التعاليم التي فهموها، فإنهم لا يمارسون الحق عندما يحين الوقت لذلك؛ وهم لا يتصرفون أو يتعاملون مع الأمور أو مع الأشخاص والأحداث والأشياء من حولهم وفقًا لمبادئ الحق، ولديهم دائمًا آراؤهم الخاصة. عندما يتحدث معي شخص ما، يقول أحد أولئك الأشخاص دائمًا: "استمع إلي، دعني أعبر عن وجهة نظري؛ هذه هي وجهة نظري، وهذا ما أقصده"، وأيضًا: "أريد أن أتصرف بهذه الطريقة، هلا استمعت إلي؟" أعرف ما تعنيه دون أن تقوله، لا داعي لأن تتحدث دائمًا عما تقصده، فهو ليس الحق، وقوله بوضوح لن يجعله يصبح الحق. إذا كنت تؤمن بأنك امتلكت الحق منذ ولادتك، فلماذا لا تزال تؤمن بالله؟ إذا كان بإمكانك أن تفهم بشكل بديهي كل الحقائق التي عبر عنها الله -كما لو كنت قادرًا على فهم كل الحقائق وكما لو كنت أنت الحق وبإمكانك حل جميع المشاكل- فلماذا لا تزال تؤمن بالله؟ يقول أحد الناس: "لماذا أنت دائمًا على حق وتقوم باتخاذ جميع القرارات؟ لماذا لا تستمع إلي؟" أي نوع من الكلمات هذه؟ بعد الاستماع إليك لسنوات عديدة، لم أسمع كلمة واحدة صحيحة أو تتوافق مع الحق، فلماذا عليَّ الاستماع إليك؟ أود أن أسمع بعض الآراء الصحيحة نسبيًّا من الإنسان؛ إذ سيوفر ذلك علي بعض التفكير والطاقة، لكنني لا أسمع أيًا منها؛ فكل ما أسمعه هو مغالطات وكلام ينطوي على العصيان، وتذمر وحديث سلبي، وكل هذا مناقض للحق، فلماذا أستمع إليه؟ إن أُجبر الجميع على الاستماع إليك، فسوف يتمردون على الله ويقاومونه، ويعارضون السماء، وسيتبعون جميعًا الشيطان ويهلكون في النهاية. إذا استمعت إلى كلامي وتأملت فيه، فسوف تفهم الحق، وستتمكن من المجيء أمام الله، وستبدأ السير في طريق الخلاص. كلام الله وحده هو الذي يمكنه تخليص الناس، لا يمكن للناس أن ينالوا خلاص الله إلّا من خلال فهم الحق وممارسته، وتحقيق الخضوع لله. ليس سهلًا على الناس قبول الحق، وعندما أكون بين الناس، أريد أن أسمع كيف دخل الإخوة والأخوات إلى الحق مؤخرًا؛ وأعرف مدى التقدم الذي أحرزوه في تمييز الأشخاص والأحداث والأشياء وفي ممارسة الحق، وكيف هي أحوالهم، وأعرف ما إذا كانوا قد قلبوا حالاتهم غير الصحيحة وغيروها، ومدى معرفتهم بشخصياتهم الفاسدة، ومقدار ما اكتسبوه من فهم لأنفسهم من خلال تدفقات شخصياتهم الفاسدة، ومقدار ما تم تبديده من سوء فهم لله لديهم، وكم زادت معرفتهم بالله. أود أن أسمع عن هذه الاختبارات والمعرفة، لكن لسوء الحظ لا يستطيع معظم الناس تقديم هذا النوع من الشهادات الاختبارية؛ فهم يفتقرون إلى واقع الحق، ولا يقولون إلا كلمات وعبارات التعاليم الفارغة؛ والكلمات والشكاوى السخيفة والخاطئة والمغرضة، أو كلمات يهدفون من خلالها إلى التباهي والمطالبة بنسبة الفضل لأنفسهم وطلب المكافآت. باعتقادكم ما هو شعوري عندما أسمعهم؟ هل سيجعلونني في مزاج جيد؟ (لا). نادرًا ما يقول الناس أي شيء عن اختبارهم العملي للحق وتبصرهم فيه، أو أي كلمات تجعل الناس يشعرون بتحسن بعد سماعها، فإن لم يقل الناس هذا النوع من الكلمات، فإن ما يقولونه هو إما للمطالبة بنسبة الفضل لأنفسهم وطلب المكافأة، أو كلامٌ فارغٌ لا علاقة له بالموضوع. هل أنت بحاجة إلى أن تتحدث معي عن تلك التعاليم الجوفاء؟ أنت بالكاد قادرٌ على خداع الجهلة بالحديث عن تلك التعاليم، لذا أليس من غير المنطقي أن تتحدث عنها معي؟ عندما يتحدث بعض الناس معي، فإنهم يتحدثون دائمًا عن التعاليم الروحية الكاذبة، وحين يناقشون بعض الأمور، يقولون دائمًا: "كل شيء في يد الله، الله يُقدِّر كل شيء". إنهم يعتقدون أن التحدث عن العلاقات الخارجية ليس روحيًا، وأن معرفة كيفية التحدث عن التعاليم الروحية وحدها هي شيء روحي. وعندما أقول لهم بعض الكلام العملي وأتحدث معهم عن تفاصيل الحياة لا يستوعبونها؛ فهم يريدون فقط سماع العظات الرنانة والتعاليم الروحية العظيمة. هل يمتلك مثل هؤلاء الأشخاص الواقع؟ إنهم لا يفتقرون إلى الواقع فحسب، بل يفتقرون تمامًا إلى الإدراك. إنهم حقًا أناس متعجرفون وجهلة.

يتطلب السعي إلى تغيير الشخصية أولًا أن نفهم ما هي الأشياء التي لا علاقة لها بتغيير الشخصية، ولا تقع ضمن نطاق تغيير الشخصية، بل هي بدلًا من ذلك مجرد سلوكيات ظاهرية حسنة، كما يتطلب أن نفهم ما الذي يشير إليه تغيير الشخصية الذي يتحدث الله عنه، وما الذي يريده الله أن يتغير في الإنسان – على الناس أن يفهموا هذه الأمور. ما يعتقده الإنسان تغييرًا في الشخصية هو مجرد تغيير في السلوك، وهذا شيء مختلف وطريق مختلف عن تغيير الشخصية الذي يتحدث الله عنه. هل يمكن لما يعتقده الإنسان تغييرًا في الشخصية أن يضمن أن الناس لن يعصوا الله أو يعارضوه أو يخونوه؟ هل يمكن أن يجعلهم ذلك في النهاية يتمسكون بشهاداتهم ويتمِّمون مشيئة الله؟ إن تغيير الشخصية الذي يتحدث عنه الله يعني أنه من خلال ممارسة الناس للحق، واختبارهم لدينونة الله وتوبيخه، ومن خلال تعامل الله معهم وتهذيبه واختباره وتنقيته لهم، يحققون فهمًا لمشيئته ولمبادئ الحق، ومن ثم يعيشون وفقًا لمبادئ الحق، حيث ينالون قلوبًا تطيع الله وتتقيه، دون أي سوء فهم له، ويمتلكون معرفة وعبادة حقيقيتين لله. ما يتحدث عنه الله هو تغيير في شخصية الإنسان، ولكن إلامَ يشير تغيير الشخصية الذي يتحدث عنه الإنسان؟ إنه يشير إلى تحسين السلوك، وإلى الظهور بمظهر حُسن التصرف والهدوء، وإلى عدم التكبر، ويعني التحدث بأسلوب مهذب ومنضبط، وألا يكون بذيئًا ومؤذيًا، كما يشير إلى أن يتحلى المرء بالضمير والعقل والمعايير الأخلاقية في حديثه وسلوكه. هل هناك أيّ فرق بين تغيير الشخصية الذي يتحدث عنه الإنسان وتغيير الشخصية الذي يطلبه الله؟ ماهو الفرق؟ إن تغيير الشخصية الذي يتحدث عنه الإنسان هو تغيير في السلوك الظاهري، وهو تغيير يتوافق مع المفاهيم والتصورات البشرية. أما تغيير الشخصية الذي يطلبه الله فهو يعني أن يتجرد الإنسان من شخصيته الفاسدة، وهو تغيير في الشخصية الحياتية ينجم عن فهم الحق، كما أنه تغيير في نظرة الإنسان إلى الأشياء، وفي نظرته إلى الحياة وفي قِيَمه. إذًا هناك فرق. سواء كنت تتعامل مع أشخاص أو مع أشياء، يجب أن تكون دوافعك ومبادئ أفعالك ومعيار تقييمك جميعها متوافقة مع الحق، وعليك أن تسعى إلى مبادئ الحق؛ فهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق تغيير في الشخصية. إذا كنت دائمًا تقيس نفسك بمعايير سلوكية، وإذا كنت دائمًا تركز على التغييرات في سلوكك الظاهري، وتعتقد أنك تحيا بحسب شبه الإنسان، وتحظى باستحسان الله لمجرد أنك تتمتع بالقليل من السلوك الحسن، فهذا خطأ تمامًا؛ إذ نظرًا لأنك تمتلك شخصيات فاسدة، ويمكنك معارضة الله، ولأنك معرض لخيانة الله، فمهما كان مدى حسن سلوكك الظاهري، فإنك لن تكون قادرًا على تحقيق الطاعة الحقيقية لله، ولن تتمكن من اتقاء الله والحيدان عن الشر إذا لم تسعَ إلى الحق لإيجاد حل لشخصيتك الفاسدة. هل يستطيع السلوك الظاهري الحسن فحسب أن ينتج قلبًا يتقي الله؟ هل يمكنه أن يجعل الإنسان يتقي الله ويحيد عن الشر؟ إذا لم يكن الناس قادرين على اتقاء الله والحيدان عن الشر، فلا يدل أي قدر من السلوك الحسن لديهم على أنهم يمتلكون طاعة حقيقية لله؛ وبالتالي، لا يدل أي قدر من السلوك الجيد على تغيير في الشخصية. يتحدث بعض الناس بطريقة مهذبة للغاية، ولا يستخدمون لغة بذيئة أبدًا، وهم كالعلماء، تتدفق الكلمات من أفواههم وكأنها مكتوبة بأقلام خبراء الكتابة مثل الكُتَّاب أو الخطباء. لا يمكن رؤية أي مشاكل بالنظر إلى هذه السلوكيات والمظاهر السطحية، ولكن كيف يمكنك أن تكتشف ما إذا كانت هناك مشاكل في شخصياتهم؟ كيف يمكنك قياس ما إذا كان قد حدث أي تغيير في شخصياتهم؟ من خلال ماذا يمكننا معرفة ذلك؟ (من خلال النظر إلى موقفهم تجاه الحق)، فهذا أحد المؤشرات لقياس ذلك. هل هناك أي مؤشرات أخرى؟ (انظر إلى مبادئهم في فعل الأشياء، وآرائهم في الأشياء). يتعلق ذلك بلبّ الموضوع. عليك ألا تنظر إلى ما إذا كان أسلوب كلامهم أنيقًا أو مبتذلًا، أو كان بمستوى لغة المثقفين – لا تنظر إلى الأمور السطحية. يتحدث بعض الناس بطريقة مُسهبة للغاية، ولا يعرفون كيف يعبرون عن أنفسهم، ويتململون عندما يشعرون بالقلق، فهل يرتبط هذا بشخصياتهم؟ (لا). هذا مجرد سلوك ظاهري، وهو يتعلق على الأكثر بصفاتهم الشخصية أو بتربيتهم العائلية، ولا يتعلق بشخصياتهم. إذًا كيف يمكنك أن ترى نوع الشخصية الذي لديهم، وما إذا كانت شخصيتهم قد تغيرت، وما إذا كانوا أشخاصًا يمارسون الحق؟ من خلال النظر إلى محتوى كلامهم؛ إنْ كانت كل كلماتهم صادقة، ونابعة من أعماق قلوبهم، دون أي رغبة أو طموح، ولم يُخفوا أي نوايا من وراء كلامهم، وإذا كانوا يقولون كلمات صريحة وصادقة فحسب، وكانوا قادرين على مصارحة الآخرين بالصعوبات التي يواجهونها وبضعفهم، وقادرين على التواصل مع الآخرين ومشاركتهم الضوء والاستنارة التي يتلقونها، وصادقين بشأن كل ما يريدون القيام به، ويكشفون عن أنفسهم بالكامل وينفتحون، ألا يكون هؤلاء الأشخاص إذًا ساعين إلى الحق؟ دعونا لا نتحدث الآن عما إذا كانت شخصيتهم قد تغيرت أم لا، أو عن مقدار تغيرها، ولكن بناء على هذه الإعلانات والمظاهر، فهؤلاء أشخاص يمارسون الحق. والآن دعونا نلقي نظرة على الطريقة التي يعاملون بها الآخرين. إنهم قادرون على معاملة الناس بإنصاف وعلى عدم قمعهم، وهم يدعمون الإخوة والأخوات الضعفاء ويساعدونهم، ولا يسخرون منهم. وعلاوة على ذلك، هم مخلصون ومراعون لمشيئة الله في واجباتهم، ولا يستسلمون أيًّا كانت الصعوبات التي يواجهونها، كما أنهم قادرون على الدفاع عن مصالح بيت الله. أليست هذه مظاهر الأشخاص الذين يمارسون الحق؟ (بلى). مثل هؤلاء الأشخاص مستقيمون نسبيًا ويحبون الحق بدرجة عالية نسبيًا. قد يتحدث شخص ما بطريقة مهذبة جدًا، ويرتدي ملابس لائقة جدًا، ويبدو متدينًا جدًا ظاهريًّا، ولكن ما هو محتوى كلامه؟ ويقول: "لقد كنت أعمل مع القائد فلان، وكان يعاني من خلل في النطق، لذلك كان عليّ أن أتحدث أكثر منه أثناء الشركة في الاجتماعات، فعلى الشخص القادر أن يقوم بالمزيد من العمل دائمًا، أليس كذلك؟ ونتيجةً لذلك، بدأ الإخوة والأخوات يحبونني حتى العبادة، ولم أستطع منعهم من فعل ذلك، وكان عليّ مواصلة الشركة. وبعد أن سقيت العديد من الإخوة والأخوات بنفسي، أصبحوا مقربين جدًا مني، لذا عندما كان أي منهم يواجه مشكلة، كنت عادةً ما أستطيع حلها. وعندما أصيب بعض الأشخاص بالضعف، كان عليّ أن أشارك معهم، واستعادوا قوتهم. عيبي الأكبر هو قلبي الرقيق، ولا عيوب أخرى لديّ؛ إذ لا يمكنني رؤية الآخرين يعانون؛ فعندما يعاني أي شخص أشعر بالقلق، وأتمنى أن أعاني أنا بدلًا منه". ما معنى هذا الكلام؟ لا يبدو هذا الكلام إشكاليًّا، لكن هل هناك مشكلة في دوافع كلامه؟ (نعم، إنه يمجد نفسه ويشهد لها). ما هي شخصية مثل هذا الشخص؟ شخصيته متغطرسة ومخادعة، وهو يريد استخدام هذا الأسلوب وكل هذا الكلام لإحداث تأثير، وللإشارة ضمنًا إلى شيء آخر، لجعل الآخرين يتطلعون إليه ويعبدونه، وهذا هو القصد والغرض من وراء كلامه. وسوف يستمع إليه الأشخاص المشوشون الذين يفتقرون إلى التمييز ويفكرون: "هذا الشخص عظيم حقًا، ولا عجب أنه قائد، إنه أفضل منا، وهو يصلح للقيادة". هذا هو تفكير الشخص المشوش الذي لا يمكنه رؤية حقيقة الأشياء، لكن من يميزون سيفهمون ويقولون لأنفسهم: "لقد تحدث كثيرًا عن مدى براعته واجتهاده في العمل وعن الخدمات التي قدمها، وكيف أنه أفاد الإخوة والأخوات وساعدهم حتى يتطلع الناس إليه، مع أنه يقول طوال الوقت إنه لا يريد أن يتطلع الناس إليه، لكنه في الواقع يعمل بهمة وبلا كلل حتى يتطلع الناس إليه ويعبدوه، إنه ليس متغطرسًا فحسب، بل مخادعًا جدًا أيضًا! إنه يريد كسب قلوب الناس، والتنافس مع الله على المكانة، ويستخدم هذا الأسلوب لتضليل الناس. أليس هو مثل بولس؟ إنه إبليس! لقد تكلم مطولًا دون أن يذكر أيًا من أخطائه أو عيوبه، كما لو أنه ليست لديه شخصيات فاسدة، والعيوب التي تحدث عنها تجعل الناس يحسدونه ويعجبون به بشدة، ويشعرون بالنقص. على الرغم من أنه لا يجعل الناس يعبدونه ويمجدونه بشكل مباشر، إلا أن تأثير كلماته هو جعل الناس يمجدونه ويعبدونه؛ فهو يفتن الناس ويسرق قلوبهم، ويُضلل المشوشين والجهلاء وذوي القامات غير الناضجة. أليس هذا خداعًا للناس؟ الدوافع وراء كلماته خبيثة وشريرة للغاية! يندرج هذا الشخص ضمن فئة أضداد المسيح، ومن السهل تمييز ذلك". هناك فرق واضح بين هذين النوعين من الأشخاص؛ إذ يتحدث نوع من الأشخاص بطريقة واضحة وعادية للغاية، لكنهم صادقون، ويتحدثون بصدق ومن القلب، ولن يعبدهم الناس مهما كان ما يقولونه، بل سيفضلونهم فقط في قلوبهم. هذا النوع من الأشخاص لن يسرق قلوب الناس أو يشغل مساحة في قلوبهم، ويمكنه أن يعامل الناس على أنهم متساوون معه؛ ولن يشعر الناس بأنه يقيدهم، أو يتلاعب بهم، أو يسيطر عليهم؛ هذا شخص صالح جدًّا. لا يوجد شيء في كلامه أو في سلوكه أو في تعامله مع الأمور يكشف عن أي طموحات أو رغبات، أو يظهر أنه يرغب في السيطرة على الناس أو في احتلال مساحة في قلوبهم؛ ليست لديه تلك الشخصية، بل هو شخص لديه إنسانية. أما الأشرار، الذين هم دائمًا طموحون ويريدون السيطرة على الآخرين، فيقدسون السلطة والمكانة حقًّا، لذلك غالبًا ما يقولون أشياء للتباهي والشهادة لأنفسهم، ويفعلون أشياء لتضليل الناس والسيطرة عليهم. من الواضح أن هذه شخصية شيطانية؛ فهؤلاء الأشخاص بلا إنسانية. بعض الناس لا موهبة ولا نقاط قوة ولا قدرات لديهم، ويبدون حَسَني التصرف وبسطاء ظاهريًا، ويبدو أنهم يتعرضون للتنمر، ومنبوذون ضمن مجموعات من الناس، ويعملون بجد وفي عزلة. هل يعني هذا أنهم ساعون إلى الحق؟ هل لديهم طموحات؟ (نعم). لماذا نقول إن هذا النوع من الأشخاص لديه طموحات أيضًا؟ (لأن جميع الناس لديهم شخصيات فاسدة). هذا صحيح، لديهم شخصية فاسدة، لذلك لديهم طموحات، لكن ببساطة لا مكان لديهم لتحقيق تلك الطموحات؛ فلا أحد يمنحهم الفرصة، وهم لا يستطيعون إيجاد فرصة، ولذا فطموحاتهم مخفية. وبمجرد أن يحصل هذا النوع من الأشخاص على الفرصة لتحقيق طموحاته، في سياق مناسب، وفي وقت مناسب، سوف تنكشف طموحاته. آنذاك ستكتشف أن هذا الشخص البسيط وحسن السلوك، والذي بالكاد يستطيع قول أي شيء بوضوح، لا يخلو من شخصية فاسدة. وسترى أنه لا يخلو من طموح، فضلًا عن أن يتصف بإنسانية صالحة أو يكون أقل فسادًا. لو لم ألقِ الضوء على هذا الأمر، لظل هذا النوع من الأشخاص يفكر قائلًا لنفسه: "أنا شخص صالح، ولست بحاجة إلى تغيير شخصيتي. أنا أفهم الحق، وأنا شخص يطيع الله. أنا أملك واقع الحق منذ فترة طويلة بالفعل. أنتم جميعًا لديكم شخصيات فاسدة، ويجب إدانتكم وتوبيخكم وتهذيبكم والتعامل معكم لأنكم فاسدون للغاية، وجميعكم تمتلكون المقدرة، ومتعجرفون للغاية". أليس هذا هو المبرر الذي يعتبرونه مغالطة؟ وهذا نوع آخر من الغطرسة. لدى الناس شخصيات فاسدة، وتظهر الغطرسة بطرق وأشكال عديدة ومختلفة، مما يجعل من الصعب على الناس تمييزها، ويكاد يكون من المستحيل عليهم الحذر منها. أليست لدى هؤلاء الأشخاص التافهين وبطيئي الفهم شخصيات متغطرسة؟ أليست لديهم شخصيات فاسدة؟ لديهم أيضًا هذه الشخصيات؛ فحتى الحمقى متعجرفون. أولئك الذين لا يملكون إلا القليل من المعرفة ليسوا متعجرفين فحسب، بل إنهم تعلموا أيضًا كيفية التنكر، وهم أكثر براعةً في خداع الناس، وليس من السهل تمييز هذا. عندما يميز غير المؤمنين الآخرين، فإنهم يميزون فقط بين الأشخاص الطيبين والأشرار وفقًا لمعايير الثقافة التقليدية الأخلاقية، ويصدرون أحكامًا بشأن هذا فقط على أساس سلوك الشخص وما يظهره. هل يسمح لهم هذا برؤية جوهر طبيعة ذلك الشخص؟ (لا). إذًا، كيف يمكنك تمييز الأشخاص بدقة؟ وعلى أي أساس يمكنك تمييز الأشخاص وإدراك حقيقتهم بدقة؟ لا شك في أنه لا يمكن تمييز الناس بدقة إلا بناءً على الحق وكلمة الله، وهذا أمر مؤكد تمامًا. بعض الناس لا يميزون الآخرين إلا من خلال مقارنة سلوكهم بالمفاهيم والتخيلات البشرية والأخلاق التقليدية، فهل من الممكن أن ندرك حقيقة الناس بهذه الطريقة؟ بالطبع لا. من الضروري ملاحظة الأفكار ووجهات النظر والنوايا التي يكشف عنها الناس بناءً على كلمة الله، ومن الضروري أن ننظر إلى الدوافع والأغراض من وراء كلمات الناس وأفعالهم، فهذه هي الطريقة الوحيدة لاكتشاف حقيقة شخصياتهم وطبيعتهم الفاسدة. بغض النظر عمن يكون الشخص، ما دام يكشف عن العديد من وجهات النظر حول الأشياء، ويمكنه التعبير عن آرائه الخاصة في جميع الأمور، فمن السهل جدًا تمييز شخصيته الفاسدة وجوهر طبيعته. وإذا كانت وجهات نظره وآراؤه تتعارض تمامًا مع الحق، أفلا تنكشف شخصيته الفاسدة وطبيعته الشيطانية تمامًا؟ لذلك، ما دمت تميز الناس وفقًا لكلمة الله والحق، ستكون قادرًا على أن ترى أن جميع الناس لديهم شخصيات فاسدة وطبيعة شيطانية، وأنهم جميعًا في حاجة إلى خلاص الله.

أولئك الذين يفهمون الحق يمكنهم بسهولة إدراك حقيقة الأشياء وتمييز الناس. هل تعرفون كيف تميزون الناس؟ هل تعرفون كيف تلاحظون جميع أنواع الناس والأحداث والأشياء في حياتكم؟ إذا كنت لا تعرف، فهذا يدل على أنك مازلت لا تفهم الحق في واقع الأمر. لكي تكون قادرًا على تمييز الناس، عليك أولاً أن تكون قادرًا على تمييز ما إذا كان ما تقوله يتوافق مع الحق، وما إذا كان ما تفعله له مبادئ. عندما تعرف كيف تميز كلماتك وأفعالك، وتتمكن من إدراك المشكلات وحلها، ستكون قادرًا على تمييز الأشخاص. معرفة كيفية تمييز جميع أنواع الناس والأحداث والأشياء ليس بالأمر السهل؛ فهو ليس شيئًا يمكن تحقيقه بمجرد معرفة كيفية قول بضع كلمات وعبارات من التعاليم. عليك اختبار أشياء كثيرة، واختبار العديد من الإخفاقات والنكسات على الأقل، وعندها فقط ستكون قادرًا على معرفة نفسك. ابدأ الممارسة من خلال معرفة نفسك، وستتعلم تدريجيًّا كيفية تمييز جميع أنواع الناس والأحداث والأشياء. يعني امتلاك التمييز أن تتعلم أولًا كيفية تمييز نفسك، وتكون قادرًا على تمييز سلوكك وشخصيتك الفاسدة بوضوح، وكذلك انحرافاتك وحالاتك وأوجه قصورك، وأن تكون قادرًا على إدراك جوهر هذه الأشياء. إذا كنت قادرًا على تمييز نفسك بدقة، فستكون قادرًا أيضًا على تمييز الآخرين، وإذا لم تتمكن من تمييز أمورك الخاصة بدقة، فلن يكون تمييزك للآخرين دقيقًا بالضرورة. يستطيع بعض الأشخاص تمييز مشاكل الآخرين بوضوح شديد، لكنهم لا يعترفون بأن لديهم مشاكل عندما يرتكبون الأخطاء نفسها. ما المشكلة هنا؟ أليست هذه مشكلة في شخصياتهم؟ في الظروف العادية، يعدّ تمييز الآخرين في الواقع مماثلًا لتمييز نفسك. إذا كان بإمكانك تمييز الآخرين بدقة ولكنك لا تتأمل في نفسك وتعرفها، بل وتعتقد أنك أقوى من الآخرين، فأنت في مشكلة – إذ لديك نوايا غير سليمة، ولديك مشكلة في شخصيتك. بعض الأشخاص بارعون في تمييز الآخرين، وكل ما يقولونه واضح ومنطقي، لكنهم لا يستطيعون تمييز مشاكلهم الخاصة. هل هذا صحيح؟ هذه واجهة، وهذا خداع. في الواقع، ليس الأمر أن هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى المقدرة؛ فلديهم تمييز لأنفسهم، لكنهم لا يتحدثون عنه بصدق. إنهم يعرفون في قلوبهم ما يحدث، لكنهم لا يعبرون عنه بالكلمات. هذا النوع من الأشخاص ذو لسانين وغير صادق أبدًا؛ من يقول الأكاذيب ليس إنسانًا صادقًا، بل هو إنسانٌ مُعوجٌّ ومخادعٌ، بل وكاذب. إذا كان بإمكان شخص ما أن يميز نفسه بوضوح، ويستطيع أن يُشرِّح نفسه ويكشفها ليفيد الآخرين، فهو شخص يفهم الحق فعلًا، وشخصيته مستقيمة وصادقة، وينفتح بطريقة نقية. هذه ليست بالمسألة البسيطة؛ إذ يمكن لهذا النوع من الأشخاص أن يمارس الحق بمجرد أن يفهمه، وهو بالتأكيد شخص يسعى إلى الحق ويسعَدُ الله به. من أجل أن تمارس الحق بمجرد أن تفهمه، يجب أولاً أن تكون صفاتك حسنة، وأن تكون إنسانًا صادقًا. على الرغم من أن الجميع راغبون في السعي إلى الحق، فإن دخول واقع الحق ليس بالأمر البسيط؛ والمفتاح هو التركيز على البحث عن الحق ووضع الحق موضع التنفيذ. فعليك أن تتأمل هذه الأمور في قلبك كل يوم، ومهما تكن المشكلات أو المصاعب التي تواجهك، فلا تتخلَّ عن ممارسة الحق. عليك أن تتعلم كيف تطلب الحق وتتأمل في نفسك، وفي نهاية المطاف، تمارس الحق. هذا أهم الأمور جميعًا. يجب ألّا تحاول مطلقًا أن تحمي مصالحك، وإن جعلت لمصالحك الأولوية فلن تستطيع ممارسة الحق. انظر إلى أولئك الأشخاص الانتهازيين: من منهم يستطيع أن يمارس الحق؟ لا أحد منهم. فالذين يمارسون الحق هم جميعًا أناس صادقون، محبون للحق وطيبو القلب. إنهم جميعًا أناس ذوو ضمير وعقل، ويستطيعون التخلي عن مصالحهم وخُيلائهم وكبريائهم، وكذلك التخلي عن الجسد. هؤلاء هم الأشخاص الذين يمكنهم ممارسة الحق. من أجل ممارسة الحق، أول شيء عليك أن تحله هو مشكلة أنانيتك وشخصيتك الانتهازية؛ فبمجرد حل هذه المشكلة، لن تواجه أي صعوبات كبيرة. ما دام بإمكانك قبول الحق، ومعرفة شخصيتك الفاسدة، والسعي إلى الحق لمعالجتها، فسوف تكون قادرًا على ممارسة الحق. وإذا لم تقبل الحق، فلن تتمكن من حل مشكلة شخصيتك الفاسدة، وبهذه الطريقة، لن تتمكن من ممارسة الحق. تتمثل الصعوبة الكبرى أمام ممارسة الحق في امتلاك شخصية فاسدة، شخصية أنانية وممقوتة وانتهازية في الأساس. وإذا تم حل مشكلة شخصيتك الفاسدة، فلن تشكل الصعوبات الأخرى أي مشكلة لك على الإطلاق. بالطبع، السبب وراء عدم قدرة بعض الناس على ممارسة الحق هو أن نوعًا من الشخصيات الفاسدة لا يزال موجودًا في داخلهم، وهي الشخصية المتغطرسة والتي لديها بِرٌّ ذاتي. إن كون الأشخاص مغرورين دائمًا، ويعتقدون دائمًا أن وجهات نظرهم صحيحة، ويريدون دائمًا القيام بالأشياء بطريقتهم الخاصة، يعني أنهم متغطرسون ولديهم بر ذاتي وأنهم عاجزون عن قبول الحق. هذه هي الصعوبة الكبرى التي يواجهها هؤلاء الناس في ممارسة الحق. إذا تمكنوا من السعي إلى الحق لحل هذه الصعوبة، فلن يواجهوا مشاكل كبيرة في ممارسة الحق. أما بالنسبة إلى المشاكل الأخرى، فيمكنهم حل أي مشكلة بسهولة إذا امتلكوا القدرة على التأمل في أنفسهم، ومعرفة حالاتهم، والسعي إلى الحق، والعثور على بعض المقاطع ذات الصلة من كلمة الله للتأمل فيها والشركة عنها. يجب على من يسعون إلى الحق أن يتأملوا ويسعوا إلى الحق يوميًّا لحل مشاكلهم، إذ يمكن أن يواجه الناس يوميًّا العديد من المسائل المتعلقة مباشرة بممارسة الحق بصرف النظر عن قيامهم بواجباتهم، ويمكن أن يتطرقوا إلى بعض المسائل المتعلقة بممارسة الحق حتى لو لم يخرجوا أو يتواصلوا مع أشخاص آخرين. على سبيل المثال، كيف تعيش في أحد تلك الأيام، وما الذي يجب أن تركز عليه بشكل رئيسي في حياتك في ذلك اليوم، وكيف يجب أن ترتبه، وما الواجبات التي عليك تأديتها، وكيف يجب أن تسعى إلى الحق لحل الصعوبات التي تواجهها في واجبك، وما الأشياء الفاسدة الموجودة في قلبك والتي تحتاج إلى التأمل فيها وفهمها وحلها – كل هذه الأشياء تمس جوانب من الحق، وإذا لم تسعَ إلى الحق لحلها، فقد لا تكون قادرًا على أداء واجبك بشكل جيد في ذلك اليوم، أليست هذه مشكلة حقيقية؟ إذا كان كل ما تفكر فيه خلال الساعات المتاحة لك يوميًّا يتعلق بكيفية حل مشكلة شخصيتك الفاسدة، وبكيفية ممارسة الحق وفهم مبادئ الحق، فسوف تتعلم استخدام الحق لحل مشاكلك وفقًا لكلام الله، وبذلك ستربح القدرة على العيش بشكل مستقل، وستكون قد دخلت الحياة، ولن تواجه أي صعوبات كبيرة في اتباع الله، وستدخل تدريجيًا إلى واقع الحق. إن كنت لا تزال تركز في قلبك على الجاه والمكانة، وتنشغل بالتباهي وكسب إعجاب الآخرين، فأنت إذًا امرؤٌ لا يسعى إلى الحق، بل إنك تسلك الطريق الخطأ. ما تسعى إليه ليس هو الحق، ولا هو الحياة، بل هو الأمور التي تهواها، إنه السمعة والربح والمكانة؛ وفي هذه الحالة، لا يمتّ أي شيء تفعله إلى الحق، بل يُعتبر كله عملًا شريرًا وقيامًا بالخدمة. إذا كنت تحب الحق في قلبك، وتسعى دائمًا من أجله، وإذا كنت تسعى إلى تغيير شخصيتك، وكنت قادرًا على تحقيق طاعة حقيقية لله، ويمكنك أن تتقي الله وتحيد عن الشر، وإذا كنت منضبطًا في كل ما تفعله، وقادرًا على قبول تمحيص الله، فستستمر حالتك في التحسن، وستكون شخصًا يعيش أمام الله. إن الذين يحبون الحق يسلكون سبيلًا مختلفة عن أولئك الذين لا يحبونه؛ فالأشخاص الذين لا يحبون الحق يركزون دائمًا على العيش بحسب فلسفات الشيطان، وترضيهم مجرد المظاهر الخارجية للسلوك الحسن والتقوى المصطنعة، أما قلوبهم فلا تزال تنطوي على مطامح ورغبات، ولا يزالون يسعون وراء السمعة والربح والمكانة، كما لا يزالون يتمنون نيل البركات ودخول الملكوت، غير أنهم ما داموا لا يسعون إلى الحق، ولم يتم التخلي عن شخصياتهم الفاسدة، فهم يعيشون دومًا تحت سلطة الشيطان. إن الذين يحبون الحق يسعون إليه في كل شيء، ويتأملون في أنفسهم، ويحاولون أن يعرفوا أنفسهم، ويركزون على ممارسة الحق، وتنطوي قلوبهم دائمًا على طاعة الله وخشيته. وإن ظهرت فيهم أي مفاهيم أو سوء فهم عن الله، فإنهم يبادرون إلى الصلاة إليه على الفور، ويطلبون الحق لمعالجتها. إنهم يركزون على أداء واجباتهم بشكل جيد، بحيث يرضي ذلك مشيئة الله، ويسعون إلى الحق، كما يسعون لمعرفة الله وجعل مخافته في قلوبهم، ونبذ أفعال الشر قاطبة. هؤلاء هم الأشخاص الذين يعيشون دائمًا في حضرة الله.
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الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا

التعاون المنسجم مطلوب لأداء الواجب بالشكل اللائق. وبالنظر إلى أن الناس جميعًا لديهم شخصيات فاسدة، ولا أحد منهم يمتلك الحق، فلا يمكنهم أداء واجباتهم بالشكل اللائق إلّا من خلال التعاون المتناغم؛ إذ إن التعاون المتناغم ليس مفيدًا لدخول الناس في الحياة فحسب، بل لأداء واجباتهم أيضًا، ولعمل الكنيسة كذلك. فالأشخاص الذين يتعاونون بانسجام فيما بينهم هم أُناسٌ ذوو أمانة وإنسانية طبيعية نسبيًّا، أما إذا كانت إنسانية المرء غير صالحة، وكان متعجرفًا ويرى البرّ في ذاته، أو كان منحرفًا وماكرًا، فلا سبيل له إلى التعاون بانسجام مع الآخرين. بعض الناس لا ينخرطون في العمل الصادق، ولا يتصفون بيقظة الضمير عند أداء واجبهم، ويقترفون أعمالًا شريرة بشكل دائم، ولا يستطيعون أن يجدوا انسجامًا أو تناغمًا مع أحد. ليس لدى أناس كهؤلاء أي انسجام، وهم ينتمون إلى البهائم والشيطان إبليس. أما الأشخاص الطائعون والخاضعون ذوو الطبيعة الإنسانية الصالحة فسوف يحصلون بالتأكيد على النتائج عند أداء واجبهم، ويتعاونون بيسر وسهولة مع الآخرين. وبالنسبة إلى أولئك الذين لا يهتمون بصدق بأداء واجبهم، والذين يتصرفون على نحو غير لائق، أو حتى يزعجون الآخرين الذين يؤدون واجبهم – إن كانوا غير قابلين للإصلاح بعد العديد من النصائح، وليس في نيتهم مطلقًا أن يتوبوا، بحيث يسببون دائمًا اختلالات واضطرابات في واجباتهم، وكانت إنسانيتهم وضيعة، فيجب التخلص منهم دونما تأخير، حتى يتم تفادي حدوث مشكلة أو كارثة لعمل الكنيسة، هذه مشكلة يتعين على القادة والعاملين حلها. 

يتصف بعض الناس بعدم الشعور بالمسؤولية عند أداء واجبهم، وينتج عن ذلك دائمًا الاضطرار إلى إعادة تنفيذ العمل، وهذا يترك أثرًا سلبيًا وخطيرًا في فاعلية العمل. بمعزل عن افتقار المرء إلى المعرفة والخبرة المتخصصتين، هل ثمّةَ أي أسباب أخرى لظهور هذه المشكلة؟ (عندما يكون الشخص متعجرفًا وبارًّا في نظره، ويتخذ القرارات لوحده، ولا يؤدي واجبه وفقًا للمبدأ). يمكن اكتساب المعرفة والخبرة ومراكمتهما شيئًا فشيئًا، أما إن كانت ثمة مشكلة في شخصية المرء، فهل ترون أنه من السهل حلها؟ (كلّا، ليس سهلًا). إذًا، كيف ينبغي حلها؟ (لا بد أن يختبر الشخص التوبيخ والدينونة، وأن يتم تهذيبه والتعامل معه). إنه بحاجة إلى اختبار الدينونة والتوبيخ، وأن يتم تهذيبه والتعامل معه – هذا الكلام صحيح، ولكن لا يمكن تحقيقه إلا من قبل أولئك الذين يسعون إلى الحق. هل بإمكان الذين لا يحبون الحق أن يتقبلوا تهذيبهم والتعامل معهم؟ كلا، ليس بإمكانهم ذلك. عندما يتطلب الأمر إعادة تنفيذ العمل دومًا حين يؤدي الناس واجبهم، لا تتمثل المشكلة الكبرى في نقص المعرفة المتخصصة أو انعدام الخبرة، وإنما يعود السبب إلى أنهم يتصفون بالاعتداد الشديد بالبر الذاتي وبالغطرسة، ولأنهم لا يعملون بانسجام، بل يتخذون قراراتهم ويتصرفون بشكل منفرد؛ وتكون النتيجة أنهم يُحدثون فوضى في العمل، ولا يُنجز أي شيء؛ فيضيع كل الجهد. وأخطر مشكلة في ذلك هي شخصيات الناس الفاسدة. فعندما تشتدّ خطورة شخصيات الناس الفاسدة لا يعودون أناسًا صالحين، بل يغدون أشرارًا، وتكون شخصيات الأشرار أشدّ قساوةً من الشخصيات الفاسدة العادية؛ فالأشرار يميلون إلى ارتكاب الأفعال الشريرة، وإلى التدخل في عمل الكنيسة وتعطيله. وكل ما يستطيعه الأشرار عندما يؤدون أحد الواجبات هو الأداء السيئ للأمور وإفسادها. وتنطوي خدمتهم على عناء أكبر مما تستحق. بعض الناس ليسوا أشرارًا، ولكنهم يؤدون واجبهم بما يتفق مع شخصياتهم الفاسدة، وهم كذلك غير قادرين على أداء واجبهم بالطريقة المناسبة. وإجمالًا، تمثل الشخصيات الفاسدة عقبة كأداء في وجه الأشخاص الذين يؤدون واجبهم بطريقة لائقة. أي جانب من شخصيات الناس الفاسدين، يا تُرَى، له التأثير الأكبر في فاعلية أدائهم لواجبهم؟ (الغطرسة والاعتداد بالبر الذاتي). وما المظاهر الرئيسية للغطرسة والاعتداد بالبر الذاتي؟ عبر التفرد في اتّخاذ القرارات، وفعل ما يحلو لك، وعدم الإصغاء إلى مقترحات الأشخاص، وعدم استشارة الآخرين، وعدم التعاون بانسجام، والسعي دومًا لقول كلمة الفصل حول الأمور. وعلى الرغم من أنّ بعض الإخوة والأخوات قد يتعاونون لتأدية واجب معين، ويهتمّ كل منهم بمهمته، فإن بعض قادة الفرق أو المشرفين عليها يريدون دائمًا أن تكون لهم كلمة الفصل. ومهما كانوا يفعلون، فإنهم لا يتعاونون بانسجام مع الآخرين أبدًا ولا ينخرطون في شركة، ويفعلون أشياء بتسرّع من دون التوصل إلى إجماع مع الآخرين. إنهم يجبرون الجميع على الإصغاء إليهم وحدهم، وهنا تكمن المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يرى الآخرون المشكلة، لا يبادرون إلى وقف المسؤول، فيؤدّي هذا في النهاية إلى وضع لا يكون فيه الناس فعالين في واجباتهم، ويصاب العمل بفوضى تامّة، ويضطرّ فيه جميع المشاركين إلى إعادة القيام بعملهم، الأمر الذي يُتعبهم في هذه العملية. من يتحمل المسؤولية عن التسبب بمثل هذه النتيجة الوخيمة؟ (الشخص المسؤول). هل للآخرين المشاركين مسؤولية أيضًا؟ (نعم). اتخذ الشخص المسؤول القرارات من تلقاء نفسه، مصرًّا على القيام بالأمور على طريقته، ورأى الآخرون المشكلة، ولكنهم لم يفعلوا شيئًا لوقفه، والأكثر خطورة هو أنّهم يتبعونه. ألا يجعلهم هذا متواطئين؟ إن كنت لا تقيّد هذا الشخص أو تصدّه أو تكشف عنه، بل تتبعه وتسمح له بأن يتلاعب بك، ألا تطلق العنان للشيطان ليُربك عمل الكنيسة؟ هذه حتمًا مشكلتكم. عندما ترون مشكلةً ولكنكم لا تفعلون شيئًا لإيقافها، ولا تقيمون الشركة بخصوصها، ولا تحاولون الحدّ منها، وفوق ذلك لا تبلغون عنها المشرفين عليكم، بل تُؤدُّون دور من يسعى لإرضاء الناس، فهل هذا علامةٌ على الخيانة؟ هل الذين يُرضون الناس أوفياء لله؟ لا، مطلقًا. فمثل هذا الشخص ليس مُجرَّد خائنٍ لله – بل يتصرَّف كشريكٍ للشيطان وكخادمٍ وتابع له. وهو خائنٌ في واجبه ومسؤوليَّته، لكنه مخلصٌ تمامًا للشيطان. وهنا يكمن جوهر المشكلة. أمّا بالنسبة إلى القصور المهني، فمن الممكن أن تتعلّم باستمرار وتجمع خبراتك أثناء أداءك لواجبك. يمكن حل مشاكل كهذه بسهولة. وأشد الأمور صعوبة على الحل هي شخصية الإنسان الفاسدة. وإذا كنتم لا تسعون إلى الحق ولا تعالجون شخصياتكم الفاسدة، بل تلعبون دائمًا دور الذين يرضون الناس، ولا تتعاملون مع أولئك الذين رأيتموهم ينتهكون المبادئ، أو تساعدونهم، ولا تفضحونهم أو تكشفونهم، ولكن تتراجعون دائمًا، ولا تتحملون المسؤولية، فإن أداءكم الواجب بهذا الشكل لن يؤدي إلا إلى تقويض عمل الكنيسة وتأخيره. إن التعامل مع أداء واجبك على أنه أمر تافه من دون تحمل ذرة من المسؤولية لا يؤثر في فاعلية العمل فحسب، بل يفضي أيضًا إلى حالات تأخير في عمل الكنيسة. وعندما تؤدي واجبك بهذه الطريقة، ألست تفعل بالضبط مجرد الحد الأدنى وترتكب الخداع تجاه الله؟ هل يدل ذلك على أي إخلاص لله؟ إن كنت لا تحاول باستمرار سوى فعل الحد الأدنى أثناء أداء واجبك، وتصر على عدم التوبة، فسيتم استبعادك حتمًا.

كيف ينبغي أن تتعامل مع المصاعب التي تواجهك أثناء أداء واجبك؟ أفضل طريقة هي أن يقوم الجميع معًا بطلب الحق لحل مشكلة ما والتوصل إلى توافق في الرأي. ما دمت تفهم المبادئ، فسوف تعرف ما عليك فعله. هذه هي الطريقة المُثلَى لحل المشكلات. إن لم تطلب الحق لتحل مشكلة ما، وتصرفت بدلًا من ذلك اعتمادًا على مفاهيمك وتصوراتك الشخصية، فأنت بذلك لا تؤدي واجبك. ما الفرق بين هذا والعمل في مجتمع عَلماني أو عالم الشيطان؟ بيت الله يسوده الحق ويحكمه الله. ومهما تكن المشكلة التي تظهر، فينبغي طلب الحق لحلها. وبغض النظر عن عدد الآراء المختلفة الموجودة، أو مدى الاختلاف بينها، فلا بد من إثارتها وعقد شركة حولها. ثم بعد التوصل إلى اتفاق، ينبغي اتخاذ إجراء طبقًا للمبادئ، وبهذه الطريقة، لا يمكنك حل المشكلة فحسب، بل يمكنك أيضًا ممارسة الحق وأداء واجبك بالشكل المطلوب. ويمكنك أيضًا تحقيق التعاون المتناغم في أثناء حل المشكلة. إن كان الذين يقومون بواجبهم جميعًا يحبون الحق، فمن السهل عليهم قبول الحق وإطاعته، أما إذا كانوا متكبرين ومعتدّين ببرهم الذاتي، فليس من السهل عليهم قبول الحق، حتى عندما يعقد الناس شركة حوله. ثمّةَ أُناس لا يفهمون الحق، ومع ذلك يريدون من الآخرين دائمًا الاستماع إليهم. وأمثال هؤلاء الناس لا يفعلون سوى إزعاج الآخرين الذين يؤدون واجبهم. هذا هو أصل المشكلة، ويجب حلها قبل أداء الواجب بالشكل المطلوب. وأثناء أداء المرء واجبه، إن كان متكبرًا وعنيدًا دائمًا، ويتخذ القرارات دومًا بمفرده، بحيث يفعل كل شيء بطيش وكما يحلو له، بدون تعاون أو مناقشة للأمور مع الآخرين، ودون طلب لمبادئ الحق؛ فأي نوع من المواقف هذا نحو واجبه؟ هل يمكن أداء واجب المرء بالشكل المناسب بهذه الطريقة؟ إن كان شخص من هذا النوع لا يقبل مطلقًا تهذيبه والتعامل معه، ولا يقبل الحق على الإطلاق، ولا يزال يستمر في فعل الأمور على طريقته، بطيش وكما يحلو له، دون أن يتوب أو يغير، فليس ذلك مجرد مشكلة موقف، بل هو مشكلة في إنسانيته وشخصيته. هذا امرؤ بدون إنسانية. هل يستطيع شخص بدون إنسانية أن يؤدي واجبه كما ينبغي؟ بالطبع لا. إن قام امرؤ أثناء أداء واجبه حتى بارتكاب جميع أنواع التصرفات الشنيعة وإرباك عمل الكنيسة، فإنه يكون عندئذ شخصًا شريرًا، وليس أناس كهؤلاء أهلًا لأن يقوموا بواجبهم. لا يؤدي أداؤهم للواجب إلّا إلى الإرباك والضرر، وهم يُضرّون أكثر مما ينفعون، ولذلك يجب حرمانهم من أداء واجبهم وإبعادهم عن الكنيسة. ولذلك لا تتوقف قدرة المرء على أداء واجبه على مقدرته فحسب، بل تعتمد بصورة أساسية على موقفه من واجبه، وعلى أخلاقه، وما إذا كانت إنسانيته صالحة أو سيئة، وما ذا كان قادرًا على قبول الحق. هذه هي القضايا الأساسية. أما كون قلبك مخلصًا في أداء واجبك، وتبذل غاية وسعك وتعمل بتفانٍ، وتتخذ موقفًا جادًّا وواعيًا من أداء واجبك، وتكون جدّيًّا ومجتهدًا: فهذه هي الأمور التي ينظر الله إليها، وهو يمحّص الجميع. هل يمكن أداء واجبات الناس بشكل لائق إن كان معظمهم لا يشعرون بالمسؤولية، ولم يكن أي منهم جدّيًّا، وعلى الرغم من معرفتهم في قلوبهم ما هو الشيء الصحيح الواجب فعله، فإنهم لا يسعون بجد نحو المبادئ، ولا أحد يأخذ الأمر على محمل الجد؟ في هذا النوع من الأوضاع، يتعين على القادة والعاملين أن يتابعوا ويفتشوا ويقدموا الإرشاد، أو يجدوا شخصًا مسؤولًا ليكون قائد المجموعة أو الشخص المسؤول. بهذه الطريقة يمكن حفز معظم الناس إلى العمل، ويمكن تحقيق نتيجة جيدة عندما يؤدون واجباتهم. إن ظهر شخص يسبب الإزعاج والأضرار فتتمّ إزالته مباشرةً؛ لأنه إذا حُلّت المشكلة الأصلية سيكون من السهل على الناس أن يكونوا فعّالين في واجبهم. قد تكون مقدرة بعض الناس ضئيلة، ولكنهم غير مسؤولين في أداء واجباتهم. ولعلهم يتمتعون بمهارات فنية أو معرفة احترافية، ولكنهم لا يعلّمونها للآخرين. لا بد للقادة والعاملين من حل هذه المشكلة. عليهم أن يعقدوا شركة معهم ويشجعوهم على تعليم الآخرين مهاراتهم لكي يكتسب الآخرون المهارات بالسرعة الممكنة، ويتقنوا المعرفة المهنية. وبما أنك امرؤ على دراية جيدة بالمعرفة المهنية، فيجب ألّا تبالغ أو تتباهى بمؤهلاتك، بل عليك أن تبادر إلى تعليم مهاراتك ومعرفتك للمبتدئين، لكي يستطيع الجميع إتقان أداء واجباتهم معًا. قد تكون الأعلمَ بمهنتك وتتميز بالريادة في مهارتك، غير أن هذه هبة وهبك الله إياها، وعليك أن تستخدمها في أداء واجبك، وأن تستخدم مواطن قوّتك. ومهما تكن مهارتك وموهبتك، فلا يمكنك تولّي العمل لوحدك؛ إذ يتم تنفيذ الواجب بفاعلية أكبر إن تمكن الجميع من استيعاب مهارات المهنة ومعرفتها. وكما قيل، يحتاج السور إلى ثلاثة أعمدة. ومهما تكن قدرة المرء فلن تكون كافية بدون مساعدة الآخرين جميعًا. ولذا، لا ينبغي لأحد أن يتكبر أو يرغب في العمل أو يتخذ قرارات بمفرده. على الناس التخلي عن الجسد، وطرح أفكارهم وآرائهم جانبًا، والعمل بانسجام مع جميع الآخرين. من يتمتع بمعرفة مهنية عليه أن يساعد الآخرين بمحبة حتى يتقنوا أيضًا هذه المهارات والمعرفة، فهذا مفيد لأداء الواجب. إن كان يتم النظر والتعامل دائمًا مع التمتع بالمهارة وكأنها بطاقة لوجبة طعام، وكنت تخشى دومًا أن يؤدي تعليمها للآخرين إلى هلاكك جوعًا – فهذه وجهة نظر غير المؤمنين. إنه تصرف أناني وممقوت، ولن يُقبَل في بيت الله. إن لم تكن قادرًا على قبول الحق، وكنت غير مستعد للإخلاص لعمل بيته، فعليك أن تبذل كل نقاط قوتك ومهاراتك لكي يتعلمها الآخرون ويفهموها، ويؤدوا واجباتهم على نحو أفضل. هذا ما ينسجم مع مشيئة الله، وأناس كهؤلاء هم وحدهم من يتمتعون بالإنسانية، وهم من يحبهم الله ويباركهم. 

ماذا على المرء أن يفعل ليؤدي واجبه على نحو جيد؟ على المرء أن يؤديه من صميم قلبه عن طيب خاطر وبكامل طاقته. إن أداءه من صميم قلبه وبكامل طاقته يعني تركيز كل أفكاره على أداء واجبه، وعدم ترك أمور أخرى تشغله، ثم ممارسة الطاقة التي يتمتع بها، وبذل كامل قوته، وجعل قدراته ومواهبه ومواطن قوته والأشياء التي فهمها تؤثر في المهمة. إن كانت لديك القدرة على الاستيعاب والفهم، ولديك فكرة جيدة، فعليك أن تتواصل مع الآخرين بشأنها. هذا هو معنى التعاون بانسجام. هذه الكيفية التي ستؤدي بها واجبك بشكل جيد، وتحقق أداءً مُرضيًا لواجبك. وإذا كنت ترغب دومًا في الاضطلاع بكل شيء بنفسك، وإن أردت دائمًا عمل أشياء عظيمة بمفردك، وإن أردت دائمًا أن تُبرز نفسك على حساب الآخرين، فهل تكون مؤديًا لواجبك؟ ما تفعله يسمى استبدادًا، وهو من قبيل التظاهر. إنه تصرف شيطاني، وليس أداءً لواجب. لا أحد، مهما تكن مواطن قوته أو مواهبه أو مَلَكاته الخاصة، يستطيع أن يستأثر بالعمل وحده، بل لا بد أن يتعلم التعاون في تناغم إن كان له أن يتقن عمل الكنيسة. ولهذا يعدّ التعاون المنسّق مبدأً لممارسة أداء واجب المرء. ما دمت تستخدم كل قلبك وطاقتك وإخلاصك، وتقدم كل ما يمكنك فعله، فأنت تؤدي واجبك جيدًا. إن كانت لديك أي خاطرة أو فكرة، فأخبر عنها غيرك، لا تحتفظ بها لنفسك أو تُخفِها، وإن كانت لديك أي مقترحات فقدّمها؛ فمن كانت فكرته موافقة للحق فينبغي قبولها وإطاعتها أيًّا كان صاحبها. افعل هذا، وستكون قد حققت التعاون بانسجام. هذا هو معنى أداء واجب المرء بأمانة. لا ينبغي في أدائك واجبك أن تضطلع بكل شيء بنفسك، كما لا ينبغي أن تستنزف طاقتك، أو أن تكون بمثابة "الزهرة الوحيدة التي تتفتح "أو مثل سياسي متفرد، بل يتعين عليك أن تتعلم كيف تتعاون في انسجام، وأن تفعل كل ما في وسعك، لأداء مسؤولياتك وبذل قصارى جهدك. ذلك هو معنى أداء واجبك. أداء واجبك يعني التلويح باستخدام كل القوة والضوء اللذين تتمتع بهما من أجل تحقيق نتيجة ما. يعدّ ذلك كافيًا. لا تحاول دائمًا التباهي والتصريح بالعبارات الطنانة، وفعل الأشياء بنفسك. عليك أن تتعلم كيف تعمل مع الآخرين، وعليك أن تزيد من تركيزك على الاستماع إلى مقترحات الآخرين واكتشاف مواطن القوة فيها. وبهذه الطريقة، يغدو التعاون في انسجام أمرًا سهلًا. إنْ حاولت دومًا التباهي، وأن يكون لك القول الفصل، فأنت لا تتعاون في انسجام. ماذا تفعل يا تُرَى؟ أنت تُحدِث اضطرابًا وتُضِرّ بالآخرين، إنّ إحداث الاضطراب والإضرار بالغير هو بمثابة لعب دور الشيطان، وليس أداءً للواجب. إن كنت دائمًا تفعل أشياءَ تسبب الاضطراب وتقلل من شأن الآخرين، فلن يتذكرك الله إذًا، مهما يكن مقدار الجهد الذي تبذله أو العناية التي تبديها. ربما تكون ضعيف القوة، ولكن إذا كنت قادرًا على العمل مع الآخرين، وعلى قبول الاقتراحات المناسبة، وإذا كانت لديك الدوافع المناسبة، ويمكنك حماية عمل بيت الله، فأنت شخص مناسب. في بعض الأحيان، يمكنك حل مشكلة وإفادة الجميع بجملة واحدة، وأحيانًا، بعد أن تحضر شركة حول عبارة واحدة عن الحق، يكون لدى الجميع طريق للممارسة، ويصيرون قادرين على العمل بشكل متناغم معًا، ويسعى الجميع نحو هدف مشترك، ويشتركون في الآراء ووجهات النظر نفسها، وبالتالي يصبح العمل فعّالًا بوضوح. على الرغم من أنه قد لا يتذكر أحد أنك لعبت هذا الدور، وقد لا تشعر كما لو أنك بذلت الكثير من الجهد، فإن الله سيرى أنك شخص يمارس الحق، شخص يتصرف وفقًا للمبادئ. سيتذكر الله أنك فعلت ذلك، وهذا يسمى أداء واجبك بأمانة. مهما واجهتك من مصاعب في أداء واجبك فيمكن في الواقع حلها بسهولة. وما دمتَ شخصًا صادقًا وقلبك يميل إلى الله، وكنت قادرًا على طلب الحق، فلا توجد مشكلة متعذرة على الحل. أما إذا كنت لا تفهم الحق، فعليك حينئذ أن تتعلم الطاعة. وإذا كان ثمّةَ أي شخص يفهم الحق أو يتكلم وفقًا للحق، فعليك أن تقبل الحق وتطيع. لا ينبغي لك بأي حال من الأحوال أن تفعل أشياء تربك أو تقوّض، أو أن تتصرف أو تتخذ قرارات بمفردك، وبهذه الطريقة لا تقترف أي شرّ. عليك أن تتذكر: ليس أداء واجبك مسألة تولّي مساعيك أو تدبيرك، وليس عملَك الشخصي، بل إنه عمل الكنيسة، وأنت لا تساهم إلّا في نقاط القوة التي تملكها. وما تفعله ضمن عمل تدبير الله ليس سوى جزء بسيط من تعاون الإنسان. فدورك ما هو إلا دور ثانوي في موضع ما. تلك هي المسؤولية التي تحملها. ينبغي أن تحمل في قلبك هذا المعنى. ومن ثمَّ، مهما كان عدد الأشخاص الذين يؤدون واجباتهم معًا أو الصعوبات التي يواجهونها، فإن أول شيء يتعين على الجميع أن يفعلوه عندما تواجههم المصاعب أن يصلّوا إلى الله ويتشاركوا معًا، ويطلبوا الحق، ثم يقرروا ما هي مبادئ الممارسة. وعندما يؤدون واجباتهم بهذه الطريقة، سيكون لديهم سبيل إلى الممارسة. يحاول بعض الناس دائمًا التباهي، وعندما توكل إليهم مسؤولية عن عمل ما، يريدون دومًا أن تكون لهم الكلمة الأخيرة. أيّ نوع من السلوك هذا؟ هذا يمثل اتخاذ المرء قانونًا لنفسه؛ حيث يخطط بنفسه لما يفعله، دون أن يُعلِم الآخرين، ولا يناقش آراءه مع أحد. فهو لا يشاركها مع أحد، ولا يكاشف بها أحدًا، بل يبقيها دفينة في قلبه. وعندما يحين أوان العمل، فإنه يريد دائمًا أن يدهش الآخرين بمآثره الباهرة، ويبادر كلَّ شخص بمفاجأة كبرى، حتى يحترمه الآخرون. هل ذلك أداءٌ لواجبه؟ إنه يسعى إلى التباهي، وعندما يحظى بالمكانة والشهرة يبدأ بإدارة عملياته الخاصة. أليس لدى أمثال هؤلاء الأشخاص طموحات جامحة؟ لِمَ لا تخبر أحدًا بما تفعله؟ وبما أن هذا العمل ليس هو عملك وحدك، فلماذا تتصرف من دون أن تناقشه مع أحد، وتتخذُ القرارات بمفردك؟ لمَ تتصرف سرًّا، وكأنك تعمل داخل صندوق أسود حتى لا يعلم أحد عنه شيئًا؟ لماذا تحاول دومًا أن تجعل الناس يهتمون بك وحدك؟ من الواضح أنك تعتبر هذا العمل شأنك الشخصي. أنت الرئيس وكل الآخرين عمال، يعملون جميعًا لديك. عندما تحمل هذه العقلية على الدوام، ألا يمثّل هذا مشكلة؟ أليس ما يُظهره هذا النوع من الأشخاص هو شخصية الشيطان ذاته؟ عندما يؤدي أناس كهذا الشخص واجبًا ما، سيؤول أمرهم إلى الطرد عاجلًا أم آجلًا.

من الضروري أن تتعلم كيف تتعامل مع الأمر عندما يكون لدى الناس مشاكل في التعاون مع الآخرين أثناء واجبهم. ما هو مبدأ التعامل معهم؟ ما هو الأثر الذي ينبغي تحقيقه؟ تعلَّم العمل بانسجام مع الجميع، والتفاعل مع الآخرين من خلال الحق، وكلمة الله والمبادئ، وليس بالعاطفة أو الطيش. ألَن يسود الحق في الكنيسة بهذه الطريقة؟ ما دام الحق هو السائد، ألن يتم التعامل مع الأمور بطريقة عادلة ومعقولة؟ ألا تعتقدون أن التنسيق المتناغم مفيد للجميع؟ (نعم، هو كذلك). إن القيام بالأشياء على هذا النحو مفيد جدًا لكم. فهو قبل كل شيء يمنحكم ثقافة إيجابية، كما أنه ذو قيمة لكم، أثناء قيامكم بواجباتكم. وفوق ذلك، يمنعكم من الوقوع في الأخطاء وإحداث الفوضى والاضطراب، والسير في مسار أضداد المسيح. هل تخشى سلوك طريق أضداد المسيح؟ (نعم). هل الخشية مفيدة لوحدها؟ كلا؛ فالخشية وحدها لا يمكن أن تصلح المشكلة. الخوف من سلوك طريق أضداد المسيح أمر طبيعي؛ فهو يدل على أن المرء محب للحق، وأنه شخص مستعد للاجتهاد لبلوغ الحق والسعي إليه. إذا كان ثمة خوف في قلبك فعليك إذن أن تسعى إلى الحق وتجد سبيل الممارسة. يجب أن تبدأ بتعلم التعاون مع الآخرين بانسجام. إن كانت ثمة مشكلة، فحُلَّها بالشركة والنقاش، بحيث يعرف الجميع المبادئ، وكذلك المنطق المحدَّد والبرنامج المتعلق بالقرار. ألا يمنعك هذا من اتخاذ قرارات بمفردك؟ أضف إلى ذلك أنك إن كان لديك قلب يخشى الله فستكون قادرًا بشكل طبيعي على استقبال تمحيص الله، ولكن يتعيَّن عليك أن تتعلم أيضًا قبول الإشراف من شعب الله المختار، الأمر الذي يتطلب منك التحمُّل والقبول. إذا رأيت أحدًا يشرف عليك أو يفحص عملك أو يتحرَّى عنك دون علمك، وإذا تهورتَ وعاملت هذا الشخص كعدو واحتقرته بل وهاجمته وعاملته كخائن، وتمنيت أن يتوارى عن أنظارك، فهذه مشكلة. أليس هذا في منتهى الحقارة؟ ما الفرق بين هذا وأحد ملوك الشياطين؟ هل هذا هو التعامل مع الناس بإنصاف؟ إذا كنت تسير في الطريق الصحيح وتتصرف بالطريقة الصحيحة، فما الذي ينبغي أن تخشاه من تحرِّي الناس عنك؟ إن خِفتَ فهذا يدل على أن هناك شيئًا كامنًا في قلبك. إذا كنت تعرف في قلبك أن لديك مشكلة، فيجب أن تقبل دينونة الله وتوبيخه. وهذا أمر معقول. وإذا كنت تعرف أن لديك مشكلة ولكنك لا تسمح لأي شخص بالإشراف عليك أو فحص عملك أو التحقيق في مشكلتك، فأنت غير عقلاني للغاية وتتمرد على الله وتقاومه، وفي هذه الحالة تكون مشكلتك أكثر خطورة. إذا أدرك شعب الله المختار أنك شرير أو غير مؤمن، فسوف تكون العواقب أكثر إزعاجًا. وبالتالي، فإن أولئك الذين يمكنهم قبول الإشراف والاختبار والفحص من الآخرين هم الأكثر عقلانية على الإطلاق، فهم يتمتعون بالتسامح وبالطبيعة البشرية العادية. عندما تكتشف أنك تفعل شيئًا خاطئًا، أو يكون لديك فيض الشخصية الفاسدة، وتمكنت من الانفتاح والتواصل مع الناس، فسوف يساعد هذا أولئك الذين هم من حولك على مراقبتك. من الضروري بلا ريب أن تقبل الإشراف، غير أن الأمر الرئيسي هو أن تصلي لله وتتكل عليه، بحيث تُخضِع نفْسَك لتفكُّر دائم. ولا سيما عندما تكون قد سلكت الطريق الخطأ، أو تكون على وشك أن تتصرف أو تقرر شيئًا بمفردك، ويذكره شخص مجاور لك وينبِّهك، فإنك بحاجة إلى قبول ذلك والمسارعة إلى تأمل نفسك، والإقرار بخطئك، وتصحيحه. يمكن أن يحفظك هذا من أن تطأ قدمك طريق أضداد المسيح. إن كان هناك شخص يساعدك وينبِّهك بهذه الطريقة، ألا تحظى بالحفظ دون أن تدري؟ أجل، ستحظى به. ذلك صونٌ لك. ولذلك ينبغي ألّا تحترس دائمًا من إخوتك وأخواتك، أو من الأشخاص المحيطين بك. لا تموّه نفسك أو تتستر بحيث لا تسمح للآخرين بفهمك أو معرفة من أنت. إن كان قلبك يحترس دائمًا من الآخرين فسوف يؤثر سلبًا في بحثك عن الحق، وسوف تخسر بسهولة عمل الروح القدس وكذلك العديد من فرص نيلك الكمال. إن احترست من الآخرين فسيكون هناك حاجز في قلبك، ولن تكون قادرًا على التعاون مع الناس، وسترتكب بسهولة الأشياء الخاطئة وتسلك المسار الخطأ، وسوف تصاب بصدمة عندما ترتكب الأخطاء. ما الذي سيدور في تفكيرك في ذلك الوقت؟ "لو أنني عرفت لتعاونت مع إخوتي وأخواتي في أداء واجبي منذ البداية، وحتمًا لم أكن لأقع في المشاكل. ولكن بما أنني كنت أخشى أن يدرك الآخرون حقيقتي، فقد احترست منهم. ولكن في نهاية المطاف، لم يرتكب أحد آخر خطأً، بل كنت أنا الذي ارتكبت أول خطأ. يا له من أمر مربك وسخيف!" إن استطعتَ التركيز على طلب الحق، والانفتاح في الشركة على إخوتك وأخواتك عندما تتعرض لمصاعب، فبإمكان إخوتك وأخواتك أن يساعدوك ويمكّنوك من فهم مسار الممارسة الصحيح، ومبادئ الممارسة. يمكن لذلك أن يحميك من سلوك الطريق الخطأ عند أداء واجبك، وبالتالي لن تخفق أو تسقط، ولن يبغضك الله أو يرفضك، ولن تًستبعد. بل ستتلقى بدلًا من ذلك الحمايةَ، وتؤدي واجبك كما ينبغي، وتربح استحسان الله. كم هي ضخمة المنافع التي يجنيها الناس من التعاون المتناغم!

من السهل فهم تعبير "التعاون المتناغم" حرفيًّا، ولكن من الصعب ممارسته. ليس من السهل أن نعيش الجانب العمليّ لهذا التعبير. لماذا لا يسهل هذا؟ (الناس لديهم شخصيَّاتٌ فاسدة). هذا صحيحٌ. الإنسان لديه طباعٌ فاسدة تتمثَّل في الكبرياء والشرّ والعناد وما إلى ذلك، وهذه تعيق ممارسته للحقّ. عندما تتعاون مع الآخرين، فإنك تكشف عن جميع أنواع الطباع الفاسدة. مثال ذلك، تُفكِّر قائلًا: "لقد كنت ستطلب مني التعاون مع ذلك الشخص، ولكن هل يمكنه ذلك؟ ألن ينظر الناس إليّ نظرة احتقارٍ إذا تعاونت مع شخصٍ يفتقر إلى المقدرة؟" وأحيانًا قد تُفكِّر قائلًا: "ذلك الشخص أحمق للغاية ولا يفهم ما أقوله!" أو "ما ينبغي أن أقوله رصينٌ وثاقب. فإذا أخبرته وجعلته يتعلمه بنفسه، فهل سأظلّ مُتميِّزًا؟ اقتراحي هو الأفضل. فإذا قلته وجعلته يستخدمه، فمن سيعرف أنه مساهمتي؟" من الشائع سماع ومشاهدة مثل هذه الأفكار والآراء ومثل هذه الكلمات الشيطانيَّة. إذا كانت لديك مثل هذه الأفكار والآراء، فهل أنت على استعدادٍ للتعاون مع الآخرين؟ هل يمكنك تحقيق التعاون المتناغم؟ ليس من السهل؛ فهناك قدرٌ من التحدِّي بخصوصه! من السهل قول تعبير "التعاون المتناغم" – ما عليك سوى أن تفتح فمك وسوف يخرج على الفور. ولكن عندما يحين وقت ممارسته، فإن العوائق التي بداخلك تبدو ضخمة. فأفكارك تذهب في هذا الاتّجاه وذاك. وأحيانًا، عندما تكون في حالةٍ مزاجيَّة جيِّدة، قد تتمكَّن من الشركة مع الآخرين قليلًا، أما إذا كانت حالتك المزاجيَّة رديئة وكانت الشخصيَّة الفاسدة تعيقك، فلن تتمكَّن من ممارسته على الإطلاق. لا يستطيع بعض الناس، كقادةٍ، التعاون مع أيّ شخصٍ. فهم دائمًا ما ينظرون إلى الآخرين باحتقارٍ، ودائمًا ما يكونون انتقائيّين مع الآخرين، وعندما يلاحظون عيوب الآخرين يحكمون على أولئك الناس ويهاجمونهم. وهذا يجعل مثل هؤلاء القادة أشرارًا وسط الأخيار فيجري استبدالهم. ألا يفهمون ما يعنيه تعبير "التعاون المتناغم"؟ إنهم يفهمونه جيِّدًا في الواقع، ولكنهم ببساطةٍ لا يمكنهم ممارسته. لماذا لا يمكنهم ممارسته؟ لأنهم يفرطون في اعتزازهم بالمكانة، وشخصيَّتهم في منتهى الكبرياء. يريدون التباهي، وعندما يحصلون على المكانة لا يتركونها تفلت منهم خوفًا من انتقالها إلى الآخرين، وتركهم بلا قوَّة حقيقيَّة. يخافون إهمال الآخرين لهم وعدم النظر إليهم بالحظوة، ويخشون ألَّا يكون لكلامهم أيّ نفوذٍ أو سلطان. هذا هو ما يخافونه. إلى أيّ مدى تصل كبرياؤهم؟ إنهم يفقدون صوابهم ويتصرَّفون بتهوُّرٍ وتعسفيَّة. وما نتيجة ذلك؟ لا يُؤدُّون واجبهم أداءً رديئًا فحسب، بل تُشكِّل أفعالهم أيضًا اضطرابًا وإزعاجًا، ويجري تغيير مناصبهم واستبدالهم. أخبرني، هل يوجد أيّ مكانٍ يكون فيه مثل هذا الشخص بمثل هذه الشخصيَّة لائقًا لأداء الواجب؟ أخشى أنه حيثما وُضِع لن يُؤدِّي واجبه أداءً صحيحًا. لا يمكنه التعاون مع الآخرين، فهل يعني هذا يا تُرَى أنه سيتمكَّن من إتقان أداء الواجب بمفرده؟ بالتأكيد لا. إذا أدَّى واجبًا بمفرده، فسوف يكون أقلّ تقييدًا، بل وأكثر قدرة على التصرُّف بتهوُّرٍ وتعسفيَّة. لا ترتبط إمكانيَّة إتقانك أداء واجبك بكفاءاتك أو عظمة مقدرتك أو إنسانيَّتك أو قدراتك أو مهاراتك؛ بل ترتبط بما إذا كنت شخصًا يقبل الحقّ وما إذا كان بإمكانك ممارسة الحقّ. يمكنك تحقيق تعاون متناغم مع الآخرين إذا كنت قادرًا على ممارسة الحق ومعاملة الآخرين بإنصاف. يكمن السر وراء ما إذا كان بإمكان الشخص أداء واجبه جيدًا وتحقيق تعاون متناغم مع الآخرين فيما إذا كان بإمكانه قبول الحق وطاعته. الشيء الرئيسي ليس مقدرة الناس ومواهبهم وكفاءتهم وعمرهم وما إلى ذلك، فكلها أمور ثانوية. أهم شيء هو النظر إلى ما إذا كان الشخص يحب الحق، وما إذا كان يمكنه ممارسة الحق. بعد استماع الذين يحبون الحق ويمكنهم ممارسته إلى عظة، سيعترفون بصحتها. وفي الحياة الواقعية، عندما يواجهون الأشخاص والأحداث والأشياء، فإنهم سينفذون هذه الحقائق. سيمارسون الحق وسيصبح واقعهم الخاص، وجزءًا من حياتهم. سيصبح الحق هو المعايير والمبادئ التي من خلالها يتصرفون ويفعلون الأشياء. وسيصبح ما يعيشونه ويُظهرونه. عند استماع أولئك الذين لا يحبون الحق إلى عظة، فإنهم سيعترفون أيضًا بصحتها، ويعتقدون أنهم يفهمونها كلها. لقد سجلوا التعاليم في قلوبهم، ولكن ما المبادئ والمعايير التي يستخدمونها للنظر في شيء ما عند القيام به؟ إنهم دائمًا ما ينظرون إلى الأشياء وفقًا لمصالحهم الشخصية، ولا ينظرون إليها باستخدام الحق. إنهم يخشون أن تؤدي ممارسة الحق إلى خسارتهم، ويخافون من أن يحكم عليهم الآخرون ويزدرونهم، ومن فقدان ماء الوجه. يتذبذبون في نظرتهم إلى الأشياء، ثم يفكرون أخيرًا قائلين: "سأحمي مكانتي وسمعتي ومصالحي فحسب، وهذا هو الشيء الأساسي. عندما تُلبى هذه الأشياء، سأكون راضيًا، وإن لم تُلبَّ، فلن أكون سعيدًا بممارسة الحق، ولن أجده ممتعًا". هل هذا شخص يحب الحق؟ بالطبع لا. يتصف بعض الناس بالجدّيّة الشديدة عند الاستماع إلى العظات، حتى إنهم يدوّنون ملاحظات. وفي كل مرة يستمعون فيها إلى كلمة رئيسية أو عبارة مهمة، يدوّنونها في مفكرة، غير أنهم لا يستخدمونها أو يطبقونها بعد ذلك. وليس هناك تغيّر حقيقي منظور بصرف النظر عن طول الوقت الذي يمرّ. هل يبدو هذا كشخص يحب الحق؟ فالشخص الذي يحب الحق ويفهمه يستطيع وضعه موضع التطبيق. وأعظم مؤشر على ما إذا كان أحد ما يحب الحق هو ما إذا كان بإمكانه ممارسته. هل تعتقدون أن شخصًا لا يحب الحق يمكنه التفريق بين الصواب والخطأ؟ (لا يمكنه ذلك). في واقع الأمر، يمكنه ذلك. على سبيل المثال، إن كان لطيفًا مع شخص في الماضي، ولكن ذلك الشخص قام بعد ذلك بالإساءة إلى مصالحه، فإنه يقول: "ذلك الشخص عديم الضمير؛ لقد ساعدته في الماضي، والآن يعاملني على هذا النحو!" كما ترى، هو يتحدث عن الضمير، ولكن ما المعيار الذي يستخدمه لقياس ضمير امرئ ما، أو لقياس الصواب والخطأ؟ أيًّا كان مفيدًا له، وأيّةَ كلمات أو أفعال كانت نافعة له، فهذه الأشياء إيجابية، أما إن كان أي شيء غير مفيد له فهو سلبي. هذا هو مدى الأنانية التي يتصف بها منظوره. هل تعتقدون أن هذا النوع من الأشخاص يمكنه أن يربح الحق؟ (كلا، لا يمكنه ذلك). لمَ لا؟ (لا يمكنه أن يربح الحق؛ لأن أفعاله لا تستند إلى مبدأ، وهو لا يمارس وفقًا للحق. بل يتصرف لغرض منفعته الخاصة، ويخطط لنفسه في كافة النواحي). بالضبط. لا يمكنه ربح الحق. لأي نوع من الأشخاص أُعدّ الحق؟ إنه مُعّدٌّ للأشخاص الذين يحبون الحق، ويمكنهم التخلي عن كل شيء من أجله. هؤلاء هم الأشخاص الذين يمكنهم ربح الحق، وإليهم ينتمي الحق ويُعطى في نهاية الأمر. يعني ذلك القدرة على ممارسة الحق والعيش بحسب الحق مهما كانت التكاليف، حتى إن كان ذلك يعني التضحية بمصالح المرء الشخصية أو بالأشياء التي يحبها أكثر من أي شيء آخر، وتقديمها جميعًا كقربان. بهذه الطريقة يمكن ربح الحق.

ما الذي تعتقد أن الناس يقدرونه أكثر من غيره؟ هو حياة الإنسان؟ (أجل). في الواقع ليس كذلك. افرض أنك طُلب منك أن تضحي بحياتك لأجل الله، فهل يمكنك التخلي عنها؟ افرض أنك طُلب منك أن تقدم نفسك لله وتموت على الفور، فهل تفعل ذلك؟ هناك البعض ممن يمكنهم فعل ذلك؛ ولذلك فإن الحياة ليست هي الشيء الأهم لدى الناس ما دام البعض بالفعل على استعداد لتقديم أنفسهم لأجل الله، أو للتضحية بأرواحهم لأجل الله، في أي وقت أو مكان. ولكن عندما تتعرض مصالحهم الشخصية أو سمعتهم ومكانتهم للخطر، ولا سيما عندما يمس ذلك مستقبلهم ومصيرهم، فهل بإمكانهم ممارسة الحق والتخلي عن أجسادهم؟ هذا أصعب شيء عليهم فعله. ما هو أهم شيء للمرء في هذا الموقف؟ (مصالحه ومستقبله ومصيره). صحيح. ليس الحياة، بل مصالحه ومكانته ومستقبله ومصيره: هذه هي الأشياء التي يثمّنها الناس ويُعِزّونها أكثر من غيرها. والشخص الذي يستطيع التضحية بحياته لأجل الله ليس بالضرورة شخصًا يحب الحق ويضع الحق موضع التطبيق. وقد تكون قدرة المرء على التضحية بحياته لأجل الله مجرد شعار. أنت تقول إن بإمكانك تقديم حياتك لأجل الله، ولكن هل أنت قادر على التخلي عن منافع المكانة؟ أو التخلي عن الكبرياء؟ أيهما أسهل عليك التضحية به؟ (الأسهل هي التضحية بحياة المرء). أجل. عندما يُواجَه بعض الناس بضرورة الاختيار، على الرغم من قدرتهم على التضحية بحياتهم، لا يستطيعون التخلي عن منافع المكانة أو الإقلاع عن مسارهم الخاطئ. افترض أنه تعين عليك الاختيار بين طريقين؛ أحدهما أن تكون شخصًا صادقًا تخبر الحقيقة وتقول ما في قلبك، وتشارك ما في قلبك مع الآخرين، أو تقرّ بأخطائك وتخبر عن الوقائع كما هي، وتُري غيرك قبح فسادك وجلْب الخزي لذاتك. والآخر هو طريق بذل حياتك بالاستشهاد لأجل الله ودخول ملكوت السماء عندما تموت. فأيّهما تختار؟ قد يقول البعض: " أنا أختار التخلي عن حياتي لأجل الله، وأنا على استعداد للموت من أجله، وبعد الموت سأنال مكافأتي وأدخل في ملكوت السماء". يمكن أن يتحقق بذل حياة المرء لأجل الله في دفعة قوية واحدة من قبل الذين يتمتعون بالعزيمة. ولكن هل يمكن تحقيق ممارسة الحق والتحلي بالصدق من خلال دفعة كهذه؟ لا يمكن، حتى بدفعتين. إن كانت لديك الإرادة عند فعل شيء ما، فيمكنك إتقان فعله بدفعة واحدة، ولكن حالة واحدة من حالات الإخبار بالحقيقة من دون كذب لا يجعلك شخصًا صادقًا إلى الأبد. ينطوي كونك صادقًا على تغيير شخصيتك، وهذا يتطلب منك عشر سنوات أو عشرين سنة من الاختبار. يتعين عليك التخلي عن شخصيتك المخادعة التي تقترف الأكاذيب والنفاق قبل أن تتمكن من تحقيق المعيار الأساسي المتمثل في كونك شخصًا صادقًا. أليس هذا صعبًا على الجميع؟ إنه تحدٍّ هائل. يريد الله الآن أن يكمّل مجموعة من الناس ويربحهم، ويجب على كل من يسعى إلى الحق أن يقبل الدينونة والتوبيخ والتجارب والتنقية، والهدف من ذلك هو معالجة الشخصيات الخادعة وتحويلها إلى أناس صادقين، أناس يخضعون لله. وهذا لا يمكن تحقيقه بدفعة واحدة، بل يتطلب إيمانًا صادقًا، ويتعين على المرء أن يعاني العديد من التجارب والكثير من التنقية حتى يتمكن من تحقيقه. إن طلب الله منك الآن أن تكون شخصًا صادقًا وتقول الحقيقة، شيئًا ينطوي على الوقائع، وعلى مستقبلك ومصيرك، وقد لا تكون تبعاته في مصلحتك، بحيث لا يعود الآخرون يقدرونك، وتشعر بأن سمعتك قد دُمّرت – فهل يمكنك في مثل هذه الظروف أن تكون صريحًا وتقول الحقيقة؟ هل بإمكانك أن تظل صادقًا؟ هذا أصعب شيء تفعله، وهو أصعب من التخلي عن حياتك. لعلك تقول: "إن جعلي أخبرك الحقيقة لن ينفع. أفضّل الموت لأجل الله على أن أقول الحقيقة. لا أريد أن أكون شخصًا صادقًا على الإطلاق. أنا أفضل الموت على أن يحتقرني الجميع ويعتقدوا أنني شخص عادي". ماذا يدل هذا على ما يعتز به الناس أكثر من أي شيء آخر؟ ما يعتز به الناس أكثر من أي شيء آخر هو مكانتهم وسمعتهم؛ وهي أمور تسيطر عليها شخصياتهم الشيطانية. الحياة ثانوية. إن أجبرتهم الحال فسيستجمعون القوة لبذل حياتهم، أما المكانة والسمعة فليس من السهل التخلي عنهما. بالنسبة إلى الأشخاص الذين يؤمنون بالله، لا يكتسب بذلهم حياتهم الأهمية القصوى. يطلب الله من الناس قبول الحق، وأن يكونوا حقًّا أناسًا صادقين يقولون ما في قلوبهم، وينفتحون ويكشفون ما في أنفسهم للجميع. هل فعل هذا أمر سهل؟ (كلا، ليس كذلك). في الواقع، لا يطلب الله منك أن تتخلى عن حياتك. أليست حياتك هبة من الله؟ ما فائدة حياتك لله؟ فالله لا يريدها، بل يريد منك أن تتكلم بصدق، وأن تقول من أنت وما تفكر به في قلبك. هل تستطيع قول هذه الأشياء؟ هنا تغدو المهمة صعبة، وقد تقول: "اجعلني أجتهد وسأمتلك القوة لفعل ذلك. اجعلني أضحي بكل ممتلكاتي، وسيكون بإمكاني فعل ذلك. يمكنني التخلي بسهولة عن والديّ وأولادي وزواجي ومهنتي. أما قول ما في قلبي والتحدث بصدق، فذلك هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنني فعله". ما السبب الذي يجعلك لا تستطيع فعله؟ ذلك أنك بمجرد أن تفعل، فإن كل من يعرفك أو يألفك سيراك بشكل مختلف، ولن يعود ينظر إليك باحترام، وستكون قد فقدت اعتبارك وتعرضت للمهانة تمامًا، وستخسر نزاهتك وكرامتك، وستندثر مكانتك الرفيعة وهيبتك في قلوب الآخرين، وهذا ما يجعلك لا تقول الحقيقة في مثل هذه الظروف أيًا كانت. عندما يواجه الناس هذا تحدث معركة في قلوبهم، وعندما تنتهي المعركة يتغلب البعض على صعوباتهم، بينما لا يفلح آخرون في ذلك، ويبقون تحت سيطرة شخصياتهم الشيطانية الفاسدة ومكانتهم وسمعتهم وما يسمى كرامتهم. هذه معضلة، أليس كذلك؟ إن مجرد الصدق في الحديث وقول الحقيقة ليسا من المآثر العظيمة، ومع ذلك فإن العديد من الأبطال الشجعان والكثير من الناس الذين أقسموا على التفاني وبذل حياتهم لله، وكثيرين ممن قالوا أمورًا عظيمة لله، يجدون أن من المستحيل فعل ذلك. ما الذي أعنيه بهذا؟ عندما يطلب الله أن يتقن الناس أداء واجبهم، فإنه لا يطلب منهم تنفيذ عدد معين من المهام، أو إنجاز أي مساعٍ عظيمة، ولا أداء أي التزامات كبرى. ما يريده الله هو أن يتمكَّن الناس من فعل كلّ ما بإمكانهم بطريقة واقعية والعيش بحسب كلامه. لا يحتاج الله منك أن تكون عظيمًا أو نبيلًا، أو أن تصنع أيَّة معجزاتٍ، ولا يريد أن يرى أيَّة مفاجآتٍ سارَّة فيك. إنه ليس بحاجةٍ إلى مثل هذه الأشياء. كل ما يحتاج إليه الله هو أن تمارس بثبات وفقًا لكلامه. عندما تستمع إلى كلام الله، افعل ما فهمته، ونفِّذ ما استوعبته، وتذكَّر جيدًا ما سمعته، وبعد ذلك، عندما يحين الوقت المناسب للممارسة، افعل ذلك بحسب كلام الله، ودع كلام الله يغدو حياتك ووقائعك وما تعيشه. وهكذا، يكون الله راضيًا. أنت تسعى دائمًا إلى العظمة والنُبل والمكانة ودائمًا ما تبحث عن التمجيد. فكيف يشعر الله عندما يرى ذلك؟ إنه يمقته وسوف يبتعد عنك. كلَّما سعيت وراء أشياء مثل العظمة والنُبل والتفوُّق على الآخرين والتميُّز والبروز والجدارة بالاهتمام، وجدك الله أكثر مدعاةً للنفور. إذا لم تتأمل في نفسك وتتُب، فسيحتقرك الله وينبذك. تجنب أن تكون شخصًا يعده الله مقززًا؛ بل كن شخصًا يحبه الله. فكيف إذًا يمكن للمرء أن ينال محبة الله؟ من خلال قبول الحق بطاعة، والوقوف في موضع المخلوق، والعمل بكلام الله بثبات وواقعية، وأداء عمله كما يجب، والاتصاف بالأمانة، والعيش بصورة إنسانية. هذا كافٍ. سيكون الله راضيًا. يجب على الناس التأكد من عدم التمسك بالطموح أو أن تراودهم أحلام تافهة، ولا السعي إلى الشهرة والمكاسب والمكانة أو التميز عن الآخرين. وعلاوةً إلى ذلك، يجب ألا يحاولوا أن يصيروا عظماء أو بشرًا خارقين، يتعالون على الناس ويجعلون الآخرين يعبدونهم. تلك هي رغبة البشرية الفاسدة، وهي طريق الشيطان. الله لا يخلّص مثل هؤلاء الناس. إذا استمر الناس في السعي وراء الشهرة والمكاسب والمكانة دون أن يتوبوا، فلا علاج لهم، ولا يوجد سوى نتيجة واحدة: أن يُطرَحوا خارجًا. اليوم، إذا سارعتم إلى التوبة، فلا يزال هناك وقت؛ ولكن عندما يأتي اليوم الذي يتمّ الله فيه عمله، وتتعاظم الكوارث أكثر من أي يوم مضى، فلن تعود هناك فرصة لك، عندما يحل ذلك الوقت، سيُستبعد الذين يسعون وراء الشهرة والمكاسب والمكانة، لكنهم يرفضون التوبة بعناد. يجب أن تدركوا جميعًا بوضوح نوع الناس الذين يخلِّصهم عمل الله، وما هو معنى خلاصه. يطلب الله من الناس المثول بين يديه، والاستماع إلى كلامه، وقبول الحق، والتحرر من شخصيتهم الفاسدة، والممارسة كما يقول الله ويأمر. وهذا يعني العيش بحسب كلامه، خلافًا لمفاهيمهم وتصوراتهم البشرية وفلسفاتهم الشيطانية، أو السعي وراء "السعادة" الإنسانية. وكل من لا يستمع إلى كلام الله أو يتقبل الحق، ولكنه لا يزال يعيش دون توبة بحسب فلسفات الشيطان وبشخصية شيطانية، فإن هذا النوع من الأشخاص لا يمكن أن يخلّصه الله. أنت تتبع الله، ولكن يرجع ذلك بالطبع إلى أن الله قد اختارك، ولكن ما معنى اختيار الله إيّاك؟ معناه هو تغييرك إلى شخصٍ يضع ثقته في الله، ويتبع الله حقًا، ويمكنه التخلِّي عن كل شيء من أجل الله، واتباع طريق الله، شخص تخلَّى عن شخصيته الشيطانية، ولم يعد يتبع الشيطان أو يعيش تحت هيمنته. إذا كنت تتبع الله وتؤدي واجبك في بيته، لكنك تخالف الحق في كل الجوانب، ولا تمارس أو تختبر بحسب كلامه، وقد تكون لديك القابلية حتى لمعارضته، فهل يمكن أن يقبلك الله؟ بالطبع لا. ماذا أعني بهذا؟ إن أداء واجبك ليس بالأمر الصعب في الواقع، كما أنه ليس من الصعب القيام به بإخلاص وبمعيار مقبول. ليس عليك التضحية بحياتك أو القيام بأي شيء خاص أو صعب، بل عليك فقط اتباع كلام الله وإرشاده بأمانة وثبات، وعدم إضافة أفكارك الخاصة أو تدبُّر الأمور بنفسك، ولكن بالسير في طريق طلب الحق. إذا تمكَّن الناس من القيام بذلك، فسوف يكون لديهم في الأساس شبه إنساني، وعندما يكون لديهم طاعة حقيقية لله، ويصبحون أشخاصًا أمناء، سيملكون شبه إنسان حقيقي.
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المبادئ التي يجب أن توجّه تصرّف المرء

على الذين يؤمنون بالله أن يسلكوا طريق الإيمان وفقًا لكلمة الله ومتطلباته، كما يجب على المؤمنين أن يتصرفوا وفقًا للحق. إن لم يمتلك الناس الحق، وعاشوا بحسب فلسفات الشيطان، فلن يحققوا عاقبة أو نهاية إيجابية في نهاية المطاف. كلمة الله وحدها هي الحق الأبدي الذي لا يتغير. فإذا لم يحْيَ المؤمن بكلمة الله أو يتصرف وفقًا للحق، فإنه يكون عندئذ حتى أشد عمىً من أهل الدنيا، أي أعمى إلى حد ميئوس منه. إن العديد من الناس الذين يحققون بعض النجاح في مجال معين في العالم الدنيوي ويصبحون مشهورين تُعمي رؤوسهم الشهرة والثروة، ويبدؤون بالاعتداد بأنفسهم. والواقع أن الإعجاب والثناء والتأييد والتقدير الذي يبديه الآخرون ليس سوى شرف مؤقت؛ فهو لا يمثل الحياة، ولا يعني مطلقًا أن المرء يسير في المسار الصحيح، وهو ليس سوى شرف وأمجاد مؤقتة. ماهي هذه الأمجاد؟ هل هي حقيقية أم فارغة؟ (فارغة). إنها شبيهة بالشهب التي تومض ثم تختفي. بعد أن يحصل أناس على مثل هذه الأمجاد والتكريم والتصفيق والأكاليل والثناء، لا يزال عليهم العودة إلى الحياة الواقعية والعيش كما ينبغي أن يعيشوا. يعجز بعض الناس عن رؤية هذا ويتمنون لو تبقى معهم هذه الأمور إلى الأبد، وهذا غير واقعي. يتمنى الناس أن يعيشوا في هذا النوع من البيئات والأجواء بسبب الشعور الذي تمنحهم إياه، ويريدون الاستمتاع بهذا الشعور إلى الأبد. وإن عجزوا عن الاستمتاع به فإنهم يبدؤون بسلوك المسار الخطأ. يستخدم بعضهم طرقًا مختلفة؛ مثل شرب المسكرات وتعاطي المخدرات لتخدير أنفسهم: هذه هي الطريقة التي يتعامل فيها الناس الذين يعيشون في عالم الشيطان مع الشهرة والثروة. فبمجرد أن ينال المرء الشهرة ويحظى ببعض المجد، يغدو عرضة لفقدان اتجاهه، ولا يعرف كيف ينبغي أن يتصرف، ولا ما يجب أن يفعل. يشمخ برأسه إلى عنان السماء ولا يمكنه التنازل؛ وهذا أمر خطير. هل حدث مرة أن كنتم في مثل هذه الحالة أو ظهر منكم مثل هذا التصرف؟ (أجل). ما الذي يسبب هذا؟ ذلك لأن الناس يمتلكون شخصيات فاسدة: إنهم شديدو الغرور والعجرفة، ولا يستطيعون مقاومة الغواية أو الثناء، ولا يسعون وراء الحق أو يفهمونه؛ إذ يعتقدون أنهم متميزون، وذلك ببساطة بسبب إنجاز صغير أو مجد حازوا عليه، ويعتقدون أنهم قد أصبحوا شخصية عظيمة أو بطلًا خارقًا. يظنون أن عدم إعلاء شأنهم مقابل كل هذه الشهرة والثروة والمجد يعدّ جريمة، فالأشخاص الذين لا يفهمون الحق يكونون عرضة للاعتداد بأنفسهم في أي زمان أو مكان، وعندما يبدؤون بالاعتداد بأنفسهم، فهل يَسْهُل عليهم التنازل من جديد؟ (كلا). إن الأشخاص ذوي العقل الضعيف لا يعتدّون بأنفسهم بدون مبرر. فهم عندما لا يحققون أي إنجاز، ولا يكون لديهم ما يقدمونه، ولا يلقون اهتمامًا من أي شخص في المجموعة، لا يمكنهم الاعتداد بأنفسهم حتى إن أرادوا ذلك. قد يكونون مغرورين ونرجسيين قليلًا، أو قد يشعرون بأنهم موهوبون نوعًا ما، وأنهم أفضل من الآخرين، غير أنهم ليس لديهم قابلية للاعتداد بأنفسهم.  في ظل أي ظروف يعتدّ الناس بأنفسهم؟ ذلك عندما يمتدحهم الآخرون على إنجاز ما؛ فهم يظنون أنهم أفضل من غيرهم، وأن الأشخاص الآخرين عاديون وغير مرموقين، وأنهم هم وحدهم من يتمتعون بالمكانة، وأنهم لا ينتمون إلى الطبقة نفسها أو المستوى نفسه الذي ينتمي إليه الآخرون، وأنهم أرقى منهم. هذه هي الكيفية التي يرفعون بها من أنفسهم، ويعتقدون أن لديهم ما يبرر رأيهم في الرفع من أنفسهم. كيف يتصورون هذا؟ ما يعتقدون هو كما يلي: "أتمتع بقوة ومقدرة وعقل متميز، وأرغب في السعي إلى الحق. لقد أنجزت شيئًا الآن؛ لقد صنعت لنفسي اسمًا، وغدت سمعتي وقيمتي أعلى من قيمة الآخرين وسمعتهم. ولذلك أتميز حتمًا عن الآخرين، وأنا امرؤ يتطلع إليه الجميع باحترام، وبالتالي فمن المناسب لي أن أعتزّ بنفسي". هذا هو ما يفكر به المرء منهم في ذهنه، ويصبح في نهاية الأمر أمرًا مسلّمًا به ومكافئًا للمسار الذي ينبغي أن يختاره لنفسه. فهو يعتقد أن هذا صحيح ومنطقي بدون أدنى شك. إن لم يعتدّ بنفسه فإنه يشعر بفقدان التوازن؛ كما لو أنه يقلل من قيمة نفسه، ولا يرقى إلى استحسان الآخرين؛ لذا يعتقد أنه من الطبيعي أن يعتد بنفسه. ما هي عواقب الاعتداد بالنفس؟ (لا يعود المرء يعمل جيدًا مع الآخرين، ويريد أن يفعل الأشياء بطريقته الخاصة). هذا جانب واحد من سلوكه. ماذا غير ذلك؟ (لا يعود عقلانيًا ويتوقف عن السعي لإحراز تقدم في مجال عمله، ويعتمد بشدة على ما كان يقدمه بالفعل من قبل). (إنه يرفض الخضوع لأوضاع لا تعجبه). ولماذا يرفض الخضوع؟ هل كان يمكنه ذلك من قبل؟ (لم يكن لديه المال الكافي لكي يتعجرف في السابق، وكان بإمكانه كبت نفسه وكبحها حتى استطاع الخضوع إلى حد ما. أما الآن فهو يشعر أنه يملك المال والمؤهلات، وأنه مختلف عن الآخرين، ولذا فهو يعتقد أنه يستطيع فرض شروطه الخاصة ورفض الخضوع). إنه يشعر أنه مختلف عما كان عليه سابقًا، وأنه يتمتع بالمكانة والشهرة، وينبغي ألّا يخضع بسهولة للآخرين. فإن خضع فليس ذلك ملائمًا لمكانته، ولن يرقى إلى مستوى اسمه، ويشعر أن لديه الحق في أن يقول "لا"، والحق في رفض الخضوع للآخرين. ما السلوكيات الأخرى التي يبديها؟ (إن ازدادت حدة حالته فقد يصل به الحال إلى أن يصبح مثل بولس إذ قال: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8) ويبدأ في التفاوض على الشروط مع الله، ناسيًا أنه كائن مخلوق). إنه ينسى من هو. هل ترون أنه من الجيد أن يرفع المرء من شأن نفسه؟ (كلّا). كلا، إذًا فلماذا يعلي الناس من شأن أنفسهم؟ (بسبب الشخصية الشيطانية في داخلهم). إن امتلاك شخصية شيطانية أمر لا مفر منه، وهذا بالتأكيد أصل المشكلة. ما الأسباب الأخرى الموجودة؟ لِنتحدثْ عن الأسباب العملية. (يركز الناس كثيرًا على منجزاتهم، ويعاملونها كالحياة نفسها. ولذا، فهم يفرحون دائمًا بنجاحهم، مما يفضي إلى حالة من الرضى الذاتي لا يمكنهم الخروج منها). هذا هو جوهر المشكلة، فهي تتعلق بما يسعى الناس ويتطلعون في قلوبهم إلى تحقيقه، وكذلك المسار الذي يختارون سلوكه. يعتقد كثير من الناس أنهم يمتلكون قامة ما داموا يستطيعون أداء مهام روتينية معينة، والقيام بواجبات معيّنة تتطلب دراية تقنية.  وكلما كان عملهم أكثر مهارة وتميزًا وبراعة، دلّل ذلك أكثر على أنهم يمتلكون الحقيقة، ويحبون الله، وأنهم مطيعون له. فهم يعتبرون هذا بمثابة حياتهم. وعليه، فمن المؤكد انهم يُعِزّونه ويسعون إليه باعتباره هدفهم في الحياة، لكن هدفهم واتجاههم خاطئان، كما هو الحال بالنسبة إلى مسارهم. أضف إلى ذلك أن الأمر في صميمه ينطوي على خطأ سواء من حيث فهم الناس للحياة، والسعي إلى الحق، وما يعنيه الحصول على حقيقة الحق. وعندما يكون فهم الناس خاطئًا، فإن معرفتهم وتقديرهم النهائي لأمر ما لا بد أن يكون خاطئًا أيضًا. إذا كان فهمك خاطئًا، فإن ما تسعى إليه لا بد أن يكون خاطئًا كذلك. ونتيجة لذلك، من المحتم أن ينطوي المسار الذي تختاره على مشاكل، وأن يكون توجهك وأهدافك خاطئين أيضًا.  

يعلم الجميع أنه ليس من الجيد للمرء أن يعتدّ كثيرًا بنفسه لمجرد أنه استطاع تحقيق نتائج معينة في واجبه. إذًا، لماذا لا يزال الناس يعمدون إلى الاعتداد بأنفسهم؟ يعود ذلك في جانب منه إلى عجرفة الناس وسطحيتهم. هل ثمّةَ أسباب أخرى؟ (ذلك لأن الناس لا يدركون أن الله هو الذي يقودهم إلى تحقيق هذه النتائج؛ إذ يظنون أنهم يستحقون الثناء كله ويملكون المقومات اللازمة، ولذلك يعتدّون بأنفسهم. والواقع أن الناس من دون عمل الله لا يستطيعون فعل شيء، غير أنهم لا يستطيعون إدراك ذلك). هذه المقولة صحيحة، وهي أيضًا في صميم المشكلة. إذا لم يعرف الناس الله ولم يكن معهم الروح القدس لينيرهم فسوف يظنون أنفسهم دائمًا قادرين على أي شيء؛ ولذلك إن كانوا يملكون المقومات اللازمة فيمكنهم أن يتعجرفوا ويعتدّوا بأنفسهم. هل تقدرون على الشعور بإرشاد الله واستنارة الروح القدس أثناء أداء واجبكم؟ (نعم). إذا كنتم قادرين على الشعور بعمل الروح القدس، ومع ذلك لا تزالون تعتزون بأنفسكم، وتعتقدون أنكم تمتلكون الواقع، فما الذي يحدث هنا؟ (عندما يؤتي أداؤنا لواجبنا بعض الثمار، نعتقد أن نصف الفضل يعود إلى الله، ونصفه لنا؛ ونعظّم تعاوننا إلى قدر غير محدود، معتقدين أنه لم يكن ثمة شيء أكثر أهمية من تعاوننا، وأن استنارة الله ما كانت لتكون ممكنة بدونها). فلماذا أنارك الله؟ هل يستطيع الله أن ينير الآخرين أيضًا؟ (نعم). عندما ينير الله أحدًا فذلك بفضل الله. وما هو هذا التعاون القليل من جانبك؟ هل هو شيء تستحق أن يُنسب إليك الفضل عنه، أم أنه واجبك، ومسؤوليتك؟ (إنه واجبنا ومسؤوليتنا). عندما تدرك أنه واجبك ومسؤوليتك، تكون لديك العقلية المناسبة، ولن تفكر بمحاولة نسبة الفضل عنه لنفسك. إن كنت تفكر دائمًا في نفسك: "هذه هي مساهمتي. هل كانت استنارة الله لتكون ممكنة لولا تعاوني؟ تتطلب هذ المهمة تعاون الإنسان؛ إذ يمثل تعاوننا الجزء الأكبر من الإنجاز"، فأنت مخطئ إذًا. كيف أمكنك أن تتعاون لو لم يكن الروح القدس قد أنارك، ولم يشارك أحد مبادئ الحق معك؟ لم تكن لتعرف ما يطلبه الله؛ ولم تكن لتعرف حتى مسار الممارسة. حتى لو أردت أن تطيع الله وتتعاون، فلن تعرف كيف تفعل ذلك. أليس هذا "التعاون" من جانبك مجرد كلام فارغ؟ دون تعاون حقيقي، فأنت تتصرف فقط بحسب لأفكارك الخاصة، وفي هذه الحالة، هل يمكن أن يرقى الواجب الذي تؤديه إلى المستوى القياسي؟ لا مطلقًا، مما يدل على المشكلة المطروحة. فما هي المشكلة؟ بصرف النظر عن الواجب الذي يُؤدِّيه الشخص، فإن تحقيقه للنتائج، وأداءه واجبه وفقًا للمعيار المطلوب، وكسب رضى الله، يعتمد على أفعال الله. حتى إنْ نفذتَ مسؤوليَّاتك وأدّيتَ واجبك، إن لم يعمل الله ولم يُنِركَ ويرشدْكَ، فلن تعرف طريقك أو اتّجاهك أو أهدافك. وما نتيجة ذلك في النهاية؟ بعد السعي المضني طول ذلك الوقت، لن تكون قد أديت واجبك بالصورة الصحيحة، ولا ربحت الحق أو الحياة، بل سيكون كل ذلك بلا طائل. ولذلك فإن أداءك واجبك وفقًا للمستوى المطلوب، وتنوير إخوتك وأخواتك، وكسب رضى الله يعتمد كله على الله! لا يمكن للناس سوى أداء الأشياء التي يستطيعون عملها شخصيًّا، والتي يجب عليهم عملها، والتي تقع ضمن قدراتهم المُتأصّلة – لا شيء أكثر من ذلك. ثم في نهاية المطاف يعتمد أداء واجباتك بطريقة فعالة على إرشاد كلام الله واستنارة الروح القدس وقيادته، وعندها فقط يمكنك أن تفهم الحق، وتنفذ تكليف الله وفقًا للمسار الذي منحه لك الله والمبادئ التي أرساها. هذه هي نعمة الله وبركته، وإذا لم يرَ الناس هذا فهم عُمْيٌ. بغض النظر عن طريقة العمل الذي يقوم به بيت الله، ماذا ينبغي أن تكون النتيجة المطلوبة؟ ينبغي أن يكون جانب منها تقديم الشهادة لله ونشر إنجيل الله، أما الجانب الآخر فينبغي أن يكون تنوير الإخوة والأخوات وإفادتهم. ينبغي أن يحقق بيت الله النتائج في كلا المجالين، ففي بيت الله، مهما يكن الواجب الذي تؤديه، هل تستطيع تحقيق نتائج بدون إرشاد الله؟ لا، مطلقًا. يمكن القول إنه لولا إرشاد الله لكان ما تفعله أساسًا عديم الجدوى. وبمرور السنين، بينما تمضي في أداء واجباتك، كلما أدّيت المزيد من هذه الواجبات، ازداد اقترابك من متطلبات الله، وفهمك لمقاصده، واستيعابك لمبادئه. كيف يتحقق هذا كله؟ (بإرشاد الله). لولا إرشاد الله واستنارة الروح القدس، ماذا بإمكان الناس في الواقع أن "يساهموا" به؟ يتمثل أحد أوجه "مساهمتهم" في التصورات الإنسانية. يقوم الناس أحيانًا بأداء واجباتهم بحسب تصوراتهم، معتقدين أنهم بذلك يمكنهم تقديم الشهادة لله، لكن النتيجة هي على عكس ذلك. فما ينتجونه لا يخفق فقط في تحقيق التأثير المطلوب المتمثل في الشهادة لله، بل يبدو بدلًا من ذلك غير حقيقي وغير عملي، بل مجرد نتاج لتصورات البشر وتلفيقاتهم، وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى إهانة لله. وثمة جانب آخر للأمر يتمثل في المفاهيم البشرية. يحب الناس التصرف بناء على مفاهيمهم، ويعتقدون أن مفاهيمهم تتواءم مع الحق. وعندما يتصرفون وفقًا لمفاهيمهم، يظنون أنهم يلقون الاستحسان من الآخرين وأنهم يمجّدون الله. ونتيجة لذلك، يقومون بأمور عديدة اعتمادًا على مفاهيمهم الخاصة، ولا يخفقون في تحقيق الأثر المرغوب المتمثل في تقديم الشهادة لله فحسب، بل يخدعون الآخرين حتى يقبلوا هذه المفاهيم على أنها حق. لا يمنعهم هذا من طاعة الله فحسب، بل يفضي بهم إلى حالات سوء الفهم والشكوك والإدانات والتجديف على الله. هذه هي عواقب التصرف اعتمادًا على مفاهيم المرء الخاصة ونشر هذه المفاهيم. عندما يفتقر الناس إلى فهم الحق، فإنهم يعتمدون على التصورات والمفاهيم لتوجّه تصرفاتهم. وبخلاف التصورات والمفاهيم، ثمة وجه آخر لما "يساهم" به الناس؛ وهو المعرفة الإنسانية، فبعد حصولهم على مجموعة غنية من المعارف في مجالات مختلفة، يستخدمون هذه المعارف في تقييم متطلبات الله، ويتخيلون ما هو الحق، ويحكمون بأنفسهم فيما يتعلق بكيفية أداء واجبهم وإرضاء مقاصد الله. ما هي نتائج مثل هذه الأعمال؟ من المؤكد أنها تتناقض مع مقاصد الله؛ لأن المعرفة البشرية تتناقض مع الحق وهي على النقيض منه. عندما يؤدي الناس واجبهم بناء على المعرفة البشرية، ما نوع الوضع الذي يوجده ذلك في الكنيسة؟ سيبدأ الناس بتأليه المعرفة، ويقارنون واحدًا مع الآخر ليعرفوا من يعرف أكثر، ومن قرأ كتبًا أكثر، ومن يتمتع بمؤهلات أكاديمية أعلى. هذه هي أنواع الأشياء التي يودون مقارنتها. وعندما ينشأ وضع كهذا داخل الكنيسة، هل لهذا أي علاقة بالأشخاص الذين يستخدمون المعرفة البشرية لخدمة الله والشهادة له؟ أجل، بالتأكيد. ما هي عواقب استخدام المعرفة لأداء واجب المرء والشهادة لله؟ يؤدي هذا إلى تفضيل المعرفة الإنسانية على محبة الحق، بحيث يحوّل الناس إلى مسار السعي وراء المعرفة الإنسانية. إنه غير صحيح ويسبب انحراف المرء تمامًا عن الطريق الحق. وسواء كان ذلك باستخدام التصورات أو المفاهيم أو المعرفة الإنسانية للشهادة لله وخدمته، فليس بإمكان أي من هذه المقاربات تحقيق النتيجة المرجوّة من مساعدة الناس على معرفة الله وطاعته، وبإمكانها بدلًا من ذلك إعاقة الناس عن التوجه إلى الله. ولذلك فإن استخدام التصورات أو المفاهيم أو المعرفة الإنسانية للشهادة لله هي كلها نوع من المقاومة لله، وهذا يقوض أو يربك عمل الله، وهو لا يرضى عن مثل هذه الأعمال.     

تعدّ التصورات والمفاهيم والمعرفة الإنسانية جميعها جوانب من عالم الفكر. أحد الأشياء التي تنبني عليها أعمال الإنسان هو أفكار المرء ووجهات نظره الخاصة، بينما الشيء الآخر هو شخصية المرء الفاسدة التي تلعب دورًا حاسمًا. إن لم يفهم الناس الحق، ولم يعرفوا أنفسهم، ولم يقبلوا الحق، ولم يمارسوا الحق، وكانوا غير قادرين على الخضوع لله وللحق، فعلى أي شيء يا تُرى  يستندون في  أدائهم لواجبهم؟ إنهم يتصرفون منطلقين من غطرستهم وخداعهم وشرهم وخبثهم وتعنتهم، وهذه جميعًا جوانب في شخصيتهم الفاسدة. ما هي عواقب أداء واجبهم اعتمادًا على هذه الشخصيات الفاسدة؟ (لا يستطيع الناس التعاون بانسجام مع الآخرين، ويمكنهم أيضًا إرباك عمل الكنيسة وتعطيله). يجب أن تكون هذه العواقب معروفة. يفعل الجميع كما يحلو لهم، دون ممارسة الحق، ويعمل كل شخص ما هو خاص به، ويتصرف دونما انسجام، ويسبب تعطيلًا وإرباكًا، وأي عمل كان يمكن تنفيذه جيدًا يصبح فوضويًا وغير منتظم. لا يختلف هذا مطلقًا عن الكيفية التي يتم بها فعل الأمور بين صفوف غير المؤمنين. ففي معسكر الشيطان، سواء في المجتمع أو في الأوساط الرسمية، ما هي الأجواء السائدة؟ ما الممارسات الشائعة؟ يجب أن يكون لديكم بعض الفهم لهذه الأمور. ما هي المبادئ والخطوط الإرشادية لأعمالهم؟ كل واحد هو قانون نفسه، وكل واحد يمضي على هواه، ويتصرف وفقًا لمصالحه الخاصة، ويفعل كما يريد. من يملك السلطة يكُن له القول الأخير، ولا يبالِ بالآخرين ولو بشكل عابر، ويفعل بالضبط ما يحلو له، ساعيًا وراء الشهرة والربح والمكانة، ويتصرف تمامًا وفقًا لتفضيلاته، وحالما يتولى السلطة يسارع إلى ممارسة سلطته على الآخرين. إن أسأت إليه فإنه يتمنى أن يعرّضك لتجربة عصيبة، ولا تستطيع أن تفعل شيئًا سوى تقديم الهدايا له؛ فهو شرير كالعقارب، مستعد لمخالفة القوانين واللوائح الحكومية، بل وارتكاب الجرائم. هذه هي جميع الأشياء التي يستطيع فعلها. هذا هو مدى الظلمة والشر اللذين ينطوي عليهما معسكر الشيطان. وقد جاء الله الآن ليخلص البشرية، ويسمح للناس بقبول الحق، وفهم الحق، والتحرر من عبودية الشيطان وسلطته. إن لم تقبلوا الحق وتمارسوه، أليس معنى ذلك أنكم ما زلتم تعيشون تحت نفوذ الشيطان؟ في تلك الحالة، ما الفرق بين حالتكم الراهنة وحالة الشيطان إبليس؟ ستتنافسون كما يتنافس غير المؤمنين، وستتقاتلون كما يتقاتل غير المؤمنين. وتقومون من الصباح إلى الليل بالتآمر والتخطيط والحسد والانخراط في النزاعات. ما أصل هذه المشكلة؟ لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة، ويعيشون بحسب هذه الشخصيات الفاسدة. إن حكم الشخصيات الفاسدة هو حكم الشيطان؛ فالبشرية الفاسدة مقيمة داخل شخصية شيطانية، ولا أحد منها يعتبر استثناء. لذا عليك ألّا تظن أن لديك من الصلاح أو الحِلم أو الصدق البالغ ما يمنعك من الانخراط في الصراعات من أجل السلطة والربح. إن لم تفهم الحق ويوجهك الله، فأنت بالتأكيد لست استثناء، ولن تمنع نفسك بأي شكل من الأشكال، بسبب براءتك ولطفك، أو بسبب شبابك، من الصراع على الشهرة والربح. الواقع أنك ستسعى أيضًا خلف الشهرة والربح والمكانة ما دامت لديك الفرصة والظروف تسمح بذلك. إن السمة البارزة في سلوك البشر، الذين لديهم طبيعة الشيطان الشريرة، هي السعي للشهرة والربح، لا يوجد استثناء. كل البشر الفاسدين يعيشون من أجل الشهرة والربح والمكانة، وسيدفعون أي ثمن في كفاحهم من أجل هذه الأمور. هذا هو الحال مع كل من يعيش تحت سلطان الشيطان. وبالتالي، فإن الشخص الذي لا يقبَل الحق أو يفهمه، ولا يستطيع التصرف وفقًا للمبادئ، هو الشخص الذي يعيش في غمرة شخصية شيطانية. لقد أصبحت الشخصية الشيطانية بالفعل تهيمن على أفكارك وتتحكم في سلوكك؛ لقد وضعك الشيطان تحت سيطرته وعبوديته بالكامل، وإذا لم تقبل الحق وتتخلى عن الشيطان، فلن تتمكن من الهرب. والآن حينما تؤدي واجبك في بيت الله فأنت إلى حدٍّ ما مطيع وصامد القلب وجدّيّ، ولديك شيء من الشعور بالمسؤولية، ويمكنك أن تدع جانبًا القلق على مكانتك، وغالبًا ما تكون قادرًا على مقاومة روح التنافس، وقادرًا على الاستسلام للآخرين، كما تكون قادرًا على التعاون بانسجام مع الآخرين، ويمكنك السعي والانتظار عندما تواجه أمورًا لا تفهمها. كيف توصلت إلى هذا الموقف والسلوك؟ يرتبط هذا بشكل مباشر برزق الله وإرشاده وسقايته. وهذا كله ثمرة للكلمات العديدة التي تكلم الله بها. وبخلاف ذلك، حتى إن كان المرء يتمتع بصفات حسنة، فلا يمكنه اكتشاف الحق أو فهمه. لولا أن جاء الله ليعبر عن هذه الحقائق، فأين كان الناس ليذهبوا ليجدوا الحق؟ منذ الطفولة، يتلقى الناس التعليم ويداومون في المدارس سنوات عديدة، ولكنْ هل تعلّموا الحق؟ لا، مطلقًا. يُعجَب الناس بالمشاهير والشخصيات العظيمة، ويشيدون بالمعرفة الثقافية، ولكنْ هل تعلموا الحق؟ لم يتعلموه. وحتى بعد قراءة العديد والعديد من الكتب، لم يتعلموا الحق. في الواقع، ليس في العالم أي حق على الإطلاق. لم يكتشف الناس أخيرًا الحق إلّا بعد أن جاء الله وأتى بالحق والطريق إلى الحياة الأبدية، وبعد أن قرؤوا كلمة الله لسنوات عدة. وعندئذ فقط يدركون قيمة الحق ونفاسته. عند هذه المرحلة، يتوصل الناس إلى معرفة أنهم في الماضي كان كلامهم وأعمالهم وتصرفاتهم مبنية على التصورات والمفاهيم والمعرفة البشرية. وبصرف النظر عن هذه الأشياء، فقد كانت شخصيتهم الفاسدة هي الدافع وراءها. المفاهيم والمعرفة البشرية والتصورات التي تملأ قلوب الناس ليست هي الحق. ولذلك، يتجه الناس إلى أن يعيشوا بحسب جوانب مختلفة من شخصية الشيطان الفاسدة؛ فهم لا يستطيعون العيش بحسب الشبه الإنساني، أو الامتناع عن الكذب حتى إن أرادوا ذلك، ومن الصعب عليهم أن يفعلوا حتى بضعة أشياء جيدة، فالذين يعيشون وفقًا لشخصية الشيطان تتجلى فيهم بطبيعة الأمر صورة الشيطان، فكلامهم وأعمالهم وسلوكهم تتأثر كلها بشخصية الشيطان، ولا يمكن لأي منهم النجاة منها. إن استطعتم معرفة هذه النقطة، فما هي العقلية التي يُفترَض أن تكون لديكم أثناء أداء واجبكم، سواء حققتم نتائج معينة أو قدمتم إسهامات معينة أو أظهرتم سلوكًا جيدًا أو اختبرتم تغييرات معينة؟ (عقلية الشكر لله). عليكم أن تشكروا الله؛ فالمجد كله لله، والله هو الذي فعل هذا، وليس هناك ما يفتخر به الناس. يملك كل شخص درجات مختلفة من الكفاءة. على سبيل المثال، بعض الناس حساسون بطبيعتهم لإيقاع الموسيقا ولحنها، بينما يتفوق آخرون في الرقص. وبغض النظر عن المواهب الطبيعية التي يتمتع بها الناس، فهي جميعًا هبة من الله، وليس هناك ما يفتخر به الناس. فهم حتمًا لم يحصلوا على هذه المواهب الفطرية من آبائهم؛ لأن الأبوين نفسيهما قد لا يملكان هذه المواهب، وحتى إن كانا يملكانها، فلا يستطيعان منحها لأولادهما؛ لا يمكن للآباء تعليمها لأولادهما إن لم يكن لدى الأولاد بالفعل مقدرة طبيعية. ولذلك فإن المواهب والملَكات التي يمتلكها الناس لا علاقة لها بوالديهم. بالطبع هذه المواهب ليست شيئًا يمكن اكتسابه من خلال التعلم؛ ذلك أن الملَكات والقدرات التي تولد مع الأشخاص هي هبة من الله، وقد قدّرها الله مسبقًا منذ أمد طويل. إن جعلك الله أحمقَ، فثمة مغزى في حماقتك، وإن جعلك متّقد الذهن فثمة مغزى في اتّقاد ذهنك. وأيًّا كان ما منحك الله من مواهب ونقاط قوة، مهما يكن معدل ذكائك عاليًا، ففيها لله غاية. كل هذه الأمور كانت بتعيين مسبق من الله؛ فقد قدّر الدور الذي تلعبه في حياتك، والواجب الذي تؤديه، منذ أمد بعيد. يرى بعض الناس أن الآخرين يملكون مواطن قوة لا يملكونها هم؛ وبالتالي فهم مستاؤون. إنهم يريدون تغيير الأمور من خلال المزيد من التعلم والمشاهدة والاجتهاد، ولكن يوجد حدّ لما يمكن لاجتهادهم أن يحققه، فلا يستطيعون التفوق على أصحاب المواهب والخبرات. مهما كافحتَ فلا جدوى من ذلك؛ فقد قدّر الله ما ستكون عليه، وليس ثمّةَ ما يستطيع أحد فعله لتغييره. وأيًّا كان ما تجيده فذلك حيث يتعين عليك بذل الجهد. ومهما يكن الواجب المناسب لك فذلك هو الواجب الذي يجب عليك أن تؤديه. لا تحاول أن تقحم نفسك في مجالات تخرج عن نطاق مهاراتك، ولا تحسد الآخرين، فلكل امرئ وظيفته. لا تظن أن بإمكانك إجادة فعل كل شيء، أو أنك أكمل أو أفضل من الآخرين، فترغب دائمًا في أن تحل محل غيرك وتُظهر نفسك. هذه شخصية فاسدة. وهناك من يعتقدون أنهم لا يمكنهم إجادة فعل أي شيء، وأنهم لا يتمتعون بأي مهارات مطلقًا. فإذا كان الحال كذلك فعليك أن تكون امرأً يستمع ويطيع بطريقة عملية. افعل ما تستطيع وأتقنه بكل قوّتك؛ فذلك كافٍ، وسيرضى الله عنه. لا تفكر دومًا بالتفوق على الجميع، وفعل كل شيء على نحو أفضل من الآخرين، والتميز عن الناس في كل ناحية. أي نوع من أنواع الشخصية تلك؟ (شخصية متغطرسة). يملك الناس دائمًا شخصية متغطرسة، وحتى إن أرادوا أن يسعوا إلى الحق ويُرضوا الله، فسوف يعجزون عن ذلك؛ حيث تؤدي سيطرة شخصية متعجرفة إلى جعلهم أشد عرضة للضلال. هنالك مثلًا بعض الأشخاص الذين يريدون دائمًا التباهي من خلال التعبير عن نواياهم الحسنة بدلًا من متطلبات الله. فهل سيثني الله يا تُرَى على ذلك النوع من التعبير عن النوايا الحسنة؟ إن أردت أن تراعي مشيئة الله، فعليك أن تتبع متطلبات الله، ولأداء واجبك يتعين عليك الخضوع لترتيبات الله. إن الذين يعبرون عن نوايا حسنة لا يهتمون بمشيئة الله، بل يحاولون دائمًا بدلًا من ذلك لعب حيلٍ جديدة، والتحدث بكلام رنّان. لا يطلب الله منك أن تضعه في اعتبارك بهذه الطريقة. يقول بعض الناس إن هذا تعبير عن روح التنافس لديهم. إن روح التنافس في حد ذاتها هي شيء سلبي. إنها إعلان – أو تجلي – لشخصية الشيطان المتغطرسة. عندما يكون لديك شخصية كتلك، فأنت تحاول دائمًا إبقاء الآخرين محبطين، وتحاول دائمًا أن تتقدم عليهم، وتتنافس دائمًا، وتحاول دائمًا الاستيلاء على ما لدى الآخرين. أنت حسود للغاية، ولا تذعن لأحد، وتحاول دائمًا تمييز نفسك عن الآخرين، وهذا يسبب مشكلة. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الشيطان. إذا كنت ترغب حقًا في أن تكون من مخلوقات الله المقبولين، فلا تجرِ وراء أحلامك الخاصة؛ فالعمل على تحقيق التفوق، وعلى أن تكون أكثر قدرةً مما أنت عليه لكي تحقق أهدافك، أمر سيئ. عليك أن تتعلم الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، وألّا تتعالى على مستواك؛ فهذا وحده يحمل معنى.

ما هي المبادئ التي تتصرَّفون على أساسها؟ يجب أن تتصرَّفوا بحسب مقامكم، وتجدوا المكان المناسب لكم، وتؤدوا الواجب المفروض عليكم: هذا ما يفعله مَن لديه عقل. على سبيل المثال، ثمة أشخاص بارعون في مهارات مهنية معينة، ويستوعبون المبادئ، ويجب عليهم تحمُّل المسؤولية، وأن يقوموا بالتحقق النهائي فيما يتعلَّق بها. ثمة أشخاص قادرون على توفير أفكار وتبصُّرات، ما يلهم الآخرين ويساعدهم على تأدية واجباتهم بشكل أفضل – فيتعين عليهم إذًا أن يوفِّروا الأفكار. إن استطعت أن تجد المكان المناسب لنفسك وتعمل بانسجام مع إخوتك وأخواتك، فستتمُّ واجبك وستتصرَّف بحسب مقامك. في الأصل، قد لا تستطيع تقديم سوى بعض الأفكار، ولكن إن حاولت تقديم شيء آخر، وانتهى بك المطاف إلى المحاولة جاهدًا لفعل هذا، ومع هذا تبقى عاجزًا عن فعله؛ ثم عندما يوفِّر آخرون تلك الأمور، تشعر بعدم ارتياح ولا ترغب في الإصغاء ويشعر قلبك بالألم والضيق، وتلوم الله وتقول إنَّ الله ظالم، إذًا فهذا طموح. ما هو الطبع الذي يولِّد الطموح في الشخص؟ الطبع المتعجرف يولِّد الطموح. تستطيع هذه الحالات أن تظهر فيكم في أي وقت حتمًا، وإن كنتم لا تسعون إلى الحق لتبديدها، وليس لديكم دخول إلى الحياة، ولا تستطيعون أن تتغيروا من هذه الناحية، فسيكون مستوى تأهيلكم وطهارتكم التي تؤدون بها واجبكم منخفضًا، ولن تكون النتائج أيضًا جيدة جدًّا. فهذا ليس أداء لواجبكم كما ينبغي، ويعني أن الله لا ينال التمجيد منكم. وهب الله كل شخص مواهب وهبات مختلفة. يتمتَّع بعض الناس بمواهب في مجالين أو ثلاثة مجالات، ويتمتَّع البعض بموهبة في مجال واحد، بينما لا يتمتَّع البعض بأي موهبة على الإطلاق – إن كنتم تستطيعون التعاطي مع هذه الشؤون بشكل صحيح، عندئذ يكون لديكم عقل؛ إذ سيكون بإمكان الشخص ذي العقل أن يجد مكانه، ويتصرف وفقًا لمقامه وأداء واجباته جيدًا. وأي شخص لا يمكنه العثور على مكانه أبدًا هو شخص لديه طموح دائمًا؛ فهو يسعى دائمًا وراء المكانة والمنفعة. إنه غير راض أبدًا بما لديه. وللحصول على المزيد من الأرباح، فهو يحاول أخذ أقصى ما يستطيع؛ حيث يأمل دائمًا في إشباع رغباته المفرطة. إنه يعتقد أنه إن كانت لديه مواهب ويمتلك مقدرة جيدة، فيجب أن يتمتع بقدر أكبر من نعمة الله، ويرى أن امتلاك بعض الرغبات المفرطة ليس خطأً. هل هذا النوع من الأشخاص لديه عقل؟ أليس من المخزي أن تكون لديك دائمًا رغبات مفرطة؟ يمكن للأشخاص الذين لديهم ضمير وإحساس أن يشعروا بأنه أمر مخزٍ. والناس الذين يفهمون الحق لن يفعلوا هذه الأشياء الحمقاء. إن كنت تأمل في أداء واجبك بإخلاص حتى تكافئ محبة الله، فهذه ليست رغبة مفرطة. وهذا يتوافق مع ضمير وعقل الإنسانية العادية. وهذا يجعل الله سعيدًا. إن كنت ترغب حقًّا في أداء واجبك جيدًا، فيجب عليك أولًا العثور على المقام المناسب لك، وعندئذ تفعل ما تقدر عليه بكل قلبك وعقلك وقوَّتك، وأن تبذل قصارى جهدك. هذا مستوى مقبول، وثمة مقدار من الطهر في مثل هذا الأداء للواجب. هذا ما يجب أن يفعله كائن مخلوق حقيقيٌّ. أولًا، يجب أن تفهم ما هو الكائن المخلوق الحقيقيّ: ليس الكائن المخلوق الفعليّ إنسانًا خارقًا، بل شخصًا يعيش بشكل بسيط وعمليّ على الأرض، وليس خارقًا ولا استثنائيًا بتاتًا، ولكنه شبيه بالإنسان العادي. إن كنت تتمنّى أن تفوق الآخرين دائمًا وأن تعلوهم رتبةً، فهذا ناشئ عن طبعك الشيطاني المتعجرف، وهو وهم سببه طموحك. في الواقع، أنت غير قادر على تحقيق هذا، ومن المستحيل لك أن تحقّقه. لم يعطِك الله موهبةً أو مهارةً كهذه، كما لم يعطِك جوهرًا كهذا. لا تنسَ أنّك فرد عادي من البشرية، وأنّك لا تختلف على الإطلاق عن الآخرين، مع أنّ مظهرك وعائلتك ونشأتك قد تختلف، وقد توجد بعض الاختلافات في مواهبك وملَكاتِك. لكن لا تنسَ هذا: مهما تكن متفردًا، فإن ذلك يقتصر على هذه الجوانب الصغيرة، وطبعك الفاسد مماثل لطباع الآخرين، والموقف الذي ينبغي أن تتخذه والمبادئ التي يجب أن تلتزم بها في أدائك لواجبك متطابقة مع الآخرين. لا يختلف الناس عن بعضهم بعضًا إلّا من خلال مواطن قوتهم ومواهبهم. يستطيع بعض الأشخاص في الكنيسة أن يعزفوا على الغيتار، ويستطيع بعضهم العزف على آلة الأرهو، والبعض الآخر يمكنه قرع الطبول. فإن كان لديك اهتمام بأي من هذه المجالات، يمكنك أن تتعلم. وبغض النظر عن نوع المهارة أو التكنولوجيا المحددة التي تنتمي إليها، فما دمت تستمتع بالتعلم وكنت حاذقًا، فيمكنك أن تتعلم. وبمجرد أن تتعلم مهارة جديدة يمكنك استخدامها في أداء واجب إضافي، وليس مجرد إرضاء الناس، بل إرضاء الله أيضًا. إن من أكثر الأمور بركةً أن تكتسب مزيدًا من المهارات وتساهم أكثر في عمل بيت الله. ليس ثمةَ حرج في تعلم أمور جديدة أثناء شباب المرء وتمتعه بذاكرة جيدة. ليس في ذلك سوى النفع ولا ضرر فيه. وهو مفيد لأداء الواجبات ولعمل بيت الله. إن التركيز على تعلم أشياء جديدة مختلفة مع أداء واجب المرء يعني أن المرء مجدّ ومسؤول، وهو أفضل كثيرًا من أولئك الملتزمين بعملهم. لكنْ إن كنت تتعلم شيئًا لفترة وتظل مفتقرًا إلى الفهم، فيدل ذلك على أنك لا تملك استعدادًا في ذلك المجال. وذلك يشبه تمامًا بعض الأشخاص القادرين على إجادة الرقص بينما يغنون بدون موسيقا أو يفتقرون إلى الحس الموسيقي، وهذا أمر فطري ولا يمكن تغييره. يجب مقاربة وضع كهذا بالموقف المناسب. إن استطعت الرقص فأجِدْه، وإن كان لك قلب يسبح الله، حتى إن غنّيتَ بدون موسيقا، فإن الله لا يمانع. وما دمتَ تشعر بالبهجة في قلبك فذلك كافٍ. وبغض النظر عن المجال الذي تكمن فيه مواهبك الشخصية، ما دمت تستخدمها، فهذا أمر حَسَن. قم بأداء واجباتك بضمير حي، فذلك هو معنى التصرف وفقًا لمقامك.   

لا يفكّرَنَّ أي شخص أنّه مثالي، أو مرموق، أو نبيل، أو متميّز عن الآخرين. ينبع كل هذا من الشخصية المتغطرسة للإنسان وجهله. أن يعتقد المرء دائمًا أنّه متميّز، هذا تسببه شخصية متغطرسة. ألّا يقدر المرء أبدًا على تقبل عيوبه ومواجهة أخطائه وفشله، هذا يعود إلى شخصية متغطرسة. ألّا يسمح المرء أبدًا للآخرين بأن يكونوا أعلى شأنًا منه أو أفضل منه، هذا يعود إلى شخصية متغطرسة. ألّا يسمح المرء أبدًا للآخرين أن يكونوا متفوقين عنه أو أفضل منه، فهذا تسببه شخصية متغطرسة لا تسمح للآخرين بامتلاك أفكار واقتراحات وآراء أفضل منه، وعندما يكتشف أن الآخرين أفضل منه، يصبح سلبيًّا ولا يرغب في الكلام ويشعر بالأسى والاكتئاب والاستياء، كل هذا يعود إلى شخصية متغطرسة. يمكن أن تجعلك الشخصية المتغطرسة  ساعيًا لحماية سمعتك، وغير قادر على تقبّل التصحيحات من الآخرين، وغير قادر على مواجهة عيوبك، وغير قادر على تقبل فشلك وأخطائك. علاوةً على ذلك، عندما يكون أحد أفضل منك، قد يسبّب هذا نشوء الكراهية والغيرة في قلبك، وقد تشعر بأنّك مقيّد لدرجة أنّك لا ترغب في القيام بواجبك وتصبح لامباليًا في أدائه. قد تُسبّب الشخصية المتغطرسة نشوء هذا السلوك وهذه الممارسات فيك. إن كنتم تقدرون شيئًا فشيئًا أن تغوصوا بعمق في كل هذه التفاصيل وتحققوا تقدمًا وتربحوا فهمًا لها، ثم إن كنتم تقدرون تدريجيًا أن تتخلّوا عن هذه الأفكار وهذه المفاهيم الخاطئة، ووجهات النظر هذه، وحتى هذا السلوك، وإن كانت كلها لا تقيّدكم، وفي أدائكم لواجبكم، إن كنتم تقدرون أن تجدوا مقامكم المناسب وتتصرّفوا بحسب المبادئ وتؤدّوا الواجب الذي تستطيعون أن تؤدّوه وينبغي أن تؤدّوه، فمع الوقت، ستتمكّنون من تأدية واجباتكم بشكل أفضل. يمثّل هذا دخول حقيقة الحق. إن كان بوسعك دخول حقيقة الحق، فسيبدو أنّك تتمتّع بشبه إنسان وسيقول الناس: "يتصرّف هذا الإنسان بحسب مقامه، ويؤدي واجبه بطريقة منطقية. لا يتّكل على الطبيعة أو سرعة الغضب أو شخصيته الشيطانية الفاسدة لأداء واجبه. يتصرّف بانضباط، ويمتلك قلبًا يتّقي الله، ويحبّ الحق، ويكشف سلوكه وتعابيره أنّه أهمل جسده وتفضيلاته". كم من المذهل أن يتصرّف المرء بمثل هذه الطريقة! في ظروف يذكر فيها الآخرون عيوبك، أنت لا تقدر على تقبلها فحسب، بل أنت متفائل وتواجه عيوبك وشوائبك باتّزان. حالتك الذهنية عادية جدًا وخالية من التطرف والتهور. أليس هذا معنى أن تتمتّع بشبه الإنسان؟ وحدهم هؤلاء الناس يمتلكون عقلًا.

أي نوع من الشخصية تلك عندما يتصنع الناس، ويموهون أنفسهم ويتظاهرون دائمًا حتى ينظر إليهم الآخرون بإجلال، ولا يمكنهم رؤية عيوبهم أو أوجه قصورهم، عندما يحاولون دائمًا تقديم أفضل جانب لديهم للناس؟ هذه غطرسة، وتزييف، ومرائية، إنها شخصية الشيطان، وهي شيء شرير. خذ أعضاء النظام الحاكم الشيطاني على سبيل المثال: مهما قاتلوا أو خاصموا أو قتلوا في الخفاء، لا يُسمح لأحد بالإبلاغ عنهم أو فضحهم. إنهم يخشون أن يرى الناس وجههم الشيطاني، ويفعلون كل ما في وسعهم للتستُّر عليه. في العلن، يبذلون قصارى جهدهم لتبييض وجوههم، قائلين كم يحبِون الشعب، وكم هم رائعون ومَجيدون ومعصومون من الخطأ. هذه هي طبيعة الشيطان. أبرز سمة لطبيعة الشيطان هي المَكر والخداع. وما الهدف من هذا المَكر والخداع؟ الهدف خداع الناس بمظهره الكاذب، ومنعهم من رؤية جوهره وحقيقته، وبالتالي تحقيق هدفه، أي إطالة أمد حكمه. قد يفتقر الأشخاص العاديون إلى مثل هذا النفوذ والمكانة، لكنهم يرغبون أيضًا في جعل الآخرين يحملون فكرة إيجابية عنهم، وفي أن يُحسنوا تقديرهم، ويرفعوهم إلى مكانة عالية في قلوبهم. هذه شخصية فاسدة، وإذا لم يفهم الناس الحق فلن يكونوا قادرين على التعرّف عليها. إن التعرف على الشخصيات الفاسدة من أصعب الأمور. من السهل التعرف على أخطائك وعيوبك، أما التعرف على شخصيتك الفاسدة فليس سهلًا. إن الأشخاص الذين لا يعرفون أنفسهم لا يتحدثون مطلقًا عن حالاتهم السيئة؛ فهم يعتقدون دومًا أنها جيدة. ومن دون أن يدركوا ذلك، يبدأون في التباهي: "خلال سنوات إيماني، تعرضت لكثير جدًّا من الاضطهاد، وعانيت الكثير جدًا من المشقات. هل تعلمون كيف تغلبت عليها جميعًا؟" هل هذه شخصية متعجرفة؟ ما هو الدافع وراء عرض نفسه؟ (لجعل الناس يحترمونه). ما هو دافعه لجعل الناس يحترمونه؟ (ليحظى بالمكانة في أذهان أمثال هؤلاء الناس). عندما تحظى بالمكانة في ذهن شخص آخر، فإنه عندما يكون في صحبتك يحترمك ويكون على وجه الخصوص مؤدبًا عندما يتحدث إليك. إنه يقدّرك ويقدمك على نفسه دومًا في كل الأمور، ويفسح لك الطريق، ويتملقك ويطيعك. وفي كل الأمور يسعى إليك ويدعك تتخذ القرارات، وأنت يراودك إحساس بالمتعة من ذلك؛ إذ تشعر أنك أقوى وأفضل من أي شخص آخر. يحب الجميع هذا الشعور. هذا هو الشعور المصاحب للحصول على المكانة في قلب شخص آخر، ويرغب الناس في الاستمتاع بذلك. وهذا هو السبب وراء تنافس الناس على المكانة، ويتمنى جميعهم أن يحظوا بالمكانة في أفئدة الآخرين، وأن يحترمهم الآخرون ويحبوهم لدرجة العبادة. ومالم يتمكنوا من الحصول على هذه المتعة من ذلك فلن يسعوا وراء المكانة. على سبيل المثال، إن لم تحظَ بالمكانة في ذهن شخص ما، فسوف يتعامل معك على قدم المساواة، ويعاملك كندٍّ له، ويعارضك عند اللزوم، ولا يعاملك بتهذيب أو احترام، وحتّى قد يغادر قبل أن تنتهي من الحديث. فهل ستشعر بالضيق؟ أنت لا يعجبك أن يعاملك الناس على هذا النحو، بل يعجبك الأمر عندما يتملقونك ويقدرونك ويحبونك حتى العبادة في كل لحظة من اللحظات، ويعجبك الأمر أيضًا أن تكون المحور في كل شيء، وأن يدور كل شيء حولك، ويستمع الجميع إليك، ويقدّروك، ويخضعوا لتوجيهك. أليست هذه رغبة في أن تسود كملك، وأن تمتلك السلطة؟ إن الدافع وراء كلامك وأعمالك هو السعي وراء المكانة وحيازتها، وأنت تجادل وتتشبث وتنافس الآخرين لأجلها، وهدفك هو تولي منصب، وجعل شعب الله المختار يستمعون إليك، ويدعمونك، ويقدسونك. وبمجرد أن تتولى ذلك المنصب، ستكون عندئذ قد حظيت بالسلطة، ويمكنك التمتع بفوائد المكانة، وإعجاب الآخرين، وجميع المزايا الأخرى التي تصاحب ذلك المنصب. يعمل الناس دائمًا على تمييز أنفسهم، والتباهي أمام الآخرين، وارتداء المظاهر، والتنكر، وتجميل أنفسهم لجعل الآخرين يعتقدون أنهم مثاليون، وهدفهم من وراء ذلك هو ربح المكانة لكي يتمتعوا بزخارف المكانة. إن لم تصدق هذا ففكر بالأمر بعناية: لماذا تريد دائمًا من الناس أن يحترموك؟ إنك تود أن تجعلهم يقدسونك ويتطلعون إليك بتقدير، لكي تستطيع في نهاية المطاف تولي السلطة والتمتع بزخارف المكانة؛ إذ ستجلب لك المكانة التي تسعى إليها بشدة العديد من المنافع، وهذه المنافع هي بالضبط ما يَحسد الآخرون من أجله ويرغبون فيه. وعندما يحظى الناس بطعم المنافع العديدة التي تمنحها المكانة، يُسكرهم ذلك وينغمسون في تلك الحياة المترفة. يظن الناس أن هذه هي وحدها حياة لم تذهب هدرًا. تبتهج الإنسانية الفاسدة بالانغماس في هذه الأشياء؛ ولذلك، فإن الإنسان ما إن يحصل على منصب معين ويبدأ بالاستمتاع بمختلف المنافع التي يجلبها المنصب، حتّى يشتهي هذه الملذات الآثمة بلا هوادة، حتى إلى درجة عدم التخلي عنها أبدًا. إن الدافع وراء السعي إلى الشهرة والمكانة في جوهره هو الرغبة في التمتع بالمزايا المصاحبة لمنصب معين، وبالسيادة كملك، وبممارسة السيطرة على شعب الله المختار، والهيمنة على كل شيء، وإقامة مملكة مستقلة يمكنه فيها الاستمتاع بمزايا منصبه والانغماس في الملذات. يستخدم الشيطان طُرقًا من جميع الأنواع لخداع الناس، والاحتيال عليهم، واستغلالهم، وإعطائهم انطباعات زائفة، بل ويستخدم الترهيب والتهديد لجعل الناس يشعرون بالإعجاب به والخوف منه، وهدفه النهائيّ هو إخضاعهم له وعبادتهم إياه. فهذا هو ما يُرضي الشيطان، وهذا أيضًا هدفه في التنافس مع الله لكسب الناس. ولذلك، عندما تقاتلون من أجل المكانة والسمعة بين الآخرين، ما الذي تقاتلون من أجله؟ هل تقاتل حقًّا للشهرة؟ لا. إنك تقاتل في الواقع من أجل المنافع التي تجلبها لك الشهرة. إن كنت تريد دومًا التمتع بهذه المنافع، فعليك أن تكافح من أجلها. أما إذا لم تُولِ قيمةً لتلك المنافع وقلت: "لا يهمني كيف يعاملني الناس؛ فأنا مجرد شخص عادي، ولست جديرًا بمثل هذه المعاملة الجيدة، ولا أرغب في أن أعبد شخصًا. الله هو الوحيد الذي يتعين عليّ عبادته واتقاؤه. فهو وحده إلهي وربي. مهما يكن امرؤ صالحًا، ومهما تكن قدراته عظيمة، وموهبته ضخمة، أو صورته رائعة أو مثالية، فهو ليس موضع إجلالي؛ لأنه ليس هو الحق. إنه ليس الخالق، وليس المخلّص، ولا يمكنه التنظيم أو الحكم سيدًا على مصير الإنسان. ليس هدفًا لعبادتي، ولا يستحق أي إنسان عبادتي"، أليس هذا موافقًا للحق؟ وعلى العكس من ذلك، إن لم تعبد آخرين، فكيف ينبغي عليك أن تعاملهم إن بدأوا بعبادتك؟ عليك أن تجد طريقة لمنعهم من فعل ذلك، وأن تساعدهم على التحرر من عقلية كهذه. عليك أن تجد سبيلًا تريهم فيه وجهك الحقيقي، وأن تدَعهم يرون قبحك وطبيعتك الحقيقية. والمفتاح لذلك هو أن تُفهم الناس أنه مهما كانت صفاتك طيبة، ومهما كان مستوى تعليمك رفيعًا، ومهما كنت واسع المعرفة أو ذكيًّا، فأنت لا تزال مجرد شخص عادي، ولست غرضًا لإعجاب أي شخص أو عبادته. أولًا وقبل كل شيء، عليك أن تقف بثبات في مركزك وألّا تنسحب بعد ارتكاب الأخطاء أو إرباك نفسك. وبعد ارتكاب أخطاء أو إرباك نفسك، إن لم تخفق في الاعتراف بذلك فحسب، بل استخدمت الخداع أيضًا لإخفائه وتلطيفه، فأنت بذلك تضاعف خطأك وتبدو حتى أشدّ قبحًا، ويغدو طموحك أشد جلاءً. يجيد الناس الفاسدون التنكُّر. فبصرف النظر عمَّا يفعلونه أو ما يُظهِرونه من فسادٍ، لا بدَّ لهم دائمًا من التنكُّر. وإذا حدث خطأ ما أو فعلوا شيئًا خاطئًا، فإنهم يريدون إلقاء اللوم على الآخرين؛ يريدون أن يكون المديح من نصيبهم عن الأشياء الجيِّدة، وأن يكون اللوم من نصيب الآخرين على الأشياء الرديئة. ألا يوجد كثير من مثل هذا التنكُّر في الحياة الواقعيَّة؟ يوجد الكثير جدًّا. ارتكاب الأخطاء أو التنكُّر: أيُّهما يرتبط بالشخصيَّة؟ التنكُّر مسألةٌ من مسائل الشخصيَّة، فهو ينطوي على شخصيَّةٍ مُتكبِّرة وعلى الشرّ والخيانة؛ وهو مرذولٌ بصفةٍ خاصَّة من الله. في الواقع، عندما تتنكَّر، يفهم الجميع ما يحدث، لكنك تعتقد أن الآخرين لا يرون ذلك، وتبذل قصارى جهدك للجدال وتبرير نفسك، في محاولةٍ لحفظ ماء الوجه، وجعل الجميع يعتقدون أنك لم تفعل شيئًا خاطئًا. أليس هذا غباءً؟ ما هو رأي الآخرين في هذا؟ كيف يشعرون؟ يشعرون بالقرف والتقزز. إذا ارتكبت خطأً، وأمكنك التعامل معه بشكلٍ صحيح، والسماح لأيِّ شخصٍ آخر بالتحدُّث عنه، والسماح بالتعليق عليه وتمييزه، وكذلك كشفه وتحليله، فماذا سيكون رأي الجميع عنك؟ سوف يقولون إنك شخصٌ صادق لأن قلبك مفتوح لله. ومن خلال أفعالك وسلوكك، سوف يتمكَّنون من رؤية قلبك. ولكن إذا حاولت التنكُّر وخداع الجميع، فسوف يُقلِّل الناس من شأنك، ويقولون إنك شخصٌ أحمق وغير حكيمٍ. إذا لم تحاول تقديم ذريعةٍ أو تبرير نفسك، وإذا كان بإمكانك الاعتراف بأخطائك، فسوف يقول الجميع إنك صادقٌ وحكيم. وما الذي يجعلك حكيمًا؟ الجميع يخطئون. فكلُّ شخصٍ لديه أخطاء وعيوب. وفي الواقع، كلُّ شخصٍ لديه الشخصيَّة الفاسدة نفسها. فلا تظنَّ نفسك أكثر نبلًا وكمالًا وطيبةً من الآخرين؛ فهذا أمرٌ غير معقولٍ على الإطلاق. بمُجرَّد أن تتَّضح لك شخصيَّات الناس الفاسدة، وجوهر فسادهم ووجههم الحقيقيّ، لن تحاول التستُّر على أخطائك، ولن تحاسب الآخرين على أخطائهم. سوف تتمكَّن من مواجهة كليهما بشكلٍ صحيح. وعندئذٍ فقط تصبح ثاقب البصيرة ولا ترتكب حماقات، وهذا ما سيجعلك حكيمًا. أما أولئك الذين ليسوا حكماء فهم أناسٌ حمقى، ودائمًا ما يركزون على أخطائهم الصغيرة بينما يراوغون وراء الكواليس، فمشاهدتهم تثير الاشمئزاز. في الواقع، ما تفعله يكون واضحًا للآخرين على الفور، ومع ذلك لا تزال تتظاهر. يأخذ الأمر مظهر الأداء البهلوانٍي بالنسبة إلى الآخرين. أليس هذا حماقة؟ إنه كذلك حقًّا. فالحمقى ليست لديهم أيّ حكمةٍ. مهما يكن عدد العظات التي يسمعونها، لا يزالون لا يفهمون الحقّ ولا يرون أيّ شيءٍ على حقيقته. ولا ينزلون عن برجهم العاجي معتقدين أنهم مختلفون عن الآخرين جميعًا وأكثر احترامًا. يعدّ هذا كبرياءً وحماقة واعتدادًا بالبر الذاتي. لا يتمتع الحمقى بالفهم الروحي، أليس كذلك؟ والأمور التي تكون فيها أحمقَ وغير حكيم هي المسائل التي لا تملك فيها فهمًا روحيًّا، ولا يمكنك فهم الحق بسهولة. هذه هي حقيقة الأمر.

لا يحدث تحول الشخصية الفاسدة بين يوم وليلة. يتعين على المرء أن يتأمل في نفسه ويتفحصها من حيث كل الأمور، وعليه أن يفحص أفعاله وسلوكياته، ويجد مسار ممارسة الحق. هذا هو الطريق للتعامل مع الشخصية الفاسدة. من الضروري التأمل في الشخصية الفاسدة التي تتجلى في الحياة اليومية واستكشافها، وممارسة التحليل والتمييز اعتمادًا على فهم المرء للحق، وأن يحرز تقدمًا تدريجيًّا، حتى يتمكن المرء من ممارسة الحق ويوائم كل أعماله مع الحق. ومن خلال هذا المسعى والممارسة وفهم الذات تبدأ هذه المظاهر الفاسدة بالتلاشي، ويوجد أمل بأن يحدث تحول في شخصية المرء في نهاية المطاف. هذا هو المسار. إن إحداث تحول في شخصية المرء هو مسألة نمو في حياته. على المرء استيعاب الحق وممارسته؛ إذ لا يمكنه معالجة مشكلة الشخصية الفاسدة إلّا من خلال ممارسة الحق. وإن استمرت إحدى الشخصيات الفاسدة بالظهور بشكل دائم، حتى إلى درجة تجلّيها في كل عمل وكلمة، فيدل ذلك على أن شخصية المرء لم تتغير. ويجب تحليل أي أمور متصلة بالشخصية الفاسدة واستقصاؤها بجدّيّة، وينبغي للمرء أن يسعى إلى الحق لكي يكتشف الأسباب الجذرية للشخصية الفاسدة والتعامل معها. وبمجرد أن تجد هذا المسار، يوجد أمل لحدوث تحول في شخصيتك. ليست هناك أمور فارغة؛ فهي ترتبط بالحياة الواقعية. ويكمن المفتاح فيما إذا كان بإمكان الأفراد تجريد أنفسهم بإخلاص وجدية لحقائق الحق، وما إذا كان بإمكانهم ممارسة الحق. فما داموا قادرين على ممارسة الحق، يمكنهم البدء تدريجيًّا بالتخلص من شخصيتهم الفاسدة. ثم يمكنهم التصرف وفقًا لمتطلبات الله وحسب مقامهم. وسيثني الله عليهم من خلال العثور على مكانهم، والثبات في دورهم كمخلوقين، وكونهم أشخاصًا يعبدون الله حقًّا ويخضعون له.
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اقتباس 6

لقد نطق الخالق في الأيام الأخيرة علنًا بكل هذه الكلمات، وكشف جميع أنواع الأشخاص، وهم جميعًا يواجهون الآن الحق والطريق الحق وأقوال الخالق، كما انكشفت جميع أنواع الآراء ووجهات النظر؛ فبعض الأفكار ووجهات النظر تميل إلى السخافة، وبعضها فيه بر ذاتي وغطرسة، والبعض الآخر متحفظ وملتزم بالثقافة التقليدية وفاسد، والكثير منها ينطوي على الغباء والجهل، حتى إن هناك بعض الأشخاص الذين يكرهون الحق ويعادونه ويندفعون مهتاجين كالكلاب المسعورة، ويحكمون كيفما اتفق على الحق وعلى الأمور الإيجابية ويدينونها بتهور؛ فهم يحكمون على أي أمر إيجابي أو تعبير عن الحق ويدينونه بشكل تعسفي، ولا يبذلون أي جهد ليميزوا ما إذا كان صوابًا أم خطأً، أو ما إذا كان يشتمل على الحق، وهؤلاء الأشخاص حيوانات وأبالسة. تتكون لدى البشر وجهات نظر عديدة ومختلفة تكشف وتُظهر قبحهم الشيطاني وضيق أفقهم وعنادهم وتصلبهم وغطرستهم عند مواجهتهم بالحق والطريق الحق. عليكم أن تتعلموا من هذا الأمر كيف تميزون وتوسعون بصيرتكم أثناء سعيكم أيضًا في الوقت نفسه إلى بعض الحق. إذا تجلّت هذه الأمور فيمن لا يؤمنون وفيمَن لم يقبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة، فهل تُظهرونها أنتم أيضًا؟ في الواقع، أنتم تُظهرون الشخصيات نفسها التي يُظهِرُها غير المؤمنين، وإن كانت أحيانًا الطريقة التي تُظهرونها بها وتعبرون عنها مختلفة. الأمر مشابه لما يحدث عندما يقبل بعض الناس الرب يسوع، إذ يعتقدون حينها أن كل من لا يقبل الرب يسوع في أي مكان في العالم هو أقل شأنًا منهم، ويعتقدون أنهم أعلى شأنًا لأنهم قبلوا خلاص صليب الرب يسوع، وينظرون إلى الجميع بفوقيّة. أيّ نوع من الشخصيات هذه؟ إنهم يفتقرون إلى البصيرة، وضيقو الأفق للغاية، ومتعجرفون جدًّا، وبارُّون في عيني ذاتهم؛ إذ يرون أن الآخرين يظهرون شخصيات فاسدة، لكنهم لا يرون أنهم هم أيضًا يظهرون الشخصيات الفاسدة نفسها، فهل تُظهرون هذه الأمور يا تُرى؟ بالتأكيد؛ لأن كل شخصيات الإنسان الفاسدة متشابهة تمامًا، ويرجع سبب اختلاف جوهر طبيعة كل نوع من الأشخاص ومساعيهم ورغباتهم إلى عمل الله وخلاصه واحتياجات عمله أو سبقِ تعيينه. لا يملك بعض الأشخاص قلبًا أو روحًا، وهم أموات ووحوش لا تفهم الإيمان، وهم الأكثر وضاعةً بين البشر، بل لا يمكن اعتبارهم بشرًا. يملك من يقبلون عمل الله الجديد فهمًا أكبر للحق، كما أن بصيرتهم وفهمهم لله أعظم، ونظرياتهم ووجهات نظرهم أعلى مستوى. وبالضبط، كما يتمتع من يؤمنون بالمسيحية بفهم أعظم لله وبمعرفة أكبر بمخلوقات الخالق وعمله مقارنة بالمؤمنين بيهوه والملتزمين بالناموس، فإن من يقبلون المرحلة الثالثة من العمل يتمتعون بفهم أعظم لله من المؤمنين بالمسيحية؛ إذ من الطبيعي أن يصبح فهم الناس أعظم بتغير مراحل عمل الله، فكل مرحلة فيه تكون أعلى من سابقتها. لكن إن نظرتَ إلى الأمر بطريقة أخرى، فإنّ الشخصيات الفاسدة التي تظهرونها بعد قبولكم هذه المرحلة من العمل هي من حيث الجوهر الشخصيات الفاسدة نفسها التي يُظهِرها المتدينون، إلا أنكم قبلتم بالفعل هذه المرحلة من العمل، واستمعتم إلى عظات كثيرة، وفهمتم العديد من الحقائق، وربحتم فهمًا حقيقيًا لجوهر طبيعتكم، وتغيرتم حقًا في بعض النواحي من خلال قبول الحق وممارسته، وهذا هو الفرق الوحيد؛ ولذلك، عندما تدققون النظر ثانية في السلوكيات التي يُظهرها المتدينون تظنونهم أكثر فسادًا منكم، لكنكم في حقيقة الأمر إن قورنتم بهم فستدركون أن مواقف الناس تجاه الله والحق هي ذاتها؛ إذ إنكم جميعًا تتصرفون وفقًا للمفاهيم والتخيلات، وحسب تفضيلاتكم، ولديكم الشخصيات الفاسدة ذاتها، ولن يكون هناك فرق كبير بينكم وبين أولئك الأشخاص لو أنهم قبلوا هذه المرحلة من العمل، واستمعوا إلى هذه العظات، وفهموا هذه الحقائق. ماذا يمكنكم أن تفهموا من هذا الأمر؟ يمكنكم أن تفهموا أن الحق يُغير الناس، وأن هذا الكلام الذي يقوله الله وهذه العظات التي يعظ بها هي خلاص للبشرية جمعاء، وأشياء تحتاجها البشرية جمعاء، ولا يُقصد منها إرضاء أشخاص من مجموعة أو عرق أو فئة أو لون بشرة معين فحسب. لقد أفسد الشيطان جميع البشر، ولديهم شخصيات شيطانية، ولا فرق كبير بينهم من حيث فساد جوهرهم، والاختلاف فقط في ألوان بشرتهم وأعراقهم وبيئاتهم والنظام الاجتماعي الذي نشأوا فيه، أو وجود اختلافات بسيطة في ثقافاتهم التقليدية، وخلفياتهم والتعليم الذي تلقوه، لكن تبقى هذه الأمور مجرد مظاهر خارجية، فجميع البشر أفسدهم شيطان واحد، وجوهر طبيعتهم الفاسدة هو ذاته؛ ولذلك لا يستهدف الكلام الذي يقوله الله وهذا العمل الذي يقوم به مجموعة عرقية أو دولة معينة، بل البشر أجمعين، وحتى إن وُجدت اختلافات في ثقافات وخلفيات الأعراق المختلفة، أو اختلافات في التعليم الذي تلقَّوه، ففي عينيّ الله شخصياتهم الفاسدة هي ذاتها بالضبط. ولذلك، حتى إن نفِّذت مرحلة من مراحل عمل الله في أحد الأماكن، فإنها تُحدث تغييرًا في كل مكان، وتنطبق على كل البشر؛ إذ يمكنها أن تخلصهم جميعًا وتعولهم. يقول البعض: "ليس الأوروبيون وشعوب الدول الأخرى من نسلِ التنين العظيم الأحمر، أليس من غير اللائق أن يقول الله إن البشر جميعًا شديدو الفساد؟" هل هذا كلام صحيح؟ (لا، ليس صحيحًا؛ فالبشر جميعًا يملكون جوهر الطبيعة ذاته الذي أفسده الشيطان). هذا صحيح، "نسل التنين العظيم الأحمر" هو مجرد تسمية لأشخاص ينتمون لأحد الأعراق، ولا يعني أن مَن تطلق عليهم هذه التسمية ومَن لا تطلق عليهم هذه التسمية يملكون جواهر مختلفة، فجواهرهم لا تزال هي نفسها في الواقع، والبشر كلهم واقعون في قبضة الشرير، وقد أفسدهم الشيطان جميعًا، وجواهر طبيعتهم الفاسدة هي ذاتها بالضبط. والآن حين يسمع الصينيون هذا الكلام الذي يتكلم به الله يتمردون ويقاومون؛ فلديهم مفاهيم وتخيلات، وهذه هي الأمور الذي يُظهرونها، وكذلك عندما يُكرر هذا الكلام على مسامع أشخاص من أعراق أخرى، فإنهم يُظهرون أيضًا تصورات ومفاهيم وتمردًا وغطرسة وبرًّا ذاتيًّا، بل ومقاومة، فالأمران سِيَّان. والبشر جميعًا أيًّا كان عرقهم وخلفيتهم الثقافية لا يُظهرون سوى سلوك البشر الفاسدين الذي يكشفه الله.

الشخصيات الفاسدة مشتركة بين جميع البشر؛ فكلها متشابهة، وتفوق أوجه التشابه فيما بينها الاختلافات، ولا اختلافات واضحة بينها. وهذه الكلمات التي يقولها الله والحقائق التي يعبِّر عنها لا تُخلص عرقًا واحدًا أو دولة واحدة أو مجموعة واحدة من الناس، فالله يخلص البشر جميعًا. ما الذي يُظهره هذا لكم؟ أهناك أحد في الجنس البشري لم يتعرض لإفساد الشيطان، وينتمي إلى فئة أو طبقة مختلفة من الناس؟ أيوجد أي إنسان لا يخضع لسيادة الله؟ (لا، لا يوجد). ما معنى هذا الكلام الذي أقوله؟ يحكم الله جميع البشر، وقد خلقهم جميعًا إله واحد. لقد خلقهم الله جميعًا أيًّا كانت جماعتهم العرقية، أو نوعهم، أو مهما بلغ مستوى كفاءتهم. يرى الإنسان أن بعض الناس مختلفون عن غيرهم وأعلى شأنًا، لكنهم في نظر الله سواء، البشر كلهم سواء في عيني الله. أين ترون هذا؟ ما الاختلافات في لون البشرة واللغة إلا مجرد مظاهر؛ أمّا شخصيات الناس الفاسدة وجواهر طبيعتهم فهي متشابهة؛ هذه هي حقيقة الأمر. يمكن لكلام الله أن يحقق نتائج عند مواجهته من قبل أي أناس لديهم شخصية شيطانية فاسدة؛ وذلك لأنه يستهدف شخصيات الناس الفاسدة، ويمكنه معالجة جميع شخصيات البشر الفاسدة، مما يظهر أن كلام الله كله هو الحق، وأنه قادر على أن يعول البشر ويطهرهم ويخلصهم، وهذا أمر لا ريب فيه. لقد انتشر الآن بالفعل الكلام الذي يعبر عنه الله في الأيام الأخيرة في كل دول العالم وبين جميع الأعراق، وهذه حقيقة! وماذا كانت ردة فعل الإنسان؟ (كانت هناك كل أنواع ردود الأفعال). وما الذي تشير إليه كل أنواع ردود الأفعال تلك أو تعكسه عن جوهر الإنسان؟ إنها تُظهر أن جوهر طبيعة البشر متشابه، فردود أفعالهم مشابهة لتلك التي أظهرها الفريسيون واليهود عندما جاء الرب يسوع ليعمل؛ فقد كانوا يكرهون الحق، وكانوا مملوئين بالتخيلات والمفاهيم عن الله، وإيمانهم به موجود في تخيلات ومفاهيم وهمية. البشر ككل لا يعرفون الله، وهم يقاومونه، وأول رد فعل لهم أو ما يُظهرونه بشكل طبيعي وفقًا لجوهر طبيعتهم عندما يسمعون كلام الله هو المقاومة والعدائية تجاه الله، وهذا شيء مشترك بينهم جميعًا، كما أن كل آرائهم ووجهات نظرهم السلبية عندما يواجَهون بالحقائق التي يعبر الله عنها تكون نابعة من جوهر طبيعة البشر الفاسدين، وهي ممثلة لهذا الجنس البشري؛ فمفاهيمهم وتخيلاتهم هي نفس المفاهيم والتخيلات التي كانت لدى رؤساء الكهنة والكَتَبة والفريسيين عن الله عندما جاء الرب يسوع، ولم تتغير؛ فقد حمل المتدينون الصليب لألفيّ عام، لكنهم ظلوا كما هم، دون أدنى تغيير. هذه هي الأمور التي يُظهرها الناس بشكل طبيعي، والتي تخرج منهم بشكل فطري عندما لا يربحون الحق، وهذا هو موقفهم تجاه الله، إذًا، هل يمكن إصلاح شخصية المرء الفاسدة إذا كان يؤمن بالله لكنه لا يسعى إلى الحق؟ (لا، لا يمكن ذلك)؛ إذْ مهما بلغ طول مدة إيمان الناس فلن يتمكنوا من حل مشكلة شخصيتهم الفاسدة إذا لم يسعَوا إلى الحق. قبل ألفيّ عام، قاوم الفريسيون الرب يسوع بشراسة وأدانوه، وسمَّروه على الصليب، والآن لا يزال القساوسة والشيوخ والآباء والأساقفة في العالم الديني يقاومون الله المتجسد ويدينونه بشراسة، تمامًا كما فعل الفريسيون، وإن خالطهم أحد وشهد بأن الله تجسد فقد يُقبض عليه ويُقتل، وإن حدث أن ذهب الله المتجسد ليعظ في أماكن العبادة الخاصة بكل دين من الأديان الرئيسية فمن المؤكد أنهم سيسمرونه على الصليب أيضًا أو سيسلمونه إلى السلطات، ولن يتساهلوا معه مطلقًا؛ لأن جواهر طبيعة البشر الفاسدين كلها متشابهة. هل يكون لديكم أي رد فعل داخلكم حين تسمعون هذا الكلام؟ ألا تعتقدون أن من آمنوا بالله لسنوات عديدة ولكنهم لم يسعوا إلى الحق بأي شكل من الأشكال مخيفون تمامًا؟ (نوعًا ما). إنه شيء مخيف جدًّا! ألا يحمل المؤمنون بالله الكتاب المقدس والصليب، ويعتمدون على الناموس، ويرتدون ملابس الفريسيين وأرواب القساوسة، ويقاومون الله ويدينونه علنًا في المعابد: أليست هذه جميعًا أشياء يفعلها المؤمنون بالله في وضح النهار؟ أين الأشخاص الذين يدينون الله ويقاومونه؟ ليس على المرء أن يذهب بنظره بعيدًا، فأي امرئ ممن يؤمنون بالله لا يقبل الحق ويسأم منه يعدّ مقاومًا لله وضِدًّا للمسيح وفريسيًّا.

إن لم يسعَ الناس إلى الحق وعجزوا عن ربحه، فلن يعرفوا الله أبدًا، وعندما لا يعرف الناس الله، فسيظلون معادين له دائمًا، وسيستحيل عليهم أن يكونوا منسجمين معه. مهما بلغت رغبة قلبك الشخصية في أن يحب الله وفي ألّا يقاومه فلا طائل من ذلك؛ إذ من غير المُجدي أن تمتلك الرغبة فحسب، أو أن ترغب في لجمِ نفسك؛ فهذا أمر لا إرادي تحدده طبيعة الناس؛ ومن ثم فعليك أن تسعى لكي تصبح شخصًا يملك الحق، ويسعى إلى ممارسة الحق، وأن تتخلص من شخصيتك الفاسدة، وتدخل وقائع الحق، وتحقق الانسجام مع الله؛ فهذا هو الطريق الصحيح. وعليكم أن تعرفوا في قلوبكم أن أهم جزء في الإيمان بالله هو السعي إلى الحق، وعند السعي إلى الحق، عليكم أن تفهموا بعض التطبيقات العملية المتعلقة بالجوانب التي عليكم البدء بها، وأن تعرفوا أيضًا ما يجب عليكم فعله والنهج الذي تؤدون فيه واجباتكم، وكيف تتعاملون مع كل نوع من الأشخاص الموجودين في محيطكم، وكيف تتعاملون مع المسائل والأشياء على اختلاف أنواعها، وأي وجهة نظر عليكم أن تتبنوا عند التعامل مع تلك المسائل، وأي نهج يتوافق مع مبادئ الحق. ستكون طريقة ممارستك خاطئة إذا لم تسعَ إلى الحق أو تفهم مبادئ الحق، وإذا اكتفيت فقط باتباع القواعد وتعريف الأشياء وفقًا لها ووفقًا للمنطق والمفاهيم والتخيلات أيضًا، فذلك يثبت أنك خلال سنوات إيمانك بالله اتبعت القواعد حرفيًّا فحسب، إلا أنك لم تفهم الحق ولا تمتلك واقعًا. من المرهق والمتعب لك اتباع القواعد والعيش وفقًا للمفاهيم والتخيلات، غير أن ذلك كله مضيعة للجهد، ولن يعطيك الله ذرة من الثناء لقاءه، فأنت تستحق أن تكون مرهقًا! إذا كنت تملك الفهم الروحي والاستيعاب الخالص عندما تقرأ كلام الله أو تستمع إلى العظات والشركة، فسيزداد فهمك وربحك كلما اختبرت أكثر، وستكون كل الأشياء التي تفهمها حقيقية ومتوافقة مع الحق، وعندها ستكون قد ربحت الحق والحياة. لكن إذا لم تربح أو تفهم بعد سنوات إيمانك العديدة بالله إلا الأشياء المتعلقة بالتعاليم والقواعد، والمفاهيم والتخيلات، والقواعد واللوائح التي تقيدك، فقد انتهى أمرك تمامًا؛ لأن هذا يثبت أنك لم تربح الحق ولا تملك الحياة، وأنك ما زلت شخصًا سخيفًا ومشوشًا أيًّا بلغ عدد سنوات إيمانك بالله أو عدد كلمات التعاليم وعباراتها التي يمكنك الوعظ بها، وهذه حقيقة على الرغم من أنه ليس من اللطيف قول الأمر بهذه الطريقة. الكثير من الناس وعلى الرغم من إيمانهم بالله لسنوات لا يرون أن القوة في بيت الله للحق وللمسيح، وأن الروح القدس يسود على الجميع. لا يتمتع أشخاص كهؤلاء بأي فهم على الإطلاق، وهم كالعميان لا فائدة ترجى منهم. يشكُّ البعض في محبة الله وحتى في بِرِّه؛ لأنهم يرونه يدين الناس ويوبخهم ويُكمِّل جماعة من الناس بينما يستبعد كثيرين غيرهم. هل يملك مثل هؤلاء أي قدرة على الفهم؟ هل يفهمون أي شيء؟ لن نظلمهم إذا قلنا إنهم أشخاص سخفاء ولا يملكون أي قدرة على الفهم مطلقًا، ودائمًا ما ينظر السخفاء إلى الأشياء بطريقة غير معقولة؛ إذ لا يمكن إلا لمن يفهمون الحق أن ينظروا إلى الأشياء بشكل دقيق ومتوافق مع الحقائق.

اقتباس 9

أما نوح وإبراهيم وأيوب، المذكورون في العهد القديم من الكتاب المقدس، فماذا كانت خصائص إنسانيتهم؟ ما خصائص الإنسانية الطبيعية التي كانت لديهم ووجدها الله مقبولة؟ (كانوا يمتلكون الضمير والعقل بصفة خاصة). هذا صحيح تمامًا. فقد عاش أيوب حتى هذا العمر المديد دون أن يكلمه الله أو يتجلّى له شخصيًا على الإطلاق، لكن استطاع أيوب أن يفهم ويشعر بكل ما فعله الله. وفي النهاية، لخّص بعض الكلمات عن معرفته بالله، قائلاً: "يَهْوَه أَعْطَى وَالرَّبُّ أَخَذَ، فَلْيَكُنِ اسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). ماذا تعني هذه الكلمات؟ تعني أن: "الرب هو الله، هو الخالق، وهو إلهي، وعندما يتكلم، يجب أن أصغي إلى ما يقول وأن أطيعه حرفًا حرفًا حتى لو فهمت نصف ما يقول". لم يقبَل الله أيوبَ إلا عندما وصلت معرفة أيوب به إلى هذا المستوى. كانت لأيوب اختبارات وإدراكات من هذا القبيل، وأمكنه أيضًا قبول التجارب التي وضعها الله فيها والخضوع لها. وقد تحققت كل هذه الأشياء على أساس أن لديه ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها. بغض النظر عما إذا كان قد رأى الله، وبغض النظر عما فعله الله به، وبغض النظر عما كان الله قد امتحنه أو تجلَّى له، فقد آمن دائمًا بأن: "يهوه إلهي، ويجب أن ألتزم بتعاليم الله وبما يسرُّ الله، سواء فهمت الأمر أم لا؛ يجب أن أتبع طريقه، وأن أصغي إليه وأن أطيعه". مدوَّن في سفر أيوب أن أولاد أيوب كثيرًا ما كانوا يحظون بمآدب، وأن أيوب لم يشارك فيها أبدًا، بل كان يصلّي ويقدِّم عنهم ذبيحة محرقة. كون أيوب فعل ذلك كثيرًا يثبت أنه تيقَّن في قلبه من أن الله يبغض انغماس البشر في الأكل والشرب والمرح وحياة الولائم. وقرَ في قلب أيوب أن هذا هو الحق، ورغم أنه لم يسمع الله يقول ذلك مباشرة، فقد تيقَّن في قلبه أن هذا ما قصده الله. وبما أن أيوب كان يعرف ما يقصده الله، فقد استطاع أن يصغي إليه ويطيعه، وتمسّك بهذا في جميع الأوقات، ولم يشارك قَط في الأكل أو الشرب أو الولائم. هل فهم أيوب الحق؟ لم يفهمه. كان قادرًا على القيام بذلك لأنه كان يتمتع بضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها. إضافةً إلى الضمير والعقل، ما كان أكثر أهمية هو أنه كان لديه إيمان حقيقي بالله. فقد أدرك من أعماق قلبه أن الله هو الخالق، وأن ما يقوله الخالق هو مشيئة الله. بمعايير اليوم، إنها الحقيقة، إنها أسمى وصية، وهي التي يجب أن يلتزم بها الإنسان. بغض النظر عما إذا كان الإنسان يستطيع فهم ما يعنيه الله أم لا، أو مجرد بضع كلمات قالها الله، ينبغي أن يقبلها الإنسان ويلتزم بها. هذا هو تحديدًا المنطق الذي ينبغي أن يمتلكه الإنسان. عندما يمتلك الإنسان هذا المنطق، يكون أسهل عليه أن يلتزم بكلمة الله، وأن يمارس ي كلمته وأن يطيع كلمته. عندها، لن تكون ثمة صعوبات، ولا معاناة، وبالتأكيد لا عوائق من أي نوع. هل فهم أيوب الكثير من الحقيقة؟ هل كان عارفًا بالله؟ هل كان عارفًا بصفات الله وماهيته أو بشخصيته وجوهره؟ بالمقارنة مع أناس اليوم، لم يكن يعرفه، ولم يفهم سوى القليل جدًا. ومع ذلك، فما كان لدى أيوب هو فضيلة ممارسة كل ما فهمه. عندما يفهم شيء ما، يكون مطيعًا وملتزمًا. كان هذا أكثر خصاله الإنسانية نبلًا، وأكثر ما كان الناس يزدرونه. يتساءل الناس "ألم يُمسك أيوب عن إقامة الولائم فحسب؟ ألم يقدّم محرقات لله بانتظام ليس إلّا؟ بمعايير اليوم، ألم يُمسك عن الانغماس في الملذات الشهوانية؟" هذه ليست سوى مسألة سطحية، لكن عندما تتأمل شخصية أيوب الفردية وجوهره والإنسانية وراء هذه الأفعال، ستفهم أنها ليست مسألة بسيطة، وليس بالسهل تحقيقها. لو أن شخصًا عاديًا أمسك عن المآدب بغرض توفير المال، سيكون هذا سهل تحقيقه. لكن أيوب كان رجلًا ثريًا حينها. أي رجل ثري هذا الذي لا يرغب في الولائم؟ لماذا، إذًا، ودّ أيوب الإمساك عن إقامة الولائم؟ (كان يعلم أن الله يمقتها. كان قادرًا على مخافة الله ونبذ الشرّ). أجل. بمخافة الله ونبذ الشرّ، ما الذي مارسه أيوب تحديدًا؟ كان يعلم أن تلك الأشياء التي يمقتها الله كلها شرّ، لذا التزم بكلمة الله، وما كان ليفعل شيئًا يمقته الله. ما كان أبدًا ليُقدِم على تلك الأفعال، مهما قال الآخرون. هذا هو معنى مخافة الله ونبذ الشرّ. لماذا كان أيوب قادرًا على مخافة الله ونبذ الشرّ؟ ما الذي كان يفكّر فيه في قرارة نفسه؟ كيف كان له ألا يُقدم على تلك الأفعال الشريرة؟ كان لديه قلبًا ورعًا. ما معنى أن يكون لديك قلبًا ورعًا؟ يعني أن قلبه كان يخشى الله، وكان يراعي الله في عظمته، وكان لله مكانًا في قلبه. لم يكن يخاف من أن يراه الله، أو من أن يغضب الله منه. بل، في قلبه كان يراعي الله كونه العظيم، وكان يرغب في إرضاء الله، وكان يرغب في التمسك بكلام الله. لذا كان قادرًا على مخافة الله ونبذ الشرّ. في وسع أي شخص الآن أن يقول عبارة "مخافة الله ونبذ الشرّ"، لكنه لا يعرف كيف حقّق أيوب ذلك. في الحقيقة، تعامل أيوب مع "مخافة الله ونبذ الشرّ" على أنها الشيء الأساسي والأهم في الإيمان بالله. لذا، كان قادرًا على التمسّك بتلك الكلمات، وكأنه متمسّكًا بإحدى الوصايا. أنصت لكلمات الله لأن قلبه بجّل الله كونه العظيم. مهما بدت كلمات الله عادية في عيني الإنسان، حتى لو كانت كلمات مألوفة، في قلب أيوب، كانت تلك الكلمات آتية من عند الله الأعلى؛ كانت الكلمات الأعظم والأهم. حتى وإن كانت كلمات يزدريها الناس، طالما أنها كلمات الله، ينبغي للناس أن يراعوها – حتى وإن تعرضوا للسخرية والبهتان. حتى وإن واجهوا المشقة أو تعرّضوا للاضطهاد، يجب أن يتمسّكوا بكلماته حتى النهاية. لا يسعهم التنازل عنها. هذا ما تعنيه مخافة الله. عليك أن تتمسّك بكل كلمة يأمر الله بها الإنسان. أما الأمور التي يحرّمها الله، أو الأمور التي يكرهها الله، فلا بأس إذا كنت لا تعلمها، لكن إذا كنت تعلمها، فينبغي لك آنذاك أن تكون قادرًا تمامًا على الإمساك عن فعلها. ينبغي أن تكون قادرًا على الالتزام، حتى وإن هجرتك عائلتك، أو سخر منك غير المؤمنين، أو تهكّم أو استهزأ منك المقرّبون. لماذا تحتاج للالتزام؟ ما هي نقطة بدايتك؟ ما هي مبادئك؟ إنها، "يجب أن أتمسك بكلمات الله وأن أتصرّف وفق مشيئته. سأكون صارمًا في فعل ما يحبه الله، وحازمًا في ترك ما يغضِب الله. إذا لم أكن أعلم مشيئة الله، لا بأس، لكن إذا كنت أعلم وأفهم مشيئته، فسأكون حينئذ حازمًا في الإنصات إلى كلماته وطاعتها. لا أحد يقدر على عرقلتي، ولن أتردد حتى لو انتهى العالم". هذا ما تعنيه مخافة الله ونبذ الشرّ.

الشرط المسبق كي يتمكن الناس من تجنّب الشرّ هو أن يكون لديهم قلب يخاف الله. كيف يُفطر قلب يخاف الله؟ من خلال احترام الله لكونه عظيم. ماذا يعني احترام الله باعتباره عظيمًا؟ هو عندما يعرف المرء أن لله السيادة على كل الأشياء، وقلبه يخاف الله. وبالتالي، يمكنه استخدام كلام الله عند تقييم أي موقف، واستخدام كلام الله كمعيار ومقياس له. هذا ما يعنيه احترام الله لكونه عظيم. بعبارات بسيطة، احترام الله لكونه عظيم هو أن يكون قلبك عامر بالله، وأن يكون قلبك ساكن في الله، وألا تنسى نفسك فيما تفعله، وألا تحاول أن تندفع من تلقاء نفسك، بل أن تدع الله يتولى الأمور. تفكّر في كل شيء بمبدأ "أنا أؤمن بالله وأتّبع الله. أنا مجرد كائن صغير مخلوق اختاره الله يبنغي أن أصرف عني الآراء والتوصيات والقرارات التي تأتي من مشيئتي، وأن أترك الله يكون سيدي. الله هو ربي، وصخرتي، والنور المضيء الذي يقود طريقي في كل ما أفعل. لا بد أن أتصرّف وفق كلمته ومشيئته، وألا أضع نفسي في المقام الأول". هذا هو معنى أن يكون قلبك عامرًا بالله. عندما تودّ أن تفعل شيئًا، لا تتصرّف باندفاع أو بعجالة. فكّر أولًا فيما تقوله كلمات الله، فيما إذا كان الله سيمقت أفعالك، وفيما إذا كانت أفعالك متوافقة مع مشيئته. في قلبك، اسأل نفسك أولًا، فكّر، تدبّر، لا تستعجل. أن تستعجل يعني أن تكون مندفعًا، وأن تكون مدفوعًا بالاستهتار وبإرادة الإنسان. إذا تصرّفت دومًا بعجالة و اندفاع، يدل ذلك على أن قلبك ليس عامرًا بالله. ألا يعتبر ادعائك بأنك تحترم الله لكونه عظيمًا كلمات فارغة؟ ما هو واقعك؟ ليس لديك واقعًا، ولا يمكنك أن تحترم الله لكونه عظيمًا. تتصرّف وكأنك سيد العزبة في كل الأمور، وتفعل ما تشاء في كل مسألة. في هذه الحالة، إذا ادّعيت أن قلبك يخاف الله، أليس هذا هراءً؟ أنت تخدع الناس بتلك الكلمات. إذا كان للمرء قلبًا يخشى الله، فكيف يتجلى ذلك فعليًا؟ عبر احترام الله لكونه عظيمًا. التجل الملموس لاحترام الله لكونه عظيمًا هو أن يكون لله مكان في قلبه – مكان الصدارة. سيدع لله يكون سيده و ويتبوأ السلطة في قلبه. عندما يحدث شيء ما، تكون في قلبه طاعةً لله. لا يستعجل ولا يندفع ولا يتصرف بتهور، بل يكون قادرا على مواجهته بهدوء، وعلى تهدئة نفسه أمام الله سعيًا وراء مبادئ الحق. سواء كنت تتصرّف وفق كلمة الله أو إرادتك أنت، وسواء كنت تدع إرادتك أو كلمة الله تتولى زمام الأمور، فإن ذلك يعتمد على وجود الله في قلبك. تدّعي أن قلبك عامر بالله، لكن عندما يقع خطب ما، تتصرّف كالأعمى، وتسمح بأن تكون لك الكلمة الأخيرة، ولا تعر لله اهتمامًا. هل هذا تجل قلب عامر بالله؟ ثمة بعض الناس قادرين على الصلاة لله عند وقوع خطب ما، وبعد الصلاة، يستمرون في التفكير مليًا، قائلين، "أعتقد أن هذا ما ينبغي لي فعله. أعتقد أن هذا ما بنبغي لي فعله". أنت تسير وراء إرادتك دومًا، ولا تنصت إلى أي أحد مهما كانت شركتك معه. أليس هذا تعبير عن غياب الخوف من الله في قلبك؟ لأنك لا تسعى إلى مبادئ الحق ولا تمارس الحقيقة، فعندما تقول إنك تحترم الله لكونه عظيمًا، وأن لديك قلبًا يخاف الله، فتلك مجرد كلمات فارغة. الذين تخلو قلوبهم من الله، وغير القادرين على احترام الله لكونه عظيمًا، هم الذين لا يملكون قلبًا يخاف الله. الناسغير القادرين على السعي وراء الحق عندما يحدث أمر ما، والذين لا يملكون قلبًا يطيع الله، هم جميعًا أناس يفتقرون إلى الضمير و العقل. إذا كان للمرء حقًّا ضمير و عقل، عندما يقع خطب ما، سيقدر بالطبع على السعي وراء الحق. عليه أولًا أن يفكّر، "أنا أؤمن بالله. جئت سعيًا وراء خلاص الله. ولأن شخصيتي فاسدة، أعتبر نفسي دومًا السلطة الوحيدة في كل ما أفعل، وأسير عكس مشيئة الله. لا بد أن أتوب. لا يمكنني أن أستمر في التمرّد ضد الله هكذا. لا بد أن أتعلّم كيف أطيع الله. لا بد أن أسعى وراء ما تقوله كلمات الله، و ماهي مبادئ الحق". هذه هي الأفكار والطموحات التي تنبع من عقل البشرية العادية. هذه هي المبادئ والتصرّف التي ينبغي لك أن تتّبعها للقيام بأي شيء. عندما تمتلك عقل البشرية العادية، تمتلك هذا التصرّف. عندما تفتقر إلى عقل البشرية العادية، تفتقر إلى هذا التصرّف. لذا يكون امتلاك عقل البشرية العادية S ومهم للغاية. فهو متعلّق مباشرة بفهم الناس للحق وتحقيق الخلاص.
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معظم الناس لا يفهمون عمل الله، لذلك إيمانهم ناقصٌ جدًّا. معرفة عمل الله ليست سهلة، فعلى المرء أوَّلًا أن يعرفَ أنه توجد خطة لكلِّ عمل الله وتجري كلها حسب توقيت الله. لا يمكن للإنسان أن يُدرك بالكامل ما يعمله الله ومتى يعمله، فالله يقوم بعملٍ محدَّدٍ في وقت مُعيَّن، ولا يُبطئ، ولا يمكن لأحد أن ينقض عمله. التصرُّف بحسب خطته ووفق رغبته هو المبدأ الذي يقوم وفقه بعمله، ولا أحد يمكنه تغيير ذلك، ووفق ذلك عليك أن ترى شخصيَّة الله. عمل الله لا ينتظر أحدًا، وعندما يحين موعد عمل ما، ينبغي أن يتمَّ. لقد اختبرتم جميعكم عمل الله في السنوات القليلة الماضية. من يستطيع أن ينقض الطريقة التي يُسدِّد بها حاجات الناس، ويمنعه من قول كلماته عندما يريد أن يقولها ويؤدي العمل عندما يريد أن يؤديه؟ عندما بدأ الناس يكرزون بالإنجيل، وزع أغلبهم كتبًا لكلمات الله للذين في الكنائس المتدينين. وماذا كانت نتيجة ذلك؟ قلة قليلة من هؤلاء الناس فحصوا كلمات الله، ومعظمهم كانوا مفترين وديانين وملآنين بالعداء، إذ أن بعضهم حرق الكتب، وبعضهم صادرها وبعضهم ضربَ أولئك الذين يكرزون بالإنجيل وأجبروهم على الاعتراف بذنبهم، وحتَّى أن بعضهم استدعى الشرطة ليعتقلوهم ويضطهدونهم. في ذلك الوقت، قاومت جميع الطوائف بشدة، ولكن في النهاية لا يزال إنجيل الملكوت منتشرًا في شتَّى أنحاء الصين القارية. من يستطيع تعطيل تنفيذ مشيئة الله؟ من يستطيع إيقاف انتشار إنجيل ملكوت الله؟ تُصغي خراف الله لصوت الله، وأولئك الذين سيربحهم الله سيربحهم عاجلًا أم آجلًا. هذا أمرٌ لا يمكن لأحدٍ نقضه. مثل العبارة المذكورة في سفر الأمثال التي تقول: "قَلْبُ ٱلْمَلِكِ فِي يَدِ يَهْوَه كَجَدَاوِلِ مِيَاهٍ، حَيْثُمَا شَاءَ يُمِيلُهُ" (أمثال 21: 1). لذا كيف يمكن لهؤلاء الناس غير المهمِّين أن يتجاوزوا سيادته؟ عند الله خططه وتدابيره فيما يخص متى سيقوم بأيِّ عمل. بعض الناس يحكمون على الدوام بإنَّه يستحيل على الله أن يقوم بهذا أو ذاك، ولكن أفكار كهذه ما هي إلَّا محض تخيلات الناس. مهما كان مدى الضرر الذي يقوم به الناس وقدر المتاعب التي يثيرها الشيطان، لن ينتج عنها شيئًا، ولن يستطيعوا إيقاف عمل الله. عمل الروح القدس يُحدِّد كلَّ شيء، والناس عاجزون عن تحقيق أيِّ شيء دون عمل الروح القدس. ما نوع المنطق الذي ينبغي للناس التحلِّي به بخصوص هذا الشأن؟ عندما يُدرك الشخصُ أنَّ الروح القدس ليس يعمل، فعليه أن يتخلَّى عن مفاهيمه ويحذر من مغبة فعلِ أيِّ شيء اعتباطًا. الخيار الحكيم هو أن يطلب قصد الله وينتظر توقيت الله. دائمًا ما يعتمد بعض الناس على مفاهيمهم وتخيُّلاتهم البشرية ويعيقون الله، وتكون النتيجة أنَّ الروح القدس لا يعمل وتبوء جهودهم بالفشل. ولكن على الناس أن يقوموا بما هو واجب عليهم، وعليهم أن يؤدُّوا واجبهم. لا يمكنك الانتظار بسلبية خوفًا من القيام بأمرٍ خطأ، وبالتأكيد لا يمكنك أن تقول: “لم يفعلها الله بعد، ولم يقل الله بعد ما يريدني أن أفعل، لذا لن أفعل شيئًا الآن". ألا يُعدُّ ذلك فشلًا في القيام بواجبك؟ عليك التفكير بذلك مليًّا، لأنَّها ليست مسألة بسيطة، وخطأ واحد في التفكير قد يضرُّ فرصك أو يدمِّرك. 

في خطة الله التدبيريَّة، أيًّا كان العمل الذي يقوم به الله فإنَّه يتم وفق مخططه، وفي التوقيت الصحيح، بدقَّة، وبالتأكيد ليس بحسب تخيلات الناس الذين يقولون: “"هذا لن ينجح، ذاك لن ينجح، لن يُفضي بك ذلك إلى شيء "! الله قدير ولا شيء يصعب على الله. منذ عصر الناموس إلى عصر النعمة إلى عصر الملكوت، كل خطوة من عمل الله قد تمَّت عكس مفاهيم الناس الذين يظنون أنَّ كل ذلك مستحيل. ومع ذلك، في النهاية ينجح كلُّ شيء، ويُخزى الشيطان تمامًا ويفشل، ويُغطِّي الناس أفواههم عارًا.(أ) ماذا يستطيع الناس أن يفعلوا؟ لا يمكنهم حتى أن يطبقوا الحق، ولكن يمكنهم أن يظلوا متكبِّرين ويظنون أنَّهم قادرين على فعل أيِّ شيء، وقلوبهم ملآنة برغباتٍ مفرطة، ولا يُقدِّمون شهادة حقيقية على الإطلاق. بل أن هناك أشخاصٌ يُفكرون: “يوم الرب قريب، لن نضطر لأن نُعاني بعد، ستكون لنا حياة جيدة، والنهاية اقتربت‘‘. اسمحوا لي أن أقول لكم إن مثل هؤلاء الناس غير جادين ومستخفُّون، وفي النهاية سيُعاقبون ولن يربحوا شيئًا! هل من الممكن أن يساعد الإيمان بالله، بغرض رؤية يوم الرب والنجاة من الكارثة الكبرى، المرء في أن يربح الحقَّ والحياة؟ أيُّ شخصٍ يؤمن بالله لينجو من الكارثة ولكي يرى يوم الرب سوف يهلك. وأمَّا الذين يؤمنون لكي يتبعوا الحقَّ، وليخلصوا بواسطة تغيير الشخصية سوف ينجون. هؤلاء هم المؤمنون الحقيقيُّون بالله. أولئك المؤمنون الضالون لن يربحوا شيئًا في النهاية، وسيعملون بلا طائل، وسيُعاقبون بشدَّة أقوى. جميع الناس لديهم نقصٌ شديدٌ في الفهم. المؤمنون بالله الذين لا ينجِزون واجباتهم ويفكرون على الدوام بالأمور الشريرة هم فاعلو الإثم، هم غير مؤمنين ولن يضرُّوا إلَّا أنفسهم. أليس كلًّا من المؤمنين وغير المؤمنين بين يدي الله؟ من يمكنه الهرب من بين يدي الله؟ لا أحد يمكنه الهرب! أولئك الذين يهربون يجب أن يعودوا في النهاية إلى الله ويُعاقبون. هذا جليٌّ، فلمَ لا يستطيع الناس رؤية ذلك بوضوح؟

بعض الناس لا يتمتَّعون بأدنى معرفة عن قدرة الله، رغمَ إيمانهم بالله القدير. هم مشوشون على الدوام حيال هذا السؤال: "ما دام الله قديرًا، وله سلطان، وقادرًا على أن يتسلَّط على كل الأشياء، فلمَ رغم ذلك خلقَ الشيطان، وسمح له بأن يفسِد الجنس البشريَّ لستَّة آلاف سنة ويضع العالم في حالة من الفوضى؟ لمَ لا يُدمِّر اللهُ الشيطانَ؟ ألن يتمتَّع الناس بحياة أفضل إن أُقصي الشيطان؟" هذا هو أسلوب تفكير أغلب الناس. هل تستطيعون الآن شرحَ هذه المسألة؟ يتضمَّنُ هذا الحقَّ بشأن الرؤى. كثيرون فكَّروا بهذا السؤال، وأمَّا الآن لأنَّ لديكم نوعًا من الأساس، فلن تشكُّوا بالله بسببها. ولكن، ينبغي حلُّ التشويش حيال ذلك. ثمَّة بعض الأشخاص الذين يسألون: "لماذا سمح الله لرئيس الملائكة بأن يخونه؟ هل من الممكن أن يكون الله غير عارفٍ أنَّه بمقدور رئيس الملائكة أن يخونه؟ هل فشلَ الله في أن يتحكم بذلك، هل سمح بذلك، أو هل كان لدى الله هدفًا وراء ذلك؟" من الطبيعي للناس أن تسأل هذا السؤال، وينبغي لهم معرفةُ أنَّ هذا السؤال يشمل خطَّة الله التدبيريَّة بأكملها. لقد أعدَّ الله لوجود رئيس ملائكة، وخيانة رئيس الملائكة هذا لله كانت بسماحٍ من الله وبترتيب منه- فلا بدَّ وأن تكون ضمن إطار خطة الله التدبيريَّة. لقد سمح الله بأن يُفسِدَ رئيس الملائكة الجنسَ البشريَّ الذي خلقه، ذلك بعد أن خانه. لا يعني ذلك أنَّ الله فشل في السيطرة على الشيطان، فأغرت الحيَّة الجنسَ البشريَّ وأفسدَهُ الشيطانُ، بل كان الله هو من سمح للشيطان بفعلَ ذلك. فقط عندما أعطى الله الإذنَ منه ليحدث ذلك، بدأ اللهُ خطَّته التدبيرية وعمله ليُخلِّص الجنس البشريَّ. هل بمقدور الإنسان أن يسبرَ كنه السرِّ هنا؟ عندما أفسدَ الشيطانُ الجنسَ البشريَّ، بدأ الله عمله في تدبير الجنس البشريِّ. أوَّلًا، قام بعمل عَصرِ الناموس في إسرائيل، وبعد مرور ألفي سنة، قام بعمل الصلب في عصر النعمة، وافتُديَ الجنس البشريُّ بأكمله. في عصر الأيَّام الأخيرة، تجسَّدَ ليُخضع ويُخلِّص مجموعة من الناس في الأيام الأخيرة. ما نوع هؤلاء الناس الذين ولدوا في الأيام الأخيرة؟ هم أولئك الذين مرُّوا بآلاف السنين من إفساد الشيطان، ومن كانوا فاسدين حتَّى النخاع لدرجة أنَّهم فقدوا الشبه بالإنسان. بعد أن اختبروا الدينونة والتوبيخ وكشف كلمات الله لهم، بعد أن خضعوا، نالوا الحقَّ من داخل كلمات الله واقتنعوا بصدق بالله، وبلغوا فهمًا عن الله، ويمكنهم أن يطيعوا الله تمامًا ويرضوا مشيئته. في النهاية، مجموعة البشر الذين رُبِحوا بواسطة خطة الله التدبيرية سيكونون كذلك. هل تظنون أنَّ أولئك الذين لم يفسدهم الشيطان سيتمِّمون مشيئة الله، أم سيكونون أولئك الذين أفسدهم الشيطان ولكنَّهم خلصوا في النهاية؟ الناس الذين يُنالون عبر مسيرة خطَّة التدبير بأكملها هم مجموعة يمكنها فهم مشيئة الله، وينالون الحقَّ من الله، ولديهم نوع الحياة وشبه الإنسان الذي يطلبه الله. في بداية خلقَ اللهُ للبشرَ، كان لديهم فحسب شبه الإنسان وحياة الإنسان، ولكنهم لم يملكوا الحق الذي يطلبه الله من الإنسان وعجزوا عن عيش الشبه الذي لطالما رغب الله للإنسان أن يمتلكه. مجموعة الناس التي ستُربح في النهاية هم أولئك الذين سيستمرون حتى النهاية، وهم أولئك الذي يربحهم الله، والذين يُسرُّ بهم، والذين يرضونه. عبرَ آلاف السنوات الكثيرة من مسيرة عمل التدبير، هؤلاء الناس الذين خلَّصهم أخيرًا قد ربحوا الأكثر، والحقَّ الذي ربحه هؤلاء الناس كان بالتحديد السقاية والغذاء اللذين أعطاهما الله لهم في أثناء حربه مع الشيطان. الناس في هذه المجموعة أفضل من أولئك الذين خلقهم الله في البداية، بالرغم من أنَّهم فسدوا، ولكن ذلك كان محتَّمًا، وهو أمرٌ يقع ضمن إطار خطة الله التدبيرية. يكشف هذا بالكامل عن قدرته وحكمته، وأيضًا حقيقة أنَّ كلَّ شيء أعدَّه الله وخطَّط له وحقَّقه هو الأعظم شأنًا على الإطلاق. إذا سُئلتَ فيما بعد مرَّة أخرى: ”إن كان الله قديرًا، كيف استطاع رئيس الملائكة رغمَ ذاك أن يخونه؟ ثم أسقطه الله إلى الأرض حيث سمح له أن يُفسد الجنس البشريَّ. ما أهمِّيَّة ذلك؟" يمكنك أن تجيب: "هذا الأمرُ يأتي ضمن قضاء الله وهو الأهم. لا يمكن للإنسان أن يُدركه بالكامل، ولكن من المستوى الذي يستطيع الإنسان عنده أن يفهم ويستوعب، يمكن رؤية أنَّ ما فعله الله هو عظيم الأهمِّيَّة. بالتأكيد هذا لا يعني أنَّ لدى الله زلَّة مؤقَّتة، أو أنَّه يفقد السيطرة وليس لديه طريقة ليدير الأمور، ثمَّ يحوِّل خدع الشيطان نحوه ويقول: ‘رئيس الملائكة قد اشترك في الخيانة فعلًا لذا سأجاري ذلك وأخلِّص الجنس البشريَّ بعد أن أفسدهم جميعهم‘ ليس هذا هو الوضع بالتأكيد". ينبغي للناس أن يعرفوا على الأقل أنَّ هذا الأمر يقع ضمن إطار خطة الله التدبيرية. أيُّ خطَّة؟ في المرحلة الأولى، كان هناك رئيس ملائكة، وفي المرحلة الثانية، خانَ رئيس الملائكة، وفي المرحلة الثالثة، بعد خيانة رئيس الملائكة، جاء إلى وسط الجنس البشري ليُفسِدهم، ثمَّ بدأ الله عمله في تدبير الجنس البشريِّ. عندما يؤمن الناس بالله عليهم أن يفهموا رؤية خطة الله التدبيريَّة. بعضهم لا يفهم على الإطلاق هذا الجانب من الحقِّ، شاعرين على الدوام أنَّ هناك متناقضات عديدة لم تُحل. بدون وجود فهم لديهم يشعرون بعدم اليقين، وإن كانوا غير متيقنين، لن تكون لديهم طاقة للاستمرار. بدون الحق يصعب تحقيق أيِّ تقدُّمٍ، لذا يكون الأمر صعبًا جدًّا على أولئك الذين لا يطلبون الحقَّ عندما يواجهون أمرًا ما. هل ساعدتك هذه الشركة على الفهم؟ لم تكن لدى الله خطة تدبيرية ليخلِّص الجنس البشريَّ سوى بعد خيانة رئيس الملائكة. متى بدأ رئيس الملائكة خيانته؟ كانت هناك بالتأكيد بعض الأمور التي كشفت خيانته، وكانت خيانة رئيس الملائكة تسير بعملية معينة، وبالتأكيد لا يمكن أن تكون بالبساطة التي يُبديها النص. هي مثل خيانة يهوذا ليسوع- كانت هناك عملية. هو لم يخن يسوع بعد أن تبعه لمدة وجيزة. يهوذا لم يُحب الحقَّ، وكان يشتهي المال ويسرق دائمًا. لقد أسلمه الله للشيطان، وزرع الشيطان فيه أفكارًا، ثمَّ بدأ يخون يسوع. لقد أصبح يهوذا فاسدًا تدريجيًّا وضمن بعض الظروف المحدَّدة، وعندما حان الوقت، خان يسوع. يوجد نمطٌ اعتياديٌ في فساد الناس، وهو ليس بتلك البساطة التي يتخيَّلها الناس. يمكن للناس حاليًا أن يفهموا الأمور في خطَّة الله التدبيريَّة إلى هذا الحدِّ، ولكنَّهم سيستطيعون فهم أهمِّيَّتها فهمًا أعمقَ عندما ينمون في القامة.

الحواشي:

(أ). النصُّ الأصليُّ لا يحوي كلمة "عارًا".
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سواءٌ أكان الله يعمل عمله من خلال تجسُّده أم من خلال روحه، فإنَّ ذلك كله يجري حسب خطة تدبيره. لا يجري ذلك وفقًا لأي طرق ظاهرة أو خفيَّة، ولا فقًا لاحتياجات الإنسان، إنما يجري بالكامل حسب خطة تدبيره. ليس الأمر كما لو أنَّ عمل الأيام الأخيرة يمكن عمله بأي طريقة يريدها الله، بل تُنفَّذ هذه المرحلة على أساس المرحلتين السابقتين من عمل الله. إنَّ عمل عصر النعمة – وهو المرحلة الثانية من عمل الله – مكَّن البشريَّة من أنْ تُفدى، وقد حَدَثَ ذلك من خلال التجسُّد. ليس من المستحيل على الروح تأدية المرحلة الحالية من عمل الله، فهو قادر على ذلك، لكن الأنسب هو تأدية هذه المرحلة من خلال التجسُّد، فمن شأن هذا تخليص الناس بصورة أكثر فعالية. فعلى الرغم من كل شيء، أقوال التجسُّد أفضل من أقوال الروح القدس المباشرة في إخضاع الناس، وهي أفضل في تسهيل معرفة الناس بالله. ذلك أنه لا يُمكن للروح أنْ يكون دائمًا مع الناس عندما يعمل، وليس من الممكن للروح أن يعيش مباشرةً ويتحدث مع الناس وجهًا لوجه كما يفعل التجسُّد الآن، وثمة أوقات لا يمكن فيها للروح كشف ما بداخل الناس مثلما يمكن للتجسُّد ذلك. في هذه المرحلة، يتمثَّل عمل التجسُّد بصفة أساسية في إخضاع الناس، ثم تكميلهم بعد إخضاعهم لكي تتسنى لهم معرفة الله ويكونوا قادرين على عبادته. هذا هو عمل إنهاء العصر. لو أنَّ هذه المرحلة لم تكن تتعلق بإخضاع الناس، بل بإعلامهم بوجود إله بالفعل فحسب، لكان للروح القدس تأديتها. ربما تظنون أنَّه إذا نفَّذه الروح هذه المرحلة، فكان سيمكنه أنْ يحل محل التجسُّد، ويقوم بعمل التجسُّد نفسه، وذلك لأن الله كلي القدرة، ومن ثمَّ يمكن تحقيق النتائج نفسها، سواءٌ أكان ذلك من خلال عمل التجسُّد أو عمل الروح. لكنكم ستكونون على خطأ. يَعمل الله حسب تدبيره ووفق خطته وخطواته لخلاص الإنسان. ليس الأمر، كما تتصوَّر، أنَّ الروح كلي القدرة، والتجسُّد كلي القدرة، والله نفسه كلي القدرة، لذلك يمكنه عمل كل ما يشاء. إنما يَعمل الله وفقًا لخطة تدبيره، وكل مرحلة من مراحل عمله تتضمن خطوات معينة. يجري التخطيط أيضًا لكيفية تنفيذ هذه المرحلة والتفاصيل التي ينبغي أن تشملها. تمت المرحلة الأولى من عمل الله في إسرائيل، وتجري هذه المرحلة الأخيرة في بلد التنين العظيم الأحمر، الصين. يقول بعض الناس: «ألا يستطيع الله أن يعمل هذه المرحلة في بلد آخر؟» حسب خطة تدبير هذه المرحلة، فإنها لا بد أن تجري في الصين. إنَّ شعب الصين متخلف، وحياته منحلة، وتغيب عنه حقوق الإنسان والحريات. إنها دولة يتولى السلطة فيها الشيطان والأبالسة. إنَّ الغرض من الظهور والعمل في الصين هو خلاص الأشخاص الذين يعيشون في أحلك جزء من العالم، والذين أفسدهم الشيطان بشدة. هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة الشيطان حقًا، ونوال المجد بالكامل. لو أنَّ الله ظهرَ وعمل في بلد آخر، لما كان الأمر بهذه الأهمية. كل مرحلة من مراحل عمل الله ضرورية، ويؤديها الله بالطريقة التي لا بد أنْ تؤدى بها. بعض الأشياء يمكن تحقيقها من خلال عمل التجسُّد، وبعض الأشياء يمكن تحقيقها من خلال عمل الروح. ويختار الله العمل من خلال التجسُّد أو من خلال الروح، وفقًا للطريقة التي ستحقِّق أفضل النتائج. ليس الأمر، مثلما اقترحتم، أنَّ أي طريقة للعمل ستكون جيدة، وأنَّ الله يستطيع القيام بالعمل من خلال اتخاذ هيئة بشريَّة دونما تخطيط، وأنَّه بوسع الروح القدس أيضًا القيام بذلك دون مقابلة أي أشخاص وجهًا لوجه، وأنَّه بوسع كلتا الطريقتين تحقيق نتائج معينة. يجب ألا تسيئوا فهم هذا: الله قدير، لكن لديه أيضًا جانب عملي، ولا يستطيع الناس رؤية ذلك. فالناس يرون الله بوصفه خارقًا جدًّا للطبيعة، ولا يمكنهم فهمه، لذلك تتشكل لديهم عنه جميع أنواع المفاهيم والأفكار غير الواقعية. أناس قليلون جدًّا هم مَن يرون أنَّ كلام الله وعمله هما الحق، وأنهما عمليان، وأنهما أكثر الأشياء واقعية، وأنَّ بوسع الإنسان أنْ يلمسها ويراها. إذا كان الناس يتمتعون حقًا بالمقدرة والقدرة على الفهم، فينبغي لهم بعد اختبار سنوات عدة من عمل الله، أنْ يكونوا قادرين على رؤية أنَّ كل الكلمات التي يعبِّر عنها الله هي وقائع الحق، وأنَّ ثمة حقائق ومبادئ في كل العمل والأشياء التي يعملها، وأنَّ لكل ما يفعله أهمية كبيرة. كل ما يفعله الله له معنى، وهو ضروري، ويمكنه تحقيق أفضل النتائج. لكل ذلك غرض محدد، وكذلك خطة وأهمية محدَّدة. أتظن أنَّ عمل الله يجري بناءً على كلمات منطوقة بلا تفكير؟ لدى الله جانب القدير، لكن لديه أيضًا جانب عملي. إنَّ معرفتكم بالله أحادية الجانب. ثمة أخطاء في فهمكم لجانب الله القدير، ناهيكم عن فهمكم لجانبه العملي، حيث أخطاؤكم أكبر بكثير.

في المراحل الثلاث لعمل الله، تُنفَّذ المرحلة الأولى بالروح، بينما تُنفَّذ المرحلتان الأخيرتان بالتجسُّد، وكل مرحلة من مراحل عمله ضرورية للغاية. خذ الصَلب، على سبيل المثال، لو أنَّ الروح هو الذي صُلِب على الصليب، لما كان لذلك أي معنى؛ إذ لا يمكن للناس رؤية الروح أو لمسه، ولا يمكن للروح الشعور بأي شيء أو تجرُّع الألم. وبالتالي، كان هذا الصَلب سيصبح بلا أي معنى. المرحلة التي تجري في الأيام الأخيرة هي مرحلة إخضاع الناس، وهو العمل الذي يمكن أن يعمله التجسُّد، ولا يمكن للروح أنْ يحلَّ محل التجسُّد عندما يتعلَّق الأمر بهذا العمل، وكذلك فإنَّ العمل الذي يقوم به الروح لا يُمكن أنْ يجريه التجسًّد. عندما يختار الله التجسُّد أو الروح للقيام بأي مرحلة من مراحل عمله، فهذا اختيار ضروري للغاية، وكل ذلك يجري لتحقيق أفضل النتائج وتحقيق أهداف خطة تدبيره. لله جانب قدير وجانب عملي؛ وهو يعمل بطريقة عملية في كل مرحلة من مراحل عمله. يتصوَّر الناس أنَّ الله لا يتكلَّم ولا يفكِّر، وأنه يفعل أيًا ما يريد فعله، لكن هذا ليس صحيحًا بالضبط. لدى الله الحكمة، ولديه كل ما هو كنهه، وهذا هو جوهره. وعندما يعمل الله، فلا بد أن يكشِف ويعبِّر عن شخصيته وجوهره وحكمته وكل ما لديه ومَن هو، ليتمكن الناس مِن فهم هذه الأمور ومعرفتها وبلوغها. إنَّه لا يعمل بناءً على أساسات واهية، ناهيك عن أن يعمل بناءً على تصورات الناس، فهو يتصرَّف حسب احتياجات العمل ووفقًا للنتائج التي يجب تحقيقها. إنه يتحدث بطريقة عملية، ويعمل ويعاني يومًا تلو آخر، وعندما يعاني يشعر بالألم. ليس الأمر كما لو أنَّ الروح حاضر في الوقت الذي يعمل فيه التجسُّد ويتكلَّم، وأنَّ الروح يمضي حينما لا يعمل التجسُّد ويتكلم. لو كان الأمر كذلك، لما عانى، ولما كان هذا تجسُّدًا. لا يمكن للناس رؤية الجانب العملي لله، ولهذا فهم لا يعرفون الله جيدًا، وفهمهم له هو مجرد فهم سطحي. يقول الناس إن الله عملي وطبيعي، أو أنَّ الله قدير وكلي القدرة؛ كل هذه الكلمات هي كلمات تعلموها من الآخرين، إذ ليست لديهم معرفة حقيقية أو اختبار حقيقي. عندما يتعلق الأمر بالتجسُّد، لماذا يوجد مثل هذا التركيز على جوهر التجسُّد؟ لماذا ليس الروح؟ لأنَّ التركيز على عمل التجسُّد، وعمل الروح هو العون والمساعدة، وهذا يحقق نتائج عمل التجسُّد. يُمكن للناس معرفة القليل عن الله في كل مرحلة من هذه المراحل، لكنهم لا يقدرون على سبر غوره أو فهمه عندما يريدون معرفة المزيد عنه؛ عندما يقول الله القليل، يفهم الناس القليل، لكن معرفتهم به تظل غير واضحة تمامًا، ولا يمكنهم فهم الجزء الأساسي منها بسهولة. إذا كنتم تظنون أنَّ بوسع الروح عمل كلَّ ما يمكن للتجسُّد عمله، وأنَّ بوسع الروح أنْ يحل محل التجسُّد، فلن تعرفوا أبدًا أهمية التجسُّد، ولا عمل التجسُّد، ولا ماهية التجسُّد.
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ثمة أناسٌ ليسوا على استعداد للمعاناة مطلقًا في أداء واجباتهم، ويتذمرون دومًا كلما واجهتهم مشكلة، ويرفضون دفع الثمن. أي نوع من المواقف هذا؟ إنه موقف اللامبالاة والاستهتار. إذا أديت واجبك بلا مبالاة وباستهتار، وعاملته بموقف الاستخفاف، فكيف ستكون النتيجة؟ سيكون أداؤك لواجبك ضعيفًا على الرغم من قدرتك على أدائه بشكل جيد، وبذلك لن يرتقي أداؤك إلى المستوى المطلوب، وسيكون الله مستاءً جدًّا من الموقف الذي تتخذه تجاه واجبك. لو أنك استطعت الصلاة إلى الله، والسعي إلى الحق، ووضعت قلبك وعقلك بالكامل فيه، وتمكنت من التعاون على هذا النحو، لَأعدّ الله لك كل شيء مسبقًا بحيث يقع كل شيء في مكانه المناسب عندما أثناء معالجتك للأمور، وتظفر بنتائج جيدة. لم تكن بحاجة إلى بذل قدر كبير من الطاقة؛ ولو بذلت وسعك في التعاون، لرتب الله لك بالفعل كل شيء. أما إذا كنت مراوغًا ومتكاسلًا، ولم تهتمّ بواجبك كما ينبغي، وسلكت دائمًا الطريق الخاطئ، فلن يعمل الله عندئذ فيك؛ وستضيع منك هذه الفرصة، وسيقول الله: "أنت لست صالحًا، ولا يمكنني استخدامك. اذهب وتَنَحَّ جانبًا؛ فأنت تحب أن تكون مخادعًا ومتكاسلًا، أليس كذلك؟ أنت تحب أن تكون كسولًا وتأخذ الأمور ببساطة، أليس كذلك؟ حسنًا، إذنْ، خذ الأمور ببساطة إلى الأبد!". سيعطي الله هذه النعمة والفرصة لشخص آخر. ماذا تقولون: هل هذه خسارة أم فوز؟ (خسارة). إنها خسارة فادحة!

يُكمِّل الله أولئك الذين يحبونه بصدق، وجميع أولئك الذين يسعون إلى الحق، وذلك في مجموعة من البيئات المختلفة. إنه يُمكِّن الناس من اختبار كلماته عبر بيئات وتجارب مختلفة، وأن يربحوا بهذه الطريقة فهمًا للحقيقة، ومعرفةً حقيقية به، وأن يربحوا الحق في نهاية المطاف. إذا اختبرت عمل الله بهذه الطريقة، فستتغير شخصيتك الحياتية، وستتمكن من ربح الحق والحياة. ما مقدار ما ربحتموه خلال سنوات الاختبار هذه؟ (الكثير). إذن، ألا يستحق ذلك تحمُّل قدرٍ ضئيل من المعاناة ودفع ثمن قليل في أثناء أداء واجبك؟ ماذا ربحت في المقابل؟ ما مقدار ما فهمته من الحقيقة؟ هذا كنز لا يُقدَّر بثمن! ما الذي يرغب الناس في ربحه عبر الإيمان بالله؟ أليس الهدف أن يربحوا الحق والحياة؟ هل تظن أن بإمكانك ربح الحق دون اختبار هذه البيئات؟ لا يمكنك ذلك مطلقًا. عندما تحلُّ بك بعض الصعوبات الخاصة أو تواجهك بعض البيئات المحددة، إذا كان موقفك دومًا هو أن تتجنبها أو تهرب منها، أو أن تحاول يائسًا أن ترفضها وتتخلص منها – إذا كنت لا ترغب في أن تضع نفسك تحت رحمة ترتيب الله، وكنت غير مستعد للخضوع لترتيب الله وتنظيمه، ولا ترغب في أن تدع الحق يكون سلطانًا عليك – إذا أردت دومًا أن تكون صاحب القرار وأن تتحكم في كل شيء يتعلق بك وفقًا لشخصيتك الشيطانية، إذن فستكون عواقب ذلك، إن عاجلاً أو آجلاً، أن الله سيستبعدك بالتأكيد أو سيدفعك إلى الشيطان. إذا فهم الناس هذا الأمر، فيتعيّن عليهم أن يرجعوا سريعًا ويتبعوا طريقهم في الحياة وفقًا للمسار الصحيح الذي يتطلّبه الله. هذا هو المسار الصحيح، وعندما يكون المسار صحيحًا، فهذا يعني أن الاتجاه صحيح. قد تكون هناك عقبات في الطريق وصعوبات خلال هذه الفترة، وربما يتعثّرون أو يشعرون بالسخط في بعض الأوقات وتنتابهم مشاعر سلبية لعدة أيام. ما دام بإمكانهم المواظبة على أداء واجبهم وعدم تأجيل الأشياء، فستصبح هذه المشكلات كلها غير مهمة، لكن يتعيّن عليهم التفكّر في أنفسهم فورًا، والسعي إلى الحق لحلّ هذه المسائل، ويجدر بهم الابتعاد كل البُعد عن التأجيل، أوالاستسلام، أو التخلّي عن واجبهم. هذا أمر بالغ الأهمية. إذا جال في خاطرك: «الشعور بالسلبية والضعف ليس بالأمر الجلل؛ إنها مسألة داخلية. لا يعلم الله عنها شيئًا. وبالنظر إلى مقدار معاناتي في الماضي والثمن الذي دفعته، فسيكون متساهلاً معي بالتأكيد»، وإذا استمر هذا الشعور بالضعف والسلبية، ولم تسْع إلى الحق أو إلى تعلُّم الدروس في البيئات التي رتّبها الله لك، فستُضيِّع فرصك مرةً تلو الأخرى، ومن ثمَّ ستُضيِّع كل الفرص التي أراد الله أن يُكمِّلك عبرها وستخرّبها وتفسدها. ماذا ستكون عواقب ذلك؟ سيصبح قلبك أكثر ظُلمة وقتامة، ولن تشعر بعدها بحضور الله في صلواتك، وستكون سلبيًا لدرجة أن أفكارك ستكون ممتلئة بالشر والخيانة. بعدها ستجد التعاسة الشديدة تحاصرك، وستشعر أنك عاجز تمامًا وغاضب بشدة. ستشعر أنك بلا طريق أو اتجاه، وأنك عاجز عن رؤية أي بصيص من الضوء أو بارقة أمل. أليس من المرهِق أن تعيش بهذه الطريقة؟ (بلى). أولئك الذين لا يتّبعون المسار المستنير للسعي وراء الحق سيعيشون إلى الأبد تحت نفوذ الشيطان، في خطيئة وظُلمة أبديّتين، ودون أي أمل. هل يمكنكم فهم معاني هذه الكلمات؟ (يجب عليَّ السعي إلى الحق وأداء واجبي من كل قلبي وعقلي). عندما يحلّ بك واجب، وتؤتمن عليه، فلا تفكِّر في كيفية تجنب مواجهة الصعوبات؛ إذا كان هناك شيء يصعب التعامل معه، فلا تنحِّه جانبًا وتتجاهله. بل يجب عليك مواجهته وجهًا لوجه. عليك أن تتذكر، في جميع الأوقات، أن الله مع الناس، وأنهم لا يحتاجون إلّا إلى الصلاة والطلب من الله إن تعرّضوا لأي مصاعب، وأنه لا شيء صعب مع الله. يجب أن يكون لديك هذا الإيمان. لما كنتَ تؤمن أن الله حاكم كل الأشياء، فلماذا لا تزال تشعر بالخوف عندما يصيبك شيء، وتشعر أنك ليس لديك ما تعتمد عليه؟ هذا يثبت أنك لا تعتمد على الله. إذا لم تتّخذه سندًا لك وإلهًا، فإنه ليس إلهك إذن. مهما كانت المواقف التي تواجهها في الحياة الحقيقية، فيتعيّن عليك أن تقف أمام الله مرارًا من أجل الصلاة والسعي إلى الحق. حتى إذا فهمت الحق وربحت شيئًا يتعلق بمسألة واحدة فقط كل يوم، فلن يكون هذا الوقت ضائعًا! ما مقدار الوقت الذي تتمكّنون فيه يوميًا من الوقوف أمام الله الآن؟ كم مرة تقفون أمام الله في اليوم الواحد؟ هل حققتم أية نتائج؟ إذا كان الشخص نادرًا ما يقف أمام الله، فستصبح روحه يابسة ومظلمة للغاية. عندما تكون الأمور كلها على ما يرام، يضل الناس طريق الله ويغفلونه، ولا يسعون إليه إلا عندما تطرأ صعوبات. هل هذا إيمان بالله؟ هل هذا اختبار لعمل الله؟ هذه تجلّيات الملحدين. ومحالٌ – في ظل هذا النوع من الإيمان بالله – أن يربح الشخص الحق والحياة.

عندما لا يفهم الناس الحق أو لا يمارسونه، فغالبًا ما يعيشون وسط شخصيات الشيطان الفاسدة. إنهم يعيشون ضمن فخاخ شيطانية متنوعة، وهم يفكرون بمستقبلهم وكبريائهم ومكانتهم ومصالحهم الأخرى، ويُجهدون أذهانهم بشأن هذه الأشياء. لكن إن طبّقت هذا التوجُّه على واجبك وعلى طلب الحق والسعي إليه، فستربح الحق. على سبيل المثال، أنت تُطيل التفكير لتحقيق ربْح شخصي زهيد؛ فتفكر فيه بعناية وبدقة، حيث تخطط كل شيء بصورة مثالية، وتبذل فيه الكثير من الفكر والجهد. ولو أنك بذلت هذا الجهد نفسه في تأدية واجبك والسعي إلى الحق من أجل حل المشكلات، فسترى أن موقف الله تجاهك مختلف. يتذمر أناس من الله باستمرار ويقولون: «لماذا يكون طيبًا مع الآخرين ولكن ليس معي؟ لماذا لا ينيرني مطلقًا؟ لماذا أنا ضعيف دائمًا؟ لماذا لست صالحًا مثلهم؟» ما السبب في ذلك؟ لا يتحيّز الله إلى أحد. إذا لم تقف أمام الله، وأردت دومًا أن تعالج الأمور التي تصيبك بنفسك، فلن ينيرك. وسينتظر حتى تأتي لتصلّي وتتضرّع إليه، وحينها سيمنحك طلبك. ما نوع الأناس الذين يحبهم الله؟ ماذا ينتظر الله أن يطلب الناس منه؟ هل يريدهم أن يطلبوا النقود، والراحة، والجاه، والمكسب، والمتعة، مثل أولئك الأشخاص الوقحين؟ يستاء الله عندما يطلب منه الناس مثل هذه الأشياء. وأولئك الذين يسعون لطلب هذه الأشياء من الله وقحون، إنهم أدنى جميع الناس منزلةً، ولا يريدهم الله. بل إنه يريد الناس الذين يمكنهم اليقظة بعد الخطيئة، وطلب الحق وقبوله منه – هؤلاء هم أنواع الناس الذين يقبلهم الله. يجب أن تكون صلاتك: «يا الله، لقد أفسدني الشيطان بشدة، وكثيرًا ما أعيش وسط شخصياتي الفاسدة. وأنا غير قادر على التغلب على مختلف غوايات السمعة والمكانة ولا أعرف كيف أتعامل معها. أفتقر إلى فهم مبادئ الحق. أتضرّع إليك أن تنيرني وترشدني»، و«أنا مستعد لأن أؤدي واجبي، لكنني أشعر أنني غير كفؤ – أولاً لأن قامتي ضئيلة جدًا، وثانيًا أفتقر إلى فهم هذا المجال. أخشى ألّا أُحسِن التصرف. أتضرّع إليك أن تمنحني هدايتك وعونك». ينتظر الله منك أن تأتي وتسعى إلى الحق. عندما تقف أمام الله وتسعى بقلب صادق، فسينيرك ويضيئك، وحينها سيكون لديك طريق، وستعرف كيف تؤدي واجبك. إذا كنت تبذل الجهد باستمرار فيما يتعلق بالحق، وتقف بحالتك الحقيقية بين يدي الله في الصلاة، وتطلب هدايته ونعمته، حينها وبهذه الطريقة ستبدأ تدريجيًا في فهم الحق وممارسته، وما تحيا بحسبه سيكون شبه الإنسان، والإنسانية الطبيعية، وواقع الحق. أما إذا لم تراع مشيئة الله، ولم تسْعَ إلى الحق، وواصلت التخطيط والتفكّر مليًا وبذل الفكر والاجتهاد لأجل مصالحك المختلفة، بل ووهبت حياتك لها، وفعلت كل ما يلزم من أجلها، فلعلك تربح احترام الناس حينها، إلى جانب مختلَف المزايا وأشكال الفخر – لكن أيُّهما أهم: هذه الأشياء أم الحق؟ (الحق). يفهم الناس هذا التعليم، ومع ذلك لا يسعون إلى الحق، بل يثمّنون مصالحهم ومكانتهم. إذن، هل يفهمون الأمر حقًا، أم أنه فهم زائف؟ (إنه فهم زائف). إنهم جاهلون في الواقع. ولا يرون الأمر بوضوح. عندما يتمكنون من رؤية ذلك بوضوح، فسيكونون قد ربحوا القليل من المكانة. يقتضي ذلك منهم السعي إلى الحق، وبذل الجهد من أجل كلمة الله؛ لا يمكنهم أن يكونوا أغبياء ومستهترين. إذا لم تسْعَ إلى الحق، ويأتي يوم يقول فيه الله: «لقد أتمَّ الله قول كلامه، ولا يرغب في قول المزيد إلى هذه البشرية، أو فعل المزيد، وقد حان الوقت لفحص عمل الإنسان»، فسيكون قدَرك أن تكون مُستبعدًا. مهما بلغ عدد مؤيديك، أو عدد المواهب والخصال التي تتحلى بها، أو مهما كان مستوى تعليمك، أو مكانتك، أو مهما ارتفع شأنك في هذا العالم، فلن ينفعك أيٌّ من هذه الأشياء. وستدرك في ذلك الوقت أهمية الحق وقيمته النفيسة، وستفهم أنك إذا لم تكن قد ربحت الحق، فليس لك شأن مع الله، وستدرك إلى أي مدى يكون الإيمان بالله دون ربح الحق أمرًا مؤسفًا ومأساويًّا. في هذه الأيام، يراود الكثير من الناس بالفعل شعور طفيف بذلك في قلوبهم، لكن هذا الشعور لم يوقظ فيهم العزيمة حتى الآن للسعي إلى الحق. لم يشعروا في أعماق قلوبهم بأهمية الحق وقيمته النفيسة. لا يكفي قليل من الوعي؛ بل يجب على المرء أن يرى بصدقٍ جوهر هذا الأمر بوضوح. وعندما تفعل ذلك، ستعرف جانب الحق الذي يمكنك استخدامه لحل هذه المشكلة. الحق وحده قادرٌ على حل مختلف الصعوبات التي تواجه الناس، ومعالجة أفكارهم الخاطئة المختلفة، وآرائهم ضيقة الأفق، وشخصياتهم الفاسدة، فضلاً عن مشكلات عديدة تتعلق بالفساد. فمجرد السعي إلى الحق ومواصلة استخدام الحق لحل المشكلات يجعلكم قادرين على نبذ شخصياتكم الفاسدة والخضوع لله. إذا اعتمدت فقط على الأساليب الإنسانية والقيود الإنسانية لحل أية مشكلات تواجهك، فلن تتمكن مطلقًا من معالجة هذه الصعوبات والشخصيات الفاسدة. يقول بعض الناس: «إذا قرأتُ المزيد من كلام الله، وقضيت ساعات عدّة في قراءته كل يوم، هل سأتمكن حتمًا من تحقيق تغيير في الشخصية؟» يعتمد ذلك على طريقة قراءتك لكلام الله، وما إذا كنت قادرًا على فهم الحق وممارسته. أما إذا كنت تمر مرور الكرام فقط عند قراءة كلامه ولا تسعى إلى الحق، فلن تربح الحق حينها، وإذا لم تربح الحق، فإن شخصيتك الحياتية لن تتغير مطلقًا. خلاصة القول إنه يتعيّن على المرء حتمًا السعي إلى الحق، وعليه السعي إلى الحق وممارسته حتى يحقق التغيير في الشخصية. أما مجرد قراءة كلام الله دون ممارسة الحق فلن تفي بالغرض. إن محاكاة الفريسيّين، الذين تخصصوا في وعظ الآخرين بكلمة الله وإخبارهم كيف يمارسونها دون أن يطبقوا ذلك بأنفسهم، لهو الطريق الخاطئ. يطلب الله من الناس أن يقرأوا كلامه أكثر حتى يفهموا الحق ويمارسوه ويعيشوا واقع الحق. إن طلب الله من الناس أن يدخلوا في واقع الحق، وأن يتبعوا طريقه، وأن يسيروا في الطريق الصحيح في الحياة؛ وهو السعي إلى الحق، مرتبطٌ ارتباطًا مباشرًا بطلبه أن يمارس الناس ببذل كل قلوبهم وقوتهم عند تأدية واجباتهم. وعند اتباع الله، يجب أن يختبر الناس عمله من خلال تأدية واجباتهم، حتى يتمكنوا من إحراز الخلاص والوصول إلى الكمال.
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بعض الناس لا يسلكون سلوكًا حسنًا أبدًا عندما يتعلق الأمر بواجباتهم، بل دائمًا ما يبحثون عن أشياء جديدة لكي يميزوا أنفسهم عن الآخرين، ويطرحون أفكارًا رنانة. هل هذا شيء جيد؟ وهل يمكنهم التعاون بانسجام مع الآخرين؟ (لا يمكنهم ذلك). ما نوع الشخصية التي يظهرها المرء إذا ما تكلم بآراء رنانة؟ (الغطرسة والبر الذاتي). إنها الغطرسة والبر الذاتي. وما طبيعة تصرفاته؟ (إنه يسعى إلى ترسيخ استقلاله، والتعبير عن ذاته وفرديته، وتكوين عصبته الخاصة). والمقصود بتكوين عصبته الخاصة هو دفع الآخرين لطاعته وعدم التعامل مع الأمور وفقًا لمبادئ الحق. إن هدفه وغايته هما ترسيخ استقلاله والتعبير عن ذاته وفرديته، ومن ثمَّ تنطوي أفعاله على الإخلال بنظام الأشياء. وما المقصود بالإخلال بنظام الأشياء؟ يشير هذا المفهوم إلى إحداث الدمار، فهو ينطوي على طبيعة الإخلال والاضطراب. إنَّ غالبية المشكلات يمكن حلها عادةً من خلال عقد الشركة والمناقشات الجماعية؛ حيث تتوافق معظم القرارات التي تُتخذ مع مبادئ الحق، التي هي صحيحة ودقيقة، لكن بعض الأشخاص يقاومون هذا الإجماع باستمرار، وهم بفعلهم هذا لا يتجنبون طلب الحق فحسب، إنما يتجاهلون أيضًا مصالح بيت الله. إنهم يسهبون في طرح نظريات غريبة ليبرزوا ويدفعوا الآخرين إلى تقديرهم. إنهم يريدون معارضة القرارات الصحيحة التي اتُخذت ودحض الاختيارات التي اتخذها الجميع. هذا هو المقصود بالإخلال بنظام الأشياء وإحداث الدمار وخلق العراقيل والاضطرابات. هذا هو جوهر طرح الأفكار الرنانة؛ ما المشكلة إذن في هذا النوع من السلوك؟ أولاً، أنهم يكشفون عن شخصية فاسدة وافتقار تام إلى الطاعة، وإضافة إلى ذلك، يرغب هؤلاء الأشخاص العنيدون في أن يبرزوا دائمًا وأن يجعلوا الآخرين يقدرونهم، ونتيجةً لذلك يعرقلون عمل الكنيسة ويربكونه. إنهم – بدون الحق – عاجزون عن رؤية جوهر الأمور، لكنهم يصرون على طرح الأفكار الرنانة للتباهي بأنفسهم، ولا يطلبون الحق على الإطلاق. أليس هذا تصرفًا اعتباطيًا ومتهورًا؟ إنَّ تعلم المرء التعاون مع الآخرين أمر ضروري لأداء واجباته جيدًا. ذلك أنَّ النقاش بين شخصين دائمًا ما يولِّد منظورًا يفوق في شموله ودقته وجهة نظر الشخص الواحد للأمور. إذا أراد شخص ما أن يتصرف دائمًا على نحو غير توافقي أو اعتاد طرح الأفكار الرنانة ليجعل الآخرين يتبعونه، فهذا أمر خطير، ويعني أنه يسير في طريق خاص به وحده. لا بد للمرء أن يناقش كل ما يفعله مع الآخرين، وأن يستمع أولاً إلى ما يقوله الجميع. إذا كان رأي الأغلبية صحيحًا ويتوافق مع الحق، فعليك قبوله والخضوع له. ومهما يكن من أمر، فلا تطرح الآراء الرنانة، إذ إنَّ القيام بذلك ليس بالأمر الجيد أبدًا في أي مجموعة من الناس. عندما تعظ بفكرة رنانة، فقد تُعد مقبولة إذا كانت تتماشى مع مبادئ الحق وتحظى بموافقة الأغلبية، لكن إذا كانت تتعارض مع مبادئ الحق وتضر بعمل الكنيسة، فيجب أن تتحمل المسؤولية عنها وتواجه عواقب أفعالك. علاوةً على ذلك، فإن طرح الأفكار الرنانة من المشكلات المتعلقة بالشخصية، فهو يثبت أنك لا تمتلك واقع الحق، وأنك تعيش على أساس شخصيتك الفاسدة بدلاً منه. أنت تحاول بطرحك للأفكار الرنانة قيادة الآخرين، وأن تكون في موقع السيطرة، وتحاول أيضًا التعبير عن ذاتك وفرديتك وخلق دائرة تأثيرك الخاص؛ إذ تريد أن تجعل شعب الله المختار بأكمله يستمع إليك ويتبعك ويطيعك. إنك بذلك تسير في طريق ضد المسيح. هل أنت واثق من قدرتك على إرشاد شعب الله المختار للدخول إلى وقائع الحق؟ وهل يمكنك قيادتهم إلى ملكوت الله؟ أنت نفسك تفتقر إلى الحق، وأنت قادر على القيام بأشياء لمقاومة الله وخيانته. إذا كنت لا تزال ترغب في قيادة شعب الله المختار في هذا الطريق، أفلا تصبح بذلك خاطيًا كبيرًا؟ بولس قد أصبح خاطيًا كبيرًا ولا يزال يتحمل عقاب الله. إذا سرت في طريق ضد المسيح، فأنت تسير في طريق بولس، ولن تختلف آخرتك ونهايتك عن آخرته ونهايته. ولهذا، يجب على أولئك الذين يؤمنون بالله ويتبعونه ألا يطرحوا أفكارًا رنانة، بل يجب عليهم أن يتعلموا طلب الحق وقبوله والخضوع للحق والله كليهما. وبهذا فقط يمكنهم ضمان أنهم لا يسلكون طريقهم الخاص، وأنهم يستطيعون اتباع الله دون الانحراف في أي من الاتجاهين إلا من خلال القيام بذلك. إنَّ بيت الله يستلزم من الناس أن يتعاونوا بانسجام في أداء واجباتهم. هذا أمر ذو مغزى، وهو أيضًا الطريق الصحيح للممارسة. ففي الكنيسة، من الممكن أن تأتي استنارة الروح القدس وإرشاده على أي شخص من أولئك الذين يفهمون الحق ولديهم القدرة على الفهم. يجب أن تتمسك باستنارة الروح القدس وإضاءته، وأن تتبعه عن كثب، وتتعاون معه عن قرب. عندما تعمل هذا، ستكون سائرًا على أصح المسارات؛ المسار الذي يوجهه الروح القدس. انتبه بشكل خاص لكيفية عمل الروح القدس في أولئك الذين يعمل فيهم وإرشاده لهم. يجب عليك أن تشارك مع الآخرين في كثير من الأحيان، حيث تُقدِّم الاقتراحات وتُعبِّر عن آرائك الخاصة – فهذا واجبك وهو تحررك. ولكن في النهاية، عندما يلزم اتخاذ قرار؛ فأنت تنتهك المبادئ إن كنت أنت وحدك من يصدر الحكم النهائي؛ بحيث تجعل الجميع يفعلون مثلما تقول ويكونون وفق إرادتك. يجب عليك اتخاذ الاختيار الصحيح بناءً على ما تراه الأغلبية، ثم اتخاذ القرار. وإذا لم تتوافق اقتراحات الأغلبية مع مبادئ الحق، فيجب عليك أن تتمسك بالحق. هذا فقط هو ما يتوافق مع مبادئ الحق. إذا كنت تطرح الأفكار الرنانة دائمًا، وتحاول شرح بعض النظريات المعقدة لإبهار الآخرين، بينما تشعر في قلبك أن هذا خطأ في واقع الأمر، فلا تجبر نفسك على أن تكون في دائرة الضوء. هل هذا هو الواجب الذي ينبغي أن تؤديه؟ ما هو واجبك؟ (أن أبذل كل ما في وسعي لأداء الواجب الذي أنا منوط به، وأن أتحدث فقط عما أفهمه. وإذا لم يكن لدي رأيي الخاص، فيجب أن أتعلم الإكثار من الاستماع إلى اقتراحات الجميع، والتمييز بحكمة، والوصول إلى النقطة التي يمكنني عندها التعاون بشكل متناغم مع الجميع). إذا كان كل شيء غير واضح لك ولم يكن لديك رأي، فتعلم أن تسمع وتطيع وتطلب الحق. هذا هو الواجب الذي يتعين عليك القيام به؛ هذا هو التوجه الذي ينم عن حسن السلوك. إذا لم تكن لديك آراء خاصة بك وتخشى دائمًا أن تبدو أحمق، أو غير قادر على تمييز نفسك، أو تخشى التعرض للإهانة، أو إذا كنت تخشى أن يحتقرك الآخرون ولا يكون لك مكان في قلوبهم، ومن ثم تحاول دائمًا أن تجبر نفسك على أن تكون في دائرة الضوء وترغب دائمًا في طرح أفكار رنانة، وطرح بعض التأكيدات السخيفة التي لا تتوافق مع الواقع، والتي تريد أن يقبلها الآخرون، فهل تكون بذلك تؤدي واجبك؟ (لا). ​​ما الذي تفعله؟ أنت بذلك تغدو مدمرًا. عندما تلاحظون أن شخصًا ما يتصرف بهذه الطريقة باستمرار، فلا بد لكم من فرض قيود عليه. كيف ينبغي أن تُفرض هذه القيود؟ إنكم لا تحتاجون إلى إسكاته تمامًا ولا إلى منعه من أي فرصة للتحدث. يمكنكم السماح له بعقد شركة، ولا ينبغي استبعاده، لكن ينبغي على كل مَن هم حوله أن يمارسوا حسن التمييز. هذا هو المبدأ. على سبيل المثال، إذا طرح شخص وجهة نظر غير صحيحة تتوافق تمامًا مع مفاهيم الإنسان وتصوراته، وأيدت الأغلبية رأي ذلك الشخص ووافقت عليه، لكن تمكن القليل من الأشخاص الذين يتمتعون بقدر من حسن التمييز من اكتشاف أن وجهة نظره مشوبة بإرادته وطموحاته ورغباته، فيجب على هؤلاء الأفراد كشف ذلك الشخص وحمله على التفكر في ذاته ومعرفة نفسه. هذا هو النهج الصحيح. إذا لم يمارس أحد حسن التمييز أو يعبر عن رأيه، وكان الجميع يسعون إلى إرضاء الناس فحسب، فسيوجد حتمًا مَن يتملقون ذلك الشخص، ويؤيدونه ويدعمونه، ومن ثم يغذون طموحاته ورغباته. حينئذٍ سيبدأ هذا الشخص في اكتساب القوة حقًا في الكنيسة، وسيصبح الأمر خطيرًا، إذ يمكنه الانضمام إلى مَن يدعمونه، ويصبحون بذلك قوة خاصة مستقلة، يفعلون الشر ويعطلون عمل الكنيسة. وبهذه الطريقة سيكونون قد وضعوا أقدامهم على طريق ضد المسيح. وفور إحكام سيطرتهم على الكنيسة، سيصبحون ضد المسيح ويبدؤون في تأسيس مملكتهم المستقلة.
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المفتاح ليحقّق المرء تغييرًا في شخصيته هو معرفة طبيعته، ويجب أن يحدث هذا بحسب استعلانات من الله. لا يستطيع المرء معرفة طبيعته القبيحة، وإدراك سموم الشيطان المتنوعة في طبيعته، وإدراك أنّه أحمق وجاهل، ومعرفة العناصر الضعيفة والسلبية في طبيعته إلا في كلام الله. بعد أن تعرف هذه الأمور معرفة كاملة، وتتمكّن فعلًا من كراهية نفسك وإهمال الجسد، وتنفِّذ كلام الله بثبات، وتتّبع الحق بشكل دائم، بينما تؤدي واجباتك، وتحقق تغييرًا في شخصيتك، وتغدو امرأً يحب الله حقًّا، فستكون حينها قد اتَّخذت طريق بطرس. بدون نعمة الله، وبدون الاستنارة والتوجيه من الروح القدس، سيكون من الصعب السير في هذا الطريق، لأن الناس لا يملكون الحق، ولا يستطيعون خيانة أنفسهم. السير على طريق بطرس لتحقيق الكمال يعتمد في المقام الأول على العزم والإيمان والاتكال على الله. وعلاوة على ذلك، على المرء أن يخضع لعمل الروح القدس؛ إذ لا يمكن له الاستغناء عن كلام الله في كل الأشياء. هذه هي الجوانب الرئيسية، ولا يمكن انتهاك أي منها. التعرف على الذات من خلال الاختبار أمر صعب للغاية؛ فهو عديم الجدوى من دون عمل الروح القدس. وللسير على طريق بطرس، يجب على المرء أن يركز على معرفة نفسه وعلى تغيير شخصيته. لم يكن طريق بولس طريق السعي إلى الحياة أو التركيز على معرفة الذات؛ بل ركز بشكل خاص على القيام بالعمل وعلى تأثيره وزخمه. وكان دافعه هو أن يربحَ بركات الله لقاء عمله ومعاناته، وأن ينال المكافآت من الله. كان هذا الدافع خاطئًا، إذ لم يركز بولس على الحياة، ولم يُعلِّق أي أهمية على إحداث تغيير في الشخصية، بل ركز فقط على المكافآت. ولأن أهدافه كانت خاطئة، فإن الطريق الذي سار عليه كان بالطبع خاطئًا أيضًا. وقد حدث ذلك بسبب طبيعته المتغطرسة والمغرورة. من الواضح أن بولس لم يكن يملك أيَّ حقٍّ، كما لم يكن يملك أي ضمير أو عقل. في خلاص الناس وتغييرهم، يغير الله شخصياتهم في المقام الأول، فالغرض من كلامه هو أن يحقق نتيجة في الناس تتمثل في تغيير شخصياتهم، والقدرة على معرفة الله، والخضوع له وعبادته بطريقة طبيعية. هذا هو الغرض من كلام الله وعمله. كانت طريقة بولس في السعي تنتهك مشيئة الله بشكل مباشر وتتناقض معها؛ إذ كانت تتعارض معها تمامًا. لكن طريقة بطرس في السعي كانت متوافقة تمامًا مع مشيئة الله؛ فقد ركّز على الحياة وعلى التغيير في الشخصية، وهذا بالضبط هو النتيجة التي يرغب الله في تحقيقها في البشر بعمله. لذلك فإن طريق بطرس مباركٌ وينال ثناء الله. وبما أن طريق بولس يخالف مشيئة الله، فإن الله يمقتُ طريقه ويلعنه. للسير على طريق بطرس، يجب أن يعرف المرء مشيئة الله. فإذا كان المرء قادرًا حقًا على فهم مشيئة الله تمامًا من خلال كلماته –أي فهم ما يريد الله أن يصنعه من الإنسان، وفي النهاية، ما هي النتيجة التي يرغب الله في تحقيقها- عندها فقط يكون المرء قادرًا على امتلاك فهم دقيق للطريق الذي يجب عليه اتباعه. إذا كنتَ لا تفهم طريق بطرس بشكل كامل، ولديك رغبة في اتباعه فحسب، فلن تكون قادرًا على البدء في السير فيه. بعبارة أخرى، قد تعرف الكثير من التعاليم، لكنك لن تكون قادرًا في النهاية على الدخول في الواقع؛ إذ على الرغم من أنك قد تقوم بدخول ظاهري، فلن تتمكن من تحقيق أي نتيجة حقيقية.

في هذه الأيام، يتمتّع معظم الناس بفهم سطحي جدًا لأنفسهم. فهم لم يتوصّلوا إطلاقًا إلى معرفة واضحة للأشياء التي تشكّل جزءًا من طبيعتهم، ولا يعرفون سوى القليل من الأحوال الفاسدة التي يكشفونها، والأشياء التي يُحتمل أن يفعلوها، أو القليل من عيوبهم، ما يجعلهم يعتقدون أنّهم يعرفون أنفسهم. علاوةً على هذا، إن كانوا يلتزمون ببعض القواعد، ويضمنون ألا يقترفوا أخطاءً في مجالات معينة، ويتمكّنون من تفادي اقتراف تعديات معينة، فإنهم يعتبرون أنّهم يمتلكون الواقع في إيمانهم بالله ويفترضون أنّهم سيخلَّصون. هذا خيال بشري بالكامل. إن التزمت بتلك الأشياء، فهل ستتمكّن فعلًا من الامتناع عن اقتراف أي تعدٍ؟ هل ستكون قد بلغت تغييرًا حقيقيًا في شخصيتك؟ هل ستحيا فعلًا بشبه إنسان؟ هل تستطيع حقًا إرضاء الله بتلك الطريقة؟ حتمًا لا، وهذا مؤكّد. لا ينجح الإيمان بالله إلا عندما يتمتّع المرء بمعايير رفيعة ويكون قد بلغ الحق وبعض التغييرات في شخصيته الحياتية. يتطلب هذا أوّلًا التفاني لمعرفة النفس. إن كانت معرفة الناس لأنفسهم سطحيةً جدًا، فسيستحيل عليهم حل المشاكل، ولن تتغيّر شخصيات حياتهم بكل بساطة. من الضروري أن يعرف المرء نفسه بعمق؛ ما يعني معرفة المرء طبيعته: ما العناصر التي تشملها تلك الطبيعة، وكيف نشأت هذه الأشياء، ومن أين أتت. بالإضافة إلى هذا، هل تتمكّن في الواقع من كراهية هذه الأشياء؟ هل رأيت روحك القبيحة وطبيعتك الشريرة؟ إن تمكّنت فعلًا من رؤية الحق بشأن نفسك، فسوف تبغض نفسك. عندما تبغض نفسك ثم تمارس كلام الله، ستتمكّن من إهمال الجسد وامتلاك القوة لممارسة الحق، من دون الاعتقاد بأنه أمر صعب. لماذا يتبع الكثير من الناس تفضيلاتهم الجسدية؟ وبما أنّهم يعتبرون أنفسهم صالحين جدًا، لشعورهم بأنّ أعمالهم محقّة ومبررة، وأنّهم بلا أخطاء، بل وأنّهم على حق تمامًا. فهم بالتالي قادرون على التصرف مفترضين أنّ العدالة في صفِّهم. عندما يعرف المرء طبيعته الحقيقيَّة من حيث مدى قبحه وحقارته وإثارته للشفقة، فإنه لا يفرط في الافتخار بنفسه أو الكبرياء، ولا يرضى بنفسه كما كان من قبل. يشعر مثل هذا الشخص وكأنه يقول لنفسه: "ينبغي أن أكون جادًا وواقعيًا في ممارسة بعض كلام الله. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن أرقى إلى مستوى أن أكون إنسانًا، وسوف أخجل من العيش في محضر الله". وعندها يرى المرء نفسه تافهًا حقًّا ولا قيمة له فعلًا. وفي هذا الوقت يصبح من السهل عليه أن ينفِّذ الحقّ، ويبدو أنه يشبه الإنسان إلى حدٍّ ما. لا يستطيع الناس إهمال الجسد سوى عندما يبغضون أنفسهم حقًا. إن كانوا لا يبغضون أنفسهم، فلن يتمكّنوا من إهمال الجسد. ليس بغض الذات في الواقع بالأمر السهل. ثمّةَ أمور عدّة لا بد من وجودها فيهم: أولًا، أن يعرف المرء طبيعته؛ وثانيًا، أن يرى المرء نفسه محتاجًا ومثيرًا للشفقة، ويرى نفسه صغيرًا للغاية ولا قيمة له، ويرى روحه القذرة والمثيرة للشفقة. عندما يرى المرء كليًا ما هو عليه حقًا، ويحقّق هذه النتيجة، يربح آنذاك حقًا معرفةً لنفسه، ويمكن القول إنّ المرء توصّل إلى معرفة نفسه كليًا. وعندها فقط يستطيع المرء أن يكره نفسه حقًا، وأن يصل حتى إلى مرحلة يلعن فيها نفسه، ويشعر حقًا بأنّ الشيطان قد أفسده بعمق لدرجة أنّه لم يعُد يشبه الكائن البشري. ثم، ذات يوم، عندما يظهر تهديد الموت، سيفكّر شخص كهذا قائلاً: "هذه عقوبة الله البارّة. الله بارّ بالفعل؛ وأنا أستحق الموت حقًا". في هذه المرحلة، لن يقدم شكوى، فضلًا عن أن يلوم الله، ويشعر ببساطة بأنه مسكين ومثير للشفقة جدًا، وأنه قذر وفاسد جدًا لدرجة أنّه يجب أن ينبذه الله ويدمره، ولا تستحقّ روح مثل روحه أن تعيش على الأرض. ولذلك فلن يتذمر هذا الشخص من الله أو يقاومه، فضلًا عن أن يخونه. إن كان المرء لا يعرف نفسه، ومع هذا يعتبر نفسه صالحًا جدًا، فعندما يقرع الموت بابه، سيفكّر هذا الإنسان قائلاً: "لقد أحسنتُ صنيعًا في إيماني. كم سعيتُ بجهد! لقد أعطيتُ الكثير، وعانيتُ كثيرًا، لكن في النهاية، يطلب منّي الله الآن أن أموت. لا أعرف أين برّ الله. لماذا يطلب منّي أن أموت؟ إن كان لا بدّ من موتي، إذًا فمن سيَخلُص؟ ألن ينقرض الجنس البشري؟" أولًا وقبل كل شيء، يملك هذا الشخص مفاهيم عن الله. ثانيًا، يتذمّر هذا الشخص ولا يُظهر أي خضوع على الإطلاق. هذا تمامًا مثل بولس: عندما أوشك على الموت، لم يكن يعرف نفسه، وعندما دنت منه عقوبة الله، كان الأوان قد فات تمامًا.

اقتباس 45

غالبًا ما توجد داخل الإنسان بعض الحالات السلبية، ومنها ما يمكن أن يؤثر في الناس أو يقيدهم، حتى إنَّ ثمة حالات يمكن أن تجعل شخصًا ما يحيد عن الطريق الحق ويتخذ الاتجاه الخطأ. إنَّ ما يسعى إليه الناس، وما يولونه الانتباه، والمسار الذين يختارون اتباعه، كلها أمور تتعلق بحالاتهم الداخلية. وما إذا كان الأشخاص ضعاف أم أقوياء يرتبط أيضًا بحالاتهم الداخلية، على نحو مباشر بدرجة أكبر حتى مما سبق. فعلى سبيل المثال، يركِّز العديد من الناس الآن تركيزًا خاصًا على يوم الله. وكلهم لديهم هذه الرغبة: إنهم يتوقون إلى أن يحلَّ يوم الله بسرعة لكي يحرروا أنفسهم من هذه المعاناة، ومن هذه الأمراض، ومن هذا الاضطهاد، وغير ذلك من أنواع الألم. يعتقد الناس أنه عندما يحلُّ يوم الله، سيتخلصون من الألم الذي يعانون منه الآن ولن يَشقُوا أبدًا من أي صعوبات بعد ذلك، وسيستمتعون بالبركات. إذا سعى المرء إلى فهم الله أو طلب الحق انطلاقًا من هذه الحالة الداخلية أو ما شابهها، فإنَّ التقدم الذي سيشهده في حياته سيكون محدودًا للغاية. فعندما يواجه أي عقبة أو يحلُّ به أي شيء غير سار، سيظهَر كل ما بداخله من ضَعف وسلبية وتمرُّد. ولهذا، إذا كانت حالة الشخص غير طبيعة أو غير صحيحة، فإنَّ هدف سعيه سيكون هو أيضًا غير صحيح، ومن المؤكد أنه سيكون غير نقي. إنك تجاهد إلى الدخول انطلاقًا من حالات غير صحيحة، وتظن رغم ذلك أنك تبلي بلاءً حسنًا في مسعاك، وأنك تفعل الأشياء بما يتماشى مع متطلبات الله وتمارس وفقًا للحق. أنت لا تعتقد أنك خالفت نوايا الله أو انحرفت عن مشيئته. قد يكون ذلك هو شعورك، لكن عندما يتسبب لك حدث كريه أو بيئة كريهة في قدْرٍ من المعاناة، ويمس مواطن ضعفك والأشياء التي تحبها في صميم قلبك وتطلبها، ستصبح سلبيًا، وستذهب كل آمالك وأحلامك سدى، وستصبح ضعيفًا بطبيعة الحال. لذا فإنَّ حالتك الحالية تحدِّد ما إذا كنت قويًا أم ضعيفًا. ثمة الكثير من الأشخاص يشعرون الآن أنهم أقوياء إلى حد كبير، وأنَّ لهم قدْرٌ من القامة، وأنَّ إيمانهم صار أكبر من ذي قبل. يعتقدون أنهم قد وضعوا أول خطاهم على الطريق الصحيح للإيمان بالله، وأنهم لا يحتاجون إلى آخرين ليرشدوهم على هذا الطريق أو يحفزوهم خلاله. فلماذا، في هذه الحالة، يصبحون سلبيين أو ضعاف عندما يواجهون بيئات معينة أو يَلقون صعوبات؟ ولماذا إذن يشْكُون وينتهي بهم الأمر وقد تخلوا عن إيمانهم؟ هذا يوضح أنه توجد حالات سلبية وغير طبيعية داخل كل شخص. ثمة شوائب في الإنسان ليس من السهل التخلص منها؛ حتى إذا كنت شخصًا يطلب الحق فلا يمكنك التخلص منها تمامًا. لا بد من فعل هذا بناءً على إعلان كلمة الله. بعد تأمل الأشخاص لحالاتهم وفهمها، عليهم مقارنتها بكلمة الله، وعلاج شخصياتهم الفاسدة. حينها فقط ستتغير حالاتهم تدريجيًا. ليس الأمر أن بوسع الناس تغيير حالاتهم فور قراءة كلمات الله ومعرفة تلك الحالات. ما دام الناس كثيرًا ما يقرؤون كلمات الله، ويرون حالاتهم بوضوح، ويُصلُّون إلى الله ويسعون جاهدين في طلب الحق، فعندما يتدفق منهم الفساد أو عندما يصبحون في حالة غير طبيعية في المستقبل، سيكونون قادرين على تمييزها والصلاة إلى الله واستخدام الحق لحل المشكلة، وحينها يمكن أن تنعكس حالاتهم الخاطئة ويستطيعون التغيُّر تدريجيًا. وبهذه الطريقة، سيكونون قادرين على التخلي عن الشوائب وتلك الأشياء التي ينبغي التخلي عنها والتي يحملها الناس داخلهم. ولا بد أن يصل الناس إلى مستوى معين من الاختبار قبل أن يمكن تحقيق النتائج.

إنَّ كثير من الناس – منذ بداية إيمانهم بالله – يَطلبون البركات بناءً على مفاهيمهم الخاصة وتصوراتهم، ومن ثمَّ يصبحون سلبيين وضعفاء حين يَلقون أمورًا لا تتماشى مع مفاهيمهم. وحينها يبدؤون في الشك بالله، بل يَخلقون تصورات عن الله أو مفاهيم مغلوطة. إن لم يعقد أحد شراكة عن الحق معهم، فلن يكونوا قادرين على الثبات، وقد يخونون الله في أي وقت. دعوني أضربَ لكم مثالًا على هذا. لنقل إنَّ ثمة شخصًا كانت لديه دائمًا مفاهيم وتصورات في إيمانه بالله. هذا الشخص يعتقد أنه ما دام يتخلى عن عائلته ويؤدي واجبه، فإنَّ الله سيحميه ويباركه، وسيرعى حياة عائلته، وأنَّ هذا ما يجب على الله فعله. وذات يوم، يحلُّ بهذا الشخص شيء لم يكن يتمناه؛ كأن يصيبه المرض. إنَّ العيش مع عائلته المضيفة ليس مريحًا كالعيش في بيته، وربما لا يعتنون به جيدًا للغاية أيضًا. لا يستطيع التحمُّل، ويغدو سلبيًا وقانطًا لفترة طويلة، وهو لا يطلب الحق أيضًا، ولا حتى يعترف به. هذا يعني أنَّ الناس لديهم في داخلهم حالات معينة؛ وإذا لم يميزوا أنَّ هذه الحالات خاطئة أو إذا لم يدركوا ذلك أو يشعروا به، فرغم أنهم ربما لا يزال لديهم شغف ويسعون كثيرًا، فسوف يواجهون في وقت ما ظرفًا يكشف حالتهم الداخلية الحقيقية، ويتسبب في تعثرهم وفشلهم. وهذا ما يَنتج عن عدم قدرتك على التفكُّر في نفسك أو معرفتها. كل مَن لا يفهمون الحق على هذه الشاكلة؛ إنك لا تعرف أبدًا متى سيتعثرون ويفشلون، أو متى سيصبحون سلبيين وضعفاء، أو متى قد يكونون قادرين على خيانة الله. فانظر مدى الخطر الذي لا بد لمَن لا يفهمون الحق من مواجهته! غير أنَّ فهم الحق ليس بالأمر البسيط. إنما يَلزم الكثير من الوقت قبل أن تربح أخيرًا ومضة من الضوء، وقبل أن تمتلك قدرًا من المعرفة الحقيقية، وقبل أن تفهم قدرًا من الحق. إذا كانت نواياك الداخلية ملوثة للغاية ولا يمكن علاجها، فإنها دائمًا ما ستطفئ هذا المقدار الصغير من نور فهمك، وستأكل ما لديك من قدر صغير من الإيمان، وهذا بالطبع شيء خطير. إنَّ المشكلة الأساسية الآن أنَّ في قلوب الناس جميعًا مفاهيم وتصورات معينة عن الله، لكنهم لا يعترفون بها قبل أن تنكشف؛ فهي مخفية في دواخلهم، ولن تعرف أبدًا في أي وقت ستظهر هذه المفاهيم والتصورات ولا في أي ظروف ستظهر وتتسبب في تعثرهم. فعلى الرغم من أنَّ جميع الناس لديهم تطلعات حسنة ويرغبون في أن يكونوا مؤمنين صالحين ويربحوا الحق، فإنَّ نواياهم ملوثة للغاية، كما أنَّ لديهم الكثير من المفاهيم والتصورات التي تعوقهم بدرجة كبيرة عن طلب الحق وربح الدخول إلى الحياة. إنهم يرغبون في فعل هذه الأشياء لكنهم لا يستطيعون. فعلى سبيل المثال، من الصعب على الناس الخضوع عندما يهذبهم الله ويتعامل معهم؛ فعندما يختبرهم الله أو ينقيهم، يرغبون في أن يجادلوا مع الله. ومتى ما أصابهم مرض أو حلَّت بهم كارثة، فإنهم يلومون الله على عدم حمايته إياهم. كيف يمكن لمثل هؤلاء الناس اختبار عمل الله؟ إنهم حتى لا يمتلكون قلبًا مطيعًا لله من الأساس، فكيف يمكنهم أن يربحوا الحق؟ بعض الأشخاص يصبحون سلبيين عندما لا تجري أبسط الأمور على هواهم، فيتعثرون بسبب أحكام أناس آخرين عليهم ويخونون الله عندما يُعتقلون. صحيحٌ بالفعل أن المرء لا يدري أبدًا ما يحمله المستقبل، أهو سعادة أم خراب؟ كل شخص بداخله شيء ما يريد طلبه والحصول عليه. فالناس لديهم أشياء يحبونها، وقد يؤدي طلب الناس للأشياء التي يحبونها إلى جلب التعاسة عليهم، لكنهم لا يشعرون بهذا، ويظلون على اعتقادهم بأنَّ الأشياء التي يسعون إليها ويحبونها صائبة، وأنه ليس ثمة خطأ في هذه الأشياء. على الرغم من ذلك، إذا أصابتهم التعاسة ذات يوم، وأُخِذَت منهم الأشياء التي يطلبونها ويحبونها، فسيصبحون سلبيين وضعفاء، غير قادرين على الصمود. لن تكون لديهم معرفة بما حدث وسيلومون الله على ظلمه، وسيتجلى حينئذٍ قلبهم الذي ينطوي على خيانة الله. إذا لم يعرف الناس أنفسهم، فإنهم لن يعرفوا ما هو كعب أخيل لديهم، ولن يعرفوا الموَاطن التي يسهل أن يتعثروا فيها أو يفشلوا. إنه أمر مؤسف حقًا؛ ولهذا نقول إنه إذا لم يعرف المرء نفسه، فقد يتعثر أو يفشل في أي وقت، ويجلب نهايته بيديه.

لقد قال كثير من الناس: «إنني أفهم كل عناصر الحق، لكنني لا أستطيع ممارستها». وهذا القول يعبر عن أصل السبب الذي يجعل الناس لا يمارسون الحق. أي نوع من الناس هؤلاء الذين يفهمون الحق لكنهم لا يستطيعون ممارسته؟ وحدهم مَن يسئمون الحق ويكرهونه هم الذين لا يستطيعون ممارسته بالطبع، وهذه مشكلة في طبيعتهم. فالأشخاص الذين يحبون الحق حتى وإن لم يفهموه، سيتصرفون وفقًا لضميرهم ولن يفعلوا أي شر. إذا كانت طبيعة المرء قد سئمت الحق، فلن يتمكن أبدًا من ممارسته. فالأشخاص الذين سئموا من الحق لا يؤمنون بالله إلا لنيل البركات، لا من أجل طلب الحق ونيل الخلاص. حتى إذا أدوا واجبهم، فلا يكون ذلك طلبًا للحق، وإنما يفعلون ذلك كليًّا لنيل الخلاص فحسب. فعلى سبيل المثال، بعض الأشخاص المضطهدَين الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم يفكرون في قرارة أنفسهم بما يلي: «إنني مضطهَد ولا أستطيع العودة إلى دياري بسبب إيماني بالله. سيعوضني الله بديار أفضل ذات يوم؛ فهو لن يتركني أعاني سدى»، أو ربما يفكرون مثلًا: «حيثما كنت سيرزقني الله بطعام آكله، ولن يدعني أسير في طريق مسدود؛ لو أنه تركني في طريق مسدود لما كان هو الإله الحقيقي. لم يكن الإله ليفعل هذا». ألا توجد مثل هذه الأشياء في دواخل البشر؟ بعض الأشخاص أيضًا يقولون: «لقد تخليت عن عائلتي لأبذل نفسي من أجل الله، ولا ينبغي أن يسلمني الله إلى أيدي ذوي السلطة. لقد طلبت الحق بحماس شديد، ويجب أن يحميني الله ويباركني. إننا نتلهف للغاية إلى أن يحل يوم الله، ولهذا ينبغي أن يحل يوم الله بأسرع ما يمكن. ينبغي أن يلبي الله أمنيات الإنسان». الكثير من الناس يفكرون بهذه الطريقة؛ أليست هذه رغبة الإنسان المبالَغ فيها؟ لطالما كانت للبشر مطالبٌ مبالَغ بها من الله، إذ يفكرون دائمًا على النحو التالي: «لقد تخلينا عن عائلاتنا للقيام بواجباتنا، ولهذا يجب أن يباركنا الله. لقد تصرفنا وفقًا لمطالب الله، ولهذا يجب أن يكافئنا الله». كثير من الأشخاص لديهم مثل هذه الأشياء في قلوبهم بينما يؤمنون بالله. إنهم يرون أشخاصًا آخرين يهجرون عائلاتهم ويتخلون عن كل شيء لكي يبذلوا أنفسهم من أجل الله بسهولة شديدة، فيدور في أذهانهم: «لقد تركوا عائلاتهم منذ فترة طويلة، فكيف لا يشتاقون إلى ديارهم؟ كيف يتغلبون على هذا؟ ولماذا لا أستطيع أنا التغلب على هذا؟ لماذا لا أستطيع التخلي عن أسرتي؛ زوجي (أو زوجتي) وأبنائي؟ ما السبب في أنَّ الله سخي معهم وليس سخيًا معي؟ لماذا لا يمنحني الروح القدس النعمة أو يقيم معي؟» ما هذه الحالة؟ إنَّ الناس يفتقرون بشدة إلى العقل؛ لا يمارسون الحق ثم يتذمرون من الله ولا يفعلون ما يجب عليهم فعله. يجب على الناس اختيار طريق طلب الحق، لكنهم ضجرون من الحق ويشتهون الملذات الجسدية، ودائمًا ما يسعون إلى نيل البركات والتمتع بالنعمة، بينما يتذمرون أثناء ذلك كله من أنَّ مطالب الله من الإنسان تتسم بالمغالاة الشديدة. إنهم لا يبرحون يسألون الله أن يكون سخيًا معهم وأن يُنزل عليهم مزيدًا من النعمة، وأن يتيح لهم الشعور بالملذات الجسدية؛ فهل هؤلاء أشخاص يؤمنون بالله صدقًا؟ إنهم يفكرون في أنفسهم: «لقد تخليتُ عن عائلتي لأؤدي واجبي وعانيت الكثير للغاية. ينبغي أن يكون الله سخيًا معي، كيلا أشتاق إلى بيتي ولكي تكون لدي العزيمة للتخلي. ينبغي أن يمنحني الله القوة وحينها لن أصبح سلبيًا وضعيفًا. غيري من الأشخاص قوي للغاية، ويجب أن يجعلني الله قويًا أيضًا» هذه الكلمات التي يتحدث بها الناس تفتقر كليًّا إلى العقل والإيمان. وهم يتحدثون بها لأنَّ مطالبهم الباهظة لم تتحقق، مما جعلهم ساخطين على الله. هذه كلها أشياء تتدفق من قلوبهم وهي تمثل طبيعتهم تمثيلًا كاملًا. إنها أشياء توجد لدى الأشخاص، وإذا لم يتخلصوا منها فإنها قد تؤدي بالناس إلى التذمر على الله وإساءة فهمه في أي زمان أو مكان. ربما يجدف الناس على الله وقد يهجروا الطريق الحق في أي لحظة وفي أي مكان. هذا طبيعي للغاية. فهل ترون هذا الأمر بوضوح الآن؟ لا بد أن يعرف الناس الأشياء التي تنبع من طبيعتهم. هذا أمر خطير للغاية يحتاج إلى التعامل معه بحرص، لأن هذا يتعلق بما إذا كان الناس يستطيعون التمسك بشهادتهم أم لا، وما إذا كان بإمكانهم نيل الخلاص في إيمانهم بالله أم لا. بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفهمون قدرًا من الحق، إذا أدركوا أنَّ هذه الأشياء تنبع منهم، وإذا فحصوا هذه المشكلة عندما اكتشفوها وأخرجوها إلى النور، فسيكونون قادرين على حلها. وإذا لم يدركوا أنَّ هذه الأشياء تنبع منهم، فلا سبيل أمامهم لحل هذه المشكلة، ولن يمكنهم سوى انتظار إعلان الله أو انكشاف الحقائق. إنَّ الأشخاص الذين لا يحبون الحق لا يقدِّرون التفكُّر في الذات حق قدره؛ هم دائمًا ما يعتقدون أنه ليس بالأمر المهم، وسيتمادون في هذا الاعتقاد بالتفكير بينهم وبين أنفسهم: «الجميع على هذه الشاكلة، وليس التذمر قليلًا بالأمر الجلل. سيسامحنا الله على هذا ولن يتذكره». إنَّ الناس لا يعرفون كيف يتفكرون في ذواتهم أو كيف يطلبون الحق لحل المشكلات، ولا يمكنهم ممارسة أي من هذه الأشياء. إنهم مشوشو التفكير وكسولون للغاية، كما أنهم متواكلون ويميلون إلى الانغماس في التخيلات. إنهم يتلهفون: «يومًا ما سيجلب الله فينا تغييرًا شاملًا، ولن نعود بعد ذلك كسولين على هذا النحو، سنصبح قديسين تمامًا، وسنتطلع إلى قدرة الله». هذا تصور وهمي وغير واقعي بحق. إذا كان لشخص أن يتفوه بمثل هذا النوع من المفاهيم والتصورات بعد سماع الكثير من العظات، فإنه لا يمتلك المعرفة بشأن عمل الله، وهو لا يزال حتى اليوم لا يرى بوضوح كيف يخلِّص الله البشر. إنَّ مثل هؤلاء الأشخاص جاهلون للغاية. ما السبب في أنَّ بيت الله يعقد شراكة على الدوام بشأن معرفة المرء لنفسه ومعرفة شخصيات الله؟ لأنَّ هذا أمر ضروري لكل شخص. إذا كنت فعلًا ترى بوضوح كيف يخلِّص الله الناس، فينبغي أن تركز على معرفة نفسك، وينبغي أن تنخرط كثيرًا في تأمل الذات، حينها فحسب سيكون لديك دخول حقيقي إلى الحياة. هل ستكون قادرًا على طلب الحق عندما تدرك أنك تكشف عن فساد؟ هل ستكون قادرًا على أن تصلي إلى الله وتهمِل الجسد؟ هذا شرط أساسي لممارسة لحق، وهي خطوة ضرورية. إذا استطعت في كل شيء يحدث لك وفي كل شيء تفعله، أن تكون مدركًا لكيفية الممارسة بما يتماشى مع الحق، فستكون ممارسة الحق سهلة عليك وسيكون لديك دخول إلى الحياة. لكن إذا لم تكن قادرًا على معرفة نفسك، فكيف لحياتك أن تتقدم؟ إذا كنت، حين تصبح سلبيًا وضعيفًا، لا تتفكر في نفسك وتكتسب معرفة عن نفسك أو إذا كنت لا تصلي إلى الله، فإنَّ هذا لا يثبت إلا أنك لا تحب الحق، وأنك لست بالشخص الذي يسعى إلى الحق، وأنك لن تكون قادرًا أبدًا على أن تنال الحق.

سابقًا، كان بعض الناس يعتقدون: «إننا نتلهف إلى السقوط الحثيث للتنين الأحمر العظيم، ونأمل أن يحل يوم الله بسرعة. أليست هذه مطالب مشروعة؟ أليس التلهف إلى مجيء يوم الله قريبًا هو نفسه التلهف إلى أن يُجلَب المجد إلى الله بأسرع ما يمكن؟» إنهم خلسةً يجدون طرقًا لطيفة في الظاهر ليعبِّروا بها عن هذا، لكنهم في حقيقة الأمر لا يتمنون هذه الأشياء إلا لأنفسهم. ما الذي كانوا سيتلهفون إليه إن لم يكونوا يفعلون ذلك من أجل مصلحتهم؟ كل ما يتمناه الناس هو أن يتحرروا بسرعة من بيئاتهم التعسة وهذا العالم المؤلم. ثمة أشخاص على وجه التحديد يرون الوعود التي مُنِحت من قبل إلى أبكار الله، وينتابهم عطش شديد لذلك. وهم يشعرون – متى ما قرأوا تلك الكلمات – وكأنهم يروون ظمأهم بالنظر إلى سراب. إنَّ الرغبات الأنانية الموجودة داخل الإنسان لم تنثنِ تمامًا بعد، ولهذا سيظل طلبك للحق فاترًا دائمًا مهما كانت الطريقة التي تفعل ذلك بها. كثير من الناس الذين لا يطلبون الحق يتوقون دومًا إلى أن يحل يوم وصول الله، كي يتخلصوا من معاناتهم ويستمتعوا ببركات ملكوت السماء. وعندما لا يحل هذا اليوم، يحترقون بالألم، وتجد بعضهم يصرخون: «متى سيحل يوم الله؟ إنني لم أتزوج بعد، ولا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك! عليَّ أن أكون بارًا بوالديَّ، ولا يمكنني التحمل أكثر من ذلك! ولا أزال في حاجة إلى إنجاب أبناء كي يعتنوا بي عندما أكبر في السن! ينبغي أن يسرع يوم الله بالمجيء! لنصلِّ كلنا معًا بأن يأتي!» كيف يمكن لهؤلاء الناس الذين يطلبون الحق أن يتبعوا الطريق بأكمله حتى الآن دون التذمر بشكوى واحدة؟ أليست كلمة الله ما يهديهم ويدعمهم؟ ثمة الكثير من النقائص داخل البشر، فهل من المجدي لهم ألا يقبلوا التنقية؟ كيف يمكنهم أن يتغيروا دون المعاناة؟ تنبغي تنقية الناس حتى درجة معينة، وينبغي أن يكونوا راغبين في الخضوع لترتيبات الله، دون التذمر بشكوى واحدة أخرى؛ وحينها سيتغيرون كليًا.
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إنَّ شخصيات الإنسان الفاسدة – مثل الغطرسة، والبِر الذاتي، والعناد – نوع من الأمراض المستعصية؛ فهي كورم خبيث ينمو داخل الجسد البشري، ولا يمكن علاجه بدون قدر من المعاناة. وعلى خلاف الأمراض المؤقتة التي تزول في غضون بضعة أيام، فإنَّ هذا المرض العنيد ليس بالضيق الخفيف؛ ولا بد من استخدام نهج قاهر لمواجهته. على الرغم من ذلك، ثمة حقيقة عليكم إدراكها؛ وهي أنه ما من مشكلة لا يمكن حلها. فمع طلبكم الحق، ونموكم في الحياة، وتعمق فهمكم للحق واختباركم له، ستتضاءل شخصياتكم الفاسدة تدريجيًا وعلى نحو متزايد. إلى أي مدى ينبغي أن تتضاءل النزعات الفاسدة قبل أن يمكن اعتبارها مطهرة؟ عندما لا تعودُ مقيدًّا بهذه النزعات وتصبح قادرًّا على تمييزها وهجرها. وصحيحٌ أنَّ هذه النزعات قد تظهر في بعض الأحيان، لكنك لا تزال قادرًا على القيام بواجبك وممارسة الحق كالمعتاد وتظل مسؤولًا ويقظ الضمير، ولست مقيدًّا بها. حينئذٍّ لا تعود هذه النزعات الفاسدة تمثل مشكلة لك، وتكون قد تغلبت عليها بالفعل وسموت فوقها. هذا هو المقصود بأن تحقق النمو في الحياة: ألَّا تعود – في الظروف المعتادة – مقيدًا بشخصياتك الفاسدة أو خاضعًا لها. إنَّ بعض الناس، مهما كشفوا عن شخصيات فاسدة، لا يطلبون الحق لعلاجها. ونتيجةً لهذا تظل شخصياتهم الفاسدة كما هي، حتى بعد سنوات عديدة من إيمانهم بالله. إنهم يفكرون في أنفسهم: "كلما فعلتُ شيئًا، كشفتُ عن شخصياتي الفاسدة، وإذا امتنعتُ عن فعل أي شيء، فلن أكشف عنها. ألا يكون ذلك علاجًّا للمشكلة؟" أليس ذلك امتناع عن الطعام خشية الاختناق به؟ ماذا ستكون النتيجة؟ إنَّ هذا لا يؤدي إلَّا إلى الموت جوعًا. إذا كشف المرء عن شخصياته الفاسدة ولم يعالجها، فكأنه لم يقبل الحق ثم أُردي ميتًا. وماذا ستكون العواقب إنْ آمنت بالله ولم تطلب الحق؟ ستكون كمَن يحفر قبره بيديه. فالنزعات الفاسدة هي عدو إيمانك بالله؛ إذ تعرقل ممارستك للحق، واختبارك لعمل الله، وخضوعك له. وسينتج عن هذا أنك لن تنال خلاص الله في النهاية. ألا تكون إذن كمَن يحفر قبره بيديه؟ إنَّ النزعات الشيطانية تعرقلك عن قبول الحق وممارستك إياه؛ ولهذا لا يمكنك تجاهلها، ولا بد لك من مواجهتها. سوف تتحكم فيك هذه النزعات إن لم تتغلب عليها، لكنك إن فعلت فلن تعود مقيدًّا بها وستصبح حرًّا. ستنبثق النزعات الشيطانية في قلبك في بعض الأحيان وتظهر لك، مولِّدة فيك أفكارًا وخواطر خاطئة، وتبعث فيك التفكير الشرير، فتشعرك بأنك متعجرف أو عليٌّ ومتشامخ، ورغم تدفق هذه الأفكار، لن تعود يداك وقدماك مكبلةً بها عند التصرف، وكذلك لن يعود قلبك خاضعًا لها. وستقول في نفسك: "نيتي أن أراعي مصالح بيت الله، وأن أفعل الأشياء لأرضي الله، وأن أستوفي واجبي وعبادتي بصفتي كائنًا مخلوقًا. وصحيحٌ أنَّ هذا النوع من النزعات يتجلى لدي أحيانًا، لكن تأثيره عليَّ قد انعدم تمامًّا". وهذا يكفي؛ فهذا النوع من النزعات الفاسدة سيُعالَج فعليًا في وقت ما. هل تغيُّر النزعات لدى الإنسان غامض وغير ملموس؟ كلا، إنه ليس كذلك، وهذه هي حقيقته، يقول بعض الأشخاص "على الرغم من أنني أفهم شيئًا من الحق، لم تزل لدي خواطر وأفكار فاسدة في بعض الأحيان، ولم أزل أكشف في نفسي عن نزعات فاسدة؛ فماذا أفعل"؟ إذا كنت شخصًا يطلب الحق فعلًّا، فينبغي لك أن تصلي إلى الله متى وجدت لديك هذه الخواطر والأفكار الخاطئة، أو بدت عليك نزعات فاسدة، وأن تطلب الحق لعلاجها. هذا هو أبسط مبادئ الممارسة؛ وأنت لن تنساه، أليس كذلك؟ إضافةً إلى ذلك، ينبغي لك أيضًا معرفة أنه حين تتبادر إلى ذِهنك أيّة خواطر وأفكار خاطئة عليك رفضها؛ حتى لا تُكبلك وتُخضِعك لها، ناهيك عن اتباعها بالطبع. وما دمت تفهم شيئًا من الحق، فسيسهل عليك تحقيق ذلك. وإذا تجلت في نفسك نزعات فاسدة، فلا بد أن تجتهد في طلب الحق من أجل علاجها. ولا يمكنك أن تقول: "يا الله، لقد كشفت مجددًا عن نزعة فاسدة فأدِّبني، أتوسل إليك! أنا لا أستطيع التحكم في نزعاتي الفاسدة". إذا كنت تصلي هكذا، فذلك يدل على أنك لست بالشخص الذي يطلب الحق، بل شخص سلبي ومتقاعس وقد يئست من نفسك؛ الأولى بك إذن أن تحضِّر كفنك وترتيبات جنازتك. أخبرني، أي شخص يُصلي هكذا؟ لا يُصلي إلى الله هكذا إلا شخص بطَّال، لكنَّ شخصًا يحب الحق لن يتفوه أبدًا بمثل هذه الكلمات. إذا كنت شخصًا يحب الحق، فعليك اختيار طريق طلب الحق، وعليك أيضًا أن تعرف كيفية ممارسة طلب الحق معرفةً تامة؛ إذ ستكون شخصًا بطَّالًا بحق إن لم تعرف كيف تمارس طلب الحق عندما تحل بك هذه المشكلات العادية للغاية. إنَّ علاج النزعات الفاسدة مسعىً يستمر طوال الحياة، لا شيئًا يمكن تحقيقه في بضع سنوات. فلماذا تصدق خيالات بشأن الوصول إلى الحق وبشأن الحياة؟ أليس ذلك حمقًا وجهالة؟

في عملية السعي لتغيير نرعة حياتية، نجد أنَّ قيود النزعات الفاسدة هي ما يمثل الصعوبة الأكبر لأي شخص. فعندما يكشف الناس عن بوادر نزعة فاسدة، أو يكشفون عنها مرةً تلو الأخرى، ويشعرون أنهم لا يستطيعون التحكم فيها، يدينون أنفسهم ويقررون أنهم فسدوا بالفعل ولا يمكن أن يتغيروا. لكنَّ هذا لَبس وسوء فهم يوجد لدى معظم الناس. والآن أدرك بعضٌ ممَن يطلبون الحق أنه إذا كانت النزعات الفاسدة موجودة داخل شخص ما، فيمكن لهذه النزعات أن تنبثق مرارًّا مما يؤثر في أدائه لواجبه وتعوق ممارسته الحق، وأنه إذ لم يتمكن هذا الشخص من تأمل ذاته لعلاج مشكلة نزعاته الفاسدة، فلن يتمكن من أداء واجبه كما ينبغي. ولهذا، ينبغي لمَن يؤدون واجباتهم دائمًا بسلبية وتقاعس ولامبالاة، أن يتأملوا ذواتهم بجدية ويكتشفوا السبب الأساسي لمشكلتهم من أجل علاجها. غير أنَّ بعض الناس يفهمون الأمور فهمًا مُشوهًا؛ فتراهم يفكرون في أنفسهم: "جميع مَن يكشفون عن نزعات فاسدة أثناء قيامهم بواجباتهم، ينبغي لهم التوقف لعلاجها تمامًا قبل أن يواصلوا القيام بواجباتهم". أذلك رأي سديد يمكن تحقيقه؟ كلا، بل هو تصور بشري فحسب، ولا يمكن تحقيقه إطلاقًا. حقيقة الأمر أنَّ معظم الأشخاص – أيًّا كانت النزعات الفاسدة التي يكشفون عنها في أثناء القيام بواجباتهم – يمكنهم تقليل عدد تجليات الفساد ما داموا يطلبون الحق لعلاج هذه النزعات، ومن ثمَّ تأدية واجباتهم كما ينبغي في نهاية المطاف. هذه هي عملية اختبار عمل الله. فور أن تكشف عن نزعة فاسدة، عليك أن تطلب الحق لعلاجها، ومن ثمَّ تمييز نزعتك الشيطانية وتحليلها. وهذه هي عملية محاربة نزعتك الشيطانية، وهي ضرورية لخبرتك في الحياة. ففي أثناء اختبارك لعمل الله وتغيير نزعتك تستخدم الحقائق التي تفهمها في التغلب على نزعتك الشيطانية، و في نهاية المطاف إلى الانتصار على الشيطان، ومن ثمَّ تحقيق تغيير النزعة. إنَّ عملية تغيير نزعة المرء تتمثل في طلب الحق وقبوله من أجل استئصال المفاهيم والتصورات البشرية، وكلمات العقيدة وعباراتها، وكذلك فلسفات العيش ومختلف البدع والمغالطات التي تأتي من الشيطان، لكي يحل الحق وكلمة الله تدريجيًا محل هذه الأشياء. هذه هي عملية اكتساب الحق وتغيير نزعة المرء. وإذا كنت ترغب في معرفة مدى تغيُّر نزعتك، فعليك أن تكون واضحًا بشأن عدد الحقائق التي تفهمها، وعدد الحقائق التي تمارسها، وعدد الحقائق التي تستطيع تطبيقها. عليك أن ترى بوضوح كم من نزعاتك الفاسدة قد حلَّت محلها الحقائق التي فهمتها واكتسبتها، وأن تدرك مدى إمكانية تحكم هذه الحقائق في النزعات الفاسدة بداخلك؛ أي تدرك إلى أي مدى يمكن لهذه الحقائق إرشاد أفكارك ونواياك وحياتك اليومية وممارستك. عليك أن ترى بوضوح ما إذا كانت نزعاتك الفاسدة هي ما يكون له اليد العليا عندما تحل بك الأمور، أم أنَّ الحقائق التي اكتسبتها هي ما يسود ويرشدك. وذلك هو المعيار الذي تُقاس به قامتك ودخولك إلى الحياة.
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بعض القادة والعاملين لا يستطيعون رؤية المشكلات العملية التي تعترض الكنيسة. فعندما يكونون مثلًا في أحد التجمعات، يشعرون أنهم لا يملكون شيئًا جديرًا بالاهتمام يقولونه، فلا يسعهم سوى إجبار أنفسهم على التفوه ببعض الكلمات والتعاليم. وهم يعرفون جيدًا أن ما يقولونه مجرد تعاليم، لكنهم يقولونه على أية حال. وفي النهاية، حتى هم أنفسهم يشعرون أنَّ كلماتهم مبتذلة، وكذلك لا يجد إخوتهم وأخواتهم أنها تترك فيهم أي تأثير تنويري. إذا كنت لا تدرك هذه المشكلة، وتستمر بعناد في قول مثل هذه الأشياء، فهذا إذن معناه أنَّ الروح القدس لا يعمل، ومن ثمَّ لا يحصل الناس على أي فائدة. إذا كنت لم تختبر الحقيقة، لكنك لا تزال راغبًا في التحدث عنها، فلن تنجح في النفاذ إلى الحقيقة مهما قُلت؛ وكل شيء آخر تقوله سيكون محض كلمات وتعاليم. قد تظن أنها كلمات مستنيرة إلى حد ما لكنها مجرد تعاليم؛ وليست واقع الحق. ولن يستوعب المستمع أي شيء حقيقي منها مهما حاول جاهدًا. ربما يشعر وهو يستمع إليك أنَّ كلامك صحيح إلى حد بعيد، لكنه سينساه تمامًا بعد ذلك. إذا لم تتحدث عن حالاتك الفعلية، فلن تتمكن من الوصول إلى قلوب الناس، ولن يتذكر الناس ما سمعوه منك؛ لأنه لا يقدم أيَّ قيمة بنَّاءة. عندما تواجه موقفًا كهذا، يجب أن تدرك أنَّ ما تقوله غير عملي؛ ولن ينتفع أي شخص إذا واصلت الحديث بهذه الطريقة، بل ستكون في وضع أكثر حرجًا إذا طرح شخص ما سؤالاً لا تستطيع الإجابة عنه. يجب إذن أن تتوقف في الحال، وأن تسمح لأناس آخرين بالمشاركة؛ وسيكون هذا هو الخيار الحكيم. عندما تكون في مجلس ما ولديك معرفة بقضية معينة، فيمكنك تقديم معلومات عمليّة عنها. قد تكون هذه المعلومات سطحية إلى حد ما، لكن الجميع سيفهمونها. أما إذا كنت ترغب دائمًا في التحدث بأسلوب متعمق لتثير إعجاب الناس، ولا يبدو رغم ذلك أنك تنجح في تحقيق هدفك، فعليك التوقف. كل شيء ستقوله بعدها سيكون تعاليم فارغة؛ وعليك أن تدع شخصًا آخر يتحدث بدلاً من مواصلة المشاركة. إذا شعرت أنَّ ما تفهمه يقع في نطاق التعاليم وأنَّ قوله لن يكون بنّاءً، فهذا معناه أنَّ الروح القدس لن يعمل عندما تتحدث في هذه الحالة. وإذا أجبرت نفسك على الحديث، فقد ينتهي بك المطاف بقول سخافات وانحرافات، وربما تضلل الناس. أغلب الناس لديهم أسس ضعيفة ومقدرة متواضعة لا تُمكّنهم من استيعاب أمور عميقة في وقت قصير أو تذكّرها بسهولة، لكنهم على العكس من ذلك يستوعبون الأمور العبثية والمتعلقة بالقوانين والتعاليم بسرعة. هذا أمر سيء، أليس كذلك؟ لهذا يجب أن تلتزم بالمبادئ عندما تشارك عن الحقيقة، وأن تكتفي بالتحدث بما تفهمه. ثمة غطرسة في قلوب الناس، وفي بعض الأحيان عندما تغلب عليهم غطرستهم، يُصرّون على التحدث، حتى وهم يعلمون أن ما يقولونه تعاليم. فهم يفكرون في أنفسهم: »ربما لا يتمكن إخوتي وأخواتي من التمييز. سأتجاهل هذا كله في سبيل سمعتي. المهم الآن هو الحفاظ على المظاهر». أليست هذه محاولة لخداع الناس؟ هذه خيانة لله! إذا كان هذا الشخص يتحلى بحس سليم، فسيشعر بالندم وبأنه يجب أن يتوقف عن الكلام. سيشعر بضرورة تغيير الموضوع والمشاركة حول موضوع اختبره، أو ربما سيشارك حول فهمه للحقيقة ومعرفته بها. مهما كان مقدار ما يفهمه المرء، فهذا هو ما ينبغي له التفوه به. وثمة حدود للأمور العملية التي يمكن للشخص قولها، بغض النظر عن مقدار حديثه. فبدون اختبار، تظل تخيلاتك وأفكارك مجرد رأي؛ نتاج تصورات بشرية ليس إلّا. ذلك أنَّ الكلمات التي تعبّر عن الحقيقة تستلزم اختبارًا أصيلًا لكي يمكن فهمها، ولا أحد يستطيع أن يستوعب جوهر الحق كاملاً دون اختبار، ناهيك عنتقديم شرح كامل لحالة اختبار الحقيقة. يجب أن تختبر الحقيقة بشكل أو آخر ليكون لديك شيء عملي تقوله؛ ومحالٌ أن يحدث هذا دون اختبار. وحتى إذا مررت باختبار، فإنه يظل رغم ذلك اختبارًا محدودًا. يمكنك التحدث عن حالات معينة محدودة، لكنك لا تستطيع تقديم أي شيء عما سواها. ولهذا؛ يجب أن تدور المشاركة في مجلس ما حول موضوع واحد أو موضوعين على الدوام. ستكون قد حققت الكثير إذا تمكنت من شرحهما بوضوح في أثناء المشاركة. لا تنجرف وراء محاولة قول أشياء أكثر أو أعظم؛ فلن يفهم أحد شيئًا بهذه الطريقة، ولن ينتفع أحد. أهم ما يميز المجالس هو تناوب المتحدثين، وما دام المحتوى عمليًّا، فسينتفع الناس منه. تخلّص من فكرة أن شخصًا واحدًا سيتمكن وحده من المشاركة حول الحقيقة كلها بوضوح؛ فهذا مستحيل. قد تظن أحيانًا أنك تتواصل بأسلوب عملي جدًا، لكن إخوتك وأخواتك لا يزالون لا يفهمونك حقًا. يرجع ذلك إلى أن حالتك تخصك، وليست حالات إخوتك وأخواتك مشابهة لحالتك تمامًا بالضرورة. علاوةً على ذلك، ربما تكون قد اختبرت هذا الموضوع إلى حد ما، على عكس إخوتك وأخواتك، مما يشعرهم بأنَّ ما تتحدث عنه لا ينطبق عليهم. ماذا يتعين عليك أن تفعل عندما تواجه مثل هذا الموقف؟ عليك أن تطرح عليهم بعض الأسئلة لتقترب من فهم أحوالهم. اسألهم عما سيفعلونه عندما يواجهون هذا الموضوع، وعن الكيفية التي ينبغي لهم التصرف بها بما يتماشى مع الحقيقة. من خلال المشاركة بهذا الأسلوب لبعض الوقت، سينفتح لك طريق المضي قدمًا. وبهذه الطريقة يمكنك قيادة الناس إلى موضوع النقاش المناسب، وستحقق النتائج إذا واصلت المشاركة.
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يقر الجميع بأنَّ الله يحكم مصير البشرية، وأنَّ حياة الشخص بأكملها في يدي الله، لكن إذا استطعت أن تختبر حقًا كيف أنّ كل حدث كبير في كل وقت وفترة من حياة المرء يُرتَّب وفقًا لحكم الله لا وفقًا لخططه هو وترتيباته، وإذا تمكنت من إدراك أنَّ الناس لا يستطيعون التغلب على مصيرهم ولا على أي معاناة لا بد لهم من مواجهتها؛ وعندما تتمكن من اختبار هذه الأمور، فهذا معناه أنَّ إيمانك حقيقي. يصبح إيمانك حقيقيًّا بدرجة أكبر كثيرًا عندما تقول: «الله يحكم مصير البشرية، وكل شيء بيدَيِ الله». إنَّ اختبار سيادة الله وترتيباته وتخطيطه أمر دقيق؛ أي إنه شيء تختبره ولا تستطيع تفسيره إن لم تمر به. ولكن كلما زاد اختبارك له وتعرضك له، تمكنت من تفسيره على نحو أفضل. ثمة تعبير يقول: "ببلوغك سن الخمسين، تدرك مصيرك". فما معنى القول إنك تدرك مصيرك؟ في العشرينيات من العمر، يكون الناس قد واجهوا العالم للتو؛ فهم في سن الشباب ومتهورون ولا يعرفون شيئًا، ولا يستطيعون إدراك أنَّ هذه الحياة البشرية كلها بيدَي الله. وتظل لديهم الرغبة في مجاهدة قَدَرهم، ويظلّون يعتقدون أنهم ذوو موهبة ومهارة، ويسعون جاهدين بمفردهم ليصنعوا لأنفسهم اسمًا ويكسبوا الثروة والمنصب. إنهم يستمرون في المحاولة حتى عندما يفشلون، ساعين على الدوام للحصول على فرصة أخرى، ثم تراهم يسترجعون ماضيهم وهم في الخمسينات من عمرهم، ويفكرون في أنفسهم: «يا هذا! من المؤكد أن الركض هنا وهناك في الأرض على مدى هذه الثلاثين عامًا ونيّف، والقيام بكل هذا التدافع، كان أمرًا شاقًا! وما من خطوة واحدة في زواجي، أو بناء مسيرتي المهنية، أو إنجاب أطفال، قد حدثت وفقًا لخططي وحساباتي، إنما كانت كلها قدرًا!» وهذا هو معنى أن تفهم مصيرك؛ ألّا تعود تحاربه. إنَّ إدراك المرء لمصيره في سن الخمسين، إنما هو في الواقع عبارة عن بلوغ الناس سن الخمسين وتعلمهم التصالح مع قدرهم بعد الاصطدام بالكثير جدًا من النكسات ليس إلّا. وعندما يدرك الناس مصيرهم، يكفّون عن محاربته. لكن بخصوص أمور مثل مغزى الحياة البشرية، ومعنى سيادة الله على البشر، وما الذي ينبغي أن يعيش الناس لأجله تحديدًا، وكيف ينبغي لهم أن يحيَوا، فهل يفهمها الناس فهمًا تامًّا؟ لا يستطيع غير المؤمنين فهم هذه الأمور؛ لأنهم لا يؤمنون بالله، وأقصى ما يمكنهم فعله هو أن يقبلوا مصيرهم ويفهموا أنه لا جدوى من مقاومته. ثم يرون أبناءهم وأحفادهم يحاربون القدر فيقولون: «لتأخذ الطبيعة مجراها؛ فلكل جيل بركاته. فليكن، سيتوقفون عن محاربة القدر عندما يبلغون سن الخمسين. هكذا تسير الأمور جيلًا بعد جيل. جميعهم يحاربون القدر إلى أن يكبروا ولا يعودوا يقدرون على ذلك. سوف يقبلون مصيرهم ويتعلمون درسهم. لن يعودوا بهذه الرعونة والعجرفة، وسوف يزدادون هدوءًا». هذا أقصى ما يمكن لغير المؤمنين إدراكه، لكن هل يستطيعون فهم الحق؟ لا يستطيعون ذلك بكلّ تأكيد؛ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يقرأون كلماته، فكيف يمكنهم فهم الحق؟ هل معرفتك لمصيرك وأنت في سن الخمسين تعني أنك تفهم الحق؟ يعتقد الناس أنَّ "السماء تحدد مصير الإنسان"، فهل معنى هذا أنهم يخضعون لإرادة السماء؟ كلا؛ فمجرد الاعتقاد بذلك لا ينفع، ومعرفة هذه الأمور تعني ببساطة عدم محاربة القدر، لكن هذا ليس فهمًا للحقّ بعدُ. لا بد للبشر أن يمثلوا بين يدي الله وينالوا خلاصه لفهم الحق. لا بد أن يتلقوا دينونة كلماته، وأن يتلقوا الحق والحياة المقدَّمة لهم لكي يفهموا سرّها كلّه. وإلّا، فلن يفهم الناس بعدُ معنى حياة الإنسان، ولا لماذا يحيا الناس ولماذا يموتون، وإن عاشوا حتى سن السبعين أو الثمانين أو حتى المائة. يقطع الناس مشوارًا قصيرًا في الأرض، ويعيشون عدة عقود دون أن يعرفوا معنى الحياة البشرية قبل أن تنقضي. وعند الموت، يشعرون بالاستياء ويستغرقون في التفكير بشأن هذا وذاك، تاركين هذا العالم بندم في نهاية المطاف دون أن يجنوا أي شيء. ألن يكون أمرًا محزنًا إن ولِدوا من جديد في الحياة التالية وواصلوا العيش بهذه الطريقة؟ (بلى). يأتي كل جيل من الناس ويذهبون على نحو مأساوي واحدًا بعد الآخر؛ فالأحياء يودِّعون الأمواتِ، ليودعهم بدورهم الجيل التالي. ويواصلون الدورة على هذا النحو، حيث يعيشون في حالة من الذهول ولا يفهمون أي شيء. لكنَّ الأمر يختلف معكم يا مَن قبلتم عمل الله في الأيام الأخيرة. لقد لحقتم بهذه الفرصة الثمينة والنادرة المتمثلة في تجسد الله ليخلص البشرية في الأيام الأخيرة. يمكنكم تلقي دينونة كلمات الله وتوبيخها، والفوز برعايته الشخصية وقيادته. أنتم تفهمون العديد من الأسرار، وقدرًا كبيرًا من الحق، ويمكنكم أداء واجبكم بصفتكم كائنات مخلوقة. شخصياتكم الفاسدة يمكن أن تُطهَّر وتُغيَّر. لقد ربحتم الكثير للغاية؛ أكثر مما ربح قديسو الأجيال الماضية. أليس هذا أكثر الأشياء بركةً؟ إنكم الأكثر بركةً على الإطلاق.

بعد قراءة كلمات الله واختبار سنوات من دينونتها وتوبيخها، بدأتم تدريجيًا في فهم هدف الله من تدبير البشرية وسر تدبيره وتخليصه إياها. لقد فهمتم إرادة الله، وصرتم تعرفون حكمه. وغدوتم راغبين في قلوبكم في طاعة الله، وأنتم قادرون على طاعته. يبدو العيش آمنًا ومُرضيًا. يمنحك الله الحياة، فتحيا من أجل الله، وتعيش لتؤدي واجبك بصفتك كائنًا مخلوقًا؛ وبهذا تحيا حياة ذات مغزى. إذا عاش الناس بدون قبول الحق أو فهمه، ولم يعيشوا إلا للجسد، فلا قيمة في ذلك على الإطلاق. إنكم جميعًا تسعون الآن إلى الحق، وتعيشون متحلّين بالمزيد والمزيد من الضمير والعقل. كما تتحلون أكثر فأكثر بما ينبغي أن يكونه أي إنسان، وتفهمون الحق أكثر فأكثر. وتعرفون أكثر فأكثر لكي تطيعوا الله، ويمكنكم أن تشهدوا لله بصفتكم كائنات مخلوقة. ستملأ حياتكم على هذا النحو قلوبكم بالسلام والفرح، وهذه خير حياة هادفة. هذه بركة لم يربحها من البشرية سواكم. ففي هذا العالم الشاسع ومن بين كل البشر، لم يختر الله سوى الفئة القليلة منكم، وجعلكم تولدون في هذا العصر الأخير وفي أمة التنين العظيم الأحمر. يمكنكم استقبال إرسالية الله وأداء واجبكم، وأن تبذلوا من أجل الله؛ فأنتم مَن فضَّلكم الله واختاركم. أليس هذا أكثر الأشياء بركةً؟ (بلى). هذا أمر مبارك جدًا. ثمة أناس يؤمنون بالله لكنهم لا يستطيعون التخلي عن كل شيء لتأدية واجبهم، وهذا مؤسف. ثمة أناس لا يفهمون الحق وحتى عندما يؤدون واجبهم، فإنَّ ذلك لا يكون أكثر من تقديم خدمة لله. إنهم يقدمون ما يملكون من قوة بينما يعقدون صفقات مع الله في قلوبهم، آملين أن ينالوا البركات. عندما يفهمون الحق ذات يوم، سيكونون قادرين على الاستقرار وأداء واجبهم طواعية. إنَّ حياتكم الآن وعيشكم كل يوم، لتؤدوا الشهادة لله وتنشروا إنجيل ملكوت الله، هي طريقة العيش التي يرضى الله عنها. ببسيط العبارة، يسمح الله لكم بالعيش بهذه الطريقة، وهو مَن منحكم هذه الفرصة. منحك الله هذه الفرصة، وجعلك تعيش لتؤدي واجبك وتبذل من أجله، وهذا أجدى الأشياء. ينبغي أن تشعروا بالفخر والتكريم، وأن تثمّنوا الفرصة. أنتم في ريعان الشباب. يا لها من فرصة نادرة لكي تؤدوا واجبكم أن تتبعوا الله، وتؤدوا الشهادة له في خضمّ الكوارث، وفي مثل هذه الأجواء المحيطة والظروف العدائية! إنَّ تجسد الله في الأيام الأخيرة وتعبيره عن قدر كبير من الحق لِيخلص البشرية تمامًا عساها تربح الحق وتُطهَّر لَهو أندر الفرص. لم يبق كثير من الوقت، وهي فرصة تضيع في لمح البصر. عليكم أن تغتنموا هذه الفرصة وتربحوا من الحق كل ما ينبغي لكم ربحه. هذه هي البركة الأعظم على الإطلاق؛ وهي أعظم من بركات كل قديسي العصور الماضية.
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أثناء خلاص الله للإنسان ما الحد الأدنى الذي يمنحه للناس بغض النظر عن درجة تمردهم، أو مدى فداحة فساد شخصياتهم؟ أي تحت أي ظروف يتخلى الله عن الناس ويستبعدهم؟ ما أدنى معيار ينبغي أن تبلغه ليحتفظ الله بك ولا يستبعدك؟ هذا أمر ينبغي أن يكون واضحًا لشعب الله المختار جميعًا. أولًا، ألَّا تنكر وجود الله– هذا هو الشرط الأكثر أساسية، فهناك محتوى عملي في ثنايا ما يعنيه ألَّا تنكر وجود الله. فهو ليس فقط أن تقر بأن هناك رجلًا هرمًا في السماء، أو أن الله صار جسدًا، أو أن اسم الله هو الله القدير. هذا لا يكفي؛ هذا لا يفي بمعيار الإيمان بالله. على الأقل، يجب أن تُقر بأن الله المتجسِّد هو الإله العملي؛ يجب ألا يساورك الشك أو تصدر أحكامًا؛ بل يجب أن تكون قادرًا على الخضوع حتى إن كانت لديك تصورات خاصة – هذا هو معيار الإيمان بالله. فقط بالارتقاء إلى هذا المستوى سوف يعترف بك الله شخصًا يؤمن به. لدى الله ثلاثةأسس على الأقل للناس.أولًا، يجب أن يعترفوا به، وأن يؤمنوا به، وأن يتبعوه. يجب أن يكونوا مؤمنين بالله مخلصين، ويجب أن يؤدوا واجباتهم بأفضل ما لديهم من قدرات، ويجب ألا يقترفوا الشرور أو يسببوا الاضطرابات. هذا هو الأساس الأول. ثانيًا، أثناء اتباع الله يجب في الحد الأدنى ألا يتخلوا عن واجباتهم، ويجب أن يطيعوا ويخضعوا عند أداء واجباتهم، وأن يحققوا فيها نتائج متوسطة، وأن يقدموا الخدمة– في الحد الأدنى – وفق معيار مقبول. هذا هو الأساس الثاني. ثالثًا، يجب أن ترقى إنسانيتهم إلى المستوى المطلوب؛ إذ يجب أن ينظر إليهم الآخرون كأناس صالحين، أو في الحد الأدنى كأناس ذوي ضمير وعقل. يجب أن يكونوا قادرين في الأساس على أن يكونوا على وفاق مع أغلب شعب الله المختار، وألَّا يكونوا كالتفاحة الفاسدة. الناس من هذا الصنف ليسوا على الأقل سيئين أو خبيثين. هذا هو الأساس الثالث. إن كان هناك من لا يستطيع قبول الحق أو يرفض أداء واجب مهما كان، فهو إذن ليس صادقًا في إيمانه بالله – لا ترقى إنسانيته إلى المعيار المطلوب في الحد الأدنى. هذا يعني أنه قد انحدرَ إلى ما تحت الأساس، ويجب أن يُستبعَد. كل من فسدت إنسانيتهم، ولا يستطيعون قبول أدنى ذرة من الحق، والذين يثيرون الإزعاجات والاضطرابات، ولا يؤدون دورًا إيجابيًّا في الكنيسة يمكن تصنيفهم كأناس أشرار. إن من لا يستطيع أن يكون على وفاق مع معظم الناس الآخرين هو بمثابة تفاحة فاسدة– شخص شرير. وحتى أكثر من ذلك؛ فهو شخص هبط إلى ما دون الأساس، وينبغي أن يُستبعَد. هؤلاء الناس الأشرار وأضداد المسيح قد يؤدون الواجبات، ولكنهم لا يتسببون إلا في القلاقل والاضطرابات والدمار، ويرتكبون الشرور– فهل يمكن أن يرغب الله في بشر من هذه الشاكلة؟ هل يؤدي أمثال هؤلاء ما عليهم من واجبات؟ (لا– إنهم لا يؤدونها). إن أعمالهم في نظر الله قد انحدرت دون الخط الأساسي، فهم غير قادرين على إتمام واجباتهم، وما يسببونه من ضرر ترجح كفته بأي واجبات يؤدونها، ومن ثمَّ يجب أن يُستبعدوا من الكنيسة. أو ليس هذا هو المبدأ الذي يتم التعامل مع الناس بموجبه في بيت الله؟ هل حدث أن طُرد شخص لأنه كان مؤقتًا في حالة سيئة وشعر بالسلبية والضعف؟ هل حُمل أي شخص على التوقف عن أداء واجبه لأنه كان بين تارة وأخرى مهمِلًا بعض الشيء ولم يؤدِّ واجبه على أفضل وجه؟ هل سبقَ وصُرف أي شخص لأنه حقق نتائج بائسة في واجبه، أو لأنه كشف عن بعض التأملات والأفكار السيئة؟ هل سبقَ وصُرف أي شخص لصغر المفاهيم والشكوك التي راودته حول الله؟ (لا). إذن ما مبدأ بيت الله في صَرف الناس؟ أي أشخاص يُصرَفون ويُجبرون على التوقف عن أداء واجباتهم؟ (أولئك الذين تُسبب خدماتهم ضررًا أكثر من النفع، والذين يتسببون في العراقيل والإزعاجات باستمرار). هذا النوع من الأشخاص غير جدير بأداء واجب. هذا لا يعني أنَّ هناك من هو منحاز ضدهم، أو يقيدهم ويطردهم بسبب ضغينة شخصية؛ بل يعني أنهم لا يحققون أي نتائج في واجباتهم، ويتسببون في العراقيل والإزعاجات. إنهم يُصرفون لأنهم بحق غير جديرين بأداء أي واجب. هذا يتوافق كلية مع مبادئ الحق. إن المبادئ التي يتدبر بها بيت الله أمور الناس وبتعامل بها معهم عادلة كلها. إن بيت الله لا يحاول أن يمسك بالناس وهم يخطئون، ويصنع جبالًا من صغار التلال، أو يثير ضروبًا من الضجة على لا شيء. يجب أن تؤمنوا بأن بيت الله يحكمه الحق. بالطبع إن بعض الناس الذين طُردوا ربما لا يزال لديهم أمل في الخلاص إن كان في مقدورهم أن يَقبلوا الحق، وأن يتوبوا إلى الله بصدق. أما الملحدين والأشرار من الناس الذين لا يستطيعون أن يقبلوا حتى القليل من الحق، والذين يعوزهم الضمير والعقل فسوف يُستبعدون إلى الأبد بعد أن يُكشفوا. هذا هو برُّ الله.
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لماذا يطلب الله أن يعرفه الناس؟ لماذا يطلب من الناس أن يعرفوا أنفسهم؟ ما الغرض من معرفة المرء لنفسه؟ ما هي النتيجة المنشودة؟ وما الغرض من معرفة الله؟ ما هو التأثير الذي ينبغي أن يتحقق في الناس بحملهم على معرفة الله؟ هل هذه أسئلة أخذتموها في الاعتبار؟ يستخدم الله العديد من الوسائل لكي يجعل الناس يعرفون أنفسهم. لقد أعد كافة أشكال البيئات للناس لكي يكشف فسادهم، وكي يحملهم على أن يعرفوا أنفسهم تدريجيًا من خلال التجربة. سواء كان استعلان كلمات الله أو دينونته وتوبيخه، هل تفهمون ما الغرض النهائي من قيام الله بهذا العمل؟ إن الغرض النهائي لله من قيامه بعمله بهذه الطريقة هو السماح لكل شخص يختبر عمل الله بأن يعرف ماهية الإنسان. وماذا يستتبع هذه "المعرفة لماهية الإنسان"؟ يستتبعها لسماح للإنسان بأن يعرف هويته ومكانته، وواجبه، ومسؤوليته. إنه يعني السماح لك بأن تعرف ما يعنيه أن تكون إنساناً، والسماح لك بأن تفهم من أنت. هذا هو الهدف النهائي لله من حمل الناس على أن يعرفوا أنفسهم. إذن لماذا يحمل الله الناس على معرفته؟ هذه نعمة خاصة يجود بها على البشرية لأن الإنسان بمعرفته لله يمكن أن يفهم الكثير من الحقائق ويدرك الكثير من الأسرار. يربح الناس الكثير جدًا بمعرفة الله؛ فعندما يعرف الناس الله فإنهم يتعلمون كيف يعيشون بأكثر الطرق جدوى. ولذا فإن حمل الناس على السعي وراء معرفة الله هو محبة الله الكبيرة، وأعظم بركاته، ويستفيد الله من طرق كثيرة ليجعل الناس يعرفونه، وأهم هذه الطرق الدينونة، والتوبيخ، والإرشاد، والقوت في كلامه. وبالطبع فهو أيضًا يجعل الناس يعرفون شخصيته من خلال الدينونة والتوبيخ، فهذا طريق مختصر لمعرفة الله. ما هي النتيجة النهائية التي يحققها الناس بإبصار شخصية الله ومعرفتها؟ إنها حمل الناس على معرفة من هو الله، وما هو جوهره، وما هي هويته ومكانته، وماهي صفاته وماهيته، وما هي شخصيته. إنها جعل كل شخص يرى بوضوح أنهم كائنات مخلوقة، وأن الله وحده هو الخالق، والكيفية التي يجب أن تخضع بها الكائنات المخلوقة للخالق. بمعرفة كل ذلك يصبح مسار الإنسان في الحياة واضحًا تمامًا. عندما يعرف الناس أنفسهم حقًا، ألا يمكنهم عندئذ تدريجيًا التخلص من رغباتهم المفرطة ونواياهم المختلفة غير العادلة؟ (نعم). إذن هل يستطيعون وقتها الوصول إلى النقطة التي يكون في مقدورهم عندها التخلي عنها كليًا؟ هذا يعتمد على الفرد. يستطيع الشخص فقط أن يتخلى بصدق عن رغباته المفرطة وطلباته المختلفة من الله عندما يصل إلى معرفة الله من خلال عمله، ويكتسب معرفة وتعريفًا دقيقين لجوهره، وهويته، ومكانته. لا يستطيع سوى هذا النوع من الأشخاص مثل بطرس أن يعبر عن أمنيته ورغبته المخلصتين لأن يحب الله من أعماق قلبه، ويمارس محبة الله. هكذا فإن معرفة الله ومعرفة المرء لنفسه لا يمكن الاستغناء عن أي منهما. تقول إنك تريد أن تحب الله، ولكن هل تستطيع معرفة كيف تحبه إذا كنت لا تفهمه؟ أي جوانب منه تستحق المحبة؟ ما هي أكثر جوانبه المحببة؟ إذا كنت لا تعرف ذلك، فإنك لا تستطيع أن تحبه. ستكون غير قادر على محبته حتى إن كنت ترغب في ذلك، وربما تجد حتى مفاهيم عنه، ويشب فيك العصيان لاإرادياً، مما يفضي إلى السلبية. هل يجد مثل هذا الشخص قبولاً عند الله؟ لن يجد ذلك. عندما يكون شخص ما لا يعرف الله ويقول برغم ذلك أنه يحبه، فإن هذه "المحبة" المزعومة كلها نظرية فارغة يثيرها المنطق والاستدلال البشري؛ إنها لا تنشأ من معرفة بالله، ولا تصمد إطلاقًا مع الله. هل تدركون الآن ما أقوله عن هاتين المسألتين؟ (نعم). إذن لماذا لم تكونوا قادرين على قوله الآن للتو؟ هذا يثبت أن معرفتكم بأنفسكم في التجربة العملية مشوشة، وأنكم لا تملكون معرفة حقيقية بالله. هل تعرفون ما المشكلة هنا؟ (لم نجد المسار الصحيح للممارسة، ولا يمكننا الدخول بالتزامن من الجانبين المتمثلين في معرفة الله ومعرفة أنفسنا. إننا نركز فقط على الدخول من جانب واحد، وبذا نحد من نمو حياتنا). بما أن هذه هي الحالة التي أنتم فيها الآن فكيف هي قامتكم؟ أليست غير ناضجة؟ ألستم بعيدين جداً عن متطلبات الله ومعياره فيما يتعلق بمعرفة أنفسكم؟ في الحد الأدنى ما زلتم لا تستطيعون التخلي عن رغباتكم ونواياكم الشخصية. هل يمكن لخضوعكم لله أن يتوافق مع الحق؟ هل في استطاعتكم معرفة ما إذا كان لله أية مكانة في قلوبكم؟ هناك الكثير من الناس الذين ما زالوا حتى الآن يتشككون فيما إذا كان تجسد الله بشرًا أم الله؛ لهم قدم في كلا المعسكرين: في لحظة يؤمنون بالإله الذي على الأرض، وفي اللحظة التالية يؤمنون بإلهٍ مبهم في السماء. وهناك البعض الذين يتشككون حتى في جوهر الله، الذين يقولون "كيف يمكن أن يكون الله المتجسد والله الذي في السماء هو الله نفسه؟ إذا كان هو الله حقًا فلماذا لا يظهر معجزات وآيات؟" يبين ذلك أنكم تعانون من عوز حاد في الفهم الروحي. هكذا هي قامتكم، وعلى الرغم من أن الله يقول الكثير جداً فما زلتم لا تفهمون ما يقوله. الآن أنتم تقرون فقط بأن الله قد أصبح جسداً، إنكم تقرون فقط بالحق الذي عبر عنه الله المتجسد، ولكن ليس لكم الكثير من أي معرفة عندما يتعلق الأمر بجوهر الله، وهويته، ومكانته. في استطاعتكم أن تقولوا إن هذه المعرفة في قلوبكم ترقى إلى صفر، أليست كذلك؟ (إنها كذلك). ويمكن إثبات ذلك في الحقيقة: قبل أن أقدم شركة حول هذه الجوانب من الحق مثل جوهر الله أو مشيئة الله؛ اعتقدتَ أن معرفتك بالله كانت عميقة، واعتقدتَ أن إيمانك بالله كان راسخًا ولا يتزعزع. ولكن عندما قدمتُ لكم شركة حول هذه الحقائق مثل الله ذاته، وشخصية الله، وجوهر الله أثارت هذه الكلمات والمحتويات رد فعل قوي في قلوبكم. كان رد الفعل هذا حادًا، وجعل من الصعب بالنسبة إليكم أن تقبلوا، ما أدى إلى اختلاق نزاع كبير مع الله الذي تخيلتموه في قلوبكم. أليست هذه حقيقة؟ (إنها حقيقة). إذن عندما أقول بعض الأشياء التي لم تسمعوها من قبل فإنكم تجدون أنه من المستحيل قبولها أولاً، وكأنكم لا تستطيعون فهم ما أقوله. هذا يثبت أن قامتكم صغيرة جدًا لدرجة أنكم لا تستطيعون حتى أن تفهموا كلمات الله أو ترتقون إليها. ستحتاجون إلى العديد من السنوات الإضافية من الخبرة قبل أن تتمكنوا من الفهم.

اقتباس 92

تعيشون في هذا العصر الأخير. حيث يحيا معظم أفراد عائلاتكم في رخاءٍ غير مسبوق، وتتمتعون بوفرة ماديَّة في كل جانب من جوانب حياتكم. ما نوع الشعور الذي تشعرون به؟ إنه مجرَّد شعور بسيط بالسعادة الجسديَّة، ولكن ما الفرق بينها وبين السعادة القلبية؟ لقد مررتم جميعًا باختبارات وشهدتم بعض الأحداث، وصار سعيكم للإيمان بالله سعيًا أكثر عملية من ذي قبل، وبات بإمكانكم جميعًا الشعور بأن السعي وراء الشهوات الجسدية أجوف، وصِرتم جميعًا على استعداد للسعي بجِد نحو الحق. هل اختبرتم جميعًا هذا الاختبار؟ هل يمكن لشهوات الناس الجسدية في مختلف الأشياء المادية أن تجلب لهم الراحة الروحية؟ ما الذي تجلبه رفاهية المعيشة وحياة الوفرة الماديَّة للناس؟ لن يجلب هذا للناس إلا الفساد، ويُفقدهم اتجاههم. وبهذه الطريقة يسهُل على الناس فقدان حِسهم، ويصيرون غير قادرين على التمييز بين الخير والشر، ويصبحون غير عقلانيين، ويخسرون إنسانيتهم شيئًا فشيء؛ ويتوقون إلى الراحة أكثر فأكثر، ويزدادون جهلًا بمنزلتهم في الكون. وسيكون هناك أيضًا أناس فاقدين القدرة على رعاية أنفسهم. لن يمكنهم العيش باستقلالية تامة، ولن يستطيعوا كسب قوتهم، وسيصبحون متكلين على والدَيهم. وسيصبحون أيضًا أكثر جشعًا ووقاحة على نحو متزايد. خُلاصة القول، لا تجلب رفاهية المعيشة وحياة الوفرة الماديَّة للناس إلا الفساد، ومحبة الكسل، واحتقار العمل. كما تغرس فيهم جشعًا لا يشبع، وعدم شعور بالخزي. ولن تكون لهم أي منفعة للناس على الإطلاق. فمن جِهة الجسد، كلما عملتُ على راحته، زاد جشعه. حسنًا أن يحتمل الجسد بعضًا من المعاناة. فمَن يتحملون بعض المعاناة يسلكون السبيل القويم وينغمسون في العمل اللائق. لو لم يحتمل الجسد المعاناة، بل تاق إلى الراحة، وترعرع في كنف الراحة، فلن يحقق الناس أي شيء، ومن المحتمل ألا ينالوا الحق. وإذا واجه الناس الكوارث الطبيعية وتلك التي يتسبب فيها الإنسان، فإنهم يفتقرون إلى الحس والعقلانيَّة. وبمرور الوقت لا يُصبحون إلا فاسدين أكثر فأكثر. هل ثمة بعض الأمثلة على ذلك؟ يمكنك رؤية هذا بين غير المؤمنين، فهناك العديد من المغنين ونجوم السينما الذين كانوا على استعداد تام لتحمُّل المشقات وتكريس أنفسهم لعملهم قبل أن يحظوا بالشهرة. ولكن بمجرد أن يُصبحوا مشهورين، ويبدؤون جني الكثير من المال، ينحرفون عن السبيل القويم، فيتعاطى بعضهم المخدرات، وبعضهم يلجأ إلى الانتحار، وتقصُر حياتهم. ما الذي يُسبب هذا؟ إنها شهواتهم المادية المفرطة، وهُم ينعمون براحة أكثر من اللازم، ولا يعرفون كيف يحصلون على متعة أكبر أو إثارة أكبر. فيعود بعض منهم إلى تعاطي المُخدرات بحثًا عن المزيد من المتعة والإثارة. وبمرور الوقت لا يتمكنون من الإقلاع عنها. ويموت البعض جراء تناول جرعات زائدة من المخدرات، وآخرون لا يعرفون كيف يتحررون من قيودها، وهذا بكل بساطة يؤول بهم إلى الانتحار. وثمة العديد من الأمثلة على ذلك. فمهما بلغت جودة طعامك، أو رفاهية ملابسك، أو رَغَد حياتك، أو إمتاع ذاتك، أو الراحة التي تنعم بها في الحياة، ومهما أُشبعت شهواتك إلى الحد الأقصى، في النهاية كل هذا سراب من بعد سراب ونهايته الدمار. هل السعادة التي يسعى إليها غير المؤمنين هي السعادة الحقيقية؟ في الواقع، هي ليست سعادة. إنما تخيُّل بشري، أو لون من ألوان الفساد، إنها سبيل يصير الناس من خلاله فاسدين. فالسعادة المزعومة التي يسعى إليها الناس سعادة زائفة، في حقيقة الأمر هي معاناة. إنها ليست غاية يسعى إليها الناس، ولا تكمن فيها قيمة الحياة. ومن الطرائق والوسائل التي يُفسِد بها الشيطان الناس إغوائهم للسعي وراء إشباع الجسد والانغماس في الشهوات باعتبارها غاية. وبهذه الطريقة، يُغيِّبُ الشيطان وعي الناس ويغويهم ويُفسدهم، ويجعلهم يشعرون وكأن تلك هي السعادة المرجوَّة، وبعد بلوغهم تلك الغاية يقودهم إلى الاضطراب. ويعتقد الناس أنَّ امتلاك السعادة يكمن في امتلاك تلك الأشياء، لذا يسعون بكل ما أوتوا من قوة لتحقيق تلك الغاية. وبعدما يمتلكونها بالفعل يكتشفون أنها ليست السعادة التي يبتغونها، إنما سراب وألم. وهذا ما يُبرهن على أن ذاك ليس السبيل القويم؛ بل سبيل عاقبته الموت. لماذا لا يسلك المؤمنون بالله السبيل الذي يسلكه غير المؤمنين؟ وما السعادة التي يشعر بها المؤمنون بالله؟ وكيف تختلف عن تلك التي يسعى إليها غير المؤمنين؟ لا يسعى معظم الناس بعد إيمانهم بالله إلى الثروة الطائلة. ولا يسعون إلى الازدهار على الأرض، أو إلى الإنجازات المهنيَّة، أو أنْ يصيروا من المشاهير. بل يسلكوا بسلام نحو تتميم واجبهم، والعيش ببساطة، ولا تكون لديهم مطالب عالية جدًّا لجودة حياتهم. وبعض الناس يشعرون بالاكتفاء بامتلاكهم قليل من الطعام والثياب. لماذا لا يزال بإمكانهم اختيار سبيل كهذا في عالم تسوده الظُلمة والشر؟ هل يُمكنك القول إنَّ الإخوة والأخوات المؤمنين بالله يفتقرون إلى القدرة على كسب أموال طائلة؟ قطعًا لا، وهذا لأن بعدما يؤمن هؤلاء الناس بالله يشعرون بالفعل بدرجة أو أخرى في أعماق قلوبهم، أنَّ اتباع الله هو السعادة الأعظم، ولا يمكن لأي شيء مادي في العالم أنْ يحلَّ محل هذه السعادة. حتى أن بعض الناس حاولوا؛ فمروا بشدائد في الحياة لسنوات عديدة، وتبيَّن لهم أنها مُرهِقة وصعبة. ومع أنهم ربحوا بعض الأموال، واختبروا الملذات الجسديَّة، وعاشوا بلا كرامة، وباتت حياتهم جوفاء ومريرة على نحو متزايد. وشعروا أن الموت أفضل من عيش حياة كهذه. لقد اختبر هؤلاء بالفعل تلك الأمور. ولم يؤمنوا بالله فقط لأن ليس أمامهم خيار آخر، ولكن لأنهم شعروا حقًا: إن اتباع الله والسلوك في سبيل السعي نحو الحق، بالإضافة إلى بذل حياتهم وتكريسها بالكامل لله هي أعظم تعزية لقلوبهم، وأعظم ما في حياتهم برمتها؛ أي أن معرفة الله وامتلاك الحق هما السعادة الأعظم، وما يجعل قلوب الناس أكثر سلامًا، وفرحًا، وثباتًا. وقد شعروا بالفعل أيضًا أن هذه السعادة؛ ليست دربًا من الخيال. يُمكن القول إنَّ بعض من مُختاري الله اختبروا بعض الضيقات والتجارب، وعرفوا الحق، وشهدوا أمورًا عديدة. وأكدوا أنَّ الإيمان بالله والسعي نحو الحق هو السبيل القويم، الذي لا ينبغي أن يُسلك سواه في هذا العالم، وأنَّ كلمة الله هي الحق – وقد استقروا على هذا السبيل. شخص كهذا لديه إيمان حقيقي، وسنوات الألم تلك لم تضِع هَبَاءً. وبصرف النظر عن مدى عمق أو سطحيَّة الشهادات الاختبارية التي يتحدثون عنها، ثمة شيء واحد مؤكد: وهو أنك مهما حاولت ثنيهم عن الإيمان بالله، وجعلهم يعودون إلى العالم، لن يسلكوا ذاك السبيل بأي حال من الأحوال. حتى ولو كان بالعالم جبل من الذهب يُغري النفوس، ربما يغويهم في ذلك الوقت، ولكنهم سيفكرون قائلين: "إن امتلاك جبل من الذهب أو جبل من الفِضة لن يجعلني سعيد مثل سعادتي ببذل نفسي لله وتتميم واجبي. فإن جنيت ثروة من الذهب أو الفِضة، سأشعر بسعادة بالغة في تلك اللحظة، ولكنني سأعاني العذاب والألم في قلبي. لهذا لا يمكنني أنْ أسلك ذلك السبيل، مهما كان. لم تكن معرفة الله بالأمر اليسير؛ فإن ضللتُ مجددًا، فإلى أين أذهب لأجد الله؟ إن فرصة اتباع الله يصعُب تكرارها! فلا يوجد متسع من الوقت، والوقت في حد ذاته يمرُ سريعًا – إنها بالحقيقة فرصة لن تتكرر" فقد شهدوا ظهور الله وعمله، وأدركوا أنَّ التشبُّث بالله يُشبه تمامًا التعلُّق بقشة لإنقاذ الحياة. أخبرني، بماذا يشعر به الغريق حينما يتشبَّث بالمنقذ؟ (يشعر أن ثمة رجاء في النجاة، لذا يتشبَّث به بقوة ولا يدعه يفلت من يديه). وهذا بالضبط ما يشعرون به. وعندما يتشبث الغريق بالمنقذ، ماذا يدور في ذهنه؟ "لا يجب أنْ أموت الآن، ثمة رجاء في النجاة! ما دام هناك بصيص رجاء في البقاء على قيد الحياة عند اقتراب الموت، لا يُمكنني تركه حتى ولو بذلت كل ما أوتيت من قوة. ولن أدعه يفلت من يدي مهما بلغت صعوبة الأمر أو ألمه. حتى وإن كنت ألتقط أنفاسي الأخيرة، لا بد من أن أتشبّث بهذا المنقذ". عندما يشعُر شخص ما أنَّ لديه رجاء في البقاء على قيد الحياة، هل يشعر حينها بالسعادة؟ والآن حينما تُفكرون في صمت، وتتأملون، وتُصلون، أو تُشاركون في عبادات روحيَّة، وأنتم تُدركون مقدار ما نلتم من اتباع الله، ألا يُثير هذا شعورًا بالسعادة في قلوبكم؟ عبِّروا عن مشاعركم الحقيقية. (إنْ لم نكن نتبع المسيح، لكُنا وقعنا بالفعل في كوارث لم يكن يتصور عواقبها عقل. أما الآن، فصرنا نفهم حقائق هذا مقدارها من خلال معرفة كلام الله حق المعرفة، وتتميم واجبنا. لقد ربحنا إيمانًا حقيقيًّا، ويمكننا أيضًا أنْ نخاف الله من قلوبنا؛ وتعلمنا طاعة الله. لقد ربحنا الكثير جدًّا، وكلنا امتنان لإرشاد الله). هذا صحيح. لقد ربحتم الكثير من اتباع الله وتتميم واجبكم. وهذا ما أعده الله للإنسان. لذا يجدر بكم الامتنان لله وتسبيحه.

عندما يواجه ذوو الإيمان الحقيقي بالله مشكلات، يستطيعون طلب الحق، وبعدما يمرون ببعض الاختبارات، يُصبحون قادرين على امتلاك بعض الحقائق، ومعرفة أنَّ ما تجلبه تلك الحقائق من سعادة يكفي للحلول مح الملذات ووسائل الراحة التي تجلبها الماديات. وبالنسبة للماديات تلك، كلما امتلكتم المزيد منها، صرتم أقل شبعًا، وأقل قدرة على تمييز الصالح من الطالح. ولكن كلما عرف الناس الحق وفهموه فهمًا عميقًا، وكلما عرفوا أنه يقتضي عليهم الواجب أن يُعربوا عن شكرهم وامتنانهم لله، عطشت قلوبهم لمحبة الله وصاروا أكثر قدرة على طاعة الله ومخافته. وتلك هي السعادة الحقة. ماذا يجلب السعي وراء الملذات المادية للناس؟ الخواء والفساد؛ إنها لا طائل منهما سوي زيادة سعيهم للماديات ورغبتهم فيها. من الصعب على الناس الابتعاد عن إغواء المكانة الاجتماعية والشهرة والثروة. إذن، كيف يتسنى للمؤمنين بالله التخلي عن الملذات المادية؟ وهل يتحقق هذا بالصلاة اليومية وممارسة ضبط النفس؟ (كلا. باختبارنا هذه الأمور) كيف يختبر المرء تلك الأمور؟ (من جهة، بكلمة الله الموحى بها. ومن جِهة أخرى، باختبارات المرء الشخصية وإدراكه وفهمه المتأني لبعض الحقائق التي يعلمها من خلال تلك الأمور). أنت تفهم الحق، إذن يُمكنك التخلي عن تلك الأشياء، وهذا يعني أنك قبلتَ الحق. وفي أعماقك، قد قبلتَ كلمة الله – ما قاله الله للإنسان وما يُريده منه – وأصبحت واقعًا تعيشه. هل هذا واقع حياتك؟ لقد أصبح بالفعل حياتك. وفي تتميم واجبك، تكون قد امتلكتَ الحق على أنه حياتك دون أنْ تشعر. من المحتمل أنك لم تشعر بهذا بعد، وتعتقد أنَّ قامتك تبدو صغيرة جدًا، وأن ثمة الكثير مما لا تفهمه – ولكن لديك قلبًا يخاف الله، وهذا يدل على أن حياة الله متأصلة فيك بالفعل. إنَّ النمو في الحياة أمر طبيعي، ولست بحاجة إلى الشعور به بطريقة بعينها. وحتى إنْ لم تستطع التعبير عنه بكلمات واضحة، لكنك بالحقيقة قطعت شوطًا كبيرًا وتغيَّرت. لذلك، في الوقت ذاته الذي تقبَل فيه حياة حق الله، ينجذب قلبك لا شعوريًّا نحو الله، فطوال الوقت كان الله ولا يزال يختبرك ويفحص قلبك. فكِّر مليًّا الآن – أليست هذه العملية عملية سعيدة؟ إنها عملية سعيدة للغاية! أنتم محظوظون جدًا؛ لأنكم تعيشون في الأيام الأخيرة، وتحظون بامتياز قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، واتباع الله، وتتميم واجبكم. فكلام الله متأصل فيكم بطريقة مباشرة، مما يتيح لكم امتلاك الحق بصفته حياتكم. باعتبار أن كلام الله حياة مُعاشة، والحق حياة مُعاشة، أليس الوجود البشري ذا قيمة حقًا؟ ألم يُصبح نبيلًا دون حتى أنْ تُدركوا ذلك؟ ألم يَحيَ لكي يصير أكثر كرامة رويدًا رويدًا؟ في هذا الوقت فقط يشعر الناس أنهم ربحوا الكثير من خلال الإيمان بالله. ففهم بعض الحقائق يُمكن أن يؤدي إلى إحداث تغيير كبير في الناس؛ لم يدركوا هذا سابقًا، أما الآن فيرون كل شيء بوضوح. وكما يتضح لنا، صار حق كلام الله بالفعل حياتهم بداخلهم. وترسَّخ الحق في قلوبهم وأزدهر ليؤتي ثماره – وتلك حياة؛ الثمر الذي يُفرزه فهم الحق، والذي لا يُمكن لأي شيء أن يحلَّ محله. فعندما تختبرون بعض التأديب، أو التأنيب، أو الدينونة، أو التوبيخ وتقبلونه وتخضعون له، ستعرفون حينها الله، دون أن تشعروا، بعد فهم العديد من الحقائق، وستُحرز حياتكم تقدمًا متزايدًا. أليس هذا نموًا شيئًا فشيئًا؟ ألا تتطلعون أنتم أيضًا إلى ذاك اليوم؟ (بلى) إذن عليكم أن تسعوا جاهدين نحو الحق.
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لا يكفي أن تعمل بجدٍ عند أداء واجبك، بل عليك أيضًا أن تؤديه من صميم قلبك؛ فالسبيل الوحيد لكي تبذل أقصى جهد عندك هو أن يكون من صميم قلبك. إذا لم يكن من صميم قلبك، فلن تكون قد بذلت أقصى جهد لديك. إذا بذلت أقصى قدرة لديك فحسب ولم يكن ذلك نابعًا من قلبك، فستكون مجرد شخص يبذل جهدًا كبيرًا لكن ليس من صميم قلبه. والله لا يقبل هذه الطريقة في أداء الواجب. عندما تؤدي واجبك، عليك أن تبذل أقصى جهدك في كل وقت لإرضاء الله من صميم قلبك وقدرتك وعقلك. إذا بذلت نصف قدرتك فحسب وبخلت بالنصف الثاني، قائلاً في نفسك: "لا أريد أن أشعر بالتعب؛ فمَن الذي سيُعولني بعد أن أُجهد نفسي تمامًا؟" هل هذا هو التوجه الصحيح؟ (كلا). هل ستتكبد خسارة إذا أديت واجبك بمثل هذه العقلية؟ (نعم). ما نوع الخسارة؟ (سيبغضني الله، وسأبدأ تدريجيًا في خسارة عمل الروح القدس). لأن فقدان عمل الروح القدس خسارة. إذا آمن الناس بالله لسنوات عديدة دون عمل الروح القدس، فستكون خسارتهم عظيمة جدًا لدرجة أنهم لن يربحوا أي شيء، وكأنما ضاع إيمانهم سُدى. هناك أناس كثيرون لا يسعون إلى الحق، ويصبحون مُستبعدين بعد سنوات قليلة من الإيمان. أي أنك مهما بذلت من جهد عند أداء واجبك، إن لم يكن ذلك نابعًا من صميم قلبك، فلن تستطيع أن تربح الحق. هل هذه خسارة؟ هل تدركون أنها خسارة؟ إذا كنت شخصًا يفهم بالفعل الحق، فسترى أنها خسارة فادحة. من بين أولئك الناس الذين آمنوا بالله لخمس أو عشر سنوات، نال البعض واقع الحق؛ في حين لا يزال البعض الآخر يعظ بالكلمات والتعاليم. هل الفرق كبير؟ (نعم). ماذا فعل هؤلاء الذين نالوا واقع الحق ليحققوا ذلك؟ ينبع ذلك من الاختبار والتطبيق. هل هي هبة من الله؟ (نعم). ما بال هؤلاء الذين لم ينالوا واقع الحق ولا يزالون يعظون بالكلمات والتعاليم؟ يؤمنون بالله لسنوات عديدة، ومع ذلك لا ينالون الحق لأنهم لا يسعون إليه، بل يؤدون واجبهم ببذل الجهد فحسب، دون أن يكون ذلك نابعًا من صميم قلبهم. هل الإيمان بالله دون نيل الحق بَرَكة أم نقمة؟ (إنها نقمة). لماذا هي نقمة؟ هل تدرك حقيقة الأمر؟ هل عدم نيلك الحق مشكلة كبيرة أم صغيرة؟ (مشكلة كبيرة). بماذا ترتبط هذه المشكلة الكبيرة؟ هل لها أي علاقة بالخلاص؟ (نعم). ما معنى أن تعظ بالكلمات والتعاليم طوال الوقت؟ يثير ذلك التساؤلات حول خلاصك، ويصعِّب تحقيقه. ظل بعض الناس يؤمنون بالله لمدة عشر سنوات ولا يزالون يعظون بالكلمات والتعاليم، وظل آخرون يؤمنون لمدة عشرين سنة ولم يدخلوا في واقع الحق بعد ولا يعرفون حتى الآن معنى واقع الحق. هل هؤلاء الأشخاص في خطر؟ هل من غير الواضح إن كان من الممكن خلاصهم؟ (نعم). أخبروني، من بين الذين آمنوا بعدد السنوات نفسها، أيّ نمط من الأشخاص لديه فرصة أكبر وأمل أكثر للخلاص؟ هل هم الذين يعظون بالكلمات والتعاليم أم أولئك الذين لديهم واقع الحق؟ (أولئك الذين لديهم واقع الحق). هذا واضح. إذن، أيّ نوع من الناس تريدون أن تكونوا؟ (الناس الذين لديهم واقع الحق). كيف يمكن للفرد أن يصبح شخصًا لديه واقع الحق؟ (من خلال الممارسة بالفعل وفقًا لكلمة الله). (بأن يؤدي الشخصُ واجبه من كلِّ قلبه وقدرته وفكره وفقًا لمتطلبات الله، وعدم ادخار أي جهد لإرضائه). هذا صحيح. إذا قمت بما يطلبه الله منك، فستنال الحق. بماذا يرتبط ذلك؟ يرتبط بآخرة الشخص وغايته. بعض الناس جاهلون ومتعجرفون، ولا حتى يعرفون مقدار خسارتهم، أو نوع الضرر الذي قاسوه. فيظلون يتبجّحون ويعظون كلمات وتعاليم، دون أن يعرفوا أنهم على حافة الخطر! ما عاقبة هؤلاء الذين لا يمكن خلاصهم؟ أولًا، سيستبعدهم الله، وبالنظر إلى المستقبل، ما عاقبتهم؟ (الهلاك والدمار). هذه آخرتهم وغايتهم. إذا آمن الناس بالله وكانت هذه عاقبتهم، فهل كان هذا مقصدهم منذ البداية من الإيمان به؟ (كلا) لا أحد يريد أن تكون عاقبته كهذه. إذا لم ترغب في عاقبة كهذه، فلا تتبع هذا الطريق. بل يجب أن تتبع طريق السعي إلى الحق، وحينها فقط ستتمكن من تحقيق الخلاص.

إن كان الناس عاجزين عن نوال العمل في الأيام الأخيرة، فسينتهي أمرهم تمامًا ولن يحصلوا على فرصة أخرى. لا يشبه الأمر العمل في عصر النعمة، حيث إذا لم ينله شخص ما، بغض النظر عن البلد الذي ولِد فيه، فلا يزال بإمكانه انتظار فرصة لتلقّي عمل الله في الأيام الأخيرة. إن نهاية عمل الله في الأيام الأخيرة هي نهاية خطته التدبيرية، وما معنى النهاية؟ معناها أنه سيقرر نهاية كل شخص، وأن نهاية كل الأشياء والبشر وشيكة. لقد وصل عمل الله إلى هذه المرحلة، وإذا لم يحمل البشرُ هذه الرؤيا في قلوبهم، وإذا كانوا مشوّشين دائمًا ويؤدون واجبهم بطريقة غير مكترثة أو لا مبالية، وإذا أخفقوا في أخذ السعي إلى الحق على محمل الجد وظنوا أنه طالما هم مؤمنون فسيُخلَّصون، عندها سيخسرون فرصتهم الأخيرة في الخلاص. ويومًا ما عندما تحل الكوارث الكبرى، وينتهي العمل تمامًا، سيتوقف الله عن أداء عمل السقاية ومنح الناس الحق. بأي شخصية سيواجه الله البشر في ذلك الوقت، هل تعرفون؟ سيكون غضبه عظيمًا وستعلن شخصيته البارّة لكل البشر بطريقة لم تحدث من قبل. ستكون هذه الفاجعة الكبرى الأخيرة للبشر. الآن هو الوقت الذي يعمل فيه الله ليُخلِّص الناسَ. إذ كان صبورًا ومتسامحًا ومنتظرًا. منتظرًا ماذا؟ منتظرًا أناسه الذين سبَقَ فعيَّنهم وشعبه المختار وأولئك الذين يريد أن يُخلِّصهم إلى أن يمثلوا أمامه ويقبلوا دينونته وتوبيخه ويقبلوا خلاصه. حينما يصبح هؤلاء الناس كاملين، فسيكتمل عمل الله العظيم، ولن يقوم الله بعدها بعمل خلاص البشر. ليس هذا وقت نُوحَ، أو وقت هلاك سدوم، أو وقت خلق الكون، بل إنه وقت نهاية الكون. لا يزال بعض الناس يحلمون، ولا يعرفون المرحلة التي وصلها عمل خلاص الله. ومع أنهم نالوا ظهور الله وعمله، لا يزالون متباطئين، ويظلون مشوّشين ولا يأخذون الأمر بجدية. بمجرد انتهاء هذه المرحلة من العمل، ستتحدد نهاية كل شخص ولن تتغير. الإنسان جاهل ولا يزال يظن أن "كل شيء على ما يرام، سيمنحنا الله فرصة أخرى!" تُمنح الفرص في وقت عمل الله. كيف تكون هناك فرصة أخرى عند انتهاء هذا العصر؟ أليس هذا مجرد حلم؟
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https://www.youtube.com/channel/UCuL1npZm1t7Z6{lyd6HRnig
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